





===((( تقديم )))=== 


الحمد لله رب العالمين خالق الخلق أجمعين » الرحمن السلام المؤمن الملك المهيمن الرحيم . الحمد لله لا لغيره فغيره لا 
حمد له » و الشكر لله لا لغيره فغيره لا شكر له . الحمد لله الذي دلَّ على نفسه بكل مظهر من مظاهر الحواس و 
المحسوسات المحيطة بالإنسان إذ تبين أن نظاماً فريداً ذكياً دقيقاً ناظماً و منظماً لا مجال لفوضى أو صدفة فيه و لا 
وجود لخلل أو عطل أو شذوذ أو نقص يعتريه .. نظام لا دخل و لا يد للإنسان فيه بل هو الإنسان داخل فيه خاضع له 
متمازج فيه سواء عن رضى أم كره أم الاثنين معاً .. أراد ذلك أم لم يرد .. بدءاً من أصغر خلية فيه و انتهاءً بأكبر نجم و 
مجرة على مبعدة تقاس بسنوات الضوء .. نظام تسير فيه كل الكائنات و المخلوقات ضمن قوانين خاصة بها لا تحيد عنها 
ولا تشذ أو تبتدع من لدنها شيئاً مذ وجدت في هذا الكون و هذه الأرض و إلى أن تقوم الساعة , إلا كائنين أريد لهما 
الرحمة من الله الخالق لهما بطريق العبادة .. بسم الله الرحمن الرحيم ( و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون { و أراد 
الكثير منهما العصيان و الشذوذ . 


الله سبحانه و تعالى الخالق البارئ المصور , خلق الكون و الكائنات و منها الإنسان آخر المخلوقات الحية في الأرض و 
وضع لكل منها قانوناً و نظاماً تسير عليه و بموجبه لا تحيد عنه » بسم الله الرحمن الرحيم [ لِكُلٌ جعلنا منكم شرعة و 
منهاجاً 1 .. إ ألم ترّ أن الله يسح له من في السماوات و الأرض والطير صافات كل قد عَلم صلاته و تسبيحه ) .. إو 
له من في السماوات و الأرض كل له قانتون { . و قد اختص الله رب العالمين الإنسانَ الكائن المخلوق العاقل دوناً عن 
غيره من خلائق الأرض . بكَتيّب استخدام ( إن صحت التسمية ) تَمَكّل في الكتب السماوية التي أنزلها على من أراد و 
اختار من البشر كرسل يؤدون و يوصلون الرسالة و التعليمات الواضحة المبيّنة و المبينة »كي لا يضل الإنسان هذا الكائن 
الذي قبل و اختار حمل الأمانة الربانية على عاتقه فكان الحمل ثقيلاً .. القضية بكل بساطة يمكن مقارنتها بكُتيّب 
الاستخدام و الاستعمال الذي تضعه الشركات المنتجة لأداة ما .. منزلية كانت أم كهربائية أم ميكانيكية » تشرح فيه كيفية 
استخدامها و طرق التعامل معها بالشكل الأمثل المطلوب الذي و خلافاً له > هو سوء استخدام له ينذر بعواقب غير 
محمودة .. هو بكل بساطة يمكن مقارنته بخرائط تصميم المنتج الكهربائي الالكتروني الآلي المعقّد التي لا بد منها حال 
وقوع عطل أو خلل فيها أو فساد اعترى بعض جوانبها و مكوناتها كي يُصار إلى إصلاحها .. و بكل بساطة أيضاً مقارنة 


بخرائط الطبوغرافيا و الجيولوجيا التي لا بد منها لمعرفة الأرض و الطبيعة الجغرافية و مسالكها . 

لقد عبّرت الكتب السماوية المنزلة و صرحت عن ذلك صراحة و أوضحت بجلاء و بما لا يدع مجالاً لشك أو تأويل , 
أنها جاءت لهداية البشر و صيانتهم روحياً و مادياً و عِصّمتهم من الزلل و الانحراف و الفساد و الضلال و لكي يستخدم 
الإنسان نفسه و يسخُرها في صالح الأعمال و خير الفعال التي خُلِقَ لأجلها و تم تصميمه جسدياً و عقلياً و فكرياً 
للمهمة المنوطة به كخليفة الله سبحانه و تعالى في أرضه .. بسم الله الرحمن الرحيم ( و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة 1 [ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ) .. و بما أن كل كائن حي و مخلوق غير الإنسان ينفذ ما 
أوكل إليه و ما نيط به » سجوداً من غير انحراف طبقاً للبرمجة العقلية و الغريزية الموضوعة فيه و التي هي كُتَيّب داخلي 
خاص فيه يشهد بذلك الواقع العياني الذي لا يقبل دحض . من تصرفات الحيوانات و حيوات النباتات الثابتة عبر تاريخها 
الطويل مذ نشأتها و وجود كل منها .. فإن الإنسان باعتباره الكائن الأرضي الأرقى و حامل الأمانة و العقل و حرية 
التصرف » وضع له الكتاب الخارجي لاعتماده كأداة إصلاح حين الخلل و خارطة طريق حين ضلال الطريق . 


أرسل الله رب العالمين و خالق كل شيء , الرسل و أنزل إليهم الكتب السماوية لهداية البشر و إعادتهم إلى الفطرة 
السليمة ! فطرة الله التي فطر الناس عليها ] .. ذلك للعلم المسبق بفساد و ضلال بني آدم القادم » بناءً على معصية 
أبيهم آدم في الجنة فأنبأ قائلاً ( اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم و لا هم 
يحزنون ) و صدق الله العظيم من حيث ؤجد مذ ذاك قبّتين قبة إيمان تقابلها قبة كفر .. قبّتان ستبقيان إلى ( يوم يبعثون ) 


قانون إلهي رباني اقتضته قضية عصيان إبليس ل [ الرحمن ‏ في السجود لآدم و طلبه النظرة التي قبلها إ الرحمن ] . 


القرآن الكريم المجيد آخر الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه و تعالى على محمد الرسول النبي الأمي إلى البشرية 
جمعاء .. بسم الله الرحمن الرحيم [ أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان 1 ( من قبل هدى للناس 
و أنزل الفرقان ) [ هذا بيان للناس و هدى و موعظة للمتقين ) [ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً 1 و هو العهد 
الأخير بين الله و البشر و الآية الكبرى الواضحة و النور المرشد و الحق الهادي المبين .. بسم الله الرحمن الرحيم إ قد 
جاءكم من الله نور و كتاب مبين ] [ الر تلك آيات الكتاب و قرآن مبين ] فيه وضع الله سبحانه و تعالى كل من يختص 
البشر بعلاقتهم معه و صلاحهم في دينهم و دنياهم و مجتمعاتهم و وقوفهم على ما هو خير لهم مادياً و معنوياً في 
علاقاتهم الإنسانية جمعاء .. و القرآن الكريم قام متنه على أسس أو أقسام أو وجوه عدة تضمنت الأحكام الدينية و 
الآداب العامة و القصص التاريخية و البراهين العلمية العقلية المنطقية › على وجود الله الواحد الأحد الحي القيوم الخالق 
الوكيل على كل مخلوقاته » بالإضافة إلى أمور و قضايا الحلال و الحرام بالدسبة للإنسان يضاف إليه معشر الجن في بعض 


مواضع القرآن الكريم . 


هذه قراءة لما تبسر لنا من آي الذكر الحكيم و هي بالمنطوق القرآني أمر و فرض و واجب أمرنا الله سبحانه و تعالى بها 
.. بسم الله الرحمن الرحيم [ فاقرءوا ما تبسر من القرآن ) إ فاقرءوا ما تيسر منه 1 و هي فرض عين لا كفاية لأن القرآن 
الكريم هو صلة الوصل بين الله عز و جل و بين عبده قبل عباده لأن مفردة العبد هي العصمة له و الدلالة و اليقين 
الإيماني » فهي خلوة بينه و بين ربه يهديه فيها إلى صراط الحق الصراط المستقيم . بينما مجموع العباد ربما تستوجب 
الانقياد لمن يقود زمام التفسير و التأويل و الفتيا بموجب القرآن . فيكون ذلك أداة سلسة طيعة للأحزاب و الفرق و 
التفرق .. و ليس ذلك بموجب الشرط و ليس الكلام نهي عنه لكن فيه ما فيه فالله رب العالمين كفيل بهداية عبده الذي 
جاهد إليه السبيل بسليم القلب و صالح العمل و حسن النية .. يقول المولى عز و جل بسم الله الرحمن الرحيم [ و 
الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ] . 


هذه القراءة ليست تفسير للقرآن الكريم كبقية التفاسير » و إنما هي قراءة و دراسة لآياته و بنوده و أسسه الفكرية التي 
حوتها دفتاه و التي هي روحه .. روح القرآن الكريم . و تبدأ من أول القرآن الكريم إلى آخره معتمدة سوره الكريمة حسب 
النزول . و هي قراءة متجردة خالية من أي تعصب لمذهب أو ملة أو طائفة و هذا من روح القرآن الكريم نفسه . و هي 
أيضاً قراءة معاصرة باعتبار القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز و جل أو منه أو باسمه » ثابت أبدي صالح لكل زمان و 
عصر و هذا ما أثبتته الوقائع التاريخية و أحداث السنين حتى الآن و أثبته إعجازه العلمي و الرقمي و الحرفي و البلاغي . 
لقد تم توخي البساطة و السلاسة و عدم التعقيد في هذه القراءة و اعتماد وجه تفسير القرآن بالقرآن كأحد ركائزها 
الأساس في ذلك . حتى في مقدمتنا هذه سنعتمد البساطة و قصر الكلام و عدم الإطالة » فخير الكلام ما قد و دل » هذا 
أيضاً من سمات و روح و نهج القرآن الكريم المجيد كلام الله العلي القدير خالق الخلق أجمعين . إذ يقع كمخطوط ذو 
دفتان في ستمئة صفحة حسب الموجود الآن بين أيدي الئاس في بقاع العالم كله . و حسبنا في ذلك ما أراد الله سبحانه 
و تعالى من إشارة إلى بساطة الموضوع و ضخامة العبرة و الحكمة و الموعظة الحسنة فهو كما وصفه الله سبحانه و تعالى 
.. بسم الله الرحمن الرحيم ( كتاب أحكمت آياته ثم فُصّلَّت من لدن حكيم خبير ) [ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم 
عليم ) [ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ] و الحكمة في حد ذاتها و لب معناها و 
صفاها هي ما قَلَ و دَلَ .. و خير ما نطلق عليه في هذه المناسبة كوصف للقرآن الكريم هو .. القليل الدليل .. القليل في 
وريقاته و صفحاته قياساً لغيره من كتب وضعية دنيوية » و الدال دلالة كاملة على الكون و خالقه و مخلوقاته . 


و بما أن القرآن الكريم قد أُنَزلَ قرآناً و كتاباً عربياً بأساسه لا بنقله و ترجمته ... بسم الله الرحمن الرحيم إ إنا أنزلناه قرآناً 


عربياً 1 فإن قراءتنا له ستكون من منطلق اللغة العربية نفسها .. اصطلاحاً و مفردات .. و يهمنا أن نشير للقارئ أن 
محتويات العلامة القوسية التالية ( ..... ] هي اقتباسات من القرآن الكريم نفسه .. أما محتويات العلامة القوسية التالية 
N )‏ ) فهي دلالة على عارض برأي لنا في قراءة ما .. أما النقاط الثلاث التالية ( ... ) فهي فاصل بين كلام المتكلّم في 
القرآن الكريم و بين الشرح العام .. و إذا صودف وقوع بعض الأخطاء المطبعية أو الإملائية أو النحوية ربما » في متن 
القراءة » فالكمال لله سبحانه و تعالى وحده لا لغيره » حتى و إن لم نأل جهداً في ذلك . 


نسأل الله سبحانه و تعالى التوفيق و السداد و الرحمة في هذه القراءة لكتابه الكريم المجيد إنه خير معين .. نعم الهادي 
و نعم المولى و نعم الوكيل , غفرانك ربنا و إليك المصير › ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا و اغفر لنا و ارحمنا و أنت 


أرحم الراحمين . 


العبد الفقير لرحمته تعالى .. نزار يوسف . 


لد يي 


سور القرآن الكريم حسب النزول 


( اضغط على السورة للانتقال إليها ) 


العلق القلم المزمل المدثر الفاتحة المسد التكوير الأعلى الليل الفجر الضحى الشرح العصر العاديات 
الكوثر التكاثر الماعون_ الكافرون_ الفيل_ الفلق_ الناس الإخلاص النجم عبس القدر الشمس البروج التين قريش 
القارعة القيامة الهمزة المرسلات ق البلد الطارق القمر ص الأعراف الجن يس الفرقان فاطر مريم طه 
الواقعة الشعراء النمل القصص الإسراء يونس هود يوسف الحجر الأنعام الصافات لقمان سبأ الزمر غافر 
فصلت الشورى الزخرف الدخان الجاثية الأحقاف الذاريات الغاشية الكهف النحل نوح إبراهيم الأنبياء المؤمنون 
السجدة الطور الملك الحاقة المعارج النبأ النازعات الانفطار الانشقاق الروم العنكبوت المطففين البقرة الأنفال 
آل عمران الأحزاب الممتحنة النساء الزلزلة الحديد محمد الرعد الرحمن الإنسان الطلاق البينة الحشر النور 


الحج المنافقون المجادلة الحجرات التحريم التغابن الصف الجمعة الفتح المائدة التوبة النصر 


سورة العلق 
بشم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم 


( بسم ) : أي بإسم و يعني ذلك » العمل بموحب أو بواسطة أو بتفويض من شخص أو جهة أو كيان أو أمر ما .. يقال عند النطق بحكم محكمة 
أو هيئة تشريعية ( باسم الشعب ) أو ( بسم القانون ) أو ( بسم الدستور ) . هو إشارة تفويض و تخويل لفعل شيء أو القيام بشيء بموحب شيء 
آخر كأن يقول شخص ما أو جهة معينة : بموحب الصلاحيات الممنوحة لي أفعل كذا و كذا .. و البسملة أي عبارة ( بسم الله الرمن الرحيم ) 
ارتبطت بالقرآن الكريم حصراً و لم ترتبط مما عداه » و استفتحت كل سوره عدا ( براءة ) و تبعاً لذلك فهي جاءت واصفة و معللة و مبيّنة لمصدر 
هذا الكتاب ( القرآن الكريم ) فهو إذن بموحبها , من الله سبحانه و تعالى .. و هو أيضاً في وجه منها بموافقته و تفويضه و بإذنه .. و في وجه آخر 
هو كلام الله عز و جل الذي سمح بوقت ما و ظرف ما ( الرسالة المحمدية ) بكتابته و تنزيله و جعله وحياً لرسوله » يرجح ذلك » نزوله بواسطة جبريل 
الروح الأمين بشهادة القرآن نفسه . و لذلك فإننا نقول : لا يجوز كتابة أو لفظ أو استخدام عبارة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) إلا للدلالة على القرآن 


الكرم حيث لم يثبت بوحه من الوحوه حصرها في شيء آخر غير القرآن الكريم نفسه .. أما موضعها الذي حاءت به في كتاب النبي سليمان لملكة 
سباً و ما قاله الرسول نوح في السفينة حين بدء الطوفان » فله قراءته في موضعه بإذن الله .. و ما نسمعه و نقرأه من ابتداء ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
في كلام بني البشر في بعض شؤونهم الدنيوية ( السياسية أو الأدبية أو التاريخية أو غيرها من جحالات الحياة البشرية ) التي يعتريها ما يعتريها من حطأ و 
محانبةٌ للصواب و النقد و الخلاف و الاختلاف فهو باطل لا يجوز منطقاً و لا دلالة » فترى أحدهم يؤلف كتاباً بناحية من نواح العلوم الدنيوية رما 
e‏ 
الله سبحانه و تعالى أو بتفويض منه بما يعود ما فيه إلى الله عز و حل ؟؟!! حاشا لله .. ترى بطاقات الدعوة للأعراس و الاحتفالات و المهرحانات و 
غيرها من مناسبات دنيوية لا علاقة لها بالدين تُبتدئ ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) أي بأمر الله و تفويضه الذي يتعلق بذات الله سبحانه و تعالى و 
هذا بنظرنا نوع من الشرك لا يجوز لأنك أشركت الله سبحانه و تعالى بالإرادة و النية و المصدر و العياذ بالله » و هذا من باطن الإثم حال الجهل به » 
و ظاهره حال العلم به | و ذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون 1 .. حال ذلك أيضاً ما نراه قد شاع و 
انتشر كمثال في المركبات و البنيان و سوق البيع و التجارة حيث توضع ( بسم الله الرحمن الرحيم ) على نواصيها ؟؟!! من قال لك أن بيتك أو 
بنيانك أو مركوبك هذا هو ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ؟؟!! ألا يعتريه شيء من فساد أو إِثم أو باطل أو حرام أو ظلم و نحوه » في رأس ماله و 
استخدافه و ما اف فيه و من عمل فى بنائه أو عه 1189 ر اا ا هي كلمة ربانية كبيرة لقيلة أخاصة ختصة يكتاب الله عر و 
جا إنا لقي اعليك قولا هاا 1 . وم الك بالله الدرك اجه و إن انث أشركت يانه داد ا ومن اهنا جات إشارة أن 
المشرك يعرف الله و يقر له بالعبودية لكنه يشرك به . 

لقد شرع الله سبحانه و تعالى و رخص لنا الصواب و علمنا ما لم نكن نعلم إذا حعل لنا الاتكال و التوكل عليه و توليه » شرط حسن النية و صالح 
العمل » البديل الصحيح الحق في الابتداء بأعمالنا و شؤوننا الدنيوية و الدينية .. بسم الله الرحمن الرحيم ! فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم 
النصير  )‏ و قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) و هو ما سيأتي في قراءة في موضعه لاحقاً . 

رالا اا ا يا ل اي اها الات ا ل ا مها انا اران و كن 
حُفِمّت اللام لتصبح لفظاً و كتابة ( الله ) و ( إله ) في المعجم لما دالة التحير و عدم الوصول للمطلوب فيقال أله الرحل أي تحير و أحتار و لم يصل 
لنتيجة عيانية حاسمة محددة فيكون أن الإله هو الذي لم تدركه العقول كامل الإدراك و إنما اقتربت منه و حنفت إليه .. و نحن نقول إن ر الله ) كلمة 
من قسمين ال .. هو بمعنى ( الذي هو ) و هي عبارة يتفق نحوها و صرفها مع ( أحد ) أو ( أحد ما ) و هو ما يوافق قوله عز و حل في سورة 
الإخلاص [ قل هو الله أحد ] . و نقول أيضاً ما تم استخلاصه إن ( الله ) رعا هي صفة أكثر من كونا أو بحانب كوتما اسم ختص بذات . 

( الرحمن ) : على وزن فعلان و جذرها ( رحم ) و ها وجهان .. الرحم و هو كل ما احتوى شيء بالأمن و الرعاية و الخير و منع كل شر أو سوء 
عنه .. و منه رحم المرأة الذي ينشأ في اجنين منذ بداية تكوينه علقة إلى حين خروجه طفلاً مكتملاً و كلما نما و كبر ازداد حجم الرحم استيعاباً له . 
و إذا حرج من الرحم قبل اكتماله فإنه يكون معرضاً للموت أو الخطر الجسيم . أما المعنى الثاني فهو الرحمة بمعنى الرأفة و الشفقة و المسامحة و غض 
الطرف . أما ورن فعلان فيدل على الأقصى الأ المكتمل من الشىء أو ال كر اختصاصاً و نزوما به > ر بيان م الذي يدل على البناء الثابت و 
المختص بشيء معلوم و ا محكم المكتمل الطويل الأمد .. في سورة الكهف جاء [ فقالوا ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم { أي بناء وقفي مرتبط و 
مختص بم لا يجوز هدمه لصفته الدينية و الحاكمية الرمية ( بأمر من السلطان أو الحاكم ) .. و إذا حاءت مسبوقة بال التعريف فهي دلالة الدوام . 
و الرحمن هو اسم الله عز وجل احتص به وحده و الم يُختض به أحد غيره و قولنا هو : سمى نفسه الرحمن و هو السلام المؤمن لأن رحمته عز و جل 
وسعت كل شيء [ و رحمتي وسعت كل شيء ] و لأنه واسع المغفرة [ إن ربك واسع المغفرة ) و لأن من أسمائه أو صفاته ( الواسع ) [ و الله 
واسع عليم ) [ لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً ) و لأنه قابض على و ماسك كل شيء [ الذي بيده ملكوت كل شيء ] و هذا كلها 
أسماء و صفات لم تنطبق و لم تكن لتكون لأحد غير الرحمن سبحانه .. فالرحمن إذن هو المستوعب و المستوعب لكل شيء علماً و خلقاً برحمته .. 


حتى الكافر و الجاحد و الفاسق و العاصي و المّريد » كلهم موحودون و يحيون و يتمتعون برحمته و إن خرحوا منها بوحه غير هذه الوحوه . 


الرمن لأنه حلق الكون برحمته و خلق ما في السماوات و الأرض برحمته و خلق المخلوقات برحمته و خلق الإنسان برحمته و جعله في أحسن صورة 
برحمته و كرمه على الكثير من المخلوقات برحمته و رزقه برحمته و سخر له ما في السماوات و الأرض برحمته .. و كل شيء برحمته فهو الرحمن . 

( الرحيم ) : على وزن فعيل و جذرها رحم لكنها احصت بوحه واحد هو الرحمة و هو أقصى الصفة و تشديد لها و دلالة لدوامها و ثباتما كأن 
يقال رحل كريم دلالة التصاق صفة الكرم به و مداومته عليه . و هي و إن احتصت بالمرحمة أو الرحمة فلا دلالة لما على مطلق الإباحة الكاملة لوحه 
العموم . فالله عز و جل هو الرحيم لكن يسبغ رحمته لمن يشاء و يدخله فيها ( من هو أهل لحا و مستحق ) و يمسكها عمن يشاء و يخرحه منها أي 
( من هو غير أهل لها أو مستحق ) . فرحل كريم لكنه لا يجعل كرمه على من لا يستحق الكرم .. كذا الأمر رجل عليم أو خبير لكنه لا يهب علمه 
و خبرته لمن لا يستحقهما أو ليس أهل لذلك . 

اقرا بام رَبك الّذِي حَلَّقَ )١(‏ 


( اقرأ ) : من ( قرأ ) و هي ملاحظة الكلمات و تتبعها نظراً دون ضرورة و لزوم النطق بها . كما تعني استخراج نتيجة أو علم من ملاحظة شيء 
كائن ( تعابير وحه -- تضاريس - تصرف و فعل ما ) .. و استقراء الشيء يعني التفرس فيه عياناً أو فكراً لاستخراج شيء ما فيه . هي أول كلمة 
ابتدأ بها الله سبحانه و تعالى كتابه امجيد فهي فاتحته و حاءت بصيغة الأمر لا بصيغة الماضي أو المضارع و لما دلالة قاطعة بوجوب قراءة القرآن قراءة 
تعفّل و تَدَبر لا قراءة مبلغها الحناحر ترتد عن العقل و القلب . و تبقى دلالة أن الله سبحانه و تعالى ابتدئ كتابه العزيز بأمر القراءة قبل أن يبتدأه 
بطلب عبادته و التسبيح له و طاعته أو الإشارة إلى نفسه و صفاته و أسماءه .. دلالة ربانية كبيرة عظيمة هادية إلى صراط مستقيم » فالله سبحانه و 
تعالى غني عن العالمين » رمن رحيم يريد لنا الخير و الرحمة أولاً هي إشارة ربانية كبيرة أيضاً على أن القرآن الحيد هو كتاب منزل و إلا لكان من كتبه 
قد ابتدأه بالدعوة لنفسه و الكلام عنها . 

( باسم ربك ) : بواسطة ربك .. بأمر ربك لك بقراءة القرآن .. بتفويض ربك لك الذي جعل هذا القرآن مختصاً بك لأنه جعله لك و لأحلك و 
هدى لك و تبصرة و نور .. فغاية القرآن الكريم هو أنت .. ( باسم ربك ) يعني أن لا تشرك بقراءة ذكر ربك الرحمن أحداً من تفسير ضال مضلل و 
من تسخير لمذهب أو طائفة أو حزب أو هوى أو سلطة أو عَرَضٍ من أعراض الدنيا الفانية الزائلة متاع الغرور .. اقرأ باسم ربك لا باسم أحد غيره .. 
( باسم ربك ) تعني استخدام هذا القرآن تماماً على الذي هو أحسن كما طلب ربك من موسى ذلك ! ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي 
أحسن ] .. لاحظ العناية الإلهية الربانية حين يبتدأ الله عز و حل بك القرآن قبل أن يبتدئ بنفسه » هذا ما يفسر معنى ( الرحمن الرحيم ) . 

( الذي خلق ) : الإله الخالق الموجد للكائنات و المخلوقات بما فيهم أنت أيها الإنسان . و الدلالة هنا هي .. اقرأ أيها الإنسان كتاب ربك و 
إلحك الذي حلقك .. باسمه هو لا باسم و وصاية أحد غيره تتبع له دنيوياً من شيخ أو أب أو سلطان أو بشر آحر مثلك أو غيره لأن هؤلاء رما 
يضلونك السبيل عن جهل أو هوى أو طمع أو سلطة أو جاه دنيوي ليس فيه شيء خالص لوجه الله باستثناء من سآمرك باتباعه في القراءة و هو 
الرسول .. ( و هو ما سيأ في موضع قادم من القرآن الكريم ) فإن كنت تدرك و تعي و تعرف أنك مخلوق و هنالك من خلقك فاقراً القرآن باسمه 
هو لا باسم غيره .. هي علاقة ثنائية حصرية بين الله و عبده الذي يقرأ القرآن باسمه . فإن فعل » ذلك هده الله و وفقه لقراءة القرآن . و إن لم يفعل 
فما أفلح و ما اهتدى السبيل .. و لعل الواقع الآن يشير إلى مراد الله سبحانه و تعالى من حيث كثرة الفرق و المذاهب الإسلامية التي يفسر كل منها 


بمكوجب مذهبه و مقصده و رحال هذا ا 

خَلَقَ الإِنْسَانَ من علق ١؟)‏ 

( خلق الإنسان ) : تحديد الخلق هنا بالإنسان هو دلالة على العلاقة الثنائية بين الإنسان و القرآن و أن أساس تنزيل القرآن هو للإنسان عموماً لا 
لغيره من المخلوقات . 


١‏ من علق ) : العلق هو إحدى مراحل خلق الإنسان التي يسبقها التراب و الطين و الماء الدافق و هي لحظة ارتباط البويضة الملقحة بجدار الرحم أو 


المشيمة .. و لعل الإشارة هنا إلى بداية حياة الإنسان الدنيوية الجسدية التي تبدأ من هذه المرحلة . و هذا من البيان و الإعجاز العلمي الذي أثبته 
العلم الحديث إذا أن البويضة الملقحة لا يمكن لما أن تستمر في نموها و تحوطا لجنين كامل ما لم تعلق بالرحم . 

اقرا وَرَبْكَ الْأكْرَمُ (۳) 

لها دلالتين .. اقرأ مع ربك الأكرم أي بحضوره و استحضاره و استذكاره إخلاصاً لا إشراكاً مع أحد غيره فتكون الواو هنا واو الجمع و الربط . أما 
الدلالة الثانية فهي أن تقرأ و إن ربك هو الأكرم .. و الدلالتان تعنيان أن ربك هو الكريم الذي سيهديك و يوفقك بقراءة القرآن إن قرأته باستحضاره 
مخلصاً لذكره أو قرأته بقلب سليم حال من المعصية » و ربك هو الكرم الذي يتعهدك بالحداية . 


ن ر 

ِي عَلَمَ بقلم (4) 

القلم : أداة الكتابة المتعارف عليها عبر العصور و يرحع في أصله إلى القطع و التشذيب و البري .. يقال قلّم الأغصان أي قطّعها و قصها تمذيباً و 
فائدة لا تخريباً و أذى . و القلم المذكور هنا أحذ اسمه من الأداة الخشبية و هي ريشة الكتابة التي يتم بريها و تشذيبها تمهيداً للكتابة بجا .. هذا في 
الوضع الابتدائي لما إذ أتما تطورت عبر العصور و اتخذت أشكالاً عدة كالكمبيوتر و أدوات الطباعة المختلفة .. فالقلم إذن هو كل أداة للكتابة مهما 
كان شكلها و توصيفها .. مادية .. الكترونية .. لاسلكية أو غيرها .. تبعاً لذلك يمكن أن يكون الوحي الإلحي نوع من أنواع القلم الذي يكتب في 
الذهن أو الدماغ فيستخدمه العقل .. و بالتالي تصبح عبارة ( الذي علم بالقلم ) إي الذي طبع أسماء المصطلحات الأولية و البدائية الأساس في 
الذهن فأصبحت ثابتة » و ما الآية القرآنية ‏ و علم آدم الأسماء كلها { إلا نوع من أنواع القلم وحياً . هي حالة شبيهة بحالة جهاز الحاسوب 
حك يتم طبع المعلومات و اليانات .. و ايلاحظ هنا أن رع بالقلم ) قد جاءت بالعموم و لم تقتصر على الإنسان وده فيسب > أي أن 
الغرائز و الطبيعة العقلية لدى بقية الكائنات من حيوان و حشرات و نبات التي يلاحظ أن تصرفاتما و أنماط سلوكها ثابتة لا تتغير أو تتطور عبر سني 
الزمن .. و ما يدعم ذلك هو أن كلمة ( القلم ) تعني أيضاً الثبات و التخزين إذ يقال ( قلم الديوان ) أو ( قلم امحاسبة ) أي الأقسام التي تدون و 
تحفظ فيها المعلومات المختصة بكل منها . 


0 الْإِنْسَانَ ما َم يَعْلم 28:١‏ 

التفريق بين علم الإنسان و علوم بقية الكائنات الحية الأرضية التي علومها و بياناتما هي كاملة مكتملة موحودة فيها مسبقاً لا تتغير و لا تتبدل على 
غير الإنسان الذي بالإضافة إلى المعلومات و البيانات الغريزية البدائية الموجودة فيه منذ الولادة فإنه يكتسب علماً ربانياً طارئاً خلال سني حياته 
الدنيوية .. و ما الاختراعات و تطور الصناعات و الاكتشافات و أنماط الحياة و السلوك الإنساني خلال تاريخ البشرية إلا مثالاً حياً على ذلك » 
فالإنسان قبل خمسة آلاف سنة مثلاً هو غير الإنسان قبل ألفي سنة و غير الإنسان قبل ألف سنة و هكذا . إن الآية الكريمة التي تقول [ و أوحى 
ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً و من الشجر و مما يعرشون ) هي مثال مقارن » فهذا الوحي الإلي للنحل كان منذ أن خلقها الله 
سبحانه و تعالى و بقي و سيبقى فيها ثابتاً و لم يكن عليها طارئاً فهو من سلوك النحل الفطري منذ وجودها على الأرض . 
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( كلا ) : أداة نفي افتراضاً و لغة » لكن في سياقها القرآني هنا أداة تأكيد و رد و حسم لحدل و تخمين أو تأويل أو احتمال .. تأكيد على أن 
الطغيان الذي يعني تحاوز الحد الافتراضي المسموح هو من مة و طبع الإنسان و هو ما أثبته علم النفس الحديث » و لم يختص الحيوان بذلك و هو 
ما أثبته علم الحيوان حديثاً فأشد الحيوانات افتراساً و حطراً لا يقتل إلا لأحل الغذاء و القوت و لا يخرب أو يدمر و لم يغبت على أي منها أنه تحاوز 
حدوده الافتراضية في سلوكه و تصرفاته . 


أ ) : معى إذا أو لأن أو بسبب - ( راه : عائدة للإنسان الذي يظن أو يعتقد أن الله لا يتدحل في شؤون الكون و الخلق أو أنه غاتب > أو 
تكوّنت عنده قناعة بذلك » فهي هنا من الرؤية بمعنى وحهة النظر .. فالله حل و علا غني بذاته عن الخلق لكنه موحود و لا تغيب عنه غائبة و يدبر 
الأمر كيف يشاء لكن كفر الإنسان أو شركه أو قلة إعانه أو جهله أو غروره بنفسه يدخله في دائرة الاعتقاد هذه فيحلل لنفسه ما يشاء ليدخل فيما 
بعد في دائرة الطغيان و الظلم . 


إن إلى رَبك اليُجْعَى (۸) 


( الرجعى ) : على وزن مُعلى و هي دلالة العموم و الانفراد إذا جاءت مسبوقة بأل التعريف و تعني أن هنالك رحعة واحدة نحائية إلى الله سبحانه و 
تعالى تأت آخر مطاف الحياة الدنيا حيث البعث للآخرة .. و قد ورد في القرآن الكريم كلمات عدة تشير للمعاد مثل [ ثم إليه ترجعون ) [ ثم إلي 
مرجعكم ] [ وإليه يرجعون ] [ إلى الله مرجعكم ] [ ثم إلى ربكم مرجعكم ] في مواضع متكررة أكثر من مرة ما عدا ( الرحعى ) جاءت مرة 
واحدة في القرآن . و يلاحظ في الآية أا حاءت بصيغة المحاطب و هي تشمل مقصودين اثنين .. محمد الرسول و الإنسان القارئ للقرآن بما يفيد و 
يشير إلى إرادة الله سبحانه و تعالى في تقريب الشخص القارئ للقرآن أياً كان » منه » في أول سورة للقرآن الكريم و إشعاره بالطمأنينة و أن الله قريب 


موحود . 


أرََيْتَ الذي يهى ( عدا إذا صَلَى )٠١(‏ 

( أرأيت ) : معنى هل رأيت ؟؟ أو ما هو رأيك بذلك ؟؟ إن تدبرنا سور القرآن الكريم نرى أنه قد اشتمل على عناصر أربعة .. الأوامر و النواهي 
الإهية و القبول أو الإعراض عنها من قبل البشر أو غيرهم .. و نرى أنه ابتدأ بعنصر الأمر ( اقرأ ) و تلاه مباشرة عنصر الإعراض و الصد ( الذي 
ينهى ) هذا يشير إلى أن أول علاقة جدلية في القرآن الكريم هي الأمر الرباني بقراءته باسم الله و النهي و الصد البشري ( أو غيره ) عن ذلك . و ما 
يفيد ذلك هو الآية المشفوعة (*) ( عبداً إذا صلى ) و الصلاد تشتمل على الدعاء و الذكر و التفكر بالله و منها الركوع و السجود و الاقتراب من 
الله و تعبّر أيضاً عن الوقوف بحضرة الله حل و علا .. و المعنى هو : ماذا تقول في من منع مؤمن بالله عن ذكر الله باسم الله و كتاب الله و صد عن 
سبيله ؟؟ . و نلاحظ أن الصلاة هي الأمر الثاني الذي جاء في القرآن الكريم بعد أمر ( اقرا ) .. فتصير الأوامر . اقرأ ثم صلٌ . 

رات إن گان عَلَى الْهُدَى )١1(‏ أو أَمَرَ ر بِالكَقَوَى )١ 7١‏ 

ما رأيك لو كان هذا العبد على الصواب و على حادة الحق أو في أضعف الإيعان (*) و أقل احتمال » أنه لم يك يعرف الطريق الصحيح و الصواب 
لك كان بد عر الف قد قات وي لد 0 سمط هاف 01 

7 22 ا هما ماه 

رایت إن كذب وَتوَلى (۵۳ ا يَعْلَمْ أن الله يَرَى (4 )١‏ 

ما رأيك بهذا الذي كذبه و أشاح عنه ؟؟ مما أنه مشرك يعبد الأوثان ( و هو الأرحح ) (*) ألا يعلم بقرارة نفسه و بفطرته الإنسانية أن هنالك إله 
واحد موحود يشاهد و يعرف كل شيء ؟؟ ألم يضع احتمال لذلك و يقرأ من المعالم امحيطة به من ماء و أرض و مخلوقات أن هنالك إله واحد خالق 


ا ا 

12 07 ع 57 7 5 

كلا لئ لم يَنته لتَسْفعن بالناصيّة (ه )١‏ 

25 : إشارة إلى حدال حاصل حول العقاب الإلحي للفاسق عن تعاليمه الصاد المانع لما رما كان قبل البعثة النبوية نفسها باعتبار أن سورة العلق 


للدعوة إلى الله الواحد الأحد و سوف يؤحذ كما تؤحذ الخراف و الإبل من رؤوسها حال إعراضها .. فالسفع هو الأخذ و الجذب بشدة .. و 


الناصية هى مقدمة الرأس أو شعر مقدمة الرأس يقال له ( غرة ) . 

نَاصِيَّةٍ كاذِبَةِ خَاطِئَةٍ )١5(‏ 

بالإضافة إلى كونحا مقدمة الرأس أو الشعر فيها » فالناصية تعني كبير القوم و مقدمهم أو الملا منهم الذين يشورون الشور و يقدمون الرأي في الأوقات 
العصيبة أو الحامة .. فهذا الرئيس أو الوجيه أو هؤلاء الملا هم حاطئون كاذبون لأنتحم يعلمون في قرارة أنفسهم ذلك و إنما افتعلوه حباً بالدنيا و طمعاً 
بالجاه و الرياسة و المال الذي كانت تقدمه لحم تلك الأصنام و التحكم بالناس و بأموالهم .. و هنالك إعجاز علمي في ذلك ت نيف رن الا 
و هي المّص الحبهي للدماغ هي المسؤولة عن حال الصدق أو الكذب عند الإنسان و حال الصواب و الخطأ و مركز ذلك جيعاً . 

CT‏ رو لا الي ا 

فليّدع ناديه )١1/(‏ سَتدع الزَبَانية )١/(‏ 

النادي هو مكان اجتماع كبار القوم لاتخاذ قرار أو طريقة الحكم و تصريف الأمور سواء من مكان واحد أو من أمكنة عدة مختلفة . و حديثاً يشير 
مصطلح ( النادي ) إلى العالمية كنادي البنوك العالمي أو نادي كذا العالمي .. و هو أيضاً إشارة إلى كبار الأوثان و الأصنام و المعبودات قديماً و هي 
أيضاً إشارة إلى دعاء الأوثان أو ما دون الله سبحانه و تعالى كأن نقول ( يا شيخ فلان يا نبي فلان يا إمام فلان .. الخ ) فيوم القيامة سيطلب الله من 
هؤلاء الذين أشركوا به في أحسن حال أن يدعوا و يطلبوا من شركائهم الذين كانوا يدعوم في الحياة الدنيا » الحضور .. أيضاً يتضح من مضمون 
الآية وحود عقائد وثنية حول المة باطلة ( و العياذ بالله ) متعددة تتدخل فيما بينها و تشفع لاتباع بعضها بعضاً . و الزبانية هم رحال الشرطة أو 
العسس ذوو الشدة و الغلظة و التفيد التام بالأوامر المعطاة لهم > و يوم القيامة هم من الملائكة .. فيستقيم المعنى بالطلب من هؤلاء ركان لمذه 
الالحة الباطلة دعوتما يوم القيامة لتشفع لهم إن كانت تستطيع ذلك لأننا سندعو ملائكة زبانية و نرى من له القرار و الشفاعة .. دلالة على أن هذه 
الأصنام و الأوثان و المعبودات لا شفاعة لديها و لا تأثير . 

ت 2 ,ل 0 5 0006 0 6 

كلا لا تطعه واشجد وافترب )١9(‏ 

( كلا ) : حواب لحدال و نقاش حول وحدانية الله و تعدد الآلمة الباطلة ( و العياذ بالله ) أو سؤال من الرسول لربه حول التعامل و التعاطي مع 
هؤلاء اللا أو هذا الشخص الذي هو مقدم القوم - ( لا تطعه ) : إشارة إلى قوة هذا الشخص الادية و الفكرية و قدرته على الجدال و النقاش و 
إشارة أيضاً إلى كونه مشركاً كافراً لا بحرد كافر لأن الكافر البحت لا يهتم بالإقناع و الضغط كما المشرك الذي بعبد الأوثان » و إشارة إلى محاولة 
استمالة الرسول و التأثير عليه بتغيير شيء من رأي أو قول أو فعلى - ( و اسجد و اقترب ) : السجود المادي هو الانبطاح و التمدد طولاً على 
الأرض و البعض بجعله بالتكور و ملامسة الركبتان و الحبين للأرض .. و سميت السجادة بذلك لأتما تمتد بكامل طولهها و سطحها على الأرض 
ملاصقة بما لا تعلو عنها .. أما السجود المعنوي فهو الانقياد التام لأمر و كلام الله سبحانه و تعالى و الإخلاص الشديد قي ذلك و عدم التكبر 
عليها و لو بيسير .. و الإشارة الربانية هنا هي : أنك عندما تسجد لله مادياً و اعتبارياً فأنك تقترب منه » و عندما تقترب من هؤلاء الملا و تتأثر بهم 


فإنك تبتعد عن الله .. هذا كلام موجه للرسول و لكل من يقرا القرآن من بعده . 


سورة القلم 
بشم الله الرَّحْمَن الرّحيم 
ا و - 
۰ ا او ار د مه و ۰ 
ن والقلم وَمَا يَسْطْرُونَ )١١‏ 
( ن ) : الله أعلم بمراده » و تحكمها الآيات القرآنية من مثل [ علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي و لا ينسى ) [ مفاتح الغيب لا يعلمها 
إلا هو ) ( و لا تقف ما ليس لك به علم ) إ و ما أدراك ما هيه ) ( و الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 1 إ و الله 
أعلم بما يُنَزّلَ ).. القرآن الكريم ليس فقط كتاب هداية و حق منزل و حلال و حرام .. بل هو كتاب اختبار للقارئ من حيث التقييد بتعاليمه و 
و قد لا يجليها فلا يجوز الافتئات على الله سبحانه و تعالى في شرحها و تفسيرها » و إنما الإيمان بما مطلقاً . ( و القلم ) : يقسم الله بالقلم أداة 
الكتابة و الطباعة و الانطباع » الورقي منه و الفكري الذهني وحياً و أمراً و هو أول ما يحلف به الله سبحانه و تعالى في كتابه العزيز قبل أي شيء 
آخر كالشمس و القمر و بعض الأوقات و الأمكنة و المخلوقات ما يدل على أن للقلم كرامة كبيرة عظيمة عند الله لم يسبقها شيء آخر إليه و ما 
أنه كان فاتحة ما يحلف به فرعا يكون أساس و عماد نشأة الكون و بنية العقل و المعلومات و كل علم . ( و ما يسطرون ) : التسطير هو الكتابة 
على أو في شيء ضمن نسق أو صف .. و قيل ذلك للمسطرة لأنما تخط و تضبط ضمن استقامة لا عوج فيها و لا خطأ » و التسطير هو القسم 
الثاني الذي يقسم به الله سبحانه و تعالى بعد القلم في القرآن الكريم .. هو المنظومة الكتابية الطباعية التي تشمل كل المعطيات الكونية و بها يقوم 
الأشياء و الموحودات حت المنظومة الالكترونية الحاسوبية تقوم على تسطير البيانات و المعلومات التي يقرأها الحاسوب فور كتابتها و يقوم بتخزينها و 
تنفيذها و إظهار نتائجها حال التنفيذ . و الراحح هنا هو الإشارة إلى الملائكة الكرام الذين يقومون بتسطير الكتاب و كل البيانات و المعلومات التي 
تحدث في الكون من تصرفات الإنسان و الكائنات الأخرى من قول و فعل و رما حركة في نمط مشابه لمبدأ الحاسوب .. هي البرجية التي يقوم عليها 
نظام الكون فلا غرو إذن أن يقسم الله سبحانه بمذا الفعل العظيم الكبير . 
N GS‏ 
ما أنت يبعمّة رَبك بِمَجَنونٍ (۲) 
إنك بما أنعم عليِك ربك من وافر نعمه و هذا القرآن ا بمجنون كما ب يصفك الكفار و المشركون » فهذا شيء لم يعتادوه من قبل ب و هذا القرآن 
و ما يدعو إليه هو مُعارض لمصالحهم الدنيوية و عقائدهم الفاسدة .. و الاتحام بالجنون كان أول رد فعل من الكفار و المشركين بالله اتجاه محمد 
الرسول بعد أن فشلوا في تطويعه و إخضاعه لآرائهم حيث منعه الله سبحانه و تعالى و حذره من ذلك كما رأينا في السورة السابقة . 


5 0 2 

وَإِنَ لك لأجْرًا غير مَمْنونٍ (۳) 

( الأجر ) : هو العطاء أو الإثابة مقابل العمل و الجهد أو الإفادة و يقع في الخير لا في الشر - ( ممنون ) : المن يقع في وحهين .. الانقطاع أو 
العطاء بلا سبب معين و هو هنا على وجه الانقطاع . أي أن هذه المهمة الكبيرة الثقيلة التي كُلفت بما لك عليها ثواباً و عطاءً عير منقطع . 
7 6 2 0 

وَإِنِكَ لعَلى خلقٍ عظيم (4) 

على وحهين .. إنك يا محمد صاحب أخلاق و شهامة و قيم عالية كبيرة .. أو إنك يا محمد تتبع و تسير على منهاج أخلاقي كبير يشمل كل 
الأحلاق الإنسانية و هو منهاج القرآن الكريم .. و لعل ما يدعم هذا الاتحاه هو كلمة ( عظيم ) فلو كان المقصود محمد الرسول لكان الأولى أن يقال 
له : إنك ذو ألاق عالية كبيرة ... أما كلمة ( لعلى ) فهي تشمل المنهاج و العقيدة .. و لعل المقصود : إنك يا محمد صاحب أخلاق عالية كبيرة 
و الآن أصبحت على منهاج أحلاقي رباني . و ما يدعم ذلك هو أن قريش و إن اتممت الرسول بالجنون فإن لم تتهمه في أحلاقة و حصاله الحميدة 


و ما أنكرتما عليه » فيكون الاتمام بالجنون ليس لأخلاقه و إنما لأنه حاءهم بكتاب و قرآن منكر بالنسبة لهم ليس على سنتهم و منهاحهم و 
عقائدهم و هو ما سيذكره القرآن الكريم في آيات لاحقة . 


مه و روه 


وى 
سم aT‏ 
سوف تنجلي و تطهر الحقيقة لك و هم فيما بعد و تراها و يروتهحا . 
عد سح و اورفو 4 
بكم المَفثون (5) 
أي من هو المسحور أو الحنون الذي لا يفقه ما يقول و من هو ضال مصلل .. هذا يرحح ما ذهبنا إليه في قوله تعالى ( و إنك لعلى خلق عظيم ) 
لأن كلمة الفتنة أساسها إدحال الذهب ف النار لمعرفة حقيقته أو مدى صفاءه و جودته و ها وجه آخر و هو الاغترار بالشىء أو الانخداع فيه أو 
الوقوع في شبهته و إشكاله و ليس لما معنى الحنون أو فساد العقل الذاتق لكن يمكن أن تشفع بالجنون فيما بعد كسبب لها .. و هي معطوفة السياق 
على 2 و اا 2 حلق عظيم ( و الظاهر أن الكفار و المشركين و عبدة الأوثان اعتبروا القرآن الكرم فتنة وقع كما الرسول فأصبح ا العقل أو 
بحنون . و ل يقل سبحانه و تعالى ( بأييكم احنون ) التي تعني فساد العقل الناتج عن قول و تصرف غريب يدعيه المرء لنفسه لا عن غيره .. فالرسول 
قال إن القرآن الكريم وحي من الله سبحانه و تعالى و لم ينسبه لنفسه و لذلك جاءت ( بأييكم المفتون ) . 
۶ ت و 1 0 26 92 و 0 و 3 
إن رَبك هو أعلم بِمَنْ ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدينَ (۷) 
الله سبحانه و تعالى الذي قال عن نفسه إ الخالق البارئ المصور ] [ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون ] إ يعلم ما في أنفسكم ) 
إ يعلم سركم و جهركم ! لا جرم إذ ذاك أن الله يعلم المؤمن من الكافر و يعلم من ابتعد عن الصراط المستقيم بإرادته و علمه أم من دون إرادته و 
علمه » و من اهتدى إلى الصراط المستقيم و عرف الحق ظاهراً كان ذلك أم باطناً .. صدقاً كان أم نفاقاً . و الذي يظهر من هذه الآية أن المنافقين 
قد بدأوا يدخلون في الدين بالإضافة إلى الذين كان يكتمون إمانهم حوفاً من العذاب و القتل . و يظهر أيضاً وحود نقاش و حوار متكرر بين الرسول 
و الكفار المشركين حول وحجهة نظر كل منهم فلا بد من أن يكون هنالك نقاشات و حوارات مريرة طويلة دارت بين الرسول و المؤمنين من جهة و 
بين الكفار و المشركين من حهة أحرى حول أحقية و صحة عقيدة كل حانب . 
2 2007 
فلا تطع المُكُذْبِينَ (۸) 
إشارة إلى قوة التأثير الفكري للذين أنكروا القرآن الكريم و رسالة محمد و محاولاتحم استمالته و تغيير أفكاره أو تعديلها و هو ما يدل على وحود عقائد 
شركية وثنية قوية البناء راسخة الحذور عند هؤلاء يستمدون منها قوتهم و سلطاتهم و حاههم و ها تأثير و سلطان على معظم شرائح المجتمع و القبائل 
العربية . فجاء النهي الإلهي عن اتباع هؤلاء بأي شكل و منطق و سلوك يخالف عقيدة التوحيد التي جاء بها القرآن الكريم . 
رك 3 ع و حوره 3 م 
وڏوا لو تدهڻ فیدهنون )٩(‏ 
( الدهن ) : له مواضع عدة منها اللين و المقاربة في الكلام » و رما حاء ذلك من كون الدهن مادة تجمع ما بين الصلب و السائل فلا هي 
بالصلب و لا هي بالسائل و فيها خواص الاثنين . و المعنى أن هؤلاء المشركين عبدة الأوثان يأملون منك أيها الرسول أن تلين لهم في العقيدة و 
تقاريهم بعض المقاربة فيقاربوك هم أيضاً و يلينون لك بعقائدهم و هذه هي الوثنية بعينها .. لأن الوثنية تجمع بين كل العقائد و تقبل بحا و ليس لما 
شروط و حدود » حتى عبادة الله سبحانه و تعالى تقبل بما لكن مع الشرك و هو ما يرفضه القرآن الكريم رفضاً قاطعاً . 
2 ° م 0 7 EE‏ 5 7 ر اده 8 3 وو E‏ 
وَلا تطغ كل حلا مَهِينٍ )٠١(‏ هَماز مَشاءٍ بتميم )١1(‏ مَناع للخير مُعْمَدٍ أثيم )١(‏ عت بَعْدَ 
ذلك رنیم (۱۳) أن كان ذا مَالٍ وَبَنِينَ (5 )١‏ 


و لا تنقاد يها الرسول أو تنخدع بأسلوب آخر يأتونك به و هو الحلفان و القسم و الأيمان المغلظة من أشخاص سفلة كثيرو العيوب و النقائص (*) 
يؤذون الناس بكلامهم و يسيرون بالتجقي عليهم (*) لا حير فيهم شيمتهم الظلم و منع الخير و الفضيلة و الإحسان و ارتكاب الآثام (*) لا يعرفون 
آباءهم لأتحم أولاد زين أو كأولاد الزن ( الزنيم هو ابن العاهرة أو الزنا » و هو أقسى وصف ف القرآن الكريم ) بالرغم من امتلاكهم للمال و الجاه و 
النفوذ و كثرة الأبناء ( العْتكَ هو الأكول المنوع الذي يأحذ و لا يعطي ) . فيها دلالة حطيرة و إشارة هامة إلى صفات و مات أكابر قوم الكفر و 
السوء و هي سمة و صفة لازمت هؤلاء على مر السنين .. من الماضي و إلى الوقت الراهن .. حيث نرى العالم الآن و قد اكتنفته الفوارق الطبقية 
المرعبة من غنى فاحش ظالم يقابله فقر مدقع .. و يرحح ذلك أن كلام الله سبحانه و تعالى لم يكن لشخص واحد بعينه بل لأشخاص عدة تنطبق 
عليهم صفات ملا قوم السوء و ذلك من عبارة (( كل حلاف مهين ) ف ( كل ) هي إشارة للتعدد و لو بالقليل . و يبقى هنالك مشيئة إلهية ظاهرها 
ابتلاء للمؤمن و باطنها حكمة ربانية و هي امتلاك هؤلاء أزمة المال و السلطة و الحاه و العزوة » و هي سنة إطهية ذكرها القرآن الكريم في أكثر من 
موضع منها إ و لولا أن يكون الئاس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن السلام المؤمن لبيوتهم سقفاً من فضة و معارج عليها يظهرون ] 
سنأقٍ عليها في موضعها . 


إِذَا تُثْلّى عَلَيْهِ َا قال أَُسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ (ه١)‏ 

إذا تلي عليه القرآن الكريم قال : إن هذا الكلام هو من أساطير الأقوام القديمة ... و هو نفس ما يتعرض له القرآن الكريم اليوم من هجوم و حرب » 
في أحد وجوهها الطعن فيه و اعتباره من أساطير الحضارات القديمة كالإغريق و مصر القديمة و بلاد الرافدين .. و هذا يدلل على أن هذا الشخص أو 
هؤلاء الملل هم ذوو عقيدة وثنية لحا حطابما و قافتها و طقوسها و هذا ما يفسر الآية السابقة و محاولة استمالة الرسول و استعمال اللين و التفاهم 
معه بداية الأمر » فهؤلاء بداية اشتبه عليهم القرآن الكريم و أشكل بعباراته و آياته التي أسقطوها على معتقداتم الوثنية فظنوا باطلاً أنه شيء من ذاك 
فجنحوا إلى الاتفاق و التفاهم لكن صلابة القرآن و حسمه لموضوع وحدانية الله الرحمن السلام المؤمن الرحيم الواحد الأحد الذي لا شريك له في 
شيء و لا من شيء و ليس كمثله شيء » يدرك الأبصار و لا تدركه الأبصار .. أعاد الأمور إلى نصابما و فتح حرباً ضروس بين الإسلام و بين 
هؤلاء المشركين . 


a 2 وو‎ 2 

سَتَسمُه على الخرّطوم )١69‏ 

سنجعل له علامة أو دمغة على خرطومه و هو مقدم الوحه و بروزه أي الأنف و ما حوله و لعل هذا يوم القيامة أو لعله اخحتص بشخص معين .. 
أي أن هذه الفئة من المشككين بالقرآن الكريم » سيكون لما علامات تميزها عن غيرها يوم القيامة و الله أعلم . 
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إنا بَلؤْنَاهُمَ كما بَلوْنا أصحاب الجنة إذ أقسَموا لیصرمنها مُصبحينَ )١7(‏ ولا يَسْتثنون (۱۸) 
إن هذا المال و الحاه لؤلاء هو فتنة و احتبار لهم كما فتنًا و اختبرنا من قَبْلَ » أصحاب البستان الواسع المثمر بالخير الوفير إذا تآمروا فيما بينهم و 
اتفقوا سراً على استملاكها لأنفسهم و منع الفقراء و المساكين من بعض ريعها و غلها و (*) لا يتركون منها شيء مستثنى لو كان يسيراً ضئيلاً .. و 
قد تعاهدوا على ذلك فيما بينهم ( إن دلالة هذه الآية تشير إلى الأراضي المشاع أو ما يسمى بالملك العام الذي تسطو عليه فئة قليلة من المتنفذين و 
تمنع الناس عنه و منه كما هو حال الأنظمة و الشركات الرأسمالية الاستعمارية الاحتكارية ) . 


قَطَافَ عَلَيْهَا طَائفٌ مِنْ ربك وَهُمْ نَائِمُونَ )١9(‏ 


( فطاف ) : الطوف و أصله الدوران حول الشيء لغاية ما .. و ( الطائف ) هنا هو عارض ليل لا يأ إلا ليلاً من ريح أو نار أو شيء ما .. و 
بما أتما حاءت منكرة من دون التعريف فهذا يعني أن الله سبحانه و تعالى يشير إلى عدم أهمية نوع و اسم هذا الطائف بقدر حدوثه و الإشارة إليه 
كأمر من أوامر الله سبحانه و تعالى لشيء ما ( ريح أو نار أو نحوها ) أتى على هذه الحنة أو البستان من كل أطرافه و لم يستثن منه شيئاً .. فكانت 
العقوبة بالثل أي كما هم لم يستشوا من مر البستان شيئاً لم يستئن الله سبحانه و تعالى منه شيعا . 

2 6 ص 3 

فأصبّحت كالصريم ٠(‏ ۲( 


الصرم : بمعنى القطع و البتر بقوة و الصريم له معان عدة منها الثمار المقطوعة أو المقطوفة من الشجر ومكدسة فوق بعضها .. و الظاهر من الآية إما 
أا أصبحت منزوعة الثمار لا نمر فيها مع بقاء الشجر و الزرع سالاً أو أن مرها جميعاً قد سقط على الأرض و لم يعد صا حاً للأكل . 


ذه 2 o‏ 5 06 26 07 5 5 هو أ 2 

فتََادَوًا مُصبِحِينَ )5١(‏ أن اغدوا على حَرْئْكُمْ إن كُنتم صَارِمِينَ (۲۲) 

دعوة للاجتماع و الانطلاق في الصباح الباكر (*) إلى مكان الزرع لتنفيذ ما قرروه » بقوة و عزم لا تسامح أو لين فيه . و الظاهر أن هذه كانت أرض 
أو بستان يستفيد منه فئات عدة من الناس كالفقراء و عابروا السبيل و ما إلى ذلك فقرر هؤلاء الملا احتكار هذه الأرض لهم وحدهم و بالقوة . 


فَانْطَلَهُوا وَهُمْ يَحَحَاقتُون (۲۳) أَنْ لا يَذْخُلتَها اليَوْمَ عَلَيكُمْ مِسْكِينٌ )۲٤(‏ وَعَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ 
)5 


ر المسكين ) : تقول هو ال حص الذي سكن إل نفسه إذ اغا غه اسكينة لذ ٠٠.‏ و اهو الفقير الذي لا سند له و لا مأوى كحال للتشردين 
اليوم » و يكتفي فقط بالطعام الذي يقدم له و لا يطلب غير ذلك » هو أيضاً الشخص الذي لا قدرة له على كسب قوت يومه » بسبب مرض أو 
عجز و نحوه .. و قد حاءت كلمة ( مسكين ) في القرآن الكريم مقترنة بالطعام أو الإطعام . و بيان الآية .. باشروا تنفيذ مخططهم بتكتم ( إعلامي ) 
شديد حوفاً من تذمر الرأي العام أو الثورة عليه و لأحل تثبيت الأمر أولاً و من ثم جعله عرفاً متعارف عليه تأسيساً (*) لحرمان الطبقة الفقيرة من 
مشاع الأرض و الرزق (*) و أصبحوا على قصدهم هذا من القوة بمكان ( فالحرد كلمة أحد وحوهها القصد في المكان أو الكلام أو الفعل ) . 

2 6 7 7 2 2 5 04 

فلمًا رَأَوْهَا قالوا إنا لضالون (5؟) بل تحن مَحَرُومُونَ (۲۷) 

عندما وصلوا إليها و رأوا ما وقع عليها من سقوط كل الثمر قالوا بعضهم لبعض : إن كل قراراتنا كانت خاطئة و إن هنالك خطأ بحساباتنا . ( و هذا 


ما يدلل على سقوط الثمر بشكل طبيعي رما ) (*) ثم إنحم بعد التدقيق في الأمر اكتشفوا أن هذا كان عقاباً ربانياً هم على سوء نيتهم المنكرة و أن 
الله سبحانه و تعالى قد حرمهم من الثمار التي كان يريدون أن يحتكروها لأنفسهم دوناً عن غيرهم من الفقراء و عامة الناس . 

قَالَ أَوْسَطْهُمْ ألم اقل لم لول مُسَبّحُونَ )٠۸(‏ 

( السبح ) : هو تفعيل أقصى حالات الفعل و الحركة المتاحة لشيء ما .. و منه جاءت ( السباحة ) التي لا تصح عملياً إلا في الماء أو المواء حيث 
بمكنك تحريك كامل و جميع أطرافك بحرية تامة و قد ذكر القرآن الكريم ما يفيد ذلك بقوله إ و هو الذي خلق الليل و النهار و الشمس و القمر 
كل في فلك يسبحون ] إ و ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) و قد جاء فعل السبح مقترناً مع الطير في حو 
السماء ا و سخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير ) و يقال ( فرس سابح ) أي ينطلق بكامل حريته و سرعته ماداً أطرافه لأقصاها و هذا لا 
يكون إلا في أرض واسعة مفتوحة و رما عناه القرآن الكريم في قوله ل و السابحات سبحاً ) . و السبح في المعنى الثاني يأتِ دلالة على الحركة و 
العمل الدائب المتكرر إذ جاء في القرآن الكريم ! إن لك في النهار سبحا طويلاً 1 . و كلمة ( سبحان ) اختص بما الله سبحانه و تعالى و لا تقال 
إلا له كما ( الرحمن السلام المؤمن ) . و عبارة ( سبح عن ) تأت للانفراد و النأي كمثل ( حرج من ) و تأت أيضاً في التباعد بين الأفعال و السلوك 


أو الأسلوب أي نأي فعل عن فعل و في القرآن الكريم 1 سبحانه عما يشركون ] 1 سبحانه و تعالى ) أي خروج كل صفاته و ذاته و قدرته الكلية 
عن ما يرميه به المشركون » و تنزيهه و إبعاده تماماً . و يلاحظ أن التسبيح كفعل علاقة مع الله , قد جاء بالمرتبة الثالثة بعد القراءة و الصلاة في 
القرآن الكريم من حيث العلاقة مع الله سبحانه و تعالى .فتصبح العلاقة على الترتيب هي : اقرأ صلي سبّح . 

( أوسطهم ) : الوسط دلالة المنتتصف و الحياد و يستبعد أن يكون هنا العمر أو السن و الأرحح هنا هو الاعتدال الفكري في التصرف و السلوك و 
الوقوع ما بين المغالاة و الإسفاف على مبدأ الآية القرآنية الكرعة ل و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس { فهذا الشخص كان 
شاهداً على زملاءه و معرّراً هم باللوم حين ذكرهم بأنه قد نصحهم و نبههم إلى وحوب التقيد بالإرادة و القوانين الإلهية الربانية و عدم الفسق عنها 
إذ قال ( ألم أقل لكم لولا تسبحون ؟؟ ) أي ألم أقل لكم لو إنكم تُمَعَلون القانون الرباني بالعدل و فعل الخير ؟ و هو هنا إطعام المسكين خصوصاً و 
إيتاء الركاة عموماً . 

2 2 مه 2 سدع 2 

قالوا إننا أقررنا بإرادة ربنا و مشيئته و قوانينه التي وضعها لنا بعد أن ظلمنا أنفسنا و ظلمنا الناس معنا .. و الدلالة هنا هي أن الخروج عن سبحانية 
الله التي كتبها على نفسه و وضعها لنا نحن البشر » هو ظلم فادح لنا و من قبلنا فلا حيار لنا .. إما التسبيح بحمده أو اقتراف الظلم . 

)را ده 52 0 م ل 4 6 أ io,‏ 5 خش 0 2 

فاقبل بَعضهم على بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ )"٠(‏ قالوا يا لتا إنا كنا طاغينَ )۳١(‏ 

اجه بعضهم بالنحو على البعض الآخر باللوم و التقريع بعد حصول مستجدات ربانية جديدة قليت الموازين و الخثانات و کانت آية لهم 0 
يستشف من هذه الآية أن قسم من هؤلاء أو حلهم كان يؤمن بالله و يدرك سبحانيته للبشر لكنهم ضلوا الطريق بفسقهم و هو ما يتضح من قولهم ( 
إنا لضالون ) و اللام قبل ( ضالون ) هي للتأكيد و الاعتراف و الإقرار (*) ثم نادوا بالويل على أنفسهم لأخم أخطأوا بتجاوزهم حدود الله سبحانه 
و تعالى . و الراحح أن بعضهم قد أثر ببعض و أغواه . 

2 ر ع f‏ 29 28 م 1 شم 0 ه 

عَسَى رَبْنَا أن يُبَدِلنَا خَيْرًا منھا إنا إلى رَبْنَا راغبون (۳۲) 

( عسى ) : للتمني و الترحي و الاحتمال مع الرححان أو ترحيح الحدوث .. و هي في القرآن الكريم تفيد بتفويض الأمر لله سبحانه و تعالى 
مشفوعاً بالرحاء . أي نرجو ربنا الله بعد أن اعترفنا بذنبنا و خطأنا الكبير أن يشفع لنا و يعفو و أن يعطينا جنة أفضل من هذه الحنة لأننا لا نملك 
من أمرنا شيئاً و لا قدرة لنا على الإتيان بمثلها على الأقل في الوقت الحاضر إننا نرغب بالعودة إلى سبحانية الله ربنا .. و الرغبة هي الإرادة بالرضا .. 
و لعل طلبهم خيراً منها هو لشيء آخر غير البستان يكون لحم فيه منفعة و لا يكون فيه ما هو فتنة لهم و لهذا جاءت عبارة ( خير منها ) و لعل 
الطائف الذي ضرب البستان قد أدى إلى تعطيله بحيث لا يمكن إصلاحه .. و لم يقولوا ( أحسن منها ) و هي دلالة الفرق بين الخير و بين الحسن 
> كما أتحم لم يقولوا ( يبدلنا مثلها ) و رححان ذلك قولحم ( إنا إلى ربنا راغبون ) تفيد بالعودة إلى الله و القبول به و منه و هي مرتبة أكبر من مرتبة 
الدعاء أو الإيمان و دون التسليم الكامل . 

ا 2 CR‏ م 0-6 رمه ٤ر o‏ سه و 0 86 

كذلك العذاب وَلعذاب الاخرة أَكبَرُ لو كانوا يَعْلمُونَ “١‏ ") 

هكذا يكون العذاب الدنيوي لمثل هكذا فسق و عصيان » و الأكيد المؤكد أن عذاب ما بعد البعث و القيامة هو أكثر وحوهاً و حالاً و تعداداً لما 
كان هؤلاء المشركين الكفار الذين يعادون الرسول و يكذبونه .. و ( يعلمون ) عائدة لكفار قريش لا لأصحاب الحنة الذين أقروا و اعترفوا بذنبهم 
بعدما شاهدوا ما شاهدوه . 


إن للْمُتَقِينَ عند رَبّهِمْ جنات النّعيم (4 7) 


( المتقين ) : التقوى من اتقاء و مصدرها ( وقى ) أي حى بالصد أو المنع أو العزل .. يقال لبست الصوف اتقاءً للبرد أو لبست قبعة اتقاءً لحر 
الشمس اللاهبة مثلاً و هكذا .. و تقوى الله يعني اتقاء غضبه و سخطه و عقابه و عذابه .. و بما أن الله سبحانه و تعالى غير مرئي أو بحسم لنا فلا 
يبقى سوى معرفة أوامره و نواهيه ( أي سبحانه ) المتجلي في ذكره الحكيم و كتابه العزيز .. و التقوى هي رابع أمر إلهي في القرآن الكريم بعد 
القراءة و الصلاة و التسبيح فيكون .. اقرأ صلي سبح ات .. لاحظ هنا الدقة القرآنية و الإعجاز البلاغي المنطقي حيث جاءت التقوى بعد تحقق 
القراءة و الصلاة و القبول بالقانون الإلحي الرباني و تطبيقه فلا معنى للتقوى دون معرفة هذه الشروط الثلاثة و تطبيقها أو على الأقل فهمها و وعيها » 
فلا معنى مثلاً لأن أتقي البرد إن لم أعرف البرد و أدرك تأثيره في حسم الإنسان و وقت حدوثه و توفر الثياب الصوفية أو السميكة مثلاً للوقاية منه 
و كيف أتقي عقاب الدولة إن ل أعرف بوجودها و أقرأ قوانينها و دساتيرها ؟؟!! . فالواضح أن ( أصحاب الحنة ) كانوا يعرفون الله و قارئون 
لأوامره و عارفين بسبحانه و إلا لما قال أوسطهم لمم ( لولا تسبحون ) فهم عرفوا ذلك لكنهم لم يتقوه .. فافهم . 

أفْتَجْعَلْ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (ه *) 

( المسلمين ) : من أسلم و مصدره سلّم أي صدّق و أُقَرٌّ و انقاد .. يقال في الدلائل و الحقائق البدهية التي لا شك فيها و لا مجال لإنكارها 
كأن تقول : أسلم بأن الشمس تأت من الشرق و تذهب من الغرب .. و سلّم فلان بالأمر أي اعترف و اقر و قبل به . و هو ذو وحهين .. إرادي 
و إحباري ( نقرأه في موضعه من القرآن ) . و ( الإسلام ) هو البند أو الشرط الإلهي الخامس في القرآن الكريم بعد القراءة و الصلاة و 
التسبيح و التقوى فلا إسلام بلا تقوى و لا تقوى بلا تسبيح و لا تسبيح بلا صلاة و قراءة » فتصير المعادلة الربانية .. اقرأ صلّ سبّح اتفي 
أسلم .. هذه هي المعادلة الربانية القرآنية التي هي سلسلة مترابطة فيما بين حلقاتما لا انفصام لما و هي العروة الوثقى التي لا انفصام لما .. هي 
النتيجة التي خلص إليها ألا و هي : أركان الإسلام هي القراءة و الصلاة و التسبيح و التقوى , فأي نقص أو خلل في أحد مكوناتما 
يبطل المكونات الأخرى كما حصل مع أصحاب الحنة أو البستان آنفاً . و في حال تركها كلها أو الخروج من دائرتما » يتم الانتقال فوراً إلى حالة 
حرام ” 

( المجرمين ) : أصلها جرم و لما معانٍ عدة منها القطع و الاقتراف و الحناية » و في السياق هنا تعني الوصول إلى أقصى حد من الشر و الذنب 
و الإنكار و المعصية و اقترافها عن علم و عمد و قصد و إصرار لا عن حهل أو سوء فهم و عدم توبة . و هي أقصى حالة سوء وصفها القرآن 
الكريم فهي أكبر من الكفر و شُمّالة له و قد حاءت مباشرة بعد الشروط الخمس للقانون الإلحي القرآني ( سبحان الله ) و الإشارة واضحة المعنى و 
تشير إلى أن كل من يخرج من و يبتعد عن القراءة و الصلاة و التسبيح و التقوى و الإسلام هو بحرم بالقطع أو في أحسن ظرف و حال » سيودي 
ذلك به إلى دائرة الإجرام . و لمعرفة درحة الإجرام عند الله سبحانه و تعالى ننظر إلى بعض الآيات القرآنية التي نظرت في حالهم 1 فقل ربكم ذو 
رحمة واسعة و لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ] لاحظ اجتماع رحمة الله مع حظر الجرمين عنها و إيقاع العذاب الأليم يمم مع وجود الرحمة 
الربانية التي لن ينالهم منها شيء 1 و لا يُسأل عن ذنوبهم المجرمون 1 أي أنمم الفئة الوحيدة التي لا تخضع للمحاكمة يوم القيامة بل يساقون 
لجهنم فوراً . لاحظ أيضاً أن ( أصحاب الحنة ) في الآيات السابقة ليسوا من المجرمين » و الخطاب هنا جاء لبعض قريش الذي اشتد أذاهم و حريهم 
للرسول و هو تحذير لقريش بالعموم من الوقوع في هذه الدائرة .و السؤال الاستفهامي الاستنكاري ( أفنجعل ؟؟!! ) هو دلالة وقوع القانون الإهي 
أي ( سبحان الله ) و الإجرام على طرق نقيض تام . 

ما لَكُمْ كَبِف تَحْكُمُونَ 5١‏ *) 

سؤال استنكاري منطقي عقلاني .. أي كيف تحعلون المساواة و العدل بين من هو بحرم أزعر جمع بين الكفر و الفسق و الفجور و المعاصي و إنكار 


الله و بين من وصل إلى آحر ( سبحان الله ) و هو الإسلام » جامعاً بين شرائطه و أركانه كلها من قراءة و صلاة و تسبيح و تقوى ؟؟!! و دلالة 
ذلك هو ما نراه حاصلاً إلى اليوم من تزكية ابحرم و إقصاء المسلم . 


ا 2 4 سه 8 

م لكْمْ كِتَابٌ فيه تَدَرْسُونَ (۳۷) 
هل لكم كتاب أو عندكم منهاج أو قانون أو تعاليم » سواء أكانت ظاهرة أم حفية في ذلك ؟؟!! تستخلصون منها أحكامكم هذه و تشرعون فيها 
أفعالكم تلك ؟؟!! . 

8 ور لم ةم 5 
إن لَكُمْ فيه لمَا تَخَيّرُونَ (TA)‏ 
يبدو أن لكم شيء من ذلك » ما أنزل الله به من سلطان » تختارون منه بحسب أهوائكم و مزاحکم و ما ترون فيه موافقاً لذلك . 
A‏ ل ل 6 مه NT‏ ا ا ص 5 

ام لحم أَيْمَانَ عَليْنَا بَالِعَةَ إلى يَوْم القيامَة إن لكن لما تَحخِكُمُونَ ر(۳۹) 
أم أن لكم علينا عهود و مواثيق منا لكم بذلك إلى يوم البعث و الحساب ؟؟!! أو موافقة و ماح كما لغيركم عندما قال 1 رب فأنظرني إلى يوم 
يبعثون ) ؟؟!! إذن فافعلوا ما أنتم فاعلون و أنتم من سيتحمل مسؤولية ذلك . 

د ا 7 
سَلهِم أيهم بذلك رَعِيمَ )4٠(‏ 
اسألهم أيها الرسول من منهم الناطق ا هذا الأمر و الادعاء و يصرح به و يقدم حجته في ذلك 
05 4 ا كعم 22 ع o‏ سس و سر 37 

ام لھم شرکاءُ فليّاتوا بشركائهم إن كانوا صَادِقِينَ ١(‏ 4) 

رعا لحم أعوان و شركاء أو آلحة مفترضة ( أوثان و غيرها ) حول ذلك ؟؟!! حسناً فليحضروا شركاءهم هؤلاء ( الظاهرين أو المخفيين ) للشهادة إن 
كانوا صادقين في دعواهم تلك .. و هو ما يعود بنا للقول بوجود عقائد وثنية ها ثقافاتمحا و أركانا و وحود نقاش و حوار و جدال مع الرسول حول 
ذلك ” 
اق و عاج oO SF Ri‏ 4 28 12 2 ا 
يَوْمَ يُكشف عَنْ ساق وَيدعَوْنَ السجود فلا يَستطيعون €2 
( الساق ) : لها معانٍ عدة حسب الكائن أو الشيء » فعند الإنسان هي المنطقة ما بين القدم و الركبة » و عند النبات كل ما يقوم عليه النبات من 
شجر و غيره و يكون متصلاً بالجذر .. كما تدل على قيام و عمل و جريان الشيء على تمام وحهه » كأن يقال ( تم هذا الأمر على قدم و ساق ) . 
( يكشف عن ) : الكشف تأي بالغالب مشفوعة ب ( عن أو عما ) و تعني الإظهار و الإبانة و التبيان و الفضح لشيء مستور مخفي أو غير ظاهر 
تمام الظهور أو إزالة الحجاب أو المانع أو الساتر لشيء ما .. و البيان هو أن هؤلاء المحرمون يوم القيامة سيتم الكشف عن الداعم له في إحرامهم و 
عمن يقف وراءهم أو اك يستطيعون الاتكاء أو الاعتماد عليه و يطلب منهم الطاعة و الاستجابة فلا > يمكنهم ذلك لأنه لا إله إلا الله و لا ظل إلا 


ظله . 

َ 7 ك‎ 0 ZO e 2 2 E 

خاشعة أَبْصَارْهُمَ ترْهَقهم ذلة وقد كانوا يُدعؤن إلى السْجود وَهَمْ سَالمُون )٤۳(‏ 

الخشوع هو السكون و المبوط لعدم قدرة .. و الذل هو المهانة بعد عز . و البيان : أن هؤلاء القوم أو الملا بعد أن عاشوا الحياة الدنيا عزاً و علواً و 
استكباراً » انتقلوا إلى دار الآخرة دار الحق الذي لا عوج فيه و لا مماراة ليجدوا أنفسهم أذلاء مهانين لا يجرؤون أن يرفعوا أبصارهم عن الأرض .. لقد 
كانوا في الحياة الدنيا يدعون إلى الخضوع للقانون الإلمي الرباني و عبادة الله الواحد الأحد و هم سالمون من أي سوء أو عجز أو فقر فلا يفعلون ذلك 
کاو كر . 


ف 2 5 92 50 0 . رص 6 2" 3 © O2 3 o2‏ 2 ا و ا 
فذڙني وَمَنْ يُکذب بهذا الحَدِيثٍ سَتَسْتَدْرِجْهُمْ من حَيْثْ لا يَعْلمُونَ )٤ ٤(‏ وََمْلِي لهم إن كيدي 


1 2 

- 

لا تتعب نفسك أيها الرسول مع من لا يقتنع بهذا الكلام و الأخبار عن المصير يوم القيامة لأنه لن يقتنع و دعه لي أنا رب العالمين سنجعلهم يصلون 
إلى هذه الخاتمة و الحالة من حيث لا يشعرون فاستكبارهم و كفرهم قد أعماهم عن الرؤية الصادقة الصحيحة (*) و سأترك لهم الحبل على الغارب في 
5ه م £0 ه 2 و 8 مر و 2 

أم تشالهم أجرًا فم من مَعْرَمِ منقلون 55 

و إذا أردت أيها الرسول طلب الأحر و المثوبة منهم فهم أحوج الناس لذلك و هم الفقراء إلى الحسنات و الثواب فقد أثقلتهم الذنوب و الأوزار . 

٤ه‏ اهمو 3 وو بحرو 

م عِنْدَهُمُ العَيَبْ فَهُمْ يحتبون )٤۷(‏ 

سؤال استنكاري .. هل يعلم هؤلاء بالمستقبل أو با هو غير حاضر أو موحود لدى الناس ؟؟!! أو لديهم أشياء لا يعلمها أحد غيرهم فيسنون 


القوانين و الشرائع الخاصة بهم تبعاً لذلك ؟؟!! . 

_ ده 2 ام بن تك م : E ER‏ 

فاصم لخكم رَبك وَلا کن كاج الوت اد نادى وهو مَحْظُومٌ (fA)‏ 

اصبر لما أمرك به ربك و طلبه منك و أنزله إليك لأنه صعب مستصعب ثقيل الوطء على مجتمع وثني في أحسن حالاته و كافر مجرم في أسوأها و لا 
تكن في حالة كحالة يونس الرسول الذي فر من تبليغ الرسالة لقومه الكفار فكان مصيره بطن الحوت حيث دعا ربه و قد بلغ من الضيق و الشدة 
of‏ 3 2 و 0-7 ° رك 7 8 و و ب 

لؤلا أن تڌارکه نعمَة من رَبّهِ لنبذ بالعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومَ (9 4) 

و لولا أن أنعم عليه ربه و أسعفه في نحاية الأمر لكان الحوت قد لفظه إلى البر وحيداً و هو مذموم من ربه بسبب هروبه من دون إذن ربه . 

0 ملم رك 0 22 31 

فَاجْتَبَاهُ رَبّهُ فجَعَلهُ من الصّالِحينَ )٠١(‏ 

( فاجتباه ) : مصدرها حى من الحباية و هي الاستحصال و الأحذ استرداداً أو الأخذ جمعاً و هي من باب الحمد و الحق أي لا ظلم فيها أو قهر 
لضي ان ين حر بر لمان لق را ا ران قن لفت ريف ل E‏ لاك بادا زر ار لين د الامان , 


مك د و 2 و 2 ر و در ررم ا > صق ار وك اذ ار 0 
وإ يَكَادُ الَذِين كَفَرُوا ليُْلقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا الذكرٌ وَيَقُولونَ إِنَّهُ لْمَجْنُونَ (51) وَمَا هُوَ إلا 
ذكرٌ لِلعَالِمِينَ (؟ 8) 

الزلق بالبصر هو النظر بشدة و حدة و حقد مع نية السوء و بيانه .. أن هذا القانون الرباني الذي جاء به القرآن الكرم هو موضع رفض مطلق من 


قبل هؤلاء المحرمين الذين بمجرد ما أن يسمعوك أيها الرسول تتلوه عليهم ينظرون إليك نظرات الحقد و السوء و يكادون يؤذونك و يقولون عنك إنك 
بحنون مع أن هذا القرآن ليس إلا قانون و منهاج لحداية الناس جميعاً و وضعهم موضع الحق . 


سورة المزمل 
بشم الله الرَحْمَنِ الرّحِيمِ 
يا ايها الْمُرَمَْلُ )١(‏ قم الليْلَ إل فليا (؟) نصْفة أو انفص مِنْهُ قَلِيلًا م 


يا أيها الملتف ا يسيراً منه (*) من النصف إلى المدة القليلة منه ( بدايته أو منتصفه أو تحايته ) . 


1 8 o <° ت ا‎ a To ل‎ ٤ 

او زد عليه وَرَتل القران OOS‏ سّنلقی عليك فقولا ثقيلا (ه) 

و إن أردت أن تزيد عليه لرغبتك فلا بأس » و رتب القرآن كما أنزل إليك وحيه على التمام آية تلو آية و سورة تلو سورة و كذا قارن في متشابه 
الآيات منه ر لأننا ل الف كنوه و د و احكاما نر شريعة ثابتة > ات كما أو تبديلها و هي كبيرة الوزن و المقام ب السماوات و 


الأرض و شديدة الثقل و الحمل و الوطء » لن يتقبلها الكثير من الناس الذين اعتادوا على الكفر و الشرك و الوثن . 
مر ده 07 ع ا E 7 6 A‏ 0 27 م26 n‏ 
إن ناشئة الليّل هى أشد وَطَنًا وَأَفَوَمُ قيلا (5) إن لك في النهار سبحا طويلا (۷) 
( ناشئة ) : من نشاً و تعني البداية ذات الامتداد و تعني التكوين و النمو و سياقها هنا القيامة » و الدلالة أن قيامة الليل هي أصعب أوقات اليوم 
لحاجة الإنسان رما إلى النوم و الراحة و نحوه لكنها عند الله أقوم و أكثر قبولاً »> لأن الليل قد جعله الله سبحانه و تعالى راحة للبشر و هدوءاً و 
اطمئناناً ([ و جعل الليل سكناً 1 و السكن هو اجتماع هذه الحوائج الثلاث معاً .. فالعبد الذي رغب عنها إلى الله سبحانه و تعالى سيجد ربه 
راضياً قابلاً .. و الدلالة الثانية هي السكون في الليل حيث يكون المرء خالي الذهن لا تشويش لتفكيره » فتكون صلاته و دعاؤه صافيين لوجه الله 
سبحانه و تعالى م 000 النهار حيث يكون لك الضجة و ا و شؤون الدنيا و المعيشة و الخصومة و الجدال و حیث الحركة الدائمة و 
الجهد ( سبحاً طويلاً ) . 

ا رَبك و اله ° 7 
واذگر اسْمَ َك وَتَبكَل إِلَيْهِ تَبْتيلٌُا (۸) 
اذكر اسم ربك » الرؤوف » و انقطع تمام الانقطاع إليه ( في سكون الليل الذي يوفر لك كل ذلك فلا تنشغل بغيره ) 
o 2‏ ا 6 ور > کو 1 
رب المَشْرقٍِ والمَغرب لا إِلهَ إلا هو فاتخذة وكيلا (9) 
احصر سا الاتحاه هنا بالمشرق و المغرب أو اشرق والغرب فقط و م يذكر الشمال أو الجنوب و هذا ر يعني أن القضية تتعلق درفن د ال٤‏ 
و بما أن العلم الحديث أثبت أن عملية الشروق و الغروب سببها دوران الأرض حول نفسها و تحديداً حول 57 فهذا إشارة إلى الحركة الدورانية التي 
ثبت علمياً أن الكون كله قائم عليها فالكواكب تدور حول نفسها و حول الشمس و كذلك الذرات و الالكترونات و هذا من الإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم الذي حدد تعاقب الليل و النهار بدوران الأرض » فيصبح البيان هنا .. اذكر اسم ربك رب الكون القائم كله على مبدأ الدوران حول 


احور » ربك الذي لا إله إلا هو و اجعل منه ولي لأمرك في كل شيء . 


اطيِرُ على ما يَقَولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْرًا جملا )٠١(‏ 


عليك أن تتحمل و تصبر على الكلام الذي يقولوه الكفار و المشركون بحقك أيها الرسول و بحق القرآن الكريم و حق الله ربك لأن هؤلاء شأتهم شأن 
من سبقهم من الأمم الكافرة البائدة و هذا سنة الأولين و ابتعد عنهم برفق و لين لأنك لن تقنعهم مهما فعلت . 
o‏ ر ب و ° و 

2 ص + fo |7 Lo‏ 
وَذْرْنِي وَالمُكذبينَ أولي النَعْمَة وَمَهُلِهُمْ قليلا )١١(‏ 
و اتركني أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن أتعامل مع هؤلاء الكاذبين في دعواهم » المكذبين زوراً و بحتاناً لك » أصحاب المتاع الدنيوي من مال و 
بناء و أبناء و اتركهم ينتظروا قليلاً فأني ناصرك عليهم و جاعل الإسلام هو المهيمن . 

ەه 2607 6 
إن لَدَيْنَا أَنْكَالُا وَجَحِيمًا )١7(‏ وَطَعَامًا دا غْةِ وَعَذَابًا ألما )١7(‏ 
من أحوال يوم القيامة و أوصاف العاقبة و العقاب فيها » و بيانه .. إن لدينا يوم القيامة عذاباً مؤذياً مؤلاً و بيت ناراً قوية مستعرة لمؤلاء الكفرة 
المشركين (*) و طعاماً قاسياً يعلق في الحلقوم و ينزل بصعوبة إلى المعدة بالإضافة إلى العذاب القاسي المؤلم . 

a EL 5 2‏ ا و 2 
يوم ترجف الأَرْض وَالجبَال وَكَانَتِ الجبّال كنيبًا مهيلا )١ ٤(‏ 
من أهوال يوم القيامة و ما قبله القريب منه . و هذا تحذير و إنذار و إشهاد لؤلاء و للعالمين جميعاً > و بيانه .. في يوم سوف تمتز فيه الأرض و 
الجبال بعنف و زلزلة و تصير الحبال فيه كالتلال الرملية الرحوة المتهاوية . 


إن أَرْسَلنَا اليك رَسُولُا شَاهِدًا عَلَيْكُنْ كما أَرْسَلْنَا سلا إلى فرعو نَ وَسُوَلّا ذه )١‏ 

أيها الكفار المشركون هذا رسول الله إليكم و سيكون يوم القيامة شاهداً على موقفه منكم و كلامه هذا الذي يقوله لكم و رسالتي التي حملها إليكم 
مني و دعوته لكم بالإبمان بي و الإسلام لي .. و هذا ما حصل تماماً مع فرعون حين أرسلنا إليه رسولاً مثل رسولكم هذا و هو موسى » دعاه بمثل ما 
يدعوكم إليه محمد الرسول . 

فَعَصّى فَرْعَوْنُ الرَسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أَخدًا وبا )١5(‏ 


J)‏ وبيلا 2€ وابل و مصدره وبل و يعطني الك المتتالي ا 0 شال وابل من لطر أو الرقاضص . و بيانه إن فرعون الذي تعرفونه 
عصى هذا الرسول ( موسى ) و كذبه و أراد به سوءاً كما تفعلون أنتم الآن » فكان أن عاجلناه العقاب الشديد المتتالي قسوة و شدة . و هذا بلاغ 
رباني تحذيري لكم ١‏ 


526 1 فون إن كَمَرْتُمْ يَوْما يَجْعَل الْولْدَانَ شيا ر۷٠)‏ 


كيف تصنعون أيها الكافرون المكذبون حيت قدوم يوم فيه من الأهوال و المصائب الشديدة البأس و القهر ما يجعل الأطفال الرضع شيباً ؟؟!! و ماذا 


ر 


أعددتم من عدة للقائه و بحنب عواقبه ؟؟!! . 

ورد ل E‏ 
السَّمَاءُ مُنفطرٌ به كان وعده مَفعُولا )١/(‏ 
السماء عند العرب تعني في أحد أصولها السقف أو كل ما علا و ارتفع و كان حاجزاً واقياً .. و قال ( منفطر ) و لم يقل ( منفطرة ) و الدلالة هنا 
هو حيّر من السماء التي تقي الأرض من الأشعة الفوق البنفسجية و من النيازك و الأحرام الصغيرة التي تسقط فيها . و الانفطار هو الانشقاق أو 
التهالك و التمزق و هو أمر شبيه بما يحصل الآن في طبقة الأوزون التي تتمزق و تسمح بمرور الأشعة فوق البنفسجية الحارقة المهلكة و تنذر بخطر 


جحسيم و عواقب وخيمة . و هذا وعد بدأات شروطه بالتحقق و أصبح قيد التفعيل . 


ن 


إِنَّ هَذِهِ تذكرة فَمَنْ شَاءَ انَحَذَّ إلى رنه سیا )١9(‏ 


الله و القرآن الكريم . 


ِد رَبك يَعْلَمُ نك تَقُومُ اذى من ثلتي اللَبْلٍ وَنِصْفَهُ وله وطَائَِة من الّذِينَ مَعَكَ وَاللَة يُقَدَرُ اللَْل 
وَالنَهَارَ عَلِمَ أَنْ لن تخْصوه فَتَاب عَلَيكُمْ فَافَرَءُوا مَا من الْقْرَآَنٍ عَلِمَ اَن سَيَكُونُ منکم مر تزضی 
رزو خرو في الأو يتوق بن فل الو وأع رُونَ يُقَاتِلُونَ في سيل الله فَافَرَهُوا ما يسُر 
مه وَأَقِيمُوا الصّلاةً وَآثوا الرَّكَاةَ وَأَفْرضُوا الله فَرْضًا حَسَتًا وَمَا تُقَدَّمُوا مر 


0 


خَيْرَا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَشفروا الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ )٠١(‏ 

إن ربك أيها الرسول يعلم أنك أحياناً تقوم بالصلاة و الدعاء و ذكر ربك بأقل من ثلثي الليل و أحياناً نصفه و أحياناً ثلثه مع مجموعة من الذين 
آمنوا معك و اتبعوك و صدقوك محاولين إرضاء الله الذي هو الذي يقدر طول الليل و النهار و مدتمما . و قد علم أنكم لن تستطيعوا الإحاطة بكل 
ذلك جميعاً فتاب عليكم ( ربما حطأكم في تقدير ذلك و الحكم به ) فاقرءوا ما يمكنكم قراءته من القرآن كل حسب ظرفه و وضعه لأن الله يعلم 
حال كل منكم أكثر من أي أحد و يعلم أن منكم المريض أو العاجز أو المتلمس مصدر رزق أو الذي يقاتل دفاعاً عن كلمة الله و شرع الله و دين 
الله . فاقرءوا كل منكم حسب وضعه » ما يمكنه القراءة من القرآن .. ( و الراجح أن توبته سبحانه و تعالى عليهم في عبارة - فتاب عليكم - تعود 
إلى خطئهم عدل وقت القيام بالليل على الجميع دون مفارقة و مفاضلة ) . 

( الزكاة ) : مصدرها ( ركا ) و تعني النمو و الخير المقرون بالبركة و الطهارة و الازدياد و التنمية و التطوير إلى الأفضل دون شر أو أذى .. و يكون 
البيان هو .. أن اجعلوا صلاتكم بالله و ذكره قائمين و اجعلوا شروط الصلاة فاعلة دائمة لا تنقطع » بمصداق الآية القرآنية [ و أقم الصلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ‏ ( فهنالك صلاة و هنالك إقامة صلاة » فلا تصح صلاة عند الله سبحانه و تعالى من دون إقامتها أي تفعيل 


عِنْدَ الله هو 


شروطها و هي الابتعاد عن كل ما هو فاحش أو يؤدي إلى الفاحشة و الابتعاد عن كل ما هو قبيح مستهجن أخلاقياً و إنسانياً ) و قدموا الركاة و 
اعطوها للمجتمع و الناس و اجعلوا من هذا كله هدية و هبة و نحلة تقدموها لله كمثل القربان و هو ما تقدموه لأنفسكم بالأساس فالله لا حاجة له 
به لکن يتقبله منكم و يضاعفه و ينميه كأنه قرض استثماري في تحارة أو زراعة و نحوها و هو خير بحارة تتاحرون بها .. و دائماً اطلبوا من الله المغفرة 
فإنكم قد تخطئون سهواً و جهلاً و لا تعوون ذلك » إن الله بالغ العفو و الصفح عن الأخطاء » بواسع رحمته . 


سورة المدثر 

بشم الله الرَحْمَنِ الرّحِيم 
يه امقر 0 فم فَأئئِرَ وم ورك فكبز رم يبك فَطَهَرْ و4) والشخز فَاهْجْرْ (ه) ولا تَمْنْنْ 
کنر (6) وَلرَبَكَ ابر (۷) 


يا أيها المتغطي بمعطف ميك أو لحاف ( الاستلقاء و الاسترحاء و ليس بالضرورة النوم كما المزمل ) (*) انمض و أنذر الناس و حذرهم ( دلالة أن 
الدين بدأ بالتبشير و الإنذار و الوعد و الوعيد ) و هي سمة رسالات الله سبحانه و تعالى إلى الأمم السالفة و البشرية جمعاء و هما أساس يوم القيامة 
( تبشير و وعد بالحنة و إنذار و وعيد من النار ) و هو ما سيتكرر كثيراً في القرآن الكريم (*) و أخبر الناس أن الرحمن ربك أكبر ما يتصوروه أو 
يتوهموه أو يظنونه في أصنامهم و شركهم و أوثانحم أو يصفونه فالتكبير إذن هو من أساس و أركان التوحيد و الإيمان (*) ( الثياب ) : من ثوب و 
هو أصل الشيء و عودة الشيء إلى أساسه > و يقال للغاية التي أنشئ منها الأصل أو النتيجة التي هي عله الأصل و يقال للنفس أو هو أحد أسماء 
النفس » و بيانه .. طهر نفسك من كل دنس و رحس فيه شرك بالله سبحانه و تعالى » من تعاويذ و تمائم و غيرها و من كل عيوب حلقية كالحسد 
و البخل و الأنانية و الشهوات الآنمة و غيرها .. و ليس المعنى هنا هو القذارة المعروفة فهذا شيء طبيعي بدهي أن يزيل الإنسان هذه الأشياء من 
على ثيابه و إلا لكان الأمر الإلمي هو ( و ثوبك فاغسل ) لكن الطهارة هي أعم و أشمل و أكثر معنوية من مفهوم الغسل التي هي شمّالة له (*) و ما 
يؤكد ذلك هو الأمر التالي للرسول ( و الرحز فاهجر ) و الرجز له معاني عدة منها الاضطراب و منها الأوثان » فطلب الله سبحانه و تعالى من رسوله 
الابتعاد عن الأماكن التي تكون فيها تلك الأصنام و رموز الشرك و الكفر (*) و لا تعط شيئاً معلوماً من قول أو نحلة أو قبول لتأحذ مقابله ما تظنه 
أكبر منه فقد تقع في مكيدة هؤلاء القوم لأنمم منافقين مكذبين لك » حرب عليك و لن يقبلوا بإعطائك شيء إلا و يأحذوا أكبر منه ( و شواهد 
القرآن كثيرة في ذلك منها و مردوا على النفاق ] ل الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة ] 1 إن يظهروا 
عليكم لا يرقبوا فيكم إلا و لا ذمة يرضونكم بأفواههم و تأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون] ) .. و احتمل و اصبر لما يقوله لك ربك و الما يفعله 
هؤلاء . و الشاهد من الآيات التالية يقطع بذلك . 


فإذا نقرَ في التاقور (۸) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمّ عَسِيرٌ (9) على الكافرينَ غَيْرُ يَسِيرٍ )٠١(‏ 


النقر هو الضرب السريع القوي أو إحداث أثر من حفرة و نحوها » و النقير هو الصوت الشديد الحاد » و الناقور هو أداه إحداث هذا الصوت 
الشديد الحاد و لعله الصور المذكور في القرآن الكريم و رمعا يكون غيره لأنه احتص بالنقر بينما الصور اخحتص بالنفخ . و قد أثبت العلم الحديث أن 
الأصوات الحادة هي الأكثر تأثيراً و ضرراً للإنسان و قد يؤدي بعضها لشدته إلى الموت » و بيانه .. عندما يضرب في الناقور و يخرج الصوت المدوي 
ادن ا هل ل ل عل ك7 
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ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَجِيدًا )١١(‏ وَجَعَلْتُ لَه مال مَمْدُودًا )١(‏ وَبَنِينَ شُهُودًا )١1(‏ وَمَهَدْتُ لَه 


, يَطْمَعْ أَنْ زي )١5(‏ 


دعني لكل من خلقته وحيداً لا مال و لا قوة لديه ثم أنعمت عليه بعد ذلك .. أو من توحد و تميز بصفات معينة كالدهاء و الخبث و القوة المنفردة و 
الا ا ےر عا اا عون ر ر ت 0 ااا ل ن اد ا ار ار دعل کل دلت د ا 
أمامها موحوداً (*) و يسرت له كل السبل تيسيراً لا عسر فيه (*) و فوق كل ذلك هو طماع يريد المزيد من دون أن يشكر عليه أو يؤمن . 


ما 


( كلا ) هنا تفيد بمعنى الانقطاع و التوقف أي كفى لا مزيد بل العكس لأنه بعد كل ما رأى و عَلم من نعمي و آياتٍ أنكر ذلك استكباراً و عتواً و 
2 مه قن ملا رع له اة فاضي ال با ل وا ا ا ااه ر انان اہ الت ال حا لا ان 


القوة يظن الناس أنه لا يقهر و فجأة يهوي إلى الحضيض إما بفقر أو انقلاب و يذهب ماله و عزته و سلطانه . 
سا صَعُودًا ١0‏ إِنَّهُ فَكْرَ وَقَدَرَ )١(‏ فقتل كيف قَدَّرَ )١9(‏ ثم فقتل كنف قَدّرَ )٠١(‏ 


الصعود أصله الارتفاع لكن سياقه هنا هو امروب من الخطأ إلى خطأ أكبر أو ما يسمى ( الحروب إلى الأمام ) و علته الغرور و الاستكبار (5) و دليله 
هو قول الله سبحانه و تعالى بعدها ( إنه فكر و قدر ) أي أنه فكر التفكير الخاطئ المرتبط بموى الغرور و الكبر و الحرص و هو ما أبى عليه و قادة 
إلى الحروب للأمام و من خطأ إلى خطأ أكبر منه (*) فقاد تفكيره هذا إلى المقتلة و الحلاك في المرة التي هرب فيها إلى خطأ أكبر (*) ثم قاده إليها مرة 
أخرى في المرة التي بعدها و التي بعدها و هكذا ( و هذا حال الفراعنة و الجبابرة المستكبرين الذين يأبى عليهم هوى نفوسهم الانصياع إلى الحق و 
العدل و الدين » فيبحثون عن أي شيء يكون حلاً لهم غير هذا السبيل فيقعون في شر أعماهم نحاية الأمر .. و هو وصف أشبه ما يكون بوصف 
فرعون الذي جاءته آيات ربه تترى لكنه أبى و استكبر و عاند و فكر بجميع الحيل و الأفكار » فقط كيلا يؤمن لموسى فقاده ذلك أخيراً إلى اللاك و 
الدمار في اليم ) 


01 نَظَرَ (۲۱) £ e‏ € ادر وکر ر فَقَالَ إن هَذَا إلا سر و يُؤْئَرَ (4 )١‏ 
إن هَذَا إلا قول الْبَسَرٍ (ه؛) 


ثم بعد ذلك نظر في مخطوط القرآن الكريم و أدرك ما فيه عدل و مساواة و إيمان بالله الواحد و إيتاء الزكاة ما لا يتفق مع مصالحه البتة (*) فقطب 
حاحبيه و قبل أن يتضح له مقصود الكلام كله ( البسر هو استعجال الشيء قبل أوانه ) فقط لأنه لم يجر على مقتضى مصالحه الشخصية الدنيوية و 
هوی نفسه (5) ثم أشاح ظهره و وجهه عنه مستكبراً مفترياً على القرآن الكرم ر بالقول إن هذا من السحر ا للناس (5) و ما هو إلا كلام 
بشر ( مع علمه الأكيد بأنه ليس كذلك ) . 


سَأَصْلِيه سَقَرَ 75 وما أَذْرَاكَ مَا سَفَرْ (۲۷) لا قي ولا َد تَذّرْ (۲۸) لَوَاحَةُ للبشر (۲۹) 


أصلى بمعنى أثر بشيء دون تماس معه و اصطلى أي تأثر بشيء دون التماس معه كأن يستدفئ بمدفأة أو نار عن قرب - السقر و أصله شدة الحر و 
المراد به هنا حهنم » و بيانه .. سأحعله يتأثر و يصطلي بشدة من الحر (*) أنت لا تدري أيها الرسول و أيها الإنسان ما هي (5) إتما حارقة من 
حيث أنما لا تترك شيئاً أنت عليه و تبقيه (*) و هي مخصصة بالبشر و هم يتأثرون بها و أكثر ما يتأثر بما من أعضائهم هي الحلود ( من حيث ذكر 
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عَشْرَ (۰") 


الله أعلم بمراده و كلامه .. رما هم ملائكة أو أبواب و نحوه . 


وما جَعَلْنَا َصْحَاب الار إل مَلانگة وَمَا جَعَلْنَا عِدَكَهُمْ إلا فة لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْحَيْقِنَ الَّذِينَ ونو 


الكتاب وَيَرْدَادَ الّذِينَ آَمَنُوا إِيمَانا ولا يَرْتَاب الَّذِينَ أُوتُوا اتاب وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في 


2 


قلوبهم مَرَضنٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ الله بِهَذَا متلا كَذَلِكَ بُضل الله مَنْ يَشَاءْ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا 


يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إلا هُوَ وَمَا هي إلا ذِكْرَى لِلْبَسَرٍ (1*) 


و ما جعلنا المختصين بالنار و القائمين عليها إلا من جنس الملائكة و لم بجعل كيفية عملهم و اختصاصهم و وظيفتهم إلا متاهة و غموضاً للذين 
كفروا و هو ما يجعل الذين لديهم علم من الكتب السماوية السابقة على ثقة من معلوماتهم عن الجحيم أو جهنم » و يزداد المؤمنين بالقرآن الكريم 
إعاناً و لا ينشأ لديهم و أهل الكتاب شك و ارتياب » و لكي يتساءل أهل الريبة و النفاق و الكفر عن سقر و معناها و عن تسعة عشر و معناها 
e‏ 
اا ا و مكنا ل آل عا ر کل من ا ر کی ا فين دا ددن ر 
N N‏ علق و کا ر عي باس کوت کات » الل کہ الك ن و ال کا ر ا و اک الزن الله کے ای بين 
ربه متفكراً في ذلك » سيهديه الله سبحانه و تعالى فجنود الله و عبيده الممتثلين المنفذين لأوامره في الكون لا يعلم إلا الله هويتهم و ماهيتهم .. هذه 
ل ل ال دا ر ا 
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گلا وَالْقَمَرِ (۳۲) وَاللَّيْل إِذْ أَذْبَرَ (*”) وَالصّبْح إِذَا أَسْفَرَ (4” نها إخدى الْكْبَر (ه”) تَذِيرًا 
للبشر )۳١(‏ 


ركلا ) : كلا هنا للتأكيد و الحلفان بنفي ما غي .. يحلف الله سبحانه و تعالى ببعض مخلوقاته كالقمر و الشمس و النجوم لا لتقديسها من البشر 
بل لصفتها الإعجازية التي لا يستطيع البشر أو أي مخلوق آخر الإتيان بمثلها و لبيان أهمية مضمون الحلفان و غايته و للإشارة إلى أهمية عملية ما في 
حلقه (*) كالفاصل الزمني المتمثل في بداية ذهاب الليل (*) و قدوم الفجر أو الصبح و التي تعني بداية حلق حديد و يوم حديد و انتقال من عام 
المنام و الرؤية في النوم إلى عالم الدنيا من حديد و أمور أخرى لم تنضح بعد (*) ليؤكد أن القرآن و يوم البعث و الحساب الشبيه بالنوم و اليقظة » هو 
من الدلالات الكبيرة و الحوادث الكونية القادمة لا حالة () و هي بمثابة إنذار للبشر . فعندما يكون الإنسان في عالمه الدنيوي و فجأة يغيب عن 
e‏ الدنيا إلى عالم آخر كعلمه الذي تركه ثم بعد ذلك يعود فجأة مستيقظاً إلى عام الدنيا مرة أخرى عند ذهاب الليل و 


0 م ل ل E‏ ر 2 ر ر و 
لمن شَاءَ منم أن يَتَقَدَمَ أو يَتَأحْرَ (۳۷) كل تفس بِمَا كَسَبَّت رَهِينَة (۳۸) 


لمن شاء منكم أيها البشر أن يتقدم لهذا الأمر قابلاً له داحلاً فيه أو يتخلف عنه و يتركه بمضي في حساب الوقت و العمر الذي يحضي كل يوم 
تنتقلون فيه من عالم الدنيا إلى عالم آخر ثم تعودون إليها (*) هذا أمر مرهون بكم و مرهون بكل نفس تتخذ قرارها فيه . 

إلا أصحاب اليّمِين (۹) في جات يسا لون ٠(‏ 4) عن الم ِمِينَ )٤١(‏ مَا سَلَكُكُمْ في سَفَرَ 

(؟4) قالوا لم َك مِنَ المُصَلينَ او ل ا 


-ه 
عم 


)٤۷( وکنا كدب يوم الدينِ (45) حى ت اتا اا مين‎ )٤٥( 


هذا كله سيستثنى منه أصحاب اليمين ( لعلهم الذين سيلقون كتابهم بيمينهم يوم القيامة كما ذكر القرآن الكريم ) (*) الذين سيكونون في الحنة 
يسألون بعضهم بعضاً (*) عن أناس من ابحرمين لكن كانوا مخفيين لإحرامهم فظنوهم مؤمنين (*) و حين شاهدون في جهنم فوجئوا بحم و سألوهم ما 
الذي ذهب بكم هذا المذهب في الجحيم ؟؟!! (*) فأحابوهم إنحم لم يكونوا يقيمون أي صلاة لله أو صلة مع الله أو صلة خير مع الناس ( أي 
يصلون عليهم و يتصلون معهم بالخير ) (5) و لم يكونوا يَصلون الفقير العاحز الذي لا حيلة له و لو بأدى أنواع الصلة و هي الطعام (*) و كانوا 
يدحلون في أحاديث الباطل مع أشخاصه و ينقلوتما و يتبنونما و هي التي نشأت عليها و بسببها المذاهب و العقائد الفاسدة الباطلة (5) و فوق كل 
ذلك كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر يوم القيامة و البعث و الحساب و ينكرونه (*) 0001 الموت و الانتقال من عام الدنيا إلى عالم الآخرة اليقيني 
و هنا تصبح العملية معكوسة حيث تصير الدينا كعالم المنام الذي تركه النائم مستيقظاً و لم يعد يدرك منه إلا الخيالات » و تصير الآخرة العام 
الحقيقي الذي استيقظ إليه الميت من عام الدنيا و هو اليقين الذي سيصير إليه الإنسان .. فأصبحوا يرون الأمور بحقائقها و الأشياء عسمياتا . 
(۰) فرَّث من فَسْوَرَةٍ (81) 


(5) فعجيب أمرهم لماذا هم معرضين عن هذا الإنذار التحذيري ؟؟!! (*) مثلهم كمثل حير الوحش التي ا سيا م اسار 
السباع من بعيد ؟؟!! . 
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بل يُرِيدُ کل امرئ مهم أَنْ يُؤَْى صحفا مُنَشَرَةَ )٥۲(‏ گلا بل له يَحَافُونَ الْآخرَةَ 082) گلا إل 
تذْكِرَةٌ (4 ه) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (هه) وَمَا يَدْكُرُونَ إلا أن يَسَاءَ اللّهُ هُو أَهْل التَفْوَى وَأَهْلْ الْمَغفِرَة 


97 


o 


إل أَنْ 


لكن الحقيقة أن كل منهم أنه يريد أن ينزل عليه كتاباً من السماء مكتوباً جاهزاً خاصاً به ليؤمن بالله () كلا إنهم كاذبون في دعواهم تلك فهم لا 
يؤمنون بالآخرة و لا يخافون أو يتعظون منها (5) لا .. إن هذا القرآن ليس ألعوبة و احتبار مادي لأهوائهم بل هو تنبيه و تحذير و وعد و وعيد (*) 
فمن أراد أن يحفظ ذلك و يؤمن به و يعمل له فهو شأنه و فائدة له (*) و لن يفعل ذلك إلا من أراد له الله الحداية من الذين يسعون له » و ليس 
الم فاا ال نة ا ان و ا ا ا ا 


سورة الفاتحة 


بشم الله الَحْمَنِ مَنِ الرّجيم )١(‏ 
الْحَمْدُ لله وَبّ الْعَالَمِينَ (؟) 
كل الأعمال الحميدة التي تستحق الثناء و الشكر » هي من الله سبحانه و تعالى و مصدرها منه و مرحعها إليه . فالله سبحانه و تعالى هو أساس 


الحمد و فاعل الحمد في كل ما نراه أمامنا من الكون سواء في أنفسنا أم في ما حولنا أم في صورنا أم في ما سكّر لنا ما هو محيط بنا آم في ما رزقنا أم 


في ما هدانا و رحمنا .. و الحمد يأتِ منه و يعود إليه لأنه رب العالمين رب كل شيء و كل المخلوقات و العوالم . 
الرّحْمَنِ الرّحيم (۳) 

وردت قراء تما في البسملة الأولى من الكتاب . 

مَالِكِ يَوْمِ الدّينٍ )٤(‏ 


هو المالك و السيد و المتصرف الوحيد الأوحد يوم القيامة يوم الدين و الحساب يوم القانون الحق . و هو اليوم الذي تتجلى فيه حقيقة أن لا إله إلا 
الله فلا ينكرها من أنكرها في الحياة الدنيا . 


21 0 2 2 6 
( إياك ) : تعني الإشارة و الحصر .. و الآية هي إرشادية تعليمية لكيفية الاتحاه و العلاقة مع الله و كيفية الصلاة و الدعاء بالصلاة لله سبحانه و 
تعالى .. و هي البوصلة الأساس في التعامل مع الله سبحانه و تعالى و الباب إلى هدايته و رضوانه » و هي شرط الآية التالية . 
اهدتا الصّرّاط ١‏ لمُسْتَقِيم (5) 
بما أننا عبدناك و استعتا بك وحدك اللهم الرحمن السلام المؤمن الرحيم » فامنن علينا بمدايتنا إلى الطريق المباشر إلى حنتك و رضوانك . 
- 1 0 - 0 0 َه 2 ا 2 of‏ 02 32 72 أ 
صِرّاط الذينَ انعمت عليهم عير المغضوب عليهم وَلا الضالين د 
هذا الطريق الذي كان نعمة للذين هديتهم إياه من الأمم السابقة الذين لم ينالوا غضب منك و نقمة بسبب عصياتهم لك و كفرهم بك و إعراضهم 
عن ذكرك و كتبتك و رسلك » و من الذين لم يضلوا طريقهم إليك بِبُدَعِهِم و انحرافاتهم و شركهم و إدحاهم الوثنيات في عقائدهم . 


سورة المسد 


بشم الله الرّحْمَّن الرّحِيم 
تبّت يدا أبي لهب وَتَبَ )١(‏ ما أغتى عنه ماله وَمَا كسب (۲) سَيَصّلى نارًا ذات لهب (") وَامُراته 
حَمَالَةَ الحَطّبٍ (4) في جيدِهَا حَبْلٌ من مَسَدٍ (ه) 
( تبت ) : التباب هو الخسران و النقص في الأصول و الانقطاع › و بيانه .. اللعنة على أبي لحب بالخسران و النقصان و غَلٍ يديه فلا يتمكن من 


أمر من الحياة الدنيا (*) و لن يفيده ماله و أملاكه في الافتداء ما سيحيق به (*) لأنه سيشوى عن قرب ( دون تماس ) بنار يُعَرَض على بها (*) 
كذلك امرأته حمالة الحطب (*) التي ستساق من رقبتها بحبل من الليف أو الخيش السميك صعب الانقطاع و التفلت . 


سورة التكوير 


ام الرَحْمَنِ الرّحيم 
إِذَا الشمْن كُوٌّرَتْ )١(‏ وَإِذَا النجُومُ کک وَإِذَا الل لسرت 0 وإذا الْعِشَارُ عُطّلَتْ 


0 إا الْؤْحُوشُ حشرت (ه) وَإِذَا البِحَارُ سُجُرَتْ 3 وَإِذَا فوم رُوُجَتْ (۷) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ 
سبلت (۸) باي ذنلب فيلت (4) وَإِذَا الصحف نشر ث ٠١١‏ وَإِذَا السَمَاءُ كُشِطّتث )١١(‏ وَإِذَا 


الي سُعْرَثْ )١7(‏ وَإِذَا الْجَنَهُ أزْلِقَثْ 0 

إذا الشمس تقلصت و اشتدت كثافتها موشكة على الانفحار (*) و إذا النجوم قل وضوحها رؤية و أصبحت قريبة من الظلمة (*) و إذا الحبال 
بدأت الحركة (*) و إذا كل صاحب حمل من إنسان و حيوان و نبات أسقط حمله ( دلالة على انقطاع استمرارية الحياة بعد ذلك و الإيذان بنشأة 
جديدة و حياة أخرى ) (*) و إذا الوحوش تجمعت في قطعان خوفاً و رعباً من مظاهر الطبيعة الغريبة (*) و إذا البحار أصبحت حمأة ( رما من 
ازدياد حرارة الأرض أو تفجر البراكين في قاعها أو اقتراب الشمس ) (*) و إذا النفوس ارتبطت مع قرائنها تمهيداً لحساب الاثنين يوم القيامة ( بدلالة 
الآية القرآنية [ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني و بينك بعد المشرقين فبئس القرين ] (5) و إذا المدفونة المغيبة سئلت عن ذنبها الذي فتلت 
لأحله (*) و إذا كتاب كل شخص أصبح جاهزاً و مطبوعاً تمهيداً لإعطائه إياه تمهيداً لحسابه و محاكمته كحال أية محاكمة دنيوية حيت يتم تجهيز 
إضبارة المتهم للمحاكمة أمام القاضي (5) و إذا السماء ( الظاهر أتما الدنيا ذات الكثافة الكهربائية و الكهرومغناطيسية و طبقة الأوزون ) التي تحمي 


الأرض » تم مسحها و إزالتها (5) و إذا جهنم تم زيادة حرارتحا و لهيبها (*) و إذا الجنة أصبحت قريبة مرئية أو محسوس بوجودها . 


لهت نفس ما أَخْضّرَتْ )١5(‏ 
عند هذه الحوادث جميعها يعلم كل إنسان ما عنده من عمل و قول احترحه و اكتسبه بالحياة الدنيا » يقدمه للمحاكمة و يصبح لديه شبه يقين أو 


يقين » ما مصيره . 


2 و ١‏ ري 

فلا أَقِسِمُ بالخنّس )١5(‏ الجَوَارٍ الكنّس )١5(‏ 

( فلا أقسم ) : دلالة على كل شيء لا يعرف الناس تأويلة حال نزول القرآن الكريم لكن سيتضح فيما بعد مع تطور العلم الحديث » و بيانه .. 
كنت لا أريد أن أقسم لكن سوف أقسم .. دلالة على عظمة أو شدة القسم . 

( الخدس ) : الشيء الخفي الموحود بفعله و آثاره (*) ( الجوار ) : التي تسري بسرعة هائلة أو دائمة لا تنقطع . ( الكنس ) : الجذب أو 
الشفط و الإزالة بقوة و سرعة . ( و هذا من الإعجاز العلمي من حيث أن ما أثبته كبار علماء الفضاء و الفلك اليوم » هو أن هذه المسميات 
الثلاث مجتمعة تقع على ما ي الست اد" 


وَاللَبْل إذا عسعس (17) وَالصّبْح إِذَا تَتَفْسَ )٠۸(‏ 


.. عسعس ) : الذهاب جيئة أو رواحاً . ( تنفس ) : امتلأ أو بدأ بالظهور و الحركة و الحياة . يتكرر قسم الله سبحانه و تعالى بهذا القسم‎ ١ 
. ذهاب الليل و جحيء الصبح ( الفجر ) الذي سبق أن ذكرنا أنه يتعلق بدوران الأرض حول نفسها و هو دلالة الدوران في الكون‎ 


2 


إن هذا القرآن الكريم الذي نزل لأحل الإنسانية جمعاء هو وحي على محمد » قرأه عليه رسول من الكرام هو حبريل (*) ذو القوة و هو عند الرحمن ذا 
ثقة و مكانة (5) و مطاع من الملائكة و أمين . 

عام وط م o‏ ,4 5 رحو 00 0 ت ا 0 6ه 2 رت 
وما صَاحِبكُمْ بِمَجْنُونٍ (۲۲) وَلقَدْ ره بالأفتٍ المُِينِ (۲۳) وَمَا هُوَ عَلى العَيْبٍ بِضَّيِينٍ (4 ؟) وَمَا 
00 م0 f4‏ ا 

هو بِقَوْلٍ شیطانِ رجیم (5 )١‏ 

و ما محمد الرسول الذي كان صاحبكم طول كل هذه المدة مجنون أو به حلل من عقله (*) لقد رأى جبريل بأفق السماء اللا محدود الذي تظهر فيه 
الكواكب و الأجرام أو كما تظهر به الكواكب و الأحرام (*) و ما هو ( جبريل ) على هذا الوحي الذي هو غيب لكم » بمانع إياه عن رسول الله 
كي يوصله إليكم فهذا أمر رباني واحب التنفيذ (*) و هو ليس بكلام شيطان مطرود من رحمة الله رب العالمين و مُبعَد عنها . 

Ea‏ 0 3 441 0 7 7 0 و ل أ 
فَأيْنَ تَذهَبُونَ ( ٦‏ ۲) إن هُوَ إلا ذكرٌ لِلعَالمِينَ (۲۷) لِمَنْ شَاءَ مِنَكُم أن يَسْتَقِيمَ (۲۸) وَمَا تَشَاءُونَ 
إلا أن يَشَاءَ الله رب الْعَالَمِينَ )١9(‏ 

فأين تذهبون بتفكيركم و أعمالكم و تكذيبكم لهذا القرآن (*) الذي هو تذكير و تنبيه لكم كيلا تقولوا يوم البعث و الحساب ما لنا من علم بذلك 
أو لم يأتنا رسول من قبل أو كتاب (*) و هذا القرآن ليس كتاب إحباري لكم » هو فقط لمن يريد منكم الحداية و اتباع الصراط المستقيم (5) و إن 
إرادتكم أيأكانت » لن تغلب إرادة الله رب العالمين » و أنتم أحرار . 


سورة الاعلى 
سَبّح اسْم رَبَكَ الأغلى )١(‏ 
اذكر أيها الرسول و أيها الإنسان و نزه اسم ربك الأعلى » شديد القوى » الذي هو في الأعالي و الذي هو أعلى الأرباب » و توكل عليه بصفته 
فاعلاً لكل شيء . 
01 0 وراك 02006 EO‏ م م 
الذي خلق فَسَوَّى (۲) وَالذِي قدرّ فهدى (۳) وَالذي أخرّج المَرْعى (4) فجَعله غتاءً أخْوّى (ه) 
العقول فهدى بواسطة ذلك من أراد هدايته من المخلوقات العاقلة ( ملائكة - أنس - حن ) (*) و الذي جعل الأرض ذات مصدر للرزق من نبات 


و ماء و ثروات باطنية (*) و حعل تماية كل ذلك مُسَهلّك غير صالح للاستخدام ( فالغثاء بمعنى الحشيم أو اليابس أو امحترق .. و الأحوى المائل إلى 


السواد و التفحم ) . 
سَنْقَرِئُكَ فلا تَنسى ر إلا مَا شَاءَ الله إِنهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وَمَا يَحْقَى (۷) وَتُيَسْرْكَ لِلْيُسْرَى (۸) 


ب 


سنعطيك أيها الرسول أسلوب و نمط للقراءة بحيث لا تنسى ما يتلى عليك و ما تسمعه و تشاهده من الوحي الرباني () إلا إذا أراد الله شيعا فهو 
يعلم ما يجهر من القول و الفعل و ما في النوايا (5) و سوف نوحهك لكل ما هو يسير سهل و نصرف عنك الصعب . 

فذكر إن تفعت الذکری (9) سَبَذْكْرُ مَنْ یخشی )٠١١(‏ 

فذكر بالقول و الفعل ما نوحي إليك من القرآن الكريم » من حيث ترى أن ذلك نافعاً و مقبولاً للشخص المتلقي » فرداً كان أم جماعة (*) فمن كان 
في قلبه شعور بوحود الله و حوف منه » فمن المؤكد أنه سيتقبل هذه الذكرى و ينتفع بها . 

2 2 ت 3 ا‎ 0 0 36 0 0 a E 

وَيَعَجَتْبْهَا الأشقى )١١(‏ الذي يَصْلى الثَارَ الكبرّى )١(‏ تم لا يَمُوتْ فيها وَلا يَخيَا )١(‏ 

اکن مر کان دا ا ل ل الک ر ر اك ۷ ہک الات ان 


هذا العذاب الأليم و لا يستطيع أن يعيش العيشة الافتراضية الصحيحة . 


َه 


قد افلح مَنْ تزكى (4 )١‏ وَذكْرَ اسم رَبّهِ فصّلى (5 )١‏ 

قد نحح و فاز و وصل » من نا نفسه التنمية الصحيحة السليمة (*) و كلما ذكر ربه الرحمن » السلام المؤمن » تفكر باسمه و حاول الصلاة إليه . 
O4 ae CO‏ مامه 

بَلْ تؤْئرُونَ الحَيَاة الدَنَيَا (5 )١‏ والآخرّة حير وَأَبْقَى )٠۷(‏ 

لكن الواقع أن معظمكم يفضل الحياة الدنيا و يسعى للبقاء فيها أطول دن مك ررم عا بان الحياة الآحرة هي الخير الدائم و البقاء المديد . 


إن ذا لني الضّحْفٍ الْأولى (۱۸) صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى )١9(‏ 


ا ا E‏ و هي الصحائف التي أنزلت على ابراهيم و موسى . 


سورة الليل 


بشم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيم 
اليل ذا يَْشَى )١(‏ وَالنَهَارٍ إِذَا تَجَلى (؟) 


أقسم بالليل عندما يهيمن و يظهر يالكمٌ و السعة و هذا إعجاز قرآني علمي لأن كلمة ( يغشى ) تعني ظهور شيء فوق شيء حجماً أو كما أو 


طولاً فلا يمكن أن يغشى شيءٌ شيئاً أحر إن لم يكن أكبر منه بالمقاييس المذكورة آنفاً .. و قد ثبت علمياً أن الفضاء الخارحي خارج الغلاف اللدوي 
هو ظلام دامس أو ليل دائم سواء أكان في الأرض غار أم ليل .. فقبل ذلك كان الناس يعتقدون أن الشمس تنير الكون كله عندما تسطع تماراً و 
عندما تغرب يظلم الكون كله .. و يتجلى الإعجاز القرآني في أن كلمة ( يغشى ) في القرآن الكريم كانت مرتبطة حصراً بالليل لا بالنهار (*) و حق 
النهار إذا ظهر ( و هذا أيضاً من الإعجاز العلمي لأن التجلي هو ظهور شيء محدد لشيء أو في شيء » و لم يقل ذلك عن الليل الواسع في الفضاء 
> بل للنهار امحتوى فيه ) . 
ا 2 o0‏ 
وَمَا خَلقَ الذكرٌ والأنتى (”) 
أكثر في يومنا هذا بواسطة علوم البيولوجيا الحديثة و التقنيات المتطورة المرافقة لما و ما أظهرته من علوم الجينات و الخلية و السلسلة الوراثية .. كل 
ذلك أجبر كبار علماء الغرب أن يقولوا في أدن الحالات إيماناً إن ذلك لا يمكن أن يكون عبثاً .. و كان من نتائج ذلك كله ظهور ما يعرف بنظرية 
التصميم الذكي التي قلبت معايير الإلحاد في العام 
OL‏ 7 
إن سَعْيَكُمْ لشتى )٤(‏ 
إنكم لستم على قلب رحل واحد في السعي و الطلب الدنيوي سواء للعلم أو الدين أو المتعة و لكل منكم سبيل مخالف في ذلك . 
a do 4‏ ر ر a‏ و رہ ووم کت 
فمن قذم لنفسه و لغيره » الركاة و هو حائف من الله و لله () و جمّل كل ذلك و أكد عليه بأحسن صوره (*) فسوف تميئ و نمهد له طريق الخير و 
النجاة . 
ر r 2 E E‏ س 0 2 8 رلا ررك ا 
و انا من قال علك, شسة ST E‏ فو حبين فق ذلالك 
رن ت ك و عي ل رين اه 
A‏ رەو ر او ا 
وَمَا يُغنى عنه ماله إذا تَرَذى )١١١‏ 
و ماذا ينفعه ماله و ثرواته و أملاكه إذا هلك و انتقل إلى عالم الحق و الحساب ؟؟!! ( يلاحظ هنا أن هذه الفئة من الناس قد ذكرها الله سبحانه و 
تعالى بالغنى و المال بينما لم يذكر ذلك صراحة للفئة الأولى صاحبة العطاء و الرّكاة و هذا يعني أتما ممكن أن تشمل فئات الناس لكن من دون الفقراء 
والمشاكين)” 

24 
ب e‏ و 54 5 7 ا 3 22 5 1 
ك 


ع 
22 


إن لكم علينا أن ندعوكم إلى الحداية و كل ما هو خير لكم (*) و إننا نحن القابضون المسؤولون عنكم في الحياة الدينا و كذا الأمر في الآخرة . 
RE a‏ ن 0 2 007 2 0 8 506 رت ای باطو اس 
َأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَّظى (4 )١‏ له يَصْلَاهَا إلا الأشقى ر٠٠‏ الذي كذب وَتَوَلَى )١5(‏ وَسَيُْجََبهًا 


° 2 


الأنقَى )١۷(‏ الذِي يُوْتِي مَالَُ رگ (18) وَمَا لِأحَدٍ عِندَهُ من نِْمَةٍ تُجْرَى )١9(‏ إلا الْتِعَاءَ ود 
رَنّهِ الأغلى (۲۰) وَلَسَؤْف يَرْضّى ١(‏ ؟) 


قل لهم أيها الرسول : لقد أنذرتكم بذلك من نار ملتهبة تلسع و تحرق (*) لن يتعرض لها إلا من أشقى نفسه في عقله و دينه (*) عندما انكر كلامي 


هذا و أعرض عنه إلى عقائد و سبل أخرى (*) بينما الذي اتقاني في كلامي هذا فسيّجتّب هذه النار (*) لأنه كان يقدم ماله للتزكية و الخير الحسن 
و لكي يطهر نفسه أيضاً (*) و ليس غايته طلب المكافأة من جراء ذلك إلا ابتغاء رضى ربه العلي الكبير (*) الذي سوف يرضيه . 


سورة الفجر 
بشم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم 
والفخر 0 وَلَيَالٍ عَشْرٍ )۳( الشفع وَالوَثْر والليل إذا يَسْرٍ 5 


كد انه سبحانه و تعالى بالفجر الذي هو توقيت عظيم فيه بداية يوم حديد و فيه يصحو الإنسان من عال الوفاة المؤقتة حيث يتوفاه الله في المنام 
إلى عالم و واقع الحياة الدنيا مرة أحرى (*) و ليال عشر (*) و الزوج المرتبط بقرينه أو زوحه (*) و المفرد الذي لا قرين أو زوج له (*) و الليل عندما 
يدا بالسريان . 


هَلْ في ذلك قسَم لذي ججر )٥(‏ 
هل في هذا القسم كاف لكل منأع متحجر منعه جهله من التفكير في هذه المفردات كلها ؟؟!! .. و ( الحجر ) مفردة أساسها التصلب و المنع . 
لم تَرَ كيف فَعَلَ رَبْكَ بِعَادٍ (5) إِرَمَ دات الْعِمَادٍ (۷) التي لَمْ يُحْلَقْ مِثْلْهَا في البلادٍ (۸) 


ألم تعرف أيها الرسول و أيها الإنسان » و يصلك حبر كيف فعل ربك بقوم أو مدينة عاد ؟؟!! (*) المشهورة بالحجارة ذات الرفع و القوام ( أي 
الأعمدة ) (*) و التي لم يوحد مثلها في تلك النواحي ( و الظاهر من الآية أن قوم عاد هم أول من اخترع أو أنشأ البناء بواسطة الأعمدة الصلبة ) . 
وَنَمُودَ الذينَ جَابُوا الصّخرٌ بالؤاد (9) وَفِرْعَوْنَ ذي الْأَوْتَادِ )٠١(‏ الذِينَ طغؤا في البلاد )١١(‏ 
فأَكتَرُوا فيها القَسَادَ )١١(‏ 

و قوم تمود الذين نخروا الصخر و دخلوا فيه و حولوه إلى بيوت و مساكن في الوادي (*) و فرعون صاحب مراكز القوى المتعددة التي ليست بالضرورة 


أن تكون ظاهرة للعيان » أو تحت سلطانه القريب المباشر (*) إن هؤلاء هم الذين طغوا في بلدائهم و في كل منطقة وقعت تحت سيطرتم أو سلطائهم 
( يلاحظ أنهم من أصحاب الحضارات ) (*) فنشروا فيها بكثرة » الكفر و الفسق و الضلال على أوسع نطاق . 


قصب عَليْهم رَنْكَ سَؤْط عذاب 05 إن َبَكَ لبالمرصاد (4 )١‏ 


فأنزل عليهم ربك العذاب المتعدد القارع كما ينزل المطر (*) إن ربك يرصد كل شيء و لا تغيب عنه غائبة » إنه عالم الغيب و الشهادة . 


اما الْإِنْسَانُ إا ما ابْتَلَاة ره فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُول رَبّى أَكْرَمَن )١5(‏ وَأَمَّا ذا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ 
رزقه فيّقول رَبِي أهَانن )١(‏ 


( فأما ) : انتقال و تفريق من الخالة الإنسانية الفردية أو ا محددة إلى الإنسانية العامة الشاملة أو الافتراضية حيث أن الله سبحانه و تعالى موحوة 
كعُرف و حالة معينة في العقل الإنساني لإ ألست بربكم ؟؟ قالوا بلى 4 . و سياق الآية أن البلاء يقع على وحهين .. وحه الخير و الرزق و وحه 
ا ار ار بن کال ر ار الوسر و ار قو اد من الك غير و ل لوان ہر يق بل بد ر ن كلك ا ا و اا 
فهي بلاء لاحتبار الصبر و الثبات و هو الدلالة الأساس هذه الآية » و الظاهر أتما تتناول الإنسان المؤمن أكثر من الكافر أو المشرك » هة اعترافه 
بنعمة ربه و كرَمّه عليه » فالإنسان الذي يكون في حال يسر و رغد في المعيشة و عافية في الجسد يقول هذا من فضل ربي .. و يتباهى أن ربه أكرمه 
و اختصه بذلك و هذه حالة غير صالحة للاحتبار حيث يشتبه الأمر (5) و لا جلي الحقيقة و معدن النفس الإنسانية إلا بلاء الشدة حيث تظهر 
دواحل النفس » فتصيب الإنسانٌ الشبهةٌ الضالة فيقول متذمراً : لقد أذلني رب و قهرن . 


گلا بل لا تُكْرِمُونَ الْييمَ 10) وَل تَحَاضُونَ عَلَى طَعَام الْمِسْكين ١8(‏ وَتَأْكُلُونَ الثْرَات أل لن 
(19) وَتُحِبُونَ الْمَالَ خْبًا جما )٠١(‏ 


( كلا ) : كما ذكرنا سابقاً هي إحابة و توضيح لحدل و حسم لخلاف رأي و قول . و بيانه .. كلا إن قضيتكم ليست ظلم من الله أو اعتباطاً 
منه ل و ما أنا بظلآم للعبيد 1 لكن عيوبكم كثيرة و منها أنكم لا تعتبرون اليتيم إلا في مرتبة دنيا من المجتمع و لا فونه حقوقه الاجتماعية (5) و لا 
تعترفون أو تأبمون بشريعة إطعام المسكين الذي لا طعام له و لا يطلب منكم غير ذلك (*) و أنتم مَحَدَنُو النعمة من ربكم و تحتكرون ما ورثتموه من 
مشاع الأرض احتكاراً تاماً ( و هو حال بعض الشركات العالمية اليوم ) (*) و همكم في هذه الدنيا جمع المال الذي هو محور تفكيركم و لذلك 
فشكركم لله هو في غير حله » و اعترافكم بنعمه هو رياء منكم » و قولكم بإهانته لكم حين الشدة هو مردود عليكم . 


گلا إا دَكْتٍ الْأَرْض ذَكا دكا (1١؟)‏ وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفا صا )۲٣(‏ وَجيءَ يَوْمَئذِ بِجَهَنَم 
يَوْمَئِدِ يَتَذَكُرُ الإِنْسَانُ وَأَنَى لَه الذکری (*5) يَقول يا ليْتَبِى قَدَّمْتْ لِحيّاتى (4 ؟) 


کا ا ا اك الت کا2 انار ا ا ا 0 ی اا اک ا ا ا 
و الملائكة مستعدون بانتظام » صفوفاً صفوفاً (*) و تم استحضار جهنم .. في هذه الحالة سيتذكر الإنسان هذا القرآن و الوعد و الوعيد فيه و كيف 
أعرض عنه » لكن من أين و كيف تنفعه هذه الذكرى بعد فوات الأوان ؟؟!! (*) يومها يقول يا ليتني عملت باتباع القرآن و جمعت لحياقٍ الآحرة 
التي أنا فيها الآن و أراها رؤيا العين و الواقع . 

يمذ لا يعدب عَذَابَهُ أَحَدٌ (ه ؟) ولا بُوثق وَنَاقَهُ أَحَدٌ (؟) 

في هذا اليوم الرهيب لا يعذب الله هذا الشخص الذي فرط في جنبه بالحياة الدنيا » كعذاب أي شخحص آخر () و يقيده بقيود و أغلال لا يقيد بما 


الجن 


a ا‎ 


ھا النَفْسنْ الْمُطْمَبِئَةُ (۲۷) ازجعى في إلى رباك راضِية 3 مرضي 


0 مَرْضِيّةَ (1) فاذځلي في عِبَادِي (19) 


أما أنت أيتها النفس التي آمنتٍ و وثقتٍ بربك الرحمن المؤمن و بكتابه مطمئنة إلى أنه هو الحق من ربك و هو الحدى و الصراط (*) فارجعي إلى ربك 
راضية بخروحك من عالم الحياة الدنيا مرضية من ربك في عالم الآخرة (5) بدحولك في عبادي الصالحين و جنتي التي وعدتك . 


و 


وَالمّحَى )١(‏ وَاللَيْلٍ کا سکی )ماوق ولك رثك 5500 وللأخرة حَيْرٌ لَكَ مِنَ الأولّى 
6 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ ر بُكَ فَتَرْضَى )8١‏ 

و حق بداية ارتفاع الشمس في السماء (*) و حق الليل إذا غطى النهار بقدومه ( و هذا من الإعجاز العلمي كما ذكرنا في سورة الليل ) () لم 
يودعك ربك أيها الرسول ذهاباً و ل يَقِلَك إخلاءً و عدم رغبة لكن هذا من قوانين الحياة الدنيا و اختباراتما (*) المهيأة لحياتك الآخرة التي ستكون 
لك أيها الرسول ( و حطاب للإنسان أيضاً ) حير من حياتك الأولى في الدنيا (*) و هناك سوف جحد العطاء الحزيل من ربك و ستكون راضياً به . 


لم َجذك يتما فَأَوَى (5) وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَى (۷) وَوَجَدَكَ عَاتَلَا فأَغْنَى (8) 


ألم يحدك ربك أيها الرسول » يتيماً فآواك إلى رحته بألطافه الخفية ؟؟ (*) و وحدك تائهاً تبحث عن طريق الحق فهداك إلى دين الحق و جعلك من 
المرسلين ؟؟ (*) و وحدك عائلاً على حدك و من ثم عمك فأغناك عن ذلك ( الزواج من حديجة ذات المال ) ؟؟ . ( و بيانه أن هنالك نعماً حفية أو 
غير اا من الك ات و کال ذف ا برا ااال وسيب کے ایی و ای ھن لكن مسبو عا الها سيب طلهه ارقن ) . 
فام اليم فلا تَفْهَرْ (9) وَأَمّا السَائْلَ فلا تَنْهَرْ )٠١(‏ وَآَمّا ببعْمَةٍ بنعمَة رَبك فَحَدَّثْ )1١١١‏ 

أما بالنسبة لليتيم فبأسوأ الأحوال لا تقهره ظلماً و تحاهلاً فهو بحاجة لمن يأحذ بيده في مواجهة الحياة (*) و أما طالب الحاجة فلا تنتهره بصوت أو 
عبوس إن لم يكن لديك المقدرة أو القناعة على تلبية طلبه (*) و أما بنعمة ربك الشمّالة لنعم كثيرة لا تحصى » خفية و ظاهرة » فاذكرها دائماً للناس 
ليفهموها فلا يظنون بالله الظنون » و قم بواسطتها بتحسين حالك و بالك و معاشك و تحديد أمور حياتك و تطوير المجتمع الذي أنت فيه . 


سورة الشرح 


ألم تش أن مت رم وت د وزد رم ا أن ظهرك (") وَرَفْعَْا لك ذكرّك )٤(‏ 
َإِنَ مَعَ العْسْرٍ د يرا (ه) إِنَّ مَعَ الغسشر يُسْرًا (5) فَإِذَا فَرَعْتَ فَانْصَتْ (۷) وَإِلَى رَبك فرعب (8) 
اا ل 702331 
منفتحاً لتقبل المعاني و البيان و الوحي الإلمي ؟؟ (*) ثم أنزلنا عن كاهلك كل ما أعاقك (*) و كان معيق و متعب لك في الحياة ؟؟ (*) و رفعنا لك 
مرتبتك سواء بين قومك أم بين الناس أم عندنا نحن ) إن الحكمة الإمية اقتضت أن يكون هنالك تداحل في الحياة بين الصعب و السهل 5) و أن 
يكون هنالك معقبات رحمة إية بين ثنايا الشدة (*) فإذا فرغت من شؤون يومك الدنيوي تماراً فأقم نفسك ليلاً مجتهداً 5) إلى ربك 1 قم الليل إلا 
فللا ؟ راغب إليه لقاء و به عطاء . 


سورة العصر 


يسنم الله الرّحْمَنِ الرَحيم 


وَالْعَضْرٍ ١(‏ إِنَّ الإِنْسَانَ في حشر (5) إلا الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصوا بِالْحَقٌّ 
وَتَوَاصّوًا بالصّبْرٍ (۳) 


ای ال ات ر ا ا الو ر رح ال ا ل ال 
الأرضي ) و دلالة هذا الوقت برأينا هي دليل على الضعف أو بداية الضعف و في علم الرياضيات دليل على بداية المنحن البياني بالنزول لأن منطقة 
العصر تقع بين أقوى ظهور للشمس و بين أول زوالا عن النظر .. و الدلالة فيما ذهبنا إليه هنا » هي أن العصر حاء مشفوعاً بالآية التي تشهد أن 
الإنسان في حسارة » و الم يقل إن الإنسان حاسر أو يخسر أو أنه قد حسر » إنما حاءت الدقة قي الكلام في عبارة ( لفي حسر ) التي تعني الدحول 
فرطل ا مرق فا من ا بر ا ار شيعا 5ا و ا د الله م و کال ونت الے ای هو ما رول اا 
أفولما الذي يعني ( و انتبه للكلام ) بداية زوال اليوم و الذهاب إلى النوم و المنام حيث الوفاة المؤقتة و عالم آحر غير عام الدنيا الذي كان فيه 
الانسان .. أما دلالة القول و المعنى فهي إن الإنسان في الحياة الدنيا هو في حالة خسارة دائمة من مال و صحة و عقل و نفس و حرث و هرم و 
صعف بدني و غيره بسبب حال هذه الدنيا (*) و لكن يستئنى من ذلك الذي آمنوا بالله و كتابه و عملوا كل ما هو خير و صا و عزروا بعضهم و 
ذكروا أنفسهم بالحق و الصبر على هذه الدنيا و ما يأتي منها من كفر و ظلم و فساد و أذى و تغير حال .. هؤلاء ظاهراً قد يبدو أنحم في حسران 


لكن حقيقة هم الرابحون فيما بعد لأتحم ذاهبون إلى الربح و الخير في الآخرة .. تماماً كما يبدأ العصر بالنقصان و الزوال و ينتهي إلى يوم جحديد و فجر 


سورة العاديات 


بشي الل الرَحمّن 0 رجیم 
وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا )١‏ فَالْمُورِتَاتِ قَدْحًا (؟) 00 صُبْحًا (”) فََنَرْنَ به نَقَعَا (4) فَوَسَطْنَ به 


جَمَعًا (ه) 


و الجاريات بسرعة و بصوت (*) ثم المظهرات شرراً (*) ثم القادمات بسرعة في الصباح (*) فيثرن الغبار أو السدم في وقت الصبح (*) فجعلنه 
مجموعاً في الوسط .. و بيانه أن الله سبحانه و تعالى يحلف بمذه الأشياء التي قيل في التفاسير أتما جاءت في وصف الخيل التي تغير في الصباح وتقدح 
النار من حوافرها أثناء الحري فتثير بذلك الغبار » لكننا نستبعد هذه الدلالة و نرى ما هو أقرب وصفاً و دلالة منها و هي الشهب و النيازك التي 
ضربت الأرض من قبل فغيرت بعض وجه الحياة فيها و التي رعا ستضربحا عند قيام الساعة » بأساً شديداً من لدنه » فتغير وجه الحياة فيها » أمة 
يأحوج و مأحوج » و الآيات القرآنية الداعمة لهذه الحالة كثيرة منها ‏ و حملت الأرض و الجبال فدكتا دكة واحدة { [ كلا إذا دكت الأرض 
دكاً دكا 1 و غيرها .. و هذه دلالة على النيازك و الأجرام التي تضرب الأرض و تدكها . و ما يرجح هذا أيضاً سياق الآيات التالية . 


إن الإِنْسَانَ لبه گنود (5 وَإِنهُ عَلَى ذلك لَسَهِيدٌ (۷) وَإِنَهُ لحب الْحَيْرٍ لَسَدِيدٌ (۸) 


- 


إن الإنسان غير شاكر لربه على ما أنعم به عليه (*) و هو يجهّر بذلك و يعرفه حق المعرفة (*) و فوق هذا يطلب الخير و الرزق من ربه في الحياة 


الدنيا . 
فلا يَعْلَمُ دا ُغثِرَ ما في الْقُبُورٍ (9) وَحْصّل ما في الصّدُورٍ )٠١‏ إِنَ رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لخبي 
)۱۱( 


ألا يبحث هذا الإنسان و يعلم أنه حين تتشقق الأرض و تتبعثر عظام الموتى (*) و تجمع كل ذواكر و مخزونات العقول البشرية (*) فإن رهم حينذاك 


يعرف عنهم کل شارك و وه 1 


سورة الكوثر 


إا أعْطيتاك الكْئَرَ )١(‏ فَصّلّ لِرَبّكَ (۳) إن ا 5 هو الأ )۳( 


إننا أعطيناك أيها الرسول ما فيه الكثرة من كل خير و علم (*) فاحعل صلاتك لربك و صلتك معه و قدم باسمه الأضاحي و القرابين يأكل منها 
الفقراء و المساكين (*) إن الذي يعيبك في ذلك من الذين يمنعون الخير و الطعام و المساعدة » هو المقطوع من كل خير . 


سورة التكاثر 


دسم الله الرَحْمَنِ الرحيم 
لْهَاكُمْ التَكَائْرٌ )١(‏ عَنَّى زرم الْمَقَابرَ (؟) 


ألماكم الإكثار من متاع الحياة الدنيا من مال و نسل و ثروات و بناء و طعام و غيره (*) و استمريتم على هذا المنوال حتى كانت تمايتكم و مثواكم 


e‏ ا 

لا .. لا تحادلون » فسوف تعلمون ما کنتم عنه ساهون و لاهون (5) لا .. نؤكد لكم أنكم سوف تعلمون . 

گلا َو تَْلَمُونَ عِلْمَ البَقينِ (ه) رون الْجَجيم (9) ثُم لترَوْنَهَا عَيْنَ اليَقِين (1) تم لعُسأَلنَ يَوْمٍَِ 
عن النعيم (۸) 

لا .. لا تحادلون لأنكم لو تعلمون و تدركون اليقين الثابت الواقع بكم يوم الحساب (*) فسوف ترون جهنم أمامكم .. و لو كنتم تعلمون نمج 
القرآن و الوعيد الذي فيه » كنتم سترون جهنم حاضرة في ذهنكم حال شروعكم في ارتكاب المعصية (*) و ستروغا فيما بعد أمامكم عياناً و حقيقة 
(5) و هنالك سوف يتم سؤالكم عن النعيم الذي تنعمتم به في الحياة الدنيا و الذي أنساكم ذكر ربكم و لقاء الآخرة . 


سورة الماعون 


بسم الله 4 الرّحْمَنٍِ الرّحِيِم 
رايت الذي يُكَذَّبْ بالدٌ ين )١(‏ فَذَلِكَ الذي يَدُعٌ 5 وَل يَحْضٌ عَلَى طَعَام الْمسْكين 0 


هل رأيت هذا الذي ينكر الدين أو المنافق الذي يستخدمه مطية له ليكذب بواسطته على الناس و يستغلهم ؟؟ (*) إنه هو الذي يدفع اليتيم و 
يطرده بقسوة عن حقوقه (*) و هو نفسه الذي لا يطعم و لا يقول بإطعام المسكين الذي هو حق إِلي رباني على الناس ذوي اليسر . 
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فَوَيْلَ لِلْمُصَلينَ (4) الْذِينَ هُمْ عَنْ صَّلَاتِهِمْ سَاهُونَ (ه) الِْينَ هُمْ بُرَاعُون (5) وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ‎ 
(۷) 

فالعاقبة المشينة و سوء المصير لمؤلاء الذين يقومون ظاهراً بطقوس الصلاة (*) لكنهم هم الذين بعيدون غافلون عن روح الصلاة و معناها الحقيقي و 
حوهرها [ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر { (*) الذين يجعلون الناس ترى منها فقط حركات الصلاة من ركوع و سجود و أدعية (*) بينما 
هم في الحقيقة بمنعون و يمتنعون عن تقد العون و المعونة و الخير الجاري و كل أشكال التعاون و هو ( الماعون ) . 


سورة الكافرون 


ببسم الله الرَحْمَنٍ الرَحِيم 


2 يي 
۳ £ 0و 2 
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ليا الكَافْرُونَ رى لا أَعْبْدُ عبد مَا تَعْبُدونً (( وَل انعم عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ (۳) ولا آنا‎ 
e 00 e 

عَبَدْثُمْ )٤(‏ وَلَا أَنْتُمْ عَابدُون مَا أَعْبْدُ (ه) لَكُمْ دِينَكُمْ ولي دين (5) 

( قل ) : تأ في غالباً في القرآن الكريم رداً على جدال بين الرسول و محاوريه في مسألة ما » و جواباً قاطعاً هذه المسألة لا حدال فيه من بعد كلمة 
( قل ) و بيانه .. قل أيها الرسول هؤلاء الكافرين الذين يجادلونك في مسألة العبادة و يطلبون منك مسايرتم و قبول بعض أوثاتحم التي يعبدوتحا و 
شيئاً من عقائدهم الكفرية الشركية و إنحم يعبدون الله مثلك و لا ينكرون وحوده (*) قل لمم إنني لا أعبد الذي تعبدونه من ذلك و لا أتقيد به شكلاً 
أو مضموناً () و أنتم ( على حالكم هذا ) لستم عابدون » أو تتوهمون أنكم عابدون ما أعبد أنا لأن الله سبحانه و تعالى لا يقبل الشرك به و إن 
جرد الشرك به في شيء من شيء » هو كفر و إن كان فيه توسل أو وسيلة أو زلفى إلى الله سبحانه و تعالى (*) و لهذا و طبقاً لذلك فلا أنا سأعبد 
من عبدتم (5) و لا أنتم ستعبدون الرحمن رب العالمين الواحد الأحد (*) لكم شرعكم و منهاحكم و لي أنا شرعي و منهاجي و هما لا و لن يتفقا 


اننا . 


غابد ما 


2 


سورة الفيل 
بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 
اَل تر كيف فَعَل 5؛ بك بِأَصْحَاب الْفِيلٍ )١(‏ أَلْمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ م في تَضَلِيلٍ (۲) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طيرَا 


أبَابِيلَ (*) تَرْمِيهِمْ بججارة مِنْ سِجُبلٍ )٤(‏ فَجَعَلْهُمْ كَعَصْفٍ مَأكولٍ (ه) 


( ألم تر ) : لا وحهين .. الأول بمعنى ألم تشاهد عياناً .. و الثاني بمعنى أل تقرأ أو تسمع أو يصلك بر كذا و كذا ؟؟ فالرؤية تشتمل على العيان 
و غير العيان » و بيانه .. ألم يأتك أيها الرسول و أيها الإنسان » خبر كيف فعل ربك بالجيش الذي جاء يهدم الكعبة بيت الله الحرام و كان قوامه 
الفيلة ؟؟ (*) ألم يجعل جيّلهم و خططهم باطلة معطلة في الاتحاه الخاطئ ؟؟ (*) و بعث لهم من السماء أسراباً متتالية من الطير (*) تقذفهم بحجارة 
ملتهبة (*) فجعلهم كمثل الزرع الذي رعته و قضمته الماشي و أتت عليه . 


سورة الفلق 


بشم الله اليَحْمَن مَنِ الرّحِيم 
¿ أَعْودُ برب الفاق )١(‏ مِنْ شر مَا خَلّقَ (۲) ومن شَرٌّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (”) وَمِنْ شَرٌ النَقَائَاتِ في 


القد (4) وَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (ه) 
قل أيها الرسول و أيها الإنسان عند الاستعاذة من شر أو سوء ما .. أبأ و أستجير برب الفلق ( كل ما انقسم نصفين و انشطر ) (*) من شر ما 


خلق من مخلوقات و أشياء و أمور (*) و من شر مظلم يأتي أو يدخل في الأشياء ( و منه بجيء الليل ) (*) و من شر الكائنات أو المخلوقات التي 
اننع ايك 0 وا الاقف ی لكات و وص اه ف الامش ای د عا اا ر )د د د د 


ا 
سورة الناس 
بسم الله 4 الوحُمَن مَنِ الرحيم 
فل أَعُوذُ برب الاس )١(‏ مَلِكِ الئاس (۲) لَه الاس (”) مِنْ شَرٌ الْوَسْوَاسٍ الْحَنّاسِ (4) الّذِي 


و 


يُوَسُوسُ في صُدُورٍ الاس (ه) مِنَ الْجنَة وَالنّاس (5) 


قل أيها الرسول و أيها الإنسان عند الاستعاذة .. لجأ و أستجير برب الناس » لا إله إلا هو العزيز الحكيم » فالق الأصباح (*) الذي هو مَلِك الناس 


المستحوذ عليهم و على شؤونهم و أقدارهم (*) و الذي هو » إله الناس » هو المؤمن (5) من شر الوسوسة و الإيحاءات الخفية (*) التي تدخل إلى 
عقول الناس من معشر الجن و الناس (*) فالوسواس ليس فقط من الحن بل أيضاً من قرين و أقران السوء من البشر الذين يزينون للمرء سوء الفعال و 
لص وال ار ا 


سورة الإخلاص 


1 بسم الله الحم الرحيم 
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قل هو الله أَحَدَ ( الله الصّمَد (۲) لم يلد ولم بولد (۳) وَلْمْ يَحْنْ له كفوًا أحَد ر٤)‏ 
( أحد ) : أحد ما » و تقال حصراً للعاقل الموجود الجهول غير الحاضر عياناً .. ( الصمد ) : الرفيع أو السقف لكل شيء و أيضاً غير الأحوف 
أو الفارغ . و بيانه .. قل أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن بالله إذا سّئلت عن الله ربك الذي تعبده : هو الله الذي هو كائن موجود لا يُعرَف 
بالكلية و لا حاط بالكلية (*) لم يخرج منه شيء كان فيه و انفصل » و لم يخرج هو من رحم شيء أو كان في جوف شيء و انفصل عنه () و لا 
يوحد الك شىء يكافأه أو يعادله 2 عل کل أو المفهوم 0 التصور أو المقدرة أو الإرادة و المشيئة و سبحانه خحالق سبحان 
المحلوقات كلها و منفصل عنها و أعلى منها و حيط بما و مستوعب لما . 


سورة النجم 
بشم الله الرّحْمَنِ الرحيم 
وَالنَجْم ذا هَوَى )١(‏ مَا ضّلّ صَاحِبحُمْ وَمَا عْوَى (۲) وَمَا يَنْطِقْ عَنٍ الْهَوَى (۳) 


و حق النجم إذا سقط من موقعه أو انحذب إلى هاوية حاذبة (*) ما أخطأ الرسول الذي هو منكم و صاحبكم في الإقامة و المعشر أو في الرحلات 
التجارية و لم يكن غاوياً فيما قاله لكم » عن عاطفة أو تخيل أو ظن (*) و القرآن الكريم الذي يتلوه عليكم ليس من هوى نفسه أو طمعاً منصب أو 
حاه أو مال و رياسة . 
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إن هو إلا وَحْيّ يُوحَى (4) علمه شديد القوّى (5) 

إن هذا القرآن ما هو إلا وحي من الله يوحى إلى الرسول (*) و قد علمه الرحمن » السلام المؤمن » شديد القوى من قبل ذلك و الرحمن (*) علم 
القرآن 1 في حال كانت ( علمه ) عائدة للقرآن الكريم ( و هذه لها مبحث خاص في سورة الرحمن ) .. أما في حال كانت مختصة بالرسول فالذي 
علمه قد تكون عائدة إلى جبريل لكن الأرحح في الأحوال كافة أتما قد عائدة إلى الله سبحانه و تعالى لأن ( العلم ) في القرآن الكريم أساسه عائد 
مك إل اله سات و فال . 


- 
« نى اناه 


دو مرو فَاسْتَوَى (5) وهو بِالْأَققي الْأَعْلَى (۷) تم دتا فَتَدلَّى (8) فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أَذْنَى ر٩)‏ 
و صاحب هذا الوحي و هو جبريل عليه السلام هو ذو حكمة و قوة كبيرتين (*) و قد كان في أعلى أفق السماء (*) ثم بدأ يهبط مقترباً نحو الأسفل 
و هو لا يزال مرتبطاً بالسماء بشكل ما (*) حتى صار على مسافة قريبة جداً . 

فَأوْحَى ای عبد ما أوْحى )٠١(‏ مَاكَذَب الْقوَادُ ما َأَى )١١(‏ 

فأوحى الله سبحانه و تعالى بواسطة حبريل إلى عبده الرسول ما أوحاه له .. أو أوحى حبريل من الله سبحانه و تعالى إلى الرسول عبد الله ما أراده الله 


من وحي (*) و هذه حقيقة لم ينكرها عقل الرسول بل أقر بما رآه عياناً . 


أَفْثْمَارُونَهُ عَلَى مَايَرَى )١7(‏ وَلَقَدْ رَآهُ نَرْلَةَ 
الْمَأَوَى )٠١(‏ 


5 
۱ 


خرّى )١7(‏ عند سدرَة المُنتهَى )١٤(‏ عندَهَا جَنة 


فهل تحادلونه على ما يراه و يصدقه عقله ؟؟!! (*) فقد رأى جبريل في هبطة أحرى له (*) عند فضاء ناية أو أصل آخر سماء (*) حيث هنالك الحنة 
الكاملة التي فيها كل الحوائج و أسباب البقاء و عدم المغادرة . 

DT <1 2 0 - >82 CT -‏ ر د سه 

إِذ يَعْشَى السّذرَة مَا يَعْشَى )١5(‏ مَا راغ البَصرٌ وَمَا طغى (۱۷) لق رَأى مِنْ آيَاتِ رَبّهِ الكبرى 
الاي 

حيث يغطي السدرة ما يغطيها من حجب و مواد تحجبها عما حولما و تميزها ( رعا هي الغازات و الأجرام و السدوم و غيرها ) (*) و ما انحرف 
البصر عن شيء إلى شيء آخر متوهماً إياه المقصود » و لم يطغى على العقل كشيء ثابت لا يمكن تدبره أو التفكير فيه و أو رؤية غيره (*) فما رآه 
هو برهان كبير علمي عقلي ثابت لا يمكن دحضه و هو من براهين الله الكبرى . 

رءه 21100 ا 6ه سر بے 1و 9ه 

َفْرَأَيْتَمْ اللات وَالعُرّى )١9(‏ وما الثَالِئَهَ الأخرّى )5٠١(‏ ألكم الذكرُ وَلَهُ الأنتّى (١؟)‏ 

هل رأيتم إلى حال الأصنام التي تعبدونا ( و العياذ بالله ) المسماة اللات و العزى ؟؟!! (*) و مناة الثالثة الأحرى و التي تنسبوها لله زوراً و بمتاناً و 
افترائ ؟؟ (*) فهل بعملكم هذا تعتبرون إن لله كل ما هو مؤنث و لكم كل ما هو مذكر ؟؟!! . 
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تلك إذا قسْمّة ضِيرّى (۲۲) إن هي إلا أسْمَاءٌ سَمَيْتَمُوهَا أنثم وَابَاوكُمْ مَا أنرّل الله بها مِنْ سُلطَانٍ 
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إن يَتبِعُونَ إلا الظنّ وَمَا تَهُوّى الأنفسن وَلقد جَاءَهُمْ من رَبْهِمْ الهُدَى (۲۳) 

في هذه الحالة ستكون قسمة خاطئة غير عادلة حت و لو كانت من منطلق كفر و شرك ( يعني حت بإشراككم و كفركم لم تكونوا عادلين ) فأنتم قد 
أخطأتم مرتين .. مرة بإشراككم بالله و مرة بنسبة ما هو ليس فيه إليه (*) و ليست تلك إلا مسميات ميتموها أنتم من حيث سماها آباؤكم كذلك و 
هي ل تنزل في أية شريعة أو دين سابق (*) و آباؤكم هؤلاء لم يأحذوا إلا بالظن الخاطئ الذي لا دليل له » و ما أملته عليهم أهواء نفوسهم . علماً 
أنه قد أتاهم الحق و الدين الصحيح من رهم و مع ذلك أعرضوا و اتبعوا سبيل الضلال و الخطأ . 

2 ت و ع‎ 0 E 

ام للإِنِسَانٍ مَا تمَنى (4 ۲) فلله الاخرّة وَالأولى (ه ؟) 

أم يظن الإنسان ان كل ما يتمناه سيحصل عليه و كل ما يطلبه سيُستجاب له فيه ؟؟!! (*) كلا لأن الأمر لله في الآخرة و في الدنيا و هو الذي 


يقرر و يشاء . 


-ه 
ل أن £ 


ادن اله لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى 


و كم من ملائكة في السموات من الذين يستغفرون لأهل الأرض لا تنفع شفاعتهم شيئاً و لا تفيد طالما لم يأذن الله سبحانه و تعالى لمن يريد منهم و 
يكون راضياً عن شفاعته قابلاً لها .. لأنحم قد يشفعون في غير موضع الشفاعة فهم لا يطلعون على الغيب و لا يرون ما يرى الله سبحانه و تعالى و لا 
يعلمون إلا ما عَلّمهم و يعترفون أنفسهم بذلك إ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ) . 


2 0 أ[ 0 5 5 چ 0 ل AT‏ 0 0 1 1 6 
إن الذينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة ليُسَمُونَ الملائكة تَسْمِيّة الأنتى (۲۷) وَمَا لَهُمْ به من عِلم إن يَتَبِعُونَ 


إل الط وإ الط لا يُغنِي من الْحَقّ شَيْنَا 8 ؟) 

إن الذين لا يؤمنون و يعتقدون بيوم البعث و الحساب و الحياة الأحرة » هم أولعك الذين يسمون الملائكة الذين يظنوتمم آلمة ( و العياذ بالله ) 
بمسميات أنثوية ( عشتار - أفروديت - إنانا = إيزيس ... الخ و العياذ بالله ) و هو ما عنته الآية السابقة التي تكلمت عن ( اللات و العزى و مناة 
الثالثة و العياذ بالله ) (*) و هو ما ليس لمم به برهان أو دين أو شريعة أو علم صحيح بذلك (*) و ليس إلا أتمم يعتمدون على الظن و الخيالات و 
الأوهام و هي لا تغير من الحق و الواقع شيئاً و لا يمكن أن تكون عوضاً أو بدلاً له في أي شيء فهؤلاء وقعوا في الخطأ المزدوج .. اشتباههم بأن 
الملائكة صاحبة الاختصاصات المعينة هي آلمة مختصة ( و العياذ بالله ) و إطلاقهم تسميات أنثوية عليها . 


فَأَعْرضْ عَنْ مَنْ توَلَى عَنْ ذكْرتا وَلَمْ يِذ إلا الْحَبَاةَ الذنْيَا (9؟) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ + مِنَ الْعلّم إِنَّ رَبك هُوَ 
َه و CN. 5 5 207 o‏ و 0 725 

َعْلّمُ بِمَنْ صل عَنْ سَبلِهِ وَهْوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (.”*) 

فلا تلتفت أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن » لمن ابتعد عن القرآن الكريم و كان كل همه الحياة في هذه الدنيا (5) فهذا هو أقصى مقدار لفهمهم و 
إدراكهم القاصر .. إن ربك هو الذي يعلم من هو مبتعد تائه عن قرآنه و عن الطريق الذي يوصله للهداية و هو الأدرى بالذي اهتدى و عرف طريق 
الحق . ( و بيانه معطوفاً على الآية السابقة .. أن هؤلاء الذين عبدوا تلك الأوثان » ما ضلوا إلا بنكرائحم القرآن الكريم و الحق الذي فيه » فمبلغ 
علمهم و فهمهم هو تلك الأساطير القديمة الباطلة » كالإغريقية و المصرية و ما بين النهرين مثلاً ) . 

ات 5 5 OO 0 3 E‏ 3 5-2 م 
وَلِلهِ مَا في السَّمَاوَاتٍِ وَمَا في الأرْضٍ لِيَجْزِيَ الذِينَ أسَاوُوا بمَا عملوا وَيَجَزِي الذينَ أخسَنوا 
بالحسْتى )۳۱١(‏ 

كل ما هو في السماوات جميعاً و ما في الأرض هو لله الذي حلقهن [ و لم يَعي بخلقهن { و لذلك هو الذي سيجزي أصحاب السوء و الكفر 
بأعماللهم عدلاً » و يجزي الذين عملوا الصالحات و أحسنوا في عملهم بحسن عملهم و بكل حسن و جميل . 

3 ا ا > جد ادنع 0 20 0 7 2 $ 52 ”ع 
الذينَ يجتنبون كبَائِرَ الإثم وَالفَوَاحِسَْ إلا اللمَم إن رَبك وا سِعٌ الْمَغْفرَة هُوَ أَعْلَمُ بكم إِذْ ساح ين 
ae 2 0 2 000‏ وص 4 ر و ° 3 0 

الأرْض وَإذ أنثم أجنة في بُْطونٍ أُمَهَاتَحُمْ فلا تزكوا أْفُسَكُمْ ُو غلم بمن قى 09 

( الإثم ) : هو كل خطأ مقصود يستوحب الأذى و المسؤولية أو يلحق الأذى و العاقبة السيئة بصاحبه » و بيانه معطوف على الآية السابقة .. هم 
أولئك الذين يبتعدون عن موجبات الآثام الكبيرة و الفواحش العظمى من عهر و فجر مشهود و فساد واحب كأماكن البغاء و الرذيلة و الخمر أو 


المناصب التي توحب على الشخص الفساد في العباد و الأموال و غيرها أياً كانت » إلا ما ألم بهم من شيء منها لم يكونوا ليستطيعوا رده و لم يلجوا 
فيه باغين إياه » و استغمّروا الله سبحانه و تعالى » فسيجدونه واسع المغفرة لماذا ؟؟ لأن الله سبحانه و تعالى هو العليم الأعلم بالبشر فهو أخرحكم 


بداية بأن حَلقكم من التراب ثم جعلكم نطافاً تحوي البيانات و الجينات الوصفية لكم لتتشكلوا في بطون أمهاتكم أجنة فلا تمتدحوا أنفسكم بالتركية 
و التفضيل لأن الله سبحانه و تعالى هو الأعلم بالمتقي منكم و الفاحر » و هو أعلم بنقاط ضعفكم البشرية و لهذا يغفر لكم و يرحمكم عندما تلم 
بكم تلك الآثام لما ( دلالة الآية أن التركية غالباً من تكون سبباً مباشراً أو غير مباشر للضلال و الشرك » فالناس تمتدح و تضع بعضها البعض في 
مراتب و مقامات خادعة وهمية كاذبة » فمعظم الشرك من التزكية و المدح ) . 


أَقَرَآَيْتَ الذي 0 (9” وَأَعْطَّى قَلِيلَا ودی )۳٤(‏ أَعندَه عِلْمْ الْعَيْب فَهُوَ َر o‏ َه َم 


نَأ مَا في صحفي مُوسَى (5”) وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَى (/1") 

هل نظرت أيها الرسول و أيها الإنسان في حال هذا الذي أحذ اتحاه آحر غير الا تجاه الرباني القرآني (*) و تظاهر بالكرم رياءً » بإعطائه القليل الذي 
لا يفي بالغرض فبقي صاحب الحاجة على بؤسه و شقائه (*) بينما هذا الغني الذي ظن أنه حدع الناس بذلك ؟؟!! هل عنده معرفة بخفايا الأمور 
فهو یری ما لا يراه غيره و يعرف نتيجة سوء عمله هذا و نفاقه ؟؟!! (*) رعا لم تصله شرائع و تعاليم صحف موسى التي أعطيناه إياها (5) و 
صحف إبراهيم الذي اثبع كل ما وصيناه به و لم يُخْلَ به شيئاً . 


لا ترز وَازِرَةٌ وزْرَ أخرَى (۳۸) وَأَنْ لَبْسَ لِلإنْسَانٍ إل مَا سَعَى (9”) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَؤْفَ يُرَى ر٠ )٤‏ 


2 


تم يُجْرَاهُ الْجَرَاء الْأَؤفَى )4١(‏ وَأ إِلَى رَبَكَ الْمُنَْهَى )٤۲(‏ وَأَنَهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (47) وَأَنَّهُ 


هُوَ أَمَا ت حا ر أنه خَلَقَ الرَّوْجٍ جَيْن الذگر وَالْأنتى )٤٥(‏ من نُطْفَةٍ إذا E‏ اَن عَلَيْهِ 


ق2 ه2 

النَشْأَةَ الأخررى 60 ونه هو ای وَأَفْنَى 4١‏ وَأَنَهُ هُوَ رَبُ 0 0 وَأَتَهُ أَهْلَكَ عَادًا 
الْأُولَى (0ه) وَتَمُودَ فَمَا أَبَمَى (51) وَقَوْمَ وح يمن قبل إِنَهُمْ كانُوا هُمْ م وَأَطَقَى (87) 
و لَمُؤْتَفَكَةَ أَهْوَى (of)‏ فَعَشَامًا ما غشى(؛ 8) 

هذه الآيات التالية كلها هي [ صحف إبراهيم و موسى ) أو البنود الرئيسة فيها و هي .. لا يؤخذ عمل بجريرة عمل آخر بل كل خطيئة أو 
حسنة تلزم صاحبها (*) ليس للإنسان إلا ما عمل و كسب في عمله و ما سعى إليه قاصداً متعمداً » و لا يدخل في ذلك علمه أو معرفته » فما 
يعمل و يكتسب هو الذي سوف يحاسب و يجازى عليه (*) و سعيه هذا سوف ينظر فيه بالحق و يقدم له ليشاهده بنفسه (5) و وفق ذلك سينال 
حزاءه عليه بشكل تام إن بالخير أو بالشر (*) إن نماية كل شيء و كل حي إلى الله سبحانه و تعالى (*) الله هو الذي يجعل الإنسان يضحك فرحاً 
مستبشراً بأعماله الحسنة أو يبكي ندماً على ما اقترفت يداه و اكتسبت نفسه (*) الله هو الذي يميت و يحيي () الله هو الذي خلق الزوحين » الذكر 
أولاً ثم الأنثى ثانياً من نطفة تعطى للتلقيح ( و هذا أعجاز علمي بأن النطفة المذكرة هي التي تحدد جنس المولود ) (*) الله سبحانه و تعالى هو الذي 
يقيم الحياة الآخرة في دار الحق (*) الله هو الذي يغني و يرضي الإنسان بعطاءه (*) الله هو رب و خالق بحم الشعرى المخلوق ( الذي كان معبوداً - 
و العياذ بالله - من قبل الأقوام الذين عاصروا إبراهيم و موسى ) (*) و الله هو الذي أهلك قوم عاد الأولين و ثمود فلم يبقي لحم نسلاً () و كذلك 
من قبلهم قوم نوح الذين كانوا أظلم منهم و أكثر طغياناً و جوراً (*) كذلك قوم الإفك الذين أعرضوا عن ال حق إلى الباطل و عن الصلاح إلى الفساد 
( قيل هم قوم لوط ) (*) فقادهم الله إلى الحاوية و غطى عليهم بالدمار بالذي رماهم به . 


2 
فا 


ج 2 2 5 - م4 2 1 
أي آلَاءٍ رَبّكَ تَمَمَارَى (ه ه) هَدَا نَذِيرٌ مِنَ النذر الأولى (55) 
فبأي براهين و دلائل ربك أيها الإنسان الكاذب المكذب » تحادل سفاهة و عبثاً ؟؟!! (*) إن هذا الإنذار و الوعيد هو من أول ما أنزلناه قديماً لبي 


لار 


َزِفَتِ الْأَرفَةُ ذ0ه) لَيْسَ لها مِنْ دون الله كَاشِفَةٌ ه) 

اقتربت دلائل و قدوم الحساب و الآخرة (*) و لن يزيلها شيء أو أمر من دون إرادة الله سبحانه و تعالى . 

أَقَمِنْ هَذَا الْحَديث تَعْجَبُونَ (9ه) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ ر٠ )٠‏ َنم سَامِدُونَ )51١(‏ فَاسْجُدُوا 
لله وَاعْبُدُوا (55) 


أفمن كل هذا النذير و الدلائل أنتم أيها البشر مستغربون بشك و ريبة ؟؟!! (*) و تضحكون بدلاً مِن أن تبكون لهول الموقف و الحالة (*) و أنتم 
غافلين بلا تدبر أو تفكير ؟؟!! (*) فتداركوا أنفسكم بطاعة الله التامة و التقيد بدينه و تعاليمه . 


سورة عبس 


IO TT TT‏ مضه 

عَبَس وَتَوَلّى )١(‏ أَنْ جَاءَةُ الْأَعْمَى (۲) وَمَا يُذريك لَعَلّهُ يَرَكَى (") أو يدر فَتَنْفَعَهُ الى (4) 
عبس و أشاح بوحهه (*) عندما جاء إليه الأعمى قاصداً (5) و كيف تعرف حاله و نفسه ؟؟!! فرعا يسمع كلامك أيها الرسول فيعيه و تتحسن 
نفسه و حاله به (*) أو يستفيد منه بدينه و آخرته و ينفع نفسه . 

o 9 o 2 6‏ 7 8 2 © ا ق ر ك 2 ِ- 

اما مَنِ اسْتَْتَى (5) فَأَنْتَ لَهُ قِصّدّى (6) وَمَا عَلَيِكَ ألا کی (۷) وما مَنْ جَاءَك يَسْعَى (۸) وَهُوَ 
يَخْشَى (4) فأنت عَنَهُ تلهّى )٠١(‏ 

فمن كان غنياً عنك أيها الرسول و عن غيرك ماله و جاهه و لم يهتم بلقائك (*) فأنت تنبري له باللقاء و الكلام ؟؟!! (*) و لا تحمل على عاتقك 
أن تكون قد حَسُئّت نفسه و أخلاقه و عقله (*) و أما من أتى إليك قاصداً و مجتهداً في ذلك (*) حائفاً من ربه فأنت لا تلتفت إليه و لا تتم !! . 


2 
7« تر 


گلا إِنَّهَا تذْكِرَةٌ )١١1(‏ فَمَنْ شَاءَ ذگرۀ )١(‏ في صُحُفٍ مُكَرَّمَةِ )١9‏ مَرفوعة مُطَمّرَةِ )١ ٤(‏ بِأَيْدِي 
سَفَرَةٍ (ه )١‏ کرام بَرَرَةِ )١5(‏ 


كلا أيها الرسول » هذا ليس عتاب و لوم بقدر ما هو تذكير من سهو أو نسيان و خطأ غير مقصود (*) و هذا القرآن هو تذكير لكل إنسان مهما 
كان حاله و موضعه الحلقي و الخُلّقِي و موعظة حسنة لمن يريد أن يتذكر و يتعظ (*) إن تلك الموعظة من صلب الشرائع الإلمية الكرعة و مكتوبة في 
سجلات كرعة (*) مرفوعة و طاهرة لا عوج فيها (*) بأيدي ملائكة سفراء بين الله و البشر (*) كرام أخيار لا يعصون ركم ما أُمرّهم . 


قل الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ )١0‏ من أي شَيْءٍ خَلَقَهُ )١(‏ من نطفَة حَلَقَهُ فَمَدَرَهُ )١19(‏ ثم السّبيل 


E ا‎ 20 2 

يَسَرَه (75) ثم أمّاته فأقبَره )"1١(‏ ثم إذا شاء أنشرّه (۲۲) 

القتل و الحلاك للإنسان كم هو شديد الكفر سريعه (*) و من هو هذا الكافر حتى يتكبر و يتجبر و ينكر الله و الخلق و المعاد ؟؟!! (*) إن أصله من 
نطفة حلقها الله ثم قدر فيها كل المعلومات و الجينات الوراثية التي ترسم لما طريق تشكلها كبشر سوي كامل «*) ثم بعد ذلك سهّل له طريق الحياة في 
هذه الأرض بحيث لا يعيقه شيء (*) و عند انتهاء حياته في الدنيا بميته الله و يعيده إلى التراب الذي جاء منه (*) و عندما يريد الله و يشاء » تقوم 
الساعة » بأساً شديداً من لدنه » و يبعثه في يوم القيامة ( و الإنسان اليوم أصبح يعي خلقه تماماً و يعرف كل ذلك لكنه مُصرٌ على كفره و إلحاده 
بدل أن يكون ذلك عاملاً لإبمانه ) . 

2 م 0 5 راو 

كلا لما يَقض ما أْمَرَهُ )۲٣۳(‏ 


كلا إنه كاذب يدعي أنه يعبد الله سبحانه و تعالى و يتقيد بتعاليمه و شرائعه و هو لم يوفب شيئاً مما أمره الله به . 

4 6 1 2 20 م 2 ۳ َه 01 2 فقا 0 وه 
فليّنظر الإنسّاں إلى طَعَامِهِ (5 ؟) آنا صَبَبِنَا المَاءَ صَبًا (ه )١‏ ثم شَقَقَْا الَْوْضَ شَقَا (55) فَأَنْبَثنَا 
e 2 RE aR E‏ 1 82 1 ىَّ أ 

فيهًا حَبا (۲۷) وَعِنبًا وَفُضْبًا (۲۸) وزيتونا وَتَخْلًا (۹) وَحَدَائْقَ 3 غلبا )2 وَفَاكهَةَ وابا )۳١(‏ 
2 2 07 و 

مَتاعا وَلأنْعَاه مَكُمْ (۳۲) 

فلينظر هذا الكافر إلى الطعام الذي يأكله و الذي لا يد له و لا حيلة في حلقه (*) لقد حاء هذا الطعام من المطر الذي هطل على الأرض منسكباً 
(5) و تغلغل في شقوق التربة و الطبقات الأرضية التي أحدثناها كي يتجمع فيه آباراً أو يتفجر أتماراً و غيرها (*) فيكون الوسيلة لإنبات الحبوب التي 
خلقناها (*) و التي منها الخضار و الأعناب و الأشجار ذات الخشب الكبير القوي ( للبناء و غيره ) (*) و الزيتون الذي ينتج الزيت » و النخيل (*) 
و الحدائق و البساتين الغالبة في المساحة و الانتشار ( الغابات الكبيرة ) (*) و الفواكه الكثيرة و المراعي (*) كل هذا » أثاثاً و عدة لكم و مواشيكم 
( و هذه هي بالضبط العوامل التي تؤدي لنشوء امجتمعات و التجمعات الحضرية في الماضي » و بهاو على أساسها قامت الدول و الممالك و 
الحضارات » و أي نقص فيها كاف لمنع نشوء دا ا کا )7 


قدا جَاءَتِ الصاحَةُ (”) يَْمَ يَفِرٌ الْمَرْءُ مِنْ أخيه (4”) وَأَمّهِ ويه (©”) وَصَاجِبتهِ ويه (5*) 
لکا امْرِئ منهم يو يَوْمَئلِ شان يُغنيه 4 (TV)‏ 
( الصاخة ) : من صخ و هو الضرب ا المفاجئ » و بيانه ف إذا جاءت الضربة الشديدة ( لعلها الصيحة أو الزلزلة أو شيء شاد لا يرد 


بأسه ) (*) ففي هذا اليوم يهرب المرء من أحيه (*) و أمه و أبيه (*) و زوحته التي كانت معه في الدنيا و أبنائه (*) لأنه في ذلك اليوم الشديد الول 
و البأس لن يفكر أياً من هؤلاء إلا بحاله و سبيل المهرب و كيف ينجو نما هو فيه . 


وُجُوةُ يَوْمَئْذٍ مُسْفِرَة (۳۸) صَاحِكة م عَبِشِرَة مُسْتبشرة (79) وَوْجُوه هيوم عَلَيْهَا عبر (ه 4) 7 تَرْهَقَهًا قَمَرَةِ 
(41) أُولَتِكَ هُمْ الكفرَةُ 30 


ی هذا اليوم کی هنالك وجوه أشخاص ظاهرة بوضوح 00 ضاحكة بشوشة مستبشرة بالخير من رجا و وجوه أشخاص عليها غبار التراب من 


سدم أو نحوه (*) يبدو عليها التعب من ضيق أو سواد (*) و هؤلاء هم الكفرة الفجرة الذين لم يرعوا لله سبحانه و تعالى حقاً في شيء . 


سورة القدر 
بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 
إا أَنْرَمَاهُ في لَْلَةِ الْقَدْرٍ ر وما أَذْرَاكَ ما ْلَه الْقَدْرٍ 9 لَيْلَهُ الْقَدْرٍ حَيْرٌ من لف سَهْرٍ (”) 
تل الْمَلَائَكَةُ وَالرُوحُ فيهًا بإذْنِ رَبَهُمْ من كل أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هي حَتَى مَطلّع الفخْرِ 285١‏ 
إننا أنزلنا القرآن الكريم في ليلة اسمها ليلة القدر (*) و أنت أيها الرسول و أيها الإنسان لا تدري ما ليلة القدر فلا تماري أو بماريك فيها أحد (*) ليلة 
القدر هذه هي خير من ألف شهر ( الأرحح بقياس عام الحياة الدنيا ) (5) في هذه الليلة يتم إنزال الملائكة و إنزال الروح ( لعله حبريل ) بإذن رهم 


لأي أمر أو شيء أو قضية له علاقة بالحياة الدنيا و الأرض و من فيها و ما فيها (*) و هي سلام » لا شر أو عقاب فيها حتى مطلع الفجر الذي 
هو تحاية ليلة القدر و بداية يوم حديد ( يُفهَم من ذلك أن الفجر هو بداية اليوم ) 


سورة الشمس 


E 0 02 7 00 0 E Eo 
)4( وَالقَمَر إِذَا تاها (؟) اهار إِذَا جلها (”) وَاللَبْلٍ إِذَا يَعْشَاهَا‎ )١( والشمْس وَضْحَاهَا‎ 
والسَمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (8) وَالْأَرْضٍ وَمَا طَّحَاهًا (5) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا (۷) فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَامَا‎ 

(A) 
و حق الشمس ف بداية ارتفاعها لكبد السماء (5) و حق القمر إذا ارتفع بعدها (5) و حق النهار إذا أظهرها بأتم صورة و أشد موضع (*) و حق‎ 
الليل إذا أحاط بها من كل حانب ( إعجاز علمي ) (*) و حق السماء و من أي شيء بنيت و شكلت مكوناتها 5) و حق الأرض و الذي مدها‎ 
و بسطها من كل جانب (*) و حق النفس و الذي سواها على ما هي عليها بمكوناتما و تراكيبها المعقدة (*) فوضع فيها بربجتها و ميوها القابلة‎ 
. للفجور و التقوى 0 مثلها كمثل الحاسب الالكتروني يوضع به أي شيء 2 نافع أم ضار‎ 
)٠١(9 قد أَفاً > فن َكَاهَا (8) وَقَدْ حاب مَنْ دَسَاهَا‎ 
GS ES 

شت ار نبَعَتَ أَشْقَاهَا (۲ 0 فَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله نَاقَةَ الله وَسْفَيَاهَا )١(‏ 


فَكَذَُّوهُ فَعََرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبْهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَاهَا (4 )١‏ وَلَا يَحَافٌ عَقْبَاهَا (ه )١‏ 


أنكرت جماعة تمود الحق بسبب طغياتما و استكبارها و غرورها (*) حين انبرى أسوأ و أرذل رحل فيهم ليعقر الناقة التي جعلها الله سبحانه و تعالى 
برهاناً و آية هم (*) فقال لحم رسول الله : هذه ناقة الله برهان لكم و لما يوم سقاية فلا تؤذوها (*) لكنهم لم يصدقوا كلامه بسبب جهلهم و 
غرورهم الذي قادهم إلى الكفر و الطغيان فقتلوا الناقة بأداة حادة فأرسل عليهم رهم هلاكاً طاغياً لا يبقي » بسبب ذنبهم هذا فسوى كل بنيان 
بالأرض من شدة الدمار (*) و ال يبال بحم فهو العزيز الحبار [ و له الكبرياء في السماوات والأرض و هو العزيز الحكيم ) . 


سورة البروج 


يشم الله الرّحْمَنِ الرحيم 
وَالسمَاءٍ دات البُروج )١(‏ وَالَيَوْم المَوْعُودٍ (۲) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (") فقتل أصْحَاب الْأخدُودٍ (4) 
( البروج ) : مصدرها ( برج ) و ها معنيين . القصور العالية أو التبرج و الزينة » و بيانه .. و حق السماء ذات الزينة و النجوم المضيئة كاللآلئ (*) 


و حق اليوم القادم بوقته لاكذب فيه و لا شك (*) و حق الشاهد على الأمر و الذي شوهد مما فعل (*) ستحل اللعنة و القتل للكفار الظلمة 
الذين حفروا الأحدود ( الخندق الصغير ) الذين وضعوا المؤمنين فيه و قتلوهم . 

ت 50 و راان 2 و ى له 7 LG,‏ 8 ا 0 
النار ذات الؤقود (5) إذ هم عليها قعود (5) وَهَمْ على مَا يَفعَلونَ بِالمُوْمِنِينَ شهود (۷) وَمَا 
الك أن لاعت 1 الله الك اله ل ل ل ا شان 
نقمُوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العَزِيز الحميد (۸) الذي له مُلك السَّمَاوَاتٍ وَالآَرْضٍ والله على كل 
شَيْءٍ شهيد )٩(‏ 

و أشعلوا فيه نار بوقود من زیت و نحوه (*) و لبثوا عليها منتظرين لا يبارحون حت أج أجيجها ثم ألقوا بالذين آمنوا بالله فيها و أحرقوهم (*) و كانوا 
ينظرون إليهم بكل برود و حقد (*) فقط لأتحم آمنوا توحيداً بالله الواحد الأحد العزيز الذي لا يمكن الوصول إليه أو تناوله بطريقة من الطرق » و هو 


الحميد الذي تنسب له كل الفعال و الأشياء الحيدة الحسنة (5) و هو الذي له ملك السماوات و الأرض و هو الشاهد على كل شيء لكن هؤلاء 
الكفار القتلة لا يؤمنون بذلك بل بأوثان متعددة لكل منها شأن ( باطل ) . 

ب 2 ع 26 5 8 O 0 o‏ 2 5 م 622 ر ر ° 5-2 7 

إن الذين فتنوا المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ ثم لم يَتَوبُوا فْلَهُمْ عَذَابْ جهنم وَلَهُمْ عَذاب الحريق )٠١(‏ 

إن الذين أغووا المؤمنين و المؤمنات و آذوهم و شددوا عليهم » و لم يتراجعوا عن عملهم هذا بالتوبة فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحرق بالنار 
كالماء المغلي و الزقوم الكريه الطعم و السلاسل في الأعناق بالإضافة إلى عذاب النار نفسها من صليٌ و حرق . 

0 ر ا 0 ص 0 5 4 6 5 6 0 05 2 e 2 AA‏ ا و 

إن الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَهُمْ جَنَاتْ تَجري مِن تَخْتها الْأنْهَارُ ذَلِكَ الْمَوْرْ اكير )١١(‏ 
إن الذي آمنوا بالله العزيز الحميد و أقاموا العمل الصالح غير المنقطع » لمم بساتين الخير و النعيم و السلام تخرج من جوفها مصادر كل خير و رزق و 
عطاء » و هذا هو الفوز الكبير ( لأن الجنات و الأتمار المرتبطة بما هي دلالة على الحياة الكاملة الرغيدة التي لا تعب و لا شقاء فيها فعبارة -- من 


تحتها الأنمار -- تعني توفر الماء الحاضر » و النهر هو الشيء الجاري من ماء و غيره و هو دليل الكثرة و الوفرة » كما تعني إشارة عدم الجهد و الشقاء 
Es‏ 


e 8 e 2 2 0 - 7 2 f 2| 0‏ 
إن بطش رَبك لشَدِيدٌ ١١‏ إِنَهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُِدٌ )١1(‏ وَهُوَ العفو الوَدُودُ (4 )١‏ ذو العَرْشٍ 
الْمَجِيدٌ (ه )١‏ فَعَّال لِمَا يريد )١5(‏ 

إن ضربات ربك و أخذه بالصدم و العقاب » شديد شديد (ة) إنه هو الذي يبدئ الأشياء و مظاهرها من كون و وحود و خلائق » و هو الذي 
يعيد ذلك كله كما بدأه [ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) (*) و بالرغم من كل ذلك فإن ربك غفور للتائبين العائدين 
المنيبين إليه » و في داحله مودة لهم (*) مع أنه هو صاحب العرش الكبير العظيم الذي لا يُطال (*) و بالغ الفعل في أي شيء يريده لا يمنعه مانع من 
ذلك 

TT 0‏ 2 9 7 0 مضه ر ن 

هَل أتاك حَدِيث الجُنُودٍ )١0(‏ فَرْعَوْنَ وَتَمُودَ )١(‏ بَلٍ الذِينَ كفروا في تكذيب )١9(‏ وَاللَهُ من 
رع o‏ ا ا ل أ ف ٠‏ 2 - 6 07 

وَرَائِهُمْ مُحيط (۲۰) بَلْ هو فزان مَجِيد )۲١(‏ في لؤح مَخفوظٍ (۲۲) 

هل معت أو وصلك أيها الرسول و أيها الإنسان حبر الجنود (*) التابعين لفرعون و قوم تمود ؟؟ و كيف بطش الله سبحانه و تعالى بحم ؟؟ (*) إن 
الذين كفروا بمذا القرآن و كذبوك » هم يكذبون هذه الأنباء و لا يصدقوتما (*) لكن الله سبحانه و تعالى من خلفهم يحيط يم فلا تأسى لمم و تحزن 
لفعالهم (*) فهذا القرآن المنزل إليك هو قرآن حصين منيع (*) كان في لوح محفوظ لا يمكن الوصول إليه . 


سورة التين 

بسْم الله المَحْمَنٍ الرحيم 
Oi 40‏ 0 ر 0ك 2 a ° af‏ 1 0 58 
وَالْتينٍ والريتون )١١‏ وَطور سينينَ (۲) وَهَذا البَلد الأمين *) لقد خلقتا الإنسَان في أحسّن تقويم 

9 227 0 ديج | > َ 3 2 00 3 7 786 1 5 

رک ثم رَدَدْنَاهُ أسفل سافلينَ (9) الذينَ امَنوا وَعملوا الصالحات فَلهُمْ اجر غير مَمْنُونٍ ر( 
6 2 5 0 0 ب ع 0 
فما يُكَذْبْكَ بَعْدُ بالدّين (۷) أَلَيّسَ الله بأخكم الحَاكمِينَ (۸) 
دائماً عندما يقسم الله بأشياء معينة فإنه إما يكون لما إعجاز تكويني إنشائي لما يظهر تأويله عصر القرآن الكريم كالكواكب و الأوقات و غيرها » أو 
يكون لها حصائص و حوهر ما لم يظهر تأويله في عصر القرآن الكريم كالأطعمة و الثمار و نحوها » و بيانه .. و حق نمرة التين و ثمرة الزيتون اللتان 
فيهما خصائص لم تطّلعوا عليها بعد (*) و حق جبل سينين الشاهق المرتفع (*) و حق هذا البلد مكة المختصة بالأمانة أو التي ستحمل أمانة الرسالة 
(5) لقد خلقنا الإنسان في أفضل هيئة و قوام و حال (*) ثم بعد ذلك أرحعناه إلى أسوأ حال في يوم القيامة (*) ما عدا الذين آمنوا و قاموا بالعمل 


الصالح و أقاموه فهؤلاء لهم منا مكافأة و ثواب لا ينقطع (*) فلماذا تكذب أيها الإنسان بعد كل ما معت » بالدين ؟؟!! رك نكر نهدا الكلام 
و تدبر فيه و انظر .. هل بدا لك أن الله هو أحكم من كل حكيم ؟؟ . 


سورة قريش 


لإيلافٍ فَرَيْشٍ )١(‏ إيلَافِهم رخلة الشَاءِ وَالصّيْفٍ (؟) فَايَعْبَدُوا رب هذا البَيْتِ ر”) الذي 


٤ ف‎ ° TT 4 ەه‎ e 

من جوع وامنهم من حوب (8) 

لأحل ائتلاف قريش و تجمعهم و اتفاقهم بعضهم مع بعض حول أمور كثيرة اقتصادية و احتماعية (*) و لأحل ائتلافهم و اتفاقهم في رحلات 

التجارة الشتوية و رحلات التجارة الصيفية () يتوحب عليهم أن يعبدوا رب الكعبة هذه (*) التي بسببها ناهم ثمرات كل شيء فأبتعد عنهم الجوع و 
الطلب » و كانوا آمنين من كل خوف بسبب حرم الكعبة و ما حوطا و تبعاً لذلك فهم مدينون له بالعبادة و الطاعة . 


سورة القارعة 


بسْم الله الرَحْمَنٍ الرَحِيم 
0 52 ا LEO ECG MM‏ ع امم ارت 
القارعة )١(‏ ما القارعة (؟) وَمَا أَذْرَاكَ مَا القَارِعَةٌ (”) يَوْمَ َون الاس كَالفَرَاش المَبْئُوثِ (4) 
رط وو ° ل ام a a 4 CE 2 4 3 OR‏ 0 ع 
وَتَحُونَ الجبّال كالعِهْنِ المَنفوش (2) فأمًا مَنْ تقلث مَوازينة (5) فَهُوَ في عِيشة رَاضِيَة (۷) وَأمًا 
E 0 2‏ 3 0 7 0 ره - 8 
مَنْ حَفت مَوَازِيئُهُ (8) فأَمَهُ هَاوية (8) وَمَا أذراك مَا هيه )١١(‏ نار حامية )١١(‏ 
الضربة الشديدة الصادمة السريعة ؟؟!! (*) ما هي هذه الضربة ؟؟ (*) و ماذا تعرف أيها الرسول و أيها الإنسان » و تدري عنها ؟؟ (*) عندما تأت 
هذه الضربة » سيكون الناس مثل أسراب حشرة الفراش التي تخرج إلى الفضاء و تطير على غير هدى (*) و تكون الحبال مثل يوط الصوف المتفرقة 
بعضها عن بعض (*) ق هذا اليوم » من كانت كمية إعانه و أعماله الصالحة و تقواه لربه » ثقيلة في ميزان الحق (*) فهو سيحى حياة هانئة سعيدة 
ترضيه (*) أما من كانت كمية صالح أعماله و دينه و تقواه حفيفة في ميزان الحق غلب عليها سوء أعماله (*) فسيكون غاية مآله حفرة سحيقة (5) 


أنت لا تدري ما هي (*) هي نار شديدة الحر . 


سورة القيامة 


بشم الله الرَّحْمَن الرّحيم 
e, 00 3‏ م9 5 
لا أقسِم بيؤم القيامة )١(‏ ولا أقسِم بالنفس اللَوَامَةٍ (؟) 
( لا أقسم ) : عندما يقول المولى عز و جل ( لا أقسم بكذا ) فهذا يعني أنه قسم كبير عظيم شديد الحول أو كبير المقام و المرتبة » و بيانه .. لن 
أقسم بيوم القيامة الشديد امول » العظيم ما فيه (*) و لن أقسم بالضمير الحي الذي يلوم و يقرّع المرء على كل خطأ أو معصية سواء قبل أو بعد » و 
يمنعه من ارتكابهما أو يجعله يستغفر ربه و لا يعود لمثلها بعدها ( هذه مرتبة كبيرة عظيمة للضمير الحي أو النفس الناهية عن المعاصي فهي كبيرة القدر 
عند الله سبحانه و تعالى و لأحلها يغفر الله الذنوب و يتوب على صاحبها » و هي النفس المطمئنة في القرآن الكريم .. فالإنسان مجبول على 
الشهوات لا يمتنع عنها إلا تماه ضميره أو نفسه اللوامة فنهى هو نفسه عنها و خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ] هي النفس التي تخاف 
مقام رها و لهذا لما مرتبة كبيرة عند الله سبحانه و تعالى . 


و 
ر 


ر E‏ 006 1 03 1 9 ع ل 

ایسب الإنسان آلنْ نجمَع عظامَه (۳) بلی قادرين على أن سوي بَنَانَهُ )٤(‏ 

هل يظن هذا الإنسان الكافر بربه أننا لن نستطيع إعادة تركيب عظامه كما كانت ؟؟!! (*) نعم إننا قادرين ليس فقط على إعادة عظامه بل حتى 
على إعادة عظامه الدقيقة و الصغيرة في أطراف أصابعه و تسويتها كما كانت » مع بصمة الإبمام الخاصة بما . 

> 0 ت 3 8 2 2 2 - ع3 6 8 ا 

بل بريد الإِنْسَان لِيَفجْرَ أَمَامَهُ (ه) يَسْأل أيّانَ يَوْمُ القيَامَة (5) 

لكن للأسف فإن هذا الإنسان الكافر المعاند يريد أن يرتكب كل الموبقات و المعاصي مهما عظمت » نكاية أمام ربه الذي يراه و يرى أعماله ا 
يسأل هذا الكافر مستهزئاً بسخرية : متى يوم القيامة ؟؟!! .. و هو قمة الإلحاد و الكفر و هو الذي “ماه الله سبحانه و تعالى ( عدو الله ) 

د o‏ 5 06 41 28 و و © o‏ و 7 

د SS‏ ع ا ل 4 و > م چ © و 2اا م MM E‏ 26 6 2 
ادا برق البصر (۷) وخسّف الفمر (A)‏ وَجمع | والفمر )8١‏ يَقول الإنسَاك ب مد اين 
072 22 0 ا 1 2 2 2 dl ٣ ١‏ 

المَفْرٌ )٠١(‏ كلا لا وَرَرَ )١١(‏ إلى رَبك يَوْمَئَذٍ المُسْتَقَرٌ (؟١)‏ 

فإذا جحظت العيون و بان لمعاتما من الخوف و الرعب (*) و اخحتفى القمر و زال عن البصر (*) ثم جمعت الشمس و القمر ( لعله في كتلة واحدة ) 
(*) حينغذ يبحث الإنسان عن المخرج و المهرب و يسأل عنهما إما طلباً و إما استسلاماً و يأساً (*) كلا يومذاك لا ملجأ و لا مأوى عاصم (*) 
يومها ستكون النهاية والمصير إلى ربك حتماً . 


2 
£ 


يبا الإنْسَان يَوْمَبِذٍ ما قَدّمَ وَأخَرَ )١1(‏ بَلٍ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهٍ بَصِيرَة )١٤(‏ وَلَوْ أَلقَى مَعَاذِيرَه 
لقان 


يومها سيكون السؤال و الحساب و الجزاء العادل و سوف يتم إخبار الإنسان بما فعل في حياته الدنيا من أوطا إلى أخرها (5) و سيكون هو نفسه 
شاهداً على نفسه فهو الأدرى با و بما فعل في الحياة الدنيا () بحيث لا يمكنه الإنكار أو تقديم الأعذار و المبررات فكل شيء واضح مكشوف . 
2 ق 2 3 3 1-00 


5 حك به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به (15) إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفَرَانَهُ (۷) قدا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قرانه )1۸( 
م إن علا يانه 218 
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لا تتمتم أيها الرسول بما يتلوه عليك جبريل من الوحي كي تحفظه سريعاً (*) نحن المتكفلين مجمعه و تحويل رموزه و ترجمتها إلى كلام قابل للقراءة و 


د و اتبع ترتيبه و لا تغير فيه (*) و نحن بعد ذلك نشرحه و نوضح لك معانيه إذا سألك أحد ما عنه . 
گل بل تحبو نَ الْعَاجِلَةَ ر٠ ٠‏ وَتَذَرُونَ لْآَخْرَةَ CS‏ 


كلا إنكم تحبون الحياة الدنيا السريعة الأحل و الفوت » القصيرة العمر (*) و تتركون متجاهلين » الحياة الآحرة التي هي الحياة الحقيقية الدائمة . 

رق د 7 ا ا روي كق 3 a‏ و 5 E‏ 
وجُوهٌ يَوْمَئَلِ نَاضِرَةٌ (۲۲) إلى رَبها ناظرّة (۲۳) وَوْجُوه يَوْمَنذ بَاسِرَة (4 ۲) تظن أن يُفعَلَ بها فافرة 
9 
ي يوم القيامة سيكون هنالك وجوه بهيجة صافية مضيئة 0 ار باطمئنان باتحاه الرحمن را 0 و وجوه كالحة صفراء متجهمة من الخوف 0 و 
0 

656 ص 2 ات وك 2 0 هد 

کا إِذَا ب بلغت التراقي )۲١(‏ وقیل مَنْ راق E‏ وض أنه نه الفرّاق (۲۸) والتفت السّاق الاق 
55 ربك يو مد َمل الْمَسَاقٌ ٠(‏ ۰( 
و لكن لا .. إذا حضر الموت و بلغت شدة خروج النفس عظم الترقوة ( و هي عظام أسقل الرقبة مباشرة ) (*) و صاح أهل الحتضر : هل من 
طبيب للعلاج ؟؟ (*) بينما امحتضر قد شعر في ذات نفسه أنه الموت و الانتقال إلى عالم الآخرة فلا ينفع طبيب أو غيره (5) و تنازعت ساق دنيا 
الحتضر ( أي أمر دنياه ) التي تحذبه إليها مع ساق آخرته بالشد و السوق و الجذب بينما هو يحاول جاهداً أن يبقى في هذه الدنيا الفانية و ملائكة 
الآخرة أو ملك الموت يشدونه إلى البرزخ و مصداقه الآية القرآنية الكريمة [ إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا 
أنفسكم 1 و هي سكرات الموت و مصداقه الآية ‏ و جاءت سكرة الموت بالحق 1 (*) في هذا اليوم سوف تقاد أيها الإنسان و تساق سوقاً إلى 
ربك لينظر قي أمرك و ما فعلت و صنعت في حياتك الدنيا ( و تَصَارْع الساق مع الساق لا يقع إلا مع الكافر الظالم الحرم الذي استهوته الدنيا و لم 
يؤمن بالآحرة » و هي لا تنطبق على الذي آمن بالله و اليوم الآحر و عمل صالحاً لأن هواه و قلبه لم يتعلقا بمذه الدنيا الفانية و مصداق هؤلاء الآية 
القرآنية التالية | الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ] ) 
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قو قي I‏ 0 دمت ا 00 
فلا صَدَّقَ ولا صَلَّى (1”) وکن گدّب وَتَوَلَى 9 تم َب إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطّى ر٣“‏ ) اوی لَكَ 
فاؤلى (4 ”) ثم أؤلى لك فأؤلى (ه”) 

إنه لم يصدق يوماً بالله سبحانه و تعالى و لا بكتاب الله و لا اتصل مع ربه بصلاة أو بذكر أو دعاء (*) بل على العكس » أنكر كل ذلك و أعرض 
عنه متجهاً للكفر و الأوثان و الضلال (*) و انضم إلى من هم على شاكلته من حزب و فرقة و أهل » و هو مختال لا مبالٍ بكل هذا الوعد و 
الوعيد (*) و فوق كل ذلك قد توعدك أيها الرسول و قاربك بالشر و السوء و نفذ وعيده (*) ثم أعادها كرّة تلو كرّة . 

أيخكك الان أن ك اشذى را ت ُطفة من مَبِئّ يُمْتى (۳۷) ثم گان عَلَقَهَ فَحَلَقَ 
فسوی (۳۸) فَجَعَلَ مِنهُ الرّوْجَيْنٍ الذّكرَ وَالْأَنْقَى 55 ل ذلك بادرٍ عَلَى أَنْ بُحْبِيَ الْمَوْنَى 
)٤٩(‏ 

هل يظن هذا الإنسان الكافر الجاحد الملحد أنه سيترك هملاً على هواه ؟؟!! () أليس أصله من نطفة من سائل منوي ذكري ينزل في الأرحام (*) 


ليصير علقة يتشكل منها اجنين (”) ثم يصير بشراً سوياً ؟؟ (*) فجعل الله سبحانه و تعالى من هذه العلقة أحد الزوحين .. الذكر أو أنفى ؟؟ (*) 
آل کا عا ت ال ا ا وا د کل د ا 


سورة الهمزة 


بشم الله ا 


ويل لكل همَْةٍلمَْةٍ (1) الذي جَمَع مال وَعَدَدَُ (۲) يَحْسَبْ أَنَ ماله لَه "م 


الويل لكك مغتابٍ للناس مفترٍ عليهم بالسوء بالقول و الفعل و بالإشارة و التلميح و الإيحاء ( اللمز ) (5) هذا الذي جمع الأموال و صنفها 
مجموعات مجموعات لكثرة عددها () هل يظن أن ماله و أملاكه ستجعله يعيش الدنيا أبداً أو ستذهب معه للآخرة ؟؟!! . 


گلا لَبنبَدَن في الْحُطَمَةٍ (4) وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطَمَُ ره نَارُ الله الْمُوفَدَةُ (5) الَّبِي تَطّلِعْ عَلَى 
دة 3(/) نها عَلَيْهِمْ مو مُؤْصَّدَ صَدَةٌ (۸) في عَمَدِ مُمَدّدَةِ 8١‏ 
كلا سوف يلقى رمياً في الحطمة (*) و ما أدراك ما هذه الحطمة ؟؟ (*) هي النار التي تأ على كل شيء حطاماً و صهراً .. هي نار الله التي أوقدها 


و التي تمحي كل شيء و الها علاقة بذاكرة الإنسان و مخيلته (*) لأغا مقفلة محكمة عليهم لا يمكنهم مغادرتما حتى بخيالهم (*) و هي ضمن أعمدة 


طويلة دس و اركان واسعة : 


سورة المرسلات 


بسم الله الرَحْمَنِ ١‏ رُحيم 
وَالمُْسَلَاتِ عرفا )١(‏ فالعاصقات عصطفا (۲) وَالنَاشْرَاتِ نَشُرًا (”) فالفارقات فَرْقا )٤(‏ 
ارم تر و 2 E‏ م EC‏ 
َالمُلقِيَاتِ ذكرًا )٥(‏ عذرًا أو نذرًا (5) إِنْمَا توعدون لوَاقَعٌ (۷) 
الراحح في هذه الآيات شيء يختص بالملائكة الكرام أو الأدوات التي تحدث أموراً معينة » و بيانه .. و حق الأشياء التي ترسل معلومات معرّفة () ثم 
الحادثات أشياء بسرعة كبيرة ينتج عنها أثر ما (*) ثم الأشياء التي تعيد نشر أشياء و إخراحها من جديد ( كالأمطار التي تحيي الأرض و تعيد نشرها 
بعد موتما ) (*) ثم الفاصلات أشياء عن أشياء و و إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم و أغرقنا آل فرعون ] 1[ فأوحينا إلى موسى أن اضرب 
بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) أو مفصلات أموراً معينة تفصيلاً و توضيحاً [ فيها يفرق كل أمر حكيم ] (5) ثم الأشياء 
التي يتم بواسطتها نقل الوحي و الشرائع (5) سواء أكانت هذا الشرائع أو الوحي وعد أم وعيد (*) إنما هذا الوعد و الوعيد الذي نعدكم به هو واقع 
اا 


قدا النّجحُومُ طُو طمسّت (۸) وَِذَا السَّمَاءُ فْرِجَتْ © وَإِذَا الْجبَالُ نُسِفَتْ ٠١١‏ وَإِذَا لكر 


فإذا أزيلت النجوم (*) و إذا السماء انشقت بفسحة كبيرة (أ) و إذا الجبال اقثلعت من أصلها و تبعثرت (*) و إذا الرسل ( الراحح هم الملائكة ) تم 


ر س 
a‏ 
| 


قفتت 


وضع توقيت لكل منهم في مهمة معينة . 

f وة ر‎ o 07 or رد‎ 

أي يَوْمِ أجلت )١7(‏ لوم الفصل )١۳١(‏ وَمَا أدراك ما يوم الفَضْلٍ )١٤(‏ 

كل ذلك تم تأجيله حالياً لكن لأي يوم ؟؟ (*) إنه يوم الفصل و الحسم النهائي (*) و ما الذي تعرفه عن يوم الفصل ؟؟ . 

ده إلى موئنى ١‏ 6 2 ع 0 58 ت 2 5 وم و 0 7 0 7 
وَل يَوْمَئِلِ لِلمُكُدْبِينَ )٠١(‏ ألم نهلك الأوَّلِيِنَ )١5(‏ تم نتبعهم الاخرِين 3907 كذلك نفعل 
)واه 2 

)١/( ِالمُجْرِمِينَ‎ 

ر ويل يومتك للمكلدبين ) : دكررت هذه الآية الها عشر مرة في القران الكرع و عشر مرات في هذه السورة فقط و ما ذلك إلا لا أمرها و 
خطورة معناها » فالمكذِب في دلالة هذه الآية هو الملحد الذي أنكر يوم البعث و الحساب و تبعاً لذلك فإنه يَعتّير أنه حر فيما يفعل من فواحش و 
منكرات و معاصي و قتل و إحرام و لا ضابط أو رقيب أو حسيب عليه و هو نفس المبدأ الذي يعتقد به الملاحدة » و بيانه .. الويل و الثبور في هذا 
اليوم للذين أنكروا وجود الله سبحانه و تعالى و أعرضوا عن القرآن الكريم و اعتبروه كتابة بشرية عن أساطير قديمة () أفلا ينظر هؤلاء كيف أهلكنا 
الأمم القديمة السالفة الكافرة (*) ثم ألحقنا بهم هلاكاً الأمم الكافرة التالية لهم ؟؟ من الآثار التي يرونا أمامهم (*) هكذا نحن نفعل بالجرمين الذين 
E E SSS‏ ل 

ا" ومد 3 57 O‏ 6 2 2 1 0 3 7 
ول يَوْمَئذٍ لِلْمُكُذْبِينَ )١9(‏ أَلَمْ تَحْلْفَكُمْ من مَاءٍ مَهِينٍ )٠١(‏ فَجَعَلَنَاهُ في قَرَارٍ مَكِينٍ (١؟)‏ إِلَى 
00 م ا ام 

قدرٍ مَْلُوم (۲۲) فقدزنا فنعم القادرون )۲٣۳(‏ 

ويل لكم في هذا اليوم العظيم أيها المكذبون (5) ألم نخلقكم من ماء بسيط لا وزن له و لا قيمة (5) فجعلناه سلالة من الحينات الورائية امحكمة 
ا ا 


28 
o£ 


َم موتا )2 وَجَعَلَنَا فيهًا رواسی 


279 


َيل يَوْمَئذٍ للْمُكَذْبِينَ 4 ؟) أَلَمْ نَجْعَلٍ الْأَرْضَ كِمَانَا ره ؟) أَخْيَاءً 
0 و َسْفْبَِاكُمْ مَاءٌ ُرَانًا (۳۷( 

الويل و الثبور و عظائم الأمور في هذا اليوم لؤلاء المكذبين (*) فلينظروا .. ألم بجعل الأرض خليطاً من كل شيء ؟؟ متناقض و متوافق ؟؟ (5) و 
فيها الحي مع الميت من كل شيء ؟؟ (*) و جعلنا فيها جبالاً كبيرة ضخمة عالية تثبت الأرض و تمنعها من الزلل و أخرحنا لكم ماءً صافياً للشرب 
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمْكذَْبِينَ (۲۸) انْطَلِقُوا إِلَى مَاكُنثج به تُكُذَبُونَ (59) الْطَلِقُوا إِلَى ظِلٌ ذي ثلاث 
0 20 ره 00 3 ٍ 2 

شعب (0”") لا ظليل ولا يغبي من اللهب )"١(‏ إِنها تَرْمِي بشرر كَالْمَصْرٍ (۳۲) كأنة جِمَالَةٌ صْفْرٌ 
u‏ 


الويل في هذا اليوم الجلل لكم أيها المكذبون (5) هيا اذهبوا إلى الذي كنتم تنكرون وجوده (5) اذهبوا إلى مكان معتم ذي غطاء » له ثلاثة فروع 60 
لا يقيكم الحر و لا يبعد عنكم لهب النار ( يبدو أنه مكان ما في جهنم ) (*) إنما تقذف بحمم مشتعلة كبيرة ضخمة (*) كأنه سلسلة متوالية صفراء 
اا 


وَل ومن لِلْمْكُذْبِينَ (4 ") هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِفُونَ (ه”) ولا يُؤْدَنُ لَهُمْ فَيَعْمَذِرُونَ (*) 


الويل في هذا اليوم للمنكرين الملحدين (*) في هذا اليوم لن يستطيعوا الكلام (*) و لن يُسمَح لهم بالاعتذار و تقديم المبررات و الأعذار الكاذبة . 
َيل يَْمَِذِ للمْكَذَِينَ (۳۷) هَدَا يَوْمْ المَصْلٍ جَمَْتَاكُمْ وَالَْوَلِينَ (”) فَإِنْ گان لَكُمْ كيْدٌ فَكِيدُونٍ 
us‏ 

الويل لكم في هذا اليوم أيها المكذبون به (*) هذا هو يوم الفصل و الحسم و الحساب لقد جمعناكم في هذا اليوم أنتم و الأمم السابقة الكافرة الظالمة 
المكذبة به (*) فإن استطعتم كلكم جميعاً استخدام حيلكم و دهائكم في الدنيا للخروج منه أو تفاديه فافعلوا إن كنتم تستطيعون . 

َي يَوْمَئِدٍ لِلْمُكَذَّبينَ ٠(‏ 4) إن الْمَُّقِينَ في ظِلَالٍ وَعْيُونِ ١(‏ 4) وَفَوَاكة مِمًا يَشْتَهُونَ (۲ 4) كُلُوا 
وَاشْرَبُوا هَينًابمَا كُنكُمْتَعْمَلُونَ )٤٣(‏ إِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِبِينَ (4 4) 

الويل في هذا اليوم للمكذبين (*) لأن الذين أمنوا بهذا اليوم و حافوا ريحم و عقابه و حسابه و تجنبوا معصيته و غضبه سيكونون في فيء من الحر و 


بحاة من السعير و في مصادر الرزق و النعيم من كل المشروبات الطيبة (*) و فواكه من الذي يحبون و تشتهيه أنفسهم (*) كلوا أيها المتقون ربكم في 
الحياة الدنيا و اشربوا بمناء و عافية بما كنتم تعلمون من صا الأعمال (*) إننا هذه الطريقة و الكيفية نكافئ المحسنين . 


وَيْلٌ يَوْمَئذٍ للمُكُذْبِينَ (5 4) كلوا وَتَمَتَعُوا قليلا إِنَكُمْ مُجْرِمُونَ (45) 


الويل يوم القيامة لكم أيها المكذبين به (*) كلوا الآن و استخدموا طيبات و ملذات الحياة الدنيا القصيرة الزائلة إنكم ججرمون لا دين لكم و لا 
أخلاق و لا ضوابط . 

مولي “aor‏ 7 أ 00 5 1غ بي يح و 0 ر و 5 

وَيْلُ يَوْمَئِذٍ للمُكْذَبِينَ )٤۷(‏ وَإِذَا قبل لَهُمْ ارَكعُوا لا عون )٤۸(‏ 

الويل يوم القيامة للمكذبين به (*) لأتمم كانوا إذا قالت لحم رسلهم اخضعوا لله و لكتاب الله و لشرع الله يستنكفون و لا يفعلون و يخالفون . 
ول يَوْمبِذٍ للمُكُذِبِينَ (9 4) فبأيّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ر ه) 


الويل يوم القيامة للمكذبين به (*) فبأي شيء سيؤمنون بعد كل هذا الكلام الذي قيل لهم و أحبروا به ؟؟!! . 


سورة ق 
بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 
ق وَالْقُرَآنِ الْمَجِيدٍ )١(‏ 


( ق ) : الله أعلم بمراده .. و حق هذا القرآن الكبير الحليل و عظمته و علو شأنه و امتلاؤه حكمة » نبأ المرسلون » فأطيعوا الله و رسوله فيه . 


س 


بل عَحِبُوا ان جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَمَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عجيب (۲) أنِذا مِثْنَا وَكُنَا ثُرَابَا ذَلِكَ 


لم م 


رَجْعٌ بَعِيدٌ (”) 

فل ) : نفس معنى كلا في بداية الآيات السابقة من حيث أتما رد بالنفي على قضية أو حدل ما » و بيانه .. كلا إن هؤلاء الكافرون رفضوا الدين 
و ل يعترفوا بوحود الله الواحد الأحد و لا بقرآنه الحيد لأنحم استغربوا أن يأتيهم رجحل منهم يحذرهم و ينذرهم من عاقبة أمرهم بالكفر و الشرك و 
العصيان فقالوا : إن هذا شيء عجيب غريب غير معقول .. هل معقول إذا متنا و تحللنا في التراب سنعود مرة أحرى للحياة يوم القيامة ؟؟!! هذه 
العودة و الرجوع أمر مستبعد تماماً ( دلالة إلى الكفر بالحياة الآخرة و هو أساس كل المعاصي و المفاسد و الموبقات و الجرائم في الأرض » فالكافر 
باليوم الآحر يعتقد أنه لا حساب عليه و بالتالي يحل له فعل ما يشاء ) 


قد عَلِمْنَا مَا نفص الْأَرْضُ مهم وَعِنْدنَا كتا حفيظ (4) بل گڏبُوا بالْحَقَ لما جَاءَهُمْ فَهُمْ في أَمْرٍ 
مر م 
نحن نعلم مسبقاً كيف تتحلل أبدائهم و يذهب جزء كبير منها في الأرض فلا يبقى غير العظام و نعرف ما ذهب أين ذهب (*) فلدينا كتاب قوانين 


الكون والعلوم كلها و نعرف كيف يعاد ذلك كله (*) لكن القضية أتمم أنكروا هذه الحقائق التي جاءتمم و أنكروا الحق كله و الشرع السماوي .. و 
هم تبعاً لذلك في هرج و مرج ليس لديهم بيان علمي صريح و وثيق في دعواهم هذه و مع ذلك ينكرون . 
ROG‏ ا وم مضه .2 دود 170 26 82 5 م وم 
أفلم يَنَظرُوا إلى السَمَاءِ فؤقهم كيف بَنَيْنَاهَا وَرَيَنَاهَا وَمَا لها من فرُوج (5) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا 
ر 6 2 ° و 5 
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وَلقَْنَا فيها رَوَاسِيَ وَأَنْبَْنَا فِيهَا من كُلٌ رؤج بهيج (۷) تَبْصِرَة وَذِكرَى لكل عَبْدٍ منيب (۸) 
لم لا ينظر هؤلاء الكفرة فوقهم و يشاهدوا السماء والكيفية التي هي عليها كبنيان قائم من قَبَلنا و كيف زيناها بالنجوم الثابتة و الكواكب المضيئة و 
هي ( أي السماء ) محكمة ليس فيها فسحات و مخارج خالية (5) و ينظروا و يعاينوا الأرض كيف هي تمددة و فيها الحبال المثبتة لتربتها و طبقاتما 
فهل هذا مصادفة ؟؟ كلا بل هو من صنع الله القوي القدير » و هل ما أنبتنا فيها من نبات له زوحه هو أيضاً مصادفة بلا تدبير و لا صانع ؟؟!! (*) 
.. أليست كل هذه الحقائق هي شواهد حية و تذكير و تنبيه لكل من أراد التيقن و التبصر و الرحوع إلى الله الخالق لكل ذلك ؟؟ . 
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وَنرلتا من السَمَاءِ ماءِ مبارکا فانبتنا به جنات وَحَبّ الحصيد )8١‏ والنخل باسقاتِ لها طلعٌ نضيد 
)٠١(‏ رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا به بَلدَةَ ميا كذلكَ الخْرُوجٌ )١١(‏ 
و أنزلنا من السماء ماءً فيه الخير و الرزق فأنبتنا بواسطته بساتين و غابات و حب يؤقٍ ثمراً للحصاد و القطاف ( و هذا من الإعجاز العلمي للقرآن 
الكرم حيث ثبت علمياً أن ماء المطر غير صا تماما كماء شرب للبشر » و لذلك جاءت كل آيات المطر أو ما يشابمها لسقي الأرض و الحيوان » 
أما ماء الشرب البشري فقد حاءت الآيات القرآنية فيه مقترنة بالأتمار و الآبار والينابيع ) (*) و النخيل طويل باستقامة يؤت ثاراً منضدة مصفوفة مع 
بعضها بطريقة عجيبة (*) هذا كله جعلناه رزقاً للناس و أحيينا بهذا الماء بلد مهجور مقفر و هكذا نفعل مع إعادة بعث الناس . 

1+ ه وه a‏ و و 4 2ك E‏ سه م 
کا لهم قوم وج وَأْصحَابٌ الرس وَثمود (۱۲) وعاد وَفرعون وإخوان لوط OT)‏ أصَحَابٌ 
الْأَيَكَةٍ 3 وَقَوْمُ د بع کل گذب الرْسُْلَ فَحَقَّ وَعيد )١٤(‏ 


yy 
الأيكة ( الغابة الكثيفة أو الأدغال ) و قوم تبع ( لعله التبع اليماني ) كل هؤلاء كذبوا رسلهم الذين أرسلوا هم فكان العقاب و الدمار و الحلاك الذي‎ 


حذرهم رسلهم منه » و هو المستوحب هم . 
كت6-3 2 وسكي ا 
به تفه وحن أَفْرَبُ إِلَيْهِ من حَبْل الْوَريد )١5(‏ 


هل يظن هؤلاء الكافرون أننا كنا عاحزون قي أول خلق لنا ؟؟!! كلا بل هم في ضلال و اشتباه من الخلق الجديد الذي لن نعجز عنه مثلما لم نعجز 
عن الخلق الأول (*) نحن الذين خلقنا الإنسان و نحن الذين نعلم ما تحدثه به نفسه من وساوس و ترهات و تخرصات » فنحن أقرب إليه من حبل 


وريده إلى نفسه . 
ِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقَيَانٍ عَن الْيّمِين وَعَن الشَّمَالٍ فَعِيدٌ ر۵۷ مَا يَلْفظٌ يَلَفِظُ من فَوْرِ إلا لَدَيْهِ قيب عَتِيدٌ 
)1۸( 


حيث يتلقى الملكين الذي أحدهما عن يمين الوريد و الآخر عن شاله و كل منهما له مركزه و موضعه الثابت (*) يتلقيان كل المعلومات و المعطيات 
التي يقوم بجا الإنسان .. فلا يقول قولاً حتى و لو في نفسه » إلا و هناك رقيب شديد الرقابة و الرصد يسجل كل ذلك 


وَجَاءَتْ سَكْرَة الْمَوْتِ بِالْحَقَّ ذَلِكَ مَاكُنْت مِنْهُ تَحِيدُ )١9(‏ وَنُفِحَ في الصُورٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدٍ ل 
)٠١(‏ وَجَاءَتْ کل تفس مَعَهَا سَائِقْ وَشَهِيدٌ (١؟)‏ 

ستأقٍ غيبوبة الموت من اضطراب و عدم تركيز في العقل و تداخل ما بين الحياة الدنيا و ما بعدها و هو حق لازب لا شكل فيه | و التفت الساق 
بالساق ] (*) هذا الذي كنت تخاف منه أيها الكافر و تنكره و لا تعتقد فيه (*) بعد الموت سينفخ بالبوق الكون ليقوم الأموات كلهم و يبعثون من 
حديد و هذا هو يوم الحساب الذي كنتم به توعدون (*) يوم تأي كل نفس مع سائقها الذي يسوقها للمحاكمة و الجزاء » و الشاهد الذي كان 
معها في الحياة الدنيا » ليشهد عليها أعمالها سواء أكان هذا الشاهد رسول أو ني أو مؤمن صالح أو عضو من أعضاء الجسد . 


o‏ ےه 


لَقَدْ كنت في عَفلَة من هَذَا فَكثَفْنَا عَنْكَ عِطَاءَكَ فَبَصرك الْيَوْمَ حَدِيدٌ (؟١)‏ 

د ةكت أيها الإنسان الكافر البطر الساهي اللاهي غافلاً كل الغفلة عن هذا اليوم ¢ مع وحود كل الدلائل و المعطيات على ذلك » من كتب و 

رسل و طبيعة محيطة بك و غيرها . و اليوم أزلنا عنك الغشاوة التي كانت تعمي بصرك و بصيرتك فأصبحت ترى بشكل حاد دقيق لا زيغ و لا لبس 
مر ا ص 2 0 2-0 

وَقَالَ قَرِيئهُ هَذَا ما لَدَيّ عَنِيدٌ 9؟) لْقيَا ذ في جهنم کل كفار عَنِيدٍ )۲٤(‏ ماع لِلخَيْر مُعْتَدِ مُريب 

(ه ؟) الذي جَعَلَ مَع الله لها حر اليه في الْعَذَابٍ الشَّدِيدٍ (5؟) 


( قرينه ) : القرين من الاقتران و الارتباط و هو الشخحص أو الكائن المرتبط بالمرء في حياته الدنيا و له تأثير عليه من باب اقترانه و ارتباطه به و قد 
يكون شيطاناً من الحن [ و من يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً 1 و رما من الإنس ل قال قائل منهم إني كان لي قرين ] و بيانه .. قال قرين 
هذا الكافر عند سوقهما من قبل السائق و حضورهما أمام الرب بوحود الشاهد : هذا مع عندي جاهز و حاضر بكامل أعماله ( و سياق الآية أن 
القرين يحاول تبرئة نفسه من أخطاء المقترن به ) (5) فيأتي جواب الرب ( لعله للسائق و الشاهد ) أن القيا في نار جهنم من كان شديد الكفر معاند 
لآياتنا شديد المنع و الصد للخير و عن الخير .. ظالم طاغ يثير الريبة و ضعف الإيمان لدى المؤمنين أو كل من كان تحت سلطانه (*) هو الذي اتخذ 
ل لل ل لا ل ل لا اساي السك 


2 ضر 


قال قَرِبنْهُ ربا ما أَطْعَيْقهُ وَلَكِنْ گان في ضَلَالٍ بَعِيدٍ (۲۷) قال لا تختصمُوا لَدَيّ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيَكُمْ 
ِالْوَعِيدٍ 59) ما ال الْقَوْلُ لدی وَمَ انا ِظَلّام للْعَبِيدِ )59١‏ 

يبدأ القرين بالدفاع عن نفسه و هي دلالة على أنه منفصل بالذات عن الشخص لكن له به علاقة تأثير و ارتباط فيقول : ربنا أنا ما جعلته ظالاً 
طاغياً فهو كان من الأساس في ضلال كبير (*) فيجيب الرب أن لا تتخاصموا و تتجادلوا أمامي فأنا قد أرسلت إليكم جميعاً القرآن الكريم ما فيه من 


إنذار و وعيد (*) و أنا قولي ثابت لا يتغير » بالحساب » ثواباً أم عقاباً [ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره (*) و من يعمل مثقال ذرة شراً يره 1 و 
لست أنا من يظلم العباد . 


يوم هول لِجَهتّمَ َل امْتلأتِ وه تَقُولُ هَل مِنْ مَزِيدٍ (. ٠‏ وَأَْلِفَتٍِ الْجَنَهُ لِْمَتَقِينَ غَيْرَ بعد (1*) 
هَذَا ما تُوعَدُونَ لکل اواب حَفيظ (7”) مَنْ حَشِيَ الرَحْمَنَ بالْعَيْب وَجَاءَ بقلب مُبيب (م) 

في هذا اليوم سنسأل جهنم هل امتلأتٍ و بحيب رها طالبة المزيد (*) في هذا اليوم ستظهر الحنة و تقترب من بعيد للذين كانوا يتقون رهم و يتجنبون 
ل منهم ليدخلوها (*) هذا هو الذي وعدناكم به و وعدنا به كل عائد إلى ربه محافظ على دينه ملتزم به (*) أولئك 
الذين آمنوا بالرحمن السلام المؤمن و خافوه و اتقوه حق تقاته و هم لا يرونه أمامهم لكنهم عرفوا أنه موحود و هو على كل شيء شهيد [ الذي له 
ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد 1 و كانوا من داحل أنفسهم و عقولهم متوكلين على الرحمن السلام المؤمن و يولونه أمورهم . 


ادْخُلُوهًا بِسَلام ذَلِكَ يَوْمُ الَخُلُودٍ )٣٤(‏ لَهُمْ مَا يَشَاءوُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (ه 28 

هؤلاء سنقول لهم : ادحلوا الجنة التي وعدناكم » بطمأنينة و سلام إن هذا اليوم هو بداية الخلود فيها (5) و سيكون لهم فيها كل ما يريدون و 
يشتهون و فوقه أشياء لا يعرفونها أو يرونا من قبل . 
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ذَلِكَ لَذكرَی لِمَنْ گان لَه قَلَبَ أَؤ ألقى السَمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ (۳۷) 

كم دمرنا من أمم و أقوام قبلهم » شيت حضارات و ممالك مستقرة و كانوا أقوى منهم شدة و حرباً . فاذهبوا و ابحثوا و فتشوا في كل هذه الأمم و 
الحضارات » هل من مهرب و مفر من الله و غضب الله حل و علا ؟؟!! (*) هذا تذكير و وعيد لكل إنسان له عقل باطني واع مستعد لقبوله و كل 
من كان يحرص على الاستماع للقرآن الكريم في حضور من يتلوه عليه 


وَلَقَدْ خَلَفْنَا السَمَاوَات لاض تا هما في سد سِنَة ايام وَمَا مَسّنَا مِنْ لغُوب (8”) فَاصْيِرُ عَلَى مَا 
يَفُولُونَ وَسَبَّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ الْعُرُوب (۳۹) وَمِنَ اللّدْلٍ فَسَبَّحَهُ وَأَذْبَارَ 
السَُّجُودٍ ( )٤ ٠‏ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ باد الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قريب )٤١(‏ 

لقد حلقنا و أنشأنا السموات و الأرض و كل ما فيهما » في ستة أيام و لم ينتابنا أي تعب أو جهد أو مشقة (*) لذلك اصبر أيها الرسول على ما 
لوت دی کر و نک و ار کن ريلك و ك ات فك و هاا دا کی تفال ريلك و کے ٥و‏ درت کل ار فيه ہو ؤلالك 


وقت ظهور الشمس ( الفجر ) و قبل غروبها ( العصر ) (*) كذلك أقرر للرحمن ربك بكل الفعال الحميدة و الصفات المنفصلة عما يصفه المشركون 
به » في الليل حين تقوم و عقب كل سجود و ترقب مستمعاً يوم تأتي الصيحة ( يوم القيامة ) من مكان قريب . 


يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصّيْحَةً بِالْحَقّ ذَلِكَ يَوْمُ يَوْمُ الْخُروج (49) إِنَا حن نخبي وَثْمِيِتُ وَإلَيْنَا 


7 
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0 م - 


يَوْمَّ تَشَقّقْ الْأرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حشر عَلَيْنَا يَسِيرٌ (4 4) ت تَخن أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا 0 
عَلَيْهِمْ بجَبَارٍ ذز بالفرآنِ من يَحَافْ وَعِيِدٍ (4) 

عندما يسمعون هذه الصيحة و هي حق لا كذب فيه فسيكون ذلك هو اليوم الذي يخرحون فيه من قبورهم إلى الحساب (*) لأننا نحن الذين نحيي 
كل حي و نحن الذين ميته و نحاية و مآل كل شيء ستكون لنا (5) في هذا اليوم سيّزال عنهم بسرعة » التراب و الحجارة التي تغطيهم و يخرحون 
متجمهرين بعضهم إلى بعض و هذا الجمع و الضم فيهم هو سهل جداً علينا (*) نحن أدرى بكل ما يقولون فيما بينهم سراً و جهراً من افتراء و 
تكذيب .. لذلك أيها الرسول لا تغصبهم أو تضطرهم إلى القبول بالقرآن فلست محرا أو حابراً هم في ذلك إنما قم بالتذكير و النقاش بالمنطق و 
بالقرآن الكرم من يخاف و يخشى كلامي و إنذاري هذا . 


سورة البلد 


بِسْم الله الرَحْمَن الرّحيم 
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GE 5 اك‎ NE E A A OL NA 
ؤانت جل بهذا البَلدِ (۲) وَوَالِدٍ وَمَا ولد (۳) لقد خلقتا الإنسَان في كبر‎ )١( لا أقسم بهذا البَلدِ‎ 
05 
لن أقسم هذا البلد ( مكة ) و أنت أيها الرسول موحود حاضر في هذا البلد (*) و حق كل والد من المخلوقات و ما ولده ( و لعله آدم أبو البشر و‎ 
نسله منهم ) (*) إننا خلقنا الإنسان جاعلين إياه في تعب و مشقة و جهد في كل ما يمت إلى خلقه بصلة » سواء من وجوده جنيناً في رحم أمه إلى‎ 
. خروجه من بطنها » إلى معاناته و مكابدته في هذه الحياة الدنيا » إلى حين موته‎ 


2 
ع 


ف رن 00 11 وو مم و ر ا ٤‏ 2 9 و 
بَحْسَبْ أن لن يَقدِرَ عليه أَحَدَ (5) يَقول أفلكت مالا لدا 5) أَيَحْسَبْ أن لم يَرَهُ أحد (۷) ألم 
َجْعَلْ لَهُ عَبْتَيْنِ 8) وَلِسَاَا وَشَفَمَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ )٠١(‏ 

هل يظن هذا الكافر المتعجرف أن لا أحد بمقدوره غلبته ؟؟ (*) عندما يتفاحر بإسرافه وفحشه بالقول : إنني صرفت و دفعت أموالاً طائلة في بناء 
القصور و غيرها من متاع الحياة الدنيا ... بما هو فوق احتياجه أضعافاً مضاعفة ؟؟!! (*) هل يظن أن لا أحد يراه ؟؟!! (*) ألم نجعل له عينين يبصر 
يما (*) و لغة للكلام و التعبير و الإفصاح الدقيق المفصل ما لم يتهيأ لغيره من الحيوانات و المخلوقات الأرضية المادية » و ركبنا له شفتين للقدرة 
على النطق باللغة و تبيان الحروف و إخراجها من الفم ( حيث أنما في الحيوان لا تصلح للنطق و اللغة » كونه لا لغة فصيحة لديه » بل تستخدم 
للطعام فقط ) (*) ثم بعد ذلك أعطيناه و منحناه المرتبتين العاليتين و هما القرآن و البيان ( أي القدرة على الاستنتاج و استخراج المعنى و المقصد من 
المنظور » و القدرة على تبيان حقائق الأشياء بالبحث و التصرف و المقدرة على الإفصاح عنها .. و مصداق ذلك الآيات القرآنية و الرحمن (*) 


ا (*) خلق الإنسان (*) علمه البيان 1 و هذا ما فصل به الإنسان على معظم المخلوقات الأخرى . 
RL‏ ل ا سيره 8 e‏ ٤ه‏ 

فا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ )١١(‏ وَمَا َذرَاكَ ما الْعَقَبَةٌ )١(‏ فك رَقَبَةِ )١"‏ أو إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعَبَةٍ 
)١5(‏ یما ذا مَفْرَبَةٍ (ه )١‏ أؤ مشکیتا ذا مَغْرَبَةِ )١5(‏ 
ثم بعد كل ذلك لم يدحل العقبة (*) و ما أدراك ما العقبة ؟؟ (*) إتما تحرير رقبة إنسان من عبودية أو دين أو فقر أو بلاء و غيره (*) أو الإطعام في 
يم ا ر ا ذا نرق الى ل ر ألو مسكينا کا اا الا د ا الا : 

6 6 0 وتوا مَْْحَمَه‎ a 

م گان من الّذِينَ آَمَنُوا و تَوَاصُوًا بالصبر و صَوا بِالْمَرْحَمَةٍ 3 أولئكَ أصحاب المَيْمَنَة )١/(‏ 
بعد أن يجتاز العقبة يتوحب على هذا الشخص أن يكون من فئة الذي آمنوا بالله الرحمن السلام المؤمن الرحيم و بالقرآن الكريم و أوصوا بعضهم 
البعض بالصبر و الرحمة بين الناس (*) فهؤلاء هم الذين يكونون يوم القيام من المجموعين في الجانب الأعن من منصة الحساب ( اليمين في القرآن دلالة 
على أصحاب العمل الصاح ) . 
وَالْذِينَ كَفَرُوا ياتتا هُمْ أصحاث المنافة )2 عَلَيْهْ تار مُؤْصَّدَةٌ 00 
أما الذين كفروا بآياتنا البينات في الكون و الطبيعة و فيهم أنفسهم و في القرآن الكريم .. فيما أبصروا و يبصرون (*) هؤلاء هم الذين سيحلون دار 
الشؤم و البؤس و الشقاء و ستسلط عليهم نار حكمة الإغلاق حوهم . 


سورة الطارق 
بشم الله 4 الرَحمّن مَنِ الرّحِيم 
وَالْسَمَاءٍ َالطَارِقِ 1) وَمَا أَذْرَاكَ ما الطَارِفٌ (۲) النَجْمْ الثاقب (”) إن كك نَفْسِ لاعلا حَافظٌ 


05( 
و حق السماء و حق الطارق (5) هل تعرف ما هو الطارق ؟؟ (*) إنه النجم الثاقب (*) و ماكل نفس بكل مجاميعها و مكوناتما إلا و عليها رقيب 
و جامع يحفظها في حدود لا يمكنها تجاوزها . 


َلَيَْظْرٍ الْإِنْسَانُ مِمّ خُلِقَ (ه) خُلق من مَاءٍ افق (5) ت من بَيْن الصّلب والترائب (۷) إِنَهُ 
عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (۸) يَوْمَ تُبْلى | ا ر ( فما لَه من قُوَّةٍ وآ ولا نَاصِرٍ )٠١(‏ 


فليدقق و ينظر هذا الإنسان كيف خلقناه و من أين مصدر حلقه (*) لقد حلق من ماء مندفع مصدره بين العمود الفقري و عظام الترقوة ( و هذا 
من الإعجاز العلمي إذ ثبت أن النطاف البشرية تتشكل في هذه المنطقة ثم تنتقل إلى الخصيتين ) (*) إن الله سبحانه و تعالى قادر على إعادته و بعثه 


من حديد بنفس الطريقة و الكيفية التي حلقه با أول مرة (*) في يوم سوف محص فيه دواحل نفسه و ما فكر فيه و عمل (*) في هذا اليوم سيكون 
خاضعاً بالكلية و لن يكون له فيه قرار و تحكّم و لا من معين إلا صالح تقواه و أعماله . 

IE 0 5000 5 7‏ م 2 ١‏ مان 
وَالسَمَاءٍ ذاتٍ الرّجْع )١١(‏ وَالْأَرْضٍ ذاتٍ الصّذع )١5(‏ إِنَهُ لقؤل فصل )١8(‏ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلٍ 
)0١5(‏ 

و حق السماء المرحعة التي لا تسمح باختراقها و العبور منها ( و هذا إعجاز علمي بليغ فقد ثبت أن السماء تعكس موحات الراديو و الأثير و غيرها 
و تعيدها إلى مكان آخر كما أنما تحتوي على طبقة كهرومغناطيسية قوية و جسيمات تمنع المرور عبرها ) (*) و حق الأرض ذات الصدوع و ذات 
الفوالق ( و هو أيضاً إعجاز علمي حيث تبين اليوم أن الأرض تقوم على تصدعات و فوالق صخرية كبيرة ) (*) و حق هذا كله » إن كلامي هذا 
قول جاد دقيق لا لبس فيه و لا ريب و هو ليس على سبيل المزاح أو للتندر ( فسبحان الله الصدوق الحق اليقين ) . 

إنَهُمْ يكِيدُون كيدا )١5(‏ وَأكِيذ كَبْدَا (15) قَمَهّل الكافرِينَ أ 
إن عل ع کن امات و ا اليه شار الله و القرآن الكريم و محاربتك أنت أيها الرسول (*) و أنا الرب أضع الخطط اللازمة لصد كيدهم 
و جعله في نحورهم .. فلا تستعجل على هؤلاء الكفرة الفجرة و أمهلهم قليلاً ليروا عاقبة أمرهم . 


هم رُوَيْدَا )1١7‏ 


° 


سورة القمر 

بِسْم الله الرَحْمّن الرحيم 
a 2-5 5-5 a e‏ 24 ا 8-2 کر 8 4 2 ٤‏ ° همد 0 رڪ 53 ر 
افَتَرَبَتِ السّاعَة وَانشق القمّرٌ )١(‏ وَإِنَ يَرَوَا آيّهَ يُعْرضوا وَيَقولوا سِحرٌ مُسْتَمِرْ (۲) وَكذبوا وَاتبَعُوا 
2 2ه حم 2ه هده قا 
أَهْوَاءَهُم وَكلّ آمر مُسْتقرٌ (۳) 
عندما تقترب ساعة يوم القيامة » بأساً شديداً من لدنه » ينشق القمر و يصير قسمين ( هو إعلام إخباري تحذيري للمستقبل لكن بضيعة الماضي 
نحوياً ) (*) و هؤلاء الكفرة إذا رأوا آية من آياتنا أو برهان و دليل » يعرضوا و يقولوا عنها إنها سحر قم و لا يزال إلى الآن » حتى و إن كانت هذه 
الآية دائمة باقية (*) فكذبوا بها و اتبعوا هوى أنفسهم في حب الدنيا و شهواتما و متاعها » و لهذا كذبوا أمر الله و كتابه و آياته لأن ذلك يتعارض 
مع حبهم للدنيا و أوثانها .. و كل أمر نقوله أو نصرح عنه له وقت معلوم و قرار بِيّن لا لبس فيه . 


2 
و‎ o 


ولف جَاءَهُمْ مِنَ الأنباءِ مَا فيه مُرْدَجَرٌ (4) جكمة بَالِعَةَ فُمَا تعن النذر (ه) فول عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْمْ 


3 7 _- وس 

الذّاع إلى شَيْءٍ نكر (5) 

لقد أتاهم من أخبار الماضي و المستقبل كل نذير و وعيد و تحذير و نمي عن المعاصي (*) أخبار و أنباء لو تكروا فيها لوحدوها حكمة كبيرة نافذة 
عميقة لكن ماذا يفيد ذلك كله مع من أعمى قلبه و أصم عينيه و أخلد إلى الدنيا و متاعها و شهواتا و أوثاتما (*) فاتركهم أيها الرسول و أيها 


الإنسان المؤمن و اتحه إلى من يخاف وعيدي و يؤمن بي و بكتابي .. سيأني يوم يصيح فيه أحد ملائكة ربك إلى أمر مخيف عظيم لم يعرفوا مثله من 
0 

E E 2‏ و 5 س SS‏ لي ° 620 2 2 7 ا 7 
خْشْعًا أبْصَارَهُمْ يَحْرْجُونَ مِنَ الْأَجْدَاث كأَنَهُمْ جَرَادُ مُنتَشْرٌ (۷) مُهْطِعِينَ إلى الداع يَقُولَ الكَافِرُون 
Er a‏ 

في هذا اليوم ستكون أبصارهم منكسرة نحو الأسفل من الرهبة و الخوف عندما يخرحون من قبورهم » مثلهم كمثل أسراب الحراد المنتشرة في السماء 
(5) و هم مقبلين بخوف و ذل إلى صوت النداء الكبير سيقول الكافرون و قد أحسوا بخطئهم و جرمهم الكبيرين : إن هذا اليوم يوم شاق صعب 
علينا و لا طاقة لنا به و بأهواله . 

2 7 5 01104 04" ك غم مم E‏ ندم 18 ور ار TT‏ 0000 5 
كَذَيَت قَبْلَهُمْ قَوْمُ توح فَكُذْبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونَ وَازْدُجِرَ (4) فَدَعَا رََهُ أني مَعْلُوب فانتصر 
0٠١‏ فَفَتَحْنَا أَبْوَاب السَّمَاءٍ بِمَاءٍ مُنْهَمِر )١١(‏ وَفَجَرْنَا الأَرْضَ غَيُونَا فالتقى المَاءُ عَلَى أمر قد 
عو 

لم 


هذا ما فعله قبلهم قوم نوح عندما كذبوا و أنكروا و جححدوا » لقد كذبوا عبدنا و رسولنا لهم و اتحموه بالجنون » تلفيقاً و افتراءً و انتهروه و طردوه و 
أهانوه ( ذكر هنا قوم نوح عن غيرهم من الأمم الكافرة نظراً لطول عهده بهم و عجزه عن استمالتهم إلى عبادة الله الواحد الأحد سبحانه » إلا قليلاً 
منهم ) (*) فدعا الرسول ( نوح ) ربه : إنني عجزت عن هؤلاء الكفرة المردة و لم يبق رب إلا أن تتدحل أنت و تنتصر لدينك و شرعك (*) ففتحنا 
أبواب السماء الموصّدة كي تسمح طول أمطار غزيرة متواصلة من خارج الأرض ( و هذا إعجاز عملي لأن المطار الطبيعية تحتاج إلى تبخر ماء البحر 
و هو بعيد عنهم و يحتاج إلى وقت طويل » و كمية هائلة لتغمر الأرض المقصودة و هو ما لا يكون في الحالات الطبيعية الافتراضية ) (*) و فجرنا 
كل مخزون الأرض عندهم من ماء فالتقى ماء السماء الخارحي مع ماء الأرض ليحدث الطوفان العظيم الذي قدرناه عليهم . 

2 0 ر4 56 هو م ع ا و أت ° r‏ - 
وَحَمَلنَاهُ على ذات الواح وسر )١7(‏ تجري بأعيننا جَرَاءَ لمن كان كُفرَ )١ ٤(‏ وَلقد تركتاهًا آي 
> إه ° ر 000 . 0 ال 0 0 e‏ 2 2 ° 
فهَل من مُدكر )١6(‏ فكيف كان عذابى وندر 0١5١‏ وَلفد يرتا القران للذكر فهل من مُدكر 
09 

أنظارنا و حمايتنا برحمتنا في البحر » و هذا هو مكافأتنا لمن تم تكذيبه من قبل الكفار » في دعوتمم لله رب العالمين (*) و بعد انتهاء الطوفان و تدمير 
قوم الكفر و الفسق و الفجور و الإحرام و إهلاكهم » تركنا هذه السفينة سالمة كبرهان و دليل ليراها الناس و يتعظوا بها و يستحضروها في أذهاتهم 
فهل من فاعل لذلك ؟؟ (*) فيا أيها الإنسان المتبصر كيف رأيت عقابي و بطشي و تمديدي و وعيدي ؟؟ (*) لقد جعلنا هذا القرآن الذي فيه 
أخبار من قبلكم من الأمم السالفة سهل القراءة ميسور الفهم » فهل من يقرأ و يحفظ في ذهنه و يتعظ ؟؟!! . 


كَذْيَتْ عَادٌ فَكَبْفَ كَانَ دا ندر (0۸ إا وسلتا عَلَيْهِمْ ريا صَرْصّرًا في بَوْم تخ 7 كمه 


(19) تنزع الاس كانهُم أغجَارُ تخل مُنقعرٍ )٠١(‏ فكيْف كان عَذَابِي وَنَذْرٍ (71) ولق يَسَّرْنا 
لقُن للذگر فَهَلْ من مُدْكِرٍ (۲۲) 


كذب قوم عاد بي و برسلي و كتبي فانظر كيف كان عقابي و بطشي بهم (*) لقد أرسلنا عليهم إعصار كبيراً شديداً مدمراً في يوم شؤم و بلاء دائم 


N ¥ 
N 


3 


(*) ينتزع البشر من الأرض إلى الفضاء ثم يرميهم محطمين مثل بقايا النخل المتكسر فانظر كيف كان عقابي و بطشي شديداً مؤلاً (*) لقد جعلنا هذا 
القرآن الذي فيه أحبار من قبلكم من الأمم السالفة سهل القراءة ميسور الفهم » فهل من يقرأ و يحفظ في ذهنه و يتعظ ؟؟ . 
َه 20 7 0 
َتَبِعَْهُ إنا إذا لفي صضَلال و 5 سْعْرٍ (؛ ؟) أؤلقي 
الذّكر عَلَيْه من بَيْنِنَا بل هُوَ كَذَّابٌ اشر (ه ؟) 00 عدا من الْكَذَّابُ الْأَشْدُ ركم 
كذب قوم ثمود بي و بوعيدي و إنذاري (*) فقالوا هل من المعقول أن نصدق و نخضع لشخص بشري مثلنا و من قومنا و هو أدى من مرتبتنا 
الاحتماعية و المالية !! إن هذا لغباء منا و حنون و سفه (*) هل من المعقول أن يتم اختياره من بيننا لتنزل عليه شرائع من السماء و فينا من هو 
أفضل منه بكثير ؟؟!! إنه برد كذاب وقح بكذب بكل جرأة دونما جل (*) اتركهم فغداً سيعلمون من هو الكذاب الوقح 

8 0 د ES‏ 0 5 ده 2 
إا مرلو النَاقَةٍ فة لَهُمْ فَارتَقِبْهُمْ واطضطبز (70) وَتَبَْنْهُمْ LL‏ لي كردم 
و 
محتضرز (۲۸) 
أنا سنرسل إليهم الناقة لتكون اخحتباراً و امتحاناً لهم فانتظر عليهم و كن صبوراً حتى ينجلي موقفهم منها (*) و أخبرهم علانية أن الماء مقسوم بينهم 
أ سم ل 


تادا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَفَرَ (9؟) فَكَيْفَ گا عَذَابِي وَنُذْرٍ "٠(‏ إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ صَيْحَةَ 
وَاجِدَةً فكَانُوا هشیم الْمحْمَظِرٍ 71 ولذ يَسَرنَا القرَآنَ ِلذَكْرٍ فَهَلْ مِنْ مدر (م) 


ففزعوا بالنجدة إلى واحد من ملتهم و عقيدتمم و هو من الجهلة الأقوياء الصم البكم الذين لا يعقلون من ينقادون و ينفذون أوامر الأعلى دون نقاش 
[ إذ انبعث أشقاها | فتناول الناقة فوراً و أحذها فقتلها (*) فلينظر قومك أيها الرسول » كيف كان عقابي و بطشي و وعيدي ؟؟ ( و هذا تحذير 
أكثر منه استفهام ) (*) لقد أرسلنا عليهم صاعقة صوتية ( موحة صوتية هائلة و هذا من الإعجاز العلمي فقد أثبت العلم الحديث أن الموحات 
الصوتية ذات الذبذبات الشديد العالية تقتل الإنسان و الحيوان ) فصار مثلهم كمثل الأغصان اليابسة المتكسرة التي توضع كسياج حول حظائر 
الجيوانات (*) و لقد حعلنا هذا القرآن الذي فيه أخبار من قبلكم من الأمم السالفة » سهل القراءة ميسور الفهم فهل من يقرأ و يحفظ في ذهنه و 
يتعظ ؟؟ . 


4 الك 
نشعك 


كذيت ند اندر )۳( فََالُوا أَبَشَرًا مِنّا وَاحَدًَا 


8 


و 4 


سلتا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إلا ل آل ل لوط ِل نَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (4 ") نِعْمَة نعمّة 


02 


كَذَبَتْ بث قَوْمُ لوط بِالندُرٍ وم إِنا رس 
عِنْدِنَا كَدَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكْرَ (ه *) 

( آل ) : آل الرحل أي من آل إليه من أهله و أتباعه بالطاعة و الانقياد أما من تخلف فليس من الآل » و بيانه .. كذب قوم لوط بي و بوعيدي و 
إنذاري (*) لقد أرسلنا عليهم حصى مشتعلة ملتهبة باستثناء آل لوط ( هو و أبناءه فقط ) أنحيناهم وقت قدوم الفجر (*) و هذه نعمة منا لهم 
بسبب إماتحم بالله و إلحادهم عن ملة قومهم و فجورهم .. و هكذا نكافئ من اعترف بنِعَمِنا و آياتنا و أذاعها للناس . 

وَلعَدُ نَدَوَهُمْ بَطْشَكَنًا فتمار وا بالنڈر )”5١‏ وَلَعَدُ رَاَوَدُوهُ عَنْ ضيفه فط أَعْيْنَهُمْ فذوقوا عَذَابِي 


e 


وَنُذُرِ (۳۷) وَلَقَدَ صَبَحَهُمْ بَكْرَةَ عَذَابٌ مُسْتقدٌ (۳۸) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ GEARED‏ 
القرّان للذكرٍ فهَل من مُدكرٍ ٠(‏ 4) 


و لقد أنذرهم رسولنا و حذرهم من عقابنا و بطشنا الشديد الأليم لكنهم شكوا بمذا الإنذار و استخفوا فيه و تجاهلوه و جادلوه لدحض كلامه (*) 
ثم بعد ذلك طلبوا منه أن يفعلوا الفاحشة مع ضيوفه المكرمين الذي هم رسلنا فأزلنا أبصارهم و محوناها و لهذا ذوقوا عقابي و بطشي و ما أنذرتكم به 
5) فقد جاءهم في الصباح الباكر عذاب و هلاك دائم مقيم في ديارهم ( و هذا من الإعجاز القرآني حيث لا زالت منطقة البحر الميت و ما حوهًا 
و هي التي قيل أتما قوم لوط » مازالت إلى الآن خالية من مظاهر الحياة المتكاملة ) (*) فعانوا و قاسوا من عذابي و ما أنذرتكم به (5) و لقد جعلنا 
هذا القرآن الكرم الذي فيه أحبار من قبلكم من الأمم السالفة سهل القراءة ميسور الفهم فهل من يقرأ و يحفظ في ذهنه و يتعظ ؟؟ . 

وَلعَدُ جَاءَ آل فرعو نَ التُذّردْ (41) كَذَّبُوا بآَاتنَا كلها فَأَحَذْنَاهُمْ أ عزیز مُقَعَدرٍ FF)‏ 


أيضاً قد أتى آل فرعون ( من والاه و شايعه من أهله على نجه ) التهديد و الوعيد الإلحي و الإنذار الرباني () لكنهم كما فعل أسلافهم » كذبوا 
آياتنا و براهيننا الثابتة البينة و أنكروها فعاجلناهم العقاب و البطش .. عقاب من الله العالي الذي لا يطاله شيء » القادر القاهر . 

٤ے‏ : و OF‏ ل 0 وني بي رو ەرو 
00 خي ِن غ أوليكم 3 لَكُمْ ب براه في الزبر )٤۳(‏ ام يَفولون نحن جميع منتصرز (5 5) سيهزم 

حَمُع ل الدب بر )٤٥(‏ بَلٍ ازا مَؤْعَِدْهُمْ وَالسسَاعَةُ أَذْهَى وَأَمَدُ 5 4) 

فهل كفاركم و مشركوكم و عبدة الأوثان فيكم يا قوم محمد و أصحابه هم أفضل حالاً من أولئك الذين ذكرناهم لكم ؟؟!! أم أن لكم حجة و 
شفاعة في الكتاب امحكم الأساسي أو الكتب الصحيحة القديمة ؟؟!! (*) بل لعلهم سيقولون نحن كلنا مجتمعون منتصرون و غالبون على أمرنا بقوة 
مالنا و سطوتنا (*) كلا » هذا الجمع و التحزب سيرم و يندحر و يولون فراراً من حيث أتوا (*) لا بل إن يوم علامات انتهاء الحياة على الأرض » 
بأساً شديداً من لدنه » سيكون موعدهم » و هذا اليوم » الساعة التي هي بأساً شديداً من لدنه ا 


إن الْمُجْرِمِينَ في ضلَالٍ وَسْعْرٍ (490) يَوْمَ يُسْحَبُونَ في انار عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مسن سَقَرَ (8 4) 
إن امجرمين ( الذين وصلوا إلى أعلى درحة الكفر و الضلال و الفسق و الفجور و قطعوا أي صله لمم بالله سبحانه و تعالى ) هم في ضياع و خطأ و 
لحب حار (*) يوم يحون في النار و وحوههم إلى الأرض » هذا هو عقابكم فذوقوا اصطلاء الحرارة القوية التي تصهر الأشياء . 
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إا گل شَيْءٍ حَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ (49) وَمَا أَمْرْنَا إل وَاجِدَةٍ كلَمْح بِالبَصّرٍ (١ه)‏ وَلَمَد اهلكا أَشْياعَكُمْ 


2 


اه 
فَهَلْ من مُدکر )0١(‏ وکل شَيْءٍ فعَلُوهُ في الربْرٍ (؟ ©) وَل صَغيرِ وكبيرٍ مُسْتَطَرٌ (8ه) 
نحن خلقنا كل شيء بأصول و معايير وحدود و قوانين ( منها القوانين الفيزيائية و الكيميائية و الرياضيات و نحو ذلك ) (*) و فعلنا لشيء من 
حدوث و تقدير و كون ليس » إلا مرة واحدة فقط و بسرعة البصر (*) لقد قضينا و دمرنا المشابمين لكم و أتباع عقائدكم الباطلة من الأمم السالفة 
لض _ 21 0 20 2آ99© ا 


4 


شيء » سواء اکان كبيراً مث مشتهراً أم صغيراً مخفياً > کله مسجل في سطور و سجلات . 
إن متعم َ في جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (4 ه) في مَفَعَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ (ه ه) 


أن الذي حشوا رهم و خافوا عقابه و تجنبوا ما يغضبه سيكونون في جنات فيها أغار نما يشتهون (*) في إقامة حقيقية ثابتة عند الملك الحقيقي المطلق 
الذي له المقدرة على كل شيء لا يُعجزه شيء . 


سورة ص 
بشم الله الرَحْمَنٍ الرحيم 
ص وَالقرَآنِ ذي الذكرٍ )١(‏ بَلٍ الذِينَ كَفَرُوا في عِرَة وَشْقَاقٍ ؟) 


( ص ) : الله أعلم بمراده .. و حق القرآن الذي يستحق التفكير و القراءة (*) إن الذين كفروا بالله و بشرعه » هم في امتناع و آنفة و حلاف فيما 


م 


22 6 55 ° ° و“ 561 a‏ 2 ا 2 A Oa‏ ا 
كم أفلكنا مِنْ قَبْلِهِمْ من فَرْنٍ فتادوا ولات جين مَناص (۳) وعجبوا أن جَاءَهم مندر منهم فال 
الكَافْرُونَ هَذا سَاحِرٌ كذاب (4) أَجَعَلَ الآلهة إلَهَا وَاحَدًَا إن هَذَا لشّىء عُْجَابٌ (ه) 
كم دمرنا قبل هؤلاء الكفرة من أمم كافرة قبل زماتهم ؟؟!! و حين جاءهم بأسنا صاحوا و نادوا بالنجاة و الرحمة لكن كان قد فات أوان المرب و 
النجاة و التوبة (*) فقد استغربوا و استنكروا أن من يدعوهم لله و ينذرهم ويحذرهم غضبه و وعيده » هو رحل منهم » بشر من أنفسهم فقال 
الكافرون منهم : هذا رحل كاذب يريد أن يفتننا و يسحرنا بكلامه المعسول (*) هل من المعقول أن تكون هذه الآلة كلها إلا واحداً كما يزعم ؟؟!! 
هذا شيء عجيب غريب لا يصدق ( و هذا النوع من الكفرة يختلف عن النوع الآخر الذي يعرف الله الواحد و يعترف به لكنه يشرك به أشخاصاً أو 
يجعله حلولاً في أشخاص » و مصداقه الآية القرآنية ‏ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا £ . 

٠ 4 5 7 دا لام‎ EC GT 0 و‎ 6 7 6 00 2000 LL 
وَانَطلقَ المَلاً متهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشَيْءٌ يُرَادُ (5) ما سَمِعْنَا بهذا في‎ 
0 5 008 500 O 34 0 چ 200 ب ا 0 م‎ o و‎ 
الملة الآخرّة إن هذا إلا اختلاق (۷) أؤنزل عليه الذكرٌ من بَبْبنَا بل هُمْ في شك من ذكري بَل لما‎ 
2 و ير‎ 
ا‎ 
باشر كبار القوم منهم من ذوي المال و الجاه و السلطة » الصد عن سبيل الله بإصدار الأوامر و التعليمات لأتباعهم و وكلائهم بالانتشار بين الناس و‎ 
الصد عن سبيل الله و الدعوة لأوثانحم ( و العياذ بالله ) قائلين لهم : إن هذا أمر مبيت يراد منه إزالتنا *) و لم نسمع بشيء من هذا القبيل عند‎ 
أسلافنا الأقرب إلينا » ما هذا إلا كذب و تزوير لا أساس له ( و هذا هو ديدن الكفار و المشركين » الاقتداء بأسلافهم و اتباع حطواتم في الكفر و‎ 
الس وا )ر ر يتوزون ) هل يعقل أن تكون قد أنرلت عليه الشرائع من السماء من دوا و ين الملا آوي ادر السيادة و الرياسة‎ 
في قومنا ؟؟ ... كلا بل هم كاذبون مدّعون فهم في ريبة و قلق من شرائعي و تعاليمي التي تنزع عنهم التسلط و التجبر و تمنعهم من الظلم فضلاً عن‎ 
. أتهحم لم يعرفوا حتى الآن عقابي و بطشي و أحذي الشديد الأليم‎ 
O O ا‎ Mo ارت‎ NL I 2 ٤ 
ام لهم ملك السَمَاوّات وَالَرْضٍِ وَمَا بينهما‎ )8١ ام عندهم خزائن رحمه ربك القزيز الاب‎ 
2 5 ەك ر 2 ر‎ 0 ٠ 20 
)١١( جند مَا هُْتَالِكَ مَهُرُومٌ منَ الأخرّاب‎ )١١( فليرتقوا في الأسُبّاب‎ 


أم هل لديهم خزائن و مكامن رحمة ربك المنيع الذي لا يُطال » العاطي المانح » أيها الرسول » و يمتلكون مفاتحها ؟؟!! (*) أم هل لديهم و أوثاتهم 


الزائفة الباطلة ملكية السماوات و الأرض و ما بينهما ( و العياذ بالله ) ؟؟ فإذا كان كذلك فليعلوا و يرتفعوا بما لديهم من أسباب قوة و ملك (*) إن 


المزعة و الحلاك هي مصير كل هؤلاء الأحزاب الكافرة و جنودهم و أتباعهم . 
2 505 1 0 موا 4 aa‏ لم 200 ea‏ 000 0 2 
كُذَيَت قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح وَعَاد وَفرْعَؤن ذو الأؤتاد )١(‏ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لوط وَأْصْحَابُ الأيْكةٍ وليك 


م - 


0 ع اق 2 ار 2 ر a‏ 7 ر 92 ٠‏ مَل 7 سه س ت 6 
الآخراث 305 إن كل إلا كاب الال فَحَقَّ عقاب )١4(‏ وَمَا يَنْظْرُ هَؤُلَاءٍ إل صَيْحَةَ وَاحَِدَةَ ما 
6 ° و 2 a‏ ر 2 1 0 0 : 

لها من فوا )٠١(‏ وَقَالوا رتا عَجلْ لتا قطنا قبل بَوْم الحسّاب )١١(‏ 

كذب و أنكر قبل هؤلاء قوم نوح و عاد و فرعون ذو مراكز القوى المتعددة المباشرة و غير المباشرة (*) و كذلك قوم مود و قوم لوط و القوم الذين 
يعيشون في الغابات الكثيفة .. هؤلاء كلهم هم الأحزاب و الفرق التي كفرت بالله سبحانه و تعالى (*) كل هؤلاء كذبوا الرسل و الأنبياء الذين 
وعظوهم و حذروهم فكان من الحقيق و العدل أن ينال لهم العقاب (5) و ماذا ينتظر قومك هؤلاء و يريدون ؟؟ هل يريدون غير صيحة صاعقة واحدة 
لا يعودون بعدها إلى الحياة مرة أحرى ؟؟!! (*) و هم يهزؤون و يقولون بسخرية : ربنا عجل لنا عقابنا قبل يوم القيامة ( و هذا حال الكافر الملحد 


الذي لا يعتبر إلا بما يراه امامه بالعين ابحردة ) 


2 2 و 


اصْبِرْ عَلَى ما يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ا الْأَيْدِ إِنَهُ أَوَابٌ )١1(‏ إِنَّا سَخُرْتا الْجبَالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ 
ِالْعَشيٌّ الاد شراق )١(‏ وَالطيْرَ مَحْشُورَةَ گل لَه اواب )١9(‏ وَشَدَدْنَا مُلَكَهُ وَآَتَيْتَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ 
الطاب )٠١(‏ 

( أواب ) : الذي يعود إلى الله سبحانه و تعالى في كل شيء .. في التوكل عند العمل الصا » و في الاستغفار عند العمل الخاطئ » و بيانه .. 
اصبر أيها الرسول على كلامهم هذا و تذكر عبدنا داوود صاحب القدرة و السلطة » إنه كان يرحع إلينا بعد كل حدث أو عارض (*) لقد جعلنا 
الجبال معه لحمايته من أعدائه و مساعدته بطبيعتها و خواصها » في المساء و الصباح ( و لعله من المساء حتى الصباح ) (*) و الطير مجموعة بأنواعها 
لخدمته و مساعدته بالوصول إلى هدفه ( لعله الحمام الزاحل ) (*) و بعد وصوله إلى السلطة قؤينا حكمه و سلطته و هيأنا له الحكمة و الكلام 
الراجح الرزين مع الناس . 

هَل أَنَاكَ تبأ الْحَصْم إ ذ تَسَوَرُوا الْمِخرّاب (51) إِذْ دَحَلُوا عَلَى دَاوُودَ فزع مِنَهُمْ قَالُوا لا نَحَفْ 
حَصْمَانٍ بَعَى بَعْصْنا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَْئنَا بِالْحَقَ وَلَا تُشْطِط وَاهْدِنًا إلى سَوَاءٍ الصرَاط 7١‏ ؟) 
د هَذَا أخي لَه تِسْعٌ وَتِسْعُونَ تَعْجَةَ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاجدة فَمَالَ أَكْفلبيهَا وَعَرَّنِي في الْخطّاب (؟) 
هل وصلك أيها الرسول نبأ الخصمين عندما تسلقوا سور القصر (*) حين دخلوا على داوود فخاف منهم و توحس شراً فقالا له : لا تخف إنما نحن 
جرد حصمين » تحاوزنا بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق و العدل و لا تذهب بعيداً عن ذلك و دلنا على الحكم الصحيح العادل (*) إن هذا 
أخي و له تسع و تسعون نعجة و أنا لي نعجة واحدة فقط فطمع فيها و قال لي أعرن إياها .. و أحرحني بالكلام و ضغط علي فيه . 
eS‏ 
ت 1 اا 6 8 7 4 ر ٤ر‏ 
الذينَ آمَنوا وَعَملوا الصالحات وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَهُ وَخَرّ رَاكعًا وَأنات 


44 


(4 ؟) فَعَفَرْنَا لَهُ ذلك وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لى وَحُسْنَ ماب (5؛) 


فنظر داوود في ظاهر الكلام و لم يتبين مغزاه و أحاب السائل بسرعة : لقد ظلمك أحوك حين طلب ضم نعجتك الوحيدة إلى نعاحه الكثيرة » و 

الكثير من الخلطاء ( أصحاب الماشية الذين يزاوحون فيما بينها ) يظلمون بعضهم البعض و يطمعون في ملك غيرهم ما عدا المؤمنين بالله منهم الذين 

يقيمون العمل الصالح و هؤلاء قلة .. و فجأة انتبه داوود لنفسه و شعر أننا استدرجناه لينظر في فعلته التي فعلها حين طمع ( و هو الراحح إذ جعله 

الله سبحانه و تعالى يحكم على نفسه بنفسه دون أن يشعر ) في زوجة قائد إحدى كتائب جيشه و أرسله إلى الحبهة ليقتل هناك و يستأثر هو بزوجته 

تطانب لين من فد و قزل مها رراكها رن دانب اللذوية رو العردة الل رف 5 معنا مده عنابي قله هذا له هذا الفعل من حيث إن له عندنا 

وسيلة ابتغاء و طلب و عودة حسنة ( المغفرة هي منع العقاب على الذنب و ستره و التغاضي عنه » مع بقائه على الأرحح مسجلا في صحيفة المرء › 

و هوف القانون يشابه حالة ما يسمى - طي الملف - ) . 

1 2 و ا 0 7 E a‏ ع ا 31 و r4‏ و ر > o‏ 5 

يا داوود إنا جَعَلنَاك خليفة فى الأرزض فاځكم بَيْنَ الثاس بالحق ولا تتبع الهَوّى فيضلك عَنْ سَبيل 
0 2 : 1 3 86 7 
ب و3 00 52 o ° ٣‏ 2 2 8 5 مه م 

الله إن الذِينَ يَضِْلونَ عَنْ سَبيل الله لهم عذاب شديد بمَا نَسُوا يَوْمَ الحسّاب (5؟) 

يا داوود لقد جعلناك وكيلنا في الأرض لتحكم باسمنا بالحق و العدل » فاحكم بالحق و العدل و لا تتبع الموى أو العاطفة أو شهوات النفس و الدنيا 

فيبعدك و يضلك هذا كله » عن طريق الله » فالناس ينظرون إلينا من حلالك فيما تقول و تفعل .. إن الذين يحيدون عن طريق الله لحم عذاب شديد 

بما غفلوا و تغافلوا » يوم البعث و الحساب . 


وما لتا السَمَاءَ وَالْأَرْضَ وما بَْمَهُمَا بَاطًِا ذَلِكَ طَنْ الّذِينَكَمَرُوا فويْلَ لِلَذِينَ كمَرُوامِنَ انار 
ا 

نحن لم نخلق السماء و الأرض و ما بينهما من كائنات و مخلوقات و أجرام و قوانين » بالباطل الفاسد أو المزاج و الهوى بل بالحق الثابت الذي لا 
يتغير » و ما سوى ذلك » هو ظن هؤلاء الكفار الذين يعتقدون بأهوائهم و مزاحهم فالويل لمؤلاء الكفر من النار . 

م نَجْعَلْ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْضٍ أَمْ نَجْعَلٌ الْمتَقِينَ كَالفجَارٍ )٠۸(‏ 
فهل نحعل الذين آمنوا و عملوا العمل الصا و أقاموا الحق و العدل كهؤلاء الذين أفسدوا في الأرض و خربوا و أضلوا الناس ؟؟!! بل هل بجعل الذين 
خافوا رهم و عملوا ما يرضيه و تحنبوا ما يغضبه كالذين ارتكبوا كل الموبقات و المعاصي و المفاسد ؟؟!! . 

کاب أَنْرَلَاهُ لك مُبَارَكٌ لبروا آيَتِهِ وَلِيعَدَكُرَ ولو لااب ر۹٠)‏ 

هذا القرآن الكريم هو كتاب فيه الخير و البركة و الهدى » أنزلناه إليك أيها الرسول لتقرأه على الناس كي يتفكروا فيه و ينظروا في معانيه و آياته 
فيفهمها كل من كان له عقل و فهم . 

كتا ؤود سُلَيْمَانَ نِم العبْدُ 


َه اواب (:”) إِذْ عُرض عَلَيّْهِ بِالْعَشِيَ الصافتَاتُ الْجِيََادُ 1(9*) 


إِ 
فَقَالَ إِني بث حب الْخَيْرٍ عَنْ كر ريي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحجَاب (7”) رُدُوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا 
بالسُوقٍ وَالْأعْنَاقٍ (”) 

ثم رزقنا داوود ابه سليمان » العبد الصا الحيد الذي هو عائد إلينا في كل عمله و فعله » من تَوَكل و استغفار ( لقد كان لداوود أبناء كُثْر لكن كلام 
الله سبحانه و تعالى عن سليمان » هو إشارة إلى أن الولد أو الابن الصاح هو نعمة من نعم الله سبحانه و تعالى ) (*) فعندما عرضوا عليه في احتفال 
عسكري أو ما شابه » مجموع ما لديه من الخيول المطهمة المزينة بالزراكش المذهبة و غيرها » فرح و ابتهج بما رآه و ما عنده (*) لكنه بعد انتهاء 


العرض و ذهاب الخيل انتبه فجأة إلى حطأاً ذلك و أن الدنيا رما قد تكون استهوته و أنسته تعاليم ر کی اا ال ار ر اال 
الزينة و الذهب عن قوائمها و أعناقها ( و لا يرحح قول أنه قام بقتلها » فهذا ما لا يستقيم مع نبي مثله » إذ أن قتل النفس أياً كانت دون سبب هو 
من المحرمات فضلاً عن كونه من الإسراف المذموم ) . 

1 هه م همه > ر 8 م‎ E 

وَلَقَدْ فَتَنّا سُلَيْمَانَ وَالْمَيْئَا عَلَى كُرسِيه جَسَدَا ثم أتاب (4 07 قال رب ت عفر لي و5 مب لِي مُلْكَا لا 
0 م جه ر 2 02 ر ت 

يَبَغِى لِأحَد من بَعدِي إنكَ أنت الْوَهَابُ ١ه‏ ؟) 

لقد احتبرنا سليمان و رمينا على مقعده في مجلس الحكم ؛ ایی طرق سباي هن ےا عابنا لا فك کک فا ليباق و عاد لے ره أن 
حكمه ( و الظاهر في هذه الآية أن هنالك خطأ ما قد حصل في حكم من الأحكام بين الناس من قبل سليمان و ليس سبباً يتعلق بالعبادة أو الدين 
محضاً .. و دلالة ذلك هو ذكر الكرسي و هذا يدل على ارتباط القضية بشيء له علاقة بأسلوب الحكم أو السلطة و ما إلى ذلك » كما إن الراحح 
أن ذلك حصل قبل حالة استعراض الخيل في الآية السابقة و هو تفسير ها » أي أن سليمان عندما مرت الخيل من أمامه و رأى بحرحتها و فتنتها 
تذكر المسد الذي ألقاه ربه على كرسيه فأصلح ذلك على الفور .. و يشد إصر ذلك قول الله سبحانه و تعالى في وصفه ( نعم العبد إنه أواب ) فلا 
يرحح أن يكون إلقاء البسد على كرسيه بعد ذلك » كما إن ظاهرة استعراض الخيل تدل على ثبوت الملك الكبير و هو ما طلبه سليمان بعد إلقاء 
المسد على كرسيه حسب ما تخبرنا به الآية التالية ) (*) قال سليمان : رب اغفر لي زلتي و اعطني ملكاً لا يأحذه أحد غيري من بعدي إنك أنت 
واهب الحياة و الأرزاق و النعم . 

ر > َو یو ر 5 5 يولي جاه 0 24 5 5 6 2 2 ر 0 ع 2 
فسخرنا له الرْبحَ تجري بامرو رُخاءَ حيّث أصاب (5") وَالشْيَاطِينَ كل بَناءٍ وَغواص الل وَآخَرِينَ 


2 ص 


مُقَرَنِينَ في الْأَصْفَادٍ (8” هدا عَطَاؤْنَا فان أؤ أَمْسِك بِغَيْرٍ جِسَاب (9” وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا ْفى 
وحن ماب )4١(‏ 

فجعلنا الريح تسير كما يريد منها لحاجحة له و تكون خير و فائدة لا دمار و خراب » في المكان الذي له فيه غرض (*) كذلك جعلنا له الشياطين في 
القيود ( لعله لعمل السخرة أو ما شابه ) (*) هذا هو كرمنا و ما استجبنا لك فيه » و الخيار لك في أن تقدم منه فائدة لغيرك أو تمتنع عن ذلك (*) 
و إن له عندنا مكانة قريبة و عودة حميدة طيبة . 


َم ر و 


واذكر عدن لوت إِذ تادّى رَبَهُ اي مَسََنِيَ الشَيْطَّانُ بنُصب 0 )41١‏ ارَكُضْ بلك هَذَا 


4 


مسل بَارِدٌ وَسَرَابٌ (7 4) وَوَهَبْنا لَه أَهْلَهُ ومِْلَهُْ مَعَهُمْ رَحْمَةً ما وَدِكْرَى لِأُولِي لباب (4) 
وَخْلْ بِيَدِكَ ضِغْنًا فَاضْربْ به وَل خخ إا وَجَذْنَاهُ صَابرًا نِعُمَ 0 إل اواب (4 4) 


و تذكر أيها الرسول و اقرأ قصة عبدنا أيوب حيث دعا ربه منادياً : رب إن أصابني الشيطان بحهد و مشقة و عذاب (*) فقلنا له اركض عدواً على 
قدميك إلى هذا المكان ( الراحح أنه عين ماء ) فاغتسل ببدنك و اشرب منه ( لإزالة البلاء عنه ) (*) بعدها أرحعنا له أهله الذين ابتعدوا عنه و 
أشخاص آخرين صاروا أهل له و صديق .. هذا رحمة من لدنا و عبرة لأصحاب العقل و التفكر . و دلالة الآية هي أن الدعاء لا يكفي وحده عند 
الله بل يجب ملازمته للسعي و العمل إ اركض برجلك ) و إن الله سبحانه و تعالى يستجيب للدعاء و يطلب منا المشاركة في تحقيقه (*) أمسك 
بقبضة يدك شيئاً عقدار كف اليد ( من تراب أو عشب و نحوه ) و ارمه مستغفراً ربك ليزول البلاء و لا تحنث مرة أخرى بيمينك و قسمك .. لقد 


نينا أيوب لأننا وحدناه صابراً على البلوى » هو خير العباد إنه تواب راجع لربه متوكلاً عليه مستغفراً منه . 


وَاذْكْرُ عِبَادَنًا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ويَعُْوب ب أولي الأيْدِي وَالْأَبْصَارٍ (ه 4) إنا أخلصتَاهُم بِخَالِصَة ذكرَى 
الدّار 5 4) وَإِنَهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأخيّارٍ (40) واذكز إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الكفر وك 
مِنَ الأخيّارٍ (/5) 

و تذكر أيها الرسول و اتلو قصة و سيرة عبادنا إبراهيم إسحاق و يعقوب » ذوي المقدرة و العقل و التدبر (*) لقد اختصصناهم بشيء خالص لهم 
و هو بقاء ذكرهم حياً طيباً ما بقيت الحياة الدنيا (*) و هم فوق ذلك من خواص الناس الصالحين عندنا و في جنبنا (*) و اذكر أيضاً إسماعيل و 
اليسع و ذا الكفل كل هؤلاء عندنا من الصالحين المتقين . 

هَذَا ذكرٌ ِن لِلْمْتَّقِينَ لَحْسْنَ ماب (49) جَنَاتِ عَدْنِ مُفَتّحَةَ مَُتَحَةَ لَهُمْ الأب بْوَابْ (60) مُتَكْئِينَ فيهًَا 
يَدْعُونَ فيها بِفَاكِهَةِ كيرَةٍ وَشَرَابِ (01) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفٍ أذ ترات 9 6) 

هذا الكلام و القصص هي موعظة و تذكرة و إن لمن يعمل جا و يتفي ربه سيكون له عودة حميدة يوم الحساب (*) أراضي و بساتين الخير و النعيم و 
السلام » الدائمة غير المنقطعة و فيها أصل كل شيء .. أبواها و سبلها مفتوحة ميسرة لهم ( عدن تعني الدائم و تعني الأصل في الشيء ) (2) فيها 
مكان راحتهم و يطلبون فيها فاكهة متعددة و شراب من أنواع عدة (5) و زوحاتم فيها ذوات حجل و حياء حتى في النظر و هن متساويات ( لعله 


هدا مَا تَوعَدُونَ لِيَوْمِ الحسَاب ب (٣ه)‏ إن هَذَا رزفتا مَا مَا لَه من نَقَادِ (4ه) هَذَا وَإِنَ لِلطَّاغِينَ ار 
مَآب 8١‏ ه) جهنم ب يَصْلَوْتَهَا ف الماد ١5ه)‏ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَافٌ (9۷) وَآَخَرْ من 
شکله أَزوَاج )٥۸(‏ 


2 
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إن هذا هو الذي نعدكم به في يوم القيامة و الحساب فتذكروه و تمسكوا به بالتقوى و الإيمان و العمل الصالح (*) إن رزقنا هذا و نعمنا تلك باقية لا 
انتهاء ها و لا نفاد (5) لكن و أما الظالمين امحرمين الذين تحاوزوا كل حد » فلهم شر العودة و بئس الرحوع (*) بانتظارهم جهنم يقاسون حرها و 
لظاها فما أسوأ هذا المقعد و المجلس لهم (*) فليقاسوا و يعانوا هذا العقاب و الطعام من حرارة و سواد (*) بالإضافة إلى عذاب و طعام آخر سيء 
مقيت مزدوج الأشكال و الشدة . 


هَذَا 0-7 مُفْتَحِمْ مَعَكُمْ لا مَرْحَبّا بهم إِنْهُمْ E‏ التار (9ه) قَالُوا َل أَنُْمْ لا مَرْحَبًا 6 ا 
َدَمْثْمُوهُ لا فيس الْقَرَارُ ٠(‏ ا ربا مَنْ قَدَّمَ لا هذا فزذة عَذَابَا ضِعْقًا في الثَّارٍ )51١(‏ 


( الفوج ) : الجماعة المتحركة المُساقة أو غير الثابتة في مكان » و بيانه .. يوم القيامة يرى الكفار المساقون إلى جهنم فوج آحر ( لعله من أمم 
أخرى أو من أتباعهم أو من كانوا يحركونهم و يضلونهم دون أن يخبروهم أو يشعرون ) و عندما يعرفون أنه مقاد إلى جهنم يقولون لا مرحباً بحم فهم 
قادمون إلى النار مثلنا () فيجيبهم فوج الأتباع أو المغرر بحم : بل أنتم الذين لا مرحباً بكم لأنكم أنتم من أضلنا و خحدعنا و قال لنا إن الباطل حق 
و الحق باطل (5) ثم يتوحه هؤلاء الأتباع إلى الرب قائلين : ربنا إن من قدم لنا هذه المعلومات الخاطئة و حدعنا بالعقائد الكاذبة نرحو أن تعاقبه 
بالضعف زيادة عنا ( و دلالة الآية هنا أن مجموعات الملا من الكفر ستكون مفصولة عن مجموعات العوام أو الأتباع منهم ) . 


2 


وقالوا ما لا لا ری رجالا كنا تَعْدَّهُمْ مِنَ الْأَسْرَارٍ 5 أَتَحَذْنَاهُمْ سِخْريًا أم رَاعَتْ عَنْهُمُ الَْنَصَارْ 


)55( إن ذَلِكَ لَحَقّ تخا صُمُ أَهْلٍ التار‎ E 


و قال هؤلاء ( الأتباع الكفرة و ليس الملا منهم ) ما الحكاية ؟؟ هنالك أشخاص هم بنظرنا من الأشرار الذين أخبرنا عنهم الملا المقتحم معنا الذين 
قادونا إلى هنا و لا نراهم لا معنا و لا معهم ؟؟!! (*) هل كنا على خطأ حين سخرنا منهم أم إننا لا نميزهم بين هذا الأفواج ممن معنا هنا في النار 
SS‏ هكذا حقيقة سيختلف أهل النار فيما بينهم و يتجادلون . 


فل إِنّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا من إلّه إل الله الْوَاجِدُ الْقَهّارْ ره رب السَمَاوات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزيرٌ 
الغفار (55) 


إذا سئلت أيها الرسول عن دورك في هذا » و طبيعة عملك و مقدرتك و مرتبتك و إمكانية شفاعتك فقل : ما أنا إلا فقط شخص ينذركم من كل 
ذلك و ليس هنالك إي إله آخر سوى الله الواحد القهار في قوله و عمله و فعله و مشيئته لا راد له في كل ذلك (*) هو سيد هذه السماوات التي 
ترونا على مد النظر و ما بعد » و هو سيد الأرض و كل ما فيهما » المتحكم فيهما بالكلية .. هو العزيز ( الذي لا يُطال أو يوصّل إليه ) لكنه في 
الوقت نفسه و مع كل ذلك هو الذي يتغاضى عن الأخطاء و الذنوب و لا أحد غيره يمكنه أن يفعل ذلك . 
2 0 4 ۴ ى مه EG‏ 0 1 ° 0 0 7 
فل هُوَ تبأ عَظيمٌ (1۷) أنتم عنه مُغرضون (1۸) ما كان لِيَ من علم بالمَلإ الأغلى إذ يَحْتَصِمُونَ 
(59) إن بُوحَى إليّ إلا أنْمَا أنَا نيز مُبِينُ )۷٠(‏ 
إذا سئلت أيها الرسول أيضاً فقل : هذا كله خبر و نبأ كبير لم تكونوا تعلموه (*) لكنكم لا تلقون له بالاً و لا تمتمون به و تديروا له ظهوركم (*) 
فمن أين لي أن أعلم أنه قد حصل جدال كبير بين الملائكة الكبار في لق الإنسان و جعله خليفة في الأرض ؟؟!! فما هو إلا علم و أخبار توحى 
ل ل 

IAS 4 6 o‏ َو 
إِذ قال رب بك لِلملانگة إِني عالق بَشَرًا من طِينٍ 07١‏ فَإِذًا سَوَيئُه وَنَفَحْتُ فيه من زوحي فقعوا له 
ا ان 
و حقيقة حلاف الملأ الأعلى ( الملائكة ) حصل حين أحبر ربك الملائكة و أعلمهم أنه سيخلق أو خلق بالفعل بشراً منشأه الطين (*) و قال لحم : 
إذا أكملت تصميمه و أعضاءه ( و لعلها الشيفرة الوراثية أو الجينات أو رما السد الكامل ) ثم أنميت صنعه و أدخلت فيه الحياة من لدني » فخروا 


له فوراً ساحدين احتراماً للشيء الذي فيه مني أنا . 
فَسَجَدَ الْمَلَائِكةُ كُلّْهُمْ أَجْمَعُونَ د 07 إلا إنليس اسْتَكْبَرَ وا وَكَانَ مِنَ الْكافِرِينَ )۷٤(‏ 


فانصاع الملائكة جميعهم للأمر و سجدوا (*) إلا إبليس تكبر على الأمر و امتنع و كان من الكافرين ( إما لأنه امتنع فصار من الكافرين بمجرد 
الامتناع أو لأن أصله من شيء من الكفر جعله يتكبر و لا ينفذ الأمر ) .. و إبليس ليس من حنس أو فصيل الملائكة لكنه من معشرهم .. و الفرق 
بين الجنس أو الفصيل و المعشر هو أن الجنس و الفصيل لا يقبل إلا من نوعه حصراً أي لا يوحد فيه إلا نوعه المطابق لتسميته أو عنوانه » فعندما 
نقول فصيلة النبات فهذا يعني كله نبات .. و عندما نقول فصيلة الخيول فهذا يعني كله خيول .. إما المعشر فقد يختلط به جحنسه و غير جنسه 
فيسمى تبعاً للعنصر الغالب » فإذا احتلط على سبيل المثال أعجمي بمجموعة من العرب سمي ذلك بمعشر العرب .. و المعشر من العشرة و المخالطة 
فيقال مثلاً عاشر فلان قوماً أي انضم إليهم و هو ليس منهم .. فإبليس خالط الملائكة و انضم إلى مجموعتهم بحيثية وحوده بالمكان الذي هم فيه 
فكان من معشر الملائكة و ليس من حنسهم أو فصيلتهم .. و الخطاب الإلي كان للمعشر و ليس للجنس و الفصيلة . 


و- 


قال يا إِبِْيسْ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ يدي أَسْتَكْبَرْت أن كنت من الْعَالِينَ (ه۷) قال أَنَا 
خير مه حَلَقَتبِي من تار وَحَلَقَتَهُ من طِينٍ (75) قال 
أفتتى إلى يوم الین (۷۸) 


قال الرب : يا إبليس ما الذي منعك من السجود هذا الكائن الذي خلقته أنا بيدي ؟؟ هل وحدت ق نفسك كبراً على ذلك أم كنت من العلو 
بحيث لا تسجد ؟؟ (*) قال إبليس : أنا افضل منه خلقة فقد خلقتني من نار و خلقته من الطين و النار أفضل من الطين (*) قال الرب فإذن احرج 
من منزلتك بين الملائكة فأنت مطرود و تقول ظناً بما لا تعلم و تتخخذ قرارك ا ر سكن لعي عليك إن يو لسابو 


ل قاخرج مِنْهَا فإك رَحِيمْ (۷۷) وَإِنَّ عَلَيْكَ 


قال رَبَ فَأَنْظِرنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُونَ (79) قَالَ فَإِنَكَ من الْمُنْظَرِينَ )۸٠(‏ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم 
)1^( 

قال : ربي بما نك حكمت علي بذلك فإذن أمهلني إلى يوم قيامة بني آدم و حسابهم (*) قال الرب : إنك من الممهّلين () إلى يوم الوقت و الزمان 
ان انك + 


قال فبِعرَيِكَ لأَغْوِيتَهُمْ أَجْمَعِينَ (85) إلا عبادك مِنهُمْ الممخلصِينَ (۸۳) 
قال : و حق عزتك و ترفعك و علو مكانتك و إعطاؤك الحرية لهم في القرار » سوف أضلهم و أستخدم الإغراء معهم كلهم (*) ما عدا عبادك الذين 
هم خالصين لك الذين لا يقبلون شركاً بك 


9 Er of 


قَالَ فَالْحَقٌ وَالْحَقَ أَقُولُ ٤(‏ ۸ لَأَمَْدَنَ جَهَنّمَ منك وَممَّنْ مر تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعينَ )۸٥(‏ 

قال الرب : فبالحق و ما أقول إلا الحق (*) سأملاً جهنم بك و من ذريتك و من أطاعك منهم » كلكم جميعاً . 

قن ما أَسأَلَكُمْ عله ِن اجر وما أَنَا من الْممَكلَفِينَ (60) إِنْ هو إل كز للْعَالَمِينَ (۸۷) وَلَعَعْلَمُنَ 
باه بَعَْدَ جين (۸۸) 


قل أيها الرسول للناس إنك لا تريد منهم مكافأة و لا ثواباً أو مالاً على هذا الكلام و أخبرهم أنك لست من الذين يختلقون الكلام (*) فما هذا إلا 
موعظة و تنبيه للناس جميعاً (*) و سوف يعرفون صدقه و حقيقته بعد فترة من الزمن . 


سورة الأعراف 
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المص )١(‏ كِتَابٌ مسد a‏ 
(المص ) : الله أعلم بمراده و لعلها تفسير لما بعدها (*) هذا كتاب و ذكر أنزل إليك أيها الرسول فلا يكن في عقلك و تفكيرك إحراج و تحرج من 
تبليغ بعض آياته للناس خوفاً من عدم قبولهم لبعض منها » أو بالنسبة لك و التي قد تكون مدعاة استغراب لك أنت نفسك .. هذا كتاب لتبلغ 
a‏ 

° ت إن ٠‏ ره 1 م 26 2 

اتبغُوا ما أَنْزِلَ ا من ن رکم وآ لا تتبغوا من دونه أوْلِيَاءِ قليلا ما تذكرون ر 
نفذوا و طبقوا كل التعاليم التي أنزها إليكم ربكم في القرآن الكريم و لا تتبعوا أو تطيعوا غير هذا القرآن الذي هو كلام الله و تلحقوا أشخاصاً آخرين 
تسمعون لهم و تطيعوا كلامهم و تنقادون لهم .. و لكن للأسف إنكم لا تتذكرون ذلك في غالب الأحيان و تتبعون أشخاصاً و جهات و أفكاراً غير 
القرآن ( و هو ما حصل من قبل و يحصل الآن بالضبط » فسبحان الله ) 


وَكُمْ من فَرْيَةِ أَهْلَكُتَاهًا فَجَاءَهَا باسنا بَيَانَا أ هُمْ فَائِلُونَ (4) فَمَاكَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأَسْنَا إل 


NENE 

ان قالوا انا كنا ظالمينَ (©) 

( تسمى البلدة بالقرية إذا كانت متجانسة السكان و مكتفية بذاتا من الغذاء و الشراب و قادرة على إيواء و إحسان وفادة الغرباء عنها إليها » أما 
المدينة فهي البلدة التي لا تكون متجانسة السكان و لا تلتزم شرطاً بمعايير الضيافة و الإيواء و ليس بالضرورة أن تكون مكتفية بذاتها ) كم من بجتمع 
كافر ظالم دمرناه و أهلكناه بذنوب أفراده و فسقهم و فسادهم و عصيانحم حيث أتاهم عقابنا و بطشنا إما ليلاً و هم نيام أو تماراً و هم مستلقون 
لوقت الراحة و الغفوة ( و هو دلالة على وقوع عذاب الله فجأة و من دون توقع ) (*) و كان كل ما يقوله هؤلاء الكفرة عند وقوع العذاب بحم و 
لمح ا م ل ل ا 

ت ہے ن و - ويم - 
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سوف نسأل بالتأكيد الأقوام الذين أرسلنا إليهم رسلنا و سنسأل بالتأكيد رسلنا الذين 500 yy‏ أم اتبعوا أشخاصاً و 
أولياء غيرهم ؟؟ و لن يكون هنالك ظلم لأحد و الحساب سيكون بالحق (*) و بالتأكيد سوف نخبر و نتلوا على هؤلاء و من سيأتي بعدهم » كل 
أعمالهم و أقواللهم و أفعاللحهم بالحق و الشهادة » فنحن حاضرين لكل ذلك و لسنا بغائبين . 

- > 4 و 8 = 5 ر كه وو‎ AA > وو م4‎ 0 o 7 CT 
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وَالوَرْنَ يومد الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون (۸) ومن خفت موازینه فأولئك‎ 
ص‎ 

OT‏ و 

الذينَ خسروا أنْفْسَهُمْ ہما كَانُوا اتتا يَظْلِمُونَ (9) 

إن التقدير و التقييم يوم الحساب » هو الحق و الحقيقة و الواقع الحاصل و لا شيء غيره » فمن كانت نتيجة ميزان أعماله بالحق ثقيلة راححة على 
الباطل فهؤلاء هم الذين سينجحون و يظفرون و يجتازوا امحاكمة و الحساب (*) أما من كانت موازين أعماله من قول و فعل للحق خفيفة مقابل 
أعماله من قول و فعل للباطل فهؤلاء هم الذين سيخسرون كل ماكتب لهم من حقوق و امتيازنات » بسبب عملهم عكس ما كنا نأمرهم به في آياتنا 
القرآنية » أو لاحم نسبوا تلك الآيات لأشخاص آخرين و حرفوها عن مواضعها الحق . 


ل O‏ ل TE‏ ل اله ان اكز اة وه 
وَلفذ مَكُنَاكُمْ في الْأَرْضٍ وَجَعَلنَا لكُمْ فيهًا مَعَاِيشنَ قليلا مَا تَشْكُرُونَ )٠١(‏ وَلقَدْ خلقتاكم ثم 
0C 2‏ اا کے ەه و4 E‏ ° 57 0 - 1 2 

صَوَرْتَاكُمْ ثم قلا للمَلائكة اسْجُدُوا لِآدَمَ فسَجَدُوا إلا إنليس لم يكن منَ السّاجدِينَ )١١(‏ 

لقد سلمناكم أيها البشر الكثير من موارد الأرض و مقاديرها و أعطيناكم الكثير من السيطرة عليها و على الكائنات الحية فيها » و وضعنا فيها باب 
رزقكم و معيشتكم و أسباب بقاؤكم فيها و استمرار وحودكم بينما أنتم لا تردون على هذه النعم التي منحناكم إياها إلا بالكفر الكثير و الإيمان 
القليل ن لقد ا أيه البشر م لای ا ار 2 طلبدا امن الإلاتكة أن ا ای ادم ند کر باستهاء ا ل ينيم 

ع ° 


ال منفك ا إِذْ أَمَرْئَكَ قَالَ انا > خَيْرٌ منه خلقتني مِنْ تار وَحَلَفَتَه مِنْ طِينٍ 5 )١‏ 


قال الرب له : ما الذي حعلك ألا تسجد مع أنني أنا ربك و خالقك أمرتك بذلك ؟؟ قال إبليس : أنا أفضل مرتبة من آدم لأنك خلقتني من النار 
اھ کا ا د ان 
u LE CA‏ رط IES AE FA‏ ام كا 3 0 E A‏ 
قال فاهبط منها فما يَحُونَ لك أن تَتَكْبّرَ فيهًا فاخرّخ إِنكَ مِنَ الصاغْرِينَ )١۳(‏ قال أنظرني إلى 
TT‏ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ )٥(‏ قَالَ فَبِمَا أَغْوَبْتبِي ال ام اسن المُسْتَقِيمَ 
0 22 ل ° اح ا 
CT‏ لاَيَنهْمْ ٠‏ من بَينِ ا ومن ¿ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَبْمَانِهُِمْ وَعَنْ عن شَمَائلِهِمْ و لا تجد أكترهم 
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شاکرینَ 00 قال ارخ منْهًا مَذَْدُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ بعك منهُم لَأفْلأنَ جَهَئمَ مِنَكُم أَجْمَعِينَ 
)1۸( 
قال الرب : فاهبط من هذا المكان الذي لا يجوز لك فيه أن تعطي لنفسك منزلة أكبر من منزلتك و مقدار أكبر من مقدارك فاحرج إنك مهان أصغر 
مما وضعت نفسك فيه (*) قال : أمهلني حتى اليوم الذي يُبعث فيه جميع بني آدم من الموت (*) قال الرب : إنك ُهَل (*) قال : فكما أغويتني و 
أغريتني لهذا الموقف سوف أفعل بمم كذلك و أعطل لمم قانونك و شرائعك الصحيحة السليمة و سأحعلهم يتركون كتبتك المنزلة عليهم و يضعون 
لأنفسهم مذاهب لما شرع حاص با ( و هذا خطأ آخر و سوء حكم و تقدير منه غير الخطأ الأول » لأن الرب لا يغوي و لا يضل أحد و هو 
عادل .. و خطأ إبليس أنه اعتبر نفسه هو المقصود و المعني و هذا غير صحيح لأن الله الحق العدل » طلب من الملائكة أيضاً السجود و ل يحصر 
إبليس بهذا الأمر ) (*) و بعد تعطيل قوانينك و شرائعك السماوية لهم سوف آتيهم و أتعرّض لهم من أمامهم و من خلفهم و ألازمهم في جهة 
اليمين منهم و جهة الشمال و سوف لن تحد أكثرهم معترفين بك و بنعمك عليهم (*) قال الرب : احرج من هذا المكان ملعوناً مهاناً مهزوماً بسبب 
حطأك الثاني و افتراؤك الخاطئ مرة أخرى » إن من لحقك و أطاعك و تبع خطواتك سوف أجعل جهنم ممتلئة بكم جميعاً . 


وَيَا آَدَمُ اسْكُن أنت وَرَوْجُكَ ت الْجَنَةَ فَكُلَا من حَيْتْ شما وَلَا تَقْرَبَا هذه الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا من 
الظَّالِمِينَ 05 


أما أنت يا آدم فاسكن مع زوحتك هذه الجنة و تناولا طعامكما منها كما تشاءان و بالكيفية التي تريدان لكن لا تقتربا من هذه الشجرة بالآكل أو 
بالتعاطي فتصيرا من الظالمين لنفسيكما و ذريتكما من بعدكما إذا أكلتما من هذه الشجرة ( و هو ما حصل بالفعل بعد ذلك ) . 


ا 


فَوَسْوَسَ لَهمَا الشَّبْطَانُ لدي لَهُمَا مَا وُوري عَنْهُمَا مِنْ سَوآتهمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِ 


و 


الشَّجَرَةٍ إلا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنٍ أو تَكُونَا مِنَ الْحَالِدِينَ ٠٠‏ وَقَاسَمَهُمَا إِنّي لَكُمَا لَّمِنَ النَاصِحِينَ 
E‏ 


( فوسوس ) : الوسوسة هي إلقاء الشبهة و الشك بشكل ظاهر أو حفي » مع وحود اليقين أو المؤكد » أما في حال انتفاء اليقين أو البرهان أو 
الدليل » فلا تكون وسوسة و بيانه .. ألقى الشيطان شبهته المغلوطة إلى آدم و زوحته ليُظهر مما ما تم إخفاءه عنهما من أجسادهما البدنية امحردة من 
قذارة و بحاسة و نحوها أو سيئات النفس من كذب و ظلم و فساد و حبث .. و ليس بالضرورة عورتمما فهنالك فرق بين السوأة و العورة التي هي ما 
يعيب و يخجل من الحسد بينما السوءة هي القبيح منه » و يشمل ذلك إزالة لباس الجنة المعطى مما و هو السندس و الاستبرق و الحرير و الذي 
يستر عورتاهما .. فقال هما إن ربكما لم يمنعكما عن هذه الشجرة إلا كيلا تصيرا من حنس الملائكة أو تكونا من الذين لا يموتون أبدا (*) و أقسم 
هما بأغلظ الإيمان قائلاً هما : إنني ناصح لكم و كلامي لمصلحتكم . 


فَدَلَّامهُمَا 0 ذَاقَا الشَّجِرَةَ بيد سَوْآَتْهُمَا وَطَفِقا يَحْصِفَانٍ عَلَيْهمَا م من وَرَقِ الْجَنَةٍ 
وَنَادَاهُمَا رَبُهُمَا ألم أَنْهَكُمَا عَنْ تِلَّكُمَا الشَجرَة وَأَْنَ لَكُمَا إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (؟؟) قال 


رتا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا 

فجعلهما يقتربان أو يدنوان بالخديعة و التصوير الكاذب فلما اقتربا و أكلا من الشجرة التي ا ال ا ل کال ا 

اللاي اا ا ر لر و ال و ا ری ا اا ا ر ل ا ر اد ر اا ل ا فش کا اها 

الجسدية أو النفسية فأدركا حقيقة نفسيهما و بدآ يغطيان نفسيهما بحياكة أوراق الجنة مع بعضهما و ضمهما إليهما ( و هذا دليل على أنمما كانا 

يعرفان الحياكة و اللباس الذي يغطي الجسد و هو الذي كان يغطي عورتاهما و ليس كما قيل إن عورتاهما كانتا مخفيتان عنهما لا يراتا و إلا لقال ( ما 

أخفي عنهما من سوآتما و ليس ما وري عنهما من سوآتمما ) .. و ناداهما رهما سائلاً إياهما : ألم أقل لكما لا تقتربا من هذه الشجرة ؟؟ و 

أحذركما منها ؟؟ و ألم أقل لكما إن الشيطان هو عدو واضح صريح لكما ؟؟ (5) قالا : ربنا لقد أحطأنا و ظلمنا أنفسنا بفعلتنا هذه » و إذا م 

تغض النظر لنا ربنا عن هذه الخطيئة و ترحمنا فسوف نكون بالتأكيد من الخاسرين 

4 هھ ad‏ 0 د تي ره . 4 ه0 u‏ 3 

قال اهبطوا بَعْضْكُم ل ى عَدُوٌّ وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَمَاعٌ إلى جِينٍ )۲٤(‏ قال فيهًا تَخْيَوْنَ 
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وَفیھا تموتون وَمِنهَا تخرجون (ه )١‏ 

قال الرب : انزلوا من مكانكم هذا و كونوا أعداء بعضكم لبعض ( الراحح هو بني آدم و الشيطان و قبيله » و ذلك لأن الأمر بالهبوط قد جاء 

بالجمع أي أكثر من اثنين قلا يستقيم و الحال هذه أن يكون الخطاب موحه فقط لآدم و زوحه ) .. و سيكون لكم في الأرض التي تنزلون إليها 

مكان لاستقراركم و فيها لوازم احتياحاتكم كلها لفترة معينة و وقت محدد (*) قال الرب : في هذه الأرض سوف تعيشون و فيها سوف تموتون ومنها 
ان چ 6 0 e‏ ور و 2 را و ر 4< و- 67 للق 2 و 0 - 

يَا بني آَم قَدْ أَنرَلنَا عَلَيَكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْآَتَكُمْ وَريشًا وَلِيَاسُ | ى ذلك الك من اات 

م و اا 78 2 2 دعر > 5 رط 8 o 56 E‏ 
الله لَعَلّهُمْ درون ر٣ )٣‏ يا بني ادم لا يَفْنَنَكُمُ الشَيْطَّانُ كُمَا أَخْرَجٍ أب بَوَيكُمْ مِنَ الْجَنَة نزع عَنَهُمَا 
0 سَوْآَتِهمَا إِنَهُ يَرَاَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ من حَيْتْ لا تَرَوْتَهُمْ إِنَا جَعَلَا الشَيَاطِينَ أَوْلِيَاءَبِلذِينَ 


يا بني البشر جميعاً .. لقد أنزلنا إليكم ما تستطيعون به صنع لباس لكم يقي أحسادكم المادية ( و من ذلك جلود الماشية التي أنزنها الله سبحانه و 
تعالى [ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) بالإضافة إلى أشياء أخرى تصلح للباس ) و ما يصلح زينة للباس . و لكن لباس غخافة الله و إطاعة 
أوامره و اجتناب نواهيه و التسبيح بحمده الذي يغطيكم و يقيكم من الذنوب و السيئات و من شرور أنفسكم و غضب ربكم و سخطه عليكم ( و 
لعل هذا اللباس هو ما نزعه الشيطان عن آدم و زوحه في الجنة فصارا عرضة لارتكاب الأحطاء و المعاصي بعد أن كان لباس التقوى يقيهما منها › 
فلباس التقوى مثله كمثل الجهاز المناعي عند الإنسان الذي يقيه من الأمراض الناتحة عن دخول الحراثيم و الفيروسات ) و لباس التقوى هذا هو خير 
الألبسة و حير ما يتلبس الإنسان و هذا من آيات و براهين الله لهم رما يتذكرون فيعقلون فيتقون (*) يا بني آدم لا يأتينكم الشيطان بالشبهات و 
الزيف الممزوج بالمغريات المادية و الوهم الكاذب كما فعل تماماً بأبويكم آدم و زوجه و أخرجهما بمذه الطريقة و الأسلوب من الحنة حيث نزع عنهما 
لباس التقوى الواقي مما و الحاحب عنهما أفعال الشر و الفساد و المعصية فأصبحا يريان صفات نفسيهما ا محجوبة عنها و ما يمكن ممما فعله و 
إتيانه منها و أصبحت تلك الصفات و الأفعال قيد التفعيل بعد أن كانت غير مفعلة لدى آدم و زوجه .. إن الشيطان يراكم هو و حزبه من الجن و 
حتى الأنس » بعد تكنولوجيا التصوير المتطورة » و بالكيفية التي لا تروتحم أنتم فيها .. لقد جعلنا الشياطين قادة و مراحع للكفار الذين لا يؤمنون بالله 
سبحانه و تعالى . 

2007 2 50 4 


وإذا فعلوا فاحشة قالوا وَجَدنا عليها ابَاءنا والله امنا بها كل إن الله يمر بالفخشاء اتقولون 


4 


S0 2‏ ا ركا 9 2 م ا 5 20 
على الله مَا لا تغْلمَون (۲۸) قل أمَرَ ري بالقشط وَأقِيمُوا وجُوهَكُمْ عند كل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ 
3 ل E E‏ 6 رديه 272 7 2 2 00 
مُخَلِصِينَ له الدينَ كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (۲۹) فريقا هَدَى وَفريقا حَق عَليهم الضلالة إِنْهُمْ اتخذوا 

عر 0 مهم ٠‏ رم 219 ل 5 ا 2 

الشيَاطينَ أَوْلِيَاءَ م ذُونٍ الله وَيَحْسَبُونْ أنهم مُهتدون 2*٠‏ 

و إذا ارتكبوا فعلاً كبيراً قبيحاً منكراً يبررون فعلتهم هذه بأن هذا كان متعارفاً عند آباءهم و أسلافهم و أن هذا ( و العياذ بالله ) من بعض مناسك أو 
شرائع الله سبحانه و تعالى التي أمرهم با .. فقل لمم أيها الرسول إن الله سبحانه و تعالى عن قولكم و فعلكم » لا يأمر عباده البشر و غيرهم أن 
يرتكبوا المعاصي الكبيرة و الرذائل .. فهل تفترون على الله سبحانه و تعالى بما أضلكم به آباؤكم من أشياء لا تعلمون أصلها و لا فصلها و لا تعلمون 
من وضعها لكم كأديان و شرائع ؟؟!! (*) قل لمم أيها الرسول إن ربي أمر بالعدل و الحق و أن يكون القانون فوق الجميع و أن تجعلوا توجهكم عند 
كل مكان تسجدون فيه أياً كان » لله رب العالمين وحده و تذكرونه بالقول و الفعل و الطاعة دوناً عن أي أحد أو شىء آخر غيره .. و هو كما بدأ 
حياتكم أول مرة بالجنة فسوف تعادون لما جزاء لكم على ذلك أو بالنار إذا أخلفتم ذلك (*) و سيكون هنالك فريقاً هداهم الله سبحانه و تعالى و 
فريقاً استوجبوا الضلال و طريق الضياع » ذلك لأنحم اتخذوا الشياطين من الأنس و الحان قادة و مراجع لحم و هم يظنون بذلك أنحم في طريق الحداية 
و أن هؤلاء قديسون و ربانيون ( و العياذ بالله ) . 


5 


انه ! و 


يا بي آدَمَ ځذوا زيتتكم عند كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا إِنَهُ لا حب الْمُسْرفِينَ )"١(‏ 


2 0 م > مه E‏ 2 ص کور ص س © هه 3 3 ET e‏ ھەر 
قل مَنْ حَرَّهَ زيتة الله التي أخرّج لعباده وَالطيبَات من الرّرْقِ قل هي للذين آمَنوا في الحَيَاة الذنيًا 
6 2 ع 26 هو ص - 2 ن 06 4 م0 هه 3 

خَالصّة يَوْمَ القيامَة كذلك نفصل الايّات لقوم يَعْلمُونَ ١؟‏ ”) 

البؤس في المظهر و لا التقشف إنما هي التقوى .. و بعد ذلك كلوا و اشربوا إن كان لكم حاحة في ذلك فلا ضير في هذا لكن لا تحعلوها وليمة 
للمظهر و الترف و الزيادة غير المبررة فإن الله لا يحب الإسراف بل المقدار في الحاجة و الطلب (*) قل لحم متسائلاً أيها الرسول : من هو ذلك الذي 
بمنع الأشياء الحميلة الحسنة النفيسة التي أخرجها الله سبحانه و تعالى من الأرض أو البحر » للناس » و كذلك ما لذ و طاب و طَهُّرَ من الطعام و 


الشراب ؟؟!! قل هم أيها الرسول : إن هذه الزينة و الطيبات » هي من نصيب الذين صدَّقوا بالنحمن ريهم و كتبه و رسله » في حياتم الدنيا » كاملة 
خاصة بمم يوم القيامة . و هكذا نحن نشرح و نوضح البراهين و الأدلة لأناس و أشخاص عندهم معرفة مسبقة . 
1 2 ےہ رلا 2 و 1 59 357 
قل إنمَا حرم ربيّ الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإنْمَ وَالْبَغْيَ به عَيْرٍ الْحَقَّ وَأنْ تشركوا بالله ما لم 
نل به بطلا وَأنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ TT)‏ 
أخبرهم أيها الرسول إن الذي حرمه الله سبحانه و تعالى » ينحصر في الموبقات و الذنوب الكبيرة » الظاهرة عياناً للناس أو تلك التي بالخفاء و السر » 
و الفعل المعيب غير المستحب أو الذي لا يجوز الإتيان به » و جاوز الحد بغير حق و مبرر موحب » و أن تشركوا مع الله ما لم يسمح به أو يقرره أو 
ل ل ا ل 
حبر أو دلالة » و مصداقه الآية القرآنية | قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً  ...‏ ) و أن تقولوا على الله و تنسبوا إليه أشياء 
لا تعلمون عنها شيئاً و ليس لما أي دليل قرآن ( كأن يقال عن ذات الله سبحانه و تعالى ماهي و كيف هي و كيف علاقتها بالأشياء » و وصف الله 
و الخوص بتفاصيل صفاته » و كيف ابتدأ الله الخلق و أين كان و كيف كان و متى كان و ماذا عمل و ماذا صنع و لماذا عمل و صنع » فهذه كلها 
من ارات اعات 1 قاين الت من الك ا و کل و من عا و کے عل لآ ما اید و الله الله يسكات و ال ےی کب ارہ 
مصداقه الآية القرآنية الكرعة إ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض و لا خلق أنفسهم ) فإذا كان الله سبحانه و تعالى لم يشهدك خلق 
السماوات و الأرض و لا حلق نفسك فكيف يُشهدك على ذاته و صفاته ؟؟!! تعالى الله علواً كبيراً ) . 
و 6 3 
لکا امة أجل إا جَاءَ أَجَلْهُْ ل يَسْتَأُخْرُونَ ساعد وَل 1 يَسْتَقدمُون CTS‏ 
إن لكل أمة و قوم من الأمم و الأقوام نحاية و مصير محتوم » فإذا جاء هذا المصير بشروطه و موحبات حدوثه فإنه سيوافيهم بتمام وقته و لن يتقدم 
ذلك ار ا 
رر اوه ل اق ەى 2 ر E OND 2 e‏ ا ا ll‏ 
يا بي آَم إِمّا اكم رُس مِنْكُم يصون عَليْحُمْ آيَاتِي فمَنٍ اتقى وَأصلح فلا حؤف عَليْهِمْ وَلا 
ةم 25 2 22 ر 0 262 2 yT‏ 14 6 ك2 - ل 2 
هُمْ يَحخْرَنونَ (ه ") وَالَذِينَ كذبُوا بِآيَانَنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أولئِكَ أصْحَاب الثار هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 
)7( 


يا أيها الناس قد يأتيكم من بلي رسل بشر مثلكم و من قومكم » يتلون عليكم أخبار و وقائع آياتي و براهيني » فمن اتعظ منها و حشي العقوبة و 
قام بالعمل الصاح و كفر عن ذنوبه و سيئاته و أصلح أخطاءه فهؤلاء لن ينالهم أي سوء و لا يخافون العقوبة و العذاب و يحزنون لأحل ذلك (*) أما 
الذين أنكروا هذه الآيات و أخبار الأمم السالفة و الوعد و الوعيد و تكبروا عليها و تحاوزوها بالمعصية و الفسق فهؤلاء هم أهل النار و عذابما , 
0154 
26 31 ۹ 2 م 2 22 2 ر > 1 
فَمَنْ ِن 0 على الله كذبًا أو كذب بايّاته اولك يَتَالْهُم تصيلهم مِنَ الكتاب ی 
58 شك فو ° 3ه ده 
جَاءَتهم رسلا نَهُمْ قاو أن اله تَدْعْونَ من دون اللَّه دارا 00 عنا وَشَهِدُوا عَلَى 
ا کک )۳۷( 
فهل يوحد أكثر ظلماً من افترى الكذب و الزور و البهتان على الله و قال فيه ما لم ينزل به من سلطان » أو أنكر آياته و استخدمها على غير 
الكتاب الرباني ( لعله القرآن أو اللوح المحفوظ أو الزبر ) سواء في الحياة الدنيا أم في الآحرة .. فعندما تأت إليهم ملائكة الموت لتقبض أنفسهم 


ستسألهم أين هي تلكم الأوثان و الأشخاص الذين كنتم تتوحهون إليهم بالصلاة و الدعاء و العبادة ؟؟!! اطلبوهم الآن لكي ينجوكم منا و من 
المصير الأسود الذي ينتظركم .. حينها سيدرك هؤلاء الظالمون أتمم حاسرون و هالكون لا محالة » و أتحم كانوا في ضلال مبين و سيقولون : لا ندري 
لقد أضاعونا و فقدنا التواصل معهم . و بذلك يكونوا قد أقروا بكفرهم الله سبحانه و تعالى كوم لا يزالون يعتقدون بإمكانية حضور هؤلاء أو أقروا 
بأنهم كانوا تُبَعٌ لمم و اكتشفوا أنمم إما لا وحود لمم أصلاً ( كالأوثان و نحوها ) أو لا يستطيعون لمم فعلاً و هم لمم منكرون ( كبعض الأنبياء و 
الرسل و الصالحين ) و مصداقه الآية القرآنية الكريمة ( إذ تبرأ الذين اتُبعوا من الذين اتبّعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الأسباب ) . 

7 4 ٠. عا ا رةه‎ o 20062 0 ٠. HO 
قال اذځلوا في أمم قذ حلت مِن فيكم من الجن والإنسٍ فِي الئار كُلَمَا وَحَلَتْ َم ا ا‎ 
ه رس 2 کک‎ 0 ED ET 0 ٍ 

حَتّى إِذا اذَّارَكُوا فيهًا جَمِيعًا قالث أَخْرَاهُم لأولاهُم رَبَنَا هَؤلاءِ أضلونًا فَاتِهُم عَذَابَا ضِعْقًا مِنَ النَارٍ 
f O 5286‏ 0605 252-26 2 

قال لكل ضِغف وَلكِنْ لا تغلمُونَ (۳۸) 

قال لهم الرب : ادخلوا في مصاف و قائمة الأمم الكافرة السابقة التي دحلت قبلكم النار » من معشر الجن و بني آدم .. كلما دحلت أمة و قوم 
منهم النار لعنوا من سبقهم إليها و رأوهم فيها » لإدراكهم أنمم هم السبب في دخلوهم النار عندما اتبعوهم و اقتدوا بضلالتهم .. و عندما يتراكم و 
يلحق الكل بعضهم بعضاً في النار » تشير آخر أمة منهم إلى أول أمة دخلت النار و تقول يا رب هؤلاء هم الذين خدعونا و جعلونا نعبد غيرك 
فاحعل نصيبهم مضاعفاً لنصيبنا من النار ... قال الرب كل أمة منكم لما مقدار مضاعف حسب ضلالها و كفرها لكن أنتم لا تعلمون مقدار 
بعضكم البعض من الكفر و الضلال و الفساد و العقاب المستوكب له . 

ل 0 3 

وَقالت ولاهم لِأَخْرَاهُمْ فما کان لكُمْ عَلَيّْنَا من فضل فذوفوا العذاب ہما كنثج تَكْسِبُونَ (۳۹) 

فتقول أول الأمم الكافرة لآحر الأمم منهم : ليس لكم علينا حجة و لا حق فعانوا و قاسوا العذاب مثلنا » بما احترقوه لأنفسكم و إرادتكم من 


الضلال . 


و 


ب 2 2 0 ار 0 E‏ 7 6 ھە 0ه 7 200 

إن الذِينَ دبوا بآيّاتتا ا لاد اب السَّمَاءٍ وَلَا يَدْخْلُونَ الجَنَةَ حَتَى يلج 
الْجَمَلُ في سم الْحِيّاطٍ وكَذَلِكَ تز ري الْمُجْرمِينَ ٠‏ 4) لَّهُمْ من جَهَنمَ مهاد وَمِنْ فَوْقِهِمْ عَوَاشِ 
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ )٤١(‏ 

إن الذين أنكروا آياتنا القرآنية المكتوبة و الكونية المادية الظاهرة و المكتّشفة و أعرضوا عنها كبرياءً و معاندة » لن تفتح لمم أبواب السماء و لن 

SS‏ ل 
أسفل الجحيم و هكذا نحن نعاقب ابحرمين الذين وصلوا إلى قمة الكفر و الإلحاد و الفسق و الفساد (*) سوف تكون نار جهنم أرض و فراش 
للجلوس و الاستلقاء » و سيكون فوقهم ما يغطيهم من العذاب و الذل و الألم » و هكذا نحن نعاقب الذين ظلموا أنفسهم و ظلموا غيرهم بالكفر 
اد ار 5-0 1 ص 85 3 0 00 2 م a‏ 506 ص ا 2 
َالّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات لا نلف نَفْسًا إل وُسْعَهَا ولك أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 
(f۲)‏ 

أما الذين آمنوا بالله و اتبعوا تعاليمه و كتبه و قاموا بصالح الأعمال و الأفعال ضمن طاقتهم البدنية و المالية و العقلية لا يسرفون على أنفسهم في 
ذلك .. بالرغم من أننا لم نحملهم و نطلب منهم سوى مقدار استطاعتهم و حهدهم في الحياة الدنيا » فهؤلاء هم أهل الجنة و ناسها و سكاتما 


لن ب فيا ا 
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ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وَقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا کنا 
و ل 8 5 2 ل له 22 ر 8 ها 

لتهتدي لولا أن هَدَانَا الله لقد جَاءت وسل رَبّنَا بالحق وَنَودُوا اَن تكم الْجَنَهُ أُورِنْثُمُو هَا بِمَا كُنْثُمْ 
0 

)٤۳( تعمّلون‎ 

و أخرحنا ما في عقولهم و أذهانحم من حقد و كره و طمع و مغالاة و قيود مانعة للعقل .. و أمامهم أتمار حارية ما يحتاحون و يريدون . فقالوا : 
الحمد لله الذي أعطانا هذا و جعله فينا ( نزع الغل بمجموعه من عقولهم فأصبحوا مبصرين ) و لولا هداية ربنا و كرمه ما كنا لنصل إلى هذه المرتبة و 
المقام » فعلاً أن ما جاء به رسل الله ربنا كان هو الحق الذي نراه الآن بأم العين و العقل ... فيأتيهم الجواب إن أرض الخير و النعيم و السلام الدائم » 
هذه أورثناكم إياها بسبب إيمانكم و تقواكم و عملكم الصالح في الدينا حيث كانت مقدراتكم الجسدية و العقلية في الدنيا أدى منها الآن و كانت 


في امتحان إِلحي رباني . 


وَنَادَى أَصْحَابُْ الْجَنّةِ أَصْحَاب الئار أن قد وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا ربا حَقَا فَهَلْ وَجَذْتُمْ ما وَعَدَ ربكم 
ا يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله 


وَيَبْعُوتَهَا عِوَجًا وَهُمْ بالآخرَة كَافِرُونَ ( 4) 
o‏ 
في الجنة » على التمام و الكمال و زيادة » فماذا عنكم أنتم ؟؟ هل الوعيد الذي جاءكم من رسل الله سبحانه و تعالى و كتبه » هو الذي أنتم عليه 
الآن ؟؟ ... أحاب أهل النار من الكفار و الوثنيين المشركين : نعم هو كذلك .. فينطلق صوت عال يسمعه الجميع من بين الطرفين أنه لعنة الله على 
الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم و شركهم و فسقهم و ضلالحم » و ظلموا غيرهم (*) هم الذين كانوا يمنعون الناس عن سبيل الله بالكذب 
بآياته و الافتراء عليه و نكرانه و الجحود به و يضعون بدلاً منها مذهباً خاطتاً معوج ليسلكه الناس » و كانوا بيوم البعث و الحساب و الحياة الآخرة 
منكرين معرضين . 
وَبَيْتَهُمَا حجَابُ وَعَلَى الْأَعْرَافٍ ِجَالٌ َعْرِفُونَ کد بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَاب الْجَنّة أَنْ ) سام عَلَيكُمْ 
لم يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (45) وَإِذَا صرت أَبْصّارْهُمْ تِلْقَاءَ حاب الثَارٍ قَالُوا رتا لا تَجْعَلنَا مَعَ 
لقَوْم الظَّالِمِينَ )٤١۷(‏ 
( الأعراف ) : هي المكان أو الموضع العالي من أي شيء و الذي يشرف على كل جهاته .. كسارية السفينة مثلاً أو برج المراقبة في المطارات . 
( رجال الأعراف ) : اليف القول فيهم فقيل إنمم الأشخاص الذين تساووا في الذنوب و الحسنات فلا يدحلون الجنة و لا النار .. و قيل بل 
هم الذين لم يبلغوا سن التكليف من الأطفال أو ابحانين أو ذوي العاهات أو الذين لم يصلهم علم من دين أو كتاب أو رسول .. و قيل بل هم من 
الملائكة .. و نحن لا نرحح ذلك لأن الملائكة لا يقولون ( ربنا لا تحعلنا مع القوم الظالمين ) فهم ليسوا من هذا الفريق .. لكننا نرحح أن يكونوا من 
المرحوون لأمر الله غير المعروف حكمهم من الإنس أو الجن » و مصداقه الآية القرآنية [ و آخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم و إما يتوب عليهم 
و الله عليم حكيم ‏ و بيانه .. إن بين أهل الحنة و أهل النار حاحب ينع الرؤية لكن لا يمنع الصوت › و على مكان عالٍ يشرف على كل منهما 
هنالك رحال من بني آدم أو معشر الجن يعرفون كل من أهل الجنة و النار بأشكال وحوههم و العلامات التي توضع على كل منهم فينادون أهل الجحنة 
بالتحية قائلين سلام عليكم » يتمنون أن يكونوا معهم لكنهم منعوا من دخول الجنة لأنه كانوا من ذوي الطمع و الجشع في الحياة الدنيا و لما يزل 


ذلك في قلوهم لم ينزعه الله سبحانه و تعالى منهم و لعل مصداقه الآية القرآنية | فيطمع الذي في قلبه مرض 1 (*) و عندما يتحولون بنظرهم إلى 
أهل النار و يرون هذا المنظر المهول المخيف » يدعون رهم قائلين : ربنا لا تجحعلنا مع هؤلاء القوم الظالمين ( أو هم الشهود لكون الشاهد في القرآن 
الكرم هو الذي كان يعلم من كان يكفر و من كان يتبع الرسول في الحياة الدنيا » فهو الذي سيشهد على الكافر بكفره و على الصاح بصلاحه أمام 
الله سبحانه و تعالى .. و رما هم الفئة المسماة بالقرآن الكريم ب ( العباد المكرمون ) و مصداقها الآيات القرآنية التالية | عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحداً (*) إلا من ارتضى من رسول ] [ و قالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون (*) لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون 
(5) يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم و لا يشفعون إلا لمن ارتضى و هم من خشيته مشفقون ] فهم ينطبق عليهم أو توافق صفاتهم الكلام 
الذي يقوله رحال الأعراف حال رؤيتهم لأصحاب النار . 


وَنَادَى أَصْحَابُ 0 39 يَعْرِفُوتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا ما أَغْتَى عَنْكُمْ جَمْعْكُمْ وَمَاكُنْتُمْ 
تَسْتَكْبِرُونَ ( 4) اَمَو : 


قُسَمُْمْ لا يَتَالْهُمُ الله م 
أنْثُمْ تَخْرَّنُونَ 9١‏ 4) 


( أصحاب الأعراف ) : ( الصاحب ) هو المسؤول عن مكان أو شيء و هو المدير له أو المرافق و الملازم .. و بالتالي فإن أصحاب الأعراف 


2 


ا 
3 


هم من الذين يختصون بموقع الأعراف بصفة دائمة أو الحراس عليه و الراحح أتمم من الملائكة » فهم ليسوا من ( رحال الأعراف ) و هنالك فرق بين 
بين الاثنين .. ( الرحال ) هم من الأنس أو الجن أما ( الأصحاب ) فتشمل الملائكة أيضاً و مصداقه الآية القرآنية | و ما جعلنا أصحاب النار إلا 
ملائكة 1 و المقصود هنا الذين يختصون بشؤون النار و القائمين عليها من حرس و غيرهم .. كما يمكن أن يكون ( أصحاب الأعراف ) من 
الشاهدين الذين يشهدون على غيرهم يوم القيامة بالكفر أو الإيمان في الحياة الدنيا .. و الشاهد هو الذي لديه أحبار و علوم يدلي بما أمام الله 
سبحانه و تعالى » و من المسموح هم الكلام يوم القيامة فهو معفي من النار و مصداقه الآية القرآنية و ربنا آمنا بما أنزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا 
مع الشاهدين ] و يرجح أيضاً أن يكون ( أصحاب الأعراف ) ممن سماهم القرآن الكريم ب ( العباد المكرمون ) و مصداقه الآية القرآنية ل بل عباد 
مكرمون (*) لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون (*) يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم و لا يشفعون إلا لمن ارتضى و هم من خشيته 
مشفقون 1 فهذه الفئات الثلاث .. الملائكة و الشاهدون و العباد المكرمون » يصح عليهم حال ( أصحاب الأعراف ) و إن كانت الملائكة هم 
الأرحح في ذلك » و بيانه .. ينادي أصحاب الأعراف رجالاً يعرفوتهم من أشكال وجوههم و علاماتحم من أهل النار فيقولون حم : ماذا نفعكم ما 
جمعتم في حياتكم الدنيا من مال و ذهب و جاه و سلطان » في موقفكم هذا الآن ؟؟!! و ماذا نفعكم استكباركم و غروركم في الحياة الدنيا و 
تعاليكم على الناس في هذا الموقف الذي أنتم فيه الآن ؟؟!! (*) أليس هؤلاء الناس الصالحين هم الذين كنتم تقسمون أن الله لن يرهم ببعض 
ذنوهم الصغيرة التي أمسكتموها عليهم و جعلتم لأنفسكم الحكم و الإمامة في الدين لأنكم أصحاب مال و جاه و سلطة ؟؟!! حسناً أيها الذين 
آمنوا و أصلحوا في الدنيا لا تخافوا و لا تحزنوا قد غفر الله لكم بعض ذنوبكم فادخلوا الجنة ( الظاهر هنا أن أصحاب الأعراف يخاطبون أشخاصاً لا 
يزالون في موقع الأعراف لم يعرف مصيرهم بعد ثم أتى حكم الله سبحانه و تعالى فيهم فذهب فريق منهم إلى الحنة برحمة الله سبحانه و تعالى و رما 
شفاعة أصحاب الأعراف » و لعلهم أولئك الذين كانوا يطمعون ثم استغفروا ركم و دعوه ألا يجعلهم مع القوم الظالمين .. و فريق إلى النار بما كسبوا 
من استكبار و كنز للمال و احتكار لموارد الأرض .. و دلالة الكلام هنا أن الطمع العادي أحف رما من الجمع و الكنز و ثم الاستكبار . فهنالك 
رحال من الأعراف نظروا إلى حال أهل الحنة التي حرموا منها بطمعهم في الحياة الدنيا فسلموا على أهلها تحية طيبة ثم نظروا إلى أهل النار و خافوا أن 
يصيبهم رهم ببعض ذنوكم فاستغفروا و دعوه بنجاتمم » ثم حاء بعد ذلك الحكم الإلمي الذي تلاه أصحاب الأعراف ( بعد تدخلهم بالشفاعة ) 
ا 


نْ أَفِيصُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أو مما رَرَقَكُمْ الله قَانُوا إن اللّه 


N 2‏ ا AC‏ ه ]25 LL a2‏ ع RÎ‏ ا شتت ادهع 54س 
حَرَّمَهُمَا على الكافرينَ )٠١(‏ الذينَ اتخدوا دينهم لْهُوًا وَلعبًا و تهم الحَيَاة الدنيًا فال م ننسّاهم 
ا 2 را مه م تم 

كما نَسُوا لقاءَ يَوْمِهِمْ هَذا وَمَا کانوا بایاتتا يَجْحَدُونَ (١1ه)‏ 

بعد انتهاء القضاء بين العباد يوم القيامة و ذهاب كل إلى مصيره و جزاءه الذي يستحقه » يصيح أهل النار على أهل الحنة طلباً للماء و شيء من 
طعام الحنة قائلين .. أعطونا من الذي هو فائض عن حاجتكم من الماء أو من الرزق الذي أعطاكموه الله .. فيرد أصحاب الحنة بأن الله قد حرم هذا 
على الكافرين في الآخرة ( و هو ما كان يتمتع به الكافرون في الحياة الدنيا قد أصبحوا محرومين منه في الآحرة ) (*) هؤلاء الذين كان دينهم و 
عقيدتمم في الحياة الدنيا اللهو و الترف و البطر الناتج عن الفساد و كنز و حكر المال و الرزق الذي جعله الله سبحانه و تعالى لعباده » فانقادوا بغرور 


إلى الدنيا الزائلة .. و اليوم نحملهم و ننبذهم و نتولى عنهم و لا تُعيرهم انتباهاً » كما أهملوا هم وعيد هذا اليوم و نبذوه وراء ظهورهم و أعرضوا عنه و 
ا ا اا ا 


ولذ جنْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَْاه عَلَى عِلْم هُدَى وَرَحْمَة لِقَْمِ يُؤْمِنُونَ (؟0) هل يَنْظرُونَ إلا تله يَوْم 
تأِي تأويل يَقُولُ الَِينَ َسُوةُ من قبل قَذْ جَاءث رُسُلْ رتا باحق فهل لتا من شْقَعَاء فَيَسْفَعُوا لت 


2 
ع 


5 ود م OG‏ هر 1 ره e‏ م 7 ا ا E O‏ 2 ا 2 
أؤ نرد فتَعْمَلَ غير الذي كنا نعمَل قد خَسِرُوا أَنفسَهُمَْ وَضلّ عنهم ما كانوا يَفتَرُونَ (ه) 
لقد جلبنا لحم القرآن الكريم » كتاب منزل فصلناه إيضاحاً و بياناً للعلم و الفهم و المعرفة » فهو بمثابة الحداية و الرحمة لمن يؤمن به و يعمل بمقتضاه 
(5) فماذا يريد هؤلاء أو يتوقعون منه غير المآل و النتيجة التي أخبرهم عنها من حياة فموت فبعث فحساب ؟؟!! عندما يأ يوم القيامة و الحمساب 
سيقول الذين أهملوه و جعلوه حلفهم بعد أن يروا الحقيقة بأعينهم و عقوم : لقد كانت رسل الله بالفعل تأت بالحق و الصواب و الواقع الذي نراه 
الآن » فهل من أحد يشفع لنا من أهل الشفاعة ( و لعلهم أصحاب الأعراف ) أو يتم إرجاعنا إلى الحياة الدنيا فنعمل غير عمل الكفر و عقيدة 
الكفر و الشرك و الوثن التي كنا قائمين بها ؟؟ .. لكن هيهات لقد حسر هؤلاء أنفسهم و رحمة رهم الرحمن بحم و أضاعوا مقامهم حقوقهم الإنسانية 
و البشرية و تاه عنهم كل ما كانوا يختلقونه ايان و أصنام و أشخاص يعبدوهم من دون الله سبحانه و تعالى : 

ب ايرس 7 a‏ و 00 م م م 2 1 ET‏ 1 0 
إن ربكم الله الذي حَلقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأرْضَ في ستة أيّامِ ثمّ اسَْوَى عَلى العَرْشٍ يُعْشِي اللَيْلَ 

0 2 2 يتاه ا ل 2 0 4 30 و 1 e Î‏ م ا ا 2 
النْهَارَ يَطْلبَهُ حَنِينًا وَالشَمْس وَالقَمَرَ وَالنَجُومَ مُسَخَرَاتٍ بأمْره ألا له الخلق وَالأَمْرُ تَبَارك الله َب 
العَالمِينَ (4 8) 
يا أيها الناس إن ربكم هو الله الذي خلق السماوات التي تروتما و الأرض التي أنتم عليها » في ستة أيام ثم استقر بعد ذلك على مركز إدارة الكون .. 
يجعل الليل هو المهيمن على النهار في الكون » يهيمن عليه بسرعة ( و هذا من الإعجاز العلمي القرآني سبق شرحه ) و الشمس و القمر و النجوم 
هن تابعات موكلات بأدوارهن بأمر الله سبحانه و تعالى » حقاً له كل المخلوقات في الكون و الأمر و القضاء فيه » فتبارك الله رب المحلوقات و 
العوالم أجمعين . 


رط © a‏ 2 6 9 1 س وه ۹ 0 7 1 
اذعوا 1 تَضَرّعًا وَحْفيَة إِنَّهُ 9 يُحبٌ المعتدينَ ١ه‏ ة) ولا 000 فى الأرض بعد إصلاحها 


E o‏ ر ر 27000 7 0 - ا ° ص 

وَادعوه خوفا وَطْمعًا إن رَحمّة الله قريب من الْمْحَسِنِينَ دكة) 

أيها الناس اطلبوا العون و الخير من الرحمن ربكم بالتوحه إليه رغبة و حاحة » بعيداً عن المظاهر و الترائي إنه لا يحب المعتدين المتجاوزين للحد » سواء 
في الطلب أم في النية أم في الفعل (*) و لا تكونوا من المفسدين في الأرض بعد أن أصلحها الله سبحانه و تعالى ثم تتوحهوا إليه بالدعاء بل طهروا 


أنفسكم من الفساد ثم ادعوا ربكم حال الخوف » سواء نما يعرضكم أو من ربكم نفسه » أن تدعونه و أنتم مقصرين مفرطين في جنبه .. و أن يكون 
دعاءكم ا لأن رحمة الله قريبة دانية من الحسنين في أفعالهم و أقوالهم و تقواهم 


وَهْوَ الذي يرسل الريَاحَ بث شرا بین يَديْ رَحمّته ی إذا اقلت سََحَابًا ثقالا سقتاه لِبَلدِ ميت فأنرّلتا 
به الْمَاءَ فَأَحْرَجْنَا به من كل الّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخرجٌ ال تی لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ )٥۷(‏ 


إن الله سبحانه و تعالى هو الذي يبعث الرياح فيها بشارة حير و رزق و فائدة تحت ظل رحمته » فإذا حملت سحاباً كثيفاً بالبخار » قدناها إلى مكان 
مع بشري لا حياة فيه فأنزلنا عليه الماء فنبت به نبات يعطي من كل الثمار .. و هكذا نخرج الموتى من الأرض حين يوم الحساب » و رما التفكير 
في ذلك يكون فيه فائدة لكم . 

5 ا ف‎ 0 sS 2 ا‎ E 


يَشْكُرُونَ (ه) 


إن امجتمع الأخلاقي النظيف من الفساد و الموبقات » يعطي و يقدم نتاحه من زراعة و صناعة و اقتصاد و حضارة بأمر و موافقه الرحمن ربه .. أما 
امجتمع الخبيث المنافق الفاسد فلا يقدم و يعطي إلا العسر و المشقة و الألم .. هكذا نقدّر و نحول الآيات و البراهين و القوانين للمجتمعات الشاكرة 
الكو تة اكه علا 
هذ اُرْسَلتا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قوم اعَبُدوا الله مَا لَكُمْ من إِلَّهِ غَيْرْهُ ئي حاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ 
ؤم عَظِيم (5) قَالَ الملا من قم إَِّ لراك في ضّلَالٍ بين (50) قَالَ يا قوم لَيْسَ بي صَلالَةٌ 
ى ر و ر ا 2 0 COZ‏ م CS AL E.‏ َ 1 
وَلكِني رَسُول من رب العَالمِينَ )51١(‏ بعكم رسّالات زربي e‏ 
آذ كك و 2 
تَعْلَمُونَ )۲( أَوَعَجْتْمْ ن جَاءَكُمْ ڏگڙ من ريم عَلَى رَجْلٍ مِنْكُم لب ك وَلتَكَقُوا وَلَعَا ترحموں 
ضصنه 


لقد بعثنا نوحاً إلى قومه و مجتمعه لكي يهديهم و ينتشلهم من الكفر والضلال الذي هم فيه » فقال لهم : يا قومي و أهلي و عشيرقٍ » أطيعوا الله 
سبحانه و تعالى و انقادوا له و لتعاليمه و شرائعه ليس لكم إلا الله و لا يوحد أي إله آحر غيره تعبدونه » إنني أخشى إن بقيتم على كفركم و 
فسادكم هذا » أن يصيبكم عذاب يوم كبير فيه من الأهوال و المصائب ما لا يعلمه إلا الله (*) فقالت فئة المال و السلطة و النفوذ من قوم نوح له : 
إننا نراك تائهاً لا تعرف ما تقول و كلامك هذا واضح الخطأ و البطلان ( و كلامهم هذا هو موجه لأتباعهم و عوام الناس و امجتمع كي يبتعدوا عن 
نوح و لا يؤمنوا به ) (*) فقال لحم نوح : يا قوم أنا لا يعتريني أي خطأ أو خلل أو هوى نفس بل إنما أنا بحرد رسول إليكم من الله رب العالمين و 
الكون و المخلوقات جميعاً (*) مهمتي تنحصر في أن أوصل إليكم تعاليم الله سبحانه وتعالى و شرائعه و أقدم لكم النصيحة و المشورة في هذا الشأن 
لأن الله سبحانه و تعالى علمني أشياء لا تعلموتما أنتم (*) هل ترون الغرابة و العجب في وحود رحل منكم لديه تعاليم و رسالة من الرحمن ربكم » 
مرسلة لكم ليحذركم ما هو قادم إليكم و من يوم الحساب فتتجنبوا ذلك كله و تحاذروه فربما تنالكم رحمة من الله سبحانه و تعالى . 


فَكَدَّبُوهُ فَأَنْجَيَْاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ في الْقُلْكِ وَأَعْرَفمَا الَّذِينَ كَدَّبُوا بِآَيَائِنَا إِنَهُمْ كَانُوا فَوْمَا عَمِينَ (54) 
فكذبت فئة السلطة و المال و الكهانة نوحاً وأنكروا عليه كل ما قاله هم » فأنجيناه و من آمن معه من أهله و قومه الذين كانوا في السفينة معه و 


أغرقنا الذين كذبوه و أتباعهم للد كان ديجا يرن أنفسهم و يعمون الناس و يغطون بصرهم و بصائرهم عن الله و الحق . 
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وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْم اعْبّدُوا الله مَا لَكُمْ من إِلَّهِ غَيْرْهُ أَقَلَا تَتَقُونَ ر٠٠‏ قال ١‏ 
5 ع أ 5 

الذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنا لَتَرَاكَ في سَفَامَةٍ هة وَِنَا لَك من الگاذبين (55) 

كما أرسلنا أيضاً إلى قوم عاد أحاهم في عشيرتحم و قبيلتهم و عصبتهم هو هود الذي قال لمم : يا قومي و عشيرقٍ انصاعوا لتعاليم الله سبحانه و 
تعالى و تقيدوا بما و طبقوها فليس لكم إله آخر غيره تظنون أنه كذلك .. أفليس من الواحب و الصواب أن تتقوا غضب الله عليكم و تتجنبوا عقابه 
و عذابه بذلك ؟؟ (*) فقال أصحاب السلطة و المال و الكهانة » الكفار من قومه و عشيرته : إننا نراك تتفوه بالسخافات و الكلام الفارغ » و نرى 


ولا يؤمنوا به ) . 


ي وو 


قال د يا قَوْمِ لبن بي سَفَاهَة وَلَكِنّي ول من رب الل © أبَلَفَكُمْ سالات رب بي وَأَنَا حم 
ا ای رن اوو أن جاو دقر ون رلك على رل مک نا واذكروا إذ عل 


4 E 2 0 د‎ 5 A 3 2 o4 o ها‎ 

خلفاء من بعد قوم نوح وَرَادَكُمْ 0 الخلق بَسطة فاذکروا الاءَ الله لعلكم تفلځون 59١‏ 

فقال هود : يا قومي ليس بي حفة عقل و بلاهة كما تدّعون » و لا يعتريني شيء من ذلك لكنني جرد رسول ناقل رسالة من الله سبحانه و تعالى رب 
الكون و المخلوقات جميعاً (*) أنقل إليكم تعاليم ربي و شرائعه و أوصل إليكم رسائله في ذلك و أنا في ذلك ناصح صادق مخلص لكم فلا تكذبوني 
(5) هل من العجيب الغريب لكم أن تأتيكم تعاليم ربكم و وعيده و تحذيراته بواسطة شخص بشري منكم يحذركم و ينبهكم ؟؟!! عليكم أن تتذكروا 
و تعوا أن الله سبحانه و تعالى قد سلمكم الأرض التي كانت لقوم نوح مع مقدراتما بعد أن أهلكهم و أنتم تعرفون ذلك جيداً » ثم زادكم بين الناس 
سعة و امتداداً و إمداداً فتذكروا دلائل الله تلك و نعمه عليكم لعلكم تصلون و تنجحون في مرضاته و اكتساب رحمته في الدنيا و الآحرة . 


2 هود ا 00-2 2 ا رەو‎ 2-5 2 a 
١ قَالُوا أَجِنْتَنَا لِنَعْبْدَ الله وَحْدَهُ وََدَرَ مَا گان يعد آبَاؤْنَا اتتا بما تَعِدُنَا إِنْ كنت منَ ار‎ 


قال قد و ل ا ۽ سَمَيْكُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاوْكُمْ مَا 
الله بها من سُلْطَانٍ قانتَظروا إنّي مَعَكُمْ من الْمُنْتَظِرِينَ )/١(‏ 


فرد عليه أصحاب السلطة و المال و الكهانة بالقول : هل جعت إلينا الآن لتقنعنا بعبادة الله وحده و نترك من كان أسلافنا و مراحعنا و قدواتنا » 
يعبدونحم من أشخاص ؟؟ ( هذه دلالة على انم كانوا يعرفون الله سبحانه و تعالى و يعترفون به و رما بوحدانيته لکنهم کانوا يشركون به أشخاص أو 
يجسمونه و يجعلونه حلولاً في أشخاص - و العياذ بالله - و هذا النوع من الكفرة غير النوع الآخر الذي يعبد آلمة متعددة و العياذ بالله و ينكر وحود 
الإله الواحد و مصداقه الآية القرآنية ( أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب 1 ) فإن كنت صادقاً في كلامك فلتجعل الذي تمددنا به 
يصيبنا ( و دلالة قولحم هذا هو اعتقادهم أن الأشخاص الذين يعبدوتمم مع الله - و العياذ بالله - سيمنعون ذلك أو أن الله لن يصيبهم بسوء لأنه 
يتقبل عقائدهم ) (*) فرد عليم هود بغضب : أتريدون أن تناقشوني و تحادلونني الجدال السفيه حول أشخاص ميتموهم أنتم و أسلافكم و مراحعكم 
و قدواتكم السابقون » ليس لها دليل و لا برهان أو حتى جرد إشارة أو علم من الله سبحانه و تعالى و لا يقبلها العقل أو المنطق ؟؟!! فانتظروا العقوبة 
و الحكم بيننا » و أنا أيضاً سأنتظر معكم لنرى من سيناله العقاب . 

فَأَنْجَيْنَاهُ وَالْذِينَ مَعَهُ برحْمَة متا وَقَطَعْنَا دَابرَ ل ياتتا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ (؟/) 

فنجينا هوداً و من آمن معه برحمة منا و دمرنا الذين كذبوا بآياتنا و شرائعنا أو حوروها و لووها خدمة لعقائدهم الفاسدة الباطلة و قطعنا نسلهم و 


امتدادهم فلم يبقى لهم أثر » فهم لم يكونوا مؤمنين أبداً ( و الدلالة هنا هي أنحم و بالرغم من معرفتهم بوحود الله الواحد و إقرارهم بذلك لكن 


SS‏ ل 
° ا 0 0 َه م0 

َِلَى ته نَمُودَ أَحَاهُمْ صَّالِحًا قَالَ ي قَوْمِ اعَبُذوا اللّهَ مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرْهُ قَدْ جَاءَنَكُمْ بيه من رک 
To 200‏ اة * 01 َ 2 ك ک٥‏ 000 
هذه نَاقَةُ الله لحن اَي فَدَرُوهَا تَأكُل في أَرْض الله وَلا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فيأخذكم عَذاب أيه (VY)‏ 

و إلى قوم تثمود أرسلنا إليهم صاحبهم و ابن عشيرتهم صا حاً فقال لهم : يا قومي و عشيرت آمنوا بالله و اتبعوا تعاليمه و دينوا بشرائعه » فليس لكم إله 
آخر تظنون أنه موحود غير الله .. لقد جاءكم بناء على طلبكم » برهان و مصداق من ربكم هي ناقة الله هذه » و هي بمثابة برهان و دليل لكم على 
وجود الله رب العالمين و قدرته » فاتركوها ترعى في أرض الله و لا تصيبوها بأد أذى فيقع عليكم عذاب قاس يذهب بكم . 

ia 2 0 ر‎ 2 52 65 oT ا‎ 

وَاذْكُرُوا إذ جَعَلحُمْ خلفاءَ مِنْ بَعْدٍ عَادٍ وَبَوَأَكُمْ في الأَرْضٍ تَتخذون من سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحتُو 

° ل ار ير 441 0 0 5 0 و 9 

الجبال بيوتا فاذکروا الاء الله و تعثوا في الأرضٍ معسدین (۷٤)‏ 

و تذكروا جيداً أن الله سبحانه و تعالى قد أورئكم المكانة و الأرض من بعد قوم عاد و جعل لكم الأماكن الحامة و الحسنة في الأرض » تجحعلون 
سهوا قصوراً لكم و تحولون صخور جبالها بيوتاً و مساكن لكم » فتذكروا نعم ال ل ا اللا 


ان 


قال الْمَلأُ الْذِينَ امن E‏ ذينَ استضعفوا لِمَنْ آَمَنَ ه مهم أََعْلَمُونَ اَن لجا مُرْسَلٌ من 
رنه قَالُوا إن بِمَا ار به مُؤْمنُونَ (ه/) قال ادن استکبروا إن الذي مث كافون ١(كلا)‏ 


قال أصحاب السلطة و المال و الكهانة الذين تكبروا و تغطرسوا من قوم صالح لسواد الشعب من فقراء و أتباع و عبيد : ما رأيكم بصالح و بكلامه 
؟؟ هل تعتقدون فعلاً أنه رسول من الله ؟؟!! ( و الدلالة هنا هي جس نبض الجمهور و عامة الشعب ) .. أحاب هؤلاء : نحن نعتقد أنه صادق في 
كلامه و دعواه و لدينا إيمان أن هذا صحيح (*) فقال هؤلاء الملا الكافر لهم : و لكن نحن أسيادكم و أصحاب السلطة عليكم نرى أن صا كاذب 
وة ر 

فَعَقَرُوا النَاقَةَ وَعَتوا عَنْ عن أَمْر رهم وَقَانُوا يا صَالِحُ اننا بِمَا تَعِدُنَا إن كنت من المُرْسَلِينَ (۷۷) 
و فة و a‏ 5 5 162 دده 26 
فاخذتھم الرَّ جْفَهُ فَأَصْبَحُوا في دارهم جَائْمِينَ (۷۸) فَتوَلَّى عَنْهُمْ ا رسّالة 
ريي وَنَصَحْتُْ لَكُمْ وَلَكِنْ لا تُحِبُونَ النّاصِحِينَ (۷۹) 

فلما رأوا أن الجمهور و الرأي العام قد بدأ يميل إلى صالح و أن ذلك يشكل خطراً عليهم » أرادوا أن يثبتوا حجتهم الباطلة فلم يجدوا سوى أن يقتلوا 
الناقة لكي يعدلوا سواد الجمهور عن رأيهم و يضعوا صالح أمام لحك حيث قالوا له : يا صالح ها نحن قد قتلنا الناقة » و بما أنك رسول فأرنا العذاب 
الذي وعدتنا به (*) فأصابتهم صيحة مدوية عظيمة ذهبت يم فسقطوا صرعى في أماكنهم لا حراك لهم (*) فأشاح صالح وحهه عنهم و لم يأسف 
عليهم و قال مخاطباً أطلالهم و جثامينهم : يا قوم لقد وصلت إليكم رسالة ربي و حذرتكم و قدمت لكم النصيحة الصادقة لكنكم قوم لا تحبون من 
ينصح لكم و لا ترغبون بالنصيحة . 


وَلُوطَا إِذْ قال لِقَوْمِهِ أتأثُونَ الفاحشة مَا سَبَفَكُمْ بها من أَحَدٍ من الْعَالَمِينَ )6١(‏ إِنَكُمْ لَتَأنُونَ الرْجَالَ 
شَهْوَةَ من دُونِ النّسَاءٍ بل أَنْكُمْ قَوْمّ مُسْرِفُونَ )۸١(‏ 
كذلك الأمر في حالة لوط حيث قال لقومه و أهل مجتمعه : هل معقول أنكم تفعلون الفاحشة التي لم يفعلها أحد من الناس قبلكم ؟؟!! (*) إنكم 


کے 


تعاشرون الرحال أمثالكم شهوة و مرض نفسي » و تتركون النساء مع أتمن متوفرات لكم لا بل إنكم قوم طاغون متجاوزون الحد بجعلكم هذه 
الفاحشة عرفاً عاماً و شرعاً تُحَمّمونه على الجميع . 
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وَمَا کان جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن قالوا أخرجُوهُم من قَريتكم إِنَهُمْ اناس يَتَطْمَّرُونَ (۸۲) فَأنجَيْنَاهُ وَأَهْلهُ 
إلا امْوََتَهُ كَانَتْ من الْعَابرِينَ 69 وَأَمْطَدْنا عَلَيْهْ مَطَرًا فَانظْرْ كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ )۸٤(‏ 
فلم يكن رد قوم لوط عليه إلا أن تنادوا فيما بينهم قائلين : اطردوا آل لوط من هذه القرية فهم أشخاص يتطهرون و يجتنبون ما نفعله ( و هذا ما 
يرجح أن هذه الفاحشة عندهم كانت بمثابة شيء من دين أو عقيدة ) (*) فأنحينا لوطاً و أهله ما عدا امرأته كانت من المقطوع دابرهم و الفانيين (*) 
ثم أمطرنا عليهم وابلاً من الحمم الملتهبة فانظر بنفسك أيها الإنسان كيف كان عذاب هؤلاء القوم و عاقبتهم ( جعل الله سبحانه و تعالى مدينتهم 
المدمرة - قيل أا سدوم قرب البحر الميت - باقية إلى الآن آثارها ) . 


وَِلَى مَذْيّنَ أَحَاهُمْ شُعَيْيًا قال يَا قوم اغْبدُوا الله مَا لَكُمْ من لَه غَيْرْهُ قذ جَاءَنَكُمْ بَيّنَةٌ من ربكم 


افوا 0 امير ولا تنسوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَل تُفُسِدُوا في الْأَرْض بَعْدَ إِضْلَاحِهًا ذَلِكُمْ 
حير ا م مُؤْمِينَ (۸) 


E GD 
فليس لكم إله آخر تعبدونه غيره .. و لا تتوهموا و تختلقوا آلحة باطلة من عندكم .. لقد حاءكم برهان و إثبات و علامات و دلائل واضحة ظاهرة من‎ 
ربكم » فقدروا و قيسوا الأمور و الأشياء كلها على تمامها و حقيقتها و زنوها على تمام مقاديرها و حقيقتها الأساس و لا تبخسوا و تغبنوا الناس ما‎ 
عندهم من أشياء و ما لديهم من صفات و مهارات و قدرات و ممتلكات فتجعلوا الرحل غير المناسب في المكان الغير المناسب » و تضعوا السيء‎ 
مكان اليد و الفاسد مكان الصالح . و لا تفسدوا و تخربوا في الأرض بعد أن أصلحها الله سبحانه و تعالى بإهلاك من قبلكم من الكفار و‎ 


المفسدين » و وضع القوانين الإلحية الناظمة لحا من حديد . فهذا حير لكم إذا كنتم تدعون أنكم تؤمنون بالله . 
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رلا تَفْعْدُوا بل صِرَاط تُوعِدُونَ وَتَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ به وَتَبْعُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذ كنت 
29 ق ا ٍِ ا EE‏ 7 
قلیلا فَكَتَرَكُمْ وَانْظُرُوا يف گان عَاقِبَةُ به الْمُفْسِدِينَ (56) وَإِنْ گان طَائفَة مِنْكُم آمَنُوا بالذي أَرْسِلْتْ 
¢ ه و 3 9 ور رت م 6 2 و 
به وَطَائفَة لَمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا َنَّى يَحْكُمَ الله بَْتَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكمِينَ (AV)‏ 


و لا تعطلوا كل قانون رباني فيه صلاح الناس و هدايتهم للحق » فتهددون و تتوعدون من اتّبعه و طبّقه من الناس » و تصدونه و تمنعونه عن طريق 

الله الحق الصحيح القويم » تريدون في ذلك الاعوحاج و الضلال و الإضلال . فتذكروا كيف كنتم قلة قليلة ضعيفة فأكثركم الله سبحانه و تعالى و 

قواكم و أكثر لكم الخير و الرزق » و انظروا بأنفسكم كيف كان مصير من قبلكم من الأقوام الكافرة الفاسدة و ما فعل الله مم (*) فإذا كان هنالك 

فريق منكم آمن با أرسلني الله سبحانه و تعالى به » و فريق لم يؤمن » فاصبروا و انتظرواكي بحكم الله سبحانه و تعالى و يفصل بيننا فهو خير من 

يحكم و يقرر . 

قال الملا الَِّينَ اسْتَكْبَرُوا من قؤمه لتَحْرِجَئكَ يا شُعَيْبْ وَالّذِينَ موا مَعَكَ من قربا أو لَتَعُودنَ 
5 


في ميا قال ألو كنا گارهین (۸۸) قد ارين عَلَى الله كَذِبًا إن عُدْ ل 


ع 
-ه 3 5 


- ص 


ما يَكُونُ لتا ن نَعُودَ فيها إلا اَن يَشَاءَ الله ربا وَسِعَ ربا كل شَيْءٍ عِلْمّا عَلَى الله توَكُلْنا رتا 


- 
2 و رقص وبين 52 


افْمَخْ بَيَتَنَا وَبَيّنَ فومتا بالحق وأنت خَيرُ الفاتحينَ (۸۹) 

فقال أصحاب السلطة و المال و الكهانة الذين تكبروا و عتوا من قوم شعيب : سوف نطردك يا شعيب و من آمن معك و اتبعك » من منطقتنا 
الخاصة بنا و التابعة لنا أو ترحعوا عن عقيدتكم تلك إلى عقيدتنا و شرعنا ( القرية كما ذكرنا من قبل » هي المكان و الحتمع المتجانس المتكامل الذي 
يختص بقوم معينين لجهة العقيدة أو الصنعة أو العرق و ما إلى ذلك و تتوافر فيه كل مقومات الحضارة و الحياة المعيشية و متطلباتما بحيث لا يحتاج 
غيره » و هي البلدة التي فيها عبادة واحدة فقط أو تتبع إله واحد فقط » فإذا صار فيها أكثر من عبادة أو إله » صارت مدينة .. و القرية هي التي 
ا ا اا يك ی ال اا رن ار کے ل ات د فاا 0 كل عداو ر عصرم 
على ذلك ؟؟!! (*) إننا إذا فعلنا ذلك و عدنا إلى عقائدكم فسنبدو و كأننا كاذبون نفتري الكذب على الله و إننا كنا نضلل الناس » بخاصة بعد أن 
أخرجنا و نحانا الله منها » و لا نستطيع فعل ذلك إلا إذا أراده الله لنا .. لقد استعنا بربنا و توكلنا عليه » ربنا احكم و افصل بيننا و بين قومنا بالحق 
وأنت خير من يحكم و يقرر . 

وَقَالَ الْمَلَهُ الذي روا من قَوْمهِ ل انَبَعْثُمْ شما إِنَكُمْ | إا لَحَاسِرُونَ ( ٠‏ ۰( َأَحَدَنَهُمْ البَجْفَةُ 
فَأَصْبَحُوا في دارهم جَائْمِينَ )٩۱(‏ الد كا شُعَييًا كَأَنْ 0 يَعْنَوَا يَعْنَوًا فيهًا الْذِينَ كَدَّيُوا شَعَيبًا كَانُوا 
7و )د 2 

اتجه أصحاب السلطة و المال و الكهانة لبعضهم البعض و إلى الذين آمنوا برسالة شعيب و اتبعوه من عامة الناس و قالوا ل هم : إذا أطعتم شعيب و 
بقيتم معه فسوف نحاربكم و نؤذيكم فتخسرون كل شيء (*) فنزلت بهم صاعقة من نار أو صوت دمرتهم و أبقتهم في مكانهم صرعى (*) إن الذين 
كذبوا شعيب و رفضوا الإيمان برسالته ذهبوا و كام لم يكونوا موحودين قبل هذا و لم يكن لحم شيء » و من بقي منهم لم يبق له شيء من مال أو 
مكان 0 حرث .. هؤلاء الذين كذبوا شعيباً هم الذين حسروا كل شيء في الدنيا و الآخرة . 


ار 


فترك شعيب قومه و ل يلق هم بالا أو أسفاً و قال مخاطباً حثامينهم : يا قومي لقد قمت بواجبي اتجاهكم و أوصلت لكم رسائل ربي و كنت لكم 
ناصحاً و محذراً و بذلك أبرأت نفسي من اللوم » ذ TT‏ 


وما اسلا في قَْيَةِ من تب ل أَحَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءٍ وَالصرَاءٍ لَعَلّهُمْ يَتَرَعُونَ (4 4) ثُمّ بَدَلْنَا مَكَانَ 
لميئَة الْحَسََةَ حَتّى عََوْا وَقَالُوا قَدْ مَس آَبَاءَنَا الضّرّاءُ وَالسَرَاءُ فَأحَذْنَاهُمْ بَعْمَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 


)6 6 


إننا لم نرسل في مجتمع متجانس بالفسق و الكفر و الفساد » من ني إلا و قد سلطنا على أهله و سكانه الشدة و الآلام و المصائب و الضر لعلهم 
بعد وصول الرسائل و الحقيقة إليهم يعرفون سبب شقائهم فيستغفرون الله سبحانه و تعالى و يدعونه الدعاء الشديد بالتوبة و المغفرة (*) ثم أبدلنا 
مكامن السوء با أصابحم » بالخير و البركة حتى نسوا ذلك محدداً و عادوا لما هم عليه من الكفر و الفساد معتبرين أن هذا أمر مس آباءهم و اَم غير 
معنيين في ذلك فعاجلناهم العقاب الشديد المفاجئ السريع قبل أن يدركوا بوادره و إشاراته مسبقاً . 


َ 2 


وَل أن أَهْلَ الْقُرَى منوا وَاتَقَوَا ١‏ لَعَتَحْنَا عَلَيْهْ تركات من السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَلكن كَذَّبُوا فَأَحَدْنَاهُمْ 


ما كَانُوا يَكْسِبُونَ (45) أَفَآَمِنَ أل القُرَى أن يَأِيَهُمْ بسنا بَيَانَا وَهُمْ نَائِمُونَ (۷) أو أَمِنَ أَهْلْ 
E 0‏ لاه رڅ وم 2 EL‏ اسه 2 ٤ء‏ و 0 7 e‏ 0 5 00 8 
ری ان يهم بسنا کی وَهُمْ يَلْعَبُونَ 4 اموا مَكْرَ اللّهِ فاا يمن مَكْرَ الله إلا لقم 
الخَاسِرُونَ (99) 


لو أن أهل هذه امحتمعات المتكاملة الكافرة آمنوا بالله و اتقوه حق تقاته لفتحنا عليهم الخيرات و البركات و الرزق من السماء و من الأرض » لكنهم 
كذبوا و أنكروا و أعرضوا فعاحلناهم العقاب بذنوبهم التي ارتكبوها و كفرهم و فسادهم الذي اقترفوه (5) هل كان سكان هذه امجتمعات المتكاملة 
الكافرة الفاسدة » آمنين مطمئنين غير متوقعين أن يأتيهم كا ليلاً و هم نائمين ؟؟!! (*) هل كان أهل امجتمعات الكافرة آمنين مطمئنين 
من بحيء عقابنا و بطشنا تماراً و هم ساهين لاهين منشغلين بتاع الدنيا و غرورها ؟؟!! (*) هل أمن هؤلاء مكر الله و تدبيره الخفي عنهم ؟؟!! إنه لا 
يأمن تدبير الله الخفي إلا القوم الذين حسروا دينهم و آخرتهم . 


لت ل ل ا ل رم ل ا و ل م e‏ 
أولمْ يَهْدِ لِلذِينَ يَرِنُونَ الأَرْضّ من بَعْدِ أَهْلِهًا أن لو نشاءً أَصبْنَاهُمْ بذنوبهم وَنَطْبَعْ على قلوبهم فهم 
لا يَسْمَعْون )٠١٠١١‏ 

ألم يتوصل الذين استعمروا الأرض بعد من هلك قبلهم من الأمم » إلى معلومات و أخبار عمن سلفهم » تنذرهم و تحذرهم من أننا لو أردنا » نجعل 
العذاب و العقاب واقع فيهم بسبب ذنوبهم و فسقهم » و نغير باطن عقوم بحيث لا يسمعون النصح و الرشد ؟؟ . 

° 2 0 ل ار‎ 1 N Ta dd a N 
تلك القَرَى نَقَص عَليك من أنبائها وَلقذ جَاءَتهم رُسْلَهُمْ بِالبَيِّنَاتِ فما كانوا ليؤمنوا بمَا كذبُوا من‎ 
وح 5 اق 0 1 ا - عر بت م وس إن كرا ا ةم‎ 0 
وَمَا وَجَدْنَا لأكترهِم من عَهْدٍ وَإِنَ وَجَدَنَا‎ )٠١١( قبل كُذَلِك يَطْبَعْ الله على قلوب الكافرينَ‎ 
)٠١ اكتَرَهُمْ لفاسِقِينَ (؟‎ 

هذه امجتمعات و الأمم التي كانت مكتفية بذاتما » نخبرك أيها الرسول و أيها الإنسان بشيء من حالما و أحداثها و وقائعها .. إن أهلها و أقوامها 
جاء هم رسلهم بالبراهين و الآيات الدالة عل وجود الله الرحمن الرحيم الواحد لاتجيد و تعاليمه و شرائعه لكنهم بكفرهم و استكبارهم و غرورهم 
بالحياة الدنيا » لم يكونوا ليؤمنوا و يصدقوا بمذه التعاليم و البراهين التي كذبوها هم و أسلافهم من قبل . و هكذا و لذلك » يثبت الله سبحانه و 
تعالى أساس و باطن عقول هؤلاء الكفرة على كفرهم فلا يهديهم (*) و لم بحد للغالبية العظمى من هؤلاء احتراماً للعهود و المواثيق التي أقاموها مع 
الله سبحانه و تعالى بل وجدنا غالبيتهم ناكثين للعهد منحرفين عنه إلى الشرك و الوثن و الكفر . 
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ٿه بَعَثْنَا من بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآياتنَا إلى فَرَعَوْنَ وَمَلئَهِ فظلمُوا بها فانظرٌ كيف كان عاقبَة المُفسِدِينَ 
ااا 

بعد إهلاك هذه الأقوام الكافرة الفاسدة أرسلنا موسى و معه براهيننا و آياتنا الثابتة الواضحة إلى فرعون و حاشيته من أصحاب السلطة و المال و 
الكهانة لكنهم كذبوها و أنكروها ظلماً و عدواناً إذ انم عرفوها حق معرفتها و أدركوها على تمام الحقيقة .. فانظر كيف كانت عاقبة هؤلاء المفسدين 
” 


ل ل Tl‏ ل 0 O TOG CT ow‏ 
وَقَالَ مُوسَى يا فِرِعَوِْنُ إِنّي رَسُول من رَبّ الْعَالَمِينَ (4 )٠١‏ حقيق عَلَى أن لا أَقُولَ عَلَى الله إِلّا 
الحَقّ قد جِنتكُم ية من ربكم فأَزسِل مَعِيَّ بني إِسْرَائِيلَ (ه )٠١‏ 


لقد أخبر موسى فرعون و قال له مباشرة مخاطباً إياه : يا فرعون أنا رسول من الرحمن رب العالمين رب السماوات و الأرض و الكون كله (*) حقيقتي 
و واحبي و مسؤوليتي أن لا أتكلم على الله سبحانه و تعالى إلا الصدق و الحقيقة اك ا ا ا کا ت ل ين التي 


SS 


قال إِنْ كنت - جِنْت بِأَبَةِ فَأتِ بها إِنْ كنت من الصَادِقِينَ ر٦٠ ٠‏ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانَ مُبِينٌ 


۶ 


0 


0١0‏ وَتَرَحَ يده فإذا هي بَيَْضَاءُ للتاظرینَ )۱١۸(‏ قال الْمَلاُ من قوم فَرْعَوْنَ إن هَذَا لساحر 


و 2ه TT‏ 0 7< 

عَلِيِعٌ )٠١9(‏ يُرِيدٌ أن يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُم فمَاذا تمُرُونَ )١١١(‏ 

قال له فرعون : إن كان لديك برهان و دليل فأرنا إياه إن كنت صادقاً (5) فرمى موسى بعصاه إلى الأرض فصارت ثعبان حي واضح لا لبس فيه (*) 
ثم أخرج يده فإذا هي بيضاء لكل من يراها من الحاضرين ( و اليد البيضاء يبدو أنه كان ها دلالة كبيرة عند المصريين القدماء من قوة أو مكانة ) (*) 
فقال أصحاب السلطة و المال و الكهانة من جماعة فرعون بعد كل ما رأوه من بينات و دلائل : إن هذا بالتأكيد ساحر خبير محنك بالسحر و 
الشعوذة (*) ليس غايته اصطحاب قومه معه و إخراحهم من مصر بل إخراحكم أنتم من مصر فماذا تقترحون ؟؟ ( دلالة الآية هنا هي الكفر 
الصريح بآيات موسى و الاستكبار و العلو و الظلم بالأرض لعدم سماحهم بإرسال بني إسرائيل مع موسى » و النفاق و المكر السيء بافتعال تحمة 
جاهزة لموسى و إلصاقها به و هي تحمة أنه يريد الكيد بالمصربين و إخراحهم من مصر .. و طلّبُ التعامل الفوري معه » و هذا من أقبح الذنوب و 
أسوأ الشر ) 
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قالوا أَرْجة وَأَحَاهُ وَأَرْسِلْ فى المَدَائن حَاشْرِينَ )١١١(‏ يأتوك بِكْلُ سَاجِر عَلِيم (؟ )١١‏ 

قالوا لفرعون : أجل ردك على موسى و على أخخيه ثم ابعث في كل مدن و نواحي مملكتك لاجتماع وكلائك فيها (*) كي يرسلوا لك كل من هو 


0 وبين 
)١١4(‏ قَالُوا َا مُوسَى إِمَا أن تُلّقِي وَإِمَا أن تكُونَ تخن الْمُلْقِينَ ١ ٠١(‏ قال أَلْقُوا فَلَمَا أَلَوا 
محر وا واا الثاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسخر عظيم GAIT‏ 

فقدم السحرة من كل نواحي مصر و عندما قابلهم فرعون و عرض عليهم قضية موسى قالوا له : إذا انتصرنا على موسى فهل لنا مكافأة محزية على 
السحرة لموسى من باب التحدي : هل تلقي أنت بعصاك أولاً أم نلقي نحن ؟؟ (*) قال موسى لا بل ألقوا أنتم أولاً . فلما ألقوا ما عندهم قاموا 
ل ل 0 

وَأَوْحَيْنا 0 مُوسَى أَنْ الق عَصَاكَ فإذا هي تلقف ما يَأْفَكُونَ ١١0‏ فَوَقَعَ اأ ق وَبَطَّلَ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ١١1‏ فَعْلِبُوا هُتَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغْرِينَ )١1١9(‏ 

فأرسلنا إشارة إلى موسى قلنا له فيها : ألق العصا التي معك . فما أن القاها حت تحولت لثعبان بدأ يلتقم عصي و حبال السحرة التي بدت للناس و 
كأنما غير ما هي عليه كذباً و خداعاً (*) فقامت الحقيقة الربانية الساطعة و سقط بالمقابل عمل السحرة و أفاعيلهم التي كانوا يقومون بحا (*) فخسر 


ة رهام و ارتدوا مهزومين مهانين . 


00 ار َه 0 کر 2 0 ا و2 2 CG‏ 
وألقى السَّحَرَّة سَاحِدِينَ )١۲١(‏ قالوا ا 
ل E og O aD‏ 

فرْعون آمَنُْمْ په قبل أن آذن لكم إِنْ هذا لمَكرٌ مكرتمُوه في الْمَدِيدَة لتخرجوا منها أَهْلَّهَا فَسَوْفَ 
0 ا و م مطل ر ا 0 

تَعْلَمُونَ )١7(‏ لأقطعن أَيْدِيَكُم وَأ :من حلاف له اعا اخ ٠‏ 

فسقط السحرة جميعهم على الأرض ساجدون و قد أدركوا أن هذه قوة إلهية حقيقية (*) قالوا : صدّقنا بوحود و قوة و ألوهية رب موسى » رب 
العالمين (*) إنه فعلاً رب موسى و هارون (*) قال فرعون لهم : كيف تؤمنوا به و تصدقوه قبل أن أسمح أنا بذلك و أقرر لكم ماذا تفعلون ؟؟!! هذه 
خديعة رتبتموها و حططتم ها في المدينة مع موسى لكي تخرحوا المصرين منها » سوف تعلمون الآن ماذا سيحل بكم ( و الدلالة هنا هي كفر و 
استكبار و نفاق فرعون الذي كان بعد إفلاسه » يتوحه إلى جمهور الحضور من عامة الشعب ليرهبهم أولاً بما سيفعله بالسحرة و ليوحي لمم أن هذا 
اتفاق بين موسى و السحرة ضدهم و أنه يعمل لأحلهم ) (*) سوف أقطّع أيديكم و أرحلكم بالتعاكس ( أي اليد اليمنى مثلاً و الرحل اليسرى ) و 
بعدها سأصلبكم كلكم جميعاً ( و يلاحظ هنا أسلوب الحكم الاستباقي السريع عند فرعون و ملأه على مبدأ .. الحجوم خير وسيلة للدفاع ) . 


قالوا إنا إلى ربا مُنْقَلِبُونَ )١78(‏ وَمَا تنقم ه ما إلا أن آمَنَا بِآَبَاتِ رَبنَا اك ا تتا ربا أفرع عَليْنا 


2 لي ي‎ E o 

صَبرًا وَتوّفنا مُسْلِمِينَ (5 )١١‏ 

قال السحرة و قد أدركوا حقيقة ربحم : إننا مرتدون إلى ربنا و راحعون إليه (*) و أنت يا فرعون لم تحقد و تنقم علينا كل هذه النقمة إلا لأننا آمنا و 

صدقنا بما رأينا أمامنا الآن من آيات و براهين أرانا إياها الله سبحانه و تعالى .. ربنا ألق علينا تحملاً و تَحلّداً و توفانا و قد آمنا بك أولاً ثم أسلمنا 

لك بقبولنا العقاب من فرعون لأحلك . 

e و‎ ES o ° ج‎ A ر‎ 0 0 
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وَفال الما من فوم فرعون اتدر موسى وفومه ليفسدوا في الارض وَيَذْرَك والهتك قال سنقتل 

بْتَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ونا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (I۷)‏ 

قال أصحاب السلطة و المال و الكهانة من قوم فرعون له : هل ستترك موسى و قومه و تدعهم يفسدون في الأرض ثم يرميك أنت و آلحتك خلفه 

؟؟!! ( دلالة النفاق و الكذب و الافتراء و التجني و احتلاق التهم الجاهزة الباطلة » فقط لأحل الكفر و الاستكبار ) .. قال فرعون سوف نقتل 

أولادهم و نبقي على نسائهم فنحن أعلى منهم و أكثر قوة و إجباراً . 
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قال مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللّه وَاصِْرُوا إن الْأَرْضَ لله يُوِنُهَا مَنْ يَشَاءْ من عِبَادِهِوَالْعَاقِبَةُ لِلمْتَقِينَ 
E 2-7‏ 6 56 0 2 هد ماه - 228 ١‏ 2 لج 0 50 9 0 تيح ه 

)١7(‏ قالوا أوذيتا من قبل أن تأتيتا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْتَنَا قال عَسَى ربكم أن يُهْلِكَ عَدَُوَكُمْ 

e 5‏ 00 00 اا امم 2000 

وَيَسْتَحْلِفَحُمْ في الأرْض فيَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ )١19(‏ 

قال موسى لقومه بعد أن ترامت إليهم أنباء ما سيفعله فرعون بحم : اطلبوا العون من الله و توكلوا عليه و اصبروا و تحملوا » فالأرض كلها لله سبحانه 

و تعالى سيعطيها لمن يريد من عباده .. و خواتيم الأمور و نتائجها ستكون بالنهاية لمن اتقى الله و آمن به (*) قال قوم موسى له : لقد أصابنا الأذى 


ل ا ل ا 


ا ۴ 26 00% ب 5 کر 2 e‏ ° 8 
تا آلَ فِرْعَوْنَ بالسَيينَ وَنَفْصٍ من الثّمَرَاتِ لَعَلْهُمْ يَذَكُرُونَ ( ٠۳١‏ فَإِذَا جَاءَنهُمْ الْحَسَتَة 


١ 


2 5 


م ع 


e 1 02‏ ار 00 - 2 5 a‏ ر لعو ره 2 ا 7 
قالوا لتا هَذِهِ وَإِنْ تصِبْهُم سنه يَطيّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ آلا إِنْمَا طائِرُهُمْ عند الله وَلَكِنَّ أ 
0 2 6 00 0 كر 0 2 00 52 1< 2 
يَعْلمُونَ )١1(‏ وَقَالوا مَهُمَا تأتنا به من ية لتَسْحَرَنا بها فمَا نحن لك بِمُؤْمِنِينَ )١7 ١‏ 
و لقد عاجلنا آل فرعون بالعقوبات المتتالية ذات الأمد الطويل بالإضافة إلى الخسائر في الغلال و الواردات رما يؤثر ذلك فيهم و يجعلهم يفكرون بما 
يحصل لهم فيعيدوا النظر بتصرفاتهم و أفكارهم و عقائدهم (*) لكنهم كانوا إذا أصابمم شيء من الخير و يسر الحال يقولون هذا لنا و بسببنا فنحن 
على صواب .. و إذا أصابهم مكروه و أذى » تشاءموا عوسی و من معه و اعتبروهم سحرة .. لکن تشاؤمهم هذا هو بسبب الله و من عنده و لکن 
أكثرهم لا يدركون هذا الحقيقة » لكفرهم و إشراكهم و حهلهم (*) فكانوا يقولون لموسى : مهما تظهر لنا من دلائل و حجج كاذبة بالسحر فلن 
نصدقك و لن نكون من المقتنعين بك فلا تتعب نفسك . 
E CET 5 0‏ ا ل كر و ه دصل 5 co ١‏ 
فَأرْسَلنا عليهم الطوفان وَالجَرَادَ وَالفَمَلَ وَالضفادع وَالْدمَ يات مفصلات فاستکبروا وکانوا فوما 
و ° 
مجرمین (۱۳۳) 
و لشدة كفرهم و إشراكهم و فسقهم أرسلنا عليهم الطوفان الذي جاء على بيوتحم و مساكنهم و حقوطم فأتلفها » و أرسلنا عليهم الجراد يتلف 
مزروعاتهم » و القمل يصيبهم بالحكاك و المرض » و الدم يلوث مياه الشرب و الغسل .. كل هذا براهين و أدلة ساطعة مرئية لكنهم أعرضوا عنها 
غروراً من أنفسهم لأن الإجرام كان أساسهم و معدنهم . 
NONE LEI NCE I I 2‏ 
وَلمًا وَقعَ عَليهم الرّجْرْ قالوا يا مُوسَى اذع لتا رَبَكَ بمَا عَهِدَ عِندَك لبن كشفت عنا الرّجْرَ لنؤمتنَ 
ەه 1 ANZ‏ 2 ° بء | 4 E‏ و 9 1 2 o‏ 0 ° 
لك وَلنْرْسِانَ مَعَكَ بني إِسْرَائِيلَ (4 )١7‏ فلمًا كشفتا عَنْهُمُ الرَجْرّ إلى أجل هُم بَالغوه إذا هُمْ 
او ى 


رەو TT O‏ 8 2 ع وډ o‏ 4 
يَنَكْنُونَ )١75(‏ فانتقمتا مِنِهُمْ فَأَغْرَقَتَاهُمْ في اليم بأنهم كُذَبُوا باياتتا وَكانوا عَنها غافلينَ )١75(‏ 


0 
2 


0 2 
رهم 5 


و عندما حل بمم العذاب الكبير المباشر المؤلم الذي لا جال لتفاديه و أحسوا بالهلاك » قالوا لموسى : يا موسى اطلب لأجلنا من ربك بما بينك و بينه 
من عهد و قبول » أنه إذا أزلت عنا هذا العذاب الكبير المباشر الذي لا طاقة لنا به فسوف نثق بك و نسلم لك الأمر و سوف نرسل معك بني 
إسرائيل (*) فلما أزلنا و أمسكنا عنهم عذاب الرحز إلى المدة التي حددوها ليوفوا بوعودهم » خانوا العهد و نكثوه (5) فما كان منا إلا أن انتقمنا 
منهم فأغرقناهم في البحر و أبدناهم و ذلك لأنمم في نماية المطاف انكروا آياتنا و ظنوا أنما لن تدوم و أنتمم يستغفلوننا بالمماطلة و التسويف فلم 
ينتبهوا إلى أننا نمهل و لكن لا تحمل . 

2 9ر ت ىه و MC‏ م وه 5 و 
a O 501 ® woof‏ € 2 0 56 2 7 سح ام 7 ممه رك ات 
وَأَوْرتْنَا القوْمَ الذِينَ كانوا بُسْتضعَفون مَشارق الأرْض وَمَعَارِيَهَا التي بَارَكنَا فيهًا وَتمَت كَلمَة رَبْكَ 
2 > 0" م هريء ار أ 2ع 26 o O‏ ر شام م و ره 4 4 

الحْسْتَى على بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صبَرُوا وَدَمَرْنَا ما كان يصع فرْعؤن وَقَوْمْهُ وَمَا كانوا يَعْرِشُون (۱۳۷) 
ثم أعطينا هؤلاء القوم الذين تعرضوا للأذى و الذل و العبودية » المشرق من هذه الأرض التي هم عليها » و المغرب منها و التي جعلنا فيها البركة و 
الخير و الثمر و الرزق » و بذلك تم وعد ربك و قوله الحق و الرحمة على بني إسرائيل بسبب صبرهم على ما تعرضوا له .. و دمرنا كل عمل و صنع 
لفرعون و قومه و كل ما كانوا يصنعونه من عروش و مقامات سواء بالزرع أم بغيره من العمران . 

د سه 7 9ء 00 504 5 م 00 هم 5 1 0-7 ا 2 دده f‏ 2 
وَجَاوَرْنَا بني إِسْرَائِيلَ البَخْرَ فأتؤا على فوم يَعْحُفونَ عَلى أضتام لَهُمْ قالوا بَا مُوسَى اجْعَلْ لتا إلا 


رو م ر وے 


گمَا لَهُمْ آله قال إِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ 1 ِد هَوْلَاءٍ مُتبّرَ مَا هُمْ فيه وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 


2 


ل أء 


(۳۹ قال غَيْرَ الله بكم إل وَهْوَ فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ )٠٤٠١(‏ 

ثم أكملنا مسير بني إسرائيل تاركين البحر خلفهم » فوصلوا بالمسير إلى جماعة من الناس منشغلين بعبادة أصنام خاصة بمم » فقال بنو إسرائيل لموسى : 
يا موسى اجعل طريقة عبادتنا لربك كما يفعل هؤلاء القوم ليكون لنا رمزاً مثلما لهم رمز ... فقال موسى لمم : إنكم قوم تجحهلون مدى و مضمون ما 
تقولونه و لا تعرفون أبعاده (5) إن هؤلاء المشركون هم عابدون للوثن » و تصرفهم هذا و عقيدتمم هي حالة منسوفة لا أساس لما » و الذي يصنعونه 
هو باطل محض (*) فهل تريدون مني أن أطلب لكم إِلحاً آخر غير الله سبحانه و تعالى و هو قد أنحاكم و اجتباكم و أعطاكم مكانة عالية فوق الناس 
جميعاً ؟؟!! . 


: 0 0 52 206 6 ا 2 0 ا‎ 5-2 N 
وَإِذْ أنجَيتاكمْ من آل فَرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب يُقَتَلونَ أَبْنَاءَكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي‎ 
سه‎ > 

ذَلكُمْ بَلَاءٌ من ربكم عَظِيمٌ )١41١(‏ 

تذكروا حين أنحيناكم من فرعون و أتباعه و أهله الموالين له عندما كانوا يذيقونكم أسوأ العذاب فيقتلون أولادكم و يبقون على نسائكم للخدمة و 
المتعة و هذا البلاء من ربكم » كان كبيراً حداً . 


2 ا 


وَوَاعَذْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ له وها بعشر فَتَمَ مِيقَاتُ ربّه أَرْبَعينَ لَيْلَهَ وَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ 


رع 


اخلْفبي في قؤمي والح ولا تتَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (؟4١)‏ 

و ضربنا لموسى موعداً مبدئياً قوامه ثلاثين ليلة ثم أنميناها بعشر ليال إضافية فاكتملت مدة لقاء ربه أربعين ليلة .. و قد قال موسى لأخيه هارون : 
استلم مكاني في القوم و كن مصلحاً و احذر أن تتأثر بكلام و مشورة المفسدين فيهم و تنقاد لهم . 

وَلَّمّا جَاءَ مُوسَّى لِمِيِقَتَِا وَكلَمَهُ رنه قَالَ رب أرني أَنْظْرْ إِلَبْكَ قال لَنْ ترَانِي وَلَكِنٍ انظ إِلَى الْجَبَا 
َإِنِ اسْتَقَرٌ مَكَانَهُ فَسَؤْفَ اي فلا فى ل لهك وخر وى يف فلا أف قا 
سْبْحَاتَكَ تبث إِلَيِكَ وأا اول الْمُؤْميينَ )١4(‏ قَالَ يا مُوسَى إِنّي اصْطََيْعُكَ عَلَى الاس بِرِسَالَاتِي 
وبگلامي فَحْلْ ما اتيك وکن مِنَ الشاكِرِينَ (4 4 )١‏ 


و عندما قدم موسى للقاء ربه و تكلم معه الرب » تشجع موسى و استغل هذه المناسبة و طلب من ربه رؤيته قائلاً : ربي أرني الوسيلة و الإمكانية و 
الحيئة التي أستطيع فيها النظر إليك .. قال الرب : إنك لن تراني و لكن انظر إلى الجبل كي تعرف الوسيلة التي طلبتها » فإذا بة بقي الحبل ثابتاً مكانه 
فسوف تراني .. فلما تحلى رب موسى للجبل و ليس لموسى » جعل الحبل متهدماً منهاراً . و هنا سقط موسى من فوره مصعوقاً مغشياً عليه . و 
عندما أفاق من غيبوبته التي فقد فيها وعيه و إدراكه و بصره » و أدرك استحالة ذلك بالرغم من وجود الوسيلة التي لم يكن له طاقة بها » قال : الحد 
و الفعل و المشيئة كلها لك يا رب » و هي فوق مشيئتي و قدرت و تصوّري » أنا تائب إليك و عائد إلى حالتي قبل سؤالي لك و آنا الآن أول 
المقتنعين بأنه لا يمكن رؤيتك (*) قال الرب : يا موسى لقد اخترتك و انتقيتك من بين الناس على الناس كحامل و ناقل لرسالاتي إليهم » و بكلامي 
را ا DG‏ 


o2 


وگتښتا لَه في الْأَلْواح من كل شَيْءٍ مَوْعِظَةَ وَتَفْصِيلًا لكل شَيْءٍ فُحُذْهَا بِقُوَةِ وَأمُز قَوْمَكَ يأَخُدوا 
بأَحْسَبِهَا سَأَرِيَكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ (ه 4 )١‏ سَأَصْرِفُ عن آياتي الَذِينَ كرون الأزْضٍ بعَيْرٍ الْحَو 


ل ل ال ره ل رس الس ره 
00 ذَلِكَ ا بآيَاتَا وكَانُوا عَنْهَا غَافلِينَ )١45(‏ وَالَّذِينَ دبوا ياتتا وَلِقَاءٍ الْآَحْرَةٍ 
حَبِطَث أَعْمَالّهُْ هل يجرو نإل ما كَانُوا ا OE)‏ 


a 
فتمسشك يا موسى بما بعزم و حزم و اطلب من قومك أن يتقيدوا بالإيجابيات و الخير الذي فيها و ينتهوا عمّا تحرمه عليهم .. سوف أريكم مكان و‎ 
مثوى من يفسق عنها (*) سأبعد عن آياتي و تعاليمي أولئك الذين يتعالون في الأرض بغير الحق و يتكبرون عليها و على الناس بحيث إذا رأوا أية آية‎ 
أو دليل و برهان » لا يصدقونه و إذا رأوا طريق النصح و الصواب لا بمشون فيه و لا يسلكونه » و إذا شاهدوا طريق الضلال و البغي و الظلم يمشون‎ 
فيه و يسلكونه و ذلك لأنمم قد كذبوا هذه الآيات و البراهين و الدلائل من قبل و أغفلوا أنفسهم عنها فلا داع أو سبب موحب لإظهارها لهم مرة‎ 
أخرى فمعدتمم الظلم و الكفر و العصيان (*) و هؤلاء الذين أنكروا هذه الدلائل و التعاليم و البراهين و أنكروا أن يكون هنالك يوم حساب و بعث‎ 
. و حياة أخرى » و ستكون كل أعمالهم باطلة لا قيمة لها و لا وزن فهل بحازيهم بغير ذلك العمل الذي هم عليه ؟؟!!‎ 

وَانَحَدَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِمْ جلا جَسَدًا لَهُ خُوَارْ ألم يَرَوا أنه لا يكُلْمُهُمْ وَل يَهْدِيهِمْ 
سيا اتُحَدُوهُوَكَانُوا ظَالِمِينَ )١4/(‏ وَلَمَا سقط في أَيْدِيهِمْ وَرَأوا نهم قَدْ ضَلُوا قَالُوا لين لَه 
يَرْحَمْنَا رتا وَيَغفِرْ لتا کون مِنَ الْحَاسِرِينَ (49 )١‏ 

بعد غيابه عنهم لفترة لقاء ربه » حعل قوم موسى لأنفسهم عجلاً صنعوه من حليهم الذهبية و كان صوت المواء فيه يشبه الخوار بسبب تصميمه .. 
لكنهم لم يلاحظوا أن هذا العجل كان لا يكلمهم و لا يفتيهم في شؤون دينهم و دنياهم » بل هو جرد صنم تسفي عليه الرياح فتخرج منه صوتاً .. 
جعلوه معبوداً لحم و قد ظلموا أنفسهم بذلك أا ظلم (*) و عندما انتبهوا بعد ذلك أن العجل لا يصنع لهم شيئاً و أدركوا عجزه و عجزوا عن إيجاد 
مخرج لهذه الغلطة الفادحة الكبيرة و اتضح لهم أنحم فسقوا و تاهوا عن الطريق القوم و الصراط الحق » قالوا لبعضهم البعض : إذا لم يكن ربنا رحيماً بنا 
غفوراً لنا فسوف نخسر كل شيء و نكون في مهب الريح . 


لما ا ِلَى قؤمه غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا حَلَفْثْمُونِي من بَعْدِي أَعَجِلَتُمْ اك لفن 


الواح وَأَحَدَ برس أخيه يَجُرُهُ إِلَيْهِ فَالَ ابْنَ مإ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي واوا بَفعُلوتني فلا ُشيث 
بي الْأَعْدَاءَ وَل تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ )١6٠(‏ قَالَ رب اغْفِر لي وَلِأَخِي وَأَدْخِلَْا في رَحْمَتِكَ 
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ )٠١١(‏ 

و عندما عاد موسى إلى قومه و قد ملأه الغضب و الغيظ بعدما أخبره الرب عن فعلة قومه الشنيعة » قال لمم : أي فعل بائس تعيس فعلتموه بغيابي 
عنكم ؟؟!! هل استعجلتم أمر الله سبحانه و تعالى هوی نفوسكم و جهلك منكم و إصرار على اصطناع صنم لكم ؟؟!! ثم رمى الألواح من يديه 
على الأرض من حيث استكثرها على قومه الذين فسقوا عن أمر ربحم فأصبحوا غير جديرين بها و لا بالمداية من الله سبحانه و تعالى .. و مصداق 
فعله هذا » هو الآيات القرآنية | و الله لا يهدي القوم الظالمين 1 [ و الله لا يهدي القوم الكافرين ) إ و الله لا يهدي القوم الفاسقين ) .. و 
الدلالة هنا هي أن الظا لم و الكافر و الفاسق » لا يستحق المداية من الله سبحانه و تعالى » و إن هدايته سوف تكون ضرباً من العبث . ثم أمسك 


موسى برأس أخيه هارون يجذبه إليه بعنف » فقال هارون : يا ابن أمي لا حيلة لي و ليس الأمر برضائي و رأبي » لكن هؤلاء الفئة تكاثروا علي بالرأي 


و جعلونٍ الحلقة الأضعف بين الشعب و قد هموا بقتلي عندما حالفتهم الرأي فلا تجعل أعدائنا يشمتون بي و لا تحعلني في زمرة هذه الفئة الظالمة 
الباغية (*) قال موسى بعد أن ترك أحاه و اقتنع بكلامه ( فهو قد حير هؤلاء القوم ) : رب اغفر لي و لأحي و ادخلنا في رحمتك التي تبعدنا عن 
خحطأ هذه الفئة الظالمة و التأثر بهم و أنت أرحم من هو مختص بالرحمة . 


E‏ )اه E‏ ت N SS‏ ھر 2 ا 
إن الذينَ اتخدوا العجَل سَيَتَالهُمْ عضب من ربهم وَذْلَةَ فى الحَيّاة الذنيًا وكذلك نجزي المفترين 
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)١57( وَالَذِينَ عَمِلوا السيْتَاتِ ثم تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إن رَبك من بَعْدِهَا لعَفورٌ رَحِيمٌ‎ ١85 
إن الذين اصطنعوا العجل كمعبود و رمز لهم سيصيبهم غضب و عقاب من رهم و إذلال و مهانة في الحياة الدنيا هذه .. و هكذا نحن نحزي كل‎ 
مشرك مفتر افترى على الله سبحانه و تعالى بشركه و كذبه بما أشرك به (*) أما الذين ارتكبوا الموبقات و سوء الأعمال ثم وجدوا أنفسهم مذنبين فأقروا‎ 
كما و عادوا إلى ركم و ا لك ا ل ل ر اا الإنسان » بعد ذلك غفور رحيم بمم ( لعلها ذكرى و إشارة تحذيرية للذين‎ 
. ) كانوا مشركين في عهد الرسول محمد حتى يعودوا عن شركهم و لا يبأسوا نما فعلوه‎ 
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وَلمَا د عن موسى الغفضب اخد الألوَاح وَفي نسختها هدى وَرَحَمَة للذين هم لربھم يرهبود 
)١655(‏ 

و لما حفت شدة الغضب عن موسى بعد ما رآه من قومه » أذ الألواح التي كتبناها له من حديد » من حيث فيها نسخة من أم الكتاب أو اللوح 
الحفوظ » و ما هو هداية و رحمة لمؤلاء الذين يخافون ريم و لم ينجروا إلى فريق عبدة العجل فهم تبعاً لذلك مستحقون أن يصل إليهم ما في الألواح 


من تعاليم و شرائع ربانية . 

د 0-6 اس 2ه 2 و م 21 و 067 5 7 ا 510 2 4 0 5 3 0 و 
وَاخَْارَ مُوسَى فُوْمّه سَبْعِينَ رجلا لميقاتتا فلمًا أخذتهُم الرّجْفة قال ب لو فشكا من قبل 
ام نا تمه الك اه و ل N‏ 5 00 382 > 
إيَاي أتهلكنا با فعل السفهَاءُ منا إن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاءُ وتهدي من دشاء أنت 
را 2 رهوهةس ود 3 > م 

وَلِيَنَا فاغفز لتا وَاْحَمَنَا وَأنتَ حير الغافرينَ )٠٠١٠١(‏ 

ثم انتقى موسى من قومه الذين لم يعبدوا العحل » سبعين رحلاً من خيارهم و علمائهم من أحل موعدنا الذي وعدناه إياه » فلما ضربتهم الصاعقة 
لمزلزلة ( بسبب طلبهم من موسى رؤية الله سبحانه و تعالى ) قال موسى : رب لو أردت » كنت تستطيع إهلاكهم و أنا معهم من قبل هذا » هل 
تملكنا يا رب بحريرة فعل و تصرف و كلام هؤلاء السفهاء من القوم الذين قد أكون أنا ما أحسنت اختيارهم ؟؟!! ما هذا إلا احتبارك و امتحانك 
لدی ا کی دا ی ا د أت الرى و الولي علينا » إنا نرحو أن تغفر لنا و ترحمنا و أنت خير و أفضل من يتغاضى عن 
الذنوب و الخطايا . 

ر OS‏ مه ر E‏ مه 2 6 CMG N‏ 2 2 5 
وَاكتب لتا فى هذه الذنيًا حَستنة وَفى الآخرّة إنا هدنا إِلَيْكَ قال عَذَابى أصيب به مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتَى 


2 


55 
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وَسِعَت كل شيْءٍ فسا كتبها للذين يَتقون وَيُؤْتون الزكاة وَالذِينَ هم ياتتا يُؤْمِنونَ )٠١١(‏ 

ربنا و احعل لنا في هذه الدنيا الصعبة شيئاً حسناً نتكل عليه » و كذا في الآخرة يوم لقاؤك » لقد اهتدينا إليك من قبل بالرغم من هذه الأخطاء .. 
قال الرب : إن عذابي أضرب به من أريد من مستحقيه لكن و مع ذلك فإن رحمتي اتسعت و حوت كل شيء » فسوف أجعلها للذين يخافونني و 
يتقونني حق تقاتي و يقدرونني حق قدري فلا يطلبون رؤيتي بعد كل الذي حصل معهم » و الذين يقدمون الخير و الفضيلة و الإحسان و هم ببراهيننا 
و تعاليمنا و دلائلنا يؤمنون و يتبعون ( دلالة الآيات الوجيزة السابقة آنفاً » هي أن طلب رؤية الله سبحانه و تعالى » هي ضرب من السفاهة و الجهل 


يستحق صاحبه العقاب ) . 


الَّذِينَ يعون اليَسُولَ 00 الْأمَىَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في النّوْرَاةٍ وَالْإنجيلٍ يَأْمُرْهُمْ 
المَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ال اعا هم الاب وع عله لخبت وغ علفع نر صَرَهُمْ 


وَالْأَغْلَالَ الي كَانَتْ عَلَيْهْ فَالَْدِينَ منوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتبَعُوا الثورَ الذي رر مَعَه أ ولئكَ هم 
الْمفْلِحُونَ )١860(‏ 

إن الذين يتبعون و يطيعون الرسول و النبي الأمي محمد الذي هو موحود عندهم في الصحف المنشرة » التوراة و الإنجيل و هم يعرفون ذلك .. هذا 
النبي الذي يأمرهم بالمعروف الذي لا يخالف كتبهم و ينهاهم عن المنكر الذي يعرفونه جيداً » و يحلل لهم ما طاب من الطعام و الأفعال و يحرم عليهم 
كل حبيث » و فوق كل ذلك يخفف عنهم ( بالإسلام و القران ) الإثقال و القيود التي كانت مفروضة عليهم من قبل .. فمن صدقه و وقف بجانبه 
مساعداً إياه » و احترمه و نصره و تقيد بالكتاب النورائي ( القرآن ) الذي أنزل إليه و صار معه » فهؤلاء هم الذين يكونون قد نححوا و فازوا . 


-ه 
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01 يا أيّهَا الناس إني رَسُول الله اا ات تِ وَالآَرَْضٍ لا إله إلا هو بُخيى 


رو و و د شورق 4 
وَيُمِيتْ فامنوا بالله وَرَسُوا له الي المي الذي يو يُؤْمِنُ ع باللّه 4 وكَلِمَاته وَاتَبِعُوهُ ؛ أَعَلّكُمْ تهتدون ١ه‏ 
فيا أيها الرسول قل لمؤلاء و للناس جميعاً : إنني أنا هو الذي وحدتمون مكتوباً عندكم في صحفكم المنشرة التوراة و الإنجيل » رسول الله سبحانه و 


7-0 11 أراضيه كلها لا يوحد إله آخر في الكون كله 
إلا هو فقط » هو الذي يهب الحياة و يقضي بالموت على الخلائق ق جميعاً » فآمنوا بالله و بي أنا رسوله الأمى ي الذي يؤمن بالله و كتبه و كلماته كما هو 
موجود في كتبكم و اتبعوه و تقيدوا به فرما تُكتّب لكم المداية و الفلاح . 

ومن فوم مُوسَى آم يَهُدون بالحق وَبهِ يَعْدِلود )٠١۹(‏ 

ا ل 
وَفَطَعْنَاهُمُ ان E‏ وَأَوْحَيْمَا إِلَى مُوسَّى إذ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أن اضرب بعصا الْحَجَرَ 
فَانْبَجَسَتْ منه الْنَنَا عَشْرَةَ عَيْمَ عتا قذ عَلِمَ كَل أناس مَشْرَبَهُمْ وَظلَلنَا عَليْهمُ الَْمَامَ ونر عَلَيْهُمْ الْمَرِ 
E‏ رَرَقْنَاَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ انو أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ )1١١(‏ 

ثم قَصّلنا هذه الأمة من قوم موسى و قسمناهم اثني عشر قبيلة أو عشيرة ( فخذ يتبع الجد الأول ) كمجتمع واحد لكل منهم ثم أشرنا إلى موسى 
حين طلب منه قومه الماء أن يضرب بعصاه الصخر فاندفع منه اثنتا عشر نبع و علم كل سبط أو عشيرة مصدر شرم ( إشارة إلى فرز بني إسرائيل 
عشائر قومية و تثبيت ذلك بينهم الذي من الراحح أنه عائد إلى طلبهم هم أنفسهم لذلك ) و جعلنا عليهم ظلال من الغيم الكثيف الساتر و أنزلنا 
عليهم حلوى المن و طير السلوى .. كلوا من طيبات و حلال ما أنزلنا عليكم رزقاً لكم و لعيالكم » لكن رفضهم ذلك فيما بعد و مللهم منه » لم 
يكن له أي تأثير علينا و لا أسف بل ضروا أنفسهم بسبب رفضهم هذه النعمة . 

وَإِذْ قيل لَهُمْ اكوا هذه الْقَدْيَةَ وَكُلُوا ا ١‏ ولركوا خطه وا خلى اليات مكنا بشفر 
لَكُمْ حَطِينَاتَكُمْ سَتَزِيدُ الْمُحْسِبِينَ 151) فَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قو عَبِرَ الّذِي قِبِلَ لَهُمْ 
فَأَرْسَلنَا عَلَيْهُمْ رجْرًا مِنَ السّمَاءٍ ما انوا يَظلِمُونَ )١557(‏ 


أيضاً عندما قيل لقوم موسى اسكنوا هذه القرية ( مكان متجانس صالح لسكن مجموعة من الناس و فيه كافة مقومات العيش و الاكتفاء الذاتٍ ) 

كحل لطلبكم البديل عن المن و السلوى و القفار الصعبة » و كلوا منها من أين ما تريدون و قولوا كلام فيه تواضع و تمذيب و لطف لأنفسكم و 

لمن جاوركم » و ادخلوا بوابة المنطقة طائعين منقادين لتعاليم الله و أخلاقيات و حُسنُ ما أمركم به من أصول الدحول » و في هذه الحالة نغفر لكم 

أختطائكم و نكافى بالزيادة من بحسن منكم القول و الفعل و العمل (*) فغيّر الفريق الظالم منهم ( إشارة إلى أنه ليس كل بني إسرائيل أو اليهود كانوا 
يقتلون و يحرقون و يحرمون القرى و الأماكن التي يدخلوغا بل قسم منهم ) أحكاماً و تعاليم من عندهم ( من قتل للسكان و حرق للقرى و البلدات 
و تخريبها ) مخالفة لما أمرناهم به فأرسلنا عليهم عذاباً شديداً أليماً من السماء بسبب أفعالهم الظالمة تلك التي كانوا يقومون بها . 
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واسألهُم عَنٍ القريَةِ التي كانت حَاضِرَة البخر إذ يَعْدُونَ في الكت إذ تأتيهم جيَانهُم يَوْمَ سهم‎ 
38 8 9 0 2 2 6 00 TO MS 0 227 

شرّعا وَيَوْمَ لا يَسْبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بِمَا كانوا يَفْسُقون )١7(‏ 

اسأل أيها الرسول هؤلاء الذين هم سلف لهم » عن القرية التي كانت ضمن البحر ( جزيرة أو رأس ممتد في البحر ) حيث كان أسلافهم يتعدون و 
يتجاوزون في أفعاللهم بيوم السبت » فكانت الأسماك تتواحد على شاطئهم يوم السبت حيث لا محال شرعاً للصيد الحرم عليهم » و باقي أيام الأسبوع 
حيث الصيد محلل لهم تختفي الأماك من الشاطئ فحرموا من طعام البحر و هكذا كنا نعاقبهم بسبب فسقهم . 


- 
0 
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َإِذْ قَالَتْ أَمَة منهُمْ لِم تَعظُونَ قَوْمًا الله مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذَّبُهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرة إِلَى رب 
0 مالم ىم 2 34 2 0 َه 0 GOG‏ 24 2 0 1 
َلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (4 )١‏ فَلَما نَسُوا مَا ذَكْرُوا به أَنْجَيْمَا الذِينَ يَنْهَوْنَ عن السُوءٍ وَأحَذتا الذِينَ ظَلَّمُوا 


وه 
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بعذاب بئيس بِمَا كانوا يَفسُقون )١58(‏ فلمًا عَتَوًا عَنْ ما نهوا عنه قلتا لهم كونوا قرَدَة حَاسِئِينَ 
)١55(‏ 

و دقرف عددها قال فريق أو یه لعله لاوي ) ا اا و الصاظي یی ذا لحرن و تعطون ا ا قرول الله 
سبحانه و بالحلاك أو العذاب الشديد الأليم 5 الحاب اناك و االماتفين ١‏ اععدارا منا بزل الله سبحانه و تعالى كيلا يأحذنا بجريرتهم و رما يتأثر 
البعض منهم بالكلام فيتوبوا إلى الله سبحانه و تعالى (*) لكن عندما نسي هؤلاء الذين حق عليهم القول الوعظ و النصح الذي تم تذكيرهم به » نجينا 
الفئة الصالحة التي كانت تنهاهم عن الظلم و سوء الفعال » و عاجلنا الذين ظلموا و فسقوا » بعذاب شديد الويل و الوقع بسبب فسقهم و ظلمهم 
5) فلما تحاوزوا مستكبرين في الظلم و الفسق و الطغيان وقع عليهم قولنا بأن يكونوا كمثال القردة الشبيهة بالإنسان » لديها محال محدود من العقل و 
الإتيان بالفعل فتنكفىئ بعجز عن الأعمال المركبة و المعقدة . 

of û 2 f e 226 0‏ ° 1 مه 00 داه ساهة 2 0 ب 2-0 9 5 2 1 
وَإِذْ تاذ رَبْكَ بعتن عَليهم إلى يَوْمِ القِيّامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ العَذاب إن رَبَكَ لَسَرِيعْ العقاب وَإِنَهُ 
0 و 

لغفورٌ رَحيم )١51/(‏ 

و ذكرهم أيها الرسول عندما طلب ربك إرسال من يبلغهم أنه سيبعث عليهم من يذيقهم أشد أنواع العذاب إلى يوم القيامة ما لم ينتهوا و يعودوا عن 
فسقهم و ظلمهم » ذكرهم أن ربك سريع العقاب و في الوقت نفس هو الغفور الرحيم . 

E 5 0 226‏ ر يږ 5 MOS Cl CGO‏ م اك د 
وقطعتاهم في الأرّْضٍ أمَمَا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وَبَلوناهم بالحَسَتات وَالسَيْئَات لعَلهُمْ 
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يَرْجِعُونَ )1۸( فخلف من بعدهم خلف ورتوا الكتّابت ياخدود عرض هدا الأدنى وَيَقولونَ 
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سَيْغْمَرُ لَنَا وَإِنْ اتهم عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأَحُذُوهُ أَلَمْ يُؤْحَذْ عَلَيْهِمْ مياق الكتاب أن لا يَقُولُوا عَلَى الله إلا 


الْحَقّ وَدَرَسُوا ما فيه وَالدَّارْ الْأخرَةٌ خَيْرٌ لِنّذِينَ يَكَفُونَ افلا تَعْقِلُونَ )1١19(‏ 

ثم قسمناهم في الأرض أماً و أقواماً » منهم من هو مؤمن صالح متقيد بشرائع ربه و منهم من هو فاسق عنها لا يتقيد بحا و له أمر و شرع خاص به 
.. فابتلينا هؤلاء بالخير و الأثر اليد » و بالشر و السيء » ربما يتذكروا و يرتدعوا و يعودوا لحادة الحق و الصواب (*) لكن الذين جاءوا من بعدهم 
من ذراريهم تأثروا بفريق السوء منهم و أحذوا عنهم الكتاب (مجموع الوصايا التي ا م التوراة ) فكانوا يأحذون بالأحكام التي 
تناسب هواهم و ميولمم في الحياة الدنيا و يتركون باقي الأحكام التي لا يروما لصالحهم الخاص و منفعتهم الشخصية و يقولون : إن الله سيغفر لنا . 
و إذا أتاهم حكم آخر شبيه بما وحدوه في التوراة » أحذوا به أيضاً .. ألم نأحذ عليهم العهد و الميثاق الخاص بنزول التوراة عليهم و قبولهم لما » بأن 
يتقيدوا تماما و حرفا بتعاليمها و شرائعها و األحكامهاء و فل خبروا ما فيها من خلال الدراسة ها و القراءة المتكررة .. لكن المستقر في الحياة الآحرة 
هو خير و حسن ختام للذين خافوا رهم و تحنوا غضبه و سخطه » أفلا تتعظوا و تفكروا بذلك أيها الناس ؟؟!! . 


ر ا وق ا ا ل ور ضرت 1 00 
وَالِذِينَ يُمَسَّكُونَ بالكتاب وَأقامُوا الصّلاة إنا لا نضِيعٌ أخْرَ المُصلِحِينَ )17١‏ وَإِذْ نَتَقَنَا الجَبَلَ 
IE‏ 5 و a,‏ 2 عو ر هه بم ° 0 8 - ر 0 5 2 ر ٠‏ ا ° dar‏ 5 

فۇقهم كأنه ظلة وَظنوا أنه وَاقعٌ بِهِمْ خذوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقَوّةٍ وَاذْكْرُوا مَا فيه لعلكم تَتَقَونَ )٠۷١(‏ 
أما الذين تمسكوا بالتوراة و قوانينها و تعاليمها و تشبثوا بها كطريق للهدى و النجاة و جعلوا الصلاة معي و لي قائمة بشروطها » من الابتعاد عن كل 
ما هو فاحش و كل ما هو منكر مستقبّح » فنحن نحفظ ثواب و مكافأة هؤلاء المصلحين و لا نبحسهم شيء منه (5) و إذا حذبنا الجبل من فوقهم 
و حركناه من مكانه كالمظلة الواقية فاعتقدوا أنه سيقع عليهم بسبب مخالفتهم للتوراة .. تمسكوا بشدة و حزم بالتوراة و الوصايا التي أعطيناكم إياها و 
أنزلناها لكم و صيّحوا عن ما فيها و أبلغوه للناس بكل دقة و صراحة و لا تخفوا منه شيئاً فربما ندخحلكم في عداد المتقين الصالحين . 

أا 


حَذدَ رَبك مِنْ بني آَم من ظهورهم ذربَتَهم وَأشْهَدَهُمْ على أنفيهم ألنث بِرَبَّكُمْ قالوا بَلى 
سَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القيامَة إلا كا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (0۷۲ أَؤ تَقُولُوا إِنَمَا ارك آَبَاوْنَا من قَبْل 


0 


وكا ذَريَةَ من بَعْدِهِمْ أفَتْهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ (*17) وَكَذَلِكَ فصل الْآبَاتِ وَلَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ 
٤(‏ 1۷( 


وَِذْ 


و ذكرهم أيها الرسول عندما أحذ ربك من أبناء آدم و ولده » من ظهورهم » نسلهم حين ينتقلون إلى الرحم كنطاف و يجعلهم يشهدون على 
أنفسهم بأنفسهم حين يسأهم قائلاً : ألست بربكم ؟؟ . فيقولوا نعم ( و الشهادة هنا قد تكون نوع من الفطرة الغريزية الطبيعية التي جعلها الله 
سبحانه و تعالى في النفس البشرية كبريحة في الحينات البشرية » حين انتقالها كنطفة من ظهر و حسد الرحل إلى رحم الأنثى » فتقبل هذه النفس بمذه 
الفكرة طواعية و لا ترفضها أو تنكرها على مبدأ الآية القرآنية | ثم استوى إلى السماء و هي دخان فقال لها و للأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا 
أتينا طائعين ) .. و دلالة القول هنا أن الله سبحانه و تعالى قد نخلق البشر و الكائنات كلها على مبدأ قبول كل منها لله و التسبيح المنطقي 
الأساسي له و قبول كل منها بدورها و وظيفته التي كتبها الله سبحانه و تعالى عليه و خلقه لأحلها ) .. لقد شهدنا معكِ أيتها الأنفس بما شهدت به 
على نفسك كيلا تقولون يوم القيامة : لم يخبرنا أحد بذلك و لا علم لنا به (*) أو رما تقولوا لقد أشرك أسلافنا و مراجعنا قبلنا و نحن جتنا بعدهم 
لنجدهم على ما هم عليه فهل تملكنا يا رب بما فعل هؤلاء الذين أبطلوا عبادتك و عطلوا صراطك ؟؟!! ( الدلالة القرآنية هنا هي أن الإنسان و إن 
ولد و ترعرع في مجتمع كافر بالله سبحانه و تعالى » فإن الملكات العقلية الفطرية التي وهبها الله له عند تشكله قادرة على أن تقوده إلى معرفة وجود الله 
سبحانه و تعالى الذي خلقه و خلق ما حوله في الأرض و السماوات ) (*) بمذه الطريقة نحن نوضح الدلائل و البراهين للناس لعلهم يتراحعون عن 
غيهم و ضلاهم و يرحعون للحق . 


موه 07 2 ا كاه 1 ا 2 2 ت 5 
وَائْلُ عَلَيْهِمْ تَبَأ الذي أَتيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَحَ منهَا فَأَنْبَعَهُ الشَبْطَانْ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ )١1775(‏ وَلَوْ 
ا 2 ا إن تخمل عَلَيْهِ يَلهَتْ أو 
ترك يَلَتْ ذَلِكَ مَل الْقَوْم الَّذِينَ كدّبُوا بياتتا فاُصْصٍ الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يتَفَكُرُونَ (105) 
ا اك ا N‏ 
منها ( هو لا يستطيع رفضها لأن قسماً منها من طبيعة نفسه التكوينية » لكنه رفضها عندما عطل عقله عن استخدامها و النظر فيها ) فتلقفه 
الشيطان بعد أن ابتعد عن آياتنا الني تحميه و تصونه فكرياً و روحياً فصار من الضائعين المنقادين هوى نفوسهم (*) و لو أردنا لكنا قد رفعنا مكانته 
و سلوكه و مستواه العقلي و الفكري بمذه الآيات المنطقية الموضوعية » الخارحية منها و الداحلية .. لكنه أبى و طلب الركون الدائم في مستوى 
الحضيض و انقاد هواه فصار مثله كمثل الكلب » إذا انتقدته و أنبته أو بادرت إليه بالفعل أو القول يمد لسانه لاهثاً » أو تركته و شأنه يلهث فهذه 
طبيعته و غريزته و كذلك هذا الفاسق المتبع هواه و مثل كل الأمم و المجتمعات و الفرق التي أنكرت كتبنا و براهيننا و دلائل وحود الله سبحانه و 
تعالى .. و لذلك اتل عليهم مثل هذه القصص لرما يعيدون التفكير و النظر في حاهم و أمرهم . 
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سَاءَ مَثَلا القَوْمُ الذين كذبُوا باياتتا وَأنفْسَهُمْ كانوا يَظلِمُونَ )١0771(‏ مَنْ يهد الله فهو المُهْتَدِي وَمَنْ 
5 مھ > 8 2-0 - 

يُضلل فأولئكَ هُمْ الحَاسِرُونَ )7۸( 

إن أكثر أمثال الأقوام سوءاً هم القوم الذين أنكروا آياتنا و كل الدلائل العلمية المنطقية الدالة على وحود الله الخالق سبحانه و تعالى فظلموا بذلك 

أنفسهم إذ وضعوها في موضع ما كان يجب أن تكون فيه (*) و من يهديه الله سبحانه و تعالى فهو المهتدي حقاً و فعلاً » و من يضله الله بسبب 

كفره و ظلمه و فسقه فهؤلاء هم الذين حسروا كل شيء . 

وَلقد ذرأنا لجهَتم كثيرًا د من الج الس لهم فوب لا يَفْمَهُونَ بها ولَهُمْ أن ا 
وَلْهُ ادان لا يَسْمَعُونَ بها اولك كَالْأَنْعَام بل هُمْ أَضَُ ولك هُمْ الْعَافلُونَ 0105 

لقد تركنا جهنم الكثير من معاشر الجن و الأنس من الذين لهم عقول و ألباب لكن لا يستخدموغا لمعرفة وجود الله سبحانه و تعالى و معرفة دلائله و 

تعاليمه و مظاهر خلقه في السماء و الأرض و التفكر في ذلك كله .. و لهم أعين لينظروا بما و يبصروا الأشياء كلها و طبيعة خلقها و تكوينها و 

توافق ذلك كله مع نظام الكون ا الزائل العّرور .. و لمم آذان ليسمعوا بها كلام الله و 
تعاليمه و القصص و العبر المذكورة في كتبه » لكنهم يُصِمُون آذاهم عن ذلك كله و يستمعون لصوت الضلال و داعي الشرك .. إن هؤلاء كالبهائم 

“00 0 23307[07[00 
هؤلاء هم الغافلون المغفلون عن صلاح أنفسهم و خير ختامها يوم البعث و الحساب . 


وَِلّهِ الْآَسْمَاءُ الْحْسْنَى فَاذْعُوهُ بها وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيْجْرَوْنَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ 
ا 


إن لله سبحانه و تعالى أسماء و كنى أحسن الصفات و الفعال ( كالكريم و الرزاق و الرؤوف و الودود و القريب و أرحم الراحمين و خير الغافرين و ما 
إلى ذلك ) فاطلبوا مته و ادعوه بوصفه بمذه الأسعاء و الكى > و ابتعدوا عن الكفرة و المشركين الذين يتكرون عليه هذه الأسماء الوصفية و يجعلوتها 
لغيره » فسوف يلقون جزاء هذا الفعل الشنيع الذي ظلموا به أنفسهم حقاً . 


طوو 


E 


وَممَنْ ll‏ يَهْدُونَ بِالْحَقَّ وَبِه يَعْدِنُونَ )1۸1( لدي كديرا ياتتا سَتَسْتَدَرِجُهُمْ من حيث 
يَعْلَمُونَ (185) وَأمْلي لَهُمْ ِد كيْدِي مَيينَ (۱۸۳) 

و هنالك ممن خلقنا من الناس » فئة يهدون الناس بالحق و هو القوانين و الشرائع الإلهية و الذكر من الله سبحانه و تعالى » و يرجعون إليه في الحكم 
بين الناس () أما الذين أنكروا كتبنا و براهيننا و تعاليمنا سوف نيئ و نترك لهم سبل ضلالهم و جهلهم يسلكوغا بجهلهم و قلة علمهم و غرورهم 
() و سوف أمدهم بذلك » إن تخطيطي و تدبيري شديد محكم لا يمكن الإحاطة به أو تعطيله . 

أَوَلّمْ يَتَفَكُرُوا مَا بِصَّاحِبِهِمْ من جن إِنْ هُوَ إل نَذِيرٌ مُبِينٌ )١84(‏ أَوَلَّمْ يَنُظُرُوا في مَلَكُوتِ 


2 


السَّمَاوَات َالْأَرْضٍ وما حَلَّقَ الله من شَيْءٍ وَأنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقرب أجلم َبِأَيّ حَدِيثِ 
ل د بر الله فلا هادي لَه وَيَدَوْهُمْ في طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُو )2 


أما كان م الأحداى له أن يفكروا و يلوا عقوف اتر لون أن رق الذي ال ا لے م ی اا 89 و إن ليلس إلا 
جرد ناصح و محذر لمم بالقول الواضح المعقول ؟؟ (*) أما كان أحدى لمم أن ينظروا و يلاحظوا مظاهر خلق الله سبحانه و تعالى في السماء و في 
الأرض و كل شيء خلقه الله ؟؟ و إن كلام رسولهم و تحذيره لحم من اقتراب حسابحم الذي من الحتمل جداً أنه واقع بحم ؟؟ فما هو الكلام و العقيدة 
التي غير ذلك » يؤمنون بما ؟؟ (*) إن من يضله الله بفسقه و ظلمه و كفره لن يكون له أبداً من يرشده إلى طريق المداية و الحق . و الله يترك هؤلاء 
في ظلمهم و حاوزهم للحق و الدليل يتخبطون كالعميان . 


5 £ 


e 
السَمَاواتِ وَالْأَرْضٍ لا تأتيكمْ إل بَعْمَةَ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِينٌ عَنْهَا فل إِنّمَا عِلْمُّهَا عِنْدَ الله وَلكِنَّ‎ 


تَر الاس لا يَعْلَمُونَ (۱۸۷) 
يسألونك أيها الرسول عن الوقت الذي يحل فيه تحاية البشر و عال الدنيا ( ساعة تماية عالم الدنيوي ) متى يبدأ ظهوره و أسبابه و إشاراته » فقل إن 
علم ذلك هو حصراً عند ربي لا يبين إشاراتما و دلائل حدوثها إلا حين توقيت حصولها و سيكون وقعها ثقيل شديد في السماوات و الأرض معاً و 
لن تأتيكم إلا فجأة حيث لا تملكون حيالها رداً أو فعل ... يسألونك و كأنك جدير بالسؤال عنها و عالم بما ؟؟!! قل لحم: إن علمها و أمرها عند 
ا ا 

2 lI 
ا ا ا مَا شَاءَ الله وَل كنث أغلم الغيب لاستَكتَرّت من الخَيّرٍ وَمَا‎ 


مني السَُوءٌ إن انا إلا تَذيوٌ وَبَشيرَ ر لقم يُؤْمِنُونَ A^)‏ 6 


ل ل ا ا 0 502014 
شيئاً من الذي لا يعلمه أحد غيري » و علمه غائب عن الناس » لكنت قد جلبت لنفسي الخير الوفير و تفاديت الوقوع بسوء أو ضرر » لكن ما أنا 


E 
هُوَ الذي حَلقَكم من تفس وَاجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكْنَ إِلَيْهَا فَلَمّا تَعَشَاهَا حَمَلَتْ حمل‎ 
فَلَمًا‎ 0۸٩۹( حَفِيًا فَمَرَتْ به فَلَمَا أَنْمَلَتْ دَعَوَا الله رََهُمَا لن أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَ مِنَ الشاكرينَ‎ 


7 


2 
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کے ے 2 1 تت O - 5-5 E‏ 9 1 9 2 74 ويه E‏ 1 5 5 
نَاهُمًا صَالِحًا جَعَلا له شرکاءَ فيمًا آتَاهُمَا فتعَالى الله عَمَّا يُشْرَكُونَ )١9٠0(‏ أيُشْركُون مَا لا يخلق 
ON A O Ce AS SA O‏ 12 و ت 2 

شيئًا وهم يُخلقون (۱۹۱) ولا بَسْتطیعون لهم نصرًا وَلا آنفسَهم يَنصرون (۱۹۲) 

هو الرحمن ربكم الذي حلقكم من نفس واحدة هو أبوكم آدم » ثم أخحرج منها زوحها ( هي حواء بالتراث الديني السماوي ) لكي يهدأ آدم و يقترن 
بحا و يذهب عنه ألم الوحدة .. فلما حامع أحد ولد آدم زوحته التي من هي ولد آدم أيضاً » حملت منه ما ألقاه في رحمها و التقطته فعلق بها ثم 
تحاوزت أيامها و هو يتشكل في بطنها أطواراً » فلما كبر و أصبح ثقيلاً عليها » دعا الأبوان رما إنه إذا أعطيتنا ولداً صا حاً سليماً من العاهات 
الحلقية و الحخلقية و يكون قرة عين لنا » فسوف نكون شاكرين لك أنعمك يا رب على ما رزقتنا و معترفين بفضلك علينا (*) فلما تقبل الله سبحانه 
و تعالى دعاءهما و رزقهما الولد السليم الصالح في حلقه و حلقه » جعل الأبوان يقدمان قرابين و أهلة لغير الله سبحانه و تعالى كقربان لله حلا و علا 
و طلب من مخلوقات أخرى حماية المولود و مساعدته » و هما يظنان أتمما بذلك يشكران الله لكنهما في الواقع يشركان به و الله سبحانه هو أعلى 
شأناً و أكبر مكاناً نما يشرك الناس به جهلاً و ضلالة (*) كيف يشركون معه كائنات لا تخلق شيء و هي نفسها مخلوقة ؟؟ (*) و لا تستطيع أن 
NOEs‏ 00 2 كج دنا 2 ر e E O‏ ھ2 92 | ىد م 0000 
وَإِنَ تَذْعَوهُم إلى الهُدَى لا يتبغُوكم سّوَاءٌ عَليْكُمْ أَدَعَوْتمُوهُمْ أَمْ أنتم صَامتون )١97(‏ إن الذِينَ 
ےه 7 5 ن 5 0 50 01 0 ۹ ى 5 5 

عون مِنْ دون الله عِباد أَمْتَالَحُمْ فاذْعُوهُمْ فَلَيَسْتَجِيبُوا لم إن كنم صَادِقِينَ )١۹٤(‏ 

هذه الفئة الجاهلة من الناس إذا دعوتموهم إلى طريق الحداية و الحق و العقل لا يقبلون دعواكم و لا يطيعونكم فيه و الأمر سيان عندهم » أكلمتموهم 
و جادلتموهم أم سكم عنهم و لم تكلموهم (*) أيها المشركون الكفرة إن هذه الرموز و الأشخاص الذين تدعوتمهم من دون الله » هم مخلوقين و عبيد 
لله كما أنتم مخلوقين لله سبحانه و تعالى و عبيد له فاطلبوا منهم العون و المساعدة إن كنتم صادقين في دعواكم أنحم وسطاء بينكم و بين الله و شفعاء 
لكم عنده و لهم كرامة عنده . 

0 من 2 5 8 .0 5007 مه 1 5 2 .0 ع ىا ۶ قري وه و 8 ا َه کو ك 0 7 - 
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قل ادعوا شركاءكم ثمّكيدونٍ فلا تنظِرُونٍ )١95(‏ 

ما هو موحب اعتقادكم بمؤلاء الأموات و اتخاذهم شركاء لكم ؟؟!! هل طم أرحل يسيرون و يتنقلون ها ؟؟!! أم هم أيد و أدوات يطالون بالأذى و 
الضر ها ا أم لهم أعين يرون و ينظرون و يشاهدون بجا من يدعوهم و يطلب منهم العون YY‏ أم لهم آذان يسمعوك كما كلام و دعاء هؤلاء 
الجهلة الفسقة المشركين ؟؟ قل لهم أيها الرسول : أيها الجهلة ادعوا الذين تشركون من دون الله و اطلبوا منهم أن ينالو بشيء من ضر و أذى و لا 
مهلو فيه » كي نرى ما إذا كانت معتقداتكم صحيحة . 

0 5 I EL 3 اص 2 0 ص‎ 1 > 1 Me E 
وَالَذِينَ تَذْعُونَ من ذُونِهِ لا‎ )١195( إن وَلِبَيَ الله الذي تَرّل الكِتاب وَهُوَ يَعَوَلى الصّالِحِينَ‎ 
چ اة ر ا‎ ” AS ال اك ل‎ OS 7 
وان تدعوهم إلى الهدى لا يَسْمَعُوا وَتراهم‎ )١5590( يَسْتَطيعون نصركم وَلا انفسهم ينصرول‎ 
7 إن‎ 526 2 7 5 

يَنَظرُونَ إِليِكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (۱۹۸) 

قل لهم أيها الرسول :إن كان أولياءكم أولئك الأموات البشر أمثالكم فإن وليي أنا هو الله سبحانه و تعالى الذي أنزل الكتاب القانون الحق الذي فيه 
الحدى و الرحمة » و الله ربي هو الذي يقبل الصالحين قولاً و عملاً و يكون وکيل عليهم (*) بينما هؤلاء الذي تتولونهم من دون الله ري » و تتوجهون 


إليهم بالدعاء و الطلب 2 فهم أعجز ك يلبوا طلباتكم أو يسمعونكم و لا يستطيعون مساعدة أنفسهم فكيف يساعدونكم 94 0 إنك 
أيها الرسول إذا دعوت هؤلاء الجهلة أصحاب الشرك إلى الحق و المداية و الطريق الصحيح » لن يستمعون إليك أو يأبموا بكلامك و سيبدو لك و 


كأتهم ينظرون إليك لكن في الواقع هم لا يفقهون و لا يقبلون ما تقوله بل عقوم في مكان آخر . 

حل العفو وَأمْرْ بالعرزف وَأعرض عَنِ الجَاهِلينَ (۱۹۹) وَإِمَا ب يَنْرَعْنَكَ منّ الشَيْطّان ر فاستعل باللّه 
إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٠(‏ ۰( 

( العفو ) : و له وحهين .. الشيء الزائد و الفائض عن الحاحة .. و الصفح و العذر » و ما أن القرآن مال أوجه فبيانه .. أيها الرسول أقبل العذر 


و اعمل بالصفح و السماح » و خحذ ما فاض عن الحاحة من الناس و لا ترهقهم بأموالهم و ما اضطروا إليه من متاع و حوائج و لا تلتفت إلى الجهلة 
منهم في ما يقولونه أو ينتقدونك به (*) و في حال وسوس فيك و اعتراك إغواء و دفع من الشيطان فاستعذ بالله القوي العزير > من الشيطان > إن 


الله سميع عليم . 
ِد الَّذِينَ اقا إِذَا مَسَهُمْ طَائِفٌ من الشَّيْطَانٍ تَذَكُرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ 5١ ١1(‏ وَإِحْوَانُهُمْ يَمُدُوتَهُمْ 


و ° كت و 


0 2 9 و 25 a‏ ه سل 0ء د ص - 
في العَئْ ثم لا يُقصِرُونَ ١١‏ ا حى إِلَىّ 
1 ري 7 

من وني هذا انز من زم وذ ورخمة لقم يؤُون (۲۰۲) وإ قرع الهزآذ ن فَاسْتَمِعُوا لَه 
وَنصمُوا لَعَلكُمْ ُرْحَمُونَ 4 )٠ ١‏ 
إن الذين خافوا مقام رهم و عقابه » إذا عرض لهم عارض زينة و إغواء من الشيطان بشيء من متاع الدنيا و زينتها » تذكروا حدود الله سبحانه و 
تعالى و عقابه و ذكره فصاروا على بينة واضحة من الأمر و كأتحم يرونه أمامهم (*) و أقرانهم في القوم و العشيرة أو القرية يعرضون لهم كل مغريات 
الدنيا و شهواتما لأحل إضلالم و لا يألون جهداً في ذلك أبداً لدأبمم أن يكونوا و إياهم على حال واحدة من الكفر و الشرك و الفساد () و إذا لم 
تريهم أيها الرسول برهان و معجزة أو بيان لقضية معينة » يقولون لك : هلا أظهرتما من عندك أو أفتيت فيها برأيك ؟؟ .. فقل لهم : أنا فقط أتّبع ما 
يوحى إلي من ربي و لا أتحاوزه أبداً أو أبدل فيه .. إن هذا حق واضح و برهان منطقي ظاهر من ربكم فيه الحداية و الرحمة لمن يؤمن به و يسير عليه 
(5) فإذا كان هنالك ذكر للقرآن الكريم فاطلبوا سماعه » و إذا حضرتم قراءته فاستمعوا بصمت و انتباه لعل ربكم يرحمكم و يهديكم سواء السبيل . 

a °‏ حت مم ر 0 0 0 
اذز رَبك في نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ + مِنَ الْقَوْلٍ بِالَعُدُوٌ وَالْآَصَالٍ وَلَا تكن من الْعَافلِينَ 
)۲۰٥(‏ إن الْذِينَ عند رَبْكَ SS‏ وَيُسَبَّخحُوتَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 5 )٠١‏ 
اذكر أيها الرسول و أيها الإنسان » ربك داحل نفسك و احعله حاضراً في ذهنك برحاء شديد و حشية » من دون أن تظهر النطق في ما تقوله داحل 


نفسك » في أوائل النهار و في أواخره » و لا تكن من الذين يغفلون عن ذكر رهم (*) فالذين عند ربك من الملائكة لا يحدون حرحاً و كبرياءً في 
عبادته » و يمجدونه بكل صفاته و يسجدون له فعلاً و طاعة . 


سورة الجن 


بشم الله الرّحْمَنِ الرّجِيم 
قن أوجي إِلَىَ أله اسْتَمَعَ تَر مِنَ الجن فَقَالنُوا إن سَمِعْنَا قُرْأَنَا عَجَبا ر١‏ يَهْدِي إلى الرْشْدِ فَأَمَنَا به 


2 


وَلَنْ شرك ربا أَحَدا (؟) وَأَنَّهُ تَعَالَى جد رََّا مَا انَحَدَ صَاحِبَةَ ولا وَلَدَا (”) 

قل أيها الرسول لمن سألك عن الجن : أوحي إلي بأن مجموعة من الجن كانوا يطلبون السمع » و لما سجمعوا تلاوة القرآن الكريم قالوا : لقد معنا قرآناً 
أثار إعجابنا و انتباهنا (*) يقود إلى الصواب و المقصد الصحيح فصدقناه » و بناءً على ما معنا منه تبين لنا أن إِلهنا و ربنا واحد » و اعتباراً من هذه 
الساعة لن نشرك بربنا أحد (*) و هو بالفعل و الحق و الحقيقة و العقل » ربنا و لم يجعل لنفسه صاحبة و لا اصطنع لنفسه ولداً . 

وان گان يَقُولُ سَفِيِهُنَا عَلَى الله شَطَطًَا (4) وَأَنَا ظَتَنّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الوس وَالْجِنُ عَلَى الله كَذِبا 
ر( 

و اتضح لنا أيضاً بعد ماعنا للقرآن أن ذلك السفيه منا ( لعله الشيطان ) الذي كان يحدثنا عن الله » كان يفتري على الله غير الحق و الحقيقة (*) 
لمحن کا ا ا ر ا ون ا ا ر ای الك يشتوق عل ال الات الخال ر عن ل ل 

وَأَنَهُ كَانَ جال من الوس يَعْودُونَ ِرِجَالٍ ٠‏ ل فَرَادُوهُمْ رقا 59) وَأَنْهُمْ ظَنُوا كما اَن 
ا حت اللا ادا 0/0( 

و تبين لنا أن هنالك علاقة و ارتباط بين فريق من الإنسان يلجئون إلى فريق من الجن طلباً للعون و قضاء الحاحة و هم ( أي الجن ) من الرحال من 
أتباع الشيطان الذين يتعرضون للأنس فزادوا عليهم المشقة و التعب ( الراحح أنمم الجن الذين زادوا البشر رهقاً ) (*) فهؤلاء البشر ظنوا مثلكم تماماً 


أن الله لن يعيد إحياء أحد سواء من الجن أو الأنس و لذلك استخدموا بعضهم بعضاً . 

ئا لَمَسْنا السَمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِبَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا () وذ کا تَفْعْدُ نها مَفَاعِدَ لِسّمْع فَمَنْ 
و 

يسكع الْآنَ يَجِذْ لَه هاب َصَّدَا )٩(‏ وَأَنَا ل نَدْرِي ا يذ بِمَنْ قي الْأَرْضٍ 3 رَادَ بهم رَبهُمْ 

رَشَذَا ١ه‏ 6 

و إننا الآن بعد استماعنا للقرآن » تقصينا السماء فاكتشفنا أتما قد امتلأت بالحراس الأشداء و الشهب الملتهبة (5) حيث أننا كنا قبل ذلك نستخدم 

انطلاقاً منها > أماكن معينة خصصة لاستقبال الصوت » لكن من يحاول الآن التموضع في هذه الأماكن لاستراق السمع سکن بانظارة شياباً 

يترصده أينما تحرك و لا يتركه حتى يضربه (*) و بعد سماعنا لهذا القرآن لم نعد ندري إذا ماكان هنالك شر و سوء سوف يحيق بأهل الأرض من أنس 

و جان أم أن الرحمن رهم يريد لهم طريق الخير و الصواب و السلامة . 


نا ما الصّالِحُونَ ونا ذُونَ ذلك کنا طَرَائِقَ قدا )١١1‏ وأا ظََنا أن ن تعجر الله في الْأَرْضٍ وَلَنْ 
ُعْجِرّهُ هرا )١(‏ واا لَمّا سَمِعْمَا الْهُدَى آَمَنَا به هَمَنْ يُؤْمنْ بره فا ياف بَخْسًا ولا رقا )١6(‏ 


و نحن معشر الجن يوحد فينا من هو صالح لا يفعل السوء و يوحد فينا من هو غير ذلك من أهل للشر و السوء و العصيان » فنحن الحان عبارة عن 


فرق و جماعات متقطعة منفصلة لكل منها طريقها و أسلوب عملها (5) و نحن الآن نعتقد أن الله سبحانه و تعالى قادر علينا قاهر فوقنا و لا يَعجُز 
عنا في شيء حتى و لو هربنا منه و ابتعدنا في أي مكان يمكن أن نطال له سبيلاً (*) و الآن بعد أن معنا هذا القرآن الكريم الذي فيه المداية جميعاً › 
صدقناه و اعتقدنا به » و من يؤمن بالله ربه فلا يخشى أو يتوقع أن ينقصه ربه من عمله و ثوابه شيعاً و لا أن يجهده في طاعته یاه و عبادته له . 

6 ° و كنا ات مق 25 2 2 
ونا منا الْمُسْلمُونَ وما القاسطون فمن م روا رَشَذَا )١ ٤(‏ وَأمًا القاسطون فكانوا 


2 


ا د َه 5 E m7 o‏ ا وَمَنْ 
لِجَهَنم حَطَبا )١(‏ وَأَنْ لو اسْتَقَامُوا عَلَى ا لَرِيِفَةَ لا سْقَيْتَاهُمْ مَاءَ غَدَهَا )١5(‏ لِنَفْتِتَهُمْ فيه 4 

2 00 72 6 

يُعْرضْ عَنْ ذكر ره يَسْلَحْهُ عَذابًا صعدا (۱۷) 

و نحن معشر الجن يوجد منا المسلمون لله رب السمارت و الأرض رب العالمين و المعترفون بقدرته و سلطانه » و يوحد منا من هم ظالمون فاسقون عن 
الحق .. و الذين أسلموا كانوا هم الذين استقصوا سبيل المداية و الصواب و طلبوه (*) أما هؤلاء الذين جاروا و ظلموا و فسقوا » فقد صاروا وقوداً 
لجهنم كالحطب للنار (*) و لو أن هؤلاء الظالمون قد قَوّموا أنفسهم على منهج الطريقة الحق و الصراط المستقيم لكنا قد سقيناهم و أمددناهم بماء 
وافر غزير (5) و سوف نمتحنهم و بحربه في ذلك النعيم و الفضل الذي هم فيه » فمن ينكر ذكر ربه و تعاليمه و يشيح عنها فسوف يجعله ربه يسير 
في طريق العذاب المتواصل باردياة . 


َه 6 2 و 2 ت 2 2 

وان ١‏ لمَسَاجد لله فلا تدعوا مَعَ الله أحَدا (۱۸) وأ لما قَامَ عب عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يكولون عليه 
ِيَدَا (۱۹) 

و علمنا أن السجود و كل ما يتعلق به من مكان و موضع و فعل و قول » هو لله سبحانه و تعالى وحده لا شريك له فيه » فلا تذكر أو تضع مع الله 
سبحانه و تعالى أحد (*) ثم علمنا أنه عندما قام عبد من عباد الله المؤمنين يدعو الله وحده بالسجود و الصلاة و القول » تكاثر عليه المشركون عبدة 
الأوثان و اجتمعوا عليه 06 و كادوا أن يأحذوه : 
ار 
يُجِيرَنِي مِنَ الله أَحَدّ وَأَنْ أجدّ مِنْ دونه مُلتَحَدَا (۲۲) إلا بَلاغا مِنَ الله وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصٍ الله 


A 
١ 


0 2 0 اس هار 2 E‏ ر 0 م ا OG‏ دي 
وَرَسُولهَ فإن له نار جهنم خَالِدِينَ فيهًَا آبدا (۲۳) حَتى إذا رَأَوَا مَا يُوعَدَُونَ فَسَيَعْلمُونَ مَنْ أضعف 
١‏ مر رام ع 

ناصرًا وَأَفلّ عددا ٤(‏ ۲) 

فلذلك قل أيها الرسول للناس و لمن يسألك عن اتخاذ أصنام و رموز و أشخاص » أداة و سبيلاً للتقرب من الله سبحانه و تعالى : أنا فقط أدعوا ربي 
وحده و لا أدحل بدعائي إياه و صلاتٍ و عبادتٍ له أي مخلوق آخر (*) قل للناس و لمن يسألك : إنه ليس بوسعي و لا مقدوري أن أضركم بشيء 
أو أقدم لكم نصحاً أو هداية من عندي أنا (*) قل لهم : إنني إن فعلت ذلك فلن يحميني و يعصمني أحد من الله سبحانه و تعالى و لن أحد عند 
أحد غير الله غطاءً و لا ملاذ (*) و ليس عندي لكم أيها الناس إلا البلاغ من الله سبحانه و تعالى » و هو هذا القرآن الكريم البمحيد » و ما أرسلني 
الله ربي به للناس » فمن يعص الله سبحانه و تعالى و يعص قولي و نصحي و إرشادي فلن يكون مصيره إلا نار جهنم باق فيها أبداً (*) و عندما 
يرى هؤلاء المشركون الكفرة بأم العين الإنذار و الوعيد الذي كان رسلهم يحذرونهم منه و كانوا هم به يكذبون » حينها سيعلمون من هو ضعيف 
النصرة و النجدة و من هو قليل العدد الذي كانوا به يستهزؤون . 

o£ 3 00‏ ع 
فل إن أدري اقريب مَا 


ص 
6 6 


عدون أَمْ يَجْعَلُ لَه ري أَمَدَا (ه ؟) عَالِمُ اليب فلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْيِهِ أَحَدًا 


هو 


و 5 2 65 


)۳( إلا مَنِ ارْنضَّى مِنْ رَسُورٍ فَإِنَهُ يَسْلْكُ مِنْ يه وَمِنْ خَلفه رَصَدًا (۲۷) لِيَعْلمَ أن ن قد 
أَبْلَعُوا رسَالاتِ رهم وَأَخَاط بِمَا لَدَيْهِمْ ل شَيْءٍ عَدَدَا (۲۸) 

قل لهم أيها الرسول إن سألوك عن يوم القيامة و الحساب : لا أدري بالضبط هل هو قريب هذا اليوم الذي وعدكم ربي به أم له مدة من الوقت و 
الزمن (*) إن ربي هو العام بالغيب المجهول لكم › و لا يطلع عليه أحد (*) إلا من ارتضى ممن يبعث رسولاً و مع ذلك يُسَيّر من أمامه و من خلفه 
من يراقبه بدقة شديدة » دائماً (*) كي يعرف أن هؤلاء الرسل قد أبلغوا رسالاته حقاً و بالتمام لا زيادة و لا نقصان و لا تغيير » و هو محيط علماً 
بكل ما يتعلق لهم و يحصل معهم » و قد أحصى كل شيء بالعدد . 


سورة يس 


بشم الله الرَحْمَن مَنِ الرّحِيِم 
يس )١(‏ وَالفرَنِ الحكيم (۲) إِنَكَ لَمِنَ الْمرْسَلِينَ (”) عَلَى صِرَاط مُستقيم )٤(‏ تنزيل العزيز 
الرحيم (ه) لثنذر قَوْمًا مَا أَنْذِرَ آبَاؤْهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (5) 


يس : الله أعلم بمراده » و لعلها متعلقة با بعدها (*) و حق القرآن الممتلئ حكمة و علماً و تفهيماً (*) إنك يا محمد من الرسل المبعوثين من الله إلى 
الناس (*) على طريق قوم صحيح يقود إلى الجنة مباشرة (*) و هذا الطريق أو الصراط المستقيم هو القرآن الكريم الذي هو منزل من الله سبحانه و 
تعالى الذي لا يناله أحد أو يطاله و هو ممتلى الرحمة كاملها (*) هذا لكي تنذر مجتمعاً و أناساً و جماعات لم يأت إلى آباءهم و أسلافهم رسل من 
ل ا 1 


6 


حَقَ الْقَوْلُ عَلَى أكُتَرهم فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 08 إا جَعَلْنَا في أَعَْاقِهِ اغلا قهي إِلَى اَذ 


جَعَلَنَا من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَّذَا فأَعْشَيْنَا شتا 


قان 


ىلا 


فَهُمْ مُقَمَحُونَ )A(‏ 9= هم فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ 5 


لكن قد حق نطق الحكم العادل الواحب على أكثر هؤلاء القوم بأنهم كفرة و عبدة أوثان و أشخاص » فهم تبعاً لذلك لن يؤمنوا لك أبداً (*) لقد 
جعلنا حول رقابهم قيوداً و هذه القيود الشديدة تصل إلى ذقونحم و تبقي رؤوسهم مشدودة إلى الخلف (*) و وضعنا أمامهم حاجزاً مانعاً للرؤية و 
السير و من خلفهم حاحزاً مثله فأغطيناهم على أجسادهم و على عيونحم فلم يعودوا يرون شيئاً . 


وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنْذَوتَهُمْ م أذ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ ٠١‏ إِنَمَا تنذر م مَنِ اتَبَعَ الذكْرَ وَحْشِيَ الرَحْمَنَ 
بلعب فَبَشَرْهُ بمَغْفرَةِ وَأَجْر كريم )١١(‏ 


و سيان عليهم الأمر إن حذرتم و أنذرتهم وعيدي و عقابي أم لم تنذرهم » فلن يؤمنوا لك (*) فمن يقبل إنذارك و تحذيرك هم حصراً الذين آمنوا 
بالقرآن و نفذوا تعاليمه و أحكامه و خافوا الله الرحمن السلام المؤمن » من دون أن يرونه أو يطلبوا رؤيته أو يعرفوه » فهم أيقنوا بوجوده و ألوهيته من 
دلائل آياته في الكون » من ”ماء و أرض و مخلوقات » فهؤلاء بشرهم أيها الرسول بغفران الله لهم و إتياتحم ثواباً و كرماً و مكرمة من عنده . 


إا تحن خيي 1 مَؤْنَى ونب ما قَدَّمُوا وَآنَارَهُمْ وَكُلَ شَيْءٍ أخصيْتَاهُ في إِمَام مين (؟ )١‏ 


فنحن من يحيي الأموات و نبعثهم من جديد للحياة و نسجل كل ما عملوه سابقاً في حياتم الدنيا الماضية و كل ما ترتب على أعماهم و أفعالهم 
تلك » فكل شيء في هذا الكون مجموع لدينا و حسوب في كتاب جامع شامل واضح 


وَاضْرِبٌ َه مَكَلُا أَصْحَاب الْقَرْيَة إِذْ جَاءَهَا الْمُوْسَلُونَ (۳ ۵ إِذ سلتا الهم ان نَْيْنِ فَگذبُوهُمًا 


فَعَرَرْنَا بتالث فَقَالُوا إِنَّ إِليِكُمْ مُزْسَلُونَ )١ 4١‏ 


اعط أيها الرسول هؤلاء الكفرة مثالاً شارحاً هو أهل و سكان أحد المجتمعات الواحدة المتجانسة في الكفر حين جاءهم رسل من عندنا (*) حين 
أرسلنا إليهم بادئ الأمر رسولين من عندنا فكذبوهما و لم يصدقوهما و أنكروا عليهما الدعوة إلى الله و ترك الكفر و الشرك » فدعمنا هذين الرسولين 
برسول ثالث » فخاطب الرسل الثلاثة قومهم قائلين : نحن رسل من الله سبحانه و تعالى إليكم فاستمعوا لما نقول . 


o 6 
6 6 


ربا م إلا بر ملا وما أنزل الحم من شَيْءٍ إن أنه إل تَحُذِبُونَ ره قَالُوا رَبَْا يَعْلَمْ إن 
MS‏ عَلَيْنَا إل الْبَللاغْ الْمِينُ (۷ ۵ قَالُوا إن إا تَطيّرْا بكم لين لَمْ تَنتَهُوا 


0 وَلَيَمَسَنَكُمْ منا عَدَاب اليم (۸ ۱ قالوا طَائركمْ مَعَكُمْ اين ذكُرْتمْ بل أنكم قَوْمْ مُسْرُِونَ 


ام 


قال أصحاب السلطة و المال و الكهانة من كفرة قومهم لحم : لستم إلا بشر مثلنا تماماً ليس لكم أي مزايا إضافية علينا » و هذا الإله الذي تسمونه 
النحمن ليس له أي شيء يثبت وحوده من ذكر أو كتاب أو أثر قديم » و ما أنتم إلا كذابون مدّعون (*) أجابمم الرسل : ربنا الله الذي هو الرحمن 
السلام المؤمن » يعلم و يعرف بأننا مرسلون إليكم و سيحامبنا إن كنا كاذبين (*) إن دورنا هو فقط تبليغ رسالاته الحلية الواضحة إليكم و للناس (5) 
قال الكفرة المشركون : لقد تشاءمنا بكم فكلامكم غير ذي دليل و صواب » و إن لم تتوقفوا عن كلامكم هذا و دعواكم تلك فسوف نرميكم 
بالحجارة حتى الموت أو نقول فيكم ما يسوءكم و لسوف يصيبكم منا عذاب شديد الأ (*) قالت الرسل : تشاؤمكم منكم و من عندكم لا من 
عندنا » كل هذا فقط لأننا ذكرناكم بالله سبحانه و تعالى و بشرائعه ؟؟!! كلا بل السبب هو أنكم فئة مغالية عتية في الكفر و الشرك و حب الدنيا . 


e‏ الْمرسَلِينَ (۲۰) اتبغوا من لا يناكم اجر 
وَهُمْ مُهْتَدُونَ )5١(‏ وَمَا لي لا اند 
00 0 ولا يُنْقِدُونِ )۲٣(‏ ٽي ٳڏا لفي ضَلَالٍ مين )٣٤(‏ 


إني آمَنٹ ركم فَاسْمَعُونِ )۲٥(‏ 


عه 


١ 0 
A 


ذي فَطَرَنِي وَإِلَيْه ترْجَعُونَ (۲۲) آأتخذ من دونه آله إن 


ثم حاء من ضواحي المدينة المتاخمة رحل تكلف عناء و مخاطر حضور جمادلة الرسل مع الملا من قومهم و قال لؤلاء الملا : يا قوم اسمعوا لكلام هؤلاء 
الرسل و تقيدوا به و أطيعوهم (*) أطيعوا الذي لا يريد منكم مالاً و لا مقابل لقاء تبليغكم رسالات ربكم الرحمن » السلام المؤمن » و هم الذين 
هداهم الله سبحانه و تعالى للحق » فبهداهم اقتدوا (*) و كيف لا أعبد الذي خلقني من لا شيء و إليه مرحعكم جميعاً ؟؟!! (*) هل أجعل لنفسي 
من دونه آلحة و العياذ بالله ع افر إليه و الوساطة بيني و بينه ؟؟!! فلو أراد بي الرحمن » السلام ادن ٢‏ رين ه اذى أو شراً فلن تنفعني 
وساطتهم شيئاً و لن ينقذوني من غضب الرحمن علي و عذابه لي (*) فإن فعلت ذلك فإنني في هذه الحالة في ضياع و جهل و خطأ كبير (*) إن 
الرحمن » السلام المؤمن » هو ربكم الحق و أنا قد آمنت به فاسمعوا هذا الكلام و اقبلوه . 


قيل اذْخُلٍ الْجَنّهَ قَالَ يا لَبْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (؟) بِمَا عَفَرَ لي ريي وَجَعَلَبِي من الْمُكْرَمِينَ (71) 


فقيل لهذا الرحل المؤمن : ادخل الحنة بإيمانك و قولك هذا » كرماً من الله سبحانه و تعالى .. فتحسّر على قومه الكفار قائلاً : يا ليت قومي يعلمون 
ما أثابني ربي به فيعتبروا و يتعظوا ( دلالة الآية أن الله سبحانه و تعالى قد توق هذا الشخص و نقله إلى الجنة مباشرة ) (*) ليت قومي يعلمون 
بالذنوب و الخطيئات التي تغاضى عنها ربي لي و تحاوز عنها و أثابني من كرمه مع القوم الذي أكرمهم الله سبحانه و تعالى . 
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ON 


وما انزلا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَمَاءِ وَمَا کنا مُنزلینَ (۲۸) إن گات إلا صَيْحَةٌ وَاجِدَ 
اذا هُمْ حَامِدُونَ (۲۹) يا حَسْرَةَ حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ (. ۳۰( 


و بعدما توفينا هذا المؤمن و نقلناه إلى الجنة لم ننزل جنود من السماء على قومه عقاباً لهم و لم نكن منزلين لأحد (*) فما هي إلا صيحة صاعقة 
واحدة فقط تأخذهم فيكونون هالكين لا حياة لهم و لا حس (*) يا حسرة على الناس » كلما جاءهم رسول من الله سبحانه و تعالى » أنكروه و 


صدوه و جعلوه سخرية و هزواً . 
ألم يَرَوْا كم أهلكنًا قَبْلهُمْ من القرُونٍ انهم إِليّهِمْ لا يَرْجِعُونَ (1”) وَإِنَ كل لما جَمِيعٌ لَدَيْنا 
مُحْضَرُونَ ”١‏ ") 


ألم يرى و كت هؤلاء الكفار كم دمرنا و أبدنا قبلهم من الأمم السالفة و لم يكن يإمكاهم العودة مرة أخخحرى لتلافي أخطاءهم و ذنوهم ااا 0 و 
أن كل هؤلاء بمجموعهم سيجمعون في مكان واحد و يحضرون إلينا ؟؟!! . 


-ه 


َيه لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَهُ أَحْييْنَاهَا وَأَحْرَجْتَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأَكُلُونَ 8" وَجعَلْنَا فِيهًا جَنّاتِ من 
نَخيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فيهًا ه من الْعْيُونِ )<۳( لياگلوا من لَمَرهِ و ما عَمِلَتهُ أبْديهم اف يَشْكُرُونَ 
(ه”) سُبْحَانَ الَذِي حَلَق الْأَرْوَاجٍ كُلّهَا مما ثنبث الْأَرْضٌ ومن أَنْفْسِهِمْ وَممًا لا يَعْلَمُونَ (”) 


و أكبر دليل و برهان للناس » هو الأرض البور الموات التي لا حياة فيها » نحييها و نخرج منها الزرع و النبات » تخرج منه الحبوب و الثمار غذاء لهم 
(5) و هذه الأرض الميتة نفسها » حوّلناها إلى حنات و بساتين و رياض فيها النخيل و الزرع الممتد و أخرجنا منها الماء المندفع من باطن الأرض 
بأكثر من موضع (*) ذلك لكي يأكلوا من ثمار الزرع النابت بأمرنا أو الزرع الذي زرعوه بأيديهم . أفلا يعرفون نعمة الله سبحانه و تعالى هذه عليهم 
ور او را ا اا ا و ا E‏ ا و ل رو ال رو الام و اد ر اا ر الاد ر ال لی ل 
الأزواج و الثنائيات و الاقتران من كل شيء » سواء نما يخرج من الأرض أم من أنفسهم ( كالخلايا و الجينات و غيرها ) و من أشياء كثيرة لا يعلموتما 
ول يأتحم بعض من علمها بعد . 


وَأ له اللا نَمْلَخُ منهُ التَهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (۷) وا لشمسن تجري لِمْسْتَقَرٌ لها ذَلِكَ تَقَدِيرُ 
العزيز الْعَلِيم (^A)‏ وَالْقَمَرَةَ قَدَرْنَاه متازل حَتّی عاد كالْعُرْجُون القديم )۹ 


و هنالك برهان و دليل آخر لؤلاء الكفرة هو الليل نسلخ منه النهار ( و هذا إعجاز علمي حيث أن السلخ هو انتزاع شيء صغير من شيء أكبر 
منه أو محيط به أو محتويه » و الليل في الفضاء الخارحي هو أشمل من النهار و محيط به ) فإذا فعلنا ذلك لا يتبقى لحم أي ضياء أو نور » فيصيرون في 
ظلام دامس (*) و برهان آخر هو الشمس التي تسير بسرعة نحو آخر مصير لما و هذا ما كتبه وقدّره الله العزيز العليم بكل شيء ( و هو أيضاً إعجاز 
علمي حيث أكد علماء الفلك و الفضاء أن الشمس لا اية و عمر محدد تنطفئ فيه و تنكمش و تتحول إلى حرم صغير شأنها شأن بعض النجوم 
في الفضاء الخارحي ) (*) و القمر ضبطناه و قدرنا حر ركته و مظهره » مراتب و مواقع متغيرة حتى يصبح كقطعة التمر أو الزيتون اليابسين ( إشارة إلى 
الدقة قي حركة الأجرام السماوية و التي دل عن التدبير و انتفاء الفوضى و 6 إشارة كك حالة مستقبلية يتحول فيها القمر إل هيئة العرحون ) 

ل ا 3 وله ° ر و 
ال ينبغي لَهَا أَنْ تُذرك الْقَمَرَ وا لا اليل سَابق التّهَارٍ وَل في فَلَكِ يَسْبَحُو 4م 
الاس ور کا د کل ل لے غفا ر ا و ۷ الل کی لله ی لار : الكل لله کی ر کار مارات يرك دا كل 
TS‏ 


وَأ لهم أن TT‏ ل يي 


E 


o 4 - 1 6‏ رمو يم 00 ر2 

نشأ نغرقهم فلا صَرِيحَ لهم ولا هم يُنْقَذُونَ 7 إل و وَمَتَاعَا إلى جين )٤ ٤(‏ 
و أيضاً هنالك دليل و برهان لمؤلاء الكفرة يعرفونه حيداً و هو أننا حملنا من بقي من أسلافهم بعد الطوفان » في السفينة الممتائة و المعبأة بمختلف 
eo‏ 


أنزلناها فيما بعد ( و هذا من الإعجاز التاريخي حيث أن المصريين القدماء على سبيل المثال و ب بعض الشعوب 2 م يعرفوا الخيل و م يروها من قبل إلا 
في فترات زمنية لاحقة علماً أنمم كانوا أصحاب حضارة و علم » و هذا دليل على أن تلك الحيوانات جاءت بعد ظهور الإنسان على الأرض أو قبله 


مباشرة و لأجله و مصداق ذلك هو الآية القرآنية الكرعة و خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) ) 
5) و إذا أردنا أغرقناهم في البحر فلن يجدوا من يستغيث لهم و لا من ينجدهم (*) و لا ينجون إلا برحمتنا أو إذا كان قدرنا لهم أن يعيشوا حياة هم 
E CE‏ الا 


اه 0 7 2 00 7 ر 58 3 > 
وَِذَا قيل لَّهُمْ انَقُوا مَا َيْنَ ادیک م وَمَا خَلفَكُمْ لعَلَكُمْ ترْحَمُونَ (5 4) وَمَا تأتيهم من آيةِ من آيَاتَ 
بهم إلا كانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (45) 


و إذا قيل لؤلاء الكفرة احذروا من العقاب الحاضر أو القادم الذي قد يحيق بكم نتيجة لكفركم و فسقكم و شرككم » و اتعظوا من مصير الأمم 
السالفة قبلكم و أنتم تعلمون ما حل بحم » رما يرحمكم ربكم و ينجيكم من العذاب (*) و لكن لم يكن يأتمم برهان أو دليل أو عبرة من براهين و 
دلائل ركم إلا و كانوا يرفضونه و يشيحون بوحوههم عن قائله من الرسل . 


ذا قبل لَهُمْ انوا مما رَرَقكُم الله قال الین كفرُوا لَِذِينَ آمو امم من لو يَشَاء الله أطعمَهُ إن 
أَنْثُمْ إل في ضلَالٍ مُبين (47) وَيَفُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ (/4) 


و إذا قالت لمم الرسل أو أنبياءهم أو الناس : أنفقوا و قدموا للفقراء و المساكين من المال و الخير و الطعام الذي أتاكموه الله سبحانه و تعالى بفضل 
منه و منّة » قال الكفار منهم الذين لا يؤمنون بالله و لا بيوم البعث و الحساب » قالوا سخرية : كيف نطعم من لم يطعمه الله ؟؟ فلو أراد الله رهم 
أن يطعمهم لأطعمهم لكنه لا يريد ذلك » أنتم مخطئون تماماً في طلبكم منا الإنفاق على هؤلاء الذين لا يستحقون الخير ( و تلك حجة الكافر 
البخيل الشحيح الذي غرته الدنيا و لم ير غيرها ) (*) و إذا قالت هم رسلهم و أنبياؤهم إن هذا حرام لا يجوز و هنالك عقاب عليه يوم القيامة » 
سألوا رسلهم و أنبيائهم باستهزاء : و متى موعد و ميقات هذا اليوم الذي تتحدثون عنه طالما أنكم صادقين في دعواكم و طلبكم هذا ؟؟!! . 


ما يَنْظْرُون إل صَيْحَةَ 2 وَاجِدَةً تأَخْلُهُمْ وَهُمْ يَخْصّمُونَ (49) فلا يَسْتَطِيعُونَ تَؤْ وْصِيَةَ وَل إلى أَهْلهم 
يَرْجِعُونَ (:ه) 0 الصور فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثْ إِلَى رَبَهِمْ يَنْسِلُونَ (01) قَالُوا يا وَيْلَنَا مَنْ 


- 


بَعَمَنَا من مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَحْمَنْ وَصَدَقَ الْمُرِسَلُونَ (؟ه) إِنْكَانَت إل صَيْحَةَ وَاجِدَةَ فَإِذَا هُمْ 
جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْصَرُونَ (07) فَالْيَوْمَ لا تظَلّمْ تفن شَينًا وَل تُجْرَوْنَ إل ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ر٤‏ ه) 


ماذا ينتظر هؤلاء الكفار الفجار ؟؟ هل هنالك ما ينتظرونه غير صاعقة صوتية أو شيء من ذلك » تقتلهم من فورهم و هم في بَحَادُهُم و في ذروة 
انشغالهم بشؤون حياتم اليومية (*) حينذاك لا يمكنهم أن يوصوا بفعل شيء من متاع الدينا و يطلبوا فعل أي شيء لأحلهم » فلا يسعهم الوقت 
لذلك و لا يمكنهم حت العودة إلى أهلهم بعد ذلك فهم قد أصبحوا في عالم البرزخ (*) ثم تفخ في البوق الكونٍ فإذا بمؤلاء يخرحون بسرعة و صمت 
من القبور للقاء رهم () قالوا بعدما حرحوا من القبور و فوجئوا بعالم البعث و الحساب و الحقيقة : الويل لنا من المصير الذي سوف نلاقيه » مَن 
أيقظنا من رقودنا و غيبوبتنا هذه ؟؟!! ... هذا الذي وعد و توعد به الرحمن تعالى » و صدق الرسل عندما أبلغوه لكم (*) ليست إلا بحرد صيحة 
واحدة فيكون هؤلاء على الفور مجتمعين عندنا (*) في هذا اليوم لا يقع أي ظلم مهما كان صغيراً » على أي نفس مهما تكن » و لا يكون جزاءكم 
و ثوابكم إلا ما كنتم تعملون و تتصرفون و تسلكون و تصنعون و تقولون في الحياة الدنيا . 


ا ني شغ هون (هه) هُم وَأزْوَاجَهمْ في لال عَلَى الراك ممَكنُونَ 
(05) لَهُمْ فيهًا فَاكمَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَعْونَ )٥۷(‏ سَلَامٌ فَوْلَا مِنْ رب رجيم (38) وَامتازوا اليَومَ أيه 
الْمُجْرمُونَ (وه) 


إن نزلاء الجنة و المقيمون فيها سيكونون في هذا اليوم في انشغال و اهتمام و شأن » بما تطيب فيه النفس و ترتاح » من حسن عمل و قول (*) 
سيكونون مع أزواحهم من أهل الحنة في فيئ من الحر و على مقاعد للراحة يستلقون (*) لهم في الجنة الكثير من نمار الفواكه الطيبة و لهم فيها أيضاً 
ما يطلبون و يشتهون (*) راحة و طمأنينة و طيب مقام » و هذا قضاء و حكم ربحم الرحمن الرحيم » كن فيكون هم (*) و انفصلوا اليوم أيها 
الجرمون و انفردوا عن غيركم بما تلاقونه من سوء العذاب و بما كنتم تتميزوا و تنفردوا عن بقية الناس و خلق الله » في الحياة الدنيا » فالآن سيكون 
لكم مكان امتياز خاص بكم في جهنم . 


- ° ا س 


لت ا ا ا 
صِرَاط مُسْتَفِيمٌ )6١(‏ م ولق اَل مِنَكُمْ جبلًا كثيرًا اَم كوا تَعْقلُونَ (07) هَذِه جَهَم الي كش 
تُوعَدُونَ )٠۳(‏ اصلَوْمًا ليَوْمَ بِمَا كنف تَكْفرُونَ (4 5) 


ألم أطلب منكم يا بني آدم على وجه الخصوص و التعيين أن لا تنقادوا للشيطان و تسمعوا له و تدينوا له بالفعل و القول ؟؟ فهو العدو الواضح 
الصريح لكم (5) و أن تعبدون أنا من دون غيري » و إن هذا طريق مستقيم للحق و الحداية و الرضوان مني ؟؟ (*) لقد ضيعكم الشيطان و أتاة 
منكم أمماً متراكمة كثيرة و حرفها عن طريق الحق و الحداية .. ألم تكونوا بناءً على ذلك الكم الحائل الكبير من الضلال و الكفر و الفسق و الفساد 
الذي ترونه أمامكم » ألم تكونوا تفكرون به و لماذا ؟؟!! و ممن ؟؟!! و تعيلون عقولكم في التدبر به و بأسبابه ؟؟!! (*) حسناً إذن .. إليكم جهنم 
التي وعدناكم بحا على لسان رسلنا ا 


3 م تَحْتم عَلَى أَفْوَاهِهِمْ AT‏ َيْدِيِهِمْ وَتَشْهَدُ وَتَشْهَدُ أَرْجُلْهُمْ بِمَا گاٺوا يَكْسِبُونَ (ه٠)‏ وَلَوْ نَشَاءُ 
لَطَمَسْا عَلَى أَغْيْتِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصّرَاطً فَأَنَى يُبْصِرُونَ 5 وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَحْتَاهُمْ عَلَى مَكَانتَهِمْ 
قَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًا وَل بر جِعُونَ )٩۷(‏ 

في هذا اليوم يوم البعث و الحساب نغلق أفواه الكفرة بإحكام فلا يمكنهم الكلام » و تنطق عنهم لنا » أيديهم و تشهد عليهم أرحلهم بما فعلوا و 
صنعوا و ساروا و اتجهوا » و هي شهادة حق من أعضاء الجسد لا كذب فيها (*) و لو أردنا لوضعنا على أعينهم ما يغطيها و يمحوها فيتراكضون 
بعماء إلى طريق النجاة فمن أين لم أن يروا ما أمامهم ؟؟ (*) و لو أردنا لحولناهم إلى صورة و حال أقبح و أسوأ مما هو عليه حالمم أو صورهم با 


يناسب حال الكفر و الشرك الفساد التي هم عليها و حال الذنوب و المعاصي التي ارتكبوها فلا يمكنهم التقدم إلى الأمام أو العودة إلى الوراء بل 


يبقون كما هم مشوهين بعماهم و سوء حاهم . 


وَمَنْ َعَم 4 نه في الْحَلْقٍ قا يَعْقَلُونَ )1۸( 


و من نزيد في سني عمره و شيخوحته عتياً نرحعه القهقرى في الشكل و القوة و الحال و في المكانة بين الناس و إن كان غنياً ذا سلطان » فلا يبقى 
على حاله بل تؤثر فيه عاديات الزمن و العمر من نسيان و ضعف .. أفلا يبصر هؤلاء الكفرة الذين يحبون الحياة الدنيا و ينغرون بحالها و يؤثروتما على 
الآخرة » أنه لا يمكنهم أن يحوزوتما بل هم في طريقهم إلى الدار الآخرة ليحاسبوا على أعمالهم ؟؟!! . 


وما عَلَّمْنَاهُ الشّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَه إن هو إل ذز وَفَرَآنُ نَّ مين (59) لينذر مَنْ گان حا وَيَحِقَّ الْمَوْلَ 
على الكافرينَ )7١(‏ 


إن هذا الرسول محمد الذي أرسل إليكم » ينقل لكم كلام الله سبحانه و تعالى و هو ليس بشعر و نحن لم نعلم محمد الشعر و لا يجوز محمد الرسول 
و النبي أن يكون شاعراً أو يرتحز الشعر » و كلامه الموحى له إليكم ما هو إلا حبر و نباً من الله سبحانه و تعالى و كتاب واضح بين للقراءة و التدبر 
5) و ذلك لكي يحذّر و يوعظ من هو حي بحسده و عقله و تقبّله للعلم و السمع » و لكي يكون العذاب و العقاب عادلاً منصِفاً حين يقع على 
هؤلاء الذين أنكروا الرحمن ربجم و كتبه ورسله . 


ولم رؤا اا حَلفتا لَّهُمْ مما عَمِلَتْ أَيْدِيئا أنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالكُونَ 07١‏ وَدَلَلَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ 


وَمنْهًا يَأكُلونَ (۷۲) وَلْهُ فيها مَنَافْعْ وَمَشَارِبُ افد يَشْكُرُونَ (VY)‏ 


ألم ير هؤلاء أننا حلقنا و جعلنا لحم من صنع أيدينا » ماشية من خيل و حير و أبقار و أغنام و ماعز و نحوها » يتملكونا و ينتفعون منها و بها .. 
ألم يروا أن هذا النوع من الحيوان هو مخصص لهم أكثر من بقية الحيوانات » و متآلف معهم ؟؟!! (*) و بالرغم من قوة هذه الأنعام و ضخامتها فقد 
سخرناها لحم خدمة و طاعة و سهولة في الانقياد ( على حلاف حيوانات و دواب أخرى غير مذللة لا يمكن التعامل معها و تثير الخوف حتى و لو 
كانت صغيرة الحجم كالأفاعي و الحشرات السامة و نحوها فسبحان الله ) فركويهم و تنقلهم و أحمالهم » كل ذلك بواسطتها .. و طعامهم و قوت 
يومهم » من هذه الأنعم حصراً لا من غيرها ؟؟!! (*) ففي هذه الأنعام فوائد كثيرة لهم » و فيها مشربحم من اللبن فلما لا يشكرون الله رهم خالق 


هذه الأنعام و مُسَخرها لهم ؟؟!! . 
وَانَحَذُوا من دون الله آله لَعَلّهُمْ يُنْصَرُونَ 074 لا يَسْتَطِبِعُونَ صر رَهُمْ وَهُمْ لَه جن مُحْضَرُونَ 
(75) قلا يَحْزْنَكَ فَوْلِهُمْ إا تَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (75) 


لكنهم بعد كل هذه الآيات والبراهين و الذكرى » لم يكتفوا برفضها فقط بل جعلوا لأنفسهم من دون الله » آلحة خاصة بهم ( و العياذ بالله ) توهموا 
فيها القوة و النصر و العون أو الزلفى و الشفاعة عند الله (*) لكن هذه الرموز و الأوثان التي اختلقوها لنفسهم لا يمكنها بحال من الأحوال 
مساعدتمم و الوقوف معهم و ستكون يوم الحساب أمامهم تتقدمهم إلى الحساب و السؤال أمام الله سبحانه و تعالى عن حالما معهم (*) فلا تحزن 
أيها الرسول و تتألم من كلامهم الذي يتفوهون به » نحن نعلم ما يخفونه من قول و ما يعلنوه . 

ال ا ل له ل ااه ايا 1 
أَوَلمْ يَرَ لإِنسَان أنَا خَلَقْنَاهُ من نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ حَصِيمْ مُبِينٌ (۷۷) وضرب لتا مكلا وَنَسِيَ خَلَقَهُ قَالَ 


2 2 


مَنْ يُحْبِي الْعِظَامَ وهي رَمِيمٌ (۷۸) فل يُحِْيهَا الذي انشا نَشأهًا ها اول مَرَةِ وَهُوَ بكَلٌ حَلّقٍ عَلِيمٌ (۷۹) 
الذي جَعَلَ لَك من الشَّجر الْأَحْصْر تارا فَإِذَا أَنْكُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ )6١(‏ 


ألم يرَ هذا الإنسان أننا خلقناه و كونّاه من نطفة صغيرة ضئيلة لا ثُرى بالعين » فإذا به بعد نموه و تشكله و خروجه إنساناً كاملا »> حصماً ذا عداوة 
ظاهرة صريحة لنا ؟؟!! (*) و استند في كفره بنا » على مَنّل جعله لنا في الخلق و الألوهية ( و العياذ بالله ) » و قد نسي فيه النطفة التي حلقناه منها 
فقال : من يعيد إحياء هذه العظام و هي بحرد بقايا مهترئة متآكلة ؟؟!! (*) قل هم أيها الرسول : إن من يحيي هذه العظام المتآكلة » هو من أسسها 
و شكلها أول مرة » الذي هو بالغ العلم » عميقه بما حلق و صنع (*) هو الذي صنع لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم تشعلونما منه » فكما 
صارت النار من هذا الشجر الأحضر الذي لا علاقة لما به » كذلك أنتم و كذلك عملية التركيب الضوئي في الورق الخضر التي تحدث فيها حرق و 
تحويل لأشعة الشمس إلى نار داحلية تكون و تصنع الخلايا » كذلك يعيد تركيب العظام و تشكيلها ( و هذا من الإعجاز العلمي في الإشارة إلى 
عملية التركيب الضوئي للنبات الأحضر ) . 


0 


اوس الذي علو الشماوات رارض بقادر عَلَى ن يَحْلّْقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْحَلَاقْ الْعَلِيِمُ )6١(‏ 
إِنّمَا مره إذا أَرَادَ سَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَه كن فيكو ر٣۸‏ فَسْبْحَانَ الذي يده مَلَكُوتُ کل شَيءِ وَإِلَيْه 


فالله العلي القدير الذي لق السماوات و الأرض و الكون الواسع الكبير » أليس بكل بساطة قادر على أن يخلق مثله و ما هو أدى و أسهل و 
أبسط من ذلك ؟؟!! نعم فهو الذي له صفة و فعل الخلق و الصنع و العلم بكل شيء (*) أن بحرد أمره بخلق شيء » إذا أراد حلقه أو إيجاده من 
العدم » فقط أن يقول له كن فيكون (*) فابحد و القوة و العلم و القدرة و الحبروت للذي بيده ملك و قَدَر كل شيء و إليه سوف تعودون و يكون 


مصيركم و حضوركم . 


سورة الفرقان 


E E 0 2 0‏ 2 0 1 7 20 00 5 9 و 7 40 
تَبَارَكَ الذي تول الفرقان على عَبْدِهِ 50 00 تذيرًا )١(‏ الذي له ملك السَّمَاوَاتِ وَالأرض 


> هو 


وَل يَتَحلَ وَلَدَا وَلَمْ يَكْنْ لَه شَريك في الْمُلْكِ وَحَلَق كَل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تفْدِيرًا )٣(‏ 

البركة كلها في الله سبحانه و تعالى حين أنزل الكتاب القانون الذي يفرق فيه بين الحق و الباطل و يُعرّف فيه الصواب و الصحيح » من الخطأ و 
الزيف » حين أنزله على عبده الرسول محمد ( و قد أنزل مثله من قبل على الرسل ) لكي يكون للناس كلهم أجمعين منذراً و دليلاً » و هذه رحمة كبيرة 
من الله سبحانه و تعالى أن ينزل كتاب من عنده يضع فيه خريطة الحق و طريق الوصول إليه (*) هو الإله الذي يملك السماوات و الأرض و الكون 
كله » لم يجعل لنفسه ولداً و ليس هنالك أي شريك له أو معه في الكون كله الذي هو المالك الحقيقي الأوحد له .. و هو الذي خلق و صنع و 
أوحد كل شيء و جعل له مقدار من الشكل و الصورة و الحجم و الوزن و غير ذلك من مقاييس و دلائل وحود . 


وَانَحَذُوا منْ دونه آله لا بَخْلقُونَ شَيًا شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَل کون أَنْفسِهُمْ ا وَل نَفْعَا وَل 
مون مَوْنَا ولا حيَاةً ولا شور (۳) 
و بعد كل ذلك جعل بنو آدم لأنفسهم آلمة غير الله ( و العياذ بالله ) لا يصنعون شيئاً و هم أنفسهم مصنوعون ( إما من حشب أو حجر أو طين و 


نحو ذلك ) و لا يمكنهم فعل أي شيء بل هم مفعول بحم و لا حيلة لهم بالنفع أو الضرر و ليس لحم مشيئة في موت أو حياة أو بعث من جديد .. 
إنحم لا شيء بالنسبة إلى الله سبحانه و تعالى . 


7 ا ل ل ل ل مر ا Ca CSG‏ 2 و 
وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هدا إلا فك افْتَرَاهُ وَأَعَائَهُ عَلَيْهِ فَوْمٌ آَخَرُونَ فَمَدْ جَاءُوا ظَلْما وَرُورَا (4) 


<4 ر‎ 22 7 aL 

وَقالوا أَسَاطِيرُ الْأوَلِينَ اكْتتَبَهَا هي تُمْلَى عَلَيّْهِ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا (ه) فل أَنْرْلَهُ الذي يَعْلَمُ | ر فى 
السّمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ إِنَهُكَانَ غَفُورَا رَحِيمًا (5) 

و قال الذين أنكروا الرحمن رب العالمين و كتبه و رسله » عن الفرقان الحق الذي أنزله الرحمن هداية للبشرية جمعاء : ما هذا إلا كلام لا علاقة له بالحق 
و هو باطل اختلقه محمد و ساعده فيه أناس آخرين أكثر خبرة منه » أو لهم اختصاص في هذا ا حال » و إن ما جاء به محمد و هؤلاء الذين يعينوه » 
هو ظلم و زور لا علاقة له بالحقيقة و الصواب (*) و قالوا : هذا الذي حاء به محمد و من يعينه فيه » هو من أساطير و قصص و مرويات تاريخية 
قديمة لأقوام عاشوا قبلنا » نقلها كتابة باليد و هنالك من هو مختص بتلك المرويات التاريخية و الأساطير الشعبية قد أملاها عليه صباحاً و مساءً (*) 
قل لهم أيها الرسول : هذا القرآن الفرقان الحق قد أنزله الله الواحد الأحد الذي يعلم حفايا كل شيء في السموات و الأرض و الكون كله .. إنه إله 
غفور رحيم لن يعاحلكم العقوبة الفورية الآن بل هو صبور على عباده شكور لمن آمن منهم من بعدها . 


وَقَالُوا مَالٍ هَذَا الرَسُولٍ يأل الطَّعَامَ وَيَمْشِي في الْأَسْوَاقٍ لَوْلَا أَنْزلَ َيه مَلَكْ فيكو مَعَهُ نَذِيرًا 0/9 


أو بُلَقَى إِلَيْهِ گنر أو کون لَه جنه يكل مِنْهًا وَقَالَ الظَلِمُونَ إِنْ نعود إل رجلا مَسْحُورَا (8) انْظز 
كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الاه مال فَصَلُوا فلا يَسَْطِيعُونَ سبیلا ر 


ثم عادوا و قالوا : ما شأن هذا الذي يدعي أنه رسول » يأكل الطعام مث مثلنا و يهشي في الأسواق الشعبية حيث فيها من هب و دب من الناس و 
أراذلهم ؟؟!! لو كان بالفعل رسولاً ما كان قد فعل ذلك ؟؟!! لو ينزل إليه من السماء ملكاً نراه بأم أعيننا » يمشي معه و يصاحبه في دعواه تلك و 
يقوم بإنذارنا هو نفسه (*) أو يرمى إليه من السماء جواهر و ذهب أو يظهر له بستان فيه من كل الثمرات و الزرع يأكل منه و لا يحتاج الشراء و 
الطعام من السوق ... و قال الظالمون بحكمهم على آيات الله و افتراءهم عليها و هم يعلمونما حق العلم » لعامة الناس و من آمن مع الرسول : ما 
أنتم غير أتباع رحل يتخيل و يتوهم أشياء خيالية خارجة عن العقل و المنطق (*) انظر أيها الرسول كيف اختلقوا الأمثلة و التشبيه الباطل المفتري » 
فضاعوا عن طريق الحق و نمج الصواب و أخطأوهما » فليس م المقدرة على اتباع أي طريق أو نمج آخر » لشدة كفرهم و فسقهم . 


2 
مع 


تَبَارَكَ الذي إن شاء ء جَعَلَ لَك خَيْرًا من ذَلِكَ جَنَاتِ تَجْرِي من تَخْتهًَا الأَنْهَارْ وَيَجْعَلْ لَك قَصُورًا 


sS 
كل الخير و البركة في و من الله سبحانه و تعالى الذي إن أراد » يصنع و يخلق لك أيها الرسول ما هو أفضل من ذلك الذي قالوه » فيجعل لك‎ 
. بساتين جميلة ذات بمجة و رزق و طيب » فيها الأنمار من كل شيء و عيون الماء و يجعل لك بيوتاً فحمة كبيرة فيها لوازم كل شيء‎ 


بَلْكَدّبُوا بالسَاعَة وَأَعْمَدْنَا لِمَنْ ذب بالسّاعَة سَعِيرًا )١١(‏ إِذَا رَأَنْهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لها 


2011 6ج 2 ae‏ كه 7 2-7 2 62 يم 200 52 و 0 0 
تغيظا وَرَفِيرًا (” )١‏ وَإِذا ألقوا منهًا مَكانا ضَيّقا مُقَرَنِينَ دَعَوا هتالك تبُورًا )١7‏ لا تدعوا الَيَوْمَ 
5 2 2 إن 7 3 

ورا وَاحِدَا وَاذْعُوا نُبُورَا كيرًا (4 )١‏ 

لكنهم أنكروا ميقات يوم البعث و الحساب و قد هيأنا لمن أنكر يوم القيامة و موعدها نار جهنم المستعرة (*) إذا ظهروا لما من مكان بعيد عنها 
”معوا صوت ال حواء المضغوط الذي تشفطه و تسحبه ليزيد الاشعال فا و صوت الاحتراق ال 00 و عندما يتم رميهم محشورين بالقرب 
منها و يرون أهوالدها » سيصيحون بالويل و الثبور و عظائم الأمور حسرة و رعباً (*) في هذا اليوم الذي أنكرتهوه و كذبتم به » لا تصيحوا بويل و 
مصيبة واحدة بل صيحوا و اصرخوا لمصائب و أهوال كثيرة ستنال منكم . 

ا Aa SO.‏ 03 د sf‏ 2 9 و yT‏ 0 
قل أذلك خير أم جَنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جَرَاءَ وَمَصِيرًا (ه )١‏ لهم فيهًا ما 
يَشاءُون خَالِدِينَ کان على رَبك وَعَدَا مَسْنُولا (5 )١‏ 

اسأل أيها الرسول هؤلاء القوم : هل هذا الويل و الثبور في جهنم هو خير أم الجنة التي وعد الله سبحانه و تعالى عباده المتقين بها و هي جزاء أيماتهم 
برهم و حشيتهم إياه و إتيانهم صا الأعمال » و المكان الذي هم صائرون إليه أبداً ؟؟!! (*) لهم في هذه الجنة كل ما يريدون و يحتاجون لا 
ينقصهم شيء و هذا وعد قطعه الله على نفسه بإمكانتحم السؤال عنه إذا لم يجدوه ( إن هذه نعمة كبيرة من الله رب العالمين على عباده المتقين و رحمة 
كبيرة منه لهم ) . 


0 2 
2 ° 
و‎ e n O 2 


5 و ان رك‎ NES A DS 

وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ وَمَا يَعبدون من دون الله فيّقول أأنتم أضللتم عِبَادِي هَولاءِ آم هم ضلوا السبيل 

2 ا ل ا 2 9 عه > ° NS‏ امد م سمه 3 
)١1‏ قالوا سْبْحَانَكَ ما کان يَنْبَغْى لتا أن تَتَخذ من دونك من أَوْلِيَاءَ لکن مَتَعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَى 
و م ا لس ا ا 0 006 CCG‏ 
نسوا الذكرَ وكانوا فوما بورا (۱۸) فقد كذبوكم ہما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرًا ومن 
0 سر 5 س2 
يَظْلِمْ مِنْكُم نُذَقَهُ عَذابا كُبيرًا (۱۹) 
يوم يجمع الله سبحانه و تعالى » الكفار المشركين عبدة الوثن مع بعضهم البعض في مكان ضيق لا سعة فيه » مع من كانوا يعبدوم و يشركونهم مع 
الله سبحانه و تعالى و يعتقدون فيهم الشفاعة و الوسيلة إلى الله الواحد الأحد » فيقول لمؤلاء المعبودين ( و العياذ بالله ) : هل أنتم الذين حدعتم 
عبادي هؤلاء و سلكتموهم 5 الطريق الخاطئ أم هم فعلوا كارت بإرادتهم و من تلقاء أنفسهم 91 ° فيجيب أوائك المسؤولون و اتال و العزة و 
الألوهية و الربوبية لك وحدك عن كل ما نعتقده » يا رب .. نحن لم يكن يجوز لنا أن تجعل لأنفسنا أتباع من دونك لكن حق قولك عليهم بكفرهم 
فتركتهم ينقادون لزينة الحياة الدنيا و متاعها الزائل هم و أسلافهم من قومهم » فكان أن نسوا كتابك و تعاليمك و شرعك و عهدك فصاروا قوماً لا 
خير فيهم و لا زكاة أو صلاح (*) فيقول الله سبحانه و تعالى لمؤلاء الكفار الذين اتخذوا أرباباً هم من دونه : هل رأيتم و معتم بأنفسكم ؟؟ لقد 
گڈبکم من كنتم تتبعونحم و تعبدونهم من دون و تبرؤا منكم و من كلامكم هذا فليس بإمكانكم اليوم التصرف و الخلاص و لا طلب العون و 
الشفاعة من أحد .. و لذلك قل لهم أيها الرسول محذراً و مذكراً إياهم : إن من يظلم منكم الآن و يكفر و يشرك بالله » سيقف يوم القيامة هذا 
الموقف و يتجرع أشد العذاب . 
E ۶ 0000 000 7‏ 5 3 و ا م Ca 2 a‏ 0 0 
وَمَا أَرْسَلنا قبلكَ من ا سَلِينَ إلا إِنْهُمْ ليأكلون الطعَامَ وَيَمْشُونَ في الْأسْوَاقٍِ وَجَعَلنَا بَعَْضَكُمْ 
20 و ره و ٢‏ سح اك عر 24 م" 1 چ 07 & ا 0 6 1ه > 1 
لبغض فتتة أَتَصبرُونَ وَكان رَبك بَصيرًا )٠١‏ وَقال الذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لؤلا أنزل عَليتا الملائكة 


° 6ه 2 2 5) مده 


َو تَرَى رتا لَقَّدِ اسْتَكُبَرُوا في أَنْفْسِهِمْ وَعَتَوْا عُُوًا كبيرا (۲۱) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لا يُشْرَى يَوْمَعِذٍ 


ام 


لِلْمُجْرمِينَ وَيَفُولُونَ حجْرًا مَحْجُورًا (۲۲) وَقَدِمْنا إِلَى مَا عَمِلُوا من عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنقُورَا (7) 
إننا لم نرسل قبلك يا محمد من رسل إلا و تعمدنا أن يكونوا بشراً إنسياً بحتاً و شخصاً عادياً يأكل الطعام العادي البسيط و يهشي في الأسواق بين 
عامة الناس و سوادهم من فقراء و بسطاء .. و جعلنا ذلك شبهة و اختباراً لكم أيها الرسل و أيها الناس .. هل تتحملون إنكارهم لكم كبشر و 
تصبرون على ذلك ؟؟ و هل يؤمنوا هم لكم كبشر مثلهم و يطيعونكم في ما أرسلتم به ؟؟ إن ربك بصير بكم جميعاً و ينظر كيف تتصرفون و أي 
سبيل تسلكون (*) لكن الذين لا يعتقدون بوجود الحياة الآخرة و لا برحوعهم إلينا فيها » و لا يأملون ذلك » و قلوبهم متعلقة بالدنيا لا يرون غيرها 
و لا يؤمنون إلا بحا و بالأشياء المادية المتجسدة أمامهم » يقولون : لو أن الله أنزل ملائكة خارقين بدل بشر مثلنا » أو ظهر هو لنا ( و العياذ بالله ) 
لنراه عياناً لكنا رما آمنا و صدقنا كلام هؤلاء الرسل ... لقد اغتر هؤلاء بأنفسهم كثيراً و أعطوها حجماً أكبر منها و طاقة فوق طاقتها و اشتدوا في 
تكبرهم الزائف و غرورهم هذا » اشتداداً كبيراً (*) لأتحم يوم يرون الملائكة الذين يطالبون برؤيتهم لن يكون ذلك مصدر سعادة و فرح مؤلاء امحرمين 
فهم سيروتحم إما حين تأتيهم هذه الملائكة لتتوفاهم و إما يوم القيامة و لن يكون هنالك من بشارة خير لحم عندما يرون جهنم و عذابحا و سيقولون 
حجراً حجوراً أي طلب الأمان ( و هي عبارة كان يقولما العرب في الجاهلية عند طلب الأمان أو الصفح و العفو ) أو سيقول هؤلاء المحرمون كلاماً 
مردود عليهم ممنوع من الرحمة و القبول عند الله سبحانه و تعالى (*) ثم جثنا لننظر فيما عمل هؤلاء الحرمون في الحياة الدنيا فرأينا أن الخير فيه كان 
مختلط بالذنوب و السوء و الكفر و الشرك فجعلناه كذرات الغبار المتطايرة في المواء لا قيمة و لا وزن ها ( الإشارة هنا إلى عبارة - ما عملوا -- هي 
للأعمال التعبدية التي يذكرون الله فيها لكنهم إما يشركون به أحداً أو شيئاً و إما يشيرون فيه لغير الله سبحانه و تعالى - و العياذ بالله - فكل 
أعمالهم و عباداتهم تلك ذهبت 0 أدراج الرياح ) . 


ا 
و هه 
n°‏ 


أَصْحَابُ الجَنة يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْعَقرًا وَأَحْسَنْ مَقيا (4 )١‏ 

الذين يسكنون الحنة في ذلك اليوم سيكونون في أفضل مكان للاستقرار و أحسنه استراحة و راحة . 

يوم تَشَقّقْ السمَاءُ بالْعَمَام ورل الْمَلَانِكَةُ تَنزيًا (ه ؟) الْمُلَكُ يَْمَئِذٍ الْحَقْ لِرَحْمَنِ وَكَانَ يَوْمَا 
عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (؟) وَيَوْمَ يعض الظَّلِمُ عَلَى شرل 0 00 انَحَذْتْ م الرَسُولٍ سيا 


30 يَا وَيْلَعَى ليتني لخ أَتَحْذْ فُلَانًا خلياا (۲۸) لَقَدْ أَضْلَّبِي عن الذكر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ 
الشَيْطَّانُ لِلْإِنْسَانِ حَذُولّا (۲۹) 


هذا اليوم الذي فيه يحدث في السماء شقوق و فتحات مختلفة بواسطة نوع كثيف من السحاب ياق لأول مرة ثم تنزل الملائكة إلى الأرض أفواجاً (*) 
في هذا اليوم يكون الرحمن الكبير المتعال هو صاحب الحق في كل شيء و له الحق في كل شيء و الملكية يومئذ هي هذا الحق الذي اختّص به الرحمن 
القاهر وحده » و هذا الحق سيكون صعباً شاقاً أليماً على الكافرين (*) في هذا اليوم يعض الظالم على يديه حسرة و ندماً بسبب ما يرى من أهوال 
يوم القيامة و ما يستحضره من أفعال و مفاسد و مظالم و كفر افتعله و اكتسبه في الحياة الدنيا و يقول في حسرة و ندامة : يا ليتني حعلت سبيل 
رسول الله إلى الله سبحانه و تعالى الذي كان يدعونا إليه » هو سبيلي و سلكته معه (*) الويل لي ليتني لم أجعل فلان الإمام الكافر » إماماً و مرحعاً 
أرافقه و أطيعه في ضلاله و شركه أو كفره (*) لقد ضيعني عن القول الحق و الطريقة الصحيحة و الصراط المستقيم و كلام الله سبحانه و تعالى » 
القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه و لا من خلفه .. إن الشيطان أكبر مخادع للإنسان و تاركاً له وقت الشدة و الحق . 


وَقَالَ الرَسُول يا َب إِنَّ قَوْمِي انَحَذُوا هَذَا القُرآنَ مَهْجُورَا )٣٠(‏ وَكَذَلِكَ جَعْلْنَا لكل تبي عدوا مِنَ 
المُجْرِمِينَ وَكفى برَبّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا )۳١(‏ 


في هذا اليوم يشهد الرسول على قومه الذين كفروا و وقفوا هذا الموقف المهين المذل يلتمسون المبرر و الذريعة للخروج ما هم فيه » فيقول : يا رب إن 
قومي هؤلاء قد جعلوا هذا القرآن منسياً مهجوراً للناس » بعلم و دراية منهم و تخطيط مِنَ الذي أضلهم ثم حذلهم » فألطوا الناس عنه بأمور تافهة لا 
قسمة لما كالطرب و الجنس و الأحزاب الدينية و السياسية و الأفكار الغريبة الحدامة و المشاكل العالمية المفتعلة » فهجر الناس القرآن و لحقوا متاع 
الدنيا الزائل الزائف » هجروه تطبيقاً و فعلاً و عملاً و اقتداءً و اكتفوا به تلاوة لا تبلغ حناجرهم (*) و هكذا من كل ما سبق » جعلنا لكل نبي عدواً 
من ابحرمين المتهتكين الذين لا حرام عندهم و لا مانع أو ضابط و رادع » ممن تنطبق عليهم الصفات السابقة و من يتبعون الطرق الضلالية السابقة 
لكن يكفيك ربك أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن » أنه هو الحادي لك و لغيرك » و النصير . 


َقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للا تُر عَلَيْه القْْآنْ جُمْلَةَ وَاجِدَةَ كَذَلِكَ لِنْتِبّتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلنَاهُ رتيا (”) 


2 
ع © 


ولا يئوك بمَكلٍ إِلّا جنَْاكَ بِالْحقّ وأَحْسَن تَفْسِيرًا (") الَّذِينَ يُحْشَرُونَ على وُجُوهِهمْ إلى جَهَنَم 


ع 1 a‏ رڪ 2 ر 7 
أوليِكَ شر مَكانا وَأضّلٌ سيلا (4 ”) 
ر قال ل کو ا ر ا و ااا ر ا ول ىن سكين اشنا زر ر و فا عن ا ور ی ان يه ل ا الا ترك ا فسان 
ككل بمجموعه » دفعة واحدة و مرة واحدة طالما أنه من الله حسب زعمه ؟؟!! ... لكننا أيها الرسول قد فعلنا ذلك و أنزلناه آية آية و سورة سورة 
كي نثبت به تفكيرك و تصورك للأمور من خلال عقلك الظاهري الذي يعقل الأشياء الموحودة أمامه مباشرة بواسطة الحواس الخمس .. و نظمنا 
عملية نزوله و ترتيبه بشكل يناسب و يلاثم الأحداث الحاصلة و يجعلك تفكر أنت و المؤمنون بكل حدث حصل معكم و تقرنوه بالقرآن العظيم في 
عملية مثاني بين الواقع و القرآن الكريم (*) و لا يضرب لك هؤلاء الملا المفسدون الخبراء بعلم الفساد و الإفساد و طرق الضلال و التضليل الخفي » 
لا يضربون لك مثلاً أو يعرضوا فكرة ذات دلالة دينية توحيدية ظاهراً لكن باطنها الشرك و الكفر كله » إلا آتيناك بآيات القرآن الكريم الكتاب الحق 
الصحيح الصواب » و الشرح و التفصيل الشافي الكافي الوافي (*) هؤلاء هم الذين سيُجمّعون محشورين منكبّين منبطحين على وجوههم و يُساقون إلى 
جهنم على هذه الهيئة المزرية من الانبطاح .. هم الذين الآن في الدنيا في أسوأ مكان و أبعد طريق عن الحق و المداية . 
a‏ هم 5 اک 2 E‏ ع ٤‏ 4 ج 2 2008 e‏ 4 2 0 2 
وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب وَجَعَلنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (ه) فقلتا اذهَبَا إلى القؤم الذين كذبُوا 
f oR 2 0056 o aT‏ 42 5 لام e‏ 3 م 0 
ياتتا فدَمَرتَاهُم تذميرًا (5”) وَقَوْمَ نوح لما كُذَبُوا الرّسْل أغرَقَاهُم وَجَعَلنَاهُمْ للناس ١ب‏ 
۴ 6 2 2 ا ع 00 2 208 له 0ه ر ت OZ‏ 
للظالمينَ عَذَابًا أليمًا (۳۷) وَعادا ونمود وَأاصحَاب الوس وَفَرونا بين ذلك کا (TA)‏ رکا ضربنا 


3 5-2 


لَه الْأَمْكَالَ وكا برا نیرا 9 *) 

لقد أعطينا كتاب الألواح لموسى و جعلنا أخاه هارون مساعداً و مؤازراً و عضداً له (*) فقلنا هما اذهبا إلى فرعون و قومه و آله الذين أنكروا براهيننا 
و دلائلنا الساطعة فدمرناهم بحيث ل ببق لحم حجر على حجر و زال ملكهم الظاهري (*) كذلك قوم نوح عندما كذبوا نوح و أنكروا كلامه لحم و 
ما أرسل به إليهم » أغرقناهم بالطوفان و جعلناهم عبرة للأحيال التالية ( بحيث بقيت سفينة نوح و تم اكتشاف آثار الطوفان في المنطقة التي كانوا 
فيها ) .. و لقد جهزنا و هيأنا هؤلاء الظالمين عذاباً شديداً مؤلماً أشد الإيلام (*) كذلك الأمر بالنسبة لقوم عاد و ثمود و أصحاب قرية المنجم 
الذهبي أو البئر و أماً كافرة كثيرة كانوا قبلهم و خلال فتراتحم التي عاشوها (*) كل هؤلاء أعطيناهم الأمثال و المواعظ و الوعيد التي أعطيناك إياها و 
التي ذكرناها في الآيات السابقة آنفاً » لكنهم كلهم أنكروا و كذبوا و فسقوا و فسدوا و فجروا فدمرناهم دماراً سوّاهم بالأرض جميعاً و ل يبق منهم 
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ا 


ولفذ توا عَلَى القَرْبَِ التي أمطِرث مَطرَ السوءِ فلم يكوثوا يَرَوَْهَا بل گائوا لا يَرَجُود نُشُورا )٤٠(‏ 


9 رأؤك اعرد إلا هزوا أَهَذَا الذي بَعَتَ الله رسوا ١‏ 4) إن كاد ليضلتا عن أَلِهبنَا لو 


صَبَرَْا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَاب مَنْ أَضَّلُ سَبِيلّا (؟ 4) 

و لقد حاء قومك و أسلافهم من الذين كفروا و أشركوا و أفسدوا » على المنطقة التي سكن فيها قوم لوط و التي عاحلناها بوابل من الحمم الملتهبة 
المدمرة و التي بقيت آثارها فيما بعد .. أما كانوا يروتما عندما مرون بما و يعبروتما ؟؟ بلى و ربك لكن التعلق بالدنيا و الاعتقاد بأنه لا يوحد غيب و 
لا آحرة و لا بعث أو حساب » هو الذي أعماهم عن العبرة في ما كانوا يرون من حال قوم لوط » و هذه هي حال الكافر إلى يوم البعث و الحساب 
(5) فكانوا عندما يرونك أمامهم أو تكون في حضرتمم لا يجعلون منك إلا سخرية لحم و يقولون باستهزاء : هل هذا هو الفقير الأمي راعي الغنم 
الذي بعثه الله رسولاً ؟؟!! (*) لقد كاد أن يحرفنا عن الأوثان التي نعبدها ( و العياذ بالله ) و يجعلنا نعبد إلماً واحداً لا نراه بأم العين » لولا أن كنا 
عنيدين في صدنا له و متمسكين بأوثاننا .. لكنهم حين يرون جهنم و عذابها الغرام أمامهم سيعلمون حينها و يدركون من هو الذي كان تائه الطريق 
و اک الادري . 


ا 
أ 1 ا 


رات مَنٍ اتَخَد إِلْهَهُ هَوَ و ت نک عَلَيْهِ وكِيلّا (49) اَم تسب أن رهم يَسْمَعُو 
يَعْقلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالَْنْعَام َل ف اصل سيلا 4 4) 


هل ترى أيها الرسول ذلك الذي جعل شهوته و هوى نفسه » هو إلمه ( و مصداقه في القرآن الكريم الآية [ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 
و لقد جاءهم من ربهم الهدى ] ) و جعل إلمه الذي يعبده حسب ما تقوده إليه نفسه و شهوته و جهله و حبه للدنيا .. فهل أنت تكون عليه 
وكيلاً أو يقبل هو بك وكيلاً ينقاد إليك و يسلمك نفسه و عقله قناعة و بصيرة ؟؟!! لا و ربك (*) لعلك أيها الرسول تظن أن غالبية هؤلاء الكفار 
يسمعون دراية و وعياً و يعقلون ما يسمعونه ؟؟ لا و ربك بل ما مَتّلهم إلا كمثل البهائم بل هم أكثر جهلاً منها لأن البهائم لا عقل كامل لما تمايز 
به بين المعطيات و الأفكار لكن هم لديهم هذا العقل الذي عطلوه و اتبعوا القلة القليلة الخبيرة من ملأهم و ساداتحم و كبراؤهم الذين يعرفون قسماً 


منهم و قسماً لا يرونه و لا يعرفونه . 
َلَمْ ثَرَ إا ربك كيف مَدَّ الل وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَّهُ سَاكنًا د تم جَعَلْنَا الشَّمْس عَلَيْهِ دَلِيلا (ه 4) ُه 
قبضتاة ْنَا فَبضًا ترا 5 4) 


( ألم تر ) : للها شقين .. الأول لمن لا يعرف و هي دعوة له للنظر و التفكر حتى و إن لم يخرج بنتيجة .. و الثاني لمن يعلم و يعرف و هي دعوة له 
للاكتشاف و استخراج النتيجة و هو ما يحصل عليه اليوم علماء التطبيقات و العلوم من رياضيات و فيزياء و فلك و غيره من اكتشافات علمية في 
امحالات كافة » تؤيد و تثبت وجود إله خالق للكون مدبر له » و هو ما بدأ اليوم يقر به معظم علماء الغرب » و بيانه .. ألم تشاهد أيها الإنسان 
كيف مد ربك ظل الأجحسام بواسطة الضوء المسلط عليها و طريقة بُعده و انحرافه عنها ( فهو مهما طال يبقى صورة واحدة غير مشتتة و خاصة في 
أواخر امتداده حيث يفترض تشتته و ظهوره بشكل ضبابي و هو ما لم يحدث و في هذا إعجاز علمي كبير له علاقة بالضوء أكثر منه الظل حيث 
يشير إلى استقامة الضوء كشعاع ثابت لا يتشتت أو بميل » و هو منفصل تماماً عما حوله » كما أنه عبارة عن مجموعة من الحزم لا حزمة واحدة » و 
بمجرد انقطاع حزمة منه عن مسيرها » تحدث ظلاً يرتبط طولاً بزاوية انحرافه عن الجسم و هو ما أثبته العلم الحديث ) و لو أردنا لجعلناه ثابتاً بمقدار 
طول و حجم الجسم لكننا لم نفعل ذلك لأننا ربطناه بشعاع الضوء و أحضعناه لقانونه ثم جعلنا الشمس التي هي مصدر الضوء دليلاً عن تشكله 
بالإضافة إلى أي مصدر ضوئي آخر ( و الدلالة هنا تشير إلى مراقبة طريقة و آلية تشكل الظل للوصول إلى معرفة آلية و تشكل الشعاع الضوئي .. 
أما الدلالة الاعتبارية فهي إدراك أن النور و الظلمة و الحق و الباطل لا يجتمعان أبداً و لا يتقاطعان أبداً و لا يمكن اشتراكهما بالتداخل مهما طال 
الظل و مهما بحد مصدر الضوء و إذا انقطع مسير الشعاع الضوئي حل مكانه فوراً الظل المعتم .. و الإشارة هنا إلى أنه لا يجوز الإشراك بالله سبحانه 


و تعالى و لا بأي شكل أو بأي شيء ومصداقه في القرآن الكريم [ إن الله لا يغفر أن يُشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء و من يشرك بالله 
فقد افترى إثماً عظيماً 1 و ! و اعبدوا الله و لا د تشركوا به شيئاً 1 و الدلالة الثانية هي أنه لا بديل عن الضوء إلا الظلام و متى اختفى الضياء 
حل محله العتمة و بالتالي متى ذهبت المداية الإلهية الربانية حل محلها الكفر و الضلال و مصداق ذلك أيضاً في القرآن الكريم هو الآيات 0 
من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ) [ و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ) و لو جعل الله سبحانه و تعالى الظل 
ساكناً لما وصل الإنسان إلى هذه الحقائق جميعاً () ثم بعد ذلك أرجعناه إلينا إرجاعاً سهلاً حفيفاً ( حيث أنه بعد الزوال و مغرب الشمس يبقى 
هنالك ضوء لكن يختفي الظل كله دفعة واحدة و بمدوء .. و في هذا إشارة إلى أن غياب مصدر الضوء المباشر يؤدي إلى غياب الظل ) و يبقى 
هنالك أمور لم يصل إليها العلم حول هذه القضية و ما أوتينا من العلم إلا قليلاً . 


0 1 0 3 2/ ؤت واس فى دوي م سدس 2 و ء 
وَهُوَ الذي جَعَلَ لم الل لاسا وَالنَوْمَ سُبَاتا وَجَعَلَ التَهَارَ نشورًا 47) وَهُو الذي أَرْسَلَ الريَاحَ 
لي يل لع راان ب السما ماء طَهُورًا (48) لخبي به بَلْدَةَ ميا و وَنْسْقِيَهُ مما خَلَقَنَا 


2 ° 


أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كثيرًا (49) 

و الله ربكم هو الذي جعل لكم الليل حالة سكون و هدوء تشمل كل محيطكم و جعل النوم عند الإنسان حالة سبات لا حركة فيها و لا وعي مع 
سريان الحياة في الجسد و جعل النهار وقت الحركة عند كل الكائنات و وقت العمل و السعي للرزق (*) و هو الذي يبعث الرياح بشارة للإنسان في 
كل ما يعينه في شؤون حياته و طعامه و عمله من سّوق للسحاب و حركة للسفن و لطواحين المواء و نحوها » كإشارة إلى رحمة الله سبحانه و تعالى 
التي جاءت بسببها الرياح .. و ربكم أنزل من السماء ماء طاهراً صافياً من كل دنس و تلوث من أرحاس الأرض و تبعاتما (*) لكي ينشأ بواسطته 
جتمعاً و جماعات سكانية » من حيث تأت إلى مكان وحود الماء في أرض صالحة لقيام تجمع سكان لجهة الموضع و التربة لكن ينقصها الماء لكي 
تسري فيها الحياة بواسطة من يفد إليها من الناس و يستعمرها .. و هذا الماء الصاح للشرب نوصله إلى كثير ممن حلقنا من الحيوانات و البشر الذين 


اا لكان و اناميا نيه ا 


وَلقَد صرفتاه بَبَنَهُمْ بيْنَهُمْ لِيَذكروا فَأَبى اکر الاس إلا كُفُورَا ٠ه)‏ وَلَوْ شِنْنا لَبَعَدْنَا في كَل قَرْيَةِ تَذِيرًا 
1 1 م اد ا إن 2 2 

)٥۲( ه) فلا مع الگفرین وَجَاهِذُهُمْ به جِهَادًا كُبيرًا‎ ١١ 

و لقد نشرنا هذا القرآن بين الناس ( و سينتشر فيما بعد في العام كله ) لكي يتذكروا و يستحضروا و يفكروا في إلمهم الرحمن الرحيم رب العالمين » و 
يهتدوا سبيل مرضاته و قبوله و يعبدوه على الوحه الحق لكن أكثر هؤلاء البشر أبى إلا أن يكون كافراً جاحداً فاسقاً عاصياً مجرماً (5) و لو أردنا 
لأرسلنا في كل مجتمع متكامل مهما كان صغيراً » رسولاً ينذر أهله و يحذرهم من مغبة كفرهم و فسقهم لكننا أرسلنا الرسل » فقط في أمهات القرى 
لعلمنا بحال الناس و عدم حدوى ذلك (#) و لذلك و بناء عليه أيها الرسول لا تطع هؤلاء الكفار الذين هم ذرية أسلافهم و آباءهم أئمة الكفر و 
الظلم من قبل » فلن يبادلوك طاعتك هم و انسجامك معهم بطاعة لك و انسجام معك .. و قاومهم وحاربهم بهذا القرآن بأشد ما يمكنك ذلك 


وَهُوَ الذي مَرَجَ ال رين هدا عَذْبٌ فُرَاث وَهَذَا مخ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا زرحا وَحِجْرًا مَحْجُورًا 
اق وهر الذى خلو م الما + ف شرا فَجَعَلَهُ نَسَبّا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبْكَ قَدِيرَا (4 ه) 


من ينابيع باطنية ذات ماء صاف طيب المذاق و جعل بينهما فاصلاً و حاجزاً مانعاً بحيث لا ينفذ الماح للعذب و يفسده ( و هذا ايضاً من الإعجاز 
العلمي حيث تم الكشف حديثاً عن وجود ينابيع ماء صافية نقية في البحار و المحيطات ) (*) و الرحمن ربكم هو الذي خلق من الماء بشراً سوياً 
فجعل هذا الماء الذي يخرج من الرحل » أداة للنسل و الذرية و العائلة » و أداة للتزاوج من نسل و عوائل أخرى » و هذا من آيات و دلائل وحود 


ربك القدير على فعل و تكوين أي شيء و لا يعجزه شيء . 
وَيَعْبْدُونَ من دُونٍ الله مَا لا يَنْفَعْهُْ ول يَضْرُهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى ر به ظَهيرًا (ه ه) وَمَا ما أَرْسَلْمَاكَ 
شرا وَنَذِيرَا (5ه) 
لكن الكفار و رغم كل ذلك ل هذه الآيات و الدلائل و البراهين يتجهون كك رموز و أشخاص و أوثان يعبدوتها دوناً عن الله سبحانه و تعالى 04 
لا تقدم لهم نفعاً و ما هي بقادرة على أن تمسهم بضر أو سوء » و السبب هو أن الكافر بطبعه و أصل كفره و شركه » هو مُعين و مؤيد لكل عداء 
لله سبحانه و تعالى و حرب عليه و إنكار له (*) و لذلك فنحن لم نرسلك يا محمد إلا لتبشر من يؤمن بالله و القرآن و تحذر و تنذر من كفر بمما » 
ك 

ما أَسْأَلَكُمْ عليه مِنْ اجر إلا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَحِدَ إِلَى ر به سبياا (۵۷) وَتَوَكل عَلَى (١‏ ئ الذي له 
يموت وَسَبّْحْ بحمده 9 به ۾ بذثوب عِبَاده 4 خَبِيرًا )۸©( الذي خَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا 
بَبْنَهُمَا في سَِةِ ايام ثم اسو ى عَلَّى الْعَرْشٍ | َحْمَنُ فاسل په خَبِيرًا (89) 
قل أيها الرسول لمؤلاء الكفار و غيرهم من الناس لكي تقرهم من القرآن أكثر و تقنعهم به : أنا لا أريد منكم مكافأة أو مردود مالي عيني على 
تبليغكم هذا القرآن الكريم امحيد إلا أحر و ثواب من اقتنع و أراد سلوك الطريق الصحيح إلى الله ( لأن الناس في الماضي كانوا يعتقدون أن كل من 
دعا إلى دين جديد كان يفعل ذلك لأحل المال و طلب الرياسة و الجاه » و هو كان كذلك ما عدا من أرسله الله سبحانه و تعالى بدين الحق فحام 
عليهم ذلك و وعدهم الجزاء و المثوبة من عنده ) (*) و اعتمد و استعن أيها الرسول و أيها الإنسان » بالكلية » على الرب الحي الذي لا يموت أبداً 
و اعمل بكل طاقتك و إمكانياتك بما يرضيه و يحمدك عليه فيكفي بربك أنه العليم بذنوب و آثام و معاصي عباده من الخلق » و هو من يجازيهم 
عليها (*) ربك الذي خلق السماوات و الأرض و كل ما فيهما » في ستة أيام ثم استقر على عرشه .. إنه الرمن فأسأله هو لا غيره بصفته الخبير 
العليم بكل شيء الذي علم الإنسان ما لم يعلم . 
E‏ و‌ ا و 0206م 2 ووه و ور 2 200 
وَإِذا قيل لهم ١‏ 4 سدوا لِلرَحْمَنِ قَالُوا وَمَا ال خين انسْجد لما تامزا 0 ا الذي 
جَعَلَ في السَّمَاءٍ روجا وَجَعَلَ فها سِرَاجا وَفَمَرًا مُِيرًا را وهو الذي جَعَلَ اللَبْلَ وَالنَهَارَ حلفة 
لِمَنْ اراد أن يَذَكْرَ أو أَرَادَ شُكُور 7١‏ 5) 
و إذا قيل لؤلاء الكفرة المشركين احضعوا للرحمن خضوعاً تاماً و استسلموا له بوحوهكم .. قالوا استنكاراً و تعنتاً : و ما هذا الرحمن ؟؟!! و ما يعني 
الرحمن ؟؟!! ... و ازدادوا كفراً و إعراضاً (*) فكل البركة و القداسة بالرحمن الذي وضع في السماء زينة و منظراً بميجاً ( كالنجوم و الكواكب و 
نحوها ) و وضع فيها شمساً مضيئة و قمراً ينير بضوئها ( و هذا من الإعجاز العلمي حيث اكش حديثاً أن القمر لا ضوء له و أنه يستمد نوره من 
ضياء الشمس ) (*) و إمكم الرحمن هو الذي جعل الليل و النهار يتعاقبان بحيث يتبع كل منهما الآخر بعملية ثابتة منظّمة لا فوضى فيها » تدل 
على وحود ضابط و منظم » لمن يريد أن يدقق و يلاحظ و يُعمل عقله في التفكير و التدبر ليصل إلى النتيجة المنطقية الصحيحة . 
وَعِبَادُ الرَحْمَنٍ ل شون على الْأَرْضٍِ هَوْنًا وَإِذَا حَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا 59) وَالّذِينَ 
يَبِيقُونٌ لِرَبْهُمْ سُجَذدًا وَقَيَامًا (55) ودين يَقُولُونَ كن اصرف ع عَذَابَ جَهَنمَ إن عَذَابَهَا كَانَ عْرَامًا 
(58) إِنّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامَا (55) 


Ê 


إن عباد الله الرمن الإله الملك القدوس الذين يؤمنون به و يُسلِمون له » يبمعشون على الأرض مثلهم مثل أي إنسان بشري آخر بهدوء و هوينى و بطء 
> و إذا حاورهم و تكلم معهم الجهال بأي كلام مهما كان نوع و طبيعته » ردوا عليهم بأدب و هدوء لا انفعال فيه أو أذى (*) و عباد الرحمن هم 
الذين يقضون ليلتهم ساحدون لرهم الرحمن صلاة » و قائمون له صلاة (5) و يدعون في سجودهم و قيامهم هذا قائلين : ربنا أبعد عنا جهنم و 
E CE‏ المعترزار هو االإقاماة قيما من الميرا امات . 

تفقوا لَه رفوا وَل يَقَثْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا 51) 0 ا يَدْعُونَ مَعَ الله 4 إِلَهَا 
آَخَرَ ولا يَفْثْلُونَ النفس لي حر حََمَ م الله إل بالحَقّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفَعَا: ذَلِكَ يَلْقَ تًا )1۸( 
SS‏ ب يَوْمَ الْقيَامَةِ وَيَحْلّدْ فيه مُهَانَا (19) إلا مَنْ تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلّا صَالِحًا 


e 


اا 


اوليك يُبَدّلُ الله سَيعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله عَفُورا رَحِيمًا )۷٠(‏ 

و الذين إذا أنفقوا من مالمم ابتغاء شيء ما و حاحة ما » لم يتجاوز صرفهم مقدار حاحتهم الأساس و ل يبخلوا أو يقللوا مقدار ما هم بحاحة إليه » 
و جعلوا لأنفسهم مجالاً معيناً بين الزيادة و النقصان لا يتعدونه بحسب حاجتهم الأساس و ما يملكون من مال (*) و عباد الرحمن هم الذين لا 
يطلبون العون و الدعاء حين يدعون الرحمن وحده » من شخص أو رمز آخر يشركونه مع الله سبحانه و تعالى في الألوهية أو يعتبرونه إطاً مثل الله ( و 
العياذ بالله ) و لا يقتلون النفس أياً كانت و هي التي حرم الله قتلها إلا بالنفس أو الأذى الشديد ( قطع الطريق و الحرب و تخريب المجتمع و الدفاع 
عن النفس ) أو يرتكبون فاحشة الزنا أيأكانت .. فعلاً أم اعتباراً و رغبة .. و كل من يقوم بتلك الأفعال التي حرمها الله سبحانه و تعالى سوف 
يلاقي أعماله المستحقة للعقوبة و الجزاء (*) و سيكون عذابه يوم القيامة مزدوجاً و يبقى فيه ذليلاً مهاناً (*) باستثناء من أدرك خطأه و تداركه 
بالإصلاح و الترك و العودة إلى الله سبحانه وتعالى طالباً الصفح و الغفران .. فهؤلاء يبدل الله الغفور الشكور سوء عملهم الذي تابوا و برءوا منه » 
بحسنات لأن الله الرحمن إله غفور رحيم . 


ومن تاب وَعَمِلَ صَالِحًَا فَإِنهُ ينوب إِلَى اللَّهِ مَعَابَا )17١‏ وَالّذِينَ ل يَشْهَدُونَ الور وَِذَا مَرُوا بلغو 
(VY) 7‏ لا 0 ذَكُرُوا بآيَاتِ ر هه لَه يخروا عَلَيْهَا صما وَعْمْيَانَا (VT)‏ ال ولون 


رتا هب لَنَا من أَرْوَاجِنَا وذربًاتنا قُئَةَ أعين ٠‏ لِلْمُتّقِينَ إِمَامَا ٤(‏ ۷) 

و من رحع عن ذنبه نادماً مصلحاً مستبدلاً إياه بالعمل الصا فإنه بذلك يكون قد تاب إلى الله سبحانه و تعالى توبة نصوحاً (*) و عباد الرحمن 
أيضاً لا يشهدون و يتفوهون بقول الكذب و الأحبار الزائفة .. و إذا كانوا في مجلس أو مقام فيه كلام هراء باطل لا فائدة منه » تحاوزوه معرضين عنه 
بأدب و سلام (*) و عباد الرحمن هم الذين إذا ذكرت أمامهم آيات ركم من كتابه أو مظاهره الحيطة بم لم يتعاطوها فوراً بالقبول اجرد دون النظر 
فيها و التدبر بمعانيها و سياقها الذي قيلت فيه فهنالك من يستخدم ذلك لغرض السوء و الضلالة و الشرك بالله سبحانه و تعالى و مصداق ذلك في 
القرآن الكريم ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله و الراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ] (*) و عباد الرحمن هم الذين يدعون رهم الرحمن بالقول : اللهم ربنا ارزقنا من أزواجنا 
eS‏ 


ولك يُجْرَّوْنَ الْعْْقَةَ ما صَبَرُوا وَيُلَفّوْنَ فِيهَا تَحيَّةَ وَسَلَامَا )۷٠(‏ حَالِدِينَ فِيهَا حَسْنَتْ مُسْكَقرًا 
وَمُقَامًا 075 قل ما يغبا بک م ري لَوْلَا 0 يَكُونُ لِرَامًا (۷۷) 


عباد الرحمن هؤلاء هم الذين سيكون جزاؤهم المنازل المرتفعة في الجنة بسبب صبرهم في الحياة الدنيا على كل مظاهر ألمها و فتنتها و شدتما و 


الب ل و و ار ا ا ار ل وير ار ل ال ار ل قري رت لبا 
أيها الرسول لمن يسألك عن ذلك : إن الرحمن ربي لم يكن ليهتم بكم لولا أنكم لم تطلبوه متضرعين له تائبين إليه » لكن كذبتم بذلك و لم تفعلوه 
فسوف يكون من الواحب الحساب و الجزاء . 


سورة فاطر 


بشم الله الرَّحْمَنِ الرَحِيم 
ENO 2 5‏ 7 5-0 2 4 ار 00 1 
الحَمْدُ لله قاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جاعل المَلائكة رسلا أولي أَجْبِحَةٍ مَنْنَى ولات وَرْبَاعَ يَزِيدُ في 
0 امه ي ان 7 0 
الخلق مَا يَشَاءُ إن الله على كل شَئْءٍ قديرٌ )١(‏ 
كل الخير و الحسن و الفعال الحميدة لله سبحانه و تعالى الذي ابتدع السماوات و الأرض و أوحدهما من لا شيء .. الذي جعل الملائكة رسلاً 
أصحاب أُيدٍ و اتجاهات و أبعاد ثنائية و ثلاثية و رباعية .. يزيد الله فيما يخلق كما يريد فهو الرحمن على كل شيء قدير . 
ما يكح الله لاس من رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فلا مُرْسِل لَه من بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمُ (۲) يا يها الاس اذْكُرُوا نغمَة الله عَلَيْكُمْ هَلْ مِن خَالِقٍ عَيْرُ الله ب ترفك فن السمَاءٍ 
a 2 - 5 2‏ 
وَالأَرْضٍ لا إِلَه إل هو فان تُؤْفَكُونَ (م) 
كل باب للرحمة يفتحه الله سبحانه و تعالى للناس » لا يمكن لأحد من دونه إغلاقه و حبس الرحمة منه .. و كل باب للرحمة يغلقه الله سبحانه و 
377-0000 
الحكيم العارف ببواطن و نتائج الأمور و مقدماتما (*) يا أيها الناس تذكروا و تفكروا بنعم الله سبحانه و تعالى عليكم و على البشرية جمعاء ( في 
الخلق و الأرض و المأكل و العقل و تسخير الموحودات كلها ) هل من صانع غير الله يرسل لكم الرزق و الخير من السماء فوقكم و من الأرض من 
باطنها و ما عليها ؟؟!! لا إله إلا الله ن ن الرحيم الذي يرزقكم فمن أين تأتون هذا الكذب و الزور و الافتراء عله ر اکر به دكرانا و ا 
جهلاً و غباءً » و الشرك به ما لا ينفعكم شيئاً و لا يضركم وأنتم تعلمون ذلك في قرارة أنفسكم و في فطرتكم البدائية الأولى التي فطركم عليها . 


ون يبوك فَمَدْ كُذَْبَثْ رُسُلٌّ من غ قَبْلِكَ إلى الله ترْجَعْ الْأَمُورْ )٤(‏ 


فلا تبتفس أيها الرسول إذا كذبك هؤلاء الكفرة الفجرة المفسدون » فأسلافهم من الأمم السابقة من قبلك و قبلهم قد فعلوا الشيء نفسه مع الرسل 
الذين جاؤوهم من قبلك » و نماية مطاف ذلك كله إلى ربك الله سبحانه و تعالى . 


O TD 2 86‏ اا ب N O‏ : 0 
يَا ايها الاس إِنَّ وَعْدَ الله حق فلا تَعْرَتَكُمُ الْحََاةٌ الذّنيَا وَل يَعْرَتَكُمْ باللّهِ الْعَرُورُ (ه) إن الشَبْطَانَ 


55 


ع 
ا 


َكُمْ عدو اذوه عَدُوًا ما ُو جز ليگولوا من أمنحَاب الڪعير 5١‏ الذي قروا لهم عَدَابَ 


شدي وَالَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَهُمْ مَغفرَة اجر كبيرٌ (۷) 

يا أيها الناس .. إن وعد الله سبحانه و تعالى من العقاب و الثواب المذكور في القرآن الكريم » هو حق واقع في يوم معلوم عند الله سبحانه و تعالى » 
لن تحيدوا عنه » و هذا بلاغ واضح مبين فلا تخدعكم الحياة في هذه الدنيا أو تنخدعوا بها و تنجرّوا إليها .. و لا تنخدعوا أو يخدعنكم أحد ماء 
حول وجود الله و عقابه و تساهله و تفريطه بالحق و قبوله شفاعة من تعتقدونهم أهل للشفاعة (*) إن هذا الشيطان الذي أضلكم و أضل قبلكم أماً 
كثيرة من دون أن ترونه » هو عدو لكم فاجعلوه عدو لكم كما حعلكم هو أعداء له .. إن كل ما يفعله ما هو إلا دعوة من يواليه و يتبع خطواته و 
ينضم إلى طائفته ليصيروا أهل جهنم المستعرة ناراً و باً (*) فالذين اتبعوه و كفروا بربحم سينالهم العذاب الكبير » و الذين رفضوه و لم ينقادوا له و 
ل 


ورين 


و 00 له سُوعُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللّهَ يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءْ فلا تَذْمَبْ نَفْسّكَ 
عَلَيْهْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللّهَ عَلِيِمٌ بِمَا يَصَْعُونَ (۸) 


هل رأيت أيها الرسول إلى من كان عمله السيء الخاطئ شيء جميل و صواب بالنسبة له ؟؟ فهذا دعه لله ربك » هو يهدي من يريد و يستحق المداية 
و يضل من يريد و يستحق الضلال » فلا تؤذي نفسك و تودي با حزناً و تحسئراً و غيظاً على هذا الصنف من البشر .. إن الله ربك عالم تماماً بما 
يعملون و يكتسبون من الإثم . 

وَاللّهُ الذي أَرْسَلَ الرّيَاحَ فير سَحَابًا د فَسْفْنَاهُ إلى بَلَدِ ميِّتِ فَأَحْيَيْنَا به الْأَرْضَّ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَّلِكَ 
النُشُورُ (4) مَنْ گان ريد الْعرَةَ قله العرَةُ جَمِيعًا ليه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَه غ الصّالحُ يَرْفْعْهُ 


وَالَذِينَ يَمَكُرُونَ الميَاتٍ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد وَمَكْرُ أُولئِك هُوَ يَبُورُ )٠١(‏ 

إن الله ربكم هو الذي يبعث الرياح فتهيج و تنشأ السحاب الممطر فنقوده إلى منطقة صالحة للتجمع و التموضع السكاني لا حياة فيها و لا بشر 
فأنزلنا عليها مطر الغيث الذي ينبت الأرض الصالحة للزراعة لكن لا نبات فيها .. و هكذا يكون بعثكم و إعادة إحياءكم أيها البشر الذين أصلكم 
من تراب (*) فمن كان يريد المنعة و الحصانة و العلو » فلله سبحانه و تعالى ذلك جميعه و عنده .. إليه يرتفع الكلام الصائب و القول الحسن و هو 
الذي يرفع إليه العمل الصالح الفضيل » فهكذا يكون ابتغاء العزة و الكرامة و المكرمة عند الله سبحانه و تعالى .. أما الذين يمكرون السوء و فكر 
السوء و عمل السوء ابتغاء العزة فهؤلاء لن يناللهم إلا العذاب و العقاب الشديد و كل مكرهم و تخطيطهم مردود و لا نتيجة له عند الله » يوم القيامة 
بل هو وبال عليهم لو كانوا يعلمون . 


1 1 1 
وَاللهُ خَلَفَكُمْ من 5 راب ثم من تُطَفَةٍ م جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تحمل من أنثى وَلا تضع إلا بعلمه وَمَا 
ومع اس و 65 ورم ر °“ و ° و ٠‏ 6 2 2 1 6 
يُعَمّرُ من مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عْمْرِهِ إلا في كاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَّى اللَّهِ يَسِيرٌ )١١(‏ وَمَا يَسْنَّوِي 


َه 


ا م اي Ca E BRI‏ 0 2 لمر و و 27 5 

البَْرَانِ هذا عَذْبٌ فرَات سَائِغ شَرَابُهُ وَهَذَا ملح أَجَاجٌ وَمِنْ كل تأكلون لخمًا طريًا وَتَسْتَحْرِجُونَ 
حل a‏ د o‏ ° 2 ن ل د 2 

حلب ا رى الْفُلْكَ فيه مَوَاخْرٌ لتبتغوا من فضله وَلعَلَكُمْ تشكرود )١١(‏ 

إن الله ربكم قد حلقكم أيها البشر من التراب ثم من نطفة مجهرية لا تُرى بالعين الحردة ثم حعلكم على شكل اقتران زوحي من الجينات و السلالة 

الحينية للنطفة المقترنة بسلالة البويضة الجينية ( و هذا من الإعجاز العلمي للقرآن المحيد ) .. و لا تحمل أنثى قي بطنها حنين و لا تلده إلا و بعلم من 


الله و أمر منه . . و لا يزداد إنسان ف العمر أو ينقص من عمره الافتراضى ي إلا ضمن قوانين ربانية كونية وضعها الله سبحانه و تعالى تتعلق بالصحة و 


السلامة و تقدم العلم و ما قدره الله سبحانه و تعالى .. و هذا أمر سهل بسيط على الله سبحانه و تعالى (”) كذلك و مثل ذلك » لا يتساوى 
البحران ( البحار المالحة و البحيرات الحلوة ) في الأرض من حيث الخصائص .. فواحد منها صافيٍ لذيذ الطعم » مقبول للشرب » و الاخر ملحه 
كثير يثير التأحج و هياج النفس .. و أنتم أيها البشر تأكلون من البحار المالحة و البحيرات العذبة » لحماً طازحاً و تستخرحون منها لؤلؤاً تزينون به 
أحسادك باللبس .. و أنت أيها الإنسان تشاهد السفن تسير بسرعة في البحر » و ذلك بحثاً عن رزق و فائدة لكم من فضل الله رب العالمين » رما 
تردون له كريم فضله و نِعَمِه عليكم » بصالح العمل لوجهه الكرم . 

ولج الليْلَ في التهار وولج النَهَارَ في اللَيْلٍ وَسَْرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ كُلٌ يجري لِأَجَلٍ مُسَمّى ذَلْكُمْ 
الله ركم لَه الْمُلكُ وَالَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ من قطمير (*1) إِنْ تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا 
تك د ا ل ل ا ل N E O‏ 0 وعلوة ري رو 4 

دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القيامَة يتكفرُون بشرككم ولا ينك مل خَبِيرٍ (4 )١‏ 

هو الرحمن ربكم الذي يوج الليل في النهار حيث تنسحب خيوط الضوء تدريجياً و ليس دفعة واحدة » و بالتالي يحل محلها الليل .. و يولج النهار في 
الليل حيث كذلك تتداحل خيوط أشعة الشمس مع الليل عند الفجر بالتدريج ( و هذا من الإعجاز العلمي المكتشف حديثاً ) و هو الذي سخر 
الشمس و القمر لأحل معيشتكم و حياتكم و بقائكم في الأرض » كله يسير إلى نحاية و موعد محدد إلى يوم القيامة .. هذا هو الله الرحمن الرحيم 
ربكم فاعبدوه و لا تعبدوا غيره » فالذين تطلبون و تعبدون من دونه » لا حيلة و لا قدرة لديهم حتى على مستوى قشرة البذرة داحل الثمرة (5) و إذا 
طلبتم العون و المدد منهم لن يسمعوا دعاءكم فهم أموات في القبور و لو كانوا أحياء و سمعوكم فلا يستطيعون التجاوب و الرد عليكم لا قولاً و لا 
عملاً .. و يوم القيامة و الحساب سينكرون أتمم يعرفونكم أو أنحم شركاء لكم مع الله سبحانه و تعالى أو شفعاء لكم عنده .. و لا أحد ينبئك أيها 
الإنسان مثل ربك الرحمن الخبير بكل شيء الحيط به علماً . 


-ه 
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يا أَيْهَا الْنَاسُ أنتم الفقرَاءً إلى الله والله هو الغنئٌ الحميد (5 )١‏ إن يَشأ يذهبكم وَيَأْتِ بخلق 
00 5 ”7 . 1 

جَدِيدِ )١5(‏ وَمَا ذلك على الله بعزيز )١۷(‏ 


ياااا أيها الناس استمعوا و افهموا و فكروا بعقولكم جيداً .. أنتم الفقراء الحتاجون إلى ربكم الله سبحانه و تعالى » و الله سبحانه و تعالى ربكم هو 
الغني عنكم و عن كل شيء و ليس بحاحة لكم أو لغيركم من أحد أو شيء لكنه ذو الفعال و الصفات الحسنة الخيرة التي يتوحب شكره عليها » 
يؤديها لكم من باب رحمته الواسعة و قوله الحق (*) فإذا أراد » فإنه يزيلكم من الحياة و الوحود و يحضر أناس غيركم بخلق جديد لم يكن موجوداً من 
قبل (*) و هذا ليس بصعب أو محرج لله سبحانه و تعالى فاسمعوا و فكروا و قدّروا و تدبروا هذا الكلام و اتعظوا به . 
0 اك 00 A‏ 4206 )0 مرت هم £ 7° ol‏ 7 222 26 2 2 ما در 
وَلا تَزِرُ وَازِرَةَ وزْرَ أخرّى وَإِنَ تدع منقلة إلى حِمْلِهًا لا يُحْمَلْ منه شَيْءٌ وَلوْ كان ذا قَرَبَى إِنْمَا تنذِر 
ت 52 - 00 6 عر ار ر سه 2 ت 5 9 34 ° 

IEG‏ رس م ه 0 a‏ ن a 027 | GG a‏ ت ع و 
الذينَ يخشؤن رَبَهُمْ بالغيب وَأقامُوا الصلاة وَمَنْ تزكى فإنمًا يَتزكى لِنَفسِه وَإِلى الله المَصِيرٌ )١/(‏ 
و لأن ربكم الرحمن هو الحق » فلا تقع خطيئة بثقلها و جزاءها على خطيئة أخرى و تنتقل إليها أو تدمج معها » و إذا دعت نفس خاطئة مثقلة 
بالذنوب إلى من يحمل عنها شيء من خطاياها و ذنوبما » فلن يؤحذ من رصيدها إلى رصيد غيرها » أي ذنب مهما كان » حتى و لو قبل الآخذ 
بذلك و لو كان ذا صلة قرابة منها ( ابن .. والد .. أخ .. و غيره ) و بالتالي لا يتّكِلّن أحد على غيره في الشفاعة و التوسط عند الله و تخفيف 
الذنوب کی اليك أيها الرسول 3 دورك هو جرد البلاغ و الإنذار لمن يخافون مقام الارن رجهم و عقابه من دون أن يرونه حاضراً معهم »وو مع 
ذلك يقيمون شروط صلاتمم من ترك الفواحش و قبيح الأعمال » به و له .. و من يغير ما بنفسه نحو الأفضل و الأحسن فإنما يفعل ذلك لنفسه و 
شخصه هو لا لغيره » فالنهاية هي إلى الله الحق سبحانه و تعالى . 


o 


وما يسوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ )١9(‏ و الظَلْمَاتُ وَل النُورُ )۲٠(‏ وَل الظَُّ وَل الْحَرُورُ (11) وَمَا 
يَسْتَوي لأا ء ولا الأَْوَاتُ إِنَّ الله يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وما انت بمُسْمِع مَنْ في الْقبُورٍ (۲۲) إن ات 


2 


0 


8 رسكا تاك بالْحَقٌ بَشِيرًا وَتَذِيرَا وَإِنْ من أمَة إل حلا فيها تَذِيرٌ (4 9) 

لا عكن مساواة الأعمى مع شديد البصر في الحال و العيان (*) و لا مساواة الظلمات المدلهمة الدامسة مع النور المبين (*) و لا الظل البارد مع 
المشمس الحار (*) و لا يتساوى الأحياء فيما بينهم و لا الأموات يتساوون مع الأحياء .. إن الله سبحانه و تعالى القدير » يمكنه إسماع من يشاء أما 
أنت أو غيرك أيها الرسول فلا يمكنك إسماع الأموات الذين في القبور (5) أنت فقط جرد منذر و محذر (*) و إننا نحن قد أرسلناك و بعثناك للناس 
كافة بالحق و الحقيقة الساطعة المبينة و هي القرآن العظيم » تعطي البشارة و الوعد بالجنة لمن آمن و اتقى و مع و أطاع » و الوعيد بجهنم السعير لمن 
كفر و استكبر .. و لا يوحد أمة من الأمم السابقة أو امتدادها من الأمم الحالية إلا و سبق أن كان فيها قبل ذلك رسول منذر من الله سبحانه و 
E‏ 


َإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَدَ كَذَّب الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ جَاءَنْهُمْ رد الم ابات وَبِالرُبْر وَبِالْكِتَاب الْمُيير )٠٠(‏ 


و إذا كذبك الملا من كفار قومك فلا تبتئس و تحزن فقد فعل كذلك أسلافهم من الأمم الكافرة من أصحاب السلطة و المال و الكهانة حيث جاءت 
إليهم رسلهم بالدلائل و البراهين و الأسس المنطقية العقلية العلمية و الكتاب الواضح البين الذي يهدي للحق (*) ثم عاحلث الذين كفروا و أنكروا 
و استكبروا و أفسدوا » بالدمار و العقاب المهلك » فقل أيها الرسول لقومك و للناس إن عليهم أن ينظروا كيف كان عقابي الذي لم يعرفه و يتوقعه 
مَن كان قبلهم . 


2 


1 ۾ تَر أن اللّه أَنَْلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَأَحْرَجْنَا به َمَرَاتِ مُختَله أَلوَانُهَّا وَمِنَ الْجبَالٍ جُدَدٌ بيضّ 

ف حمر مُخْتَلِفٌ لْوَانْهَا وَعْرَابِيبُ سود 72١‏ 0 ومن الئّاس وَالدّوَابٌ وَالَْنْعَام مُخْتَلِفٌ َلْوَائَهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا نما 

يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ إِنَّ الله عَزيزٌ غَفُودْ )١/(‏ 

ألم تر أيها الإنسان و تراقب و تفكر فيما رأيت » كيف أنزل الله ربك من السماء ماء تنبت و تنمو بسببه ثماراً كثيرة مختلفة بالشكل و اللون و الطعم 

و الفائدة و الغذاء و المذاق .. و من الحبال و المرتفعات كيف جعانا فيها طرق و مقالع و تربة بيضاء للطين و البناء و الصناعة و تربة حمراء صالحة 

للزراعة مختلفة الأنواع و تربة سوداء بركانية تشكلت مع البراكين فكونت الحبال البركانية و هي تربة غنية بالمواد العضوية (*) كذلك أيضاً من البشر 

لقنا أنواع و أعراق مختلفة منهم » بالشكل و اللون » و كذلك أيضاً من الدواب و الماشية أنواع مختلفة باختلاف المكان و الحاحة إليها .. و 

يخشى من الله سبحانه و تعالى و يتقيه إلا عباده العلماء الذين عرفوا مقام الله سبحانه و تعالى و أدركوا آياته العلمية و العقلية في خلقه و مظاهر 

:90990ب 

بشيء و لا يمكن الوصول إليه أو التأثير فيه و هو غفور برحمته لذنوب عباده التائبين العائدين إليه بالصلاح و الاستغفار . 
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ن الَّذِينَ يلود كتاب الله وَأَقَامُوا الصّلاة وَأنْمَقُوا مما رَرَْنَاهُمْ سرا وَعَلَانِيَةيرْجُونَ تِجَارَةَ لَنْ تَبُورَ 
ا ا 0 

(۹) ليُوَفِيَهُمْ أَجْورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ من فَضْلِه إِنّهُ غَفُورٌ شکور (. *) 

إن المؤمنين الذين يقرأون القرآن على مسمع و قد جعلوا الصلاة لله و مع الله مفعلة قيد التشغيل بشكل مستمر و ذكر دائم ممتد على مراحل اليوم و 


أوقاته و كانوا من ينفقون من الخير و الرزق الذي أعطيناهم إياه بالسر كي لا يحرجوا من ينفقون عليهم » و علانية كي يكون ذلك حرج لمن لا ينفق 
و كيلا يدعي أحد أنه ينفق بالسر و هو لا ينفق ( و هذا هو قانون الإنفاق الذي أمر الله سبحانه و تعالى به ) هم يفعلون ذلك لأنحم قدروا الله حق 
قدره بما أراد من الناس فهم يرحون منه قبول ذلك منهم و اعتباره تحارة مع الله سبحانه و تعالى » فهم قد علموا أن التجارة مع الله سبحانه و تعالى لن 
تكون في موضع الخسارة و فقدان المردود (*) و سيوفيهم الله سبحانه و تعالى الجزاء المقابل لمذه التجارة الرابحة عنده و يزيد مردودهم من رزقه فهو 
غفور يريد الجميل و المعروف بأضعاف مضاعفة . 
َالّذِي أَوْحَبْما إِلبِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقّ مُصَدَقا لما بَيْنَ yS‏ 
م ارتا الكتاب الْذِينَ اصْطفَيتا مِنْ عباتا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْيِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَا 
بالحَْرَاتٍ يإذنٍ الله ذلك هُوَ الْمَضل اكير (؟) جَنَاتْ عَذْنِ يذخلوته لل 
د وى کے 
م ذهب وَلؤْلوًا وَلِنَاسْهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ (۳۳) 
و كل الذي أبلغناه إليك أيها الرسول » بالتواصل العقلي عن بعد » من القرآن العظيم » هو الحقيقة التي لا مراء فيها و لا باطل يعتريها » موافقةً و 
قبولاً بصدق و حقيقة ما فيه و ما يتضمنه » و يصدق نفسه بنفسه من خلال الدلائل و البراهين الإعجازية و العلمية و العقلية الواضحة ( فالكتب 
السماوية السابقة للقرآن الكريم اشتملت فقط على الأحكام الشرعية الإلهية و رافقتها المعجزات الإلمية التي كان يقوم بجا الرسول لتصادق على هذه 
الكتب و الشرائع بأتما من عند الله سبحانه و تعالى » بينما محمد الرسول لم يأت بمعجزات من عند الله سبحانه و تعالى فكان القرآن الكريم يصادق 
على صحة محتواه با معجزات العلمية و الفكرية و العقلية و الرقمية و الحرفية و البيانية التي أثبتت أنه ليس من كلام البشر ) .. إن الله الخالق العليم هو 
الأكثر خبرة و معرفة بعباده و مخلوقاته و شاهد عتيد عليهم و على أفعالهم (*) ثم نقلنا مسؤولية الكتاب و العناية به لمن اخترنا من عبادنا بناء على 
أعمالهم الصالحة و إيمانهم لكن بعد إيصال العلم هم و إدراكهم ما بين يدي الكتاب من علم و معرفة و تكاليف » كان منهم من أخطأ التصرف و 
اغتر بعلمه و طغى فظلم نفسه بذلك » من حيث وضعها ف مرتبة أكبر من حجمها و مقدارها و أنكر الأفضلية على من هو أعلم منه .. و منهم 
من عمل بمقدار ما علمه من الكتاب على قدر كفايته .. و منهم من كان له السبق و الريادة في فعل الخير جامعاً » بما علمه من الكتاب بأمر و 
رضى الله » و هذا هو الفضل و النعمة الكبيرين (*) جنات مخصصة للإقامة الدائمة فيها بحيث لا يحتاج قاطنوها الخروج منها لحاجة يطلبوتما » 
يدخلوتحا و يتجملون فيها من أساور و قلائد من ذهب و لَؤْلؤ و يكون ملبوسهم فيها من الحرير . 


وَقَانُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَذْمَب عت الْحَرَّنَ إنَّ ربا لَعَفُورَ ضَكُورٌ ر٤“‏ الذي أَحَلّمَا دَارَ الْمُقَامَة 
فضله لا يَمَسُِّنَا فيهًا نَصَبٌ 0 
و إذا دخلوها و رأوا ما فيها من الطيبات قالوا : الحمد لله ربنا الذي أزال عنا الألم و المشقة التي كانت بلاء لنا و معاناة في الحياة الدنيا » إن الله ربنا 


هو بالفعل غفار الذنوب و راد المعروف و العمل الصالح بالثواب الجميل (*) هو الذي أنزلنا بفضل منه و رحمة » في خير مكان للإقامة و الاستقرار 
لا ينالنا فيها حهد و تعب و لا ينالنا مشقة أو إعياء . 

وَالَّذِينَ كََرُوا لَّهُمْ از جهنم لا يُقْصَى عَلَيْهمْ فَيَمُونُوا و يُحَقْفْ عَنْهُمْ من عَذَابِهَا كَدَلِكَ تَجزِي كَل 
كفُورٍ ردم الا ُعَمَرَكُمْ مَا 
َتَذَكُرُ فيه مَنْ تَذَكرَ وَجَاءَكُمْ النَِّيرُ فَدُوقُوا هَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ 9") 


أما الذين كفروا بريهم و بتعاليمه و كتبه و رسله و ملائكته فهؤلاء لهم نار جهنم جزاءً عدلاً » لا يُقضى عليهم بالموت فيصبحوا في حالة من عدم 


الإدراك و الشعور بالعذاب » و لا يخفف شيء من مقدار العذاب المقدر عليهم بحسب أعمالهم » و هكذا نحن نحاسب و بحازي كل إنسان تمعن في 
الكفر لا يتراحع عنه (*) تتعالى أصوات صياحهم و استغائتهم في حهنم بعد رؤيتهم أهوالها فيدعون ركم قائلين : ربنا أحرحنا من هذا المكان المرعب 
الدديد في نعمل عملاً صا حاً من إيمان و تَعَبّد لك عكس الذي كنا نعمله من كفر و فسق و فساد في الحياة الدنيا ... فيأتيهم الجواب : ألم نجعل 
لكم عمراً مديداً من السنين كنتم فيها أطفالاً و فتياناً ثم رحالاً فكهولاً فشيوحاً » يكون لكم فيه مجالاً و فرصة للتفكير و العقل بالإضافة إلى الرسول 
الذي جاءكم محذراً منذراً ما يحل بكم الآن ؟؟!! فقاسوا جزاء عملكم و كفركم و فسقكم هذا » فليس للظالم الذي ل يرع حقاً في حياته الدنيا أي 


نصرة أو عون 5 


ِنَّ الله عَالِمُ عَيْب السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُورٍ (/”*) الذي جَعَلَكُمْ حلاف 
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في الْأَرْضٍ فَمَنْ فر فَعَلَيْهِ كُفرُهُ ولا بريد الْكَافِرِينَ كُفْرْهُمْ عِنْدَ رهم إلا مَفْنَا وَل بريد الْكَافِرِينَ 
كُفْرْهُمْ N‏ را (۳۹) 


إن الله سبحانه و تعالى العليم الخبير هو الذي يعلم ما غاب من علم و معرفة و شيء في السماوات و الأرض » إنه هو قوي العلم شديده بما في 
باطن العقول و النفوس من نوايا و تفكير (*) هو الذي حجعلكم مكلفين في هذه الأرض نيابة عنه بقوانينه و تعاليمه الذي وضعها » مع مطلق الحرية 
لكم » فمن أنكر و خالف ذلك و لحأ إلى غير الله سبحانه و تعالى مشركاً به » فهو المسؤول وحده عن ذلك » و لن يزيد هؤلاء الكفار كفرهم و 
جحودهم و عصيانحم رهم إلا كرهاً و بغضاً هم عند رهم الذي خلقهم و كلفهم بأعباء القيام بالمهمة الإنسانية الربانية الموكلة إليهم » و مخالفتهم 
ذلك لن تقودهم إلا إلى الخسران قي الآخرة . 


قل أَرأَبْْمْ شُرَكَاءَكُمْ الْذِينَ تَدْعُونَ من دون اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا حَلَهُوا منَ ن الأ ي أَمْ لَهُمْ شرك في 
المسَمَاوَاتٍِ أَمْ أَتَبْئَاهُمْ كتابا فَهُمْ عَلَّى بَيّنَةِ مِنْهُ بل إِنْ يَعدُ الظَلِمُونَ بَعْضْهُمْ ُه ب بغْضًا إلا غُرُورَا )٤٠(‏ 


قل أيها الرسول لؤلاء الكفار : هل ترون شركاءكم الذي تطلبون منهم العون و الشفاعة و الرزق من دون الله سبحانه و تعالى خالقكم و رازقكم » 
أروني شيئاً واحداً فقط خحلقوه من الأرض بأنفسهم دون أحد ؟؟!! و إذاكانوا لم يخلقوا و لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً فهل لحم من علاقة في أحد ما في 
السماوات من ملائكة أو غيرهم ؟؟!! و إذا لم يكن لأحد منهم علاقة و واسطة بأحد في السماوات فهل آتاهم الله سبحانه و تعالى أو أحد ما غيره 
»> بكتاب فيه قوانين خاصة يم و براهين و دلائل و حجج يؤدوتما للناس و يظهروتما لهم ؟؟!! لا يعدو الأمر كون هؤلاء الكفار كاذبون ظالمون 
لون دا مضا كما و را و اکا ما ل اع لله مين ا . 


2 و 71 7 5 E e‏ وڪ 
ِنَّ الله يُنْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولَا وَلَيْنْ رَالَنَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ من بَعْدِه إِنَّهُ كَانَ 


ل 

حَلِيمًا غفورا )٤١(‏ 

إن الله سبحانه و تعالى القدير القهار هو من ينع السماوات و الأرض من الزوال و التشتت في الفضاء » و لسوف تزولان حتماً إذا حاول أحد غيره 
حجزهما » لعجزه و ضعفه عن ذلك .. لأن الله القدير القهار هو أيضاً صبور على الذنوب و المعاصي المرتكبة من عباده منتظر عليها إلى يوم الحساب 
غفور لمن تاب عنها » بينما غيره غير قادر على تحمل هذا الكفر الكبير و الشرك العظيم و الفجور و الفساد الواسعين من الجن و الأنس » فيطيح 
بالسماوات و الأرض و يهلكهم غضباً منه عليهم و عقاباً لحم على ذلك . 


ع 


ر َ OL‏ اه 5 E‏ و كسح 44 ٤د‏ 

وَافْسَموا بالله جَهِدَ أَيْمَانِهِمَ لئِنْ جَاءَهم تَذيرٌ لِيَكُوننَ نَّ أَهدَى من إخدى لمم فَلَمّا جَاءَهُمْ تَذيرٌ مَا 

4 ٤ E م‎ 2 2 e ° 2A o A 

رَادَهُمْ إلا ُقُورَا )٠۲(‏ اشتكبارا في الْأَرْضٍ وَمَكْرٌ السب ولا يجيق الْمَكْرُ السب إلا بأهْلِه فَهَلْ 
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يَنَظَُونَ إلا سه الْأَوَلِينَ 00 0 الله 0 کک لسُنَة الله ھک 
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شَيْءٍ في السَّمَاوَات SS‏ 

و حلفوا بالله العظيم بكل ما لديهم من إعان معظمة جاهدين أنفسهم على ذلك بأنه جاءهم رسول من عند الله ليتبعوه و يكونوا أهدى من أي 
واحدة من الأمم التي سبقتهم أو تلك التي هي معاصرة لمم .. فلما آتاهم الله سبحانه و تعالى الرسول الحادي النذير الذي طلبوه ارتدوا على أدبارهم 
و نكصوا على أعقابهم و نفروا منه و انفضوا رغبة عنه » لأن الرسول الذي جاءهم لم يكن على هواهم و لم يكن من الفئة التي يريدونما فهم يريدون 
رسولاً على شاكلتهم يداهنهم و يراعيهم و يسوّل لهم ما تسوّله أنفسهم و هواهم لهم و مصداق ذلك في القرآن الكريم [ و قالوا لولا تُزّل هذا 
القرءان على رجل من القريتين عظيم ) و هذه قضية مشايمة لحال فريق من بني إسرائيل عندما طلبوا من نبي لهم أن يجعل الله لحم ملكاً ليقاتلوا في 
سبيل الله فلما أتاهم ما طلبوا و أرسل لهم طالوت ملكاً » لم يرق لهم ذلك و طالبوا بغيره لأنه ليس من مستواهم المالي و الاجتماعي حسب ما جاء 
في القرآن الكريم ( و قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنّى يكون له الملك علينا و نحن أحق بالملك منه و لم يؤت 
سعة من المال { و المثل الأعلى الأعم لهذه الحال و أولعك الفريق ما مصداقه في القرآن الكريم ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه و أضله الله على 
علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة ] فإذا كانوا يريدون إلا على هواهم - و العياذ بالله - أفلا يريدون رسولاً أو ملكاً على 
هواهم (*) كل ذلك لأنحم يريدون الاستكبار و العلو في الدنيا لأنفسهم و شخصهم لا لله سبحانه و تعالى » و تدبيراً لكل سوء و فساد » و لن 
يحيق الفساد و تدبير السوء إلا بأهله فماذا ينتظرون غير ما حصل لمن كان قبلهم في الزمان الأول » هذه هي سنة الله سبحانه و تعالى و قانونه العدل 
في الحياة الدنيا و لن تحد أي قانون آحر بديلاً عنه مغايراً له أو محوّلاً فيه ( و هذا من الإعجاز البياني للقرآن الكريم » فانظر إلى الحبابرة الآن و قبل ) 
كيف بوتون ميتة السوء أو يرتدون ارتداد الحافرة في الضيق و الفقر من بعد عز و سلطان و تحبر و فساد في الأرض » إما بسبب مصيبة تحل هم أو 
E‏ عي 15م يسيح أولئك الكفرة في الأرض و ينظروا إلى آثار أولئك الذين كانوا قبلهم من الأمم الكافرة الهالكة الذين 
يا دب_ 1000100000 1510000 
عن تدبيره » لا في السماوات و لا في الأرض و لا في الكون كله إنه كان قبل كل ذلك العليم القدير . 


وؤ يُوَاخِدُ اللَّهُ الاس ہما كُسَبُوا ما تَرَكَ عَلَى طَهرِهَا مِنْ دة وََكِنْ يُؤَخَْهُمْ إِلَى أجل مُسَمَّى فَإذَا 
جَاءَ أَجَلْهُمْ فَإِنَّ الله گان بعبَادِهِ بَصيرًا (5 4) 


و لو يريد الله سبحانه و تعالى أن يأحذ البشر بجريرة ذنوبم و ما اقترفته أياديهم لما ترك على هذه الأرض من شيء يمشي عليها لأن الحياة في الأرض 
هي مرهونة بالبشراء و لكان قد أقام يوم البعحت و لفیا و له ر اك لد اللا :ل وقت و زمن محدد معلوم لديه » فإذا جاء 
يومهم المعلوم هذا » كان الله بعباده جميعاً » بصيراً و يعلم باطن كل منهم و ما اكتسب من عمل لا يُظَلَّم فيه مثقال ذرة . 


سورة مريم 


ص 26 الل 2 بح م 207 2 E‏ 00-0 2 ي 6 
كهيعص )١(‏ ذكرٌ رَحْمَة رَبّكَ عَبْدَهُ زکریا (۲) إذ نَادَى رَبّهُ نِدَاءَ حَفِيًا (*) قال رَبْ إني وَهَنَ العَظم 
aL‏ 4 2 ر a A‏ 2 56 4 20 ه مصاع ص 
مني وَاسْتَعَلَ الرس شيا ولم أكن بدعائك رب شقيا )٤(‏ وَإِنِي خفت الْمَوَالِيَ من وَرَائِي وَكاتتِ 
ەر م ق i E‏ ُه ا ھە > OE o‏ 0 
امْرَآتِي عَاقَرًا فهب لي من لدنك وَليا (5) يَرِنبِي وَيَرِثْ من ال بَعقوب وَاجْعَله رب رَضيا (5) 
( كهيعص ) : الله أعلم بمراده (*) هذا ذكر و خبر حول رحمة الرحمن ربك لعبده المخلص ركريا (*) حين نادى و دعا ربه بنداء داخلي غير مسموع 
( تال فى فعاف ١‏ ري إن تدصت و صبحت عظامي ضعيفة و امتلاً شعر رأسي شيباً » و لم أك من قبل يا رب أدعوك و أنا عاص لك 
.. مرتكب للذنوب و الآثام » و دعائي هذا لك له أسبابه التي أقدمها لك الآن (*) إنني أحاف على أتباعي و من يسيرون على نمجي من بعد موت 
أن يختلفوا في مَن سيكون بعدي فيختطون النهج المختلف و تتفرق بحم السبل » و أنا ليس لي ولد و امرأنتي كبيرة لم تنحب » فتكرّم علي من عمق 
رحمتك بخليفة لي (*) يأحذ و يتّبع ما أتركه له من علمي و شريعتي التي أنا عليها في عبادتك و من شريعة آل يعقوب » و اجعله يا ربي مرضياً عنه من 
قتلك و من الجميع أيضاً الجميع كيلا يختلفون فيه و تنشأ بينهم الفرق و الأحزاب . 
بح م اك و1 5 رام 2 ه26 4 7 6و ° او 5 41 0 ر ل 2 رط Od‏ 
يَا رَكرِيًا إنا نبشرك بغلام اسْمُهُ يَحْيَى لم نَجْعَل له من قبل سَمِيًا (۷) قال رَبْ أنى يحون لِي غلام 


ص 


وگاتِ اْرَأتِي عَاقِرَا وَقذ بَلَغْتْ مِنَ الکټر عِِيّا () قال كَذَلِكَ قال رك هُوَ عَلَيَّ هين وَقَدْ حافك 


50 2 2 5200-2 9 و ت و 3 A nG‏ 0 
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من قبل وَلمْ تك شَيْئَا (9) قال رب اجْعَل لي آيَة قال آيَتَكَ ألا تكلم الناس ثلاث لال سوي 
O 1‏ 4ه ِ 0 7 CG‏ 20 
)٠١‏ فخرّج على قومه مِنَ المخراب فأؤْحى إليهم أن سَبَحُوا بُكْرَةِ وَعَشِيًّا )١١(‏ 
يا ركريا قد استّجيب لدعائك الصادق و نحن نبشرك بولد ذكر امه يحبى لم نضع له قبل هذا من يضاهيه في المسمى أو السمو (*) فوحئ ركريا بذلك 
و قال : رب من أين يكون لي ولد ذكر و امرأق لا تنجب و قد صارت في مرحلة متقدمة من السن ؟؟!! (*) قال له البشير : هكذا قال ربك إنه 
أمر سهل علي و قد خلقتك و صنعتك و أوحدتك يا ركريا قبل حياتك هذه و لم تكن موحوداً في شيء أو من شيء (*) قال ركريا امحتار المفاجئ : 
على كل شيء (*) فخرج زكريا من الحراب في المعبد أو الخلوة إلى الخارج حيث كان قومه فأشار إليهم بيديه أن بمجّدوا الله صباحاً و مساءً . 
حرم لخر e‏ اه 5 ا e‏ حي هد ر 7 207 e‏ ° م و ل بح 7 6 e‏ 2 
یا يَحْيّى خُذ الكتابت ِقَوَّةٍ وَاتَيْنَاهُ الحُكمَ صَبِيًا )١۲(‏ وَحَتانا من لدنا وَرْكَاة وكان تقيا )١”(‏ وَبَرَا 
o‏ اخ 0 ر 0 3 ا ت َه ھ2 Ry‏ 2 مار رى وو 41 1 
بوَالِدَيْه ولم يکن جَبارا عَصِيًا )١ ٤(‏ وَسَلَامٌ عَليْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتْ وَيَوْمَ يُبْعَثْ حَيّا (ه )١‏ 
فقلنا ليحبى : يا حى تمسك بالكتاب الذي أورثناه آبائك بقوة و حزم لا هوادة فيه و لا ميل أو طاعة لأهل الشرك و الهوى . و آتيناه الحكمة و 
الفهم و المقدرة على القيادة و هو في أول فتوته (*) و أتبعنا ذلك بحنان له من عندنا و رفعة في الحال و البال » فأحسن هو كل تلك النعم بالصلاح 
و التقوى (*) و كان محسناً بالخير و العون لوالديه لأنما كبرا في السن و لا ولد هما غيره .. و لم يستغل تلك المزايا و العم التي أعطيناها له و 
حولناه إياها » بالتجبر و الاستكبار على الناس و عصيان الله في ذلك (*) و لذلك فكما أنعمنا عليه بالسلام يوم ولادته سننعم عليه بالسلام و 


الطمأنينة يوم موته و يوم نبعثه من حديد إلى الحياة الآخرة . 


وَاذكز في الْكِتَابِ مَرْيَمَ إذ الَْبَدَتْ من أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا )١15(‏ فَانَحَدََتْ مِنْ ذُونِهِمْ حِجَابًا 
حك 


16 إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَئّلَ لَهَا شرا سَويا (10) قَالَتْ إِنّي أَعُودُ ِالرّحْمَنٍ منك إِنْ كنت تَقِيّا )٠۸(‏ 
قَالَ إِنَه ك 
وَلَمْ أ بغ (۲۰) قال كَذَلِكِ قال رَبْكِ هُوَ عَلَيَ هَيّنْ وَلِتَجْعَلَهُ أيه لتاس وَرَحْمَةَ ما وَكَانَ أَمرَا 


2 
)۲١( مَقَضِيا‎ 

CESS DIO O ابر ا‎ O, 
ا انب الشرقي (*) و حعلت لنفسها وحدها ما يحجبها عنهم دون أن تشركهم المكان معها في السكن أو المعيشة .. فبعثنا لما ملّك من عندنا و‎ 
: أمرنا ( هو حبريل على الأرحح ) فظهر طا ية بشرية كاملة افتراضية ( أي ليس بشر على شكل خيال أو صورة ) (*) فأوحست مرم منه و قالت‎ 
إنني استجير بالرحمن ربي منك إن كنت تنوي بي سوءاً باطناً أو كان لك غاية تخفيها (*) فطمأتما الملّك قائلاً : أنا فقط جرد رسول إليك من ربك كي‎ 
أعطيكِ ولداً ذكراً حسن الخلق و الحلق و الجوهر (*) قالت مريم : من أين ( أو كيف ) يكون لي ولد و لم يعاشرني زوج و لم كن من البغايا اللواتي‎ 
يحملن سفاحاً ؟؟!! (*) قال الملّك : هكذا قال ربك إنه أمر سهل علي لا يمنعني أحد أو شيء » فيه ... و سوف بجعل ابنك هذا برهان و علامة‎ 
. ربانية للناس و رحمة لهم في الوقت نفسه » و هو أمر مكتوب تم البت فيه مسبقاً‎ 

2 2 اع‎ 2 EG 415 6 7 0000 ا 6 4 4 و‎ o۹ 
فَحَمَلَنْهُ فَانتَبَدَتْ به مَكَانَا قَصِيًا (۲۲) فَأجَاءَهًا المَحاضٌ إلى جذع النخلة فالت يا ليتني مت قبل‎ 


4 


Io‏ هات 0 E‏ 9% رر رك a‏ ےه متك 
هذا وَکنت نَسْيًا مَنْسِيًا (۲۳) فَتَادَاهَا من تختها ألا تخرَّنِي فد جَعَلَ رَبك تختك سَرِيًا 4 )١‏ وهزي 
س شرَبِي وَقَري عَْنَا فما رين مِنَ الْبَشَرِ 
أَحَذدَا فَقُولي ي كك لِلرّحْمَنِ صو َو ما ما فَلَنْ أَكلّمَ الْيَومَ | ا olk‏ 

فحملت مرم بالجنين الموعود و ابتعدت به عن موضعها الحالي إلى مكان أبعد لا يراها فيه أحد (*) و عند اقتراب الولادة ألجأها المخاض إلى حذع 


النخلة فقالت : ليتني مث قبل الآن و نسيني الناس خلف ظهروهم و مشاغلهم اليومية (*) فناداها صوت من أسفل منها قائلاً : لا تمتمي و تحزن 
فقد وضع ربك تحتك ماء يجري نبعاً و جعل ما يسري عنك الهم و اللوم (*) و احذبي جذع النخلية إليك فتسقط عليك تمراً أو بلحاً طرياًكأنه 
مقطوف لتوه ( و دلالة الآية هو حعل مرم تطمئن و يذهب عنها الخنوف لا ألم المخاض » فخوفها من الناس كان أشد من ألم المخاض و عندما 
تتحرك النخلة بجذعها إليها عند امز » و هو أمر محال بالنسبة للبشر نظراً لقوة و صلابة جذع النخلة » تعرف مرم أن الرب معها و لن يتركها و 
سيهيئ لها المخرج ) (*) فكلي يا مريم من التمر و البلح و اشربي من الماء الذي يخرج لك و يسري أمامك في الأرض و اطمئني و كوني مرتاحة البال 
ل ل ل ا ل 


فَآَنَتْ به قَوْمَهَا تَحْمِلَُهُ فَالُوا يا ترج لعذ حي شَيْنا ريا 09 با أخت ارون ما گان أَبُوك امراً 
سَّوْءٍ وَمَا كَانَتْ مك بجا 05 90 وا یف نكلم من گات فی الْمَهْدٍ صَيئا (؟) قال 
ني عَبْدُ الله آتاني الْكتَاب وَجَعَلَني نيا ٠‏ ") وَجَعَلَنِي مارگ أَيْنَ ما كنت وَأَوْصَانِي بالصّلاة والزگاة 
ما مث حَيّا (1”) وَبَرًّا بوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْبِي جَبَارَا شيا (؟”) وَالِسَّلَامُ عَلَىَ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ 


أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثْ حي (۳۳) 


فرحعت مريم تحمل مولودها إلى قومها و عندما رأوه معها و لاحظوا غيابما » أحذت بم الظنون إلى السوء من الفعل منها فابتدروها من فورهم بالاتمام 
المباشر : يا مرم لقد اقدمتٍ على ارتكاب أمراً غريباً مستهجناً على قتاة مثلك و بمقامك ؟؟!! (*) أنت مرم من سبط هارون ( أو لاوي عند اليهود 
و هو سبط مميز يفترض به الطهارة الدينية عندهم و عدم القيام بأي شيء يغضب الرب ) و الم يكن أبوك رحل عيب و سوء و لم تكن أمك من 
البغايا و ذوات الذكر السيء » فكيف جاز لك فعل هذا الشيء ؟؟!! (*) فأومأت مرم إلى نفسها بعلامة الصوم عن الكلام و أشارت إلى مولودها 
أن يكلموه هم .. فقالوا لها : كيف نتكلم و نحاور غلاماً وليداً ملفوف في حبة قماش ؟؟!! (*) قال عيسى المولود : إنني عبد الله » و الله ربي أعطاني 
الكتاب و القانون و التعاليم و جعلني نبياً بناء لذلك كي أعمل و أنصح و أعظ الناس بموحجبها (*) ثم جعل ف البركة في أي مكان أكون فيه » و قد 
أوصان الله ربي بالصلاة معه و له و تقديم الخير و الأفضل و تفعيل الأحسن طالا أنا على قيد الحياة (*) و أن أكون فاعل خير و إحسان مع والدق 
لأنما وحدها لا رحل لها » و لم يجعلني ربي متجبراً متكبراً متسلطاً على الناس و سبب بؤس و شقاء لهم (*) و السلام علي يوم مولدي لأني كلمة الله 


و يوم اموت و يوم يبعثني ربي حيا . 


- 


TG‏ ەۋ و 505 ٠ 03 n‏ ەو 7 50-6 وه دو 
ذلك عيسى ابن مَرْيَمَ قؤل الحق الذي فيه ب َمْتَرُونَ 4 ”*) ما گان لِلّهِ آَنْ يَتَخْلَ من وَلَدِ سَبْحَانَةُ إذَا 
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قضى مرا فانمَا يفول له كن فيکون 5١‏ ") وَإِنَ اللّه زیی وَرَيكُمْ فاعبدوه هذا صِرَّاطٌ مُسْتَقِيمٌ 5 *) 
هذا هو عيسى ابن مرم » كلمة الله الحق » الذي يتجادل الناس فيه جدال السفهاء الذي لا طائل منه و لا دليل عليه أو إثبات (*) فما كان من الله 
سبحانه و تعالى على نفسه » أن يجعل لنفسه ولداً » فإنه له المحد و القداسة و العلو عن قول الباطل » إذا أراد شيئاً فإنه فقط يقول له كن فيكون » 
ال 003300003000000 233533333 
فاعبدوه وحده و لا تشركوا به شيئاً أو أحداً .. هذا الكلام هو طريق مباشر إلى الحق و الحداية و هو بلاغ إليكم و أنا بريء مما و ممن يخالفه . 
2 0 - ص - - 
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فاختلف الأاحزاب من بينهم فوَيلٌ eee‏ اسمع بهم وَابِصِر يوم 
أن يَنَا 50-2 0 2 6م به a‏ 6 6 5 
ی وتنا ِن الظَالِمُونَ لْيَوْمَ في ضلا مين (TA)‏ ََنَذِرْهُمْ يوم 1 سر إِد فضي الامر وهم في 
E ٠ 3 E 2‏ 3 5 5 5 6 2 و 
عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُوْمنونَ (۳۹) إا تحن تَرثْ الْأَرْضّ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يرجَعود )٤ ٠١‏ 
لكن ذوي الفرقة و هوى التفرق و التسلط على جماعة من الناس و تشكل الفرق و التفرق » وحدوها فرصة سانحة ليجعلوها لأنفسهم فرق و جماعات 
؛ فاختلفوا في عيسى ابن مرم و جعل كل منهم له رأياً خاصاً فيه .. مَن جعله إماً ( و العياذ بالله ) و مَن اختلف في طبيعة ألوهيته و ربوبيته ممن 
عبده .. و من كفر به و وصمه بسوء الصفات و غيرهم .. فويل و شقاء لكل هؤلاء الكفار من حضور يوم كبير عظيم الجلل و الشأن (*) أحبر أيها 
الرسول الناس عن فكر هؤلاء القوم و افتح بصيرتحم على خطأ تفكيرهم و ضلالحم و ما يكون مصيرهم يوم يأتون للقاء ريحم و يكون عيسى المسيح 
ابن مريم شاهداً عليهم .. لكن الظالمون المعاندون للحق المستكبرون عنه المنقادون لأهوائهم في حب الزعامة و المذهب »› هم في خطأ و باطل واضح 
لا شك فيه (*) أنذر أيها الرسول هؤلاء المشركين الخاطئين يوم يتحسر فيه الكافر على ما ضيع و أخطأ و أذنب في الحياة الدنيا و يلوم نفسه لوماً 
كبيراً حيث لا ينفع ندم بعد فوات الأوان و انقضاء وقت التراحع و تدارك الذنوب » لأنمم في غفلة و غياب عن ذلك و منكرون لمم لا يصدقون 
بحدوثه » فأنذرهم به كيلا يكون لهم حجة فيها بعد (*) لأننا نحن من نستلم الأرض التي ستؤول إلينا بجدداً هي و من فيها و من كان عليها » و 
سوف يعودون الا يوم القيامة للحساب . 


واذگز في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ گان صِدَّيقًا نيا ١(‏ 4) إِذْ قال لأبيه يا أَبَتِ لِم تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ وَل 
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يُبْصِرٌ ولا يُغْنِي عَنِكَ شَيْنَا 5 )٤‏ يا أَبَتِ إِنَي قَدْ جَاءَنِي مِنَ العلم مَا لم يأك فاتبغني أَمْدِكَ صِرَاطًا 
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سوي )٤۳(‏ يا أَبَتِ لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لِلرَّحْمَن عَصِيًا )٤ ٤(‏ يا أَبَتِ إني أحاف أن 
0 6 0 7 م س2 28 ەه ا T3‏ 

يَمَسَكَ عَذَابٌ من الرَّحْمَن فتكون للشيْطانٍ وَلِيّا (ه :) 

و أخبرهم أيضاً بسيرة و خبر إبراهيم المذكور في الكتاب كيف أنه كان مصدقاً لله سبحانه و تعالى مؤمناً به فصار نبياً (*) أخبرهم كيف قال لأبيه : 
يا أبي لماذا تعبد و تتبع لأصنام و أوثان لا تسمع و لا ترى و لا تنفعك ق أي شيء أو تجعل لك بديلاً عن أي شيء ؟؟!! (*) يا أبي لقد أعطاني 
ربي من الدلائل و البراهين بسبب سعيي لعرفته و عبادته » ما لم يعطيه لك أو لأقرانك من الملا العابد لتلك الأصنام لأنه لا يهدي القوم الكافرين و 
المشركين به و بربوبيته .. فاتبعني يا أبي كي أهديك أنا إلى طريق الحق السوي لعل الله سبحانه و تعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك *#) يا أبي لا تتبع 
أمر الشيطان و تنقاد له و تعبده » إن هذا الشيطان من ”مته عصيان الرحمن ربي و ربك و رب العالمين (*) يا أبي إنني أحاف أن يصيبك الرحمن ربي 
عات ااا م اسا فك انا ا ن الذي يتسلط غليك ببب اتسلاحك من رجه الله الرحمن الرحيم . 


قال راغب أنت عَن آلهعي يا رام ين لَمْ تنه ْمَك واهجزني ملا (45) قال سَلَامْ عليِكَ 


0 
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ساستغفر لك رَبَى إنه كان بی حفیا )٤۷(‏ وَأَعْتَرِلكُمْ وَمَا تدعون من دون الله وَأَدعو رَبَى عَسَى ألا 
ل لم اك بد 

کون بدعاءٍ رَبِي شقِيا (/4) 

فما كان جواب الأب بعد كل كلام إبراهيم له و محاولة تليينه إلا أن قال له مهدداً متوعداً : هل أنت منصرف عن آلحتي الحجرية ( و العياذ بالله ) و 
لك رغبة في لهك الرحمن ؟؟!! إن لم تتوقف عن ذلك لسوف أعاقبك بالرحم حتى الموت أو أقول فيك ما يؤذيك أو اذهب بعيداً عني و لا أراك طيلة 
حياقٍ (*) فقال له إبراهيم عبد الرحمن ( هو من عباد الرحمن الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) : أرحو لك السلامة و العافية و سوف أطلب 
لك المغفرة من ربي فهو كان دائماً حيط بي برحمته و عفوه (*) و سوف أنفصل عنكم و عن أصنامكم التي تعبدونما من دون الله و أتوجه بالدعاء 
لربي راجياً أن لا أكون بدعائه شقياً إذ أطلب ما لا ينبغي لي الطلب ( لعله استغفاره لأبيه الكافر ) . 


فَلَمَا اعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ من دون الله وَعَبْمَا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَكُلا جَعَلَنَا تيبا (49) وَوَهَبَْا 


لَهُمْ مِنْ رَحْمَتنا وَجَعَلْنَا لَّهُمْ لِسَانَ صِدْقٍِ عَلِيا )5٠(‏ 


و لما تركهم منفصلاً عنهم و عن أصنامهم التي يعبدونما و يشركون بما من دون الله سبحانه و تعالى » رزقناه بولده إسحاق و حفيده يعقوب و كلهم 

حعلناهم أنبياء » لاهتدائهم و اقتدائهم بملة أبيهم إبراهيم (*) و أعطيناهم من رحتنا و قيضنا لهم كلام صدق و منطق و دليل » يعلو على كلام 
2 
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وَاذْكْر فى الكتاب مُوسَى انه كان مخلصًا وَكان رَسُولا يا )8١١‏ ونادیناه من جانب الطور الاين 

ا > 3 ع أ ا 2 الو ان 2 2 

وقربتاه نجيا 7 8) وَوَهَبِنَا له من رَحْمَتِنَا أخاة هَارُونَ نبيا (ه) 

أخبرهم أيضاً أيها الرسول عن سيرة موسى في الكتاب و كيف كان مخلصاً لله مختاراً منه » في دينه و تقواه و كيف كان رسولاً و نبياً لقومه (*) و 

لذلك فقد نادينا عليه من جهة الحبل العالي اليمنى و جعلناه قريباً منا » في العلم و المرتبة و بكلامنا المباشر معه (*) و أعطيناه برحمة منا أحاه هارون 


يقف بجانبه عوناً له » و جعلنا هارون أيضاً نبياً لإخلاصه لموسى و لنا . 


وَاذْكُرْ فى الکتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ گان صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولّا نبا (4 ه) واد يَأْمْرْ أَهْلَهُ بالصّلاة 


2 2 7 ده ری 2 2# 

والزكاة وكان عند ربهِ مَرْضيا (ه ه) 

اذكر لهم في الكتاب أيضاً سيرة إسماعيل الذي كان يفي بكل مواثيق و عهود ربه و كان صادقاً مع ربه و مع الناس فجعلناه رسولاً و نبياً (*) و قد 
كان يطلب من أهله و مواليه الصلاة لله و مع الله بكافة شروطها بالبعد عن الفحشاء و المنكر » و كان يطلب منهم تنمية نفوسهم و تطهيرها و 
إصلاحها و فِعلَ ذلك مع الناس فكان أن نال رضى ربه . 


وَاذْكُرْ في الكتاب إِذْرِيسَ نه گان صِدَّيقًا نبا (05) وَرَفَعْمَاةُ مَكَانَا علي (1ه) 


كذلك اذكر لهم سيرة إدريس الذي كان صادقاً مع الله و الناس » متصدقاً بالخيرات و نبياً (*) و قد رفعناه إلى مرتبة و مقام عالٍ كبير . 


أُولَكَ الذي نعم الله عَلَيْهُمْ , عن الب ين ذرية آدَمَ وَمِمَنْ حَمَلْنَا مع وح ومن دة ! ية إِبْرَاهِيمَ 


۶ 
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وَإِسْرَائيلَ وَمَمَنْ هدينا وَاحِتَينا إذا تثلى عَلَيْهِمْ أَبَاتْ الرَحْمَنٍِ خَرُوا معنا وَبُكِيّا ( ه) 

هؤلاء هم الذين أنعم الله سبحانه و تعالى عليهم من خالص رحمته و نعمته و هدايته » و هم أنبياء من نسل آدم و نسل الذين كانوا مع نوح في 
السفينة » و نسل إبراهيم و كل من هديناه و انتقيناه مقرباً .. كانوا إذا تليت عليهم آيات الرحمن رهم نزلوا من فورهم على الأرض سجوداً و بكاء من 
خشية رهم . 

فَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلفٌ أضَاعُوا الصّلَاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْف يَلقَوْنَ غَيّا (59) إلا مَنْ تاب 
تاش قا اك شان اعت ول لان نم ا 2 كت 5 
وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فاولئك يدخلون الجنة وَلا يَُظلمُون شيئا )٠٠(‏ جنات عدن التي وعد الرَّحْمَنُ 


ا نَ فيها لَغْوًا إلا سَلَامًا وَلَهُمْ رِرْفُهُمْ فِيهَا بُكْرَةَ 
عَشِيا 5 تَلْكَ الْجَنّهُ التي ثُورث من عِبَادِنا من كان ار 

فجاء من بعدهم ذرية استلموا الأمانة و الكتاب و المكانة التي كان هؤلاء الأنبياء عليها لكنهم بشركهم و تفرقهم السبل » لم يهتدوا إلى الصلاة 
الحقيقية لله و مع الله سبحانه و تعالى و اتبعوا شهواتحم الدنيوية من حب الرياسة و المال و النساء و غيره » و لذلك فسوف لن يحصلوا إلا على الخيبة 
و الضلال (*) باستثناء من تاب منهم و عاد إلى رشده و آمن الإيمان الحق بما ورئه من علم و كتاب عن سلفه من الأنبياء و الرسل الصالحين و 
أصلح ذنوبه و خطأه بالعمل الصا » فهؤلاء يدحلون الجنة و لن نظلمهم » باستثناء و حذف أي شيء من عملهم الصالح » من الميزان يوم 
الحساب (*) مأواهم هو جنات الخلد و الإقامة الدائمة التي وعد بها الله الرحمن الرحيم عباده فيما بعد » إن وعد الرحمن آتياً و مفعولاً لا حالة (*) لن 
يسمعون في هذه الجنات كلاماً هراء باطلاً » غير الطمأنينة و لحم فيها مورد رزق و طعام صباحاً و مساءً (*) هذه هي الجحنة التي نسلمها إل عاد 
الذين كانوا على تقى من ريحم و إيمان في الحياة الدنيا . 


ا َعَتَرّلُ إل باهر رَبك لَه ما بَيْنَ أَبْدِيَا وَمَا حَلْقَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبك د 
00 وَالْأَرْض وَمَا بَيْتَهُمَا اة عْبْدهُ وَاصْطَبر لعبادته هَل تَعْلّمُ لَهُ سم ا 
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الناس أو غيرهم لا سلطة لمم على الملائكة كما يزعم البعض ) .. و اعلم أن ربك حيط بنا من كل جانب .. من أمامنا و من خلفنا و حتى في 
أنفسنا و ماكان ربك يا محمد ليترك الأمور هملاً أو على عواهنها أو يفوض جا بالتمام و الكمال أحد غيره ( و دلالة هذه الآية أن هذا القرآن الكرم 
هو كلام الله و فيه كلام للملائكة بأمر و أذن الله سبحانه و تعالى يقولون فيه ما يراد للإنسان أن يفهمه و يعلمه و يتدبره درءً له من الكفر و الشرك 
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ول الإنسّان ا لَسَوْفَ أخرَج م حَيا (55) وَل 0 الإِنْسَانُ أنا خَلقنَاهُ قبل وَلَمْ 
2 0 5ه كي 2 20 
يك هما 60 قور بك لَتَخْشْرَتَهُمْ وَالْشْيَاطِينَ فم لنُحْصِرَئهم حَوْلَ جَهَنَمَ چنیا (/5) ثم لتنزِعَن 
من کل شيعة أب هم أَمَدّ عَلَى الَحْمَنِ عد 2 اد 1 ا داو 00 
کک e,‏ حت مَفْضِيًا )1/١(‏ تُه نُتَجّي الَّذِينَ اتقَوا وَنَذَرْ الظَّالِمِينَ فيهًا 
جنا (۷۲) 
ثم بعد كل ذلك يأ ذلك الإنسان متسائلاً باستغراب : هل يعقل أنني إذا مت سوف أخرج إلى الحياة مرة أخرى كما كنت ؟؟!! (*) ألا يفكر هذا 
الإنسان الجهول في نفسه أنه كان لا شيء و نحن خلقناه و صورناه وركبناه ثم جعلناه بشراً سوياً له عقل يفكر به و فضلناه على كثير من مخلوقاتنا 
۴ (*) و حق ربك الذي خلق .. خلق الإنسان من علق » لنجمعتهم مع الشياطين ملتصقين بعضهم ببعض ثم نقودهم و نوزعهم حول جهنم و 
هم راكعين حاثين على ركبهم بذلٍ و مهانة (*) ثم بعد ذلك سنخرج من كل فريق منهم ( لأنحم فئات و أمم و مشارب مختلفة ممتدة على أزمنة و 
أحقاب عدة ) من كان أشد عداء للرحمن و حرباً عليه و كفراً به و حع الناس يكفرون به فهؤلاء لحم عذاب حاص يمم (*) و إننا نحن الذين أعلم 
بمن هم الذين يستحقون عذاب جهنم و نارها » فهؤلاء كانوا في الدنيا من عتاة الكفر و الشرك و مرّدّة النفاق و التستر بالدين » لا يعلمهم الناس 
على حقيقتهم (5) و ليس منكم من لا يحضرها و يراها فهذا ما كتبه ربك على نفسه ليعلم كل الناس ما هي جهنم فيلوم الكافر المشرك نفسه و 
يعض على يديه ألماً و اصطراحاً (*) ثم ننجي الذين آمنوا بالله و اتقوه حق تقاته و اصطبروا لعباده و ابتغوا إليه الوسيلة جهد استطاعتهم فيحمدون 
الله على بحاتحم منها و يبقى الكفرة الظلّمة فيها راكعون على ركبهم . 


وَإِذَا على عَلَيْهِمْ ياتا بَيّنَاتِ فَالَ الَّذِينَ كََرُوا لين منوا أي الْقَرِقَيْنِ حَيْرٌ مَقَامَا وَأَحْسَنْ نَدِيَا 


)۷ ٤( وَكُمْ ملكتا فَبْلَهُمْ من قَرْنِ هُمْ أَخْسَنْ اننا ورتيا‎ (VY) 

كان هؤلاء الكفر إذا تليت عليهم آيات القرآن الكريم و تحذير رهم هم و وعده الحنة للمؤمنين » كانوا يقولون للذين آمنوا و اتبعوا الرسول و الكتاب 

الذي أنزل إليه ( و كانوا في غالبيتهم من الفقراء و المستضعفين ) : أي الفريقين منا و منكم هو الأفضل مكاناً و حالاً و معيشة و أحسن مجلساً و 

نادياً ؟؟!! نحن في أفخم البيوت و الخيول و اللباس و الطعام » و في نادينا الشراب و اللهو و الطرب بينما أنتم في حالة يرثى لها من كل ذلك *) و 

لو يعقل هؤلاء الكفرة الجهلة لأدركوا كم دمرنا و قضينا قبلهم على أمم و أقوام كانوا أفضل منهم بيوتاً و عمراناً و مظاهراً من الغنى و اليسر . 

° Oe SN oS 

قل مَنْ كان في الضّلالة فَليَمْدّدْ لَه الرَحْمَنْ مَذَا حَتَى ! إا روا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَا السَاعَة 

لخر د فر عا ينكان و صعث ند 018 وريد الله الى امقدوا هذى والافاك 
1 0 3 > 6 قن 1 ا ور 2 2 go‏ 2 

الصالحات خَيْرٌ عند رَبك ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدْا (5/ا) 

قل أيها الرسول رداً على التفكير الأعوج لؤلاء الكفار و تقييمهم الناس من خلال المظهر فقط دون الجوهر : من اختار الضلالة على الحدى بعد إذ 

جاءه > فأرجو الرحمن ربي أن يبقيه كما هو لا بل و يزيده ضلالاً » حتى إذا حاءهم ما وعدهم الرحمن به » إما عذاب في الحياة الدنيا و إما حلول 


أحلهم حيث لا رحعة إلى الحياة الدنيا بعدها » و هنالك سيعلمون من هو أسوأ حالاً و مكانة و أدى مرتبة و أضعف قوة و أتباعاً و حنوداً 5) و 


تقواه و إيمانه و عمله ابتغاء وجه الله 04 هو خير الجزاء و المثابة عند الرحمن ربك و خير مردود و أحر من المتاع الدنيوي الذي اغتر به هؤلاء الكفار 


المشركون . 
ل ل ل و ا 1 
أفرَأيْت الذي كفر باياتتا و ك ان وَلَدَا (۷۷) أطلع الْعَيْب َم اتَحَدَّ عند المَحْمَن 


(۷۸) كلا سَنَكْتْبُ ما يقول ود کک مدا (۷۹) وره 1 وَيَأَتِينَا فَرْدًا ر 

و نحن نسألك أيها الرسول : هل رأيت هذا الذي كفر بكلامنا و براهيننا و قال مغتراً .. سوف يأتيني مال و أولاد و سلطان في الدنيا » محض 
عملي و علمي و حسن تدبيري ؟؟!! (*) فهل كان يرى الغيب من بعد أو عنده علم منه ؟؟!! أم عقد اتفاقاً مع الرحمن الملك القدوس يحصل بموحبه 
على مزايا خاصة من دون غيره من البشر ؟؟!! (5) كلا .. هذا غير صحيح .. و سوف نسجل له كلامه هذا و نطيل له أمد العذاب إما في الدنيا أو 
الآخرة (*) و سوف نحفظ له في يوم القيامة كلامه هذا و نسلمه إياه ليحاسّب عليه عندما يحضر إلينا وحيداً لا شفيع له و لا ولي و لا صديق أو 
a a‏ ا مي 6م هى م 2 6 م O TOG‏ 
وَاتخذوا من دون الله الهة لیکونوا لهم عرزا )1١١‏ كلا سَيَكْفْرُونَ بعبادتهم وَيَكُونونَ عليهم ضدا 


8 


LEAT‏ سَلْمَا الشَيَاطِينَ عَلَى الگافرين تَؤْهُمْ ار (۸۳ قلا تغجل عَلَيْهِمْ إِنّمَا نَعْذٌ لَهُمْ 
عدا )۸٤(‏ 

و جعلوا لأنفسهم آلمة غير الله ( و العياذ بالله ) لكي تعطيهم الحاه و السطوة و المكانة في قراهم (*) كلا لن يكون لحم من ذلك شيء و لن تعطيهم 
هذه الآلحة المزعومة أي شيء .. و يوم القيامة و الحساب ستكفر بم و تنكرهم و تتبراً إلى الله سبحانه و تعالى منهم و تخالفهم في كل أقوالحم (*) 
هل فكرت أيها الرسول ( و الإنسان ) كيف أننا تركنا الشياطين تتسلط على الكافرين و تمزهم في عقوم و تفكيرهم هزاً عنيفاً فتجعلون يشركون و 
يكفرون و يبقون على ضلالهم لا يحيدون عنه » و هذا قانون رباني يستحقه كل ظالم وكافر معاند و فاسق عن أمر الله بعدما جاءته البينات و 
الكتاب الحق (5) فلا تسارع لهم بالكلام و النصح و الإرشاد و المداية و تمتم لذلك ¢ فهؤلاء الذين ركبتهم الشياطين لن يسمعوك او وا ك 
> و كل الأمر أننا نجهز و تحيئ هم لقاء كفرهم و شركهم و فسادهم . 

2 ]دكن 

يَوْمَ تَخشْرٌ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَحْمَنِ وَفَدَا )۸٥(‏ وََسُوق الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنمَ وزْدَا (65) لا يَمْلكُونَ 
الشَفَاعَةَ 20 عَهْدَا (۸۷) 

و هو اليوم نفسه الذي نحمع فيه الذين اتقوا الله النحمن و خافوا مقامه » بعضهم مع بعض و نذهب يم إليه بمجموع واحد (*) أما الذين أجرموا 
SS‏ 


وَفَالُوا اَحَدَ م وَلَدَا (۸۸) لَقَدْ جِنْكُمْ شَيْنَا دا )۸٩(‏ كاد السُمَوَاث يَتَفَطَرْنَ منه وتنشق 
ا ل هدا (.4 أَنْ دَعَوْا لِلرَحْمَنِ وَلَدَا (41) وَمَا يَنْبَغِي لِلرّحْمَنٍ أن تخد وَل 
7 


و برر هؤلاء الكفار شركهم بالله أنه سبحانه و تعالى قد جعل لنفسه بصفته رب العلمين » ولداً ( و العياذ بالله ) (*) قل لهم أيها الرسول : إنكم قد 
احتلقتم منكراً كبيراً له صدى واسع (*) و من شدته توشك السماوات جميعها أن تنفصل بعضها عن بعض » و تتشقق الأرض منه زلزلة و تسقط 


الجبال لتوها مستوية بالأرض قاعاً صفصفاً لشدة هول هذا الكلام المخالف للقوانين و المشيئة الإلهية الربانية (*) و هو أنحم زعموا أن للرحمن القدوس 
العزيز الحبار المتكبر الغني عن العالمين أجمعين » ولداً (*) لأنه لا يجوز لا عقلاً و لا منطقاً أن يكون يجعل الرحمن الملك القدوس المهيمن المتكبر لنفسه 
انا . 


0 مَنْ في السَّمَاوَات َالْأَرْضٍ إلا اتی 
وَكلْهُمْ آتيه بوم يَوْمَ القيَامَة ةفَرْدَا زه 1 


ل 1353 
الرحمن مقدار مجموع هؤلاء و جعل لمم تعداداً خاصاً لكل منهم (*) و كل هؤلاء سيأتون إليه فرادى لا أحد معهم يشفع لحم أو يتدخل قي حكم 
النحمن و قوله بحقهم » فكيف يكون له ولد منهم ؟؟!! . 

إن ال منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَحْمَنْ ودا )۹٦(‏ فَإِنَمَا ر ا ااك 
و 7 ابا ل ٤ oF‏ 5 8 
1 وَتَنَذِرَ به قَوْمًا لدا (۷ وگم أَهْلَكُتا فَبْلَهُمْ من فَرْنِ هَل تحن مِنْهُمْ من أَحَدٍ أو تَسْمَعٌ 
2 ° 7 

م كرا رهم 

يوم القيامة سيهيئ الرحمن الملك السلام المؤمن » للذين آمنوا و قاموا بصالح الأعمال و أحسنها » مكانة مقربة » و محبة لهم (*) و لقد جعلنا هذا 
القرآن بلغتك العربية أيها الرسول ليسهل عليك التبشير و الوعظ به لمن حافوا مقام الرحمن ريحم .. و الإنذار و الوعيد لأقوام استحكمت فيهم العداوة 
لله و الكفر به (*) لقد دمرنا و قضينا على الكثير من أمم الكفر قبل كمّرة و مشركي قومك » فهل تشعر بوجود أثر لهم أو تسمع و لو جرد حسيس 


رَحْمَنٍ عَبْذَا )٩۳(‏ قد أَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَا )٤(‏ 


سورة طه 


بشم الله الرَحْمَنِ الرَحِيم 
طه (1) ما انرا علَيْكَ الْقُرآنَ لِعَشْقَى (۲) إلا كر لمن يَحْشَى (") تنزيأًا ممن حَلَق الأْضّ 
وَالسسَمَاوَاتِ العلا (4) 
( طه ) : الله أعلم بمراده (*) أيها الرسول نحن لم ننزل هذا القرآن عليك لتلاقي بسببه العناء و المشقة و التعب بسبب رفض الناس له و بسبب 


القرآن هو تنزيل بأمر و أذن الإله الذي حلق الأرض و السماوات العليا . 


الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (3) لَه ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تخت الثّرَى 
5١‏ وَإنْ تَجهَرْ بِالَْوْلٍ فَإِنَهُ يَعْلَمُ | ع وَأَحْقَى 0/0( اللّهُ لا إِلَه إلا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحْسَْى (N)‏ 


( العرش ) مكان و مركز القيادة للحاكم أو الملك » و بيانه .. إنه الرحمن الذي استقر على عرش الكون كله بعد خلّقْ السموات و الأرض و الحياة و 
سائر المخلوقات فيها فهو الملك على كل شيء و لكل شيء (*) و له كل ما في السماوات و الأرض و حت ما تحت التراب (*) و إذا نطقت كلاماً 
مسموعاً فإنه يعلم » و يعلم ما ل تقوله أو ما أكننت في نفسك » و حتى ما هو أكثر استتاراً في حفايا عقلك الباطن (*) هو الله الذي لا إله إلا هو 
له الأسماء الحسنى الحببة إلى النفس التي فيها الخير و الرحمة للإنسان . 


وهل أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى (4) إِذْ رى تارا فَمَالَ لِأَهْلِهِ اموا إِنّي أَنَسْت تارا لَعَلّي يكم مِنْهَا 


يس 


هو 


لَك بالوَادٍ الْمُقدَسِ طُوَى )١١(‏ وَأَنَا اخْتَرتكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى )١(‏ 

و هل وصلك خبر و قصة موسى (*) عندما شاهد ناراً فطلب من أهله الذين كانوا معه البقاء و عدم ابحيء معه قائلاً لهم : ابقوا هنا فلقد رأيت ناراً 
أظنها ليست لقطاع طرق أو لصوص بل نار يبدو أتما لقوم معهم متاع فرعا أحضر لكم منها شعلة أو نحد مكاناً للإقامة و الطعام عند هؤلاء القوم 
ر ارتل ا اال کات النار مع صوتاً يناديه أن يا موسى 5) إنني أنا ربك فانزع نعليك من قدميك لأنك بحضرقٍ .. أنت الآن بالواد 
الذي طوينا و غطينا عليه القداسة فصار مقدساً بحضوري و ستزول القداسة عنه بتركي إياه ( دلالة الآية هو وجوب خلع النعال عند ذكر الله سبحانه 
و تعالى أو الصلاة معه و له .. و ليس طلب الله سبحانه و تعالى لموسى أن يخلع نعليه لأنه بالواد المقدس طوى بل لأنه قد أصبح في حضرته » و 
يستدل على ذلك من عبارة - فاخلع نعليك - و الفاء هنا هي سببية تعود إلى [ أنا ربك ] .. و لو كانت خلع النعلين بسبب الوادي لما قال له [ 
إنك في الواد المقدس طوى ] فهذه العبارة يستدل منها على أن موسى قد دخل الوادي بنعليه » و لكان الله سبحانه و تعالى قد قال له : اخلع 
نعليك فأنت ستدخل الواد المقدس طوى ) ( و أنا ربك قد اخترتك من ب بين الخلق لمهمة كبيرة فامع و افهم ما يوحى إليك مني كلاماً صوتاً 


ا 


1 أنا الله لا لَه إلا أن فَاعْبدْنِي أن الصّلاة نكري )١4(‏ إن السَاعَة 


۸ک 


و 

£ 2 ل 6ع 
تة أگاذ أحفيها لِمُجْرَى 

و7 چە ده م 4 7 ° 

کل نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى )١5(‏ فلا يَصّدَّنَكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنْ بها وَانبَعَ واه فَعَرْدَى )١5(‏ 
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فأطعني و انصع لقولي و كلامي و تعاليمي و شرائعي » ركوعاً و سجوداً » و اجعل صلاتك و شروط صلاتك ( من ع الفضيلة 
و ترك الفاحشة و الأفعال القبيحة ) و صلتك بي و لي » حاضرة موحودة دائماً » بذكري في عقلك و تفكيرك (#) إن يوم الموت و البعث و الحساب 
قادم أوشك أن أحفي ميقاته لكنني أبين شرائطه و قرب ظهوره كي تحارتب كل نفس مما عملت و اقترفت و صنعت (*) فلا يمنعك و يرحعك عن 
ساعة وقوعه من لا يؤمن بحدوثها و وقوعها » من بعثِ إلى الحياة مرة أحرى و حساب لما فعل في حياته الدنيا و أطاع شهواته الدنيوية و جهله و 
غروره بالدنيا » فتسقط في هاوية الضلال و الخسران المبين . 
0 08 كر 0 ل 002 aE‏ 1 0 2 رعو و 2 6 - م 
وَمَا تلك بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى )١١/(‏ قال هي عصاي أتوكا عَليهًا وَأهش بِهَا على غتمي وَلِيَ فيهًَا 


04 
- 


الى اه 


و ما هذه التي تمسك بما بيدك اليمنى يا موسى ( و هو ليس سؤال استفهامي بل مقدمة لما سينتج عنه من حدث بعد إقرار موسى بطبيعة ما يسك 
بيده اليمنى ) (*) أحاب موسى قائلاً : هذه عصان اتكأ عليها عند التعب و السير الطويل و أسوق با غنمي و أستخدمها لأغراض أخرى ( كان 
E‏ ا ا ا ا ا اي ا ار ا ا 
يجوز حمل العصا في محضر الله سبحانه و تعالى بخاصة بعدما سأله الله سبحانه و تعالى عنها فظن أن وجودها بيده ل يَرْق لله سبحانه و تعالى » بعد 
أن طلب منه خلع نعليه » فاستطرد مبرراً مله ها ) . 


- 5 ° 


قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى )١9(‏ فَألْقَاهَا فَإِذَا هی حَيَّةٌ تَسْعَى ر٠‏ ۲) قال حُذْمَا وَل تَحَفْ سَنُعِيدُهَا سيرتَهًا 


الْأُولَى )۲١(‏ وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَتاجك ترج بَيْضَاءَ من غير سو آي 


اتا الْكُبْرَى (۲۳۴) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَقَى (4 ؟) 

قال الله سبحانه و تعالى لموسى : ارمها من يدك يا موسى (*) فانصاع موسى للأمر و ألقى العصا من يديه فإذا بالحياة تدب فيها و تتحرك بمختلف 
الاتجاهات (*) قال الله سبحانه و تعالى لموسى : التقطها و لا تخف منها سنرحعها إلى خصائصها و طبيعتها الفيزيائية الأساس (*) ثم اجمع يدك مع 
إبطك و اسحبها تصير بيضاء دون مرض أو أذى يصيبك من جراء ذلك » و هذه آية أحرى (*) كي نريك بعضاً من براهيننا و أدلتنا الكبيرة 
الساطعة (*) فاكمل سيرك إلى فرعون فقد طغى طغياناً كبيراً . 

قال رب اشرّح لي صّدري )١85(‏ ويسر لي أَمُرِي )5١‏ واخلل عقدة من لِسَانِي (۲۷) يَفقهُوا 
قؤلي )۲٢(‏ وَاجْعَلْ لي وزيا من الي (۲۹) هَارُونَ أخي (0”) اشْدُدْ به أَزْرِي (1) وَأَشْرَكُهُ في 
ا اک ال را ر ا لك كلت بد ابا( 

قال موسى : رب افتح لي عقلي للفهم و الدراية و الوعي (5) و سهّل لي ما طلبته مني (*) و فك رباط اللغة و البلاغة عندي و الشرح و الاستفاضة 
(*) كي يفهموا قولي و يستحسنوا كلامي سواء أكانوا قومي أم قوم فرعون (*) و أطلب منك أيضاً يا رب أن تجعل لي مساعداً و معيناً لي من أهلي 


و قومي (*) إنه هارون أي (*) فأشد و أحزم به طوق أمري و حالي (*) و أجعله شريكاً معاوناً لي في هذه المهمة (*) كي بجعل صفاتك و أسماءك 
هي السارية و المطبقة عند الناس (*) و جعل ذكرك صلاة و دعاءً بيننا و عند الناس () ناك ا کک کت اا ار ا 


نا 


خرَّى (۲۲) لِنْرِيَكَ مِنْ 


كه 


و - 
د o‏ 


خْرّى (/ا”) إِذ أَوْحَيْنَا إلى أمّكَ مَا 


قال قَدْ أوتيمت شراك ب قوسي )”5١‏ وَلَقَدُ مَنَئَا عَلَيْكَ مَرَهَ 


له 


و 


يُوحَى (8” أن اقْذِفِيه في التَابُوتِ فافذفيه في اليم فَلْيْلْقَهِ اليم بالساجلِ َأَحُذْهُ عَدُوٌّ لي وَعَدُ 
وَأَلَيْتُ عَلَيِكَ مَحَبَةَ متي وَلِقُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (9*) 
قال الله سبحانه و تعالى : قد تمت تلبية كل طلباتك يا موسى (*) فنحن قد تفضلنا عليك في موضع آحر غير هذا (*) حين أشرنا إلى أمك ما 


ألهمناها به (5) من حيث قلنا ها : ضعي ابنك بسرعة في الصندوق الخشبي ثم ارمي الصندوق الخشبي في الماء الجاري فيرميه هذا الماء على الشاطئ 
فيأحذه عدو لي و عدو له ( و ل يقل عدو لي و له .. لاحتلاف سبب العداوتين .. ففرعون عدو لله لأنه كافر به فاسقاً عاصياً له .. و هو عدو 


3 


لموسى رما بسبب خوفه نما رآه حول ولادة غلام من بني إسرائيل يدمر عرشه » حسب الروايات غير القرآنية ) ثم رميت عليك مني محبة لك من الناس 
) را كي تعلق به امراة فرعو ) و فيكم اردلا انت د لحن قت ا اا ا ر موسي 
TS‏ 


إِذْ تفشِي أَحْتُكَ فَتَقُولُ مَل الُم عَلَى مَنْ يِكْفْلْهُ فرَجَعْتَاكَ إِلَى أَمَكَ كين تَقَرّ عَيْنْهَا وَل تَحْرَن 
وَفَعَلْتَ نَفْسًا فَتَجَيْئَاكَ من الْعَمّ وَفَتَنا ئاك فُيُونًا فَلَِفْتَ سِبِينَ في أَهْل مَذيَنَ ْم جِنْت عَلَى قَدَرِ يَا 
مُوسَى (0 )٤‏ وَاصْطَئَعْتُكَ لِنَفْسِي )4١(‏ 


فتقول أحتك لهم : هل أدلكم على من يمكنه إرضاعه و العناية بشؤونه الجسدية ؟؟!! ... فوافقوا فأرحعناك إلى أمك كي يهدأ بالا برؤيتك أمامها و 
0 ا ر ا ا ل ا د ت اك اتات فشك 
صارمة » عقلية و بدنية حيث مكثت و سكنت تلك السنين في قوم مدين » و بعد ذلك جعت هنا إلى هذا المكان بتدبير و تقدير يا موسى و ليس 
جزافاً (*) فأنا قد جهزتك و هيأتك لأمر في نفسي و لمهمة ملقاة على عاتقك من قِبَلي . 


اذب أَنْتَ وَأَحُوكَ بآيَاتِي وَلَا تَا في ذِكري (7 4) اذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إل طَقَى (*4) فقولا لَه قول 


22 
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لينا لعله یتذکر أَؤْ يَخشى ٤(‏ 5) 

اذهب أنت و أخحوك ببراهيني و المعجزات التي أريتك و خولتك إياها و لا تفترا و تقصرا في ذكري في أنفسكما و بين الناس (*) اذهبا إلى فرعون فقد 
تحاوز حده في الظلم و الطغيان و الأذى (*) و بادراه أولاً بالقول الجميل و الكلام الحسن دون تمديد أو إنذار فرعا يتذكر و يستحضر فطرته التي 
فطرنا الإنسان عليها من معرفة ربه » أو يخاف و يأحذ بالاحتمالات في ما يمكن أن يكون حق و يكون ذلك مقدمة لإبمانه أو قناعته . 


۶ وو OS yy o‏ 2 ت E‏ ا م 
ن يَفرّْط عَليّمَا أؤ أن يَطعَى (45) قال لا تخافا إنني مَعَكْمَا أُسْمَعٌ وَأرّى 


E 


0 روج ار ا ع 

فالا ربنا إننا نخاف ١‏ 
ل ًَ رو عي ركا 5 6 002 0 ا م ع ووم 5 7 HG‏ 

(45) فاتِيَاه فقولا إنا رَسُولا رَبك فازسل معنا بَبِي إسرائيل وَلا تعَذبهم فد جنتاك بِايَةٍ من رَبك 

ت 0 م E‏ ت a‏ 

والسَّلامٌ على مَن اتِبَّعَ الْهُدَى (/51) إنا قد أوجي ! 

فقال موسى و هارون : ربنا إننا نخشى من قسوة و شدة معاملة فرعون لنا أو تحاوزه حدود ذلك فيقتلنا (*) قال الله لموسى : لا تخافا منه شيئاً لأنني 

أقف معكما و أسمع و أرى كل ما سيدور بينكما و بينه (5) اذهبا إليه و قولا له : نحن رسولان من ربك إليك كي تسمح لبني إسرائيل بالذهاب معنا 

و مغادرة مصر و أن لا تعذبمم بالعمل الشاق و قتل رحالهم و أولادهم » و معنا برهان و دليل من ربك كي تصدق كلامنا هذا و السلام و التحية 

على من عرف الحق و الصواب فسلك سبيله (*) لقد علمنا من ربنا أن عذابه سيقع على كل من أنكره و أنكر تعاليمه و شرائعه و ذهب إلى جهة 


ا و ا ال کال 


ت 2 


لا ان العدات على من كدت وتولى ۸ 


7 7 
0 8 17 


قال فمن ريما يا مُوسَى (49) قال ربا الَّذِي أَغطى کل شَيْءٍ حَلَقَهُ نم دى (00) قال فَمَا بال 
° 6 2 50-7 ° 

الفُرُونٍ الأولّى (01) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ ري في كتاب لا يَضِلٌ رَبّي وَلَا يَنْسَى (7ه) 

و لما أبلغ موسى و معه هارون هذا الكلام لفرعون » سألهما فرعون : و من هو ربكما هذا يا موسى الذي أرسلكما لي ( دلالة الآية هنا أنه كان 
يفترض بفرعون القول : من ربي هذا الذي تقولان عنه . باعتبار أنمما قالا له ( ربك ) .. فقوله هذا هو إشارة للرفض المطلق و الكفر المتأصل ) (*) 
قال موسى محيباً : ربنا هو الذي أعطى كل شيء موجود في هذا الكون من كائنات و مخلوقات » شكله و هيئته و طبيعة عمله و جوهره ثم بعد ذلك 
هدى مخلوقاته الحية العاقلة إلى الحق الذي هو هو (*) قال فرعون : و ماذا عن الأمم و الأقوام التي قبلنا هل هم آمنوا و عرفوا ربك هذا الذي تقول 
عنه أم لا ؟؟!! (*) قال موسى : العلم عند الله سبحانه و تعالى فهو الذي جمع و أحصى كل شيء في كتاب .. إن ربي لا يخطئ و لا ينسى شيء . 
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الذي جَعَلَ لم الأرْض مهدا وَسَلْكَ لَكُمْ فيها سبلا وَأَنْرّل من السَمَاءِ مَاءَ فَأخْرَجْتا به أَزْوَاجًا من 
َبَاتِ شَنّى 07 ) كلوا وَارْعَوْا أنْعَامَكُمْ إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لأولي التهى (4 ه) مِنْهَا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيِهَا 
نعيدكم وَمِنهًا نخرجُكم تارة أخرَّى (ه ه) 

هو الذي حول لكم الأرض ممهدة صالحة للسير فيها » و شق فيها طرقاً و سبلاً لسفركم و تنقلكم فيها و أنزل من السماء ماء المطر فأخرحنا بمذا 


الماء أزواجاً من نباتات كثيرة مختلفة (*) كلوا منه أيها البشر و ارعوا مواشيكم من أبل و بقر وغنم و نحوها .. إن كل هذه الحقائق فيها اعتباراً و دليلاً 
للذين ينهون أنفسهم عن هوى العقل و المعتقد الباطل (*) فمن هذه الأرض و طينها خلقناكم و أوحدناكم » و سوف نعيدكم فيها عند موتكم ثم 
نخرحكم بعد ذلك أحياء ليوم البعث و الحساب مرة ثانية لحياة أبدية . 


وڈ أَربْنَاهُ ایتا كلها فَكَدَّب وَأَبَى (05) قَالَ اجنتتا لِتُحْرِجَنَا من أَرْضِنًا بسر با مُوسَى (/اه) 
فاك خر مله فَاجْعَلْ بَيْتَنَا وَبَبْنَكَ مَوْعِدَا لا نُخْلفهُ تخن وَل أنت مَكَانَا سُوّى (8ه) قال 
موعدم يَوْمُ الزينَة وان يُحْشَرَ النَّاْ ضُحَى (9ه) فَتَوَلَى فرْعوؤن فجَمَعَ كيده ثمّ آتی )٠۰(‏ 


و لقد أظهرنا له كل آياتنا و معجزاتنا وبراهيننا عياناً لكي يقتنع و يؤمن بما لكن فرعون كذبما جميعها و أنكرها كلها و رفض إجابة موسى لطلبه (*) 
و اخحتار للهروب منها » النفاق و تغيير المقصد بقوله لموسى : هل حئت إلى هنا يا موسى كي تخرحنا من أرضنا و ملكنا و مقامنا بواسطة سحرك هذا 
الذي تظهره لنا ؟؟!! (*) حسناً فلسوف نريك نحن أيضاً سحر يقابله » فحدد موعداً يكون لقاء بيننا و بينك » نلتزم به و لا نتأخر عنه أو نغيب » 
لا نحن و لا أنت » في مكان نتفق عليه مسبقاً و يكون مناسباً لكلينا (*) قال موسى موعدكم معي يوم الاحتفال السنوي » الزينة » و أريد أن يجتمع 
عامة الناس قبل الظهيرة 0 فاتحه فرعون إن حاشيته و مستشاريه و وزرائه و عقد اجتماعاً لحم ثم جاء لملاقاة موسی ق اليوم و المكان الحددين : 
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قال لهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفتَرُوا على الله كذبًا فيشْحتكم بعذاب وقد حاب من افْتَرَى (51) 
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فَتَمَارَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَْسَرُوا التَجْوّى (157) قالوا إن هَذانٍ لسَاحِرَانٍ يُرِيدَانٍ أن يُخرِجَاكم من 


أَرْضِكُمْ بسخرهمًا وَيَذْهَبَا بِطَريقََكُمُ الْمُئلى 5 فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثم انوا صَفَا وَقَذ أَفْلَحَ الْيَوْمَ 
مَنِ اسْتَعْلَى (54) 

و عند حضور فرعون مع ملأه و السحرة » قال لهم موسى : الويل لكم » لا تختلقوا على الله سبحانه و تعالى الأكاذيب و تدّعوا أشياء ليس لكم و 
لا فيكم فيستأصلكم الله العزيز الحبار بعذاب و عقاب من عنده » و كل مفتر متقوّل على الله سبحانه و تعالى هو خائب الرحاء و المقصد (*) 
فحصل جدال و حلاف في الأمر بين ملأ فرعون و السحرة فيما بين بعضهم البعض فطلبوا الاحتماع السري المنفرد ليصلوا إلى قرار نمائي (*) فقال 
الملا من قوم فرعون و آله للسحرة : إن هذان الاثنان موسى و هارون هما من دون شك ساحران يريدان أن يحلا محلكم أيها السحرة كي يتفوقا عليكم 
و يتم الاستغناء عنكم و إخراحكم من مقامكم الذي أنتم فيه و يزيلا أسلوبكم و آلية عملكم في السحر و يستبدلاها بطريقتهما في السحر (*) 
فاجمعوا بعضكم بعضاً ثم أقبلوا عليهما بسحركم » صفاً واحداً فاليوم من ينتصر و يغلب هو الذي سيكون له المقام و القربى عند فرعون ( و الدلالة 
هنا هي نفاق فرعون و الملا من قومه و آله .. ففي المرة الأولى قالوا إن موسى و هارون سيخرحون فرعون و قومه و آله من مصر ء ثم قالوا للسحرة 
أن موسى و هارون سيخرجون السحرة و ليس فرعون و قومه و ذلك تحريضاً منهم للسحرة على موسى و هارون و تعمية لهم للأمر خوفاً من احتمال 
انقلابهم على فرعون إذا عرفوا أنه هو المستهدف ) . 


قَالُوا يَا مُوسَى إِمّا أن تُلْقِي وَإِمّا أَنْ تون أَوَلَ مَنْ أَلْقَى (55) قَالَ بل أَلقُوا فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيُهُمْ 
ُحيّلْ إِلَيْهِ من سِخرهِم آنا دنع (55) فَأَوْجَسسَ في نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (607) فلا لا تَحَفْ إِنكَ 
أنت الْأَعْلَى )٠۸(‏ وَأَلْق مَا ما في يمي نلك تلقف ما مَا صّنَعُوا إِنَّمَا صّنَعُوا كيد سَّاجِر ولا يُفْلِحُ السَّاجِرٌ 


عند لقاء السحرة مع موسى أرادوا اختباره و معرفة مدى قوته و ردة فعله فقالوا له : يا موسى إما أن تلق عصاك أنت أولاً أو نكون نحن المبتدئين 
بإلقاء عصيّنا (*) قال لهم موسى : كلا ألقوا أنتم أولاً . فألقى السحرة حبالهم و عصيهم مستخدمين السحر فخيل لموسى أتما أفاع تتحرك (*) 
000000 
قلنا له : إرم ما قي يدك اليمى تبتلع ما صنعوه من السحر » فما صنعوه ليس إلا تركيب و تدبير ساحر و لا ينجح الساحر و يبلغ مبتغاه في ما يريد . 
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فألقي السَّحَرَةَ سُجَّذَا قالوا آمَنَا e‏ له قبل أن آذن لكم إنه 
لكبِيركُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُْ السّخْرّ فَلَأْقَطُعَنَ ايدب ا ۾ من خلاف وََأْصَلْبئَكُمْ في دوع النَحْلٍ 
وَلَتَعْلَّمُنَ أَينَا اشد عَذَابًا وَأَبْقَى )۷١(‏ 

و لما نفذ موسى أمر الله سبحانه و تعالى و قام الثعبان المتحول من عصا بأمر الله سبحانه و تعالى » بالتهام و بلع جميع عصي و حبال السحرة بمنظر 
رهيب مخيف » رمى السحرة من فورهم بأنفسهم على الأرض ساجدين و صاحوا خوفاً و رعباً من الثعبان أن يلتهمهم لكفرهم السابق ( و الظاهر أنه 
اتحه نحوهم لابتلاعهم ) » و من تأكدهم أن ذلك قدرة ربانية من إله حق قدير : آمنا و صدقنا برب هارون و موسى ( و دلالة الآية هو علمهم 
بحارون و عقيدته اليهودية الدينية أكثر من موسى و ظنهم أن هارون هو الكاهن الذي جاء بموسى » و لذلك قالوا - رب هارون و موسى - و لم 
يقولوا ¬ رب موسى و هارون - و هذا يدل على أنتهم مصربين و ليس يهوداً و لا اطلاع لحم على متن الديانة اليهودية ) (*) و بدل من أن يعترف 
فرعون بالهزيمة الواضحة المبينة » استكبر و عاند و أبى الخضوع للحق و نافق مدعياً المؤامرة قائلاً للسحرة : لقد أعلنتم إيمانكم لموسى قبل أن أسمح أنا 
لكم بذلك ( دلالة على كفره الفاحش العنيد إذ لم يقل لسحرة - آمنتم لرب موسى - بل قال - آمنتم له أي لموسى - و هذا دليل على حذره 
الشديد و علمه و حذقه حتى بالكلام إلى حانب الكفر الشديد ) و أردف قائلاً : إن هذا الساحر موسى الذي لا رب له هو كبيركم في السحر و 
ا النخل » و حينها سوف تعلمون من منا » أنا أو موسى » أقوى في العذاب و أمضى و أطول فيه . 


قال ل لود ورك عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالّذِي فَطَرَنَ قَاقض م عالت قاض إِنْمَا تَقْضِي هَذِهٍ الْحَيَاة 
الذُنْيّا 07 إِنّا آَمَنَا رتا يعفر لتا خَطَايَانَا وَمَا أكرهتتا عَلَيْهِ من السّحْرٍ َاللّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (/) 
قال السحرة لفرعون : إننا لن نفضلك و كلامك » على ما رأيناه من الحقائق و الدلائل بأم العين و لا على الذي خلقنا و لم نك شيء » فنحن 
السحرة باحترافنا و حذقنا في السحر » أدركنا أن ما شاهدناه أمام أعيننا هو ليس سحر بل قدرة إلية ربانية لا ندري كيف غابت عنك ؟؟!! و لذلك 
فاحكم الحكم الذي يروق لك » و كل أحكامك لن تتعدى هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة (*) لقد آمنا بالله ربنا و رب موسى و هارون » كي يغسل 
لنا و يزيل عنا أخطاءنا و ما أجبرتنا عليه بدينك و عقيدتك كي نمارس أعمال السحر و الشعوذة » و ربنا الله سبحانه و تعالى هو أفضل لنا منك و 
هو الباقي الذي لا يموت ١‏ دلالة هذه الآية أن هؤلاء السحرة كانوا على الأرحح من بقايا كهنة أخناتون الذي كان على عهد يوسف الذي أعقبه 
الانقلاب على ديانة التوحيد التي قام بجا » و ما رآه هؤلاء الكهنة ابحبرين على السحر » رما يكون قد ذكرهم بشيء من بقايا التوحيد الذي بقي في 
أذهاتحم أو ورثوه سراً عن أسلافهم الموحدين » و لذلك أيقنوا و قالوا ما قالوه لفرعون ) 

إِنَهُ مَنْ يَأْتِ رَه مُجْرمًا فَإِنَّ لَه جَهَتَمَ لا يمو ث فيهًا وَلَا يَحْيَا (74) وَمَنْ يأته مُؤْمنًا قَدْ عمل 


4 


الصَّالِحَاتٍ فَأولَِكَ لَهُمْ الدَرَجَاتُ العلا (ه/) جَنَاتُ عَذْنِ تَجْرِي من تَخيهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيه 
وَذَلِكَ جَرَاءُ من تزقى (0/5) 


إن من يُبعث يوم الحساب و يحضر للقاء ربه و هو جحرم في حياته الدنيا » من كفر و فسق و عهر و فجور و فساد » فإن مصيره جهنم لا يموت فيها 
فيرتاح » و لا يحبى فيها الحياة الافتراضية السليمة للإنسان (*) و من يُبعث يوم الحساب و يأتي للقاء ربه و قد آمن به في حياته الدنيا و اتقاه و قام 
بصالح العمل الذي يرضاه الله » فهؤلاء لمم المراتب العليا و المكانة الرفيعة (*) هي أراضي الخير و النعيم و السلام و الإقامة الدائمة و راحة البال » 
تنبع من باطنها الأنخار من كل مشروب مطهّر » باقين فيها أبداً و هذا هو ثواب و مكافأة من طَهّر نفسه وطوّرها نحو الأفضل . 


ن 
n‏ 


وَلَقَذ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أن أَسْرٍ بعادي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا في الْبَحْرٍ يَبَسّا له تحاف رگا وإ 
تخشّى (۷۷) فَأنبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُْودِهِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ اليَمٌ مَا عَشِيَهُمْ (۷۸) وَأَضَل فِرْعَوْنْ قَوْمَهُ وما 
هَدَى (۷۹) 

ثم أشرنا إلى موسى أن إخرج بعبادي من ب بني إسرائيل و من آمن معك لتشق لهم طريقاً في عرض البحر لا تناله المياه » و لا تخاف من اللحاق بك من 


فرعون و جيشه و لا تمتم لذلك (*) لكن فرعون لحقهم بجنوده و جيشه فغطاهم و أغرقهم من ماء البحر الذي قدره الله سبحانه و تعالى عليهم (*) 
لقد أضاع فرعون قومه و أخطأهم سبيل الحق و الرشاد و لم يهدهم إلى ذلك أبداً . 


ET‏ نَجَيْنَاكُمْ من عَدُوَكُمْ و وَاعَدْنَاَكُمْ جَانِبَ الطور الْأَيْمَنَ وَنَزَلنَا عَلَيكُمْ الْمَنَّ 
وَالسَلْوَى ( ۸۰ كُلُوا من طَيبَاتِ ما رَرَقْنَاكُمْ وَل تَطْعَوا فيه فَيَجل عَلَيْكُمْ غَضّبِي وَمَنْ يَخْلِل عَلَيْ 
عَصَبِي فَقَدْ هَوَى ( ١‏ ۸) وَإِنَي لَعََارٌ لِمَنْ تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم ادى (۸۲) 

يا بني إسرائيل .. لقد أنحيناكم من عدوكم اللدود » و ضربنا موعداً لرسولكم موسى و من اختار من قومه ق جانب الحبل المرتفع الأيمن .. و أنزلنا 
عليكم طعاماً حلو المذاق و طير السلوى لتقتاتوا منه و لا تموتوا جوعاً في الصحراء (*) فكلوا من هذا الطعام الحلال الطيب الذي رزقناكم إياه و لا 
تظلموا بعضكم بعضاً فيه بالاحتكار و الطلب فوق الحاحة فيقع عليكم غضبي و سخطي » و من يقع عليه غضبي و سخطي فقد سقط في هاوية 
عميقة من الضياع و الخسران المبين (*) علماً أنني كثير المغفرة لكل من أقلع عن الذنوب وعاد سيرته الأولى و آمن و عمل صالحاً ثم عرف طريق الحق 
و الصواب الذي أريته إياه . 

وَمَا أَعجَلكٌ عَنْ فَوْمِكٌ يا مُوسَى (۸۳) قال هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إل ليك رب لغرضى ۸٤,‏ 
قال فنا قَدْ فَتَنَا فَوْمَكَ من بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِيٌُ (88) 

يسأل الله سبحانه و تعالى موسى : ما الذي عجل بمجيئك يا موسى و مغادرتك لقومك ؟؟ (*) قال موسى : هم لاحقون بي من ورائي و قد 
استعجلت للاقاتك يا ربي لأكسب رضاك على (*) قال الرب العلي الحيد : لقد اختبرنا قومك من بعدك بمقدرتهم على الصبر من دون رسول قائد و 
مدى تعرضهم للضلال من الغير » فاتضح أن السومري ( أقرب تسمية منطقية إلى كلمة السامري حيث أن السامرية لم تكن قد ظهرت بعد ) الذي 
بينهم قد أضلهم و ذهب بم إلى طريق الضياع و الكفر الصريح . 

ا 0 ربكم وَعْذَا حَسًَا أَفَطَالَ عَلَيكُمْ الْعَهْدُ 
م أَرَدتُمْ أن يحل عَلَيكُمْ عَصَب من رَبَكُمْ فَأَحْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (65) قَالُوا مَا أَحْلَفَا مَوْعِدَك بِمَلْكِنا 
وكا حملا ؤار من زيت الؤم َقَدفْاها فَكدَلِكَ ا لساري (۸۷ فَأحْرَجَ لهم علا جَسَدَا 


که ځواز فقَلُوا هذا إِلَهَكُمْ وإَُِ قُوسَى فيي (۸۸) 

فعاد موسى عجلان إلى قومه يملأه الغضب و الحنق و الحزن المؤلم .. و فور وصوله و مشاهدته العجل قال لمم : يا قومي » أليس ربكم الله سبحانه و 
تعالى قد وعدكم الخير و الرزق و الحداية و قد صنع لكم ما صنع من المعجزات و البراهين التي رأيتموها و رآها أهل مصر و قوم فرعون و آله ؟؟!! 
فهل كان وعده و ميثاقه » طويل الأمد حت تيأسوا كل هذا اليأس » أم تملكتكم رغبة داخلية بوقوع الغضب و العقاب عليكم من ربكم فلم تنتظروا 
بحيئي و عودت إليكم في الموعد الذي حددته لكم ؟؟!!! (*) قال قوم موسى له : يا موسى .. نحن لم نخلف وعدك لنا بإرادتنا و رغبتنا لكن هنالك 
من عبث بعقولنا و ضغط علينا من الملا الذي تعرفه جيداً » فأعطونا ذهب و مصوغات قوم فرعون التي بقيت بعد هلاكهم و طلبوا منا أن نرميها في 
النار تصهرها لكي نشترك جميعاً في صناعة العجل و هو ما فعله السومري أيضاً حيث ألقى شيئاً منه فسمعنا صوت العجل فصدقنا (*) فقد صاغ لحم 
السومري » من الذهب المصهور عجلاً له صوت خوار فقال لهم ملأهم : يا شعب إسرائيل .. هذا هو إلحكم إما إله موسى الذي ذهب للاقاته 
فأصبح منسياً أو هو نسينا و تركنا ملا ( و العياذ بالله ) . 


ألا يَرَْنَ ألا يرجم إِلَيْهمْ قول ولا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرًا ولا فعا (69) وَلْقَد قال لَهُمْ هَارُونُ من قبل يا 
قوم إِنّمَا فَُْكُمْ به وَِنَّ ربكم الرَحْمَن فَاتََعُونِي وَأطيغوا أري (40) قَالُوا لَنْ ترح عَلَيِْ عَاكِفِينَ 
ر دن عنامي اك 

حَتی يَرْجِعَ إلينا موسّی (۱ )٩‏ 

ألم ينظر هؤلاء و يروا بأم العين أن هذا العجل لا يرد هم جواباً على أسئلتهم أو طلباتهم أو دعائهم » و ليس له حيلة في إيذائهم أو دفع الضرر عنهم 
أو تقديم أي نفع و عون لمم ؟؟!! (*) علماً بأن هارون خليفة موسى عليهم » قد حذرهم قبل عزمهم صناعته و عبادته قائلاً هم بوضوح : يا قومي 
لقد خدعتم به و هذا اختبار لكم في قوة إيمانكم و تمسككم بالرحمن الذي هو ربكم و إلهكم » فاسمعوا ما أقول لكم و أطيعوني كما أمركم موسى 
هي o‏ 


قَالَ يا هَارُونُ مَا مَتَعَكَ إِذْ رَأَبْتَهُمْ ضَلُوا (۲) آلا تعن أَفْعَصَيْتَ أَمْري (4) قال بَا 


ل 

التفت موسى إلى هارون و قال له بغضب : يا هارون !! ما الذي منعك و صدك أن تمنعهم من اتخاذ العجل و أنت تعرف أتمم على خطأ و ضلال 
كبيرين ؟؟!! (*) ألست أنت وزيري و من أتباعي المخلصين » هل أنت الآن تعصي أوامري لك ؟؟!! (*) قال هارون : يا شقيقي ابن أمي › لا 
تشدني من راسي و لحيتي » فقد حفث إن فعلث ذلك و حصل شجار و اختلاف بينهم » أن تتهمني بتفريق بني إسرائيل إلى مذاهب و شيع و بأني 
م أنتظر رأيك في ذلك ( و دلالة الآية أن هارون قد حمّل نفسه جزء من المسؤولية هنا علماً أنه في ما قبل ذلك قد برأ نفسه منها بقوله حين قال 
لموسى إن قومه استضعفوه و كادوا يقتلونه .. و السبب الراجح هنا أنه حاف على نفسه من عقاب الله سبحانه و تعالى أو عقاب موسى » و قي المرة 
الثانية حاف على بني إسرائيل من عقاب الرب الشديد أو موسى عليهم ) . 


قال فما خَطَْبْكَ با سَامِرِيُ (4) قال صرت بِمَا لم صر oe‏ 


e 


فتبڏئها وكَذَلِكَ سَوَّلَثْ لي نَفْسِي (15) قَالَ فَاذْمَبْ فَإنَ کک أن تقول لا ساس وال 
َك مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظْرْ إلى إِلَهِكَ الذي طَلْت عَلَبْهِ عَاكِمًا لَنُحَرَقَئَهُ ثمَ لنَنْسِفَئَهُ في الْيَمّ نَسْفَا 
ك0 


التفت موسى إلى السومري الذي أضل شعبه و قومه و سأله : ما قصتك أيها السومري ؟؟ و لم فعلت ذلك ؟؟ (*) قال السومري : رأيت أشياء و 
أمور لم يراها قومك .. فأمسكت بقبضة يدي شيئاً من أثر بقي من الملّك الذي نزل إليك فألقيتها في العجل بعد صياغته و سبكه » و من هنا فقد 
استسهلت لنفسي العملية برمتها فقمت بها (*) نظر موسى ملياً إلى السومري يدقق في وحهه و هيأته ثم قال له : حسناً إذن .. اذهب فأنت لك 
حق في هذه الحياة أن تقول : لا أحد يتعرض لي .. لكن لك موعد و ميقات لن يتأحر عنك أو تتأخر أنت عنه » و انظر إلى هذا الإله ( و العياذ 
بالله ) الذي صنعته لهم لا لك » و بقيت منكباً عليه و قائماً عنده لتعلمهم مناسك جهلهم و ضلالهم و كفرهم » سوف ثحرقه بالنار ثم نفتته نتفاً و 
شذرات و نلقيه في البحر أمامهم و بحضورك » علهم يخرجوا من معتقدهم الذي عقدتهم عليه و يدركوا عجزه و عجزك . 
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إِنْمَا إلهكم الله الذي لا إِلهَ إلا هُوَ وَسِعَ كَل شَيْءٍ عِلما (/3) كذلك تقصّ عَليكَ من أنباءِ مَا‎ 


0 2 1 0 5 0 دا 6 0 0 25 2 

سبق وفد اتيتاك من لدنا ذكرًا (19) مَنْ أعرّض عنه فإنه يَحْمِلْ يَوْمَ القِيَامَةِ وزرا )٠١٠(‏ خَالِدِينَ 
فيه وَسَاء َم َم الِْيَامٍَ جما )٠١ ١(‏ 

إيها الناس .. إن إلحكم الحصري الوحيد هو الله الذي لا إله إلا هو » و هو الذي أحاط بكل شيء » علماً و خبراً () لهذا نحن نقص عليك أيها 

الرسول من أخبار و قصص الأحداث السابقة التي لم تكن تعلمها أنت أو قومك و لم تكن لتقال لكم » و هذا حبر و علم من عندنا أعطيناك إياه 

لتهدي الناس به إلى الفرقان بين الحق و الباطل (*) و من أنكر هذا و اتحه إلى أخبار و عقائد مزيفة و آمن بها فسوف يتحمل يوم القيامة مسؤولية 

هذا الفعل و ثقل و كبر ذنبه لأنه ( لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً 1 (*) و يبقون تحت 

وطأة هذا الثقل و الذنب الفظيع أبداً و سيكون عليهم يوم القيامة من أسوأ الأثقال . 
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يَوْمَ يُنْفَخُ ذ في الصور ونخشر اله مين يتوا ززق ٠١0‏ يَتَحَافَتُونَ بَبْنَهُمْ إن لبنثم إلا عشرًا 

OE 2‏ ا ل 2 

ل ل أَمْكَلْهُمْ طرِيقَة هَ إنْ لَبِثكُمْ إلا يَوْمَا ر٤‏ ۰( 

( زرقاً ) : زرق الشيء في الشيء أي أدحله بصعوبة و حهد أو ضغط » و بيانه .. في هذا اليوم يُنفخ في البوق الكون بصوت ينتشر في السماوات 

و الأرض » و فيه بجمع امحرمين مع بعضهم ضماً و ندفعهم دفعاً لا يتحركون إلا بجهد و مشقة » من الضغط ( في وضع شبيه بمعسكرات الاعتقال ) 

(*) يتساءلون بين بعضهم بعضاً بصوت هامس : ما بقيدم في موتكم SS‏ (5) نحن الأدرى بالمدة التي بقوا 

فيها أموات حيث يقول أكثرهم علماً و دراية : ما بقيتم في موتكم الذي مضى إلا يوماً واحداً . 

وَيَسْأَلُونَكَ عن الْجبّالٍ فَفُلْ يَنْسِفْهَا رَئّي نَسْفًا (ه )٠١‏ فَيَذَرْعَا قَاعَا صَفْصَّفًا )١٠١5(‏ لا تَرَى فيهًا 

عِوَجًا ولا امتا 10 )٠١‏ 

يسألونك أيها الرسول عن الحبال و ما يحدث لما .. قل لهم يقتلعها ربي اقتلاعاً من أرضها و يدمرها (*) و يتركها مستوية بالأرض فوق بعضها 

( د کر ان اد ےا دا ار ارا 

يَوْمَئِذٍ يَتَبْعُونَ الدَّاعِيَ ا عِوَجَ له وَحَشَعَتِ اا ا 

لا تَنْمَعْ الشّمَاعَةُ إلا مَنْ اذد لَه الرَحْمَنْ وَرَضِيَ لَه قو ر ٠‏ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَبْدِيهِمْ وَمَا + مهم وَل 

بُحِيطُونَ به عِلمَا )٠١١(‏ 


في هذا اليوم يلحق الأموات العائدون إلى الحياة السائق الذي يقودهم نحو هدف مباشر و واضح لا ميل أو افتراق له » فتسكن الأصوات للرحمن 


الملك المهيمن فلا تسمع إلا أصواتاً حفيفة هامسة (*) في هذا اليوم لن تنفع شفاعة أحد من الملائكة لبعض البشر إلا من سمح له الرحمن و رضي 
بمبرراته و أسبابه و دوافع شفاعته (*) فالرحمن عالم الغيب و الشهادة الملك القدوس يعلم ما يحيق بحم من الأمام و الخلف و كل اتحاه و لا يعلمون 
منه و عنه » عِلم » إلا ما أراد لهم سبحانه لا إله إلا هو . 


وَعَنَتِ الْوْجُوهُ لِلْحَنَ الْقَيُومِ وَقَدْ حاب مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا )١١١(‏ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصالِحَاتِ وَهُوَ 
مۇم قلا يَحَافٌ ظَلْمّا وَل هَضْمًا (؟١١1)‏ 


و انكسرت الوجوه خزياً أو حوفاً أو حجلاً أو هيبة و وقاراً للرحمن الحي القائم الدائم » كك حسب عمله و ميزانه » و من تمل ميزان أعماله ظلماً 
فقد خاب أمله بالنجاة و حسر خسراناً مبيناً (*) أما من يعمل لميزان حسابه يوم الحساب من العمل الصاح و هو مؤمن بالرحمن ربه متقيه حق تقاته 


فلا يخاف ظلماً له أو بخساً من صالح أعماله و إنقاصها من الميزان . 
وَكَذَلِكَ أَنْرَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَينًا وَصَرَفْنَا فيه من الْوَعِيِدٍ لَعَلّمُمْ يَتَقُونَ أو يُحْدِتُ لَهُمْ ذِكْرًا )١١‏ 
تع الله تيك احق ول تغجل بالكوآن من قبل أذ بفعى إلنِك وب وَل رب زذبي عه 


مع 


)١١ه( وَلْقَدْ عهذتا إلى آَم من قَْلْ فَنَسِيَ وَلَمْ جذ ا له عَزْمَا‎ ١١4( 

و لهذا و لذلك و لأحل هذا اليوم و لكي لا نظلم أحد » أنزلنا هذا القرآن الكريم العظيم باللسان العربي و أنفذنا فيه من الإنذار و التحذير و 
التهديد لربما يتذكر الناس فيوقون أنفسهم شر هذا اليوم أو يكون لحم عِلماً و فهماً للدراية و الحداية (*) لقد تعالى الله عن ظلمهم أو هضمهم حقهم 
فهو الملك الحق العادل و ما هو بظلام للعبيد .. و لا تتعجل أيها الرسول بتفسير آية أو شيء من القرآن و الحكم به للناس قبل إتمام وحيه إليك و 
وضعه في عقلك .. و إذا أشكل عليك فهمٌ أو ذكرٌ فقل ربي زدن علماً (*) فإننا قبل ذلك قد كلفنا آدم بالمهمة الربانية في الحنة لكنه نسي ما كلفناه 
به و حذرناه منه و الم بحد فيه التصميم و الحمة و الإرادة الكافية لذلك . 


20 21 2 0 2 5 لتك ا‎ aL 
e O Ss وَإذ قلتا للملائكة اسح‎ 
ا ع‎ 
وَأنكَّ‎ )١18( إِنَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فِيهَا وَل تعر ی‎ ١ ۱۷( وَلرَو جكَ قلا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَةِ فَتشْقَى‎ 
)1١15( لا تَطْمَأ فیا ولا تَطْحَى‎ 
)*( ) و ذلك عندما قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ما عدا إبليس رفض و امتنع عن السجود ( و كان من معشر الملائكة و ليس من حنسهم‎ 
فحذرنا آدم منه و قلنا له : يا آدم .. إن هذا الذي رفض السجود لك بالرغم من أننا أمرناه بذلك » هو عدو لك و لزوحتك فكن على حذر منه أن‎ 
يخرحك من هذا الجنة التي أنت و زوحتك فيها فتصير من الهم و الشقاء و التعب بمكان (*) فأنت في هذه الجنة مهيأ لك أن لا تجوع فيها لشيء من‎ 
ام ل‎ 


2 


فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَبْطَانُ قَالَ يا آَدَمُ هَل أَذُلَكَ عَلَى شَجَرَة الخد وَمُلِكِ لا يَبْلَى ١7١‏ فاكلا منْهًا 
قدت اه e‏ آَم رب فَعَوَى )١71(‏ ثُمَ 


اتبا رنه فاب عَلَيْهِ وَهَدَى )١77(‏ قال المبطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضّْكُمْ لِبَعْض عَدُوٌ فما يَأَتِيتَكُمْ 
مِنّي هُدَّى فَمَن اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ ولا يَشْقَى )١١(‏ 


فهمس الشيطان له بصوت حفي قائلاً : يا آدم .. ما رأيك أن أدلك على شجرة الخلد بحيث لا تموت » و أملاك و متاع باق لا يزول ؟؟ (*) 
فاستجاب له آدم و أكل هو وزوجته من الشجرة فبانت هما عورتاهما بعد إزالة لباس الحنة عنهما » من استبرق و حرير و سندس » و بانت هما 
صفات السوء في النفس البشرية من حسد و طمع و هوى و غرور و غيره » كذلك سوء عملهما باكتشاف معصيتهما » فباشرا تغطية نفسيهما 
بحياكة أوراق من الحنة مع بعضها البعض لصنع رداء هما .. لقد عصى آدم ربه و حالف تعليماته و أوامره فوقع في شباك الغواية و الجهل و الضلال » 
و أصبحت تلك الصفات جزءاً من نفسه بعد أن لم تكن فيه (*) لكن ربه أعاده إليه و رمى عليه التوبة بأن أصلح حالة قبل أكله الشجرة و هداه 
مرة أحرى (*) ثم قال لآدم و زوحته : انزلا من مقامكما في الجنة و معكم الشيطان » و سيكون جنسكم و ذريتكم على عداء مع جنسه و ذريته › 
و لكن رما يأ مني إليكما و ذريتكما » هداية » فمن مشى عليها في سبيلها منكما و من ذريتكما فلن يضل غايته و لن يعاني المشقة و التعب . 


مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكري فَإِنَّ لَه مَعِيشَة ضَنْكا وَنَحْشُرُةُ يَوْمَ لْقيَامَةِ أَعْمَى (4؟1) قال رب لم 
حَشْرْتَتِي عل وَفَدْ كنت بَصِيرًا ١ ٠٠(‏ قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آياثتا فَتَسِيَهَا وَكَذَلِكَ سس 


175 وَكَدَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَه وَلَعَذَابُ الْآخِرَة أَسَدُ وَأَنْقَى )١١17(‏ 

أما من أشاح عن تعاليمي و كتبي التي سأنزنها فيما بعد » و اتحه لمذاهب غيرها » فسوف تكون له حياة ضيقة عسيرة و بحعله في مكان ضيق يوم 
القيامة و هو أعمى لا يبصر (*) و لما حصل هذا الشيء مع الأمم السابقة قال المشرك منهم : رب لماذا حعلتني أعمى في مكان ضيق و قد كنت في 
حياق الدنيا مبصراً و مهتدياً ؟؟!! (*) قال الرب .. لأنك هكذا كنت تتعامل مع كتبنا و آياتنا » كنت أعمى عنها و منفتح على غيرها من 
الضلالات و الشرك تظنها هي الحق و يوهمك ملأك من أصحاب السلطة و المال و الكهانة بذلك » و نحن الآن نفعل بك كما فعلت أنت بكتبنا و 
قرآننا و تعاملت معها (*) و هكذا أيضاً نحاسب و نعاقب من أمعن في الكفر و الفساد و لم يصدق كتب الله ربه و يعمل بحا » و إن عذاب يوم 
ا م 


ومر 


a) ص‎ 2 


َف م َهْدِ لَهُمْ گم أَهْلَكُنا فَبْلَّهُمْ م مِنَ الْهُرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِبِهم إِنَّ في ذَلِكَ يَاتِ لأولي الت 
١١‏ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك لَكَانَ لِرَامَا وجل مُسَمَّى )١79(‏ 
أوليس قد وصل إليهم آثار و أنباء و أخبار » كم دمرنا من الأمم السابقة قبلهم و هم يسرحون و يمرحون في مجتمعاتحم و أماكن سكنهم و قراهم 
؟؟!! إن في هذه الأحبار و الآثار التي يروتما بأم أعينهم عبرة و دلائل كافية وافية لكل من له عقل و وعي يتحكم بشهواته و رغباته و عواطفه (5) و 
لولا كلمة و مشيئة سابقة قالحا ربك واسع الحكمة و الرحمة لكان عقايحم و حسابحم واحباً محتماً بتوقيت معلوم . 

َك 5 ا 1 5 E oO‏ 2 7 3 ر 
فَاصْيِرُ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَسَبحْ بِحَمْدٍ ارا ا ل فسبخ 
وَأَطْرَافَ النّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضّى ١٠(‏ وَلَا تمُدَّنَّ عَيْئَيْكَ إا ما مَتعْنَا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاةٍ 


E ع‎ 


ب 


-ه 


ر و 2و ر 0 2 د 0 ° وه م 20 
الدنيًا لِتَفيَتَهُم فيه وَرزق رَبك خَيْرٌ وَأَبْقَى ۳١(‏ 0 وَأَمُوْ زْ اهلك بالصّلاة ة وَاصْطبز عَلَيْهَا لا نَسْأَنْكَ 
رقا َحْنْ نَرْرْقُكَ وَالْعَاقبَةُ للتَقَوَى )١57١‏ 

فتحمل أيها الرسول و اصبر نفسك على ما يقولونه من كفر و شرك » و أقم صلاتك لله و صلتك معه » قبل ظهور الشمس » برضى من ربك و 
إقراراً بنعمه عليك و شكره على خير و حسن فعاله و صفاته » و افعل ذلك قبل ذهابما عن النظر حلف الأفق » و كذلك في بعض أوقات الليل و 
بعض أوقات النهار عسى أن يأتيك من ربك ما ترضى و تطمئن به (5) و لا تتمنى أيها الرسول لنفسك و تصل برغبتك و أمنياتك إلى ما متعنا به 
من خير مزدوج متعدد مرتبط بعضه مع بعض طؤلاء (كالمال و الملك و القوة و كثرة الأبناء و البناء و جمال النساء و غيره فتتمنى أن يكون لك 


مثلهم من مال و قوة و أبناء و نساء جميلات و نحوه ) لكي نختبرهم به في حياتمم الدنيا » لأن عطاء و أفضال الرحمن ربك هي خير من كل ذلك و 
دائمة أكثر منه (*) اطلب من أهل بيتك و أبنائك إقامة الصلاة لله سبحانه و تعالى و إقامة الصلة معه » بشروطهما » و كن أنت نفسك أيها 
الرسول متحملاً حابراً نفسك لإقامة الصلاة و الصلة مع الرحمن ربك » بشروطهما » فنحن لا نطلب منك أن تقدم لنا عطاء و قرابين و أموال » 
SS‏ 

0 ا رة 2 ار ران 
وَقَالُوا لَوْلَا ياتتا ايه من به ألم تأتهم بَيْنَةَ مَا في الصحُفٍ الْأُوِلّى (۳۳) ولو أنا أَهْلكتَاهُم 


2 5 


ل ل شار وما ول الت اا لا تع آبَاتِك مِنْ قَبْلٍ أن ا وَنَخْرَّى (54 )١7‏ 


فل كل شر مر عن فتَئنوا ل 0 0 0 نا 


ا 0000 عندما أنزلنا إلى أسلافهم و آبائهم 2 ال م ا رو لل ا 
عاقبناهم و أرسلنا عليهم عذاب قبل مجيء الرسول إليهم لقال هؤلاء المنافقون : ربنا لو أنك بعثت إلينا رسولاً كي نتبع كتبك و تعاليمك قبل أن 
تعذبنا هذا العذاب المهين المحزي الأليم ؟؟!! (*) قل لهم أيها الرسول : إن كل فريق و فئة منكم متمترس خحلف نفاقه و كفره و شركه » فابقوا هكذا 
جاحدين معاندين فسوف يأتيكم يوم تعلمون فيه من هو على طريق الحق الصحيح المستقيم و من هو الذي اهتدى هذا الطريق . 


سورة الواقعة 


لد 0 
ذا وَقَعَتِ الْوَاقَعَةُ قِعَةٌ )١(‏ لَيْسَ لِوَفْعَتَهًا كَاذْبَةٌ (؟) حا فة (۳) إِذَا حت الْأَرْضُ رجا )٤(‏ 
و الال بَنَا (ه) فَكَانَتْ هَبَاءَ مُنبَنَا منبتا )5١‏ 00 أَزْوَاجًا ان (۷) 


ا جات اد الک اور ل عالت م کا اا اخ ا ا ارا د ليه ري یل عا مااي 
الأرض أسفلها » و أسفلها أعلاها (*) و ذلك عندما سهز الأرض و جُحدّب بشدة و عنف (*) و تُقَنّت الحبال و مرق نتفاً صغيرة (*) فصارت 
كشذرات الغبار المتطاير في المواء (*) و تكونون يومها ثلاثة مجموعات مع بعضها . 


تاحاب الاما صخا المنمنة رق وأاضحات الْمَشَامَة ما أصحاب المشامة رى 
وَالَابِقُونَ المَابِقُونَ ٠١١‏ أُولَتكَ الارن بون )١1١١‏ في جنات التَعِيم )١7١‏ لين الْأَوَلِينَ 05 
قلي مِنَ الآخرينَ (4 )١‏ على سُرْرٍ مَؤْطُوئةٍ ره )١‏ متكبِينَ علب ؛ مُتَقَابلِينَ )١6(‏ يَطُوفْ عَلَيْهِْ 


لدان مُخَلَُدُونَ با كواب وَأَبَارِيقَ واس من مَعين )١/(‏ َِ يُصَدَعُونَ عنهًا وَل ُنْزِفُونَ 0 6 


و 


وَفَاكِمَةٍ مما يَتَحَيّرُونَ ( ٠‏ ۲) وخم طَيْرٍ مما يَشْنَهُو هود (۲۱) وحور عِينْ (۲۲) امال الل 
الْمَكْنُونِ (78) جَرَاءَ با كانُوا يَعْمَلُوَ (4 ۲) لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْوا وَل تايا (5؟) إلا قِيلّا سام 
سَلّامًا 5(9؟) 


فهنالك أصحاب و أهل الجانب الأعن » فهل تعلم من هم أصحاب الجانب الأيمن ؟؟ (*) و هنالك أصحاب الحظ التعس و المصير التجس فهل 
تعلم من هم أهل التعاسة و النحس و السوء ؟؟ (*) و هنالك الذين سبقوا إلى الإيمان » من سبقوكم إلى الإيمان ( الأوائل ) (*) هؤلاء هم الذين 
سيّقرٌبون من رهم يوم القيامة (*) في بساتين و حدائق الخير و النعمة (5) هم مجموعة من الأمم و الأقوام الأولى (*) و قليل من الأمم و الأقوام 
الأخيرة ( و دلالة الآيتان هنا هو قلة أهل الإعان و التقوى و الصلاح و كثرة أهل الكفر و الفسوق و الفساد ) (*) على أرائك للجلوس و النوم 
مصفوفة بترتيب معين و مرصعة ( لعلها بالأحجار الكرعة ) (*) مستندين بوضعية الراحة و الاستثناس مقابل بعضهم البعض (*) يمر عليهم صبيان 
ثابتين في أعمارهم و أحسادهم » و هم للخدمة الذاتية من تقدم شراب و طعام و ضيافة (*) معهم أقداح صغيرة و أوعية لصب الشراب ( أباريق ) 
و أقداح فيها شراب خاص هو خمر الحنة الذي لا كحول فيه (*) لا يصيبهم منها ألم أو ثقل في الرأس و لا تذهب بما عقولهم (5) و مع هؤلاء 
الصبيان أيضاً قائمة بفاكهة نما يريد و يختار هؤلاء المؤمنون (*) و قائمة بأنواع مختلفة من لحوم الطيور (*) و لحم زوحات شديدات البياض و الجمال 
من أصل خلقهن و لا تركيب أو اصطناع في جمالهن أو أجسادهن (*) مثلهن كمثل اللآلئ الجميلة امحفوظة قي الصدف لم يفتحها أحد أو يتم 
استخراحھا من قبل (*) كل هذا جزاء ھم بما كانوا يعلمون في الدينا من إعان و تقوى و صلاح (*) لا يسمعون فيها كلاماً باطلاً لا فائدة منه و لا 
معنى فيه أو يستوحب عقاباً و ردة فعل (*) و كل ما يسمعونه هو كلام مريح للقلب فيه الراحة و الطمأنينة . 


وَأصْحَابُ 0 مَا أصّحَابُ اليّمِينِ (۲۷) في سذر مَحْصودٍ (۲۸) وطلح مَنَضُودٍ (9؟) وَظِلٌ 
مَمدُودٍ (”) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ )"١(‏ وَفَاكِهَةٍ كنيرَةٍ (7") لا مَقطوعَة وَل مَمْنُوعَةٍ (") وَفْرْضٍ 
مَرِفُوعَةٍ اك أَنُشَأْنَاهُيَ إِنْشَاءً وه" فَجَعَلْتَاهُنَ أَبْكَارَا (5”") عُرْبًا أَثْرَابَا (/") لِأَصْحَاب 


ليمي (۳۸) ثُلَةٌ مِنَ الْأَوَلِينَ (9” وَثُلَةَ من الْآخِرِينَ ٠(‏ 4) 

و جماعة الذين يؤتون كتابحم الذي فيه كل أعمالهم بالحياة الدنيا » بيمينهم » و مصداقه من القرآن الكريم الآيات التالية ! فأما من أوتي كتابه بيمينه 
(*) فسوف يحاسب حساباً يسيراً () و ينقلب إلى أهله مسروراً ) » هل تعلم ما يكون حال هؤلاء ؟؟ إنهم في جنة شجرها حفيف جميل و 
ثمارها سهلة الأكل لا عناء في أكلها (*) و شجر فاكهة ثمارها مرتب و مضموم بعضه إلى بعض ( كالموز و البلح ) (5) و مكان فيْء و راحة واسع 
رحب (*) و ماء للشراب مستمر الحريان لا ينقطع ( لعله صنبور أو منبع ) (*) و فاكهة كثيرة متعددة (*) دائمة الثمر لا تنقطع في مواقيت معينة 
كما هي في الحياة الدنيا ( أي ليس لها مواسم محددة ) » و لا يمنعهم عنها أحد (*) و فرش للنوم مرفوعة عن الأرض لما مقامات (*) لقد خلقنا و 
ربينا و سوينا أزواحهم في الحنة على أيدينا (*) فجعلناهن عذراوات (5) صافيات خاليات من المرض و التشوه و متساويات في العمر مع أزواجهن 
(5) و هذا كله للفريق الذي أو كتابه بيمينه و هم المؤمنون الصالحون (*) إنهم مجموعة من الأمم السابقة و الأولى (*) و مجموعة من الأمم اللاحقة 


ا ل الشَّمَالِ (41) في سَمُومٍ وميم (؟ 4) وَظِلٌ مِنْ يَحْمُومِ (4) لا 
بارد ولا كريم (4 4) إن نَّهُمْ كانُوا قبل ذَلِكَ مُثْرَفِينَ (ه 4) وَكانُوا يُصِرُونَ عَلَى الجنثِ العَظيم (45) 
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وَكانُوا يَفُولُونَ نذا مثا وَكُنَا د تَرَابًا وَعِْظَامًا نا لمَبْعُوتُونَ (41) أو آَبَاؤْنا الْأَوَلونَ )٤۸(‏ 
أما أهل حانب الشمال الذين يؤتون كتابهم الذي فيه كل أعمالهم بالحياة الدنيا » بشمالههم » و مصداقه الآيات القرآنية التالية [ و أما من أوتي كتابه 
بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه (*) و لم أدر ما حسابيه 1 هل تعلم ما حال أصحاب الشمال هؤلاء ؟؟ (*) إنمم في مهب ريح حارة 
حارقة و ماء ساحن ملتهب (*) و في ظل دخان حار ساحن من حمم ملتهبة (*) لا يصير بارداً أو تنخفض درجة حرارته » بسبب اختلاطه مع المواء 
المحيط به » و لا يتحول إلى سحب ينهمر منها المطر و الغيث (*) لقد كان أصحاب الشمال هؤلاء » من قبل في الحياة الدنيا » في عيش من الشبع 
التام و فاحر السكن و الملبس و المركوب (*) و لكنهم كانوا بالرغم من كل هذه النعم التي يعيشون فيها و التي هي جزء من نعم الله سبحانه و تعالى 
التي قيضها للإنسان بشكل عام » كانوا يصرون على إنكارها و يتمسكون بتشبها لهم و هذا من كبائر الجحود و النكران و الكفر (*) و كانوا فوق 
كل ذلك يقولون إنكاراً و جهلاً : هل من المعقول أننا إذا متنا و صرنا تراباً و عظاماً نخرة مهترئة سوف نعود للحياة مرة أحرى بأنفسنا و أجسادنا 
؟؟!! (*) أو سيّبعث معنا أيضاً أباؤنا و أسلافنا القدماء الذين سبقونا إلى الموت ؟؟!! إن هذا لشيء منكر عجاب . 

20 2 CS Ca 
نو إِنَكُمْ أيْهّا الضالون‎ )٥۰( لَمَجْمُوعُونَ ل ميقّات يَوْمِ مَغْلُوم‎ )٤٩( قل إن الأوَلِينَ وَالْآَخْرِينَ‎ 

2 ” 55 08 اس 6 GS ê‏ 2 و . 1 
المُكَذْبُونَ (١ه)‏ لَآَكِلُونَ من شَجرِ مِنْ رفوم (09) فَمَالئونَ مِنْهَا الْبُطُونَ )٥۳(‏ فَشَارِبُونَ عليه منَ 
الْحَمِيم (4 ه) فَشَارِبُونَ فاب الْهِيم (هه هَذَا رُلَهُمْ َوه يَوْمَ الدين (5ه) 
قل لهم أيها الرسول إن أسلافكم و آبائكم » الأولين منهم و الآخرين (*) لسوف يتم جمعهم في توقيت و زمن يوم معلوم لن يُخلّفوه (*) ثم بعد ذلك 
أيها التائهون في الخطيئة المنكرون لهذا اليوم (*) لسوف تأكلون من شجر ثماره كريهة الطعم و الرائحة و فيها شوك كثير (*) فتمتلئ بها بطونكم (*) 
فتضطرون إلى الشراب عليه فتشربون من الماء المغلي (*) إنكم يومذاك تشربون الشراب الذي لا يروي من العطش (5) هذا هو مكاحم و مقرهم يوم 
الحساب و الحكم . 
OG 2 1 6.‏ ن 2 1 - 37 ۹ 1 9 
نحن خلقتاكم فلولا تُصََدَّقُونَ ولاه) هَرَأَنْتُمْ مَا تُمْنُونَ )٥۸(‏ أأنتم تخلقوتة أم تخنْ م الْحَالِقُونَ 
(9ه) تحن ا ا ۰ على أن نُبَدّلَ أَمْكالكُم وَنُنْشِئَكُمْ في مَا 
لا تَعلَمُونَ (11) وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ النَشأَة الأولى فلولا تَدَكُرُونَ (؟5) 
نحن الذين خلقناكم و أوحدناكم » و إن كنتم لا تصدقون (*) فهل نظرتم إلى الماء الذي تضعونه في أرحام نسائكم ؟؟ () أأنتم صنعتم النطاف و 
الحيوانات المنوية التي فيه و ( التي فيها شيفرة وراثية معقدة و بنك هائل من المعلومات الوراثية ) فهل أنتم من خلقه أم نحن الذين خلقناه ؟؟!! (*) 
نحن من حدد و عين طريقة و شكل الموت فيما بينكم و لن يسبقنا أحد إلى ذلك (*) كي نستبدلكم بأمم و أناس أمثالكم ثم مجعلكم و نخرحكم في 
عالم آخر لا تعلمون عنه شيئاً (*) و لقد عرفتم و أدركتم كيف كان و عاش قبلكم من الأمم البدائية الأولى و كيف يُحخْلّق الإنسان » فتذكروا جيداً أن 
لك تادر عل تلاك ر صر هين عليه , 
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َفْرَأيْثُمْ ما تَخْرُتونَ (5) أأنتم تزرّعونه آم نحن الزارعون (54) لو نشاءُ لجَعَلنَاهُ خُطامًا فظلتم 
رص م 7 

تهون )٠٥(‏ إا لَمُغْرَمُونَ (15) بل تَحْنْ مَخْرُومُونَ )٠۷(‏ 

هل نظرتم و شاهدتم إلى ما تضعونه في الأرض من بذار و شتل و برعم ؟؟ هل أنتم من ينبته و يجعله ينمو و يثمر أم نحن من يجعله كذلك ؟؟ (*) لو 
أردنا لجعلناه يابساً مهّشّماً لا يثمر » فتبقون على حالكم من التعجب و اللوم و السخرية بأنفسكم قائلون معترفون (*) إننا مثقلون بالذنوب و 
الأخطاء (*) لا بل نحن محرومون من نعم الله علينا . 


£ و 8 0 6 7 

أَفْرَأَيْثُمُ المَاءَ الذي تَشْرَبُونَ )٦۸(‏ م أَنْرَلثُمُوهُ م من الْمُرْنِ آَم سن حن الْمُنزِلُونَ E,‏ 
ل فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ١١‏ 4ذظ 

هل نظرتم إلى الماء الذي تشربون منه ؟؟ (*) هل أنتم من أنزله من السحاب الممطر أم نحن من فعل ذلك ؟؟!! (*) لو أردنا لجعلناه مالحاً مُراً 


باختلاطه بالحواء المارق فيه لولا أن بقية من المؤمنين فيكم يشكرون الله على نعمه ويدعونه مستغفرين . 


0 


رايعم التَار التي تُورُونَ 07/١‏ نتم ام شَجَرَّتَهًا أمْ نَحنْ المُنْشِنُونَ (۷۲) تحن جَعَلَاهَا تذكرة 
ماعا للَمُفوينَ (۷۳) فُسَبّخْ باشم رَبك الْعَظِيم (4 017 

هل رأيتم و شاهدتم النار تشعلونما ؟؟ (*) هل أنتم من صنع و كوّن خصائص إشعاطها و مصدر احتراقها و قوانينه الكيميائية و الفيزيائية أم نحن من 
فعلنا ذلك ؟؟!! (*) نحن جعلناها تذكيراً لكم لنار غيرها أشد حرارة و أكبر حجماً منها » كما جعلناها أداة استخدام و فائدة لمن هم في البرية أو 


أصحاب الحاحة إليها ( المقوون و هم أصحاب القواء و هو القفار في البرية .. أو الاستخدام للقوة كالصهر و الحرق و غيره ) (*) فليكن عملك كله 
أيها الإنسان و استطاعتك كلها و كلامك كله ما أراده الرحمن ربك العظيم لك و رضي به لك . 


فلا ف ِمَوَاقِع 00 0 وَإنَهُ لَقَسَمْ لو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (075) إِنَهُ لَقُرْآنْ كَرِيمٌ (۷۷) في 
كِتَابٍ مَكْنُونٍ (۷۸) لا مَس إلا لْمُطَهّرُونَ (۷۹) تَنْزِيلٌ مِنْ رب الْعَالَمِينَ )8١(‏ 

فلا أريد أن أقسم » و هل أقسم بالمكان الذي تقع فيه النجوم إذا هوت ؟؟ (*) إنه قسم كبير حداً عظيم الشأن لكنكم لا تعلمون (*) إن هذا الذي 
ينزل وحياً على رسولكم إليكم هو قرآن و فكر وذكر و عبر » كريم بالفائدة و الخير و الحدى » مليء بذلك (*) أصله في كتاب كون رباني إلمي 


عميق جداً (*) و هذا القرآن لا يصل إلى معناه و طريق المداية فيه إلا طاهروا النفس و القلب من كل دنس و سوء خلق و خبث و شهوة معصية و 
شرك (*) هو قرآن منزل من رب العالمين الرحمن الرحيم . 


e : 7 5‏ ہے ا وص و 3 

َفبِهَدَا الْحَدِيثِ أَنْتُم مُدْجِنُونَ )١١(‏ وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنكُم تُكَذَبُونَ )0١‏ 

( الدهن ) : ها معانٍ عدة أحدها المسح الخفيف أو الليل و الطراوة أو الحزل » و بيانه .. بعد كل ذلك » أنتم بهذا الحديث الكبير الشأن » العظيم 
الجلل » تمزؤون و تتعاملون بخفة و عدم اكتراث ؟؟!! (*) و تجحعلون مصدر عيشكم و منفعتكم هو كذبكم بهذا الحديث و الدين كله » تختلقون ديناً 


إفكاً ارا تعتاشون د الرياسة و العزة فيه ؟؟؟!!! . 
فَلَوْلَا إِدَا بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ (7) وَأَنْتُمْ جيتبذٍ تَنظْرُونَ (84) وتخن أَقَرَبْ إِلَبْهِ مِنَكُمْ وَلَكِنْ لا 
تُبْصِرُونَ )۸٥(‏ 0 إن کن عير مَدِينِينَ (55) تَرْجِعُونَهًا ال صَادقِينَ (۸۷) 


فماذا عندما تأت ساعة النفس و أحلها و تترك الجسد الذي كانت فيه و تصل إلى الحلقوم في مخرحها (5) و أنتم في هذه الساعة و الحالة ترون 
أنفسكم و مخرجها رأي العين و ترون ما هو أمامكم و حولكم (*) و نحن أقرب إلى حلاقمكم منكم لکن لا تروننا (*) و ماذا إذا كنتم غير مدانين 
بذنب و إثم و خطيئة (*) هل كنتم سترجعون أنفسكم عند خروجها » إلى الحياة الدنيا بعد رؤيتكم ما ينتظركم من نعيم و جنات و خير كبير ؟؟!! 
هذا في حال كنتم مؤمنين صالحين غير مذنبين . 


اما ِن گان مِنَ الْمُقَرينَ (0) فَرَوْح وَرَبْحَان وَجَنَهُ َعیم )۸٩(‏ راما إن گان م مِنْ أُصْحَاب الْيَمِينٍ 
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(40) فَسَلَامٌ لَك من أَصْحَاب امین (41) وَأَمًا ِن ا من الْمُكَذَبِينَ الصّالَينَ (؟4) قزل من 
حَمیم (۹۳) وَتَصلِيَة جَحِيم (45) 


سنخبركم ماذا ينتظر النفس حال خروجها من الجسد إلى الحياة الآحر و بلوغها الحلقوم .. إذا كان صاحبها من المتقربين لله سبحانه و تعالى بالإيمان 
و العمل الصالح (*) فسيكون بانتظاره الراحة و ما تشتهي النفس في أرض الخير و النعيم و السلام الدائمين (*) و إذا كان من الذين يؤتون كتابهم 
بيمينهم (*) فالسلام و الخير و الطمأنينة لك إذ أنت من الذين يؤتون كتابحم بيمينهم (*) أما إذا كان من المنكرين الكافرين لله سبحانه و تعالى و 
لكتبه و رسله و تعاليمه » و كان من المفسدين الخاطئين المذنبين (*) فسيكون منزله و إقامته من اللهب الحارق و الحمم المتلظية (*) يلفحه كل ذلك 


بحرارته و سعيره 5 


إن هذا لهو حى البق )٩٩(‏ فسَبح ياسم ر بك الْعَظِيم ر )٩‏ 

إن هذا بالتأكيد الواضح » هو جوهر و حقيقة اليقين الذي سيدركه الإنسان و يعرفه (*) فاحعل أيها الإنسان كل أفعالك و تصرفاتك و سلوكك و 
أقوالك مما يتوافق مع القرآن البحيد الذي هو باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي له ملك السماوات و الأرض و لم يتخذ ولداً و لم يكن 
له شريك في الملك و خلق كل شيء فقدّره تقديراً . 


سورة الشعراء 


طسم )١(‏ تلك آَيَاتُ الكتاب lT‏ يَحُونُوا مُؤْمِيِينَ (۳) إِنْ شأ تَرّل 


عَلَيْهُمْ مِنَ السَمَاءِ أَبَهَ فَظَلَّتْ أَعْنَافُهُمْ لَهَا حَاضعينَ )٤(‏ وَمَا يَأتِيهِمْ من ذكر منَ الرَحْمّن مُحْدَثْ 
34 ر مه ° 2 0 0 م 9۴ر م 2 ر در > 

إلا كانوا عنه مُعْرِضِينَ (م ققد كَذَّبُوا فسَيَّتِيِهِمْ أَنْبَاءْ مَا كانوا به يَسْتَهْزِنُونَ (5) 

( طسم ) : الله أعلم بمراده » و لعل لما علاقة بما بعدها (*) هذه هي آيات و براهين و حقائق و تعاليم الكتاب الواضح الظاهر الذي لا باطن مخفي 
ف يا م ا سر ع ل ل ل ل لس سن 
لو أردنا لأنزلنا عليهم من السماء برهان و قدرة باهرة و أمر قاهر فينقادون له قسراً 5) لا أي إليهم عبر الرسل » من تعاليم و كلام جديد و هداية 


من الرحمن إلا و أنكروه و أداروا له ظهورهم (*) لقد كذبوا و أنكروا الحق و الحقيقة و هو القرآن العظيم فستأتيهم الأخبار و الوعيد المذكور في هذا 


القرآن و سوف يرونه بأم العين . 

7 ا مه A A 2 2-2 2 NC‏ 5 
ولم د لاد ْنَا فیهًا من كل روج گریم (۷) إن > في ذلك لايَةَ وَمَا كان أكترهم 
5 00 2 9 رت 
مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمُ (9) 
ألم ينظر هؤلاء الكفرة إلى الأرض التي يعيشون عليها و ينظروا إلى ما حعلنا فيها و أخرحنا منها من أزواج النباتات و المحلوقات » الذي فيه الخير و 
المنفعة ؟؟!! (*) إن هذه الثنائية هي آية و دليل و برهان على اللا فوضى و العبث في خلق السماوات و الأرض و الأحياء » لكن أكثر هؤلاء الناس 
لا يؤمنون و لا يفكرون بعقولحم بما يشاهدونه من آيات و دلائل و براهين في الأرض و السماء (5) و إن الرحمن ربك أيها الرسول و أيها الإنسان › 


هو وحده المنيع الذي لا يُطال و لا يدرك و لا يخاط به من شيء » و هو بالغ الرحمة التي تَسَعْ كل شيء . 
SS‏ د 01 قال رب إِنّي 


° 


أحَاف أَنْ يُكَذَبُونٍ )١۲(‏ وَيضيق صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقْ لِسَانِي فأزسل إِلَى مَارُونَ ١8‏ وَلَهُمْ عَلَيّ 
دَْب فَأَحَافٌ أَنْ يَفْثُلُونِ (4 )١‏ قال گلا فَاذْهََا ياتتا إا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ره )١‏ فاا فِرْعَوْنَ فَفُوله 
إن وَسُولُ رب الْعَالَمِينَ )١(‏ أن اسل مَعَنَا بني إِسْرَائِيلَ (۱۷) 

و اذكر أيها الرسول دليلاً على ذلك عندما نادى ربك موسى عند الطور قائلاً له : اذهب إلى القوم الظالمين (*) فرعون و ملأه و آله و جئهم 
بكلامي و آياتي فرعا يتذكرون و يخافون فيعدلون إلى الحق و يجنحوا للصلاح (*) قال موسى : إنني أحاف يا ربي أن يكذبونني و يتهمونني بالخداع و 
الضلال فأنا أعرفهم .. إتحم قوم سوء فاسقون ظلمون (*) كما أخاف أن تضيق بي الحيل و الأفكار في حاحتهم و لا أعرف ما أقول أو أحتج به » 
فابعث يا رب إلى هارون بملاقات كي يكون وزيراً لي في هذا الأمر و شريكاً فهو بليغ بالكلام (*) كما إنهم يملكون حجة ضدي إذ أنني قتلت رجلا 
منهم فأحشى أن يقتلونني إن رأ و قد كادوا أن يقتلوني قبل ذلك لولا هربي (*) قال الله سبحانه و تعالى لموسى : كلا يا موسى لا تخش شيئاً من 
كل ذلك » اذهبا أنت و أخوك هارون ببراهيننا و معجزاتنا التي أعطيناكها و نحن سنكون معكم نسمع كل شيء (*) فاذهبا إلى فرعون رسولان من 
عندي وقولا له نحن رسل رب العالمين إليك (*) يطلب منك أن ترسل معنا ب بني إسرائيل نصطحبهم خارج مصر . 


قال لم تر ك فيتا وَلِيدًا وَلبنْتَ فيتا من عُمُرك سِنِينَ )١(‏ وَفَعَلْتَ فَعْلَمَكَ التي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ 
الْكَافِرِينَ )١9(‏ 


لكن فرعون بدل أن يدحل في صلب ما طلبه موسى منه و يناقش و يجادل فيه بالحجة و البرهان » هرب إلى مكان آحر محتجاً بتربيته و أبوته لموسى 
ا اا ف م داو ا ر ل دک 
حرعتك تلك بقتلك لرحل مصري و أنت كافر بي بوصفي رب عليك » و كافر بديانتنا المصرية ؟؟!! : 


E ME 7‏ ر لذ OO‏ ل لالس و ار رك ل ةا ِِ 
قال فَعَلْتُهَا إِذَا ونا مِنَ الضَالّينَ )٣۰(‏ فَفَرَرتُ منځم لما حَفْدَكُمْ فَوَهَب لي ري حُكُما وَجَعَلَنِي منَ 
EZ 0 0 :‏ 0 6 2 6 ”2 

المُرْسَلِينَ )۲١(‏ وَتلكَ نعمّة تَمْنهًا على أن عبدت بني إِسْرَائِيلَ (۲۲) 

قال موسى : نعم أعترف بارتكابي لحناية القتل و أعترف أنني كنت مخطباً في ذلك (*) و عندما أردتم قتلي خفت منكم و هربت بنفسي إلى بلدة 


أحرى بعيدة عنكم و هناك أعطان ربي الحكمة و العلم و الفهم و أكرمني بأن حعلني مرسّلاً من عنده (5) و هل تربيتك لي تعتبرها منة و نعمة منك 
لي و قد حعلت بني إسرائيل عبيداً لك و لقومك ؟؟!! تسومونحم سوء العذاب . 


E 050‏ ر ك 0 سر 0-0 a E‏ عدن AO‏ 0 2 
قال فرعون وَمَا رب العالمينَ (TT)‏ قال رب السَّمَاوّات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كنتم مُوقَنِينَ ةا 
قال فرعون : ماذا تعني بقولك رب العالمين ؟؟!! و ما هذا رب العالمين ؟؟!! ( و هذا إما دلالة الكفر الصريح و الفسق المبين و إما الجهل و العمى 
من حيث قال : ما رب العلمين .. و لم يقل : من رب العالمين .. و دلالة ذلك أن الكفر الدائم المسيطر على كافة جوارح الإنسان » إما أن يودي 
به إلى النفاق و إما إلى اجهل و العماء فيبتعد عن الحق و الحداية و الصراط المستقيم و الكلمة السواء ) (*) قال موسى جيباً : هو رب السماوات و 

لس ا ا يي ل ل و 


قال لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ (5؟) قال رَبُكُمْ وَرَبُ آَبَائِكُمْ الْأَوَلِينَ (5؟) قال إِنَّ وَسُولَكُمْ الذي 
الل الى لَمَجْنُونُ قال رب الْمَشْرِقِ وَالْمَغْبِ وَمَا بَيْتَهُمَا ا تَعْقِلُونَ (۲۸) 


قال فرعون لحاشيته التي حوله من كهنة و وزراء و أرباب مال ساخراً متعجباً : هل تسمعون ما يقوله هذا الرحل ( موسى ) ؟؟!! (*) إنه يقول : إن 
إلمه و ربه هو ربكم و رب آبائكم و أسلافكم القدامى ؟؟!! .. ( و يمكن أن يكون الكلام لموسى إحابة على قول فرعون لكن الأرحح هو نسبه 
لفرعون لأن عبارة [ ألا تستمعون ] تستوحب توضيحاً من القائل نفسه و هو فرعون » و لا تستوحب أن تكون لموسى حيث تكون رداً على قول تم 
البت فيه و هو ما لم يكمله فرعون ) (*) أكمل فرعون كلامه قائلاً بسخرية و تعجب : إن هذا الرسول المرسل إليكم من إله لا نعرفه و لم نسمع به 
قبلاً هو بالتأكيد بحنون فاقد للأهلية العقلية (*) فرد موسى عليه قائلاً و موضحاً : إن ربي هو رب المشرق و المغرب اللذين هما عندكم و في ديانتكم 
قيمة كبيرة » و إذا تفكرتم بذلك فسوف تصلون إلى نتيجة منطقية و حق مبين . 

قال لئن اتخذت إلهّا غيْرِي لأجْعَلنَكَ من المَسْجُونِينَ (79) قال أُوَلوْ 
a‏ 00 2 0 0ه 

قال قات به إن كدت من الصادقين (١ک‏ 


هنا تدحل فرعون و قد حاف أن يصل الحدال المنطقي و العقلاني إلى نتيجة لا يريدها فقال لموسى مهدداً : إذا جعلت و اصطنعت لنفسك إلا آخر 


مو 2 و 


غيري أنا ( و العياذ بالله ) فسوف أجعلك في سجن دائم و من المقموعين المحردين من كل حول و قوة و فعل و إرادة (*) فقال موسى : حتى و لو 
جفت إليك ببرهان و دليل واضح لا يقبل الشك ؟؟!! (*) قال فرعون : هات هذا الدليل و البرهان إن كنت فعلاً صادقاً في قولك . 
C2 2‏ ی 202 ار 0 7 0 SL‏ 
فأَلقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانٌ مُبِينٌ (۳۲) وَتَرَعَ يَدَهُ فإذا هي بَيْضَاءْ للناظرينَ (۳۳) قال لِلْمَلا حَؤله 
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إِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ )٤(‏ بريد أَنْ يُخْرجَكُمْ من أَرْضِكُمْ بسخره فمَاذا تَأَمُرُون (ه”) قالوا أزجة 
TT EL‏ )اه E‏ 2 2 
وَأحَاه وَابْعَثْ في الْمَدَائْن حَاشرينَ ("") يأتوك بحل سار علیم (۳۷) 
فألقى موسى عصاه إلى الأرض أمام فرعون و ملأه فإذا بها تتحول إلى عبان حقيقي واضح لا لَبْسَ فيه للعين و البصر (*) ثم أخرج يده من كمّه فإذا 
هي بيضاء صافية كالثلج لكل من كان ينظر إليها و يراها من الحضور (*) بحت فرعون ما رآه و لم يجد له تفسيراً لكنه كفر به معانداً و قال لحاشيته 
التي حوله : هذا الكاذب ليس رسول من عند أحد بل هو ساحر خبير محنك فقيه بالسحر و أصوله (*) كل غايته و مراده هو إخراحكم و طردكم 
من مصر بلدكم و أرضكم فماذا تقولون فيه و تحكمون عليه ؟؟ ( الدلالة هنا هي النفاق الواضح البين باحتلاق تممة لا أساس لها من الصحة ثم 
إتباعها بطلب محرج للحاضرين بالحكم المسبق الفوري على موسى ) (*) قالت الحاشية : أخره هو و أخيه إلى أحل مسمى ثم أرسل بكتبك إلى 
ولاتك و وكلائك في كل أقاليم مصر ليجمعوا و يختاروا لك (*) كل ساحر خبير محنك لا يشق له غبار في السحر و يحضرونهم إليك هنا . 


فجُمع السَحَرَة لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَغلوم (”) وقیل لِلنَاسٍ هَل انتم مُجْتَمِعُونَ (9”) لعَلنَا تنيع | 
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إن كانوا هم الغَالِيينَ (40) فلمًا جَاءَ السَّحَرَةَ قالوا لِفِرْعَوْنَ أئنّ لتا لأخرًا 
0 بو E‏ ا 0 م2 
(41) قال َعَم وَإِنَحُمْ ذا لَمِنَ المقَرَيينَ 7١‏ 4) 
فتم جمع السحرة الذين وقع الاختيار عليهم و إحضارهم في التوقيت و اليوم الذي تم الاتفاق عليه مع موسى 5) و قال آل فرعون و ملأه لعموم 
الناس : هل تريدون أن تجتمعوا و تشاهدوا مباراة السحرة مع الساحر موسى ؟؟ (*) لعلنا نتعلم السحر من السحرة و نتدرب عندهم إذا انتصروا في 
نزاهم مع موسى (*) و عندما وصل السحرة إلى الاحتماع و مكان المباراة قالوا لفرعون الذي كان بانتظارهم : هل سيكون لنا مكافأة إذا انتصرنا على 
موسى ؟؟ (*) قال فرعون : نعم هو كذلك و سيكون لكم بالإضافة لذلك » مكانة قريبة و درحة رفيعة عندي . 
° 2 6 ° 2 5 5 2 © 2 2 ° 0 :3 هم ؤوهو ىداه 2 ت € إن 
قال لهم مُوسَى ألقوا مَا أنتم مُلقون (57) فألقوًا حبَالهم وَعْصِيّهُمْ وَفَالوا بعرّة فرْعَؤن إنا لتحْنْ 
E 26 2 28‏ 2 2 ر 2ط E 7 e‏ 2 
الغالبون )٤ ٤(‏ فألقى مُوسَى عَصَاهُ فإذا هى تلقف مَا يَأفكون (ه٤)‏ فألقى السَحَرَة سَاجدِينَ 
2 کر N‏ 5 2 7 ا 
(4) قالوا آمَنا برب العالمین )٤۷(‏ رب مُوسَى وَهَارُوكَ )٤۸(‏ 
عند بداية النزال قال موسى للسحرة : أرموا ما تريدون رميه من أدوات سحركم (*) فألقى السحرة حبالحم و عصيهم و قالوا ( و العياذ بالله نما قالوا ) 
: بقوة فرعون و محده إننا نحن المنتصرون على موسى (*) فألقى موسى عصاه فتحولت إلى ثعبان ضخم بدأ يلتهم كل حبالهم و عصيهم الزائفة شكلاً 
بصورة أفاع (*) بعدما مشاهدتمم الحقيقة الربانية الساطعة أمامهم ارتمى السحرة على الأرض ساجدين خوفاً و إيماناً (*) قال السحرة بعد سجودهم : 
آمنا و صدقنا بوحود رب العالمين و عظمته و قدرته (*) الذي هو رب موسى و هارون ( في آية سابقة قالوا : رب هارون و موسى .. أي أنمم قَدّموا 
هارون على موسى » و هذا يدل على أنمم كانوا فريقين » فريق يعرف هارون قبل موسى و يظن بمارون » الرسالة و الكهانة و النبوة على موسى 
لكوم قد خالطوا اليهود من قبل أو هم منهم و ليسوا من بلاط فرعون .. و فريق يعرف موسى قبل هارون و يعرف أن موسى هو الأقرب إلى الله » 
و هم من بلاط فرعون الذين لم يخالطوا اليهود من قبل أو ليسوا منهم » يشير إلى ذلك ما قالوه في هذه السورة من تشفعهم بعزة فرعون - و العياذ 
بالله - بينما في سورة طه لم يتلفظوا بذلك » و هو ما يشير إلى وجود فريقين بالفعل » من السحرة ) 
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کرو{ يور 92 کی ن ا )سم 0 ا CEG CE EL‏ 
قال متم له قبل أن آذنَ لكم إِنَهُ لكَبِيرّكمْ الذي عَلمَكم السّخرٌ فلسَؤف تَعْلمُونَ لأقطعنّ أَيْدِيَكُمْ 


وَأَرْجُلَحُمْ من خلاف وَلَأَصَلبَئَكُمْ أَجْمَعِينَ (9 5) قالوا لا ضَيْرَ إنا إلى رَبُنَا مُنْقَِبُونَ ر٠‏ ه) إذا تَطمَع 
اَن يَغْفِرَ لتا رَثُنَا خَطَايَانَا أَنْ كنا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ (١1ه)‏ 


فوجئ فرعون بنتيجة النزال و الصراع و بموقف السحرة أيضاً و أُسقط في يده لكنه بدلاً من أن يقتنع و يؤمن كما آمن السحرة بعد أن رأى البرهان 
الجلي الساطع أمامه » هرب مرة أحرى و نافق كما نافق في المرة الأولى عندما افترى على موسى الكذب و اختلق له تمة التآمر لإخراج فرعون و 
قومه من مصر » فنافق هذه المرة أيضاً و افترى على موسى و على السحرة » مختلقاً لهم و لموسى تحمة التآمر عليه قائلاً لهم : لقد آمنتم لقدراته 
السحرية قبل أن أسمح لكم أنا بذلك .. إنه كبير السحرة عندكم و هو من علمكم هذه الألاعيب و الأباطيل و سوف تعلمون نتيجة تآمركم و 
خيانتكم تلك .. سوف أقطع أيديكم بخلاف أرحلكم ( أي اليد اليمنى مثلاً و الرحل اليسرى ) و سوف أشد ظهوركم جميعاً بوثاق إلى جذوع 
النخيل (*) فأحاب السحرة بعد إيماتحم و رؤيتهم الآيات و البراهين الإلحية الساطعة : لا مشكلة لدينا قي ذلك لأنك إن نفذت حكمك بنا فسوف 
نرتد و نرحع مباشرة إلى ربنا الذي حلقنا (*) إننا نرغب بشدة و رحاء أن بنع عنا ربنا عقابه و حساب الذنوب السابقة التي ارتكبناها في حال كنا 


أول من آمن بموسى و رب موسى . 


وَأُوْحَيَْنَا إلى مُوسَى أن أَسْرٍ بعبّادِي إِنَكُمْ مُتبَعُونَ )٥۲(‏ فَأرْسَلَ فَرَعَوْنَ في المَدَائِنٍ حَاشْرِينَ )٥۳(‏ 


0 ل 5 3 22-5 2000 ل 0ه 2 
إن هَوْلاءٍ لشِرّذمَة فليلون (4 ه) وَإِنَهُمْ لتا لغائظون (5 ه) وَإِنَا لجَمِيعٌ حَاذْرُونْ (5ه) 
و أشرنا إلى موسى قائلين : فد عبادي من قومك و الذين آمنوا بي و اتبعوك » ليلاً » لأن فرعون و جنوده سيلحقون بكم بعد اكتشاف أمركم في 
الصباح الباكر (*) فأرسل فرعون كتبه إلى جميع نواحي مصر بجمع الجيوش و الحند إليه (*) قائلاً لقومه و مشجعاً هم : إن بني إسرائيل هم بمجموعة 
قليلة العدد و القوة () و برغم ذلك فقد تسببوا بنقمتنا و غضبنا عليهم بسبب هروهم (*) و يجب أن نكون جميعنا و كل من يصله هذا الكتاب 
على أهبة الحذر و التيقظ و المراقبة لهم في تحركهم . 


فأحرَجْتَاهُمْ من جَناتِ وَعَيُونٍ )٥۷(‏ وكنوز وَمَفام كريم )٥۸(‏ كذلك وَأَوْرتْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (9ه) 


فأخرجنا فرعون و قومه من أرضهم و مزارعهم و بساتينهم ذات الأتحار و الينابيع (*) و الكنوز و القصور و العمران الكامل غير المنقوص من شيء 
(5) و بمثل هذه الطريقة وهبنا ذلك كله من بعدهم لبني إسرائيل . 
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فَأتبَعُوهُمْ مُشرقِينَ ( ۰ )٩‏ فلمًا تَرَاءَى الجَمْعَانِ قال أَصّحَابُ مُوسَى إنا لمُدَرَكُونَ (51) قال كلا إن 
1 0 امك 2 و 2ه 1 ف 2 ع 9 E O OOS‏ ل ب سد م دە 
معي ري سيهدين ١9؟55)‏ فاوحينا إلى مُوسّى أن اضرب بعصّاك البخرّ فانفلق فكان كل فرق 
ى 11 0 هل 8 2 5 5 A E E‏ 05 - ع ر 
كالطوْدٍ العظيم )٠۳(‏ وَأَزْلفنَا ثم الآخَرِينَ )٠٤(‏ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ )٠٠(‏ ثم أغرقتا 
الآخَرِينَ (55) 
فلحقهم فرعون و جنوده عند أول إشراقة للشمس بعرباتهم و حيولهم (*) و عندما أصبح الطرفان على مرأى من مد البصر قال الذين كانوا حول 
سينصرني و يدلني إلى سبيل النجاة (*) فأشرنا إلى موسى قائلين له وحياً : اضرب بالعصا التي معك » البحر . و لما نقد الأمر و فعل ذلك » انفلق 
مكان الضربة و افترق الماء إلى قسمين وصلا إلى قاع البحر العميق في الافتراق فصار كل منهما من أسفل القاع » كالجبل الضخم فنزل موسى و قومه 
في الطريق الذي أحدثه انفلاق البحر (*) و لما صاروا في مسافة طويلة منه » قرّبنا فرعون و جنوده من مكان انفلاق البحر ليدخلوا وراءهم فينطبق 
عليهم البحر بعد خروج موسى و قومه منه ( و قد كانت هذه آخر آية لهم ليتعظوا و يخافوا عند رؤيتهم لانفلاق البحر فيعلموا أن هذه قدرة إطهية 
ربانية لا محال للشك و الريبة فيها لكن فرعون الذي وصل إلى مرتبة من الكفر و الإلحاد و الاستكبار منعته من ضبط نفسه و عقله و تفكيره ) (*) 
و بذلك أبحينا موسى و كل من كان معه » من قومه و من غيرهم (*) و أغرقنا الذين لحقوا بحم ليقتلوهم من فرعون و قومه و جنده . 
ب E EE NS‏ طم o‏ م CL‏ ل ا لا 34 
إن في ذلك لاي وَمَا كان أكتَرَْهُمْ مُوْميينَ (1۷) وَإِنَ رَبَكَ لهو العَزيز الرَّحِيمُ )٦۸(‏ 
لقد كان في كل تلك الأحداث الكبيرة و البراهين و الدلائل الساطعة التي لا تقبل شك » البرهان الأكبر على وجود الله الواحد الأحد الخالق الحق 
ا لحي القيوم العزيز الحبار المتكبر » لكن للأسف لم يكن أكثر هؤلاء مؤمنين » سواء من قوم موسى أم من قوم فرعون الذين اتبعوهم و رأوا بأم أعينهم 
الآية الكبيرة الضخمة بانفلاق البحر بالإضافة إلى ما رأوه قبل ذلك من آيات و براهين (*) لكن ربك هو فقط لا غيره الذي له ابمحد و المنعة و الذي 
لا يُطال و لا يدرك » و هو في الوقت نفسه صاحب الرحمة و واسعها » الصبور على عباده المتحمل لأخطائهم و ذنوبمم الممهل لهم ؛ لتداركها و 
التوبة عنها إليه . 
اماو of‏ © 2 و 8 dl fa 2 0 2 E 2 o 2 6 MS‏ < 
اتل عليهم نبا إِبْرَاهِيمَ 59١‏ ِد قال لأبيه وَفومه ما تعبدود )٠7١١(‏ قالوا نعبد أصتامًا فتظلٌ لهَا 
إن 230 5 56 اه كر ب 
و يَصرُونَ (۷۳) قالوا بَلْ وَجَدَنَا 


3 


ق و ج 


عَاكِفِينَ )7١(‏ قال هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (۷۲) أؤ نْفغونكم أ 


کر ب 2 5 0 2 

ابَاءَنا كذلك يَفعَلونَ )۷٤(‏ 

و اقرأ عليهم أيها الرسول خبر إبراهيم (*) حيث سأل أبيه و كبار قومه من أصحاب السلطة و الكهانة و المال : ما هذا الذي تعبدونه ؟؟!! (*) قالوا 
له : نعبد أحجاراً منحوتة فنبقى مقبلين لما متجهين إليها متجمعين عندها (*) قال إبراهيم متسائلاً : لكن هل تسمعكم تلك الحجارة عندما 
تخاطبوتما طالبين العون منها أو تعظمونما ؟؟!! (*) و هل هي قادرة على منفعتكم و مساعدتكم أو إيذاءكم و ضرركم ؟؟!! (*) قال الملا : لا ندري 
على وحه الدقة » كل ما نعلمه أننا وحدنا آبائنا و أحدادنا يفعلون هذا الشيء ففعلنا مثلهم و اقتدينا بم . 


ا سم دم ا 7 ozo N a‏ 
هو 


قال أكْرَُِم ما نكم تَعْبْدُونَ ر٥۷‏ أن نشم واكم لْأَقْدَمُونَ 75 فَإِنَهُمْ عَدُوٌّ لي إل رب الْعَالَمِينَ 
(۷۷) الَذِي حَلَقَبِي فَهُوَ يَدِينٍ )۷٨(‏ وَالَذِي هُو يُطِْمُبِي وَيَسقِينِ 0179 وَإِذَا مَرضْت فهو يَشْفِينٍ 
)6١(‏ وَالَّذِي يشي ثُمّ يُحيِينٍ )6١(‏ وَالَّذِي أَطْمَعْ أن بي لي خطيتتي َم ل د 
8 0 َألْحِفْنِي ِالصالِحِينَ (۸۳) وَاجْعَلْ لي لان صِذقٍ في الآخرينَ (Af)‏ وَاجْعَلَنِي من وَرَنَةٍ 


ر ل مه ص IE‏ 5 6 وس 2 0 000 0 E O a‏ سوه 5 
جَنة النعيم )۸١(‏ وَاغْفِرٌ لأبي إنه كان مِنَ الضالينَ )۸١(‏ ولا تخزني يَوْمَ ببعنون (۸۷) يَوْمَ لا 
رةم 00 f‏ 2 6 8 2 5 18 ع 
يَنفعٌ مال ولا ينود (۸۸) إلا مَنْ أتى الله بقلب سيم (۸۹) 
فقال لهم إبراهيم : هل ترون هذه الحجارة التي تعبدوتها (*) أنتم و آباؤكم و أحدادكم و أسلافكم الأقدم منكم (*) إا كلها عدو لي و أنا عدو ها 
ما عدا رب العالمين الذي أشركتم هذه الأصنام بعبادته ( و الدلالة هنا هي أن قوم إبراهيم كانوا يعرفون الله سبحانه و تعالى و يعبدونه لكنهم كانوا 
مشركين به ) (*) أعبد ربي الذي خلقني و أوحدن فهو الذي يهديني لنفسه » لا غيره من صنم و حجر و مخلوق (*) و أعبد الذي هو وحده من 
يطعمني من رزقه و ما حلق و جعل في الأرض من نبات و أنعام و طير » طعاماً للإنسان .. و الذي هو وحده من يسقيني من الماء الذي أنزله من 
مزن و فجره من الينابيع (*) و إذا مرضت في عقلي ونفسي و بدني فهو الذي يشفيني و يبرئني مما أنا فيه () و هو الذي ييتني و يبعثني حياً من 
حديد يوم الدين (*) و هو الذي أطمع فيه و به في يوم الدين هذا » أن لا يحاسبني و يعاقبني على أخطائي و ذنوبي في حياتٍ الدنيا هذه (*) ربي 
أعطني قلباً حكيماً و عقلاً سليماً و أتبعني بعبادك الصالحين الذين رضيت عنهم (*) و احعل لي في ودي من بعدي كلام صدق و قبول بالذي انا 
عليه من عبادتك يا رب العالمين » حنيفاً غير مشرك بك شيئاً » فيكونون على طريقتي و يهدون الناس بما من بعدي ( و بما أن القرآن الكريم هو 
بنظرنا مال أوجه لا اها » فهذا يقتضي اضيا اث يكون ذلك دعوة إبراهيم ربه أن يجعله ممن يقولون الحق يوم القيامة من الشاهدين الذين يأذن لهم 
الرحمن بالقول ) (*) و اجعلني يا رب ممن تكون لهم جنة الخير و الرزق و البركة ميراثاً أبدياً (*) و لا تعاقب أبي أو تأحذه بجريرة ذنوبه و أحطائه فهو 
من الضائعين المعَرّر بهم (*) و لا تخذلني و تتخلى عني يوم يقوم الناس إلى الحساب (*) حيث لا يفيد المال أو الأبناء الذكور (*) فقط الباطن السليم 
و النية الصافية في النفس هي من تفيد صاحبها إذا أتى ربه يوم القيامة بها . 

2 ر 
أرقت الْجَنَهُ لِلمتقِينَ 0 4) وَبْرَرتِ الْجَحِيمُ لِلغاوينَ )۹١(‏ وَقيل لَهُمْ أيْنَ e‏ 
من دون الله هَل يَنْصُرُوتَكُمْ أو يَنْتَصِرُونَ («4) فَحُبْكِبُوا فيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ 35 ووذ انلس 

جْمَعُونَ (ة) 

و تم تقريب الحنة من الذين كانوا ريحم يتقون و يعبدون (*) و ظهرت جهنم الملتهبة حمماً » للضالين المضللين الذين كانوا يصدون عن سبيل الله 
سبحانه و تعالى و يبوا عوحاً (*) و تقول لهم الملائكة و خزنة جهنم : أين هم هؤلاء الذين كنتم تعبدوهم في الدنيا و تتخذونحم آلمة و أرباباً ( و 
العياذ بالله ) (*) آلحة و أرباباً من غير الله ( و العياذ بالله ) » هل يقفون معكم أو يساندونكم في موقفكم المخزي هذا ؟؟!! أو هم نفسهم يساعدوا 


أنفسهم و ينجون بحا ؟؟!! (*) فتم رمي أشخاص و عبدة الأصنام و رموز العبادة الوثنية » على وحوههم » في النار بعضهم فوق بعض و وراء بعض 

و معهم من اغتر فيهم و مال بعبادته إليهم (*) و معهم جميع جنود و أتباع و خُدَام إبليس و هم الملا الذي أغووهم و أضلوهم السبيل . 

ل م ونا ل نان 1 رك كك م ل لم م 

قالوا وَهَمْ فيهًا يُختصمون (85) تالله إن كنا لفي ضَلالٍ مُبِينِ (91) إذ نَسَويكُمْ برب العالمِينَ 
0 اد 0 7 20 00 RIE‏ 01 

(4) وَمَا أضَلتا إلا المُجَرِمُونَ (۹۹) فما لتا من شافعينَ )٠٠٠١(‏ ولا صّديق حَميم )٠١١(‏ فلو 

E‏ .وه 

أن لتا كْرَةَ فتكون من المُؤْمِنِينَ )٠١ ”١‏ 

و عند اجتماعهم كلهم في جهنم و إدراكهم لمصيرهم الذي آلوا إليه » يبدأ الخصام و النزاع و اللوم بينهم فيقول من كانوا أتباعاً » لكبرائهم (*) و 

حق الله إننا كنا في حطأ و ضياع و جهالة كبيرة (*) لأننا كنا نعدلكم بالله رب العالمين الخالق كل شيء القدير على كل شيء » و أنتم ل تخلقوا شيئاً 

و لا قدرة لكم على شيء فكيف فاتنا هذا ؟؟!! (*) إنه لم يخدعنا و يحرفنا عن طريق الحق و الهداية إلا أكابر الكفر و النفاق و الفسق و الفساد 


الذين لا يرعون حقاً في أحد و لا لأحد (*) فليس لنا اليوم من يشفع لنا و يتوسط عند الله لأحلنا (*) و لا صديق مقرب يقف معنا » فالكل فر منا 
و ابتعد طالباً النجاة و الشفاعة لنفسه (*) فلو تتاح لنا فرصة أو رحعة أحرى إلى الحياة الدنيا لنتدارك حطأنا و نؤمن بالله رب العالمين ربنا . 


إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَةَ وَمَا گان أَكُكَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ ٠ "١‏ وَإِنَّ رك لَهُوَ الْعَِيرُ الرّحِيمْ (4 ۰( 

إن في هذا برهان كاف شاف واف لكل ذي عقل و لب لكن أكثر الناس لا يؤمن و لم يك مؤمناً بالنمن () و إن ربك الرحمن بالتأكيد هو وحده 
المنيع الذي لا يُطال و لا يؤثر فيه شيء » و هو أيضاً الرحيم بعباده الممهل لمم للعودة إليه و التوبة . 

2 ے6 قوم د 0 1 ER‏ 5 02 لش الك يفون 6 
سر سَلِينَ (© )١٠١‏ إذ قال لهم أخوهم نوخ آلا تتقو 3 لك شر 

أ ب ٠‏ فاقوا اللّهَ وَأَطِيعُونَ (۸ ٠‏ ۰ ) وما TEE‏ 
الْعَالَمِينَ )١ ٠ ٩(‏ فَاتَهُوا الله وَأَطِيعُونِ )١١١(‏ 

هذا الأمر انطبق أيضاً على قوم نوح الذين أنكروا E‏ إليهم و اتحموه بالكذب (*) حيث قال هم ابن قومهم و عشيرتهم نوح : لماذا لا تخشون 
الله و تخافون غضبه و نقمته ؟؟!! (*) أنا رسول من الله رب العالمين إليكم » صادق و مخلص لكم في تأدية تعاليم ربي و شرائعه و مؤتمن كذلك 
عليها (*) فخافوا الله ربكم و احذروه و اسمعوا ما أقوله لكم و نفذوه (*) لا أطلب منكم مكافأة و لا زعامة و لا جاه و مال » إن ثوابي و مكافأتٍ 
عند الرحمن رب العالمين (*) فخافوا الله ربي و ربكم و احشوه و توقوا عذابه و عقابه . 

قالوا أَنؤْمِنْ لك وَاتْبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ )١١١(‏ قال وَمَا علمي بِمَا كانوا يَعْمَلُونَ (؟ )١١‏ إن حِسَابهُمْ 


اع َشْعْرُونَ )١١(‏ وَمَا انا بطارد الْمُؤْمنِينَ (4 )١١‏ إِنْ أن نا إلا تذِيرٌ مُبِينٌ (ه )١١‏ 


أحابه الملا الكافر من قومه الذين بيدهم مقاليد الحكم و المال و الكهانة : كيف تريدنا أن نصدّقك و نتبعك و قد صدقك و اتبعك سفهاء الناس و 
فقراءهم و عوامهم ؟؟!! هذا يعني أنك لست ذو شأن و لا تعدو كونك كذاب مدّع (*#) أحابهم نوح : و ما علاقتي و علمي ما کان يقومون به من 
عمل ؟؟!! أنا دعوتهم فصدقون و اتبعون و أطاعوني (*) و إن من يحاسبهم هو الرحمن ربي الذي أرسلني لمم فهو الوكيل عليهم إن كان قد أذنبوا من 
قبل » لو تفكرون قليلاً لأدركتم ذلك (*) و أنا لا أستطيع أن أطرد هؤلاء بعد أن صاروا مؤمنين ملتزمين بتعاليم الله سبحانه و تعالى (*) فما أنا إلا 
جرد رسول محذر و ناصح بشكل واضح ظاهر لا لبس فيه و لا مراء . 


قالوا ئن لم تنه يا وځ لنَحُونَنَ مِنَ المَرْجُومِينَ )١١١(‏ قال رَب إن قؤمي كذبُونٍ )۱١۷(‏ قافتخ 


يني وَبَيْتَهُمْ فَنْحًا وَنَجُنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ )١١(‏ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْقْلْكِ الْمَشْحُونٍ 
)١19(‏ نَم أَغْرَفْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ )١7٠(‏ 

لكن الملا الكافر من قوم نوح » بدلاً من أن يتفكروا بما قال لهم رسولهم نوح و يزنوه في عقوم و يتدبروه » أصروا بعناد على كفرهم و فسقهم و 
تغطرسهم و قالوا له مهددين : إذا لم تترك دعوتك هذه يا نوح و ترتدع عنها سوف تكون نمايتك الرحم حت الموت أو الطرد (*) فناحى نوح ربه 
داعياً و قد استيأس من قومه و قطع رحاءه هم : ربي إن قومي هؤلاء قد رفضوا الاعتراف بي و برسالتك إليهم و يهددونني بالموت (*) فافصل بيني و 
بينهم بحكم نمائي بعد كل هذه السنين الطويلة في دعوتهم للحق و بحني منهم » أنا و من اتبعني و آمن بي (*) فاستجبنا لدعاء نوع و يناه هو و 
الذين آمنوا معه في السفينة الممتلئة خلقاً (*) ثم أغرقنا من تخلف عن السفينة من أهل الكفر و الفجور . 


إِنَّ في َلك لَآيَةَ وم ما گان أَكَْرْهُمْ مُؤْمِبينَ )١7١(‏ وَإِنَّ ر ك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرّحِيِمْ )١7(‏ 

لقد كان في هذه القصة عبرة و دليلاً و برهاناً لمن يريد أن يتعظ » لكن للأسف ل يكن أكثر الناس مصدقين و مؤمنين (*) و يبقى ربك هو المتعالٍ 
الكبير الذي لا يُطال و هو أرحم الراحمين المختص بالرحمة . 

كدت ث عاذ الْمُوْسَلِينَ )١7(‏ إِذْ قَالَ لَهُمْ أحُوهُمْ هود أل لا تَكَقُونَ (4 )١7‏ ئي لكُمْ رَس يه 


١١5‏ قَاتَهُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ب سالك عَلَْهِ من اجر إن + جري إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ 


0 


١70‏ أَتَبْنُونَ بل ربع ا ل (9؟١)‏ وَإِذَا 
طم تطشتج جْبَارِينَ ( ۰ فاتقوا الله وَأَطِيعُونِ 0١1١‏ وَاتَهُوا الذي ادم بِمَا تَعْلَمُونَ 


عه 


(17) أَمَدَكُمْ پانام وَبَِينَ )١18(‏ وَجَنَّاتٍ وَعْيُونِ (4 1 إِئي أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عظيم 
)١*”85١‏ 


ys‏ تلفي و ولي لي ل لي أ لي له اسان 
و تعالمى و تطيعوا أوامره و نواهيه فتتجنبون عقابه و عذابه ؟؟ (*) أنا رسول من الله رب العالمين إليكم » صادق و مخلص لكم في تأدية تعاليم ري و 
شرائعه و مؤتمن كذلك عليها (*) فخافوا الله الرحمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر و أطيعون فيما أنصحكم به و أحذركم منه » تنجون من عذاب الله 
ل م ل ا ل 
تنشؤون فوق التلال أبنية ظاهرة كبيرة للعبث و اللهو و ليس لطاعة الله سبحانه و تعالى و بحمده (*) و تجحعلون لكم قبوراً حاصة و عمليات تحنيط 
تظنون بحا أتما رما تجعلكم خالدين ؟؟!! (*) و إذا ضربتم غيركم ضربتموهم بقوة و عنف دون تحقق و تمييز (5) فخافوا من الله المنتقم الحبار و اسمعوا 
كلامي و اتبعوا ما أقوله لكم (*) خافوا الله سبحانه و تعالى و أحشوه فهو الذي أعطاكم نعم تعلمون أنتما منه (*) لقد أعطاكم و وصلكم بماشية 
من بقر و إبل و أغنام » و فوقها الأبناء و الذرية المكونة للقوة و القبيلة (*) و أعطاكم بساتين حضراء مثمرة و منتجة و ينابيع للسقاية و الشرب (*) 
و لذلك أنا حاف عليكم بعد كل هذه النِعَم التي أنتم بها حاحدون » أن ينالكم عذاب و عقاب من الله شديد أليم له ميقات يوم معلوم . 


قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْئَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تكن مِنَ الْوَاعِظِينَ )١5(‏ إِنْ هَذَا إل خُلّقْ الْأَوَلِينَ ر(۳۷٠)‏ وَمَا 


نَحْنْ بِمُعَدَّبِينَ (۳۸ ٨‏ فَكَدَبُوهُ فَأَهْلَكْتَاهُمْ إن في ذَلِكَ لَآَيَةَ وما گان أَكْتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ (19) وَإِنَّ 


ربك لَهُوَ الْعَِيرُ الَحِيمْ )١ 4٠‏ 

فما کان حواب قومه له إلا أن قالوا له : إن الأمر سيان عندنا و لن يغير فينا شيء » إذا نصحت لنا و تكلمت فينا أم بقيت صامتاً » قلن تستفد 
انا ررك وما ا الاذي دن هيه إلا عت ر عا من سياه يون ا و ااا ر ر ل الاك ار سات اه ال 
(*) فأنكروه و أعرضوا عنه و اتحموه بالكذب فعاقبناهم بالدمار و الهلاك » و كان في ذلك برهان و دليل رباني لكن أكثر الناس لم يكونوا مؤمنين 
بذلك (*) و يبقى ربك هو الحيد الذي لا يُضام » الغني عن عبادة عباده لكنه قي الوقت نفسه مصدر الرحمة و أرحم الراحمين . 

كَذَبَتْ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ١4١‏ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ صَالِحٌ ألا تَتَقُوَ (” 4 )١‏ ني لَكُمْ رَسُول أَمِينٌ 
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١ ٤۳(‏ فاقوا الله وَأَطِبعُونِ ٤ ٤(‏ ) وما أَسْأَلكُم عَلَيْهِ م من أخر إِنْ اج خْرِي إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ 
)١45(‏ انرود في ما هَاهْنا مني 45 )١‏ في جَنَّاتِ وَغْيُونٍ )١40(‏ وَرُرُوعَ وََخْل طَلْعْهَا هَضِيمٌ 
)١4(‏ وَتَنْحِمُونَ مِنَ الجبَالٍ بُيُونَا فَارِهِينَ )١49(‏ فاتقوا الله وَأطِيعُونٍ )١ 5 ٠(‏ ولا تُطِيعُوا أَمْرَ 
المُسْرِفِينَ )٠١١(‏ الَذِينَ يُفَسِدُونَ في الأرضٍ ولا يُصْلِحُونَ )٠١١(‏ 

كذلك أيضاً فعل قوم ثمود » إذ لم يصدقوا من أرسلنا إليهم من الرسل (*) فقد قال لمم ابن قومهم و عشيرتهم صالح : هل لكم إلى أن تخشون الله 
سبحانه و تعالى فتأتمرون بأمره و تنتهون بنواهيه ؟؟ (*) أنا رسول من الله رب العالمين إليكم » صادق و مخلص لكم في تأدية تعاليم ربي و شرائعه و 
مؤتمن كذلك عليها (*) فخافوا من الله الرحمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر و أطيعون فيما أنصحكم به و أحذركم منه » تنجون من عذاب الله و 
تنالون رحمته و رضاه (*) لا أطلب منكم مكافأة و لا زعامة و لا جاه أو مال .. إن ثوابي و مكافأتٍ عند الرحمن رب العالمين (*) هل تظنون أنه لا 
بعث و لا حساب و أن ربكم سيترككم هكذا فی مكانكم هذا آمنين مطمئنين (*) في بساتين و روضات و ينابيع ماء (*) و مزروعات من كل 
الأصناف و نخل ثمرها ناضج جاهز للأكل ؟؟!! (*) و تصنعون من صخور الحبال دوراً و مساكن للبطر و الرئاء (*) خحافوا من الله ربكم و اسمعوا ما 
أقوله لكم تكونوا من الناحين (*) و لا تطيعوا كلام الطغاة المتجاوزين لحدود الله بطراً و فساداً و كفراً () فهؤلاء هم الذين يفسدون في الأرض و 
بخربون نظامها الرباني و قوانينها الإلهية و لا يصلحون فيها . 


د 


قَالُوا إِنَمَا أنت من الْمُسَحَرِينَ )١6*(‏ ما أنت إل بَشَر ما فَأْتِ بأَيَةٍ إن كنت من الصَادِقِينَ 


2 


08549 قَالَ هذه و نَاقَةٌ لها شرب وَلَكُمْ شرب يوم مَعْلُوِ )١658(‏ ولا تمسو 2 ها بِسُوءٍ فَيَأَحْدَكُمْ 
عَذَابُ يوم عظیم )١55(‏ فَعَقَرُوهَا ا نَادمينَ )١69‏ فَأَحَدَهُمْ الْعَذَابُ SERE‏ کک 
وما كانَ أَككَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠5‏ وإ رب ك لَهُوَ الْعَِيرُ الرَحِيمُ )٠١۹(‏ 


قال له قومه : أنت محرد مخادع مخدوع (*) أنت لست إلا بشر مثلنا نعرفك جيداً » فأرنا برهانك و حجتك في ذلك إن كنت صادقاً في دعواك (*) 
قال صالح الرسول : هذه الناقة هي برهان من الله » لما حق الشرب من الماء و الرعي » و لكم كذلك في يوم محدد (*) و لا تتسببوا ها بأية أذية أو 
أمر سيء » فيعاجلكم الله عذاباً شديداً في يوم يكون وبالاً عليكم (*) لكنهم خالفوا تعليمات صالح و ذبحوا الناقة فكانت النتيجة ندم لا ينفع (*) 
فقد جاءهم عذاب رصم و قصاصه › و كان في هذا برهان و دليل حي واضح على قدرة الله سبحانه و تعالى » لكن غالبية الناس لم تؤمن بذلك (*) 
و يبقى ربك هو الحيد الذي لا يُضام » الغني عن عبادة عباده لكنه في الوقت نفسه مصدر الرحمة و أرحم الراحمين . 


© 2ے 


كَدَّبَتْ قَوْمُ لوط الْمُرْسَلِينَ ( ٠۰‏ إِذْ قال لَهُمْ أَخُوهُم لوط ألا تَتَقُونَ (۱ ٣‏ إِني لَكُمْ رسو 
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امین 059 فاتقوا الله وَأَطِبِعُونِ )١55‏ وما ادالك عليه من مِن أخر إن اجري إلا على رب 
الْعَالَمِينَ (4 )١5‏ أَتَأَثُونَ الذُكرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ )١8(‏ وَتَدَرُونَ مَا حَلَقَ لكُنْ رب ۾ من أَرْوَاجِكُم بَلْ 
ْم قَوْمٌ عَادُونَ (15) 
كذلك الأمر في قوم لوط الذين كذبوا من أرسلهم الله سبحانه و تعالى إليهم (*) حيث قال لمم لوط المقيم معهم : هل لكم إلى أن تخشون الله 
سبحانه و تعالى فتأتمرون بأمره و تنتهون بنواهيه ؟؟ (*) أنا رسول من الله رب العالمين إليكم » صادق و خلص لكم في تأدية تعاليم ربي و شرائعه و 
مؤتمن كذلك عليها (*) فخافوا من الله الرحمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر و أطيعون فيما أنصحكم به و أحذركم منه » تنجون من عذاب الله و 
تنالون رحمته و رضاه (*) لا أطلب منكم مكافأة و لا زعامة و لا جاه أو مال » إن ثوابي و مكافأتٍ عند الرحمن رب العالمين (5) إنكم تمارسون 
الجنس مع الذكور مثلكم من الناس (*) و تتركون ما خلق ربكم و حعل لكم من أزواحكم الإناث » و فوق ذلك أنتم قوم معتدون على الناس 
تفعلون كنال بالغصب و الإکراه : 
قالوا لمن لم تنته يَا لوط لتَكُوتنٌ مِنَ المُحْرَجِينَ 71 )١‏ قال إني لِعَمَلْكُمْ من القَالِينَ )١5/(‏ رب 
جني وَأَهْلِي مما يَعْمَلُونَ )١59(‏ فَتَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١ ۷٠(‏ إلا sS‏ 
هم ou‏ 00 أ 3 ES‏ ا aT‏ رم 000 0 53 
ثم دمر الآحرينَ (177) وَأَمْطْرْنَا عَلَيْهُمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ المُنْدَرِينَ )١75‏ إن في ذلك لايَةَ و 
کان أَككَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ (4 )١17/‏ وَإِنَّ ر بك ك لَهُوَ الْعَِيرُ الرّحِيمُ )1۷°( 
فقال قومه له : إذا لم ترتدع يا لوط و ترحع عن تصرفاتك و مواعظك تلك فلسوف نطردك من قريتنا هذه (*) فقال لوط ممم : إن أكره أعمالكم 
الخبيئة تلك (*) ربي نحني و أبعدن و طهرن آنا و أهلي تمن تبعني » من هذه الخبائث التي يرتكبوتها (5) فأنقذناه و أهله جميعاً من أعمال قومه 
الخبيئة (*) إلا امرأته العجوز التي بقيت مع الذين بقوا في القرية و لم تغادر (*) ثم دمرنا في الصباح الباكر هؤلاء القوم الذين بقوا في القرية بعد مغادرة 
لوط و أهله إياها (*) حيث أمطرناهم بوابل من الحمم الملتهبة فكان ذلك المطر مطر سوء و هلاك للذين تم تحذيرهم و إنذارهم من قبل » لكنهم 
فسقوا و كذبوا و أصروا على ارتكاب الخبائث و الموبقات (*) لقد كان هذا دليل و برهان إِلهي رباني لكل متعظ و مستبصر لكن للأسف فإن أكثر 
ل 
رت امكاك الْأَيْكَة اراس OY‏ قال لَهُنْ شُعَيْبٌ ف أل 5 تَتَقُونَ (۱۷۷) إلي لَكُمْ رَسُول 
أمِينٌ (0۷۸ قَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ )١/9(‏ وَمَا سأكو عليه . مِن أخر إن نا جْرِي إلا عَلَى رب 
الْعَالَّمِينَ ٠ ٠(‏ أَوْفُوا اليل ولا تَكُونُوا م مِنَ الْمُخْسِرِينَ )۱۸١(‏ وَزِنُوا بالقسشطاس الات 
0859 ولا تبېخسوا الاس ا عَهُمْ ولا َعْئَوَا في الْأَرْضٍ N:‏ 018 واتفو ١‏ الذي حَلَفَكُمْ 
3 م 26 
وَالجيلة الأَوَلِينَ ( )١8‏ 
و أتى بعد هؤلاء من الأمم الكافرة » أهل و سكان الغابة ( في مدين ) الذي أنكروا بدورهم من جاءهم مرسلاً من الله سبحانه و تعالى و عصوه (*) 
حيث قال لحم رسولهم شعيب : هل لكم إلى أن تخشون الله سبحانه و تعالى فتأتمرون بأمره و تنتهون بنواهيه ؟؟ (*) أنا رسول من الله رب العالمين 
إليكم » صادق و مخلص لكم في تأدية تعاليم ربي و شرائعه و مؤتمن كذلك عليها (*) فخافوا من الله الرحمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر و أطيعون 
فيما أنصحكم به و أحذركم منه » تنجون من عذاب الله و تنالون رحمته و رضاه (*) لا أطلب منكم مكافأة و لا زعامة و لا جاه و مال » إن ثوابي 
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و مكافأتِ عند الرحمن رب العالمين (*) أعطوا كل شيء مقداره و حقه عند القياس و التقدير مهما يكن هذا الشيء و لا تنقصوا في تقديره ظلماً أو 
تضعوه في منزلة و قيمة أقل من قيمته (5) فقيسوا الأشياء بالعدل و بالمقياس الصحيح الحقيقي المضبوط (*) و لا تقللوا مقدار و قيمة أشياء الناس 
وما يمتلكون » سواء من منتجات أو ممتلكات أو مهارات أو قدرات أو أي شيء آخر » و ضعوا الرحل المناسب في المكان المناسب و لا تمشوا و 
تنتشروا في الأرض بالفساد فيها (*) و خافوا و احشوا ربكم الذي حلقكم كما حلق الأمم القوية الكبيرة من قبلكم الذين كانوا ظاهرين في الأرض 
1 7 36 7 3 م 4 r‏ 36 7 0 دوك فى ا - 03 < ص 0 2 

قالوا إنمَا أنت من الم ِينَ )١88(‏ وَمَا أنت إلا بَشَرٌ منلتا وَإنَ تظنك لمِنَ الكاؤبِينَ )١85(‏ 
اسقط غلاا السْماء اك 085 قال ر ك )1۸۸( 
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َكَدَبُوه فَحَدَهُمْ عَدَابُ بوم الل لَه گان عَدَابَ يَْمِ عَظِيم (1) إن في ذَلِكَ لَأََةوَمَاكا 


أككَرْهُمْ مُؤْمِيِينَ ( 0 ۱۹) وَإِنَّ رك لَهُوَ الْعَزِيرُ الَحِيمْ )١91١(‏ 

فكان رد قوم شعيب له أن قالوا : أنت جرد شخص مخدوع مصاب بمس سحر أو جنون (*) و لست إلا بشر عادي مثلنا تماماً بل و أدنى » و نحن 
نعتقد أنك كاذب في قولك و دعواك تلك (*) فاجعل صخرة كبيرة أو جرم صغير بموي علينا من السماء طالما تدعي أنك صادق في تحذيرك و 
وعيدك (*) قال لهم شعيب : هذا ليس من صلاحيتي و قدرتٍ بل هو من شأن ربي عز و حل » أفوضه في أمركم و هو الأدرى بكم و الأعلم 
بحسابكم (*) لكن قومه كذبوه بوقاحة عندما استعجلوه بالعذاب و تحدّوه به » فكان أن عاحلهم عذاب يوم السّحُب و الغيوم ذات الصواعق المميتة 
المهلكة و قد كان يوم عذايحم هذا يوماً شديداً عليهم » مشهود بمم (*) لقد كان هذا دليل و برهان إلمي رباني لكل متعظ و مستبصر لكن للأسف 
أكثر الناس لم يتعظ و لم يؤمن (*) و يبقى ربك هو الجيد الذي لا يضام » الغني عن عبادة عباده و لكنه في الوقت نفسه مَصدَر الرحمة و أرحم 
الراحمين . 


وَإِنَهُ لتنزيل ر ب الْعَالَمِينَ )١957(‏ نَرَلَ به الرُوحُ الْأَمِينُ 13 عَلَى فبك لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ 


)١194(‏ بِلِسَانٍ عر فين 3156 ال a‏ 155 الو يكن ما ا 


عُلَمَاءُ ني إِسْرَائِيلَ (۱۹۷) وَلَوْ تراه عَلَى بَعْضٍ الْأَعْجَمِينَ )١1/(‏ فَفَرَأهُ عَلَيْهِمْ مَاكَانُوا به 
مُؤْمِنِينَ (۱۹۹) 

فليعلم هؤلاء الفكرة المشركون أن هذا الكلام و هذا القرآن هو كلام و قول منزل من رب العالمين الرحمن الرحيم (*) نزل به جبريل الروح الأمين (*) 
على عقلك الداحلي و فطرتك العقلية الثابتة أيها الرسول » كي تكون من المنذرين به » فلا تنسى منه شيء أو يؤثر بك شيء غيره (*) و قد أنزلناه 
بلغة عربية واضحة مفهومة لجميع قومك (*) و هو موجود كتعاليم و هداية و إرشاد » في الكتب الأساس للأمم الأولى بنفس الأفكار و الشرائع لا 
تبديل لدين ربك (*) أليس برهاناً كافياً و دليلاً شافياً أن يفهمه و يفقهه كبار علماء و أحبار و ربيّو بني إسرائيل و يعلمون أنه الحق من رهم و أنه 
مصدق لكتاب موسى و للتوراة الموحودة عندهم ؟؟!! (*) و لو أننا أنزلناه و بعثنا به إلى أمم و أقوام عجم ليسوا بعرب (*) فتلاه الرسول عليهم » 
ل و لا ل ل لع لو لي ا لت ل ا لا لا ري ل رفن ل عل اشن نض مركي بلسي مر 
الفصحى الأم ؟؟!! و لما لا تؤمنون به كما آمن و صدق به كبار علماء و فقهاء بني إسرائيل ؟؟!! 

كَذَلِكَ سَلَكْتَاهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرمِينَ ( ۰۰ ۲) لا يُؤْمنُونَ به حَتَّى يَرَوَا الْعَدَابَ الْأَلِيمَ )٠١١(‏ 

a 3 2 02‏ 7 3 4 ج 
ايهم به وم ل يَشْعْرُوَ ٠١5‏ فبَفُولُوا هل تخن مُنْظَرُونَ )٠١(‏ عابتا شتغجأون 


ر0 4 ى 


)$ أَفْرََيْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ (ه ١؟)‏ ثم جَاءَهُمْ ما كَانُوا بوعَدون )5١5(‏ مَا 

گانوا يُمَتَعُونَ (۲۰۷) 

و هكذا بالضبط حعلنا طبيعة جريانه و وحوده في عقول و نفوس الحرمين الباطنية الأساسية » الذين لا رادع لديهم و لا ضابط و لا دين و لا شريعة 

5) حيث كتب عليهم أن لا يصدقوا به و لا يتبعوه لأن طبيعة عقوم الباطنية و الظاهرية لا تتفق و تعاليم القرآن الجيد . فقط عندما يحيق بحم 

العذاب الشديد المدمر المهلك » حينها يصدقون بأن هذا القرآن حقٌ من حق (*) و سوف يأتيهم العذاب فجأة من دون مقدمات و إشارات و من 

دون أن يحسوا بقدومه (*) حينذاك سيقولون بلع و حسرة : يا رب هل لك أن تؤحرنا قليلاً لنصلح ما أفسدنا من قبل ؟؟ (*) فهل هم الآن في رغد 

العيش و الحال و الكفر يطالبون بسخرية أن ينزل بهم عذابنا و بأسنا ؟؟!! (*) ما تقول أيها الرسول و أنت أيها الإنسان عندما بجعلهم آمنين 

مطمئنين مكتفين برغد العيش و الحال لسنين عدة (5) ثم فجأة يأتيهم ما كنا نحذرهم به من عذاب أليم و بطش شديد ؟؟!! ماذا ستنفعهم حينذاك 

كل أموالهم و قصورهم و أولادهم و بنياتهم عند حضور عذابنا ؟؟!! أفلا يتفكرون و يتعظون و يعتبرون ؟؟!! . 

2 ەر ° e‏ 0 9 ر ر 2 7 2 ت 1 5 يكام 

وَمَا أَهْلكنا من قَرْيَةِ إلا لھا مُنَذْرُونَ (۲۰۸) ذكرى وَمَا كنا ظَالِمِينَ (۲۰۹) وَمَا تَتَزّلْتْ به الشْيّاطِينُ 
م 9 م2 ه كرهو 1 3 

)۲١۲( ار نهم عَنِ السَمْع لمَعْزُولُونْ‎ )5١1١( وَمَا ينغي لَهُمْ و مَا يَسْتَطِيعُونَ‎ 5١ 

و لم ندمر يوماً قط » أي قرية كافرة من دون أن نرسل ها رسل يحذرون أهلها من كفرهم و شركهم و فسادهم و سوء عملهم (*) دائماً كنا نذكر و 

نحذر طويلاً قبل العقاب و ل نك يوماً ظالمين لأحد (*) و هذا القرآن ابحيد المادي للحق م تأت به الشياطين من عندهم (*) و لم نك لنسمح لهم 

بذلك و لا يجوز » و لا هم أنفسهم لديهم المقدرة على حمله و البلاغ به (*) فهم مبعدون و محجوبون عن الاستماع له » بسبب كفرهم و عصياتهم 

اا 


فلا تَدْعٌ مَعَ الله إِلَّهّا حر فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبينَ )۲٠۳(‏ وَأَنْذِرْ عَشيرتك الْأَهْرَبِينَ (4 ١؟)‏ وَاخفض' 
جَتَاحَكٌ لِمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ ال ا اس تَعْمَلُونَ )5١15(‏ َكَل 


5 


عَلَى الْعَِبزٍ اليم (711) الّذِي يَرَاكَ جين تَقُومُ (51) وَتَقَبِكَ في السسَاجِدِينَ (۲۱۹) إِنَّهُ هُوَ 


السّمِيع الْعَلِيِمُ )٠٠٠١(‏ 

فإياك ثم إياك ثم إياك أيها الرسول أن تذكر جرد ذكر مع الله الذي تعرفه و تعرف أنه إله لا شريك له » شيء آخر كإله بالنسبة لك » فتصير مع خانة 
من سيُعدّبون العذاب الأكبر (*) و حذر عشيرتك و أهلك و قومك و جيرانك و من تختلط معهم » و المقربون منك » بحذا الكلام (*) و تواضع 
بقوتك و سعتك لكل من آمن بدعوتك و مشى معك فيها من المؤمنين (*) فإن حالفك الناس فقل لمم أنا لا علاقة لي لا من قريب و لا من بعيد 
بأعمالكم و عقائدكم و ما تصنعون (*) و توكل على الرحمن ربك الذي يطول و لا يُطال .. يرزق و لا يُررّق .. يجير و لا يجار .. الذي لا يعجزه 
شيء في السموات و لا في الأرض و هو مع كل ذلك » أرحم الراحمين (*) هو الذي يراك حين تقوم للصلاة ليلاً و تنهض لأمر من أمور دينك و 
دنياك (*) و يراك في تقَلّب أحوالك و نفسك في الطائعين لربهم بالكلية و المسلمين أمرهم إليه و ما يتعرضون له من أذى من الناس و بلاء و امتحان 
من الله سبحانه و تعالى لينظر كيف يعملون (*) فهو السميع لكل شيء و العليم بكل شيء لا يفوته شيء و لا يغيب عنه شيء » الشديد امحال » 
ل اه 


SAETA ل ل ا ا ا ان عر شر قات‎ E 


و و و 7 

وا رهم کاذبون (۲۲۳) 

أنبئهم أيها الرسول عني و قل لهم : هل أخبركم على من تبط الشياطين في نفسه و عقله ؟؟ (*) إنما تبط على كل أنسي كذاب مخادع مذنب بحق 
نفسه و حق الناس » لا على الأنبياء و الرسل الصادقين (*) فتهمس في آذاتحم و قلوبمم » الكذب و الافتراء على الله سبحانه و تعالى فيصدقونهم و 
يبتدعون مذاهب و عقائد خاطئة فاسدة منحرفة » و لذلك فإن أكثر هؤلاء الشياطين الذين يلقون السمع و أكثر الذين يأحذون منهم السمع من 
الأنس هم مخادعون دجالون . 


2 
عه و 


س 000 م 6< e‏ ° 5 م 5 3 1 2 0 
وَالشْعَرَاءُ يَتَبعْهُمُ العَاوُونَ )۲۲٤(‏ ألم تَر أَنَهُمْ في كل وَادِ يَهِيمُونَ )۲٠٠(‏ وَأَنَهُمْ يَفَولُونَ مَا لا 
00م 5 و کر Rk‏ ن 9 2 ار I O‏ و 
يَفْعَلونَ 57) إلا الذِين منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍِ وَذْكرُوا الله كثيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدٍ مَا ظَلِمُوا 
O‏ 0 1 20 6 2 - 

وَسَيَعْلمُ الذينَ ظلمُوا آي مُنقلب بَنقلبون (۲۲۷) 

كذلك هو الأمر بالنسبة للشعراء » فهؤلاء يلحق بحم و يعتمد عليهم الأغرار البسطاء الذين يصدقوم (*) ألم تر أيها الرسول كيف أنمم ينتقلون 
بالسامع لهم إلى كل الأصقاع و يسيرون فيها على غير هدى و نور و مقصد معروف ؟؟!! (*) و أتمم يقولون كلاماً مخالف لأقوالهم تماماً و في 
أحسن الأحوال هم عاجزين عنه تام العجز و لا يؤدي إلا إلى الوهم و النفاق و العيش بالأمل الكاذب و التقاعس » [ كل ذلك كان سيئه عند 
ربك مكروهاً 1 (*) إلا من آمن بالله الحق و اتبع هداه و عمل عملاً صالحاً يؤتى عليه و يجزى الجزاء الأو » و ذكر الله كثيراً في قلبه و غلب من 
بعد ما ظلِمَ .. والذين كفروا و رفضوا الانصياع للحق » سوف يعلمون بعد حين أي مآل سيؤول إليه مصيرهم . 


سورة النمل 
بشم الله الرَحْمَنِ الرحيم 

E‏ ت س رو إن 5 7 7 5 عر 
ي للك اباك الفراق وكات في را هذى وتشرى لل ي رك الد قفون اللا 
1 الت CR E CS‏ 
وَيُؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يُوقنود (۳) 
( طس ) : الله أعلم بمراده .. هذه هي آيات و براهين و دلائل القرآن الكريم » و هي كتاب واضح حلي (*) يهدي إلى الحق و الصراط السوي 
المستقيم و هو بشارة خير و مسرة للذين يؤمنون به و يتقيدون بأحكامه و تعاليمه (*) الذين يجعلون الصلاة قيد التفعيل و العمل دائماً و لا يعطلوتما 


أبداً و يقدمون الخير و التطوير و الإصلاح و التحديث في المجتمع نحو الخير الحسن و يعرفون في قرارة أنفسهم أن هنالك حياة أخرى و أخيرة » تلي 
تلك الحياة الدنيا التي هم فيها و سوف مُحاسّب المرء بالآخرة بما قدمت يداه و اكتسب في الدنيا . 


5 ل‎ a E ال ل ا ل ا ا‎ OG 
أولبِكَ الذِينَ لهم سُوءْ القذاب‎ )٤( إن الذِينَ لا يُؤْمِمُونَ بالآخرّة بنا لهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ‎ 


إن الذين لا يعتقدون بوحود حياة آخرة أحرى غير هذا الحياة الدنيا و لا يعتقدون و يؤمنون إلا بحياتحم الدنيا فقط » جعلنا أعمالهم و فكرهم جميل 
حسن بالنسبة لهم فيرون أن معتقدهم هو الصح و يسيرون و يتصرفون في حياتم الدنيا بموحب اعتقادهم هذا » فيتبعون الملذات الشخصية و إيثار 
الذات و يمتنعون عن الرّكاة و الصلاة و يرتكبون السوء و القبائح لاعتقادهم أن لا حساب لحم » فهم في عماء و تخبط عن الحق و الحقيقة (5) هؤلاء 
سيكون جزاؤهم أسوأ ضروب العذاب و سيكونون يوم القيامة و الحساب أخسر الناس عملاً و مآلا . 


<o Rf 0006 2‏ ا 
وَإِنَكَ لتلقى القَرْآنَ من لذن حكيم عليم (5) 
إنك أيها الرسول تتلقى وحياً بالفعل » هو هذا القرآن العظيم الكريم من باطن علم إله و رب حكيم عليم بكل شيء . 


SS 0‏ جه م A OT‏ م3 25 0 3-0 که 2 7 ا ° ا 

إذ قال مُوسَى لأهله إني انمث تارا ساتيكم منها بِحَبّر أؤ اتِيكُم بشهاب قبس لعَلَكُم تصطلونَ 
201 000 0 2 1 1 اي 1 0 

(۷) فَلَما جَاءَهَا نودي أن بُورِكَ مَنْ في النّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ الله ب الْعَالَمِينَ (8) يا مُوسَى 

کو 2 5و 5 7 0 ا 200 کے 6 ك ےر ٤‏ 8 و E‏ و 

إِنَهُ أنَا الله الْعَِيزُ الْحَكِيمْ (9) وَألق عَصَاك فَلَما رَآَهَا تَهْمَزُ كَأنَهَا جَان وَلَى مُذْبرًا وَلَمْ بُعَقَبْ يَا 

مُوسَى لا تَحَفْ تي لا يَحَاف لَدَيّ المُرْسَلُونَ )٠١(‏ إلا مَنْ ظَلَمَ تُه دل حُستا بَعْدَ سُوءٍ ني 


a 2 a 44‏ ر 2 ,5 6 مة > ام 5 35 7 0 کر 1 2 20 - 
غفورٌ رَحِيمٌ )١١(‏ وَأذخل يدك في جَيبك تخرّخ بَيْضَاءَ من غير سُوءٍ في تشع آيَاتٍ إلى فَرَعَوْنَ 
oe‏ ا ب ل 20%8 5 0 1 

وَقَوْمِهِ إنهم كانوا فَوْمًا فاسِقِينَ (؟ )١‏ 

فاقراً على قومك حين قال موسى لأسرته و من هو تَبَعٌ له في بيته : إن رأيت ناراً من بعيد هي نار خير اطمأننت لها » سوف أذهب و أحضر لكم 
منها حذوة مشتعلة عسى أن تتدفأون ها (5) و عندما ذهب إلى النار و وصل إليها أتاه صوت ينادي : تبارك مَن في هذه النار و مَن هو حوها و 
سبحان الله رب العالمين خالق النار أن تطاله النار () يا موسى إن هذا الصوت هو صونٍ أنا الله العزيز الحكيم (*) ألق عصاك يا موسى .. فلما 
ألقاها رآها تمتز كأتما من الجن أو مسها الجن ففر هارباً منها و ل يلتفت إلى الوراء من شدة خوفه .. فناداه ربه الله العزيز الحكيم قائلاً : يا موسى لا 
تخاف إنني أنا الله رب العالمين و لا يجوز أن يخاف رسلي من شيء طالما لم يقترفوا أمامي ذنب ( في الآية دلالتين هما .. أولاً .. لا أحد يعرف الله 
مبحاة و شال م دح دی اذى رونك فصن الله و كاله الك » غا من الا و ضرق من ر الله ررك الکن للها د ن الل رو 
الأنبياء هم بشر يبقون في خصائصهم البشرية لا يتعدونما » كالخوف و الجوع و العطش و نحو كل ذلك » حتى و لو كانوا في حضرة الله رب العالمين 
و مهما آتاهم الله من مقامات ) (*) إلا من ظلم منهم دون قصد » كحالك أنت عندما قتلت نفساً في مصر ثم تبت و أصلحت و استبدلت العمل 
السيء بالعمل الصالح الحميل و أنا غفور و رحيم بك و بمن أبدل عملاً سيئاً بعمل صالح (*) أدحل يدك في ثنايا جسدك أو إبطك تراها تخرج 
بيضاء لا مرض فيها أو عاهة » و هذا من ضمن تسع آيات و براهين ظاهرة تريها لفرعون و قومه الذين كانوا قوماً عاصين متمردين مفسدين . 
و1 2 ارلا ° 2 هد ° A‏ - رن ها 0RO‏ 40% 2 5 00 
فلمًا جاءتهم ايَاتنا مبصرة قالوا هذا سِخرٌ مين (۱۳) وَجَحَدوا بها وَاستيقنتها انفشهم ظلمًا 
2 0 جه. > ىه 0120 5.6 - 

وَعلوًا فانظر كيف كان عاقبّة المفسدينَ (5 )١‏ 

و عندما وصلت إليهم آياتنا و براهيننا الإعجازية ذات الدلائل الربانية و رأوها بأم العين » أنكروها كفراً و عتواً و قالوا : هذا سحر واضح لا شك فيه 
(*) فكانوا منكرين لما مكذبين بها » علماً ام من داخلهم قد تأكدوا منها تمام التأكد بأتما ليست سحر بل هي قدرة ربانية قاهرة لا جال أبداً 
لدحضها » لكنهم ظلموا الحقيقة افتراءً و تجنياً و تعالوا عليهم مستكبرين بغرور » فانظر أيها الرسول كيف كانت عاقبة هؤلاء القوم الفاسدين 
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لهد آَتَيْنَا دَاوُودَ وَسْلَّيْمَانَ عِلْما وَفَالَا الْحَمْدُ لله الذي فصل عَلَى كَثِيرٍ من عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (© )١‏ 
ورت سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يا أَيُهَا الئاس عُلّمْمَا مَنطق الطَرِ وَوتيتا من كل شَيْءٍ إن هَذَا لَهُوَ المَضْلْ 
مين )١5(‏ 


أيضاً أيها الرسول أخبر قومك كيف أننا أعطينا من عندنا » داوود و سليمان » علماً فشكرا الله على هذه النعمة نعمة العلم و قالا : الحمد لله ربنا 
الذي فضلنا بهذه النعمة على كثير من عباده الذين آمنوا به (*) ثم حلف سليمانٌ أبيه داوود و ورث ملكه » فقال مخاطباً الناس يدعوهم لله سبحانه و 
تعالى : يا أيها الناس » لقد آتانا الله سبحانه و تعالى من لدنه علماً و وحياً و علمنا فهم أسلوب و قول الطيور و أعطانا من عنده من كل شيء » و 
هذا هو الخير و المنة و الكرم الكبير الواضح الظاهر » من الله سبحانه و تعالى . 


ره ا ر ا2 OL‏ 0 هه تر 5 
وَخُْشِرَ لِسليمَان جنوده مِنَ الجن والإنس والطير فهم بوزّعون )١۷(‏ حَتى إذا أتوًا على واد انَل 
الت نله با أنه الم e‏ سُلَيْمَاكُ وَجُنُودُُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ )١/(‏ 


o ع ر 7ت‎ E a cto o OG E 
فتَبّسَمَ ضاحكا من فَوْلِهًا وَفال رب أؤْزغني ان اشكر نغ نِعْمَكَكَ التي أَنْعَنْتَ نْعَمْتَ عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ‎ 
2 1 ر 5 ع‎ 9 OM E 5 0007 

أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلبِي بِرَحْمَتكَ في عِبَادِك الصّالِحِينَ )١9(‏ 

و قد تم جمع حنود سليمان من الجن و الأنس و الطير متلاصقين » ثم تم ضبطهم في جماعات منفصلة حسب النوع و الجنس و منعهم من الفوضى و 
الانفلات (*) و ساروا متقدمين حت إذا قدموا على وادٍ فيه نمل كثير » قالت نملة منهم صائحة بالنمل تأمرهم : يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم 
ويرك قلا يديك سليمات و اجتردة حصا غير امتعمد ين ذلك Sl NS CCE. Ma‏ 
بالإضافة إلى أن بيت النمل ليس ححر واحد فقط بل ححور عدة مجتمعة مع بعضها البعض ) (*) فسمع سليمان ذلك و ابتسم متعجباً أن كيف 
عرفت النملة امه و مكانته و صفته » و شعر حينها بقدرة الله الخالق المدبر للأمر كيف يشاء » كيف وضع في النملة الصغيرة التي بالكاد ثرى بالعين 
» أسراراً و علوم تعرفت فيها عليه فقال مناجياً ربه شاكراً له معترفاً بعجيب و خارق قدرته : اللهم ربي اضبطني و اجعلني بالفطرة السليمة شاكراً لك 
و لأفضالك و نعمك علي و على والداي كما جعلت هذه النملة الصغيرة تعرف بالفطرة من أنا و تعرف الخطر الذي يمكن أن يتهدد مساكن أتباعها 
من النمل » و اضبطني يا رب بالفطرة السليمة أن أعمل كل ما هو صالح في عينك و ترضاه لي ( فليس كل عمل صا قد يرضي الله . فالعمل 
الصالح لعدو الله قد لا يرضي الله ) و أدحلني من باب واسع رحمتك التي احمُصيت بما في فئة عبادك الصالحين لعبادتك المقيمين لحا . 

وَتَفَفْدَ الطيْرَ فقال مَا لى لا أَرَى الهُدْهُدَ أمْ گان من الغائبينَ )٠(‏ ع OE‏ 
0 رو 8 507 6 0 

لاذبَحنه أوْ لياټيني بِسْلطَانٍ مُبِينٍ ١١‏ ؟) 


ثم دقق في عناصر الطير من جنده و أعداد الموحودين منهم فقال : أين طير الحدهد ؟؟!! إني لا أراه بين الحضور ؟؟!! هل هو غائب عن الاجتماع أم 
ماذا ؟؟!! (*) في حال كان غائباً دون إذني فسوف أعذبه عذاباً كبيراً و رما سأذبحه ما لم يحضر لي عذراً واضحاً مقبولاً لغيابه . 

O E 2 2 00 06 0 5‏ 5 ضام سس و هه 0 05 
فمَکٿ غير بَعِيدٍ فقال أخحطث بمَا لم تحط به وَجِنْتَكَ من سيا تَا يقين (۲۲) إني وَجَدَتْ امْرَأ 
e 5 0‏ ھا چ 0 كه E‏ وت ا 0 7 0 5 6 TR‏ 
0 من كل شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (5) وَجَذْنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدونَ للشمس من دون 


وريد ان 5 E Oa‏ ردق م 0 0 و 4 م 
ر رَيّنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَّدَّهُمْ عن السّبيل فهم لا يَهْتَدونَ )۲٤(‏ ألا يَسْجدوا لله الذي 


ON 


- - 


90 ام 5 00 سنا راس a e2‏ هام aE‏ 7و د و 
ر الخبءَ في السَّمَاوَاتَ وَالارْضٍ وَيَعلمُْ ما تخفون وَمَا تعلنون (585) الله لا إله إلا هو ب 


الْعَءث ش الْعَظِيمِ )55١‏ 


35-0090 
حصلت على أخبار و أنباء لم تصل إليك قبل الآن » و جئت إليك لتوي الآن من مملكة بعيدة تدعى سبأ » بخبر مؤكد (*) لقد رأيت هناك امرأة هي 
الملكة عليهم و لديها من نظام الدولة و الملك » كل شيء و عندها بنيان ممتد عال ضخم ( العرش هو البناء المسقوف الذي يظلل و يغطي على 
مساحة معينة تتبع له سياسياً أو اقتصاديا أو عسكرياً أو دينياً ) (*) لقد رأيتها و شعبها يعبدون الشمس و يسجدون لما عوضاً عن الله سبحانه و 
تعالى .. و رأيت أن الشيطان قد زين لهم عبادتمم تلك و تصرفاتحم فحرفهم عن سبيل الله الحق إلى سبيل الكفر و الضلالة فصار من الصعب 
اهتداؤهم (5) ولما لا يعبدوا الله رب العالمين و يسجدوا له و هو الذي يخرج ما هو غير ظاهر و معروف سواء في السماوات أم في الأرض و هو 
الذي يعلم و يعرف ما تخفون في نفوسكم من نوايا و أفكار » و ما تعلنون منها (*) إنه هو الله الذي لا إله إلا هو إنه هو رب و سيد و ملك العرش 

العظيم عرش ا 


قال سَتَنظرٌ أَصَّدَ مَدَفْتَ أَمْ كنت من الْكَاذِبِينَ (۲۷) اذهب بكتابي هدا فَألْقِه لبهم ثم تول عَنْهُمْ 


فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (۲۸) 

تفكر سليمان بكلام الهدهد ملياً ثم قال له : سوف نتأكد من كلامك هذا إذا ما كنت صادقاً أم كنت من الكذابين (*) حسناً اذهب برسالتي هذه 

فارمها فوق مجلسهم ثم ابتعد عنهم قليلاً كي لا يرونك و انظر ماذا يردون من كلام على هذه الرسالة . 

قَالَتْ يا ايها الْمَلَأْ إن لقي إِلَنَ كاب گرم (۲۹) إِنَّهُ من سُلَيْمَانَ وَإنَهُ بشم الله الرَحْمّن الرّجِيم 
ioc e‏ 0 رعو 5 0 7 fi‏ ° 2 ع فو 4 

(۳۰) آلا تغلوا علي ا يَا أَبُهّا الْمَلَُ EES‏ ما کٹ قَاطعةً 


o 
چ عو‎ 


مرا حَتَى تَشْهَدُونِ (TY)‏ قَالُوا بخ ار قُوَةٍ تقار بَأْسِ ا ب وَالْأَمْرْ إِلَنِْكِ فَانْظْرِي مَاذا تامرین 
(*”) قَالَتْ إن الْمْلُوِكَ ِذَا دَخَلُوا ق قَرِيَةَ أَفسَدُوهًَا وَجَعَلُوا أَعِرَّةَ أَهْلهًا اذل وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (4؛ *) 
وني ل 
و لما نفذ المدهد الأمر و ألقى الكتاب في مجلس ملكة سبأ و قرأته » قالت لحاشيتها : يا أيها الوحهاء في القوم و الحكم » لقد يُمي علي من فوق 
رسالة نفيسة في شكلها و هيئتها و ورقها (*) إنما من مَلِك يدعى سليمان و هو حسب قوله » بأمر و معرفة و تفويض الله الرحمن الرحيم (*) يهددنا 
فيه طالباً منا أن لا نتكبر على هذا الكتاب و أنت نأ إليه طائعين مستسلمين (*) ثم تابعت قائلة لحاشيتها و الملا من قومها : إن هذا الكتاب يبدو 
أنه إعلان حرب علينا » فماذا تقولون في ذلك و ما الرأي و الصواب حياله ؟؟ أنتم كما تعلمونني » أنا لا أعلن قراراً من عندي قبل أن أطلعكم عليه 
و آذ مشورتكم فيه (*) أجابما مستشاريها و الملا من قومها : نحن دولة قوية جداً من ناحية المال و الاقتصاد و لدينا جيش قوي صلب و مقاتلين 
yS‏ أو بالقبول فانظري ما ترينه مناسباً و نحن نوافقك و نقرك عليه (*) تفكرت ملكة سبأ بأمر الكتاب ملياً ثم 
: إن الملوك إذا دحلوا مجتمعاً واحداً متجانساً متماسكاً أفسدوه و فرقوا أهله و قلبوا معادلة حكمه لصالحهم بأن يقلبوا موازين الطبقات 
ال ا 
علينا () و لذلك فأني سوف أرسل لهم مبدثياً يدايا نفسية غالية ثم أرى ما هو ردهم على رسلي إليهم . 


0 


$ 


2 
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N a E 


فاا الفلا بِمَالِ فما اتان الله حير مھا اتاگ بل اَن بِهَدِيَدَكُمْ تفرځو 
(5”) ازجغ إلبهم کک پور لا قبل لَهُمْ بها وَلنُحْرِجََهُمْ مِنْهَا أَذلةَ وَهُمْ صَاغِرُونَ (/1") 


60 
6a 


با أنه الْمَلةُ اک يأټيني بع شها قَبْلَ أَنْ يوني مُسْلمینَ (۳۸) قَالَ عِفْرِبتٌ من الجن أَنَا أَتِيكَ به 
ل آتِيك به 
قبل أن يرد يك طَْفكَ فما راه مُستقرًا عند ال هذا من قضل وبي يوني ضكر م فز 


ومن شَکر فما يَشْكْرُ لِنَفسِهِ ومن كَمَرَ فد ري عَنِيْ كيم ٠(‏ 4) قال تَكُرُوا ها عَرْسَهَا تنظز 


ل 

EET انار ار ا‎ a EL TS 
بسم الله الرمن الرحيم - بدية دنيوية تافهة و صاح بالرسول : قل لملكتك هل تمنحونني مالا لأحل ذلك ؟؟!! إن ما أعطان إياه ربي الله الرمن‎ 
SS 
إنحازاً كبيراً (*) ارحع أيها الرسول لمن أرسلك و قل نمم إننا قادمون إليهم بحيش و جنود لا قدرة لحم عليها و لا على صدها » و سوف نخرحهم من‎ 
LC CG ملاو لآل للدم‎ IC قريتهم عه ث1 هر السية  القسه‎ 
الأكارم » من منكم يستطيع أن يحضر لي عرش هذه الملكة المتذاكية قبل أن تأت و حاشيتها إلى عندي و هم مستسلمين ؟؟ (*) قال رحلٌ شديد‎ 
البأس و القوة من معشر الجان : أنا أحضر عرشها إليك قبل أن تنهض من محلسك أو كرسيك هذا و إنني قادر بسهولة على انتزاعه من مكانه و‎ 
إحضاره الك كما أنى مين على كل را و اما قيدامن ناتس لا اد أو أنقص متها شيا و لا أحد يراه أو يعلم به حي سل إليك )ثم‎ 
قال شخص من ملا سليمان لديه علم و معرفة ببعض قوانين الكتاب الكون الرباني » لسليمان : أنا أحضر عرشها إليك قبل أن يطبق جفناك‎ 
بعضهما على بعض أو قبل أن تستقر عيناك على شيء عند تحركهما ثم ثباتهما ... و لما قام سليمان بحركة لا إرادية بشرية بإطباق جفونه أو تحريك‎ 
عينيه » ظن الذي عنده علم من الكتاب أنه وافق على ذلك فقام بإحضار العرش إليه .. فلما رآه سليمان متموضعاً عنده بثبات من غير اضطراب أو‎ 
لتلا ا لاوا دا اف ا ا ن الرحيم سبحانه و تعالى » المقر بقدرته و فضله : إن كل هذا الذي يحصل معي و‎ 
فر ل ار عر ار ري ار ار ار ل ل تدا ريا وا اي تعر أي ان ع لفن‎ 
أم أنكره و أكفره إياه و أنسبه لنفسي غروراً و جهلاً أو أنسبه لهذا الذي أحضّرّه لي و أشركه بالله سبحانه و تعالى ( و العياذ بالله ) ؟؟ إن من يشكر‎ 
ربه هو بالحقيقة كأنه يشكر نفسه لأن الله سبحانه و تعالى غني حتى عن الشكر و لا يجازي من لا يشكره برد الفعل بل قد يكون معه كرعاً في الحياة‎ 
الدنيا و يمد له مداً (*) ثم قال لخدّامه و معاونيه : غيروا لما بعض معالم عرشها بحيث لا تتعرف عليه ظاهراً » كي نرى هل ستهتدي إلى الحق و‎ 
تتعرف على عرشها بواسطة الدلائل المنطقية و القرائن العقلية و التمحيص و بالتالي تكون من الذين يمكن أن يتوصلوا إلى معرفة الله سبحانه و تعالى‎ 
بنفس تلك الدلائل و الآيات كما فعل أبونا إبراهيم من قبل » أم تكون من الكفار الذين لا يقبلون اليداية و يأخذون بظاهر الأشياء فتنكر عرشها و‎ 
تقول أنه ليس هو و أنه ما زال موجوداً في سبأ ( لأن عرشها قد جاء إلى سليمان أثناء بجيئها و سفرها أي بعد انطلاقها من سبأ و قبل وصوها إلى‎ 
ل‎ 


فَلَمَا جَاءَتْ قبل أَعَكَذًا عَرْشْكِ قَالَتْ أنه هُوَ وأوتِينا العم من فَبْلِهَا وَكْنَا مُسْلِمِينَ (47) وَصَدَّهَا 


و 


ما كانت تد من ذون الله إِنَّهَا گات من فقؤم كَافِرِينَ (47) قيل لَهَا ادْحُلِي الصّرْح فَلَمًا راه 


حَسبته لجَّة وكشفت ع عَنْ سَاقَيْهَا قال إِنَهُ صَرْحٌ مُمَرَدُ من قَوَارِيرَ قالت رَبْ إني ظلمث تَفسِي 


وَأسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ (4 4) 


هنا يتحدث الذي عنده علم من الكتاب ( و لعله كان يشرح لسليمان أو يتكلم معه ) فيقول : فلما وصلت ملكة سبأ تم سؤالها .. هل عرشك مثل 
هذا الذي ترين أمامك ؟؟ .. و الم يقال لها هل هذا هو عرشك » بل تمت زيادة الشبهة عليها زيادة في الامتحان و هو من أمر سليمان و توصيته 
لل و راد ی کی کا ا ا ا ا اا ال کن ا ل ال ا ا ر لعي د 
أنه لا يصح أن يكون سؤالهم : هل هذا عرشك .. لأعم يعلمون أن العرش بقي في سبأ فضلاً عن أن عرشها قد تم تغيير بعض ملامحه فقيل لها من 
بع راتا لای اا فيا اعا ا می ال عا ااا ا ابت الك اا مكنا عا فك وتال و ال وف كات ان 
فقالت جواباً أقرب إلى الإبمان منه إلى الكفر قائلة : كأنه هو .. و م تقل أنه يشبهه أو هو أو ليس هو .. فلو قالت ليس هو » لَعَلِمَ سليمان أتما من 
الكافرين و من الذين لا يهتدون بعد كل ما حصل معهم .. و لو قالت أنه هو فهذا يعني بلوغها مرتبة الإيمان و إدراكها للحق و هو ما لم يحصل 
معها » فكان جوابها ب - كأنه هو - يدل على مقاربتها درحة الإيمان .. ثم يتابع الذي عنده علم من الكتاب الكلام و الشرح فيقول عن نفسه : 
لقد جاءنا العلم من عند ربنا الرحمن العليم الحميد الحيد الذي يهدي إلى الحق » قبل ذلك و مع هذا كنا مسلمين لله ربنا طائعين له لا نخرج عن قوله 
أبداً 5) ثم يشرح الذي عنده علم من الكتاب سبب جوابما بأن الذي منعها الوصول لدرحة الإيمان الكامل هو الذي كانت تعبده عوضاً عن الله 
سبحانه و تعالى بحجة التقرب إليه و الشفاعة عنده ( و هو أشد عوامل المنع و الصد عن سبيل الله سبحانه و تعالى ) و السبب هو أا كانت من 
بيئة و مجتمع قوم كفرة بالله سبحانه و تعالى و ورثت الكفر و الضلال عن آبائها (*) فلما رآها سليمان قد قاربت درحة الإبمان أراد أن يتممه عليها 
و أن يريها الدلائل اليقينية » فطلب منها الدخول إلى مكان مرتفع و فيه أدوات و معدات بلورية و زحاجية » فلما دخلت إليه تراءى لها الزحاج أو 
لمرايا الأرضية كأتما مياه فرفعت ويا عند ساقيها خوفاً من البلل فقال لما : هذا ليس بحر أو ماء بل هو بناء عال أرضيته ماء مغطى فوقه زحاج من 
نوع خاص ( لعله من صناعة الجن ) صافيٍ عاكس ر لعله للسماء أو النجوم مثلاً أو شيء آخر ) و عندما تمعنت الملكة فيه جيداً ظهرت لما الحقيقة 
و شاهدت أشياء معينة ( كبعض الملائكة أو حقائق ربانية معينة شبيهة بعصا موسى التي تحولت إلى ثعبان التهم عصي و حبال السحرة فألزمتهم 
القناعة و الإيمان » أو كأن رأت الطريقة التي جيء بعرشها إلى سليمان ) فألزمتها هي أيضاً القناعة التامة و إدراك أن العرش الموحود خارجاً هو عرشها 
و إن ما حصل هو قدرة ربانية حقيقة لا بحال لدحضها فتصرفت كما فعل السحرة مع موسى و قالت لمن رأته من الملائكة : سيدي إن ظلمت 
نفسي بعبادي السابقة و ها أنذا أسلم كما أسلم سليمان لله رب العالمين فكن شاهداً علي . 


0 كا نا 0 تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًا ان ن اعبدوا الله قدا هُمْ فريقان يَحخْتَصِمُونَ (58) قال يَا قَوْمِ 
لم تَسْعَعْجِلُونَ باليكة فَبْلَ الْحَسَئَةِ لو مفو الله َعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (45) قَالُوا اطَيّْنَا بكَ 


وَبِمَنْ ل قَوْمٌ تُفتَنُونَ )٤۷(‏ 

و لقد بعثنا إلى قوم ثمود ابن بلدتمم و قومهم صالح لكي يعبدوا الله سبحانه و تعالى و لا يتولوا عن عبادته كافرين » فانقسموا فريقين متضادين حول 
ذلك (*) فقال لهم صالح محذراً و مبيناً و شارحاً : يا قومي و أهلي و أبناء بلدت لماذا تسارعون إلى ارتكاب الذنوب و السيئات قبل العمل الصالح و 
الحسن و أنتم لستم مضطرين لذلك ؟؟!! لو أنكم تطلبون المغفرة من الله سبحانه و تعالى و تتوبون عن ذنوبكم إليه فرعا يتغاضى عن ذنوبكم و يقبل 
توبتكم و يرحمكم (*) أجابه الملا الكافر من قومه : في الواقع لقد تشاءمنا بك و بالفريق الذي خالف أمرنا و اتبعك مؤمناً بكلامك و دعواك .. 
قال لهم : تشاؤمكم و سوء ظنكم هو عند الله و بالله لأنكم في الواقع موضوعون تحت اختبار الله سبحانه و تعالى و تحت عذابه بسبب كفركم و 
سوء عملكم و فسادكم . 

2 1 0 0 ر ور بور 
وَكان في المَديتَة تِسْعَةُ رهط يُفسِدُونَ في الْأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ )٤۸(‏ قَالُوا تَقَاسَمُوا الله لنسِيّكئهُ 


ره 3 005 502 2ه رد 20 

وَأهْلَهُ ثم لنَقُوَنَ وليه مَا سَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِه وَإِنَا لَصَادِقُونَ (49) 

في الحقيقة أنه كان في مدينة قوم صالح تسعة أشخاص كبار متحكمون يفسدون في المدينة و خارج المدينة إلى مساحات و أقطار و مدن أخحرى 
مترامية و لا يفعلون ما هو صالح أبداً أو يصلحون ما هو فاسد أبداً (*) فاجتمعوا في محفلهم و طلبوا من كل عضو فيه أن يقسم بإلمهم على قرار و 
طريقة مكرهم بصا » قائلين : فلنقسم جميعنا على أن نقتله و أسرته أو أقرب مواليه » سراً بالليل ثم نقول لصاحب حق الدم من عشيرته و أقربائه 
آنا لا تعرف شيعا عن مقتلهم و ل نر شيا حول ذلك و نحن صادقون و نقسم على ذلك . 

0 ر م فده ro‏ 
وَمَكْرُوا مرا و رتا مَكُرًا وَهُمْ ل يَشْعْرُونَ (:ه) فَانَطُهْ كَبِفَكَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِجِمْ له دَمَرْنَاهُمْ 
وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (01) فلك بُيُوتَهُمْ خَاوِيَة بمَا ظَلَمُوا إن في ذَلِكَ َيه لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (۲) 
ا ل ل ا 

وَانجينا الذين امنوا وكانوا يتعود (o۳)‏ 

و دبروا تدبيراً سرياً سيئاً دون أن يكون صالح سبب فيه » و نحن قد دبرنا تدبير الخير و الرحمة لصالح من دون أن يشعر هؤلاء الملا الكافر بذلك (*) 
فانظر أيها الرسول و الإنسان كيف كانت نتيجة تدبرهم و تخطيطهم السيء .. لقد دمرناهم و قومهم كلهم لم نترك منهم أحداً 5) و هذه هي 
بيوتحم فارغة خالية خربة ظاهرة لكم » و ذلك ما ظلموا أنفسهم و غيرهم » و هذا دلي ل كاف و برهان ساطع للناس الذين يعلمون بأمرهم (*) و قد 
أنحينا من عذابنا و بطشنا الشديد الذي وقع بهم » كل من آمن مع صالح و حشي الرحمن ربه بالغيب و بحنب غضبه . 

E E aT o Ch CoG ESC 

لوطا إذ قال لقؤمه أتأتون الفاجشة وَأَنْتْمْ تَبْصِرُونَ ٤(‏ ه) أنتكُم لَأتون الرّجَال شَهْوَةَ مِنْ دون 


00 0 6ه اله 5 ر َّ 7 ا 2 ٠, 600 3 oR‏ و > 4 م0 
النسَاء بل انتم فوم تَجْهَلُونَ (686) فما كان جواب قومه إلا ان قالوا اخرجوا أل لوط من فريتكم 
f 5 ° 9‏ م 38 2 e o 2 8 5 0 fo 0 e‏ -1 5 ه 
إِنْهُمْ أتاسس يَتَطْهّرُونَ (5ه) فَأنْجَيَْاهُ وَأَهْلهُ إلا امْرَأتَهُ فَذَرْتَاهَا من الغابرينَ (51) وَأْمْطْرْنَا عَليْهم 
مَطْرًا فسَاءَ مَطرٌ المُنذرينَ (/ه) 

و انقل لهم حبر لوط و قومه حين قال لهم : أتذهبون إلى فعل الفاحشة المنافية للطبيعة الإنسانية و أنتم تعلمون أا منكر قبيح من المنكرات الخبيئة 
(*) هل يعقل أنكم تنكحون الرحال » نزوة شاذة و تتركون النساء معزفين عنهم ؟؟!! الحقيقة إنكم أناس جهلاء بالأخلاق و الدين و الفضيلة 
و الفطرة السليمة (5) لكن نم يك حواب قومه إلا أن تنادوا فيما بينهم و اتخذوا قرارهم قائلين : لا بد من إحراج أسرة لوط من بلدتكم المتآلفة على 
تلك العادة و القانون فهؤلاء أشخاص يبرؤون أنفسهم و ينزهوتما عن إتيان الرحال و الذكور ( دلالة على أن هذه العادة تتبع لعقيدة دينية معينة ) 
(5) فأنحيناه و أسرته و من والاه من العقاب الذي قررنا إنزاله عليهم » ما عدا امرأته قررنا أن تكون من الباقين في القرية ( فهي كانت على مذهب 
هؤلاء القوم في فاحشتهم تلك ) (*) ثم عاجلناهم بوابل من الحمم الملتهبة فكانت أسوأ مطر مُطِرَ به هؤلاء الذين حذرناهم عن طريق لوط » في 
حياتحم كلها . 


قل الْحَمْدُ لله وَسَلَامْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطفَى الله خَيْرْ أَمّا يُشْرِكُونَ (09) أَمّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 

وَالْأَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ منَ السّمَاءٍ مَاءَ انتا به حَدَائْقَ دات بَهْجَةٍ ما گان لَكُم أن تُْنُوا شَجَرَهَا أَئلَهُ 
مَعَ الله بل هُمْ قَوْمٌ يَعِْلُونَ ر٠٠)‏ 

فقل أيها الرسول نتيجة لكل ما سمعته و أخيرناك به » قل الحمد لله و السلام و التحية على عباده المذكورين آنفاً و الذين ساهموا في أعلاء كلمة الله 

سبحانه و تعالى فاصطفاهم وانتديمم لهذه المهمة .. فمن هو خير و أبقى و أفضل ؟؟ الله أم ما يجعلون له شريكاً في عبادته ؟؟!! و هذا الشريك 


مخلوقاً مثلهم لا يقدر على شيء و لا يملك لنفسه شيء (*) و اسألهم أيضاً : من حلق السماوات و الأرض التي تعيشون عليها و مَن أنزل لكم يمن 
السماء ماء فأنشأنا ( و الكلام لعله لبعض الملائكة ) بواسطته بساتين و رياض ذات منظر جيل مفرح للقلب » لم تكونوا تستطيعون زراعة و تنمية 
شجر هذه البساتين لولا الماء الذي أنزلنا و جعلنا حصائصه الفيزيائية و الكيميائية » السبب الرئيس في نمو النبات و الزرع بأنواعه المختلفة » ثم بعد 
كل هذا تجعلون إله زائفاً وهمياً باطلاً مع الله سبحانه و تعالى ( و العياذ بالله ) ؟؟!! إن هؤلاء قوم مج لا يميزون أو يفرقون بين أمر و آحر و يخلطون 
ارا و النشاات مها يعدن ا يل الى ر سواه 
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من جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارَا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارَا وَجَعَلَ لها رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَخْرَيْنِ حَاجِرًا أب مَعَ 
الله ل أَكْكَرْهُحْ لا يَعْلَمُونَ ر١‏ أَمَّنْ يجيب ب الْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشوء وَيَجْعَلُكُْ خُلَفَاء 


ار نه مَعَ الله قَلِيلًا م تَذَكْرُونَ 5 َم يَهْدِیکم ظُلْمَاتِ ال وَالبَحْرِ وَمَنْ يسل الريَاحَ 
ل ل ان يه ُن يبَأ الْحَلْقَ نه م يُعِيدَُهُ وَمَنْ 
يَررْقَكُمْ مِنَ السمَاءٍ وَالْأَرْض أله مَعَ الله فل اوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنْثُم صَادِقِينَ (54) 


و اسألهم أيضاً : من خلق الأرض و صنعها و هيأها لتكون مكاناً مستقراً ثابتاً لا ينجذب في الفضاء أو يتشظى أو يهيج بعضه بعضاً ؟؟!! و من 
وضع في يابستها و برها أتماراً » و صُنِعَ لأحلها جبالاً تثبتها ؟؟!! ( و هذا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم حيث ثبت حديثاً أن الجبال تلعب 
ااا رس ا وري لز و ص ا 0 د ا مار عير ا رات له 
سبحانه و تعالى في ذلك كله ؟؟!! الحقيقة إن أكثرهم جهلة سفهاء لا يعلمون عن ذلك شيئاً لأنهم لم يعملوا عقولهم و تدبيرهم في ذلك (*) و 
اسهم من هو الذي يرد و يستجيب للمحتاج صاحب الحاجة و الضرورة القصوى عندما يطلب منه العون و النجاة و المخرج فيزيل عنه الضرر و 
الشر و السوء ؟؟!! و من الذي جعلكم خلفاء و وكلاء عنه في الأرض تتسلطون على مخلوقاتها و تتسَيّدون عليها ؟؟!! ثم بعد كل ذلك جعلون إلهاً 
باطلاً وهماً من عندكم مع الله سبحانه و تعالى ؟؟!! تعالى الله و ارتفع و كبر عن كل رموزهم و أصنامهم و أشخاصهم التي يشركونه به فيها (*) 
اسأهم أيضاً : من الذي يدلكم و يرشدكم عندما يحل الظلام على الأرض » بَرّها و بحرها ؟؟ و من هو الذي يبعث الرياح كخبر سار مفرح بقدوم 
المطر و حركة السفن في البحر » تعمل تحت أمر رحمته ؟؟ أجعلتم إلماً آحر مع الرحمن ( و العياذ بالله ) ؟؟!! إن الرحمن أكبر و أعلى و أسمى مما 
يجعلون معه من شركاء (*) اسأطهم من الذي يبدأ حلق الكون و الحياة على الأرض و في السماء ثم يعيدها يوم القيامة كما ابتدأها ؟؟ و من يأتيكم 
برزق و خير و منفعة من طعام و متاع و غيره » سواء من السماء أم من الأرض ؟؟!! ثم احتلقتم إِلهاً باطلاً وهماً مع الله يرزقكم و يطعمكم ؟؟!! قل 
هم : قدموا برهانكم و أدلتكم المنطقية الحية إذا كنتم تدّعون الصدق في كلامكم و أرونا هذا الذي تدعونه من دون الله سبحانه و تعالى و ما عنده 
من كتب و تعاليم . 

فل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إل الله َمَا يَشْعْرُونَ ايان يُبْعَنُونَ )٠٥(‏ بل اذَارَكَ 
عِلْمُهُمْ في الآخِرّةٍ ب هُمْ في شك مِنْهَا بل هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (55) 

قل أيها الرسول لمؤلاء الكفرة : لا أحد في السماوات و الأرض يعلم و يعرف الغيب و الغائب المخفي و ما سيحصل و يجري » إلا الله سبحانه و 
تعالى ... و أنحم إذا ماتوا لن يشعروا متى يبعثون إلى الحياة من جديد » و سيجدون أنفسهم فجأة و قد قاموا من قبورهم (*) و الحقيقة أن علمهم 
عن الآخرة مازال في نقصان » نتيجة جهلهم و إهمالهم لذكر الله سبحانه و تعالى » حتى لم يعودوا يعرفون عنها شيء و لم تعد في جال اهتمامهم بل 
إن أي كلام عنها يثير شكوكهم و ريبتهم و رفْضهم » بل وصلوا إلى حالة أصبحوا في عماء و جهل تامين عن الآخرة . 


وَقَالَ الذِين كَمَرُوا أئِذَا كنا ثُرَابًا وَآَبَاؤْنَا انا لَمُحْرَجُونَ (510) لَقَدْ وُعِذْنَا هدا نَحْنْ وَآَبَاؤْنَا من قَبْلْ 
CF‏ 20 ذاه و OE OZ OAD‏ م 
إن هذا إلا أَسَاطيرٌ الأؤلين 55) قل سيروا في الارضٍ فانظروا كيف كان عاقبَة الْمُجْرِمِينَ 55 
ولا تخرّن عَليْهِمْ وا لا تكن في صَيْقٍ مما يَمْكُرُونَ )٠١(‏ وَيَفُولُونَ مى هَدًا الْوَعْدُ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ 
(71) قل عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَغْجِلُونَ 0/9 
ثم احتج الذين كفروا بالله سبحانه و تعالى و بتعاليمه و آياته قائلين : هل يعني ذلك أننا إذا متنا و تحولنا إلى تراب » فإننا سوف نعود للحياة من 
جديد و نخرج من القبور 9 5) لقد وعدنا عض الد ادعوا أفم رسل من قبل ذلك و وعدوا أسلافنا بالكلام نفسه ¢ وماهذا الكلام إلا 
احتلاق من أساطير خرافية قديمة (*) قل لهم أيها الرسول : امضوا في الأرض و ابحثوا فيها عن آثار و تراث من سبقكم من أمم كافرة مجرمة » ترون 
كيف كان عاقبة قوهم و إنكارهم للبعث و الحساب (*) و لا تأسف على حالهم من الكفر و لا تتألم و تتم لخبثهم و تدبيرهم سراً ضدك » فهؤلاء 
مغضوب عليهم لا يتعظون و لا يهتدون و كفى بك نذيراً لهم (*) يقولون لك و لأتباعك من المؤمنين بسخرية : متى سيحدث هذا الذي تعدوننا به 
من يوم القيامة و البعث و الحساب ؟؟!! (*) قل لهم بنفس أسلوبهم الساخر : رما سيأتيكم لاحقاً و تابعاً بعض ما تستعجلونه من عذاب الآخرة › 
قي هذه الدنيا كما حاء من قبلكم من الكفرة . 

ن رَبك ك لو فَضْلٍ عَلَى الاس وَلَكِنَّ أَكَْرَهُمْ لا يَشْكْرُونَ 3 وَإِنَّ ربك ليَعْلَمُ مَا كن صُدُورهُمْ 
وما 0 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ في السَمَاءِ َالْأَرْضٍ إل في كتاب مْبِينٍ (ه /) 
و اعلم أيها الرسول أن ربك الرحمن هو صاحب الفضل و الخير و النعمة على الناس لكن أكثر هؤلاء الناس هم جاحدين بفضل الله ناكرين لذلك » 
و كافرين لا يردون المعروف و النعمة التي أنعم الله سبحانه و تعالى بما عليهم » لله (*) و اعلم أن الرحمن ربك هو بالتأكيد الذي يعلم ما يخبؤون 
داحل عقوم من نوايا و أفكار » و ما يصرحون به و يظهرونه على الملا (5) و لا يوحد من قضية مخفية و غير ظاهرة أو لم تظهر بعد » في السماء و 
الأرض » مهما كانت إلا و هي موجودة في كتاب كون واضح و ظاهر في قوانينه العلمية التي عرفها الإنسان . 

5 ه ميء ا :1 2 مه د‎ 3 2 a E 
إن هذا الفزان يَقص على بني إِسْرَائِيلَ أكثرَ الذي هم فيه يَحْتَلِفُونَ (5/) وَإِنَهُ لهُدَى وَرَحْمَةُ‎ 
هو و‎ ٣ E آل 2 ا 226 5 وص‎ 
)۷۸( ِلمُؤْمِبِينَ (۷۷) إِنَّ رك يَقْضِي بَيْنَهُمْ بحكمه وَهُوَ الْعَزيزُ الْعَلِيمُ‎ 
إن هذا القرآن الذي بين يديك أيها الرسول » يخبر بني إسرائيل و يحكي لمم أنباء الكثير من الأمور التي كانوا فيما مضى و لا زالوا إلى الآن يختلفون‎ 
عليها و منهم من يعرف ذلك حق المعرفة (*) إن هذا القرآن الذي بين يديك أيها الرسول هو الحداية و الرحمة لمن آمن بالله و بك و صدّقك (*) و‎ 
ا‎ 
مَتَوَكَلْ عَلَى الله إِنّكَ عَلَى الْحَقّ الْمُبِينِ (79) إِنَكَ لا تُسْمِعْ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعْ الصّمّ الدّعَاءَ إِذَا‎ 
مغ إلا مَنْ يُؤْمِنْ بأيَاتتَا فَهُمْ‎ TT ٠( وَلَوْا مُذرِينَ‎ 
)0١ مُسْلِمُودَ‎ 
و هذا » توكل أيها الرسول على ربك الله سبحانه و تعالى و اتبع قرآنه فأنت بذلك تكون على الحق الواضح المنير الذي لا شك فيه (*) فأنت لن‎ 
سيمع هؤلاء الكفرة احرمون الذين يشبهون في حالم حال الموتى و الطرشان عندما تدعوهم للإبمان بالله سبحانه و تعالى و ذم الإشراك به » حين‎ 


م ا ا لكر الا ا ا 
الواقع لن تستطيع إيصال صوتك و قبوله إلا لمن آمن بتعاليمنا و قرآننا و دلائلنا و كانوا في حالة التسليم لله رب العالمين و لآياته . 


-ه 


َإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ لهم أَخْرَجَْا لَّهُمْ دَابَةَ مِنَ الْأَرْض لمهم أن 0 بآََاننَا لا يُوقِنُونَ (۸۲) 
وَيَوْمَّ تحشر من کل ات 3 فَوْجًا ممن ف كدت باياتتا فَهُمْ يُورَعُونَ (۸۳) حَنَّى إِذَا جَاءُوا قال أَكَدَبْتُمْ 
اي وَلَمْ تُحِيطُوا بها عِلَْما َم مَاذَا کُم تَعْمَلُونَ )۸٤(‏ وَوَقَعَ الْمَوْلُ ليم عَلَيْهُمْ بمَا : ظَلَمُوا فَهُمْ لا 
يَنَطِفُونَ (85) 

و عندما يصيبهم قولنا بالحكم عليهم بالعذاب و الملاك » سنخرج لهم من الأرض دابة من مخلوقاتنا تحدثهم كيف أن من كان قبلهم من أمم لم يكونوا 
ببراهين و معجزات الله سبحانه و تعالى و كتبه » يؤمنون و يصدقون (*) في هذا اليوم سننتزع من كل أمة من الأمم » جماعة كبيرة من الذين كانوا 
ينكرون كتبنا و براهيننا و مجمعهم مضغوطين بعضهم إلى بعض بضيق ( مثل معسكرات الاعتقال ) و سيكونون مقسمين إلى فئات و جماعات 
منفصلة مضبوطة بإحكام (*) ثم يُساقون إلى رهم الأعلى حتى يصلون إلى حضرته فيقول لهم متسائلاً : هل حقاً أنكرتم آياتي و كتبي و براهيني 
القاطعة و لم تستطيعوا استيعابما و فهمها و إدراك مضموغا ؟؟!! أم ماذا كنتم بالضبط تعملون ؟؟!! أحيبوني (*) فكان أن نالم الحكم الحق العادل 
بسبب ظلمهم في الحياة الدنيا » فلم يستطيعوا أن يبرروا ظلمهم هذا أو يجدوا له عذراً 

ه مداه ت لنت 2 . 3 
1 وان عمل ا ا کا مُبْصِرًا إن في ذلك لايَاتِ ت لقم يُؤْمنُونَ (55) وَيَوْمَ 


7 
س 2 


ينفح في الصور فَفَزِعَ مَنْ في السَّمَاوَات وَمَنْ في لاض إِلّا مَنْ شَاءَ الله وَل أَنَؤْهُ دَاخْرِينَ (۸۷) 


2 


ص 


وَتَرَى الْجِبّالَ تَخسَبْهَا جَامدة وجي تَمْرُ م مَرّ السّحَابٍ صنع الله الذي أ آثمَنَ کل شَيْءٍ د ه خَبيرٌ بِمَا 
تَفْعَلُونَ (۸۸) 

ألم ينظر هؤلاء الكفرة إلى الليل و طبيعته و كيف هيأناه لأن يكون حال للسكون و الحدوء و التوقف عن العمل و الحركة عند معظم المخلوقات » و 
0 > فهل هذا صدفة أم أنه تدبير محكم ؟؟!! و كيف حعلنا النهار يقظة و حر و عبان 
ضوءاً لكل المخلوقات » يتوافق مع إفاقتهم من النوم بنشاط و حيوية » فهل هذا أيضاً صدفة أم أنه تدبير العزيز الحكيم ؟؟!! إن هذا الأمر هو بحد 
ذاته برهان و دليل لأناس و أشخاص تؤمن بالله سبحانه و تعالى فتعرف أن هذا من تدبيره حل و علا () و في اليوم الذي يُتمّخْ فيه بالبوق الكو 
فيشتد الخوف و الرعب بكل من في السماوات و الأرض إلا من استثناه الله سبحانه و تعالى برحمة منه . و كل المخلوقات ستأن إلى حضرته الحيدة 
جحبرين طائعين لا حيلة لهم في ذلك (*) عندما تنظر أيها الإنسان إلى الجبال تظنها بالبصر امحرد ثابتة في مكاتما لا تتحرك بينما هي تتحرك من مكاتها 
ببطء كما تتحرك السحب ي السماء ( و هذا من الإعجاز العلمي 2 حركة الأرض و دوراتما حول نفسها ) و هذه الحركة للأرض التي لا تراها 2 هي 
من صنع الله سبحانه و تعالى لتسيير الحياة في الأرض لمخلوقاته » فهو قد أحسن و برع في كل شيء خلقه و صنعه » هو الذي عنده علم تام و خبرة 
مَنْ جاءَ بالْحَسَئَةٍ قَلَهُ خَيْرُ مِنْهَا وَهُمْ مِن فرع يَوْمَئِذٍ آَمِنُونَ )۸٩(‏ ومن ¿ جَاء بالسّيّئة فكت 


وجُوهْهُمْ في الا هَل تُجْرَونَ إلا ما كُنكم تعْمَلُونَ ر٠‏ ) 


من أتى ربه يوم القيامة و الحساب » بالعمل الصالح الحسن فسيجزيه ربه أفضل منه و أكثر ضعفاً » و هؤلاء سيكونون بأمان من الخوف و الخشية ما 


يرون في هذا اليوم (*) و من أتى ربه يوم القيامة و الحساب بسوء العمل و الفعال فسيرمى هؤلاء على وحوههم في النار و يقال لهم من خزنتها : 
إنكم لم تحاسيون إلا ما كفرتم و أشركتم و أفسدتم من قبل فهل عتدكم جحواب و رد ؟؟!! . 
و 


° 
E ل‎ 


ا OE‏ ردي ماه و 0 2 3 م - 1 0 
إِنْمَا أمزْث أن أَعْبْدَ رب هذه البَلدَة الذي حَرَّمَهَا وله كل شَيْءٍ وَأمِرْثُ أن 


وو 


2 ر 2-6 ا ممه ا ر 2 ا وَمَرْ ° نما < 2 و 
)8١(‏ وَأنَ أتلو القرآن فَمَنٍ اهتدى فإنمًا يَهْتَدِي تفه 7 مَنْ صل فَقُلْ إِنّمَا انا من ll‏ 
ص O‏ ذا 022 26 TD‏ 
قل الْحَمْدُ لله سيريم آَيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا و 0 
و قل أيها الرسول للناس كي يقتدوا بك : لقد حاءن الأمر بأن أعبد رب هذه البلدة مكة » ربما الذي جعلها محرمة على القتل و الفساد و الأذى و 
الظلم و الجور » و كل شيء يعود إليه » بالحكم أم بالملك .. و أتاني الأمر أن أكون من الذين يسلمون و يسجدون طاعة كاملة (*) كما أتاني الأمر 
اا أن اوا على القت الك فل اجا رك م ادت ر الع ير می ا رد اا ی اک واک آنه ابد 
لطريق حاطئ » فقد أمرني ربي أن لا أكون عليه وكيلاً و أن أقول له : أنا فقط جرد رسول واعظ و منذر و محذر () و قل أيها الرسول لهم : الحمد 
لله أولاً و آخراً .. بداية الأمر و نحاية المطاف .. سوف يريكم براهينه و دلائله فيما بعد فتتعرفون عليها و تدركون أتما الحق .. و إن ربي أخبرن أنه 
ليس بغافل أو متناسٍ لما تصنعون و تفعلون . 


سورة القصص 


بشم الله الَحْمَن مَنِ الرجيم 
طسم )١(‏ 


الله أعلم بمراده » و لعلها شارحة أو متعلقة بما بعدها من آيات . 


تلك آيَاتْ الكتاب اين J‏ تَثْلُوا ع من نا | مُوسَى وَفْوِْعَوْنَ بالق لِقَوْمِ ي يُؤمنونَ )۳( إن 


فِرْعَوْنَ علا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ لها شيعا متيف طائفة نهم بذ أَبْنَاءَهُمْ وَيَْتَحْيِي ديس نِسَاءَهُمْ 
ِنَهُ گان 0 النفيدين )٤(‏ ريد اَن تمن على الدين استضعفوا في الْأَرْضٍ وَتَجْعَلَهُمْ اسه بع وتَجعك؛ 
Kz‏ 2 أ 8 5 9 OT CD a‏ لاا 2 ٠‏ داه 6 وام 

الْوَارِتِينَ (ه) وَنْمَكْنَ لَهُمْ في الْأَرْضِ وري فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَا منْهُمْ مَاكَانُوا يَخْدَرُونَ (5) 
هذه هي آيات و أخبار و تعاليم و براهين هذا الكتاب الواضح الحلي (*) نقرأ عليك فيها من خبر لم تعرفه » عن موسى و فرعون بالصدق و النبأ 
اليقين الذي لا زيف و لا تزوير فيه » و ذلك لأناس ابتغوا الإيمان برهم و ابتغوا إليه الوسيلة (*) إن فرعون استكبر في أرض مصر و استعلى على 
الناس فيها ظلماً و عدواناً و قَسّمٌ سكاتما و قاطنيها فرقاً و أحزاباً » احتار فرقة منهم هم بني إسرائيل » فبدأ بذبح أطفالهم و مواليدهم الذكور و 
الإبقاء على حياة الإناث منهم للخدمة و المتعة » فهو كان فاحراً و مفسداً كبيراً (*) أما نحن فنريد أن نعطي الأمان و النجاة بلا مقابل على من تم 


إضعافهم و إذلالهم و استعبادهم في أرض مصر و نحعلهم القدوة و المرحع في الدين و توحيد الله و بجعلهم المستخلفين في الأرض القائمين بشرع الله 
لبها ء الك لے کر کا ار ار س دان ا اا ا ر ر ر أن تقس ال ر کات لوا ا یر ل 
فرعون و وزيره هامان و أتباعهما العُميَ » يرون بأم العين أن الذي كانوا يخشونه من هؤلاء القوم من توحيد إلمي و إعان بالله عز و حل ( فقتلوا 
ل ا ل ا 

5 - و a‏ ا ت و 
2 عل و م 1 6 0 اله مر 2000 . ا €& 0-26 2 -2 
كينا إلى آم مُوسَى أن أَرْضِعيهِ فإذا خفت فت عَلَيْهِ فَألقيه في الم رلا تخافي وَلا تخرّني إنا رَادُوهُ 


- 
54 1 


2 


يك وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (۷) فَالْتَفَطَهُ أل فِزِعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًَا وَحَزَنَا إِنَّ فرْعَوْنَ وَهَامَانَ 


9 ما كَانُوا خَاطِئِينَ (8) وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَةُ عَيْن لى وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أن يَنْفَعَنَا أو 


خد وَلَدَا وَهُمْ لا يَشْْرُونَ )٩(‏ 

و قد أشرنا حفية إلى أم موسى بعد ولادته أن قومي بإرضاعه حتى يتعرف على لبنك و صدرك فلا يطلب غيره » و يأحذ زاده منه في رحلته النهرية » 
و إذا استشعرتٍ الخطر فارميه في ماء النهر ( النيل ) و لا تخائي عليه من سوء فنحن حافظوه » و لا تحزني لفقدانه فنحن سنرحعه إليك و بجعله من 
رسلنا ( و دلالة الوحي الإلحي لأم موسى هو إيمائما المسبق بالله سبحانه و تعالى و بتدبيره و لذلك تقبلت الوحي و صَدَّقَته » و ما كان الله سبحانه و 
تعالى ليوحي لأحد من البشر كافر به أو مشرك ) (*) فانتشله أهل فرهون و أتباعه » فهو بتدبيرنا الحكم سيكون في المستقبل عدواً لحم و مصدر 
تعاسة و ألم » لأن فرعون و مساعده هامان و من تبعهما كانوا على خطأ و ضلال كبيرين بكفرهم و فسادهم (*) و لقد هم آل فرعون بقتله بعد 
انتشاله من النهر لكن امرأة فرعون تدحلت لإنقاذه بعد أن وقع حبه في قلبها كابن تتبناه و تربيه فقالت لهم : لا تقتلوه فقد ارتاحت له نفسي و 
ل 


4 


رع 6س سمه 2 ك 
ا را ا تا عَلَى فَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
)٠٠(‏ وقالت إأخته ذُ قصيه ف فَبَصْرَثْ به عَنْ جنب وَهُمْ ل يَشْعْرُونَ )١١(‏ 
( الفؤاد ) : هو الذاكرة العقلية التي تستحضر الأفكار و الأحداث الماضية و الحالية و هو كل ما يفكر به المرء بالوقت الحاضر بالاستناد إلى معطيات 
معينة أو يبيّت له النية » و بيانه .. صار تفكير و ذاكرة أم موسى خالية من أية أفكار أو تحليلات أو ظن » كونه ل يتكون لديها أية فكرة عما يمكن 
أن يحصل لابنها موسى » فأوشكت لقلقها أن تسأل عنه الجوار أو غيرهم فتظهر حقيقة وحوده و تتضح شخصيته لولا أننا أمسكنا عقلها و تفكيرها 
و أعطيناها شجاعة الصبر لتصير من المؤمنين بقضاء الله سبحانه و تعالى و تدبيره الأمر كيف يشاء فيسلمون له وحوههم (*) بعد ذلك قالت لأخته 
الموثوقة : تقصى ي أخخبار أحيك و تتبعي أثره دون ضجة . .. فكان أن فعلت أحته ذلك و رأته من مكان غير بعيد عند آل فرعون و هم لا يعلمون بما 
ولا يعلمون أتما أخته . 
E‏ 6 0 7 8 8 52 000 7 و لمق 5 2 - 0 1 
وَحَرَّمْنَا عليه المَرَاضِعَ من قبل فقالت هَل أَذُلَكُمْ عَلَى أَمْلٍ بَيْتِ يَكْفْلُونَه نَهُ لَكُمْ و هُمْ له تاصځون 
AS‏ مل م ەن ةك د E oL OG‏ ص 0 ل 0 35 
(۲ ۵ فَرَدَدْنَاه إلَى مه كي تقر عَيْنْهَا وَل تخرد وَلتَعْلَمَ أنَّ وَعْدَ الله حَق وَلكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
وقد جعلنا موسى متنع بالرضاعة عن ثدي آخر غير ثدي أمه قبل أن تراه أحته التي قالت لآل فرعون : أنا أعرف أسرة متخصصة بتربية و إرضاع 
فؤادها طمأنينة برؤيتها ابنها و يذهب الحزن و القلق عنها و لتعلم أن إعانا بالله سبحانه و تعالى و تسليم وحهها إليه كان في محله تماماً .. و للأسف 


فإن غالبية الئاس لا يعلمون هذه المعلومة . 

a 0 - ° 8 5-7 2 2ن هاما هم م - 2 حت‎ E 
وَدَخَل المديتة على‎ )١ :( وَلَمَا د أَشْدَهُ وَاسِتَوَى اتَيْنَاهُ كما وَعِلَمَا وكذلك نجزي المُحَسِنينَ‎ 
جين عَفْلَةِ من أَهْلِهَا فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَقَتَدِلَانِ هَذَا من شيعته وَهَذَا مِنْ عَدُوّهِ فَاسْتَعَائَهُ الذي مِنْ‎ 


۾ 2 0 ° م وص کر ر و 3 7 2 ol‏ 00 اه E‏ ال كاه 1 ٠‏ َو +85 
شيعته على الذي من عَدوٌهِ فوكرّه مُوسَى فقضى عليه قال هذا من عَمَل الشيطان إنه عدو مضل 
2 22 0 ل م 5 ر 
مُبِينْ )٠١(‏ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفرٌ له إنه هو الغفوزٌ الرّحيم )١5(‏ قال رب 
۶ 0007 00 0 ار 28 7 ° 5 
بِمَا آنعمت على فلن أكون ظهيرًا للمجرمينَ (۱۷) 
و لما كبر موسى و اشتد ساعده و أصبح بالغاً مكتمل النمو أعطيناه من عندنا حكمة و علماً » و نحن بالضبط هكذا نكافئ أصحاب الفضيلة و 
الأعمال الحسنة (*) و صودف أن دحل ذات يوم إلى مدينة العمل حيث يعمل قومه بالسخرة فيها » من دون أن يراه المصريون الذين يشرفون على 
العمل » فرأى رحلين يتصارعان » واحد من قومه و آخر من أعدائه التابعين لفرعون » فاستنجد به ابن قومه العامل » أن يخلصه من الذي هو رحل 
فرعون عدو موسى » فلكمه موسى بقبضة يده فقتله » و لما أحس أنه قد تسَرّع و تحاوز الحد في القصاص » قال في نفسه : هذا من نزغ و وسوسة 
الشيطان الذي يثير الغضب و الانفعال في الإنسان فهو عدو واضح العداوة يعمل على إبعاد الإنسان عن طريق الحق إلى طريق الظلم و الباطل (5) و 
عندما أدرك موسى هذه النتيجة دعا ربه قائلاً : رب إنني ظلمت نفسي بتسرعي و عدم ضبطها و عدم تقديري الصائب للأمور » فلا تؤاحذني في 
خطيئتي هذه يا رب ... فكان أن استجاب له الرحمن ربه و لم يؤاحذه بذنبه .. كيف لا و هو الرحمن صاحب المغفرة و الرحمة معاً (*) و عندما 


أحس موسى بغفران ربه لذنبه شكر ربه قائلاً : رب سوف أستخدم ما أنعمت علي به من الحكمة و العلم سابقاً و لن أكون عوناً للمجرمين و في 


و 4 00 5 5 E‏ ك 0 ار 5 2-6 5 E‏ - -0 2 20 0 
فَأَصْبّحَ في الْمَدِينَةٍ حَائفا برقب فإذا الذي اسْتَنْصّرَهُ بالأفس يَسْتَصْرِخْة قال له مُوسَى إِنْكَ لعَويٌّ 
مين )١(‏ فلا أن أَرَادَ أن يَبْطِشَ بالذي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا قال يا مُوسَى أثُريدٌ أن تَقَثْلبى كُمَا قتلت 


0 عر 5 ال 5 000 2 ؟ رخ > E‏ ٍ 0 
نَفْسًا بالأمْس إِنْ ثري إلا أن تون جَّارًا في الْأَرْضٍ وَمَا تُرِيدُ اَن کون مِنَ الْمُصْلِحِينَ )١19(‏ وَجَاءَ 


E RA 9 5 50‏ ب gE EL‏ ا ل O‏ 200 
رَجْلٌ من أقصى المَدينة يَسْعَى قال يا مُوسَى إن الملا يَأتَمِرُود بك ليقتلوك فاخرّخ إني لك منّ 


في صباح اليوم التالي و بعد انتشار خبر قتل موسى للرحل المصري التابع لفرعون » حاف موسى و توحس شراً في نفسه و أذ يلتفت حوله بحذر و 
يستطلع الطريق و الحوار و إذ به يفاجئ مرة أخرى بالرحل الذي من قومه يطلب منه النجدة بعد شجار مع تابع آخر لفرعون عدوه » فقال موسى 
لابن قومه : إنك مخادع أفاك بشكل واضح (*) لكن حميته و فورة نفسه دفعته مرة أخرى لأن يتقدم ليضرب بقوة الضابط المصري الذي صاح به : يا 
موسى هل تريد أن تقتلني كما قتلت البارحة إنساناً ؟؟!! إنك لا تريد الحق و العدل » أنت فقط تريد أن تستعرض قوتك و تكون مهاباً بين الناس و 
لا تريد أن تكون من الذين يصلحون الأخطاء بدلاً من أن يفاقموها (*) ثم حضر من أطراف المدينة رحل مصري آخر كان يبحث بدوره عن موسى 
» فلما وصل و دار حوار بينه و بين موسى و الضابط المصري و عرف أن موسى خدِعَ من قبل ابن قومه البارحة و هو اليوم لم يقتل الضابط المصري 
هذه المرة بل تراحع عن ذلك » أشفق عليه و قال له : إن كبار الحاشية قد احتمعوا البارحة و ناقشوا أمرك و أصدروا عليك حكم بالموت فاخرج من 
المدينة الآن و بسرعة .. أنا صادق معك و مشفق عليك » و سنقول أنا و زميلي إننا ل نرك . 


ا 2-0-7 2 E‏ ال ل 5 007 7 9 3 E‏ ال ده ل 
فخرّج منهًا خائفا يَتَرَقب فال رب نجي مِنَ القؤم الظَالِمِينَ )١١(‏ وَلمًا توَجَّهَ تلقاءً مَدِيَنَ فال 
الى سَوَاءَ السَّبِيلٍ (۳۲) 

فأسرع موسى بالخروج م الاب اتا م ا يلتفت حوله في كل الاتحاهات ثم دعا ربه قائلاً : رب أنقذن من القوم الظالمين الذين لا يعرفونك و 
لا یر مون 0 و عندما اتحه بالاتحاه المقابل له حيث قضاء أو منطقة مدين قال ی کے کا بالرجاء . أربجحو من ريي العلي القدير السميع افيف 
أن يرشدن إلى الطريق الصحيح حيث المكان المناسب . 

م 222 د وه م 1 1 5 a ۶ E‏ 
وَلمّا ورد مَاءَ مَديَنَ وَجَدَ عليه آمَة مِنَ الناس يَسْقون وَوَجَدَ من ذونهم 00 َدُودَانِ قَالَ مَا 
اال ا ار ل د 2 6 ل 2 ١ o‏ .م 

حَطَبَكُمَا قال لا نَسْقِي حٌى يُضْدِرَ الرَعَاءُ وَأبُوَا سَبْخْ كير (7) فَسَقَى لَهُمَا نُمّ تولى إلى الظَّلْ 
فقال وب إتي لِمَا رلت إِلَيّ من خَيْرٍ فَقِيرٌ (4 ؟) فَجَاءَنَهُ إِخْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْبَخيَّاءٍ قَالَتْ 1 


ف 


0 


C a 
ا دا‎ 


3 


أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِنَكَ أَجْرَ مَا ها مقت لنا فلمًا حَاءَة هُ وَقَصّ عَلَيْهِ المَصَصّ قَالَ إا تَحَفْ نَجَوْتَ منّ 


-ه 
ع 


الْقَوْمِ الظّالِمِينَ (©؟) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يا أَبتِ اسْتَأْجِرُْ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأَجَرْت القوي الْأَمِينْ (5؟) 


- 
ع 


قال إني ارد أن کک إخدى ابْنَتَيَّ هَاتِيْنِ على أن تَأجُرّني ثَمَانِيَ ججج فإ أتمَمْت عَشْرًا فمن 


عك وما أ ل أن أث شق عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّهُ مِنَ الصّالِحِينَ (۲۷) قَالَ ذَلِكَ بَيْبِي وَبَيْنَكَ 


3) 
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ایما الأجَليّن قَضَيْثْ قلا عُدْوَانَ على وَاللّهُ عَلَى ما تَقُولُ وکیل (۲۸) 

و عندما وصل إلى نبع ماء في قضاء مدين » وحد حوله مجموعة من الناس أمّت النبع مزدحمة تستقي الماء لنفسها و لمواشيها و رأى من غير تلك 
الجماعة امرأتين تدفعان عن نفسيهما الناس الملتصقة بمما ازدحاماً فسألهما : ما هو حالكما ؟؟!! ... فقالتا : لا نستطيع طلب الماء حتى ينتهي 
الرعاة من سقي مواشيهم و أبونا رحل كبير في السن لا يستطيع أن يجلب الماء () فسقى موسى الماء لغنم تلكما الفتاتان ثم اتحه إلى مكان فيء ظليل 
و دعا ربه قائلاً : رب أنا بأمس الحاحة إلى حيرك و نعمك التي أنعمت يا علي (*) لكن ما لبث أن جاءته إحدى الفتاتان و هي تسير بخجل و 
ردد ( و السبب هو أنحما و أختها قد ناقشتا أمر موسى مع أبيهما و أمر زواحها منه بمبادرة من الأب أو إحداهما » فخجلت الفتاة من ردة فعل 
موسى و نظرته ها عندما يعرف بالأمر .. و الراحح أا هي من كانت موضوع الزواج كوا هي التي حاءت إليه و على استحياء ) و قالت له : إن 
والدي يريد مقابلتك ليكافئك على مساعدتك لنا في سقي أغنامنا ... و عندما ذهب إليه موسى و أخبره بحكايته و جميع فصوا » قال له العجوز : 


1 


لا تخشى شيئاً » أنت الآن في أمان من القوم الظالمين و بعيد عنهم (*) فقالت إحداهما ( الراجح أنما تلك التي ذهبت إليه ) بعد أن معت قصته : يا 
أبي استعن به في العمل مقابل أحر فإن أفضل الناس للعمل المأحور هو قوي البنية الأمين المخلص في عمله (*) هنا تشجع الأب و عرض على موسى 
إحدى بناته للزواج قائلاً له : أنا عندي رغبة بك أن تكون زوجاً لإحدى بنا و لا أريد منك مهراً سوى أن تساعدن في أعمالي و رزقي مقابل أجر 
لمدة ثمانية مواسم ( الحجة هي مناسبة سنوية أو نصف سنوية » دينية أو غيرها » تأت مرة واحدة بالسنة أو أقل ) و إذا أردت أنت أن تنهيها بعشرة 
فهذا يعود لك أنت » و أنا لا أريد أن أكلفك فوق طاقتك و سوف تتعرف علي و تراني بمشيئة الله من القوم الصالحين (*) فقال موسى : أنا موافق 
على ما تم بيني و بينك الآن » و أي المدة التي أقضيها معك أكانت ثماني حجج أو عشر فلا لوم علّنَ أو مطالبة إضافية بغيرها » و الله سبحانه و 
تعالى هو الموكل مما اتفقنا عليه نحن الاثنين و هو الحكم بيننا . 


لما قضی مُوسى الْأَجَلَ وسار بأَهلِهِ آنسَ من جانب الطُور تارا قال لهه اامكثوا إِنّي تش تارا 


ملي أي به يت از لوقن ار كع نطو د 


دن ومو ے م 00 ا 8 3 
من في البَفْعَةِ الْمُبارة مِنَ الث حَرَّة أن يَا مُوسَى إني أنا الله رت الال ر ٠‏ ) وَأَنْ ألتي عَصَاكَ 
ب هع نه 2 ot a‏ _ 2 * 2 - 2 
ا : وَلَا تَحَفْ إِنَّكَ من الْآمِبِينَ )"١(‏ 
و بيضاءَ من عير سُوءٍ وَاضْمُمْ إلَيِْكَ جَتَاحَكَ من الرَهُبٍ فقَذَانِكَ بُرْهَانًا 
لك برعا م و 2 8 .4 
رَبك إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ إِنَهُمْ كَانُوا فَوْمَا فَاسِقِينَ (؟ *) 
SD‏ 0 
فسار بأسرته ليلاً و عند اقترابه من الحبل العالي لاحظ من جانبه نار قَرى و ضيف و ليس نار حريق و أذى » فقال لأسرته و من معه : ابقوا أنتم هنا 
سي ا ل لون ل ا 0 
ل 
من المكان مديراً ظهره حتى أنه لم ينظر وراءه . . فناداه الله سبحانه و تعالى : يا موسى استدر و ارحع و لا تخاف » أنت من الذين آمنتهم على 
حياتحم و أنقذتمم من قبل (*) ادفع يدك في إبطك و اسحبها فتخرج أمامك عا ماف دون امرض أو علة أو ألم » و إذا شعرت بالخوف أو 
حشيت شيئاً يحيق بك فاجمع أطراف يديك إلى صدرك » فهذان برهانان قاطعان من ربك إلى فرعون و حاشيته من كهنة و وزراء و أصحاب مال » 
فهؤلاء قوم كافرون عاصون لله سبحانه و تعالى مفسدون في الأرض . 
٤ 0‏ ج م ي 1 
قال تب ي فَعَلْتْ مِنْهُمْ تَفْسًا فَاَحَاف أن يَفْعْلُونِ لا وأخي هَارُونُ هُوَ أفصّحُ مني لِسّانا 
و ع 2 RR‏ 2 م ۰ E‏ . 7 م و 
فَأَرْسِلَهُ مَعِ ردْءًا يُصَدَّفبِي إِنِي أَخَافٌ ك قال مسد عَضّدَكَ بأخيكَ وَتَجْعَْ لَكُمَا 


سُلْطَانًا فلا يَصِلُونَ إِليَكُمَا بآيَاتنا أَنْتُمَا وَمَن اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ذه *) 


ا ا لد الوا 0 
أي هو أكثر بلاغة و بياناً مني في الكلام فابعثه لينضم إلي و يكون غطاء واقياً و معيناً لي يشهد على كلامي بالصدق و الدعوة لأنني أحاف أن 
يكذبني الجميع » فرعون و قومه و قومي أنا أيضاً (*) قال الله سبحانه و تعالى : سوف نقوي عزمك و ساعدك بأخيك و بجعل لكما قوة حامية 
لكما فلن يستطيع قوم فرعون و غيرهم أن يؤذوكما بسبب براهيننا و دلائلنا و قدراتنا الباهرة » و ستكونان أنتما و من صدّقكما و لحق بكما» 
N‏ 
52 2 ا - 7 ° - 2 20 
ات 2 5 1 - 022101 206 2 5 5 e‏ ° و 22 م 2 2 ا 3 eT‏ چ 
فلمًا جَاءَهم مُوسَى باياتنا بَينات قالوا مَا هَذا إلا سِحرٌ مفترّى وَمَا سَمعنا بهذا في آبائتا الأَوَّلِينَ 
َه :2 0 و و 
5 وَقَالَ مُوسَى ريي غْلَمُ بمن جَاء ِالْمْدَى من عِنده ومن ۾ تَكُونُ لَه عاقبَة قبَّةَ الدار إنه لا فلح 
الظَّالِمُونَ 1 *) 
فلما جاء موسى إلى فرعون و قومه و أراهم براهين الله سبحانه و تعالى و معجزاته بشكل واضح جلي » أنكروها و قالوا : إن هذا الذي أريتنا إياه 
ليس إلا سحر و اختلاق » و نحن لم نعرف أو نسمع قط بهذا في سنن و كتب أسلافنا القدامى (*) فقال لهم موسى و قد أدرك كذهم و نفاقهم : 
الله ريي سبحانه و تعالى هو الأعلم بمن جاء بالدين الحق القويم و ليس أسلافكم » و هو الذي يعلم من ستكون الحنة جزاءً لأعماله الصالحة و هناك 


لن ينجح و يبلغ مبتغاه الكافرون الظالمون . 


قال فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَكأُمَا عَلِمْتُ لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ ِي يا هاما عَلَى الطَّين فَاجْعَلْ لِي 
صرحا لعلي طلغ إلى إله مُوسَى وَإِنَي لَأَظنهُ من الككاذبينَ (۳۸) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجْنُودُهُ في الأض 
عير الْحَقّ وَظَنُوا أَنَّهُمْ يتا لا يُرْجَعُونَ (9” فَأَحَذَْاهُ وَجُنُودَهُ فَتبَذْنَاهُمْ في الْيَمٌ فَانْظَرْ كبْفَ گان 


ل َة يَدْعُونَ إِلَى النَارِ وَيَوْمَ الْقيَامَةِ لا يُنْصَرُونَ ١(‏ 4) وَاَنْبَعْنَاهُمْ 


في هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقيَامَةَِهُمْ م مِنَ الْمَفْبُوحِينَ (” 4) 

بعد كلام موسى قال فرعون مخاطباً ملأه محتجاً على موسى و رداً عليه : يا أيها الحضور الموقر .. لم أعلم لا حاضراً و لا ماضياً بوحود إله آخر لكم 
غيري أنا ( و العياذ بالله ) .. و لذلك أشعل لي يا هامان فرن الآجر الطيني و ابن لي برحاً مرتفعاً لربما أراقب منه و أعرف مكان و شكل إله موسى 
هذا » لأنني أظن موسى هذا كاذباً (*) فاستعلى هو من تبعه و أطاعه في الأرض عتواً و ظلماً بلا موحب أو سبب معتقدين أنه لا يوم بعث و لا 
حساب يعودون فيه إلينا (*) فسقناه هو و أتباعه هؤلاء و ألقينا بحم في البحر » فانظر أيها الرسول و أيها الإنسان كيف كانت نتيجة و اتمة هؤلاء 
الكفرة المفسدين (*) و تركنا بقاياهم الذين بحوا منهم في غيهم و طغياتحم لا يبارحونه و أصبحوا قادة فيه » فعادوا إلى ما كانوا عليه و بشكل أسوأ و 
أحبث و أمكر » يقودون الناس و يسوقوتم بضلالاتحم إلى النار » و عندما تقوم الساعة لن يجد هؤلاء من يقف معهم و لا من يعينهم في مصيرهم 
الذي سيكونون فيه (*) و ألحقنا بهم » لعنة طرد و إبعاد من رحتنا و هدايتنا في هذه الدنيا .. و يوم القيامة سيكونون من أسوأ الناس عملاً و مصيراً 
و حالاً » و مقتاً من أتباعهم الذين ضلوا بهم . 

روه © رو در ۳ ر ل هن 
وَلَمَدْ آَتَيَْا مُوسَى الكتاب من بَعْدٍ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأو هار ر للئاس وَهُدَّى وَرَحْمَة لعَلْهُمْ 
2 7 2 0 2 ا 0 6 e‏ 0 ا ا 2 

اون 2 , وَمَا گنت بجانب عرب إذ قفضينا كل مُوسَى الأمَرَ الاسم من الشاهدين 4١‏ 5) 
6 2 8 0 2 0 َه و لمر 2 غ 2 8 ۶ 2 َه 2 تتلو 

وَلَكِْنَا أنَشَأنا قَرُونا فتطاول عَلِيْهِمُ العْمْرُ وَمَا كنت ثاويًا في آهل مَديَنَ تلو عَلَيْهِمْ ياتتا وَلَكِنًا كُنَا 


مُرْسِلِينَ (© 4) 

و بعدما دمرنا الأمم السابقة التي كانت على عهد موسى و تركنا منهم من تركنا لغاية في نفسنا » أعطينا موسى الكتاب القانون الرباني بصيرة للناس و 
هداية لحم كيلا يضلوا من بعده أو يضلهم أحد من بعده فكان ذلك رحمة لهم من عند الله سبحانه و تعالى » لعلهم يتذكرون الآن و يتعظون بالقرآن 
الذي معك و به يهتدون (*) فأنت أيها الرسول لم تكن مع موسى في المكان حين أبرمنا أمرنا و قضاءنا إليه و أعطيناه الألواح » و لم تكن من 
السبعين الذين صحبوه ليشهدوا ميقاته مع ربه » فأحيرهم بذلك ليعرفوا أن هذا القرآن حق » مصدقاً لما معهم من التوراة و الإبجيل (*) لكن الحقيقة 
هي أنه جاءت بعدهم أقوام أخرى من ذرياتحم » بأمرنا » فطال الأمد و الزمن بحم حتى نسوا ما ذَُكُرَ آباءهم به .. و لم تكن مقيماً في قوم مدين لا 
تبارحهم كي تقرأ على قومك و أهل الكتاب الآن أخبار مدين بل الحقيقة هي أنك مرسل من قبلنا نوحي إليك أخبار الأمم السالفة كي يصدقوا بجا 


و يقتنعوا . 

وما كنت بِجَانِبٍ الطور إذ اديا وَلَكِنْ رَحْمَة من رَبك لمُنْذِرَ قَؤْمًا ما أَنَاهُمْ من تَذِيرٍ من فبك 
اماو م رو شار م 

لعلهم يَتَذَكْرُونَ (45) 


و ل تكن أيها الرسول قرب الحبل العالي عندما نادينا موسى و احتبيناه .. لكن هذا الكلام هو وحي من الرحمن ربك لتحذر أناساً ل يأتهم رضيل من 


sS‏ ل 
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وَلَؤْلَا أذ تُصِيبَهُمْ مُصيبَة بمَا قَدَمَتْ انيو فَيَولوا ربا لَوْلَا أَْسَلْتَ إلَيتا رسُولا فَتتبِعَ آَيَاتَكَ 
2 0 ع 
ق من عِنْدِنَا فَالُوا للا أوتتي مِثْلَ مَا أود تي هُوسَى أُوَلمْ 

كْفرُوا بمَا أوتي مُوسَى من قَبْل قَالُوا سِحْرَانِ فاه وَقَالُوا إا كل كَافِرُونَ (4) 
و لولا احتجاج الناس علينا حين تصيبهم قارعة عذاب بسبب ما حنته أياديهم من كفر و شرك و فساد فيقولون : ربنا لو أنك أرسلت إلينا رسولاً » 
لكنا اهتدينا و اتبعنا كلامك و ذكرك و صرنا مؤمنين ... فلولا ذلك ما أرساتاك أيها الرسول أو أرسلنا قبلك من رسل ر و الآن عندما أرسلناك 
ال لو آنه أبرل إليه توراة اا ا لكنا امنا لک ألم يكفروا عددما اھ امن قبل بالذي لوه و ا 
التوراة من قبل كما قالوا عن القرآن : هذان سحران واضحان و ظاهران ؟؟!! ... و قالوا إننا بكل منهما كافرين و لن نتبعهما بل نتبع على مقاس 


ا 


2222 


هى مِنْهُمَا أَنبِعْهُ إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ (49) فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَك 
E SES ECOG 22‏ ا لقم م 2 ت 27 - م 7 0ه 1 
فاعلم أنمَا يَتَبعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَّلٌُ مِمَّنَ اتَبَعَ هَوَاهُ بعَيْر هُدَى من الله إن الله لا يَهْدِي القَوْمَ 
الظَالِمِينَ (١٠ه)‏ 

حينها قل لمم أيها الرسول : إذا كنتم لا تقتنعون بالتوراة و القرآن الكريم فأظهروا لي كتاب من عند الله غيرهما و فيه حق و هداية أكثر منهما إذا كنتم 
فعلاً صادقين في دعواكم (*) فإذا لم يقدروا على تلبية طلبك فاعلم أنتحم قوم يلحقون شهواتحم و غرائزهم و نفوسهم المريضة من دون أي هدى من 
للك ا و کال ر كلق الاق الاك کا ۷ یکی قينا کن ی مكيبا ادويق . 

وَلْقَدُ o‏ الذي آتَيْتَاهُمُ ne‏ 
ولا علي قا اما به إِنّهُ احق من رتا إلا ئا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (57) أُولَيِكَ يُؤْتَوْنَ 


ام 


َجْرَهُمْ مَرَتَيْنِ بِمَا صّبَرُوا وَيَدْرَُونَ بِالْحَسَنَةٍ 0 مما رَرَقْنَاهُمْ يُنِْفُونَ (4 ه) وَإِذَا سَمِعُوا اللَغوَ 
أعْرصُوا عن وََانُوا نا أَْمَانا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سَلامٌ عَلَيكُمْ لا بغي الْجَاهِلِينَ (هه) إِنَكَ له تَهْدِي 
من أَحْبَِت وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهَْدِينَ (05) 

و لقد حعلنا ذكرنا و تعاليمنا و كتبنا الحق و الهدى » تصل إليهم عساهم يعرفون الحق و يهتدون به (5) و الذين أنزلنا إليهم الكتاب قبل القرآن » 
من زبور و توراة و إنخيل و صحف مكرمة » هم يصدقون القرآن و يؤمنون به و يتبعونه (*) و إذا قُرِأت عليهم آياته قالوا : آمنا به إنه فعلاً هو الحق 
من ربنا » لأنه مصدق على الشرائع التي جاءتنا قبله و مهيمناً عليها و لأنناكنا قبل ذلك مسلمين طائعين لربنا في كل ما أتانا من الحق (*) هذه الفئة 
من المؤمنين ينالون جزاهم و مكافأتحم مرتين .. مرة بسبب إمانحم بكتاب الله عز و حل و اتّباعهم إياه » و مرة بسبب صبرهم و تحملهم الأذى و 
البلاء بسبب إيماتحم هذا » و يمنعون بحسناتحم و صالح أعمالهم » السوء أن يصيبهم » و ينفقون خيراً و صدقة لوحه الله من ثمرات ما رزقناهم و أنعمنا 
عليهم (*) و إذا سمعوا الكلام السخيف المراء الذي لا فائدة منه سوى الضلال أشاحوا بأنفسهم و عقوم عنه و قالوا لأصحابه : لنا أعمالنا و 
عقائدنا و أنتم كذلك لكم أعمالكم » و كك حرٌ بدينه و ما لديه » سلام عليكم لا نريد علاقة مع الجهلة المبطلين (*) إنك أيها الرسول لا يمكنك 
هداية من تحبهم من الناس و لو حرصت على ذلك طلما أنمم لا يريدون المداية و لا يسعون لما سعيها و لا يستوفون شروطها » لكن الله العلي 


e‏ ر 5 3 ت 
قل فنا تاب مِن عند الله هُوَ 
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رقالوا إن تيع الهُدَى مَعَكَ نتخطف من أَرْضِتا أَوَلمْ نَمَكن لَهُمْ حَرّمًا امنا يُجْبَى إِلبْهِ ثَمَرَاثْ کل 


شَيْءٍ رزقا من لَدُنَا وَلَكِنّ أَكَتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (0ه) 


ثم قدّم لك هؤلاء الكاذبون المفترون عذراً آحر لما فنّدتَ لهم حجتهم بكتاب موسى فقالوا : إذا اتبعنا ما تقوله لنا إنه هداية فسوف تحاربنا بقية 
الناس أو القبائل التي لم تؤمن لك و بك » و يتعرضون لنا بالأذى من غزو و قتل و سلب ... لكن ألم نعل مكة التي هم فيها » بلداً آمناً لا مكن 
لأحد التعرض له بسوء ؟؟!! بل على العكس تأت إليه الحباية بسببنا في كل شيء و من كل نمر إلى البيت الحرام الذي هيأنا له أفئدة الناس استجابة 
لدعاء رسولنا TT‏ 


سب 


وگ اهلكا مِنْ فرب قذية بظرتة وا باه 
الوارثينَ )°۸( ربك نك ميك القُرَى على ينعت في أنه مها سول نلو عَلَيْهِمْ آَيَاتنَا وَمَا كُنَا 
مُهلکي الْقْرَى إِلَّا وَأَهلَّهَا ظَالِمُونَ (وه) 
و كم دمرنا قبل هؤلاء من بلدان و أمم عاشت عيشة اللهو الفاحر العبثي المسرف الذي لا معنى له » فلينظر قومك إلى مساكن هؤلاء و قراهم و 
بيوتهم و أراضيهم و يرون أنه بعد ذلك لم يُستفاد منها إلا الشيء النزر اليسر لمتاع السفر و السبيل لا أكثر » و كنا نحن الذين استلمنا و أحذنا ذلك 
من بعدهم (*) و لم يكن ربك ليدمر امجتمعات الكاملة في احتياحاتما من كل شيء » حتى يبعث في حَيّيها الأكبر أو عاصمتها و مركزها » رسولاً 
من عنده يقرأ عليهم رسالته و تعاليمه و شرائعه و يحذرهم من عقابه و مغبة عصيانه » و لم نكن لندمر تلك الحتمعات » كاملة مقومات المعيشة و 
الرزق إذا لم يكن سكاتما و أفرادها ظالمين لأنفسهم قبل غيرها . 
2 ع و 6 SG‏ 00 ەر SS yT‏ ع 
وَمَا أوتيتم من شَيْءٍ فمّتاع الحيَّاةٍ الدّنيَا وَزينَتُهَا وَمَا عند الله حَيْرَ أبقى افلا تعقلون )50١‏ أفمَنْ 
وَعَذْنَاةُ وَعْدَا حَسًَا فهو لاقيه كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَمَاعَ الْحَيَاة الدّنْيَا ثم هُوَ يَوْمَ الْقيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ 
El‏ 
و أي شيء تحصلون عليه في هذه الحياة الدنيا أياً كان » فهو متاع و عَرضضٌ زائل فانٍ » و إن ما عند الله ربكم إن اتقيتموه حق تقاه » هو أفضل و 
أحسن من كل ذلك و أكثر منه بقاءً و دواماً » فلو أنكم تعقلوا الأمر و تتفكروا فيه تدركون ذلك (*) فهل من وعدناه وعد الصدق و الحق بالخير و 
النعيم الدائم وهو سوف ده بتمامه كما وعدناه 2 مثل الذي ركاه يستخدم زينة ال الزائلة الفانية و أدواتما و يقضي ماربه فيها ثم يوم القيامة 
نحلبه و نسوقه سوقاً ليلقى جزاء سوء عمله ؟؟!! . 
وَيَوْمَ 3 فر ان -ه لها 
يَْمَ يُتَادِيهم فَيَقُولُ ا الَّذِينَ كنم تَرْعْمُونَ )۲( قال الّذِينَ حَقّ عَلَيْهُمُ أ رت 
7 الذي أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كُمَا غَوَيْنَا تَبَأنَا إِلَنِْكَ مَاكَانُوا إِيّانَا يَعْبُدُونَ (5) وَقِيلَ اذْعُوا 
شرگاءَکہ فَدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَحِيبُوا ل ان الْعَذَابَ لَوْ انهم كَانُوا يَهْحَذدُونَ (54) وَيَوْمَ ناديهم 
فَيَقُول مادا احم م الْمُْسَلِينَ )٠٥(‏ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءْ يَوْمَبِذٍ فَهُمْ ل يَكَسَاءِ دَلُونَ 55 


يوم ينادي ربك في هؤلاء الكفرة امحضّرين حين حضورهم : أين هؤلاء الذين كنتم تزعمون و تقولون أتهم شركاء لي في ملكي و خلقي و أنهم شفعاء 


لكم و واسطة وصول لي ؟؟!! (*) فقال الذين صحت عليهم و وقعت » تسمية الشركاء ( و العياذ بالله ) : ربنا إن هؤلاء الذين نحن أضللناهم » قد 
ا سم سس لح و او مح 
شركاءكم و بحدتمم لكم ( و الظاهر أن كل من الرموز الشرك و أتباعهم يكونون في مكانين منفصلين لا يرون بعضهم بعضاً ) ... 
ا ل 
أيضاً في هذا اليوم يسأل الله سبحانه و تعالى المشركين درءاً لظلمهم فيقول : با أنه قد لم يستجب لكم شركاؤكم » فإذاً ما أحبتم أنتم أنفسكم » مَن 
أرسلنا إليكم من الرسل يدعونكم للإيمان و التقوى و التوحيد ؟؟ (*) فيبحث هؤلاء المشركون عن إجابة مقنعة في هذا اليوم لكنهم لا يهتدون ها 
سبيلاً لاحم بالأساس قد أنكروا المرسلين و كذبوهم و أعرضوا عنهم » لدرحة أنه لا أحد منهم يسأل الآخر عن الجواب لأنه لا حواب مقنع لديهم . 


َأَمّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ من الْمُفْلِحِينَ (517) 
لكن من تدارك حطأه و شركه و تاب عنه في الحياة الدنيا و أصلح في توبته و لاجق أعماله » فإن شاء الرحمن ربك » سوف يكون من الظافرين و 
الواصلين لبر الأمان يوم القيامة . 
ار َا ء وَيَحْتَا ما u‏ 5 اسه 7 02 > سس ا 6 2 
و ر * 7 3 يب 5 
بَكَ يَخلق ما يَشَا رُ مَاكَانَ لَهُمُ ا ا 0 وَرَبَكَ 
ما تكن صدور 0 
م وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ر ۷۰( 
إن الله ربك القدير الحكيم يخلق كما يريد و يقرر » و له الأمر كيف يخلق و لماذا يخلق .. و هو الذي يختار كل ذلك و يقدر له شؤونه و هيئته و 
صورته و قدراته و إمكانياته و رزقه » و ليست الخيرة بيد هؤلاء الجهلة الكفرة أو غيرهم .. إنهم ليس بيدهم خيار أي شيء من ذلك » فابحد و القوة 
و المنعة و الإرادة الكلية و القدرة الكلية لله » إنه أعلى و أكبر و فوق كل ما يشركون به و معه من باطل (*) إن ربك أيها الرسول » يعلم ما تخفي 
عقولهم و أذهانحم من أفكار و نوايا و ما يُصّرّحون به جهاراً من حيث المعنى و المقصد الذي يقصدونه و قد لا يفهمه غيرهم (*) إن ربك هو الله 
ليس معه و غيره إله آحر إلا هو و هو الذي له حميد الفعال و الخصال منذ بداية الخلق و التكوين حت آخره » يوم القيامة و البعث » و هو الحاكم 
المطلق مالك الحكم مالك يوم الدين و إليه تعودون كلكم كما بدأكم و حلقكم فاعتبروا يا أولي الألباب . 


قل اً َرأَبْكُمْ إِنْ جَعَلَ الله عَلَيَكُمْ اللَيْلَ سَرْمَدَا إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ ة مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأَتِيَكُمْ بِضِيَاءٍ فلا 
تَسْمَعُونَ )۷١(‏ فل أََأَبْكُمْ إِنْ جَعَلَ الله عَلَيَكُمُ التَهَارَ سَرْمَدًَا إلى يَوْم e‏ 


و- 
E‏ 


2 ° ° 5 * ا 2 E‏ ُو ٠‏ 
ل ال ا 000 ومن رَحْمَته جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنَهَارَ لتَسْكُنُوا فيه 
ا 3 ۹ e‏ که دشک 

ا امن 2 5 م ود ê4)‏ 

قل أيها الرسول فؤلاء الكفار : ما رأيكم و ما هو قولكم لو أن الله سبحانه و تعالى جعل الليل عليكم دائماً أبداً لا ينقطع حت يوم القيامة ؟؟!! هل 
من إله آحر غير الله من الذين تشركونهم به و تعبدونحم من دونه ( و العياذ بالله ) يقدر و يستطيع أن يأتِ إليكم بضوء ينير لكم دروبكم و ما 
حولكم ؟؟!! ردوا علي إن كنتم تسمعون (*) قل أيها الرسول لؤلاء الكفار : ما هو رأيكم و قولكم لو أن الله سبحانه و تعالى جعل النهار عليكم 
باقياً دائماً إلى يوم القيامة » هل من إله آخر غير الله من الذين تشركونحم به و تعبدونحم من دونه ( و العياذ بالله ) يقدر و يستطيع أن ياق إليكم بليل 
تنامون فيه و ترقدون هدوء ر ظماية IS‏ تبصروت ٩‏ ألا تنظرون من حولكم فتستبينون الحقيقة ؟؟!! 00 إن من رحمة ربكم الله سبحانه و 


تعالى أن جعل لكم الليل لترتاحوا و تناموا فيه » و جعل النهار لتنتشروا و تسعوا فيه إلى رزقكم و معايشكم » لعلكم بعد هذه الدلائل و البراهين 


المنطقية العقلية تردون إلى الله ربكم شيئاً من معروفه و نعمه التي لا تحصى عليكم فتعبدونه و تتقونه و تؤمنون به لا تشركون به شيا . 


ا ان 


E E TS. 1‏ ا 
وَيَوْمَ ناديهم فيّقول أيْنَ شركائي الذِينَ كنتم تزعمُون (4 7) وَنزعتا من كل أَمَّةِ شهيدا فقلتا مَاتوا 

ُرْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا اَن الْحَقَ لِلّهِ وَضَكَ ع عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ (ه/ا) 
هؤلاء المشركون سيأتيهم يوم بعثهم و حسابحم من حيث يأتيهم صوت الله سبحانه و تعالى : أين شركائي الذين كنتم تقولون للناس زوراً و بمتاناً إنهم 
شركائي » فتضلوتحم بي ؟؟!! نادوا عليهم و احعلوهم يحضرون (*) و سنستخرج من كل مجموعة و طائفة و قوم كفروا بالله سبحانه و تعالى » شاهداً 
على أفعالهم في الحياة الدنيا ( رسول أو نبي أو مؤمنٌ صالح داع للحق ) و نقول لهم بحضور الشاهد : اعطونا دليلكم و حجتكم على أن شركاءكم 
هؤلاء هم شركاء مع الله ( و العياذ بالله ) .. هنا سيقفون حيارى بملاً اليأس نفوسهم و سيدركون حطأهم الفادح و يعلمون أن الحق هو ما قاله لهم 
الشاهد في الحياة الدنيا » و هو » لا إله إلا الله سبحانه و تعالى وحده لا شريك له » و سيغيب عنهم ضياعاً » شركاؤهم الذين كانوا يفترون بحم على 
الله سبحانه و تعالى للناس . 
إن م 
8 فى وام 5 0 ٠‏ 3 0 م 7 
۱ ق إذ قال لَه قَوْمُهُ لا تفرَخ ! إِنَّ اللَّهَ لا يحب حب الْفَرِجِينَ )۷١(‏ وابتغ فِيمًا اتاك الله الدَارَ الآخرَة 
دو 5 7 a‏ َه م 2 a‏ 7 م جه م 2 
و تف تيك من انا وأخين كما خسن لهك لا تيع انس في لأس إن اله ل 
بحب الْمُفْسِدِينَ (۷۷) قَالَ ما ويه عَلَى عِلْم عِندِي أَوَلَمْ يَعلَمْ أن الله قَذ أَهْلَكَ من قَبْلِه له من 
اهرون مَنْ هُوَ اشد منه قُوَةَ وتر جَمْعًا ولا يال عَنْ ذُنُوبِهِمُ م الْمُجْرِمُونَ (۷۸) فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ 


و 


في زيتيه قال الَّذِينَ ُبدُونَ الْحَيَاةَ الدَّنْيَا يا لَْتَ لَنَا مفْل مَا أوتي يك ل ل خط عظیم (۷۹) 


ل 


5 


وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلََاهَا إل الصَابِرُونَ 
)6١(‏ فَحَسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا گان لَه من فة يَنْصُرُونَهُ من دون الله وَمَاكَانَ من الْمُنْتَصِرِينَ 


042 
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(۸۱) وَاصبَح الذين تمنوا مَكَانَهُ 0 يَقولون وَيُكأنْ الله يَبِسّط الرّزق لمَنْ يَشاءُ من عِبَادهِ 
وَيَفْدِرُ لَوْلَا اَن مَنّ الله عَلَيَْا لَحَسَف با وَيُكَأَنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (87) 


لقد كان قارون من قوم موسى لكنه لم يعمل لأحلهم شيء من نفع و عون بل العكس » ظلمهم و استغلهم .. و قد أعطيناه من الأموال الطائلة و 
النفائس الثمينة التي خرّتما عنده بحيث أن عملية فتح أبواب مخازتما المعدنية الضخحمة تجهد الرحال الأقوياء الأشداء نظراً لضخامتها و ثقلها ( دلالة 
على أا كانت في مستوعب يشبه ما بمسى اليوم بالخزنة الحديدة الضحمة ) .. و قد قال له قومه من بني إسرائيل ( الراحح أتمم بعض أحبارهم ) لا 
تكن متلذذاً منشرحاً مسرفاً باستخدام ما عندك من طيبات الدنيا و ملذاتما و نفائسها لأن الله لا يحب الذين يفعلون ذلك ( و الفرح هو السعادة 
بشيء مملوك من متاع أو مال و نحوه ) (*) و سَحر الذي أتاك إياه الله سبحانه و تعالى من حيث يرضى عنك و يؤتيك أجراً و ثواباً عليه يوم البعث 
و الحساب » و لا تغفل عن حقك الشرعي فيما شرّعه الله لك من أدوات الدنيا و طيباتحا و ملذاتما و ما تشتهيه الأنفس فيها » فهذا حقك » و كن 
2ےا لا کا آ کات ا ا ر کال و ا الك :ر ۷ کے کے ات ن الا کا سل ده ا ال ل 
الفاسدين المفسدين (*) فقال همم قارون : لا فضل لله علوم لأن هذا المال قد كسبته بحهدي و تدبير عقلي و ذكائي ... لکن يبدو أنه لم يكن يعلم 
مصير من كان قبله من طواغيت و جبابرة المال و الذهب الذين فاقوه قوة و ثراءً » الذين قضى عليهم الله العزيز الحبار المنتقم و أماتهم شر ميتة » و 


أنه ان سال هؤلاء يوم القيامة عن ذنويهم لكنن ما ادوا و عورا و ااا باستخدام أموالهم الطائلة خدمة لإحرامهم ( دلالة الآية هنا أن المال هو 
السبب الأساس في تخريب عقول الناس و إفسادهم و تضليلهم ) (*) فكان أن حرج قارون هذا على قومه ذات يوم و هو مستعرض لنفائسه و عرباته 
الثمينة الفاخرة و جياده » فسال لعاب بعض الذين تعلقوا بالدنيا و اغتروا بمفاتنها و بحرحها و لم ينظروا إلى ما بعد ذلك و يتفكروا فيه فقالوا : لو أننا 
نملك مثل ما يملك قارون و ما ناله » يا له من رحل محظوظ في هذه الدنيا (*) فسمعهم بعض الذين جاءهم من عندنا علم » فقالوا لهم : البؤس و 
الشقاء لكم إن كان هذا هو تفكيركم » إن مكافأة الله سبحانه و تعالى و عطاءه اللا محدود هو أفضل بكثير لمن آمن به و صدق بكتبه و عمل العمل 
الصاح الحسن في وحه الله سبحانه و تعالى » و لن ينال هذا الثواب و المكافأة إلا الذين صبروا على ملذات الحياة الدنيا و تحملوها (*) فجعلنا 
الأرض تغور فجأة عميقاً للأسفل بقارون و بداره فلم يتهيأ له من حدمه أو أعوانه من ينقذه أو يقدم له العون و النجدة » من غير الله سبحانه و 
تعالى و لم يكون هو من الناحين (*) فصار الذين كانوا البارحة يتمنون لأنفسهم ما كان لقارون » يقولون بخوف و رهبة : غريب أمرنا يبدو أن الله 
فعلاً يفتح الرزق و الخير لمن يريد و هو قادر على ذلك لا راد له .. لو لم يمن الله سبحانه و تعالى علينا برحمته لفعل بنا كما فعل بقارون » غريب 
كيف أننا لم نعرف أنه لا ينجح الكافرون في مبتغاهم و لا يصلون إلى ما يريدون ؟؟!! . 


تلْكَ الذَارُ الْآَخْرَةُ ل ل بُرِبدُونَ عله في الْأَرْضٍ وَل فَسَادًا وَالْعَاقَبَةُ قبَةُ لِلْمُتّقَينَ (AT)‏ من 
جَاءَ بِالْحَسَنَةِ قله خير منها وَمَنْ جَاءَ بالمميّكة فلا بُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا | ل لیات إل مَا گائوا يَعْمَلُونَ 


هو 


(A^ 


أما هذه الدار دار النعيم الأخيرة الدائمة المقام يوم القيامة فسوف نخصصها للذين لا يريدون أن يعلوا في الحياة الدنيا و يستكبروا حتى و إن تميأ هم 
ذلك » و هم الذين لا يريدون الفساد فيها أيضاً و ينهون عنه » إن نتيجة ذلك كله و مآله هو للذين خافوا مقام ريحم و حشوه فآمنوا به و لم يشركوا 
به شيعا و لا أرادوا علواً و لا فساداً ى الأرض ر إن من ادا يوم القيامة بأعماله الما اح ف اعيننا فسوف ع أفضل مهار أك أما 
من جاءنا يوم القيامة بأعماله السيئة في أعيننا » فلن نعاقب هؤلاء إلا بمثل ما أساؤوا . 


ِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيِكَ الْقُرْآنَ لَرَادّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ في ضَلَالٍ 


مين (۸) وَمَا كنت تر جو أن يُلْقَى إِلَنِْكَ الكتاب إل مَحْمَةَ من رَبك فلا تَكُوننَ ظَهيرًا ِلْكَافِرِينَ 


2 


ٍ 0 


(85) وَلَا يدنك عن آبَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذ أَنزلَث إِلَبِكَ وَاذْعُ إلى رَبَكَ وَل كوت مِنَ المشركين 


2 


(A^) 


إن الرحمن ربك أيها الرسول » الذي أنزل إليك القرآن و جعله واجباً و تكليفاً عليك و على البشر » بالتأكيد سوف يرحعك إلى يوم موعود له ميقات 
معلوم » فقل لهم إن سألوك : إن الله ربي هو الذي يعرف في هذا اليوم » من جاء مهتدياً إلى صراط سوي مستقيم و من كان ضالاً مخطئاً سبيل الحق 
و الهدى و في طريق واضح الخطأ و الباطل (*) و لم تكن أيها الرسول قبل هذا تتمنى شيئاً أكثر من أن يرمك ربك و يأتيك كتاب الحق المبين و 
الحداية الظاهرة التي لا شك فيها » و لذلك لا تكون في بعض حرج مع الكافرين فتنساق معهم في أمور يلبسونما عليك فتكون بذلك عوناً لهم على 
ربك دون أن تدري ( هذا دلالة واضحة على الشرك و الشرك الخفي الذي لا يشعر به الإنسان إن لم يتدبره » و مصداقه في القرآن الكريم [ و لا 
تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) ) (*) و لا بمنعك شيء عن تعاليم الله و براهينه و شرائعه في القرآن و كن داعياً 
مخلصاً فقط لله رب العالمين و إياك ثم إياك ثم إياك أن تقع في سرك الشرك فتكون من المشركين دون أن تدري ( و بيانه أن الرسول لا يمكن أن يكون 
مشركاً بإرادته و وعيه ) (*) و لا تدعوا مع الله سبحانه و تعالى اسماً أو رمزاً أو شخصاً تشركه بصفات الله سبحانه و تعالى ( و العياذ بالله ) فلا 


يوحد إله غير الله سبحانه و تعالى و كل شيء آخر أو طريق و سبيل لغيره » هو زائل ممحوق باستثناء سبيله و صراطه المستقيم » فالحكم و السلطان 
و القرار يعود إليه أولاً و آحراً » و أنتم أيها البشر أنفسكم سيكون مرحعكم إليه آخر المطاف . 


سورة الإسراء 


يشم الله الرَحْمَنِ الرحيم 
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سْبْحَان الذي أَسْرَى بِعَبَّدِهِ ليلا منَ المَسْجد الحَرَام إلى ا الأقصى الذي باركتا حَوله لنريّه 
من آياتتا إِنّه هُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ )١(‏ وَآَتَيْنَا مُوسَى الْكتاب وَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لِبَبِي إِسْرَائِيلَ ألا تَتَخَذُوا 
من ذُونِي وکیا ؟) َرْيّةَ مَنْ حملا مَعَ وح ِنَهُ كَانَ ع ر 

امحد و العلو و القدرة الكلية و الإرادة الكلية و المشيعة الكلية لله الذي قاد و حمل عبده الرسول ليلاً من المسجد الحرم على الشرك و الوثن و الرحس 
إلى المسجد النائي الأبعد الذي جعلنا ما حوله مباركاً و خيراً لنري الرسول شيئاً من براهيننا و أدلتنا بأن الله سبحانه و تعالى هو السميع لكل شيء و 
البصير لكل شيء (*) و لقد أعطينا موسى كتاب مجموع الشرائع و القوانين الإلهية الربانية و جعلنا هذا الكتاب هداية و صراط مستقيم لبني إسرائيل 
بأنه لا وكيل لمم إلا أنا الله فلا يجعلون من غيري شريكاً معي بالوكالة عليهم و إلا فقد ضلوا ضلالاً بعيداً (*) كما كان ذرية و خلف المؤمنين الذين 
حملناهم مع نوح في السفينة » فقد کان نوح عبداً لله شکوراً لله بأن لا يتخذ من دونه وكيلاً و لا ينصر إلا الله ساك و ال و ل يدع 9 اله . 
وَقَضَيْنَا 0 قَضَيْنَا إلى بني إسرائيل في الكتاب لَتَفْسِدُنَ في ار م يْنِ وَلَتَعْلْنَ غ )٤(‏ قدا حَاء 
وعد دُ أُولَاهُمَا بَعَشْنَا عَلَيْكْ بادا لَنَا أولي بَأْسِ شدید ددرا خلال الذَيَار وان وَغعْذَا مَفْعُولَا (ه) 
تم رَدَدْنَ کم الك َةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ أَموَالٍ وَين وَجَعَلْنَاكُمْ أكْكَرَ تَفِيرًا () 

0 تحذيراً إلى بني إسرائيل في كتاب موسى أنكم سوف تفسدون في الأرض مرتين و في المرتين ستعلون علواًكبيراً بسبب إفسادكم (*) فإذا 
جاء شرط وعد المرة الأولى و أفسدتم بعد تحذيرنا هذا » فسنرسل لكم عباداً لنا أصحاب قوة و بطش شديدين و ستروتم و قد أصبحوا بينكم و في 
وسط مساكنكم و سيكون هذا الوعد نافذاً محققاً في حال إفسادكم (*) ثم بعد ذلك سنعيد لكم القوة و الغلبة عليهم و ندعمكم بالمال و الأبناء 


ن اکر عدار که ا کی ان 
إن أَحْسَنكُم أَخسَئكم لِأَنْفسِكُم وَإِنْ أَسََتُمْ فَلَهّا فَإِذَا جَاءَ وَعْد الخرَة لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا 


الْمَسْجِدَ كُمَا دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَةِ وَلِيتَبّرُوا ما عَلَوا تَثبِيرَا (۷) عَسَى ربكم أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عُذْنَا 


وَجَعَلمَا جَهَنُمَ للكَافِرِينَ حَصِيرًا (۸) 

فإذا أصلحتم و لم تفسدوا في الأرض » تكونون قد قدمتم لأنفسكم الخير و الأمان » أما إذا أسأتم العمل و أفسدتم في الأرض و لم تصلحوا » فإنكم 
سوف تسيئون إلى نفسكم بالدرجة الأولى و سوف ينالكم العقاب الموعود » سواء في المرة الأولى أم في المرة الثانية أم في الاثنين معاً حيث أنه في موعد 
المرة الثانية سوف يسيء هؤلاء معاملتكم إساءة كبيرة ( لعله قتل و سلب و سبي ) و سيدخلون أماكن عبادتكم و منها المسجد الأكبر أو الميكل و 
نحوه و سيدمرونما و يدمرون كل ما يصادفونه أمامهم تدميراً لا هوادة فيه (*) فإذا لم تفسدوا في الأرض في إحدى المرتين أو كلاهما فالاحتمال الأكبر 
أن ربكم سيكون بكم رحيماً » أما إذا رحعتم للإفساد فسنرحع إلى وعيدنا لكم بالبطش و العقاب و قد حصصنا جهنم و هيأناها كي تكون 
ل ل 


إن هَذَا الْقرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هي َقْوَمُ وَيْبَشّرُ الْمُؤْمِِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتٍ أن لَهُمْ أَجْرًا كيرا 


م الِْنْسَانُ بالشّرٌ ذُعَاءَهُ بِالْخَيْر 


إن 


٩(‏ وان الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ الأَخرة أَعْتَدَنَا لهم عدانا ألما 010 ويد 
O OZ‏ 

وكان الإنسّان عجولا )١١(‏ 

إن هذا القرآن الذي بين أيديكم أيها الناس » هو الكتاب و النور الذي يوصل إلى طريق الاستقامة الأساس التي لا اعوحاج فيها و فيه بشرى 
للمؤمنين به المتبعين أصوله و مناهجه و يقومون بصالح الأعمال بأن لهم مكافئة و ثواب عظيمين لقاء ذلك (*) أما الذي لا يعتقدون و يصدقون 
بيوم البعث و الحساب و الحياة الأخيرة الأبدية و يفعلون ما شاءوا في حياتحم الدنيا فقد هيأنا لحم عذاباً كبيراً مؤلماً (*) و يطلب الإنسان الشر و سوء 
العمل و العاقبة و في ظنه أنه الخير و ذلك لاستعجاله هذه الدنيا العاحلة و طلب غُجالاتما الفانية غير الباقية دون التفات منه للآخرة فيكون متاعه 
0 هذا 0 وبالاً عليه 0 3 


ll‏ وَالتَهَارَ آَيَكَيْن فَمَحَوْنَا آَيَةَ الليْل وَجَعَلْنَا آيَةَ التَهَارٍ مُبْصِرَة لتَبْتَعُوا فَضْلًا من رَبَكُمْ 


ت 


00 عَدَهَ ل 5 َكل شَْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا )١۲(‏ وَكُلَ إِنْسَانٍ أَلرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في 
عُنْقِهِ وخر لَه يوم القَمَةِ كتابا لْهَا مَدْشُورًا (1) افرَأكِتَابَكَ گفى بِنَفْسِكَ الْيَومَ عَلَِكَ حَسِيًا 


(05) 
لقد جعلنا من الليل و النهار علامتين دالتين على خصائص كل منهما فيما يلزم الإنسان من شؤونه و معيشته » لكننا محونا حصائص الليل فيما يلزم 
الإنسان و جعلناه راحة و نوماً له و اكتفينا بترك آية و حصائص النهار واضحة مبينة و ذلك لأجل معاشه و شؤون حياته حيث تدب الحركة في كل 
المخلوقات و الكائنات لتستطيعوا تدبير شؤونكم و معاشكم بفضل و رحمة من ربكم و لكي تحصوا السنين و تعرفوا التواريخ و الأوقات فتحسبوا لها 
حسابھا ا يلزم حوائجكم و شؤونكم » لأن كل شيء قد جعلنا له دلائل و شرح مُوضح له (5) و كل إنسان جعلنا ما يصدر عنه و يخرج منه من 
أفعال و أقوال مرتبطاً به و ملازماً له لا لغيره » و يوم القيامة نخرج له كتاباً حاص به و بأعماله يراه مفتوحاً و مسجلاً به كل أعماله و ما احص به 

(5) ثم نقول له اقرا كتابك و انظر فيه ما قدمت و اكتسبت من خير أو شر » فاحكم أنت بنفسك على نفسك . 


مَنٍ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضّلّ فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلَا ترز وَازرة وز ر ری وما كنا مُعَذَِينَ 


ص 2 


yS‏ تا مُتْرَفِهَا فَمَسَقُوا فيهًا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْمَوْلُ 


3 2 


َدمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا )١5(‏ وگه أَهْلَكُتَا من الْقْرُونٍ من بَعْدٍ توح وَكُمَى بِرَبَكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا 


YS 

و لذلك فإن من أدرك سبيل الحداية في حياته الدنيا و اتبعه فإنه يكون قد اهتدى لنفسه » فالرحمن ربكم غني عن ذلك لا تنفعوه شيئاً فيه .. و من 
أخطأ و ضاع و انحرف إلى الخطأ و الباطل فإنما يكون قد ظلم نفسه » فربكم غني عن ذلك لا تضروه شيئاً » و لهذا فلا يتم تحميل خطأ أو صواب 
على خطأ أو صواب آخر وككٌ له حسابه المرتبط به » و لأحل ذلك أيضاً لم نكن لنعاقب و نعذب أحداً ما أو بجتمع ما حتى نرسل رسولاً مبيناً منا 
إليهم () و لنوضح لك أيها الإنسان ذلك فإننا لو أردنا افتراضاً لا حقيقة أو إرادة و مشيئة » أن ندمر مجتمع متكامل فإننا لا نفعل ذلك حتى نترك 
الملا الممتلئ مالاً و سلطاناً أن يفسد في هذا المجتمع فيظن كأننا أمرناه بذلك » و هنا توحب العقوبة و العذاب فندمرهم هلاكاً بحيث لا تقوم لهم 
قائمة بعد .. و هذا فقط لا غير » لكي تفهم أيها الإنسان و تدرك أن ربك لا يزر وازرة وزر أحرى ( و - الأمر - لغة » له حالتين : الأولى أن 
تطلب من شخص ما القيام مباشرة بفعل معين سواء أكان له رغبة بذلك أم لم يكن .. و الثانية أن تتركه على حريته و أنت تعلم ضمناً أنه بالفطرة و 
بخصائص نفسية معينة سيقوم بهذا العمل حتماً » فكأنك قد أمرته بذلك .. و دلالة الآية هي أن الله لا يدمر مجتمعاً كاملاً متكاملاً من دون فساد و 
كفر قد تفَّشّيا فيه ) (*) و كم من أمم و مجتمعات كثيرة من بعد زمن نوح دمرناها بفسادها و فساد أهلها من تلقاء أنفسهم دون أن نأمرهم بذلك 
.. و يكفي أن الله ربك هو الخبير و البصير بذنوب و كبائر كان هؤلاء الأقوام 00 أمامه . 

مَنْ كَانَ ريد الْعَاجِلَةَ عَجلْنَا أ له فيهًا E‏ لمن ربد ثم نا 0 جَهَنَمَ يَصْلَامًا مَذْمُومًا مَدْخُورًا 


-ه 
ع 


(۱۸) وَمَنْ اراد د الآخرَّة وَسَعَى لَهَا سَّعْيَهًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَعِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا 019 گلا تمد 
ك 
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تعض وَلَلْآخْرَ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا )۲١(‏ لا تَجْعَل مَعَ الله إِلَهَا آَخَرَ فَتَفْعُدَ مَذْمُومَا 
مَحْذُولا (؟ ۲ ) 
من كان يريد هذه الحياة الدنيا السريعة التي لا يشعر المرء با إلا و قد مضت » سارعنا له فيما يريد منها لمن نريد كيفما نريد ثم هيأنا له حهنم تلفحه 
نارها و هو ملعوناً محتمّراً مهزوماً (*) و من كان يريد الحياة الأحرى و عمل لأحلها كما أمره الله سبحانه و تعالى في القرآن الكريم و هو مصدق بربه 
و بكتاب ربه » فهؤلاء سوف بحازيهم على سعيهم فينا و لنا و للآخرة و نرد لهم طيب عملهم هذا و حسن تقواهم (5) نحن في الحياة الدنيا نعطي و 
نصل الجميع من رزق ربك أيها الرسول و أيها الإنسان » سواء 0 للدنيا أو من عَمِلٍ للآخرة » و ربك الرزاق الكريم ما كان ليمنع رزقه عن 
أحد من يشاء (*) انظر أيها الرسول كيف رزقنا و أعطينا بعضهم أكثر من بعض في الدنيا بغض النظر عن كافر أو مؤمن لكن العطاء في الحياة 
الآخرة هو أكثر كماً و مقداراً و نوعاً (*) لا تتخذ مع الله الواحد الأحد رباً تظن أنه خارق و تتوهم أن له قدرات فائقة عن البشر فتبقى مكانك 
مهاناً ححَمَراً مهزوماً لا ينصرك ربك الوهمي هذا و لا غيره ( فالرب هو السيد البشري - رب عمل أو أسرة أو أرض و نحوه - أو غير البشري و الذي 
له نفس ميزات البشر لا يزيد عنها شيئاً إن كان بشرياً » أما الإله فهو الرب الذي له قدرات و إمكانيات خارقة ليس للبشر و لا غيرهم الإتيان بمثلها 


و للك عو ل شار اک فين ر کو اليس مقر ار حون ار ماک ار ای كتالونات اریہ ا . 


ع عت ەو 5 ° ََ N‏ ل ل ا 7 
وَقَضَى رَبك ألا تَعْبْدُوا إل ياه وَبِالوَالِدَيْنِ إِخسَانا إِمَّا يَبَلعَنَ عِندَك الكبَرّ أَحَدَهُمَا أو كِلَاهُمَا فلا 


E E. 7 E CY 
تقل لهمَا أف وَلا تهر هُمَا وَفُل لَهُمَا فَوْلَا كرما (۲۳) واخفض لَهُمَا جَتاح الذل مِنَ الرَّحْمَةٍ وَكُلْ‎ 
)١ 4( رت ارْحَمْهُمَا كما ربَيَانِي صَغِيرًا‎ 


لقد حكم ربك قراراً و أمراً بأن لا تطيعوا إلا هو شرعاً و تعاليماً ماوية منزلة » و أن تكونوا مع والديكم محسنين معينين » و إذا بلغا في حياتك العمر 


الطويل و الهرم و الضعف » واحد منهما أو كلاهما معاً » فلا تأفف منهما و تتضجر فعلاً و قولاً و لا تصح فيهما أو تزحرهما أو تسمعهما قبيح 
القول بل قل لما كلاماً فيه شيء من الخير و الفضيلة و الكرم (*) و أنزل هما حانب الذل في الحياة » للناس أو تصاريف الدهر وذلك رحمة هما و 
ادعوا لما ربك بالقول : ربي ارحم والدّيّ كما ربياي عندما كنت صغيراً . 

لت ہ٤‏ م 4 2 a‏ ج و 2 2 2 0 ص 00 0 00 

1 أعلم ہما ی نفوسکم إن تکونوا صالحين فإنه كان لْلأوَابِينَ غفورا 5١‏ 5) وات ذا القرَبَى 
6 3 2 رةه 2 41 0 م 0 ار ا ل 2 0 1 
حَقه وَالمسْكين وَابْنَ السّبيل وَلا تَبَذْرْ تبُذيرًا 5 إن المُبَذْرِينَ كانوا إخوان الشياطين وكان 
يه ال مك 2 ٍ 

الشيطان لربه كفورًا (۲۷) 

إن الرحمن ربكم هو الأعلم من غيره بما يعتمل في نفوسكم من تفكير و نوايا » فإن كنتم صالحين ظاهراً ثم تبتم عما في داحلكم من سوء فإن ربكم 
هو الغفور للراحعين إليه بالتوبة و الاستغفار و المعذرة (5) و اعطي صاحب القرابة منك بالدم أو المكان أو الصداقة ما له من حقوق عليك لا 
تبخحسه إياها و كذلك الفقير الضعيف الذي لا يقدر و لا يقوى على شيء إلا أن يُعانَ » و العامل في الطريق و الدروب من إصلاح و تنظيف و 
حراسة و قضاء حاحة » و لا ترمي بعالك كيفما اتفق و لمن لا يستحق (*) لأن الذين يرمون أموالهم كيفما اتفق و يضعونما في غير مواضعها فهؤلاء 
كانوا من قبيل الشياطين و حزبحم و جنسهم » فالشيطان هو كافر تماماً بربه من نعم و عطايا ( و الأخيرة هي لشيطان الأنس أكثر منه الجن ) . 

ات )مه لاه eS‏ 6 داه 254 SF a I a a‏ ره و اه 2E‏ 
ما تَعْرِضَنٌ عَنهم ابتغاءَ رَحْمَةِ مِنْ رَبك تَرْجُوهًا فقل لهم قؤلا مَيسُورًا (۲۸) وَلا تجعَل يدك 
1 00 و 6 4ه ا 4 ° AR‏ 1 < 5 7 َ 7 ا 2 5 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل البَسْطٍ فتقعد مَلومًا مَحْسُورًا (۲۹) إن رَبَكَ يَبِسْط ١‏ زق لمن 
a a‏ الي م IS‏ 

يَشاءٌ وَيَقَدِرُ إنه كان بعباده خَبيرًا بَصِيرًا (۳۰) 

و إذا أردت أن تمتنع عن إعطائهم شيئاً من مال و نحوه و تصلهم به طلباً لمغفرة ربك و رحمته » حال كانوا كفرة فسقة أو سفهاء لا يضعون المال في 
موضعه أو خوفاً من سوء استخدامهم له » فردهم رداً جميلاً بكلام لا إساءة فيه أو إهانة أو صد صريح (*) و لا تمسك مالك عن نفسك و تبخل 
عليها في حوائجك الأساس و متطلبات معيشتك اليومية و في الوقت نفسه لا تنفق لأحل ذلك كيفما اتفق و من دون حساب و تدبير فيؤول حالك 
إلى لوم الناس لك و لومك لنفسك متحسراً على فرط يدك في الإنفاق (5) إن ربك هو الذي يفتح يده بسطاً بالرزق و المال و الخير للإنسان لأن 


خزائن رزقه و رحمته لا تنفد أبداً » و مع ذلك فهو يقدّر بالرزق و العطاء كونه هو الخبير العارف بعبادة و بصيرا بأحوالهم فاتخذه مثلاً أعلى في ذلك . 


ولا تَفْلُوا أَوْلادَكُمْ حَشية إنلاق تخن نَرْرْفُهُْ وَإِيَاكُمْ إن فَبْلَهُمْ گان خطنًا كيرا (1”) ولا تَفْرَبُوا 


4 4و 
R2 11‏ 


لزنا لَه گان فَاحِشَةَ وَسَاءَ سيا (۳۲) ولا هلوا النَفْس التي حَرّمَ الله إل باحق وَمَنْ فتل مَظلُوما 


فَقَدْ جَعَلتَا لوَِيّهِ سُلْطَانَا قلا يُسْرِفْ في الْقَثْل إِنَّهُ گان مَنْصُورًا 8" ولا تَفرَبُوا مَالَ اليم إلا بالتي 


-ه 


E 7 000‏ ا 90 س2 00 7 ا و 3 ا و 
هي اخسن حَتى يَبْلعَ أَشْدَهُ وَأَوْفوا بالعهد إن العَهُْدَ كان مَسْنُولا (4 ”) وَأوْفوا الكَيّلَ إِذَا كلتم وَزنوا 
بالقشطاس المُستقيم ذلك حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا (ه *) 

و لا تقتلوا أولادكم بإزهاق أنفسهم أو بمنع الخير عنهم أو برميهم على قارعة الطريق عند ولادتمم و ما إلى ذلك .. خوفاً من الفقر و الحاحة أو 
الإفلاس » فنحن نرزقهم معكم و نرزقكم عن طريقهم لأنه قتلهم هو بالأصل حطأ فادح كبير (*) و لا تقتربوا من الزنا و عالم الزنا و عوامله فإن 
أصله الفاحشة و طريقه طريق السوء و الشر ( و قد أتبع الزنا بعد تحريم قتل الأولاد لما له شيء من صلة بذلك حيث أن الكثير من النساء اللواتٍ 


يحملن سفاحاً نتيجة الزنا قد يرمين أولادهن بعد الولادة على قارعة الطريق خوفاً من العار أو الفقر و قد جاءت هذه الآية بدورها مشفوعة بآية تحرم 


قتل النفس » التالية حيث أن رمي الأولاد في الشارع يعد عند الله قتل للنفس ) (*) و لا تقتلوا النفس البشرية أو غير البشرية إلا بالحق .. نفس بنفس 
أو دفاعاً عن النفس .. و من قُتِل منكم ظلماً و عدواناً فقد أعطينا ولي أمره الخاص أو العام ( أي الدولة ) الحق بالاقتصاص لكن دون إسراف بالقتل 
أو القصاص ( كان يُقتل بالنفس الواحدة أكثر من نفس مثلاً أو يترافق ذلك مع تخريب و تدمير أو قطع رزق و نحوه ) لأن الاقتصاص العادل غير 
الجائر هو نصر من الله سبحانه و تعالى للمقتول أو أهله (*) و لا تتصرفوا بمال اليتيم تحت أي شكل إلا إذا كان في ذلك فائدة محققة له » حتى يبلغ 
اليتيم في عمر القوة و العقل الافتراضي البشري المكتمل » و أوفوا بالعهد و الاتفاق الذي تبرمونه فأنتم مسؤولون عن ذلك أمام الله سبحانه و تعالى 
(5) و إذا قدّرتم الأشياء أو قَيّمتم الأشخاص و زنتموها فاعطوها حقها الكامل و قيمتها الحقيقية لا تبخسوها أو تبخسوهم حقهم و مقدارهم و زينوا 
ذلك و قدَّروه بالعدل و المقياس الصحيح الدقيق فهذا مآله خير لكم و أحسن نتيجة سواء في امجتمع الدنيوي أم في الآخرة . 


ولا فف مَا لَْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنَّ السَمْعَ وَالْبَصرٌ وَالْفُوَادَ گل أُولَتِكَ گا عَنْهُ عه توك كم ون 
Ee‏ مَرَحًا نك لَنْ تخرق لض وَلَنْ تبْلْعَ الْجبَالَ طول ر۷ كل ذَلِكَ گان سنه عِنْدَ 
E‏ حى إِلَيْكَ رد بك من ١‏ لحكمَة ة وَل تَجْعَلْ مَعَ اللَّه لَه آخْرَ فتلقی فى 
011111111 
سيرك و لن تصل إلى قمم الحبال علواً و منالاً (*) كل هذه الأمور كانت موبقاتما و نتائجها السلبية مكروهة عند الرحمن ربك » غير مستحبة (*) إن 
هذا الكلام هو من الحكمة التي أعطاك إياها ربك وحياً و علماً من عنده » و لا تشرك مع الله و بالله الإله الواحد الأحد مخلوقاً آحر بمرتبة الألوهية و 
سلا ل وال ل ل م ا 

ا م 6 0 م 2 a‏ 0 م 
نكم لتقولونَ قلا عَظِيمًا (40) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في 


۹ 


هَذَا ان ا وَمَا يَزِيِدُهُمْ إل نُفُورًا ٤ ١١‏ فل لَوْ گان مَعَهُ آَلِهَةٌ كُمَا يَفُولُونَ إذا لابتغؤا إلى 


ذي الْعَرْشٍ سیا 7 4) سُبْحَاتَهُ وََعَالَى عَما يَفُولُونَ علو گرا (4) تُسَبّحْ لَه السَمَوَاث السَبْعْ 
وَالْأَرْضٌ وَمَنْ فيهنَ وَإِنْ من شَيْءٍ إل يُسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَهُ گان حَلِيمًا غَفُورا 
(45) 


فهل اختصكم ربكم بالأبناء الذكور و اصطنع الملائكة لنفسه إناثاً ؟؟!! إنكم تصرون على القول بشيء كبير عظيم تخر له الجبال مول ما فيه من 
الكفر و الإثم (*) علماً بأننا قد أدرحنا و وضعنا في هذا القرآن الكريم علماً » المحيد إعجازاً و برهاناً » ما هو رحمة و خيراً و برهاناً و هداية هم 
ليعلموه و يتفكروا فيه لكن ذلك لم يؤدي إلا إلى ازديادهم عتواً و كرهاً و بغضاً » بسبب استحكام الكفر و الشرك فيهم (*) قل أيها الرسول لؤلاء 
الكفرة الجهلة : لو كان مع الرحمن ربكم آلحة أخرى ( و العياذ بالله ) يختص كل منها بشيء معين كما يعتقد هؤلاء المشركون ( كالمة الحرب أو المطر 
أو الزرع و ما إلى ذلك و العياذ بالله ) لكانت هذه الآلة قد نازعت الرحمن جل و علا علواً كبيراً » على عرشه و سعت إلى وضع نفسها مكانه أو 
ظهرت بوادر شركها له في الكون و الأرض » و هو ما لم يظهر له أثر أو دليل بل العكس هو الصحيح » كل دلائل و مظاهر السماوات و الأرض 
تدل على إله واحد هو الله الحمن الرحيم لا إله إلا هو رب العرش العظيم (*) تمجدّ و علا و امتاز و تنزه عما يفترون و يخرصون إفكاً » و علا علواً 
كبيراً (*) تخضع له و تنقاد السماوات السبع بكل خصائص مكوناتا و خلقها و وجودها و كذلك الأرض في دورانحا و كامل خصائصها و حركاتما 


َفَأَصْفَاكُج ربكن بِالْبَنِينَ وَاتَحَدَ من الْمَلَائِكَة إَِانَا ! 


م 2 


> و لا يوحد شيء بدءاً من الفايروس مروراً بالخلية و الحرثومة و الإشنيات و الكائنات الحية العاقلة و غير العاقلة وصولاً إلى أكير نحم و أكبر بجرة إلا 
و يخضع له دالاً بحركته عليه » سبحانه و تعالى يدرك الأبصار و لا تدركه الأبصار . 


ذا قَرَأْت الْقُْآنَ جَعَلَْا بَبِنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْممُونَ بالْآخرَةٍ حجَابًا مورا (ه 4) وَجْعَلْنَا عَلَى 
لوبهم أكنة أن يَفْمَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَفْرًاوَإذَا ذَكَرْت رَبك في الْقُرْآنِ وَحْدَهُ ولا عَلَى أَذْبَارِهِمْ 
نُقُورَا (45) تحن أَعْلَّمُ ما يَسَْمِعُونَ به إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَبِكَ وَِذْ هُمْ تَجْوَى إِذْ بَُول الظَالِمُونَ إِنْ 
تبون إلا رجلا مَسْخُورًا 40) الْظرْ كيف صَرَبوا لَك امال فَصَلُوا فلا يَسْمَطِيغُونَ سَبيلًا (/4) 


و إذا قرأت أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن بالرحمن ربك » القرآن الكريم » وضعنا بينك و بين الذين لا يصدقون أن هنالك حياة أخرى أخيرة 
أبدية » حجاباً و فاصلاً غير مرئي فتصير كأنك في وادٍ و هم في وادٍ آحر و ذلك لأتحم ارتضوا بالحياة الدنيا و لم يروا غيرها فلن يقتنعوا إذن بالقرآن 
الذي فيه ذكرهم و ذكر الآخرة » و ينشأ تلقائياً حاحز بينك و بينهم (*) و بسبب كفرهم وضعنا على عقوم الأساسية الفطرية » غطاءً مانعاً هم 
من إدراك معان القرآن المحيد » و وضعنا في آذانهم صمماً أو ثقلاً مانع للسمع لأنه عندما تذكر الله وحده فقط في القرآن وحده فقط دون كتاب آخر 
» استهجنوا ذلك الأمر و أشاحوا عنك بغضاً و كرهاً و تركوك لمكان آحر » فالشرك قد حرى فيهم بحرى الدم و استحكم في عقوم استحكام 
اللجام (*) و عندما يجاملك بعضهم و يتظاهرون باستماعهم إليك عندما تتلو القرآن فنحن أدرى بما يفكروا و يستحضرون من أفكار مناقضة .. و 
عندما يجتمعون مع بعضهم سراً أو ليلا يقول هؤلاء الظالمون لبعضهم و بعض من يكون معك من غيرهم : أنتم تصدقون و تطيعون رحلاً مصاب 
بمس سحر و جنون (*) فانظر كيف جعلوك مثلاً للناس فتعرف كيف أخطأوا طريق الحق و المداية و تعرف لماذا جعلنا الحجاب بينك و بينهم و لماذا 
وضعنا الصمم في اذا . 

وَقَالُوا بدا كنا عِظَامًا وَرقَانَا اننا لَمَبْعُونُونَ حَلْقا جَدِيدًا (49) فل كُوثُوا حجار أؤ حَدِيدًا )٠٠(‏ أَؤْ 
َلْهَا مما كبر في صُدُوركُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يعِيدنا فل الَذِي فَطَرَكُمْ اول مَرَة فَسَينفِضُونَ إِلَِكَ 


الث د ا 


ل ا LT E AS 0 E‏ 
ُوُوسَهُمْ وَيَقولونَ مَتى ُو قل عَسَى أن يون قريبًا ١(‏ ه) يَوْمَ يَدعْوَكُمْ فتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظنون 
ان بكم إل قَلِيلً ١؟ه)‏ 


ع 


ثم بعد ذلك قالوا باستنكار : هل يعقل أنه إذا صرنا عظاماً و بقايا متفككة فإننا سوف نعود أحياءً مرة أخرى في خلق جديد ؟؟!! (*) قل لهم : 
حت و لو كنتم حجارة أو حديداً () أو شكلاً و صورة بخلق تتخيلونه في عقولكم لا يمكن أن يكون قابلاً للحياة ... فسيقولون لك : و من هو 


ربكم بصيحة أو نفخة في البوق الكون فتعودون أحياء و هذا من فعال الله الحميدة » و تظنون أنكم لم تقضوا فترة الموت إلا زمناً قصيراً يسيراً . 


3 2 0 7 َه ٠‏ ناه 46م رقم 6 روم E O‏ 2 2< 
وَل لعبَادِي يَقُولُوا التي هي أَحْسَنْ إِنَّ الشّيْطَانَ يَنْرَعْ بَبْتَهُمْ إِنَّ الشَيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانٍِ عَدُوًا ميا 


2 


ا بن في السَمَاوَاتَ وَالَْرْضٍ وقد 2 1 بَعْضّ ا عَلَى بَععضٍ وَآَتَيْنا ؤود بور )66١‏ 


وأحبر أيها الرسول عبادي عني أن يقولوا العبارات و الكلمات التي هي حسنة في مسامع الناس من أدب و تواضع و احترام لأن الشيطان يفسد 


حلام المودة بالقول الخشن و المياج و العصبية لأن الشيطان في أصله هو عدو ظاهر العداوة للإنسان » لا يخفيها (*) و قل لهم إن الرحمن ربكم أيها 
الناس هو الأعلم و الأدرى بكم » فإذا أراد > تملكم برحمته و أدحلكم بماء و إن أراد » مَتَعها عنكم و عذبكم بسوء أعمالكم ... و إننا أيها 
الرسول لم نرسلك عليهم موكول بأعمالهم و تصرفاتحم » فلكل عمله و كل ألزمناه طائره في عنقه و لا تزر وازرة وزر أخرى (*) و ربك أيها الرسول هو 
الأعلم بجوهر و نفس كل من في السماوات و الأرض .. و قد فضلنا بعض الأنبياء على بعض لعلمنا بحقيقة و نفس كل واحد منهم و ظروف حياته 
و علاقته مع قومه » و بنفس الطريقة أعطينا داوود من عندنا كتاباً قانوناً أساساً ليحكم به » لكوننا جعلناه حليفة في الأرض و أمرناه أن يحكم بين 


الناس بالحق و لا يتبع هواه أو هوى غيره و ذلك لا يستقيم إلا بوحود كتاب زبورٍ ( أساس ) يحكم بموجبه فيمنعه عن الحوى و الباطل . 


قل اذعُوا الّذِينَ نكم من ذُونِهِ فاا يَمْلِكُونَ شف الضّرٌ عَنْكُمْ ولا تخويلًا (05) أُولَيِك الّذِينَ 


ر 


يَدْعُونَ يَبْعَعُونَ إلى رهم الْوَسِيِلَة أَيْهُمْ اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذَاب رَبك گان 
ا (9۷) 


قل أيها الرسول فؤلاء المشركون الجهلة : استدعوا الذين تقولون متاناً ام آلمة غير الله ( و العياذ بالله ) و اطلبوا منهم المدد إذا كنتم فعلاً صادقين و 
سترون بأنفسكم كيف أنهم لا حيلة و لا مقدرة لديهم في إزالة الضرر و الأذى عنكم أو تحويله لغيركم (*) إن هؤلاء الذين يذكرون رهم استحضاراً و 
دعاءً لا يشركون بدعائه أحداً غيره » يبحثون عن الطريقة و الأداة التي تقودهم إلى رهم و تصلهم به صلاة حقيقية متمنين أن يدخلهم في رحمته و 
يخشون عذاب ركم بعد أن عقلوه في القرآن الكريم و رأوا آثاره في الأمم البائدة قبلهم » لأن عذاب ربك أيها الرسول و أيها الإنسان يحذره و يخافه و 
لا يتمناه كل من عَقِلّه . 
وَإنْ من قَرْيَةٍ إل تحن مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْ م القَيَامَة ة أو مُعَذّيُوهَا عَذَابَ غديذا كان ذلك فى الكتّاب 
ا ES f‏ 0 وة ٤‏ 
مَسْطُورَا (/0) وَمَا مََعََا أَنْ تُزْسل بِالْآَيَاتِ إل أذ ذب بها الَأَوَلُون وَأتَيَْا تَمُودَ النَاقَةَ مُبْصرة 
َظَلَمُوا بها وما ُْسِل بالات إِلَّا تخويقًا ره ه) 
ل بكتبه و باليوم الآحر إلا و سندمره نحن في الحياة الدنيا قبل يوم 
البعث و الحساب أو نعذب 5 ر اک د ل ی لكات ار لم تمتنع عن إرسال ١‏ جزات و البراهين الإلحية الربانية 
الخارقة إلا لأن الأمم و الأقوام السابقة قد كفرت كما بعد ان رأوها ر العين 2 و من هؤلاء الأقوام قوم ررك الذين او الناقة آية ظاهرة واضحة لهم 
لكنهم ظلموا أنفسهم بقتلها .. و نحن لا نرسل الآيات و المعجزات إلا لكي يخاف الناس مقام رهم و يخشونه فيتعظون و يؤمنون . 
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وَإِذْ قلتا لك إن رَبك أخاط بالناس وَمَا جَعَلتَا الر يا التي رباك إلا فت فة لئاس وَالشَّجَرَةَ 
في الْقْرِآنِ وَنْحَوفْهُمْ هَمَا يَزِيدُهُمْ إل طُفْيّانًا كُبيرًا (50) وَإِذْ فلا للْمَلائگة اسْجُدُوا لادم فَسَجَدٌ فَسَجَدُ 
أ 


إلا إنليس قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ حَلَفْتَ طا ر١‏ قال أَرََيَتَكَ هَذَا الّذِي كَبَمْتَ عَلَيَ لَيْنْ أَخرد. 
يَوْمِ الْقَيامَةٍ ت لأختيكن درک إل ليلا (59) قال اذهب فمن تَبعك ينهم قن جَهنمَ رَافُكُمْ جَراء 
وفوا (5) وَاستفزز مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصّوْتِكَ ئ وَأجْلِب عَلَيْهِمْ بحَيْلِكَ وَرَجلك وَشَاركهُمْ في 


هو 2 


الاموا وَالْأَولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إلا عُرُورَا (4 5 إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ 


فی بِرَبّكَ وكيلا (ه 5) 

و مصداق ذلك أيها الرسول » من هلاك القرى و الأقوام الكافرة » هو ما قلناه لك و أخبرناك عنه » أن ربك محيط بالناس كلهم لا يعجزونه من أمره 
شيئاً » و تلك الرؤيا التي أريناك إياها في المنام و التي احتصت بك أنت لكي تعرف و تفهم » لم يكن تأويلها و تفسيرها إلا احتباراً للناس و امتحان 
هم لتمييزهم » و كذلك للسلالة الملعونة في القرآن تلك التي كانت أظلم و أطغى ( على شاكلة قوم نوح ) .. فحينما نخوفهم وعيداً لا يجعلهم ذلك 
التخويف إلا في ازدياد في الكفر و الطغيان الكبيرين (*) و مثالاً لذلك » ما يفسره من طلبنا إلى الملائكة أن تسجد لآدم فنفذوا الأمر و سجدوا إلا 
إبليس ( الذي كان من معشر الملائكة و ليس من جنسهم و أصلهم ) و قد برر عصيانه ربه بقوله : هل معقول أن أسجد لكائن خلقته من طين 
١‏ (*) و بعد أن طرده ربك و أخرحه من رحمته و مقامه الذي كان فيه » رد عليه مرة أحرى بطريقة غير لائقة قائلاً : هل ترى أنت هذا الكائن 
الذي جعلته بمقام حير من مقامي ؟؟ إذا أمهلتني إلى يوم قيامته و بعثه مرة أحرى » أؤكد لك أنني سأسيطر على أكثر ذريته و نسله من بعده ما عدا 
القليل منهم (*) قال الرب : اذهب لك ذلك » و من أطاعك و سلم لك من ذريته فإن جهنم سوف تكون نصيبكم و عاقبتكم جميعاً و هو نصيب 
جاهز موجود يتسع لكم جميعاً (5) و قم بإثارة و تمييج من لك المقدرة عليهم منهم و اصرخ عليهم نفسياً و فكرياً بالخيالات و الأوهام التي تثيرهم و 
الأعمال المالية و الدنيوية التي تميؤها لهم ( من رحلات و موسيقى صاخبة و أغاني و رقص و برامج سفيهة مبتذلة وأحرى عنيفة كأفلام الأكشن 
الوهمية و أفلام الإباحة الجنسية و ما لف لفها من أفلام و برامج فاسدة مفسدة ) و برحالك من الجن الذين يتقدمون إلى الأنس و يخالطونهم » و 
كذلك رحالك من الأنس » و شاركم في عائدات تلك المشاريع بحيث تعيد توحيهم لبرامج و مشاريع أخرى و شاركم في أولادهم أيضاً حين تؤثر 
فيهم و في عقوهم أثناء صباهم أو مراهقتهم و شبابهم فيطيعونك أكثر من إطاعة والديهم » و قدم لحم ما تشاء من وعود كالحرية و النعيم و الوصول 
إلى الحياة الأمثل في الدنيا عن طريق يعض الشعارات و الأحزاب و المصطلحات السياسية و الاحتماعية و الاقتصادية بل و حتى الإنسانية ... و لن 
يعدهم الشيطان أبداً إلا وهماً زائفاً لا نتيجة له إلا الفسق و الشرك و الكفر و الضلال (*) إن عبادي المخلصين لي المسلمين إل وحوههم » ليس لك 
عليهم أية سلطة أو عهد ... و كفى بالرحمن ربك أيها الرسول أو الإنسان » وكيلاً عليك و على عباده المذكورين هؤلاء ( هنالك احتمال آخر و هو 
أن تكون الكاف في ( ربك ) عائدة للشيطان و ليس للرسول أي معن : أيها الشيطان إنني أنا ربك الذي خلقتك الوكيل على هؤلاء و ليس أنت 
فلا تقترب منهم » لكن المرحح هو الشق الأول أي الرسول حيث قال الرب للشيطان منذ البداية إنه لا سلطان له على عباده المخلصين فلا داع 
لتكرارها و شرحها للشيطان مرة أحرى .. كما أن سياق التوحه للإنسان أو الرسول هو أقوم لتلقي الشرح من الرب العلي القدير كما تلقاه الشيطان 


د اول OO‏ 

0 ِي يُرْجِي لكُمْ الْقُلْكَ في الْبَخر لتبتغوا من فَضلِه إِنَهُ گان بكم رَحِيمًا (55) وَإِذَا م كه 
الضّرٌ في الْبَخر صل مَنْ تَذْعُونَ إلا اه فَلَمّا نَجَاكُمْ إِلَى الْبَرّ أَعْرَضْكُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورَا )٠۷(‏ 
منم أن يَحْسِفَ بكم جَانب ابر أو يُزِسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصِبًا نم لا تَجِدُوا لَكُمْ وكِيلًا (5) أَمْ 
£ م 2 و 4 و 


Cl ZZ IDS o CS SS N 
أمِنثُمْ أن يُعِيدكُمْ فيه تاره أخرّى فيُرْل عَلَيكُمْ قاصفا مِنَ البح فَيُعْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتم ثم لا تجذوا‎ 
2 E ص‎ 
)59( لم عَليّنَا به تبیعًا‎ 


إن الرحمن ربكم هو الذي يدفع لأحلكم » السفن في البحر تسير لأقصى الأماكن طالبين ما حعل قي الأرض من منافع و أرزاق » ذلك لأن الرحمن 
ربكم كان في الأصل رحيماً بكم شفوقاً عليكم (*) و إذا أصابكم الضرر و الأذى في البحر أو حاق بكم خطر شديد (كعاصف أو نحوه ) لن 
ينجيكم أحد ممن تطلبون منه العون و تتضرعون إليه بالنجاة إلا الرحمن ربكم رب العالمين » و عندما ينجيكم ما في البحر و يوصلكم بسلام إلى بر 
الأمان » سرعان ما تنسون ربكم و تتجهوا إلى أوثانكم التي اختلقتموها من قبل لأن الإنسان عموماً في الأساس كان كافراً بربه يعدل به غيره فكيف 
يستقيم له ؟؟!! (*) فهل ظننتم أن ربكم له سلطان في البحر فقط أما البر فهو أمان لكم من الله سبحانه و تعالى ؟؟!! فهل اطمأننتم إلى أنه لا 


يهبط الأرض و يزلزها من تحتكم أو يبعث عليكم كتل صغيرة من نار أو برد أو حجارة و بعد ذلك تصطرحون فلا يجيبكم أحد ممن أشركتم الله به 
؟؟!! (*) أم ظننتم أن ربكم لا يمكن أن يضطركم مرة أحرى للسفر في البحر و هناك يرسل عليكم ريح مدمرة تكسر الأشرعة و السفينة فيغرة 

بسبب ما كفرتم به من قبل و لا تحدوا بعد ذلك من يجري لكم و يهتم بكم فيطالبنا بتعويض أو عون لكم . 

روي ° مه 7 0 5 اه اه 7 ور 1 NEL‏ 0 1 سس ه 
وَلقد كُرَّمْنَا بني ادم وَحَمَلناهم في البر وَالبَحْرٍ رَرَرَقتاهم مِنَ الطيّات ونضاناهم على كَثيرٍ مِمَنْ 
O / 95 8 2002‏ مان 2 5 - E 0 o %4 o‏ - 0 52 ٣ص‏ 1 
خلقتا تفضیلا (۷۰) يَوْمَ تَذْعُوا كل آتاس بِاِمَامِهِمْ فمن أوتي كتابه بيَمِينهِ فأوليِك يَقَرَُون كِتَابَهُمْ وَلا 


2 
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يُظلمُون فيلا )۷١(‏ وَمَنْ كان في هَذِهِ أعمَى فهو في الاخرة أعمَى وَأَضَّلٌ سَبيلا (*7) 

قد أكرمنا أبناء و نسل آدم و جعلنا هم مقاماً حسناً و مرتبة كريمة و سخرنا لهم من المخلوقات و المصنوعات ما يحملهم في البر و البحر و أعطيناهم 
من الأرزاق و المنافع و الخيرات و أعطيناهم الأفضلية على الكثير من مخلوقاتنا بالمرتبة و الكرم و النعم 5) و في يوم القيامة و البعث و الحساب 
السلا ا ور ولا لاا ري افر أو اوقا أو اق و راي ا رق و إل ف E‏ لعا فى سات اليا 
بيده اليمى فهؤلاء يقرءون سجل أعماهم فيعرفوتما و يحاسّبون بموحبها لا يُنَتَمَصُ من حسناتا شيء و لو بمقدار خيط رفيع (5) و من كان في هذه 
الحياة الدنيا و عن تلك الآيات الآنفة الذكر و الشرح أعمى إرادة غير بصير و لا يريد المداية و الاستبصار فسوف يكون في الحياة الآخرة أعمى 
تلقائي بغير إرادة » جزاءً له و حساب » و سيكون أكثر ضياعاً و تِيهاً عن طريق الحنة . 

ا 5 ات 0 0 رە 4ه E 2 7 2 7 0 of TT RM‏ ع 
وَإن كادوا ليفتنونك عن الذي أؤحَيتا إليك لتفتري عليتا غيره وَإذا لاتخذوك خليلا (۷۳) وَلولا أن 


or 


بتاك لَقَدْ كذت تركن إِلْيْهُمْ شَيْنَا فليا (74) إِذَا لَأذَقْنَاكَ ضِعْف الحَيَاة وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا 


صا 


2 e 00 2 

تجد لك عليتا تصيرًا (هل/ا) 

علماً أن هؤلاء الكفار المشركون أوشكوا أن يقنعوك أيها الرسول شبهةً و تدليساً و مكراً » بغير هذا القرآن الذي أوحيناه إليك لكي تتقول و تختلق 
كلاماً من عندك لا يتفق مع القرآن ا حيد » و حينئذ كان سيجعلونك صاحباً و صديقاً مقرباً منهم (*) لكننا لو لم نتداركك برحمتنا و نجعل عقلك و 
قلبك ثابتين على القرآن الحق و قوله الفصل » كنت ستقع في بعض أحابيل مكرهم و شبهاتم و تدليسهم ظناً منك أنما حق (*) في هذه الحالة كنا 
سنذيقك عذاب الدنيا بمرتين و عذاب الآخرة بمرتين و سوف لن تحد من يشفع لك عندنا أو ينصرنك منا و يمنعنا عنك . 


e‏ اك AES A‏ د O‏ 5 ل ل E‏ 2ه 
وَإنَ کادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وَإِذَا له يَلبَثُون خلافك إلا قليلا (كل/ا) سنة من 
ê‏ ا AEG‏ ر 0 5 و 0 ل 2< 

فد أَرْسَلا قبلك من سلتا ولا تجد لِسُنتتا تخويلا (۷۷) 

علماً أن هؤلاء الكفرة المشركون أوشكوا أن يزعجوك و يضيقوا عليك الحياة ليخرحوك من مكة التي كنت فيها أو يثرب بعد هجرتك إليها » و لو فعلوا 
ذلك » كنا سنعاجلهم العقوبة و تحلكهم كما فعلنا مع أسلافهم من الأمم الكافرة (*) فلا تحزن لذلك لأن هذا قانون و منهج ثابت في كل من أرسلنا 
من قبلك من رسل و أنبياء من حيث يقوم الملا الكافر المشرك المفسد » بالترغيب أولاً ثم الترهيب وصولاً محاولة القتل و الاغتيال .. و قانوننا هذا لن 
تحد إمكانية لتعديله أو إلغاءه فهو ثابت و من قوانين هذه الحياة الدنيا . 


أقم الصَّلاةً لِدُلُوكِ الشّمْس إِلَى عَسق الل وَقْرْآنَ الجر إِنَّ فَرْآنَ الْمَجْر كَانَ مَشْهُودًا (۷۸) وَمِنَّ 
اللَّلِ فَتَهَجدْ به تافل لَك عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامَا مَحْمُودًا (۷۹) وَقَُلْ رَبّ أَذخلبي مُدْحَلَ 


ع ا 
0 


ل ل ل للك الك ل ل لج الح تكن 
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الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَكَانَ رَهُوقا ر١۸)‏ 

أقم أيها الرسول النبي بصفاتك تلك و كونك لا كالناس بقية » صلاتك و ذكرك لربك بمجرد أن تميل الشمس لعصر النهار إلى وقت شدة سواد الليل 
أو ظلمته » كذلك أقم قراءة القرآن في الفجر و التفكر في الله و ما خلق » في الفجر لأن التفكر » قراءة من القرآن أو السماء و الأرض » وقت 
الفجر » يراها ربك و يقدرها لك و لغيرك ثمن يقوم بها و يؤديها (*) و إذا كنت نائماً في الليل ثم صحوت ليلاً فاتلوا ما تيسر من القرآن و أنت 
مستلق » قراءة ذات فائدة محانية لك تعطيك من العلم و الفهم في هذا الوقت فمن الراجح أن يبعثك ربك بعد نومك أو موتك مرتبة و موقعاً فيه 
خير و كرامة (*) و قل حينها داعياً ربك : رب أدحلني في عبادتك مدخلا يصدقه قلبي و عقلي و يراه حقاً لا شك فيه » و أخرحني من كل ما فيه 
كفر بك و شرك و ظلم و فساد » تخرحاً لا يشك فيه قلبي و عقلي » أنه باطل محض و لا يرتاب في بطلانه » و احعل لي من عندك برهاناً و قوة و 
دلائل تعينني و تنصرن (*) و قل للناس حاملاً القرآن بيدك مشيراً إليه بإصبعك : هذا هو الحق قد حاء و كل ما غيره هو باطل مسحوق معَطل لأن 
الباطل بالأصل هو معطل لا حياة فيه و لا هداية . 

رر ت e‏ 4 رر 0 سم 7 ع ع امم اس ل 7 - 8 6 وت 7 م 00 
وَنْتَزّل من القرآن ما هو شِفَاءٌ وَوَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيد الظالمينَ إلا خَسَارًا (؟85) وَإِذا ا 
الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَتَأَى بِجَانبِه وَإِذَا مَس الشَّدٌ گان يَنُوسَّا (59) فل کل يَعْمَلُ عَلَى شا كلته كلته فَرَيكُمْ 
0 م ه ينار ده م 0 

غلم بِمَنْ هو أَهُدى سبلا )۸٤(‏ 
و ننزل من القرآن السماوي الكون الذي عَلّمه الرحمن و الذي هو العلم اليقيني » و بسبب من تدبر القرآن المنرّل إليك » لأشياء و علوم فيها براهين 
يقينية » فيها شفاء من الأمراض الجسدية و النفسية و شبهات الباطل » و فيها رحمة للذين آمنوا بهذا القرآن و اتبعوه و تدبروا آياته » و هو في الوقت 
کا راک د ا ا ا ار ير ا ان ا نعم الخير و العلم و 
الرزق و النجاة و السبب » أنكر أن تكون هذه النعم من عندنا معتبراً نفسه أنه هو الذي أوحدها بعقله و تفكيره الذي هو بدروه من خلقنا و نعمة 
من نعمنا » و ابتعد بما هو حوله من نِعّم » عنا .. لكن عندما يصيبه الشر و الضرر و المصائب الكبيرة » يصير منقطع الأمل لا حيلة له بسبب ضعفه 
و بسبب كفره و عدم اتخاذه الله وكيلاً (*) قل أيها الرسول لمن يجادلك في ذلك : كل واحد منكم يتصرف حسبما تعلق به و ارتبط من فكر و شرع 
و دين » و الرحمن ربكم هو الأدرى و الأعلم بمن هو الذي أكثر هداية لسبيله . 
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يالوك عَنٍ الرُوح فل الرُوحُ مِن أَمْرٍ رَبّي وَمَا وتيت مِنَ العلّم إلا قلياا (68) وَلَيْنْ شفتا لََذْهَبَنٌ 
بالّذي أَوْحَيْنا إِلَبْكَ ثُمَّ لا تجدُ لَكَ به عَلَيْنَا وکیا (55) إل رَحْمَة من رَبَكَ إِنَّ فَضْلَهُ گان عَلَيْكَ 


كَبِيرًا (۸۷) 

ثم يسألك هؤلاء القوم عن الجوهر .. جوهر الأشياء و جوهر المخلوقات و الإنسان و ذات الله ربك وحده » فقل لهم : إن الجوهر هو من علم ربي و 
هو أمر اخحتص به ربي » و مقدار علمكم الكامل كبشر » هو قليل زهيد فلا يمكنكم استيعاب ما لا طاقة لكم به بما أوتيتم به من علم .. جوهر 
النحمن » من أمر ربي (5) و إذا أردنا فإننا قادرون على استرحاع و محو حتى هذا العلم الذي أوحيناه إليك و وضعناه في قلبك و عقلك و لا أحد 
بمكنه أن يجادلنا أو يسألنا في ذلك (*) و ما الوحي و العلم القرآني الرباني الذي أتيناك إياه إلا رحمة منا لك و للناس كافة لترشدهم إلى طريق المداية 
و الحق و تحنبهم سوء العاقبة و العذاب » و بهذا العلم و الوحي يكون فضْل الله سبحانه و تعالى عليك و على البشرية جمعاء » كبيراً جداً . 


o 


قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ ت الْإِنْسن وَالْجِنٌ عَلَى أَنْ يَأَنُوا بِمذْلٍ هدا الْقَرْآنِ لا يون بِمثْلِه وَلَوْ گان بَعْضْهُمْ 


تعض ظَهِيرًا (6) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لتاس في هَدَا الْقُرْآَنِ من كل مَل فَأَبَى أك اناس إلا فور 


(۸٩) 
و لذلك و لتتبين حجم هذا الفضل الكبير الذي أنعم الله سبحانه و تعالى به عليك و على البشرية » قل أيها الرسول لمؤلاء الكفرة المشركين : لو‎ 
افر الا اا وا اا داف کا کا عا ا و عا ا جت ا فل ین‎ 
ذلك حت و لو كان كل واحد منهم سند لأي منهم » أنسي كان أم حني (*) و لقد أدرحنا و أدحلنا من العلم في هذا القرآن من كل مثال و شيء‎ 


فيه فائدة للإنسان و للبشرية عموماً لکن أكثر هؤلاء لم يقبلوا و يرتضوا إلا أن يكونوا كفار به منكرين له 
َقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضٍ يَنْبُوعَا ( ٩۰‏ اؤ تون لَك جَنّةٌ مِنْ تيل وَعِنَبِ 


۶ 


مَتْمَجُرَ الْأَنْهَارَ خَلَالَهًا تَفْجِيرًا A)‏ أو تُسْقط EE‏ 325 عت علا كهفا أو 0 الله 
ا لسماءِ ون نُؤْمنَ ليك 
تل عَلَيْنَا تابا نَفْرَوْهُ قل سحاد رَبّي هَل كُنث إلا بَسَرًا وَسُولا (8) 
و قالوا للرسول : لن نسلم لك عقولنا و أمرنا و نتبعك حت تخرج لنا من الأرض نبع ماء قوي (*) أو تخلق لنفسك بستان فيه الكثير من النخيل و 
الات فل نينا ا اا تان قةر أو قل الا كا ادت )> تشفط علا في والحلة او فعا معاد أو غ ا الله رار 
العياذ بالله ) و الملائكة مع بعضهم مجتمعين نراهم أمامنا بأم العين ( و العياذ بالله ) (*) أو يكون لك قصر فخم منمق بالزحارف و النقوش » أو 
تصعد في السماء عالياً .. و لن نصدق أنك صعدت من قبل ( في الإسراء و المعراج ) حتى تنزل علينا كتاباً نلمسه و نقرأه و نفهم ما فيه ... قل لهم 
أيها الرسول : امحد و القدرة و الإرادة و المشيئة و الأمر » بالمطلق كله لربي » هل كنت أنا من قبل أو الآن إلا بشراً مثلكم لا أختلف عنكم بشيء » 
SS‏ 
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إل أَنْ فَالُوا أَبَعَتَ اللّهُ بَسَرًا رَسُولا (4 )٩‏ فل لَوْ كَانَ في 
الْأَرْض مَلائِكَةٌ يَمْشُون مُطْمَئِئينَ رلا عَلَيْهُمْ مِنَ السَمَاءِ مَلَكا رَسُول (85) قل گقی بالله شَهِيدًا 
حي ونتكن إنه كان جاده خيرًا بعيرًا 85 
وال يمتنع الناس من قبل و إلى الآن عن الإيمان بالله رهم الخالق إلا لأتمم تعجبوا وال E‏ اال شا ملب اما ل 
يختلفون أو يتميزون عنهم بشيء فقالوا : إنه أمرٌ منكر و غريب أن يبعث الله بشري أنسي بصفة رسول له (*) قل أيها الرسول لؤلاء الكفرة الجهلة : 
لو كان ن الأرض ماف يدل النشر عون فيه امي بسكو و اعدو لبرلككا غليهم من الا ملكا تله من جس كرسول من عند الله ؛ 
يفهم عليهم لغتهم و يفهمون عليه (*) فاختصر أيها الرسول النقاش و الحدال العقيم معهم و قل لمم : يكفي الله ري أن يكون شاهداً قوياً بيني و 
بينكم فهو الأكثر خبرة و فهماً بعباده و بصراً فيهم إن كانوا يعقلون أو لا يعقلون . 
ومن بهد الل فهو الْمهمَدٍ ومن يلل فلن تجد لهم أؤلياء من ويه وَنحْشْرْهم بوم القيامة عَلَى 
و د 220 5 5 و 
وُجُوههم ع وکا وَصُمًا مَأَوَاهُمْ جَهَئَمْ كُلَّمَا حَبَتثْ زِذْنَاهُمْ سَعيرًا (۹۷) ذَلِكَ جَزاؤهم بانهم 
كَفَرُوا بایاتتا وَقَالُوا انا کا عِظَامًا وَرُقَانَا انا لَمَبْعُونُونَ حَلْقَا جَدِيدَا (/8) 
إن الذي يهديه الله سبحانه و تعالى هو المهتدي الحقيقي للحق و للصراط المستقيم » أما من يضله الله سبحانه و تعالى بعدم هدايته فلن تحد أحداً 
غير الله يمكن له أن يهدي هؤلاء الفريق و يتعهدهم بالرشاد و الوصول للحق .. و عند قيام الساعة و البعث و الحساب سنجمعهم ضماً » بعضهم 
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لبعض و نكبهم على وجوههم عمياناً و خرساناً و طرشاناً و ستكون جهنم هي مقامهم » و كلما حف فيبها و انخفضت حرارتما رفعنا لهم اللهيب و 
الحرارة (*) و السبب هو أنحم كانوا كافرين بآياتنا و دلائلنا و كتبنا و كانوا يقولون باستنكار و استهزاء : هل معقول أننا حين نموت و نصير عظاماً و 
قا دن E‏ بالق كين و اا عاق ر ا اين E‏ 


ا ۾ يَرَوَا 3 7 1 2 2 0 e‏ ع E‏ 050 5 6 اه 2 0 

أوَلْمَ يروا أن الله الذى حل السَماؤات وَالأَرْضَ قَادِرٌ على أن يَخلقَ منلهم وَجَعَلَ لهم أجل لا 
يْب فيه فَأَبَى الظَالِمُونَ إل كفُورًا (89) فل لو انش تَمْلِكُونَ خَرَائِنَ رَحْمَةِ رَبّي إذا لأفسَكتم حَشْيَّة 

00 وَكانَ الْإِنْسَانُ نورا )٠٠١(‏ 

عجيب أمر هؤلاء ؟؟!! ألم ينظروا و يدركوا أن الله سبحانه و تعالى الذي خلق السماوات و الأرض و من فيهن من مخلوقات » منهم البشر » هو 

بداهة بقادر على أن يخلق مثلهم مرة أخرى و بكل سهولة ؟؟!! لقد جعلنا لهم موعداً و مدة محددة لحياتهم الدنيا تلك لكن الظالمون لم يرتضوا إلا أن 

يكونوا كفار لذلك » يكذبون به (*) قل لهم أيها الرسول : لو أنتم كنتم تملكون مكامن و مصادر رحمة ربي بالناس و العباد لامتنعتم عن الرحمة خوفاً 

من الإنفاق و النفاد و هذا من طباعكم البشرية فالإنسان بأصله و من معدنه أنه شديد البحل . 

وَلَقَدُ آتَيْا َيْنَا مُوسَى تِسْعَ آَيَاتِ ت فال رادل اذ إذ جَاءَهُمْ فَقَالَ أ له فَرَعَوْنَ إني لأظنكَ يَا 


ع 
- 


مُوسَى مَسْحُورَا )١٠١1١(‏ قال لََدْ علمت مَا أنرل هَؤُلَاء إلا تت السَمَاوَات َالْأَرْضٍ بَصَائرَ وني 


° 2 ان 
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لأظنك يا فَرْعَوْنَ مَثْبُورًا (۲ )١٠١‏ فأرَادَ ان يَسْتَفِرّهُمْ مِنَ الْأَرْض فَأعْرَفْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (۳ )٠١‏ 
مه وريع سه 5 E‏ ا عرا م ا < 2 ۰ 

وقلا مِنْ بَعْدِهِ لبي إِسْرَائِيلَ اسَْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآَخِرَةِ جنا بكم لَفِيقًا 4 )٠١‏ 

و لقد جنا لموسى بتسع معجزات دلائل واضحات مرئيات عياناً لفرعون و قومه و هّن .. العصا التي تحولت إلى تعبان » و اليد البيضاء » و سنين 

القحط و الجدب » و نقص الثمرات و الغلال و المواسم » و الطوفان و الحراد و القمل و الضفادع و الدم .. و اسأل أيها الرسول بني إسرائيل عن 

أسلافهم و أجدادهم الأوائل حين جاءهم موسى بنبوته و رسالته عندما قال له فرعون رداً على تلكم الآيات البينات و المبصرات : إنك يا موسى 

شخص عنون مصاب بعس من السحر و الشعوذة (*) فقال له موسى و قد أدرك حقيقة كفره و نفاقه و معرفته بصدق تلك الآيات البينات : أنت 

تعلم يا فرعون في قرارة نفسك أن من أنزل تلكم الآيات و البراهين ين اا کے ار ا و وکا ا کے إل" ایی ررك ال ارت و الا 

رب العالمين الذي له الكبرياء ت الا ر رضم ¢ و إنني لأكاد أجزم يا فرعون ااك معتوهاً ار سقفي ) “) فقرر فرعون أن يخرحهم من الأرض 

بالقتل و التنكيل و المهانة فأغرقناه هو و كل من كان معه من جنود و أتباع (*) و قلنا لبني إسرائيل بعد أن أنجيناهم من فرعون و آله و بعد زوال 

سلطانه عليهم : اسكنوا الأرض التي وعدناكم » و عندما يأ يوم الحساب سنحضركم جيعاً مع بعضكم البعض ( إشارة لهم أنحم مثل بقية الشعوب 

في البعث و الحساب لا يعلون عليهم في شيء ) 
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وَبِالحَقّ أَنْرَلنَاهُ وَبِالْحَقّ نَرَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا مُبَشُرًا وَتَذِيرَا (ه )٠١‏ وَفَرْنَا فَرَفْنَاهُ ُ لِعَقرََهُ عَلَى النّاسِ 


و 


عَلَى مُكْتْ وَتَزَناهُ نيلا )٠١‏ قل اموا به أ لا تُؤْمُِوا إن الّذِينَ أونوا الْعِلْم من قَبْلِهِ إذا يُعْلَى 
عَلَيْهُمْ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَدَا ر۷ 9)٩‏ يَفُولُونَ سُبْحَانَ ربا إن گان وَعْدُ ربا لَمَفْعُولَا ( )٠١‏ 
وَيَخِرُونَ ِأَأَذقَانِ يَبَكُونَ وَيَربدُهُمْ خُشُوعًا )٠١9(‏ 


إن هذا القرآن الكريم العظيم الحيد قد أنزلناه للبشر بالحق الذي لا اعوحاج فيه أو ميل أو هوى أو محاباة لأحد » و طريقة و آلية و كيفية نزوله كانت 


بالحق أيضاً .. و نحن لم نرسلك يا محمد إلى الناس حاكماً أو ملكاً أو جباراً متسلطاً بل أرسلناك فقط مبشراً لمم بالقرآن حال إيمانهم و صلاح 
أعمالهم » بالحنة » و منذراً لهم و محذراً بالقرآن حال كفرهم و شركهم و فسادهم » يجهنم (*) و الكتاب الذي أنزلناه إليك هو قرآن مقسم إلى سور 
و أحزاء و قضايا و أحكام عدة و ذلك كي تتلوه شرحاً للناس بمدوء و حكمة كي يتفهموه و يعقلوه و يعملوا بموحبه » و كل أقسامه تلك كانت 
تتنزل عليك تنزيلاً بالوحي من السماء (*) و ليس لك أيها الرسول من سلطان عليهم بعد تلاوة القرآن و شرحه لهم إلا أن تخبرهم قولاً منا : أنتم 
أحرار في الإيمان به أو عدم الإعان به فأنا بحرد رسول بشري مثلكم مكلف بإيصال القرآن الكريم لكم من ربكم ... إن الذين جاءهم العلم منا من 
قبل » إذا تلي عليهم هذا القرآن جرد تلاوة دون شرح » عقلوه من فورهم و استنبطوه و يسارعون للسجود ملامسين بأذقاتحم الأرض احتراماً له و 
عله رام وو ولوق ١‏ التقن رو الاتترة و اللعرن رو الللشسيفة كلها الك ريا رو لين ما ريسك رريها رن هنا القرراق إإذا كان رن سكروف رو سولف بكررق 0 رو بسييب 
ما عرفوا من العلم بمكنون هذا القرآن فإنحم يسارعون إلى الأرض حت أذقانم و يبكون فيزدادون بهذا الموقف حضوعاً و إماناً بالله . 


قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرّحْمَنَ أي مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَل تَجْهَرْ بصّلَاتكَ وَل تُحَافِتْ 


بها واتقغ بين ذلك سيلا 0١ ٠(‏ وَل الْحمة يله اي لم يَعْحِدْ وك وَلّمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في 
5 7 7 َك 9 

الْمُلِكِ وَلَمْ يکن لَه وَلِنّ مِنَ الذل وَكبّرْهُ بير )۱١١(‏ 

و إذا سألوك عن الدعاء و التوجه بالنداء و الطلب كيف يكون » فقل لمم : نادوا باسم الله أو نادوا باسم الرحمن فأي واحد من هذين الاسمين تنادوا 
به » هو من الأسماء الحسنى .. ( فاسم - الله = هو من الأسماء الحستى لأنه احتصاص له بالألوهية » و كذلك - الرحمن - هو من الأسماء الحسنى 
لأنه احتصاص مطلق بالإحاطة و الحماية و الرحمة .. و الدلالة أيضاً هي أن لا تدعو مع الله أحداً تشركه معه » كأن قول يا ألله بعزة فلان أو علتان » 
أو كُرمى لعين فلان و علتان » اجعل كذا و كذا ) و لا تصيح بدعائك و صلتك بالله بصوت عالٍ أو تتكلم بصوت يقارب السكون في الدعاء و 
الصلاة بل التمس ما بين ذلك في شدة الصوت حسب الحالة و المكان و الظرف الذي أنت فيه #) و قل نحاية ذلك : الحمد لله الذي لم يجعل 
لنفسه ولد فيحل الشرك و الفوضى و يضيع الحق » و لم يكن له شريك في ملكه للكون و الناس المخلوقات فتحدث الفوضى و يصير الخراب » و لم 
يكن من يتولاه عن طريق الغصب و الإكراه و الإهانة فقد ترك سبحانه و تعالى ذلك أمراً إرادياً احتيارياً لعباده و لم يكلف نفس إلا وسعها و لم 
يحملها ما لا طاقة لما به و ما جعل في الدين من حرج .. و اجعل الله سبحانه و تعالى كبيراً عن و في و من كل شيء » أن لا تعبدوا إلا الله . 


سورة يونس 


بشم الله الرَحْمَرِ ۱ 
الر لَك آَيَاتُ الكتاب الْحَكِيم )١(‏ أَكَانَ للتاس عَجَبًا اَن 00 0 رَجُْلٍ مِنْهُمْ نهم أن أنذر الاس 
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سر الذين منوا اَن لَهُمْ قَدَمَ صِدقٍ عند رنه قال الْكَافِرُونَ إن هَذَا لا فر 
( الر ) : الله أعلم بمراده .. هذه هي آيات و دلائل مجموع الشرائع و الأحكام و القوانين » الناطق بالحكمة الممتلئ بها (*) هل هو أمر عجيب 
غريب للناس عندما أوحينا إلى رحل بشري مثلهم و من قومهم قائلين له : أنذر الناس و حذرهم من مغبة كفرهم و شركهم و عدم إمانهم و تقواهم 
الله رب العالمين » و قدم البشرى لمن آمن منهم و اتقى ربه بأن له مكانة ثابتة صادقة بالخير و الثواب الحزيل عند الله رهم .. فقال الكافرون منهم : 


إن هذا ليس برسول من الله فهو بشر مثلنا لا يختلف عنا بشيء لكنه مشعوذ كاذب مفتري ( و الصحيح هو أن يستغرب هؤلاء عندما يأتيهم رسول 
ليس من حنسهم و لا علاقة له بهم لأن الإعان هو قضية عقلية منطقية تعتمد على الأدلة و الحجج البينة ) . 


إن ربكم الله الذي حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَاْأَرْضَ في سن ام ْم اسْعوى عَلَى الْعَرْشٍ يُدَبّر لْأَْرَ مَا مِنْ 
e‏ كم الله رکم فَاعْبُدُوهُ أَقَلَا تَذَكُرُونَ (" إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ الله 
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حَقا إنه يَبَدَأً الْخَلْقَ نُه م بعيدۀ ليجزي ال ا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ بالقسْط وَالَذِينَ كفروا لَهُمْ‎ 
ضِيَاءً وَالْفَمَرَ نورا‎ E شَرَابٌ من حَمِيمٍ وَعَذَابٌ 9 ہما كَانُوا يَكْفُرُونَ ف قم الري عكر‎ 

ر ت عاك ا E 3 CS 0 O‏ 7 مه - 
وَقَدَّرَهُ مََازل لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السشنير ول مَا خَلَقَ الله ذَلِكَ إلا بالحقٌ يُفصْل الآيَاتِ لِقَوْمِ 

يَعْلمُونَ (ه) 

أيها الناس .. إن ربكم هو الله الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات و الأرض خلال ستة أيام و بعد ذلك استقر على العرش العظيم حيث يقرر أمور 
و شؤون الكون و مخلوقاته و حوادثه و جرياته » و ليس هنالك شفيع أو جير لكم أيها الناس أو لغيركم من مخلوقات إلا أن يشاء الرحمن ربكم و يأذن 
لمن ارتضى .. هذا هو الله ربكم فاعبدوه و انصاعوا لتعاليمه و شرائعه منقادين لما » أفلا تفكرون في ذلك القول و تتدبروه لتعلموا صدقه و صحته 
؟؟!! (*) إلى الله ربكم بعثكم بعد موتكم » و رجوعكم و معادكم » و هذا وعد صادق القول و الفعل من الله سبحانه و تعالى و هو حقيقة لا لبس 
فيها » فالرحمن ربكم هو الذي يبدأ الخلق في السماوات و الأرض ثم بعد ذلك في ميقات يوم معلوم » يعيده كما بدأه لكي بحاسب و يثيب الذي 
آمنوا به و بكتبه و رسله و قاموا بعمل الصلاح و الخير » بالميزان الدقيق القائم على أن الحسنة بعشر أمثالها . أما الذين أنكروا و ححدوا و أشركوا 
بالله ما ليس لهم به علم » فجزاؤهم شراب من حمم ملتهبة و عذاب قاس شديد مما يعادل كفرهم و فسادهم (*) إن الله ربكم هو الذي حعل 
الشمس ملتهبة تضيء على الأرض التي أنتم فيها و جعل القمر منيراً بواسطة ضياء الشمس ( و هذا من الإعجاز العلمي ) ثم حعله مقداراً من المواقع 
و الصور لكي تعلموا تعداد السنين و حساب الأيام و المواقيت و الأعمال المرتبطة بجا » و لو تدبرتم في ذلك و تفكرتم فيه لعلمتم أنه ليس مصادفة أو 
hS‏ ل E‏ 
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إن في اختالاف اليل والنهار وَمَا خَلَقَ الله في السَمَاوّات نِ وَالْأَرْضٍ ات غ لقَوْم يفو U‏ ن 
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لين لا يَرْجُونَ ِقَاءنَا وَرَصُوا بالْحيَاة الدُنْيا وَاطْمَأَنُوا بها وَالَّذِينَ هُمْ عن أَيَتِنَا غَافِلُونَ (/) اوليك 
مَأَوَاهُمُ الثَّارُ ما كَانُوا يَكسِبُودَ (۸) 

إن في تعاقب الليل و النهار و تماينهما و تغير مدتمما الزمنية و ما خلقه الله في السماء من بجوم و كواكب و نحوها » و ما خلقه في الأرض » هو جميعه 
دلائل و براهين على وجود الله الخالق » و على قدرته القاهرة بالنسبة لأناس يخافونه و يفعلون ما يقيهم عقابه و غضبه (*) لكن الذين ليس لديهم 
رغبة أو قناعة بعودتمم إلينا يوم البعث و الحساب و حضورهم أمامنا و اقتنعوا راضين مكتفين بالحياة الدنيا الأولى و سكنوا إليها آمنين بها غير 
معتقدين بغيرها و الذين هم في الوقت نفسه متجاهلين لأدلتنا و براهيننا الكونية في السماء و الأرض (*) هؤلاء القوم مصيرهم و مكان إقامتهم 
الدائم هو النار بسبب أفعالهم و أعماهم الناجمة عن معتقداتحم الآنفة الذكر . 


إن ادن آَمَنُوا وَعَمِلُوا الطالحات بهديهم رَبُهُمْ ياد يمَانهم تجري من تختهم م الْأَنْهَادٍ في جَنَاتَ 
التعيم (4) دَعْوَاهُمُ فيها سُبْحَانَكَ اللّهُمَ وَتَحِيَّتُهُمْ فيهًا سَلَامٌ وَآَخِرُ دَعْوَاهُمْ اال ت 
الْعَالَمِينَ )٠١(‏ 


إن الذين صدّقوا بالله و بكتبه و ذكره و رسله و أقاموا الصلاح و الفضيلة سوف يدهم ريحم بسبب إعانحم و صالح عمله هذا و يرشدهم إلى سبيل 


الجنة التي أسفلها الأنمار الحارية من كل ما يتمنون » و فيها ينعمون (*) دعاؤهم و نداءهم في الجنة : الحد و القدرة و الإرادة و المشيئة لك 1 الرحمن 
إلهنا و ربنا .. و تحيتهم في الجنة لهم من الملائكة : السلام عليكم طبتم ... و ختام دعاءهم و مناجاة ركهم » هو حمدهم لله رب العالمين و شكره 
على ما أنعم عليهم به . 


ولو بحا الله کک الشّرّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْحَيْرٍ لَقْضِي إِلَيْهِمْ أَجَلْهُمْ فَنَدَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ 00 
طَفْيَانِهِمْ يَعْمَهُو ا 0 دَعَانَا لِجَنبه أو فَاعِدًَا أَوْ قائمًا فَلَمًا كَشَفْنَا عَنْهُ 


ضرَهُ مر گان لَمْ يَدْعَْا ال sS‏ يْنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كَانُوا e‏ 

00 
من فورهم ثم أقامهم 6 للحساب .. لكننا لأحل الحساب العادل و احتمال الحداية » نترك الذين ليس عندهم أي أمل أو قناعة بالحياة الآخرة و 
حضورهم فيها أمامنا » نتركهم في ظلمهم و استكبارهم و غرورهم لا يستبصرون و لا يهتدون للحق (*) و أحد أسباب ذلك هو أنه إذا وقع على 
الإنسان ضرر و حطر داهم استغاث بنا و طلب بالفطرة التي فطرناه عليها » العون و النجدة في أية حال يكون عليها دون تردد » سواء أكان 
مستلقياً أو جالساً لا يبارح مكانه أو يُسَبّح في شؤون دنياه سائراً متحركاً .. فعندما استجبنا له و أزلنا عنه ما كان يحيق به من خطر أو ضرر » نسيّنا 
و تابع عمله و سيره في الحياة الدنيا و كأنه لم يطلب منا العون و كأن بحاته كانت بالصدفة و الحظ » و هذا التفكير الخاطئ الضال هو ما يراه 
yS‏ 

وَلَقَدُ أَهُلَكْنَا القُرُونَ من فَبْلَكُمْ لما ظَلَمُوا وَجَاءَتَهُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبَيّئَاتِ وَمَا گانوا لِيُؤْمُِوا 
ل 

و بأسلوب شبيه لما سبق » دمرنا و قضينا على الأمم التي سبقتكم بسبب كفرها و ظلمها . فقد حاءت إليهم من عندنا رسل منهم بالدلائل و 
البراهين و الشرائع لكنهم بسبب كفرهم و فسادهم لم يكونوا ليقبلوا و يصدقوا » و هكذا نحن نحاسب و نعاقب جماعات الإحرام و العتو و الظلم › 
بسبب منهم لا منا (*) و بعد هلاكهم و زوالحم جعلناكم أنتم خلفاء و ورثة من بعدهم في هذه الدنيا لنرى و نعلم كيف ستتصرفون » هل ستتعظون 
من أخبارهم و تصلحون في الأرض أم تتولوا و تعرضوا مثلهم فينوبكم مثل ما نابحم ؟؟ ( و العبرة في ذلك أن الله سبحانه و تعالى يري الأقوام و الأمم 


اللاحقة » ما حل بالأقوام و الأمم التي سبقتهم عن طريق آثارهم الباقية و قصصهم و أخبارهم المتواترة » كي يتعظوا و يهتدوا ) . 


7 
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وَإِذَا تشلى عَلَيْهِمْ آيَاتنَا بَبَّاتِ قال الْذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انْتِ بِقَرَآنٍ غَيْرٍ هَذَا أؤ بَدَلَهُ قَلْ ما 


ی أذ أله بن بلقا تبي إن ایغ إل ما يُوحَى إِلَيّ إِنّي أحاف إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عظيم 
(ه فل لَوْ شَاءَ الله مَا َوه عَلَيْكُمْ ولا أَذرَاكُم به فَقَدْ لبنت فيكم عُمُرًَا ٠‏ من قَبْلِهِ اقا تَعْقِلُونَ 


O 
: و عندما ثُقرأ عليهم آيات القرآن الكريم بطريقة واضحة مفسّرة و منطقية » يقول لك الذين لا يؤمنون بيوم البعث و الحساب و حضورهم إلينا‎ 
أحضر لنا قرآناً غير هذا يناسب مزاجنا و مآربنا في الحياة الدنيا و يوافقنا على رغباتنا و مذاهبنا » أو غير بعض الآيات و الفقرات التي فيه بحيث‎ 
» ينسجم مع رغباتنا و مصالحنا الدنيوية و مذاهبنا التي نريد ... فقل هم أيها لل ليلا صلاحية أو أذن بتبديل هذا القرآن المنزل إلي لكم‎ 
سواء بتقدير أو رأي مني » و ما أنا إلا بشر رسول أنفذ و أتقيد بالحرف مما يوحى إلي » و آنا أحاف أن خالفت أوامر ربي و تصرفت من عندي‎ 
بشيء من ذلك » أن أتعرض لعذاب يوم القيامة الشديد المَهول (*) و لو أن ربي أراد لكم غير ذلك » لما سمح لي بتلاوة هذا القرآن عليكم و لما‎ 


كنتم علمتم به من قبل أو بعد » لكنها رحمة من ربي لكم لتهتدوا » فقد كنت فيكم و عشت معكم كل تلك السنين الماضية دون هذا القرآن » أفلا 

تفكروا قليلاً و تدركوا أنه كتاب منزل باسم الله سبحانه و تعالى ؟؟!! . 

00 00 سه 2 06 ك 0 ي و5 0 e‏ 2 5 5 إن 
فَمَنْ أظلمُ مِمَنِ افْتَرّى على الله كذبًا آؤ كذب باياته إنه لا يفلخ المُجْرِمُوكَ (۱۷) وَيَعْبَدُونَ من 

8 د 5 

دون الله ما لا يَضْيُهُمْ ولا يَنْقَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءٍ شُفَعَاوُنَا عند الله قن أذ بون اللَّهَ ما لا يَعْلَمْ في 
ù NZ “oa‏ د 2a‏ ا 

المَمَاوَات وَلَا في الأرْضٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ )1۸( 

فمن هو ظالم أكثر من ذلك الذي يختلق الكذب على الله سبحانه و تعالى و يقول ما ليس في الله و ما ليس ما حاء به الله أو أنزل » و يستخدم 

آيات الله و كتابه لإضلال الناس » عن طريق حرفها عن مواضعها و لَيّيها بألسنتهم عن معناها و مقصدها ( و هو أسوأ من الكافر العادي لأن 

الكافر العادي يكتفي فقط بإنكار وحود الله سبحانه و تعالى ) و هؤلاء هم برتبة احرمين الذين ليس فوقهم من هو أسوأ منهم و هم يجمعون الكفر 

مع الإشراك مع الفسق مع الفساد » لا يردعهم شيء في ذلك » و هم عدو لله سبحانه و تعالى و هؤلاء لا حظ لمم في الآخرة من شيء و لا من 

شفيع أو مغيث و لا يُسألون عن ذنويهم بل إلى جهنم مباشرة (*) و هم يعبدون رموزاً و أوثاناً غير الله سبحانه و تعالى » لا تمنع عنهم ضرر و لا 

تضرهم و لا تنفعهم بشيء » ثم يقولون للناس : هذه المعبودات هي من ستشفع لنا و لكم عند الله ... إمعاناً في إضلالهم .. فقل لمم أيها الرسول : 

هل أنتم من يخبر الله العليم الواسع المحيط بشيء لا يعرفه أو يعلمه في السماوات أو في الأرض ؟؟!! سبحانه له العلم الكلي و المحد و القدرة و الإرادة 

الكلية و ترفح و كبر عن كل ما يشركون به . 

ا 2 ن ا ئًَ 2 ايه ر oL 5 7 e‏ 5 

وَمَا كان الناسس إلا أمَة واحدة فَاخْتَلَهُوا وَلَوْلَا كَلِمَة سَبَقَتْ من رَبك لْقْضِيَ ب ُ بيتهم فيمَا فيه يختلفون 

00 


و لم يكن الناس سابقاً في البدايات الأولى إلا على عقيدة واحدة و هي دين الحق لكنهم بعد ذلك اختلفوا و تفرقوا فيما بينهم إلى عقائد و عبادات 
وثنية متعددة إلى جانب دين الله الحق الصحيح .. و لولا أن الله سبحانه و تعالى قد قال و قوله الحق .. إنه سيؤحرهم إلى أحل مسمى يبعثهم فيه 
بعد موتهم و يحاسبهم » لكان قد حكم بينهم و حسم الأمر بغلبة دين الحق على باقي عقائد الشرك و الإلحاد التي اختلف فيها الناس و انساقوا إليها 
ضلالاً و تضليلاً . 


و 
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وَيَقولون لولا انر عليه ايه مر O SS‏ ا i‏ 
TT‏ َسسَنْهُمْ إذَا لَهْمْ مَكْرُ في ياتتا فل الله أسْرَع مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا 
کون ما تنكرون 1 

و يقول هؤلاء الكفرة الملحدون الذين غلبت عليهم المادية الحسمية » و المشركون الذين غلبت على عقوهم الوثنية المادية : لو إنه ينزل على هذا 
الول المدّعي e‏ ل LU ONC‏ حتى نقتنع أنه ضفل 0 فأحبهم أيها الرسول و قل لهم در 
الغائبة عن أبصاركم و عقولكم » هي قوانين كونية أمرها بيد الله سبحانه و تعالى فانتظروا قدوم ما سيأتٍ و أنا معكم سأنتظر لنرى من هو الصادق 
احق (*) و إذا أصبنا الناس الكفرة برحمة منا لمسوها بعد ضر و بلاء مبين أصابحم » تراهم يحتالون و يمكرون و يدبرون كيلا ينسبوها إلى الله سبحانه و 
تعالى بل إلى معبوداتهم الوثنية ( و العياذ بالله ) لأنمم قد تشَرّبوا الشرك و الوثن » فقل لهم أيها الرسول : إن الله ربكم الذي فطركم هو أسرع تدبيراً و 
تخطيطاً ... لأنه لدينا ملائكة مرسلون مختصون يسجلون كل مكركم السيء هذا . 


فو الدى د اا وَالبَخْرٍ > حي إد فت فى ل وَجَرَيْنَ بهم بريح صَيّبَةٍ وَفْرِحُوا بها 


وَإِذَا أَذَفَنَا النّاسَ رَخْمَ 


2 م ا ا ا دس 7 ر ص 2 7 ل 2 58 7 
جَاءَتَهًا ربح عَاصف وَجَاءَهُمْ المَوْجُ من كل مَكَانِ وَظنوا أَنَهُمْ أجيط بهم ذَعَوًا اللهَ مُخْلِصِينَ له 
CTT MS 5 I 2 A DD‏ ا 1 a‏ مه 
الدينَ لبن أَنجَيْتَنا من هَذِهِ لتكوتن من الشاكرين (17) فلمًا أنجاهُم إذا هم يَبغون في الأْض يخر 
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الْحَقّ با أَيّهَا التَام إِنّمَا بَعْيُكُمْ على أ مَعَاعَ الحيّاةٍ الذنيًا الا مَرْجِعْكُمْ نیکم بِمَا كنت 
2 

تعمّلون (۲۳) 

إن الله ربكم هو الذي يسهل لكم سبل السير و السفر في اليابسة و في البحر .. حتى إذا صعدتم إلى السفن و القوارب ثم سارت بمم هذه المركبات 
الشراعية بسبب ريح هادئة مناسبة و شعروا بسعادة في السفر و انشراح لبلوغ المرام و قصد السبيل » حاءت ريح عاصفة تضرب هذه المراكب » و 
جاءهم الموج العالي يحاصرهم و يلفحهم من كل الجهات .. و لما أيقنوا أنحم أشرفوا على الغرق و الحلاك و أنه لا خرج لحم » بدأوا بمناداة الله سبحانه 
و تعالى و التضرع إليه وحده دون أي شريك آحر و ذلك بسبب فطرتمم الأساس على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الدين و الملك » 
فيناحوا ريم بالتضرع قائلين : إن أنقذتنا يا رب و أنحيتنا ثما نحن فيه فسوف نرد لك جميل رحمتك و صنيع رأفتك بنا بأن نكون من الذين لا يعبدون 
و لا يطيعون إلاك سبحانك (*) فلما تكيّم الله عليهم بواسع رحمته و مغفرته و أنجاهم من الغرق و ردهم رداً جميلاً إلى مقصدهم » ما كان منهم إلا 
أن عادوا سيرتهم الأولى في الكفر و الطغيان و الظلم دون أي مبرر و وحه حق .. يا أيها الناس اسمعوا و اوعوا .. إن ظلمكم على أنفسكم و غيركم 
و طغيانكم في ذلك » هو طمع في متاع و زخرف الحياة الدنيا سريع الزوال و بعدها ستكون عودتكم و مآلكم إلينا و حينها سوف نخبركم بالحق 
بكل ما فعلتموه في حياتكم الدنيا . 
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إِنْمَا مَكَلُ الحَيّاةٍ الدنيا كْمَاءٍ أنرَلتاه مِنَ السَّمَاءٍ فاختلط به تبات الأَرْضٍ مما يكل الناس وَالْأَنْعَامُ 


و 2 


حى إِذَا أَحَدَتِ الْأَرْض رُخْرْفَهَا وَارََنَتْ وَظَنَّ أَهْلْهَا أَنَهُمْ فَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا أَمْرْنَا لَيْلّا أو نهار 
َجَعَلَْاهَا حَصِيدًا گان لَمْ تَغْنَ بالأَفْس كَدَلِكَ تُقَصّل الْآيَاتِ لقم يمَفَكُرُونَ (4 9 وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى 
دَارٍ السّلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُستقيم (8 )١‏ 

أيها الناس .. إن مثال الحياة في هذه الدنيا و شَبَهها » كمثل الماء الذي ننزله من السماء مطراً فيتشَرّبه نبات الأرض الذي يأكله الناس و الماشية » 
فيكون مآله بطون الناس و الحيوانات ثم يخرج منها عذرة فاتعظوا .. و هذا شبيه كذلك بالأرض التي بني فوقها كل ما هو زينة من بيوت فاخرة و 
عمران جميل فأصبحت جميلة المنظر و الشكل فظن من فوق ترابما من الناس أنحم سيطروا عليها و استحكموها و أنحم هم الأسياد فيها » فجاءها 
أمرنا قي الليل أو النهار فزلزلناها و فجرنا براكينها فجعلناها كبقايا السنابل الحصودة المتناثرة على التراب كأنه لم يكن فيها حياة و لا عمران من قبل .. 
و هكذا أيها الناس نبين لكم و نوضح البراهين و الدلائل و الأحكام الإلمية التي هي في الأصل لأناس يفكرون و يتدبرون الحوادث و الأخبار 
فيدركون و يتعظون (*) إن الله ربكم أيها الناس » يدعوكم إلى دار الأمان و الطمأنينة و النعيم في الآخرة و يهدي من يريد و يسعى و يستحق إلى 
الطريق السوي الصحيح الموصل هذه الدار 


2 


ل أوك أَصْحَابْ الْجَنَةِ هُمْ فيهًا 


7 ل ل 


ِنَِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْتى وَزِيَادَةٌ ولا يرق وجُوهَهُم َر ولا ذل 
وم 56 والذِينَ سبوا السكيّات جَرَاءُ سَبْئَةٍ 1 وكا ذل ما لَهُحْ 0 الله من عاصم 


غَشِيَتْ وُجوهْهُمْ قِطًا من اللَّيلٍ مَُلِمَا وليك أَصْحَابْ الار هُمْ فيهًا حَالِدُونَ (0؟) 
ل اد را ا ا 0 


لهأ 


د 22 


نما 


1 


تكون سيماهم و وحوههم بائسة مهمومة من نقص في الخير أو إذلال في المعاملة و الجزاء » هؤلاء هم أهل الجنة و سيبقون فيها للأبد (*) أما الذين 
اقترفوا سوء العمل و الفعال فسيكون جزاؤهم با يعادل سوء أعماطهم لا نظلمهم فيه شيئاً و سيتيب وجوههم الذل و المهانة و لن يكون لهم أي 
شفيع أو مدافع أو وسيط عند الله سبحانه و تعالى .. ستبدو وحوههم مسودّة كأن لباساً من الليل الحالك قد غطاها » هؤلاء هم أهل النار يبقون 
فيها للأبد . 

CI E و لا يك نكن‎ o لايك رك نك ن‎ 2 O N 

وَيُوْمَ تَحْشْرَهُمْ جَمِيعًا ثم نقول للذين أشركوا مَكَانَكُمْ انتم وَشْرَكَاوَكُم فزیلنا بينهم وَقَالَ شْرَكَاؤْهُمْ 
ر © لشن اه . و م 37 0 a‏ و ؟ عه 9 2 6 BN‏ 

مَا كنج إِيَانَا تَعْبُدُونَ (۲۸) فكفى بالله شَهِيدَا بَيْئَنَا وَبَيْنَكُمْ إن كنا عَنْ عِبَادَتَكُمْ لَعَافلِينَ (9؟) 
N‏ ا لا ا اا E‏ مادم 
هْتَالِكَ تبلو كل تفس ما أسُلفت وَرُدُوا إلى الله م مَؤْلَاهُمْ الْحَقَّ وَضّلّ عَنْهُمْ مَاكانوا يَفتَرُونَ (۳۰) 
في هذا اليوم نجمع هؤلاء الكفرة الظالمون بعضهم مع بعض متلاصقين ثم نقول للمشركين منهم : ابقوا مكانكم حيث أنتم مع شركائكم الذين 
عبدتموهم من دوننا أو معنا ... ثم نباعد بينهم الفسحة في المكان فيوحس شركاؤهم المعبودون من قَبَلهم ( و العياذ بالله ) حوفاً و يقولون لهم : إنكم 
لم تكونوا تعبدوننا في حياتنا و نحن أبرياء إلى الله سبحانه و تعالى من عبادتكم لنا بعد مماتنا (*) إننا نسأل الله ربنا أن يشهد على صدق كلامنا بيننا 
E E O,‏ و ل جا عالت و فتلت و عالق أيامهنا ضيه لديا لي 
سيساق هؤلاء إلى الله ريحم الحق الأوحد » و يضيع عنهم و يختفي ما كانوا يختلقونه من شركاء و أوثان . 


قُلْ مَنْ يَررفَكُمْ مِنَ السّمَاءٍوَالأَرْضٍ أَمّنْ يَمْلِكْ | a‏ ا 
يحرج الت من الي ومن بير لمر ة فَسَيَقُولُونَ الله فقن افلا تَكَقُو د 1" فَدَِكُمْ الله ر 


ا 


احق فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقَّ إل الصّلَالُ فَأَنَى تُصْرَفُونَ ر۲“ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَّكَ عَلَى الّذِينَ فَسَقُوا 
انهم لا ب يُؤْمِنُونَ CT)‏ 

اسأهم أيها الرسول : من هو ذا الذي يعطيكم الخير و الرزق من السماء و من الأرض » فوقها و باطنها غير الله سبحانه و تعالى ؟؟ أو من هو ذا 
السميع البصير الذي بيده معكم و أبصاركم أيضاً ؟؟ و من هو ذا الذي يخرج ما هو حي يسعى نما هو ميت لا حياة و لا حراك فيه ؟؟ و يخرج ما 
هو ميت لا حياة فيه نما هو حي تدب فيه الحركة و الحياة ؟؟ و من هو مدبر و مُسَيّر حركة هذا الكون من أحرام و كواكب و ما على هذه الأرض 
من حياة و مخلوقات و ظواهر طبيعية ؟؟ فسيجيبونك على البديهة: إنه هو الله .. فقل لهم : إذن لماذا تنسبون لغيره الرزق و العون و الخير و الضر 
لكم ؟؟!! و لماذا لا تخافون الرحمن ربكم و تعبدونه حق عبادته و تتقونه حق تقواه طالما أنكم تعترفون له و تقرون بالربوبية ؟؟!! (*) إن هذا هو الله 
سبحانه و تعالى » ربكم الذي أقررتم له بما أقررتم آنفاً » هو الحق فماذا بعد هذا الحق أو غير هذا الحق إلا الباطل و الضياع و الزور ؟؟!! ويلكم أين 
تذهبون بعتوگم و كفركم هذا ؟؟!! (*) هكذا أيها الرسول كان حكم ربك و قضاءه و قوله » يقع بالعدل و الحق على من كانوا ينحرفون عن نجه و 
صراطه الحق القويم لأتحم لم يكونوا يؤمنوا أبداً . 


فل هَل مِنْ شرگائكمْ مَنْ لوث م بيده فل الله يَبْدَ ذا أ الْحَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ انی تَؤْفَكُونَ 4١‏ ”0 
قل هَل من شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ كَل الله يَهْدِي لِلْحَقَ أَقَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَوَ 
يبع أ َه من لا يَهدّي له اَن يُهْدَى فَمَا لكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (ه *) 


اسأهم أيها الرسول 0 من أحد ممن تشركونه مع الله سبحانه و تعالى في العبادة ( و العياذ بالله ) من يستطيع القيام بعملية بداية خلق الكون و 


إنحاؤها و إعادتما كما كانت عليه ؟؟!! ... أخبرهم أن الله رهم وحالقهم هو وحده من يستطيع القيام بعملية بداية خلق الكون و ما فيه و من ثم 
إعادتا كما بدأها فأين تذهبون بأنفسكم ضياعاً و ضلالاً ؟؟!! (*) اسأهم أيضاً أيها الرسول : هل من هؤلاء من تشركونهم في عبادة الله سبحانه و 
تعالى ( و العياذ بالله ) من يهدي و يرشد إلى الحق و عنده كتاب فيه آيات بينات و دلائل و براهين لا تقبل الدحض أو الشك ؟؟ قل لمم : إن الله 
سبحانه و تعالى هو الوحيد الذي هدى من قبل ويهدي الآن و سيهدي في المستقبل ‏ إلى الحق و سبيل الحق و هو الذي أنزل كتب الحق بالحق و 
التي لا تقبل بالباطل .. فمن الذي أحق أن يطاع ويُعبّد .. الذي هو وحده من هدى و يهدي إلى الحق أم الذي لا يهدي و لم يهدي يوماً قط إلى 
حق و هو أحوج ما يكون إلى الحداية من الله سبحانه و تعالى ؟؟!! فما هو خطبكم ؟؟!! و كيف تنظرون إلى الأمور و المفاهيم و بأي مقاييس 


وَمَا يسبع أَكْتَرْهُمْ إلا ظنَا إن الظّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ سينا إنَّ الله عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (”) 
في الواقع » إن غالبية البشر لا ينقادون و يصدقون إلا الوهم الذي لا دليل عليه و لا حجة و برهان » و هذا الوهم لا يشكل بديلاً عن الحق و لو 
بأدى جزء و نسبه منه » إن الله ريحم هو الأكثر علماً و إحاطة بما يفعلون . 


° 0 


وما كَانَ هَذَا الْقُوْآنُ أن ن يُفْكَرَى من دون الله ۾ وَلَكنْ تصديق الذي ب يديد ۾ وتفصيل الكتاب َك 
فيه من رَبّ الْعَالَمِينَ (۷) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ فل ور مله وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطْعْتُمْ من دون الله 
إن كلثم صادقينَ (۳۸) بل كَذَّيُوا بما َم يُحِيطُوا به ٠‏ اتهم ونه ذلك ذب الذين من 
قبلهم فَانْظْرْ كَبْفَ كَانَ عَاقبة قالطال (۳۹) 


إن هذا القرآن احید لم يكن لأن يختلقه أحد من دون الله سبحانه و تعالى و من دون إذنه و أمره » بل هو بأمر الله سبحانه و تعالى و بعلمه و معرفته 
و إذنه » و هو موافق و شاهد على الشرائع و التعاليم الإلمية التي أنزلها الله سبحانه و تعالى في الكتب السماوية السابقة كالتوراة و الإنجيل » و التي 
يعرفها فريق من أهل الكتاب جيداً » فيعرفون أن القرآن الكريم هو حق من الله سبحانه و تعالى .. كما إن هذا القرآن هو تفصيل لما جاءهم من قبل 
في الكتب المنزلة إليهم » إنه حق واضح بيّن لا ريب فيه من الله سبحانه و تعالى رب العالمين (*) و لعلهم سيقولون عنك أيها الرسول إنك تختلق هذا 
القرآن من عندك ... قل لهم : حسناً فقدموا إذن سورة مثل سور هذا القرآن الحيد العظيم و اطلبوا العون و المدد من كل من يمكنه مساعدتكم من 
غير الله سبحانه و تعالى » جني كان أم أنسي » إن كنتم فعلاً صادقين في دعواكم تلك (*) لكنهم كاذبون لا يستطيعون الإتيان و لو بآية من مثل 
آيات القرآن الكريم و السبب أتحم أنكروا أشياء و أمور فيه » لم يستوعبوها جيداً و يفهموها كلها فاستخدموها في أحسن الأحوال أداة لصالحهم في 
شركهم و وثنيتهم بعد أن حرفوها عن مواضعها و لووا بما ألسنتهم و السبب هو أنه لم يأتمم التطبيق العملي لما وعد به هذا القرآن من يوم بعث و 
حساب أو عذاب دنيوي عظيم .. و هكذا فعل الذين على شاكلتهم من الأقوام و الأمم السابقة » فانظر إيها الرسول و أيها الإنسان كيف كان 
عقاب السابفين و كيف سيكون عقاب اللاحقن . 


E 


0 


وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ به وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به وَرَبّكَ أَعْلّمُ بِالْمُفْسِدِينَ ٠‏ 4) وَإِنْكَذَّبُوكَ فَقُلْ لي عَمَلِي 


2 2 
٤ 


وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْنْمْ بَرِينُونَ ما أَغْمَلْ ا 
قات سمغ الصّمّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ 5 4) وَمِنْهُمْ نَهُمْ مَنْ يَنَظْرُ ليك أَقَأَنْتَ تَهْدِي الْعْمْيَ وَلَوْ كَانُوا 
الور 

إن هنالك من الناس يصدق القرآن الكريم و يتبع أحكامه » و هنالك منهم من ينكره و لا يصدق أو يقتنع بآياته و أحكامه و لا يتبعها بل يفعل 


العكس » و غايته الإفساد في الأرض .. إن الرحمن ربك هو الذي يعلم من هؤلاء و ما هي نواياهم (*) فإذا أنكرك هؤلاء و رموك بالكذب و الافتراء 
فلا تتعب نفسك بحدالهم و قل لهم : أفعالي و عقديتي تلزمني وحدي و من اتبعني » و أفعالكم و عقيدتكم تلزمكم وحدكم » أنتم لا علاقة لكم با 
أدعوا إليه و أنتم منه براء لا دحل لكم فيه » و أنا كذلك لا علاقة لي بما تعتقدون و أنا منه براء و لكل منا شأنه الخاص به و الذي سيتحمل 
مسؤوليته فيما بعد (*) هؤلاء فيهم من ينصت لك متظاهراً بالسمع و طلب المداية و في نفسه غير ذلك » فمثله كمثل الأطرش فهل أنت تقدر أن 
تحعل الطرشان يستمعون إليك و ليس فيهم عقل و نية سليمة ؟؟!! (*) و هنالك من هؤلاء من تعتقد أنه ينظر إليك و يتظاهر بالفهم و الدراية و 
القبول لكنه في داخله غير عكس ذلك » فمثله كمثل الأعمى الذي لا ييصر و لا يستبصر فهل أنت بقادر على هداية العميان حت إن كانوا لا 
ر و الا عم رون E‏ 
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إن الله لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْنَا وَلَكِنّ الاس م يَظْلِمُونَ (4 4) وَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ گان لَمْ ينوا إل 
سَاعَة من التَهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَينَهُمْ قد خَسِرَ اا کا بلقاءِ الله 4 وَمَاكَانُوا مهْتَدِينَ 85١‏ 5) وَإِمَا 
ينك بَعْض الّذِي تَعِدُهُمْ أو تَتَوَفََئَكَ فَإلَيْنَ مَرْجِعْهُمْ ثُمّ اللّهُ شَهِيدٌ عَلَى ما يَفْعَلُونَ (45) 
لا تظن أيها الرسول إن الله ربك يظلم الناس عندما يصفهم بصفات مثل هذه لأن الناس في الحقيقة هم من يظلمون أنفسهم بوضعها موضع الكفر و 
الشرك و الفساد (*) و عندما يجمعهم ربك يوم القيامة ملتصقين مضمومين بعضهم ببعض » سيخيل إليهم أتهم لم يقضوا في موتم إلا وقت قصير 
من النهار يتعرفون يعضهم على بعض و يسألون بعضهم البعض عن أعمال كل منهم في الدنيا » و هناك سيخسر الذي أنكروا أنهم سيبعثون بعد 
الموت و سيرحعون لملاقاة رهم الذي خلقهم و أحياهم ثم أماتهم ثم أحياهم » لأنحم لم يرتضوا لأنفسهم المداية لذلك في الحياة الدنيا (*) و سواء 
علا ا ل ان ارات بعض من العذاب الذي وعدناهم به يوم القيامة بأن بحريه عليهم في الحياة الدنيا » أو نقبض نفسك قبل ذلك » فهذا لن 


يغير من الأمر شيء » فإنحم سيموتون و يبعثون من حديد و يُساقون للقاء رهم و يكون الله سبحانه و تعالى الشاهد الأكبر على كل أعمالهم و 
امحيط بها . 


لكل أَمَةِ رَسُول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فضي بَيْتَهُمْ بالفشط وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (40) وَيَفُولُونَ مى هَذَا 


اوعد رذ کم ادقن ری فل ل أثيك دف ضرا و فعا إل ما شَاءَ الله لكل َة أَجَلٌ إِذَا 
جَاءَ أَجَلّهُمْ فلا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ وَل يَسْتَقُدِمُونَ (49) فل أَرَاَيْتُمْ إن أَنَاكُم عَذَابْهُبَيَانَا أو نَهَارَا مَاذَا 
يَسْتَعْجِل مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) ألم إِذَا م مَا وَقَعَ آمَنْكُمْ به لن وَقَدْ كُنْثُمْ به به تَسْتَعْجِلُونَ (١ه)‏ تُه 
فيل لِنَّدِينَ ظَلَّمُوا ذُوقُوا عَذَاب الْخُلْدِ هَل تُجْزّ رَوْنَ إلا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ؟ه) 


و لقد أرسلنا إلى كل أمة من الأمم السابقة رسول ينذرهم و يحذرهم و يبشرهم في الوقت نفسه » فإذا جاء رسولهم و بلغهم رسالة الله ركم » فصدقه 
من صدقه و كذبه من كذبه » يقضي الرب بينهم في الدينا و الآخرة بالعدل و الميزان فلا يظلم منهم أحداً بعد أن وصلتهم الرسالة واضحة بينة (*) و 
يقول لك قومك إذ تخبرهم هذا الكلام من أنباء من سبقهم من الأمم : و متى يكون موعد و ميقات هذا الذي تعدوننا به أنت و ربك ؟؟!! (*) قل 
لهم : أنني لا أملك حيلة أو شيء حيال أمر يضرن أو ينفعني إلا كما يريد الله ريي و ربكم » و لكن أقول لكم إن كل أمة من الأمم سواء السابقة أم 
اللاحقة منها » لحا موعد و تحاية » فإذا جاء موعد حسابهم » دينا أم آخرة » فإنه سيكون بوقت معين مضبوط لا يتقدم بيسير من وقت و لا يتأخر 
بيسير منه و هم لن يحيدوا عنه مطلقاً *) قل لهم سائلاً : ماذا لو جاءكم عذاب الرحمن ربكم بالفعل » سواء بالليل أم بالنهار ؟؟!! ماذا ستفعلون 
أيها المنكرون له المستهزئون به ؟؟ أليس بالتفكير المنطق و العقلاني هنالك نسبة لاحتمال وحود إله و وحود عقاب محتمل له ؟؟!! و إذا أتاكم هذا 
العذاب فهل هنالك داع لاستعجاله ؟؟!! أجيبوا أيها امحرمون ( هنا في هذه الآية وصّفَ الله سبحانه و تعالى هؤلاء بلبحرمين و لم يصمهم بالكفر أو 


الشرك أو فسق و ما إلى ذلك » و السبب هنا أنحم نفوا - و العياذ بالله - أي احتمال لوجود الله سبحانه و تعالى فخرجوا بذلك عن أي ضابط 
عقلاني علمي منطقي ) (*) و هل ثم بعد ذلك إذا وقع بكم العذاب و أتاكم بطش ربكم » هل سيكون لديكم متسع من الوقت للإيمان و التكفير 
عن ذنوبكم و جرائمكم ؟؟!! و هل سينفعكم الإعان و التوبة حينذاك و أنتم الذين كنتم تطلبون بسخرية » العجلة في أن يصيبكم ؟؟ كلا أنما كلمة 
هو قائلها (5) و هنا سوف يقال هؤلاء ا محرمين الظالمين: عانوا و قاسوا من العذاب الشديد الأبدي » فهل وقع عليكم هذا العذاب إلا بسبب 
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وَيَسْتَنِئُونَكَ أحق هو قل إي وَرَبّي إِنْهُ لحق وَمَا أنتَمْ بِمُعْجِزِينَ (2) وَلوْ أن لكل تفس ظلمَت ما 


في الْأَرْض لَافَْدَتْ به وَأَسَرُوا التَدَامَةَ لما رََوَا الْعَدَاب وَقْضِيَ بَيْتَهُمْ بالقشط وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 
ض ألا إن وَعَدَ الله حق وَلَكِنّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (هه) 


004١‏ ألا إن لِلّهِ مَا فى السَّمَاوَات وَالْأَ 


هو بُحي وَبْعِيتْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (05) 

و يسألونك هؤلاء أيها الرسول مستعلمين يطلبون النبأ الصحيح : هل هو حق و صحيح ما تقوله هذا ؟؟ و هل القرآن الذي تقول إنه حق » موحى 
إليك من الله ؟؟ ... فأحبهم : نعم و حق ربي و ربكم إن كل هذا بالتأكيد حق واقع و حقيقة لا لبس فيها و لا باطل يعتريها » و أنتم لن 
تستعصون على الله ربكم و خحالقكم (*) و لو أن كل نفس كافرة ظالمة مفسدة » تملك كل ما في الأرض » لسوف تقدمه يوم القيامة فداء ها من 
العقاب الكبير الذي ستراه بأم العين » تشتري به منجاتما منه .. و هؤلاء الحرمون سيشعرون بالندم داحل أنفسهم عندما يرون هول العذاب الذي 
سيلاقونه يوم القيامة » و سيكون هو جزاؤهم العادل الدقيق و لن يظلمهم رمم في ذلك بل سينالون ما يستحقون موزوناً لا حلل فيه (*) إن كل ما 
في السماوات و الأرض هو حقاً و حتماً و حصراً ملك لله سبحانه و تعالى » و ليس وعد الله سبحانه و تعالى لعباده إلا وعد محقق لن يُخلفوه لكن 
أكثر هؤلاء الناس لا يدركون هذه الحقيقة فيتداركون أنفسهم و ذنوكم و معاصيهم بالتوبة و الاستغفار (*) إن ربكم الله سبحانه و تعالى هو الذي 
بحبي كل ميت من خلوقاته و هو الذي يميت كل حي منها و إليه أيها الناس الغافلون اللاهون بالدنيا و متاعها سوف تعودون . 
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یا ايها الناس فد جَاءَتَكُمْ مَوعظة من ربک وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمۇمنين )9۷( 
e hS cit % 2 3 300 00‏ ا ا 2 

قل بفضل الله وَبِرَحْمَبِهِ فبذلك فَليَفَرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمًا يَجْمَعُون (/5) 

يا أيها الناس كافة » اسمعوا و اعقلوا .. إن هذا الكلام و هذا القرآن المحيد » هو عبرة و تنبيه و تحذير و تبشير لكم في الوقت نفسه و قد أتاكم من 
ربكم الله سبحانه و تعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن .. و هو إبراء و تخليص ما في العقول و النفوس من ضلالات و كفر و شرك و سوء 
خلق و طباع » و هو هداية و رحمة كبيرة واسعة لمن صدّقه و اقتنع به و تقيّد بفحواه (*) لكن ذكرهم أيها الرسول أن هذه الموعظة و الشفاء و الرحمة 
هي أولاً و آخراً من فضل الله سبحانه و تعالى عليهم و رحمته به » فإذا أرادوا أن يفرحوا بشيء فليفرحوا بهذا فإنه أفضل و أنفع لهم من كل ما يسعون 
إليه و يُحصّلونه من متاع هذه الدنيا الزائل و الفاني . 
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قل أَرَأْيْتَمْ مَا أنرّل الله لكُمْ من رزق فجَعَلتَمْ من حَرَامًا وَحَلالا قل الله أذن لكم أمْ على الله 
د م 2 1 د و 3 1 وص اه 0 هه 2 4 86 أن 2 ت 
تفترون (85) وما ظن الذينَ يَفتَرَود على الله الكاب يوم القيامَة إن الله لذو فضل على الناس 
o Af > 0‏ 1 1 

َلَكِنَّ أكتَرَهُمْ لا يَشْكْرُودَ )6١(‏ 

قل لمؤلاء : هل نظرتم و تفكرتم في الرزق و الخير الذي أنزله الله لكم و آتاكم إياه » تحرّمون قسماً منه و تحللون قسماً آحر على مزاجكم و هوى 
نفوسكم ؟؟!! ( و من ذلك تحريم لحم الأنثى من الأنعام ) .. قل لهم هل سمح الله لكم في ذلك و أعطاكم الفتوى و الرخصة فيه أم أنكم كاذبون 


کنو کن اکب عا الك مجانم و کال ک1 رم ر ما هم کی متاك ال عون الككادي على الله اه و کال و ل ر 
مير ا ا ا ل لف رو رولك 1151 إن الله 
سبحانه و تعالى هو صاحب الفضل الأول و الأخير على الناس بأن جعل حلاله أكثر من حرامه » و حَعَلَ حلاله من الطيبات و حرامه من الخبائث 
و الضرر لکن أكثر هؤلاء الناس لا يعرفون فضل الله سبحانه و تعالى عليهم و لا يقرون له به و لا يردونه عملاً صا حاً و تقوى لله . 

٩ O E 
وما تَكُونُ في شَأَنِ وَمَا تلو مِنْهُ من فُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيكُمْ شهُودًا إ تَفِيضُونَ‎ 
041 2 7 5 7 5 اه‎ 6 2 . 
فيه وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَةٍ في الْأَرْضٍ وَلا في السَمَاءِ وَل أَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَل أَكْبَرَ إل‎ 
و‎ ٠ 

في كتاب مین (51) 

و ليس هنالك من عمل تنصرف إليه أيها الرسول و أيها الإنسان في شؤون دينك أو دنياك » و ما من قراءة أو تلاوة لك في القرآن الكريم » و لا من 
عمل تعلمونه أيها الناس إلا و كنا نحن شاهدين عليكم و رقباء عتيدين نسجل لكم كل أعمالكم حين تقومون بحا و توغلون فيها » و ما يغيب و 
يبعد عن ربك شيء من وزن ذرة سواء في الأرض أم في السماء » حتى أصغر من مثقال الذرة أو أكبر منها بقليل » كله مسجل في كتاب ظاهر واضح 
دقيق . 


Ss 0‏ ا رك كر E‏ ' 
ألا إن أوَلِيَاءَ الله ل لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُم يَخْزرَنونَ (۲) الذينَ آمَنوا وكانوا تقون )٦۳(‏ لهم 
ور 4 ES‏ م 0 082 1 0 2 1 7 2 8 ° 3 
الْبُشْرَى في الْحَيَاةٍ ادنيا وَفِي الآخرَة لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرْ الْعَظِيمْ (54) ولا 
٠‏ 4 و ۳ ا 1 ° 

يَخرنك قَوْلَهُمْ إن العِرة لله جَمِيعًا هُوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ (ه٠)‏ 

لكن الحق الصريح و الواقع المؤكد إن من يتولون الله سبحانه و تعالى بأعمالهم كافة و يتخذونه الوكيل الحصري عليهم » هؤلاء لن يكون عليهم خوف 
يوم القيامة و لن ينتاتهم أي حزن أو أسف على ما فاتهم من دنياهم لأنهم سيجدون الأفضل و الأبقى عند الله ركم (*) إنمم هم الذين آمنوا بالله 
سبحانه و تعالى و صدقوا رسله و كتبه و كانوا يخشون عقابه و عذابه فيتوقونه بصالح الأعمال (*) لمم الأخبار السارة الخيّرة في الدنيا و في الحياة 
الآخرة » لا تعديل أو تغيير في كلمات الله سبحانه و تعالى في هذا الشأن إن هذا هو النجاح و الفلاح و الإصابة الكبير () و لا تلقي بالاً أيها 
الرسول لكلام الكفرة المنافقون و لا تأسف له فلن يطالك شيء منه فالعزة و الحد و المنعة هي كلها لله سبحانه و تعالى يتولاك بما فهو الذي يسمع و 
ألا إن لله مَنْ فى السَمَاوَات وَمَنْ فى الأزض وَمَا يَتبِعْ الْذِينَ يَدُْعُونَ من دون الله شُرَگاءَ إِنْ يَتِعُونَ 
3 07 ° ت 2 5 5 ر ° 2 ٠‏ 2 ° ب ٠‏ 
إل اَن وَِنْ هُمْ إل يَحْرْصُونَ (5) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الليل لِعَسْحُنُوا فيه وَالنَهَارَ مبْصِرًا إن في 
ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ (517) 

و الحق الصريح و الواقع المؤگد هو أن لله سبحانه و تعالى كل من في السماوات و الأرض و هم خاضعون له شاءوا أم أبوا » و الذين يشركون به 
سبحانه » هم في الواقع لا يعبدون آلحة أحرى أو أرباب شريكة لله في ملكه و خلقه ( و العياذ بالله ) كما يظنون » بل هم في الواقع يعبدون الوهم و 
الباطل و ليسوا إلا ججرد كذَّبَة يدحلون (*) أيها البشر .. إن الله ربكم هو الذي جعل الليل لأحلكم و حَصّصه كي تهدأوا و ترتاحوا فيه بسكينة » 
هو الذي جعل النهار كذلك لأجلكم و حصصه كي تكون معام الأرض كلها و ما حولكم واضحاً مرئياً كي تطلبوا الرزق و الحركة و العمل فيه .. 


إن هذا الكلام هو دليل و برهان لأناس يوعون ما يسمعون و يفهمونه حق فهمه و درايته . 


Z28 0 1 E 4‏ 2 < 1 2 م 2 ا اما 6ه عدخ 2 2 8 0 إن 2 ٠‏ 
قالوا اتخذ الله وَلدَا سُبْحَاتَهُ هُوَ العَنِيُ له مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض إن عندكم من سُلطَانٍ 
ا عر 4 4 1 0 1 5 2 ج 020 2 5 1 7 5 6 9 م 
بهذا أتقولون على الله مَا لا تَعْلمُونَ (/5) قل إن الذِينَ يَفتَرُونَ على الله الكذب لا يُفَلِحُونَ 
ا ٠‏ ر 24 07 َه 5 25 4 3 06 - 4 3 - 0 0 2 
(59) مَتَاعَ في الدنيًا ثمّ إلبتا مَرْجِعْهُمْ تم نذيقهُمُ العذاب الشديد بِمَا كانوا يكفرون ر١۷)‏ 
و قال هؤلاء المشركون : إن الله قد حعل لنفسه ولداً ( و العياذ بالله ) ... له الجحد و المنعة و البراءة المطلقة من ذلك فهو الغني غير امحتاج لولد » و 
لأن يكون له عقب و ذرية و امتداد لأنه حي باق لا بموت أو يزول » و هو القوي الدائم القدير لا يعجزه شيء غير الحتاج لولد يعينه في ذلك و ما 
إلى ذلك ( كاطرم و الشيخوحة ) .. قل لهم أيها الرسول : هل يوحد عندكم دليل واحد على افتراؤكم و إفككم هذا ؟؟!! لماذا تتقولون و تفترون على 
الله ربكم سبحانه و تعالى بكلام لا تعلمون صححته و لا عاقبته يوم القيامة ؟؟!! (*) قل لمم محذراً و منذراً : إن الذي يسوقون على الله الكلام 
الكاذب و ينسبون إليه ما ليس فيه لن ينالوا العاقبة الحسنة و لا الخير و لا الجنة (*) لهم في الدنيا زينتها و متاعها الذي لم نحرمه على أحد » و بعد 
دلت سیرحعون الا يد بعثهم من الموت و هنالك سوف بحعلهم يعانون و يقاسون افك أنواع ا شركهم و نكرائهم وحدانية الله سبحانه 
و قال : 


وائ عَلَيْهمْ با وح إِذْ قال لِقَْمِهِ يا قَوْم إن گان كبْرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتذکيري بايَاتِ الله فَعَلَى الله 
تَوَكُلْتْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشْرِكَاءَكُمْ ثم لا يكن أَمْرَكُمْ عَلَبكُمْ عُمَةَ ثم افُضُوا إلى ولا تُنْظِرُونِ )/١(‏ 


- 70 - 


2 ر ف ى 2ة 22 يك سرك ا ا 1 a‏ 2 
قإن تَوَلَيْتُمْ فما سَأَلتَكُمْ من أجر إن أجري إلا على الله وَأْمِرْتْ أن أكون من المُسْلِمِينَ (۷۲) 
و اقرا أيها الرسول على هؤلاء الكفار ليتعظوا و ينتهوا » قصة نوح و خبره عندما قال لقومه : إن كان قد تقل عليكم و أزعجكم وحودي بينكم و 
تذكيركم بشرائع الله سبحانه و تعالى و أدلته و براهينه » فإنني قد وكلت إمري إلى الله عز و حل إنه نعم المولى و نعم الوكيل » فاتفقوا كلكم مع 
أتباعكم و أصحابكم و من تعبدونه مع الله أو من دونه » و لا تخجلوا من ما اتخذتم من قرار و تترددوا فيه » بل نفذوه علي إن استطعتم و لا تمهلون 
قيد شعرة (*) فإن نأيتم عن كلامي هذا و رفضتموه فأنتم أحرار و أنا م أطلب منكم مكافاة أو مالاً لقاء ذلك بل إن أحري و ثوابي على الله 
سبحانه و تعالى و عنده و منه » فقد أمرني ربي أن أكون من المسلمين له المطيعين المنقادين . 


إن 


ل ل مس ل ل ل ل ل 
بوه 4 مه ن ومن في 2 9 هم دف واعر َس و ا مر - ل 


عَاقبَةُ المنْدَرِينَ (۷۳) تم بَعَفْمَا من بَعْدِهِ رُسْلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بالْبَيِنَاتِ فما گائوا لِيُؤْمنُوا بِمَا 
كَدّبُوا به من قَبْلْ كَدَلِكَ تَطْبَعْ عَلَى قُلُوب الْمُعْمَدِينَ )۷٤(‏ ثُمّ بَعَذْنَا من بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إلى 
فزع وَمَلَئِهِ ياتا فَاسْمَكْبَرُوا وكانوا فَوْمَا مُجْرِمِينَ (5/) 

لكن الملا الكافر المفسد من قومه , أنكروه و رموه بالكذب و هوا به فأبجيناه هو و من آمن معه و صدق به » من مكر قومه و شرهم » و جعلنا نوح 
و بقية من آمن به » خلفاء و ورثة في الأرض و أغرقنا الذين كذبوه و أنكروا رسالتنا و تعاليمنا و دلائلنا » في الطوفان الذي أهلكناهم به » فانظر أيها 
الرسول و أيها الإنسان كيف هو عقاب و حساب القوم الذين أنذرناهم العذاب و سوء الحساب فأبوا و استكبروا و عتوا و عصوا (*) بعد ذلك 
أرسلنا من بعد نوح رسلاً آخرين إلى أقوام لهم غير قوم نوح » فأبلغوهم رسالة الله سبحانه و تعالى و البينات و البراهين و الدلائل التي فيها و الشرائع 
الواضحة الناظمة لها و للمجتمع » لكن هؤلاء لم يكن لهم أن يؤمنوا بما أنكره و أعرض عنه أسلافهم من الملا الكافر » و هكذا نحن نثبت الضلالة و 
العمى في العقول الباطنة هؤلاء الطاغون المعتدون الظالمون بعد أن استهوقم نفوسهم و استحكمت بم أهواؤهم و لم يعد هنالك من جال هدايتهم 
(5) ثم بعننا بعد هؤلاء الرسل موسى و هارون إلى فرعون و حاشيته و كبار قومه و كهنته » ببراهيننا و معجزاتنا و أدلتنا و شرائعنا » لكنهم كما 


غيرهم من الأمم السالفة أبوا و أعرضوا عنها و تعالوا عليها لأن الأصل في نفوسهم هو الإجرام الإلحادي الذي لا يحرم شيء » و لا وازع و لا ضمير 
له . 

ار aM o 2 N2 CN O e‏ 2 
فلمًا جَاءَهُمُ الحَق من عندنا قالوا إن هَذا لسِخرٌ مين (17/5) قال مُوسَى أتقولون للحق لما جَاءَكُمْ 
a 2‏ 5 8 2 2-2 ەرت م مس لي دوه کر 2 5 
أمِحرٌ هَذا ولا يُفلح السّاحرون (۷۷) قالوا أَجِنْتَنَا لتلفتنا عَمَا وَجَدَنَا عليه آبَاءَتا وَتَكُونَ لكُمَا 
° 0 1 0000 18 5 ا 5 

الكبريَاءُ 0 الأرض وَمَا نحن كما بمؤمنين (VA)‏ 

فعندما حاءتم رسالتنا مع رسلنا بالحق الواضح المبين قالوا : إن هذا بالتأكيد هو سحر ظاهر لا لبس فيه .. و هم يعلمون أنه ما هو بسحر (*) 
فقال لهم موسى : هل تقولون عن الحق الواضح المبين الذي أتاكم و المعجزات الباهرة الظاهرة عياناً التي وقعت أمامكم » إن هذا سحر ؟؟!! ويلكم 
إن السحرة لا ينجحون في مبتغاهم لأن عملهم مبني على باطل لا على حق مبين لا يمكن دحضه (*) فأجابوه زوراً و نفاقاً بغير مراده : هل حثت 
إلينا يا موسى لتصرفنا عما ورثناه و حصلنا عليه من آبائنا و تبعدنا عنه لكي يكون لك الجاه والسلطان و العلو في الأرض بسبب دينك الجديد و 
عقيدتك الوافدة إلينا ؟؟!! إن هذا لن يكون أبداً و نحن لن نصدقك أنت و أخوك هارون و لن نتبع أقوالكما . 

0 1 و 2 2 ر و2 2 202 اس ص 0 5286 06 و - 4 - وى و 2 
وَقال فرعون انتوني بحل مر عليم Y۹)‏ فلمًا جَاءَ السَّحَرَة قال لهم موسى ألقوا م انتم ملقون 
286 0 20 و 2 0 یں ٥‏ ب o‏ ب a‏ ° 2 00 
ل 

(۸۱) وب رالا الْحَقَّ ِكَلِمَاته 4 ولو كرة الْمُجْرِمُونَ (AY)‏ 

و أمر فرعون أتباعه و ملأه قائلاً : أحضروا لي كل ساحر ماهر متمكن حاذق في صنعة السحر ليقارعوا موسى بسحره هذا و يغلبوه ( و دلالة هذا 
القول بالذات توضح أن فرعون بالفعل رما لم يكن يعرف و يدري شيئاً عن رب العالمين و كان بالفعل لديه شك أن موسى ساحر عليم خبير » فلو 
كان يعرف ذلك ما ورط نفسه في مباراة حاسرة سلفاً مع موسى بواسطة السحرة ) (*) و عند حضور السحرة و دخوهم الحلبة لمباراة موسى قال لهم 
موسى : ابدأوا بإلقاء ما تريدون إلقاءه مما معكم من أدوات و وسائل ( و مراده في ذلك » الإشارة إلى أن الإرادة الإلهية و المقدرة الربانية هي التي 
تنتصر في النهاية و لعل هذا كان وحياً من الله سبحانه و تعالى له في ذلك ) (*) فلما ألقى السحرة ما بأيديهم من عصي و حبال و نحوها من 
وسائل قال لهم موسى : إن كل هذا الذي فعلتموه هو سحر محض باطل فاسد سيبطله الله سبحانه و تعالى لأنه سبحانه لا يصلح و يعدل ما يصنع 
المفسدون (*) إن الله سبحانه و تعالى يجعل الحق و البرهان حقيقة واضحة بينة مفعولة نافذة التصريف حت و لو لم يرق ذلك للمجرمين » و أثارَ 
2 کر ر و ك ل 06 1 265 ° 5 0 RE EG O E E‏ 0 

فما آمَنَ لمُوسَى إلا ذرية من قؤمه على حَوْفٍ من فَرَعَوْنَ وَمَلئِهِمْ أن يَفتَنَهُم وَإِنَ فَرَعَوْنَ لعَالٍ في 
E TE ETE, 20 000‏ 2 50262 9 سهاو فى رةو 00007 1 ؟ مره 

الأَرْض وَإِنَهُ لمن المُسْرفِينَ (۸۳) وَقال مُوسَى يَا قوم إن كنتم آمَنْتَمْ بالله فعَليه تَوكلوا إن كنتم 
a 5‏ 7 لتا ری فلن 

مُسْلِمِينَ )۸٤(‏ فقالوا على الله توكلا تا ربا لّا تَجْعَلَنَا ذ فة لِلْمَوِمِ الظَالِمِينَ (68) وَنَجُنَا بِرَحْمَتِكَ منَ 
القؤم الكافرينَ )۸١(‏ 

لكن و بالرغم من انتصار موسى و غلبته على السحرة الذين آمنوا من فورهم و سجدوا طاعة لله سبحانه و تعالى فإن عدد قليلاً من بني إسرائيل 
آمنت بموسى بسبب خوف البقية و رعبهم من فرعون و أتباعه أن يجبرهم بالعذاب و القوة و القت لكي لا يؤمنوا بموسى و يتبعوه » و مبلغ خوفهم 


ع« 


هذا يعود لكون فرعون له علو و سلطان و تحبر في الأرض و هو من ابمحرمين الطاغين في في القتل و التعذيب (*) فقال لهم موسى مشجعاً و مطمكناً : 


يا قومي إذا كنتم حقاً قد آمنتم بالله العلي القدير المهيمن على كل شيء » فاعتمدوا عليه و أعطوه زمام أموركم و نواصيكم إن كنتم أسلمتم له 
بالكلية » فهو وحده من ينجيكم من فرعون و جنده (*) فقال أتباع موسى : إذن فإننا على الله ربنا رب العالمين قد توكلنا و به استعتًا .. اللهم ربنا 
نسألك و نطلب منك أن لا تجعل منا طعماً لفرعون و قومه الظالين و لا أداة لهم يظنون با أنحم على حق فيتمادون في طغيانهم و كفرهم () اللهم 
ربنا أنقذنا برحمتك الواسعة و نحنا من القوم الكافرين المتربصين بنا شراً 


وَأَوْحَبْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيه أَنْ تَبَوَا لِقَوْمَكُمَا بِمِضْرّ بُيُونَا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قبْلَةَ وَأَقِيِمُوا الصَّلَاةَ 0 
الْمُؤْمِنِينَ (۸۷) وَقَالَ مُوسَى رَبَمَا إِنّكَ اتيت فَرْعَوْنَ وَمَلََهُ زيئة وَأَموَالَا في الْحَيَاةٍ اليا ربا لِيْصٍ 
عن ميلك رك اطي على أ مُوَالِع E‏ لوبهم فلا يُؤْمِنُوا حى يَرَوًا الْعَذَاب 7 
(AN)‏ 0 قَدْ أجيئث دَعْوَنُكُمَا اقيم ولا تَتبعَان سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ )۸٩(‏ 


و قلنا لموسى و أخيه بالوحي : أقيما لقومكما بمصر بيوتاً حاصة و اجعلوا اتجاهها قبالة مشرق الشمس » و اجعلوها للاجتماع و قوموا فيها بالصلاة 
و الدعاء لله ربكم .. و انقل يا موسى الخبر السار إلى عبادي هؤلاء بأن لهم النجاة و النصر على أعدائهم (*) فقال موسى مناجياً ربه : ربنا إنك 
ررقت فرعون و أعوانه و خاصته و أعطيتهم من عندك كل ما هو مغر » و بحرج و مال في الدنيا » ربنا لكنهم لم يسلكوا ذلك في طاعتك و مرضاتك 
» بل سلكوه في الصد عن طريقك و الرد لطريق الفسق و الكفر بك » ربنا فأزل ملكهم على أموالهم » و ضيّعها عنهم و احعل قلويهم قاسية متحجرة 
حيث لا يؤمنون بك إلا بعد يقع بمم عذابك الأليم و بطشك الشديد (*) قال الله : لقد تمت الاستجابة لطلبكما و لذلك كونا مستقيمين على 
الحق و العدل و لا تمشيان في طريق الجهلة عبدة الدنيا من قومكما الذي لا يعلمون الحق و هم بفرعون و قومه متأثرون . 

ع 3 O 2 ezo o‏ ر 2 GE MM‏ ره 4 
وَجَاوَزْنَا بني إِسْرَائِيلَ البخر فَأَنْبَعَهُمْ فرعون وَجُنْودُهُ بَعْيّا وَعَذَُوًا حَتى إذا أذرکه الغر قال امَنث أنه 
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لا إِلَه إل الذي امت به بَنو إِسْرَائِيلَ وَأنَا مِنَ المُسْلِمِينَ )٠٠(‏ الآن وَفَدَ فا کت 


الْمُفْسِدِينَ )٩١(‏ فَالَيَوْمَ نْتَجبِكَ بِبَدَنِكَ ِنَحُونَ لِمَنْ حَلْمَكَ آَبَدَ وَإِنَّ كثيرًا م 6 مِنَ التاس ع 1 آياننا 
لَعَافَلُونَ AT)‏ 

و أدخلنا ب بني إسرائيل البحر المنفلق حتى إذا خرجوا منه و تحاوزوه 4 لحقهم فرعون الذي كان مُصِراً بظلمه و طغيانه على الكفر حتى اللحظة الأخيرة 4 
ل ل a‏ 
أمامه إلا الموت غرقاً » قال يأساً لا إعاناً : آمنت أنه لا يوحد إله إلا الإله الذي آمنت به بنو إسرائيل و أنا الآن من الواقعين تحت سلطانه و رحمته 
(*) فخاطبناه قائلين : هل الآن تزعم إيمانك يأساً و إحباطاً و قد قضيت حياتك كلها كفراً و فساداً و إفساداً و عصياناً 5) لا بأس .. الآن سوف 
ننجيك من الغرق سالماً حياً تررق أنت و حسدك لكي تكون دليلاً و برهاناً لمن يخلفك من الملا الكافر الذي سيتابع مسيرتك و يعرف قصتك و ما 
حصل معك ليقرروا ما يصنعون .. و لكن .. و لكن الكثير الكثير من الناس سيعرضون عن ذلك و يستمرون بكفرهم و يطورون طرقه و أساليبه 
لأنحم بالأصل لا ينظرون إلى آياتنا إلا بعين الغفلة و الإنكار . 


0 


7 
يقبا س كلك 
_- 


وَلَقَدُ بوَأنَا بي 00 ع موا صِدّقٍ اهم من الطياتِ فعا اختلفُوا حى جَاءَهم اليم إن رك 
يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الي ل ارلا إِلَبْكَ فَاسَْألٍ 


2 


الْذِينَ به lo‏ غ ربك قلا دَكُوتَنَ من الْمُمْعَرِينَ (4 9) ولا 


و ن 01 2 02 ا ر 2 

تَحُوَنَ مِنَ الذينَ كذَبُوا بآيَاتِ الله فتكون مِنَ الْحَاسِرِينَ )٠١(‏ 

و لقد أقمنا لبني إسرائيل مقام صدق ( و لعله الأرض المقدسة الموعودة لهم ) و أمددناهم و أعطيناهم من طيب المأكل و المشرب و المسكن و المقام 
» فكانوا متفقين متآلفين » لم يختلفوا و ينقسموا إلا بعد ما جاءهم الحق و الشريعة المكتوبة في الألواح من ركهم » فريق منهم وحد الله سبحانه و تعالى 
و تقيد بتعاليمه و شرائعه » و فريق أبى إلا الشرك و الفسق و الكفر و الفساد . لكن الرحمن ربك أيها الرسول سيحكم بينهم يوم القيامة في كل أمر 
انقسموا و احتلفوا فيه و يجازي كل فريق بما يستحق (*) فإذا كنت أيها الرسول أو من مععك من المؤمنين في شك من شيء من القرآن الذي أنزلناه 
إليك بسبب بعض الروايات الباطلة الفاسدة التي يلقيها إليك أو إليكم بعض المشركين و المنافقين فاسأل النسل الباقي من بني إسرائيل الذين عندهم 
علم حقيقي يقرأونه من التوراة المنزلة عليهم و من عندهم علم من الإنجيل المنزل على عيسى ابن مرم » هم سيجيبونك و يصدقون القرآن الذي معك 
و الروايات الي أخبرناك ها اشا عن فرعون و بى اال .. إن هذا هو الحق الذي ازل إليك من ربك فلا تكن من الشاكين المترددين الات با 
يقوله المنافقون و المشركون من أهل الكتاب أو غيرهم ( فالرسول كان يتعرض لتأثير هؤلاء المنافقين و المشركين بشكل متكرر » للتأثير عليه » لكن الله 
سبحانه و تعالى كان معه دائماً و يحذره و يمنعه من الوقوع في أحابليهم الشديدة المكر » و مصداق ذلك » الكثير من الآيات القرآنية الكريمة منها 
على سبيل المثال لا الحصر إ و لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاآً ] .. ( و لا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك ) ) (*) و لا تنضم أيها الرسول إلى فئة المكذبين بآيات الله سبحانه و تعالى المنكرين له » بحسن نية أم بجهل غير مقصود أم بتعاطف 
م صصص o o oo‏ ار 


الجن يوحي ب ليسي ب 0 
ِد الّذِينَ حَفَّتْ عَلَبْهِمْ كَلِمَةُ رَنَكَ لا يُؤْمِنُونَ (45) وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كَل آَيَةِ حى يَرَوَا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ 
)۷( 


لأن الذين وقع عليهم حكم ربك العادل و قوله الحق » هم لم يؤمنوا من قبل و لن يؤمنوا أبداً (*) حتى و لو جاءت إليهم أية آية أو معجزة أو برهان 
أو دليل فام لن يؤمنوا إلا عندما يحضرهم العذاب الشديد محيطاً بحم و يرونه أمامهم لا مفر لهم منه » مثلهم كمثل فرعون عندما أدركه الغرق . 


- E SS مد الل ا‎ 2 0 2 E 
الجزي في‎ E فلولا كانت آمنت فتفعَهًَا إِيمَانها إلا قوم يونس لما‎ 


الْحَيّاةٍ الذنْيَا وَمَتَعْنَاهُ هُمْ إلى جين (48) وَلَوْ شَاءَ ربك لَآَمَنَ مَنْ في الأزض كلهم جَمِيعًا أَقَأَنْتَ د 


2 
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سي م 2 225 ا a‏ ا 
الناسَ حتی يَكُونوا مُؤْمِنِينَ )89١‏ وما كَانَ لِنَفْسِ ان تۇمنَ إل بِإِذْنِ الله وَيَجَعَلٌ الرْجسَ عَلَى لذي 
2 ع و > 

لا يَعْقِلُونَ )٠٠١(‏ 

فلو أنه جد بجتمع حضري كامل يؤمن أهله بالله و شرعه و تعاليمه فيكون إعانه نافع لحم في الحياة و الدنيا » لكنه لم يوحد مثل هكذا مجتمع ما عدا 
قوم يونس فإنهم عندما أرسلنا إليهم يونس و آمنوا به و صدقوه » أزلنا عنهم العذاب المخزي و الأليم المهين الذي كان سيقع فيهم و تركناهم في الدنيا 
يعيشون حياتحم بلا ألم يأكلون من طيباتما حتى تنتهي حياتحم و أعمارهم فيها (*) و لم يكن ليتهياً لنفس أن تؤمن بالله إيماناً صحيحاً صافيه لا شرك 
فيه » إلا بإذن الله سبحانه و تعالى حين يراها اهل لذلك مستحقة له » فلست أنت أيها الرسول من يجبر الناس و يغصبهم على الإبمان بالله ربك لأن 
هذا شيء من اختصاصه و أنت وظيفتك فقط إيصال الرسالة و الشرح و الوعظ و التنبيه .. إن الله ربك يضع الكفر و الضلال و العمى على الذي 
لا يتدبرون في كلماته و آياته و دلائله و لا يتفكرون ها ( و هو قانون رباني 2 مثله كمثل إدارة المدرسة التي تحكم بالرسوب على الطالب الذي لا يقرأ 
و لا يعمل عقله و تفكيره في منهاحه الدراسي ) . 


قل اروا مادا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا تي الْآيَاتُ وَالنْذّرْ عن قَوْعِ لا يُؤْمِنُونَ )٠١1١(‏ فَهَلْ 
َنَْطِرُونَ إل فل أَيّام الَذِينَ حَلَؤا من قَبْلِهِمْ فل فانتظروا إِنّي مَعَكُمْ من الْمُْمَطِرِينَ 5 )٠١‏ ثم 


ننجي رُسُلَنا ودين َمَنُوا كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَ تنج 1 مُؤْمِنِينَ (۰۳ 6 

قل لهم أيها الرسول : انظروا بأدواتكم و عدتكم و أبصاركم و حواسكم كافة » ماذا يوحد في السماوات و الأرض و ما تكتشفون » لتدركوا حقيقة 
نظام الكون الدقيق المنظم الذي لا فوضى فيه و الذي يدل على الله الخالق البديع المدبر .. لكن ماذا تنفع كل تلك الدلائل و البراهين العقلية و 
المنطقية و المادية مع أناس و جماعات بأكملها لا تؤمن و لا تريد أن تقتنع ؟؟!! (*) فماذا يريد هؤلاء و ما يأملون و ينتظرون بعد كل تلك الدلائل 
و البراهين ؟؟!! إنمم في الواقع لا ينتظرون إلا مثل ما حصل مع الأمم الكافرة من قبلهم من بطش شديد و عقاب مدمر أليم و فناء ذو أثر و دلائل 
لمن بعدهم ؟؟!! قل لحم أيها الرسول : حسناً .. انتظروا و أنا أيضاً معكم منتظر (*) و كما هي سُئّتنا في الأولين التي لا تتبدل .. يأ العذاب الواقع 
و البطش الذي ليس له دافع الذي لا ننجي منه إلا رسلنا و من آمن معهم .. هكذا هو القول الحق الواحب علينا .. إننا ننقذ المؤمنين . 


كل يا بها الاس إن كم في شك من ويني قلا غب الین تَغئدوَ من ذوبٍ الله وَلكن أعيد الله 
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الذي يَكَوَقَا؛ ۾ وَأَمِزْتُ أَنْ أكون 107 مُؤٌمِنِينَ )١٠١ ٤(‏ 
قل أيها الرسول للناس : يا أيها الناس إذا كنتم في شك و ريبة و عدم قناعة تامة في الدين الحق الذي أعرضه عليكم من الله سبحانه و تعالى » فأنتم 
إذن أحرار » و أنا لن أعبد و أتبع الرموز الوثنية التي تعبدوتما من دون الله سبحانه و تعالى » و أنقاد لما » بل إنني أعبد الله سبحانه و تعالى وحده 


فقط » بناء على أدلة و براهين قاطعة » و قد أمرني ريي أن أكون من المصدقين به الطائعين لأوامره و نواهيه لا أشرك به شيقاً . 
أن أَقَم وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيقًا ولا تكودنَ منَ المُشْرِكِينَ (5 )٠١‏ وَلَا تَذْعْ مِنْ دون الله مَا لا يَنْمَعْكَ 
ولا يَدْدُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فنك إِذَا من الظَالِمِينَ ٠١5‏ وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضر فلا كاشف لَه إل هُوَ 


وَِنْ يرك بِحَيْرٍ فلا راد لِمَضْلِهِ يُصِيبُ به مَنْ يَسَاءْ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُورُ الَحِيِمْ )٠١9(‏ 

و قد أمرني ربي بالقول : اجعل توحهك للدين و الشريعة مستمراً بشكل ترغب فيه إلى الله سبحانه و تعالى و تسير إليه قاصداً إياه و لا تكون من 

الذين يُدحلون في عبادتهم لريهم و توحههم له » إي شريك آخر مهما يكن (*) و لا تنادي و تطلب العون غيباً من أحد أو شيء » غير الله سبحانه 

و تعالى لأنك إن فعلت » تكون في هذه الحالة من الذين ظلموا أنفسهم ظلماً كبيراً من حيث لن يستجيب لهم أحد من هؤلاء و يكون نصيبهم في 

الرقت کے الا و اکن اک رآ إن ایك الله ات ر فال رر الى می أو بان كان واه عاك و داك به إلا الله سه 

و إذا أراد لك الله الخير و النفع فليس هنالك من يمكنه أن يمنع عنك خير الله و رزقه الذي يوحهه و يجعله في من يختاره من عباده فهو الأكثر مغفرة 

و الأكثر رحمة . 
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قل يا يها الناسئ قد جَاءَكُمَ الحق من رَبَكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى هَنمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ و مَنْ ضَّلَ فَإِنَمَا يَضِلُ 
4 

عَلَيْهَا وَمَا اتا عَلَيَكُمْ بوَكلٍ (۸ ٠‏ وَاتبِعْ مَا يُوحَى ِلَنِكَ وَاصبز حى يَحْكُمَ الله وَهُوَ خَيْرْ 


)٠١ 9( الْحَاكِمِينَ‎ 


أيها الرسول بلغ الناس و أخبرهم بالقول عني : يا أيها الناس .. لقد جاءكم القرآن الكريم و هو الحق من الله سبحانه و تعالى ربكم » فمن آمن به و 
اتبع آياته فقد اهتدى » و اهتداؤه هذا هو حصراً لنفسه لا لله »> و من انحرف عنه و تاه إلى طريق غيره فهو حصراً قد أضاع نفسه و حسرها » و أنا 


جرد رسول منذر مبشر لكم و لست أنا المسؤول و القائم عليكم و على أعمالكم (*) أما أنت أيها الرسول فطبّق بدقة ما يوحى إليك منا و نفذه 
بالتمام و اصبر و تحمل إعراض الناس عنك و عن القرآن و كفرهم به » حتى يقرر الله ما يريد » إن الله ربك هو خير من يفصل الأمور و يقضي فيها 
بحكمه و قوله » إنه فعّال لما يريد . 


سورة هود 
الر كاب أَحْكمّث أَيَانْهُ ؟ م لحك یر )اتو ل لان اكز 


و 


ويَشِيرٌ (۲) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا ربكم ثُمّ وبوا له يمََعَكُمْ ماعا حَسَنًا إلى أجل مُسَمّى وَيُؤْتِ كَل ذي 
ك لِك عاب ؤم كبيرٍ (۳) إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كل 


E E E E‏ بطريقة توضيحية تفصيلية 
مفهومة من عند رب بالغ الحكمة و الخبرة بمخلوقاته و عباده (*) الحكمة البالغة الأساس من هذه الآيات هي أن لا تعبدوا و تتبعوا و تطيعوا إلا الله 
الرحمن الرحيم و له أسلموا » و أنا رسول منه إليكم » نذير لكم من عقابه و عذابه و مبشراً لكم بالحنة التي جعلها لعباده المؤمنين به » لا تعبدوا إلا 
الله » الرؤوف الرحيم » الذي يكلؤكم بالليل و النهار » حبب إليكم الإبمان و زينه في قلوبكم (*) و الحكمة البالغة أيضاً هي في استغفاركم الرحمن 
ربكم عن أخطائكم و ذنوبكم و معاصيكم و توبتكم منها إليه و إصلاحكم عملكم » فينعم عليكم بالطيبات و يجنبكم عذاب المون في دنياكم إلى 
يوم آحالكم المحددة لكل منكم .. و يعطي صاحب كل فضيلة و صلاح و إحسان » لقاء فضله و عمله .. فإن أعرضتم و أبيتم و اتجهتم اتجاه 
الكفر و العصيان و الشرك و الفساد » فأنا أحشى عليكم من عذاب يوم كبير مهول في الشدة و الجلل لا تنفع فيه شفاعة و لا توبة و ليس فيه عودة 
للإصلاح و تدارك الخطأ (*) أيها الناس اسمعوا و اوعوا .. إنكم جميعاً عائدون إلى الله ربكم سبحانه و تعالى بعد موتكم و بعثكم » و مرحعكم إليه 
و ا ل 0 

لا إِنَهُمْ ينون صْدُورَهُمْ لِيَستَحْفُوا منهُ ألا جين يَسْتَفْشُونَ بهم بعلم ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ إل 
عَلِيِمٌ بذاتِ الصَّدُورٍ (ه) 

لكن الكفار منهم يلون بعقولهم عن القرآن و يغلقوتما عنه إعراضاً و يكنون فيها الكفر و الجحود ظناً منهم أنمم يخفون ذلك على الله و يهربون منه 
لكن الحقيقة إنهم حين يغطون رؤوسهم بلثام أو قبعة طويلة كي يكونوا أدنى أن يعرفوا ( و كأنم قد حضروا مجلس الرسول لأحل التجسس و نقل 
الأخبار متظاهرين بطلب العلم و الدين ) » فإن الله سبحانه و تعالى لديه تمام العلم بما يخفونه في أنفسهم و ما يصرحون به من قول » فهو البالغ 
العلم ما في دواخل العقول و النفوس . 


لاسا 


5 2 7 2 ن مك 

وَمَا من دَابَةٍ في الْأَرْضٍ إلا عَلَى الله رزْقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كَل في كتاب مُيِينٍ (5) 

و ليس هنالك من كائن حي يمشي على الأرض بوسيلة من الوسائل إلا و قد تكفل الله سبحانه و تعالى برزقه و جعله حق عليه .. و الله العليم الخبير 
ا حيط » يعلم مكان قرار هذا الكائن الأول و أين و كيف و متى كان » و يعلم متى و كيف و أين المكان الذي سيركن إليه نماية الأمر » كل هذا ف 
كتاب خاص لا لبس فيه جامع لقوانين ن الكون و الخلق و العلوم كلها . 


2 


وهو الذي حَلَقَ السماوات والأرض في سِنَة ايام وكان ع على الما ع لكي عل 


4و 


ن ف تان مزق نوت ل اد نو ذل ا مخز ن هان 


أَخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَدَابَ إِلَى أُمّةِ مَعْدُودَةٍ لَه قُولُنَ مَا يَحْبِسْهُ ألا يَوْمَ يَأتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَا 
بهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِنُونَ 1 ولي قتا الْإِنْسَانَ مِنَا وَحْمَةَ 4 ترَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَهُ لَيَنُوسَ كَفُورٌ (9) 
وَين فاه نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَاءَ مسن ليَقُوَنَ ذب السَيَْاتْ عي إِنَه هرخ ځور ٠١‏ إلا الّذِينَ 
ا 
إن ربكم الله الخلآق العليم اللطيف الخبير الذي هو بكل خلق عليم » هو الذي خلق السماوات و الأرض خلال ستة أيام و قد كان كرسي سلطانه 
و ملكه على الماء » و ذلك ليختبركم أيها الناس فيما يصيبكم من زينة الحياة الدنيا » شرها و خيرها ويعلم من هو الأفضل فيكم في صالح العمل .. 
فإذا قلت أيها الرسول للناس : إنكم بعد موتكم ستعودون للحياة من جديد و تخضعون للحساب على كل أعمالكم ... فسوف يقول الكفار 
المنكرون منهم : ما هذا إلا سحر و كذب و شعوذة واضحين (*) و إذا قمنا بتأخير العذاب الواحب عليهم » المستحقة له ذنويهم و آثامهم › إلى 
يوم و ميقات محدد يُجمَع الناس إليه » سيقول الكافرون باستهزاء و تكبر : ما الذي بمنع عنا العذاب ؟؟!! و لما لا يعاقبنا الله به طالما أنه موحود ؟؟!! 
و الحق إنه عندما سيأتيهم هذا العذاب فإنه لن يحيد عنهم قيد أنملة و لن يتجاوزهم أو يتخطاهم لغيرهم » و يوم ذاك سيصيب هؤلاء الكفرة و 
ينزل بهم العذاب الذي كانوا يستخفون به و يسخرون من الرسول و المؤمنين فيه (*) و إننا إذا أنلنا الإنسان رحمة منا يحس بحا و يشعر بآثارها عليه ثم 
بعد ذلك سلبناه إياها » يتحول فوراً إلى قمة اليأس و الكفر (*) و إذا أنعمنا عليه بنعمة منا يصيبه أثرها و فائدتما و متعها بعد الضرر و السوء الذي 
أصابه » فإنه حتماً سوف يقول : لقد ذهب السوء و الضرر عني من تلقاءه و بجهد مني ... إنه سيكون نشوان ملتذ بمتاع عابر عاجل معتز بنفسه 
مغرور بما (*) ما عدا الذين صبروا و تحملوا الشدائد و انحن و البلوى و أرفقوا ذلك بعمل صا لوحه الله » فهؤلاء سيكون جزاؤهم منع العذاب 
لسوء ما عملوا و ثواب و عطاء كبيرين من ربك . 


فَلَعَلّكَ تارك بَعْضَ ما يُوحَى إِلَيِْكَ وَضَائِقٌ به صَذْرْكَ أن يَقُولُوا لوه أنِْلَ عَلَيْهِ گنر أو جَاءَ مَعَهُ مَلَكْ 
إِنّمَا نت تَذِيڙ وال عَلَى كل شَيْءٍ وكيل )١(‏ 


فرعا أيها الرسول تترك شيئاً نما أوحيناه إليك من هذا القرآن خوفاً من المشركين الذين قد لا يعجبهم بعض ما فيه و يعتبرونه هجوماً عليهم و انتقاد 
مباشر لهم و لآلتهم › فلا تظهره للناس أو تتلوه عليهم و يكون تفكيرك و عقلك في حرج منه و من كيفية إبلاغه للناس الذين رما يتَحَدّونك في 
مصداق هذا القرآن فيقولون : لو هبط عليه مجموع معبأ من ذهب و فضة و أحجار كريمة أو جاء معه ملك نورا من السماء كي نصدقه » فهو بشر 
مثلنا لا يملك أي دليل مادي عياني على ما يقول ؟؟!! ... فاعلم أيها الرسول أنك فقط جرد رسول مبلغ و منذر لمم » و الله ربك هو الموكل 
بتصرفات و أعمال هؤلاء و هو موكل بكل شيء و كان وعد ربك حقاً . 


3 3 يَقُولُونَ افْمَرَاهُ فل فَأنُوا بعشر سُوَرٍ مله له مُفْتَرََاتِ وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطَعْكُمْ من دون الله ه إن نتم 
ص - 0 8 7 ° 3 ار 5 0 م 
0000 انما َنْزلَ بعلم الله وَأَنْ لا إِلَهَ إل هو هل اننم 
مُسْلم د(٤‏ 

و رما يقولون للناس إنك تختلق هذا القرآن من عندك » فقل لهم إذن : احتلقوا أنتم و اصنعوا عشر سور على نفس شاكلته و إعجازه و بيانه » و 
اطلبوا العون من كل من تستطيعون طلب العون منه طالما كنتم صادقين في دعواكم تلك (*) فإذا لم يردوا عليكم جواباً » و لن يردوا » فاعلموا أيها 
الناس الذين تستمعون إليهم » في الماضي و الحاضر و المستقبل » أن هذا القرآن الكريم العظيم المحيد قد تم كتابته و صياغته و إحكامه و تنزيله وحياً 
على الرسول » بأمر الله العليم الحكيم و إذنه و علمه و موافقته » و اعلموا أيها الناس و هو الحق يقال لكم .. إنه لا إله إلا هو الذي هو .. نتلوها 
عليكم بالحق فهل أنتم منقادون لهذا الكلام و مؤمنون به و مسلمون به عقلاً و منطقاً ؟؟ . 


0 يريد الْحَيّاةً الذَنيا وَزبنتَهَا نوف إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فيهًا لا يُبْحَسُونَ )١5(‏ أُولَبكَ 
ينَ لَيْسَ لَّهُمْ في الْآخْرَةٍ إلا النّارُ وَحَبط ما صَنَعُوا فيها وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )١5(‏ 
E a SS‏ 


المندثر » فهذا الصنف من البشر نعطيهم مآرهم و ما تمنوه كاملاً ني الدينا لا ننقص منه شيئاً أو نغبنهم إياه () لكن هؤلاء ليس لمم في الحياة الآخرة 
الس ر : جهنم » و كل مبرراتهم و محاولاتمم الخروج منها و الشفاعة لأحل ذلك » > هي خاسرة سلفاً و باطلة لا قيمة لها و لا أثر . 


أَفْمَنْ گان عَلَى بينة ت من ره يلوه شَاهِدٌ منه ومن قَبْلِهِ كِتَابُ 0 0 وَيَحْمَةَ ولىك يو مون به 


+ هو 


وَمَنْ يَكْفْرْ به مِنَ الْأَخْرَابٍ فَالئَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكْ في مرية مِنْهُ إِنَهُ الْحَقَّ من و ك ولك رالا 


لا يُؤْمِنُونَ (10) وَمَْ اس ممن افْعرَى عَلَى الله كِب وليك يُعْرَصُونَ 0 َنِم وَيَقُولٌ الْأَشْهَاد 


2 


هَولاءِ ال ا عَلَى رم e:‏ لَعْمَةُ الله 4 عَلَى الظالمينَ )1۸( الي يَصُدُونَ عَنْ سیل الله 
وَيَبْعُونَهَا عِوجًا وَهُمْ أرق هُمْ كَافِرُونَ (۱۹) 

ال 1101000 
كان على بينة أخرى هي كتاب موسى الذي كان مرجعاً أساساً و رحمة لمن يتبعه فهؤلاء يصدقون به و يعرفون أنه الحق من ريهم .. هل هؤلاء مثل 
الذين ينكرونه و يعرضون عنه من الفرق و الجماعات التي عادت الرسول و حاربته و مصيرهم الموعودين به هو نار جهنم ؟؟!! لهذا فلا تك أيها 
الرسول في شك حفي منه فهو الحق الذي من عند ربك » الذي لا باطل فيه .. إنه ربك الأعلى و كان وعد ربك حقاً لكن الكثرة الغالبة من الناس 
لا تصدق هذا الكتاب و لا تتبعه أو تجعله أمة لحا (*) و من هو ظالم أكثر من الذي يختلق الكذب و المراء و اللغو على الله سبحانه و تعالى » هؤلاء 
سوف يُساقون يوم القيامة إلى رهم و يشهد عليهم الشهود الذين ضلوا بم و الذين لم يضلوا و يقولون : هؤلاء الذين كذبوا على رهم و أضلوا الناس 
السبيل » فلتكن لعنة الله و سخخطه على هؤلاء الظالمين الذين ظلموا أنفسهم و ظلموا من اتبعهم و صدقهم (*) إتمم هم الذين يمنعون الناس عن 
سلوك طريق الله سبحانه و تعالى و اتباع صراطه المستقيم و هو القرآن الكريم » و يريدون أن يكون ذلك عن طريق الاعوحاج في الحق و الميل عنه و 
الشرك فيه و هم لا قناعة لديهم بالحياة الآخرة و يوم البعث و الحساب و لا يصدقون ذلك كله . 


وليك لَمْ يَكُونُوا مُغجزينَ في الْأَرْضٍ وَمَا گان لَهُمْ مِنْ دُونِ الله من أَولَِاء يُضَاعَففُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا 


0656 


كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ | وَمَاكَانوا صروت ره أولبك الْذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُمْ 


کانوا يَفْتَرُونَ )5١(‏ لا > جَرَمَ أَنَهُمْ في الآخرة هم الْأَحْسَر u‏ 

إن هؤلاء لم يكونوا ليمتلكوا المقدرة على منع الله عنهم أو دفع عذابه و بطشه بحم في الأرض و لم يكن لهم من معبودات أحرى يختلقوتما غير الله ( و 
العياذ بالله ) يكلّهم و يحميهم و ينع عنهم » هؤلاء سيكون عذابحم مضاعفاً عن غيرهم فهم ما كانوا ليريدوا أو يقدروا بسبب كفرهم الأعمى › ماع 
القرآن الحق و لا كانوا ليستبصروا به ويهتدون (*) في الواقع إن هؤلاء الفقراء حقاً قد حسروا أنفسهم و لم يعودوا بملكونما و ضاع عنهم يوم القيامة 
الذين كانوا يفتروتحم آلمة و معبودات غير الله ( و العياذ بالله ) (*) و لذلك فيمًا لا شك فيه أنمم في الحياة الثانية الآخرة هم الذين سيكونون أكثر 
ا ا 


ِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَأَحْبْعُوا إلى ر بهم أُولَيك أَصْحَابُ الْجَنَةِ هُمْ فيها خَالِدُونَ (؟) 
مَل الْمَربَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَّمٌ 0 م وَالْمَصِيرٍ وَالسمِيعٍ 7 يَسْتَوِيَانٍ مناد افد تَذَكرُونَ 25 


إن الذين صدقوا بالقرآن الكريم كتاب الله عز و حل و اتبعوا تعاليمه و إرشاداته و أحكامه و أشفعوا ذلك كله بالعمل الصا و إتيان الرّكاة و 
الفضيلة و تواضعوا و سكنوا و لانوا إلى ريحم و ابتغاء رهم » فهؤلاء هم الذين سيكونون أهل الجنة و سكاتحا الباقون فيها أبداً (5) إن مثل هذين 
ايفين د ترق ای ر ملك الك اک ر درون عه ا > و توق الا اميا و عا ا ت م کے لے لے ر کی ار 
و السمع الحادّين » هل يستوي هؤلاء مع هؤلاء في المقارنة و التشبيه ] فهلا فكرتم في ذلك و تدبرقوه IS‏ 


وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا ل ليل الله إنّي أَحَافٌ عَلَيْكُمْ 
0 الملا الّذِينَ كَمَرُوا من فَوْمِهِ مَا تراك إلا بَشَرًا مِمْلَنَا وَمَا تراك اتْبَعَكَ ِل 


ك 


o 40 
1 


جب ع ص 


ِ! 


o 
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الذينَ هُم أرّاذلتا بادي الرّأي وَمَا نَرَى لك عليتا منْ فضلٍ ل نَظْنكُمْ كَاذِيينَ 66 

و مثال على ذلك ما نقصه عليك من خبر نوح و قومه . . فقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال لهم محذراً ا 
لكم » من الله سبحانه و تعالى » أنذركم و أحذركم بوضوح من عذابه و عقابه » بأن لا تعبدوا إلا الله » الرؤوف الرحيم » ربكم و رب آباءكم الأولين 
(*) و أن تتقوا ذلك بأن لا تعبدوا و تتبعوا و تطيعوا إلا الله سبحانه و تعالى » فأنا أحاف و أخشى عليكم بصفتكم قومي و عشيرقٍ » عذاب يوم 
شديد البأس هو يوم البعث و المعاد إلى الله (*) فقال أصحاب السلطة و المال و الكهانة الذين كفروا من قومه : إنك يا نوح لست إلا جرد بشر 
مثلنا لا تختلف عنا في شىء فلماذا يختارك الله للرسالة من دون واحد من أشرافنا ؟؟!! و ما نرى فيك من شىء يستحق العجب إلا أن عوام الناس و 
أصحاب المراتب الاجتماعية السفلى في مجتمعنا هم الذين صدقوك و اتبعوك دون أن يتفكروا جرد تفكير في كلامك و يدركوا أنك بشراً مثلهم » 
لسنا نرى أي فضل منكم علينا في دعواكم تلك أو شيء فيه فائدة لنا SS‏ 

قَالَ يَا قَوْم أَََبْثُمْ إن كُنث عَلَى بَيْنَةٍ نة من ر ري وَآنَانِي ر حْمَةَ من عنده فَعْمَيَتْ عَلَيْكُمْ أَُلْرِمُكُمُومَا 


و- 
7 


وَأَنْكُمْ لا كَارِهُونَ 8 ؟) وَيَا فَوْمِ لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيِْ مَالَا إِنْ أَجْرِي إل عَلَى اللَّهِ وَمَا اتا بطارد الَّذِينَ 
منوا إِنّهُمْ مُلاقُو رهم وَلَكِنّي أَرَاكُمْ فَوْمًا تَجْهَلُونَ (۲۹) وَيَا قوم مَنْ يَنْصُرْنِي من الله ِن طَرَدتُهُم 


5 


o 5‏ 2 وو و ی ر 5 1 


قلا تَدكُرُونَ . )٣‏ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائُْ الله ولا غلم َيب وَل أَقُولُ إِنّي مَك وَلَا َقُولُ 


الا تَرْدَرِي اک أن بال لله خَيْرًا الله أَغْلَمُ ما في أَنْفْسِهِمْ ا إِذَا لَمِنَ الظَالِمِينَ (91) 


سر و ا ا سر ا بذلك من 
عنده » رحمة بي لأنه رآني أهل للرسالة و الإيمان و التقوى و الصلاح » فعميتم أنتم عن كل ذلك و لم تروه » بسبب كفركم » فهل أنا مضطر 
لإحباركم على القناعة بي و بما جقت إليكم به من ربكم و إلزامكم به بينما أنتم ليس لديكم دن رغبة به ؟؟!! (*) يا قومي و أهل عشيرتٍ و أبناء 
مجتمعي » أنا لا أريد منكم مالاً و عطاءً لقاء دعوتي لكم إلى الله سبحانه و تعالى » فمكافأتٍ و ثوابي هما حصراً على ربي الله سبحانه و تعالى » و 
لست أنا من يطرد الذين آمنوا بالله رهم و صدّقوا و اقتنعوا أنحم سيلاقونه يوم البعث و الحساب فيثيبهم على أعمالهم .. أنا أراكم تجهلون هذا الكلام 
و لا تريدون معرفته أو التفقه فيه (*) و أيضاً يا قومي » من يقف معي و بمنع الله عني إن أنا عصيته و طردت هؤلاء الذين آمنوا به ؟؟!! فهل لكم أن 
تفكروا قليلاً بهذا الكلام و تعقلوه ؟؟!! (*) أنا لم أقل لكم يا قوم أنه عندي علم بشيء من مخزونات الله سبحانه و تعالى من رحمة و حير و فضل و 
رزق و علم فأنا لا أعلم ما غاب عني من ذلك و ليس لي به علم إلا أن يهديني ربي و يعلمني » و أنا لم أقل لكم أنني ملك لي قدرات خارقة عن 
البشر » و لا أستطيع القول عن هؤلاء الذين تحتقروتمم من المؤمنين إن الله ربي لن يجازيهم بالخير و الإحسان على لياحم به و صلاحهم في أعمالهم › 
فهو الوكيل عليهم لا أنا و هو الأعلم و الأدرى با في داخلهم من نوايا » و إنني إذا فعلت ذلك أكون بالتأكيد ظالاً هم و لنفسي . 


و و ره 


قالوا يا نوحٌ قَدْ جَادَلَتََا فَأَكْتَْتَ جدالتا فَأتَنا بمَا تَعِدُنَا ِن كنت من الصادقِينَ (5”) قال إ' 
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کان الله بريد أن يُغْوِيَكُمْ 6 هُوَ رکم وليه تر جَعُونَ 4١‏ *) َهْ يَقُولُونَ افْمَرَاهُ قل إن افتر : 
إِجْرَامِي وَأَنَا بَريءُ مها تُجْرِمُونَ (ه٣)‏ 
فقال الملا من قوم نوح » أصحاب السلطة و المال و الكهانة : يا نوح لقد ناقشتنا و تحاورت معنا بجدال طويل عقيم بالنسبة إلينا و لا يقدم أو يؤخر 
و ما نحن بمقتنعين به » و لكي تريحنا و تريح نفسك من الكلام أحضر لنا ما تتوعدنا به من عذاب ربك و أظهره الآن بما أنك تدعي الصدق في 
أقوالك (*) رد عليهم نوح بالقول : إن هذا العذاب لا يوقعه بكم إلا الله عز و حل إذا أراد ذلك فهو الوحيد القادر على ذلك » و أنتم لن 
تستطيعون منعه عن إرادته و مشيئته أو الحؤول دون وقوعها (*) و لن تفيدكم مواعظي و نصائحي لكم إن أردت ذلك و حرصت عليه و تحوطّتٌ له 
كل الحيطة و لزوم الحكمة فيه طالما أن الله سبحانه و تعالى أراد بقاءكم على ضلالكم لأنه لم ير فيكم ما يستحق الحداية له و لا الإيمان به » فهو 
ربكم و خالقكم و مصيركم الرحوع إليه نحاية الأمر (*) و بناء على قصة نوح سيقول الكفار و المشركون من قومك أيها الرسول أنه قد اختلق هذا 
القرآن من عنده اختلاقاً .. فقل لهم : إذا كنت أنا قد احتلقت هذا القرآن فيكون شأني كشأن نوح حينما جادله قومه و فوض أمره إلى الله سبحانه و 
تعالى و بالتالي سيكون إجرامي بافترائي على الله سبحانه و تعالى » مسؤوليتي الشخصية و لا علاقة لكم به » أما إحرامكم الكبير بإنكاركم القرآن 
nS‏ 


وَأُوجِيَ إِلَى ي ئه لن يُؤْمِنَ مِنْ قؤمك إِلّا مَنْ قذ آَمَنَ فلا تتن بِمَا گائوا يَفْعَلُونَ ر٣‏ ۳) اصع 


الْفُلْكَ بأعْينتَا وَوَخپتا وَل تُحَاطِبنِي في ا ظَلَمُوا إِنْهُْ مُغْرَقُونَ TY)‏ 

و تم إبلاغ نوح بالعقل إنه لن يؤمن لك أحد من قومك طوال كل السنين التي قضيتها معهم إلا النفر الذي هو مؤمن بك الآن فلا تحزن و ينالك الهم 
و الغم بتصرفات و سلوك الأكثرية الغالبة من كفر بك (*) و باشر بصناعة السفينة تحت إشرافنا و رقابتنا و ما نرسله إليك من معلومات و تعليمات 
بشأنما » و إِياكَ أن تناقشني شفاعة و ترجياً و دفاعاً عن أولئك الكفرة الذين ظلموا أنفسهم و غيرهم ممن تبعهم فمصيرهم الغرق و الملاك لا مناص 
a.‏ 


ل ا 
2 رُونَ )^( فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ م مَنْ بأتيه عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَبَحلٌ ع عَذَاتُ مقیم (۳۹) حتى | إِذَا 


1 


جَاءَ أَمْْنَا وَفَارَ التَنُورُ قُلْمَا اخمل فيها مِنْ كل رَوْجَيْن الْتَيْن وَأَهْلَكَ إل مَنْ سبق عَلَيْهِ الْمَوْلُ وَمَنْ 
آمَنَ وَمَا | آَمَنَ مَعَهُ مَعَهُ إلا قلي (40) 


و بدأ نوح بصناعة السفينة بناءٌ على تعليمات ربه » و كان كلما مر به البعض من أكابر قومه » يسخرون منه كونه يبني سفينة في مكان لا ماء فيه » 
و يستهزؤون من حاله .. فيجيبهم نوح بالقول : إن كنتم تسخرون مني و ممن يساعدي في بناء السفينة فإنه سيأتي يوم تروننا نسخر منكم كما أنتم 
تسخرون منا الآن (*) و في ذلك اليوم سوف تدركون و تعرفون من سوف يناله عذاب أليم مذلٍ مخز و يقع عليه عذاب لا يبارحه حتى يهلكه و 
يدمره () و بقي الأمر على هذه الحالة » حتى إذا جاء قرارنا و إرادتنا و قولنا بالطوفان و هلاك قوم نوح » قلنا لنوح : أدخل في السفينة من كل 
زوحين من الماشية و الأنعام و ما لا يمكنه مغادرة المكان » بعدد اثنين » و أدخل أهلك و أسرتك ما عدا الذين وقع عليهم قولنا بالكفر و الخيانة ( و 


ا ل ل لم يكونوا إلا قلة قليلة العدد . 
وَقَالَ اركُبُوا فيها بشم اللَّهِ مَجْرَاهًا إن ريي لعَفُوڙ رجيم )4١(‏ وهي تجري بهم في مچ 
كَالْجِبَالٍ وَنَادَى وځ د ابْنَهُ وَكَانَ في مَعْزْلٍ يَا ب بن اكت مَعَنَا وَل تَكُنْ م مَعَ الگافرينَ ١؟4)‏ قال سَأوِي 


كم له 0 2< E‏ © مه ص ا رودو ا 
إ جَبَل يَعْصِمُنى من الْمَاءِ فَالَ | ل عَاصِعَ ال م من أَمْرٍ الله إلا مَنْ رَجِمَ وَحَالَ بَْتَهُمَا الْمَوْجُ 
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فَكَانَ من الْمُعْرَقِينَ (*4) وَقِبِلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أقلعي وَغِيضَ المَاءُ وَقْضِي الْأَمْرْ 
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واستوت على الجُودي وقيل بُعْدا للقؤم الظَالِمِينَ )٤٤(‏ 
و عندما تفْكَر الماء من الأرض و هطل من السماء و بدأ الطوفان نفذ نوح أمر ربه و طلب من أهله و الذين آمنوا به الصعود إلى السفينة قائلاً لهم : 
اصعدوا إليها و لا تخافوا فإن مسيرها و جريها في الماء و آخر استقرارها على الأرض هو باسم الله سبحانه و تعالى و إذنه و أمره و رحمته » إن الرحمن 
ربي » حقاً هو وحده الذي يغفر الذنوب و هو وحده الرحيم بالناس الرؤوف بم (*) و صارت السفينة تسير بنوح و من معه و ما معه في بحر 
متلاطم الأمواج التي تشبه في شكلها الحبال المتتالية » ثم شاهد نوح ابنه من مسافة حيث كان لوحده على قطعة مرتفعة من اليابسة أو على لوح 
حشبي فناداه بصوت عالٍ : يا بني تعال و اركب معنا و لا تبقى مع اللا الكافر الذي استكبر و عتا و علا و لم يصدق حت الآن أن عذاب ربه قد 
وقع به (5) قال الابن : كلا بل سأبحأ إلى حبل مرتفع بمنع عني الماء حيث لا يصل إلى قمته ... أحابه نوح : هذا يوم عصيب فيه عذاب واصب لا 
منجاة فيه من أمر الله سبحانه و تعالى إلا من يرحمه ... لكن الموج علا و ارتفع و بطش » فَحَالَ بين نوح و ابنه الذي كان مصيره الغرق (*) و بعد 
انتهاء الطوفان و قضاء أمر الله سبحانه و تعالى في هلاك القوم الكافرين » أتى قوله سبحانه و تعالى للأرض : يا أرض أدخلي الماء إلى جوفك » و 
أنت يا ماء أغلقي أبوابك و امتنعي عن إنزال المطر .. و تم قضاء أمر الله سبحانه و تعالى بملاك القوم الكافرين و بحاة نوح و من معه و ما معهء ثم 
استقرت السفينة بسكون على جبل الحودي .. أما القوم الغرقى فقد قال الرب بشأنحم : بعداً لمؤلاء الظالمون عن الرحمة و الشفاعة . 


وَنَادَى و رَبَهُ فَقَالَ رَبّ إن ابي من أَهلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَق وَأنت أَحْكمُ الْحَاكِمِينَ (ه 4) قال يَا 
توح إِنَهُ ليس من أَهْلِك إِنَّهُ عَمَلَ غَيْرْ ا مَا لَبْسَ لَكَ به عِلْمْ إِنّي أَعِظْكَ اَن تَكُونَ 


2 8 2ن 


0 SS 


أكن منَ الْخَاسِرِينَ 10 قيل ا نوځ اهبط بسَلام منا وَبَرَكاتٍ عَليَكَ وَعَلى اقم مِمَّنْ مَعَكَ وَأَمَمْ 
ده 5ه AG‏ دم o‏ ب ا 20 1 
سنمّتعهم ثم يَمَسْهم منا عداب اليم (fA)‏ 


و نادى نوح ربه متضرعاً : رب إن ابني هو بضعة مني و من صلبي و أنت وعدتني بنجاة أهلي فاشفع له يا رب حطأه » بوعدك الحق الذي لا تخلفه 
يا رب و أنت أحكم من يصدر الحكم و القضاء بواسع رحمتك و إمهالك للكافر عسى أن يتوب و يرحع إليك (*) قال الرب : يا نوح إن ابنك هذا 
الذي عصاك و الم يؤمن بك و أصر على الكفر » هو ليس من نسلك و لا من صلبك بل هو نتيجة عمل سوء أنت تعرف معناه » فلا تطلب مني 
أشياء لا تعرف مصدرها الحقيقي و أسبابما الأساس » و أنا أعَلّمك الآن و أدلك و أنبهك كيلا تكون من الجاهلين بمذا الأمر و تكون على علم و 
دراية به (5) قال نوح و قد فوحئ ع بالمعلومة التي أعطاه إياها ربه : رب إن احتمي بك و ألحأ إليك من أن أطلب منك أشياء و أمور ليس لي علم 
فيها » و إذا لم تغفر لي ربي و تشملني برحمتك سأكون من الذين خسروا أنفسهم » سبحانك لا إله إلا أنت تعلم ما لا أعلم و أنت علام الغيوب 
(*) فقيل لنوح : يا نوح انزل من السفينة آمناً مطمئناً بسلام من عندنا و بركات تشملك في حياتك التالية بعد الطوفان و تشمل جماعات ممن معك 
( و دلالة الأمر أنه كان يوحد في مجتمع قوم نوح أشخاص من أعراق أخرى كالعبيد الزنوج و غيرهم بالإضافة إلى أمم الحيوان الذين كانوا معه في 
السفينة ) و ستشمل هذه البركات أمم معك تحعلهم يعيشون برحاء ويسر في الحياة الدنيا ثم يصيبهم منا عذاب مۇم شديد ( رما لكوم سيغترون 
بالحياة الدنيا و بالأرض التي ورثوها بعد هلاك من كان فيها قبلهم فصاروا أسيادها فيؤدي ذلك إلى استكبارهم في الأرض و ضلالهم عن الحق الذي 
عرفوه و أدركوه من قبل ) . 

تلك من أَنْبَاءٍ الْعيْبٍ ُوجِيها ليك مانت تَعْلَمُهَا أنت ولا فَوْمْكَ مِن قَبْلٍ هَدَا فَاصْبرْ إن الْعَاقبَة 
للْمَّْقِينَ (49) 

هذه الأخبار هي من الأخبار المخفية و غير المعلومة و المكتوبة للعامة من الناس نرسلها إليك أيها الرسول » وحياً » لم تكن أنت تعرف ها أو تسمع 
عنها من قبل و لا حتى قومك لم يكونوا ليعلموا جما قبل هذا من أحد » و لذلك اصبر على كفر و شرك الملا من قومك و تحمل أذاهم و حركم 
عليك فهذا من سنن الأولين و الصبر عليه هو من تقوى الله » و حسن الخاتمة هو للذين يتقون الله ركم . 


ت 1 ےد 2 ¢ عدو 


وَإِلَى عَادِ أَحَاهُمْ هُودًا فَالَ يَا قوم اعْبدُوا الله مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرْهُ إِنْ أَنْتُن إل مُفْتَرُونَ )٠١(‏ يا 


2 


قوم ١‏ شالم عليه أخرا إن أجري إلا عَلَى الذي فَطَرَنِي أَقَلَا تَعْقِلُونَ (01) وَيَا قوم اسْتَغْفِرُوا 


ع 


ل 


° 07 و و 2 ن 

تم توبُوا إليه يُرْسِلٍ المسَمَاءَ عَلَيكُمْ مذرارا وَيَزِدكُمْ قَوّة إلى فوتكم وَلَا تَتَوَلَوَا مُجْرِمِينَ (؟ه) 
ل ال ا 5" 
امتنعوا عن نواهيه و لا تشركوا به شيئاً » فما أنتم إلا قوم كاذبون على الله سبحانه و تعالى باتخاذكم رموز وثنية تختلقوتما زوراً و بحتاناً كشركاء له في 
العبادة و القدرة و التصرف و الملك (*) يا بنو قومي و معشري أنا لا أريد منكم أجراً أو ثواباً أو عطاءً مقابل ذلك فما جزائي و عطائي إلا على الله 
رب العالمين الذي أوحدن و اخترعني من لا شيء » فهلا فكرتم في ذلك و أمعنتم النظر فيه لتدركوا الحقيقة و تعرفوها ؟؟!! (*) و يا قومي اطلبوا 
الغفران من ربكم ثم أصلحوا أطاءكم و تداركوا ذنوبكم راجعين بالصلاح إلى الله ربكم » يبعث إليكم الرزق و الخير من السماء بكثرة وافرة و 
يضيف قوة أخرى إلى قوتكم و تمَكُنكم في الأرض و لا تعرضوا عن كلامي هذا و تتجهوا إلى الإحرام الجامع لكل ذنب و شر و سوء من كفر و شرك 
و ی زر فيلا زو ا م 


قالوا يَا هُودُ مَا جِنْتَا بِبَيَّةِ وَمَا نَحْنْ بتارکي آلِهتتا عَنْ قَوْ لِك وَمَا نحن لَكَ بِمُؤْمنِينَ )٥۳(‏ إِنْ تَفُول 


و - و 


إل اغْمَرَاكَ بَعْضُ آلِهنتا بِسُوءٍ قال 0 أشْهدُ الله وَاشْهَدُوا أَنّي بَرِيءٌ مِمًا تُشْرَكُونَ (4 ه) مِنْ ونه 
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a‏ ما من دابة إلا هو اخحد 

بتاصيتها إِنَّ ر بي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقيم (85) فَإِنْ تَوَلَوَا هَقَدْ ا ابتكم ما أَْسِلت به إلَيْكم وَيَسْتَخف 
2 44 


ٿا يرك وله قعطؤولة يا ن ري على کل طَئْء حَفِيظ 01ح 

قال أكابر قوم هود له : يا هود أنت لم تحضر لنا معجزة أو برهاناً قاطعاً على كلامك و لذلك فنحن لن نترك آتنا بسبب كلامك الذي تدعيه و 
تتقوله عنها و لسنا نحن من يُخدّع بك و يصدقك فنسلمك زمام أمرنا (*) و لكن ما يبدو لنا هو أن بعض آلتنا ( و العياذ بالله ) قد عاقبك بسبب 
تمجمك عليها و إنكارك فضربت عقلك و سلبته فأصبحت تتكلم كاجحانين ... فقال هود و قد يئس من قومه و أصابه الإحباط منهم : فإذن أنا 
إ 0 0( ا ر الحضور و أمام ربي و اشهدوا علي من الآن » اني بريء 
من هذه الأوثان التي جعلتموها شركاء لله سبحانه و تعالى و أطهر نفسي منها (*) تلك الأصنام و الرموز الوثنية التي عبدتموها من غير الله سبحانه و 
تعالى » فتآمروا علي جميعكم و دبروا لإيذائي و لا تمهلوني إن استطعتم (*) إفي مسلم أمري لله سبحانه و تعالى الذي هو ربي و مولاي و ربكم و 
مولاكم الحق و معتمد عليه في كل شؤون » لأنه ما من كائن يدب على هذه الأرض جوا و براً و بحراً إلا و الله ربي و ربكم ماسك بزمام أمره و 
مقدراً له سيره و حياته » إن الله ربي هو على نمج واضح سوي ظاهر لا عبث فيه و لا باطل و كذلك و لذلك خلق السماوات و الأرض (*) فإن 
أعرضتم عن ذلك و توجهتم إلى أصنامكم ورموركم الوثنية التي أشركتموها بالله سبحانه و تعالى و عبدتموها من دونه ( و العياذ بالله ) فأنا قد أتممت 
مهمتي و أبلغتكم رسالة الله ربكم إليكم و سوف يجعل الله ري بعد عقابكم و دماركم » قوماً آخرين يحلون محلكم و أرضكم و لن يضره ذلك أو 
تضرونه في ذلك بشيء » فالله ري هو الذي يحفظ كل مخلوق من كل سوء و من غير ما ابتلاه به و أَذِنَ له فيه . 

لما جَاءَ أَمرْنَا نَجَيْنَا هُودًا لين ل 0 وَتلّكَ 
عاد جَحَدُوا بَآيَاتِ ن وهم وَعَصّوَا رُسُلَهُ وَاتَبَعُوا مر گا جَبَارٍ عَنِيدٍ (9ه) وَأَنْبعُوا في هَذِهٍ الدّنيًا لغنة 
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا إن عَادًا كَرُوا رَتَهُمْ ألا بُعْدَا لِعَادِ قَوْمِ هود )٠٠(‏ 


و عندما حق العقاب على قوم هود و وقع قولنا عليهم في ذلك » أنقذنا هوداً و من آمن بالله معه و أخرجناهم من دائرة العذاب برحمة من لدننا 
احتصصناهم با فأنقذناهم بذلك من عذاب قاس لا يحتمل (*) فها هم قوم عاد الذين أنكروا دلائل ركم و براهينه بعد أن رأوها و علموها و امتنعوا 
على رسلهم و منعوهم أداء الرسالة و أطاعوا أوامر و تعليمات كل من هو ظالم متجبر مستعص لآيات و شرع الله سبحانه و تعالی لا يلين لها بعد أن 
أدركها (*) و لحقوا في دنياهم و مشوا في كل ما يستوحب عليهم الطرد من رحمة الله سبحانه و تعالى » و كذلك سيكون مالهم يوم القيامة » و الحق 
البيّن أن عاداً قد كفروا بالله رهم خالقهم و رازقهم » فليكن لمم الإبعاد لهم عن رحمة رهم و شفاعته و لقاءه . 


-ه 


5 س2‎ 52 E ەو و ل ا ا‎ cd 6 CO 
إلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًا قال يَا قوم اعَبدُوا الله مَا لحم من إِلهٍ غيره هُوَ أنشأكم مِنَ الأزضٍ‎ 


وَاسْتَعْمَركُمْ فيا فَاسْتَغْفِرُوهُ نَم ووا لي إن ري قريب ميب (11) قالوا يَا صَالِحُ قذ كنت فيا 


راك ەر دهم a‏ 8 ا آنا ر کہ 0 8-2 520 7 4ة 

مووا قَبْلَ هَذًا أَتَنْهَانَا أن تَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آَبَاؤْنا وإنتا لفي شك مما تذعوتا إِلَبّهِ مريب (57) 

كذلك الأمر بالنسبة لقوم و مجتمع نمود عندما أرسلنا إليهم رسولاً منهم هو صا الذي قال لمم : يا قومي و يا أهل عشيرقٍ انقادوا لله سبحانه و 
تعالى و أطيعوا أوامره و انتهوا عن نواهيه » فليس لكم في الكون كله إله آخر غير الله سبحانه و تعالى .. إنه هو الذي أحرحكم من الأرض خلقاً و 
صوركم و سواكم ثم حعلكم تعمروتما بالعمران و الزرع و البنيان » فاطلبوا منه المغفرة على كل ما بدر و سلف منكم من ذنوب و معاصي و كفر و 


شرك ثم عودوا إليه تاركين كل أعمالكم تلك » إن الله ربي هو قريب من عباده الصالحين و مستجيب لكل دعواتحم (*) لكنهم قالوا لصالح بعجب و 
إنكار : يا صالح إنك كنت فينا قبل هذا الكلام الذي تقوله » مَرحعاً و سيداً لنا في شؤوننا و مستشاراً لنا في أعمالنا نرتحي منه النصيحة و القول 
؟؟!! فغريب منك أن تطلب منا أن تمتنع عن عبادة الآلهة و الأشخاص و الرموز التي كان آباءنا يعبدونما من قبلنا ( و العياذ بالله ) ؟؟!! و نحن في 
شك و عدم کن ا الذي تدعونا إليه و هو عبادة الله الواحد الأحد و الإان به مع العمل الصاح لمانا ادر يكير ر ا للاديها ااانه 
غریب عنا . 


م 
4 


قال يا قوم ازايقم إن كنت ن ون رفو وَآتَانِي منه رَحْمَة حم 
o 5-7 e‏ 2 مدي 
تربدُوتَِي غَيْرَ تَحْسِيرٍ (1۳) وَيَا قوم هَذِهِ نَاقَهُ الله 
بِسُوءٍ فَيَأَحْدَكُمْ عَذَابٌ قريب (554) 


قال صالح : يا قومي و شعي .. ما تقولون إذا كان كلامي و دعوت إليكم بناء على دليل بيّن و برهان واضح من الله ربي لأنه رمي فهدان و 
احتباني إليه » فهل من أحد منكم أو من آلمتكم المزعومة ( و العياذ بالله ) قادر على أن يحميني من الله سبحانه و تعالى و يمنعه عني ؟؟!! إن هراءكم 
هذا و ضلالكم إذا اتبعته لن يجعلني إلا أن أزداد حسران بعد حسران (*) يا أهل عشيرقٍ و أبناء مجتمعي » إن هذه ناقة أرسلها الله سبحانه و تعالى 
إليكم كآية و برهان منه » فاتركوها ترعى في الأرض التي هي ملك لله بالأساس و لا تصيبوها بأي أذى أو ضرر » فيصيبكم عذابٌ حقٌّ مباشر بعد 


هذا . 


و ت چ 
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َوه تال في اض اله وله مشو 
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2 


يام ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرْ مَکذوب ٥(‏ فَلَمَّا جَاءَ أمْرْنَا نَجَيْنَا 


A 
ف‎ 


فَعَمَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَعُو | في دَارْكُمْ تان 
صَالِحًَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ برَحْمَةٍ متا وَمِنْ خزي يَوْمِئِذٍ إن رَنَكَ هُوَ الْقَوِيُ لري (15) وَأَحَدَ 0 
ظَلَمُوا الصّبْحَةُ فَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ ل إِنَّ تَمُودَ كَفَرُوا رَتَهُمْ 
بُعْذَا لكَمُودَ (/5) 


فقتلوها بأداة حادة ( كرمح أو سيف و نحو ذلك ) تحدياً منهم لله سبحانه و تعالى و أسفاً له » فقال لهم رسولهم صا : اقضوا حوائجكم في هذه 
الدنيا التي أمامكم و تلذذوا بزينتها لثلاثة أيام و بعده سيأتيكم العذاب » هذا وعد صادق من الرحمن ربكم لن يخلفكم إياه و سترونه بأم أعينكم (5) 
و عندما وقع أمرنا و جاء العذاب » أنقذنا صا حاً و من آمن معه من قومه من العذاب و الخزي المبين الذي يقع عليه » برحمة من لدا .. إن ربك 
أيها الرسول هو القوي الحبار شديد المنعة و صعوبة المنال و الإحاطة (*) أما أولئك الظالمون الذين لم يرعون حقاً لله رهم و خالقهم » فقد أصابتهم 
الصيحة ( صاعقة صوتية أو ما يشبهها ) و أزالتهم عن هذه الحياة الدنيا فبقيت أحسادهم و جثامينهم كما هي عندما جاءتهم الصيحة و هم 
يخصمون (*) فصاروا و كأنحم لم يكونوا من قبل موجحودين في الأرض » و ذهب كل ما عملوا و صنعوا و بنوا و أشادوا » هباءً منثورا .. لكن الحق أن 
ل لد مسي ا ا ا 
وَلَعَدُ جَاءَت ر ا قَالُوا سّلامًا قال سَلَامٌ قَمَا لَب لت أن جَاء ِعِجْلٍ حَنِيذُ ل )1 )© 
ا 2 م 0 و 

اه ر 6 دقاه عن 2-3 د 8 سا ع 

فلمًا رى أَيْدِيَهُمْ إليه نَكِرَّهُم و وَجسن مِنْهُمْ خيفة قَالُوا لا تَحَفْ إِنَا أَرْسِلْمَا إِلَى قَوْمِ لوط 


وو ق 
هو 


ته قائمَة فَبَشُرْنَاهَا يِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءٍ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ )۷١(‏ قَالَتْ يَا وَيْلَنَى 


e 
o 
o1 
e 
€ 
» 
vv 


الد وَأَنَا ء عجو وها تغلى شا إن هَذَا لَشَيْءٌ > عَجِيبٌ (۷۲) 


هو 


أيضاً نقص من نبأ الرسل والأنبياء حين جاءت رسك ملائكة كرام إلى إبراهيم ليبشرونه بغلام له فألقوا عليه التحية بالسلام فرد التحية بتحية سلام 
مثلها و ل يزد كونه لم يعرف من هم و ما هو مقصدهم .. و بعد حلوسهم » لم يطل به الأمر حتى أحضر لهم عجل مشوي يقطر منه الدهن لسمنته 
( و يبدو أنه كان مُعَدَاً سلفاً و أن الملائكة الكرام قد جاؤوا وقت شويه » فقدمه لحم مباشرة ليتقي شرهم و ليعرف ماذا يريدون بالضبط » و هي أيضاً 
إشارة إلى هوية إبراهيم العربية » كون عرب البادية هم الذين كانوا يبادرون الضيف بالطعام قبل الكلام ) (*) فلما رأى إبراهيم أن هؤلاء الضيوف لا 
يتكلمون و لم يقربوا الطعام » استبعد أن يكون هؤلاء ضيوف أو عابري سبيل و خاف و توحس في نفسه شراً منهم » فشعر الملائكة ما يجوس في 
نفسه فطمأنوه قائلين له : لا تخف منا نحن رسل من ربك إلى قوم لوط (*) و كانت امرأته واقفة متحفزة و قد توحست شراً مثله » فلما سمعت كلام 
الرسل لم تتمالك نفسها من الضحك لعرفتها بما كان قوم لوط يفعلونه مع من يزور منطقتهم » لكننا بشرناها بواسطة رسلنا بغلام امه إسحق يُرزق 
هو من بعده أيضاً بغلام امه يعقوب (*) فصاحت بعجب : الويل لي من هذا ( و الويل هنا يقال عند التعجب الشديد المفاحئ من شيء غير 
منطقي ) هل معقول أن أحبل ثم ألد و أنا عجوز تحاوزت سن الحمل و الولادة بكثير ؟؟!! و هذا رحلي إبراهيم هو أيضاً قد شاخ في السن ؟؟!! هذا 
أمر غريب عجيب لا يكن تصديقه . 


<2 - 


قالوا أتَعْجَبينَ ه من أَمْرِ الله رَحْمَةُ الله وَبرَكَانهُ عَلَيْحُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (۷۳) فَلَمّا ذَمَب 


eR مد‎ 
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عَنْ إنْرَاهِيمَ الرّْعٌ وَجَاءَنْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلَْا في قَوْمِ لوط (74) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاةٌ ميب (ه/) 
يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِض عَنْ هَذَا إِنَهُ قذ جَاءَ أَمْرْ ربك وَإِنَهُمْ آتيهن عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (5/) 

ان الاوك و ا ري رن ار الك الا ا ا ا ا لال مان ااا ا وا رن چ 
تعالى و بركاته تحيط بكم و تشملكم أنتم أهل بيت الإبمان و التوحيد و التسليم و الحنفية له سبحانه .. فكيف تعجبين و ربكم هو الذي اختّصّ 
بالأفعال الحميدة المستوحبة الشكر » و هو ذو المحد و المنعة و علو المقام ؟؟!! (*) و عندما ذهب عن إبراهيم الخوف الشديد و الرعب من رسلنا بعد 
أن اذك ك حقيقتهم و بعد أن أخبروه بالبشرى من ربه » بدأ يناقشنا في أمر قوم لوط » و لماذا ؟؟ و كيف ؟؟ و ماذا سيحل بلوط ؟؟ طالباً الرحمة 3 بم و 
عدم إنزال العقاب بحم جميعاً أو إمهالهم بعض الوقت لعلهم يعدلون (*) ذلك أن إبراهيم معروف عنه الحلم و التؤدة و عدم التسرع و الحزن و الشفقة 
و التأوه على من يقع به العذاب » و هو يعود في كل أمره و شأنه و عزمه إلى الله سبحانه و تعالى (*) قلنا له : يا إبراهيم دع عنك هذا الأمر و لا 
تتدحل فيه لأنه قضاء من ربك بعذاب مدمر مهلك و قد وقع عليهم و لا راد لقضائه . 

OG ES ls 0 N 32 

وَلَمّا جَاءَت رسلا لوطا سيءَ بهم وَضَّاق بهم ذزعا وَقال هَذا يَوْمْ عَصِيبٌُ (/1/1) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ 


ُهْرَعُونَ ليه َه وین قبن گالوا تلود السّيّئَاتٍ قال يا فَوْمِ هَؤْلَاءٍ بتاني هن أَطْهَرُ لَكُمْ فَانَقُوا الله ولا 
ترون في ص ضيفي الس منگم ر وشيد شيد (۷۸ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لتا في بَنَاتِكَ مِنْ حَق وَإِنَكَ 


َم ما ري رم ل وذ لي يكم فة أ أوي إلى أن شدي ر٠‏ 

و عندما وصل رسلنا إلى دار لوط استاء بمجيئهم إليه و رغبتهم النزول بضيافته ( حيث لم يتعرف عليهم إلا كبشر مثله لا كرسل من الله سبحانه و 
تعالى ) » و ضاق بوحودهم معه كمكان لإقامتهم من حيث لم يكن لديه مكان آخر لإيوائهم غير بيته » فقال في نفسه : هذا يوم شديد الحال و 
الواقع ( و ذلك لعلمه با قد يحاول قومه افتعال الرذيلة و الفاحشة معهم ) (*) و علم قومه بوحود ضيوفه عنده فأسرعوا إليه و قد كانوا قبل هذا 
يقومون بفعل الرذائل الخبيثة و التي أصبحت عادة لهم .. فقال لهم لوط : يا أهل عشيرقٍ .. خذوا بناتق هؤلاء مكان الضيوف » هن إناث أطهر لكم 
من الفاحشة للحهة الزواج و النكاح » فخافوا الله ربكم و امتنعوا عن ممارسة الجنس مع رحال مثلكم و لا تتسببوا لي بالعار بين الناس فهؤلاء ضيوف 
لهم علينا واحب الضيافة و الإكرام » ألا يوحد من بينكم رحل نبيل شهم الأخلاق و المروءة ؟؟!! ( و دلالة دفعه بناته لمهم هو الإشارة إلى فاحشة 


المثلية بإتيان الرحال أي رحل مع رحل » أي افعلوا ما تريدون لكن ليس مع رحال مثلكم بل مع إناث » و لو كان الأمر يقتصر على حرمة الضيافة 
لعرض عليهم أحد أبنائه أو صبيانه ثمن يخدمونه بدل ضيفه لكن الإشارة هنا هي التأكيد على حرمة المثلية a‏ در نر عله قري 
الذين تجمهروا عند باب داره : إنك تعلم قبل الآن أنه ليس لنا في بناتك الإناث من حاحة و رغبة أو حق شرعي ( و هذه قد تكون إشارة على أن 
اللواطة عندهم كانت تتبع لعقيدة معينة لم يعلنها القرآن الكريم حيث أنمم قالوا - ما لنا في بناتك من حق - و ل يقولوا -- من رغبة أو حاحة - 
كما أنهم كان باستطاعتهم إتيان الإناث من الدبر لكن لم يكونوا يريدون هذا و لذلك رفضوا عرض لوط م ببناته ) و أنت تعلم أننا نريد الذكور لا 
الإناث ( هي إشارة قوية إلى المثلية الذكورية ) (*) فاهتم لوطاً بعد سماعه هذا الكلام و اغتم و توجه بالاعتذار لضيوفه و التبرير لحم بالقول : أنا 
ا لو اني أستطيع الاعتماد عليكم لصد هؤلاء الرعاع امجرمون أو يكون عندي مكان محصن لا يستطيعون اقتحامه و دخوله . 


قَالُوا يا لُوطُ إِنَا وُسّلٌ ر َك لن يَصِلُوا إِلَنِكَ فَأَسْرٍ بأَهلِك بقطع ٠‏ من اللَيْلٍ ولا يَلْتَفِثْ مِنْكم أَحَذ إل 


و- و- 
ع 


امراك إِنَّهُ مُصِيبُهَا ما أَصَابَهُمْ إن مَوْعِدَهُمْ البح أَلَبْسَ الصّبْحُ بفريب )۸١(‏ 

هنا أفصح ضيوف لوط عن شخصيتهم الحقيقية فقالوا للوط : يا لوط إننا رسل من ربك فلا تخف » أنت في أمان و لن يستطيع هؤلاء أن يصلوا 
إليك أو يمسوك بسوء » و لذلك عليك أن تنطلق و تغادر هذا المكان مع أهلك من بيتك حال اشتداد الليل و احذر أن ينظر أحد منكم إلا أمامه » 
ما عدا امرأتك دعوها و شأتما لأنه سينالها ما سينال هؤلاء القوم من العذاب الوشيك الحدوث » و سيكون موعدهم معه عند بزوغ الصباح » أليس 
فَلَمَا جَاءَ أمر رتا جَعَلَنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَّرْنَا عَلَيْهَا حجار ة من سِجُيلٍ مَنْضُودٍ (۸۲) مُسَوّمَةَ عِنْدَ 
رتك وَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ ببَعِييدٍ (8) 

و عندما حق القول على قوم لوط و وصل قريتهم » أمرنا بالعذاب » قلبناها رأساً على عقب ( لعله بالزلزال ) حيث جعلنا أعلى مكان فيها مستوياً 


مع أسفل مكان ثم عاجلناها بوابل ماطر من حجارة من طين قاس ملتهب قريب بعضه من بعض باتساق (*) و كل حجر فيها معلم عليه بإشارة أو 
دلالة من عند ربك القوي العزيز .. و هذا الحجارة ليست ببعيدة عن كافر ظالم عتي في الظلم و الإحرام » فاحذروا أيها الناس . 


وَِلَى مَذْيّنَ أَحَاهُمْ شْعَيًْا قال يا قوم اغْبُدُوا الله مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرْهُ وَل تَنْقُصُوا الْمِكُيّالَ وَالْمِيرَانَ 
ني أَراكُمْ بِحَيْرٍ وني أَحَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍِ مُجيط (84) وَيَا قم أَوْفُوا الْمِكْبَالَ وَالْميِرَانَ 
01 وله تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تَعْنَا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ )۸٥(‏ بَقِيّهُ الله حَيْرٌُ لَكُم إِنْ 
كنم مُؤْمنينَ وَمَا انا عَلَيكُمْ بحَفِيظٍ )۸٩(‏ 


كذلك الأمر فقد بعثنا إلى أهل منطقة مدين ابن عشيرتهم و بلدتهم » شعيب حيث قال لهم : يا قومي اعبدوا الله سبحانه و تعالى طاعة و التزاماً و 


$ 


حشية » فلا يوحد لكم في هذا الكون كله إله آحر غير الله » و لا تقللوا من قيمة ما تقيسون من أشياء و مقادير و ما تضعونه لحا » أو تقديرات 
تزنوتما بها » سواء أكانت بضائع أم حاحات مادية أم أشياء اعتبارية معنوية أم مراتب أشخاص و غير ذلك من حقوق » فأنا أراكم الآن تعيشون 
متنعمين و لا حاحة بكم إلى كل ذلك الفسق عن أمر الله ربكم و شرعه لأنني صراحة أحاف عليكم من عذاب يأتيكم في يوم يحيط بكم و لا مفر 
منه أو منجاة (*) و أيضاً يا أهل بلدي و عشيرتٍ يتوحب عليكم أن تتموا المكيال و الميزان بما سبق من أشياء بالمعيار الدقيق الواضح الذي لا لبس 
فيه و لا تنقصوا ( عن علم و دراية دون وحه حق أو مبرر ) الناس أمورهم و أغراضهم و مراتبهم و علومهم و غير ذلك فتضعون غير المناسب مكان 
المناسب » و الفاسد مكان الصالح .. و الجاهل مكان العام و لا تنتشروا و تصولوا و تحولوا في الأرض ناشرين الفساد فيها (*) و ما أبقى الله 


سبحانه و تعالى عنده في الدنيا و الآخرة هو خير و أفضل لكم و لمن كان يرجو لقاء الله سبحانه و تعالى إذا كنتم فعلاً تؤمنون به و تعبدونه حق 

SS 

قَانُوا يا شُعَيْب أصلائك نامرك أن نَثْرُكَ مَا عبد آباؤتا أو أن 
7 م ل 

الْحَلِيمُ الرَشِيدُ (۸۷) 

فأحابه قومه : يا شعيب » هل باتصالك بربك و علاقتك معه يطلب منك بالأمر أن نترك و نتخلى عن كل ما كان آباؤنا يعبدوه و ما يرتبط به من 

عقائد ؟؟!! أو يطلب ربك منك أن لا نتصرف بحرية ق أموالنا بل هو من يحدد لنا كيفية التصرف ما ؟؟!! ما هذا الحراء الذي تتفوه به و أنت 

معروف عنك الحلم و الأناة و الحكمة و الرشد في الأحكام ؟؟!! . 


َال يا قوم أَرَيْتُمْ إن كنث عَلَى بَيِّئَةٍ من ري وَرَرَقَبِي مِنَهُ رزقا حَسَتَا وَمَا ريد أن أَحَالِفَكُمْ إِلَى مَا 
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م أريد إلا الإصلاح ما استطعت وَمَا تؤفيقي إلا بالله عليه توّكلت وَإِليه أنيبث (۸۸) 


ويا قوم لا يخ يَجْرِمنَكُمْ شقاقي آن يُصبِبَكُمْ مِذلٌ مَا أصَاب قوم وح أَوْ قَوْمَ هُودٍ أو قَوْمَ صَالح وَمَا قَوْمُ 
)۸٩( 0‏ وَاسْتَغْفِرُوا ربكم تُه وبوا إِلَيْهِ ن رَبّي رَحِيمْ وَدُودٌ (90) 


فقال شعيب لهم : يا قومي و أهل عشيرتي » ما تقولون لو كنت على برهان و حجة واضحة صادقة من الرحمن ربي و رزقني ربي من عنده رزقاً وفيراً 
يغنيني عن اتباع طرق الفساد و الفسق عن شرعه و نواهيه ؟؟!! ففي هذه الحالة كيف تريدونني أن آني من بعدكم و أتبعكم فيما كنت أتماكم عنه و 
أعظكم فيه ؟؟!! إنني لا أبتغي إلا الصلاح في المجتمع و في الأرض قدر جهدي و استطاعتي » و ما توفيقي و رشدي وسداد رأيي إلا برحمة و نعمة 
من الله سبحانه و تعالى لأنني قد اعتمدت عليه و وكلته أمري و إليه أعود في جميع شأني (*) و يا قومي » لا يحملكم و يضطركم عداءكم لي إلى أن 
تخالفوا الرحمن ربكم و تعصوه فما أنا إلا بحرد رسول إليكم منه » فقد يقع عليكم عذاب و بطش من ربكم مثل ما وقع على قوم نوح أو قوم هود أو 
قوم صالح و ها هم قوم لوط الذين وقع عليهم من رهم عقاب مدمر مهلك » قريبون منكم بالمكان و زمن العقاب (*) و لذلك اطلبوا الغفران من 
ربكم ثم عودوا إليه و قد تركتم ذنوبكم و برئتم منها إن الرحمن ربي واسع الرحمة و المغفرة كبير العطف و المقربة من عباده المؤمنين . 


قَالُوا ا شعَيْبُ ما تَفْقَهُ كيرا مما تَقُولُ وَإنَا لَتَرَاكَ فيتا ضَعِيقًا وَلَوْلَا رَهْطّكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا 
ار قم رهطي أَعَرُ عَلَيْكُمْ من الله وَانَحَذْثُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرا را إن دي بها تغملود 


مُحِيطٌ (47) وَيَا ف م إِني عامل سَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ يَأتِيه عَذَابٌ بُحْزِيهِ وَمَنْ 
0 وَارْتَقَبُوا | ّي مَعَكُمْ رَقيبٌ 35 
فقال قوم شعيب له : يا شعيب » إننا لا نفهم معظم الكلام الذي تخاطبنا به و ما هو مقصدك منه بالضبط » و أنت بالنسبة إلينا رحل لا قوة لك 
في مجتمعنا لا من حيث المادة و لا من حيث البدن أو التأثير » و لولا عشيرتك و أقرباؤك لأقمنا عليك حد الرحم بالحجارة و أنت لست فينا بذي 
أهمية أو قوة فنخشى إيذاءك أو نعجز عنك (*) قال شعيب لمم : يا قوم هل غرتكم الحياة الدنيا هذه الدرحة حتى صار أقربائي و عشيرقٍ هي من 
الأهمية عندكم أكثر من الله سبحانه و تعالى حت جعلتموه مهملاً منسياً وراء ظهوركم ؟؟!! إن الرحمن ربي محيط كل الإحاطة بأفعالكم و سوء 
صنيعكم (*) و يا قومي اصنعوا كما تشاؤون على وضعكم و حالتكم التي أنتم فيها » فأنا أيضاً سوف أبقى أعمل على ما نصحتكم فيه و حذرتكم 


منه و من عواقبه الوحيمة » و سوف تعلمون فيما بعد بالقريب العاحل من سوف يصيبه عذاب من الله سبحانه و تعالى و من هو الكاذب المفتري 


عليه » فترقبوا القادم من الأيام » و أنااكذلك سوف أكون مترقباً مثلكم . 
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وَلَمَا جَاء أُمْرْنَا نَجَيْنَا شْعَيْبًا وَالذينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ما وَأحَذت الذينَ ظَلَمُوا الصَيْحَة فَأَصْبَحُوا فى 
دِيَارهِمْ جَائمِينَ (4 8) كأن لم يَغْنَوَا فيهًا ألا بُعْذَا لِمَذْيّنَ كما بَعَدَتْ تَمُودُ (ه9) 


و عندما جاء أمرنا و حق قولنا بوقوع العذاب على قوم شعيب » أنقذنا شعيباً مع الذين آمنوا معه عن طريق رحمة من لدنًا نختصها الذي آمنوا بنا و 
اتقوا » أما الذين ظلموا أنفسهم و غيرهم في الحياة الدنيا فقد أصابتهم صاعقة من عندنا أحذت نفوسهم فبقيت أحسادهم في مساكنهم راقدة كما 
هي (*) و كأنحم لم يكونوا من قبل في الأرض و لم يعمروها .. فليكن البعاد لمدين عن رحمة ريحم و شفاعته كما أبعد قوم ثمود . 
وقد أَرْسَلْنَا مُوسَى بایاتتا وَسُلْطَانٍ مين (45) إِلَى فِرْعَوْنَ وه فَانبَعُوا أَمْر فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ 

5 2 ° 0 ° ° 24 2 5 
N 221 O E‏ 2غ 1 ON el N‏ اه AE‏ كلم لقو 
بِرَشيدٍ (/31) ققدم قَوْمَه يَوْمَ القيَامَة فاؤردهم الناوَ وَبِئْسَ الور المَورود (/8) وَأتبعوا في هذه لعتة 
ا 0 ل هم 8 2 ی فى 2 و 
وَيَوْمَ القِيَامَة بسن الرّفد المَرفود (۹۹) 
ثم بعد ذلك أرسلنا موسى و معه آيات و معجزات و براهين من عندنا و قدرات واضحة بينة (*) أرسلناه إلى فرعون و أكابر قومه و حاشيته » 
لكنهم أعرضوا و أنكروا و انقادوا إلى ما أمرهم به فرعون و ما ارتأه هم » و أطاعوه فيه » علماً أن رأي فرعون و قراره لم يكن صائباً له أو لهم أنفسهم 
بل كان وبالاً عليه و عليهم 00 فهو سوف يقود قومه هؤلاء يوم القيامة و يسوقهم فيودي كم اك اننا ا كان يقودهم ي الحياة الدنيا » فالويل 
والشقاء للمُساقين من الذي يُساقون إليه ( و هو جهنم ) (*) و القت بم لعنة و طرد من الرحمة في اتباعهم أمر فرعون في حكمه على موسى » و 
يوم القيامة و البعث و الحساب سيكون الويل و الشقاء هؤلاء المقدّمون من المقَدّم إليه و هو جهنم . 

هو 


ذلك من أناء الى فط عليِك بنْها فام وحَصِيدٌ ١ ٠ ٠(‏ وما لاهم وَلكِنْ طَلَمُوا اسه 


2 
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فما اعت ع ال هم التى يَدْعُونَ من دون الله من شئءٍ لما جَاءَ مر رَبك وَمَا زََدُوهُمْ غيْرَ 


تيب )٠١١(‏ وَكَدَلِكَ أَخْذ رَبك إِذَا أَحَدَ الْقْرَى وهي طَالِمَةٌ 


2 
١‏ ه م راع 
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ن أخذة ألم شَدِيدٌ ٠١‏ إن في 


ذَلِكَ لَآبَةَ لِمَنْ خَافَ عَذَاب الآخرّة ذَلِكَ بوم مَجْمُوعٌ لَه النَاسنُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودُ )٠١“*(‏ وَمَا 


-ه 55 چ 


8ے و2 


نۇ إل أجل مَعْدُودٍ )٠١٤(‏ 


كل ما سقناه لك أيها الرسول من كلام آنف » هو من أخبار و قصص الأمم و المجتمعات السابقة » منها ما زالت آثاره قائمة موحودة و منها من 
انقطعت آثاره و أخباره فما بقي منها شيء ظاهر على وحه الأرض (*) و الم نكن نحن لنظلمهم بعقابنا إياهم و بطشنا بهم » لكن هم الذين كانوا 
يظلمون أنفسهم باعتمادهم على آلمة زائفة باطلة ( و العياذ بالله ) اختلقوها و افتروها زوراً و بحتاناً على الله سبحانه و تعالى ظناً منهم أا ستحميهم 
من الله سبحانه و تعالى » فلم تمنع عنهم شيء من عذاب و لم تقدم هم شيئاً من عون » تلك الأصنام و الأشخاص و الرموز الوثنية التي اتخذوها 
ملاذاً و معبوداً هم من دون الله سبحانه و تعالى » عندما جاء أمره و وقع قوله سبحانه بالعذاب و البطش عليهم » و لم تقدم لحم تلك الرموز الوثنية 
غير الخراب و الويل و الدمار و الخسران (*) و هكذا أيها الرسول و أيها الإنسان » يعاحل ربك العقاب و العذاب إذا أراد أن يعاحل امجتمعات و 
الللدان بعذابه و هذه هي أسبابه في ذلك » إن عذابه و بطشه مول شديد الأثر لا يُقام منه قائمةً بعده (*) إن في هذا الكلام كله و الشرح و 
التوضيح و البيان و الإيضاح » دليل و برهان لمن حاف عذاب اليوم الآخر و هو يوم سيّجِمَعٌ فيه الناس جميعاً و سيكون يوم مرئي معلوم يشهده كل 


الناس و يعاينونه بأبصارهم و جوارحهم (*) و نحن لا نؤخره جزافاً إلى ما لا نحاية بل له ميقات و أجل و موعد معروف التوقيت . 


يَومَ يَأتِ لا تَكَلّمُ تفن إل يانه فَمِنْهُمْ شَقِنَ وَسَعِيدٌ ره )٠١‏ فَأما الَّذِينَ شَقُوا قفي انار لَهُمْ فيه 


رفير وَشَهِيقَ د(ك5١٠١)‏ خَالِدِينَ فيهًا م ما دَامَتَ الشهوات وَالْأَرْضٌ إلا مَا ما شاء ونك إن رَبك فَعَال لما 


ر 
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ريد )١١۷(‏ وَأَمّا الَّذِينَ سُعِدُوا قفي الْجَنَّةِ حَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إل مَا شَاء 
رَبْكَ عَطَاءَ غَيْرَ مَجُذُوذْ (۸ ۰ ٠‏ فلا تَكُ ف مزيّة مما يَعْبْدُ هوا ء ما يَعْبُدُونَ إل كما يَعْبُدُ آَبَاؤْهُمْ 
e‏ 


حين يأتي هذا اليوم و يُبعث الناس مرة أخرى للحساب محشرين » لن يتكلم أحد من دون أمر الرحمن و أذنه و يومئذٍ سوف يكون منهم شقي تعيس 
بذنوبه الماضية من كفر و شرك و فسق و فساد » و هنالك منهم من سيكون سعيداً راضياً ذا بسطة في الحنة لأجل أعماله السابقة من إيمان و صلاح 
و زكاة قدّمها (*) فأما أولئك الذين كتب عليهم الشقاء فمصيرهم النهائي هو النار لمم فيها البكاء و العويل و النحيب ( و هي أفعال و 
تستوحب فيها الشهيق و الزفير ) (*) باقين فيها أبداً طالما هنالك سماوات و أرض و حياة و حركة تدبان في الكون » إلا أن يشاء ربك أيها الرسول و 
أيها الإنسان شيئاً آخر » إن ربك أيها الرسول و أيها الإنسان » هو وحده لا غيره » النافذة أفعاله التي لا راد ها في كل ما يشاء و يختار (*) و أما 
الذين كُتب لهم السعد و الحظ فمأواهم الحنة باقين فيها للأبد طالما بقيت السماوات و الأرض و مادام هنالك حركة تدب في هذا الكون إلا أن يشاء 
ربك أيها الرسول و أيها الإنسان » و هو عطاء من الرحمن ربك غير منقطع أو منفصل أو شذر بل متصل وافر (*) فلا تكن أيها الرسول في شبهة 
اقتناع أو شك قبول » فهؤلاء الكفرة المشركون لا يعبدون و يتبعون إلا كما كان أسلافهم يعبدون و يشركون قبلهم » و نحن سوف نعطيهم نصيبهم نما 
يستحقون من الكفر و الشرك و الفسق » كاملاً لا نقص فيه . 


لذ يا موسى الكتاب فاخثلف فيه ولول لم سبَقتْ من ربك لضي بيهم وهم في َك 
مله مریب )١١٠١(‏ ود گلا لما لَيوَفْيَتَهُمْ رَبك أَعْمَالَهُمْ إِنُّ ما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌَ )١١١(‏ 


و لقد جثنا لموسى بالكتاب الرباني القانوني ليسير عليه الناس لكن هنالك من زرع الخلاف بشأنه بين الناس فجعل أحكامه شبهات و شبهاته 
ےکا لل اک ی ل آل ا ا اا ے کت لل ی 
يبعثون » لكان قد قضى فيهم بحكمه » و هم في هذا الكتاب و في يومهم الموعود منكرين غير مقتنعين و تأحذهم الريبة و الظنون فلا يصدقون و لا 
ينتهون عن غيهم و ضلاهم (*) و إن كلهم جميعاً تُحضَّرين مع بعضهم البعض » سوف يعطيهم الرحمن ربك جزاء أعمالهم و جزاء ما اقترفوه في 
حياتهم الدنيا » فهو الأكثر خبرة و دراية و إحاطة مما كانوا يفعلون و يكسبون . 


فَاسْتَقِمْ كُمَا أمِرْتَ وَمَنْ تاب مَعَكَ ولا تَطْقَوَا إِنَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 7 )١١‏ ولا تَرْكنُوا إلى الْذِينَ 
ظَلَّمُوا فَتَمَسَكُمْ انار وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله من أَوْلِيَاءَ تُه لا فص نُنْصَرُونَ )١١‏ راقم الصَّلاة طرفي 


ن 


اهار وها مِنَ اللَّيْلٍ إن الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السات ذَلِكَ ذِكْرَى للذاكرين (4 )١١‏ وَاصْبِرْ فَِنَّ الله 
لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (8 )١١‏ 


فاعمل باستقامة و عدل و صواب لا عوج فيه كما أمرك ربك » أنت و من رحع معك إلى جادة الحق و الإيمان السليم من دون شرك أو فسق » و لا 
تتجاوزوا ما فرضه الله عليكم و ما نماكم عنه حتى و لو كان بالحلال و الإيمان و التقوى لأن فيه ضلال حفي و إسراف من غير وحه حق .. إن 
ربكم يعلم تمام العلم ما تفعلون و ما في نفوسكم » و هو يرى ذلك لا يغيب شيء منه عنه (5) و إياكم أن تعتمدوا قواعد الذين يظلمون في الأرض 


أو أساليبهم في التعاطي و التعامل مع الناس » فتكونون مثلهم فيصيبكم عذاب النار و لن يكون لكم غير الله من يتولى أموركم وأعمالكم فيشفع 
فيكم و لكم .. و فوق هذا لن تحدوا من يدفع عنكم و يحميكم من الله سبحانه و تعالى (*) و قم أيها الرسول و أيها الإنسان بالصلة مع ربك من 
دعاء و مناحاة و ذكر و تسبيح في ساعة النهار الأولى و ساعته الأخيرة و عند اقتراب شيء من الليل .. إن العمل و القول الصاح الحسن في عيني 
ربك بمحو العمل السيء عنده » إن في هذا الكلام تذكير للغافلين و لمن يبغي الذكرى و النصح و الرشاد (5) و اصبر على كل ما تتعرض له من 
امتحان و بلاء و من أذى الكفرة اجرمين فالله ربك لا يهمل و ينسى مكافأة المحسنين على أعمالهم و لا يترهم إياها . 


ولا كان من الْفرُونِ من فلكم أوأو بَقٍِيَنْهَنَعَنٍ الَْسَادٍ في الْأَرْض إلا فلبلا , ممن أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ 
وَاتَبَعَ ل ظَلَمُوا ما ترفو فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ 015١‏ وَمَاكَانَ رَبك لِيْهْلِكَ الْقُرَى بِظُلم وَأَهْلْهَا 


مُصْلِحُونَ (۷ ۱ وَلَوْ شَاءَ رك لَجَعَلَ الاس أَمَةَ وَاحدَة وَل يَرَانُونَ مُخْمَلِفِينَ )١١4(‏ إلا مَنْ رَجِمَ 


er 04 


رَبك وَلِذَّلِكَ حَلَقَهُمْ وَتَمَتْ ک ِمَهُ رَبك لَأَمْلَآَنَ جَهَنَمَ مِنَ الْجِنّة وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ )١١9(‏ 

فلو أنه كان يوحد من الأمم السابقة قبلكم التي أهلكناها » قلة باقية من أهل الصلاح و الوعظ و النصح التي بقيت من بعدهم و أنجيناهم بصالح 
أعمالهم و نميهم أقوامهم عن الفساد في الأرض فأنحيناهم من العذاب الذي حاق بأقوامهم » لتا بعدهم كثرة غالبة كافرة مشركة فاسقة فاسدة ظالمة 
تلحق و تخطو خطوات من سبقهم بالكفر و الظلم في التمتع بخيرات الدنيا و زينتها و الإسراف في ذلك مع الكفر و الظلم ليصلوا إلى حالة صاروا 
فيها بحرمين لا ضابط لهم و لا رادع و لا دين (*) و لهذا لم يكن ربك أيها الرسول و أيها الإنسان ليدمر الأمم و المجتمعات و هو ظالم لما و من 
دون سبب يستوجحب العقاب أو إذا كان أهلها يصلحون في الأرض و لا يفسدون في الدين (*) و لو أراد لرن ربك لجعل من أهل الأرض كلهم 
مجتمعاً واحداً على دين واحد مع بقائهم على اختلاف أعراقهم و ألوانهم وعاداتحم و مناطق سكناهم لكنه تركهم فبقوا متخالفين مختلفين على كلمة 
الحق (*) إلا الذين اشتملهم الرحمن ربك برحمته و هداهم إلى سواء السبيل من كل الأمم .. فهو لأحل ذلك قد خلقهم » كل على حال مكانه 
إقامته و عادات مجتمعه و العقائد المتفشية فيه » ليعرف من هو القابل للهداية و الإيمان و العمل الصالح .. و قد انتهت كلمة ربك إلى مآل و قول 


ا لد ل ا 
وکل لد غلك ب شر الرْسْلٍ مَا نتب لشت له ه فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هذه الحَق وَمَوْعِظَةٌ وَذْكْرَى 
ِْمُؤْمِبِينَ ٠٠١‏ وَقُل لِلَّذِينَ لا ونون اعْمَلُوا م نا 9 05 


0 0 


تطروت (۲۲ )١‏ وَلِلَّه عيب السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَإلَيْهِ بجع الْأَمر كله فَاعْبدهُ وتوكل عَلَيِْ وما ربك 
بغافل عَمَا تَعْمَلُونَ )١7(‏ 

SS 
أرسلناهم إلى أقوامهم و شعويحم و قراهم » فهذا هو أساس و عمود الخير القرآني » و أيضاً لكي بجعل يقينك و تفكيرك و ما يعتمل في عقلك ثابتاً‎ 
متيناً لا يتأثر بشبهات الكفار و المنافقين و لا بأذاهم و حربحم عليك و على القرآن الذي قد أتاك فيه الحق اليقين و تذكير و وعظ و نصح و إرشاد‎ 
للذين آمنوا كي لا تضل بمم السبل و الشبهات (*) و قل لؤلاء الذين أنكروك و أنكروا القرآن الكريم و حاربوك و حاربوه : اصنعوا و قولوا و افعلوا‎ 
على وضعكم و حالكم من الكفر و النفاق و ابقوا هكذا عليه فلن تضروا الله سبحانه و تعالى شيئاً .. و نحن أولياء الله سبحانه و تعالى و أتباعه و‎ 
المؤمنون به سنبقى نعمل على حالنا هذه التي ترونما و التي أمرنا الله سبحانه و تعالى بما » لا نُرَحرّح عنها قيد أنملة (*) و انتظروا ما يصير في قادم‎ 
الأيام و نحن أيضاً سننتظر و نترقب مثلكم (*) إن لله سبحانه و تعالى كل غائبة غير منظورة و لا معروفة و لا حان وقت حدوثها » سواء في‎ 
السماوات أم في هذه الأرض التي أنتم عليها تعيشون .. و له تعود كل الأحكام و الأمور و المقادير » فاعبده أيها الرسول و أيها الإنسان و اعتمد‎ 


عليه وحده دون غيره في كل شؤونك » إن ربك ما هو غافل غير عارف ما تصنعون يا معشر الجن و الأنس . 


سورة يوسف 


بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 


_- ب - 


0 د امل 1 ج 6م له 0 0 3ك 8 8 1 إا 
الر تلك آيَاتْ الكتاب المُبين )١(‏ إِنا أَنْرَلنَاهُ قَرْآنًا عَرَببًا لعلكم تَعْقلونَ (۲) تخن تقص عَليّكَ 
0 0 هه oR o a e‏ 1 1 
أحسَنَ القصص بما أوحَينا إليكَ هذا القران وَإن كنت من فبله لمن الغافلين (”) 
( الر ) : الله أعلم بمراده و لعلها دالة على ما بعدها .. هذه هي آيات و دلائل و كلمات الكتاب الواضح الظاهر الذي لا شك فيه و الذي يسرناه 
للفهم و الدراية و القراءة (5) و قد أنزلنا هذا الكتاب بطريقة و أسلوب القرآن الذي يخرج منه الفائدة و المعرفة و المعنى و الموعظة و قد جعلناه 
باللسان العربي لأحل أنكم رما تربطون بين آياته و تستنبطون الفائدة و الحكمة منه (*) نحن أيها الرسول نقص عليك أفضل الأخبار و أكثرها 
موعظة و فائدة و حكمة لك » تستهدي بها سبيل الحق و ذلك بوحينا إليك هذا القرآن و تنزيله على عقلك الأساس الجامع و لقد كنت من قبل 
تنزيله عليك » غافل عن تلك الأحبار و القصص لا تعرفها و لا تدري عنها شيئاً و لا يروي أهل الكتاب ما يعرفونه منها عليك و على قومك . 
00 مر ا ا I ML‏ _ 
ِذْ قال 00 لأببه يا بت إني رأث أحَد عَشَرَ كؤكبًا وَالشْمْس وَالقَمَرَ رَأَْعْهُمْ لي سَاجِدِينَ )٤(‏ 
قال يا بُنيَ لا تَفْصّصن رؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فيكيدوا لَك كَيْدَا إن الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانٍ عدو مُبِينٌ (ه) 
كك بخید ربك وَيُعَلْمُكَ مِنْ ويل الَْحَادِيث َيه نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آل يَعْقُوِ به ب كما تما 


عَلَى أَبَوَنِكَ من قبل إِْرَاجِيمَ وَإِسْحَاقَ إن رَبّكَ عَلِيِمْ حَكِيمٌ (5) 

حين قال يوسف لأبيه يعقوب : يا أبتٍ لقد رأيت في منامي أحد عشر كوكباً كذلك الشمس و القمر رأيتم و قد سجدوا لي ؟؟!! (*) فقال يعقوب 
لولده يوسف : يا بني لا تروي ما رأيت في منامك على أحوتك » فيثير ذلك حفيظتهم و غيرتهم فيحتالون للإيقاع بك » و الشيطان يا بني عدو 
واضح العداوة ظاهرها للإنسان يثير البغضاء فيما بين البشر » من حيث سيتدخل فوراً بينكم (*) و هكذا و بمذه الطريقة يجلبك ربك إليه و يعلمك 
من تفسير الكلام و كيف ستكون نتيجته و مآله و يكمل نعمته و فضله عليك و على آل و بيت يعقوب مثلما أكملها قبل ذلك على آباءك 
إبراهيم و إسحاق » إن ربك الأوسع و الأبلغ علماً و حكمة ( و من الراجح أن يكون هذا الكلام موجهاً للرسول محمد و يعطي دلالة قوية على 
0 


ا 0 58 مين (۸) ) افعو يُوسُّفَ أو اطْرَحُوَةُ أَرضًا يَحْلْ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكم وَتَكُونُوا 


a2. U 8 586 2 2 2 E‏ 8 2 3 ه 1208 م ل 0 0ه و 
من بَعْدِهِ فوْمًا صَالِحِينَ (8) قال قائِلٌ مِنهُمْ لا تقثلوا يُوسُف وَأَلقَوهُ في غيابة الجُبٌ يَلتقطهُ بَعْض 
EL‏ ؟ ەه ه - 
السَيّارة إن كُنتم فاعلين )٠١(‏ 
إن قصة يوسف و أحوته فيها الكثير من الدلائل و العبر و الحِكّم لمن يطلب ذلك و يريده (*) حيث اجتمعوا فيما بينهم وأسروا النجوى قائلين : من 
المؤكد أن يوسف و أخوه هما أقرب و أحب إلى قلب والدنا منا مع أننا مجموعة متآلفة مجتمعة على محبة والدنا و طاعته » و هذا ب يعني أن والدنا على 
ل ل ل ا ل 
العطش » و بعد هذا يكون لكم جانب أبيكم خالياً من أي منافس ثم بعد ذلك تتوبوا إلى الله و تكونوا أناساً صالحين (*) قال أحدهم : لا موحب 
لقتل يوسف لكن أرموا به في قعر جب عميق بحيث لا يراه بعض الحوار من بعيد فينقذوه و يعيدوه » و لكن في أحسن الأحوال يعثر عليه بعض 
القوافل الغريبة عابرة السبيل فيأخذوه معه في دربم بعيداً عن المكان » إذا أردتم فعلاً التحلص منه . 
2 ا I A e‏ 5 2 
قالُوا با أَبَانَا ما لَك لا تَأمَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُلَنَاصِحُونَ )١١(‏ أَرْسِلَهُ مَعَنَا عَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَب وَإِنَا 
٣‏ 206 0 7 كم o‏ وھ E‏ 0 ل ع5 65 52 E‏ 5 
لَهُ لَحَافظُونَ (؟١)‏ قال إني ليخزنني أن تَذَهَبُوا به وَأَحَاف أن يأكله الذئب وَأنتم عَنهُ عَافلُونَ 
E ZE oO RE‏ 5 4 م 106 

)١5( قالوا لين أكله الذئب وََحْنْ عُصبَةَ إنَا اذا لحَاسِرُونَ‎ 0١ 

و عندما اتفقوا على طريقة التخلص من يوسف عادوا إلى ابيهم قائلين له : يا أبانا » ما بالك غير واثق فينا بصحبة يوسف و نحن في الحقيقة مشفقير 
عليه یں ر ای له کا ررم کے يدحت مها عا لے ا کل نا لات لله نين ال ار ر الاک لكين ر ليت مسالا ف بر 
نكون حماة له نمنع عنه أي مكروه (*) قال أبوهم : إنني أحزن كثيراً لغياب يوسف عني بذهابه معكم و أحاف أن تغفلوا عنه و تنسوه فيأكله الذئب 
5) قالوا : هذا لا يمكن أن يحدث فنحن كثرة مجتمعة و معنا سلاحنا و لو حصل هذا فنحن الذين نخسر أحانا و نكون الملومين 


فَلَمّا ذَمَبُوا به وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ في عَيَابَةِ الجُبٌ وَأَوْحَيْمَا إِلَبه لتتبْتَئَهُمْ بارهم هَذَا وَهُمْلَا 
يَسْعرُود (5ه )١‏ 


و عندما ذهبوا و أخذوه معهم » اتخذوا قرارهم برميه في قعر اجب » ثم أعلمناه بالوحي أنه في يوم من الأيام سيخبرهم بما فعلوه به الآن لنمنع عنه 
الخوف و نزده اطمئناناً » و لم يعلموا هم أو يحسوا بشيء مما أوحيناه له » و لم يخبرهم هو بذلك . 


وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءٌَ يَبْكُونَ )١(‏ قَالُوا با أَبَانَا إِنَا ذَهَبْنَا تَسْتَبِقُ وَترَكْنَا يُوسّفَ عند ممَاعِنَا فأكلَهُ 


الذّنْبُ وَمَا أَنْت بِمُؤْمِنٍ لتا وؤ كنا صَّادِقِينَ (10) وَجَاءُوا عَلَى و قَمِيصِهٍ بم كذِب قال بَلْ سَوّلت 
لحن E‏ مرا فَصَبْرٌ جميل يك الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ (۱۸) 


O‏ 00 ا ت ان کا ردت ع اتاو ا 
ليحرسها » ذهبنا نتسابق بالحري و ما أن انتهينا حتى عندنا من فورنا فوحدنا أن الذئب قد أكل يوسف » و نحن نعلم أنك لن تثق بنا و بكلامنا حى 
و لو كنا صادقين لكن هذا ما حصل (*) و أظهروا قميص أحاهم يوسف و قد وضعوا عليه دماً غير بشري ( لعله لأحد الخراف أو الماشية ) فقال 
هم أبوهم واقد رهم من قبل و اجس مني الكذب و الفاق : كل ليس كذلك بل زيدت لک أنفسكم فا غر ذلك کت أراه فيكم من قبل > 
SS‏ 


3 8 26 


وَجَاءَتْ سَيّارَةَ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذا غْلَامٌ وَأَسَرُوهُ بِضَاعَةَ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا 


يَعْمَلُونَ )١9(‏ وَشَرَوْهُ بِكَمَنِ بحس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنَ الزَاجِدِينَ )۲٠(‏ وَقال الذي اشتَرَاهُ 


- 
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من مصر لامرآته أكرمى مَنْوَاه عسَى أن يَنفعَنَا أو نتخذه وَلَدَا وَكَذَلِكَ مَكْنا لِيوسّف في الأرْضٍ 
وَلِنْعَلَمَهُ من تأويل الْأَحَادِيثِ وَاللّهُ غالب عَلَى مرو وَلَكِنَ أكُثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ (١؟)‏ 


بعد ذلك وصلت قافلة جوالة إلى تخوم البغر 25 فأبصروها فأرسلوا حادم القافلة ليأقٍ لمم بالماء » و عندما ألقى بدلوه و سحبه 
للأعلى فوحئ بيوسف الطفل متعلق به فصاح بالقافلة من بعيد : يا هذه البشرى .. أو هاتوا حلوى البشارة لقد عثرت على غلام » فأخذه أصحاب 
القافلة و أخفوه بين البضائع التي يتاحرون بها » و الله سبحانه و تعالى هو وحده الذي يعلم أين سيقود عملهم هذا » يوسفّ و ماذا سيكون له من 
شأن كبير فيما بعد (*) و عند وصوطم إلى مصر عرضوه مع البضاعة للبيع فاشتراه المصريين منهم بسعر زهيد لا يتجاوز البضع من الدراهم » و باعه 
أصخاب القافلة بمذا السعر لأنمم كانوا بالأساس قد استقلوا شأن يوسف و هو طفل صغير (*) لكن المصري الذي اشتراه كان له فيه رأي آخحر 
فطلب من امرأته العناية بيوسف قائلاً لحا : اجعلي مكان إقامته و نومه وافراً من كل احتياجاته و لا تجعليه بمقام العبيد » فرعا يكون لنا مفيداً في شيء 
ما أو نحعله ولداً لنا إن لم تُرزق بعد يأسك » بأبناء .. و هكذا و من كلام الذي اشتراه من مصر و قراره » نحن سهّلنا ليوسف في الأرض و في حياته 
و ذللنا له الصعوبات في أرض مصر التي وفد عليها و كي نعلمه من علم تفسير الكلام و نحاية مآله و منتهاه » إن الله سبحانه و تعالى هو الغالب 
القاهر المهيمن فيما قضى و أمر بشيء من هذا الكون و مخلوقاته لكن الغالبية الكبرى و الكثرة الطاغية من الناس لا تدرك هذه الحقيقة . 


وَلَمَا بَلَعَ أَشدَّهُ آتَيْئَاُ كما وَعِلَمَا وكَدَلِكَ نَجْزِي المُحْسِيِينَ (۲۲) وَرَاوَدَنَهُ التي هُوَ في بَيْتَهَا عَنْ 
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نَفْسِهِ وَعَلَفَتِ الْأَبْوَاب وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قال مَعَاذَ الله إِنَهُ وبي أخسن مَنْوَايَ إِنَهُ لا يُفلِحُ الظَالِمُونَ 
الك 


و لما وصل يوسف إلى سن البلوغ و اكتمل جسدياً و عقلياً » أعطيناه حكمة في النظر للأشياء و علماً بجا و هكذا نحن نكافئ و نثيب الذين أحسنوا 
بأعمالهم (*) و ذات يوم لاطفته بالجدال الحسن و الإغراء » المرأة التي كان يوسف معها في الدار حيث أقام » كي يسلمها نفسه و يجامعها ( و هو 
جماع العبد للسيد حيث ينفذ العبد ما يطلبه منه السيد في الجماع ) » و بعد التداخل معه في الكلام و زيادة ولعها و شعورها أنه رعا يكون راضياً » 
أغلقت الأبواب بإحكام بحيث لا يمكن فتحها من الخارج ( و لعلها تعرت أمامه بالتمام أو نصفه و اتخذت وضعية الجماع ) و قالت له : أنا جاهزة و 
مستعدة للجماع معك بأمرق أنا .. فاستمسك يوسف نفسه قليلاً ببقية الخُلق و الدين الذي فيه و قال لما : أعوذ بالله أن أفعل ذلك » فإن سيدي 
الذي هو بعلك قد آواني في بيته هذا و أكرمني غاية الإكرام و أحسن إل و إلى مكانتي » فكيف أرد له هذا الصنيع بالخيانة و ممارسة الفاحشة مع 
أهله ؟؟!! » هذا ظلم كبير و الظالمون لا مكان لمم أن ينالوا رضا الله سبحانه و تعالى و رحمته . 

ولذ هَمّتْ به وَهَمَّ بها لَْلَا أن رأى بُرْهَانَ رَه كَذَلِكَ تضرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاءَ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنا 


ع 
7 


المُحْلَصِينَ (4 ؟) وَاسْتَبَمَا اباب وَقَدّتْ قَمِيصّهُ من ذُبْرٍ وََلمَيَا سَيّدَهَا لَدَى الاب قَالْتْ مَا جَرَاءُ 


ا 
2 


إلا أن يُسْجَنَ اؤ عَذَابٌ أَلِيمٌ (ه٣)‏ قال هي رَاوَدَنْنِي عَنْ تفسي وَشَهِدَ شَاهِدٌ 
من أَهْلِهَا إِنْكانَ فَمِيصُهُ فد من قُبْلٍ فَصَّدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الگاذبينَ (6؟) وَإِنْ گان فَمِيِصّهُ فد مِنْ 


مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوءًا 


بر فَكَذَبَتْ وَهْوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (717؟) 


لكن امرأة العزيز و قد بلغ با الوله و الشبق منتهاهما لم تتمالك نفسها فمالت إليه تعانقه ( و الهم في الغرام أو المعاشرة هو العناق و هو البداية في 


العلاقة الجنسية ) و كاد هو أن يعانقها أو استسلم لعناقها بالفعل » و كاد أن يستجيب ها لو أن تداركه برهان من ربه رآه أمامه ( بعد أن استعاذ بربه 
و استعصم به و الدلالة هنا تبين مدى قوة الخلوة العاطفية بين الرحل و المرأة ) فخاف و امتنع » و هكذا نحن فعلنا لكي نبعد عنه السوء ( خيانة 
سيده الذي آواه و أحسن مثواه ) و الفحشاء ( الزنا ) فهو من عبادنا المحلصين ( هنا تَحضّرٌ دلالتان .. الأولى أن يوسف هو بشر كبقية البشر من 
حيث الطبيعة و الخصائص و الوصف و الإمكانيات و إن كان نبياً » فهذا شأن الأنبياء في القرآن الكريم الذي طالما أكد و يؤكد على هذه القضية » 
و مصداق ذلك الكثير من الآيات الدالة على ذلك و التي لا جال لتأويلها و تفسيرها و صرفها في غير هذا ا محل .. الأمر الثاني هو أنه لا يوجد عباد 
لله معصومين ذاتياً لكن يوحد عباد مخلصين هم أيضاً كبقية البشر و يتعرضون للسوء من القول و الفعل لكن الله سبحانه وتعالى عند حد معين » يمنع 
و يصرف عنهم ذلك أو يمنعهم و يصرفهم هم عن ذلك عندما يستجيرون بالله ريحم و يستعيذون ) (*) و بعد أن رأى يوسف برهان ربه فر من امرأة 
العزيز باتحاه باب المحرج فلحقت هي به تحذبه نحوها لتعيده إليها فكان أن شقت له قميصه من الخلف بينما تحذبه نحوها .. و في تلك اللحظة فتح 
فوسك الات ال کا ا ر ا کہ ننه يعت ارت نه و کے کارت ال الک داعا عن کا ماخر ج من راغ 
اک ر دک ر اا کا ی ی و 0ے کل ت ر ا او ال ر ا ال کک ر کال و ر نك امرك ا 
من بطش سيده به : إتما هي التي استمالتني و دعتني لنفسها ... و مع تجمع الحضور و أهل بيت العزيز و من كان فيه و غموض القضية و عدم 
التثبت مِنَ المذنب الحقيقي » اقترح أحد المصريين من قرابة امرأة العزيز اقتراحاً منطقياً يعادل الشهادة بالعيان فقال : في حال كان قميص الشاب 
مشقوقاً من الأمام فامرأتك أيها العزيز صادقة و هو كاذب في دفاعه عن نفسه (*) و في حال كان قميصه مشقوقاً من حانب الظهر فامرأتك كاذبة 
أيها العزيز و هو صادق في قوله . 

لما رآ قَمِيصّهُ قد مِن بر قال اله من كَيْدِكُنَ إن كيْدَكُنَ عَظِيمٌ (۲۸) يُوسُفْ أغرض عَنْ هَذًا 
وَاسْتَغْفِرِي لِدَنِْكِ إِنْكِ گنت مِنَ الْحَاطِنِينَ (9 ؟) 


و عندما تفحص العزيز قميص يوسف و رأى أنه مشقوق من الخلف أيقن أنه صادق في كلامه و أن امرأته هي المذنبة قال لما : إن هذا من إغرائكن 
اا ا إن کی ها مكدر ا اتوك ا ر لے ر ر کا عل کے م الہ طب ا من فوسك ک٠‏ بويك ال هنا 
الأمر و انسه تماماً و لا تكلم به أحد ... ثم اتحه لامرأته بالقول : أما أنت فاطلبي السماح و العفو عن ذنبك و خطأك الكبير » إن تصرفك هذا » 
من امرأة في مقامك » هو غاية في الخطأ و الضلال . 


إن 


وَقَالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِيتة امْرأةُ الْعَزِيز راود فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قذ سَعَفَهَا خا إا راا في ضَلَالٍ مين 


)٣۰(‏ فَلَما سَمِعَتْ بِمَكْرِمِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ وَأَعْنَدَتْ لَهُنّ مُتَكَأْ وآكث كَل وَاجِدَةٍ مهن كينا 
وَقَالَتِ اخرّج عَلَيْهِنَ فَلَما رَأَبْئَهُ أكبزتة وَفَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَسَرًا إِنْ هَذَا إل 


٠‏ ستَحصم لن لَه يَفْعَلْ ما 
مره ليْسْجَتَنٌ وَلَيَكُورَنَ مِنَ الصاغْرِينَ (۳۲) 

لكن الخبر سرعان ما انتشر في المدينة و كانت النساء يقلن لبعضهن ف جلسات الضيافة و السمر : إن امرأة العزيز بكل قدرها تستميل و تستعطف 
حادمها الشاب لممارسة الجنس و قد كان بإمكانما أن تأمره أمراً بذلك فيستجيب صاغراً لكن حبها الشديد له الذي ملا نفسها قد حعلها ضعيفة 
أمامه ترجوه مطارحتها الغرام و هو ما جعله يتكبر عليها و بمتنع » يبدو أنما أصبحت حمقاء لا تحسن التصرف (*) و عندما وصل كلام النسوة لامرأة 
العزيز و ما ائتمرن به عليها » بعثت لمن دعوة لزيارتما و حضرت لن مكاناً لائقاً للضيافة و فواكه شهية و أعطت كل امرأة منهن سكيناً لزوم تقطيع 
الفاكهة ثم قالت ليوسف : احرج من المكان الذي أنت فيه و قف أمامهن ... ففعل » و عندما شاهدنه النسوة طغى جماله على ما كن يتصورنه فيه 


و حرحن أيديهن با مواس من شدة إعجايهن به و انشغالهن بالنظر إليه و قلن في أنفسهن : نبرئ إلى الإله أن يكون هذا إله » فهو ليس بشر لكنه هو 
بالتأكيد ملاك حسن الحيئة مكرم بالجمال و البهاء (*) هنا قالت ممن امرأة العزيز : ها هو لكم انظروه » إنه هو الذي كنتن تلمنني فيما أنا فعلته معه 
» نعم أنا استملته و دعوته بالحيلة و الملاطفة كي يستسلم لي » فطلب الحماية من ربه و أبى » لكن إذا لم ينفذ ما أأمره به من الانقياد لي في الجنس 
فك بالك كين سيك سكن ر کی دن الات ای لل ا ر عا 


قال رب السّجْنٌ أَحَب إل مما يَدْعُونتِي إِلَيْهِ وَل تضرف عئي كَيْدَهْنَ أَصْبُ صنب إِليهِنَ وان من 
الْجَاهِلِينَ (*”) قاستجاب لَهُ ره فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهْنَ إِنَّهُ هُوَ السَمِيع الْعَلِيمُ (4”*) ثُمَّ بدا لَهُمْ مِنْ 
غد مَا رؤا الات لَيَسْجُْئَهُ حَنَّى جين (ه *) 


و لما سمع يوسف هذا الكلام و كان قد رأى برهان ربه من قبل » قال : رب إن السجن هو أفضل و أحب إلي ما يدعوني تلك النسوة إليه من البغاء 
الذي حرّمته » و إذا لم تمنع و تحيد عني إغراءهن فإنني بشر غير معصوم قد لا أقاوم إغراءهن و أميل إلى هوى فتنتهن لي و أكن كبقية جهال امجتمع 
و عوامه الذين لا هم لهم إلا البطن و الفرج و متاع الدنيا الزائل ( دلالة الآية هنا هي أنه لا يجوز لنا امتحان الرب و حعله يتدحل من ن تلقاء نفسه 
لنجدتنا لتبيان مقامنا عنده » و هو ما يفعله بعض الجهال الذين يدعون كرامة لأنفسهم عند الله سبحانه و تعالى » بل الواحب أن نبادر نحن إليه 
بالطلب و التضرع بالدعاء و الغوث و النجاة و تبيان ضعف أنفسنا ) (*) فاستجاب الرب لطلب يوسف و دعائه فحاد عنه إغراء النسوة صويحبات 
امرأة العزيز » لأنه هو السامع البليغ للدعاء و محيط العلم و الإدراك بحال الداعي و غيره » الشديد الحال » إن الله قد حكم بين العباد 0 لکن بعاد 
استعصام يوسف و امتناعه عن إحابة النسوة و معهن امرأة العزيز » ارتأى البعض منهم أو كلهم أو العزيز و امرأته » أن يسجنوا يوسف إلى فترة معينة 
حتى ينسى الناس القضية » و ذلك خوفاً من انتشار قصته مع امرأة العزيز و نساء المدينة من الذوات و أكابر القوم فتكون فضيحة مخزية لحم » أو 
لجعلها تبدو محاولة منه لاغتصاب امرأة العزيز » تم عقابه عليها ( و هو افتراء و تحن عليه سينصفه الله منه فيما بعد و يقلب الميكن عليهم ) . 
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وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فََيَانِ قال أَحَدُهُمَا إِنّي أَرَانِي أَعْصِرٌ حَمْرًا وَقَالَ الأ ا أََانِي أخمل فَوْقَ 
0 خُبْرًا تأكام الطَّيْرُ مِنْهُ َم ننا بتأويله إا تراك مِنَ الْمُحْسِنِينَ (5”) قَالَ لا يَأتِِكُمَا طَعَامٌ تُْرَقَانه 
إل تانكم اراد قل أ أيه ذلا ذا علبي وني لي رت مله قزم لا زيون بالله وف 
00 هُمْ كَافِرُونَ (۷) وَاتَبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائي إِبراهيم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب ما گان لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بالل 
من شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ الله عَلَيْنَا وَعَلَى الاس وَلكِنٌ اتر الاس لا يَشْكُرُونَ (*) 


و قد دحل مع يوسف إلى السجن اثنان من الشبان .. و عند التعارف فيما بينهم قال واحد منهما : أنني أكثر من مرة رأيت نفسي في منامي أنني 
أعصر خمراً ؟؟!! .. فرد عليه الآحر : و أنا أيضاً أكثر من مرة رأيت نفسي ف المنام أنني أضع فوق رأسي حبز فتأي الطيور و تأكل منه .. ثم التفتا 
إلى يوسف و قالا له : نبئنا ( النبأ هو الخبر غير المعروف من قبل أو الذي يقال لأول مرة ) يا زميل السجن ماذا تعني هذا الرؤية و ماذا يمكن أن 
تؤول إليه على أرض الواقع » يبدو لنا من هيئتك و مطلع وحهك أنك من الذين يحسنون الفراسة و تعبير الرؤيا (*) فقال لحم يوسف مصدقاً هما 
القول : أي طعام أو رزق يحضر إليكما أو يكون مكتوب لكما حظ فيه » عندي مقدرة التنبؤ لكما بمجيئه إليكما قبل أن يأ » و هذا الذي أقوله 
لكما هو من العلم الذي علمني و آتاني إياه ربي علام الغيوب » و أنا أعرف مكامن الرزق و الخير » لأنني قد تركت الآن شريعة و دين المصريين 
الذين لا يؤمنون بالله الواحد الأحد و هم ينكرون البعث و المعاد و الحياة الأخرى التي جعلها الله سبحانه و تعالى لأهل الأرض (*) و عدت إلى 
تطبيق دين و شريعة آبائي » إبراهيم و إسحاق و يعقوب » الصحيحة التي تنص على توحيد الله الواحد الأحد الذي لا شريك له و تحرم الإشراك به » 
و لذلك ممنوع علينا أن نشرك نحن به أي شيء غيره .. إن هذا مما تفضل الله سبحانه و تعالى به علينا و على الناس » لكن الغالبية العظمة من الناس 


للأسف لا يعترفون لله حالقهم و رازقهم و مُسكّر ما في الأرض لهم » بمذا و لا يردون له الفضل و المعروف فيه . 
ا صناجبي السُحن ناث مُعَفَوَفُونَ ج أم الله الْوَاحَدُ الْقَهَار (۳۹) ما تَعْبدُونَ من دونه إلا أَسْمَاءَ 


5 


1 


و م سَمَيْنمُوها اننم وآباؤک وقاآتل الله بها من سُلْطَانِ إل ن الْحُكُم إ الال آل تغبدوا إل إِيّاهُ ذلك 


لا ا وَلَكِنّ أَكْثَرَ الئّاس لا يَعْلَمُونَ ره )٤‏ 

يا صديقاي و رل ف هذا الستحن »ای سالک مزا تفكروا فيه اا من هو خيراو أفضل 96 أربات و آله عدة رو العا بالل ) عة 
متخالفة فيما بينها يتقاسم كل منها شطر من الخليقة و الأرض » أم إله واحد لا إله إلا هو الله الواحد لا غيره القائم بسلطانه و جبروته على الكون و 
مخلوقاته ؟؟!! (*) إنكم في الواقع لا تعبدون إلا أسماء و رموز وثنية باطلة وهمية لا علاقة لها بالله سبحانه و تعالى عنها » اختلقتموها أنتم و أسلافكم 
و وضعتم لها أسماء و صفات لم ينزل الله سبحانه و تعالى فيها أي ذكر أو دليل » و إن الحكم و القرار و السلطان هو لله وحده لا لغيره و قد قضى 
قضاءً مبرماً ألا تعبدوا و تطيعوا و تنقادوا إلا له وحده » و هذا هو الدين الحق الصحيح الذي قامت عليه قوانين الكون و السماوات و الأرض » لكن 
للأسف معظم الناس لا يدركون هذه الحقيقة الساطعة بسبب الشرك و الضلال الذي هم عليه . 


يا صَاحِبَي السنَجْنٍ أمَا أَحَدْكُمَا فُيَسْقِي ره حَمْرَا وأا الْآحَرُ فَيْصْلَبُ فَتَأكل الطْيِرُ من رَأسِهِ فضي 
الْأمْو الذي فيه تَسْتَفْتِيَانَ )4١(‏ وَقَالَ ا اج مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ ر بك فَأَنْسَاهُ الشَيْطَّانُ 


ذكرٌ رَبّهِ فليث في السَّجْنٍ بضع سِبِينَ )٤۲(‏ 

يا صديقاي و زميليي في هذا السجن » إن واحد منكما سوف يسقي سيده و مالكه خمراً » و الآخر منكما سيُصلب و ستأتي الطيور و تأكل من 
رأسه » هذه هي تعبير رؤييكما التي تطلبان خبرها و لا تعبير آخر غير ذلك (*) ثم نظر إلى السجين الذي ظن قي نفسه أنه سينجو ( و الدلالة هنا 
أن هذا جرد تعبير للرؤيا و ليس الحكم النهائي الذي هو بيد الله سبحانه و تعالى » و عدم استباق الله بالقول و الحكم » فالحكم لله وحده ) و قال 
له : قي حال حرحت من هنا و الله أعلم » أخبر سيدك بقصتي ( و الدلالة هنا أن يوسف لم يعص الله سبحانه و تعالى أو يشرك به حين طلب من 
السجين أن يذكره عند سيده لأن القضية هنا هي قضية دنيوية بحت » ملك مصر هنا بمثابة الحاكم الأعلى و القاضي » فكان طلب يوسف أن ينظر 


ام 


في قضية سجنه ظلماً من دون وحه حق و يحكم ببراءته و إطلاق سراحه فالقضية هنا قضية حق و ما فعله يوسف هو اتّباع السبب في وصوله للحق 
طالما ليس فيه معصية أو شرك بالله سبحانه و تعالى .. و لو كانت كذلك لا قال يوسف للسجين حين سيعود إليه مرة أخرى يسأله عن تفسير حلم 
الملك : ارحع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللا قطعن أيديهن .. و في ذلك استعانة بالملك أيضاً ) .. لكن الشيطان بعد تحقق الرؤيا و تصديقها 
من الله سبحانه و تعالى » و خحروج هذا السجين من سجنه » حعل ذلك السجين ينسى قضية تذكير ربه الملك بقصة يوسف » فبقي يوسف في 
السجن عدد من السنين لا يقل عن الثلاثة و لا يتجاوز التسعة ( و في ذلك حكمة إلية ربانية .. فلو ذكر السجين قصته أمام الحاكم لكان قد أمر 
ا ل اي ا ا و کان ا ق كه ال دقل الفا إن ار اع سانا عا 
ا کن ا کے بک لك )”7 


وَقَالَ المَلكُ ا ارى سیم بَقَرَاتِ سمَاب اله سبع عِجَافٌ وَسَبعَ شلات خْضْرٍ 0-0 يابسات 
يا ايها الملا أفتُوني في رؤياي إِنْ كُنثم لِلرُؤَْا تعْبِرُونَ و" 4) لور أَضْعَاتُ أخلام وَمَا نَحْنْ بتَأُويلٍ 


و - 7 و 
3 أضَة آنا 2 


9 ع 200 - 3 
الأخلام بِعَالِمِينَ ٤(‏ 5) وقال الذي تجا مِنهُمَا ور غد ام آنا أَنبَدكُمْ ويله فََرسِلُونٍ (ه 4) 


بعد مضي السنين استدعى الملك حاشيته و أكابر مستشارية و قال هم : إنني أرى بشكل متكرر في منامي سبع بقرات سمينات ممتلئات تأت إليهن 


سبع بقرات هزيلات ناحلات و تأكلهن » كما و رأيت نفس الحدث مع سبع سنبلات من القمح الأحضر الممتلئ و سبع سنبلات يابسات لا قمح 
فيهن » فيا أكابر القوم و حكماؤهم اقطعوا لي رأيكم و مشورتكم في رؤياي هذه طالا أنكم من الحكماء و المفسرين لحكذا أمور (*) قال الأكابر من 
خواص الملك و مستشاريه : ربما هذه أحلام متفرقة لا وزن ها و لا يُعتّد بها » فضلاً عن إننا لسنا من العلماء بمنتهى تصديق الرؤى على أرض الواقع 
5) و صادف حضور الذي بحا من الشابين اللذين كانا مع يوسف في السجن » في مجلس الملك و الملا ( لعله كان ساقي الملك ) فتذكر بعد احتماع 
السنين قصته مع يوسف فقال : أنا أستطيع تقدهم خبر تفسير الرؤيا لكم » فأنا أعرف من لديه المقدرة على ذلك فابعثون أحضره لكم أو أسأله تعبير 
ا" 

بُوسُْفُ أَيّهَا الصَّديقَ أَفْيَنَا في سَبْع بَقَرَاتِ سِمَانٍ يَأكُلْهُنَ سَبْعْ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبْلاتِ خضر وَأَخْرَ 


5 
-ه 


يَابِسَاتٍ لعي أَرْجِعْ م إلى الاس لَعَلّهُمْ يَعْلَمُونَ (45) قال تَرْرَعُونَ سَبْعَ سنينَ د ل ام 


عروه 


َدَرُوهُ في سُْبلِهِ إِلّا قَلِبلّا ما تأكُلُونَ (47) ثم يني مِن بَعْدٍ ذَلِكَ سَبْعْ شِدَادٌ يان مَا قَدَمتُمْ لَه 
إلا قليلا مما تُخْصِئُونَ (48) ثُمَ يَأتِي من بَعْدٍ ذَلِكَ عام فيه يُعَاثْ النَامِنُ وَفيه يَعْصِرُونَ (49) 


ع 
0 


عند وصول خادم الملك إلى يوسف في السجن قال له : يوسف أيها الصادق البالغ الصدق في الكلام أعطنا رأيك في سبع بقرات مان يأكلهن سبع 
مثلهن هزال و كذا الأمر في سبع سنبلات خحضراء ممتلئة و أخريات يابسات لا قمح فيهن » فرما أرحع إلى الذين ينتظرونني في قصر الملك فأنبئهم 
بالتفسير (*) قال يوسف : عليكم أن تزرعوا الحنطة لمدة سبع سنين بكد و تعب على قدر ما يتيسر لكم من مساحة الأرض و لا تتوانوا في ذلك أو 
تتركوا سنة واحدة بلا زرع » و ما تحصدونه اتركوه كما هو على سنبله و لا تدرسونه إلا لأحل طعامكم المباشر فقط (*) بعد هذه المدة التي تزرعونها 
ستأتي سبع سنون شديدات في البؤس و القحط و الجدب و سوف تستهلكون كل مخزونكم من الحنطة كما لو أن تلكم السنون السبع قد أكلته ما 
عدا القليل الذي يتبقى ما خزنتموه (*) لكن بعد هذا القحط و الجدب سيأق عام خير و وفرة يحصل فيه الناس على الرزق و الثمر و منتجات الأبل 
و الأنعام و يستخرحون فيه الكثير من مشتقات الثمار و النبات . 
0 07 ع 5 1 2 041 E 5006 fo ° e‏ 1 َه 
وَقَال المَلِكُ انتوني به فلمًا جَاءَهُ الرَسُول قال ازجع إلى رَبك فاسأله مَا قا ال النْسْوَةٍ اللانى فَطْعْنَ 
٤ه‏ بک ر رار ةمج يري 0 - 8 2 7 5 
بُدِيَهُنّ إن رَبّي بَكيْدِهِنَ عَلِيِعٌ ( ه) قال مَا خَطْبِكُنَ إِذْ رَاوَدْئنَ يُوسّفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلَنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا 
2 7 8 و ع2 3 9 2 
لتا علي ِن شو قات افر ص E‏ 
ا O‏ وه َه و 
الصّادِقِينَ (١ه)‏ ذَلِكَ لِيَعْلّمَ أ ني لَه أنه بال َعَيْبٍ وَأ اللّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْحَائِِينَ (؟0) وَمَا أَبَرَئُ 


نَفْسِي إن النَفْس لَأمَارَةٌ بالسوءِ إلا ما رَحِمَ 8 د ري عقو رجيم 8ه 

و عندما عاد خادم الملك إليه و أنبأه و الملا الحاضر بجواب يوسف » اقتنع الملك تمام القناعة بذلك و قال لأتباعه : أحضروه إلي ... فلما حاء رسول 
الملك ليوسف و طلب منه الحضور » قال له يوسف : ارحع إلى سيدك الملك و اسأله ما هو حال النسوة اللا قطّعن أيديهن ؟؟ إن ربي الله عالم تمام 
العلم بالمكيدة التي كادوها 0 ر ا و کا عاك الیل ال الك اك 0 2 م الملك تلك النسوة اللا أشار 


ال ل ل 
الحق منفصلاً عن الباطل و ظهر بنفسه » إنني أيها الملك أنا من أغريته و استملته لمعاشرق و هو صادق تمام الصدق في كلامه (*) و قال يوسف لمن 
حادله في عدم قبوله دعوة الملك و طلبه السؤال عن نسوة المدينة : لقد فعلت ذلك كله لكي يعلم عزيز مصر أنني لم أخنه في غيابه عن داره مع أهل 


بيته » و ليعلم أن الله سبحانه و تعالى لا يكمل كيد الخونة و الكذابين » فكشف ذنب زوجته أمام الملا (5) و أنا لا أبرئ نفسي إذ كدت أصبو إلى 
امرأة العزيز » فنفسي هي كسائر نفوس البشر تأمر بالسوء من الشهوات و المغريات » لولا أن رحمني ربي فصرف السوء و الفحشاء عني » إن الله ري 
ينفرد بصفة شدة الغفران و سعة الرحمة لعباده . 

قال الْمَلِكُ انْتُونِي به أسْتَخْلِصة لِتَفسِي فَلَما كَلَمَهُ قال إِنَكَ اليَوْمَ لَدَيَْا مَكِينٌ أمِينٌ (؛ ه) قال 
اجْعَلد | على حَرَائِن الْأَرْضٍ إِنّي حَفِيظً عَلِيمْ (هه) وَكَدَلِكَ مَكْنَا لِيُوسْفَ في الْأَرْضٍ يَتَبَوَا مِنْهَا 
ع نْصِيبُ برَحْمَتِنَا مَنْ نشاءُ وَل نُضِيعْ م أَخْرَ يي ١5ه)‏ وَلَأَخْرْ اة للل 


ر 
4 


Ee 


آمَنوا وكَانُوا يَتَفُونَ (10ه) 

و بعد أن عرف الملك الحقيقة قال لأعوانه : أحضروا يوسف إلي أجعله مستشاراً خاصاً لي ... و عندما جاء يوسف إليه و شرح له قصته بالكامل » 
قال له الملك : إنك من الآن فصاعداً تحظى بمكانة رفيعة عندنا في البلاط و نحن نأتمنك على شؤون حكمنا (*) فقال يوسف للملك : ضعني في 
منصب رئيس الخزانة و المالية فأنا أمين لذلك و عندي خبرة كبيرة و دراية و علم من ربي بمكامن الرزق و الخير و الطعام (5) و هكذا نحن هيأنا 
ليوسف و سهلنا له إمكانية القيادة و السلطة في أرض مصر يقيم سلطته و إدارته و دعائم الدولة في المكان الذي يختاره .. و نحن بجعل رحتنا على 
من نريد و لا نبخس و ندر حق الذين يحسنون صنعاً في أعمالهم و إمانحم بالله (*) و إن مكافأة و جزاء الحياة الآحرة بعد البعث و المعاد و 


الحساب هي أكثر خيراً و رزقاً للذين آمنوا بالله رهم و أطاعوه و كانوا يخافون مقامه و يخشون غضبه و سخطه فلا يذنبون أو يعصون . 


وَجَاء إِحْوَةٌ يُوسْفَ فَدَحَلُوا عليه فَعرَفَهُمْ وَهُمْ له مُْكِرُونَ )٥۸(‏ وَلَما جَمّرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قال التُوني 
بخ لم من أبیكم ألا َرَو اني أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنا حَيْرُ الْمُنْْلينَ (9ه) فَإِنْ لَمْ تأثوني به قلا گيل 
ِ ای د سَنْرَاودُ د عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَا لَمَاعِلُونَ 51 وَقَالَ لِفِثْيانهِ اجْعَلُوا 


0 صَاعَتَهُمْ في ڪاله لَعَلّهُمْ بعرو نَهَا إِذَا الْقَلَبُوا ِلَى هلهم لَعَلّهُمْ يد جِعُودَ (؟5) 


ay 
يتعرفوا هم عليه (*) و عندما هيأهم بجميع ما يلزمهم من متاع قال هم : في المرة القادمة إذا حئتموني فاحضروا معكم أخحيكم الذي من نسل والدكم‎ 
كي يأخذ هو حصته من المعونة الغذائية ألم تروا كيف أعطيت كل نفر منكم حصته الفردية بمقدار وضعه و حالته فأنا أفضل من يُكرم الذين ينزلون‎ 
بضيافته (*) فإذا لم تحضروه إلي ليأحذ حصته الفردية فهذا يعني أنكم بخلاء لا عاطفة أسرية عندكم » و لن أعطيكم حصصكم و لا تأتوا إلى هنا‎ 
ا ا‎ 
غلمانه من الخدم : ضعوا ما جاء به العبرانيون من البضاعة ( أو المال ) التي عرضوها علينا مقابل الغذاء » في أمتعتهم » رما يعثرون عليها عندما‎ 
0 او ا‎ 
ل‎ TT َجَعُوا إِلَى أيهم قَالُوا يا أبن‎ 


2 


0 خيه من قبل الله خَيْرٌ حَافظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاجِمِينَ 
(05) 


و عندما عاد أخوة يوسف إلى أبيهم أحبروه ما حصل معهم و قالوا له : يا أبانا إنه تمنوع علينا العودة مرة أحرى ما لم يكون أخانا الأصغر معنا » 


فأرسله معنا عندما نعود لعزيز مصر مرة أخرى ليأخحذ حصته من المعونات و نحن سنكون حماة له و نحرص على سلامته (*) فقال يعقوب : أتريدونني 
أن أثق بكم على أحيكم الأصغر كما وثقت بكم من قبل على أخحيكم يوسف ؟؟!! إنني لا أستطيع أن أثق بكم كما وثقت بكم من قبل فلا ضمان 
لي عندكم لکن الله ربي هو خير كله » و خيره حافظ لأعمال عباده المتقين فيحفظ صاحبها من الشر و المكر و الكيد و الأذى فهو أرحم من كل 


من يرحم . 
وَلَمّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا َا أَبَانَا مَا غي هذه بِضاعَتُنَا ردت إِلَيْنَا 
وَنَمِيرٌ ر أَهْلَنَا وَتَحْفَظٌ أَحَانًا تا وَنَزْدَادْ گیل بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (58) قال لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُؤْنُونِ 


22 
س 0 


tT 1 1 O 2 ا جه‎ E 
مَوْتِهًا من اللّهلَتَأنئِي به إل أَنْ حاط بكم فَلَما اتوه ل‎ 
۹£ 
من أَبْوَابٍ متفر وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ من شَئْ‎ e وَقَالَ‎ 
3 إن ال :إل لله عليه توكلت وَعَلب عليه يول الْمُتوَكُلُونَ‎ 
0 وال ا‎ 
إلينا ككحسن نية و مودة و لم يأحذوها فماذا نريد أكثر من ذلك ؟؟!! إننا إذا عدنا إليهم مرة أحرى و معنا أخانا الصغير فإننا سنموّن أسرنا و عوائلنا‎ 
و نكون قد حمينا أخانا و نزداد حصة تعادل حمل جمل » فهذا المكيال عند المصريين هين لا صعوبة فيه (5) قال يعقوب : إنني لن أرسل أخحاكم‎ 
معكم حتى تأتوا لي بعهد و قسم من الله سبحانه و تعالى أنكم سوف تعودون بأحيكم الصغير لي سالاً إلا إذا طوقكم أعداء لا قبل لكم بم فهذا‎ 
أمر آخر ... فلما أقسموا له على ذلك و عاهدوه عليه قال مم : إن الله سبحانه و تعالى هو الرقيب و الشاهد و الوكيل على ما اتفقنا عليه (5) و‎ 
قال يعقوب لأبنائه : يا بني » عندما تصلون إلى مدينة العزيز لا تدخلوها من باب واحد بل وزعوا أنفسكم على أبواب عدة تحسباً لأي طارئ قد‎ 
بحدث لكم » لكن في النهاية أنا لا أستطيع أن أمنع عنكم مشيئة و تقدير الله سبحانه و تعالى في أية حال فما القضاء و القدر إلا إلى الله وحده » و‎ 
. أنا قد اتكلت عليه و سلمته أمري » و عليه يجب أن يعتمد و يتكل مَن هو محتاج للعون و المساعدة‎ 
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وَلْمَا دَخَلوا منْ حيث أ مَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كان يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ الله من شَيْءٍ إلا حَاجَة في تفس يَعْقُوبَ 
ل 7 کک ےر ن ر چ 

قَضَاهَا وَِنَهُ لذو عِلم لِمَا عَلَمْنَ هُ وَلَكِنَ أكثَرَ الثاس لا يَعْلمُونَ (/5) 

و عندما نفذوا أمر أباهم لحم و دخلواكما طلب منهم » لم يكن ذلك ليمنع عنهم أمر الله سبحانه و تعالى في شيء » لكنها غاية في نفس يعقوب 
قضاها بأن يعقل الإنسان أمره أولاً و يتدبر احتياطه ثم يفوضه إلى الله سبحانه و تعالى » و هو تدارك لغلطة يعقوب السابقة عندما سلمهم يوسف 
مطمئناً من دون الاتكال على الله سبحانه و تعالى » فهو قد أصبح صاحب علم و جديرٌ بما قد علمناه إياه من التوكل على الله سبحانه و تعالى في 
كل شيء و تسليم الأمر إليه إذا نوى النية له » لكن معظم الناس لا يعلمون هذا الأمر فيعتمدونه . 


وَلَمّا دَخَلُوا عَلَى يُوسْفَ أوَى إِلَيْهِ أَحَاهُ قَالَ إِنّي أن ل 
جَهُرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السّقَايَةَ في رَخل أخيه ثم اذد مُوَذّنَ أَبَعْهَا الْعيرُ إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ ر٠‏ ۷) قَالُوا 


و- 
عم 


وَأَْبَنُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ 01/١‏ قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ به حمل بعير وَأَنَا به رَعِيمٌ 
YT)‏ قَالُوا الله قد عَلِمْتَمُ ما جِنْنَا لِنْفْسِدَ في الْأَرْض وَمَا کنا سَارقِينَ (۷۳) قَالُوا فَمَا جَرَاوُهُ إن 


كُنْكُمْكاذِيينَ )۷٤(‏ قَالَوا جَزاؤة مَنْ جد في رَحله فَهُوَ جَرَاؤُْ ذلك نَجْزِي الظَالِمِينَ (ه17) 


و عند ذهاب أخحوة يوسف جميعهم و وصوطم مصر و دخوطم عليه هيأ يوسف لأخيه الأصغر مقام عنده و احتمع به سراً قائلاً له : إنني أنا أحوك 
فلا تكن حزيناً شديد الهم بما صنع أخوتك هؤلاء معي و مما كانوا يصنعون مع أبينا و احعل ذلك يني و بينك (*) و عندما أعاد تحميل الميرة أو 
المعونة الغذائية لهم مرة أحرى أمر غلمانه من الخدم أن يضعوا آنية الشراب في قنطار أو كيس أحيه الصغير » و بعد خحروحهم و مغادرتحم أسوار المدينة 
عائدين إلى بلدهم » انطلق خلفهم حرس العزيز و صاح أحد الحرس فيهم بصوت عال مسموع : توقفوا يا قافلة العبرانيين إنكم أنتم السارقون (*) 
فرحع أبناء يعقوب إلى الحرس يسألونهم : ما الذي ضاع منكم ؟؟!! (*) قال قائد شرطة العزيز : لقد فقدنا كأس الملك الذهبية » و من يرحعه لنا له 
مني حمولة جمل بحالما و أنا أشهد له عند العزيز بالعفو (*) قال أحوة يوسف : و حق الله إنكم تعلمون في أنفسكم أننا لم نأتِ إلى مصر كي نسرق و 
نسيئ الفعل فيها و نحن لم نكن في قومنا و أرضنا هناك من السارقين (5) قال قائد الشرطة : فإذن ما هي عقوبة من نعثر على الآنية في كيسه » 
عندكم في شريعتكم إن كنتم كاذبين في دعواكم ؟؟!! (*) قال أبناء يعقوب : عقابه يكون إن من وحد في كيسه الآنية يتحمل هو وحده الجزاء و لا 
علاقة لمن معه به » نحن هكذا نعاقب الظالمين بأفعاللهم من سرقة و قتل و نحوها . 


من ر ر 2 
کک 


َبَدَا بأؤعيتهمْ قَبْلَ وعَاءِ أخيه ثُمّ اسْتَحْرَجَهَا من وِعَاءٍ أَخيه كَذَلِكَ كِذتا لِيُوسّفَ ما گان لِيَأَحْدَ أَحَهُ 


: ا SNE‏ مقو نه عون إن آ اك 

في دين المَلِكِ إلا أن يَشَاءَ الله ترفغ دَرَجَاتٍِ مَنْ نشَاءً وَفؤق كُلّ ذي علم عَلِيمٌ )۷١(‏ 

و سيق الأخوة إلى عزيز مصر يوسف الذي بدأ تفحص أكياس و متاع أخوته الكبار قبل متاع أخيه الصغير و عندما انتهى إلى متاعه أخرج الآنية من 
أحد أكياس أيه الأصغر .. و هكذا هيأنا تدبير الحيلة ليوسف كي لا يعاقب أحاه بقانون الملك المصري بل بالقانون العبراني الذي يتيح له استبقاء 
أحاه الأصغر عنده إلا إن أراد الله سبحانه و تعالى أمراً غير ذلك » فنحن نرفع مقام من نريد » درحات في الدنيا و الدين و الفضل » ففوق كل 
صاحب علم و دراية من هو أكثر علماً و دراية . 


قالوا إِنْ يَسْرِق فقذ سَرَقَ أ له من قَبْلْ فأَسَرَكَا يُوسُّفٌ في تفسه و يُبْدِهَا لَهُمْ قال ل أنثم شر 
مَكَانَا وَاللّهُ أَعْلَمْ بمَا تَصِفُونَ (۷۷ قَالُوا يَا أَّهَا العزيرُ إِنَّ لَه أَبَا شَيْخَا كَبيرًا فَخُذ أَحَدَنَا مَكَاتَهُ إِنَا 
نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (7) قال مَعَادَ اللَّهِ أَنْ ناخد إلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعََا عِنْدَهُ إِنا إِذَا لَظَالِمُونَ 


050 


أمام هذا المشهد لم يتمالك أخوة يوسف إلا افتراء تبرير من عندهم لنفي السرقة عن أنفسهم خوفاً من أن يشملهم عقاب عزيز مصر يوسف » فقالوا 
له : إذا كان هذا قد سرق فقد سرق أخ له ليس بأخينا بل هما مشتركان بأم واحدة غير أمنا ( و لعلهم بذلك أرادوا أن يوهموا العزيز أن يوسف و 
أحوه ليس من نسل صاف من ذرية إبراهيم أو العبرانيين كيلا تسري فضيحة بذلك هم ) فصمت يوسف عن هذا الكلام الكاذب و أخفى رده و 
مشاعره في نفسه و قال ( الأرحح في نفسه أيضاً ) : أنتم أسوأ مرتبة و الله هو الأدرى و الأعرف ما يعتمل في صدوركم بسبب هذا الافتراء () لكن 
أحوة يوسف و قد تذكروا العهد و الميثاق الذي قطعوه لأبيهم بشأن أخيهم الأصغر عادوا و توسلوا إلى يوسف قائلين له : يا أيها العزيز المبجل » 

لهذا الشاب السارق أب كبير طاعن في السن » فخذ واحداً منا عوضاً عنه إننا عرفناك مذ أتينا أول مرة بالكرم و التسامح و النبل (*) قال يوسف : 
العصمة بالله من أن نعاقب شخصاً بريئاً غير السارق الحقيقي الذي ؤجدت مسروقاتنا في متاعه » فنحن بذلك نكون قد ظلمنا الناس و أخلينا 


بالقانون . 
فَلَمّا اسْتَيئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا تَجيًا قال كَبِيرُهُم أَلَمْ تَعلَمُوا أن أَبَاكُمْ قذ أَحَدَ عَلَيْكُمْ مَوْئِقًا مِنَ الله وَمِنْ 
قبل مَا فَرَطْنَمْ في يُوسُفَ فَلَنْ ابرح م الْأَرْضَ حَتَّى يَأَدَنَ لي أبي او يَحْكُمَ الله لي وَهُوَ خَيْرْ 


1 


ص وى 


الْحَاكِمِينَ )6١(‏ ازْجِعوا إِلَى اكم فَقُولُوا ا أَبَانَا إن ابْتكَ 00 وَمَا شَهِدْنَا إلا بِمَا عَلِمْنَا وَمَاكُنا 


2 


ا NE‏ 5 26 0 441 ار 0 441 فل - 

للغيب حَافظينَ )۸١(‏ وَاسأل القَرْيَة التي كتا فيها وَالْعِيرَ التي أقَبَلنَا فِيهًا إن لَصَادِقُونَ (AY)‏ 

و عندما داخلهم اليأس بعد حدال و نقاش مع يوسف العزيز » خرحوا من عنده و احتمعوا فيما بينهم بعيداً عن الأعين يناقشون المشكلة العويصة 
التي حلت بم فقال أكبرهم : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم عهداً و قسماً و ميثاق » طلبه من الله فنقضتموه و لو من دون قصد منكم ؟؟ و 
ما حصل قبل ذلك حين تحاهلتم طلبه حماية يوسف و رميتموه في البئر و كدتم تقتلونه ؟؟ لذلك فإنني لن أغادر مصر حتى يسمح لي أبي بالعودة إليه 
أو يقضي الله بمشيئته و حكمه و هو خير من يقضي و يحكم (*) عودوا الآن إلى أبيكم و أخبروه ما حصل بالضبط و قولوه له : يا أبانا إن ابنك 
الذي وكلتنا أمره و عهدت إلينا بحمايته قد سرق و ما نشهد أمامك الآن إلا بما رأيناه أمام أعيننا و لم نكن نعلم مسبقاً أنه سيحصل هذا و لم يخبرنا 
هو أنه سرق (*) و لك أن تتأكد من صدق قولنا بأن ترسل من يسأل هناك في المكان الذي أضافنا عنده للمنامة و الطعام » عما حصل أو إذا 
شعت اسأل القوافل التى جتنا معها من هناك و نحن صادقون تماماً في ما أحبرناك به . 
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قال بَلْ سَوّلت لكم أنفسُكُم أمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلَ عَسَى الله أن يأتيني بهم جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ العَلِيمُ 


ع 


الْحَكِيمْ (۸۳) وَتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يا أَسَفَى عَلَى يُوسُْفَ وَابِيَنَتْ عَيْمَاهُ منَ الْحُزْنِ فَهُوَ كظِيمٌ 


1 2 ا 4 ا ا 4 ر ص 0 0 رط 7 ت 7 0 
۸٤(‏ قالوا تاللّه تفا كر يُوسُّفَ حَنَّى تَكُونَ حَرَضًا أو تَكُونَ من الْهَالِكِينَ (۸ قَالَ إِنّمَا أَشْكُو 
شي وَحُزني إلى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما له تَعْلمُونَ )۸٦(‏ يَا بَبِىّ اذْهَبُوا فُتَحَسَّسُوا من يُوسُفَ وأخيه 
ولا نَيْنَسُوا مِنْ رح اله ۾ إِنَهُ لا بيسن مِنْ رفح لله إل لْقَوْمُ الْكَافِرُونَ 410) 
قال يعقوب : كلا بل أنتم أضمرتم منذ البداية سوءاً بأحيكم » و ليس لدي إلا الصبر بصمت » متوكلاً على الله سبحانه و تعالى راجياً منه أن يعيد 
إلى جميع من ذهب من ولدي » إنه هو الأدرى بكل شيء و هو الأكثر حكمة و قضاء (*) ثم ذهب مبتعداً عنهم و قال : يا حزني على يوسف و 
مصابي به ... فكان ابيضت عيناه من الحزن و الأسف و الهم لأنه كان من النوع الذي يكتم الغيظ و يحبس الحزن في صدره (*) فقال أبناؤه له : و 
حق الله إنك تصر على تذّكُر يوسف و الأسف عليه إلى أن تصبح محنوناً أو عليلاً أو تموت (*) قال يعقوب : أنا لا أشكو ما يصدر من ألم و حزن 
إلا إلى الله سبحانه و تعالى فأنا أعلم أشياء و أمور منه لا تعلمونما أنتم (*) إن الله سبحانه و تعالى قد أحيا بي أملاً و لذلك يا بني انطلقوا و 
استكشفوا شيء من الأخبار عن يوسف و أخيه و لا تيفسوا من رحمة الله الخفية و حكمته الباطنة » لأنه لا أحد ييأس غيب رحمة الله و حكمته إلا 
الأشخاص الكافرون الذين لا يعرفونه و لا يؤمنون به . 
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ور عَلَيْهِ قَالوا يَا انها ا يز مَسَنَا وَأَهْلَنَا الصّْدُ وَحِيْنَا بِيضاعَةٍ مُرْجَاةٍ فَأؤف لَنَا الكيل 


0. 1 


وَتَصَدَّقْ عَلَيْمَا إن الله ب زي الْمُتَصّدَّقِينَ (68) قَالَ هَل عَلِمْمُمْ مَا فَعَلَتُمْ بيُوسُفَ وَأخيه إذ أَنْتمْ 


جَاهِلُونَ )۸٩(‏ قَالُوا أ أئنَّكَ َك لَأَنْتَ بُوسْفْ قَالَ اتا يُوسّفُ وَهَدَا جي قذ مَنَّ الله عَلَيْنَا إِنهُ مَنْ يكّق 


وتعليز إن اله لا يع أجْر الْمحْسِنينَ ١‏ ۰ قَالُوا تاللّه لَقَدْ آَنَرَكَ الله عَلَيْمَا وَإِنْ كُنّا لَحَاطِئِينَ 
CCC e‏ ر الله لَكُمْ وَهُوَ أ حم الرَاحِمِينَ (7 8) اذْهَبُوا بقميصي هَذًَا 
هوه عَلَى وَجْهِ أبي يَأتِ بَصيرًا وأثُوني بأَهْلِكُم أَجْمَعِينَ (۹۳) 


فعاد أبناء يعقوب مرة أحرى إلى مصر و دخلوا على يوسف عزيزها و قالوا له : يا أيها العزيز لقد أصابنا الضرر و الجوع مع عوائلنا و قد جثناك 
5) فأشفق عليهم يوسف و قال لهم : طالما نتم حاهلون بعواقب أعمالكم فيما مضى و نتائجها فهل لكم أن تخبرون ما فعلتم بأحيكم يوسف و 
أيه الذي أصبح هنا معه في مصر في هذا البيت ؟؟!! ( و يبدو أنه قد استدعى أخاه للقاعة حيث كانوا ) (*) هنا أدرك أحوة يوسف أن عزيز مصر 
الذي يكلمهم هو يوسف نفسه فقالوا له : إن كلامك هذا لا معنى إلا أنك أنت يوسف نفسه ؟؟!! ... قال لهم : نعم إنني أنا يوسف و هذا هو 
أحي الذي ضيعتموه كما ضيعتمون لكن الله سبحانه و تعالى قد أكرمنا و جعلنا في الموضع الكريم و المقام الرفيع » فمن يصبر على قضاء الله سبحانه 
و تعالى و حكمه و يخشى عصيانه فيما قضى عليه » يكرمه الله سبحانه و تعالى لأنه لا يضيع و يهمل ثواب الذي أحسنوا في أعمالهم و سلوكهم 
ر ر ل ا ع ا کن د ل ل ل الله ل ر 
فقال يوسف : لا لوم عليكم و تقريع » فاليوم يغفر الله سبحانه و تعالى لكم و هو أرحم من أي راحم آخر ... و هو مصداق الوحي ليوسف أول 
السورة في الآية التي تقول [ و أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ] (*) خذوا قميصي هذا و اذهبوا به إلى أبي و ألقوا بالقميص على 
وجهه يرجع مبصراً بعينيه و بصيراً بمعرفته بما حصل معي و معه و لما حصل » ثم اجلبوا عوائلكم و أسركم كلها إلى مصر . 


وَلَمّا فَصَّلَّتِ الْعِيرُ قال أَبُوهُمْ إنّي لَأَجِدُ ريح يُوسُفَ لَوْلَا أن تَُنْدُونِ (44) قَالُوا تاللّه إِنَكَ لفي 
صَلالِكَ الْقَدِيِم (4) فَلَمَا أن جَاءَ الْبَشِيِرُ ألْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارَدٌَ بَصِيرًا قال أَلَمْ اقل لَكُمْ ني 
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أعلم من الله مَا لا تعلمُون (45) قالوا يا آبانا استغفرٌ لتا ذنوبَا إنا كنا خاطئينَ (۹۷) قال سَؤْف 
٤د‏ او او ت ل ادا 
سْتَغْفِرٌ لم رَبّي إِنه هُوَ العَفور الرّحِيِمُ (۹۸) 
عاد أبناء يعقوب من مصر إلى أرضهم » و لما انفصلت قافلتهم عن بقية القوافل العائدة إلى بلاد الشام و تخومها » إلى مضارهم و حييهم » قال 
حضره : و حق الله إنك باق كما أنت في أوهامك و تخيلاتك القدية الباطلة (*) و عندما و بمجرد ما أن حاء من يبشره بوحود يوسف حياً و ألقى 
عليه قميص يوسف » حت عاد كما كان من قبل » مبصراً فقال لهم : ألم أقل لكم عندما أرسلتكم إلى مصر للبحث عن يوسف و أخيه إنني أعلم 
من الله أشياء و أمور لا تعلمونما أنتم ؟؟ (*) قال له أبناؤه : يا أبانا اطلب لنا الغفران من ربنا على ما اقترفناه من ذنوب فقد كان مخطثين في نوايانا و 
أعمالنا (*) قال يعقوب : سوف أطلب لكم المغفرة من ربي » فالله ربي هو الغفور الرحيم . 
20 20 0 2-7 کر 2 اه م 4° 5 8 2 الت 0 ل ل راة 
فلمًا دَخَلوا على يُوسّف اوی إِليْهِ أَبَوَيْهِ قال اذخلوا مصرّ إن شاءَ الله آمنينَ (85) وَرَفعَ أَبَوَيْهِ 
عد الع ع لك جد قال 6 الت قد نري ري ا قل قد جقلها ‏ خنا رف ا 
على العَرْشٍ وَحَرُوا له سُجدا وَفال يا ابت هَذا تأويل رُوْيَايَ من قبل قد جَعَلهًا رَبِي حَفا وقد آخسَنَ 
2 .و 0 ا 2 6 5 5-06 8 ا 8 5 0 مه 0 ا 54 رك 
بي إِذ أخرَجَني مِنَ السَّجْنٍ وَجَاءَ بكم مِنَّ البو من بَغْدِ أن نَرَعْ الشيْطان بَيْنِي وَبَيْنَ إخوتي إن رَبّي 
7 2 ا ت 2 1 0 
لطيف لِمَا يَشَاءْ إِنْهُ هْوَ العَلِيِمُ الحَكِيمُ )٠١٠١(‏ 
و عندما جاء أهل يوسف و دخلوا مصر استقبلهم يوسف و أسكنهم مساكن خاصة بحم لكنه ضم أبوه و الته ( زوحة والده ) التي ربته » إلى 
سكناه و قال مما و لأهله جميعاً : أنتم تدحلون مصر الآن و فيما بعد » بأمان و اطمئنان بإذن الله سبحانه و تعالى (*) و رفع مرتبة أبيه و خالته 
إلى مكان الكرسي الذي كان يجلس فيه ( و هي عادة مصرية قديمة أن يكون الحاكم و بعض أهله بحواره ) براً هما و بركة و استئناساً فكان أن ردوا 
له معروفه هذا بالسجود مع أخوته احتراماً له و لبره بمما و جلبهم إلى مكان أكثر أماناً و راحة لحم حيث لم يكونوا ليحلموا بذلك ( و لعل يعقوب 
قد تذكر رؤيا ابنه يوسف من قبل فأراد أن يصدقها الآن » رما بوحي إِلهي إليه ) .. فقال يوسف لأبيه : يا أبت إن هذه هي نتيجة و تصديق رؤيتي 


- 
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التي رأيتها من قبل › ؛ لقد جعلها ربي حقيقة واقعة » و الفضل كله يعود إليه من حيث أخرجخ ني من السجن و أوحى لي أن أحلبكم إلى مصر من 

البادية المقفرة و حياة البداوة التي كنتم تعيشون فيها و ذلك كله بعد أن بث الشيطان الفرقة و الخلاف بيني و بين أحونٍ .. فهذا كله من فضل ربي لا 

مني » فالله ربي حفي الأفعال و البركات و الخير لمن يريد له ذلك » فهو العليم و الحكيم . 

رب قد آتَيتبي مِنَ المُلك وَعَلَمْتَبِي من تأوبلٍ الأحَاديث فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أنت وَلِبّي في 
RL CL‏ عه 0ت lo‏ 2 قٍ َه 

الدنيا وَالآخرَةٍ توفي مُسْلمًا وألجقني بِالصالِحِينَ )٠١١(‏ 

و شكر يوسف الله ربه بالدعاء قائلاً : ريي » إنك أنت الذي أعطتني من كرمك و رحمتك » نصيب من السلطة و المُلك ؛ و أنت الذي علمتي 

بعض من علم فَهِمْ الكلام و الرؤى و مآله .. اللهم يا فاطر السماوات و الأرض أنت ولي أمري و مالك أقداري في هذه الحياة الدنيا و غداً في الحياة 

الآحرة » أرحو أن تتوفاني إليك و أنا مسلم لك لا أعصيك و لا أشرك بك قي شيء و أن تضعني في مقام عبادك الصالحين الذين سبقونٍ إلى دارك 

دار الحق . 


ذَلِكَ مِن أنْبَاءٍ العْب ثوجيه إِلَِكَ وَمَاكنت لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكْرُونَ (7 ٠١‏ وَمَا 


أك الئاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ (". ٠‏ وما الهم غابد م من أخر إِنْ هُوَ إلا ذكرٌ لِلْعَالْمِينَ 
ê)‏ 

إن هذا أيها الرسول هو من الأخبار و القصص التي غابت عنك و عن قومك » نرسلها إليك من حيث أنك لم تكن عند أخوة يوسف حينما 
احتمعوا و اتفقوا فيما بينهم للمكر بأخيهم يوسف (*) و أنك لو جهدت جهدك و كنت حريصاً على أن يؤمن الناس و يتعبدوا الرحمن رهم »› 
فأكثرهم و غالبيتهم لن يفعل ذلك (*) فلا تطلب من الناس مكافأة أو أحراً و بدلاً » لقاء هذا القرآن و تلك القصص التي نقصها عليك فما هذا 
بع رن سر كن 
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بح ؟ . 5 7 a O O a ù‏ 22 د اوه 
وَكأَيّنْ من آيَةِ في السَّمَاوَاتِ ل ا 0 ومن أكترهم 


ن 1 2 5 ا ع 7 0000 ان ر 

ا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (5 )١٠١‏ أفأمئوا نْ تَأتِيَهُمْ غَاشِيَة مِنْ عَذَابٍ اللّه أو أيهم السَاعة بَعْتَةَ وَهُمْ 
0 َة أن 5 ار 5 6 سم 5 7 م 2 
يَشْعْرُونَ (۷ ٠‏ فل هَذِهِ سبلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى ‏ بَصِيرَةٍ آنا وَمَن اتبَعَنى وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 

8 0 2 

TT 

انظر كم من و أين في » برهان و دليل من الله سبحانه و تعالى في السماوات و الأرض » يرونا أمامهم في مسيرهم و عيوتحم و تعرض لمم لكن هم 

يُعرضون عنها و لا يلتفتون إليها و يتدبروتما (*) و لا يؤمن أكثر الناس بالله العزيز الواحد الأحد إذا لم يشركوه به شيئاً أو أحداً من رموزهم الوثنية أو 

أشخاصهم البشرية (*) فهل هؤلاء اطمئنوا و وثقوا أنه لن يأتيهم ما يشملهم و يغطيهم و يستحوذ عليهم من عذاب الله رهم ؟؟!! أو تأتيهم ساعة 

موتهم » أحدهم أو كلهم » فجأة من دون أن يحتسبوا لحا و يشعروا بقدومها مسبقاً ؟؟!! (*) قل يا أيها الرسول معلماً الناس و واعظاً لحم : إن هذا 

الكلام هو طريقي الصحيح المستقيم إلى الله سبحانه و تعالى و أدعوكم إلى هذا الطريق طريق الله » على بينة واضحة لا لبس فيها و لا شك » لي و 

لمن اتبعنى » و أدعوا إلى معرفة قدرة الله و حلقه من ماوات و أرض » و مخلوقاته و إرادته و غايته من الخلق دون أن أشرك بسبحانيته هذه من شىء 


وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إل رجالا وجي إِلَبْهِمْ من أهل الْقُرَى أَقَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنَظْرُوا گيفَ 


گان عَاقبَةُ الّذِينَ من قَبلِهِمْ وَلَدَارُ الآخرّةٍ حير لِلَذِينَ انَقَوْا افلا تَعْقِلُونَ )٠١9(‏ عَمَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ 
الرُسْلْ وَظَنُوا أَنَهُمْ قد كُذِبُوا جَاءَهُمْ تر را فجي مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُ بأسُتا عن الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ 
000 


و اعلم أيها الرسول و أيها الناس أننا لم نرسل من قبلك إلا أشخاصاً رجالاً لحم المقدرة و النية على السعي لتبليغ رسالاتنا نوحيها إليهم » و هم من 
أصحاب و ذوي مراكز التجمع ( العواصم أو الجتمعات المكتملة من حيث العمران و الحانب السياسي و العسكري و الغذائي و المالي ) » ألم يسير 
هؤلاء الكفرة في الأرض و يجولوا في أصقاعها و يرون بأم العين آثار و أخبار و عقاب من كان قبلهم من الأمم و الأقوام ؟؟!! و كيف تركوا هذه 
الدنيا بأسوأ رحيل و أحزاه ؟؟!! إن مقام السكن في الحياة الآخرة هو خير و أفضل للذين حافوا مقام ركهم و حشوا من عذابه و غضبه فتداركوا 
أعمالهم و أخطاءهم » فلما لا تفكرون أيها الناس و تتدبروا في هذا الكلام و تتعظون به و منه ؟؟!! . 

قَدْ ان في قَصّصِهمْ عِبْرَةٌ لأولي الْأَلْبَابٍ مَاكَانَ حَدِيئًا يُفْحَرَى وَلَكِنْ تضديق الّذِي بَيْنَ يَديْه 
وتفصيل كَل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوم يُؤْممُونَ )1١١(‏ 

لقد كان في قصة يوسف و قصص الأقوام و الأمم من قبله و بعده » مغزى و تفسير واضح لأصحاب العقول السليمة الصحيحة » و لم يكن هذا 
الكلام و القصص أخباراً ملفقة مزورة بل هي شهادة حق و مصادقّة من مضمون و محتوى هذا القرآن » و هي تفصيل و شرح و تفهيم لكل أمر و 
هي هداية و رحمة لأناس يؤمنون بالله و رسله و كتبه و يتّبعون ما آمنوا به . 


سورة الحجر 


يسم الله الرَحمّن | رحِيم 
3 يات الكتاب وَقُرْآنٍ مُِينِ )١(‏ ربَمَا يود ین فوا ار مُسْلِمِينَ (۲) ذَرْهُمْ الوا 
َيَتَمَكَهُ منوا وَيُلْهِهِمْ الْأَمَكُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۳) وَمَا أَهْلَكْنَا من قَريَةٍ َة إلا وَلَهَا كاب مَعْلُوم 4 ف 


له وما يَسْتَأخوُونَ (ه) 

( الر ) : الله أعلم بمراده .. هذه هي آيات و فقرات و براهين و دلائل الكتاب ( كتاب الحجر ) » و هي أيضاً و دراسة و استنباط تُبَيّن الأحكام و 
العلوم المواعظ و القوانين (*) قليل هو احتمال رغبة الكفار أن يكونوا مسلمين » كرهاً و ليس طوعاً ( أي أنمم يكرهون التسليم بالموت الذي لا مفر 
مله و الشيب و اكره و الضعف و للرض و لا بريدون ذلك ) أما التسليم د را دل لاف من الأصل كفار ن اتركهم اک 
من خيرات هذه الدنيا و زينتها و يشغلهم الحلم بأن يكونوا فيها سادة يطول أحلهم فيها » لأنمم في النهاية سوف يدركون عاقبة أمرهم و وبال 
ضلاههم و غرورهم بالدنيا و بأنفسهم (*) فنحن لم ندمر دولة و مجتمع و ننه وحوده على هذه الأرض دون أن يكون هنالك كتاب و سُنّة و قانون 
واضح معروف لذلك من حيث التوقيت (*) و ليس هنالك من أمة من الأمم تفنى و تزول قبل موعد و ميقات زوالها أو تبقى بعده لفترة . 


o 


َقَانُوا يا أَيُّهَا الّذِي رل عَلَيْهِ الذَّكرُ إِنّكَ لَمَجْنُونُ (5) لَوْ ما تأتيتا بالْمَلانگة إن كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ 


يي 


8 

و قال الملا الكافر للرسول : يا أيها المدعي إنه نزل عليه العلم من ربه » إنك فاقد للحكمة و الاتزان و الصدق ( دلالة قولحم له - يا أيها الذي - و 
عدم وصفهم له بالرسول هو إنكارهم له و لرسالته و استنقاص من قيمته و تسخيف له ) (*) لو أنك تحضر إلينا الملائكة الذين تتحدث عنهم و 
تزعم وحودهم طالما تدّعي إنك صادق في قولك ؟؟!! (*) نحن لا نقوم بإنزال الملائكة عبثاً و جزافاً » و لا نفعل ذلك إلا بأمر من عندنا لشيء نريده 
نحن لحدث في الدنيا و من عليها » و لو فعلنا ذلك كما يطلبون » لعاحلهم العقاب و الحساب السريع الذي لا تأحيل فيه و لا إمهال ( دلالة الآية 
أن الملائكة الكرام لا ينزلون إلا الدنيا إلا لتطبيق عقاب أو تنفيذ أمر معين من رب العالمين ) (*) إننا نحن الذين أنزلنا القرآن الكريم من عندنا و نحن 
من يتكفل بحفظه و صونه من التحريف و الضياع . 


وَلقَدُ أَرْسَلْنَا من قَبّلِكَ في شِيّع الْأَوَّلِينَ )٠١(‏ وَمَا يََِيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كانوا به يَسْتَهْزْنُونَ )١١(‏ 


0 - 0 5 قا ° 2 2 8 ال م5 1ه 4+ 2 ر 5 --0 ن 
كذَلِكَ نَسْلحَهُ في قلوب المُجْرمِينَ (” )١‏ لا يُؤْمِنُونَ به وقد حلت سه الْأَوَلِينَ )١*(‏ وَلوْ فْتَحْتا 
0 مق ع2 ى ت 5 ره 7 6 وو ار ر ° 186 7 ا ج 5 2 
عَلَيّهِمْ بَابَا مِنَ السَّمَاءٍ فظلوا فيه يَعْرْجُونَ (4 )١‏ لقالوا إِنَْمَا سْكْرَتْ أَبْصَارْنَا بَنْ تَخنْ قوم مَسْحُورُونَ 
9 

لقد حصل و بعثنا رسل من قبلك و قبل زمنك هذا » في أحزاب و جماعات الملل و العقائد الأولى (*) و لكن كلما جاءهم رسول كانوا يسخرون منه 
كما يسخرون منك الآن و ينكرونك (*) و هكذا نحن بجعل القرآن يصل إلى قلوب المحرمين لأنه لا حاحة لنا بقبولهم له » فهم له منكرون و إياه 
يحاربون (*) و لا يصدقونه أبداً و يقتنعون أنه الحق من ربجم .. و قد مضت طريقة التعامل مع الأمم و الأقوام السابقين و الأوائل بتقدم المعجزات 
لهم ثم معاحلتهم العقاب لتكذيبهم إياها » و لم يعد الآن إلا هذا القرآن الكريم الحيد الذي يهدي إلى الحق المحفوظ من كل تحريف و تحوير و الذي لا 
يعتريه الباطل و لا العِوّج » سواء بمضمونه أو ما سيأقٍ بعده » فالزمن القادم سيشهد على صحة هذا القرآن الكريم (5) و لو إننا فتحنا على هؤلاء 
الكفرة المنكرين » باباً من السماء استجابة لحم و ما يطلبونه من المعجزات و بقوا يصعدون فيه إلى أمد طويل (*) فإن كفرهم و عنادهم و استكبارهم 
سوف يعميهم عن مشاهدة الحق أو الملائكة و سيقولون إن أبصارنا زائغة لا تستبين شيعاً إننا قوم قد أصابنا سحر و ما هذا بالحق . 

tl oe‏ 0 ت وو >2 چ 0 2 د 20057 ر ت َه 
وَلقد جَعَلنَا في السَّمَاءِ بروجًا وَزْينَاهَا للناظرِينَ )١6‏ وَحَفظتاها من كل شيطانٍ رجیم )١0(‏ إلا مَنِ 
و م ه د و چ ل 2 س 6 of O A‏ 2 11 5 99 و o‏ ر ل 
اسْتَرّق السَّمْعَ فأتبَعه شهاب مْبِينْ )١1(‏ وَالْآَرْض مَدَدْنَاهَا والقيتا فيها راسي وانبتتا فيها من كل 
e ٠ 3o e‏ ا e‏ سكديا هه > رده Sf o2o f‏ و ت 

شَيْءٍ مَوْزُونِ )١9(‏ وَجَعَلَنَا لم فيها مَعَايشَ وَمَنْ لسْثم له بِرَازِقِينَ ( ۰ ۲) 

و لقعد وضعنا في السماء بحوماً و كواكب و شهب و سدوم جميلة المنظر و حسّناها في عيون المبصرين و الناظرين إليها (*) و حمينا هذه السماء و 
حفظناها و منعنا عنها كل شيطان مقذوف باللعنة (*) إلا من حاول منهم أن يقترب منها و يستمع خلسة إلى ما بعد السماء فيلحقه شهاب واضح 
ظاهر يحرقه (*) أما الأرض فقد أوسعناها و كبرناها باستواء و ألقينا فيها مثبتات تثبتها من التفتت و الانفلات ( و هي الحبال أو الحمم المعدنية 
ا حائلة في جوف الأرض ) ثم بعد ذلك جعلنا فيها عن طريق الإنبات و الإنشاء » من كل شيء له قيمة و قَدّر و مكيال » بالحجم و الثقل و الأبعاد 


و الميئة امحسوسة ( و هذا من الإعجاز العلمي حيث أن كل شيء مادي له صورة و ثقل و وزن و حجم » تتشكل عن طريق الإنشاء أي التشكل 
الطردي بمعنى زيادة في الحجم شيئاً فشيئاً ماعدا الأشياء التي ليس لما وزن و مقدار محسوس كالذرات و الإشنيات و البكتريا و وحيدات الخلية و غيرها 


التي تتكاثر و تتشكل دفعة واحدة بالانقسام ) (*) و حعلنا لكم أيها البشر في هذه الأرض طريق للعيش و الرزق و البقاء على قيد الحياة » كما 
جعلنا لكم من الأنعام التي تسترزقون منها بينما أنتم لا ترزقوتما من لدنكم من شيء » فهي مستغنية عنكم في الرزق و الطعام و لا حاحة لما بكم أن 
تتكلفوا مؤونتها في ذلك بل طعامها هو من حشائش الأرض و نبتها . 

5 8 7 6 1 5 0 ع ج 

وان من شيءِ إلا عندنا خرائنه وَمَا تله إل بِقَدَرٍ مَعْلُوِ )۳١(‏ 0 سَلْنَا الرْيَاعَ اقح فَأَنْرَلنَا من 


2 


السَمَاءِ مَاءَ فَأَسْقَيْنَاكُمُوُ وَمَا له بخازنین (۲۲) إن لَنَحْنْ نُخبي وَنْميثُ نن رنود 7 
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقُدمِينَ ٠‏ نكم ولذ عَلِمْنَا الْمُسْتَأَخِرِينَ (4 ؟) وَإِنَّ ربك هو حشر هُمْ إِنَهُ حَكِيمٌ 
عَلِيِعٌ )١5(‏ وَلَقَدْ حلفا اإِنْسَانَ من صَلْصَّالٍ من حم مَسْنُونٍ (5؟) وَالْجَانَ حَلَقْنَاهُ من قَبْلُ مِنْ 
تار السّمُوم (۲۷) 


و ما من شيء يوحد إلا خزونه و أصل وحوده عندنا و لكن ننزله فقط بكمية محسوبة و بحسب المقدار الذي يتطلب حاجة الناس إليه (*) و أرسلنا 
الرياح ملّقِحة و مُزاوحة » لتشكيل الأمطار و تمر النبات ( و هذا من الإعجاز العلمي حيث ثبت علمياً أن الرياح هي المسؤولة عن تشكل السحب 
الممطرة وعن تلقيح ثمار الأشجار و بعض النبات بواسطة نقل حبات الطلع إليها من شجر و نبات آخر مذكر ) فأنزلنا لكم من السماء ماء المطر 
فأسقيناكم منه بواسطة الينابيع و الآبار التي ليس لكم يد و لا مقدرة على تخزينها في حوف الأرض كما هي (*) و إننا نحن الذين نحيي كل حي و 
نحن الذين نميته و نحن الذين نرث كل شيء بعد ذهاب المخلوقات الحية من على وحه الأرض (*) و نحن نعرف و ندرك من كان يعيش قبلكم على 
وحه الأرض و من سيعيش عليها بعدكم و لدينا علم حول ذلك (*) إن الرحمن ربك أيها الرسول هو من سيجمعهم بالضم يوم القيامة فهو شديد 
الحكمة و العلم (5) لأننا نحن الذين لقنا الإنسان من طين يابس مخفوق و متفكك من طين أسود ناعم حاد (*) و الجن خلقناه قبل الإنسان من 
ا اش اديه شار ى N‏ 

وَِذْ قال ربك 1 
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بك للمَلانگة إِنّي خالق بَشَرَا من صَلْصَّالٍ مِنْ حم مَسْنُونٍ (۲۸) فَإِذَا سَويْتُهُ وَتَفُحْتُ 


ل ان ا 4 E‏ ۰ ) إلا إبليس أبَى أن 
0 تَكُونَ مَعَ السسَاجِدِينَ (۳۲) قال لَمْ أَكُنْ 
لِأَسْجْدَ لِيَسَرٍ فته من صَلْصّالٍ من حم مَسْنُونٍ (م) 
و اذكر لحم أيها الرسول حين قال ربك للملائكة : إن أصنع الآن كائن بجلد أملس يدب على ظاهر الأرض » من طين يابس مخفوق و متفكك من 
طين أسود ناعم حاد » أسمه الإنسان (#) فإذا أنميت صناعته و حَلْقّه و صار مكتمل الشكل ثم نفخث فيه من جوهري و ذاتي » بالعقل و الحياة و 
المشاعر و الأحاسيس الخاصة به كمخلوق إنسي عاقل مكلف و مدرك للأشياء فانزلوا من فوركم ساحدين له (*) و لما اكتمل خخلق البشري الأنسي 
و فحت فيه الروح سجد الملائكة كلهم مجتمعين (*) عدا إبليس امتنع أن ينضم إلى الملائكة الساحدين لآدم (*) قال الرب له : يا إبليس ما شأنك 
من طين أسود ناعم حاد . 
قَالَ فاخرج منها فَإِنَتَ رجیم (5”*) وان عَلَيْكَ اللْعْنَةَ إِلَى يَوْهِ الدّينٍ (ه”) قال رب و 
يَوْمِ يُبْعَثُونَ )”5١‏ قَالَ َك مِنَ المُنظَرينَ (TV)‏ 0 يوم الْوَفْتِ الْمَعْلُومِ (TA)‏ قَالَ و 


8 


أَعْوَبْتَِي ازن لهم في الأ َلَأَعْوِيَئَهُمْ أَجْمَعِينَ (9*) إل عِبَادَكَ مِنِهُمْ الْمُخْلَصِينَ (40) قَالَ 
هذا صرَاط عَلَىَ م 34 ك ين 
9 4) وَإِنَّ جهنم لَموْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ )٤٣(‏ لَهَا سَبْعَةُ نواپ لکل باب مِنْهُمْ جز مَفْسُومٌ ٤(‏ 4) 


ا ا E TT‏ 
إبليس : رب بما أنك قد حكمت علي بذلك فإذن أمهلني و ارفع عني اللعن حتى يوم بعث بني آدم من الموت ( و هو قبل يوم الدين و يُستدل على 
ذلك من قول إبليس - فأنظرن - و النظرة لا تكون لكل المهلة بالتمام بل لزمن أقصر منها و لو لفترة يسيرة ) (*) قال الرب : فأنت منذ الآن مهل 
و مؤحل (*) إلى يوم الوقت المعروف الذي طلبته (*) قال إبليس محاولاً تبرئة نفسه و إلقاء الحجة على ربه : رب بما أنك لم تغفر لي و تركتني أقع في 
الخطيئة و امتحنتني بهذا الإنسان فسوف أسوّل لهم سوء العمل و أجمله في نفوسهم و سوف أضلهم كلهم (*) باستثناء عبادك الذين © تختارهم أنت 
لنفسك (*) قال الرب : كلا لكن هذا قانون سأعلنه الآن و سأقبله على نفسي بكل دقة (*) و القانون هو أن عبادي ليس لك عليهم إي سلطة أو 
مشيئة بالأذى و الأمر المباشر إلا من سار معك و أطاعك من الذين اغتروا بك و هووا إليك ( دلالة الآية هنا أن رب العالمين لم يقبل بعرض إبليس 
أن يستثني فقط عباده الذين يختارهم لنفسه بل صحح العرض بأن سلطان إبليس فقط على من يتبعونه أما من لم يتبعونه فلا سلطان له عليهم بالأذى 
المباشر أو بالأمر و الطاعة و هذا من العدل الرباني » فلو قبل الرب مع إبليس عرضه لكان هنالك ظلم للبشر بأن يختار قسماً منهم و يترك الباقين 
هلا لإبليس » لكن العدل الرباني أن يترك للبشر هم أنفسهم أن يختاروا و لذلك كانت الآية القرآنية الكرم ‏ و ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ) ) (*) و هؤلاء ستكون جهنم الوعد الذي سينالونه كلهم دون استثناء (*) لما سبعة أبواب للدخول إليها و لكل باب من هذه الأبواب 

حزء مكتوب مخصص لؤلاء الذين تبعوك . 


ا 0 ME‏ ان الث د اد 
إن المُتقِينَ جنات وَعَيونِ (5 5) ادخلومًا بسَلام امنين "5١‏ 5) وَنَرَعنَا ما في صدورهم من غل 
إخوانا على سُرْرٍ مُتَقَابلِينَ )٤۷(‏ لا يَمَسّهُمْ فيا نَصّبْ وَمَا هُمْ متها بمُخرَجينَ )٤۸(‏ تَبَىْ عِبَادِي 


ئي أَنَا الْعَفُورُ الرّحِيمْ )٤٩(‏ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَدَاب الْأَلِيِمُ (٠ه)‏ 

إن الذين خافوا الله رب العالمين و حشوه و تحنبوا سخطه و غضبه و فعلوا کل ما يرضيه سيكونون في جنات و مصادر من كل رزق و خير و طيبات 
5) و سيقال لهم ادحلوا هذه الجنات سالمين من كل عاهة و عيب علقي و حُلقي و مطمئنين لا حوف فيكم أو عليكم و لا حزن (*) و قد 
أخرحنا ما في نفوسهم و عقوم من الكراهية و الحسد فلا يكره أحدهم الآخر » لعدم ما يستوحب ذلك في الجنة و لا يحسد أحدهم الآخر فالكل 
راض ما يناله في الحنة قانع به » و كلهم بعضهم لبعض أخوة بالمحبة و الود يتقابلون مع بعضهم في أماكن الراحة و المسَرّة (5) لا يصيبهم فيها تعب و 
جهد لقاء الحصول على رزقهم فيها و لن يكون هنالك من يخرحهم منها ( و هذه الأسباب كلها كافية لعدم وحود الغل فيما بينهم » فالتعب في 
الحصول على الرزق و الطيبات » و الخوف من الخروج من مقام الخير و الرزق الوفير كانا من أسباب كراهية الناس بعضهم لبعض و كيدهم بعضهم 
لبعض ف الحياة الدنيا ) (*) أحبر أيها الرسول عبادي بخبر لا يعرفونه من قبل و هو أنني أنا الله ( سبحانه و تعالى ) صاحب المغفرة و أهلها و 
صاحب الرحمة و أهلها لا يدركني أحد في ذلك (*) لكن في الوقت نفسه أخبرهم أن عذابي العذاب الشديد الإيلام و الأمد و الطول . 


ََبنْهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِيْرَاهِيمَ )١(‏ إِذْ دَخَلُوا عله ۾ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ 00 مِنْكُم وَجِلُونَ (07) قَالُوا لا 


ج 


تَوْجَلْ ! إن شرك بعُلام علیم (۵۳) قال اشر عسات من العاف د تُبَشُرُونَ ٤(‏ ه) قَالُوا 


بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقّ فلا تكن من الْقَانِطِينَ (58) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ من رَحْمَة ريه إل الصّالُونَ (5ه) قَالَ 


فما حَطْبْكُمْ أيه الْمُرِسَلُونَ ر۷ قَالُوا إلا أَرسِلْنا إِلَى قوم مُجْرمِينَ (ه) إل آَل لوط إن 
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لَمْنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ 8 إل امْرََتَهُ هَدَوْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغابرينَ )٠٠(‏ 
ا E a O‏ 
لهم : أنا و امرأتي لدينا شعور بالخوف منكم (*) فقال له الملائكة : لا تشعر بالخوف منا فنحن رسل ربك و نحن نبشرك بغلام يكون عالماً (*) فقال 
إبراهيم لحم : هل حثتم الآن لتبشروني بعد أن أصابني الحرم و الشيخخوحة و نالا مني ما نالا ؟؟!! فما هذه البشارة التي تبشرونني بما ؟؟!! (*) قال 
الملائكة لإبراهيم : لقد بشرناك بالحقيقة و الصدق فلا تكن من الذين ييأسون دون وجه حق ( القنوط هو اليأس دون وحود مبرر كاف لليأس » أو 
اليأس من شيء مع توافر مبررات حدوثه ) (5) قال إبراهيم لهم : و من بيأس بلا سبب من رحمة ربه إلا القوم الذين أحطأوا الحق و ظنوا ظن الباطل 
( و دلاله كلامه هو أنه لم ييأس دون مبرر و هو التقدم الكبير في العمر بالنسبة له و لامرأته ) (*) ثم تابع إبراهيم كلامه مع رسل ربه متسائلاً و قد 
خط آنا هدالك ا ایی ها اهو امرك و انك يها ا ای ا کان قال لا الاد 
سبحانه و تعالى إلى قوم بِالّغوا في الكفر و الفساد و الفاحشة و الفسق و العصيان لنعاجلتهم العقاب الشديد (*) عدا أهل بيت لوط فنحن سوف 
ننقذهم جميهم (*) باستثناء امرأته رأينا و حكمنا عليها أنما من الباقين مع قومه . 


فَلَمَا جَاءَ آَل لوط الْمُرْسَلُونَ (11) قال إِنَكُمْ قَوْمٌّ مُنَكَرُونَ (57) قَالُوا بل جاك بِمَا كَانُوا فيه 


يَمْتَرُونَ 655 وَأَتَمنَاكَ بِالْحَقَّ ل لَصَّادِقُونَ 3 فَأَسْرِ بأَمْلِكَ بطع من الل وَاتبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا 
بَلتفث منک أَحَدٌ وَامُضُوا > حَيْتْ تُؤْمَرُونَ 585١‏ وَقَضَيْنَا ِلَب ذَلِكَ لامر أن دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَفُْطُوحٌ 
و 0 2 

تصبحين ا 

و عندما قدوم رسل الله إلى أهل بيت لوط (*) قال لهم لوط : إنكم أشخاص لا أعرفكم من قبل و لم التق بكم يومياً » فكيف تزورونني دون سابق 
معرفة و في مكان خحطير حداً أهله يعملون قبائح يفترض أنكم تعرفوتما جيداً ؟؟!! (*) قال الرسل الكرام للوط : أنت لا تعرفنا من قبل لكن نحن جتنا 
إليك بالذات بسبب الأمر الذي ذكرته عن قومك هؤلاء و بالعذاب الذي كنت تحذرهم منه و كانوا هم يكذبونك فيه و يطلبونه منك استهزاءً (*) 
لقد جنا إليك هاهنا بالعذاب الحق الذي لا راد له و نحن صادقون بكل تأكيد (*) و لذلك يتوحب عليك أن تقود أهلك ليلاً و تسير بهم عندما 
يَدْفِمّ الليل و كن أنت وراءهم و آخرهم بالسير بحيث تتأكد من مسيرهم و لا يلتفت أحد منكم إلى غير اتحاه الأمام و أكملوا سيركم إلى حيث 
المكان الذي سنأمركم بالذهاب إليه (*) و أغينا الحكم بذلك بأن أخبرنا لوط أن آخر أثر أو نفس هؤلاء القوم سيكون مقطوعاً منتهياً في الصباح 


وَجَاءَ أل الْمَدِيئَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (۷ قال إِنَّ هَؤْلَاءٍ ضَّيْفِي فلا نَفْضَحُونٍ (5) وَانَقُوا الله ولا 
ُخْرُونٍ (59) 

و جاء سكان و قاطنوا المدينة بعد ترامي أنباء وصول غرباء إلى بيت لوط » يبشرون بعضهم البعض بالمتعة التي سيقعون عليها في إتياغم لضيف لوط 
( و الظاهر من الآية أنمم كانوا كير جداً لقوله - جاء أهل المدينة - و ليس نفر قليل منهم أو جماعة » و هذا يدل على مدى إجرام و فسق و فجور 
هؤلاء القوم ) (5) فقال لحم لوط و قد تحمهروا أمام بيته يطلبون منه ضيفه : إن هؤلاء ضيوف عندي و لحم حق و واحب الضيافة فلا تفضحونٍ 
أمامهم و تفضحون أنفسكم أمام جيرانكم من الأقوام الأخرى (*) و خافوا الله و اتقوه في ذلك فإن كنتم لا تؤمنون به فعلى الأقل احترموا واحب 
الضيافة الذي يقر به كل الناس من كافر و مؤمن و لا تتسببوا لي و لكم بالخزي و العار . 


قَالُوا أَولّمْ تَنْهَكَ عَن الْعَالَمِينَ )17١(‏ قال هَوْلَاءٍ باتي إِنْكُنْثُمْ فَاعِلِينَ )7/١(‏ لَعَمْرْكَ إِنَهُمْ لهي 


سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (۷۲) فَأَحَدَنْهُمُ الصَبْحَة مُشرقينَ (*7) فَجَعَلنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأمُطرتا عَلَيْهِمْ 


حجارَة من سجيل ٤(‏ ۷) 

قال قوم لوط له : ألم نطلب منك سابقاً الابتعاد عن الغرباء حارج قريتنا هذه و أن تكتفي بنفسك و أهلك ؟؟ ( و الظاهر أنه كان يُحَذَّر الناس من 
ابجيء لقرية قومه و يلقي عليم ذكر من الله سبحانه و تعالى فطلب منه قومه عدم الاحتكاك بالناس ) (*) فأجابحم لوط : حسناً لا بأس هؤلاء بنا 
أقدمهم لكم عوضاً عن ضيوفٍ إن كنتم مصرين على هذه الفعلة (*) و قام الرسل الكرام بإعماء قوم لوط و طمس أبصارهم ثم قالوا له يطمئنونه : لا 
تخف و حقك إنهم الآن في نشوقم و اضطراهم قد أصبحوا عميان لن يهتدوا إليك و لا إلى أهلك (*) ثم أحذقم الصيحة الصاعقة الحرقة بالدمار و 
الهلاك و قد كانوا في أول إشراق الشمس (*) فجعلنا أعلى مكان في القرية بمستوى أدن مكان فيها » بزلزلة قوية ثم أتبعنا ذلك بوابل كثيف من 
الحجارة الحترقة الملتهبة . 

EG 2 0 - ا لا‎ E NS 2 

إن في ذلك لايات لِلمْتَوَسْمِينَ )۷٠(‏ وَإِنْهَا ليِسَييل مقيم )۷٦(‏ إن في ذلك لاي لِلمْؤْمِيينَ (۷۷) 
إن هذا الكلام كله الذي سقناه لك » فيه براهين و دلائل و عبر للذين ينظرون و يسمعون فيعتبرون (5) و إن هذه القرية معروفة في طريق مازال 
ا ار را 7 

57 0 05008 o 2 61 5 م‎ 2 

إن كان أصحاب الأيْكة لظَالِمِينَ (۷۸) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَهُمَا ليامَام مین (۷۹) 

و إنه أيضاً كان سكان أرض الشجر الكثير و البساتين المعطاء ظالمين مثل قوم لوط و ما هم عنهم ببعيد (*) فنقمنا عليهم بسبب كفرهم و فسادهم 
و عصيانحم .. و هاتان القريتان الظالمتان هما الآن بمكان واضح معروف عه الناس للتجارة أو الزيارة ( و هذا من الإعجاز الإخباري للقرآن الكريم إذ 
أن مكاي هؤلاء القومين هما الآن مركزي سياحة يأقٍ إليهما السواح من كل أصقاع العالم ) . 


وَلْمَدْ گذب أَصْحَابُْ الحجر الْمُرْسَلِينَ )6١(‏ وَآتَيْنَاهُمْ آیاتتا فگانوا عَنْهَا مُعْرضِينَ (1) وَكَانُوا 


َه 1 


0 7 ° 5 4 ا 7 O 6 36 9 5 o4 Af‏ اا 

ينحتون من الجبال بوتا آمنینَ (۸۲) فَأحَذتهُمْ الصّبّحة مُصْبِحِينَ (۸۳) فما أغتى عَنْهُمْ ما كانوا 

)۸٤( يَحْسِبُونَ‎ 

كذلك أنكر أهل مساكن الحجر و الصخر ( و هم ثمود ) من أرسلنا إليهم لمدايتهم (*) و قد جتناهم بالبراهين و الأدلة القاطعة لكنهم استداروا 

ار كا هذ و قد كانوا يصنعون و يقطعون و يحفرون من صخر الحبال أماكن لسكناهم ليأمنوا أنفسهم من الرياح الشديدة المدمرة كما 

حصل مع قوم عاد » و من الفيضان و غيره (5) لكن ذلك لم ينفعهم إذ عاقبناهم بعقاب يؤثر فقط ممن كان في الصخور و الأماكن المحصورة » حيث 

جاء تهم صاعقة شديدة الصوت أحذقم بالمودت عند صباح يوم عذابهم )00 فما نفعهم ماكان يعملون من بيوت حجرية محصنة مرتفعة . 

وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالحَقّ وَإِنْ الساعَةَ لآتِيَة فاصْفح الصّفحَ الجميل 
واه 2 A‏ أ OL‏ ومع عدف د أده 0007 

)۸۷( وَلقَدَ آتيتاك سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالقَرَآنَ العَظيمَ‎ )۸٠( إن رَبَكَ هو الخلاق العَلِيمْ‎ ))۸٥( 

إننا ل نخلق الفضاء الممتد و الكواكب و الأحرام و ما بينهما إلا بالحق و القانون المعلوم الدقيق .. و إن ساعة كل مخلوق و انتهاء أحله ههو قادم لا 

محالة فاصفح أيها الإنسان و اعفُ بالحسنى و الفضيلة حين يكون الصفح و العفو موجباً »> لأن الحساب النهائي هو في الآحرة لا في الدنيا (*) إن 

ربك أيها الرسول و أيها الإنسان هو الخالق الأول و الأكبر لكل خلق » و هو العام امحيط با حلق و يخلق وسيخلق (*) و لقد أعطيناك من عندنا 


عا ل و لاهن هين التي توضح بارتباطها مع بعضها و عطفها بعضها على بعض » الأشياء » بالإضافة إلى القرآن العظيم الذي فيه تفصيل 
كل شيء و هدى و رحمة للمؤمنين به . 

لا تَمْدَنَّ عَبْنَيِكَ إِلَى مَا مَمَعْنَا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ ولا تَخْزَّنْ عَلَيْهُمْ وَاحْفِض جَتَاحَكٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (۸۸) 
١ 2‏ 

قل إني آنا النَذِيرٌ المِينْ (۸۹) 

و لا تصل برغبتك و أمنياتك إلى ما متعنا به من خير مزدوج متعدد مرتبط بعضه مع بعض مرل ر کال : املك او للقي و ك ا ا و اا 
جمال النساء و غيره فتتمنى أن يكون لك مثلهم من مال و قوة و أبناء و نساء جميلات و نحوه ) و تأسف لكوتم كفار و هم على هذه المحلة من 
النعم جميعها » و انزل بمقامك من النبوة و الرسالة إلى مقام المؤمنين بالتعامل و الإجابة و العبرة ف الحم ا ااا ادر الواعظ باحق 
الواضح الذي لا لبس و لا ريب فيه . 

ا 6 1 2 2 رك of o Af o‏ أ 
كما أنرَّلنَا على ١‏ ره 6 الل جعلوا الفران غ راق ف بك بك لَتَسْأَلئَهُمْ أَجْمَعِينَ 
؟4) عَمَاكَانُوا 00 (49) فَاصدَغ بِمَا تَوْمَرْ مَرُ وَأَعْرِضْ عن الْمُشْرِكِينَ (4 8) إِنا كيتاك 
الْمُسْتَهِْنِينَ (40) الَّذِينَ يَْعَلُونَ مَعَ الله لَه آحَرَ فَسَوْفَ يَعلَمُونَ (45) 

و إننا نحن كما أنزلنا هذه النعم المتعددة المزدوحة على هؤلاء الملا أصحاب القوة و الكهانة و المال الذين تقاموها مع بعضهم دون غيرهم و آثروها 
لأنفسهم ضْنّاً ما على غيرهم (*) هؤلاء الذين جعلوا القرآن الكريم أقساماً متفرقة خلفوها بعضها عن بعض كي يحللوا لأنفسهم و أهوائهم ما يناسب 
احتواءهم و النعم و المكانة التي احتكروها لأنفسهم (*) و حق ربك إننا بالتأكيد سوف نسألهم كلهم » السابقين منهم و اللاحقين (5) عن كل 
Oy‏ 
تعالى (*) فقد منعنا عنك الذين يستهزؤون بك و ينتقدونك أن يصلوا إليك (*) هؤلاء الذين جعلوا مع الله إلا آحر ( و العياذ بالله ) فسوف يعلمون 
نحاية المطاف حقيقة ما اتخذوه باطلاً و افتراءً . 

2 OS e ص‎ "562 

لقد تلم أنكَ يَضِيق صَدرك بِمَا يَقولونَ (۹۷) فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكْنْ مِنَ السَّاجِدِينَ )1۸( 
وَاعبد رَبَكَ حى يَأَنَّكَ البق )49١‏ 


و إننا نعلم الآن في هذه الساعة و فيما بعد أنك أيها الرسول تشعر بالضيق و يصبح تفكيرك محصوراً بما يقول هؤلاء المشركين محاولين إقناعك 
بمعبوداتحم الوثنية (5) و لذلك فاعمل أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن » كل جهدك و طاقتك برعاية لطيفة من ربك و كن من الطائعين طاعة تامة 
كاملة لا تردد فيها (*) و تقيد بقانون و شرع الرحمن ربك بالغيب » و قرآنه الكريم حت تأتيك الحقيقة المطلقة التي لا شك فيها » من براهين و أدلة 
الرحمن ربك و ما ستراه عند بعثك يوم الحساب . 


يشم اللَّهِ الرَحْمَنِ الرجيم 
الْحَمْد لِلّهِ الْذِي حَلَقَ السَمَاواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَاتٍ وَالنُورَ ثم الّذِينَ كُمَرُوا بربّهِمْ يَعْدِلُونَ 


E 


و 0 0 0 1 E‏ 0 0 ل لي 12 2د 8 لي 1 
)١(‏ هُوَ الذي حَلقكمْ من طِينٍ ثمّ قضّى أجَلا وأ مُسَمَى عنده ٿم آنتم تمُترون (۲) وهو الله 
م نه ع )ىم مق o‏ هو يح . ا ے0 2 ص اا 
في السَمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضٍ يَعْلمُ سركم وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تكسِبُون (*) 
إن الفعل الحميد المستحق للشكر و الثناء و الجميل هو لله سبحانه و تعالى الذي خلق السماوات و الأرض ثم جعل بعد ذلك الظلمات و النور » و 
بعد كل ذلك يأ الكفار ليختلقوا رموزاً وثنية يجعلوتما مساوية لله رهم الذي حلقهم و خلق الكون (*) هو الذي صنعكم من طين ثم أمضى مدة 
من الزمن ثم مدة واضحة ثابتة عنده ( الأرحح هي مدة الحمل الولادة ) ثم أنتم بعد ولادتكم و بلوغكم أشدكم تتساءلون بالشك و الريبة عن الله و 
لت الله (*) إنه هو الله الوكيل ا حيط في السماوات و في الأرض » و هو يعلم ما حَفي فيكم من نوايا و ما تصرحون به من قول و يعلم ما تقترفون 
و تحنون لقاء أعمالكم جميعاً . 
2ت 1 3 م 020 ا 2 ا 9 س DS‏ ده > ويه 
مَا تأتيهم من ية من آيَاتِ رَبّهِمْ إلا كانوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ )٤(‏ فقد كذبوا بالحق لما جَاءَهُمْ فسَؤْف 


° ۳ 


52 ا ا GEO‏ ا N CID ° oR o‏ 
يَأتِيهم أنباء ما کانوا په يَسْتَهْزِنُونَ ١ه‏ أ يروا كم هلكا من قَبْلِهِمْ من فَرَّنٍ مَكْنَاهُمْ في الأَرْضٍ 
ما لم نَمَكن لكُم وَأرْسَّلتا السَمَاءَ عَلَيْهِمْ مذرارا وَجَعَلَنَا الأنْهَارَ تَجْري من تختهم فأفلكتاف 


o 
رع‎ 


4 عه رر 0 وى کے 

بوهم وَأنْسَأنَا ِن بَغْدِهم قَرَْا رين ره) 

و كلما جاءتهم قرائن ظاهرة و أدلة و براهين مُبَيّنة من الرحمن رهم كانوا يمتنعون عنها و يذهبون بعكس ما جاءت به تلك البينات (*) لقد كذبوا 
بالقرآن الحق عندما نزل إليهم من الرحمن رهم » و سوف تأتيهم أخبار يسمعوغا و يروتها أول مرة بما كانوا يسخرون منه » من يوم البعث و المعاد و 
النار و العذاب » و العقاب في الدنيا و الآخرة (5) ألم ينظروا و يشاهدوا بأنفسهم كم دمرنا و بطشنا بأقوام و أمم عديدة من قبلهم كنا قد سهلنا لهم 
الاستعمار في الأرض و يسرنا لهم سبل القوة و المنعة بمقدار لم نوصلكم إليه .. و حعلنا السماء تمطل عليهم بالغيث و الخير بشكل وافر مستمر » و 
جعلنا سيل الرزق و الخير يجري في أرضهم » من ماء و ثمار و نبات و أنعام و ما إلى ذلك » ثم دمرناهم و أفنيناهم بسبب ذنوبهم العظيمة التي 


اقترفوها من كفر و شرك و فساد و عصيان و أعدنا بناء جماعة و أقوام آحرين محلهم . 

t47 of‏ | جب ھ 0000 27 و عه 53 a‏ م ام ٥‏ ع 

لو نزّلنا عليك كتابًا في فِرْطاس فلمَسُوه بِأَيْدِيهِمَ لقال الذين كفروا إن هذا إلا سخرٌ مُبِينْ (۷) 
RL‏ مه ا ل 00 ا U‏ 2 05 عاضا ص 
وَقالوا لؤلا أنزل عله مَلك وَلوْ أنرّلتا ملكا لقضي الأمرٌ ثم لا بُنظرون (۸) وَلؤ جَعَلتَاه ملكا 


لجَعَْاهُ رجلا نتا عَليِْمْ ما يَلِْسُونَ (9) وَلَقَدِ استُهزئ برْسْلٍ من فَبْلِكَ فَحَاقَ بِالّذِينَ سَخروا 
1 1 2 

منهم ما کانوا به يَسْتَهِرِنُونَ )١١(‏ 

و لو أننا نزلنا عليك أيها الرسول كتاباً ذكراً أو قرآناً مكتوب في ورق أو صحائف » و أمسكوه بأيديهم و عاينوه » فسوف يقول الذين كفروا بك و 
بالقرآن الموحى المترّل إليك : ما هذا إلا سحر واضح ظاهر معروف ... و ذلك لشدة كفرهم و استكبارهم و عصيانحم (*) و سيقولون تبريراً لذلك و 
إمعاناً في الضلال و النفاق : لو أنه ينزل عليه ملّك لكنا قد آمنا به لكنه جرد بشر مثلنا مثله ... و لو أننا أردنا إنزال ملّك طؤلاء لقضى عليهم من 


فوره بذنوبمم و أخطاءهم من دون أن بمهلهم ( إن تكرار الإشارة إلى هذا المبرر لعدم إنزال الملائكة الكرام يعطي دلالة قوية إلى أن الملائكة أو بعض 
ل أوامر و حدود الله سبحانه و تعالى تلقائياً دون الرجوع إليه » رما برخصة منه سبحانه و تعالى ) () و إذا أردنا أن نجعله ملكا فسوف 

نحعله رجلاً مثلهم بالهيئة عوضاً عنك أيها الرسول كي يتمكن من أن يخاطبهم و يتمكنوا من أن يخاطبوه » و إذ ذاك سيلتبس عليهم الأمر و سيعودون 
00 بذلك قد أعدناهم إلى نفس شبهتهم و ضلالهم (*) و هذا قد حصل من قبل أيها الرسول » فقد تم الاستهزاء و 
السخرية من كانوا قبلك من الرسل كما هو حالك الآن » و قد أصاب محيطاً الذين كانوا يسخرون من الرسل » ما كانوا يستهزؤون الرسل به من يوم 
ع رار ل وار ل راا 


فل سِيرُوا في الْأَرْض ثُمٌ انْظُرُوا كيف كان عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبيينَ ١١(‏ فل لِمَنْ مَا في السَمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ فل لِلَّهِ كتب عَلَى نَفْسِهٍ الّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْعِ الْقِيَامَةِ لا رب فيه الَّذِينَ خَسِرُوا 


َو 
أَنفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (0۲ وَلهُ ما سكن في اللَيْلٍ وَالنَهَار وَهْوَ السَّمِيع الْعَلِيمُ ED‏ 
قل أيها الرسول لحؤلاء الساخرين المنكرين : اذهبوا و امشوا في الأرض و فتشوا فيها ثم انظروا بأعينكم إلى الآثار الباقية من أسلافكم فتعرفون كيف 
كان نوع العذاب الذي أصابحم (*) اسألهم قائلاً : هل تعرفون لمن ما في السماوات و الأرض من مخلوقات ؟؟!! ... قل لمم : إنما لله سبحانه و 
تعالى الذي كتب و قضى على نفسه الرحمة » و لذلك ترككم في غيكم و ضلالكم و كفركم و فسادكم و لم يؤاحذكم بالعذاب العاحل لعلكم 
تمتدون و تتوبون » لأنه سوف يجمعكم كلكم إلى يوم القيامة الذي لا شك فيه و لا مراء حيث لا تأخير و لا عودة و لا إمهال و الذين سيخسرون 
أنفسهم و يظلموها في هذا اليوم » هم الذين لم يؤمنوا في الحياة الدنيا (*) و لله جميع ما توقف و استقر في الليل و النهار من مخلوقات و أجرام في 
ال ل ا ليم 

A 7 Ae 
قا أ غَيْرَ الله تخد وَل فَاطِرٍ الْسَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَهُوَ يُطْعِمْ و لا بُطْعَمُ فل إِنّي مدت ان كون اول‎ 
0 ئها ل رك‎ 0 ٠. أ 0 ۹ 24 0 - اه زه‎ 000 
)١8( قل ني أحاف إن صت تي عاب يَوْمِ عَظِيم‎ )١ ( مَنْ أ َم ولا تكو من الْمُشركِين‎ 
)1( مَنْ يُصْرَف عَنْهُ يَْمَئِذٍ ققد رَحِمَهُ وَذَلِكَ الور اين‎ 
قل لحم أيها الرسول : كيف أجعل لنفسي والياً و وكيلاً غير الله سبحانه و تعالى و هو الذي خلق السماوات و الأرض من عدم ؟؟!! و هو الذي‎ 
يطعم كل ما يحتاحه المخلوق من رزق و خير و عافية و حبور » بينما هو مستغن عن الطعام » و هو أساس و مصدر الطعام من أي شيء » و علته‎ 
الأولى ؟؟!! ... قل هم : قد أمرني ربي أن أكون من أسلم للإسلام و القرآن المنزل علي » من بين البشر لأهديكم به ... و لا تكن أيها الرسول من‎ 
هؤلاء الذين أشركوا بالله سبحانه و تعالى بقصد و علم أم يجهل و غفلة (*) قل أيها الرسول لمؤلاء المشركين الذين يجادلونك و يحاولون التأثير فيك و‎ 
استمالتك إليهم : إنني أحاف إذا عصيت ربي و أشركت به من شيء ما » مهما يكن » أن ينالني منه عذاب معلوم يوم القيامة و هو جهنم (*) و‎ 
. من حاد عنه و بنع منه في هذا اليوم المهول فقد رحمه الله و هذا هو الفوز و النجاح الواضح الذي لا لبس فيه‎ 
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)١0( ون يَمْسَسْكَ الله بضرٌ فلا كاشف له إلا هُوَ وَإِن يَمْسَسْك بخَيْر فهو على كل شَيْءٍ قدي‎ 
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وَهُوَ القَاهِرٌ فؤْق عِبَادِهِ وَهُوَ الحَكيمُ الخَبِيرٌ )٠۸(‏ 

و اعلم أيها الرسول و أيها الإنسان أنه إذا أصابك الله الملك القدوس المهيمن » بأذى و ضرر » فلا أحد يمكنه إزالته عنك إلا هو .. و اعلم أنه إذا 
مالفال 
الحكمة و منبعها و معطيها » الخبير بكل شيء و محيط به علماً . 


فل اي شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهاد قل الله شهيڈ بيني وټنگم وأوجي َي هذا اهران ؛ لِأنَرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ 
كم لكَسْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله اله أخْرَى فل لا أَشْهَدُ فل إِنَّمَا د هُوَ إل وَاحِدٌ وَإنَِي بَرِيِءٌ مما تُشْركُونَ 


)1۹( 


اسأل أيها الرسول هؤلاء المشركين قائلاً : أي شيء شهادته أكبر من أي شهادة و لا تعلو عليها شهادة أو تميمن » في صدق ما آتيتكم به من الله 
ربكم ؟؟ أحبهم بالقول : الله سبحانه و تعالى هو الشاهد الأكبر و الأصدق و الأحكم و الأعدل بيني و بينكم .. و إن هذا القرآن قد أوحي إلي و 
أنرن لكي اک يهاو من سيصله اهذا القران فيما بعد رو مل دلالة قوية على خلول القرآن الكرم عل الرسول حال غيابه أو حال يكن شاهداً 
مع من يقرأ القرآن ) و إن كنتم تصرون على الشهادة و التصريح أنه يوحد مع الله سبحانه و تعالى آلحة أخرى ( و العياذ بالله ) ... فقل لحم أيها 
الرسول : أنا لا أقر و أعترف بذلك أبداً ... و قل لمم : إنما هو فقط إله واحد لا غير و لا شريك له » و أنا أبرأ إليه من تلكم الرموز الوثنية التي 
تشركونه بجا و تنسبون بعضها إليه . 


2000 


الذي بن آتَيْتَاهُمُ الكتاب يَعْرفُونَهُكمَا يَعْرِفُونَ نَ أَبْنَاءَهُمْ ل خسروا E)‏ فَهُمْ يُؤْمِنُونَ )0 
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وَمَنْ أَظْلَمْ ممّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبا أؤ گذب بآيَاتِه ! لا يُفْلِحُ الظَالِمُون (١؟) وَيَوْمَ تَحْشْرْهُمْ‎ 
1 eal Nos N IES 2 E ل و ا‎ a 
SS )١١( جَمِيعًا ثمّ تقول لِلذينَ أشْركوا أيْنَ شركاوَكمُ الذين كنثم تَرْعْمُونَ‎ 

ل ار 00 
قالوا وَاللَّهِ رَبّنَا ما كُنًا مُسْرِكِينَ )۳( انظر گيْف گڏبُوا عَلَى أَنْفُسِهم وَضلَ ع عَنْهُمْ ما گانوا بفترون 
)ئ( 
إن الذين أعطيناهم الكتاب من عندنا يعرفونه و يعرفون ما فيه و يعرفون أن الله سبحانه و تعالى هو إله واحد فيه و هذه الحقيقة يعرفوتما كما يعرف 
الواحد منهم أن ابنه هو ابنه ( و لم يقل أولادهم » لاحتمال أن يظن الرحل أن هذا ولده و هو ليس من صلبه ) و هؤلاء هم الذين أنكروا و حرّفوا و 
أحفوا ما في الكتاب فلم يعودون يملكون أنفسهم و الم يعد لمم قيادها يوم القيامة بل يُساقون سوقاً للعذاب » لأنحم لا يصدقون و يعتقدون حقيقة با 
أنزلناه عليهم و لذلك حرفوه و أحفوا ما به من حقائق ربانية (*) فمن هو أكثر و أشد ظلماً لنفسه و لمن اتَبَعَه » من ذلك الذي احتلق على الله 
سبحانه و تعالى الواحد الأحد » الكذب أو استخدم آياته القرآنية في غير موضعها ليكذب على الناس و يقودهم لمذهبه » لأن هؤلاء الظالمين 
أنفسهم و غيرهم » لن يصلون إلى مبتغاهم في طمس القرآن الكريم أبداً أو ينالوه (*) و في يوم القيامة حين نجمعهم كلهم بالضم و الحشر إلينا ثم 
نسألهم : أين أولئك الذين تزعمون أتمم آلحة شريكة لكم بالقدرة و الربوبية ؟؟!! (*) و بعد كل ذلك لن يكون ضلاهم و كذهم سوى أتمم يكذبون 
بوقاحة و يقولون : و حق الله ربنا نحن لم نشرك به أحداً (*) أنظر أيها الرسول إليهم و تبين كيف يخادعون أنفسهم و الناس » بعد أن رأيت الحقيقة 
لي د 0 ME lS‏ 
م oreor‏ وَجَعَلَنا م o£‏ 5 2 و 2 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمعٌ إِلِيِْكَ جَعَلْنَا عَلَى فُلُوبِهِمْ أكنّةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَفْرًا وَإِن يَرَوْا كل آيةِ لا 


-ه 


يُؤْمِنُوا بها حى إِذَا 07 0 يَقُولُ الَّذِينَ كََرُوا إن هَذَا إل أسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ (5 )١‏ وَهُمْ 
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يَنَهَوْنَ عن وَيَنأَوْنَ عن وَإِنَ يُهْلِحُونَ إلا أَنَفسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ (5) ولو تَرَى إذ ؤقفوا على الثَارٍ 
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فَقَالُوا يا لتا رد وَل نُكذّب بِأَيَاتِ رتا وََكُونَ من الْمُؤْمِِينَ (۲۷) بل بَا لَهُمْ ما كَانُوا يُحْفُونَ مِنْ 
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قبل وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَهُمْ لَكَاذْبُونَ (۲۸) 

و هنالك أشخاص من هؤلاء يتظاهرون بالاستماع إليك لكننا قد وضعنا على أساس و أصل عقوم حواجز تمنعهم أن يدركوا معنى الكلام الذي 
تقوله و الآيات التي تتلوها عليهم » و وضعنا في آذانحم ثقل شديد فيبدون و كأنتحم طرشان لا يسمعون .. و إذا رأوا أي برهان و دليل فإنهم لا 
يقتنعون به و لا يصدقونه » و لذلك إذا قدموا إليك ليجادلونك في القرآن الحق » سيقول هؤلاء الذين كفروا برهم : ما هذا إلا أخبار و قصص و 
روايات قديمة عن الأمم السابقة ( لكك فهم يبمنعون الناس من قراءة القرآن الكريم و الاستماع إليه و يبتعدون بأنفسهم عنه 6 م 5 الأمر 
أنحم يدمرون أنفسهم و يخسرونحا من دون أن يشعروا بذلك (*) و لو قيض لك أيها الرسول أن تراهم و هم واقفين أمام نار جهنم فيقولون : كم 
نتمنى أن يتم إرحاعنا مرة أخرى للحياة الدنيا و لا ننكر آيات ربنا و قرآنه و نعرض عنها و نكون مع الذين آمنوا بها و صدقوها (*) لكن الذي ظهر 
هم و اعتراهم حقيقة » هو ما كانوا يخفونه من قبل في أنفسهم من الكفر و الشرك الذي لا يزال في قلووهم و هم لم يطلبوا العودة إلى الدنيا و ادّعاء 
التصديق بالقرآن و الإيمان بالله الواحد الأحد إلا لكي ينجوا من النار » و إذا أعدناهم مرة أخرى فسيغلب عليهم كفرهم و شركهم و نفاقهم و 
يعودون إلى ما كانوا عليه من الإنكار و الجحود و الإشراك بالله الواحد الذي لا شريك له » فهم كاذبون في دعواهم تلك . 
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وَقالوا إن هي إلا حَيَانَمَا الدّنْيَا وَمَا نَحْنْ بِمَبْعُوثِينَ )١9(‏ وَلَوْ تَرَى إِذ وُقَهُوا عَلَى ر بهم قال ل 
هَذَا بالحق قَالُوا بَلَى ورتا قَالَ َذُوقُوا الْعَذَاب بِمَا كُنْثُمْ تَكُفُرُون )٣۰(‏ قَدُ خَسِرَ لذي دو بلقاءِ 


8 2 و 


اللَّهِ حَسّى إِذَا کک َة قالوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى 
ظُهُورِهِمْ ألا سَاءَ ما يرود (1*) 

لأن عقيدة و قناعة هؤلاء الكفرة المشركون هي إنكار البعث و المعاد و قد صرّحوا عن ذلك بوضوح و قالوا : إن الحياة هي فقط حياتنا في هذه الدنيا 
و لن نعود للحياة بعد ا موت (*) و إذا يض لك أيها الرسول أن تراهم و قد حُشروا بجموعين و عُرِضوا أمام رهم الحق فقال لهم : أليس هذا الذي 
ترونه و أنتم فيه الآن هو الحق ؟؟ قالوا : بلى و حقك يا ربنا ... فقال هم رب العالمين : فإذن قاسوا العذاب بالذي كنت تنكرون و تكفرون في 
الحياة الدنيا (*) لقد حسر هؤلاء الذين أنكروا البعث و المعاد و لقاء الله ركم و إلههم » فعندما تأتيهم المنية و الأحل فجأة من دون أن يشعروا بها » 
انها شراون ا ا لديا م ان و الإكان و الشوى و الركاة ,و ع فى ی دوع على 
ظهورهم فيا لسوء و شر ما يحملونه و يقعون تحت وطأته من ثقل و حمل . 


َمَا الْحَّاةٌ الدُّْيا إل لَعبٌ وَلَهْوْ وَلَلدَارُ الْآخِرَةُ حَبْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ افلا تَعْقِلُونَ (7”) قذ تَْلَم إِنَهُ 
لَيَخْزْنْكَ الذي به ل انهم م لا يكدبُوَكَ كن الظَّالِمِينَ بَآبَاتِ الله ۾ يَجْحَدُونَ 9" وَلَقَدْ كُذَبَتْ 
رمل من قَبْلِكَ فَصبَرُوا عَلَى ما كُذّبُوا وَأُودُوا حى أَنَاهُمْ تَصرتا ولا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتٍ اللّهِ وَلَمَدْ جَاءَكَ 
من نا الْمُرْسَلِينَ (4”) وَإِنْ كَانَ كبْرَ عَلَنِكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اشتطغت أن تبي نَقَقَا في الْأَرْضٍ أ 
سلما في السّمَاءٍ فَتَأتيَهُمْ باي وَلَوْ شَاءَ الله َم عَلَى الْمُدَى فلا تَكُونَنَ من الْجَاهِلِينَ (ه") 
ّما يجيب الَذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوَْى يَْعَفْهُمْ الله م ليه يُرْجَعُونَ (م) 


( اللعب و اللهو ) : اللعب هو العمل بغير المقصد الحقيقي أو بما يخيل أنه هو » و الذي مداه قصير غير مستمر .. و اللهو هو الانشغال بشيء 
عن شيء آخر » و بيانه .. و ليست هذه الحياة الدنيا التي أنتم في الآن أيها الناس إلا زيف و وهم مؤقت و انشغال عن الحياة الحقيقية الآخرة .. و 


هذه الدار الآحرة هي خير للذين يخشون الرحمن رهم و يخافونه و يتجنبون غضبه و سخطه » فهلا تفكرتم أيها الناس و أعملتم عقولكم في ذلك 
لتصلوا إلى الحقيقة ؟؟!! (*) قد يأتينا أيها الرسول » خبر في القريب أنك تحزن و تأسف لكلام لؤلاء الكفار المشركين عنك و عن القرآن الكريم و 
افترائهم عليك و على القرآن » لكن في الواقع هم لا يكذبونك أنت بالذات لاحم يعرفون في سرهم أنك على حق » لكن الإنسان الذي من سيماه 
الظلم » هو حتماً سيكذب و ينكر الحق لأن ظلمه يمنعه من ذلك (*) و كثير من الرسل الذين بُعثوا من قبلك قد كذهم أقوامهم و أنكروهم و 
سخروا منهم و آذوهم لكنهم تحملوا الإنكار عليهم و تكذيبهم » و الأذى الذي تعرضوا له حتى جاءهم نصرنا و بحدتنا » و هذا البلاء و الابتلاء ثم 
النصر » هو قانون ثابت من قول الله سبحانه و تعالى لا يمكن تبديله أو تغييره من دونه .. إن هذا حبر أتاك أول مرة حول حياة الرسل و الأنبياء من 
قبلك (*) و إذا كان تجاهل هؤلاء الكفار لك قد أصبح كبيراً عليك و لا يمكنك احتماله » فيمكنك إذا استطعت أن تبحث في نفق أو غور تحت 
الأرض أو تصنع سلماً يغيب في السماء تصعد فيه لتحضر لحم دليل و برهان إعجازي .. إن الله القدير ربك لو أراد لجعلهم كلهم يتفقون على الحق 
و المداية و يتبعونهما لكنه ما أراد ذلك بل ترك لكل إنسان حرية الاختيار بملكه و إرادته » فلا تكن أيها الرسول من الجاهلين بمذا الكلام و افهمه 
حيداً (*) إنه فقط و حصراً يستجيب و يقبل به الذين يسمعونه عقلاً و دراية و وعياً و يقبلونه .. ما هؤلاء الموتى الأحياء الذين لا يسمعون و 
يعقلون فإن الله ربك سيحييهم بعد موتمم الحقيقي و يرحعون إليه للحساب . 


وَقَالُوا لَْلَا رل عَلَيْهِ ايه من رَه ف إِنَّ الله قاوز عَلَى أَنْ ىرل آي وَلكِنّ أَكْترَهُ لا يَعْلَمُونَ ر۷٣)‏ 
امم امتا 


وَمَا مِنْ دابَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا طائر يَطِيرُ بِجَتَاحَيْهِ إل كم ما قرا في اتاب من شَيْء ثم 
إلى رهم م يُحْسَرُونَ (۳۸) وَالَّذِينَ كَدَّبُوا بایاتتا ص وُه د الملا من يشا الله يُصْللة ومن يذ 
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يَجْعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُستقیم (۳۹) 

و قال هؤلاء الكفار : لو أنه تنزل على مدعي النبوة و الرسالة هذا » معجزة من السماء لربما كنا قد آمنا به و صدقناه ... قل لهم : إن الله سبحانه و 
تعالى عنده المقدرة بكل سهولة أن ينزل عليكم معجزة باهرة لا تستطيعون حيالحا صرفاً أو رداً » لكن أكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون أن زمن ع المعجزات 
المادية قد بنزول القرآن اا الذي هو المعجزة الباقية لك يوم الساعة 00 ولا يوحد كائن E‏ هذه الأرض أو طير يطير بجناحيه إلا و ينتمى 
إلى جماعات و مجموعات و فصائل مثلكم » فنحن لم تحمل شيء في الكتاب الكون الإلهي » و هذه آية لمؤلاء الكفار المنكرون لو يتدبرون » و هم 
بعد ذلك سيُجمعون جمعاً ضيقاً إلى رهم (*) إن هؤلاء الذي أنكروا آياتنا و براهيننا و أعموا أبصارهم عنها إنما هم في ظلمات أنفسهم و جهلهم و 
شركهم و ضلالهم » فمن يريد الله سبحانه و تعالى أن يعميه و يبعده عن الحق بسبب كفره و ظلمه و فسقه و فساده فلسوف يفعل ذلك بالتأكيد » 
و من يريد أن يضعه على طريق الهداية الواضح و القوم فلسوف يفعل ذلك بالتأكيد . 

2 مه ؟ که 5 َ 5 هط E‏ 5 5 2 00 - مر 2 3 
فل أَرأَيْتَكُم إن أتاكم عَذَابُ الله أؤ تثكم السّاعَةُ 0 الله تدعو إن كنتم صَادِقِينَ ٠(‏ 5) بل إِيَاهُ 
e EAE BSS 1‏ 2 

تدعو فيَكشف ما تدعو إليه إن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ ما ُشْركُونَ )4١(‏ 

قل أيها الرسول هؤلاء الكفرة المشركين : ما تقولون لو وقع عليكم عذاب الله ربكم أو جاء أحلكم » فرادى أو جمعاً » هل من أحد غير الله ربكم 
سبحانه و تعالى تطلبون منه النجاة او الرحمة طالما أنكم تدعون الصدق في القول ؟؟!! (*) الحق أنكم لا تدعون إلا الله سبحانه و تعالى تحديداً و قد 
رما 


6 


وَلَقَدُ أَزْسَلَْا إلى مم من قَبْلِكَ فَأَحَذْنَاهُمْ بالباْسَاءِ وَالضَّرَاءٍ لعل َعَلَّهُمْ ضر يَتَضَرّعُونَ (۲ 4) فلولا إِذ جَاءَهُمْ 


2 


اسا تَضَرّعُوا وَلَكِنْ فَسَت فُلُوبِهُمْ وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (*4) فَلَمّا نَسُوا ما ذُكُرُوا 


-ه 


دم 


م 


2 


به فَحتا عَلَيْهِمْ أَبوَاب كَل ادا مر أَحَذْتَاهُمْ بَعْمَةَ قدا هُمْ مُِْسُونَ ٤(‏ 4) 
کک الْقَوْم الزن ظَلَمُوا E‏ الْعَالَمِينَ (5 4) 
لقد ارسلنا يها الرسول من قبلك رسل محذرين و منذرين إلى أقوامهم و شعوجم التي جعلناها في شدة و قسوة و ضر و أذى لرا يطلبون من ركم 
برحاء و صدق و توحه إلى السماء (5) و قد كان من المفترض حين وقع عليهم عذابنا الشديد أن يتوحهوا إلينا بالدعاء الحار الصادق » لكن عقولهم 
الأساس قد تحجرت و تبَلّدت و جعلهم الشيطان يرون سوء أعمالهم كشيء صحيح جميل (*) و عندما ظلموا أنفسهم و نسوا ما ذكرهم به الرسل و 
أنذروهم » قمنا أولاً بفتح ا حال الواسع من كل شيء أمامهم ليطغوا فيه و يثبت ظلمهم و كفرهم و طغيانحم » على أنفسهم » ثم عندما شعروا بمتعة و 
لذة القوة و السلطان با تملكوه و وصلوا إليه » عاجلناهم العذاب و الحلاك فجأة من دون مقدمات فصاروا في حيرة و يأس لا يدرون ما يصنعون (*) 
yy‏ ل ل 
7 ° 5 526 و 0 ° 0 
ال اال م وَأَبْصَارَكُمْ وَحَمَمَ عَلَى فُلُوبِكُمْ مَنْ غَيْرْ الله يأَتِيكُمْ به انْظز كيْفَ 
صرف الات ثم هُمْ يَصْدِفُونَ (45) فل أَراَنِتكُم إن ناكم عَذَابُ الله بَعْتَةَ أو جَهْرَةَ هَل يُهْلَكُ 
إل القَوْمُ الظَالِمُونَ )٤١(‏ 
قل أيها الرسول لمؤلاء الجهلة الكفرة المشركين : ما تقولون لو حصل أن الله سبحانه و تعالى سلب منكم حاستي السمع و البصر و أغلق على 
عقولكم الباطنة الأساس » هل من إله آحر ( و العياذ بالله ) يُبحع لكم بكل ما ذهب منكم أو يعوضكم بدلاً عنه ؟؟!! انظر أيها الرسول كيف 
ندشر تلك الدلائل المنطقية و البراهين و نعلنها » ثم انظر كيف هم يتجنبونما و يتحاشونما ثم يتجاوزون عنها (*) قل لهم أيضاً أيها الرسول و اسأطهم : 
ماذا لو وقع عليكم عذاب الله فجأة من دون مقدمات أو شعور به » أو وقع عليكم بشكل واضح ظاهر ترونه و تعرفون أصله و موضع وقوعه » من 
الذي سينال منه هذا العقاب غير الأشخاص الذين يظلمون أنفسهم بكفرهم و شركهم و يظلمون غيرهم معهم ؟؟!! . 
ا 07 0 و 7 ا e‏ کر ر رع 0 E‏ دن وه a‏ 0 ا 5 
وَمَا نسل الْمْرْسَلِينَ إلا مُبَسْرِينَ وَمُنذْرِينَ فمَن آمَنَ وَأصلح فلا خؤف عليهم وَلا هم يَخرَنُودَ )٤۸(‏ 
ا -2 کر 2 2 52 ° ار 
الین كَدّبُوا بِأيَاتَِا يَمَسّهُمْ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفُسْقُونَ (49) 
إننا لا نبعث بالرسل إلا لكي يبشروا الناس إذا أمنوا و أصلحوا » بالجنة التي وعدها الله لهم » أو لكي ينذروا القوم الكافرين المشركين الفاسقين من 
عذاب جهنم .. فمن آمن و أصلح فلا يخاف و لا يحزن فثوابه » وعد و حق من الله سبحانه و تعالى (*) أما الذين كذبوا بآياتنا القرآنية و براهيننا و 
لاو ا ا اي سا ا ل 
ا که 5 م 2 1 1 ا 
قل لا أقول لكُمْ عندي حر ئن الله وَل أَعْلَمْ الْعَيْب و له أَقُولُ لَكُم إِنّي مَلَكٌ إِنْ أَتبِعْ إل مَا يُوحَى 


لي فن هل توي ي الْأَغْمَى وَالْبَصِيرُ افلا کک (00) وَأَنْذِرْ به الْذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى 


هم لَيْسَ لَهُمْ من دونه وَل وَلَا سَفِيعٌ لَعَلّهُمْ يفو نَ ١ه‏ ولا تَطُرْد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بِالعَدَاةٍ 
7 ريدو وَجْهَهُ ما عَلَيِكَ من حِسَابِهِمْ من شَيْءٍ وَمَا من جسَابك عَلَيْهمْ من شَيْءٍ فُتَطْرْدَهُمْ 
َتَكُونَ من الظَالِمِينَ (57) 


قل لمؤلاء الكفرة عندما يسألونك عن الرزق أن يأتيهم » كي يحرحوك : أنا لم أقل لكم أو أدعي أنني أملك مخزونات و مصادر الله الواسعة » إنغا 


5-6 
34 


الآيات عند الله الذي جعل لكم السمع و الأبصار » و أنا لا أعلم ما حفي عني و عنكم و ما سيأتي في المستقبل » و لم أقل لكم في كل ما دعوتكم 
به أنني ملك » فما أنا إلا رسول بشر مثلكم أطبق بالدقة و التمام » ما يوحى إلي من الله ري و ربكم ... قل لهم معلماً و مُقَهُماً : هل بمكن أن 
نساوي بين الأعمى الذي لا يرى شيعا و بين ذي البصر السليم الثاقب ؟؟!! فهلا تفكرتم في هذا قليلاً و تدبرقوه ؟؟!1 (*) مهمتك أيها الرسول أن 
الل د ل أ لل لا ا اي رع الت و تباي و ور و الاي أن ل الي الت لل واس 
عندهم غير الله سبحانه و تعالى ولي يكفهم و يتدبر شأنحم » أو شفيع يشفع لمم » فربما يخشون الله العظيم في الدنيا و يتجنبون بصالح العمل »› 
سخطه و غضبه و يكسبون مرضاته (أ) و لا تمنع أيها الرسول حضور بجحلسك أو مكان احتماعك مع الناس أو الملا من قومك » المساكين و 
الضعفاء من لا وزن لهم عند الملا من قومك » و الذين يستجيرون و يتضرعون إلى الله رصم لا يريدون من هذه الحياة الدنيا سوى وحهة الرحمن ركم و 
سبيله » فأولئك تحروا رشداً » فما أنت بمسؤول عما في أنفسهم » و عملهم يوم حسابحم عند الله ريحم » و ما هم بمسؤولين عما في نفسك » و 
عملك يوم حسابك عند الله ربك » فإذا أبعدتمم عنك و أمرتمم بالخروج من بحلسك » تكون من الظالمين الذين يهضمون الناس حقوقهم ( و الراحح 
بمنطق الآية أن ذلك الأمر كان أساسه طلب الملاً الكافر من قوم الرسول أن يقوم بإبعاد هؤلاء الفقراء و المساكين من بجلسهم معه لأنهم بنظرهم ليسوا 
من مستواهم الاحتماعي و لأن بعضهم كان في السابق عبيداً عندهم فإذا اجتمعوا وإياهم أنداداً في مجلس واحد كان ذلك مدعاة لتمرد مَن بقي من 
عبيد عندهم عليهم و مصداق ذلك من القرآن الكريم هو رد نوح على الملا الكافر من قومه عندما عيروه بأراذل قومه و طابوا أبعادهم فقال لهم ل و 
ما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم و لكني أراكم قوماً تجهلون ] ) . 

وَكَذَلِكَ فنا بَعْصَهُمْ بض لِيَقُولُوا أََوْلَاءٍ مَنّ الله عَلَيْهِمْ من بَيْبا ألَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بالشَّاكرِينَ 


4 


0 م 
0 


ا ا TT a‏ 0 تە ر ا 2 ° ع 
(8) وَإِذَا جَاءَك الذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتتا فقَل سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على تفسه الرَّحْمَةَ أنه مَنْ 


ص 


عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بجَهَاَة نْمّ تاب من بَعْدِه وَأَصْلَح قائ عَمُورَ رَجِيمْ (؛ ه) وَكَدَلِكَ نُقَصّلْ الْآيَاتِ 
وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلٌ المُجْرِمِينَ (ه ه) 

و هكذا بمذه الطريقة نحن قد احتبرنا و امتحنا الأكابر من القوم و البسطاء منهم » بعضهم ببعض » لنختبر إعان الملأ هل هو حقيقي بالفعل و أنهم 
مستعدون لتقبّل الدين الحق و الفطرة الإنسانية الأساس ؟؟ و نختبر في الوقت نفسه ييمان الضعفاء البسطاء منهم هل يغترون بمؤلاء الملأ و يطمعون 
بحم و بما زينا لحم من متاع الدنيا ؟؟ و لنرى أيضاً كيف سيتصرف هذا الملا الذي يدعي أنه سينظر في دين الإسلام و ما سيقولونه عن الفقراء و 
البسطاء » مَن كان عبداً لهم فيما سبق حين يروم معهم في نفس الجلس أنداداً .. سيقولون في أنفسهم استخفافاً بهم : هل هؤلاء هم الذين 
احتارهم الله رب محمد من بيننا ليكونوا عباداً له ؟؟!! ... أليس الله ربك رب العالمين هو الذي يعلم من يرد له الجميل و المعروف على صنعه و خلقه 
> بالإيمان و الطاعة و الصدع بالحق (*) و لذلك أيها الرسول إذا قدم إليك الذين آمنوا إيمان الحق بآياتنا قي القرآن الكريم من أهل الكتاب أو من 
قومك فقل لهم : سلام من ربكم عليكم » إن الرحمن ربكم قد كتب على نفسه الرحمة بحيث أنه إذا اقترف أحدكم سوء من دون قصد و معرفة بما 
عمل ثم أدرك خطأه و ذنبه » و تداركه من فوره بالتوبة إلى الله ربه و قام بإصلاحه » فاعلموا أن الله ربكم هو غفور لا يعاقب و رحيم في ذاته (*) 
نحن هكذا نشرح و نبين الآيات و الكلام في القرآن الكريم لكي يظهر لك طريق السوء الذي يسلكه الذين انسلخوا من كل فضيلة و أخلاق و إيمان 


7 
ا E E 7 E‏ 56 2 0 
فل ٳِئي نهيث أن أَعَبدَ الذين تَذْعُونَ مِن دُونٍ الله قل لا أَتبِعْ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلث إذا وَمَا أنَا من 


تَا 
المُهَدِينَ (05) قل ِي عَلَى ية من ريي وَگڏبُم به مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به إن الْحكم إل لله 
يفص الْحَقّ وَهُوَ خَيْرُ الْمَاصِلِينَ (010) فل لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به لضي الْأَمْرُ بيني 


2 0 و‎ aL 

ربينكم واللة أعلم بِالظالِهِينَ (/5) 

قل أيها الرسول لؤلاء المشركين الكفرة الجهلة : إنه ممنوع علي أن أعبد تلكم الرموز الوثنية التي تتوحهون إليها » من غير الله سبحانه و تعالى ... قل 
لهم : أنا لا أعتمد هوى نفوسكم الباطل المبني على الجهل و الخرافات » و إن فعلت ذلك أكون قد انحرفت في هذه الحالة عن طريق الحق و المنطق 
السليم و لن أكون حينها أبداً من الذين عرفوا الحق و اهتدوا إليه (*) قل هم : أنا على برهان واضح و دليل عقلي لا ججال للشك فيه و هو القرآن 
العظيم الذي تنكرونه و لا تعترفون به .. أما العذاب الذي تطلبون وقوعه فوراً » سخرية و استهزاءً » لا أملكه و ما عندي المقدرة على إيقاعه بكم » 
فالحكم و القضاء الحق المبرم ما هو إلا لله سبحانه و تعالى » هو الذي قصّ عليكم الحق من أنباء الأمم و الأقوام السابقة و هو خير من يفصل و 
يقضي في هكذا أمر فيعطي كل ذي حق حقه من العذاب أو الثواب (*) قل هم : لو أنني أملك صلاحية العذاب الذي تطلبون وقوعه فيكم على 
الفور لكنت قد أحبتكم إلى طلبكم و قضيته إليكم » إن الله ربي هو العام و الخبير بمن هو ظالم مفتر . 

o E 2-6 2‏ 7 م 0 اقا رام 6 و 2 5 000 5 ا 53 5 6 ران 6 وام 2 
وعنده مَفاتح الغيب لا يَعْلمُهًا إلا هو وَيَعْلمُ ما في البَرُ وَالبَحْرٍ وَمَا تشقط من وَرَفَةٍ إلا يَعْلمُهَا وَلا 
رض هه © 001 ف 200 0 0 م 00 - و 2 5 E‏ َه 
حَبَةِ في ظلمّات الارضٍ ولا رطب وَلا يَابسِ إلا في كتاب مُبِينِ (89) وَهَمّ الذي بتوفاكم بالليلِ 
SL‏ ال SOE oC od GCG I EC CS CE‏ ده 
E 2 NE 2 oe‏ 0 0 2 ا و 8 ر له 
تَعْمَلونَ )٠٠(‏ وَهُوَ القَاهِرُ فوق عباده وَيُرِسِلُ عليكم حَفظة حَتى إذا جَاءَ أحدكم المَوْتْ تَوَفْتَهُ 
وو اہ Co‏ ا 2 31 7 16م و CASES‏ 
رسلا رهم لا يُفرطون (51) ثم رذوا إلى الله مولام ا ألا له الحكم وهو اسرع الحاسبينَ 
)11( 


2 


ا 


و الله سبحانه و تعالى هو وحده من يمتلك أسباب الولوج إلى العام المخفي غير المرئي و غير المعروف و المدرك و الذي سيحدث » لا أحد يعلّمه 
غيره » و لذلك فهو يعلم عن كل شيء يحدث في اليابسة و في البحر » و لا توحد ورقة صغيرة تسقط إلا و يعلم عنها و عن حدّثها كل شيء » و لا 
من حبة مهما كانت صغيرة » ظاهرة أو مخفية » و لا سائل أو صلب إلا و يعلم عنه و عن كل حدث مرتبط به » كل شيء » هذا كله في كتاب 
قانوني جامع واضح (*) و هو الله سبحانه و تعالى الذي يسترد نفوسكم في الليل حين المنام و يعلم ما سلكتم في النهار من قول أو فعل أو نية و 
دخلتم فيه » ثم يرسل نفوسكم مرة أحرى عند بداية النهار لتقضوا في هذه الدورة دروة الليل و النهار و النوم و اليقظة » مدة زمنية حددها بحسب 
أعماركم » و بعد ذلك يستردكم نحائياً فترجعون إليه في حياة أخرى منفصلة عن الحياة الدنيا و هناك يخبركم بكل سيرتكم و أعمالكم » ما تتذكرون 
منها و ما نسيتموه و غاب عنكم (*) إنه هو الحبار القاضٍ لأمره و مشيئته على عباده من خلقه » شاءوا أم أبوا » و هو الذي يبعث عليكم ملائكة 
كرام يحفظون و يسجلون كل ما بدر منكم و ملائكة حافظين لكم بأمره من كل حدّثٍ لم يكتب لكم » فإذا قضينا الموت على أحد منكم و جاء 
أحله استلمت نفسه رسل من عندنا لا يمهلونه أو يهملونه (*) ثم يُساق هؤلاء المتوفين إلى الله رهم و وكيلهم الحقيقي الوحيد الذي له وحده الحكم 
فيهم و القضاء بينهم و حساب أعمالحم » إنه أسرع من يقوم بذلك و على الفور . 


0 ل‎ O E o 5 5 0 00 5 داه‎ 

قل مَنْ يُتَجيكُمْ من ظلمَات البَرٌ وَالبَخْرٍ تَذْعُونَهُ ضرعا وَحْفْيَة لين أنجاتا من هَذِهِ لتكو من 
7< 2 0 1 و 2 2 2 إن ل َه ۴ه 0 0 5 اه و 2 و 1 
الشاكرِينَ (5) قل الله يُنَجبِحُمْ منْهَا وَمِنْ كل كرب ثم أنقم تشركون (514) قل هو القادِرٌ على 
5ل - 00 2 26 06 © 2 ء٥‏ 00 0 1 2 وه ي ر a‏ 2 
أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَائَا من فُوْفِكُمَ أؤ من تخت أرْجُلِكُم أؤ يَلبِسَكُمْ شِيّعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَ 


5 5 َه . > IR‏ ا 5 5 5 
بَعْضٍ انظز كيف نصرّف الآيَاتِ لَعَلَهُمْ يَفَقَهُونَ )٠٠(‏ 


اسأل أيها الرسول قومك هؤلاء : من الذي ينقذكم إذا أظلم عليكم البر و البحر و أغطش ليله فلم تعودوا تروا شيئاً و حفتم اللاك أو الضياع › ثم 
تطلبون بحدته و عونه بدعاءٍ تتجهون فيه إلى السماء بإخلاص و رحاء حارين و تقولون فيما بين أنفسكم : إذا أنحانا ربنا هذه المرة تما نحن فيه فإننا 
نعده أننا سوف نشكره حزيل الشكر على معروفه و رحته بنا و نعمته علينا و نرد كل ذلك له بالطاعة و إخلاص العبادة ؟؟ () إن الله سبحانه و 
تعالى ربكم هو الذي ينقذكم و ينجيكم من ذلك كله و من كل هم و غم شديدين و بعد كل هذا تأتون و تشركون به بكل بساطة فتنسبون الخير و 
النعمة لغيره (*) قل لهم : إن الله ربكم هو القادر على أن يرسل عليكم من فوركم عذاباً من السماء ( ريح أو مطر أو صواعق أو حمم ) أو من تحت 
الأرض ( زلزال أو حسف ) أو يجعلكم تائهين عن الحق مشتبهين فيه فينصرف كل منكم إلى حزب و مذهب يركن إليه » و فرقة يختلقها فتقتتلون 
بعضكم مع بعض و يصيب الضر و الأذى بعضكم البعض ... فانظر أيها الرسول كيف نسوق إليهم الآيات و الأدلة و البراهين بكلامنا هذا الذي 
نقوله الآن لحعلهم يدركون الدين الحق و يستبينون طريق المداية . 


وكَذَّب به فَوْمكَ وهو الْحَق فل لَسْتُ عَلَيَكُمْ بوكِيلٍ 5 لكل تا مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَْلَمُونَ (510) 

إِذَا رات الَذِينَ يَحُوصُونَ في آيَاتنَافََعْرِض عَنْهُمْ حت يَخُوصُوا في حَدِيثٍ غَيْرهِ وما يُْسِيَئكَ 
اس 00 

الشيطان فلا تقعد بَعْدَ الذكرّى مَعَ القوم الظَالِمِينَ (/5) 


لقد كذب قومك أيها الرسول بهذا القرآن المنزل عليك إليهم » علماً أنه هو الحق و النور و الهدى من ربحم لكن لا شأن لك في ذلك بل قل لهم : أنا 
لست موكول بأعمالكم و تصرفاتكم و قناعاتكم (*) قل لهم : لكل خبر جديد و حادث » قرار ينتهي إليه و سوف تعلمون ذلك و ترونه بأم العين 
(5) و إذا قابلت أولئك الذين يهرحون و يمرحون في آياتنا المذكورة في القرآن امحيد و في براهيننا و أدلتنا فأشح بوحهك و سبيلك عنهم حت يتركوا 
ر رار کان کان ار ی اله رار غير القرآن الكريم » فهذا شأخم و هم أحرار » و إن أنساك الشيطان هذا الأمر و تذكرت بعده 
أنه ما كان يجب عليك أن تناقشهم في ذلك و تخوض معهم كما أمرناك فلا تقعد بعد أن تذكرت ذلك » مع الأشخاص الذين يظلمون أنفسهم و 
غيرهم بمجادلتهم في الله الكبير المتعال و في القرآن الكريم . 


وتا على الذي تقون ِن حِسَاهمْ من شَيْءٍ وَلكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (59) وَدَرٍ الّذِينَ انَحَذُوا 


دِينَهُمْ لَعبا وَلَهُوَا وَعَوَ نهُمْ الْحيّاةُ الدُنْيَا وَدَكْرْ په أَنْ تُبْسَلَ نَفْسنْ بِمَاگَسَبَث لَيْس لَهَا مِنْ دُونِ الله 
وَل ولا شَفِيعٌ وَإِنْ غدل كل عَذْلٍ لا بو د يني اوليك الدرى انسلو بها تسيو لف شرا ون 
حَمِيم وَعَذَابٌ با كَانُوا يكَْفُرُونَ (۷۰) 

و لا شأن للذين آمنوا بالله رب العا مين و حخافوه و حشوا مقامه و التزموا حدوده » مع هؤلاء الذين يخوضون في القرآن الكريم » فحساب هؤلاء على 
لله سبحانه و تعالى وحده » لکن لا بأس أن يعظوهم و يذكروهم و ينهوم رما يعودون إلى صوايهم و يخشون رهم بعدم الخوض في آياته و الطعن 
فيها (*) و اترك أيها الرسول أولئك الذين حعلوا دينهم و عقيدتمم » اللهو و التسلية و الوهم الكاذب و المرج و المرج إذ حدعتهم الحياة في هذه 
لا ا الك الأ ضير اق اک يها رن کک كاد وان نفس E‏ يسيب قترقا و كات من الللسكن أن تدر ينويهها 6 سيبك لل 
يكون هنالك في يوم البعث و الحساب » من يتولاها بالحماية و يشفع لما غير الله سبحانه و تعالى » و إذا هي اتحهث لأي اتحاه و قدمت أي عذر و 
حجة فلن يقبل منها .. إن هؤلاء هم الذين رهنوا أنفسهم للهلاك و العذاب ما اقترفوه من سوء » و سيكون عقابمم شراب مغلي شديد الحرارة و 
شقاء ملم بسبب الكفر و الشرك الذي كانوا يقومون به في بالحياة الدنيا . 


م 


قل أَنَدْعُو مِنْ دون الله ما لا يَنْمَعْنَا وَل يَضُدُنَا وَنْرَدُ عَلَى أَعْقَابنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله كَالَّذِي اسْنَهْوَتَهُ 


پار CMR 5 006 ٠‏ 0ه 7 ا 2 ن 00 و م 
الشْيَاطِينْ في الأرْض حَيرَان له أُصّحَابٌ يَذْعُونَهُ إلى الهُدَى انتا قل إن هُدَى الله هُوَ الهُدَى وَأْمِرْنَا 
لِدَسْلِمَ رب العَالّمينَ )1/١(‏ وَأَنْ أقِيمُوا الصّلاةً وَاتَقُوهُ وَهُوَ الذي إلَبْهِ تُخشَّرُونَ (؟7) 
قل لمؤلاء الجهلة السفهاء : هل نطلب و نستعين بغير الله القادر السميع الحيب » من لا يفيدنا بشيء و لا يمكنه إلحاق الأذى بنا في شيء » فنرتد 
إلى الوراء حيث كنا في الضلالة بعد أن هدانا الله الغفور الرحيم ؟؟!! فيصير مَتَلنا كمَكل الذي خدعته الشياطين في الأرض و استمالته بالزينة و الغرور 
و أصابته الحيرة بعد أن أعرض عن الحق و العقل و التدبر في آيات الله سبحانه و تعالى » و من حوله صحبة و رفاق سوء يطلبون منه الانضمام إليهم 
في ضلالهم و يقولون له : إن الصواب و الحقيقة عندنا فتعالّ و انضم إلى جماعتنا و حزبنا و مذهبنا ( من أحزاب و عقائد دينية و سياسية و غيرها » 
کل د يدعي أنه الصواب ) ... قل أيها الل کر الک ای : ان کدی الال ااك اه سبحانه و تعالى في القرآن الكريم » هو الحدى 
الحق و الوحيد و غيره الباطل » لقد أمرنا الرحمن ربنا أن نسلم أمورنا بالتمام لرب العالمين و نتكل عليه فننال المدى و الفلاح (*) و الحدى أيضاً هو 
أن تجعلوا الصلاة مع الله ربكم قائمة فعالة دائماً لا تتوقفوا عنها » و أن تخافوا الله ربكم و تخشوه و تتجنبوا غضبه و سخطه فهو الذي ستعودون إليه 

ا م 2ه و 4 
وَهْوَ الل خلر ا وات وَالْأَوْضَ بالق وَيَوم يقو ل فيكون در ل وَلَهُ إا يوم ينفح 

2 5 و 0 8 0 

في الصور عَالِمُ ليب وَالشْهَادَة وَهُوَ و الْحَكِيمُ ابيز 1/7 
إنه الرمن ربكم الذي أنتم له منكرون » هو الذي خلق السماوات و الأرض بالحق و الواحب القائم » لا عبثاً و لا لمواً » و يوم يقول للشيء كن 
فيكون » هو قوله الحق الواقع الذي لا بجال لرده » و هو الذي له مُلك كل شيء عندما يُنمّخَ بالبوق الكون فتقوم الساعة الشاملة في السماوات و 
الأرض .. هو العالم بما حفي في هذا الكون و ما ظهر منه و ما مضى و ما هو آتِ و هو أصل و معدن الحكمة و الخبرة و الإحاطة بكل شيء . 
_ 7 ار أَتتَخِدُ أ 
وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمْ لأبيه آزَرَ أتتخذ أصتامًا َلِهَهَ إِني راك وَقَوْمَكَ ئ في ضلال مين ٤(‏ ۷) وَكذَلكَ ري 


2 
40 


إنَْاهِيمَ ار السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُوَ مِنَ الْمُوقبِينَ (ه7) فلا جَنَ عله الل ل نأك كزقب 


قال هَذَا رَبّي فَلَمَا أل قَالَ لا أجب الْآَفلِينَ (7) فَلَمَا رأ الْقَمَرَ بازعًا قَالَ هذا رَبّي فَلَمَا أَكَلَ 
قال لن لَأْكُونَنَ من الْقَوْم الصَالينَ (۷۷ فلا وى الشّمْس بازغة قال 5 بي هَذَا 


2 
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َكْبَرُ فَلَما أَقَلَتْ قَالَ بَا قَوْمِ ئي بَرِيءٌ مما تُشركُونَ (۷۸) ئي وَجَهْتُ ث وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيقًا وَمَا آنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۷۹) 

و نيمهم أيضاً أيها الرسول » عندما قال إبراهيم لأبيه آزر : هل تحعل من هذه الحجارة المنحوتة آلمة ( و العياذ بالله ) ؟؟!! يبدو لي أنك و قومك في 
ضياع و خطأ واضح ظاهر (*) و هكذا ستبّئ » كيف أرينا إبراهيم مخلوقات و ممتلكات الله في السماوات و الأرض كي يكون متأكداً من عقيدته و 
إيمانه بالله الواحد الأحد ثابت على ذلك واثق منه (*) فلما اشتد عليه الليل و أخفى عن نظره كل شيء » شاهد كوكباً على شكل كتلة ضوء 
فتساءل في نفسه ( دون أن يعرف أنه كوكب ) : هل يمكن أن يكون هذا هو ربي ؟؟!! و لكن عندما غاب الكوكب و اختفى و عادت الظلمة من 
بعده » قال إبراهيم في نفسه : لا أحب من يغيب عن الوحود و العيان و لا أقتنع أن هذا إله و رب بل هو بحم (*) و عندما ظهر القمر فجأة بعد 
ذلك و أضاء على الأرض » تساءل إبراهيم في نفسه قائلاً : هل يمكن أن يكون هذا هو ربي ؟؟!! فلما غاب القمر ( لعله وراء غيم كثيف ) و عاد 
الظلام من جديد » قال إبراهيم في نفسه و قد أقر آنفاً إنه لا يحب الآفلين : إذا لم يدلني ربي الذي أعرف أنه موحود و هو الحق » و يريني ما اهتدي 
به » فسوف أكون بالتأكيد مثل أبي و قومه » تائهاً ضائعاً محتاراً 9*) و كان أن اقترب الفجر و أشرقت الشمس مبددة الظلام و منيرة الأرض فتساءل 


إبراهيم مرة أخرى في نفسه قائلاً : هل يمكن أن تكون هذه الشمس هي رربي فلما غربت الشمس و غابت و حا الليل بظلامه الدامس مرة أخرى 
ليعود بإبراهيم إلى نقطة البداية من جديد » أدرك إبراهيم أن ما يراه من حوله و من فوقه با فيه » هو مملوك مخلوق و هو مظهر واحد من مظاهر الله 
سبحانه و تعالى و أن ملكوت السماوات و الأرض هو الذي يراه من كواكب و ليل و تحار » هو خلوق ملوك لكائن أسمى و أجل من كل هذا و هو 
الرحمن ربه الذي خلقه كما خلق هذا الملكوت الذي يراه أمامه » فذهب إلى قومه قائلاً لهم : يا قوم إنني لا علاقة لي لا من قريب و لا من بعيد بمذه 
الكواكب و الأجرام التي تشركونما مع خالقها في العبادة و التوحه و أنا حالص منها تماماً » فأنتم تعبدون المظهر الظاهر » لا من هو فوقه الذي خلقه 
( و الدلالة هنا أن قومه كانوا يعبدون الكواكب و يطرحوتا عليه للعبادة و لذلك تساءل حين رؤية الكوكب و القمر و الشمس إن كان قومه على 
حق » ثم علص بعد ذلك إلى أتما ليست أرباباً أو آخه ) (5) لقد أدرث اتحاهي و مقصدي صوب سبيل و طريق الذي أوحد هذا الملكوث كله من 
سماوات و أرض » قاصداً إياه عاكف بنفسي عليه من دون أن أحعل لذلك واسطة أو شيء آخر في الوصول إليه و الصلة به فأكون منكم و مثلكم 
في عبادة المظهر دون الجوهر 
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وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قال أَتُحَاجُوني في الله وَقَدْ هَدَانِ وا ا نَ به إِلّا ان يَشَاءَ ريي شَيْنَا وَسِعَ 
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تي كلذ شَيْءٍ عِلْما أَقَلَا تَتَذَكُرُونَ ر ٠‏ وَكيْفَ أحاف ما أَشْرَكْكَمْ و لا نَحَافُونَ كن أَسْرَكْتُمْ باللّهِ مَا 


© د 0 


لم رل به لتم سُلطانًا فَأَيُّ الَْرِيقَيْنٍ حر بِالأمْنٍ إن كنت تَعْلَمُونَ )1^( ارين آَمَنُوا وَل 
0 إيماتهُم بظلم أوليك لَهُمْ اَن وَهُمْ مُفْمَدُونَ (۸۲) 
و أحذ قوم إبراهيم في نقاشه و جداله ليثنوه عن عقيدته التي استجدت عليه و يقنعوه بالكواكب و الأصنام التي كانوا يعبدوتما فقال لهم : أتأتون لي 
بحجج واهية هزيلة لا يقبلها عقل و لا منطق » لتشنوني عن عبادة الله الواحد الأحد و قد هداني بالحق و العقل و المنطق السليم » و لست أنا بخائف 
من معبوداتكم الباطلة تلك التي تريدونني أن أشركها في عبادة الله الواحد لحك إلا أن يريد لي ريي ا ا ا افر ل 9و 
الظاهر أتمم كانوا يهددونه بمعبوداتهم و أتما قادرة على إيذائه ) إن ربي مستودع كل علم و إدراك و معرفة » فهل تتفكرون في ذلك ؟؟!! (*) و كيف 
تريدونني أن أحاف من معبوداتكم الباطلة تلك » من حجارة و أجرام “ماوية يتضح من النظر إليها أنما مخلوقة كوا تظهر و تغيب و تسير في مسار 
ثابت لا تحيد عنه » و لا تخافون أنتم من الله الواحد الأحد الذي خلق كل ذلك حين تشركون بعبادته ما ا ل 
فأتون بذلك إن كنتم صادقين فاي الطرفين ا الك لا خاف من ربه الذي أرتضاه 9 أنتم أم أنا ومن كا سه يتبعني من القوم EY‏ 5 ( هؤلاء الذين 
اتبعوني لم يغطوا إيماتحم و اقتناعهم بالله الواحد الأحد بأن هنالك وسيلة أو واسطة إليه من أحد من مخلوقاته فيظلمون أنفسهم » إن هؤلاء هم الذين 
لم الأمان من عذاب الله الواحد الأحد و هم على الحق و الصواب و المنطق الصحيح السليم . 
وَتلكَ حُجُثْنَا آتَيْنَاهَا رايم عَلَى قَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءْ إن رَنَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (5) وَوَهَبْنَا 
لَهُ إشحاق وَيَعْقُوبٍ كلا هَدَيَْا ونوا هَدَيَْا من قبل 0 ره دَاؤودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وُوشفَ 
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكدَلِكَ نَجْزِي الْمُْحْسِنينَ )١4(‏ وَرگريًا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصّالِحِينَ 
)®^( وَإِسمَاعِيلَ وَاليْسَعَ ووس وَنُوطًا وک فصلا عل د 855) ومن َبَائِهِمْ وَدُوْنَاتِهمْ 
وَإخوانهم وَاجتيناهم وَهَدَيْتَاهُمْ صرَاط مستقيم (AV)‏ 
هذا هو دليلنا و هذا هو برهاننا العقلي المنطقي السليم الذي أعطيناه لإبراهيم كي يحاج به الكفرة من قومه و تكون حجة من بعده لمن بعده » نرفع 
مقام الإيمان والرضا مواضع » لمن نريد و نرتضي من عبادنا المؤمنين الصالحين » لأن ربك أيها الرسول و أيها الإنسان » حكيم بالفعل و المشيئة مع 


خباده و مخلوقاته عام بهم مام العلم, ر*) و لقد أعطينا الإبراهيم أبناء و حفدة هيم إسبحاق و ابنه عقوت و كلهم هيبلهم إلى سبيل البق كما ميا 
نوح من قبلهم » و من ذرية إبراهيم من هو عابد لنا من مؤمنين صالحين مثل داوود و سليمان و أيوب و يوسف و موسى و هارون » و هكذا نحن 
نكافئ المحسنين في يمانم و عبادتحم و أعمالهم (*) و مثلهم أيضاً من الذرية الصالحة .. زكريا و يحبى و عيسى و إلياس و كلهم من الصالحين 
امحسنين في دينهم و أعمالهم (*) و كذلك إسماعيل واليسع و يونس و لوطاً و كل هؤلاء فضلناهم على الناس بصبرهم و حسن إماتحم و أعمالهم (*) 
و كذلك فعلنا مع بعض من آبائهم و أبنائهم من نسلهم و إخوانهم و قد انتقيناهم و قزبناهم بحسن أعمالهم و هديناهم إلى معرفة صحيحة و طريق 


حت قوم إلى الله . 
ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَلَوْ أشركوا لَحَبِطٌ عَنْهُمْ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (۸۸) 
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ولك الَّذِينَ آَتَيَْاهُمْ الكتاب وَالْحْكُمَ وَالتُُوَةَ فَإِنْ يَكْفْرْ بها هَؤْلَاءٍ فَمَد وكا بها فَْمَا لَبِسُوا بهَا 
SE N‏ ا E‏ ل د El IES‏ 0 
بکافرينَ (۸۹) اولك الْذِينَ هَدَى الل فبِهُدَاهُمُ اقتده قل لا أَسْألكم عليه أخْرًا إن هُوَ إلا ذِكرَى 
ِلعَالَمِينَ ٠(‏ 9) 


هذا هو هدى الله ربك سبحانه و تعالى و هكذا يهدي من يختار من الناس » بحسن عملهم و صلاحهم و تقواهم و ليس بالتعليم و التلقين من 
غيرهم » على سبيل الفِرّق و الأحزاب و المذاهب » و إنحم لو أشركوا أحداً غير الله بمداهم و نسبوا إليه المدى مع الله سبحانه و تعالى لسقطت كل 
أعمالهم أو صارت بلا مفعول أو أثر ( و دلالة الآية هنا هو الإشارة إلى الإشراك مع الله بالمدى أي إشراك غير الله بأنه هداه إلى الله » طبعاً من دون 
كتاب رباني سماوي ) (*) أولئك الذين لم يشركوا أحد بمدايتنا لهم » قد أعطيناهم من عندنا الكتاب و التحكيم و القضاء بين الناس و الإفتاء هم و 
إخبارهم بما لا يعلمون من قبل » و لو كفر بما هؤلاء المذكورون لطلبنا من أشخاص غيرهم مؤمنين متقين مستمسكين مما أتاهم الله رهم » القيام 
بأعباء ذلك (*) هؤلاء الذين ذكرناهم لك آنفاً أيها الرسول و أيها الإنسان هم الذين هداهم الله سبحانه و تعالى رب العالمين و هذا هو هداهم » 
فبهداهم هذا الذي ذكرناه لك تقيد و اثبع و هو التمسك بالقرآن الكريم و الحكم و الإفتاء بموحبه و النبوة للناس عن طريقه و مضمونه » و قل 
للناس الذين تحكم بينهم و تفتي و تتنبأ لحم : إنني لا أريد منكم مالاً أو ثواباً لقاء هذا القرآن المحيد الذي أحكم لكم به و أتنبأ لكم بموجبه » فما 
هذا القرآن الكريم إلا تذكير للإنس و الحان و رحمة لحم . 


وما قَدَرُوا الله حَقَ فَدْرِهِإِذْ قَالُوا ما أَنْرَلَ الله عَلَى بَشَرٍ من شَيْءٍ فل مَنْ أَنْرَلَ الكتاب الْذِي جَاء 
به مُوسَى نورا وَهُدَى لِلنَّاس تَجْعَلُوتَهُ فَرَاطِيس تبدوتها وَتَحفونَ كثيرًا وَعْلْمْثُمْ مَا لمْ تَعْلمُوا أَنْثم ولا 


اوم فل الله تم ذَرْهُمْ في حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) 

لكن هؤلاء الناس الذين هم من ذرية هؤلاء » لم يقدروا الله رب العالمين العزيز المتكبر » قدره ومكانته الحقيقية » فأشركوا به من هو دونه و قالوا إنكاراً 
لوحدانيته : إن الله لم ينزل أي شيء على أي أحد من البشر » إنكاراً للقرآن الذي ينادي بالله الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء ... قل أيها 
الرسول لمؤلاء الخلّف الذين أضاعوا الصلوات و النقى : فمن إذن الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى لأسلافكم و كان نوراً و بصيرة و هدى و 
صراط مستقيم للناس يهتدون به » فجعلتم منه كتيبات و مزامير متفرقة تُظهرون بعضها للناس و تخفون الكثير منها الذي فيه الحق و الحدى » عن 
الناس ؟؟!! و من الذي علمكم ما لم تكونوا تعلمون و ما لم تكونوا لتعلمون » أنتم و أسلافكم ؟؟!! إن الله العزيز الواحد القهار ربكم هو الذي 
علمكم و هو الذي أنزل على موسى إليكم الكتاب ... قل لهم ذلك أيها الرسول ثم اتركهم في هرجهم و مَرجهم يتظاهرون بالدين . 


4 و 


وَهَذَا كتاب أنرّلاه مارك مُصّدق الذي بَيْنَ يَدِيْهِ وَلِتَنَذِرَ آم القرّى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالِذِينَ يُؤمنودَ 


بالآخرَةٍ يُؤْمُِونَ به وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (47) وَمَنْ أَظَلّمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذِبًا أو قَالَ 
وجي إِلَيّ وَلَمْ ىح إِلَيِْ شَيْء وَمَنْ قال سأرل مغل ما أَْرَلَ الله وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ 
المَوْتِ وَالْمََابكَة بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أَنْفْسَكُمْ اليَومَ تجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونٍ بِمَا كلثم تَقُولُونَ عَلَى 
الله غَيْرَ الحق وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكبِرُونَ (8) 

إن هذا القرآن هو كتاب قمنا بإنزاله و قد ملأناه بركة و خير للناس و هو يثبت صدق و دليل و حجة ما في داخله » بنفسه » عن طريق المنطق و 
البيان الذي فيه فهو يغبت نفسه بنفسه » و قد أنزلناه لكي حدر و تنذر أهل مكة المركز الذي تأت إليه كل القبائل من كل المناطق و البلدات و المدن 
لموسم الحج فهي المكان المناسب للبلاغ و للصدع بالرسالة لما و لمن يجاورها من تجمعات .. إن الذين يؤمنون بوحود حياة آخرة أبدية يحاسّب فيها 
الإنسان على ما اقترف من أعمال في حياته الدنيا الأول » هم بالتأكيد يصدقون هذا القرآن الذي يعدهم مما آمنوا و اقتنعوا به من قبل و هم 
يحافظون على صلتهم بالله الرحمن الرحيم » بإيمانحم بهذا القرآن الكريم مع الكتب الذي أنزها عليهم و أسلافهم من قبل » و لا يقطعون صلتهم 
بالرحمن بالإعراض عن هذا القرآن الكرم e‏ 
٠ eee SS‏ أوامق قان ١‏ سروف درل رو االعاة 
بالله ) مثل ما أنزل الله . e‏ و لكتابه أو شركاً به ( و الدلالة هنا أنه لو كان يؤمن بالله الواحد الأحد لما 
قال هذا الكلام و لا تفسير لذلك سوى الشرك الكبير اللعين الذي يصل إلى حد الإحرام و ذلك بقوله - سأنزل مثل ما أنزل الله - و م يقل سآ 
أو أضع مثل ما أنزل الله » فهو بذلك قد وضع نفسه شريكاً مع الله سبحانه و تعالى - و العياذ بالله - و لهذا فهو الأشد ظلماً كما وصفه الله 
سبحانه و تعالى ) .. و لو فيض لك أيها الرسول و أيها الإنسان أن ترى هؤلاء الأكثر جرماً و إحراماً و قد جاءهم الموت الذي منه يفرون و قد 
أحاط بم و اشتمل على نفوسهم و قد حضرقم ملائكة الموت الذين يتوفوتهم و لا يفرطون » قد مدوا إليهم أياديهم بالقسوة و الضرب قائلين لهم : 
هيا احرحوا أنفسكم من هذه الحياة الدنيا التي عشتم فيها بالكفر و الترف » فالآن سوف تلاقون حسابكم العسير و عذابكم الأليم بما كنتم تفترونه 
ل ل 
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ولذ جنمُوتا قُرَادَى گمَا حَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَةِ وتَرَكْتُمْ مَا حَوَلْنَاكُمْ وَراءَ ظُهُورَكُمْ وَمَا 
شفعَاءَكم الّذِينَ َعَم آنه 5 وَضَلَّ عنم ما كنْكُمْ تَرْعْمُو د )٤(‏ 


ل ال لعي ا 
وقد تركتم كل شي ء ماک مار أعطيناكم ملاح التصرف فيه ن الدنيا ؛ من ماعا و عتمل و مال و رزق و الم يى لك إلا خورانكم اة 
النفسية و الفكرية ظاهرة عليكم » و لسنا نرى معكم أولئك الذي زعمتم إنهم سيحمونكم و سيتوسطون لكم عندنا » و أنكم شركاء معهم في 
0 ؟؟!! لقد انقطع التواصل بينكم وبينهم و تفرقت السبل و أخحطأكم ذلك الذي كنتم تفترونه و تقولنه من كذب و زور . 
o 2 1‏ م إن ° إن ت ا ن اي 
١ INR‏ ر ا 5 و 020 7 1 5 0 WM a‏ و 0 06م 
إن ؛ الله فالق الب وَالنْوَى يُخرج الحَيّ مِنَ المَبتِ e‏ 
كه ملا 2 a‏ 1 2 7 7 5 
تَؤْفَكُونَ (ه4) فالق الإضباح وَجَعَلَ اليل سَكَنًا وَالشمْسَ وا خُسْبَاا ذلك تقدِيرٌ العزيز العليم 
a‏ 
إن الله العزيز الكبير المتعالٍ الذي تفترون عليه » هو الذي يشق الحب نصفين متقابلين متساويين و يشق النوى الصلب الصعب كسره و شقه فيخرج 


الحي و الذي كذا أنتم عنه عاجزون مُبلسون .. هذا هو الله ربكم الذي تفترون عليه فأين تذهبون بكذبكم و افتراءكم هذا ؟؟! (*) هو الذي يشقق 
ضوء الصباح عن الليل فيظهره على الليل في الأرض » و هو الذي جعل الليل لسكون و استقرار الكائنات الحية بحيث يتناسق ذلك و يتوافق مع 
ظلام الليل الذي يتميز بصعوبة الرؤية > و جعل الشمس و القمر أدوات مساعدة لأجل الحساب و التعداد » و جعل حركاتما محسوبة بدقة متناهية 
لا تتغير و ذلك كله هو تقدير و ضبط ربكم الله الصعب المنال و الوصول و الإدراك و العام الأكبر بكل شيء » الذي فيه تمترون و عليه تفترون . 


وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ النُجُومَ لِتَهْتَدُوا بها في ظَلْمَاتٍ الْبَرّ وَالْبَخْرٍ قد فصلا الْآَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 
(40) وهو الذي أَنشَاكم من تفس وَاجدة فَمُسْتَفَدٌ وَمُسَْؤوءٌ قذ قعل الآباتٍ لقم يهود 


(48) وَهُوَ الّذِي أَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فأَحْرَجْتَا به تبات كل شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَضْرًا 00 1 
حًا مركا وَمِنَ النّحْلٍ من طَلْعِهَا قِنْوَانَ دَانِيَةَ وَجَنا اتِ من أغْتاب وَالزَيْنُونَ وَالرْمَانَ مُشْتَبِهَا وغَيْرَ 
مُعَشَابِهِ انْظَرُوا إل ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَيَنْعهِ إن 0 ذَلْكُمْ آيَاتَ ب قوم يُؤْمِنُونَ )4٩(‏ 

إن ربكم هو الله الواحد الأحد الذي لا شريك له في شيء و الذي قضى لكم أن يكون لكم في هذه الدنيا الخير و الرزق و الأمان إن أحسنتم » و 
هو الذي أعطى كل شيء خلقه » هو الذي جعل النجوم و هيأها و سخرها لكي تستدلوا بجا في ظلمات اليابسة و البحر فهي لنظركم و أبصاركم 
ثابتة في مكانما لا تتغير » لقد أوضحنا هذه البراهين و الدلائل و منها النجوم » لأناس و أشخاص لديهم علم في السماء و النجوم ( و الدلالة هنا 
هي العلوم النظرية التي تعتمد بالدرحة الأولى على المشاهدة و الاستنتاج و ترتبط عادة بقوانين الكون الثابتة الفلك و الرياضيات و الهندسة و نحوها ) 
(5) إن ربكم الله سبحانه و تعالى هو الذي أخرحكم ثم أظهركم و أنماكم من نفس واحدة هي أبوكم آدم ثم أقركم في الأرض إلى حين انتهاء أحالكم 
و حعل لكم فيها ودائع الخير و الرزق و أسباب الصنعة و المتاع و ابتلاكم بفتنة الحياة و الموت .. لقد شرحنا و بينًا هذه الدلائل لأشخاص لديهم 
خبرة في الصنعة » نتاج التجارب و الفعل باليد ( و الدلالة هنا هي العلوم التطبيقية كالنجارة و الحدادة و الميكانيك و الصناعة و نحوها » فالفقه هو 
العلم الناتج عن علم نظري و تحربة مادية أي الحصول على علم غائب بعلم حاضر مكتسب » و في هذه الآية و الآية السابقة إعجاز علمي بلاغي 
و تكذيب و تفنيد للملاحدة الذين يقولون بأن الإنسان هو مخترع و مكتسب للحضارة و أن الدين لا علاقة له بالعلم » فلولا مواقع النجوم و 
مواضعها و غيرها من شواهد الطبيعة التي لا دحل للإنسان فيها » لما توصل الإنسان إلى العلوم النظرية و لبقي جاهلاً بدائياً في الكهوف و الغابات » 
و لولا متاع الأرض من مواد و معادن و أشجار و عناصر مادية لا دحل للإنسان فيها » لما توصل الإنسان إلى الصناعة و بلغ مبلغه إلى التكنولوحيا 
المتقدمة في الوقت الحالي ) ( ركم الله ا ل الک الان ا ل ال هھ ای أنزل عليكم من الماك کف 
ا ت ا ا عا ای دال ا ا ا ا 
الأحضر و من هذا النبات نخرج منه حباً مركباً فوق بعضه البعض بطريقة هندسية محكمة لا يمكن أن تكون عشوائية أو فوضوية » و من أشجار 
النخيل أخرحنا من مارج الثمر فيها » عناقيد تمر وبلح متدلية و عرائش كثيفة منتشرة من العنب و الزيتون و الرمان له أشكال عدة من نفس الفصيلة 
و النوع منها ما يشبه بعضه في الشكل و الهيئة و ما يختلف بالمنظر مع أنه من فصيلة واحدة » انظروا أيها البشر إلى بداية ظهور ثمره كيف يتشكل ثم 
كيف یدو و يتغير حين نضجه . إن في هذا الكلام السابق كله اا لوم يصدقون بالله الواحد الالى اللدبر هذا الكون كله رو الدلالة 
هنا هي من الإعجاز العلمي فالإنبات هو الإظهار من شيء كامن صغير إلى شيء كامل كبير يختلف عن شكله الأول » و القرآن الكريم وسم حلق 
الإنسان بحذه السمة سمة الإنبات و كيفية تحوله من نطفة مجهرية لا ترى بالعين تلتقي مع بويضة مثلها بالحجم تقريباً تدمو و تتكون و تشكل شيئاً 
فشيئاً لتتحول إلى إنسان عاقل كامل » و كذلك النبات كله .. و أوكل سبحانه و تعالى هذا الكلام للأشخاص الذين يؤمنون كي يتأكدوا من ذلك و 
يوقنوا .. و هو نفي للمنطق الإلحادي الذي يقول بصدفة الوحود بكل أشكاله ) . 


وَجَعَلُوا لِلّهِ شرگاءَ الجن وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَه بين وََنَاتِ بعر عِلْمٍ سْبْحَائَهُ وتَعَالَى عَمَا يَصِفُونَ 


0٠٠١‏ بَدِيعْ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ أَنَى يون لَه وڏ وَلَمْ تكن لَه صَاحِبَةُ وَحَلَقَ كل شَيْءٍ وَهُوَ كل 
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شَيْءٍ عَلِيمٌ )٠١١(‏ ذَلِحُمْ اللهُ رېم لا إلهَ إلا هو حَالِقْ كل شَيْءٍ فَاعْبدُوهُ وَهُوَ على كَل شَيْءٍ 
4 1 4 و a‏ و 5 ل م 7 6 006 و 

وكيل (7 )٠١‏ لا تدركه الْأَبْصّارُ وَهُو يدرك الأبْصَارَ وَهْوَ اللطيف الخبيرٌ )٠١۳(‏ 

و مع ذلك فقد جعل هؤلاء الكفرة المشركون » من الجن » شركاء لله سبحانه و تعالى في الخلق و القدرة و المشيئة ( و العياذ بالله ) مع أن الله حل و 
علا هو من خلق الجن .. ثم جعلوا لله الواحد الأحد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد » من دون مقدمات أو إثبات » أبناء و بنات من 
دون أن يكون لمم أدن علم أو دليل أو محجة في ذلك .. المحد و التنزيه و البراءة لله الكبير المتعال عن كل ما يقولون و يصفون و يعملون و يعبدون 
(5) هو الذي خلق السماوات و الأرض من دون وحود شبيه أو مثيل لما من قبل » فمن أين يكون له ولد و لم تكن له كائن مؤنث يصحبه و يلد 
منه له ؟؟!! و هو قد حلق كل شيء با في ذلك التزاوج و الولادة و عنده علم و إحاطة و إدراك بكل شيء (*) هو ذا لكم الله ربكم الذي لا إله 
إلا هو » هو الخالق لكل شيء يمكن لكم أن تتصوره أو تتخيلوا وحوده عياناً أو فكراً » فتوحهوا له و انقادوا إليه و نفذوا أوامره و نواهيه لا تحيدوا 
عنها » لأنه هو الموكل بكل شيء بما في ذاك أنتم أنفسكم (*) لا يمكن أن تلحق به الأبصار فتصل إليه لكنه هو يصل إلى الأبصار و يعرف ما تبصر 
و ما ترى و أين تحول فهو الشفاف غير المرئي و الخبير بكل شيء ما لا يمكن لكم أن تتصوروه أو تُكُوْنوا عنه فكرة . 
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قد جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ من ربكم فْمَنْ أَنْصّرٌ فلتفسه وَمَنْ عَمِيَ فعَليِها وَمَا أا عَلَيْكُمْ بحفيظ (4 )٠١‏ 
ا 0 2 مه و -ه 3 زر لقاع فر وي 36 1 4 ت 00 
ر 6 حو چ ا o» ad gE U‏ 3 و هھ ون ا 2 2 5 20 
وكذلك نصّرف الايّات وَلِيَقَولوا درست ولنبيته لقم يَعلمُون ده )١١‏ اتبع ما اوجي إليكٌ من رَبك 
1 و ت ل 3 2 و : 3 0 5 كه 00 £ ع عن ل 1ه هه م ےت 
لا إله إلا هو وَأعرض عن المُشركين )١٠١5(‏ ولو شاءً الله مَا أشركوا وَمَا جَعَلنَاك عَليْهِمَ حَفيظا وَمَا 
أنت عَلَيْهِمَ بوكيل 1 )١٠١‏ 

قل أيها الرسول للناس : لقد جاء إليكم براهين و أدلة و آيات واضحة ظاهرة نيّرة » في السماء و في الأرض و في أنفسكم و في القرآن الكريم » فمن 
رآها و أدركها و عرفها و استدل با و اهتدى » فَإنما يفعل ذلك لنفسه و منفعته لا لله سبحانه و تعالى الغني عن العالمين و عن عبادتحم و هداهم » 
و من عمي و أعمى نفسه عن هذه الدلائل و البراهين الواضحة للعيان فقد طغى على نفسه و ظلمها » و أنا لست حافظ لكم من الضلال و 
الفسق و مانع لكم من ذلك فالأمر موكول لكم و لإرادتكم 5) و هكذا نحن ننشر الآيات و الدلائل و البراهين بين الناس » و سوف يرمونك أيها 
الرسول بالكذب و يقولون لك : أنت استخرحت هذه الآيات من الكتب السابقة لأهل الكتاب و غيرهم و قاطعتها مع بعضها و أخرحتها لنا بهذه 
الحلة الجديدة و سميتها قرآناً ... و لكننا سوف نشرح هذه الآيات و نبين صحتها لأناس لديهم من العلم المادي و النظري درحات ( و هذا ما هو 
حاصل اليوم حيث أن علماء الغرب من فيزياء و رياضيات و فلك و فضاء و طب و نحو ذلك من العلوم التطبيقية المادية قد أدركوا اليوم حقيقة و 
صحة و صدق آيات القرآن الكريم و بدأوا ينكبّون عليه و على دراسته و الإعان به و هذا من الإعجاز البلاغي الإخباري في القرآن الكريم حيث قال 
- و لنْبَيّده - و لم يقول بيناه أو نبينه » فجاءت الصيغة الفعل في المستقبل ) (*) و لذلك تابع و نفذ أيها الرسول » ما أوحي إليك من ربك الذي 
لا إله إلا هو و أدر ظهرك لمؤلاء المشركين الجهلة (*) فالله ربك لو شاء و أراد » لما أشرك به أحد منهم و نحن ما جعلناك ماسكاً عليهم مانعاً هم 
بالإكراه عن الشكر و الكفر » و أنت لست موكل بإحبارهم و إكراههم على الإيمان و التقوى فهذا ليس من شأنك . 
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ولا تَسْبُوا الذِينَ يَذعَون من ذُونٍ الله فيَسبوا الله عدوا بعَيْرٍ علم كذلك ريا لكل أمَةٍ عَمَلهُم 


م 2 
ف 5 ع 28 
٠‏ 


1 2 و و ده ا Be‏ 2 0 َ ا 3 ا ار 
إلى رهم مَرجعهم فِيْتبئَهُمْ بِمَا كانوا يَعْمَلونَ )١٠١/(‏ وَأَقَسَمُوا بالله جَهد أَيْمَانِهِمْ لئن جَاءَتهُم اي 


يُؤْمِئْنَ بها قل إِنَّمَا الْآَبَاتُ عند الله وَمَا يُشْعِرَكُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءَث لا يُؤْمِنُونَ )٠١9(‏ وَنُقَلْبُ 


x Ne 


ل 0 


فئدتهم و وَأَنْصَارَهُمْ گم 3 يُؤْمِنُوا به له مَرَةِ وَتَذَْهُمْ في طُْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ OND‏ 

أيها المؤمنون لا تشتموا بالسباب و العوار الذين يلجؤون لغير الله » أو رموزهم و أشخاصهم » فإنهم بسبب جهلهم و سفاهتهم يشتمون الله ربكم 
كونحم بعيدين عنه كل البعد فلا يعلمون » و لذلك فقد جعلنا سوء عملهم جميلاً في أعينهم بسبب فسقهم و شركهم » و بعد موتمم لحم معاد و 
مرجع إلى الله ركهم الذي كانوا عنه بعيدين فيخبرهم با كان يعملونه و لم يكونوا يعلمونه في حياتحم الدينا (*) و كان هؤلاء قد حلفوا و أقسموا بالله 
أقصى و أشد ما لديهم من حلفان عزيز عليهم ( كأبنائهم مثلاً أو حياتحم و ما إلى ذلك ) إنه إذا أتاهم كتاب أو دليل أو معجزة من رهم كما 
جاءت لموسى و عيسى و غيرهم من رسل سابقين » سيصدقوتها و يتبعونما و يعملون بموحبها .. قل لحم أيها الرسول : إن هذه الآيات التي تطلبوتها » 
تأي حصراً من عند الله سبحانه و تعالى و ليس لي منها شيء ... أنتم لا تعرفون أيها المؤمنون أن هذه الآيات إذا نزلت من عند الله سبحانه و تعالى 
على هؤلاء الكفار المشركين بأحم لن يصدقوها و سوف يكذبوتما كما فعل أسلافهم من قبل ( و الظاهر أن بعض أصحاب الرسول و نتيجة لإصرار 
المشركون على الرسول لإظهار معجزة لكي يؤمنوا به » طلبوا عن حسن نية من الرسول أن يستجيب لمم لعل هؤلاء الكفار يؤمنوا به ) (*) و نغير 
طريقة و أسلوب تفكير هؤلاء الظالمين و نظرتمم للأشياء و الأمور بسبب كفرهم و ظلمهم و فسقهم فلا يصدقون هذا القرآن » و يكذبونه كما 
ا ا ا 


لو انتا تَرَّلنَا إِلَْهِمْ الْمَلانگة وَكَلّمَهُمْ الْمَونَى وَحَشَرْئَا عَلَيْهِمْ كُلَ شَيْءٍ فبلا ما كَانُوا ليُؤْمُِوا إلا أن 
اا 
وجي بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ رُحْرْفَ الْقَوْلٍ عورا وؤ شَاءَ رَبك ما فَعَلُوهُ فَدَْهُمْ وَمَا يترون )١١(‏ 

و السبب في تقليبنا لأففدتم و أبصارهم هو أننا إذا أنزلنا إليهم الملائكة و جعلنا الموتى يكلمونم و جمعنا لهم من كل شيء خارق خارج عن القوانين 
الطبيعية يطلبونه و يرونه أمامهم عياناً لن يكونوا ليصدقوا و يقتنعوا إلا إذا أراد الله ذلك و غير لهم عقوم بمشيئة منه » لكن الغالبية من هؤلاء يجهلون 
ذلك و يجهلون أن الله سبحانه و تعالمى قد ترك حرية الاحتيار للإنسان بعد التفكّر و التدبّر (*) و بنفس الطريقة قيضنا لكل مخبر بالحق » لمن لا يعرفه 
أو هو غائب عنه » هيأنا له عدواً هو من شياطين الإنس الذين يستعينون بشياطين الجن عليه » فيشير بعضهم على بعض بالكلام الباطل المنمق الذي 
فيه من الإنشاء و الاستعارة و الزينة الكثير و يخدعون به الناس ليمنعوهم عن كلام الحق لهذا النبي في دعوته إياهم إلى الله سبحانه و تعالى و إلى 


القرآن البحيد الكريم » و لو أراد ربك أيها الرسول و أيها النبي و أيها الإنسان لما فعلوا ذلك لكن اتركهم و ما يختلقونه من باطل و هراء و شرك . 


روت 6ن 


و له فده الَّذِينَ ل يُؤْمنُونَ الْآخْرَةٍ وَلِيَرْضَوه وَلِيَفْمَرفُوا ما هُمْ مقر رد فون )١١*”(‏ أَفْغَيْرَ الله 
بغي حَكُما وَهُوَ الذي أَنْرَلَ اک الكتاب مُفَصّلَا وَالَّذِينَ أَتَيَْاهُ هُمُ الكقاب يَعْلَمُونَ أ أَنَهُ مرل 

نك الو فاد كوي من اله رین (4 )١١‏ وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبك صِذْقَا وَعَذْلَا لا مُبَدَ 0000 
السَمِيعٌ الْعَلِيمُ (ه١١)‏ 

و اترك أذهان و تفكير الذي لا يؤمنون بالبعث و المعاد و الحياة الآخرة تميل إلى هذا الزحرف الباطل من شياطين الأنس و الجن و يقبلوا به كشرع و 
كدين زائف و مذهب باطل و ليسيئوا بموحب الفساد و الشرك الذي فيه ما يسيئون و يجنون (*) قل لحم أيها الرسول : كيف تريدونني أن أجعل من 
غير الله رب العالمين خالق الخلق أجمعين ربكم الحق » من يحكم لي و يدبر أموري ؟؟!! و هو الذي أنزل إليكم القرآن العظيم الكريم واضحاً مشروحاً 
» فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟؟!! إن الذين أنزلنا إليهم الكتاب من توراة و إنحيل سابقاً يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا القرآن قد أنزل من الله ربك 
بالصدق و الصواب الذي لا ضلال و لا باطل فيه » فلا تكن أيها الرسول من الجادلين بلا حدوى لطؤلاء المنكرين للحق (*) لقد تمت كلمة الرحمن 


ربك في الكون و المحلوقات و القرآن الكريم بشكل صادق لا شك فيه » و عدلاً لا عبث أو انتقاص فيه و منه » و ليس هنالك من مُغَير و معدل 
لكلمات ربك إنه هو السميع العليم . 
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ا ا ا ا سد قافنا‎ 
e e e 
0 لل‎ 
. أكثر من يعلم من أضاع طريقه و انحرف عنه وأبعد العباد عنه » و ربك هو الأدرى و الأكثر علماً يمن اهتدوا إلى طريقه و ساروا فيه مطمئنين‎ 
4 ّ ہرد و 7 2 5 0 6 دور 2 وه رو 02 او ا‎ 
فكلوا مما ذكرٌ اسم الله عليه إن كنثم بايّاته مُؤْمِنِينَ (۱۱۸) وَمَا لكم ألا تأكلوا مما ذكرَ اسْم الله‎ 
عَلَيْه وَقَدْ فَصّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيَكُمْ إل مَا اضطرر م لبه ود كبيرًا لَيَضِلُونَ بأَهْوَاتهمْ بعر عِلْمِ إن‎ 
وَذَرُوا ظَاهِرَ الإنم و ان الذي تون الإِنْمَ سَيْجْرَوْنَ بِمَا‎ )١١9( رك هُوَ أَعْلَمُ ِالْمُعْتَدِينَ‎ 


2 


كَانُوا قرفو )٠٠١(‏ ولا تأَكُلُوا مما لَمْ يُذَكرٍ اسْم الله عَلَيْهِ وَإِنَهُ شق وَإِنَّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ 
إلى أَولِيائِهِم لِبُجَادِلُوكُمْ وَِنْ أَطَعتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرَكُونَ (1؟1) 

فكلوا أيها الناس ما حلله لكم الله ربكم و ذُكر امه عليه قبل ذبحه إذا كنتم فعلاً و صدقاً » صادقوا الإيمان بكلامه و قوله في القرآن الكريم (*) و ما 
الذي يبمنعكم أن تأكلوا من الطعام الذي قُرِأْ عليه اسم الله ربكم مادام قد بين و شرح لكم بالتفصيل ما حرمه عليكم من طعام باستثناء ما كنتم 
مضطرون لتناوله ؟؟!! و احذروا من الضلال في ذلك لذن لتر اه لساب سيخدعون غيرهم بأمور الحلال و الحرام و يحرمون ما حلله الله و يحللون ما 
حرمه » منطلقين من غرائزهم و غرورهم و جهلهم بالحق و الباطل و فسقهم عنه .. إن ربك أيها الرسول و أيها الإنسان هو الأدرى بالظالمين 
الملتعدين لحدوده (*) و اتركوا و دعوا عنكم المعاصي و الموبقات التي تستوحب العقوبة أو اللوم و الانتقاد سواء أكانت ظاهرة أمام أعين الناس و في 
العلن أم كانت بالخفاء مستترة عن أعين الناس » فالذين يرتكبون الذنوب المستوجبة للعقاب سوف يُعاقبون بما كانوا يرتكبونه من آثام و معاصي (*) 
و لا تأكلوا من طعام لم يُتلى اسم الله عليه فهذا فسق عن أمر الله سبحانه و تعالى .. لإن الشياطين من الأنس و الجن هم الذين يشيرون على 
وكلائهم و أتباعهم بأن يناقشوكم و يحاوروكم بالخبث و الباطل ليستميلوكم » فإذا وافقتموهم على ما يقولون فإنكم في هذه الحالة أصبحتم من 
ا 

أَوَمَنْ گان مَيْنَا فَأَحْيَيْنَاه وجَعلتا لَه ورا يَمْشِي به في الاس گم مَكلهُ في الظلمَاتِ لَيْسَ بخارج 


مها كَذَلِكَ ر ّنَ لِلْكافِرِينَ مَا كَانُوا عاد 0١9‏ وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا في كل قَرْئَةٍ أَكَابرَ مُجْرِمِيهَا 


0 فيها وَمَا يَمْكُرُونَ إلا بَِنْفْسِهِمْ وَمَا 0 اللا 0 جَاءَنْهُمْ ية قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتّى 
تی مِثْلَ ما أوتي رُسُلٌ الله الله أَْلَمْ حَيْتْ يَجْعَل رِسَالَتَهُ سَبْصِيبْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صّعَارٌ عِنْدَ الله 


00 شَدِيدٌ ہما كَانُوا كرون 1 


فهل من كان كالأموات مشلول الحركة و التفكير » لا يرى و لا يعقل و لا يتحرك » فجعلنا الحياة تدب فيه و هيأنا له بصراً و بصيرة يتعامل و 


يتعاطى بمما مع الناس و هو على دراية كاملة » مثله كمثل القابع في الظلمات لا يرى شيئاً و لا يدرك شيء و عاجز عن الحركة لا يستطيع الخروج 
من مكانه الذي هو فيه ؟!! .. فهكذا تم التزيين للكافرين و الإملاء لهم بأن يروا سوء أعمالهم حسناً و زينة (*) و هكذا بنفس الطريقة جعلنا كبار 
الملا العاني في الظلم و الكفر و الفساد و العصيان في كل مجتمع و أرض » يدبرون السوء في أعمالهم ضد الله و الناس و يرونه ذكاءً و تصرفاً حسناً » 
لكنهم لا يدبرون إلا السوء بأنفسهم و لا يحسون أو يعلمون بذلك (*) و إذا جاءهم برهان عقلي و دليل منطقي لا يمكن إنكاره » على وحود الله 
سبحانه و تعالى و قدرته و خلقه للكون سيقول هؤلاء الكفرة المنكرون : لن تصدق هذا الكلام حتى تنزل علينا معجزة من مثال معاجز رسل الله » 
فهؤلاء كان لهم معجزات أتاهموها الله ... إن الله العزيز الحكيم العليم هو أعلم من أي أحد آخر أين المكان الذي يضع فيه رسالته و يرسل رسولاً 
منهم فيهم .. و إن الذين جمعوا بين الكفر و الشرك و الفساد و العصيان و الظلم و كل سوء و فاحشة » سينالهم احتقار و ازدراء عند الله سبحانه 
و تعالى و سينالهم عذاب قوي قاس بسبب مكرهم و سوء تدبيرهم و بحواهم بالسر صداً عن سبيل الله . 


2 
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فَمَنْ برد الله أن يَهَدِيَهُ يَشْرَحْ صدره لِلْإِسْلام وَمَنْ برد ان يضِلَهُ يَجَعَلْ صدر هُ ضَيّقًا حَرَجًا انما 
يعد في السسمَاءِ كذَلِك يَجْعَلُ الله الجن على الَذِينَ لا يُْمنُونَ (ه؟1) 


قمن برد الله سبحانه و تعالى الحادي النصير » أن يهديه للحق يجعل عقله متقبلاً مفتوحاً للتسليم كاملاً له مهيأ لطاعته طاعة كاملة لا عوار فيها و لا 
زلل » و من يرد الله سبحانه و تعالى أن يضيعه طريق الحق و الحداية بسبب ظلمه و كفره و فسقه و فساده » يجعل عقله محدوداً عصياً على الفهم و 
الدراية متردداً في قبول فكرة الإبمان و الإسلام و الحق و وجود الله » و مثله كمثل شخص يصعد في السماء فتضيق أنفاسه بسبب نقص الأوكسجين 
( و هذا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ) و هكذا و بمذه الطريقة يضع الله سبحانه و تعالى سوء الفكر و التفكر من حهل و سفاهة و خلل 
في الفؤاد على أولئك الذين ينكرون الحق و البرهان و الدليل . 


وَهَذَّا صِرَاطٌ رَبّكَ مُسْتَقِيمًا قذ فَضَلْنَا الآََاتِ لِقَوْمِ يَذَكُرونَ (؟1١)‏ لَهُمْ داز السّلام عند رَبّهِمْ وَهُوَ 
لِم ما گائوا يَعْمَلُونَ )١70(‏ 


إن هذا هو الطريق و السبيل الواضح الذي لا عوج فيه و لا انقطاع » إلى ربك الرحمن الحق .. لقد أوضحنا آيات و كلمات القرآن الكريم و شرحناها 
للأشخاص الذين يتفكرون برهم و يذكرونه و ا ا الوسيلة الصادقة الصالحة (*) لهم عند الله رقم مقام و سكن السلامة و 
ل ل ا ا 
عاض وا اص 6 7 5 5 E OES‏ ا 

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا م مَعْشَرٌ الجن قد اسْتَكُتَرْثُ من الإنس وَفال أَوْلِيَاوْهُمْ مِنَ الإنس 
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کک وَبَلَغْتا أَجَلَنَا الذي أجلت لَنَا قال الثَارُ TS‏ 


إن رَبَكَ حَکیم عَلِيمٌ (۱۲۸) 


تظهر الحقيقة عندما يجمع الرحمن هؤلاء الذين أنكروه و أضلوا غيرهم عن سبيله من الأنس و الجن بعضهم مع بعض متلازمين متدافعين فيقال لهم : يا 
معشر الجن لقد جعلتم الكثير من بني البشر أتباع لكم ؟؟!! ... فيجيب الذين اتبعوهم من الإنس : ربنا استفاد بعضنا من بعض بأعمال و طلبات » 

و ها نحن قد وصلنا إلى النهاية التي أَمخْرتما لنا في الحياة الدنيا ... قال الرب : النار هي مقركم الأخير و النهائي ... إلا أن يشاء الله أمراً و هو الفعال 

لما يريد لا راد لمشيئته » إن ربك أيها الإنسان حكيم في تدبيره عليم بهذا الكون و ما فيه . 

2 و 2 0 ٍِ ل ِ ِِ 2 € < ع 

وَكَذَلِكَ نولي بَعْضّ الظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكانوا يَكْسِبُونَ (۲۹) يا مَعْشَرَ الجن وَالِإِنسٍ ألم يَأتكم 


و 


رس مِنْكُم يَقْصُونَ عَلَيَكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَْمَِكُمْ هذا قَالُوا شهذتا عَلَى أَنْفْسِنا وَغَرَنْهُم 


0 و م ةا 

الحَيّاةٌ الدّنْيا وَسَهِدُوا عَلَى اسهم أَنَهُمْ كَانُوا كافِرِينَ )٠۳١(‏ 

و هكذا و بالطريقة السابقة بجعل الظالمين يلجأون لبعضهم البعض من الجن و الأنس فيستهلكون بعضهم البعض و يكون بأسهم بينهم شديد بسبب 

فسقهم و كفرهم و تسلطهم على العباد (5) يا أيها الكفرة من معشر الجن و الإنس » أل ياق إليكم من بلي رسل من حنس كل معشر منكم يتلون 

و يقرأون عليكم آياتٍ قي القرآن الكريم و يحذرونكم من مغبة هذا اليوم الذي أنتم فيه الآن من موقف عصيب مهلك شديد 0 اانه هؤلاء › 

المولى عز و حل بحسرة و ندم : نعم نحن نشهد بصحة قولك » و قولك هو الحق » نشهد على أنفسنا بذلك ... فهكذا غرتمم الحياة الدنيا و انخدعوا 

فيها و مالوا إليها معرضين عن قرآن الرحمن رهم و شهدوا على أنفسهم أنحم كانوا من الكافرين المفسدين فيها . 

OE 7‏ 0 5 2 0 28 سر ez‏ 7 7 ا 

ذَلِكَ أن لم يكن رَبك مُهْلِكَ ١‏ اك 
ےت انك 3 ی مع و ةر كن 0 ع 

رك بعَافِلٍ عَمًا يَعْمَلُونَ )١5(‏ و رَبك الْعَنِنُ ذو الرَحْمَةٍ ة إِنْ يَسَأْ ذه وَيَسْتَخلِف من بَعَْدكم ما 


و 


)١ 5 إن ما تُوعَدُونَ لآتِ وَمَا أَنْكُمْ بِمُعْجِزِينَ‎ )١( َة قوم آَخَرِينَ‎ SEC 
و هذا كله لتعرف أيها الإنسان أن الرحمن ربك لم يكن ليدمر الدول و الممالك السابقة و هو ظالم لها أو لم يكن أهلها يعلمون من قبل بآياته و كتبه‎ 
» و رسله » لكنهم اتبعوا هؤلاء الملا الشركاء من الجن و الإنس (*) و لكلل من اجن و الأنس مراتب و درحات من أعمالهم بالإيعان أم بالكفر‎ 
بالطاعة و التقى أم بالفسق و الفساد » و لم يكن ربك أيها الإنسان ليغفل أو يسهو عن عمل عامل منهم (5) أيها الإنسان .. إن ربك الغني عن‎ 
هؤلاء و طاعتهم أو كفرهم » غير المحتاج لهم في شيء » صاحب الرحمة المطلقة التي وسعت كل شيء و مالكها » إذا أراد » أفناكم أيها الجن و الإنس‎ 
و ورت هذه اررض تلن ورد من بعد ذهابكم و قاب كما أنبتكم و استحضركم من نسل من كان قبلكم من آبائكم و أسلافكم 00 إن يوم لفك‎ 
. و المعاد و الحساب الذي توعدون به هو قادم لا حالة و سترونه بأم أعينكم و لن يكون بإمكانكم الاستعصاء عليه أو التخلف عنه و المرب منه‎ 
3 2 4 م لب أذ‎ 

قل يا قوم اعْمَلُوا عَلَى مَكَانََكُمْ إِنِي عامل فَسَوْفَ تَعْلَّمُونَ مَنْ تَكُونُ لَه عَاقِبَةُ الدَارٍ إِنَهُ لا يُفْلِحُ 
الظَالِمُونَ زه )١‏ 
قل يا أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن بربك » لؤلاء الكفار المشركين الذين اتخذوا ملأ الأنس و الجن الكافر » أولياء هم و انقادوا هم بالطاعة 
العمياء : ابقوا كما أنتم في مكانكم الذي وضعتم أنفسكم فيه و اعملوا له » فأنا لن أعمل إلا لله الرحمن ربي » و سوف يأتيكم يوم تدركون فيه و 
تعرفون من الذي سيناله الفوز بنعيم الدار الاحرة الباقية » لأن الرحمن ربي قال : إنه لن يفلح و يفوز ظالم في هذه الحياة الدنيا بشيء ما من نعيم 
الآخرة . 
E‏ ن 50 
ل عت ي وَالْأَنْعَام نَصِيبًا فَمَالُوا هذا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ و5 هَذَا ! سرگائتا فَمَاكَانَ 
لشرگائھم فلا صل إِلَى اللہ وَمَاكَانَ لله فَهُوَ صل إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ ما شک مُونَ )١5(‏ وَكَذَلِكَ 
0 أ £ ° د ا ا 

يِن لگثير مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَْلَ أَوْلَادِهِمْ شَرَكَاؤُهُمْ إِيُرْدُوهُمْ ولسوا غل تهُمْ وَل شَاءِ الله مَا 
فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ OEY)‏ 
ثم جعل هؤلاء المفسدون المشركون » لله رب السماوات و الأرض من الثمار و الزرع و الماشية قسماً فقالوا للناس تدليساً و نفاقاً : هذا لله » على حد 
ادعائهم » و هذا لشركائنا من الآلهة و الجن و الأوثان و رموزها الذين نعبدهم .. فما كان لأنصابحم و أحجارهم و شركائهم فلا يصل إلى الله 
سبحانه و تعالى الغني عنهم و عن رحسهم ما يشركون » أما ما زعموه أنه لله فهو يصل إلى رحسهم ما أشركوه فيه » فما أسوأهم و أسوأ حكمهم و 


أسوأ ضلالهم و كفرهم و ما يقوله للحم شركاء الملا من كفرة الإنس و الجن (*) و هكذا أيضاً رين هؤلاء الشركاء من الجن و الإنس لؤلاء الكفرة قتل 
أولادهم إما حسدياً أو بأسباب الرزق أو معنوياً » أولادهم الذين لم يطاوعوهم في كفرهم و اتبعوا دين الحق » و ذلك كي يردوهم عن إعانغم بالله 
الواحد الأحد و القرآن الكريم أو على الأقل ليجعلوهم يشكون في إيمانحم بالله و يقعوا في شبهة من دينهم ( و الدلالة هنا هي التضيبق عليهم إلى حد 
القتل فيصبح هؤلاء في شك من دينهم و من الله في عدم نصرته لهم من فوره و هو ما ليس من قوانين الكون و سنة الله الذي يبمحص الذين آمنوا 
تمحيصاً ) و لو أراد الله لمنعهم من ذلك و ما استطاعوا التضييق على أولادهم حتى درجة القتل المادي أو المعنوي أو المعاشي » و ذلك لغاية عند الله 
الحكيم » فاتركهم و ما يفترونه من قول و عمل و فسق و معصية . 

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرِْثُ حِجْرٌ لا يَطَعَمُهَا إلا مَنْ نَشَاءُ بِرَعْمِهم وَأنْعَامٌ حُرّمَتْ طُهُورُهَا وََنْعَامٌ لا 
يَذُكُرُونَ اسم الله عَلَيْهَا افِْرَاءَ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ ہما كاثوا يَفْمَرُوَ (۱۳۸) وَقَالُوا ما في بُطُونِ هَذِهِ 
MD E‏ رم ل E‏ كد مه نر SCZ‏ 0 06 
الأنعام خَالِصَة لذكورتا وَمُحَرّمٌ على أَرْوَاجِمَا وَإِنَ يكن مَيتَة فَهُمْ فيه شركاءُ سَيَجْرِيهِمْ وَطْفَهُمْ إِنَهُ 
حَكِيمْ عَلِيمٌ (189) قذ خَسِرَ الَّذِينَ فكلو أَولَادَهُمْ سَفَهَا عير عِلْم وَحَرَمُوا مَا رَرَقَهُم الله افعراء 

1 

عَلَى الله قَدْ ضلوا وَمَاكَانُوا مهْتَدِينَ )١40(‏ 

و قال هؤلاء الكفرة المفسدون : هذه ماشية و منتجات و غلال محجوزة و موقوفة للمعبد حاصتنا لا يأكل منها إلا من نريد من سدنة المعبد و 
الأصنام و الكهنة و نحوهم ... على حد قولهم » بالإضافة إلى ماشية يمنعون ركوبها و ماشية أخرى يمنعون قراءة اسم الله سبحانه و تعالى عليها بل 
يذكرون فقط اسم معبودهم الوثني من صنم أو شخص أو رمز ( و العياذ بالله ) بحجة أنما واسطة بينهم و بين الله » و ذلك احتلاق و يتان و زور 
على الله سبحانه و تعالى » و سوف يحاسبهم الحساب العسير الشديد على كذبمم و اختلاقهم و نفاقهم في دعواهم تلك (*) و قالوا في أحكامهم 
الفاسدة التي اشترعوها لأحل مصالحهم الشخصية البحتة : أن كل ما في بطون هذه الماشية هو لرحالنا و صبياننا الذكور و لا يجوز أن يكون من 
نصيب امرأة منا أو بنت ... لكن إذا حاء مولود البهيمة ميتاً فإنهم يشتركون فيه جميعاً » و في ذلك فسق و معصية في أكل لحم الميتة و ظلم الأنثى 
في القسمة بينهم » و سيحاسبهم الله أشد الحساب على تقديراتحم و كيلهم الظالم الفاسد المفترى فيه على الله سبحانه و تعالى إنه هو الأكبر في 
الحكمة و الأوعى في العلم (*) لقد حسروا أنفسهم و دينهم و آخرتحم أولئك الذين قتلوا أولادهم مادياً أم معنوياً » بشكل سفيه لا يمت إلى العقل و 
العلم و الحق بصلة و اتبعوا أوامر أسيادهم شركاءهم من الجن و الإنس من دون تدبر و التفات إلى كتاب الله سبحانه و تعالى » فقطعوا عن أولادهم 
الرزق و أسباب المعيشة التي منحها الله سبحانه و تعالى هم » مدعين أن الله سبحانه و تعالى يريد ذلك و أنه لو شاء لرزقهم من عنده » لقد أخطأوا 
في ذلك خطأ كبيراً و أضاعوا طريق الحق و لم يستدلوا إليه أبداً . 


وَهُوَ الذي أَنْشَا جَنّاتِ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ والتخل وَالرَّرْعَ مُحْملِقَا أَكُنَهُ اليتون وَالرْمَانَ 
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مُتَشابِهًا وَغيرَ مشاه كلوا من ثمَره إذا أثمَّرَ وَآتوا حَقه يَوْمَ حَصَادِهٍِ وَل تشرفوا إنه لا يحب 
المُسْرفينَ )١ 5١١‏ 
إن الله ربكم هو الذي أخرج بالنمو لكم » بساتين بنباتات ممتدة متفرعة و نباتات غير ممتدة و جعل النخيل و المزروعات بأنواع مختلفة بالنوع و نوع 
الثمر و كيفية نضجه و وظائفه و فوائده و أوقات ظهوره و أكله في الصيف أم في الشتاء .. و الزيتون و الرمان و ما فيهما من فوائد لكم ( و قد 
ثبت ذلك علمياً ) و منه ما يشبه بعضه في الشكل و الثمار و منه غير ذلك » فكلوا من تمر ما أنبتنا لكم و انتفعوا منه » ويوم جنيّه و حصاده قدموا 
النفقة المفروضة عليكم فيه للفقراء و المساكين الذين لا يجدون سبيلاً للرزق » و لا تسرفوا في اقتنائه أو البطر فيه و إتلاف ما فاض منه فالله سبحانه و 
تعالى لا يحب المفرطين في البذخ أو الشح . 


اط 


ومن الْأَنْعَام حَمُولَةَ وَفَرْسَا كُلُوا مما رَرَقَكُمْ الله وَل تتبعُوا خُطُوَاتٍ الشَّبْطَانٍ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌّ بين 
9؟55١)‏ 


و ربكم أيها الناس هو الذي حعل لكم من الماشية التي تربّوتما » أدوات للحمل و الجر و النقل » و من جلودها فرشا تجحلسون و تنامون عليه » فكلوا 
حَصراً ما أعطاكم و أمدكم به ربكم الله سبحانه و تعالى و لا تسيروا حلف حطوات و طريق الشيطان و مسيره فهو بالنسبة إليكم عدو ظاهر 
العداوة . 


2 2 


ثَمَانِيَة واج مِنَ الضّأن ومن لْمَعْزِ الَْبْنِ فل آلذگرْن حَرّمَ أم انين أا اسْتَمَلَت عله 
أَرْحَامُ الأ e‏ ولم ا صَادقينَ )١ ٤۳(‏ ومن ٠‏ التَيْنِ ومن ابقر التَيْنِ فل 


24 


لد 


2 


الذكرئن حَوْمَ آم الَأَنكَييْن أَمَا اشْتَمََتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ لكين م كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذ وَضَّاكُمْ اللّهُ بِهَذَا 
فَمَنْ أَظْلَمُ ممن 0 عَلَّى الله ذب لِيُضِلَ التاسَ بغير عِلم إن الله لا يَهْدِي الَْوْمَ الظَالِمِيَ 
)١55(‏ 


هنالك ثمانية أزواج من الماشية أنزها ربكم إليكم أيها البشر » اثنين منها من الخراف ( أو الغنم ) و اثنين منها من الماعز .. قل لهم أيها الرسول 
متسائلاً : هل الذكرين من الخراف و الماعز حرم الله سبحانه و تعالى أم حرم الأنثيين منهما ؟؟!! أم حرم ما حملته و احتوت عليه أرحام الانثيين 
مسها كان جنسه » ذكر أم أنثى ؟؟!! أخبرون ما أجهله و لا أعرفه من قبل في هذا الشأن إذا كنتم فعلاً صادقين ر کلت ل ااه ربكم 
من الجمال و النوق اثنين و من البقر اثنين .. فاسأمم أيها الرسول : هل الذكرين من الإبل و البقر حرم الله ربكم أم الأنثيين منهما ؟؟!! أم حرم ما 
حماته و احتوت عليه أرحام الانثيين منهما أیاً کان حنسه » ذكر أم أنثى ؟؟!! فإن كان الله سبحانه و تعالى قد حرّم الذكر و ترك الأنثى فلما تأكلون 
من لحم الذكر و تحعلونه خالصاً لأبنائكم ؟؟!! و لما لا تقبلونه و قد جاء من رحم الأنثى المحللة ؟؟!! و إن كان قد حرم الأنثى و حلل الذكر فلماذا 
تأكلونه و قد جاء من رحم الأنثى ا و هل كنتم حاضرين موجودين عندما وضاكم و آباءكم » الله سبحانه و تعالى بما تدعونه من كذب و زور 
!1 ا الناس ظلماً من الذي افترى و انحتلق القول الكاذب على الله سبحانه و تعالى كى يبعد الناس عن طريق الحق و عن حدود الله و 
ما أحَلّه » من دون معرفة و دليل واضح ثابت في ذلك ؟؟!! إن الله سبحانه و تعالى لا يدل الظالمين على طريق الحق و الصراط المستقيم ( دلالة الآية 
أن لحوم الماشية محللة كلها بذكورها و إناثها و أنه لا حرام حرمه الله سبحانه و تعالى إلا و قد أخبر عنه صراحة في القرآن الكريم ) 


2 2 


ع إل مُحَرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إل أَنْ يَكُونَ مَيْكَةَ أو دَما مَسْفُوحًا أو لَحمَ 


2 1 


فل لَا أَجِدُ في مَا أوجي 
TS‏ 
)١45(‏ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حرم ْنا كل ذي ظْفُرٍ وَمِنَ لبَق وَالْعَنَمِ حر رمتا عَلَيْهُمْ ش شُحُومَهُمَا إلا مَا 
حَمَلَتْ ظُهُورْهُمَا أو الْحَوَايَا أَوْ مَا ما اخْتَلَطَ بِعَظْم ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ ببَغيِهِمْ ونا لَصَادِفُونَ (45 )١‏ 

قل طؤلاء المتسائلين » رداً عليهم و حسما لقضية التحرم : إنني لم أحد في ما أوحاه ربي لي شيء يحرم أكله على من يريد أكله إلا إن كان لأنعام ميتة 
أو دماً مراقاً أو لحم خنزير فإنه قذر و خبيث » أو انحرافاً عما أمر الله سبحانه و تعالى به من الذبائح و ميلاً عنه تم التوحه به و التقرب فيه لغير الله 


متعدياً في أكله هذا ا بحرم من الطعام و هنا سترى ربك غفور لهذا الذنب و الإثم » رحيم بصاحبه (5) إن هذا الاحتلاط و التشابه و الافتراء في 


التحريم من غير حق » قد جاء ما حرمنا على الذين اتبعوا اليهودية من حيث أننا قد حرمنا عليهم لحم كل ما له ظفر من حيوان أو طير ( و لو كان 
دجاج ) كما حرمنا عليهم من اهار و الغنم 3 الدهن و اللحم الدسم فا عا الشحم الذي ارتبط بالعمود الفقري ىذه لا أو لتقام الداحلية أو 
اختلط و تموضع بين العظام (كالأضلاع و نحوها ) » و قد كان عقوبة هم على ظلمهم و تعديهم و كان عقابنا هذا و تحرمنا عليهم ذلك » كان 
صادقاً لا شك فيه و لا مراء و لا ظلم لهم فيه . 

را 1 ل كدر عه اع E‏ ار ا 00 05 و اي 0 
فإن كُذبُوك فقن ربكم ذو رَحَمَةٍ وَاسِعَةَ ولا يرد اسه عن القوم المجرمينَ )١ 51/١‏ سَيّقول الذين 
E 5 2 ¢‏ 4 2 ل 0 0 کر 4ه 0 ديج هه 00006 ص 2 4 5 ° َه هم اللا 
أشركوا لؤ شاءَ الله مَا أشركتا وَلا آبَاوْنَا وَلا حَرَّمْنَا من شَيْءٍ كُذَلِكَ كذب الذِينَ من قبلهم حَتى 
2 ا 0 0 3 4 e‏ 90 820 007 © 2ه 07 2 
ذاقوا باسنا قل هَل عندكم من علم فتخرجوه لتا إن تَتَبِعُونَ إلا الظنّ وَإِنَ أنتم إلا تَحِرْصُونَ 
(1A)‏ 


فإذا كذبك قومك في ذلك فقل همم : إن الله ربكم هو معدن الرحمة الواسعة الكبيرة الشاملة و مصدرها لكن و مع ذلك لا يمكن منع عقابه الشديد 
عن اجرمين و بطشه بهم (*) سوف يقول هؤلاء المشركون الكفرة تبريراً لسوء أعمالمم : لو أراد الله لنا أن لا نشرك لما كنا قد أشركنا لا نحن و لا آباؤنا 
و لا أسلافنا و لا حرمنا أي شيء دون مشيئته ... إن هذا الكذب و الافتراء الذي يقترفونه هو نفسه الذي فعله من كان قبلهم ممن أشرك و كفر 
حتى أصابهم بطشنا و قاسوا منه .. فقل هؤلاء الأفاكين : هل لديكم من إثبات أو خبر معلوم بمذا الشيء فتأتون لنا به لنراه .. أنتم في الواقع لا 
تلحقون سوى الوهم و ما م يثبت فيه دليل و لا قول و أنتم لستم إلا جرد كذبة تفترون على الله سبحانه و تعالى بالظن و التخحمين الخاطئ . 
ا م 5 0 5 2 7 0 - 2 2000 0 0 9 
قن فلله الحُجّة البَالِعةَ فلو شاء لهَدَاكم أَجْمَعِينَ (9: )١‏ فل هَلمّ شهداءَكم الذِينَ يَسْهَدُونَ أن 
5 5 2 3 و 1 O E a‏ بعت 3 0 00 ا 6 5 
الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد مَعَهُمْ وَلا تتبع اهواء الذين كذبوا بايّاتنا وَالَذِينَ له يؤمنون 
00 2 50 

بالاخرة وَهْمْ برهم يَعْدِلونَ )١6١(‏ 

قل لهم أيها الرسول : إن الدليل القاطع و البرهان الأكيد الذي يصل إلى العقل و النفس فيلجمهما » هو لله سبحانه و تعالى ربكم الأعلى » فإنه لو 
يريد » لهداكم بأجمعكم إلى طريق الحق و الصراط المستقيم (*) قل لهم أيها الرسول : هيا احلبوا شهداءكم ممن يشهد معكم و لكم » بأن الله قد حرم 
هذا الشيء ... فإذا شهدوا بهذا الزور فلا تشهد معهم و لا تنساق لغرائز و شهوات الذين أنكروا القرآن الكريم و أحكامه طمعاً في الحياة الدنيا و 
متاعها الزائل و ليس عندهم أدن قناعة و اعتقاد بيوم البعث و المعاد و الحياة الأخيرة الأبدية » و يجعلون لله رهم الواحد الأحد الخالق » أشخاصاً و 
رموزاً يوازونه بالخلق و المشيئة ( و العياذ بالله ) . 


a 


فل تَعَالَا ئل مَا حَرّمَ ربُكُمْ عَلَيْكُم ألا ُشركوا به شيا وَبلوَالِدَيْنٍ إِخْسَانًا ولا تفلو أَؤلادكُم من 
إِمْلاقِ تَحْنْ نَرْرْقَكُم وَإِيَاهُمْ وَلا تَقرَبُوا القَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تقتلوا التّفس التي حَرَّمَ 
لَه إل بالْحَقّ ذَلْكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ )١6١(‏ وَل تَقْرَبُوا مَالَ اليم إلا بالني هي أَحخْسَنْ 
عَنَّى يَبْلْعَ أَشْدَهُ وَأَوْهُوا الْكَبْلَ وَالْمِيرَانَ بالقسْط لَا نُكَلّفْ نَفْسا إل وُسْعَهَا وَِذَا قُلْكُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ 


گان ذا قُرْتَى وَبعهدِ الله وفوا ذَلِكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ (؟5١)‏ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا 
يوه ولا توا الل فمَفرَقَ بكم عن سَبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بو لَلَكُمْ تَنُونَ )٠٠۴(‏ 


قل لهم أيها الرسول منعاً للجدال و حسماً للخلاف : تعالوا و اجتمعوا إلي لأخبركم بالضبط ماذا حرم ربكم عليكم .. لقد حرم ربكم عليكم أن لا 
تشركوا به أو تدخلوا معه شريك من أي شيء في أي شيء » و أن تحسنوا إلى والديكم عندما يكبران أو عندما يكونان في حاجة إليكم » و أن لا 
تقتلوا أولادكم بسبب الفقر و الحاحة و العَوّز » فنحن نمدكم و نمدهم بالقوت و أسباب الحياة » و لا تكونوا قرب المصادر و الأسباب التي تحذبكم 
إلى الفواحش العلنية ( كالدعارة و دور البغاء و الفساد و كل عمل سوء يراه الناس جهاراً ) و لا الفواحش الباطنة ( كالسرقة و الزنا الخفي و نحوها 
من سوء أعمال لا تظهر للناس ) » و أن لا تقتلوا النفس البشرية التي حرم الله سبحانه و تعالى قتلها من دون وجه حق » هذا ما يوصيكم به ربكم 
لكي تروا هذه الأمور و الحدود و تتدبروا فيها و تطبقوها (*) و لا تتعدوا و تتعاطوا بمال اليتيم الذي هو قي عهدتكم إلا بالشيء الذي فيه خير له و 
فائدة تناله » حتى يبلغ هذا اليتيم سن القوة و الشباب التي يصبح فيها مكتمل العقل و المعرفة و الإدراك و البنية الجسدية » و عليكم أن تعطوا حق 
أي شيء من تقدير و حساب نوع و كم » بالمقدار الحق الصحيح الصادق الدقيق » إننا لا نطلب من أحد » ما هو فوق قدرته واستطاعته و احتماله 
الجسدي أو العقلي و الفكري .. و إذا نطقتم بقول أو شهادة أو كلام فليكن بالحق الصحيح و العدل الثابت و لو كان ذلك القول في غير صالح 
شخص قريب لكم أياً كانت قرابته بالنسبة لكم .. و أوفوا بما عاهدتم الله سبحانه و تعالى به و أنتم ذرية في أصلاب آبائكم » و أي اتفاق مع الغير 
تعاهدتم به فيما بينكم » حين يكون الله سبحانه و تعالى الشاهد عليكم و الوكيل بينكم .. هذا هو ما أوصاكم به الله ربكم لكي تتذكروه دائماً و 
تعملوا بموحبه (5) و الرحمن ربكم يقول لكم و يبلغكم إن هذا هو طريقه و سبيله الواضح الثابت فامشوا فيه و اسلكوه و لا تسلكوا غيره من سبل 
فتحيدكم و تبعدكم عنه و تودي بكم إلى الحاوية و الحلاك كما أودت ممن كان قبلكم » هذا هو ما يوصيكم به الله ربكم لكي تتقوه و تخشونه فيه و 
تتبعونه . 

الا فر الكتاب تَمَامًا عَلَى الذي أَحْسَنَ مَنَ وَتَفْصِيلًا تَفْصِيلًا لكل شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَعَلّهُمْ بلِقَاءِ 


ت 


ره ينو 4 0١5‏ وها كاب أنزلكاة ميارك قائيغوة وَنقُوا لهأ كُنْ تُرْحَمُونَ (هه )١‏ أَنْ تَقُولُوا 
إِنَمَا آنزل الكِتَابُ عَلَى طَائَفَمَيْنِ من قَبْلِنَا وَإِنْكْنَا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَافلِينَ )١55(‏ أؤ تَقُولّوا لَوْ أنَا 


أنْزِلَ عَلَيْنَا الكتَابُ لکنا أَهُدى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيّنَةٌ من ربكم وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ 


کا بآَيَاتِ الله ه وَصَدَف عَنْهَا سَنَجْزِي الا يَصْدِفُونَ عن ايان 


سُوءَ الْعَذَابِ ہما كَانُوا يَضْدِفُونَ 
0ه 


ثم بعد أن حرمنا على الذين انتموا إلى اليهودية بعض الذي حللنا » أعطينا من عندنا الكتاب لموسى إتماماً و إكمالاً على أحسن و أفضل وحه و 
منهاج » من حيث القراءة و البيان و الأحكام » و فيه شرح و تبيان توضيحي لكل شيء بالإضافة إلى أن فيه الحداية و الرحمة لمن يتبعه من قوم موسى 
و غيرهم » رما بعد قراءته و استنباطه يدركون أن لهم أجل يتلوه يوم بعث و معاد فلقاء بالرحمن رهم فحساب و جزاء حق (*) و هذا القرآن الذي 
أنزلناه إليكم هو كتاب أنزلناه و فيه البركة و الخير الكثير و الفائدة و المنفعة و الحدى » فتقيدوا به أيها الناس و احشوا الرحمن ربكم بما أمر فيه إنه هو 
الحق اليقين و هو العلم اليقيني » لكي يأحذكم ربكم برحمته يوم البعث و الحساب (*) لقد أنزلنا هذا القرآن الكريم اميد عليكم و على الناس كافة 
لكيلا تقولوا و تحتجوا يوم القيامة بأن كتاب موسى و التوراة و الإنجيل أنزلوا على طائفتين هما اليهود و النصارى و أنه لم يبلغنا شيء من ذلك و الم 
033 د00( 
فهذا هو القرآن ابحيد العظيم قد أنزل عليكم فيه تبيان من الرحمن ربكم و هداية للحق و رحمة بكم فأرونا تقواكم و إعانكم فيه .. فمن هو أشد 
ظلماً ثمن بلغه القرآن الكريم و قرأه و علم ما فيه ثم أعرض عنه إعراضاً شديداً لا نقاش فيه أو تفكير و تدبّر ؟؟!! سوف نحاسب هؤلاء المنكرين 
بشدة للقرآن الكريم و ما فيه من دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التفكر فيه » سوف نحاسبهم حساباً عسيراً شديداً لا رحمة فيه كما فعلوا هم و صدوا 
عن القرآن الكريم بطريقة لا نقاش فيها و لا حدال . 


o 


ئا هن اله أن E e‏ اي 2ه س ل a‏ ا 5 a‏ 
3 ون إلا أن َيَهُمْ المَلائگة أو يَأد N O‏ يات 


م0 اه ٠‏ 57 2 ت 

بك لا يَنْمَعُ نَفْسا إِيمَانُهَا لَمْ تكن آَمَتَث منت عن فدن او كشبت في إيما خَيْرًا فل الْعَظِرُوا إلا 
500 

إن هؤلاء الكفرة لا يتنظرون إلا أن تحضر إليهم الملائكة ليروتحا بأم العين أو يريدون أن يأ ربك إليهم ليشاهدونه جهرة أمامهم ( و العياذ بالله ) أو 
تأت إليهم بعض من براهين ربك و وعيده همم بالعذاب و البطش » لكن حينما يحضر بعض من وعيد ربك لحم العذاب و العقاب » لن ينفع و يفيد 
أي نفس توبتها و إيمانما إذا لم تكن قد آمنت قبل ذلك بأمد طويل أو على الأقل عملت عملاً صا حاً من خير و ركاة و فضيلة من منطلق إهماتحا .. 
قل لؤلاء الذين يطلبون حضور الملائكة أو الرب أو العذاب : انتظروا ما توعدون إننا سننتظر معكم نحن أيضاً ( دلالة الآية هنا أن الأيمان لوحده غير 
كافيٍ عند الله ما لم يقترن به خير أو عمل صا ) . 


ا كر ا 0 هُمْ إِلَى الل ثم يَبّعُهُمْ ما كَانُوا 


7 


يَفْعَلُونَ )١59(‏ مَنْ جَاءَ بِالْحَسََةِ فَلَهُ عَشر أَمَْالِهَا وَمَنْ جَاءَ بال ك کک 
رد يُظْلَمُونَ (-015) 

إن هؤلاء المشركون المنافقون الذين دخلوا في دين الإسلام تستراً و كذباً و حولوا دين الحق الواحد إلى فرق و مذاهب و طوائف متفرقة تخالف بعضها 
بعضاً نتيجة لأهوائهم و نفوسهم المريضة » أنت أيها الرسول لست منتمياً إليهم بأد صلة و ليس لك عليهم أية وكالة و أنت بريء منهم و إن 
تظاهروا بالانتماء إليك » هؤلاء سيكون عملهم و أفعا حم مرحوة لله سبحانه و تعالى هو الوكيل عليهم و سيخبرهم من أفعالهم بالحياة الدنيا ما لم 
يكونوا يتوقعون (*) إن من لقي ربه يوم القيامة بالأعمال الحسنة الصا حة لم يشرك به شيئاً فله عشرة أضعافها من الحزاء الحسن » و من لقي ربه يوم 
القيامة بسوء العمل فلا يحاسب إلا بمقدار ما أساء » لا ظلم في ذلك لا زيادة و لا نقصان . 

5 2 ر 2 0 سح ماع 2 1 5 200 درت اه 1 5 

فل إنني هَدَانِي رَبِي إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم دينا قَيّمًا ملة إِبْرَاهِيمَ حَنيفا وَمَا كان من المُشركِينَ )١51١(‏ 
قل إِنَّ صلاټي وَنْسْكِي وَمَحَيَّايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ وب الاح ا أمزث نت آذ 
1 ىو ه 3 ؤأاه جو 6 2 5 1ه 2 
ل مين )١57(‏ فل أَغَيْرَ الله أبغي رذ وفوا رك 2 ان E‏ تفس إلا عَليَهَّا 
0 7 0 26 0 2 1 روط و o2‏ ى ورامك 5 أ 0 ار ٠ I E‏ 2 7 

وَلا تر وازرة ورر أخرّى ثم إلى ربكم مَرْجِعُكُمْ فيكم بِمَاكُنْثُمْ فيه تَحْتَلفُونَ EC‏ ) وشو الذي 
E‏ کے 20 2 و 
جَعَلَكُمْ حَلَائِفَ الْأَرضٍ وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبِلُوَكُمْ في م ما آتاكُن إن بَكَ مسَرِيع 
f 2‏ 8 

العفاب وَإِنَهُ لعفورٌ رَحِيمٌ )١58(‏ 

قل أيها الرسول لمن يجادلونك أو يسألونك في دينك : إنني أنا الرسول من الله ربكم » قد هداني الرحمن ربي و دلني و قادن إلى طريق صائب مستقيم 
للحق و الصواب و الإبمان الصحيح و هو دين قائم مقبول معتمد عند الله سبحانه و تعالى » إنه شريعة و ديانة إبراهيم الذاهب إلى الله ربه الراغب 
فيه المتجه نحوه دون شريك أو شفيع آخر غيره (*) قل لهم أيها الرسل : إنني على ملة إبراهيم و أقول قوله بأن صلاتي و صلتي و اتصالي و علاقتي و 
طرائق عبادتي و حياتي و موتي » و كل ذلك هو لله سبحانه و تعالى رب عوالم المحلوقات جميعها (*) ليس معه عندي أي شريك من شيء أو أحد 
في كل ما سبق و أنا أول من سلّم بذلك لله ربي و أقامه شرعاً و ديناً لي و لذريتي و لمن بعدي (*) قل ضحم أيها الرسول متسائلاً : كيف لي أن أطلب 
أو أعتمد رباً آحر غير الله سبحانه و تعالى و أتكل عليه » و الله النحمن هو رب كل شيء و خالق كل شيء و العام بكل شيء و كل شيء ساجد 


له طوعاً و كرهاً أفلا تعقلون و تتفكرون و تتدبرون ؟؟!! ... و لا يقع حمل ذنب أو ثقل خطيئة » على ذنب آخر أو خطيئة أخرى » فكل عبد 
متعلق بذنوبه و آثامه حصراً و بعد ذلك تُتَوَفُونَ ثم تبعثون و ترحعون إلى الرحمن ربكم فيخبركم ما لم تكونوا تتوقعون أو تدرون من خلافاتكم الدينية 
و العقائدية و اختلافكم في الحق و في الدين الذي فرقتموه إلى طوائف و ملل و نحل (*) إن الرحمن ربكم هو الذي وضعكم كوكلاء و مندوبين عنه 
في الأرض لتقيموا الحضارة الإنسانية البشرية فيها » من عمران و صناعة و أخلاق » و وضع بعضكم فوق بعض » مراتب و مقامات سلطوية و علمية 
و دينية و اجتماعية و أخلاقية ليختيركم جميعاً في هذا الذي وضعه لكم و جعلكم فيه .. إن ربك أيها الإنسان الغافل الجاحد » سريع الحساب و 
العقاب و الثواب لكنه في الوقت نفسه غفور لمن تاب رحيم بمن أناب . 


سورة الصافات 


بِسْم الله الرَحْمَّن الرّحيم 
20 0 ار 2 ع كك 
والصافاتِ صَّفا )١(‏ فالرَّاجِرَاتٍِ رَجْرًا (؟) فَالتَاليَاتِ ذكرًا (”) إن إلهكم لؤاجد )٤(‏ رب 
و 4 0 م ل كام ك 0 5 7 

السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ وَمَا بَيِنَهُمَا وَرّب الْمَشارِقٍ (ه) 

و حق الروح و الملائكة » و من يقف صفاً صفاً لأمر الله سبحانه و تعالى أو بأمر أو عبادة و طاعة له أو يعرضون الخلق له صفاً يوم القيامة أو 
الذين يقاتلون في سبيل الله صفاً (*) ثم الناهيات عن المعاصي المانعات عن الإثم و الموى بصوت و قوة ( قد يكون صوت النفس من الداخل أو 
بعض الملائكة الكرام أو البرهان من الله سبحانه و تعالى يمنع الشخص عن إتيان شيء كما حصل مع يوسف حين رأي برهان ربه لما هم بزليخة ) 
5) ثم القارئات قرآناً أو عبرة أو حبرا أو نبأ ( و لعله العقل أو الوحي الذي يستحضر شيئاً من ذلك ) (*) إن إلمكم الذي خلقكم و خلق من 
قبلكم السماوات و الأرض و كل الكائنات و المخلوقات هو إله واحد لا ثانِ له و لا شريك معه (*) إنه سيد و ملك و حاكم السماوات و الأرض 
و ما بينهما من شيء أو مخلوق أو كائن حي » و هو رب كل ما يشرق منه شمس أو بحم أو كوب أو غيره . 


إا ریئا السمَاء اليا بيَةٍ الگواکب (»») وَحِفْطَا من گل سَْطَانٍ مارد (۷) لا يَسَمُونَ إلى الما 


00 


9ر eer,‏ 2 ا 1 E‏ 6 7 11 مام ات ا 206 0< و 
الأعلى وَيُقَذْفُونَ هن كل جانب (A)‏ دَخُورًا وَلْهُمْ عَذَابٌ وَاصبٌ )8١‏ إل من خطف الخطفة فاتبعه 
شِهَابٌ ثاقبٌ )٠١(‏ 

نحن الذين زينا السماء الأدن المباشرة بالقرب للأرض » بزينة جميلة هي الكواكب و الأجرام المضية ليلاً (*) و قد حفظنا هذه السماء التي فوق الأرض 
من كل شيطان عاص متمرد لا قيد له من نفسه يردعه (*) لا يمكن لؤلاء الشياطين إذا اقتربوا من هذه السماء الدينا صعوداً أن ينصتوا بالاستماع 
إلى أكابر الملائكة الذين يدبرون و يقررون بأمر الله سبحانه و تعالى و إذنه » و بمجرد اقتراحم و تحاوزهم لحد معين تُطلّق عليهم الشهب الحارقة من 
كل مكان و اتحاه (*) طرداً هم و سيكون عقابحم على ذلك عذاب دائم يوم الحساب (*) إلا من تحرأ و التقط عبارة أو كلمة و ذهب بها مسرعاً 


ا ا ا ن ان 2 و د 


TT e E‏ 2 امام الات و 

فَاسْتَفْتَهن أَهُم اشد حَلْعَا أَمْ مَنْ حَلَقَْا إلا حَلَقْنَاهُمْ م من طِينٍ لازب )١١(‏ 

فاسأل أيها الرسول الكفار المشركين » الحكم بذلك .. هل هم أقوى خلقاً و صناعة أم مَن خلقنا و صنعنا نحن من مخلوقات و كائنات بدءاً من 
السماوات و الأرض و مروراً بالكواكب و الأحرام و انتهاء بالكائنات الحية العاقلة منها و غير العاقلة ؟؟!! لقد خلقنا هؤلاء المشركين من طين صلب 


م 
ااي - 35 


ا 

بَلْ عَحِبْتَ وَيَسْحَرُونَ 05 وَإِذَا ذكُروا له يَذَكُرُونَ (۳) وَإِذَا روا يَسَتسخزرون )١ ٤(‏ وَقَالوا 
إن هذا إلا سخ مُبِينٌ )١(‏ أَئِذًَا مِثْنَا وكا ثُرَابَا وَعِظَامًا أَنِنَا لَمَبْعْوتُونَ )١(‏ أو آَبَاوْنَا الْأَوَلُودَ 
ام 

لكنك أيها الرسول تعجبت و استغربت من إنكارهم للقرآن القول الفصل الحق بالرغم من قوة حجته البالغة الدامغة و منطقه العقلاني » و فوق ذلك 
سخريتهم منك و منه و من كلامك (5) و إذا تم تذكيرهم و إيقاظهم من غفلتهم و موهم » بالحق و العقل و المنطق و الحجة و الدلائل الواضحة » 
لا يتذكرون و لا يقبلون أو يصدقون بذلك (*) و إذا عُْرِضَ عليهم دليل منطقي إعجازي يهزؤون و يسخرون منه محاولين الصد عنه (*) و سيقولون 
لك كما قال أسلافهم من قبل : ما هذا إلا خداع واضح للعقل أو البصر (*) هل من المعقول أننا عندما نموت و نصير تراباً مختلطاً مع العظام » 
فسوف نعود للحياة من حديد (*) أو كذلك الحال مع أسلافنا الذين سبقونا . 

قل َعَم وَأَنْثمْ ۾ دَاخَرُونَ (18) فَإِنَمَا هي رَجْرَة وَاحَِدَة فإذا هُمْ يَنَظْرُونَ )١9(‏ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يوم 
الدّين )5١(‏ هَذَا يَوْمُ الفَصْلٍ الَّذِي كُنْثُمْ به تُكَذَّبُونَ )۲١(‏ ا الا ظلموا 00 7 
كَانُوا يَعْبدُونَ (7) من دون الله 4 فَاهُدُوهُمْ إلى صراط الْجَحِيِمِ 5 وَقفوهُم إِنَهُمْ مَسْنُو 
CE‏ رون 77 بل هع الو فل 20057 

قل لحم أيها الرسول : نعم سوف تكونون كذلك و أنتم صاغرون مهانون (*) و ما هي إلا صيحة شديدة واحدة فقط فيقومون و هم ينظرون من 
حولم عياناً (*) و عندما بمعنون النظر و الحال » يدركون أين هم و أين صار حالم فيقولون : الويل لنا هذا هو يوم البعث و الحساب الذي وُعِدنا 
به ف حياتنا الدنيا (5) نعم هذا هو اليوم الذي يُفصّل فيه بين الحق و الباطل » بين الكافر و المؤمن » هذا هو اليوم الذي كنتم تنكرونه في حياتكم 
الدينا و تستهزؤون به و تستعجلون قدومه سخرية (*) اجمعوا أيها الملائكة الشداد الغلاظ هؤلاء الذين ظلموا في الحياة الدينا » من حيث لم يَدَعوا 
سوءاً إلا و اقترفوه » اجمعوهم حشراً و ضيقاً » هم و قرناءهم و الذين كانوا يعبدونهم (*) من غير الله سبحانه و تعالى فقودوهم إلى طريق الجحيم و 
النار المؤدي إليها مباشرة (*) ثم اوقفوهم على جهنم و اسألوهم (*) ما هو حالكم و خطبكم ؟!! لماذا لا ينقذكم ما عبدتم و اتبعتم من غير الله 
سبحانه و تعالى من هذه النار التي أنتم ها واردون الآن ؟؟!! (*) لكن هؤلاء الكفرة ليس لحم حواب أو رد فهم اليوم مبلسون مستسلمون لمصيرهم 
SS‏ 

قبل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض يتسا يَعَسَاَلُونَ (۷ ۲ قَالُوا إِنَكُمْ لم 
ل م ما طَاغِينَ )”٠(‏ فَحَق عَلَيْئَا قؤل 
ربا إن لَدَائَقُونَ )”١(‏ فَأَعْوَيْنَاكُمْ | إا کنا غَاوِينَ TT)‏ 


و في غمرة يأسهم و شقوتهم هذه » يأ صغارهم و عوامهم إلى كبارهم و ملأهم في الحياة الدينا و يسألوتهم (*) قالوا لهم : لقد كنتم في الحياة الدنيا 
تستعملون طريق القسم و الحلفان و ادعاء الحق و الدين الصحيح » و تعطونا ما هو مخالف لليمين الحق » حتى أوصاتمونا إلى ما نحن عليه الآن ؟؟!! 
5) فقال كبارهم لهم : ليس صحيح بل الواقع أنكم أنتم لم تكونوا مؤمنين بالله مثلنا و كنتم على شاكلتنا بالكفر و الفسق و الشرك (*) و نحن لم 
يكن لنا أية سلطة أو إرادة عليكم لكن أنتم من الأساس كنتم قوماً ظالمين معتدين مسرفين في كفركم و شرككم و فسادكم (*) و قد وقع علينا حكم 
الرحمن ربنا و قضاؤه فينا بأننا سنعاني و نكون في العذاب الأليم و الضلال البعيد (*) فأضللناكم لأنننا كنا ضالين ( و دلالة الآية هنا و ما قبلها هو 
التخاصم و الحدال و إلقاء التهم المتبادلة بين أهل النار لبعضهم البعض و هو ما ذكره القرآن الكريم في مكان آخر بقوله ‏ إن ذلك لحق تخاصم 
0 

اتهم َو َيِل في الْعَذََّابِ مُشكره 0 إا كَدَلِكَ تَفْعَلٌ بِالْمُجْرِمِينَ )٤(‏ إذَ نَهُمْ كَانُوا إِذَا قيل لَهُمْ 
لا إِلَهَ إل الله يَسْتَكْبِرُونَ (ه”) وَيَقُولُونَ نا لَتَاركُوا آَلِهَِنَا لشاعر مَجْنُونِ (5”) بَلْ جَاءَ بالق 
وَصَدَّقَ TY) TT‏ كم لَدَائِقُو الْعَذَابِ لم (”") وَمَا تُجْرَّوْنَ إل تَعْمَلُونَ 99 *) 
إن هؤلاء جميعاً » الكبراء منهم و الأتباع » سيخضعون لعذاب مشترك يصيبهم كلهم دون استثناء (*) و هكذا سوف تفعل بالمجرمين الذين ل يستثنوا 
شيئاً في سوء أعمالهم و ل يك لديهم وازع أخلاقي واحد يمنعهم عن كفر أو فساد أو فسق أو معصية أو شرك أو قتل أو فاحشة (*) ذلك أنمم كانوا 
عندما يقال هم : إن لا إله إلا الله سبحانه و تعالى وحده لا شريك له فاتقوه و اعبدوه کا يعرضون کا ر عاد 5) و يقولون : 
كيف نترك آلمتنا و معبوداتنا ( و العياذ بالله ) لشخص مختل في عقله واهم في نفسه يرتحر شعراً و ما هو بكلام من الله ؟؟!! (5*) لكن الحقيقة أيها 
الكفرة الجرمون أن هذا الرسول قد جاءكم بالحق من الله سبحانه و تعالى و المنطق و الدليل الواضح البين و كان كلامه موافقاً و مؤيداً لما سبقه من 
الرسل (*) و سوف تعانون و تقاسون و تعرفون طعم العذاب الشديد المؤلم (*) و لن تحاسبون و تعاقبون إلا بما كنتم تقترفون من إثم و جرم و كفر . 
إلا عِبَادَ الله وس ا ارا قَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُو كاف جات 
التعيم عدر ال 4 4) يُطَاف عَلَيْهِمْ بَكَأْسِ مِنْ مَعِينِ (8 4) يضاء لذه ارين 
(45) لا فِيهًا غؤل 0 نها يُنْرَفُونَ (41) وَعِنْدَهُمْ قاصِرَاٹ الطَّرْفٍ عِينٌ )٤۸(‏ كَأَنَهُنَ بَيَْضْ 
مَكْنُونْ (49) 

و يستثنى من ذلك عباد الله الذين أخلصوا له الدين و العبادة و الحنف و لم يشركوا به شيا فتََبّل إخلاصهم و أخلصهم له (*) هؤلاء لهم عطاء و 
حير معروف لمم في الحنة دار الآحرة (*) فواكه فيها » و لمم فيها أيضاً التكريم و حسن الوفادة (*) في جنات الخير و النعمة و الإحسان من كل 
شيء (*) على أرائك للراحة و الاستلقاء يقابلون بعضهم البعض ( إشارة إلى بجالس السمر و الراحة و اللقاء فيما بينهم ) () ير عليهم خدم بآنية 
من شراب لذيذ لا انقطاع له (5) خمرة بيضاء طعمها لذيذ لمن يشرب منها و يتذوقها (*) ليس فيها كحول مسكرة كما في خمرة الحياة الدنيا امحرمة و 
لا ينقطون عنها أو مُتَعون أو تذهب عقوهم بما فيها (*) و عندهم أزواج لهم لا تمتد عين الواحدة منهن إلى غير زوجها أو حارج مسكنها و كل 
واحدة مخصصة لزوحها ( دلالة على استمرار قانون الحياة الزوحية في الجنة ) (*) مثلهن كمثل بيض الطير المحفوظ المحبأ في العش لم يقرب إليه أحد و 
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َأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَا َلُونَ ٠‏ ه) قَالَ قائ مِنْهُمْ إِنّي گان لي قَرِينَ ١‏ 5) يَفُول أَننّكَ 
لَمِنَ الْمْصَّدَّقِينَ 7 0) اذا نتا وَكُنَا ربا وَعِْظَامًا أَئنّا لَمَدِيئُونَ (0) قَالَ هل أَنْثُمْ مُطَلِعُونَ (؛ ه) 


فَاطْلَعَ فَرَآَهُ في سَّوَاءٍ 1 جحيم )٥٥(‏ قال الله ا رين E‏ ولوا نِعْمَهُ ري لکنث من 
8 2 مو ته 


0 11 ا 

ربنَ (۵۷) أَفَمَا تَحْنْ بمَيتِينَ (/3) إلا مَوْتَمَنَا الْأُولَّى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذّييينَ (9) 
و يحدث في مجالسهم في الجنة أن ينظر بعضهم إلى بعض و يتساءلون فيما بينهم عن حالم في الحياة الدنيا و عما وصلوا إليه و نالوه في الجنة جزاء 
لإبمانحم و إحلاصهم الدين و التقوى لله ريحم لم يشركوا به شيئاً (*) فقال أحد المتحدثين منهم : لقد كان لي في الحياة الدنيا صاحب ملازم الصحبة 
لي () و كان يقول لي دائماً باستنكار للبعث بعد الموت و المعاد : هل تصدق كل هذه الخرافات ؟؟!! (*) هل من المعقول أننا إذا متنا و تحولت 
أحسادنا إلى تراب و عظام مختلطة هل سوف تتم إعادتنا للحياة و إدانتنا و محاسبتنا ؟؟!! (*) ليتني أعرف ما هو حاله الآن و أين صار » فهل أحد 
منكم يا أصحاب الحنة رأى أو عرف شيئاً عن هؤلاء ؟؟!! (*) فنظر من خلال أداة معينة تصور له الأمكنة و منها جهنم ( و لعلها أداة رقمية 
متطورة جداً كمبدأ الحاسب يتم إدخحال اسم الشخص أو صفاته فيها فتبحث عنه و تظهره له » كما في محركات البحث في الأنترنت ) فرأى صاحبه 
المذكور في مركز جهنم أو وسطها يتعذب فيها و يشقى (*) فقال مخاطباً إياه في نفسه : و حق الله ما كنت إلا ستهلكني بقولك و كلامك هذا (*) 
لكنني و لولا أن أنعم علي ربي برحمته التي تداركتني فلم أعبئ بكلامك و أثبعه » لكنت الآن مثلك تماماً حاضراً معك موجوداً في جهنم (*) أهكذا 
إذن كنت تكذب و تقول : نحن لن نموت () إلا موتة واحدة لا حياة بعدها و لن نبعث من حديد ؟؟!! فانظر إلى نفسك الآن أين أنت و أين أنا 
الذي لم أصدقك و آمنت بربي و باليوم الآخر . 
0 ° ° ° ° رح 5 
إن هَذَا لَهُوَ المَوْرْ الْعَظِيمُ (60) لِمِثل هَذَا فَلَيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ 51 أَذَلِكَ خَيْرٌ نره آم شَجَرَةُ الرقوم 
57 إِنَا جَعَلْنَاهَا فة لِلظَالِمِينَ (58 إِنَهَا سَجَرَةُ تَخْرُجُ في أضْلٍ الْجَجيم (54) طَلْعْهَا كانه 
A O sS‏ ا CAE Az‏ 00 ا د 22 dL‏ 
رووس الشَيَاطينٍ )٠٠(‏ فَإِنْهُمْ لاكلونَ منها فَمَالِئُونَ منها البُطون (55) ثم إن لَهُمْ عَلَيْهَا لسَوْبًا مِنْ 
حَمِيم (507) ثُمَّ إن مَرْجِعَهُمْ إلى الْجَحِيم (68) إِنَهُمْ الوا آَبَاءَهُمْ ضَالَينَ (59) فَهُمْ عَلَى آَثَارِهِمْ 
يُهْرَعُونَ 007١‏ 
إن هذا بالضبط و التأكيد هو الفوز و النجاح الكبير الحقيقي الذي لا نجاح و فوز بعده (*) و لمثل هكذا فوز و مأوى و آخرة يجب على كل من 
يعمل للنجاح » أن يعمل لأحله (*) فما هو الخير ؟؟!! أهذا المقام و الآخرة في الجنة » أم شجرة الثمر الكريه الذي يدخل إلى البلعوم مباشرة دون 
مضغ (*) لقد جعلنا هذه الشجرة الكريهة الثمار محنة و عذاباً للظالمين في الحياة الدنيا و الذين لم يرعوا حقاً لأحد (*) هي شجرة تنبت و تنمو في 
قعر النار المستعرة الملتهبة (5) و بداية و مظهر ثمرها و شكلها يشبه رؤوس الشياطين في القبح و الحرارة ( باعتبار أن الجان أصله من مارج من نار ) 
(5) و إن هؤلاء الكفار الظالمون و نتيجة لجوعهم الشديد فسيأكلون منها بنهم و شراهة حتى تمتلئ بطونهم (*) ثم بعد ذلك لمم في أعلى تلك 
الشجرة خليطاً أو مزيجاً من طعام و شراب ملتهب (*) و بعد الانتهاء من هذا الطعام يعودون مرة أخرى إلى الجحيم ( دلالة على أن مكان أصل 
المحيم هو غير الجحيم و لعل الجحيم أخف حرارة أو عذاب من أصل الجحيم و رما هو مكان الاستراحة في جهنم ) (*) و السبب بكل بساطة أن 
هؤلاء الجهلة الكفرة وحدوا آباءهم و أسلافهم منحرفين عن طريق الحق و الدين الصحيح تائهين عنه (*) فأسرعوا دون تدبر و تفكير إلى تتبع 
حطواتم و التقيد بما و أعرضوا عن الحق و صدوا عنه . 


وَلَقَدْ صل فَبْلَهُمْ اکر الْأَوَلِينَ )7١(‏ ولذ أَرْسَلْمَا فِيهمْ مُنْذِرِينَ (۷۲) فائظز كيف كان عَاقِبَة 
المُْدَرِينَ (7) إل عِبَادَ الله المُخْلّصِينَ (4 7) 


ليس هؤلاء هم فقط من ضل سبيل الحق و الحداية » فقد ضل و أضاع من قبلهم أكثر الأمم و الأقوام السابقة لهم (*) علماً أننا قد بعثنا إليهم رسلا 


منهم مثلهم بحذروتمم و يدلوتمم إلى طريق الحداية و الحق (*) فانظر أيها الرسول و أيها الإنسان كيف كانت النهاية و العاقبة الوحيمة هؤلاء الذين تم 
تحذيرهم و وعظهم و نصحهم 00 اداد عاد الله سبحانه و تعالى الذين أخلصوا له الدين و التقوى فتقبل إخلاصهم و أخلصّهم لعبادته 5 


وَلْقَدُ َادَانَا وځ فَلْبِعُمَ ا ٥(‏ وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ من الگزب العظيم 0/59 وَجَعَلَمَا ذَريّتَهُ مم 
البَاقين (۷۷) وَتَرَكُنَا ء عَلَيْهِ في الآخرينَ (۷۸) سَّلَامٌ عَلَى ي في الْعَالَمِينَ (79) إِنَا ذلك زي 
الْمُحْسِنِينَ )6١(‏ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِِينَ )۸١(‏ ثُمَ أَعْرَشْنَا الْآحَرِينَ (857) 


و لقد توحه إلينا نوح بالنداء و الدعاء بعد أن أعرض عنه قومه و أعجزوه في الاستجابة و الإيمان بالله الواحد الأحد » فكنا بالتأكيد حير من 
استجاب له و حير من يجيب (*) فأنقذناه و أهله الذين تبعوه » من الحزن الموحع الكبير (*) ثم جعلنا نسله ممن معه » هم الأحياء الذين بقوا من بعد 
قومه (*) و أبقينا السفينة آية تدل عليه في الأمم و الأقوام التي ستأتي من بعده (*) السلام و الأمن و الطمأنينة على نوح من بين البشر (*) نحن 
هكذا نكافئ الذين أحسنوا عملاً و إماناً في الحياة الدنيا () إن نوح كان من عبادنا الذين آمنوا بالله و اتقوه حق تقاته (*) و بعد ذلك أغرقنا كل 
من لم يؤمن به و يلتحق معه في السفينة . 


وَإنَ من شيعته ۾ لإِبْرَاهِيمَ (AT)‏ 1 جَاءَ رَه بة بقلب سَليم )<^( إِذ قَالَ لبه ۾ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ 


8 سل 


)®^( أفكًا آَلِهَةَ دُونَ الله 4 ترِبدُونَ (A)‏ فا ظنکم برب العالمين (AV)‏ فَنَظَرَ نَظْرَةَ ف في التجوم 
(AN)‏ فَقَالَ ني سَقِيمٌ (19) فَتَوَلَوا عنه مُدْبِرِينَ (۹۰) 


و إن من انتمى إلى نوح في دينه و عقيدته » هو إبراهيم (*) حيث اتحه إلى الرحمن ربه و ذهب إليه بنية صافية سليمة صادقة (*) من حيث قال لأبيه 


e ول‎ 


و قومه : ما هذا الذي تعبدونه و تتبعونه ؟؟!! (*) هل تتخذون زوراً و بحتاناً و سفاهة » آهة غير الله سبحانه و تعالى تبتغون عندها الوسيلة و الحاحة 
؟؟!! (5) فماذا تقولون إذن عن الله سبحانه و تعالى رب الخلائق الحية العاقلة و غيرها و ما هو رأيكم فيه ؟؟!! (*) ثم ألقى بنظره إلى النجوم في 
السماء ليلاً (*) و دعا ربه قائلاً : إنني ضعيف مغلوب مُتعب (*) فتركه قومه و رحعوا على أعقابحم و قد ظنوه مجنوناً . 


فَرَاعَ إلى آلهَتهم فَقَالَ أل تَأْكُلُونَ (41) ما كم لا تَنطِفُونَ (45) فراع عَلَيْهُمْ صرب بِالْيَمِينٍ 
)۳( لِه رفون (44 قال أَتَعْبُدُونَ مَا تنحتون (ه9) وَاللَّهُ لمکم وَمَا تَعْمَلُونَ (85) 


ae 0‏ 5 
قَالُوا ابْنُوا له بُنْيَانًا فَألْقُوهُ ذ في الْجَحِيم (۷) فَأَرَادُوا بهِكيْدَا فَجَعَلَا هُمُ الْأَسْفَلِينَ )1۸( قال اني 
ذاهِبٌ إلى رَبّي سَيَهُدِينٍ (19) رَبْ هَبْ 500" 0 

فذهب سراً و بالحيلة أو التدبير إلى المكان الذي توحد فيه أصنامهم التي اتخذوها آلمة ( و العياذ بالله ) ثم نظر إلى الطعام و القرابين التي كان يقدمها 
قوهم للأصنام و قال لتلك الحجارة : لماذا لا تأكلون من القرابين التي قدمها لكم أولئك الجهلة السفهاء ؟؟!! (*) فلم تحب الأصنام على سؤاله 
فصاح بما : ما حطبكم و حالكم ؟؟!! لماذا لا تتكلمون و تحيبون ؟؟!! (*) فاقبل عليهم بكل الاتجاهات يضرم بمطرقة كانت بيده اليمنى (*) فجاء 
إليه قومه يتناقلون أخبار تحطيم الأصنام و يسألونه عن خبرها (*) فقال لهم إبراهيم : ويلكم هل تعبدون ما تصنعونه من الحجارة و الصخور ؟؟!! 
(5) و الله سبحانه و تعالى ربكم الحق قد خلقكم أنتم و هذا الحجارة التي تصنعون منها أصناماً للعبادة ؟؟!! (*) فأتمروا فيما بينهم قائلين : اصنعوا 
لأحله مبنى أو بيت للنار ثم ألقوه في النار ا ا ة فيه (5) كانوا رن كدير السو اله لاذه رضنا شأنه و أنحيناه من النار و جعلناهم مغلوبين 


مهزومين أذلة (*) بعد ذلك قرر إبراهيم هجران قومه و قال : أنني ذاهب في الأرض ابتغي كرم ربي و هدايته (*) رب ارزقني ذرية و أبناء يكونون من 


الصلاح و التقوى بمكان . 


َبَسرْنَاهُ بغلام حَلِيم ١(‏ ا بتي إِنّي أرَى في الْمََام ني أَذْبَحْكَ 
TS‏ . ا 7 ٠‏ فقَلَمَا أَسْلَمَا 


ام 


1 0 


ام فى ان ادم 2 0 5-0 3 لين 70 
له ِلْجَبِينِ (" ٠ ٠‏ وَتَادَيْنَاهُ أنْ يا إِبْرَاهِيم ٠ ٤(‏ قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤَْا إا ذلك نَجْزِي الْمُحْسِيِينَ 
ل ل 0 
ys‏ 
فزفينا له البشرى و الخبر السار بأننا سنرزقه غلاماً يكون هادئاً لا يغلب عليه الغضب و فورة النفس () فلما جاء الغلام ( إسماعيل ) و كبر و صار 
بعمر يسمح له بمرافقة والده إبراهيم » قال له أبو ذات يوم : يا بني لقد رأيت أكثر من مرة في المنام إنني أذبحك » فابحث أنت و انظر في مناماتك هل 
وحدت شيء من هذا و إذا وحدت فما هو قولك و رأيك ؟؟ .. قال له ابنه ( إسماعيل ) حاسماً للقضية و مصدقاً لما : يا أبت نفذ ما أمرك به الله 
ربك » و بالنسبة لي ستراني إن شاء الله كما خلقني » حليماً صابراً متحملاً لقضاء الله سبحانه و تعالى (*) فلما أسلم كلاهما لقضاء الله سبحانه و 
تعالى بالذبح و بدأ إبراهيم القيام بعملية الذبح و أضجع ابنه واضعاً جبينه على الأرض يوشك أن يذبحه (*) و هنا ناديناه طالبين منه التوقف عند 
هذا الحد قائلين له : يا إبراهيم (5) إنك قد قمت بتثبيت الرؤيا و تصديقها على أرض الواقع فانته هاهنا ... و نحن هكذا نكافئ الذين يحسنون في 
أعمالهم و طاعتهم لريهم إلى درحة الإسلام الحق له (*) إن هذا هو الذي يسمى بالبلاء الكبير الواضح الحقيقي (5) ثم بعد ذلك استبدلنا إسماعيل 
بكبش كبير يذبحه إبراهيم عوضاً عنه (*) و تركنا عليه هذه العملية عملا باقياً في من سيأقٍ بعده إلى قيام الساعة بأن جعلنا هذا العمل كقربان و فداء 


لمن يريد أن يقي أولاده من سوء محتمل . 

سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيِمَ )٠١9(‏ كَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )١١١(‏ إِنَّهُ من عِبَادِنَا الْمُؤْمنِينَ )١11(‏ 
شنا اشاق نينا مِنَ الصالِحِينَ )١١7(‏ وَبَارَكنَا عليه وَعَلَى إِسْحَاقَ ومن ذَرْيهِمَا مُحْسِنْ وَظَالمْ 
لغيه فن( 


السلامة و الأمن و الطمأنينة منا على إبراهيم (*) إننا هكذا نكافئ و نثيب الذين أحسنوا في أعمالهم و عبادتهم و طاعتهم لله سبحانه و تعالى (*) 
إن إبراهيم كان من عبادنا الذين آمنوا بالله و اتقوه حق تقاته (*) و بعد إسلامه و إخلاصه لله رب العالمين » أبلغناه بالخبر السار بأننا سنرزقه بغلام 
ثانِ اسمه إسحاق و سيكون نبياً و من أصحاب الصلاح و الفضيلة (*) و ألقينا بالبركة على إبراهيم و على ابنه إسحاق و لقد كان من نسلهما من 
هو محسن بعلمه و عبادته و طاعته لله سبحانه و تعالى مخلصاً له الدين » و من هو ظالم لنفسه بعصيانه و إهماله الطاعة و الصلوات بشكل واضح 
لل اد 
قد ا كم م 

مَتَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (4 )١١‏ وَتَجَيْتَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبٍ الْعَظِيم )١٠١(‏ وَلَصَرْ نَصَّرْنَاهُمْ 
0 هُمُ الْعَالِبِينَ )١ ١59‏ وَآَتَيْتَاهُمَا الكتاب اله اا ١١1‏ و هَدَيْتَاهُمَا الصَّرَاطً اله اام 
١١‏ وَتَرَكنَا عَليّهِمَا في الآخرينَ )١١9(‏ سَّلامٌ على مُوسَى وَهَارُونَ )١٠١١(‏ إِنَا كذلك تخزري 
]وه 2 OS‏ 
المُحْسِنِينَ )١7 ١‏ إِنْهُمَا من عِبَادِنا المُوْمِنِينَ (؟ )١١‏ 


كما أننا أيضاً قد تفضانا بالخير و النعم على موسى و أخيه هارون (*) و بحيناهما و قومهما من الضيق و الحزن و الشدة المهلكة للنفس (*) و 
أيدناهم و أمددناهم بالقوة و الدعم فكانوا هم المنتصرين في حربهم مع فرعون و جنوده و قومه و ملأه (*) ثم بعد ذلك أعطيناهما الكتاب المستبين 

صراط الله المستقيم الذي يوضح الأشياء و الأحكام و يبّنها (*) فهديناهما بذلك إلى الطريق القويم الواضح و الموصل للحق و مرضاة الله سبحانه و 
تعالى (5) و تركنا هما ذكراً جميلاً و سيرة حسنة تدل عليهما إلى آخر الأقوام في هذه الدنيا 5) فالسلامة و الطمأنينة و الأمان منا على موسى و 
0101001111 
عبادنا الذين آمنوا بالله بصدق و إخلاص و ف الطاعة و العمل . 


إن إِلْيَاسَ لَمِنَ ا وْسَلِنَ )١١(‏ إِذْ قَالَ لقم ألا تََقُونَ (4 ١۲‏ أَتَدَعُونَ بَعْلَا وَتَدَرُونَ أَحْسَرَ 


الْخَالِقِينَ ۲٠(‏ 0 الله ربكم وَرَبَ ا ی ا ١‏ إل 
عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ (؟١١)‏ وَتَرَكْنَا ء عََيْهِ في الْآَخِرِينَ )١١9(‏ سّلَامٌ عَلَى إل يَاسِينَ 10 إِنَا 


كَذَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِبينَ 11 إِنَُّ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤِْينَ )٠١١(‏ 
دلت E‏ (5) عندما قال لقومه : کک الله Em‏ !1 0 


الذي هو الله جل و علا » الواحد الأحد 0 ورب 501 السابقين و الأوائل (*) قومه و اموه کک و أعرضوا عنه فأحضرنا 
عليهم العذاب الأليم (*) و استثنينا عباد الله سبحانه و تعالى الذي أخلصوا له الدين و العبادة و الطاعة و التقوى (*) و أبقيتا أثراً و ذكراً يدل على 
إلياس في من يأتي بعده (*) السلام من كل مكروه » و الأمن و الطمأنينة منا على إلياس و كل من اقتدى بإلياس و اتبعه (*) هكذا نحن نكافئ و 
نحزل الثواب للقوم الذين أحسنوا في أعمالهم و عبادتمم و تقواهم لله سبحانه و تعالى (*) إن إلياس هو من عبادنا الذين آمنوا و اتقوا الله و عبدوه 


حق عبادته . 

3 a نهار وار‎ Id 25 0 a 

وَإِكَ لوطا لمن ١‏ سَلِينَ (۱۳۳) إذ تجیتاه وَأَهلة أَجْمَعِينَ (4 )١7‏ إلا عَجُورَا في العَابِرِينَ (ه )١7‏ 
نس “لاه 1 - 2 0 o ° ds‏ و - - 53 57 2 

م دَمُرنا الاح OTT‏ مرون عليهم ممُصبحين (۱۳۷) وبالليل افلا تعقلون (۱۳۸) 

و كذلك لوطاً هو حقاً من الرسل (*) حيث أنقذناه و جميع أهله من العذاب المدمر الذي حاق بقومه و قريتهم (*) ما عدا امرأته العجوز التي بقيت 
مع القوم الحالكين (5) ثم دمرنا كل من بقي في القرية (5) و إنكم يا كفار قريش في الحقيقة تمرون بقريتهم عند سفركم الباكر للتجارة 5) و كذلك 
عندما تعودون من تحارتكم أثناء الليل تسيرون عند قريتهم فهل فكرتم و ذلك الأمر و اتعظتم به متدبرين ؟؟!! . 

ار 7 1 ن - GR‏ 0 و له 5 7 086 - 
وَإِنَ يونس لمن ا سَلِينَ )١89(‏ إذ أَبَقَ إلى الفلك المَشْحُونٍ )١4٠0(‏ فسَاهَمَ فكان من 
ا ofS MC l1 1 INS E‏ ا 2 رك 

المَدَحَضِينَ )١54١(‏ فالتقمَه الحوت وهو مُلِيمٌ (7: )١‏ فلولا أنه كان من الفسشحين 2175 201 


0 
26 


وا 
يفطن ١45‏ وأ سَلْنَاهُ إلى مه ألفي و يَزِيدُونَ 47 )١‏ فَأمَنُوا فَمتَعْنَا فَمَتَعْتَاهُمْ هُمْ إلى جين )۱٤۸(‏ 


كذلك يونس هو حقاً من الرسل الذين أرسلناهم لوعظ و هداية قومهم و تحذيرهم (*) لكنه فر هارباً من خدمه ربه و المهمة الموكلة إليه إلى السفينة 
الممتائة بالركاب (*) و عندما أوشكت السفينة على الغرق و اقترع ركابما على شخص يغادرها » اقترع يونس فكان من الذين حسروا الرهان و خالفهم 


TT 
لله سبحانه و تعالى بكل فعل و مشيئة و إرادة و يشهد له بذلك » قبل و حين التقمه الحوت (*) لبقي في بطن الحوت إلى يوم بعث الناس و معادهم‎ 
لكننا أوحيننا إلى الحوت فلفظه من جوفه » فتركناه مرمياً في البرية دون غطاء و هو معتل الصحة (*) ثم أنبتنا لأحله شجرة من اليقطين يقتات به‎ )*( 
و عندما استعاد نشاطه » كلفناه بمهمة تبليغ الرسالة الإلهية إلى قوم تعدادهم مائة ألف أو زيادة قليلة (5) فآمن هؤلاء القوم به و صدقوا برسالته‎ )5( 

ل 


8 


0 لرك الْبَمَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (49 )١‏ أَمْ حَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ نانا وَهُمْ شَاهِدُونَ )١6٠(‏ ألا 


إِنَهُمْ من إِفْكهم لَيَفُولُونَ ١61‏ وَلَدَ الله وَِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ )١6(‏ أَصْطفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْببِينَ 
0 


فاسأهم أيها الرسول طالباً منهم الحكم : هل لربك من عباده » البنات فقط و هم لمم الذكور ؟؟!! (*) أم هل نحن عندما خلقنا الملائكة إناثاً » كانوا 
حاضرين على خلقنا هم ؟؟!! (*) و الحق إنمم من كثرة كذبحم و ذهابمم مذهب الضلال يقولون في الواقع (*) إن هذا هو ولد الله سبحانه و تعالى 
الأحد الصمد ( و العياذ بالله ) و هم بالتأكيد كاذبون في كلامهم هذا (*) و أن الله قد احتار البنات و فضلهن على البنين . 


کے ہہ - ەو 2 1 و 2 َه يه NS‏ 8 2 م 
ما لحم كيف تَحْكُمُونَ )١54(‏ أفلا تَذَكرُونَ ا بكتابكم 
5 4 بعد كم ع حر و 0ر2 2 
إن كنتم صادفينَ لاه )١‏ 000 َبْئَهُ وَبَيّْنَ الْجنَةٍ تَسَبًا وَلَقَد عَلمَت الْجنَة إن هم لمُحْضَرُونَ 

ه سس 7 8 5 2 0 7 3 2 2 ا 16 

)٠٠٠١( إلا عِبَادَ الله المُخْلَصِينَ‎ )١59( سُبْحَانَ الله عا يَصِفُونَ‎ )١5/( 

ما حالكم و ما خطبكم ؟؟!! كيف تحكمون على الأشياء و تقررون من دون علم و لا سلطان أو دليل ؟؟!! (*) لما لا تفكرون قليلاً و تندبرون 
الأشياء فتصلون إلى الحقيقة ؟؟!! (*) أم يوحد لديكم حجة دامغة ظاهرة في ذلك ؟؟!! (*) إذن أحضروا كتابكم الذي يثبت دعواكم ما دمتم 
صادقين (*) لقد جعلوا بين الله سبحانه و تعالى و بين جنس الحان علاقة قرابة و مصاهرة من حيث التزاوج و الولادة ( و العياذ بالله ) علماً أن الجن 
يعرفون مسبقاً أنمم خلوقات عباد لله سبحانه و تعالى و سوف يأتون إليه يوم الحساب (*) فامحد و العزة و النزاهة و البراءة لله الواحد القهار حل و 
على عن هذه الترهات و الأباطيل التي يصفونه بجا ( و الدلالة هنا إلى تقديس الجنس في بعض العقائد الوثنية القديمة و اعتباره من شأن و عمل الآلهة 
و تعددها و توالدها بعضها من بعض و العياذ بالله ) (*) ماعدا عباد الله سبحانه و تعالى الذين أخلصوا له الدين و الألوهية و التفرد فلم يجعلوا له 
ا 


فَِنَكُمْ وَمَا َيدُوتَ 1+1 ما آم عليه بِعَائنَ 1 إل من هو صال الججيم (177) وما ما 


إل ا له مَقَامٌ مَعْلُومَ (4 ١ ٦‏ وَإِنّا لَنَحْنْ الصافُونَ ره ١‏ وَإِنَا لحن الْمُسَبَّحُونَ (155) 

فإنكم يا أيها المشركون بالله العظيم الواحد الأحد » و الذي تعبدونه مع أصنام و أشخاص و رموز وثنية (*) إنكم لن تستطيعوا خداع أحد هذه 
العقائد الفاسدة الباطلة المخالفة للعقل و المنطق (*) إلا من كان مقدراً له بسوء عقله و عمله و إرادته أن يكون مصيره الجحيم يصطلي بلهبها (*) و 
إننا نحن معشر الملائكة لا يوحد ملك منا إلا و له مقام و درحة محددة واضحة يعلمها » و مهمة موكولة له يتقيد بما (*) و إننا أيها الإنسان العاصي 
لربك نحن الذين نقف صفوفاً صفوفاً عند ربك و تحت إمرة الله ربك (*) و إننا أيها الإنسان المشرك بربك الغافل عن توحيده » نحن الذين نقر له 
بكامل الصفات الحميدة و القدرة الكلية و الإرادة و المشيئة لا شريك له فيها . 


وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ )١0(‏ لَوْ أن عِنْدَنَا ذكرًا مى الْأَوَلِينَ (15) لَكُنَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ 


0 


3 


و 


)١59(‏ فكَفَروا به فَسَؤْف يَعْلَمُونَ ١۷ ١(‏ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلمَتتا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ ر١۷١‏ إِنْهُمْ 
لهم المَنصُورُونَ )١17/7(‏ وَإِنْ جُنْدَنَا لهم العَالِبُونَ )١07(‏ 
و إذا كان هؤلاء الكفرة المشركون بالرحمن رهم يقولون (*) لو أنه يوحد لدينا كتاب ديني سماوي من مثل تلك التي أتزلت ا ع الا 
نعبد الله و نخلص أنفسنا له بالانقطاع لعبادته (*) لكن قولهم هذا هو كفر بالقرآن الكريم و عدم اعتراف به ككتاب سماوي إِلهي منزل من الله سبحانه 
و تعالى كبقية الكتب » و سوف يعلمون بعد حين عندما يحيق بهم العذاب حيث لا مناص و لا مفر » ما هو هذا القرآن العظيم الذين هم به كافرون 
( الدلالة هنا أن قولهم بطلب كتاب مثل الكتب السابقة » و القرآن موجود يتنزل على الرسول محمد » يعني رفضاً ضمنياً له » كما يعني كذيهم و 
نفاقهم لأتحم لا يتقيدون بالكتب التي يطلبوتما و لا بالقرآن و تبقى حجة داحضة لهم بتبريرهم عدم الإيمان ) (*) و لقد كان حكمنا و قضاءنا لعبادنا 
من الرسل الذين نرسلهم فداية الناس » هو السابق و النافك الذي لا راد و لا تبديل له ر) باق هم الذين سيم نصرهم تماية المطاف (*) و إن 
حندنا الذين أسلموا و أخلصوا أنفسهم لنشر كلمتنا هم الغالبون . 
E o 607‏ ره ا ل 3 TT‏ > ب و جاه 2 
فتَوّل عَنْهُمْ حَتی جين (1174) وَأَبْصِرْهُمْ فسَؤْف يُبْصِرُونَ (©117) أَفيِعَذابنَا يَسْتَعْجِلونَ )١075(‏ 
OT AS 5-0 E E‏ - 0 00م 6 8 1 
فإذا نل بسَاحَتهم فسَاءَ صَبَاحٌ المُنذرين 170) وَتَوَلَ عَنْهُمْ حَتَى جين (/17) وَأَبْصِرْ فسّؤف 
يُبصِرُونَ (۱۷۹) 
فاتحه أيها الرسل إلى غير توحههم و أشح بجانبك و وحهك عنهم إلى مدة من الزمن يقضيها ربك (*) و أنظر إليهم و إلى أعمالهم و ما يفعلون » 
فسوف يرون هم بأنفسهم نتيجة و عاقبة أفعالهم الوحيمة (*) فهل يسخرون منك و يطلبون السرعة في إنزال القصاص العادل بمم ؟؟!! (*) إنه حين 
يقع عذاب و بطش ربك في فناء ديارهم فسوف يكون أسوأ بداية للقوم الذين تم تحذيرهم من غصب الرحمن رب العالمين (*) فاعرض أيها الرسول 
عن هؤلاء الكفرة و تحامّلهم إلى فترة معدودة (*) و انظر ماذا سيحل بم » و هم سوف يرون بأن العين ما سيحل بم من عذاب . 

ل ال ل ل ا ل ال د ل ل 
سُبْحَانَ رَبَكَ رب العرّة عَمّا يَصِفونَ )١16١(‏ وَسَلَامٌ على المُرْسَلِينَ )۱۸١(‏ وَالحَمْدُ لله رب 


العَالمِينَ )١/5(‏ 
أيها الإنسان .. إن القدرة الكلية و المشيئة الكاملة و الإرادة البالغة التى لا راد لما و العظمة و مطلق الصفات الحميدة هى لله الرحمن ربك سيد العزة 
و معطيها و واهبها لمن يشاء من عباده (#) و إن الطمأنينة و الأمن السلامة من كل سوء » هو على الرسل الذين نرسلهم للعباد » وعداً أم وعيداً 

(5) و يبقى جميل و حسن الفعل في كل شيء من سبحان الله » هو الحمد و هو في النهاية لله رب العالمين . 


سورة لقمان 


الم )١(‏ تلك آيَاتْ الكتاب ا رى 0 و" الذي بُقِيمُونَ الصّلاة 
مد 1 AN‏ مقن تممه قن BMS‏ ل ل 1 
يوون الرَكاةَ وَهُمْ الْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ (4) اوك عَلَى هُدَى من ربَهمْ وَأُوليِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (ه) 
( الم ) : الله أعلم بمراده » و لعلها مرتبطة بما بعدها (*) هذه هي آيات و براهين و دلائل الكتاب الممتلئ حكمة و بصيرة و علم (*) فيه هداية 
بالغة و رحمة كبيرة للذين يحسنون أعمالهم و عباداتهم و طاعتهم لله سبحانه و تعالى (*) الذين يجعلون صلاتحم مع الله سبحانه و تعالى مفعّلة دائمة 
لا تنقطع أو تتوقف أو تُعَطّل » و يقدمون الخير و التطوير و الترقية للأفضل و الأحسن في كل شيء لام يعلمون حقاً أنه يوجد حياة آخرة دائمة » 
فيها يثاب المرء على أعماله في حياته الدنيا التي يعيشوتما الآن (*) هؤلاء نالوا المدى من رهم و الرضوان » و هؤلاء هم الناحون الفائزون في أعمالهم 
و سعيهم . 

2 0 
وَمِنَ التاس مَنْ ب بشتري لهو اْحديث عل عن سيل الل يقير ءلم مدا فز أولبك لهم 
عاب مُهِينٌ (5) وَإذَا تثلى عَلَيْهِ آيَاثْنَا 0 مُسْتَكبرًا گان َم يَسْمَعْهَا گان فى ا وَقرًا فَبَشُرْهُ 
ِعَذَابِ ل (۷) 
إن هنالك أشخاصاً من الناس من يبحث عن الكلام الباطل ذي غير الفائدة ليضيع الناس و يحرفهم من غير أن يقدم لهم الدليل و الحجة » عن 
القرآن الكريم الذي هو صراط الله المستقيم و الطريق إلى المداية و الحق » و يجعل سبيل الله المأمون و آياته على اختلافها سخرية و استهزاء من دون 
دليل أو حجة .. إن هؤلاء النفر من الناس سيكون بانتظارهم عذاب شديد الإيلام و الوقع (*) و إذا قرئت عليه آيات القرآن الكريم و دلائل الله و 
براهينه في العلم و الفضاء و الأرض » استدار متجاهلاً إياها باستكبار و غرور و كأن لم يسمع شيئاً كأنه وضع في أذنيه ثقلاً مانعاً للصوت عنها » 
بإمكانك أن تزف إليه الخبر بأنه سيلاقي عذاباً مقلا أشد الإيلام يوم القيامة . 


إن الْذينَ منوا لاا الصّالِحَات لَه جنات التعيم (۸) خَالِدِينَ فيهًا وَعَدَ الله حَقَّا 
الْحَكِيمُ 6 
إن الذين صدقوا بالله سبحانه و تعالى و بكلامه و كتابه و قرآنه و فعلواكل صلاح و خير في أعمالهم » سيكون لهم جنات الخير و النعمة الوافرة 


ل ا ا لي ل إرادته و مشيئته » معدن 
لحكمة و أصلها و معطيها و معلمها . 


TT‏ اَن تَمِيدَ بكم وَبَثّ فيها من كل دَابَةٍ 
وارلا من السمَاءِ ماءَ فأنبغتا فيها من کل رؤج گريم )٠١(‏ هَدًا حَلْقَ الله فَأَرُونِي مَاذا حَلَقَ الْذِينَ 
© ل ٍ 10 E‏ 1 
من دونه بل الظالمُون في ضَلالٍ مُبِينِ )١ ١(‏ 


إنه هو الرحمن الذي حلق السماوات فوق بعضها البعض من دون دعامات و أعمدة ترونما بالبصر » و رمى ف الأرض أثقالاً من كتل الحبال و معادن 
الحديد المنصهر و غيرها كثقل يثبت الأرض كيلا تتحرك باضطراب و انزياح عن مسارها فتذهب بكم » و نشر فيها من كل كائن يدب على أعضائه 


کد 


حَقا وَهُوَ العَزيز 


أو أطرافه .. و أنزلنا نحن الملائكة بإذن الله من السماء » ماء من السحاب فأظهرنا بالنمو و النبت فيها من كل زوج جميل يميج (*) قل لمؤلاء أيها 
الرسول : إن هذا هو ما خلق ربكم الله سبحانه و تعالى فأرون و بينوا لي ماذا حلق الذين تعبدون من دونه ... لكن الحق أن الظالمين هم في ضياع و 
انحراف واضح ظاهر عن الحق . 

e N eM oO 

ل لله وَمَنْ يَشْكْرْ فَإِنَمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ اللّهَ غَنِنٌ 


ل ل 1 شرك بالله إن الشرك طلم عَظَيمٌ )١8(‏ 
ال 227-09000000 
سبحانه و تعالى و هو الشكر » و من يشكر لله فهو في الواقع يشكر و يعمل لنفسه لأن الله سبحانه و تعالى سيزيده .. أما أنكر نعم الله عليه و 
مظاهرها في نفسه و في الكون و ما يحيط به فإن الله سبحانه و تعالى ليس بحاجة لشكره و إقراره له بالنعم فهو ا محمود في كل شيء (*) و بموحب 
هذه الحكمة قال لقمان لابنه و هو يقدم له النصيحة و التذكرة : يا بني إياك ثم إياك أن تشرك بالله سبحانه و تعالى الواحد الأحد لأن الشرك بالله يا 
بني » ظلم كبير للنفس و خراب و هلاك ها من حيث لا تدري . 


وَوَصَيْنَا الْإنْسَانَ بوَالِدَيْه حَمَلَبْهُ َه وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامَيْنٍ أَنِ اشکز لِي وَلِوَاِدَئِكَ إِلَيّ 


اا 


لمصيز )١4(‏ وف ادك على أن فشر e‏ 
o‏ 2 له E E‏ 

الدنا مغر 1 وفا وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَاب إِلَىّ إلى مرجعکھ فان بِمَا كنثم تَعْمَلونَ (ه١)‏ 

و قد طلبنا على وجه الخصوص من الإنسان العناية بوالديه فقد حملته أمه في بطنها » مرهقة بثقله في بطنها بالإضافة إلى إرهاقها بما يأحذه منها من 
غذاء و عناصر هامة تفقدها القوة (كالكالسيوم و الحديد » و هذا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ) بالإضافة إلى ما يرضعه منها من الحليب و 
لا يتركها و ينفصل عن الثدي لفترة قد تمتد لعامين » و ذلك بأن ترد المعروف و الجميل لي بأن هيّكثُ لك والديك يرعانك و يهتمان بشؤونك » و 
ترد المعروف هما أيضاً على اهتمامهما بك في و رعايتك في صغرك » إن مصيركم جميعاً و عودتكم هي لي (*) و إن اضطراك و ضيّقا عليك كي 
تشرك بي أنا ربك بأشياء تبدو أتما لي و لكنها ليست لي و لا من صفات و ذاق و ليست مذكورة في القرآن الكريم و أنت في شك فيها فلا تطعهما 
و تقبل معهما و لكن اتبع معهما سبيل اللين و رفقة المعروف بالخير و الإحسان » و ادحل في طريق من أوكل شؤونه و أموره » بالعودة إل و إلى 
كتابي القرآن الكريم » و بعد ذلك سيكون رحوعكم جيعاً إلي أيها البشر و حينذاك سأخبركم بما لم تسمعوه من قبل عن أفعالكم و صنائعكم في 
الجياة الدنيا . 


2 6ه oS‏ 12 7 الات 2 وص - 5 ه 1 
00 ل تن أ الصّلاة أَمْرْ بالمَعرُوف وَانَهَ عن المُنكر وَاصبِرْ على 
ما اضابئك إن ذلك من عزم الأغرر (۷) 

( الخردل ) : نبات ينمو بين الحشائش و الأشجار و له حب صغير حداً لا يكاد يرى » يستخدم في البهارات و غيرها » و بيانه .. يا ولدي إن كل 
ما يخطر في بالك من شيء حت و لو كان على وزن و مقدار حبة خحردل صغير لا تكاد ترى و كانت في حب صخرة أو في ماء من السماوات 
السبع أو في أعماق الأرض » فإن ربك الله سبحانه و تعالى لقادر على أن يحضرها و يجلبها إلى حيث يريد .. إن الله يا بني حفي لا تدرك مقاصده و 
حكمته و قضاءه بالأشياء و دقائقها » و خبير بكل شيء (*) يا ولدي اجعل الصلاة و العلاقة بينك و بين ربك ممَّعّلّة دائماً غير معطلة و ذلك 
ا 0 


هو منكر شاذ لايمت إلى الفضيلة و الصلاح و الأحلاق بصلة » و عليك أن تتحمل تبعة ذلك من الحرب عليك و الأذية من قبل الكفار و 
المفسدين و المحرمين » فهذا كله من مات التصميم و الإرادة القوية و المجاهدة للوصول إلى مرضاة الله سبحانه و تعالى . 


أ لفق شن قر غك مقن 63 امو شن 1 ةا د 51 ) د اه 
ولا تَصّعْرُ حَدَّكَ لِلنَاسِ وَل تَمْش في الأضٍ مَرَحَا إن اللة لا يجب كل مُختال فخورٍ )١/(‏ واقصد 
2 ر 2 a ° RL‏ ب دص سه 8 ۾ ثَرَوَا 

في مَشْيِكَ وَاغْضْضضْ من صَوْتِكَ إِنَّ نكر الْأَصْوَاتٍ لَصّوْتْ الْحَمِيرٍ )١9(‏ اأ ل سر 
ا 5 جاع ع هه يي عم 2 °« مم ا 8 2 E ٠‏ 0 ص 

لَكُمْ ما 0 السَّمَاوَات وَمَا تی الْأرْض وَاسبغ عَلَيْكُْ نعمه ٠‏ ظَاهِرَة وَبَاطِنَةَ ومن الناس عن ادل فى 
2( ين أ A‏ 0 2 

الله بغیر علم ولا هدى ولا كتاب مُنِيرٍ )٠١(‏ 

و لا تميل بوحهك أو أحد جانبيك عن الناس تكبيراً و يلاءً و لا تمشي في الأرض و تسير عليها بغطرسة ناشئة عن النعمة و الرزق » إن الله القهار 
ذا الكبرياء لا يحب كل مغتر بنفسه نتيجة وهم أو حادث » و الذي يرى نفسه فوق الآخحرين (*) و اعتدل و تأدب في مشيك من حيث لا تسء فيه 
لمن يعر بك أو تمر به » و حفف من شدة و نبرة صوتك عند الكلام و الحديث » فإن أكثر الأصوات إزعاجاً و استنكاراً من قبل سامعيها هي صوت 
الحمير (*) ألم تروا أيها الناس إلى ما حولكم من فضاء و أرض و ما فيهما و تتفكروا و تتدبروا فيما ترونه » كيف أنه مُسَحَر لكم و لأجلكم من قبل 
الله سبحانه و تعالى ( من النجوم و الشمس و القمر و الرياح و البحار و الجبال و الأتمار و كل مظهر من مظاهر الوحود ) و بذلك يكون قد 
كمل لكم كل النعم التي لا و لن تحصوها › منها ما هو ظاهر ترونه و تدركونه علماً » و منها ما لا تعلمونه » موحود ضمن أشياء لا تدركوتها .. و 
بعد كل ذلك يأ فريق من الناس من يجادل نكاية و تعنتاً في ذات الله سبحانه و تعالى و وجوده و كتبه » من دون علم و دراية و حجة و مصداق 
واضحين بيّتين » و غاية هدايةً له و للناس » فلا يستقي دليله و حجته من القرآن الكريم كتاب الله امحيد المنير للهداية و الحق » أو يرحع إليه في 
أحكامه بل يذهب مذهب الرحال و الأشخاص و الأسياد عليه في مذهبه و ملته . 


وَِذَا قيل لَهُمْ اتَبعُوا 0 وَجَدَنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أُوَلَوْ گان الشَيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى 
oe‏ / جْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكٌ بِالْعْرْوَةٍ الْوْنْقَى وَإِلَى 
الله عاقب قبة الأمُور ر( وَمَنْ كَفَرَ فلا يَخْرنك كُفْرْهُ إِلَيْنَا مَرجعهم فن فته يما عَمِلُوا إِنَّ اللة عليم 
بِدَاتِ الصّدُور (۲۳) تُمَتَعُهُمْ قَلِيلًا ثمّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذاب غليظ (4 ؟) 

و إذا قيل لؤلاء المنافقين : ارجعوا إلى القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه و تعالى و أنتم تعلمون أنه الحق من ربكم .. قالوا : كلا نحن فقط نرحع و 
نتقيد بما أورثنا إياه آباؤنا و تركوه لنا ... حت و لو كان من عمل الشيطان الذي يقودهم إلى عذاب جهنم ذات النار الموقدة المستعرة بازدياد (5) و 
من يسلم لله سبحانه و تعالى » وحهته و سيره و مقادير أموره قاصداً إياه لا غيره و قد التزم صالح الأعمال و أحسنها » فهو يكون قد تمسك بمقبض 
لی الات امحكم الثبات و الصلابة » ثم تصير إلى الله العزيز ا محيط نتائج كل الأمور و الأعمال 5) أما الذي كفر و أنكر الحق و القرآن الكريم » 
فلا تحزن أيها الرسول لأحل كفره و عناده فهؤلاء جميهاً سيرجعون إلينا و سوف نخبرهم ما لم يتوقعوه من أعمالهم و شركهم بالله سبحانه و تعالى » إن 
الله عالم تمام العلم بخبايا العقول و حالما و ما يعتمل في النفس (*) إننا تمكنهم من زينة الدنيا و طيباتما أمداً قليلاً ثم نجبرهم و نسوقهم صاغرين إلى 


عذاب قاس لا هوادة فيه و لا رحمة . 
ون سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلّقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ لَيَقُوأُنَ الله فل الْحَمْدُ لِلَّهِ ل أَكْتَرْهُمْ له يَعْلَمُونَ (ه؟) 
5 ّ 3 23 0 


لله ما في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إن الله هُو اْعَِيّ الْحَمِيدُ )۲٠(‏ وَل آنا في الأزض من شَجَرَة فلم 


اا دوہ NC o‏ 1 2 
وال ر مده مِنْ بَعْدِه سَبْعَهُ أنحر مَا َفدَٿ كَلِمَاتُ الله إِنَّ اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ر۲۷ مَا حَلْفُكُم وَل 
رهم 2 
عُكم إلا گتفس وَاحِدَةٍ إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ (۲۸) 
و إذا سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين : من الذي خلق السماوات التي تروتما و الأرض التي تمشون عليها ؟؟!! فسوف يقولون لك بشكل قاطع : 
إنه الله ... قل لمم : فإذن يكون الحمد و الشكر لله لا لغيره ... لكن أكثر هؤلاء لا يعقلون و لا يعلمون إلا ما وحدوا عليه آباءهم (*) إن لله 
سبحانه و تعالى ملك كل ما في السماوات و الأرض من خلق و مَظهّر و غير مَظهّر » فله العبادة وحده لا لغيره و لكن الله هو الغني عن عبادة مَن 
عا و کا م کت کا الفعال ر الاد ر اا اانا عار ا ا كر اران ال م ا ضار ندا لکا 
و جاءها حبر الكتابة بمقدار بحر يستمد حبره من سبعة أبحر من الحبر لتكتب كلمات الله سبحانه و تعالى » لتكسرت الأقلام من الاستخدام و انتهى 
الحبر بالكتابة و لم تنتهي كلمات الله سبحانه و تعالى » إن الله صعب المنال و الوصول و الإحاطة و الإعجاز و المنع له » إنه بالغ الحكمة و مطلقها 
و مصدرها ( الدلالة هنا هي أن كل ما يحدث في الكون من حركة و فعل و أمر مهما كان و من أياً كان » يحدث بكلمة من كلمات الله سبحانه و 
تعالى ) (*) إن الله سبحانه و تعالى ل يخلقكم أيها البشر من التراب و الطين ثم يبعث فيكم الحياة بعد الخلق إلا على مثال و خصائص و مكونات 
نفس واحدة تخرج عند الولادة مشتملة على الفطرة الإنسانية بالإقرار لله سبحانه و تعالى بالربوبية و بمخزون واحد مشترك من العواطف و المشاعر و 
حصال الشر و الخير » إن الله ربكم أيها الناس هو السامع لكل شيء و العارف بكل شيء و مبصر به في تعاطيكم مع خصائص نفوسكم و ما فيها 
ML a‏ اله 7 
تَر اَن الله يولج اللَيْنَ في التَهَارٍ ويول التَهَارَ في اللي ا وَالفَمَرَ كل يجري إلى 
جر فتك ون الله ا ا > 43 ذلك اة ا ونا من د 
الْبَاطِْ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ الْعَلِْ الْكَبِيرٌ )"٠(‏ 
ألم ترى أيها الإنسان الغافل أن الله سبحانه و تعالى يجعل الليل عند هبوطه يتداحل مع النهار و لا يأق فجأة ؟؟ و يجعل النهار عند طلوعه يتداخل 
كذلك مع الليل و لا يطلع فجأة ( و هذا من الإعجاز العلمي حيث ثبت أن ضوء الشمس عند شروقها يتداحل طيفاً بشكل امتدادات مع الظلام 
أو العتمة و لا ينبثق فجأة » و كذلك الليل عندما يخيم على الأرض حال غروب الشمس ) و أن الله قد جعل طاقة الشمس و حركتها في خدمة 
الإنسان و منفعته » و كذلك جعل القمر » كل منهما يسير و يدور في مساره إلى زمن معلوم عند الله سبحانه و تعالى » و أن الله العليم المحيط لديه 
علم كامل و معرفة بما تعملون و تصنعون لا تخفى عليه خافية (*) و السبب هو أن الله سبحانه و تعالى هو الإله الحق الحي القيوم بكل شيء و أن 
ما يعبدون غيره من أوثان و أشخاص ( و العياذ بالله ) و يتوحهون إليها بالطلب و العون » هو حض هراء و وهم لا أساس له من الألوهية و الربوبية 
e pþ‏ 
06 5 بنعمّة 0 3 0 4 0 5 2 ت ص 
تر أن افد سياد لسريس لله یریک من آټاته إن في ذلك لآيَاتِ لكل صَبَارٍ شکور 
(۳۱( وَإِذَا غَشِيَهُمْ مځ كَالظّلّل دَعَوَا ل 
ر ص تخد ا 2 
وما يَجْحَدُ بآیاتتا لا کل خَتَارٍ گفورٍ (۳۲) 
SSS‏ 
SS‏ 


سيد متحكم بمقادير الأرض و هذا برهان لكل بحار متنقل في البحار صابر متحمل البلاء و الكفر من حوله و يعمل بحمد ربه و تبيان آياته بما يراه 
من البحر و عجائبه » للناس (*) و إذا اعتلى فوقهم الموج المائج في البحر كالغطاء الذي يظلل ما تحته و يحجب عنه الشمس و ظنوا بأنفسهم الملاك 
غرقاً » ابتهلوا إلى الله و تضرعوا إليه بالدعاء و الرحمة و النجاة صادقين في دعواهم تلك » ناسين كل ما يعبدون من دون الله » لا يذكرون غير الله .. 
و عندما أنقذهم الله سبحانه و تعالى و أعادهم إلى البر بسلام » ظهر منهم من هو لا يشكر الله تمام الشكر على نحاته بل يختصر الحديث في ذلك 
ا لا رآ م ا کا 
شديد في الغدر عت به » شديد النكران لربه و الكفر به . 

ما ال CE‏ ا ل" يخرى لاغ لدد ولا مؤلوة هو جار غ ولاه دا 
يا أيّهَا الاس اتقوا رَبَحُمْ وَاخشؤا يَوْمَا لا يَجِْي واد عَنْ وَلدِهِ ولا مَوْلُودْ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شي 


لد 


إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ فلا تَعْرَتَكُمْ الْحََاةُ | نیا ول يَعَْنَكُمْ باللّهِ الْعَرُورُ (” إِنَّ الله عِنْدَُ عِلْمُ الساعة 


0 4و 


o‏ عع 


ست يم ف عدر مَا تَدْرِي تفن مَاذَا تكب غَذَا وَمَا تذري نَفْسنْ باي أض 


نه ث إن اله غلبم ييز ٠4‏ 

يا أيها الناس توقوا غضب الرحمن ربكم و تحنبوا کل ما يثير سخطه عليكم » و خافوا من يوم لا يستطيع فيه والد أن يقدم من حسابه و حسناته 
لولده أو يفتدي من حسناته له » و لا الولد بالذي يستطيع أن يقدم شيء من حسابه و حسناته لميزان والده .. إن ما وعدكم الله به من ثواب و 
عقاب و حنة و نار هو الحق بعينه » فلا تجحعلوا هذه الحياة الدنيا العاحلة الزوال و الفناء تخدعكم بزينتها و لا يجعلنكم حهلكم بأمور و خفايا كثيرة 
لا تدروغا أن تغتروا و تتوهموا أشياء تنسبوتما إلى الله ربكم سبحانه و تعالى لم ينزل بما من سلطان و قول في القرآن الكريم الناطق بال حق المبين (*) إن 
الله ربكم هو الذي عنده ميقات يوم القيامة و أشراطه و موحبات وقوعه » و هو الذي يجعل مطر الخير و السلام ينزل عليكم و هو الذي يعلم ما 
يوحد في المستوعبات التي تخفي فيها ما فيها ( و منها أرحام النساء التي حفيت الأحنة داخلها ) و لا تعلم أي نفس ماذا يأتيها يوم غد أو ما تحصل 
عليه و تحوزه » و لا تدري أي نفس من النفوس في أي بقعة من بر أو بحر يأتيها أحلها فيه » إن هذا من أمر الله سبحانه و تعالى فهو العالم الأكبر 


بكل ذلك و الخبير فيه . 


سورة سبأ 


بشم الله الرَحمن الرَحِيم 
الْحَمْدُ لله الّذِي لَه مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في لأ وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرة وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبيرْ 
(1) يَعْلَمُ ما يلِجْ في الْأَرْضٍ وَمَا يَحْرْجُ مِنْهَا وَمَا بزل مِنَ السّمَاءِ وما يَعْرْجُ فِيهَا وَهُوَ الرَحيمْ 
فور () 


اکا ا ا را تی عا الین کل ی ل ا ا کا ا د ا لل و 
الأرض » و لذلك فالحمد و الثناء و الاستحسان له في الحياة الآحرة كما هو له في الحياة الدنيا » إنه هو أصل الحكمة و الإحاطة بعلم و حبر كل 
شيء (*) هو الذي يعلم ما يدخل إلى الأرض من خارجها و ما يخرج منها و يعلم ماذا يتنزل من السماء و ماذا يصعد بشكل ملتو مائل في السماء 
» إن الله ربكم هو صاحب الرحمة و سيد المغفرة و أصلها . 

2 02007 ر ص اس 2 ا سل 0 - 5 6 50 مه 2 2 مه * 
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تأتيتا السَاعَة قل بَلَى و ربّي لتأتيتكمْ عالم العَيّبٍ لا يَعْرْبْ عَنه مثقال ذرَة في 
له يب )> ا . 1 6 000 0 م مر f <I‏ او 7 ٠‏ 4 و 5 2 ا م 1 2 و 
السَّمَاوَاتِ وَلا في الآرْضٍ ولا أصغرٌ من ذلك ولا كبر إلا في كتاب مُبين (") لِيَجْرِيَ الذينَ آمَنوا 

i‏ 41 ا ا E‏ ىو 
وَعملوا الصالحات أولئكَ لهم مَغْفِرَةِ وَرزق كْرِيم )٤(‏ 
لكن الذين أنكروا كل ما سبق لله سبحانه و تعالى و ادعوا القول الزائف : إن يوم القيامة لن يحضرنا و لن نراه لأنه لا وحود لمثل هكذا يوم ... قل 
هم أيها الرسول : بل نعم و حق ربي سوف تأتيكم الساعة بالتأكيد لا غيص عن ذلك » لأن الرحمن العام العارف الحيط بكل ما هو غائب عنكم 
لا ترونه » لا يخلو عنه أو يغيب عن أمره و علمه و لو مقدار ذرة متناهية في الصغر » في السماوات و الأرض » حتى و إن كان أصغر من هذه الذرة 
أو اكبر منها » كله حاضر موحود مقيد في كتاب واضح معلوم (*) و ذلك لكي ليكافئ الله سبحانه و تعالى الذين آمنوا به و صدقوا رسله و كتبه و 
العطاء الوافر الحسن . 
وَالَذِينَ سَعَوْا في آَيَاتنا مُعَاجزينَ ن أُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ من رخز ا )٥(‏ وَيَرَى ل ونوا العم الذي 
2 0 
رل إِلَيِكَ من رَبك هُوَ الْحَقَ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاط العزيز الْحَمِيدٍ (5) 
أما الذين بذلوا جهدهم و ساروا يريدون أن يصدوا الناس عن دلائلنا و براهيننا و عن القرآن الكريم و يبينوا لهم كذباً و بتاناً » بطلانما .. فهؤلاء 
سينالهم منا عذاب مرحف يهز الكيان شديد القسوة و الألم (*) إن الذين حاءهم العلم من رهم و قبلوه و عملوا بموحبه » لا يرون في القرآن الكريم 
الذي أنزل إليك أيها الرسول من ربك إلا الحق و الصدق و يشهدون أنه يهدي و يقود إلى الطريق الصحيح القويم لله العزيز المكانة الحمود الفعال و 
لقا , 

بو 


وقال لين وا هل نلُم عَلَى وجل تنگم ذا رفم كل مرق إَكُمْ هي لتق جَدِيدٍ 01 
أَفْتَرَى عَلَى الله ذبا أَمْ په جنه بل الذين لا يُؤْمنُونَ 0 في الْعَذَابِ وَالضَّلَالٍ الْبَعِيدٍ (8) أَفَلَمْ 


روا إلى فاب َبْدِيهِمْ وَمَا عَلْمَهُمْ من الماع وَالْأَرْضٍ إن شا تخسف بهم الأرض أو تشفط 
عَلَيْهمْ كسَفًا منَ السَمَاءِ إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيَةَ لكل عَبْدِ مُبيب ره) 


و قال الكفار و الملحدون للناس » استهزاء و سخرية من الرسول و الدين الذي حاء به : هل تريدن أن تروا هذا المحنون الذي يأتيكم بخبر حديد لم 
تسمعوه من قبل » بأنكم إذا متم و تحللتم بالتراب و تناثرت أجزاؤكم في كل اتحاه و تحولت إلى مادة أحرى » فإنكم سوف تعودون للحياة من جديد 
و في عالم آخر ؟؟!! () و إننا لا ندري ما إذا كان متقوّلاً على الإله يختلق الأكاذيب أم هو مجنون مختل العقل فاسد التفكير ... لكن كلامهم هذا 
هو كذب و افتراء على الله لأن الكفار و المشركين الذين ينكرون الحياة و الآخرة و يوم المعاد و الحساب » هم الذين في خطأ و باطل و ضياع بعيد 
عن الحق (*) عجيب أمرهم ألم ينظروا إلى ما أمامهم و ما حلفهم من كل شيء في السماء و الأرض فيدركوا أن ما هذا بالعبث و لا اللهو و لا 
الباطل بل هو من تصميم و خلق إله بديع خبير عليم رحمن رحيم ؟؟!! إننا لو أردنا أن بط الأرض من تحتهم أو نسقط عليهم جسماً من السماء » 


لفعلنا ذلك و ما نحن بعاحزين » إن في هذا الكلام لدليل و برهان لكل عبد عارف مطَّلِع يرى و يشاهد كل يوم بواسطة المناظير و التلسكوبات » 
الكمية الحائلة من الأجرام و النيازك التي تقترب من الأرض ثم تحيد عنها بقدرة قادر » فيرحع إلى اليقين بالله بعد كل هذه الدلائل ( و هو حال علماء 
الرياضيات و الفيزياء و الكيمياء و الفلك و الفضاء في الغرب اليوم ) 

0 5 ن 2-0 00 ع6 1 0 - 0 ا 2-7 4 
وَلقد اتنا داوود متا فَضْل یا جبال وبي مَعَهُ وَالطيرَ وَألنا له الحديد )١(‏ ا اعمل سابغات 
وَفَدَرُ فى الد وَاعْمَلُوا صَالِحًا إنى بها لون بَصِيرُ )١١(‏ 

و لقد أعطينا داوود من خزائن رحتنا و نعمتنا ما مننا به عليه فقلنا : يا جبال کون معه في كل أفعاله و عبادته و كذلك الطير ( و لعله الحمام الزاجل 
ا و ا ا ا او ا ا ا ی ار 0 
الحديد دروعاً قوية تلين مع حركة ا لمحارب و ضع لما مقاديرها الدقيقة في الحبك و التركيب بين أجزائها » و مما تفضّلنا به عليك في غير ذلك » اعمل 
خيراً يعم الشريحة الواسعة من مجتمعك و أهل دولتك و شعبك » و قدر في العطاء بمقادير معينة بحيث يصل لكل فرد ما يستحقه دون غين لأحد » و 
لا ا ا ل و ا 

و 2 2A‏ چ ° 6 ا 2 و 2 عه 
وَلسّليمَان البح غُدُوُهَا شهر وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلَا لَه عَيْنَ الْقِطر ومن الجن مَنْ يَعمَلْ بَينَ يديه 
لح للف ل ان مَا يَشْاءٌ من مَحَاریب 
2 ا ٠‏ 2 4 4 5000 م 34 A‏ ر ° 5 سر 

وتَمَائِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتِ اغْمَلُوا آل دَاوُودَ شكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادي الشّكُورْ )١(‏ 
كما سخرنا لسليمان الريح بأن جعلنا جيئها متواصلاً باتحاه واحد لمدة شهر » و ذهابما بالاتحاه الآخر متواصلاً لمدة شهر » حسب رغبة سليمان كي 
يحتاحها » و سخرنا له من الجن من يعمل تحت إشرافه و بأمرته » بإذن من ربه » و من ينحرف منهم عن أمرنا أو يتلكأ فيه » عله يعاني من عذاب 
النار المستعرة المهلكة (*) يشتغلون له و يبنون حسب رغبته » غرف و مقامات مرتفعة و تماثيل منحوتة من الزحرف و ما شابه للأعمدة و الجدران و 
غيرها » و أوعية كالمستوعبات » و أوعية كبيرة للطبخ و الطعام و الشراب » ثابتة في مكانما يصعب تحريكها أو نقلها ( لعلها لأحل القرابين و إطعام 
المساكين ) » افعلوا يا آل داوود كل صلاح و إصلاح و خير و فضيلة باسم الله ربكم الذي خولكم هذه النعم منه و اجعلوها في سبيل الإنسانية و 
مرضاة الله سبحانه و تعالى و لا تستخدموها في سبيل القتل و الفساد و الخراب و الكفر » لأن من يفعل ذلك من عبادي هم قلة فالكثير منهم 
ناكرين للنعم التي أنعمتُ جا عليها و خولتها لحم من الصناعة و العلم و غيره . 

of 200 0 1‏ 520 50 ° 1 ا 7 2 59 6ه ر ر 211 2 e‏ 8 2 8 
فلمًا قضيتا عَليْهِ المَوْتَ ما دَلهم على مَوْتِهِ إلا داب الأرْض تأكل منساتة فلمًا خَرّ تَبَيِّنتِ الجن أن 
ا ا ا ا 7 8 

ل كانوا يَعْلمُونَ العَيّب مَا لبثوا فى العذاب المّهين (5 )١‏ 

و عندما حكمنا عليه بانتهاء أحله في الحياة الدنيا و توفيناه إلينا » لم يتبين للجن و يعرّفهم بموته إلا حشرة الأرضة ( نوع من الحشرات الزاحفة 
القارضة ) التي كانت تقرض الخشبة التي كان يتكأ عليها بظهره » فلما سقط دون وعي و إرادة و مع الجن صوت سقوطه اكتشفوا أتمم لو كانوا 
ا 


هد گان لِسَيَا في مَسْكَبِهمْ آي جَنتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رذق ربک م وَاشْكُرُوا لَه بَلْدَةٌ طيُبَةٌ 
ورب فور )١5(‏ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلنَا ملا تا عَلَيْهُمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَلنَاهُمْ بِجَتْعَيْهِمْ جين ذَوَانَيْ اگ عمط 


وال وَشَيْءٍ مِنْ سِذْرٍ قَلِيلٍِ )١5‏ ذَلِكَ جَرَيْئَاهُمْ با كَمَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إلا الْكَفُورَ )١0‏ 

لقد كان لمملكة سبأ و أهلها في أرضهم التي يسكنوغا دليل و برهان مرئي واضح على نعمة الله سبحانه و تعالى لهم » بستانان كبيران » واحد عن 
يمين مساكنهم و الآخر عن شاها » فيهما من تمر كل شيء » كلوا و اطعموا ما رزقكم ربكم و قدَّموا باسمه ما فاض عنكم من الخير و الغلال لمن 
يحتاج من الفقراء و المساكين » أردناهم أن يُكُوّنوا بلدة فيها من كل الطيبات و الرزق » و ربكم الله لا يعاقبهم بجرائر هفواتحم و أخطاءهم ما داموا 
يتوبون منها إليه (*) لكنهم رفضوا الاعتراف بنعمة رمم و اتحهوا اتجاهاً معاكساً فأرسلنا عليهم الماء الجاري الجارف الممتلئ بالسوء و الخراب » 
لمساكنهم و مزروعاتم و بساتينهم » و أستبدلنا هم بستانيهم ببستانين ذوا نمار حامضة مرة و أشجارٌ ثمارها قليلة و بعض من أشجار الصبار و 
نباتات شوكية (*) هكذا نحن حاسبناهم بالحق و العدل على كفرهم بنعمة الله سبحانه و تعالى و هل نحن نحاسب و نعاقب غير الكافر بنعمة ربه 
الجاحد لما أو المشرك فيها غيره ؟؟ . 


وَجَعَلَا بَيَْهُمْ وبينَالْقُرَى الي بَاركَْا فبها قُرَى ظَاهِرةَ وَقَدَرَْا فبها السَيْرَ سِيرُوا فبها الي ويام 
مني )١(‏ فَقَالُوا رتا َاعِذ بَْنَ أسْفَارنا وَطَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ فَجَعَلَْاهُمْ أَحَادِيتَ وَمَرَفْنَاهُمْ كل مُمَرْقِ 
ِن في ذَلِكَ لَآيَاتِ لكل صبَّارٍ شَكُورٍ )١9(‏ 


و وضعنا بينهم وبين القرى و البلدات التي أنعمنا عليها بالرزق و الخير الوفير » مراكز تجمع واضحة الطرق و المعالم و هيأنا فيها سبل السفر و المسير 
ليقتاتوا من تلك البلدان أو يهاجروا إليها إن شاؤوا » و أوحينا إليهم أنه يمكنكم السير في هذه السبل التي قدرناها » ليالي عدة و أياماً لا يعترضكم 
سوء أو ضرر (*) لكن كفرهم الصريح و عنادهم القبيح أبى عليهم إلا أن ينكروا كل نعمة لله سبحانه و تعالى و كل خير يصيبهم مع خيرهم من 
الناس فدعوا قائلين : ربنا افرق بين سفر كل مجموعة منا و ابعد المسافة بين بعضنا البعض ... فكانوا بذلك ظالمين لأنفسهم كل الظلم » فعاجلناهم 
العقاب المهين و جعلناهم عبرة للناس يتحدثون بهم و شتتناهم كل تشتيت في كل اتحاه تائهين .. إن في هذا عبرة و دليل لكل صابر لبلاء ربه لا 
يتذمر منه » و شاكر في الوقت نفسه لنعم ربه عليه راداً إياها له بالاعتراف و العمل الصالح باسمه . 
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وَلْقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ لين ظَنَّهُ فَانَبَعُو ةللا فرشا من لمن ٠ ١‏ وَمَاكَانَ لَه عَلَيْهُمْ مِنْ سُلْطَانِ 
إل لِنَعْلّمَ مَنْ يُؤْمِنْ بالآخرة مِمَنْ ¿ هو منها في شك ورب بك عَلَى کل شَيْءٍ حَفِيظ )١١(‏ 

ل ا E‏ 
أنه سيضل البشر أجمعين » فتركهم بعد إضلالهم و وصوهم إلى درحة من الكفر و المعصية ليس بعدها ضلال أو كفر فصاروا تلقائياً ثابتين على الكفر 
مستمرين فيه » فاتبعوا خطواته بالتمام ما عدا فريق منهم كان مؤمناً بالله ربه متقيداً بأحكامه لا يشرك به شيئاً (*) و الحقيقة إننا لم بجعل لإبليس 
السلطة عليهم و الدعوة لهم إلا لكي نختبرهم و يكون هو أداة الاختبار لهم » و نعلم من منهم يؤمن بالله سبحانه و تعالى و بالبعث و المعاد و الحياة 
الآخرة رامن دای ١١‏ إن ريك أبها الرسول و أيها الإنساك عو الضابط لكل شر ء او اللمسك له , 

قل ادْعُوا الَْذِينَ رَعَمْتَمْ من دون الله ل بَمْلَكُونَ مثْقَالَ ذَرَةٍ في السَمَاوَات وَل في اله ض وَمَا لَهُمْ 


فيهمَا مِنْ شرك و ل ةُ عِنْدَهُ إل لِمَنْ اَذ لَه حه عَتّى إِذَا فُرّعَ 
عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قال وب كُنْ قَالُوا الْحَقّ وَهُوَ الْعَلِنُ الكُبيرُ (؟) 

قل أيها الرسول لؤلاء المشركين : اطلبوا العون و المدد من الذين تزعمون و تدعون زوراً و بحتاناً خم ( و العياذ بالله ) آلمة أو أرباباً غير الله سبحانه و 
تعالى » إنحم ليس لحم في هذا الكون كله من ماوات و أرض » بمقدار ذرة متناهية في الصغر » حتى و لا يشتركون و لو جرد شراكة بسيطة بخلق شيء 


من ذلك في السماوات و الأرض كلها » فالخلق و الأمر كله لله الواحد الأحد القهار العليم القدير » و ليس للرحمن من معين أو سند له من أحد في 
ذلك سواء أكان منهم أم من غيرهم (*) و لا حدوى من الشفاعة عند الرحمن إلا للذين أن و سمح هم بالشفاعة » و ليس من أصنام و حجارة و 
رموز وثنية أو أشخاص أشركوا به .. و من شدة و رهبة هذا اليوم العصيب » يستولي الرعب و الفزع على قلوب الكفار و المشركين » و حين يهداً 
خوفهم و يتضاءل رعبهم يسألون الشافعين و من ارتضى له الرحمن قولاً : ماذا قال ربكم و قضى ؟؟ .. فيجيبهم هؤلاء : لقد نطق ربنا و قضى 
بالحق و بالوعد و الوعيد الذي حاءكم به في الحياة الدنيا » إنه هو العالي المتعال القهار فوق عباده » و هو الكبير فوق كل إرادة و مشيئة . 

فل مَنْ يرفک ST‏ 
فل ل تُسْأَلُونَ عَما أَجْرَمْمَا ولا أل عَمَا تَعْمَلُونَ (ه ؟) قل يَجْمَع بَيْنَنَا را ثُمَّ يَفْمَحُ بَيَْنَا باحق 
وَهُوَ ناح الْعَلِيمُ ل الدب ا ا به شُرَكاء كلا بل هُوَ الله العَِيرُ الْحَكِيمُ 668 
اسأل الناس أيها الرسول : من الذي يمدكم و يعطيكم الخير و موارد الغذاء و العيش من السماوات و الأرض ؟؟ قل لهم : إنه هو الله الرزاق ذو القوة 
المتين » و إنني أنا أو أنتم إما أن نكون على هداية من ربنا لصراطه المستقيم أو في ضياع و خطأ واضح ظاهر (*) قل أيها الرسول للكفار المشركين : 
E 5599‏ 
الله ربنا سبحانه و تعالى بعضنا مع بعض متقابلين ثم سوف يحكم بيننا بالحق المبين العادل و يفتح لكل منا السبيل الذي يذهب فيه إلى مثواه الأخير 
و هو الحاكم الفارق بالعدل و الحق العام بنا و بأعمالنا جميعاً (*) اسأل أيها الرسول هؤلاء الكفرة المشركين : أروني الذين جعلتموهم شركاء لله 
الواحد القهار و أتبعتموهم به زوراً و بحتاناً و إفكاً و أظهروا لي قدراتحم في الكون من سماء و أرض و بينوها لي .. لكن كلا إنكم كاذبون » لكن إنه 
هو فقط الإله الواحد الله الذي لا يطاله و يكون معه أحد أو شيء أصل الحكمة و معدتما . 


ر ەا ا 2 O‏ ن ار 3 O‏ 5 2 1 رت 224 
وَمَا أرْسَلتاك إلا كافة لِلناس بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلكِنَّ أكثرَ التاس لا يَعْلمُونَ (۲۸) وَيَقَولُونَ مَتَى هَذا 
ره ا 7 اه که oa a 25 2 o‏ 2 

الوَعْدُ إِنْ كُنثخ صادقینَ (۲۹) قل لكَمْ ميعَادُ يَوْم لا تستأخرُون عَنْه سَاعَةَ ولا تَسْتَقدِمُونَ )7١(‏ 
إننا أيها الرسول لم نرسلك إلا بالعموم لكل الناس مبشراً هم بالحنة و الثواب الحسن في الآخرة حال إيماتحم و تقواهم الله سبحانه و تعالى » و محذراً 
لهم من النار حال كفرهم و إشراكهم و عصيانحم و فسادهم و لم نختصك بفئة معينة منهم » لكن الغالبية من الناس لا يدركون هذه الحقيقة و لا 
يعرفوتحا (5) و يسألونك أنت و المؤمنين معك : و متى سيأتي هذا اليوم الذي تعدوننا به إن كنتم بالفعل صادقين بقولكم ؟؟!! (*) قل أيها الرسول 
مؤلاء الكفرة الك تلا الآخرة و بلغي : هنالك موعد و ميقات يوم باننظاركم لن لخلفوة و لل تتاحروا عنه امقدار ساعة أو ع فيها . 
ا ل ل 0 5 وه 614 رمه 
وَفال الذِينَ كفروا لن نَؤْمِنَ بهذا 0 0 بالذي بَينَ يَدَيْهِ وَلوْ ترّى إذ الظَالِمُونَ مَؤقوفون عند 
بهم يَرْجِعْ بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ المَوْلَ يَقُو اين استضعفوا لا ا روا ولا انم كم لکنا مُؤْمِنِينَ 
و 

و قال هؤلاء الكفار المشركون رداً على دعوتمم للإيمان بالله الواحد الأحد : لن نصدق هذا القرآن و لن نعتبر أنه منزل من الله و لن نقتنع بمضمونه و 
ما حاء فيه و ما قال و أخبر به ... و إذا أريناك أيها الرسول حين يقف هؤلاء الظالمون أنفسهم و غيرهم من أضلوهم السبيل » عند الرحمن ركم 
يحاحون بعضهم البعض و يرد كل منهم حجة الآخر » فيقول فقراؤهم و حهّالهم و عوامهم لأكابرهم : لولا تسلطكم علينا و إضلالكم لنا لكنا 
مؤمنين بالله و بالقرآن الكريم الذي أبعدتمونا عنه و أبدلتمونا به أهواءكم و زيف عقائدكم . 


قال الَّذِينَ اسْتكُبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَخنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنٍ الْهُدَى بَعْدَ إذ جَاءَكمْ بل كنم مُجْرِمِينَ 


ن ° 


(7”) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا َل ار اليل وَالنّهَارٍ إِذْ تأمُرُونَتَا أن تَكْفْرَ باللّه 


وَنَجْعَلَ لَه أَنْدَادًَا وَأَسَرُوا التَدَامَةَ لَمّا راا الْعَذَاب وَجَعَلَنَا الْأَغْلَالَ في أَعَْاقٍِ الَّذِينَ كَرُوا هَل يُجْرَوْنَ 
إل ما گائوا يَعْمَلُونَ (م) 

فرد الملا منهم على الضعفاء و العوام الجهال فيهم : هل نحن منعناكم عن المداية و اتباع القرآن بعد أن حاءكم و قرئ عليكم ؟؟!! لكن أنتم كنتم 
بالغين في الكفر جمعنين في الفسق و الفساد (*) فرد الضعفاء من أهل النار على كبرائهم فيها : كلا بل هو الخبث منكم و تدبير السوء في الليل حين 
كنتم تحتمعون مع بعضكم و تقررون أحكام الكفر و الضلال » و في النهار حين كنتم تأمروننا من موقع سلطتكم علينا » بتنفيذها و تطبيقها و أن 
نكفر بالله و نجعل له أشخاصاً و رموزاً مثله في الخلق و القدرة و المشيئة و وحوب الطاعة ... و قد أحفوا الندم و الإحساس بالذنب في نفوسهم 
عندما رأوا العذاب حاضراً إليهم حيط بحم » فوضعنا القيود في رقاب الذين كفروا بالله الواحد الأحد و بالقرآن الكريم الحادي المرشد الوحيد للحق » 
فلن نحاسبهم و نعذبمم إلا بمقدار أعمالهم و كفرهم بالحياة الدنيا . 

رمَا اسنا في قَرَْةٍ مِنْ تَذِيرٍ إل قال مُمْرَفُوهَا إِنَا ما أَرْسِلْثُمْ بِهِكَافِرُونَ (4 ”) وَقَالُوا ت 0 


انوا واد وما َخنْ معدن (ه") فل إن ري مط اق لمن يَسَاء ويف کک 
الاس لَا يَعْلَمُودَ (5”) وَمَا أَمْوَالْكُم ولا أولادكم بالتي تُقَرْبَكُمْ عِنْدَنَا ْفى إل مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ 


صَالِحًا فَأُولَتِكَ لَهُمْ جَرَاءُ الصف بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ في الْغْرْفَاتِ أَمِنُونَ ر(۷٣)‏ 


و لم نبعث و نرسل في أي مجتمع من امجتمعات » رسولاً يحذر و ينذر أهلها إلا و قال الملا ا متحصّل على متاع الدنيا » من سلطة و مال و جاه 
لهؤلاء الرسل : نحن منكرون لكم و لما أرسلتم به و لا نصدق و نعمل به (*) و برروا ادعاءهم الكاذب بقوهم : نحن أكثر غنى من غيرنا بالمال و 
النفوذ و الأولاد ( أي القبيلة و الأتباع ) و أقوى من غيرنا بالعائلة و العشيرة و ليس هنالك من يقدر على كسرنا أو قهرنا (*) قل لهم أيها الرسول : 
إن الله ربي يفتح باب الرزق لمن يريد و لا يمنعه شيء عن ذلك في الزمان و المكان لكن الكثير من الناس لا يدركون ذلك (*) و ليست أموالكم و 
ممتلكاتكم من متاع الدنيا الزائل الفاني و لا أولادكم أو ما أكثرتم من ذرية ( قوة العائلة و القبيلة ) » هو الذي يقرّبكم في المكانة و الدرحات لدينا » 
إنما فقط أولئك الذين آمنوا باللّه الواحد الأحد الرحمن الرحيم و ربطوا إيماتحم هذا بالعمل الصال لله و باسم الله » فهؤلاء سيكون نصيبهم من الثواب 


و المكافأة و الإحسان بمقدار مرتين لأحل إماتهم هذا و صالح أعمالهم تلك و سيكونون في بيوتهم آمنين من أي جوع أو حوف أو أذى . 


ll‏ يَسْعَؤْنَ في آَيَاتنا مُعَاجِزِينَ وليك في الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (۳۸) 9 إن رسيي خط الوق لِمَنْ 
يَشَاءُ 1 عِبَادِهِ وَيَفْدِرُ لَه وَمَا أَنْفَفتُمْ من سَيْءٍ فَهُوَ يُحْلِفُهُ وَهْوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ (۹) وَيَوْم يَحْشْرْهُمْ 


جَمِيعًا ثم يَقُولُ لِلْمَائِكَة أَعؤْلَاءٍ اكم كَانُوا يَعْبْدُونَ ر٠‏ 4) فَالُوا سُبْحَانَكَ أَنت وَلِيّنَا من دُونِهِمْ : 


كَانُوا ا منوت ١‏ 4) فاليم لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعَا ولا ضر م 
وَتَقُولُ لِلَّدِينَ ظَلَّمُوا وفوا عَذّاب الثّار التي نشم بها تُكَذَبُونَ 79 4) 
أما الذين يعملون بلا هوادة كي يثبتوا أن دلائلنا و براهيننا الكونية و آياتنا في القرآن الكريم هي غير صحيحة و يحاولون العمل بعكسها » فهؤلاء 


سيكون العذاب الشديد بانتظارهم و سنجلبهم إليه صاغرين (*) قل لهم أيها الرسول : إن الله ربي يمد بلا مانع » العطاء و الخير » لمن يريد من عباده 
و هو مستطيع له لا يمنعه مانع من ذلك .. و كل ما تنفقونه و تصرفونه من شيء من هذا الرزق و العطاء فالله يعوضكم غيره مباشرة إذا شاء و هو 


خير و أفضل من يعطي و يمد عباده بالخير لا يضاهيه أحد في ذلك (*) و عندما يجمعهم كلهم بضيق مع بعضهم البعض ثم يسأل رب العلمين 
الملائكة : هل هؤلاء هم الذين كانوا يعبدنكم أنتم و يتخذونكم آلحة ؟؟ (*) فيجيب الملائكة : البحد و العزة و القدرة و الألوهية كلها لك يا رب » 
أنت مولانا و سيدنا الأوحد لا هؤلاء » لكنهم في الواقع كانوا يعبدون الجن و يتخذوخم آلحة و أرباباً و أكثرهم كانوا يعتقدون هذا المعتقّد و يصدقونه 
حدر رك و هذا انيرم الذي خم رون لمك نا تر يكرك لأسن ماكر تقزر عل O‏ متي ره لماك أو قتا بعري ل ليأ 
العدل و الحق هو الميزان و الحكم . و نقول يومها للذين ظلموا و أسرفوا الكفر و الفسق و الفساد في الأرض : قاسوا و عانوا من عذاب نار جهنم 
التي كنتم لها في الحياة SN‏ 


وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ياتا بيات قَالُوا ما هَذًا إِلّا رَجْلٌ يُرِيدُ أن يَصدَكُمْ عَم گان يَعْبْدُ آَبَاوُكُمْ وَقَالُوا مَا 
هَذَا إل فك مُفْتَرَى وَقَالَ الدن ا للق لما جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إل سِحَرٌ مْبِينٌ )٤۳(‏ وَمَا آتَيْتَاهُمْ 


أ 


ك 3 


زو 


من كب يَدْرْسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ تَذِيرٍ (4 4) ودب الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَعُوا 
مِعْشَارَ مَا آَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا ُسْلِي فَكُبِفَ گان تكير (ه 4) 


و قد كانوا في الدنيا إذا قرئت عليهم آيات القرآن الكريم واضحة لا ريب فيها و لا لبس حول وحدانية الله سبحانه و تعالى و عدم الإشراك به » قالوا 
لبعضهم البعض : احذروا و انتبهوا فما هذا الذي يدعي أنه رسول إلا كذاب مفتر يريد أن يبعدكم عن الآلمة التي كان يعبدها آباؤكم و أسلافكم ( و 
العياذ بالله ) .. وقالوا أيضاً : إن كل هذا الكلام في هذا الكتاب المسمى قرآن » هو كذب و اختلاق لا أساس له من الصحة .. و قال هؤلاء الكفرة 
الحرمون الطاغون الظالمون عن الكتاب الحق و البرهان و الدليل الحق عندما أتاهم : ما هذا إلا خداع واضح للعقول و تلاعب بالألفاظ ( علماً أننا 
لم نعطهم من قبل أي كتاب سماوي رباني يقرأون و يبحثون فيه و لم نرسل إليهم قبلك أيها الرسول » من رسول يحذرهم » حتى يقارنوا بينك و بين 
الذي كان قبلك و يعرفوا أنك غير صادق في كلامك و مفتر فيه ری الك الا کن اکر الذين من قبلهم من الأمم و الأقوام السابقة عن 
رسالتي و رسلي و أنكروها علماً أن قومك أيها الرسول لم يصلوا إلى نسبة واحد ا 0020 الرزق 
التي أعطيناهم إياها من عندنا و مع ذلك أنكروا الرسل الذين أرسلتهم إليهم لوعظهم و نصحهم و إرشادهم و أعرضوا عنهم » فلينظر قومك أيها 
الرسول كيف كان عقابي و بطشي الشديد الصعب التحمل و القبول لمن سبقهم » و ذلك من آثارهم و قصصهم و أخبارهم الدالة عليهم . 


فل إِنَمَا أَعِظْكُمْ بِوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا لِلَّهِ منتى وَفْرَادَى ثم تَتَمَكُرُوا ما بِصَّاحِبِكُمْ من جنَّة إن هُوَ إل 
ذِبرٌ َكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (45) ڦل مَا سَأَلدَكُمْ من جر فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إل عَلَى الله 
وهو على كل ٿيءٍ شهبة 40) قل إذ ري يَفَذِفٌ بالق عَلَامْ اليُوبٍ (48) فل جَاء الق وما 


يُبْدِحُ الباطل وَمَا د ُعِيدُ (9 4) فل إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِل عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوجي إلى 
SS MM‏ 
ربي إنه سميع فريب )٥۰(‏ 
قل لقومك أيها الرسول تخفيفاً عنهم و إقناعاً هم : إنني أريد ان أنصحكم نصيحة واحدة » طبّقوها و أعملوا بموحبها » و هي أن تُعملوا التفكير و 
التدبر في الله سبحانه و تعالى و ما خلق أمام ناظريكم » و أن يفعل ذلك كل واحد منكم بمفرده و بشكل حيادي منصف في التفكير » بعيداً عن 
تأثير الأحرين » أو اثنان اثنان إذا أردتم يحاور كل منهما الآخر و يتفكران بِتَدَبّر و منطقية و عقلانية حيادية في الله سبحانه و تعالى و أدلة وحوده و 
براهينه و وحدانيته بعيداً عن تأثير الغير » ثم تفكروا بعد ذلك جميعكم في أن رسولكم الذي هو أنا ليس به جنون أو بلاهة أو عته أو سحر فيما 
يدعوكم إليه إنما هو بحرد رسول يحذركم من الوقوع في دائرة العذاب القوي الذي يُصعَب الخروج منه (5) قل لمم أيها الرسول : إن كل ما أطلبه منكم 


من مال أو مكافأة أو جزاء فهو مرحوع لكم لا أريده » إنما مكافأتٍ و ثوابي و عطائي هو على الرحمن ربي فهو الشاهد على كل شيء المثيب بكل 
عمل » حيرا أو شراً (*) قل لمم أيها الرسول : إن الرحمن ربي يطلق مشيئته و أمره و كلماته و إرادته بالحق الذي يسلكه في السماوات و الأرض » 
ربكم الغني العظيم » عالم الغيب الغني الحميد ذلك رب العالمين (5) قل لهم أيها الرسول : لقد حاء الحق بمجيء القرآن ابحيد الكرم إليكم » 
القاطع بآياته و أحكامه » و كل ما ظهر بعده مخالفاً له هو باطل » و كل ماكان قبله مخالفاً له هو باطل » فهو الفيصل للماضي و الحاضر و 
المستقبل (*) قل لهم أيها الرسول : إن كنتم تزعمون أنني مخطئ أو كاذب في كلامي كرسول و كبشر فإن خطأي هذا أنا أتحمله بكامل المسؤولية و لن 
تحملوا أنتم منه شيء » و لكن إذاكنت مهتدياً إلى الحق » فبهذا القرآن الكريم الذي أوحاه لي الرحمن ربي إن ربي هو السامع لكل شيء و هو القريب 
ل 

ولو تر 1 د فَرِعُوا فاد فَوْتَ جديا من E‏ ن قريب )61١١‏ وَقَالُوا اما به ۾ وَأَنَى له ڪڪ من 
مَگانِ بَعِيدٍ (07) وَقَدْ كَفَرُوا به من قَبْلْ وَيَفْذِفُود بالْعَيْب مِن مَكَانِ بَعِيدٍ )٥۳(‏ وَحيل بَيْنَهُمْ ون 
ما يَشْتَهُونَ كما فيل بِأَشْيَاعِهِمْ من قبل إِنَّهُمْ كَانُوا في شك مریب (٤ه)‏ 

و لو قيضنا لك أيها الرسول أن تراهم حين خافوا و تلبّسهم الرعب عند وقوع العذاب حيث لا مهرب و لا محيص » و ضرم العذاب من مكان 
قريب منهم (*) هنا سيدركون الحقيقة و يقرون بالذنب و يقولون : الآن آمنا و صدّقنا .. و لكن من أين لمم تناول الرحمة و التوبة و هم بعيدون كل 
البعد عنهما ؟؟ (*) فقد كفروا بالقرآن الكريم قبل ذلك و صدوا عنه و عملوا عكسه تماماً .. و يلقون التهم الكاذبة على الله سبحانه و تعالى و على 
القرآن امحيد و هم بعيدون كل البعد عن الحق و المنطق و الحجة و العلم (”) و جعلنا ا محال و المنع بينهم و بين الرحمة و الشفاعة التي يطلبوتهما و 
يتمنونمما » تماماً كما وقع لمن كانوا على نفس مذهبهم و عقائدهم الفاسدة الباطلة من الذين كانوا قبلهم » إنهم دائماً يشككون في الله سبحانه و 
تعالى و كتبه و رسله و يبثون الريبة في عقول الناس . 


سورة الزمر 
بشم الله الَحْمَن (١‏ رحِيم 
تَنِْيلُ اكاب مِن الله العزيز الْحَكِيم ر١‏ إِنَا را إِلَنِْكَ الكتاب 10 تعد الله EAE‏ 
الدّينَ (۲) ألا لِلّهِ لين الْحَالِصُ وَالَّذِينَ انَحَذَُوا من دونه أَوْلِيَاءَ ما تَعْبُدُهُمْ إلا لُِمَرْبُونَا إِلَى الله 
زى إِنَّ الله يَحْكُمْ بَبْتَهُمْ ب اام 
هذا قول في تنزيل القرآن الكريم ابمحيد من الله سبحانه و تعالى المنيع الذي لا يُطال أو يدرك » و الحكيم في كل ما يفعل و يقرر و يقضي (*) إننا قد 


E O‏ الإنسان » هذا القرآن ابحيد الكريم بالحق الصريح الذي لا باطل فيه » فعليك بطاعة الك و عات و اللقيجه اله ضر 
حصراً دون أي واسطة أو شيء » و أن تجعل دينك له مستخلّصاً صافياً خالياً من أي شرك » بواسطة هذا القرآن فقط (*) لكن الحق و الحق فقط 


أن الله سبحانه و تعالى الواحد الأحد لا يقبل الدين و العبادة إلا أن تكون له وحده فقط لا يدحل فيها شيء آخر غير ما قضاه و أنزله في القرآن 
الكريم .. أما هؤلاء الذين جعلوا له شركاء في حلقه و قدرته و عبادته يتوحهون إليهم بالطلب و العبادة » و تذرعوا في إشراكهم بالله قائلين ا 
تعبدهم إلا لكي يقربوننا إلى الله في الرضا و المنزلة و يشفعون لنا عنده لأن رضاه علينا هو من رضاهم علينا ... إن الله سبحانه و تعالى سيقضي 
بينهم في الذي هم فيه خالفين لأمره » و بين من اتبع قرآنه الكريم » فالله لا يهدي إلى الحق من كان كاذباً آفَاقاً ضالاً بنفسه » شديد الكفر و الشرك 


به . 


2 6 7 7 ماك ° ن 1 0 06 م‎ E ا‎ o 

ل أَرَادَ الله أن يتخذ وَلَذَا لاصّطفى مما يخلق مَا يَشاءُ سبحَاته هو الله الؤاحد القَهّارُ )٤(‏ 

فلو شاء الله سبحانه و تعالى أن يجعل لنفسه ولداً لكان قد اختار من ما يخلق و من يخلق حسب رغبته و مشيئته و صرح عن ذلك علناً » المحد له و 
الا و ال ك د الاك ا الا ار انق اور لتك ار لاه بن داك 


خَلَقَ السَمَاوّات وَالْأَرْضَ بالق يُكَؤرُ اللَيْلَ عَلَى النّهَارٍ وَيَكُوّرْ النَهَارَ عَلَى اليل وس N.‏ 
وَالْقَمَرَ ك يَجْرِي لِأَجَلٍ م و ا 


2 


زتها وألزل لخم ين الانع ‏ تما أزواج يَخْلفكُمْ فِي بون أُمهابَكُم خلا ِن بعد حلي في 
طَلْمَاتِ ثلاث ذَلِكُمْ الله ركم له الْمُلْكُ لا له إل هو فأئى رفون (5) 


إنه هو لا غيره » الذي خلق الكون كله من ”ماوات و أرضين » خلقها و أوحدها بالحق لا العبث و الباطل و اللهو » يلقي الليل على النهار بشكل 
مستدير منحني و كذلك الأمر يلقي النهار على الليل بشكل منحي مستدير ( و هذا من الإعجاز العلمي لأن التكوير هو انحناء و ميل شيء على 
شيء متصل به أو شيء واحد ينحني على نفسه و يفيد أيضاً في معن التعاقب المتبادل بالاتصال » حيث ثبت أن الأرض كروية و هو ما يفيد 
التكوير حيث أن الليل و النهار يتبادلان الأدوار فيما بينهما بالاتصال المتناوب المباشر فيما بينهما كما أن أطياف الضوء تتداحل مع العتمة بشكل 
منحن معكوف ) و جعل الشمس و القمر لأحل خدمات و منافع بجانية متعددة للإنسان » كل ذلك يسير مسرعاً حتى ميقات يوم محدد » و الله 
بالحق المؤكد هو المنيع الذي يلغي العقاب و يؤحله تاركاً ا حال لتوبة عباده و رحوعهم إليه (*) إن الله ربكم أيها الناس هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة قي الصفات و الجينات الكامنة و الخصائص و الطباع العاطفية و الأحاسيس و المؤثرات الموحبة و السالبة فيها » و هي آدم أبوكم الأول » ثم 
بعد ذلك أخرج من آدم زوجته .. و أنزل لكم إلى أرض من خلقه ثمانية أزواج من الماشية تستعينون فيها على معيشتكم في الأرض في حوائج مختلفة 
من المأكل و الملبس و التنقل و الحمل .. و هو الذي يجعلكم تتدرحون في بطون أمهاتكم بخلائق و صفات خلقية عدة تتوالى بعضها بعد بعض في 
ظلمات ثلاث ( الراجح أنما كيس المشيمة بعد تلقيح البويضة ثم الرحم ثم البطن بعد كبر الحنين و اتخاذه مساحة الرحم كلها و هذا كله من الإعجاز 
العلمي الذي ثبت في العصر الحديث ) هذا هو الله ربكم أيها الناس و هكذا خلقكم .. كل شيء ملوك له و لا يوحد إله آخر غيره تتبعونه و 
تعبدونه فأين و من أين تذهبون بأنفسكم و تسلكون بما مسالك الضلال و الكفر و الشرك ؟؟!! . 

نْ تَكْفْرُوا َد اللّهَ عَبِنّ عَنَكُمْ ولا يَرْضَى لِعِبَادِهٍ الكُفْرَ وَإِنْ تَشْكْرُوا يَرْضَّهُ لحم وَلَا ترز وَازرَةٌ ور 
أخرَى ثُمّ إلى ربكم مركم فيكم بما كنت تَعْمَلُونَ إِنّهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُورٍ (/9) 

يا أيها الناس اعلموا أنكم إذا كفرتم بالله و أعرضتم عن تعاليمه و قرآنه و أنكرتم نِعَمه التي أسبغها عليكم ظاهرة و باطنة » فإن الله سبحانه و تعالى 
ليس محتاج لإبمانكم و لا يعوزه ذلك في شيء » لكنه في الوقت نفسه لا يرضى لعباده الكفر به من إنكار و شرك » لكن إذا أقريتم بنعمه عليكم و 
رديتموها له بالإيمان و العمل الصالح فإنه يرضى بذلك منكم لكم أنتم لا له هو لأنه حير لكم لا له » و لا يقع ثقل ذنب و تبعاته » على ذنب عمل 
آخر » و بعد ذلك عندما يحين أجلكم » ترحعون إلى ربكم فيخيركم بما ل تتوقعوه و تعلموه من أعمالكم » فهو العالم الخبير بما في دواحل النفوس من 


)ا طا 


دايا ا 


با اليه نك إِذَا حَوَّلَهُ نَعمَةَ 


4 
4 a 

ع مه 
e‏ 


نِعْمَة منه تسى ما كان يدعو إليه من قبل 
ا ت a 1 e EDS‏ 
وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَا دا ليضل عَنْ سَبيلِهِ قل تَمَتَعْ بكفرك قليلا إِنَكَ مِنْ أصحاب التار (8) أَمْ مَنْ هُوَ 
a‏ ° 2 2 ر 0118 50 2 ا O 1 o‏ 0 
قان آَنَاءَ اللّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِما خر الآخرّة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبْهِ قل هَل يَسْتوِي الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ 
o 0‏ 2 رر 2 ا 
لا يَعْلمُونَ إِنْمَا يَتَذْكْرُ أولو الألباب (4) 
و ا ادات اا ا و اک لق د o‏ العد إل الله ر ال ع و ال عا ى را کے و تيه ال ى فاخا اه ال رمه نين کب 
عن طريق نعمة عهد با إليه أو علمة كيفية الخروج من الضرر الذي يحيق به » نسي هذا الإنسان كل ما كان يرحو فيه ربه و يستغيث به منه من قبل 
ذلك » و لم يكتفٍ بذلك بل حعل لله ربه الذي خلقه و أنعم عليه و سخر له ما في السماوات و ما في الأرض » حعل من مخلوقاته أقران له في 
الألوهية ( و العياذ بالله ) ليضل الناس عن طريق الرحمن ربه و صراطه المستقيم .. فقل له أيها الرسول : استمتع الآن بكفرك و ابتهج به و العب » إن 
مآلك أنك من أهل النار (*) هل يستوي هذا مع الذي هو مؤمن بالله ربه يعزل نفسه في أوقات الليل المتعددة بصمت و سكينة و هدوء و خحشوع 
ا ربه » و ي في الوقت نفسه يتحرك بالسجود و الركوع المسدي للصلاة لربه خوفاً من هول الحياة الآخرة عو يتوسل ربه EL‏ بالمغفرة و الرحمة 
.. قل أيها الرسول لمن يجادلونك في ذلك : هل يتساوى و يتكافئ الذين لديهم علم من ربحم يعملون به » مع الذين لا علم لديهم أبداً ؟؟!! 
فالذين يعلمون و يتفكرون في ما علموا هم أصحاب العقول الصافية السليمة . 


وَِذَا مس الانسَات > ا 2 م 


4ه 4 


8ا 7 1 م م 3 . RT‏ ھ 2 6 در 1 2 کا 
1 يَا عباد الذين امَنوا اتقوا رکم للذين احسنوا في هذه الدنيًا حسنة وارض الله واسعة إنمَا 
و 2 31 8 
ع 00 £ مهو 8 0 2 و 2 ٍ 
يُوَفى الصَابرُونَ مسر ف اع عبد الله مُخلصًا له الدين )١١(‏ 
E‏ 2 ف ° 
امت لان أكون اول ل اله ينَ )١7(‏ فل إِني أَحَافْ إِنْ عَصَّيْتْ ري عَذَابَ يَوْمِ عَظيم (18) قل 
راع هوو 0 2 
الله غد خلا له دى 4 )١‏ 
قل أيها الرسول لمن آمن معك من الناس : إن الله سبحانه و تعالى يقول لكم يا عبادٍ الذين آمنوا بي » إنني أنا الله ربكم » فاحشوا ربكم و تحنبوا 
سخطه و غضبه و إياه فارهبون » إن الذين أحسنوا أعمالهم و عبادتهم و طاعتهم لله في حياتحم الدنيا » لهم عقبى و جزاء حسن » أفضل مما أحسنوا 
و علو رض الاك سبحانه و تعالى واسعة كبيرة مترامية المسافة كثيرة البلدان و الأصقاع » و سوف ينال الذين صبروا في هذه الدنيا الثواب و الخير 
مباشرة من دون حساب لمم (*) قل أيها الرسول للناس : إنني مأمور بأن أعبد الله رب العالمين و أدين له بالطاعة و الالتزام الصافي النقي من أي 
شرك (*) و إنني مأمور بأن أكون أول من يسلم أمره لهذا القرآن الكريم الذي أنزله ربكم لكم و لأحلكم ليكون لكم و للعلمين نذيراً و هدى و رحمة 
(5) قل هم محذراً : إنني أحاف في حال عصيت ربي و لم ألتزم تمام الالتزام بتبليغ القرآن الكريم و نشره بين الناس و العمل به و الاقتداء بتعاليمه » 
أحاف من عذاب يوم القيامة الشديد الكبير الدائم حيث لا يتفع مال و لا بنون و لا كرامة لأحد إلا تقوى الله () قل لمم أيها الرسول مجحدداً و 
مذكراً : إن إلحي الواحد الأحد الذي لا أعبد غيره » هو فقط الله سبحانه و تعالى » و إن عبادتّ له هي عبادة خالصة صافية مُشّفّاة من أي شرك أو 
غير ما في القرآن 


0 ما شِنْكُمْ مِنْ ونه قُلْ إن الْخَاسِرِينَ الذي حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وََهْلِيِهِمْ يَوْمَ الْقَامَة 
مُسْرَانُ الْمبِينُ )١(‏ لهم من فَوْقِهِمْ غلل مِنَ النَارٍ وَمِنْ تَختهم طَلّلٌ ذَلِكَ يُحَوَفَ الله به عِبَادَهُ 


ت 


دمعو 2 CS‏ معيو 1 ا ا 2 
يَا عِبَادِ اتقون ودين ع اجتتبوا الطاغوت أن يَعبدوها وَأَنابُوا إلى الله لهم البشْرّى فبَشْر عباد 


(00) الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ قبعو أَحْسَتَه أُولَيِكَ الّذِينَ هَدَاهُمْ الله ووك هُمْ أولو الْألْبَاب 


(1۸) 


قل لهم أيها الرسول : اعبدوا من و ما تريدون غير الله من أشخاص و رموز و أحجار و ما يحلو لكم و هوى نفوسكم ... قل لهم : إن الخاسرين 
الحقيقيون هم الذين باعوا أنفسهم لحواها عندما استبدلوا الله الواحد الأحد كثير انعم جزيلها بغيره فخسروا ربكم فخسروا أنفسهم و هذه هي بالضبط 
الخسارة الكبيرة الحلية (*) سيكون لمم يوم القيامة و الحساب » ألسنة لهب سوداء من شدة الحرارة تغطيهم من فوق و كذلك مثلها تغطيهم من تحتهم 
» إن هذا هو ما يخوّف الله سبحانه و تعالى عباده به و يعظهم و يحذرهم أن يقعوا فيه قائلاً لحم في القرآن الكريم : يا عبادي احذرون و تجنبوا 
سخطي و غضبي (*) أما الذين ابتعدوا عن رموز الظلم و الطغيان و الكفر و الفساد و حادوا عنها حاذرين كيلا يعبدوها و يكونوا من أتباعها و 
عادوا في كل شؤونحم و دينهم إلى الله » فهؤلاء لحم الأحبار السارة التي تبهجهم » فيا أيها الرسول بَشَّر هؤلاء بحسن الخاتمة و العاقبة (*) هم الذين إذا 
استمعوا للقرآن الكريم أطاعوا الخير الذي دعاهم إليه و ابتعدوا عن الشر الذي ناهم عنه » إن هؤلاء هم الذين هداهم الله سبحانه و تعالى » و هكذا 
يهدي الله سبحانه و تعالى الناس بحدايته التي لا يضن بما على من استحق شروطها و هؤلاء هم أصحاب العقول المفكرة المتذكرة . 

فمن حَقٌّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَدَابٍ أَفَأَنْتَ تُنْقِلُ م مَنْ في الثّارٍ )١9(‏ لن الّذِينَ الها ر ر بَهُمْ لَهُمْ غرف من 
فَوقِهَا غُرَفٌ مَبِيَةُ ري من تخبها الْأَنْهَارُ وَعْدَ الله لا يُخْلِفْ اللّهُ الْمِيعَادَ )٠٠(‏ 

فهل يستوي هؤلاء مع الفريق الذي كان العذاب فيهم حكماً عادلاً » عندما سمعوا القرآن فاتبعوا الشر و السوء الذي تماهم عنه و أعرضوا عن الخير و 
المداية اللذين دعاهم إليهما ؟؟!! فكيف أيها الرسول تنجي مثل هكذا قوم كانت النار حقاً عليهم ؟؟!! (*) لكن الذين خافوا الرحمن رهم و تحنبوا 
سخطه و اتبعوا رضوانه فهؤلاء لحم بيوت من فوقها بيوت على شكل بناء تحري أسفل بساتينها الأتمار » و هذا هو وعد الله لهم إن الله سبحانه و 
اا 


0 ار 0 ت ر ص 2 و 4 2 2 aS‏ 2 
دراك الله أنرّل من السَّمَاءٍ وه الوم 
E 0 2 CCS 4‏ تر 2 ا 1 م و 
م إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لأولي N‏ افم شرح الله 
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م إن 0 6 7 92 - امه 6ه وم ەه م ا ع 6 6 و 
صَذْرَهُ ِلإسْلام فَهُوَ على نُورٍ من رَبّهِ فَوَيْلَ لِلقَاسِية قلوبهُمْ من ذكر الله أولنك في ضَلَالٍ مُبين 
الاك 
ألم تنظر أيها الإنسان كيف أن الله سبحانه و تعالى أنزل من السماء ماءٌ مطراً بالخير ثم حعله يدحل في مجاري الأرض ليشكل الينابيع ثم بعد ذلك و 
بواسطته ينبت به مزروعات مختلفة متعددة كثيرة فتنمو و تكبر مغطية المساحة » و بعد ذلك تنظر إليها لتراها و قد اصفرّت و أشرفت على اليباس ثم 
تتحطم إلى أعواد متناثرة لتعود الكرة من حديد في دورة حياة جديدة في إشارة إلى قدرة الله سبحانه و تعالى على إعادة الخلق و الحياة من حديد .. و 
في هذه العملية وسيلة للتفكر و التدبر في خلق الله بالنسبة لأصحاب العقول السليمة (*) فهل مَن هيأ الله عقله و فِكره لفهم و تقبّل التسليم له 
بكل شيء فصار يمشي على بصيرة من الله ربه » مثل الذي تحجر عقله و فكره لا يقبل نقاش و لا تدبر إلا ما ورثه عن آبائه و أسلافه ؟؟!! إن 
العذاب و الشدة و الذل طؤلاء الذين جمّدوا عقوهم و تفكيرهم عندما ورثوه من آبائهم و رفضوا القرآن الكريم و ما فيه .. إن هؤلاء في ضياع و تحط 
و جهل واضح كبير . 


تل أ خسن الْحَدِيثْ كتابًا مُعَشَابِهًا ماني تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ادن يَخْشُوْنَ رهم ثم تَلِينُ 

جُلُودُهُمْ وَقُلُوبهُمْ إِلَى ذكْر الله ذَلِكَ هُدَى الله هدي به مَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ فَمَا آ له من ماد 
و 

(۲۴) أَفْمَنْ يقي بِوَجْهِه سُوءَ الْعَذَّابِ يوم الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (4 ؟) 
إن الله سبحانه و تعالى قد أنزل للناس أفضل القول و خير الكلام و فَضّلِه » هو القرآن الحيد الكريم » هو كتاب يشابه ما قبله من الكتب السماوية 
التي أنزها الله سبحانه و تعالى و فيه آيات تقارب بعضها البعض و تُعَقَّبِ على بعضها بالشرح و التفسير و الفهم » يسري في جلود الذين يخافون الله 
رهم و يتقونه » رعشة الإعان و الحق عندما يدركون حقيقة مضامينه الأساس و يشعرون أنمم في حضرة الرحمن و رعايته لهم ( تماماً حينا يشعر المرء 
برعشة الفرح عندما يصبه فجأة خير أو بشرى أو نبأ سار ) ثم بعد ذلك و مع استمرارهم في قراءته و تدبر معانيه تبدأ أحاسيسهم و عقوهم بتقّبّل 
مايه و ضيه را و تمر > فاا ھر کدی الله حاف و کال اللذى شدي ند دين يريك ددن عا مد و من يوك ال ال و کال اا ع 
القرآن الكتاب الحق » فليس له من يهديه و يدله إلى الحق (*) فهل من يحمي نفسه من العذاب الشديد السيء الشعور يوم القيامة » بتوجهه خالصاً 
إلى الله سبحانه و تعالى حنيفاً إليه ليس من المشركين به » مثل من يعدل عن وجهة ربه إلى الضلال و الكفر و العصيان ؟؟!! يوم يقال للظالمين إليكم 
عاقبة و سوء مصير ما كنتم تعملونه و تقترفونه في الحياة الدنيا . 
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كذب الذينَ من قبلهم فَأتَاهُمُ العذاب من حَيْث لا يَشْعْرُونَ (ه ؟) فأذاقهم الله الخزيَ في الحَيَاة 
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السا ولعداث الآخرة ك لو كارن ر 
و ما مثلهم إلا كمثل الذين كانوا قبلهم من الأمم و الأقوام السابقة حيث أنكروا الرسل و الرسالات و الله الواحد الأحد فجاءهم العذاب فجأة 
بطريقة و كيفية لا يشعرون بها و لا بمقدماتما (*) فألقمهم الله سبحانه و تعالى العار و المزيمة في حياتحم في الدنيا و إن عذاب الآخرة الذي ينتظرهم 
هو بالتأكيد أكبر و أشد من ذلك لو كان لمم عقول و ألباب يفكرون و يتدبرون با . 


وقد صَرَبْنَا لتاس في هدا الَْرْآنِ من كَل مَكلٍ لَعَلْهُمْ يََذَكُرُونَ (۲۷) قَرْآنَا عَرَيّا غَيْرَ ذي عوج 
علّهُمْ يَتَفُونَ (۲۸) صَرَب الل ملا رجلا فيه شرگاء مُمَسَاكِسُونَ ورجلا سَلَمَا لرَجْلٍ هَلْ يَسَْويَانِ 


ملا امد لله بن كترم لا يَعْلَمُونَ (ه6) 

و لقد ألقينا للناس في هذا القرآن الكريم أمثالاً و تشابيه كثيرة من كل شيء ينفعهم و يساهم في هدايتهم للحق رما هم يتذكرون و يفكرون (*) 
فكان كتاباً و قرآناً بلغة و لسان و كلام عربي » و هو ثابت واضح مستقيم مباشر بالحق للحقيقة و وجه الله سبحانه و تعالى لا ميل فيه عن الحق 
للباطل أو الزيف و العبث » لربما يخافون الرحمن رهم و يخشونه (*) ألقى الله سبحانه و تعالى للناس و أعطاهم مثالاً برحل يخدم رجالاً و أسياداً عدة 
يختلفون فيما بينهم بوقاحة و كل واحد فيهم يطلب من هذا الرحل أمراً مخالفاً أو متناقضاً فيرهقونه من أمره عسراً و مشقة و إهانة .. و رجحل آخر 
يخدم رحلاً واحداً فقط و سيده هذا يريد له الخير و السلامة و الراحة » فهل بمكن المقارنة و المساواة بين الشخص الأول الذي هو حال المشرك الذي 
يعبد أكثر من رمز و شخص » ميتاً غائباً كان أم حياً حاضراً و بين شخص يعبد الرحمن الرحيم الرؤوف الودود الذي لا يريد بعباده العسر إنما اليسر و 
الذي لم يكن له ولي من الذل و الذي أنزل إليهم كتاباً قرآنا كرما بحيداً لكي يتبعوه بأنفسهم و يكونوا أسياد أنفسهم على أنفسهم » فالحمد لله 
الرحمن الرحيم رب العالمين على كل ذلك » لكن للأسف و الحسرة فإن الغالبية العظمى من الناس لا يعلمون هذا الأمر أو يعرضون عنه . 


نك ميت وهم ميود . "0 لم كم يم الْقِاَة عند ربكم تَحقَصمُونَ (01) 


O 


و وقوعك في حالة وفاة مؤقتة » و هم كذلك ميتون مثلك تماماً (*) و بعد الوفاة الحقيقية التي لا رحعة فيها إلى الحياة الدنيا ستأتون جميعكم إلى 
حضرة ربكم تقدمون شكواكم عنده . 
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قَمَنْ أَظْلَمُ ممن كدب عَلَى الله وَكَدَّب بالصّدقٍ إِذْ جَاءَهُ أَلَبْسَ في جَهَنَمَ 0 


كام و ر O‏ 7 5 
الذي جَاءَ بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ به أُولَبِكَ هُمْ المُتَقُونَ (*”) لَهُمْ مَا يَشَاوُونَ عند رَبْهِمْ ذَلِكَ جَرَا 
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اله ينَ )"٤(‏ لِيُكفْرَ الله عَنْهُمْ مأ سْوَاً الَذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أ e‏ 
و 
فمن هو أشد ظلماً و عتواً في الفجور ممن كذب بأشياء نسبها لله و ادّعاها فيه و فوق كل ذلك أنكر القرآن الكريم الكتاب الصادق الحق عندما 
وصله منزلاً على الرسول ؟؟!! هل يظن هذا أنه لا يوحد في جهنم مكان للإقامة له و لأمثاله الكفرة ؟؟!! نعم بالتأكيد يوحد (*) أما الذي جاء ربه 
يوم القيامة و قد عمل بالقرآن الكريم في الحياة الدنيا و آمن به و أيد ما فيه من آيات ربانية فهؤلاء الفريق هم الذي قد خافوا مقام رهم فعلاً و تحنبوا 
غضبه و سخطه (*) و كل ما يحتاحونه و يرغبون به سيجدونه عند الرحمن رهم و هذا هو نصيب الذي أحسنوا في أعمالهم و إيمانهم (*) كي يزيل 
الله سبحانه و تعالى عن عاتقهم أسوأ الذي فعلوا و هو معادل لأحسن ما يفعله غيرهم » ثم يكافئهم نصيبهم و مستحقهم بما يعادل أفضل الأشياء 
التي كانوا يفعلوتما في حياتم الدنيا . 
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ال الله كف و يُحَوفُونَك بِالَّذِينَ مِنْ دونه وَمَنْ يُضلل الله فمَا له من هَاد (5") وَمَنْ يهد 
اللّهُ هَمَا لَهُ من مُضاء 7 الله بعزيز ذي انتقام (۳۷) 
أليس الله سبحانه و تعالى هو الذي يكفي عبده مؤونة كل شيء من الشبع و الأمن و السلامة و الحداية و الرزق و كل ما يحتاحه عبده ؟؟ نعم إنه 
هو .. لكن هؤلاء الكفرة المشركين يحاولون تخويفك من معبوداتهم الوثنية و حجارتهم و مقاماتهم الصماء العجماء التي لا تنطق و لا تضر و لا تنفع 
في شيء .. إن من يحكم الله عليه بالضياع المستحق له » فليس هنالك من يمكنه هدايته إلى الحق (*) أما من يهديه الله سبحانه و تعالى إلى صراطه 
المستقيم فلن يكون هنالك من يستطيع تضييعه و خداعه بعدما رسخ الحق فيه » أليس الله بمنيع القدرة و المشيئة و الإرادة > صاحب النقمة على و 
الانتقام من » اا کن لك نعم و عزة ك 


ون سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السسَمَاوَات وَالْأَْضَ لفل الله فل فرتم مَا تذعُون مِنْ دون الله إن 


َرَادَنِيَ اللّهُ بضر هَل هُنَّكَاشِفَاتُ ضر أو أَرَادَنِي برځمَة هَل هُنّ مُمْسِكَاتُ رَخمته فل حَسْبي | 
عَلَيْه يكل ۱ لَمُتَوَكُلُونَ A)‏ 9 ي قَوْم اعملوا عَلَى مکانتکم إني عامل فُسَؤْف تَعْلمُونَ )"9(١‏ مَنْ 


فيد يم ي 


تيه عَدَابٌ بُخزيه وَيَجل عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (40) 

و إذا سألت أيها الرسول هؤلاء الملاحدة الكفرة المشركين : من هو الذي حلق الكون الذي ترونه أمامكم بسماواته و أراضيه ؟؟!! فإنهم سيقولون لك 
حتماً : إنه هو الله ... فقل لمم با أن الأمر هكذا فما قولكم بمعبوداتكم غير الله سبحانه و تعالى التي تتوحهون إليها بالصلاة و الدعاء هل تستطيع 
إذا أصابني الله بضر أو أذى » أن تزيل هذا الضرر و الأذى عني ؟؟!! أو إذا أمدن الله سبحانه و تعالى برحمة منه و رزق و حير » هل تستطيع 
معبوداتكم تلك أن تمنعه عني ؟؟!! ... قل لهم : أنا اكتفائي هو فقط بالله سبحانه و تعالى الذي يتكل و يعتمد عليه فقط الذين يعرفون حقيقة 
الاعتماد و الاتكال على من تكون » إنه هو » العظيم الكريم المحيد (*) قل أيها الرسول لمم : يا قوم ابقوا كما أنتم على أعمالكم التي أنتم عليها و 


موضعكم الذي أنتم فيه من الكفر و الشرك » إنني باق على إعاني بالله سبحانه و تعالى الواحد الأحد و طاعته فسوف تعرفون فيما بعد (*) من 
سيأتيه عذاب يذله و يهينه و من سيقع عليه عذاب دائم لا ينزح عنه و عن دياره . 


2 


إا أَنْرَْنَا عَلَيْكَ الكتاب للئاس بِالْحَقّ فَمَنِ اهَْدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ صل فَإِنّمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ 
عَلَيْهِمْ بوكِيلٍ )4١(‏ 


أيها الرسول إننا نحن قد أنزلنا عليك هذا القرآن لتوصله إلى الناس و فيه الحق و الحقيقة و الحقائق » فمن قرأ هذا القرآن و اثبع ما بين يديه ( أي 
غير » و أنت أيها الرسول لست موكلاً بإحبارهم و إكراههم على المداية و الإبمان . 

و ر 0 ج عات فى * 0 ا 5 4 5 2 وه ب َ 0 1 1ه 2 8 د 
الله يَتَوَفى الآنفس جين مَوتها وَالتي لم تمت في مَنامها فيمْسِك التي قضى عليهًا ١‏ ت ويرسل 
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الأخرّى إلى أجل مُسَمَّى إن في ذلك لآيَاتِ لِمَوْمِ يَتَفَكْرُونَ )٤۲(‏ 

إن ربكم الله سبحانه و تعالى يستوفي الأنفس و يستودعها عنده في اثنتين .. الأول حين تموت هذه الأنفس فتعود إلى الرحمن بارئها و حالقها و 
تحاسب بعد البعث .. و الثانية حين منام هذه النفس .. في الأولى يحبس الله سبحانه و تعالى النفس عنده و لا يعيدها إلى جسدها قي حياتها الدنيا » 
و يهيأها للحساب با اكتسبت في الحياة الدنيا و سَعَّت .. أما التي يتوفاها حين المنام فيعيد بعثها إلى الجسد حين الاستيقاظ تتابع سعيها و عملها 
في الحياة الدنيا علها تكون قد اتعظت في عالمها الذي كانت فيه حين منامها » إلى حين يوم معلوم ها ينتهي فيه أحلها .. فيااا أيها الناس » ما الحياة 
الدنيا التي أنتم فيها إلا موت مؤقت و بعث مؤقت بينما الحياة الآخرة هي بعث دائم بعد موت مؤقت .. هذا الكلام فيه دلائل و براهين يصل إليها 


من يتفكر فيه و يتدبره من الناس . 
ام اتَحَذُوا من دون الله شْفَعَاءَ فل أَوَلَوْ كَانُوا ل يَمْلِكُونَ سَيْمَا وَل يَعْقِلُونَ (*4) فل لِلَّهِ الشّفَاعَهُ 
جَمِيعًا لَه ملك السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ثم َيه كز 2 جَعُونَ (4 4) وَإِذَا كر الله وَحْدَهُ اشْمَأَرتْ قُلُوبْ 


الَّذِينَ لا يمون بالْآخرَة وَِذَا ذْكرَ الَّذِينَ من دونه إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (ه 4) 

أو لعلهم لم ينكروا القرآن الكريم لكنهم جعلوا لأنفسهم من غير الله سبحانه و تعالى معبودات و رموزاً و أشخاصاً يشفعون لهم ذنوبهم و يبروا ( و 
العياذ بالله ) .. فاسأهم أيها الرسول : هل تعبدون هذه الأصنام و الرموز و الأشخاص بالرغم من أنه ليس لديها أي شيء تستطيع فعله حيالكم و 
حيال نفسها » لا بل حت أنتمم لا يفكرون و يدبرون و يعقلون » فهم إما حجارة صماء بكماء أو أموات استوفاهم رهم وصار أمرهم إليه (5) قل 
انها اال کا ای وار عن و معدا : إن الشفاعة الحقيقة البالغة هي كلها تجدوهها لك ما و اال ع لكلف 1199 ان الك ما 
و تعالى هو مالك الكون كله بسماواته و أرضينه و هو مَلِكّه با فيه و من فيه و إنكم بعد موتكم ستعودون إليه للحساب ليس معكم أحد » فمن 
أين اخحتلقتم شفعاءكم هؤلاء ؟؟!! (*) لكن السبب الحقيقي وراء ذلك هو أنه إذا جاء ذكر و خبر الله وحده في الكلام من دون غيره » نفرت ببغض 
و انقباض » عقول و عواطف و مشاعر أولئك الذين لا قناعة لديهم بوحود حياة أخيرة أبدية بعد الممات يحاّب فيها المرء على أعماله في هذه 
الحياة الدنيا التي هم فيها و لا يرون غيرها .. و إذا حاء ذكر أو كلام لرموز و أشخاص غير الله كمعبودات و أرباب ( و العياذ بالله ) فإنحم يفرحون و 
يطمأنون بسرور من ذلك حيث يتوهمون أن هذه المعبودات غير الله ( و العياذ بالله ) هي من ستشفع لمم ذنوبهم مع الله أو من دون الله ( و العياذ 
م 


َل اللّهُمَ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ عَالِمَ الْعَيْبٍ وَالِشّهَادَةٍ أت تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ في ما كَانُوا فيه 


E‏ ع 

يختلفون (45) 

قل أيها الرسول و أيها الإنسان في دعائك الفتح من الله سبحانه و تعالى : اللهم أنت خالق و مبدع السماوات و الأرض من العدم » و أنت الذي 
يعلم ما غاب عنا و عن غيرنا و ما حضر مشهوداً إلينا و إلى غيرنا .. إنك أنت الذي تحكم بين عبادك كلهم في الذي اختلفوا فيه و تخاصّموا و 
تنازعوا و افترقوا مذاهب و طوائف قِدَداً . 
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وَل أن للذِينَ ظلمُوا مَا في الأَرْضٍ جَميعًا وَمِثْلهُ مَعَهُ لافَْدَوًا به من سُوءٍ العذاب يَوْمَ القِيَامَةِ وَبَدَا 
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لهم من الله مَا لَمْ کونوا يَحْتَسِبُونَ )٤۷(‏ وَبَذَا لْهُمْ سَيَْاتَ مَاكْسَبُوا وَحَاق بهم مَاكانوا به 
O‏ 2 

(fA) يَسْتْهزِئُون‎ 

إن الذين كانوا ظالمين في الحياة الدنيا لو كانوا يمتلكون كل حير و نفائس الأرض و مقدار آحر بماثل ذلك » لقدموه فداء لهم بدلا عن سوء و هول 
العذاب الذي سيلاقونه يوم القيامة و لكايه ا و سوف يظهر لهم من الله الملك الخالك ليوم القيامة ما لم يكونوا يتخيلونه أو يتصورون أنه واقع بهم 
5) ستظهر لهم سيئات و قبائح أعماهم التي اقترفوها في حياتم الدنيا و سيحيط بهم من كل حانب حيث لا مناص » العذاب و الحساب الذي 


كانوا يسخرون و يهزؤون به . 


5 8 7 0 a 2 a e 7 0 ل‎ 7 55 ATG 
َإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضر دَعَانَا نُمّ إِذَا حَوَلمَاةُ نِعْمَةَ منا قال نما أُوتِيثُهُ عَلَى عِلَم بَلْ هي فة وَلكِنَّ‎ 


2 04 2 
ا 2 -ه 0 


0 ا 2 ا 5 ICL 25 E‏ و ا 7 
كَرَهُمْ لا يَعْلمُونَ (49) قد قَالهَا الذينَ من قبلهم فما أغتى عَنْهُمْ ما كانوا يَكْسِبُونَ (٠ه)‏ 
4 ع د و 2 2 ج ص 8 0 5 21 ° 4 اال وم ى ي a‏ م ا ر مر 5ى وه 0 
فأصَابَهم سات مَا کسبوا والذينَ ظلمُوا من هَؤلاءِ سَيصيبهم سات مَا كسَبوا وَمَا هم بمُعجزينَ 
o2 2‏ £ 1 ين 1 و يي 0 2 e‏ َ 0 2007 چ .4 o‏ و 
)0١(‏ أوَلمْ يَعْلمُوا أن الله يبَسْط الرزق لِمَنْ يَّشاءٌ وَيَقَدِرْ إن في ذلك لايَاتِ لقؤم بؤمنون 5 ه) 
إنه حين يصيب الإنسانَ ضررٌ و شدة » يدعونا و يتوسل إلينا متضرعاً طالباً الفرج و المخرج » ثم بعد ذلك إذا منحناه صلاحيات نعمة العلم و 
الاكتشاف و الصناعة و التقدم و التكنولوحيا من عندنا نحن » و فتحنا له عقله و ذهنه كي يكتشفها و يتقبلها و يفهمها › قال منكراً علينا هذه 
النعمة التي خولنا إياها : إنما أنا فقط الذي اكتشفت هذه العلوم و حلقت تلك الصناعات و أقمت تلك الحضارات بعقلي و عملي و بحثي و 
اجتهادي أنا الإنسان ولم يعطنيه أحد ... كلا أيها المغتر الجاهل بل إنما هي نعمة أنعمها الله سبحانه و تعالى عليك و جعلها اختباراً لك أتكفر أم 
تشكر و ترد المعروف و الحميل بأن تجعل كل ما صنعته و اكتشفته باسم الله ربك و لأجله و بما يرضاه .. لكن أكثر هؤلاء الكفرة لا يدركون هذه 
القضية (*) هذا الكلام من ححود و ذ ان قد قاله من قبل » أمم و أقوام سبقوا قومك أيها الرسول » لكن لم ينفعهم ذلك القول و العمل به و يبعد 
بظلمهم خاصة و ما نالوه في الدنيا من ظلمهم و لن يكون بمقدور هؤلاء أن بمنعوننا من محاسبتهم و إيقاع أشد العذاب بهم (*) ألم يدرك هؤلاء 
الجهلة لو تبصروا و تدبروا ما حولم أن الله سبحانه و تعالى هو الذي يمد و يفتح العطاء و الصلة من الخير و المعاش لمن يريد و هو قادر على ذلك 
من دون أن تنفد خزائن رزقه و فضله على الناس » و في ذلك براهين و أدلة أقوام آمنوا بالله و مظاهر حلقه و تدبيره في السماء و الأرض . 


ا ا O‏ م a O‏ ل 0 
فل يا عِبَادِيَ الْذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من رَحْمَة الله إن الله يَغْفِرُ الذنُوب جَمِيعًا إِنَّهُ 


هُوَ العفو الرّحِيمْ (27) وَأنيبوا إلى ربكم وَأَسْلِمُوا له مِن قبل أ 


ع 


و 2 فج - 


و 2 
ن يَأتيّكم العَذابٌ تم لا تنصّرُون 


N 


59 
قل أيها الرسول للناس : إن الله سبحانه و تعالى يقول لكم .. يا عبادي من الكفار الذين تمادوا في الذنوب و المعاصي لا يكن يأسكم من مغفرة الله 
سبحانه و تعالى سبب في عدم دخولكم الإسلام » و لذلك لا تيأسوا من رحمة الله سبحانه و تعالى لأن الله يغفر الذنوب كلها فلا يعاقب عليها حال 
التوبة النصوح » لأنه هو لا غير »> صاحب المغفرة و الرحمة و معدتمما (5) و لذلك عودوا إلى ربكم بالطاعة و الإيمان و التوبة و الاستغفار و سلموا 
إليه زمام أموركم و مقاديركم مُتكلين عليه في كل شيء » و ذلك قبل أن يقع عليكم العذاب » و هنا لا محال للتوبة أو الرحمة أو الغفران (*) و لذلك 
انصاعوا و تقيدوا بأفضل ما أنزله الرحمن ربكم عليكم ألا و هو القرآن الكريم الحيد » قبل أن يحضركم العذاب و العقاب فجأة من دون مقدمات و 

من دون أن تشعرون بقدومه . 


ن تقول نَفْسسَ يا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَطْتُْ في جَنْبٍ الله وَِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَاخِرِينَ (05) أو تَقُولَ لَوْ 
أذ الله هَدَانِي لكُنث من الْمُّقِينَ (01) أَؤ تَقُولَ جين تَرَى الْعَدَابٍ لَوْ أَنَّ لي رَه فَأَكُونَ مِنَّ 
الْمُحْسِبِينَ () بَلَى قَدْ جَاءَنْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بها وَاسْتَكْبَزْتَ وَكُنْتَ من الْكَافرِينَ (09) وَيَومَ 
لْقِيَامَِ َرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله وُجُوهْهُمْ مُسْوَدَةٌ اليس في جهنم موی لِلْمْتَكْبرِينَ ٠0(‏ وَبُْتَجّي 
الله الّذِينَ اتّقَوا بمَفازتهم لا يَمَسّهُمُ م السّوءُ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ )51١(‏ 

فلا تدّعي نفس ما العذر بالقول : يا مول أسفي و ندمي على ما أهملت و تركت في كل ما كان له علاقة بالله وكوني كنت من الذي يسخرون و 
يهزؤون بذلك (*) أو تدّعي الحجة المردودة فتقول : لو أن الله هداني إلى سبيله و أوزعني قراءة القرآن و فهمه لكنت قد حشيته و تحنبت سخطه و 


2 
ع 


غضبه و آمنت به (*) أو رما تقول عند رؤيتها العذاب حين يحضرها الموت أو حين يحضرها يوم الحساب : لو أن لي فرصة أحرى أرحع با إلى الحياة 
الدنيا فأصلح كل أعمالي و أبدل كل ما عملته من سوء بعمل حسن صالح (*) نعم أنت صادق الآن و في هذه اللحظة » فقط في دعواك طلباً 
للنجاة لكن آيانٍ القرآنية و دلائلي و براهيني ؛ أنكرتها و تكبرت على حقائقها الواضحة المرئية أو المعلومة عقّلاً و بياناً فكنت من فريق الكافرين 9*) 
و في يوم القيامة ترى أيها الرسول و أيها الإنسان هؤلاء الذي أنكروا الله سبحانه و تعالى و الذين افتروا عليه الكذب بالإشراك فيه أو بادعاء ما ليس 
فيه سبحانه و تعالى » ترى السواد الملقى على وجوههم خزياً لحم و سيماء عليهم .. ألا يوجد أيها الكفرة الجرمون المشركون مكان للذين تكبروا على 
الحق بعدما عرفوه و عقلوه ؟؟ نعم و عزة الله سبحانه و تعالى (*) ثم ينقذ الله الذين حافوا مقامه و نبوا غضبه و ابتغوا مرضاته » بسبب بحاتهم في 
امتحان الحياة الدنيا و فوزهم بجنة الحياة الآخرة » لا ينالهم ضرر أو إساءة » و لا يشعرون بأي أسف على حياتم الدنيا التي تركوها أو شيء من حياة 
الآحرة التي هم فيها . 

5 و سمه 2 عتم 0 i‏ رو 
الله خالق كل شيْءٍ وَهُوَ على كل شيْءٍ وکیل ا له مَقاليد السّمَاوا ات نِ والارضٍ وَالَذِينَ كفروا 
بايات الله أُولَتكَ هم الْحَاسِرُونَ 655 
إن الله سبحانه و تعالى هو وحده الخالق الأول لكل شيء في هذا الكون من ماوات و أرضين و إنه هو الذي وَل نفسه بكل شيء خلقه في هذا 


الكون لا وكيل غيره إلا بإذنه و أمره (*) فلله سبحانه و تعالى مفاتيح و أدوات السيطرة على كل السماوات و الأرض لكن الذين أنكروا وجود الله و 


قدرة الله و ألوهية الله و اختصاصه و تفرده بما » هؤلاء هم الذين سيخسرون أنفسهم و يخسرون كل شيء لا مناص و لا ارتداد . 


ل أَفَعَيْرَ الله تأمُرُوني أَعْبدُ أيه الْجَاهِلُونَ (4 5 وَلَقَدْ أوجي إِلَبْكَ وَإِلَى الَّذِينَ من فَبْلِكَ لَيْنْ 
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أشركت ليَحْبَطِنَ عَمَلكَ وَلتكوتَنٌ مِنَ الْحَاسِرِينَ )٠٥(‏ بل الله فاعبد وَكنْ من الشاكرين ١5ك)‏ 

قل أيها 0 أيها الإنسان NT‏ منك الإلحاد لعقائده الباطلة 0 لاي أن 0 مني أن e‏ 1 البارئ 
TS‏ 
حسروا كل شيء (*) لكن اعبد و أطع الله سبحانه و تعالى ربك أيها الرسول و أيها الإنسان و كن دائماً من الذين يردون له كريم نعمه التي لا تحصى 
عليهم » بالمعروف و الإقرار له بها و العمل باسمه جهراً بها . 


08 1 202 مه ر RS‏ > وه 2 
وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قذرهِ ا جَمِيعًا فبضته يوم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِ وَالسّماوّات مَطويّات بيمينه سبحانه 
عي سر 3I‏ 8 مر a‏ س م لله م ]موس 2 ° ۵ 
وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ 5190 وَنَفِحَ في الور فصعق مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إل مَنْ شَاءَ 
ا ل ا ل اه 
الله ثم فح فيه أخرّى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنَظرُونَ )٠۸(‏ 
لكن هؤلاء المشركين لم يضعوا مكانة الله سبحانه و تعالى و مقداره » في عقوم و تفكيرهم القاصر » في مكانته و مقامه العزيز امحيد المذكور في 
القرآن الكريم من حيث أشركوا به ولم يشكروه » و افتروا عليه الوصف و الصفات الكاذبة » كيف ذلك و الأرض كلها أينما كانت ستكون في مستوى 
قبضته يوم القيامة و ستكون السماوات كلها مطويات ملفوفة و تحت سيطرته التامة » و لهذا فا جد له و التنزيه و العزة عن كل ما يشرك به هؤلاء » 
فأين يذهبون بعقولهم و تفكيرهم ؟؟!! و أن يؤفكون ؟؟!! (*) إذ أنه يوم القيامة سيمخ في البوق الكون و يُصاب في الصميم بالصدمة الصوتية كل 
من في السماوات و الأرض إلا من يريد الله استثناءه من ذلك ( كالملائكة و رعا غيرهم ) ثم يُنفخ بالبوق الكون مرة أخرى فلا يرون أنفسهم إلا 
قائمون منتصبون ينظرون بدهشة إلى بعضهم و إلى ما حوطم . 

1 لے ll ay‏ 0 له ق وَهُمْ 

قَتِ الْأَرْضُ ثور رها وَوْضِعَ الْكِتَابُ وَجيءَ بِالئَيِيّينَ والشهَداءِ وَقضي بَيْنَهُمْ بِالْحَقّ و 
NL IL‏ ل لل ل ما 
يُظلمُونَ (59) وَوْفيّت كل نفس ما عملت وَهْوَ أعلم بِمَا يَفعَلود ر١‏ ۷) 
القضاء بينهم و بين الأمم و الشعوب التي وعظوها و حذّروها و كانوا شاهدين على كفرها و طغيانا » بالعدل المبين الواضح و لن بيُظلّم أحد من 
هؤلاء شيئاً (*) و سوف تُعطى كل نفس نصيبها و حسابها كاملين غير منقوصين ما فعلت و اقترفت و تعاطت في حياتما الدنيا و الرحمن رهم هو 
الأدرى و الأوعى بما يصنعون و يعملون . 
3 ممه N O‏ 0 27 
وَسِيقَ الذين كَفَرُوا إلى جَهَتَمَ زُمَرًا حى إذَا جَاءُوهًا فُتحث أَبْوَابُهّا وقال لهم خر £ نها أَلَمْ يَأَتَكُمْ 
4 إى SEC‏ رد را امه هه 
رس منَكُم يَتَلونَ عَليْكُمْ آيَاتِ ب رگم وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاءِ يَوْمكُمْ هدا قَالُوا ب بَلَى وَلَكِنْ حَفَّتْ كَلِمَةُ 
اعاب عَلَى الْكَافِرِينَ (1/1) قيل ادْخُلُوا أَنْوَابَ جَهَئّمَ حا حَالِدِينَ فيهًا فنس مَنْوَى الْمْتَكَبرِينَ 7 17) 
أما الذين كفروا الرحمن رم و أنكروا كتبه و آياته و رسله فسيتم اقتيادهم أذلاء إلى جهنم » فصائل و أفواجاً متتالية » إلى أن يصلوا إليها حيث فح 
أبواكما و يقول لحم حراسها و القائمون عليها : أل يأتٍِ إليكم من الرحمن ربكم رسلاً بشراً مثلكم و منكم يقرأون عليكم آيات ربكم في القرآن الكريم 
و يُعَرُفوكم دلائل وحوده و وحدانيته و قدرته و تفرّده بألوهيته و يحذرونكم حضوركم يومكم هذا و مكانكم هنا قي حي ؟؟!! قال الكفرة : نعم و 


ربنا » لكن قضاء ربنا العادل بالعذاب قد صح و وجب على من كفر به و عصاه (*) فيقال لهم : فإذن هذه أبواب جهنم التي كنتم توعدون بها 
فادحلوها باقين فيها إلى الأبد » ما أسوأ و اخزى إقامة الذين تكبروا عن آيات الرحمن ربكم بعد أن علموها و استيقنوها ظلماً و عتواً . 


رس لم ه ل ت E‏ ر 6 274 1 0 
وَسيق r‏ اتوا ر بهم إلى ال 3 رُمَوَا حَمّى إِذَا جَاءُوهًا وَفْنِحَتْ ابوَابها و ل لهم خَرّنتهًا سلام 
عَلَيكُمْ طِبْثُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (۷۳) وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقتا وَعْدَهُ ارتا الْأَوْض نوأ 
مِنَ الْجَنّةِ حَيْتْ نَشَاءُ َنم اجر الْعَاملِينَ )۷٤(‏ 
أما الذين حافوا مقام الرحمن ريحم و حشوه و تحنبوا سخطه و غضبه و فعلوا كل ما يرضيه فيتم اقتيادهم معززين مكرمين إلى الحنة فرقاً متتالية إلى أن 
يصلوا إليها فتفتح لهم أبواما و يقول لهم حراسها و القائمون عليها : العافية و الأمن و الاطمئنان لكم » طابت نفوسكم من كل شر و سوء فادخلوا 
الجنة باقين فيها إلى الأبد () فيقول أولئك المؤمنون الفائزون بالجنة : إن حميد الفعال و الأقوال و الحكم و القضاء » لله ربنا الذي حقق لنا بالفعل ما 
وعدنا به و أعطانا الأرض من بعد من كان فيها » نحصل من الحنة في المكان الذي نريده منها » فما أحسن جزاء و عاقبة العاملين لله سبحانه و تعالى 
وحده لم يشركوا به شيئاً . 
وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافينَ من حول العش يُسَبِّحُونَ بِحَمْدٍ رهم وَقْضِيَ ب 1 َبْتَهُمْ بِالْحَقٌّ وَقيل ا ا 
َب الْعَالَمِينَ (ه 01 

و سوف ترى أيها الإنسان يومذاك الملائكة متجمعين من حول عرش الرحمن يتحركون و يعملون بحسن صنيع ربهم يقرون له بجميل و حسن قدرته و 
إرادته و مشيئته و حكمة » حيث يكون حُكِمَ بين الجن و الأنس بالعدل و الميزان الذي لا ظلم فيه » و سيقال حينذاك : الحمد لله رب العالمين . 


سورة غافر 
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تنزِيل الكتاب مِنَ الله تیر کک )۳( غافر لأب قاب التؤب شَدِيدٍ العقاب ذي‎ )١( حم‎ 
)"( الطَوْلٍ لا إِلَهَ إلا هُوَإِليْهِ المَصِيرُ‎ 
) حم ) : الله أعلم بمراده و لعلها تفسير الآية التالية بوحود علاقة بين ( حم ) و تنزيل القرآن الكريم (*) إن هذا هو تنزيل للكتاب ( سورة غافر‎ ( 
من الله سبحانه و تعالى المنيع الذي لا يُطال بعلم أو فعل أو قدرة » العالم بكل شيء » المحيط به (*) إنه هو الذي يزيل العقوبة عن الذنب و هو‎ 
الذي يقبل التوبة من عبادة و في الوقت نفسه هو شديد العقاب و الحساب » صاحب القدرة على الوصول لأي شيء من مخلوقاته و تنفيذ إرادته‎ 
. البالغة أينما أراد » لا يوحد لكم من إله غيره هو و مآلكم و تحايتكم العودة إليه‎ 


و 


2 ل ا ل ل 2 ك1 5 0154 4 26م 
ما يُجَادِل في آيَاتٍ الله إلا الذِينَ كفروا فلا يَعْرْرْك تقلبهُمْ في البلاد )٤(‏ كذبّت قَبَلهُمْ قوم نوح 


وَالْأَخْرَابُ من بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كل أَمَّةِ بِرَسُولِهمْ لِيَأحُدُوهُ وَجَادَنُوا الْبَاِلٍ احضو به الْحَقَّ 
فَأَحَذَنهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عقاب )٥(‏ وَكَذَلِكَ حَفْت كَلمَةُ رَبك عَلَى الذي كَمَدُوا أذ نَهُمْ أَصْحَابْ التَار 
4 


لا يناقش في آيات الله من قرآن و دلائل و براهين كونية ثابتة واضحة » كي يدحضوها » إلا الكفار » فلا تنخدع أيها الرسول و أيها الإنسان 
لصولتهم و دولتهم في الأرض و امالك الى يسيطرون عليها (*) كان هذا شأن الكفار الذين سبقوهم بالكفر و العصيان » بدءاً من قوم نوح وما 
ا ا و ف امات ين ان E‏ رون الي ارا ري ل الله ري EL a‏ 
بالكذب و الوهم ليبينوا خطأ الحق الذي لا زيف فيه » فعاحلتهم بالعقاب و البطش الذي أهلكهم و أفناهم » فانظروا أيها الناس إلى ذلك و اعتبروا 
منه )0 هكذا كان حكم ربك و قضاءه أيها الول و اا الإإنسان ع کل م كفر به و بآياته و دلائل وجوده و تفرده بالألوهية 2 هؤلاء هم أهل 
النار و هي مقرهم الدائم . 
2 و رات 5 سه و 8 نام 4 03 3 

الْذِينَ يَخْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ بِحَمْد رهم وَيُؤْمُِونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آَمَنُوا ربا 
8 2 50-6 40000 2 0 2 2 0 ب ا رھ ® A‏ 2 
وبق كلذ شيّءٍ وحمة وَعِلْما فاعفر للذين تابوا وَاتبَعُوا سَبِيلك وكهم عدابت الجَحيم (۷) وبنا 
وَأَدْخِلْهُمْ جات عدن ن التي وَعَذْتَهُمْ و مَنْ صَلَحَ من آَبَائِهِمْ َأَرْوَاجهِمْ باتهم ! الك انت الْعَزبرُ 
و 0 ا 0 ك يب a O‏ 8 ص 77 2 2 5 E:‏ عا و 
الْحَكِيمُ (A)‏ وهم ال ن وَمَنْ تق السَيناتِ يَؤْمَئْذٍ فقد رَحَمْتَهُ ذلك فو الفا لْعَظِيمُ )8١‏ 
إن الملائكة الذين يرفعون باختصاصهم ٤‏ العرش و من حول العرش کار العمل الدين يديروك شؤونه و أعباءه و ما أناطه بهم الرحمن اللاك الحق رب 
العرش » يفعلون و يقيمون ذلك برضى رم لهم و إقرارهم له بحميل الفعال و خيرها » و يصدقون برهم و يثقون به مسلمون إليه أمرهم و يطلبون 
عدم إقرار عاقبة الذنب لمن آمن بالرحمن كما آمنوا به هم » لعلمهم بما يتعرضون لهم من بلاء و امتحان » فيدعون رهم قائلين : ربنا إنك تَسَعْ كل 
شيء برحمتك التي حصصت بها نفسك و علمك البالغ كل شيء سعة و إحاطة » تعلم ما يقاسيه عبادك » ربنا فاغفر للذين تابوا منهم و مضوا في 
طريقك طريق الحق أن عرفوه » و امنع عنهم عذاب دون اسار اة 00 ا ثم أدخلهم جنات الأصالة و الإقامة الدائمة التي وعدم بها 
هم و من تاب و أناب و أصلح ذنوبه و بِدّل سيئاته بحسنات » من آبائهم و أسلافهم و أزواحهم و أولادهم » إنك أنت العزيز برحمتك الحكيم 
بتدبير الأمر (*) ربنا و امنع عنهم سوء العمل و النوايا و العقل و التدبير » فمن منعت عنه هذا السوء فقد رحمته برحمتك الواسعة و هذه هي المكافاة 
الكبيرة الجزيلة لهم ( و دلالة الآية هنا هي أن حملة العرش هم من يملكون الشفاعة عند الرحمن ) . 

O تر ل ا ا ا‎ 5 E 
إن الذينَ كْفَرُوا يُنَادَوْنَ لمَفث الله أكبَرٌ من مَقتكم أَنفسَكُم إذ تَدَعَوْنَ إلى الإيمَانٍ فتَكفرُونَ‎ 
)١١( قالوا ركنا 1 مقن الْنَعَيْنِ وَأَخْيَيْتَنَا ا بذُنُوبنَا فَهَلْ إِلَى خرُوجٍ مِن سيل‎ ٠ 
)1 5 ذَلْكُمْ بِأنّهُ ذا دع الله وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ به تَؤْمِنُوا فاكم لله الْعَلِيّ الْكبير‎ 
إن اللذين ألحدوا و كفروا بالله العزيز الواحد القهار يُصاحٌ بم يوم القيامة و حين دحولهم جهنم و رؤية أهوال ها و فظاعة مقامها : إن كرهكم و‎ 
بغضكم لله الواحد الأحد و اشمئزازكم من ذكره وحده في القرآن الكريم اجيد كان أكبر و أشد من كرهم لنفسكم الآن و اتمام بعضكم البعض‎ 
بالضلال » من حيث كان يتم دعوتكم من قِبَل رسلكم إلى الإيمان بالله الواحد الأحد فتكفرون به جملةً او تأبون إلا أن يكون معه شريك من‎ 
معبوداتكم الباطلة ( و العياذ بالله ) (*) فقال هؤلاء الكفرة طالبين العفو و المغفرة : ربنا نحن نشهد الآن أنك أمتنا مرتين » مرة قبل ا حياة الدنيا و‎ 
أخرى قبل حياتنا الآن في الآخرة » و نشهد أنك أحييتنا مرتين » مرة في حياتنا الدنيا و الثانية هاهنا الآن في الآخرة » و نقر لك في ذلك و ها نحن‎ 


نعترف بأحطائنا و معاصينا فهل هنالك من وسيلة لنخرج نما نحن فيه الآن من الويل و العذاب ؟؟ (*) فتجيبهم ملائكة العذاب : كلا .. و السبب 
أنكم كنتم إذا در الله الواحد الأحد وحده فقط دون معبوداتكم الباطلة » تنكرون و تعرضون و ترفضون الإقرار » أما ذَكِرَ الله معها » فإنكم تصدّقوا 
و تقبلوا » فالحكم قد وقع عليكم من الله العالي المتعال عن شرككم » الكبير فوق كل باطلكم و أوهامكم . 

و 0 و 0 aL‏ ت م 4 مه ت 

هُوَ الذي يُريكم آياته وَبُتَزَّل لحم مِنَ السَّمَاءِ رزقا وَمَا يَكَذَكْرُ إلا مَنْ بيب )١(‏ فَادْعُوا الله 
5 20 5 ب ا 2 اۋ 5 2-2 ار 8 o7‏ ا 2 ع م ٤ة‏ 2 ټ 
مُخلِصِينَ له الدينَ وَل كرة الكَافِرُونَ (4 )١‏ رَفِيعٌ الدَّرَجَاتِ ذو لعز يقي الوح من نره علَى تن 
a‏ ° ص ر 262 يك مه 

يَشَاءْ مِنْ عِبَّادِهِ لِيُنَذِرَ يَوْمَ التلاق )١١(‏ 

إن الدلائل و البراهين و القوانين العلمية من رياضيات و فيزياء و كيمياء و فلك و غيرها » هي ين انالف الك جا ر کال > اند حب کی دل 
إليكم من السماء الخير و العطاء لكن لا أحد يتفكر في ذلك و يذكره إلا من عرف دلائل الله سبحانه و تعالى و براهينه و أدركها و رأى من العلم 
التطبيقي الحديث في الفضاء و حسم الإنسان و الفيزياء و الكيمياء و غيرها ما يثبت له وحود الإله الخالق المنظم المصّيِم لهذا الكون , فأقرٌ و اعتر 
و عاد إلى الإيمان بالله » و مصداقه في القرآن الكريم [ سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 1 ( و هو ما يحصل اليوم 
مع كبار علماء الغرب من إدراكهم لهذه الحقيقة فأخذوا يشهروتما على العلن ) (*) و لهذا أيها المؤمنون بالرحمن ربكم ادعوا الله ربكم مقدمين له 
الطاعة صافية خالصة لوحهه الكريم و لو نقّمَ عليكم الكفرة المنكرون أو الكفرة المشركون (5) إن الرحمن ربكم عالي المقام و الشأن » أكبر من التصور 
ال الي ي الجوهر و الأمر الخفي و الوحي من غامض علمه و مشيئته و قدرته 


بإرادته و أمره على من يختار و ينتقي من عباده ليحذّر الناس و من الا امن الوم الذي ا را" سح هم إلا ا 
7 
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َم هُمْ بَارِرُونَ له يَحْمَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءَ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لله الوَاجِدٍ الْقَهّار ر١‏ ال يَوْمَ 
جز ل تفس يماكسبّث ل طلم اموم اله ريغ الجحاب 10 وأإزفم يزم الآرقةٍ إذ 
هلوب لَدَى الْحَتاجر كَاظِمِينَ مَا لِلظَلِمِينَ من حَمِيم ولا شفيع بُطَاعْ )٠۸(‏ 
في هذا اليوم كلهم سيكونون ظاهرين بأبداتهم و أعمالهم و أفعالهم و أقوالحم لا يخفى على الله منهم بشيء من ذلك » تشهد عليهم جوارحهم حال 
إنكارهم » ينادى بالسؤال حينها : لمن الملك و السلطان اليوم ؟؟ ... فيا الجواب يسمعه الجميع : لله الواحد القهار (*) في هذا اليوم تحامتب كل 
نفس و تنال بالحق » بما اقترفت و فعلت في حياتما الدنيا فلا ظلم و غبن اليوم لأحد إن الله سريع الحساب لا يستغرق حسابه طويلاً من زمن (*) و 
OE‏ ارس وال أن م القيامة القريب الذي يظنونه بعيد حيث » حيث تكون العقول و الأفئدة و الألباب من شدة الملع و الرعب 
كأتما تريد أن تخرج مع الأنفاس المكبوتة المضغوطة عند البلعوم » من شدة هول ذلك اليوم » حيث لا يجد الظالمون صديقاً يودهم المودة و الرأفة و لا 
من شافع كلمته مسموعة مرحوة . 
د OAs BE‏ 5000 ا 9 E‏ 2 
E TS‏ 
بِشَْءٍ إن الله هو ١‏ لسّميع الْبَصِيرٌ )٠٠١(‏ 
إن الله سبحانه و تعالى في هذا اليوم يعلم ما رأته العين و لم تنقله للعقل و الفؤاد » و يعلم ما تخفيه النفوس و العقول من نوايا () إن الله سبحانه و 
تعالى في هذا اليوم سيحكم و يقضي عدلاً و بالحق » أما تلكم المعبودات من دونه ( و العياذ بالله ) التي اتخذها الكفرة المشركون فلا تملك لنفسها و 
لغيرها شيء من قضاء أو حكم » حال كانت أشخاصاً وُحدوا في الحياة الدنيا » من رسل و غيرهم » فالله سبحانه و تعالى هو وحده السامع البالغ 


لكل شيء و المبصر المدرك لكل شيء . 

2ه ل و 0 00 1 عع وه مك 4 o 0 0 E‏ ااه و و 2 4 
الم يَسِيرُوا في الأزض فينظروا كيف كان عَاقبَة الْذِينَ كَانُوا من قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَسَدَّ مِنِهُمْ قُوَةَ 
رآ في الْأَرْضٍ فَأَحَدَهُمْ الله ِذُنُوبِهِمْ و مَاكَانَ 1 من الله 4 من وَاقٍ 5١١‏ ذلك بِأَتْهُمْ كَانَثْ 

ا E‏ الات فَكْفَرُوا فَأَحَدَّهُمْ الله إِنَهُ قوی شَدِيدُ العقاب 05 

فهل سار هؤلاء الكافرون في الأرض و تنقلوا فيها كي يشاهدوا بأم أعينهم آثار دمار الأمم و الممالك التي كانت قبلهم كيف كان عقابمم ؟؟!! لقد 
كانت تلك الأمم أكثر منهم قوة و بأساً و عمراناً في الأرض » لكن الله سبحانه و تعالى أفناهم و أهلكهم بسبب كفرهم و فسقهم و فسادهم » و 
لم يكن لهم ما يمنع عنهم عذاب الله و يحميهم منه أو يجنبهم إياه (*) و السبب هو أن رسلهم من الله كانوا يأتون إليهم بالبراهين و الأدلة الواضحة 


على وجود الله سبحانه و تعالى و تفرده بالألوهية و وجوب طاعته » لكنهم أبوا و أعرضوا و أنكروا فعاجلهم الله بالحلاك إنه قوي حبار شديد العقاب 


SET 
وَلَقَدَ ندا حك تا مُوسَى بآَيَاتَنَا وَسُلْطَّانٍ مي مبین (۲۳) كت فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَمَالُوا سا كَذَات‎ 


مين 


3 


2 
o£ 3 


(4؟) فَلَمَا جَاءَهُمْ بِالْحَقّ من م عندتا قَالُوا افْمُلُوا أَبْتَاءِ الذي آَمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ 
الگافرينَ إل في ضَلَالٍ 0 


إننا قد بعثنا موسى ببراهيننا و معجزاتنا القاهرة و دليل واضح ظاهر لا يمكن نكرانه (*) إلى فرعون و هامان و قارون فقالوا رداً عليها : إن موسى هذا 
هو مشعوذ كاذب (*) و عندما جاءهم بالكلام الصادق الحلي و الدعوة العادلة لإخراج بني إسرائيل » ما كان ردهم على ذلك إلا أن قالوا : اقتلوا 
أبناء كل من صدق بموسى و اتّبعه و اتركوا نساءهم للخدمة و المتعة ... لكن تخطيط و تدبير هؤلاء الكفرة لأذية موسى و من معه لم يكن إلا هباء و 
إحباط و حطأ . 

ET 
8 51 07 2 ا ل 0 بس‎ 26 

لفسا )٣٣(‏ وَقَالَ مُوسى ٳئي عڏث پرتي وركم من کل كير لا يُؤمنْ يم الْجِسَاب (۲۷) 

و قال فرعون لملأه مقرراً و مظهراً التحدي و الاستكبار : اتركون أقتل موسى » و ليطلب العون و النجدة من ربه الذي يزعم إنه قوي قدير .. فأنا 
أحشى أيها الملا أن يغير موسى دينكم و عقيدتكم الذي هو دين و عقيدة أسلافنا » أو أن يؤثر في عقول العامة من الناس و يغير أفكارهم فيفسدهم 
يما (*) فقال موسى لمم : إنني أحتمي و أستجير بالله ري الذي هو ربكم » من كل ظالم يجعل نفسه فوق الناس و فوق الخلق عتواً و تحبراً و لا 
يصدق بوجود يوم يحاسّب فيه كل الخلق على أعمالهم » فيتعظ و ينتهي . 


E‏ و 


0 رل مُؤْمِنَ من آَل فِرْعَوْنَ يكنم إِيمَائَهُ تفلو رجلا أَنْ يَقُولَ ريي اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بالْبَيَنَاتِ 


22 


وذ بك کادت َي هة ون يك ادق بكم بغسن الذي يكم د اله ل دي 
lL‏ فک (۲۸) يا قوم لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوَْ ظَاهِرِينَ في الْأَرْضٍ فَمَنْ | يد يَنْصُوَْا من بَأْسِ الله 


إن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ ما أَرِيكُم إل ما أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلّا سَبِيل الرْشَادِ (9؟) 


بعد التوتر و احتدام الخلاف و خخطورة الموقف قال رحل من أسرة فرعون » يؤمن بالله سبحانه و تعالى لكنه يخفي إيمانه و لا يجهر به : لماذا تريدون أن 


تقتلوا شخصاً محرد أنه يقول إن الله هو ريي » علماً أنه قد قدم لكم البراهين و الأدلة الحية الواضحة على وجود إله له و لكم »> حسب قوله » أرسله 
إليكم ؟؟!! فإذا كان كاذباً في دعواه فأنتم لن تخسروا شيئاً و سيتحمل هو وحده عاقبة كذبه أمام ربكم الذي تعتقدون » لكن إذا كان صادقاً في قوله 
و دعواه بعد الذي أراكم إياه من قدرات خارقة فستتعرضون لشيء ما حذركم منه و ما قد يفعله ربه بكم » إن الله لن ينصر من كان مفرطاً كاذباً من 
أي الفريقين » أنتم أو هو (*) يا قوم اسمعون جيداً و اعقلوا كلامي و خذوه بعين الاعتبار و الاحتمال المنطقي » أنتم اليوم لكم السلطان و الحكم 
فوق غيركم من الناس » فمن يحمينا من عقاب الله و يقف معنا إذا وقع علينا » في حال كان موسى صادقاً ؟؟!! .. فرد فرعون بالقول زوراً و تعتتاً : 
أنا لا أكذب عليكم فأنا لا أعرض عليكم إلا ما أراه بنفسي حقيقة و لا أدلكم و أقودكم إلا إلى طريق الصواب و النجاح . 


فال الذي آمَنَ يا قؤم إني أخَاف عَليكم مِذْلَ يَوْمِ الأخرّاب (0") مل دأب فوم نوح وَعَادٍ وَنْمُودَ 
ا A OO‏ ا مس 1 
وَالذِينَ من بَعْدِهِمْ وَمَا الله بريد ظلمًا للعباد )"١(‏ وَيَا قوم إني أخاف عَلَيكُمْ يَوْمَ التَنَادِ )٣۲(‏ يَوْمَ 


و 8 2 که 2 م 0 لكر مداه 5 و 2 6 أت ot,‏ ا 2 
توّلون مُدبرينَ مَا لكُمْ منَ الله مِنْ عَاصِم وَمَنْ يُضلل الله فمَا له مڻ هَادِ (۳۳) ولقذ جَاءَكُمْ يُوسْف 
5 0 ر وہ 0 ع o‏ 0 0 ع 2 ا 2 2 3 5-6 © o‏ م20 7 © ماه 
من قبل بالبَيّتاتِ فمَا زلثم في شك مما جَاءَكُم به حَتَى إذا هلك فَلثم لن يَبْعَثَ الله من بَعْدِهِ 
ا 2 ن 0 5 1 قد 10 5 7 8 و 2 ر ن 1 0 
رَسُولا كذَلِكَ يُضل الله مَنْ هُوَ مُسْرِف مُرْتَابَ )"٤(‏ الذِينَ يُجادلون في آيَاتِ الله بعَيْرٍ سلطان 

2 س2 222 م ت 0 2 ر کر 2 ي 2 0 0 2 E‏ ر 
أنَاهُمْ كبر مَقَنَا عند الله وَعِنْدَ الذِينَ منوا كذلك يَطْبَعْ الله على کل قلب مُتَكْبّر جَبّار (ه ) 
فقال ذاك الذي آمن بالله » بعقلانية و منطق سليم : يا قومي أنا أحشى عليكم يوماً مثل اليوم الذي كان يقع بالفرق و الجماعات ذات الدولة » من 
قبلكم (*) مثل عادة و شأن قوم نوح و عاد و تمود و الذين حاؤوا من بعدهم و أنتم تعرفوتهم و تعرفون تاريخهم و ما حصل معهم بسبب رفضهم لمن 
جاء إليهم رسولاً من الله » فضعوا في بالكم احتمال أن موسى هو مرسل أيضاً من الله » لأن الله بحكمته و عدله لا يريد أن يظلم عباده بلا سبب 
موحب (*) و لهذا يا قومي أنا أحشى عليكم من اليوم الذي حذركم منه موسى حين ينادى بأهل الأرض جميعاً للبعث و الحساب أمام الله (*) في 
هذا اليوم سوف تمرعون محاولين المرب و النجاة لكن لن يكون لكم أي منجى و مهرب و حام من الله » إن من يضيعه الله لن يجد له من يهديه و 
يدله على الطريق و الوحهة الصحيحة (*) و لقد حاء يوسف من قبل لآبائكم و أسلافكم بالأدلة و البراهين الصحيحة و كانت طريقته و دعوته 
ناححة تماماً و رأيتم كيف أنقذ مصر من محنتها لكن بقيتم أنتم و الكهنة الذين قبلكم في رفض و عدم اقتناع بما دعاكم إليه يوسف » و عندما مات 
و قضى أحله » قلتم هذه هي النهاية و لن يرسل الله رسولاً آحر من بعد يوسف » و هكذا يترك الله في الضياع و الخطأ » كل من هو بالغ في الظلم 
و الفسق » غير مقتنع بالحق و المنطق السليم و البرهان و الدليل (*) هم الذين يجادلون في دلائل و براهين الله » الحدال السفيه العقيم لأحل دحضها 
و الامتناع عن قبولما من دون برهان أو دليل لديهم » فإن عملهم هذا مكروه أشد الكره عند الله و عند الذين آمنوا » لأن الله سبحانه و تعالى و 
المؤمنون » يعرفون أن الكفار منافقين في كلامهم يبتغون الضلال و العناد في الجدال مع علمهم بالحقيقة » و هكذا و لأحل ذلك يترك الله سبحانه و 
تعالى عقول هؤلاء المتكبرين الظالمين المتجبرين » محبولة و مطبوعة على الكذب و النفاق . 
a‏ 0 ا ا f Ege o‏ 8 و 2 و ی d7‏ 00 1 1 
وَقال فرعون یا هاماں ابن لي صرحا لعلي أبلغ الآسبات ١59"؟)‏ اسباب السسَمَاوَات فاطلع إلى إله 
5 و +2 حت - كت ار OO‏ ور أ 2 31 2 ° 24 ۳ 
مُوسَى وَإِنِي لأظنه كاذبًا وَكذلِك زين لِفِرْعَوْنَ سُوءْ عَمَلِهِ وَصدَ عَنٍ السّبِيلٍ وَمَا كيد فرْعَوؤن إلا في 
تباب (۳۷) 


و قال فرعون لوزيره بعد أن أحس باقتناع بعض حاشيته بكلام الرحل المؤمن » محاولاً المراوغة : يا هامان ابن لي بناءً عالياً مرتفعاً فرعا أصل إلى 


التفسيرات الخافية و الأدوات (*) أدوات و طرق السماوات » فأنظر من خلال الصرح ( لعله ما يشبه المنظار أو نحوه ) و أراقب إله موسى الذي 


يدعي أنه في السماوات و إنني أكاد أحزم أن موسى كذاب مدع ... و هكذا تم التزيين و التحميل و تحسين الخطأ و سوء الفعال لفرعون لأن 
الاستكبار و الغرور و العناد عن الحق يجعلان المرء يختلق أي وسيلة واهمة لأحل عدم الاعتراف بالخطأ و منع نفسه و الناس عن طريق الحق و 
الصواب » و ليس حيل فرعون و مكائده إلا في سفاهة و ضياع و وهم . 


وَقَالَ الَّذِي آَمَنَ يا قوم اعون أَهْدكُمْ سبل َيل ارقا 0 ا قَوِْ إِنَّمَاهَذِهِ الْحَيَّاة الذَُنْيَا مَمَاعٌ وَإِنَّ 
لز هي داز رار (۳۹) من عل س قلا خر ی إلا مها وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذَكَرٍ أ انى 
وَهُوَ ا N‏ يَا فقؤم مَا لي أَذْعُوَكُم إا 
النَجَاةٍ وَتَدْعُودَبِي إِلَى الثّارٍ ١(‏ 4) تذغوتني لِأَكْفْرَ الله وَأَشْرِكَ به ما لَيْسَ لي به عِلْمْ وَأنَا أَدعْوكُمْ 
5 العزيز اعفار (47) لا جرم نما دعوتي إن حر له 0 0 الدُنْيا ولا في الْآخرَةٍ وَأنَّ مَرَدَّنا 


ل الله وان َد الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ الثار ("4) فَسَتَذَكُرُونَ ما اقول لَكُمْ وَأَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى الله إن 
الله بَصِيرٌ بالْعبَادٍ ٤(‏ 4) 

و قال الذي آمن بالله من أسرة فرعون : يا قوم استمعوا لكلامي أنا و امشوا به فأنا أدلكم على طريق الحقيقة و الصواب (*) يا قوم ما هذه الحياة 
الدنيا التي أنتم فيها الآن إلا منفعة مؤقتة ها نحاية » أما الحياة الأحيرة التالية فهي في دار الاستقرار و الإقامة الدائمة (*) و اعلموا يا قوم أنه من 
ارتكب فعلاً أو جنحة سيئة فلن يحاسبه الله إلا بمقدار ما يستوحبه حطأه من عقاب لا أكثر » و من قام بعمل فيه خير و فضيلة و صلاح » سواء 
أكان ذكراً أم أنثى بشرط أن يكون مؤمناً بالله سبحانه و تعالى » فهؤلاء سيدخلون الحنة و يكون فيها عيشهم و مأكلهم و متطلباتحم من دون لقاء 
أو بدل يدفعونه (*) و يا أيها القوم ما خطبكم و حالكم ؟؟!! أطلب منكم سلوك طريق النجاة و الأمان و تطلبون مني سلوك طريق الملاك و النار 
؟؟!! إن أمركم لعجيب حقاً (*) تريدون مني أن أكفر بالله الواحد الأحد خالق كل شيء و هو على كل شيء وكيل و أن أعبد معه رموزاً و أشياء و 
أشخاص لا علم لي بحم و لا أعرف من يكونون و ما يكونون » بينما أنا أدعوكم إلى الإمان بالله الذي هو منيع بقدرته و ألوهيته و مشيئته و إرادته » 
لا يُطال و لا يمكن الوصول إليه ؟؟!! فكيف تسق لكم ذلك و بأي حجة و برهان و منطق ؟؟!! (5) لا شك و لا قطع في أن الذي تدعونني 
لطاعته و اتباعه من غير الله » لم يوحد من يدعو له من رسول أو نبي و ليس له أدلة و براهين ظاهرة معروفة أو معجزات » لا في الحياة الدنيا هذه و 
لا في الحياة الآخرة .. و حتماً من دون أي شك فإن رجوعنا جميعاً هو إلى الله سبحانه و تعالى و أن الطاغين المتجاوزين الحد في الظلم و الكفر و 
العصيان سيكونون هم سكان النار (*) و سوف تذكرون نصحي و كلامي هذا الذي أقوله لكم يوم القيامة و تعرفون أنه الحق » أما الآن فأنا أفوض 
أمري و أعهد فيه إلى الله ربي و ربكم » إن الله يشاهد و يدرك تمام الإدراك حقيقة من خلقهم من عباده أياكانوا . 


الله سَيّنَاتِ مَا مَكُرُوا وَحَاقَ بال فَرِْعَوْنَ سُوغْ ؛ الْعَذَابِ (45) النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا 


3 َه كه اي ل ا و ا‎ 672 0 O 
عَشِيا وَيَوْمَ تقوم الساعَة َدْخِلُوا ال العَذَاب (45) وَإذ يَتَحَاجُون في النار فول‎ 


| 0 فَهَل أَنْثُمْ مُغْنُونَ عَنَا نصِيبًا مِنَ انار )٤١۷(‏ قَالَ الَّذِينَ 
اس كُبَرُوا إا ك فيهًا إن الله ق حَگم بَيْنَ العباد )٤۸(‏ 


فحمى الله سبحانه و تعالى هذا المؤمن من أسرة فرعون » من سوء ما احتال به قومه عليه و دبروه له » و حعل عذاب السوء و الويل يحيط بأهل 


فرعون و من والاه و تبعه (*) و هو عذاب النار يتم إحضارهم عندها في الصباح و في المساء » و عندما تقوم الساعة لأهل الأرض جميعاً سيتم 


کک 8 


إدخال من بقي من سلالة فرعون إلى أصعب و أقسى العذاب ( و هذا يعني أن سلالة فرعون ما زالت باقية و تحكم إلى الآن ) (*) و حينما يتجادل 
هؤلاء الكفرة في النار و يحتج كل منهم و يلوم الآخر فيقول العوام الجهال و العبيد منهم للذين كانوا كبراء متكبرين على الحق و البراهين الإلهية الربانية 
الحق : لقد كنا نحن حدم و عبيد و أتباع لكم لا حول لنا فيكم و لا قوة » فهل تتحملون شيئاً من المسؤولية عنا و تأخذون شيئاً من عذاب جهنم 
الواقع علينا ؟؟!! (*) فيجيب الملا الكافر صاحب السلطان في الدنيا : لا يمكننا فعل شيء حيال ذلك فجميعنا في النار » و الله قد أصدر الحكم 
العادل الفصل بين عباده و لا مجال للنقض أو الاستئناف . 


<2 و‎ 
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وَقال الذينَ في النار لخرّنة جهنم ادعوا 1 يُخفف عنا يَوْمَا منَ العَذذاب )59١‏ قالوا ألم تك 
عر مر ب لام eS‏ 5 ل 2 2 of‏ 
أَتِيكُم رُسُلْحُمْ بِالبَيّتَاتِ قَالوا بَلَى قالوا فَاذْعُوا وَمَا دُعَاءْ الكافرينَ إلا في ضلال ٠(‏ 3) إِنَا لتنصرُ 
ووب 0 مو E ٠‏ م ل ا و ZE‏ 6 6 م و OCS‏ 
رسلا وَالذِينَ آمَنوا في الحَيّاةٍ الذنيًا وَيَوْمَ يَقَومَ الأشهاد )١١(‏ يَوْمَ لا يَنفعٌ الظالِمينَ مَعذرتهم 
3 اك 0 3 

وَلْهُمُ اللغتة وَلْهُمْ سُوءُ الذار (؟ ه) 

فقال الذين في النار من الكبراء و الضعفاء لحراس جهنم القائمين عليها : اطلبوا من سيدكم ( لعله الله عز و حل » أو الملّك الموكل بأمر جهنم ) 
يجعل لنا يوماً نستريح فيه من عذاب جهنم فقد نالنا منها ما نالنا (*) فيرد عليهم خزنة جهنم القائمون عليها بالحق : عندما كنتم في حياتكم الأولى 
الدنيا ألم يكن هنالك رتسل من الله تُقدّم لكم الأدلة الكافية و البراهين الوافية على وجود الله سبحانه و تعالى و حدوده و أوامره و نواهيه و تَمَدُده 
بالألوهية و العزة و الخلق ؟؟!! أجاب المعذّبون : نعم و ربنا أنه لحق ما قلتم ... فيقول لحم حزنة جهنم : فإذن ادعوا ما شئتم و كيفما بدا لكم فإن 
دعاء الكافرين لا نتيجة و فائدة منه (*) إننا نحن الذين بجعل رسلنا و من آمن بهم و اتقى الله » هم الغالبين في الحياة الدنيا » و الناحين في يوم 
القيامة حين يأ الشاهدون على أعمال العباد في الحياة الدنيا (5) إنه اليوم الذي لا يُشفع للظالمين فيه أعذارهم و حججهم الواهية الباطلة » و سيقع 
عليهم الطرد من رحمة ريحم و سيكون جزاءهم شر مثوى و شر مكان . 

رأ 0 مود 0 E‏ ا E‏ ع 0 

ولق آتَيْنَا مُوسَى الهدى وَأَوْرَنْنَا بَبِي إِسْرَائِيلَ الكتاب (57) هُدَى وَذْكرَى لأولي الألبَابٍ (؛ 8) 
U OE E 5 0‏ 5 20 د لظ 5 مه 2 ا 0 
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبكٌ وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك بالعشىٌ وَالإبَكار ١ه‏ ه) ان الذينَ 


2 


N 1 0‏ کر 0 0 £ چ 0 234 ؟ 0 
بُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بِعَيْرٍ سُلَطَانٍ أنَاهُم إن في صُدُورِهِمْ إلا كبز مَا هُمْ ببَالِغِيهِ فاستعذ بالله إِنَهُ 


هُوَ المع الْبَصِيرُ (55) 

لقد أعطينا موسى الحداية وأحكامها و شروطها » و من بعده سلمنا مجموع الأحكام و الشرائع لبني إسرائيل و وكلناهم بجا (*) فيها الحداية و سبيل 
او 0 اا ا ل ار )ا ااا کا ار ال ا ا ا ا ا 
المؤمنين هو حق واقع و صائر لا حالة و اطلب العفو عن ذنبك حال ضاق صدرك بم و تذمرت بسببهم و قم بكل فعل و عمل جميل أمام الله ربك 
عند العشاء و عند الصباح و احعل له كل فعل جميل حسن فأنه أهل لذاك (*) إن هؤلاء الكفار المنافقين الذين يناقشون و يطرحون الكلام الزائف 
الرديء لدحض براهين الله سبحانه و تعالى و دلائل وجوده و تفرده بالألوهية و الخلق » من دون دليل مادي ملموس حصلوا عليه » هم في الحقيقة 
ليسوا إلا واهمين و في عقوم الكبرياء الزائفة و الطول الزائل في الدنيا و هم لن ينالوا شيئاً من هذا » و لذلك الحأ أيها الرسول إلى الله ربك و احتمي 
به منهم و من أمثالهم » فربك هو السامع المبصر الذي لا يخفى عليه شيء » لا تعبدوا إلا الله . 

لَخَلّْقْ السَمَاواتِ وَالْأَرْضٍ أَكْبَرْ مِنْ خَلّْقٍ الاس وَلَكِنَّ أكُترَ الاس لا يَعْلَمُونَ (01) وَمَا يَسْمَوِي 


72 


2 


e‏ 0 و 0 کرو 2 0 ۳ 2 0 8 و م ر و 7 9 س2 
لْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالذينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحات وَلَا المُْسىءُ قليأا مَا تَمَذَكُرُود (ه) إِنَّ السَاعَة 


َيه لا رب فِيهَا وَلَكِنَّ أكترٌ الاس لا يُؤْمُونَ (هه) 

إن عملية و غاية خلق الكون بسماواته و أرضينه هي أكبر و أكثر ثقلاً من خلق الناس البسيط » لكن الغالبية العظمى من الناس لا يدركون هذه 
الحقيقة (*) لأنه في الواقع لا يتعادل في المرتبة شخص عمي بصره و بصيرته عن التأمل و التدبر في السماوات و الأرض و إدراك الحقائق الظاهرة 
الواضحة فيها » مع شخص أعمَلَ بصره و بصيرته في التأمل و التدبر في السماوات و الأرض فتوصّل إلى الحقائق الربانية الإلحية فيها ( و هو ما توصل 
إليه اليوم علماء الغرب ) .. كذلك الأمر لا ينتصف الذين صدّقوا بوحود الله سبحانه و مظاهر وحوده و خلقه و قدرته و قاموا بصالح الأعمال و 
خير الفعال » حتى و لو لم يكونوا متحصّلين على المرتبة العلمية و الإمكانات المادية لذلك .. هؤلاء لا ينتصفون و يتساوون مع ذوي الفعال السيئة و 
التفكير الضال .. إنكم أيها الناس نادراً ما تتفكرون في هذا و تدركون مغزاه و حقيقته (5) إن وقت انتهاء الحياة على هذه الأرض أتٍ لا حالة و لا 
شك في ذلك لكن الغالبية العظمى من الناس لا يدركون هذه الحقيقة و لا يصدقوتا . 


)10( تيزو عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَئَمَ دَاخِرِينَ‎ E SS 
الله الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَبْل لتشكئوا فيه وَالتَهَارَ مُبْصِرًا م ا إن الله لذو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ کک‎ 


الاس لا يَشْكْرُوَ )٠۱(‏ ذَلِكُمْ الله ر ا هو فا ئى تُؤْفَكونَ (57) كَدَّلِكَ 
يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ )٠۳(‏ 


يا أيها الناس .. لقد قال لكم الرحمن ربكم : نادوني و اطلبوا مني لا من غيري » أحيب دعاءكم حال عبادني و طاعتي حق العبادة و الطاعة » إن 
الذين يتعالون عن عبادتي غروراً و تعنتاً سوف يدخلون جهنم أذلاء مقهورين (*) إن الله ربكم هو الذي هيأ لكم حصائص الليل لكي تستريحوا فيه و 
تنالوا الحدوء و السكينة فيه » و جعل خخصائص النهار لتروا فيه و تمتدوا سبل حوائجكم و معاشكم اليومي .. إن الله ربكم هو بالذات صاحب 
الفضل و الخير و النعم على الناس لكن غالبية الناس لا يقرون له بمذه النعم و الفضائل أو يردوتما له عملا صالحاً باسمه و لأحله (*) هذا هو الله 
الرحمن الرحيم ربكم أيها الناس فأين تذهبون بضلالكم و كفركم و فسادكم و معاصيكم ؟؟!! (*) هذا هو بالضبط ضياع و تيه الذي ينكرون دلائل 
وجود الله سبحانه و تعالى و تفرده بألوهيته و لا ينسبوتها إليه . 


2 3 س2 EOS‏ و ا 22 2 م 0 e‏ کور 
الله الذي جَعَل لكم الأَرْضَ قَرَارًا وَالْسَمَاءِ بناء وَصوَّرَكُمْ فاحسّن صوركم ورز من الطيبّات 
صد zd A‏ ن 00 52 3 س 
ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب الْعَالَمِينَ (4 5) هُوَ الْحَي لا إِلَه إلا هُوَّ فاذعوه مُخلصينَ له الدينَ 
م م ت n‏ 
الحَمد لله رب العالمين 585١‏ 
إن الله ربكم أيها الناس هو الذي جعل لكم الأرض و هيأها لتكون مستقراً و مكان إقامة مناسب لكم » و جعل السماء و صمّمها لتكون غطاءً 
واقياً لكم من الأذى و الضرر الخارحي ( و هذا من الإعجاز العلمي إذ ثبت اليوم أن السماء تلعب دوراً حيوياً في حماية الكائنات الحية في الأرض 
من أشعة الشمس فوق البنفسجية و من النيازك و الأحسام الصغيرة ) و صمم أشكالكم و مظهركم فجعلها حسنة المنظر و المظهر قياسياً لبقية 
المخلوقات » و أمدكم بالعطاء و الخير و المعاش الكريم » و بنافع و لذيذ الطعام و حسن المتاع » هذا هو الله سبحانه و تعالى ربكم الولي الحميد البر 
الرحيم » فالبركة أصلها و معدتما كلها في الله ربكم و من الله ربكم رب الخلائق و العوالم كلها (*) إنه هو الحي لا يوحد إله آخر إلا هو » فادعوا 
إلهكم هذا صاحب الرحمة و النعمة و أصلهما و معدنمما الذي أنعم عليكم بكل ما سبق » و كونوا عباداً له وحده لا تشركوا به شيئاً أو أحداً » في 
طاعتكم و اتباعكم لتعاليمه .. إن كل فعل و عمل و مظهر جميل حسن فضيل هو لله رب العوالم كلها . 


° 


ا 2 ١#‏ 9 2 هوم 7 اك اك 5 ° of ٠‏ 2 ر یہ ° 7 ٤‏ 
قل ني نهيث أن أَعَبْدَ الذِينَ تَذعُونَ مِنْ دون الله لما جَاءَني البَيّاتْ من رَبّي وَأمِرث أن 


تت AEC ° u‏ 
ل ٽراپ ثُمّ من نُطْفَةِ نم من عَلَفَةِ ثم ُخرځكم طِفْلًا نه 
لتَبلْعُوا أَشْدَكُمْ د م لتَكُونُوا شو ا وَمِنكُمْ مَنْ يُتَوَفَى من قَبْلْ وَلتبْلُعُوا أَجَلَا مُسَمَّى وَلَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ 
(50) هُوَ الذي ُي وَيُمِيثْ فَإِذًا فض هرا فَإنّمَا فول َه كن فَيَكُودُ (/5) 
قل أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن بالله » للكفرة المشركين إذا دعوك لمعبوداتحم الباطلة : إنني مَنهِنَ و ممنوع علي أن أتبع و أخضع لعبوداتكم 
الباطلة التي تعبدوتما و تتوحهون لما بالدعاء من دون الله » أو أقدّم لما الاحترام و التبجيل و القرابين و غير ذلك » بعد أن جاءتني البراهين و الدلائل 
من الرحمن ري » و إن مأمور أن أسلم و أكِلْ أمري و شأني للرحمن رب العالمين خالق كل شيء و هو على كل شيء وكيل (*) إن الرمن ربكم هو 
الذي حلقكم من تراب ثم جعله بقدرته و علمه » نطفة ثم من علقة تنج من تلقيح النطفة للبويضة في الرحم » ثم بعد اكتمالكم كأجنة يخرحكم لهذه 
الدنيا مقبلين عليها زوار لها لم تدعوكم إليها »> صغاراً ضعفاء العقل و البدن لكي تصلوا لأقصى قوة بدنية و عقلية في الأربعين من أعماركم لكي 
تصلوا فيما بعد إلى مرحلة الشيخوخة و ضعف البدن » في مراحل ثلاث تعاينون فيها و تختبرون فيها غياب القوة و العقل ثم حضورهما في أقصى 
مقدار لما ثم غياب القوة و حضور العقل فتعتبرون فلا يكون لكم حجة بعد ذلك أمام الله ربكم » و منكم من يتوفاه الله سبحانه و تعالى قبل نحاية 
مراحل هذا الاختبار العقلي و البدن » ثم بعد ذلك تصلون إلى أجل انتهاء حياتكم الدنيا في وقت معَيّن » كل ذلك لأحل أن تتفكروا و تعقلوا أطوار 
حياتكم الدنيا و تتدبروا العبر فيها () إن الرحمن ربكم هو الذي يهب الحياة و يعطيها للكائنات و هو الذي يأحذها منها فيميتها » فإذا قضى و 
ا 
ر اى الأب بُجَادِلُونَ في آَيَّاتِ الله أ يُصْرَفُونَ 59١‏ الذي كَذَوا بالكتاب ب وَبِمَا ا سلتا به 
ُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ر٠‏ ۷) إذ الْأَعْلَالُ في أَعْنَاقِهِمْ وَالسَلاسل يُسْحَبُونَ )۷١(‏ في الْحَمِيم ثُمّ في 
التار سجر ينج ون (V1)‏ 


هل نظرت أيها الرسول و أيها الإنسان في حال هؤلاء الكفرة الملحدين الذين يناقشون في دلائل و براهين وحود الله سبحانه و تعالى و تفرده في 
الألوهية » و في آيات القرآن الكريم و يختلقون الأكاذيب و يتلاعبون بالألفاظ و الكلمات » أين يكون مآلهم و مصيرهم و تحايتهم الوخيمة ؟؟ (5) 
إن هؤلاء الذين أنكروا القرآن و كذبوا في تفسيره على هواهم و مقتضى مذاهبهم و فرقهم و بالغاية الأساس التي أرسلنا رسلنا البشر مثلهم لأحلها و 
هي توحيد الإيمان بالله الواحد الأحد لا شريك له في ملكه و لا خلقة و لا مشيئته و لا قدرته و لا شيء من صفاته » ما أرسلنا به رسلنا » اركعوا و 
اسجدوا و اعبدوا .. فصَلوا و أضلوا الكثير من الناس .. مؤلاء سوق يعلمون يوم البعث و الحساب أي جرعة كر ارتكبوها و أي عقاب و عذاب 
شديد أليم سيلاقونه (*) هناك حيث ستكون القيود و الأربطة في رقايحم و سيتم سحب السلاسل التي تقيدهم و تلتف حوهم (*) يؤحذون أولاً إلى 
الماء e‏ 


تھ قل لهم أ ما نشم تُشْركُونَ )۷٣(‏ مِن دون الله قالوا صَلُوا عَنَا بل لَمْ تكن تَذْغُو من قر هما 
كَذَلِكَ بُضل الله الكافرينَ (74) ذَلِكُمْ ما كنم تفْرَحُونَ في الْأَرْضٍ بغيْرٍ الْحَقَ 58 رون 
(75) اذْخُلُوا اواب جَهَنّمَ حَالِدِينَ فيها فَبِنْس مَنْوَى الْمْتَكَبرِينَ )۷١(‏ 

ثم يقول لحم الملائكة : أين هؤلاء الذي كنتم تعبدونهم من دون الله سبحانه و تعالى و تعتبرونحم آلمة و أرباباً لكم ( و العياذ بالله ) و لمم المقدرة على 


إنقاذكم أو الشفاعة لكم ؟؟!! (*) من غير الله سبحانه و تعالى ؟؟!! قال الكفرة المبلسون : ضاعوا عنا و أضعناهم نحن بدورنا و لا ندري شيئاً عنهم 
و لاعن مصيرهم » و نحن لم نكن ندعوا أحداً أو نطلب منه شيء ... و هكذا يضيع الله سبحانه و تعالى الكافرين و يجعلهم في تيه لا يهتدون (*) 


إن سبب ذلك هو ابتهاجكم و سعادتكم ما كنتم تظلمون و تكفرون و تفسدون في الأرض و من دون وجه حق أو مسّوغ شرعي لذلك » و بسبب 
عجبكم و غروركم و استكباركم عن الحق (*) و ها هو يومكم الذي وعدناكم به فادخلوا أبواب و مداخل جهنم باقين فيها أبداً » فيا تعاسة و شقاء 
مكان إقامة الذين تكبروا على آيات الله سبحانه و تعالى . 

6 م م 0 م 27 o‏ 0 4 ل ر مم 2 0 
ابر إن وَعْدَ الله حَق فَإمًا ريك بَعْضّ الذي تَعِدُهُمْ أو نَتَوَفْيَنَكَ فليا يُرْجَعُونَ (۷۷) وَلْقَدْ 
اس مِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَقُصّص عَلَيْكَ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أن 


- 5 7 6 5-6 ° 4 2 و - 

يأتي بي إل يان الله وإِذَا جَاء أَمْرُ الله فضي بِالْحَقَ وَحَسِرٌ هتاك الْمُبْطِلُونَ 08/4 

فاصبر و تحمل أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن بالله ربك » إن ما وعد الله بحدوثه من نصر المؤمنين و عقاب الكافرين هو حق واقع لا لبس فيه .. 

فإذا أريناك أيها الرسول في حياتك الدنيا شيء من عاحل العذاب الذي نتوعدهم به أو توفيناك » فإن رجوعهم هو إلينا على كل حال و حسايهم 

نخبرك بهم لتعلم أن كل رسول أرسلناه إلى قومه أو غيرهم كان يُبتلى بمثل ما ابتليت أنت به » و ليس مسموح لرسول أيأكان » أو بمقدوره » أن يصنع 

معجزات أو يقدم براهين مادية حسية ملموسة إلا بمشيئة و قدرة الله سبحانه و تعالى » و عندما يأتي قضاء الله العزيز القهار » سيكون حكمه على 

الجميع » بالحق و العدل الذي لا ظلم و غبن فيه و هنالك سيخسر الذين أبطلوا شرع الله و قرآنه الكريم » حسراناً كبيراً مبيناً . 

0 ا د )0 26 ا 1 0 ا عله 1م o‏ 

الله الذي جَعَلَ لكم الأنْعَامَ لتركبوا منهًا وَمِنْهَا تأكلون (۷۹) وَلَكُمْ فيهًا مَنَافعُ وَلتَبْلْعُوا عَليّهًا 
E‏ عي کر ت وه 2 

حَاجَةَ في صدُورة عَلَيْهَا وَعَلَى الْقُلْكِ تُخْمَلُونَ )۸٠(‏ وَيُرِيِكُمْ آياته فَأَيّ آيَاتِ الله تنكرُونَ 

(^1) 

إن الله ربكم هو الذي خلق الماشية و صمم دورها و وظيفتها كي يكون مركوبكم و سفركم و تنقلكم و حمولتكم منها » و منها أيضاً يكون مأكلكم 

و مشربكم (*) و يكون في الوظيفة و الخصائص التي وضعها الله سبحانه و تعالى في هذه الماشية » فوائد عدة و لكي تصلوا بواسطتها و استخدامها 

إلى ما تفكرون بالقيام به من عمل ( كالاستخدام في الحرب و الحراثة و ما إلى ذلك ) و عليها و على السفن يكون محملكم و تنقلكم » هذه في البر 

و تلك في البحر (*) و يجعلكم الله ترون بأم العين دلائل خلقه و تصميمه في ما حلق و جعل » فأي من هذه الدلائل و البراهين بمقدوركم إنكاره و 


فلغ دروا في الارض فَيَنَظُرُوا كَبِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْذِينَ من قَبْلِهمْ كَانُوا اکر ی نهم وَأََدَّ قُوّةَ وَآَثَارَا 
الْأَرْضٍ قَمَا َغْتَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۸۲) فما جَاءَنْهُمْ ر سكف الات قروا بِمَا 
عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلّم وَحَاق بِهِمْ مَا كَانُوا په يَسْتَهْرنُونَ (۸۳) فَلَمَا روا بَا قالوا آَمَنا الله وَحْدَهُ 
كنا با كنا به مُشركِينَ )۸٤(‏ فَلَمْ يَكُ يَنفَعْهُمْ إِيمَانهُمْ لَمَا روا بَأسَنَا سنه الله الي قذ حَلَتْ في 
باه وَحَسِرَ هَُالِكَ الْكَافِرُونَ (8) 


فهل سار هؤلاء الكفرة في الأرض و مشوا فيها كي يروا بأنفسهم و يتأكدوا كيف كان عذاب و عقاب الأمم الكافرة الفاسدة التي كانت قبلهم ؟؟!! 
لقد كانوا أكثر عدداً و عدة منهم و أشد مقدرة و بأساً و أكبر عمراناً و تفاعلاً في الأرض » فما نفعهم هذا الذي كانوا عليه من قوة و سلطان 


بشيء إل كان وبالاً عليهم * ) فعندما جاء إليهم من أرسلناهم من بني قومهم بالمعجزات القاهرة و الدلائل و البراهين الواضحة الظاهرة » أعرضوا عن 


الرسل و أنكروهم و استهزأوا بحم » و اغتروا بما عندهم من العلم الذي هو أصلاً من عندنا و تباهوا به » فكان أن وقع عليهم العذاب الأليم الذي 
كانوا ينكرونه و يهزؤون به » و أحاط يمم (*) و عندما أحسوا بشدة عذابنا و وطأته عليهم صاحوا بالويل و الثبور قائلين : لقد آمنا و صدقنا بالله 
الواحد الأحد لا غير و تبرأنا من كل ما عبدناه من دونه و أشركناه به () لكن لم يكن إيماتحم و اعترافهم المتأحر و ندمهم هذا ليشفع لهم حين رأوا 
قانون الله العزيز القهار و حكمه الثابت الفصل في عباده » الذي لا يتغير عبر السنين .. لقد حََسِرٌ في وقت وقوع العذاب كل من كفر بالله و شرعه 


و دلائله وبراهين وحوده و قدرته و تفرده بالألوهية : 


1 کر و EF‏ 2 مه a7 5 O‏ 
حم )١(‏ تَنزِيلٌ مِنَ الرَحْمَنٍِ 20 0 ايَاته قرا عَرَبيا لقوم يَعْلمُون (۳) بَشيرًا 
وَنَذِيرَا فأَعْرَضَ أَكُتَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْهَ يَسْمَعُونَ (4) وَقَالُوا وبا في أكنّة مما تَدْعُونا ليه وَفِي آذانتا وَقَرَ 
ومن بَا ويك ججَاب فَاعْمَل إِنََا َامِلُونَ (ه) 
( حم ) : الله أعلم بمراده و لعلها تفسير للآية التالية بوحود علاقة بين ( حم ) و تنزيل القرآن الكريم (*) هذا تنزيل من ربكم الرحمن كل شيء » 
الرحيم بكل أحد (*) هذه السورة هي كتاب حُصّصّت آياته و جُعِلّت قراءة معانٍ و استخلاص عربي لأحل أشخاص عندهم علم و خبر مما مضى 
و لقوم يريدون العلم و يبتغونه (5) فهي البشارة و الأخبار السارة لمن آمن به و اتبعه » و فيه تحذير و وعيد لمن تجاهله و أنكره » لكن أكثر هؤلاء 
تجاهلوه و رفضوه لأن الكفر و الاستكبار قد حعلهم لا يقبلون ما يسمعونه من الحق (*) و قالوا للرسول حين دعاهم للقران الكريم الحق المبين : 
عقولنا محجوبة و مغلق عليها ا لدينا من مذاهب و عقائد » عن هذا الذي تطلب منا الاعتقاد و الإيمان به » و في آذاننا مانع صلب عن ماعك و 
بيننا و بينك ما وحدنا عليه آباءنا » يمنعك عنا و يمنعنا عن القبول و الاستجابة فاعمل ما شئت لأننا لن نتبع إلا ما كان عليه أسلافنا . 


و- 


0ه 7 6 ع ف 0 ا ا وه عدر 7 وه و o‏ إ ا - 
قل إنمَا أنا بَشَرٌ مِنْلكُم يُوحَى إلى انما إلهكم إله وَاحد فاستقيموا | إِلَيْهِ 4 وَاسْتَغْفِرُوهُ ويل للمشركين 
A e‏ ا 5 a‏ و E a‏ ا 1 7 1 
0 الّذِينَ لا يُؤْتُونَ الرگاة وَهُمْ بالآخرَة هُمْ كَافِرُونَ (۷) إِنَّ الْذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَهُمْ 

هو 5 
جر غير مَمْنُونٍ (1) 
قل أيها الرسول لؤلاء الكفرة : ما أنا إلا بحرد بشر مثلكم و ليس الأمر من عندي بل هو وحي إلي من الله سبحانه و تعالى إلمكم و إله الناس جميعاً 
> و كل ما يوحى إلي هو .. إن الرحمن إلمكم هو إله واحد لا آلمة غيره ( و العياذ بالله ) فاعدلوا أبمانكم و دينكم مباشرة إليه دون شريك أو وسيط و 
اطلبوا منه كف العقاب عنكم لأحل ذنوبكم » فالويل ثم الويل للذين أشركوا به أحد غيره (5) هؤلاء الذي لا يقدمون الصلاح و الإصلاح و الخير» 
هم لا يؤمنون و يصدقون بوحود حياة ثانية اا دائمة فيها الحساب و الجزاء ا کت 3 الحياة الدنيا هذه 00 إن ال صدقوا بهذا القرآن و اتبعوا و 
اتقوا البحمن رهم حق تقاته و أنابوا إليه الدين و العمل الصاح » لهم ثواب و مكافأة لا ينقطعان . 


كل نحم لَتَكفْرُونَ بالّذِي حَلَقَ الْأَرضَ في يَْمَيْنٍ وَتَجْعَلُونَ لَه نْدَادًا ذَلِكَ رب الْعَالَمِينَ 0 وَجَعَلَ 


فيها رَوَاسِيَ من فَوْقِهَا وَبارَكَ فيها وَقَدّرَ فيا أَفْوَاتَهَا في أَرْبَعةِ ايام سَوَاءٌ لِلسَائلِينَ )٠١(‏ ثم اسَْوَى 
إلى السَمَاءِ وهي دُحَانَ فَمَالَ لَهَا وَلِلَأَرْضٍ انا طَوْعَا أَوْ كَرْهًا قفالا تيتا طَائِعِينَ )١١(‏ فَقَضَامْنٌَ 


سَبَعَ سَمَوَاتِ في يَوْمَينٍ وَأَوْحَى في كَل سَمَاءِ أَمْرَهَا وَرَيَنَا السَمَاءَ الدَّنيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ 
تَقُدِي لعي الْعَلِيم )١(‏ 

قل أيها الرسول ؤلاء الكفار الذين أعرضوا عنك و عن القرآن الكريم : أأنتم إنكم تكفرون بالرحمن الذي خلق الأرض و أوحدها في يومين و تختلقون 
ار کت ی کل ر ال 1 داك ہے ای رہ الک ر لای کل ے لے قن ا ا ا د ال و جل دا 
البركة و الخير و الرزق و حدد و عيّن مقادير الرزق و المعيشة فيها في مدة استغرقت أربعة أيام و جعلها عامة متساوية لكل من يطلبها و يستخرجها و 
له فيها حاحة (5) ثم عاد و استقر بعد ذلك في إتمام الخلق » إلى السماء التي حلقها من قبل و هي سدوم و غبار و معادن و أجزاء أخرى كثيفة 
فقال ها و للأرض : أقبلاً إلى أماكن تموضعكما المقدر لكما بشكل تلقائي أو بقوة قاهرة ... فقالتا : بل نستقر و تتموضع بشكل تلقاتي كما هيات 
و قدرت لنا يا رب (*) فقرر الله الخلاق العليم أمره أن تكون السماء ذات الدخان » سبع ماوات و أشار بالتكوين و الميأة و الخصائص في كل سماء 
منهن » شأتما و ما تختص به من مكونات و خصائص و موحودات » ثم جمّلنا السماء الدنيا بنجوم كالمصابيح و جعلناها حافظة للأرض من خارحها 


ل ل ل 

قن أَغْرَضُوا ففل أَنْدَرئَكُمْ صَاعِفَةَ لا عاد وَتَمُودَ )١(‏ إِذْ جَاءَنْهُمُ الرُسُلُ مِنْ بَيْن أَيْدِيِهِمْ 
ومن حَلْفِهمْ اَل تَْبدُوا ل الله قالوا لَوْ سَاءَ ربا لَأَنْرَلَ ملانگة فَإِنَا بمَا زسم کک 
فإذا حالفوك أيها الرسول و رفضوا كلامك جملة » فقل لمم : أنا أحذركم من صاعقة و ضربة قاصمة من الله سبحانه و تعالى مثل الضربة القاصمة 
التي أنزنها بقوم عاد و ثمود (*) من حيث جاءتهم الرسل في وقتهم الحاضر مع أخبار الرسل مع الأقوام التي سبقتهم » بأن لا تطيعوا و تنقادوا إلا إلى 
الله سبحانه و تعالى وحده و تلزموا الكتب التي أنزلها لأحل هدايتكم .. لكنهم أنكروا و رفضوا الرسل قائلين لمم : لو أراد ربنا هدايتنا فعلاً لكان قد 
SS‏ 


اما عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ بعَيْرِ الْحَقَ وَقَالُوا مَنْ اشد ما قُوَةَ أو 


مَل نذا نَّ الله الذي حَلَقَهُمْ 


هُوَّ أشد منهم قُوَةَ وَكَانُوا اتا يَجْحَدُونَ )١85١‏ فَأَرْسَلَنَا عَلَيْهْ ریخا 00 00 تَحسّات 
ع هه a o‏ ,° 0 و ا در ا چ ر ع9 3 ° 2086 ۰ 

لنذيقهٰم عَدَابَ الخزي فى الْحَياة الدّنَْا وَلَعَذَابُ الآخرّة أخرّى وَهُمْ لا يُنصَرُونَ )١5(‏ 

فأما قوم عاد فقد تعالوا في الأرض ظلماً و جوراً و فساداً و قالوا عجباً بأنفسهم و غروراً : من هو ذلك الذي أشد منا قوة و أبلغ قدرة و مشيئة ؟؟!! 
... عجيب ؟؟!!.. ألم يدركوا أن الله العزيز القهار الذي حلقهم و أوحدهم من لا شيء » هو أشد قوة و أمراً منهم ؟؟!! لقد كانوا بدلائلنا و براهيننا 
و معجزاتنا منكرين رافضين (*) و لذلك أرسلنا عليهم ريحاً شديدة ذات إعصار متعدد ني أيام ضر و أذى لا خير و لا عطاء فيها كي نصيبهم 
بالعذاب المخزي المذل في الحياة الدنيا » علماً أن عذاب الآخرة هو أكثر خزياً و مذلة حيث لن يجدون من يقف معهم و يشفع لهم . 


O 


وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَبَْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْمُدَى فَأَحَدَتْهُمْ صَاعِفَةُ الّعَدَابٍ الْهُونٍِ بِمَاكَانُوا 


رص e‏ 0 1 مق 7 

يَحْسِبُونَ (۱۷) وَنَجَيْنَا الذينَ آمَنُوا وكانوا يَتَقَونَ (۱۸) 

و أما قوم ثمود فقد أرشدناهم إلى طريق الحق و الإبمان و النجاة لكنهم أحبوا الجهل و الضلال و رأوا فيهما المتعة و الفرح على أن يكونوا مهتدين 
للرحمن رهم الحق و يكون لهم الخير من جرّاء ذلك » فجاءتهم الضربة القاصمة بالعذاب السريع المباغت المهلك و ذهبت بم » نتيجة لكل أعمال 
السوء التي اقترفوها (*) و أنحينا الذين صدقوا بالله سبحانه و تعالى و حشوه و تحنبوا سخطه بصالح الأعمال . 


سا م ع ا 


َيَوْمَ يُحْشَرٌ أَعْدَاءْ الله إلى الثَّارٍ فَهُمْ يُورَعُونَ )١9(‏ حَتَّى إِذَا ما جَاءُوهَا شَهد عَلَيْهُِمْ سَمْعْهُمْ 

وَأَنْصَارْهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ )9١(‏ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِم سَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَفَنَا الله 
الذي نطق کر شَيْءٍ وَهْوَ خَلَفَكُْ ول مََةٍ م ة وليه 4 ترْجَعُونَ (١؟)‏ وَمَا كنت تسْتترون اَن تشيد عَلَيْكُمْ 
سَنعْكُمْ ولا اَم ولا جوم وکن نعم َد اله لا غلم كيرا مما تعمَلُونَ (۲۲) وَدَلِكُمْ 
نكم الذي َنم بِرَبَكُمْ أَزدَاكُم فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسرين (۲۳) 


في يوم القيامة و الحساب سيجمع أعداء الله مع بعضهم بالضيق إلى نار جهنم » سوف يقسّمون إلى فرق و جماعات في جهنم حسب سوء عمل كل 
منهم » من كفر أو أجرام أو فساد أو نفاق و نحوه من سوء الفعال (*) إلى أن يصلوا إلى جهنم حيث سيشهد عليهم سمعهم بأن يسمعوا كل ما قالوه 
و نطقوا به من كفر و شرك » و تشهد عليهم أبصارهم بأن يروا مرة أخرى كل ما فعلوه و اقترفوه مما سبق » و كذلك جلودهم » بكل ما كانوا يقومون 
به من أعمال السوء (*) و قالوا حينذاك لجلودهم : لماذا شهدتم ضدنا و أنتم منا و من أعضائنا ؟؟!! .. فتقول جلودهم : لقد أنطقنا الله سبحانه و 
تعالى الذي جعل كل شيء ينطق بالحق » كيف لا و هو الذي خلقكم أول مرة ُْلّقون فيها و إليه سيكون رحوعكم الذي هو الآن حيث أنتم (*) 
أيها الكافرون و المشركون .. إنكم في الحياة الدنيا لم تكون تخجلون من كفركم و شرككم و اقترافكم الذنوب و المعاصي و تخفوتما بل كنتم بكل 
وقاحة تظهروتما على اللا لأنكم تظنون ظن الوهم أن الله سبحانه و تعالى لا يعلم و يعرف الكثير من أعمالكم تلك و أنه غافل عنكم ( و العياذ 
بالله ) (*) هذا هو اعتقادكم الباطل الفاسد الذي اعتقدتموه بالرحمن ربكم » و الآن هو قد أسقطكم في الحلاك المبين فصرتم من الذين خحسروا كل 
کی 

0 ينَ (4 ۲) وَقَيَضْنَا منَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَرَيْنُوا 
1 ما 0 00 وَحَقَّ - 

لهم ما َيْنَ أَبْدِيِهِمْ وما عق لهم اقول في أمم قد لت بن يهم من الجن والإئس 
إِنَهُْ 0 خَاسِرِينَ ( )١‏ 

فإذا صبر هؤلاء امجحرمون و تحملوا العذاب فلن ينفعهم ذلك شيئاً أو جحلب لمم الرحمة و الشفاعة » و إن يطلبوا اللوم و العتاب بدل العذاب فلن 
يعاتبهم أحد و سيبقون كما هم في العذاب (*) و قد قدرنا و أتحنا لمؤلاء حال إعراضهم عنا و إحرامهم » أشخاصاً لصيقين بهم م ا و الا 


المنافقين الذين يحْسّنون لهم سوء أعمالهم و يسُوّلوتما لهم » ما يعملونما في حاضرهم و ما فعله أسلافهم من قبلهم » و لذلك وقع عليم عليم الحكم العادل 
الذي وقع في أمم و أقوام سبقتهم و عاشت قبلهم من الجن و الإنس » هؤلاء كانوا من الذين خحسروا كل شيء . 


وَقَالَ الَّذِينَ كمَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا الْقُرْآَنِ وَالْعَوْا فيه لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (55 فَلَنذِيمَنَ الّذِينَ كُمَرُوا 
عَذَائَا شَدِيدًا َلَنَجْزِيَنَهُْ أَسْوَاً الذي كَانُوا يَعْمَنُونَ (۲۷) ذَلِكَ جَرَاءُ أَغْدَاءٍ الله ۾ النَارُ لَهُمْ فيهًا دار 


5-008 


الخُلد > جَزاء رَاءٌ ہما كَانُوا ياتتا يَجْحَدُونَ (TA)‏ 


و من جملة أسباب عذايم أن هؤلاء الذين كفروا قد أمروا أتباعهم قائلين : لا تنصتوا لمن يقرأ هذا القرآن و قولوا فيه باطلاً و غيّروا من مقاصده و 
فَسّروها على هوى مذاهبكم و عقائدكم » فربما تنتصرون في دينكم و تكون لكم السطوة و السلطان في الأرض حيث يتبعكم الناس ولا يتبعون هذا 
القرآن لأن فيه زوال سلطانكم و سطوتكم في الأرض (*) و الحق أننا سوف نصيب هؤلاء الجرمين في صميم أنفسهم عذاباً و عقاباً شديداً كبيراً و 
سوف نحاسبهم بأسوأ شيء فعلوه و نترك غيره ما هو دونه في السوء (*) هذا هو جزاء و مصير أعداء الله »> ستكون نار جهنم من نصيبهم الذي لن 
يخطئهم و سيكون لمم فيها المبيت و الإقامة الدائمة جزاء كفرهم و عداءهم لنا و للقرآن ابحيد . 

e 0 E 2‏ 6 ار و5 22023 2 
ل ال ري ار ال الات ل ال ولس E‏ يت اناما لكر رن 
الْأَسْفَلِينَ )59١‏ 
و في حهنم » يقول الذين كفروا بعد أن أدركوا أن هنالك من غرر بحم و حدعهم في الحياة الدنيا من دون أن يعرفوا » أحدهما من الجن والآحر إنسان 
و لم يكونا ظاهرين لهم بل كانا يوحهانهم عن طريق وكلاء من تحتهم وكلاء من تحتهم وكلاء و حعلوهم يكفرون بالرحمن ريحم .. فقالوا يناحون رهم : 
را ا هنون ای من کی ر ال الس کا و غ ونا را عق ا دوسا و یا من الال ای بق ار يماك الك كان 
07 كأ O E‏ 


ِنَّ الّذِينَ قالوا ربا اللّهُ ثُمّ استَفَامُوا تَكَترّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلانگة ألا تَحَافُوا وَل َْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَةِ 
التي كنم تُوعَدُونَ ( )٣ ٠‏ نحن أَوْلِيَاوُكُمْ في الْحَيَاة الدّنيَا وَفِي الْخِرَةٍ وَلَكُمْ فيها ما تشتهي أَنْفسكئ 
وَلَكُمْ فيه مَا تَدَعُونَ (1”) را من غفورِ رجیم (۳۲) 

أن الذين آمنوا و صدقوا و أقرُوا القول : إن ربنا هو الله .. ثم عدلوا إلى طريق الحق و صا العمل » تنزل عليهم الملائكة بالتتالي و توحي لهم تشجيعاً 
و تثبيتاً لحم بأن لا تخافوا أو تحزنوا مما ترونه في هذه الحياة الدنيا التي هي حياة مؤقتة قصيرة و لكم البشارة بأن مثواكم هو الحنة التي وعدكم الله 
سبحانه و تعالى فيها » بالقرآن الكريم الذي اتبعتموه و نبذتمم ما سواه من كتب (*) نحن الذين نتدبر أموركم و نكون معكم بإذن الرحمن و أمره في 
حياتكم الدنيا هذه و في الحياة الآخرة و يوم القيامة و الحساب سنكون معكم و لا نترككم لأهواله » و سيكون لكم في الحياة الآخرة كل ما اشتهت 
أنفسكم في هذه الحياة الدنيا بشكل عام و لم تحصلوا عليه » امتحاناً و ابتلاءً » و لكم فيها ما تحتاحونه بشكل عام ما يلزم معاشكم و حياتكم فيها 
(*) هذا هو مقامكم و إقامتكم من الرحمن ربكم صاحب المغفرة و أهلها و معدا و صاحب الرحمة و أهلها و أصلها و أساسها و معدتما لا ند و 
الاقف للك رق داك 


و اسن ن فوا ممن دعا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ ّي منَ د لمين (۳۳) 
من هو أفضل قولاً و حديثاً وكلاماً من الذي دعا بقوله و كلامه إلى الله الواحد الأحد لا يشرك به شيئاً و قام بالصلاح و الإصلاح و الترقية في 


الأفعال و قال لاا ل م0000 


ر توي 1 م وَل ال “َة َه اذْفَعْ باي هي خسن فإذا الذي بَيَنَكَ و بَيْئَهُ عَداوة أنه ن ول حميم 
)٤(‏ وَمَا يُلَقَاهَا إل اَن صَبرُوا وما يُلقَاها 0 ڈو حَظٌ عَظیم (*) وإ يَْرَعْنَكَ مِنَ الشَيْطَانٍ 


م ے ° ص 


ا ی 


x 


لا يمكن مساواة الأفعال الحسنة الصالحة مع الأفعال السيئة المخزية » و لذلك ادفع أيها الرسول و أيها الإنسان و قدَّم ما هو أفضل القول و العمل و 
الصنيع فربما الذي بينك و بينه عداء و بغض و شبهات بالظن » يصير موالٍ لك بحرارة و ود (*) إن مداراة الناس و بذل الأحلاق الحميدة و الخصال 
الحسنة معهم » ثوايما كبير عند الله سبحانه و تعالى و لا ينال ثوابما إلا الذين صبروا و تحملوا أذى الناس و سفاهتهم » و هذا الثواب لا يناله إلا من 
كان نصيبه وافراً من الخير و النعم (*) و لكن إذا أصابك في داحلك مس من الشيطان لإفساد تفكيرك و تخريب شيء من عقيدتك فالتجئ إلى الله 
سبحانه و تعالى محتمياً به من الشيطان الرحيم » إن الله ربك هو الذي يسمع الدعاء و هو الذي يعلم ما يصيب النفس و البدن و ما يكسبا و ما 
يعتمل في داخلهما » الشديد ا محال » إن الله قد حكم بين العباد . 


6 َه ر 8 2 57 و ەة o‏ و َ 25 
ومن ايّاته الليل وَالنْهَارٌ وَالشْمَسُ وَالفَمَرَ لا تشجدوا للشمس ولا للقمَر واسشجدوا لله الذي 
2 س م o‏ ل 0 03 2 ات 2 06 3 2 - ° 
خَلقَهُنَ إن كُنثم إِيَاهُ تعبذون (۳۷) فَإنٍ استكبروا فالذينَ عِنْدَ رَبك حون له بالليل وَالتهار وَهُمْ 
٤ 5-06‏ 2 - إن ۰ م 2 0 0 E a‏ ۴رر o‏ 2 ا امامت نا 9 
لا يَسْأْمُونَ (۳۸) وَمِنْ آيّاته نك تَرَى الْأَرْضَ خاشعة فإذا أنرّلتا عليّهًا المَاءَ اهتَرّت وَرَبَتْ إن 
Dae 15‏ مم2 کو ےا 0 

الذي آخياها لمُحْبي المَؤتى إنه على كل شَيْءٍ فدِيرٌ (۳۹) 

إن من دلائل وحود الرحمن ربكم و قدرته و خلقه » الليل و النهار بخصائصهما و كيفية تعاقبهما » و كذلك الشمس و القمر » هما دلائل و مخلوقات 
تشير إلى وحود الإله الخالق مما و للكون المدبر له المسيّر لشؤونه و مُصرفها > و هذا فلا تعبدوا الشمس و القمر و تسجدوا لهما باعتبارهما آهة أو 
رموز آلحة ( و العياذ بالله ) بل مخلوقات دالة على وجود إله حالق هما » و ذلك إن كنتم فعلاً تدّعون عبادتكم للرحمن ربكم و اتباعكم للقرآن الكرم 
و كنتم بالفعل صادقين في ذلك (*) فإن أنكروا ذلك و أعرضوا عنه مع علمهم بيقينه و حقيقته » فإن الملائكة الكرام الذين عند الرحمن ربك يمجدون 
و يتحركون و يقومون بوظائفهم الموكولة إليهم » لأجل الرحمن رهم و لأحل رضاه و هم لا يلون و لا يتعبون و لا يتذمرون أو يعترضون » و هم له 
مسلمون (*) و إن من آيات الرحمن ربك أيها الرسول و أيها الإنسان » أنك تنظر إلى الأرض فتحسبها ثابته مستقرة و هي ليست هكذا ( و هذا 
من الإعجاز العلمي الدال على دورات الأرض حول نفسها و حول الشمس ) » فإذا أمطرنا عليها الماء من السماء اهتزت و ارتحفت و تحركت 
نفك لل و ات ما کا من زياف سف نيه ا رو هذا قن الا اللي < ا جا إن ار ا جن مشر ن 
جوف الأرض فإنحا تتحرك و تتباعد و قد تتسبب في حدوث الزلازل ) إن الرحمن ربكم الذي أحياها و جعلها تنطق بالحياة و الحركة و الخير و الثمر 
و الرزق » هو بكل تأكيد و بساطة » قادر بسهولة على إعادة إحياء الموتى فهو الفاطر الخالق البارئ الحق لكل مخلوقات هذا الكون القادر على كل 
0 


4 
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إن الذينَ يلحدون في ياد لا بُخفؤن علينا أَفْمَنْ يُلقَى في النار خَيرٌ آم مَنْ يَأتِي امنا يَوْمَ القَيَامَة 
i/o 52 - 00‏ 0-6 5 ر ص 2 2 000 1 2 
اعْمَلوا ما شم إِنَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( )٤ ٠‏ إن الَذِينَ مروا بالذكر لما جَاءَهُمْ وَإِنَهُ لكاب عزيز 
(41) لا يَأنِيه البَاطِلُ من بين يَدَيْهِ ولا من حَلفِهِ تنزيڻ من حَكيم حَمِيدٍ (؟4) 

إن الذي يخفون الحق و الحقيقة التي في آياتنا » إما من خلال طمسها و إنكارها و تكذيبها أو من خلال تغيير معناها و مقاصدها خدمة للمذاهب 
و الفرق و الأحزاب » هؤلاء لا يخفون عنا و لا هم مستترون بل نعلمهم جيداً و نحيط بما يعملون » فهل من يكون مصيره الرمي و القذف في جهنم 
مذموماً مدحوراً لا رحمة له فيها من أمثال هؤلاء » هو مصير خير ؟؟ أم من يحضر إلينا يوم القيامة ذي الأهوال و المصائب آمناً مطمئناً لا حوف عليه 
و ما هو بحزين مكلوم ؟؟!! افعلوا أيها الكفرة أصحاب الشرك و الإجرام ما تشاؤون و كيفما يحلو لكم » إن الله عارف شاهد ناظر لكل ما تفعلونه 
جهراً و خفاءً () إن الذين كفروا بهذا القرآن الكريم الحيد الذي يعيد التذكير بالفطرة الإنسانية الأولى الكامنة بالنفس من إيمان و اعتراف بالله و 
أعراف إنسانية بشرية » و أنكروه و رفضوه » سيكون حالهم كحال هؤلاء المذكورين آنفاً بالآية السابقة » لأن القرآن الكريم هو كتاب منيع من التأثير 


فيه و التغير و التبديل فى آياته أو إثبات خطأها و دحضها علماً و بياناً و تاريخاً و بلاغة () لا يمكن أن يصل إليه الخطأ أو اللغو و الحراء أو يكون 
فيه » لا حين وقت نزوله و لا من قبل نزوله أو حتى بعد نزوله » فهذا القرآن هو منزل من قبل حكيم بالغ الحكمة و محمود الفعال و الصنع و منها 
هذا القرآن الكريم 

1 28 


ما يقال لَك إل ما قَدُ قبل 07 من قَبْلِكَ إِنَّ رك لذو مَغْفِرَةِ وذو عِقَابٍ اليم (4) وَلَوْ جعَلْنَاهُ 


2 


6 سس 


أأعجَمىٌ وَعَرَبينَ فل هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنوا هُدَى وَشْفَاءٌ وَالّذِينَ لا 
20 4 * يه ا 2 ار 0 7 05-0 ه هدم چا ص 

يُؤْمنُونَ في آذَانِهِمْ وَقَرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَگانِ بَعِيدٍ (4 4) 

كل ما يقوله لك أيها الرسول » هؤلاء الكافرون المشركون » هو بالضبط ما كان يقوله أسلافهم لمن سبقك من الرسل من تكذيب و إنكار و اتام 
بالسحر و الجنون و ما إلى ذلك » إن ربك هو ولي مَنْعٌُ العذاب و طي العقاب عند الرحمة لكنه هو نفسه صاحب العقاب الأليم الشديد إن أراد 
ذلك » لا يمنعه شيء (*) و لو إننا جعلنا هذا القرآن بلغة أعجمية غير عربية » لاحتج هؤلاء المنافقون باللغة الغريبة عنهم و قالوا زوراً : لو أن هذا 
القرآن قد شرحت آياته و فقراته بالعربية لنتّبعه » فكيف يكون أعجمياً و ينزل على رسول عربي ؟؟!! ... قل لهم أيها الرسول : إن هذا القرآن هو 
لكل من صدقه و اتبعه » هداية و شفاء من الشك و الوهم و الخيال المريض و الجهل » أما الذين أنكروه و صدوا عنه » مِن الكفرة و المشركين و الم 
يتبعوه ففي آذانحم كتلة صلبة تسد السمع و تمنعه » و لذلك فقد تم حجب القرآن عن بصرهم و بصيرتم فهم لا يرونه و لا يعقلونه إن رأوه أو قرأوه 
و مَكلهم معه إذا فُراً عليهم » کمن يُصاځ به من مكان بعيد فلا يسمع النداء و لا يفهمه إن تناهى إلى أسماعه . 


- 


وَلَقَدْ آَتَْنَا مُوسَى الكتاب فَاخْيُلفَ فيه وَلَوْلَا كلم سَبَقَتْ من رَبّكَ لَُضي بَبْنَهُمْ وَإِنَهُمْ لي شك 
منه مریب )٤٥(‏ مَنْ عمل صَالِحًا فلتفسه وَمَنْ أماء قايا واا لك TT‏ 


و لقد أعطينا موسى الكتاب الذي فيه التعاليم الحق و الحداية و الصراط المستقيم لكن تم الخلاف فيه و عليه بين الذين آمنوا به و صدقوه و اتبعوه 
دون غيره » و بين الذين لم يوافق أهواءهم و شهواتحم و شركهم فأرادوه على أهوائهم و على ما يوافق شركهم و فسقهم » و لولا كلمة الحق من ربك 
و قوله الحق فيما مضى بتأخيرهم إلى أحل مسمى و إلى يوم يُعثون » لكان قد تم الحكم و القضاء بينهم بالحساب العاحل غير الآحل » و ربك 
سريع الحساب » لكنهم في حالة التكذيب و عدم التصديق لهذا الأمر و الريبة فيه (*) إن كل من يعمل بالصلاح و تقوى الله ربه فهو يقدم الخير و 
حسن الثواب لنفسه لا لأحد غيره » و كل من عمل بسوء العمل و دان دين الكفر و الشرك فهو يقدم لنفسه السوء و الخسران المبين الكبير » لأن 
الرحمن ربك ما كان ليظلم أحد من عبيده . 

ليه يْرَدُ عِلْمُ السّاعَةِ وَمَا تَحْرْجٌ مِنْ ثَمَرَاتِ من أَكْمَامِهَا و ما تحمل مِن أَنْتَى ولا تَضَعْ إل بعلمه 
ويم يُنَادِهِمْ اَن شرگائي فَالُوا آذك ما مٿا من شَهِيدٍ (49) وَضّلَ عَنْهُْ ما گائوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ 
وظنوا ما لَّهُمْ مِنْ مَحِيصٍ )٤۸(‏ 

هو الله سبحانه و تعالى وحده العام بميقات تحاية العا و الحياة على الأرض .. و العلم بحكذا أمر و القول فيه » يرحع فقط إلى الله » و الجواب عن 
السؤال فيه و عنه يكون : العلم عند الله .. و لا تخرج ثمار و منتجات لأي شيء من مستوعباتا و ما يغطيها من قشور و غيرها » و لا تحمل أنثى 
أي كائن حي أو تلد إلا و الله رب العالمين يعلم ذلك و يعرفه و يراقبه .. و يوم سينادي هؤلاء الكفرة المشركين به فيقول : أين هؤلاء الذين كنتم 
تزعمون أنتهم شركائي في الخلق و الملك و القدرة ؟؟!! فقالوا بيأس و رجاء معاً : ربنا ها نحن تُعليِمك و نوصل القول إليك إنه لا يوحد أحد منا من 
يعلم شيئاً عنهم و ما هو مصيرهم (*) فضاع عنهم و بطل ما كانوا يعبدون و يشركون و يتبعون من غير الله في حياتمم الدنيا » و قاربوا اليقين أن 


ل يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ ذُعَاءٍ الْحَيْرٍ وَِنْ مَسَهُ الشّرُ فَيَُوسَ قوط (49) وَين أَذَفنَاهُ رَحْمَةٌ مِنّا مِنْ بَعْدٍ 


Ea 0 2 0 -‏ 5 8 32 رك ج 6 2 
ضَرَاءَ مَسَنْهُ لَيَقُوآَنَ هَذَا لي و ما أطي الساغة فاو کے إلى نے إن لى لے 
لیے ۰ ص 5 5 2 5 0 2 0 5 00 2 
فَلَنَن الّذِينَ كَفَرُوا بما عَمِلُوا ولذ ِقَنَهُمْ من عَذاب غليظ )٠١(‏ وَإِذا أَنْعَمْنَا على الإنسَانِ أَغرَضَ 
رم 2 ت 5 a‏ 4 2 
وَنَأَى بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشّرٌ فذو ذُعَاءٍ عريض (01) 
لا يمل الإنسان و لا يكل و يتعب من طلب الخير و الرزق من الله سبحانه و تعالى و لكن إذا أصابه شر أو مصيبة فإنه منقطع الأمل من الله سبحانه 
و تعالى » قاعد عن القيام بأسباب الأمل و رحمة الله الموحودة حوله (*) و إذا أصبناه و أنلناه رحمة منا من بحاة و حير بعد هذا الضر الذي أصابه 
فسوف يقول : هذا مني أنا و الحظ و القدر لعب لعبته الكبيرة معي .. أو إن الله ربي قد احتصني وحدي بمذه النعمة نظراً لمكانتي عنده » و إنني 
مانعها عن غيري لا أشرك با أحداً و أظن أن أمامي وقت طويل لأتمتع بمذه النعمة و إن أجلي بعيد عنها » و يوم القيامة سيكون بعد موث و إذا 
رحعت إلى ربي فسوف يكافئني كما كافئني في هذه الدنيا ... إننا سوف نخبر هؤلاء الكفرة بما لم يدركوه و تجاهلوه في الحياة الدنيا من أن الله سبحانه 
و تعالى قد أمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى » و أمر بالركاة و إنه يحب الشاكرين لنعمه الذين يقولون بالكلام و الفعل ( ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله ) » و سوف تُصيب هؤلاء الكفرة بمذه التعاليم الإلهية الربانية الرحيمة » شيء من عذاب شديد قاس () إننا إذا أغدقنا النعم على الإنسان 
من رزق و خير و علم و سبب صناعة و تطوير ( من علوم و تكنولوجيا و تقدم في الطب و ما إلى ذلك من بقية العلوم ) فإنه يتنكر لفضل الله 
سبحانه و تعالى عليه في ذلك و يدير ظهره له و يقول : هذا من اختراعي و علمي و بجهودي في البحث و الاكتشاف و لا علاقة لله في ذلك و لا 
فضل له ... لكن هذا الإنسان نفسه إذا أصابه شر قاتل و حطر بالغ يهدد وجوده و كينونته » لا تراه إلا و قد عرٌ يذل و مسكنة متضرعاً إلى الله 
سبحانه و تعالى للنجاة و النجدة . 
يان ا 0 
ل أَرَأبْثُمْ ِن گان مِنْ عِنْدٍ الله ثم كفرتم ا 
أ ك 1 ر اكه 7 - 
في الفاق وَفِي أَنْفُْسِهمْ حَنَّى يَتَبِيّنَ لَهُمْ أنه الق أَوَلَمْ َف برب بك انه عَلَى کل شَيْءٍ شَهِيدٌ )٥۳(‏ 
I‏ ت چ 
آلا إِنّهُمْ في مريَة من لِقَاءِ ربَهم الا ٳِلهُ بل شَيْءِ مُحيط ٤(‏ ه) 
قل لمم أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن العارف حق المعرفة بقدرة الرحمن ربك و رحته التي وسعت المؤمن و الكافر معاً حتى ظن الكافر أنه لا 
وحود لله سبحانه و تعالى و أنه هو من يدير هذه الأرض و يسيطر عليها » قل لؤلاء الكفرة : ماذا لو تبين لكم فيما بعد أن كل هذا العلم و 
الاخختراعات التي تدّعوتما و كل هذه السطوة و الحضارة و العلو في الأرض » هي من عند الله سبحانه و تعالى ؟؟!! و أنتم قد كفرتم به و أنكرتموه و 
لم تقروا لله سبحانه و تعالى فضلاً فيه عليكم و تشكرون له في ذلك ( فلا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ) . فمن هو أكثر ضلالاً ممن كان 
في نكران و ححود بعيد عن الحق و الحقيقة و الواقع و المنطق و حت العلم ؟؟!! (5) إننا سوف نري هؤلاء الكفرة المغتين » براهين وحودنا و دلائل 
عظمتنا و قدرتنا و رحتنا و نِعَمنا التي خولناهم إياها ليتقدموا في العلوم و التكنولوحيا و سائر أصناف و مقومات الحضارة و العمران » سنريهم هذه 
الدلائل و البراهين في الفضاء البعيد و في أنفسهم » بدءاً من الخلية التي تتشكل أبدانحم منها و الذين هم عاجزون تماماً عن فهم أسرارها و كنهها و 
الإتيان بمثلها » حتى يظهر لهم الحق فيعرفونه » فإما يقرّون به و يشكرونه لله سبحانه و تعالى أو يبقون على ححودهم و نكرانهم و تعميتهم للحق .. 
أليس كاف أن يكون ربك أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن هو الشاهد على كل شيء عارف به محيط ؟؟ (*) لكن هؤلاء الكفرة هم و أتباعهم 
المغرّر بهم في شك و ريبة من يوم القيامة و الحساب و لقاء الرحمن و قيام عدله و حكمه بمم » لذلك تراهم يفعلون ما بدا لهم و لا يأبمون أو 
يكترئون لشيء » لكن الرحمن بكل شيء محيط و ممسك . 


سورة 0 
010 
السَّمَاوًا وَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَلِىٌ الْعَظِيمُ (4) تَكَادُ السُموات يفطن مِنْ فَوْقِهِنٌَ وَالْمَلَائِكَةُ 
يُسَبّحُونَ بِحَمْد رَبْهِمْ وَيَسْتَغْفْر ف ِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ 1 إن الله حو العفوز الرحيم 28١‏ 
( حم ) (*) ( عسق ) : الله أعلم بمراده و لعلها تفسر الآيات التالية بوحود علاقة بين ( حم ) ( عسق ) و تنزيل القرآن و الوحي (*) هكذا يوحي 
إليك ربك أيها الرسول و إلى الرسل الذين سبقوك برسالتهم لأقوامهم » ربك الله المنيع الذي لا يُطال و لا يُسبق بقول أو بفعل أو مشيئة و هو 
صاحب الحكمة و أصلها » بفعاله و خلقه و مشيئته (*) منه و إليه يعود كل ما في هذا الكون من ماوات و أرضين و هو العالي فوق كل شيء » 
العظيم بمقامه و قدرته و عزته (*) توشك السماوات أن يتشققن مما يأ من فوقهن من الوحي و علو المقام و القدرة العظيمة و العرش › و الملائكة 


يعملون كامل طاقتهم و حركتهم دائبين بما يرضاه الله سبحانه و تعالى عليهم و يراه جميلاً » و هو يقرون له بحس الفعال و الخلق و الرحمة الواسعة 
الشاملة و يطلبون كف العذاب لمن في الأرض من عباد » فالحق أن الله سبحانه و تعالى هو الذي يغفر الذنوب لعباده و هو واسع الرحمة بحم . 


و- 


ل انَحَذُوا من دونه ولا اللَّهُ حفيظ عَلَيْهِمْ وَمَا أنت عَليهم وكيل 5١‏ وَكَذَلِكَ أ أَوْحَيْنَا إِلَبْكَ 
قرا 60 0105-7 0 ؤم رم ده ه وام 2 2 2 ےا 0 
فُرْآنا عَريبّالمنذِرَ أ القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ون ؤم المع لا رذب فيه قربق في الجن ؤفريق في 
السَعِير (۷) وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَهُمْ أَمَةَ وَاجِدَةَ وَلَكِنْ بذ من يشا يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ وَالظَالِمُونَ ما لَهُحْ 
مِنْ وَلِيّ وَلّا نَصِيرٍ (۸) أم اتَحَذُوا مِنْ دونه أَولياء لله ُو الوه وَهُوَ بُخيي الْمَؤْنَى وَهُوَ عَلَى كُلّ 
شيْءٍ فدير )٩(‏ 
إما الذين كفروا بالرحمن و أشركوا به و جعلوا لأنفسهم آلحة يتولوتما و يبتغون عندها الرضا و الحاجة و الشفاعة ( و العياذ بالله ) » إن الله سبحانه و 
تعالى هو القائم عليهم الممسك لأمرهم و لست أنت أيها الرسول موكل بحم و بما يعتقدون و يؤمنون (*) و لذلك و لهذا الأمر الخطير المهيك للناس 
و العباد و الشرك بالله سبحانه و تعالى » أنزلنا عليك عن طريق الوحي العقلي » كتاباً قرآناً تستخلص منه العبر و النتائج و الحداية » بلغة عربية 
واضحة مفهومة لا غموض و إكام فيها » لكي تحذّر مكة التي تؤوم إليها كافة البلدات و المدن و القرى و القبائل المحيطة بما في موسم الحج و ما 
يحيط بما من مدن و قبائل و تحذرهم من يوم القيامة الذي لا شك فيه أو شبهة و الذي سيّحِمَعٌ فيه العباد جميعاً للحساب و الحكم العادل من الله 
رب العالمين » و سيكون من نتيجته أن يذهب فريق منهم إلى الجنة و الفريق الآخر إلى جهنم الملتهبة المتزايدة في الحرارة و الاشتعال » لا مكان آخر 


بينهما (*) و لو أراد الله سبحانه و تعالى المعلهم يجتمعون كلهم على دين واحد لكن لأنه واسع الرحمة حص بها » فإنه يدخل من يريد في رحمته » 
أما الظالمون الذين لا يستحقون الرحمة بسبب ظلمهم فليس لحم من يتولى أمورهم في الآخرة و يشفع لهم أو يقدم لحم العون و القوة (5) و إذ جعل 
هؤلاء الكفرة المشركون من غير الله سبحانه و تعالى » أرباباً هم » يسلمون إليهم أمورهم و يطلبون منهم العون و يقدمون لمم الطاعة » فإن الله 
سبحانه و تعالى هو وحده الذي يتولى أمور الخلق و العباد و يوكل بحم من ملائكته ما يشاء » فهو الذي يحبي الموتى من حيث لا يستطيع أحد ذلك 


لأنه هو لا أحد غيره » القادر على كل شيء من لق و إيجاد » و حياة و موت و فناء و زرق و عطاء و غيره . 
وَمَا اخ ق قدا 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض جَعَلَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُم أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأنْعَام أَرْوَاجًا يذ روک oT‏ 


کے 5 0 م و R2‏ أن 5 5 5-2 1 60 ا 9 ر ن 

هو السَّمِيعْ البَصِيرٌ )١١(‏ له مَقاليد السَّمَاوَاتٍ وَالأرْضٍ يَبْسّْط الرزق لِمَنْ يَّشاءُ وَبَقَدِرُ إنه بک 
شَيْءٍ عليم )١(‏ 
قل لهم أيها الرسول : إن أي شيء تختلفون فيه حول الله سبحانه و تعالى و حول الدين و العبادة و العقيدة » فإن الحكم فيه يعود إلى الله سبحانه و 
تعالى ينزل علي حكمه وحياً .. و من بعدي فعليكم بالقرآن الكريم فالزموه » هذا لعلمكم هو الله و هو ربي و أنا قد اعتمدت عليه و سلمته أمري و 
شأني و إليه أرحع في مسألتي و طلبي و دعائي (*) هو موجد السماوات و الأرض من العدم حيث لم يكن للكون وجود و هو الذي خلق لكم من 
أنفسكم أزواجاً لكم عندما حلق من أبيكم آدم زوحه » و خلق من الماشية أزواحاً » ينشركم و يجعل نباتكم من قانون الزوحية هذا » ليس كمثل 
الرحمن ربكم شيء يقارن به و يمكن تصوره به » إنه هو السامع لكل شيء المبصر العارف به (5) و للرحمن ربكم لا لغيره » سلطان السماوات و 
الأرض و زمامها و أدوات التحكم بها و السيطرة عليها » هو الذي بمنح العطاء و يمد بالخير لمن يريد » و يستطع ذلك لا راد له و لا مانع » هو 
العام العارف الحيط بكل شيء خبرة . 


e 7 7 0‏ ر كان رت ا ا 5 را 5 
شَرَعَ لحم مِنَ الدين ما وَصَّى به نوحًا والذي أَوْحَيا إِلِيِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن 
أقيمُوا الدَّينَ وَلَا تَتَقَرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى المُشْركِينَ مَا تَدعُوهُمْ ! إلَيْه الله ل إلَبْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي 
ا 


إن الرحمن ربكم قد سَنّ لكم أيها الناس من الدين و أحكامه مثلما أوصى و طلب من نوح القيام به » و هذا القرآن الذي أنزلناه وحياً إليك أيها 
الرسول » بالإضافة إلى ما طلبنا القيام به من إبراهيم و موسى و عيسى بأن تجعلوا القوانين الإلهية الربانية المذكورة في الكتب السماوية قيد التفعيل و 
التنفيذ لا يجوز تعطيلها أو تعديلها أو استبدالها بقوانين أحرى لأن في ذلك هلاك لكم » و لا تختلفوا في هذه القوانين و تفرقوها أو تأحذوا ببعضها و 
تحملوا البعض الآخر » إن هذا الكلام هو كبير جداً على المشركين الوثنيين الذين لا يمكنهم الخروج من ربقة عبادتهم لرموز و أشخاص زائفة باطلة ( و 
العياذ بالله ) غير الله سبحانه و تعالى » و الذي تدعوهم إليه و تطلب منهم الانصياع له .. إن الله سبحانه و تعالى يختار و يقرب إليه من يريد » و 
يهدي لذلك من يعود إليه بالطاعة و التوبة و الاستغفار . 


اي م بَعْيّا بَيْتَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَفَثْ مِنْ رَبْكَ إلى أجل ف 
لضي بَيْتَهُمْ وَإِنّ الْذِينَ ورتوا الكتاب مِنْ بَعْدِهِمْ لفي شك مِنْهُ مريب ١ ٤(‏ فَلِذَلِكَ فَاذْعٌ وَاسْتَقِمْ 


و 


كما ا وَل بع أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ اك بما ال الله مِنْ كتاب 2 لِأَغْدِلَ حكن اللَّهُ ْنَا 


ورم لتا أَعْمَالَمَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ لا حَُجةَ بَبْتَنَا وَبَيْنَكُمْ الله يَجْمَعْ بَيْنَنَا وله الْمَصِيرُ (ه )١‏ 
اا ل و بعد أن جعلوا العلم 
الرباني و طلبوه كأداة للتكسّب و التطاول و الرفعة بين الناس و جغله في الأكابر منهم و الملا » يعدوا بعضهم فيه على بعض و يستنكرون محله في 
الضعيف منهم » و لولا حكم و قضاء سَبَقَ من الرحمن ربك بتأخيرهم لأحل مسمى و يوم معلوم » لكان قد حكم بينهم و حكم بالعقاب على 
الظالمين منهم » أما هؤلاء الذين حاؤوا من بعدهم و أورثناهم الكتاب » فهم في الحقيقة في شك و ريبة منه لا يأحذون به كله و يفسرونه حسب 
مزاحهم و ما يخدم سلطاتهم و مذاهبهم (*) و لذلك أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن » قم بالدعوة هذا القرآن » بالحق و العدل و بشكل واضح 
صريح لا حياء فيه و لا بجاملة أو مقاربة لم » كما أمرك ربك » و لا تسير حلف هوى نفوسهم ورغباتم التي يريدوتما » و قل لهم : أنا أعتقد و 
امدق فقط ها انل الله ا رای كك و زا الع اف سر ذلك ا امامو و مكلف أن اسك ا الكو لوي 
القرآن الكريم لا غير » و إن الرحمن سبحانه و تعالى هو ربنا و ربكم » فإن قبلتم فخير لكم و إن تعرضوا و تتولوا إلى ما وحدتم عليه آباءكم » فلنا 
دينا و عملنا به » و لكم عقائدكم و ما تعلمون بما » لا يوحد نقاش و جدال بیننا و بينكم » الله سبحانه و تعالى ربنا سيجمع بيننا يوم البعث و 
اا و کن ار ا ا ف 


وَالَْذِينَ يُحَاجُونَ فى الله من بعد مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حجَتْهُمْ دَاحِضَةٌ عند رب هم وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَْهُمْ 
a‏ ال اط 0 94 ا ا iz‏ و 2 5 | امه 
عذاب شديد )١5(‏ الله الذي أنرّل بالق وَالْميرَانَ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَكَ السَاعَة قريب )١1/(‏ 


2 0 ب‎ e د 4 2 0 0 ا و 7 0 0 ۾ ر‎ 0 E E 
يَسْتَعْجِلْ بها الذِينَ لا بؤمنون بها وَالذِينَ آمَنوا مُشفقون منها وَيَعْلمُونَ أنهًا الحق ألا إن الذِينَ‎ 
)١( يْمَارُونَ في السّاعَة لفي ضَلالٍ بَعِيدٍ‎ 

أما الذين يقدمون الحجج الواهية الباطلة الفاسدة حول الله سبحانه و تعالى الواحد الأحد من بعد ما تم الإيمان به و الاتكال عليه وحده بما أمر به 
القرآن الكريم » فحجتهم باطلة مردودة عليهم عند ريحم يوم الحساب و سيقع عليهم غضب كبير من الرحمن ربهم و سينالهم عذاب و عقاب شديد 
(5) فالله سبحانه و تعالى هو الذي أنزل القرآن الكريم الحق » بالحق و التقويم و القانون الكون الرباني الصحيح السليم لا خلل فيه و لا زلل أو ميل 
لغيره » و من أين لك أيها الرسول أو لمم العلم بغير ذلك ؟؟!! رما تكون نحاية الحياة على هذه الأرض و القيامة قريبة حداً (*) يطلب سرعة قدومها 
استهزاءً و تحدياً أولئك الذين كفروا بحا و بالحياة الآخرة لظنهم الباطل أنه لا وحود لها و للبعث و الحساب » أما الذين صدقوا بحا فهم في قلق و رجاء 
بعدم وقوعها دن عن بعض ذنوبهم و أخطائهم و يتداركوها لأتمم يعلمون أتما واقعة لا حالة .. و الحق أن الذين يجادلون استهزاءً و 
إنكاراً ليوم القيامة » هم في حهل و تيه بعيد كل البعد عن الحق و الصواب . 

0 عه 7 Dl‏ ار كي 2 2 ا يمي د الناكت ل انر د RE E‏ 0005 
الله لطيف بعبادِه يَرَرْقَ مَنْ يَشَاءٌ وهو القوي العزيز )١9(‏ مَنْ كان يريد حَرْث الاخرّةٍ نزد له في 
52 ر ەع 5 7 5 258 2 ا ا فك سر 5008 2 و ° لر سس 
حرته وَمَنْ كان یرید حرت الدنيًا نؤته منها وَمَا له في الاخرّة من نصيب ٠(‏ ۲( ام لهم شَرَكاءٌ 


4 


° 4% 


شَرَعُوا لَهُمْ من الدّينٍ مَا لَمْ يدن به اللّهُ ولَوْلَا كلِمَهُ الْقَصْل لَقْضِي بَبْتَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَدَابَ 
ا 


الله عا و هال حسن المعاملة و التعاطي مع عباده » رفيق بحم يحفٌ بم الخير و النعم من دون أن يشعروا » و يرزق من يريد منهم فهو القوي 
القادر المنيع الذي لا راد لأمره و مشيئته و رحمته (*) فمن كان يبتغي رزق و خير الحياة الأخيرة الدائمة و يسعى لما سعيها الذي يرضاه الله » نزيد له 
أكثر نما يتمنى و يتوقع .. أما من كان يبتغي خير الدنيا الفانية المؤقتة و زينتها الخادعة » فنعطيه منها لكن ليس له نصيب و قسمة في الحياة الآحرة 


التي أنكرها » فنحن نجيبه كما طلب و أراد و ابتغى لا نظلمه شيئاً في ذلك لكن لن يكون له في الحياة الآحرة أي نصيب من خيرها (*) أم رما 
عندهم اراب و معردات ره الاد بالله ) أشركرا كما الله سبحانه و تعالى الواحد الأحد ؟؟!! وضعوا هم قوانين و أحكام و شرائع بغير ما أنزل الله 
سبحانه و تعالى و قرر في القرآن الكريم » فهم لما متبعون و للقرآن الكريم منكرون مفسرون على هواهم ؟؟!! لکن لولا حكم و قضاء قضى به الله 
سبحانه و تعالى بأن يؤخرهم إلى أحل و وقت معلوم محدد » كلمة الفصل » ما أرسلنا به رسلنا » اركعوا و اسجدوا و اعبدوا » لكان قد قضى و حكم 
فيهم و بينهم » فالظالمين لهم عذاب مۇم شديد بانتظارهم يوم القيامة و الحساب . 
NS‏ 2 م SE‏ ار 0 7 

ترى الظالمينَ مُشفقينَ 0 وَهُوَّ وَاقعٌ بهم وَالذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالِحَاتِ في رَوْضَاتِ 
الْجَنَاتِ لَهُمْ مَا يَشَاوُونَ عند رَبّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْمَضْل الْكَبِيرُ )۲٠(‏ ذَلِكَ و الله عِبَادَهُ 
ا e‏ العكالحاتٍ فن لا أَسألكُ عليه أجر إلا الْمََدَةَ في الْقُزْتَى وم مَنْ بَفْتَرف حَستَة 
د له فيهًا حُستًا إن الله عفور شکور (TT)‏ 

في هذا اليوم سترى أيها الرسول و أيها الإنسان » الظالمين كيف هم قلقين متوحسين من عاقبة سوء أعمالهم و كفرهم و شركم المنگر » و حسايهم 
سيقع عليهم و فيهم لا حالة و لا مهرب لحم منه .. أما الذين صدّقوا بالله سبحانه و تعالى و بالقرآن الكريم و قاموا بصالح العمل و التقوى » 
فسيكونون في مجاميع حضراء طيبة من أفضل و أجمل أماكن الجنان » و سيكون لهم ما يريدون و يتمنون من عند رهم الرزاق » و هذا هو الخير و 
العطاء الكبير (*) هذا هو ما يبشر به الله سبحانه و تعالى عباده الذين صدقوا به و اتبعوا شرعه و كتابه و قاموا بصالح العمل و الفضائل .. قل أيها 
الرسول لمن أنكرك منهم : لا أريد منكم ثواباً و مالاً أو جزاء على ما أخبركم به و أدلكم عليه من الحداية إلا الخير و الشعور الطيب اتجاهي بحق 
ل ل ا 


َه يه 0 كَذِبًا فَإِنْ يَشَاْ الله يَحْجِمْ عَلَى قَلِْكَ وَيَمْحُ الله الْبَاطِلَ وَبْحقٌ الْحَقَّ 
0 إِنَهُ عَلِيمٌ بِذّاتِ الصَّدُورٍ (4 ؟) 
رما يقول هؤلاء المشركون إك هذا الرسول قد احتلق اكد عل الك 2 وما جاء به غير موافق لما وجدنا عليه آباءنا 2 ففي هذه اة كن الك 
سبحانه على عقلك و تفكيرك أيها الرسول » لو كان كلامهم صحيح » و يزيل الخطاً و الباطل منه و يضع الحق بقوله القاطع البالغ النافذ الذي لا 
راد له » لأنه هو شديد العلم بما يعتمل في العقول و النوايا . 


SENE‏ 8 و و lo‏ أن 2 o‏ 2 2ے ت i‏ ما 2 ر ست 

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ الَوبة عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السّيّئَاتٍ وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (8؟) وَيَسْتَجِيبُ الَلِينَ 
کر م 1 2 2 ر 3 ° ° ۹ ا 24 RC‏ ° 0 3 8 

امنوا وَعَملوا الصالحات وَيَزِبِدُهُمْ من فضله وَالْكافْرُونَ لهم عَذَابٌ شديد (5؟) 

إن الله ربكم هو الذي يأحذ التوبة من عباده و يقبل منهم تراحعهم عن ذنوبحم و يهمل م أعمالهم السيئة و يتركها » و هو الذي يعلم بالغ العلم بما 
تصنعون و تفعلون أيها البشر » لا تخفى عليه حافية منكم و من نواياكم و أعمالكم (*) و هو الذي يجيب دعاء المؤمنين به و الذين يقيمون 
الإصلاح و الفضيلة و خير الأعمال » إذا ما اضطروا في شدة أو مأزق » و ينجيهم و يزيدهم في العطاء و الخير » أما الذين كفروا به و أنكروه أو أبو 
إلا أن يشركوا به فسيكون من نصيبهم العذاب العظيم القاسي . 


وار بط الله اراد ق لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا في الْأَرْضٍ وَلكِنْ يتر رل بِقَدَرِ ما يَشَاءُ إِنَُّ بعبادِه خَبِيرٌ بَصِيرٌ (717) 


وَهُوَ الي يرل الْعَْتَ من بَعْدِ ما قَنَطُوا وَيَنْشْرُ رَحْمَمَهُ وَهُوَ الوَلِيُ الْحَمِيدُ (۲۸) وَمِنْ آياته حَلق 


2 
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السمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَتَّ فيهمَا من دَابَةِ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (۲۹) وَمَا أَصَابَكُمْ من 
مُصِيبَة قِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كثيرٍ ٠(‏ ”0 وَمَا أَُْمْ بمُغجزينَ في الْأَرْضٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ ذُونٍ 
الله من وَلِيّ ولا نصِيرٍ )١(‏ 

و لو مد الله سبحانه و تعالى العطاء و الخير و موارد المعيشة و الطعام لعباده بأكثر نما يلزم لكانوا قد ظلموا في الأرض و بطروا و تحاوزا الحد في 
الفساد و التخريب و البطر و لرك السعي و الطلب و قعد الناس عن العمل و الاقتصاد و أسرفوا في مأكلهم و معاشهم أو بدّروا تبذيراً .. لكن الله 
سبحانه و تعالى لا ينزل الرزق و الخير و العطاء إلا بمقدار معلوم محدد حسبما يرى و يقرر » فهو العارف البالغ المعرفة بعباده و المدرك بالغ الإدراك 
لأحوالهم و ما في نفوسهم فهو خالقهم و بارئهم (*) إنه هو الذي ينزل مطر الخير و الرزق لعباده بعد قعودهم و انقطاعهم يأساً من نزوله » فهو 
الولي الأساس الحق لا ولي آخر يدانيه في تدبير شؤون خلقه » و هو صاحب الفعال الجيدة الحسنة التي تستحق الثناء و الشكر عليها (*) فمن دلائل 
وحود الله الرحمن الرحيم و براهين قدرته و تفرده بألوهيته » لق السماوات و الأرض و ما نشر فيهما من دابة .. ما يدب في الأرض من بشر و 
كائنات » و ما يدب في السماء من مخلوقات لا يعلمها إلا الله أو قوم تجحهلون أو جند من السماء ( و لعلها بعض أنواع الحراثيم التي تتحرك بأرحل 
أو سياط في المواء و تعتبر من الدواب ) » و الرحمن القادر المهيمن إذا أراد جمعهم و حشرهم فإنه على ذلك لبالغ القدرة لا يعجزنه شيء و لا يناله 
نصب في ذلك (*) إن أي مصيبة تصيبكم فهي حصراً و حتماً منكم أنتم و من سوء أعمالكم و أخطائكم و ما ارتكبتموه من ذنوب تلحق بكم 
أينما ذهبتم » لَكِنٍ الرحمن الرحيم ربكم يمنع وقوع عذاب الكثير من هذه الذنوب و إلا لكان قد أذ الأرض و من عليها (*) و لستم أنتم بالذين 
تقدرون على منع عذاب الرحمن الواحد القهار » عنكم و وقوعه بكم و عليكم لأنه ليس لكم من غير الله سبحانه و تعالى ناصر و معين و غافر مانع 
للعقاب . 

وَمِنْ آيّاته الْجَوار في ال mR‏ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إن في 
َلك لآيَاتٍ لکل صَبّارٍ شکور (۳۴) اؤ يُوبِقَهُنَ بمَا كُسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كثيرٍ )۳٤(‏ 

و من دلائل وحود الرحمن المهيمن و عظمته » السفن الضخمة الحارية في البحر كالجبال الكبيرة » بحجمها و أشرعتها » حيث ارتبطت كلها بعوامل 
عدة هي وحود الأشجار التي أعطت الخشب الذي كان أساس صناعة السفن الكبيرة و هيكلها » ثم وحود البحر ثم وحود الرياح و التيارات البحرية 
الثابتة .. كل هذه العوامل التي هي من خلق الله سبحانه و تعالى و حسن تدبيره » تضافرت لغاية واحدة هي نقل الناس مع بضائعهم و أغراضهم » 
من مكان لمكان آخر قصي بعيد (*) و لو أراد الله سبحانه و تعالى الخالق القدير إبطال عمل واحد من هذه العوامل و هو الريح لطت بذلك كل 
العملية برمتها » حيث تبقى السفن واقفة في البحر ثابتة لا تتحرك » و في هذه القضية بالذات دليل و برهان على تدبير الله سبحانه و تعالى للأمور و 
الحياة و إيتائه المخرج و الفرج » لكل صابر متحمل للبلاء في هذه الدنيا » العامل صلاحاً و خيراً لربه و باسم ربه فيعلم أنه الله سبحانه و تعالى هو 
المدبر و هو كاشف الحم و هو الحكيم الذي له حكمة في ما يحصل للمرء (*) أو يمكن أن يشاء الله سبحانه و تعالى أن تخرج هذه السفن عن سيطرة 
أصحابما عليها و تحنح لأماكن بعيدة عن المكان المقصود » بسبب الرياح أو التيارات البحرية القوية أو غير ذلك » بسبب ما ارتكب أصحابما من 
ل ل لل 


وَيَعْلَمَ الذي في ما لَه من (۳( فَمَا وتيت من ت شَيْءٍ فَمَمَاعُ الْحَيَاةٍ الا 


امنا 


وَمَا عِنْدَ الله حَبْرٌ وَأَبْقَى لِلَذِيَ منوا وَعَلَى رَبّهِمْ يتَوَكَلُونَ ”م 


إن هؤلاء الذين يناقشون النقاش السفيه و يختلقون الأكاذيب لينقضوا أدلتنا و براهيننا العلمية في الكون و في القرآن الكريم » هم يعلمون في قرارة 
أنفسهم أتحم يكذبون و أنه ليس هم مخرج و لا نصيب أو حصة من الحقيقة (*) و كل شيء أعطيناكم إياه في حياتكم الدنيا التي أنتم فيها الآن » 


منفعة و دواماً و بقاء » و هو من نصيب الذين صدّقوا بريحم و اتبعوا تعاليمه و اتقوه و اعتمدوا عليه في كل شؤونم . 
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وَالْذِينَ يَجِتَنبون کبائر الإثم وَالْفْوَاحشَ وَإِذَا ما عضبوا هم يَغفرون TV)‏ وَالذِينَ استجابوا رهم 
وَأَقَامُوا الصَّلاة وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَيِنَهُمْ وَمما َرَفْنَاهُمْ يُنفِفُونَ (A)‏ ولد ِذَا احا بهم الْبَغْْ هُمْ 
يَنَتَصِرُونَ (۳۹) وَجَرَاءُ سَيّئَةَ سيم سَيْعَةٌ مدْلْهَا فَمَنْ عَمَا وَأَصْلَّحَ فَأَجْرْهُ عَلَى اللَّهِ إِنَهُ لا يجب الظَالِمِينَ 
)٤*(‏ 

أولفك الذين يبتعدون عن عظائم و كبريات الأحطاء المستوحبة للوم و العقاب و كذلك الذنوب و المعاصي المنكرة » و هم عندما يغضبون لا 
يسارعون في العقاب و الأحذ باليد أو الرد () و هم الذين أحابوا الرحمن رهم و لبوا دعواه هم في القرآن الكريم و ما حادوا عنه لغيره » و جعلوا 
صلاتهم مع ريحم و لريهم » قائمة قيد التفعيل دائماً بشروطها و أركانحا من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و فعل الخيرات » و لا يستبد كل منهم 
برأيه عن الآخرين فتصير الفرقة و الخراب » بل قرارهم هو بالتشاور فيما بينهم ( و لا يشمل ذلك وجود الرسول أو النبي بينهم » لأن الرسول تحب له 
الطاعة بأمر من الله سبحانه و تعالى ) و ينفقون و يتصدقون على المستحقين » ما أعطيناهم و أمددناهم من الخير و المعاش و الأموال (*) و هم 
الذين إذا تعرض أحد منهم أو بعضهم للظلم و العدوان » وقفوا معه و ناصروه و قالوا كلمة الحق و فعلوا فعل الحق إن استطاعوا » نصرة له لا يخشون 
لومة لائم في ذلك (*) إن قصاص عمل سيء أو أذى أو ظلم » يكون بحساب و عقاب ياثله في المقدار لا تحاوز في ذلك و لا طغيان » و من ترك 
العقوبة و أصلح فيما بينه و بين من طغى و ظلم فإن الله سبحانه و تعالى هو الكفيل بثوابه و مكافأته و لقاء عمله هذا » إن الله لا يحب الظالمين 
الذين يعتدون من دون حق و سبب . 

وَلَمَنِ انَْصَرَ َر بع َعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَتكَ اي عن سي 40 ا على الذي غا ا 
فون في الأزض بقنر التق ولك لَهُمْ عَدَاب اليم (؟ 5) وَلْمَنْ ع صر وغقر إن ذلك لَمِنْ عَرْمِ 
الأمُور EF)‏ 

و إن من أحذ حقه بيده أو بالقضاء » بالعدل و المساواة من بعد ما تعرض للظلم » فهؤلاء لا يجوز التعرض لهم (*) إنما اللوم و العقاب يقعان على 
الذين يجورون على الناس اعتداءً و يتجبرون في الأرض متجاوزين الحد من دون وحه حق أو مبرر » فهؤلاء سينالهم عقاب شديد أليم (*) و من صبر 


و تحمل و كان حليماً في هذا الأمر فلم يتعجل الحساب و العقاب » فهذا من القوة و شدة الحلم و العقل . 

وَمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ فَمَا له من ولي من بَخد وترى الظَالمين لمارأ العذاب يفون هل إلى مرد من 
سيل (4 4) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا حَاشِعِينَ مِنَ الذّلّ يَنظْرُونَ مِنْ طَرْفٍ حَفِيَ وَقَالَ الّذِينَ منوا 
ِنَّ الْحَاسِرِينَ 50 حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا إِنَّ الظَالِمِينَ في عَذَابٍ مُقِيم (©4) 
وما گان لَهُمْ من أَوْلِيَاءَ يَنَصُرُونَهُمْ مِنْ دون الله وَمَنْ يُضْلِلٍ الله هَمَا لَهُ من سبل (45) 


إن من يضله الله سبحانه و تعالى لغير استحقاقٍ هداية ( كالكفر و الفسق و الظلم ) لن يجد له من يتولى أمره و يهديه إلى الحق » من بعد ما أضله 


06 


الله القائم على كل نفس . و سوف ترى أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن » الظالمين عندما يقع بحم العذاب يوم القيامة و يرونه بأعينهم » فيطلبون 
العفو قائلين : ربنا هل هنالك طريق أو وسيلة نرجع بما إلى حيانا الدنيا لنؤمن بك و نعمل صالحاً ترضاه ؟؟ (*) و سوف ترى أيها الرسول و أيها 
الإنسان المؤمن هؤلاء الظالمين كيف يُقَدّمون إلى النار و هم خاضعين منكسرين للأسفل من المهانة و سوء المعاملة التي تلحق هم » ينظرون باستراق 
من طرف أعينهم دون أن يرفعوا رؤوسهم » يومها يقول الذين أمنوا بالله و اتبعوا كتبه و رسله و اتقوه حق تقاته » لبعضهم البعض في حق هؤلاء : إن 
الخاسرين اليوم هم الذين حسروا أنفسهم و أهلهم و ل يتبق لهم شيء يعوّلون عليه . حقاً أن الظالمين وقعوا في عذاب دائم لا يبارحهم (*) و لم يكن 
لمؤلاء الكفرة من يقف معهم و يساندهم و يشفع لهم أو يقدم لهم أي عون من غير الله سبحانه و تعالى » فمن يضيعه الله سبحانه و تعالى و يحرمه 
سبيل المداية بسبب كفره و فسقه و ظلمه فلن يتهيأ له من يرشده إلى طريق الحق و الصواب و يدله إليه . 
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اسْتَجِيبُوا لِرَبَحُمْ من قبل أن تي يَوْمٌ لا مَرَدْ له مِنَ الله مَا لَكُمْ من مَلجَْ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ من نَكِيرٍ 
ل ا ل ل ا TOT‏ ا الس ل NG‏ ا O‏ 
)٤۷(‏ فإن أعرّضوا فما أرْسّلتاك عليهم حَفِيظا إن عليك إلا البتلاغ وَإِنَا إذا أذقتا الإنسَان منا رَحْمَة 


ع 
ص 
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فرح بها وَإِنَ تصِبهُم سَينَّة بِمَا فدمَت آيْديهم فإن الإنسان كفورٌ )٤۸(‏ 

يا أيها الناس لبوا نداء ربكم و انقادوا لتعاليمه و رسالاته و كتبه قبل أن يأتيكم يوم فيه حدث و واقعة لن يؤخرها الله سبحانه و تعالى أو يمنعها 
عنكم » و لن يكون لكم حينها من مأوى تأوون إليه و تحتمون به و ليس لكم من ينكر عنكم ذنوبكم و سوء أعمالكم أو يدفع بها عنكم (*) فإذا 
رفضوا كلام الله سبحانه و تعالى و قرآنه الكريم و أداروا له ظهورهم » فنحن لم نرسلك أيها الرسول عليهم لضبطهم و جمعهم بالقوة » فأنت ما عليك 
إلا تبليغ رسالة ربك التي هي القرآن الكريم و إيصاله إليهم و لبقية الناس .. إننا إذا أصبنا الإنسان رحمة منا و أدخلناه فيها منجاة له من الكرب و 
الأ و المصائب » ناله من السعادة و البهجة ما ناله » و إذا أصابت البشر صائبة سوء أو شر بما فعلوا من سوء عمل و إثم » فترى هذا الإنسان قد 
عاد كافراً لربه منكراً له ناسياً شر أعماله التي اقترفها و التي عوقب بسببها . 

e EN a aT 8 3‏ م ل a‏ 2 ا لد ان بر هه 

لله ملك السَّمَاوَات وَالأَرْض يخلق ما يَشاءْ يهب لمن يَشَاء إناثا وَيَهَبُ لمن يَشاء الذكورَ دكا 


ء 2 
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أو روجهم ذكرَانا وَإِنَانًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءْ عَقِيمًا إِنْهُ عَلِيمٌ قدِيرٌ (١٠ه)‏ 
برقل مان ارت و لے کے )ا ما له مها و كال ر حا من وك م نر مهاه ای کی ما ورين و کارت ر م برك زو 
أين يريد » يعطي من يشاء من عباده بنات إناث » و يعطي لمن يشاء منهم الذكور (5) أو يؤت يم أزواج توائم ذكور أو إناث أو مختلط » ذكر مع 
أنثى » و يجعل من يريد من عباده عقيماً لا ينجب » إنه هو العالح مطلق العلم و القادر مطلق القدرة لا يعجزه شيء و لا يمنعه شيء . 


ا 8 و و 3 252 ٤ه‏ و ص o4 of‏ ا َو 2 O‏ و 
وما گان لِبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَخيّا أو من وَرَاءٍ ججَاب أو يُرْسِلَ رَسُولا فيُوجي يإذنه ما يَشَاءُ إِنَّهُ 
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عل حَكِيمٌ (١ه)‏ وَكذلِكَ أَوْحَيا اليك رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تَذْرِي ما الكِتَابْ وَلا الإيمَان وَلَحِنْ 
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جَعَلنَاهُ نورا نهدي به مَنْ نَشَاءُ من عِبَادِنَا وَإِنَكَ لتهدي إلى صِرَاط مُسْتَقِيِم (؟ ه) صِرَاطٍ الله الذي 
١‏ ا - 1 51 3 
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له مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الآرْضٍ ألا إلى الله تصِيرٌ الأموز “١‏ ه) 

ليس هنالك من إمكانية أو جواز لأي كائن بشري أن يتكلم معه الله سبحانه و تعالى إلا عن طريق الإشارة العقلية و الإلهام الفكري أو من حلف 

حاجب مانع للرؤية أو تقدير المكان ( كحال موسى ) » أو يرسل ملكا مبعوثاً موفداً من عنده فيتكلم إشارة أو حفاء بأمر الله سبحانه و تعالى و 

سماجه و علمه ما يريده الله سبحانه و تعالى أن يصل إلى ذلك الإنسان » إن الله عالي المكانة و القدّر بالغ الحكمة و أصلها (*) إننا هكذا و بمذه 

الطريقة قد أوحينا إليك إيها الرسول مكمناً و جوهراً لعلم من إرادتنا و لدننا » هو أحسن التأويل » لم تكن قبل ذلك أيها الرسول تعرف ما معنى 


الكتاب الذي هو في حالك و رسالتك أنت » القرآن امحيد نبأ المرسلون » مجموع علم و معلومات تختص بأشياء » و لا كنت تدري ما تعني كلية 
الإيمان الى شعرت ها و كت كي من بعد الوحي الذي أتاك » 0 غاية الوحي جعاناه القرآن العظيم للذين سكن بالكتاب فجعلناه 0 
ييصر به هؤلاء و تمدي بواسطته من نريد من عبادنا و هم الذين يمسكون بالكتاب » و إنك أيها الرسول بمذا الوحي الذي نوحيه لك » تمدي الناس 
حقاً إلى الطريق القويم المباشر للحق و رضوان الله () إنه الصراط المستقيم طريق الله سبحانه و تعالى الذي كل ما في السماوات و الأرض ملوك له » 
لكن الحق و الحقيقة أن كل الأشياء و حوادثها و مآلما هو إلى الله العزيز الحكيم حقاً . 


ار : 1 2 0 ع 2 ° 
حم )١(‏ والکتاب المُبين (؟) إِنَا جَعَلْنَاهُ فَرْآنَا عَرَيا َعَلَكُمْ تَعْقلونَ (”) وَإِنَهُ في أمّ الكتاب لَدَيْنا 
لعَلِيٌ حَكِيمْ )٤(‏ 
( حم ) : الله أعلم بمراده (*) و حق الكتاب الظاهر الحلي الذي فيه هداية العباد من حن و أنس أجمعين (*) نحن جعلنا هذا القرآن الكريم و هيأناه 
ليكون قرآناً باللسان العربي رما تستنبطون منه المداية و الحق و تقرنون آياته بعضهما ببعض لتستخرجوا المعاني و النتائج الصحيحة (*) و هذا القرآن 
الكريم هو بالنسبة للمرحع الكو القانوني الأصل عندنا » حقاً عالي المرتبة و المقام وبالغ بالحكمة التي فيه . 
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ل قَوْمّا م pS‏ 
تيه من ن بی إلا كَانُوا به ۾ يَسْتَهْزِنُونَ )۷( فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ منم بطسا و 0 مَضَى مَل لْأَوَلِينَ (A)‏ 
فهل تريدون أن نصرف القرآن الكريم عنكم و عن ذكر أخباركم إلى مكان آخر و قوم آخرين » إذا كنتم قومٌ مبالغين في الكفر و العصيان و الفساد 
؟؟!! كلا .. لأنه و كما ذكرنا » هو في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم (*) و كم من أنبياء كر أرسلنا و بعثنا إلى الأقوام و الأمم الأوائل ؟؟!! (*) 


لكنهم كلما جاءهم نبي مرسل من عندنا كانوا يسخرون منه ويستهزئون بكلامه و نصحه هم (*) لقد دمرنا من هم أشد من قومك أيها الرسول و 
أقوى منهم أثراً و طغياناً في الأرض و قد وقعت عقوبة الأمم السابقة الأولى و حقت . 


وَل سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلق السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ ليَقولنَ خَلْقَهُْنَ العزيز العَلِيمُ (9) الذي جَعَلَ لكُمْ 
e e‏ 0 


كو ۲ )نتر على قر ع كوا عا ا م إذَا شتو ع 4 وفوا الد 
سَخَُرَ لََّا هذا وَمَا كُنَا ا له مُفِْذِينَ )١(‏ إا إلى رَينَا لْمُنْقَلِبُونَ 4 )١‏ 


و إذا سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين : من الذي خلق و أنشأ هذه السماوات التي تروتما على مد البصر » و هذه الأرض التي أنتم عليها الآن 
؟؟!! .. فسوف يردون إليك الجواب بالقول : إن الذي خلق السماوات و الأرض هو الله المنيع » الغيب الذي لا يدرك و هو العام بكل شيء » 
بصير به ميع له (*) إنه هو الذي جعل لكم الأرض و هيأها بشكل ممهد صالح للسير و التنقل قي معظمها » و في المرتفعات حعل لكم فيها و في 
الأرض المنبسطة و البحار » ممرات و طرق للسير فيها لكي تستبينوا و تستدلوا على مسالك السفر و التنقل لأقاصي الأماكن (*) و الرحمن ربكم هو 
الذي أنزل من السماء مطر الخير بمقدار معين حسب الحاحة و الطلب » فأحرحنا به بلدة ميتة لم تكن موحودة من قبل و بعثناها للوحود فصارت 
مجتمع كامل » و هكذا سوف يتم إخراحكم وبعثكم بعد موتكم (*) و الرحمن ربكم هو الذي أوحد الأزواج كلها من المحلوقات » و ثنائيات الأشياء 
بمجموعها (كالخير و الشر .. الحار و البارد .. الحق و الباطل .. الأعمى و البصير .. الإبان و الكفر و ما إلى ذلك من أشياء و أسماء و تعاريف و 
مصطلحات ) و هو الذي وضع لكم من السفن و المراكب البحرية و من الماشية ما تركبون عليه و تنتقلون به من مكان لأخر (*) من الأنعام كي 
الب ا ار ا ا م ا ل ا ا 
فضل من الله و نعمة عليكم حين تعتلونما » فتقولوا شكراً : المحد و القدرة و الرحمة للرحمن ربنا الذي أذل هذه الحيوانات الضخمة القوية لنا و جعلها 
لاسر ا لا ري 
نحاية المطاف سنرتد عائدين إلى ربنا كما حلقنا أول مرة . 


وَجَعَلُوا لَه من عِبَادِهِ جُزءا إِنَّ الْإنْسَانَ لَكُفُورٌ مين )١8(‏ أم اتَحَدَّ مما يَحْلَّقُ بََاتِ وَأَصْفَاكُمْ 


ع 


0 


و2 
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ا في الجليّة وَهْوَ في الخ 5 کر مین )١/(‏ 

و بعد كل هذه النعم التي أنعم الرحمن بما على عباده » و تفرّده بالألوهية و العزة » حعل البشر للرحمن من بعض عباده من الجن و الأنس آلمة مثله 
يكملون ألوهيته و يتمازحون معها بحيث لا تكتمل ألوهية الله حسب زعمهم إلا بوحود هؤلاء ( و العياذ بالله ) » إن الإنسان هذا الكائن المحلوق 
الضعيف الذي يعيش بمجمله على نعم ربه و رحمته له » هو شديد الكفر الظاهر بربه (*) أم هل تزعمون أيها الكفرة أن الرمن جعل من بعض خلقه 
بنات له و اختصكم أنتم بالأبناء الذكور ؟؟!! (*) و إذا رف الخبر السعيد لأحد هؤلاء بقدوم أنثى مولود له كالتي قال إن للرحمن بنات مثلها من 
الملائكة » بقي مكفهر الوحه قاتمه و هو يحبس حنقه و غضبه (*) كيف ينسبون للرحمن أنثى يعتبرونما مذ ولادتما و تربيتها تعيش في أقراط الزينة و 
الحلي » و عند الحرب أو الحدال اللقاء تعد إلى الخلف مختفية كي لا يتم أسرها أو سبيها و لعدم صلاحيتها للقيام بشيء من هذه الأعمال ؟؟!! . 


> 2و 


وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرحْمَن فف شَهَادَنُهُمْ وَيُسْأَلُونَ )١19(‏ 
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وَقَالُوا لو شَاءَ الرَحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا بِذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هم إلا حر : صُونَ ( ۲۰ أَمْ آَتَيْنَاهُمْ 
تابا من قَبْلِهِ فَهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ ١(‏ ۲ بل قَالُوا إِنَا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَى أُمّةٍ وَإِنَا عَلَى أَنَارِهِمْ 
مُهتدون (۲۲) 

و السبب في ذلك أن هؤلاء المشركين قد جعلوا الملائكة الذي هم في حقيقة حلقهم كائنات طائعة للرحمن القدير المهيمن مُسَبّحَة له منفذة لأمره على 
التمام من الفعل » قد جعلوهم إناثاً و اعتقدوا في فيهم الربوبية ( ربة اال . ربة الربيع 1 ربة كذا و كلاو الاد بالله ) فهل كان هؤلاء ا 
الكذابون المتقلون حاضرين و شاهدين حين خلق الرحمن القدير هذه الملائكة و اطّْلعوا على حنسها و صفاتما ؟؟!! سوف نسجل كلامهم هذا الذي 


أقسموا و حلفوا عليه إضلالاً للجهلة و الغافلين من الناس » و سوف تتم مسائلتهم و استجوايهم حول كلامهم هذا (*) و قد قالوا دفاعاً عن 
مزاعمهم الباطلة تلك : لو أراد الرحمن ربنا » ما كنا عبدنا هذه الربات الإناث بناته ( و العياذ بالله ) ... و الحقيقة إنه ليس عندهم أدى علم في ذلك 


و ما هم يظنون إلا الظن الكاذب الذي لا دليل واحد عليه أو مصداق (*) أم لعلنا قد أعطيناهم تنزيلاً » كتاباً من قبل القرآن الكريم فيه ما يناقضه 
حول صفات الملائكة » و نحن لا ندري بذلك ؟؟؟!!!! فهم متبعون له منقادون لتعاليمه لا يتخلون عنها ؟؟!! (*) لكن الحقيقة المؤكدة هي أنهم 
قدموا دعواهم حول ذلك بقوهم : نحن وحدنا آباءنا و أسلافنا مجتمعين على هذه العقيدة متفقين عليها و نحن نسلك طريق المداية بما تركوه لنا من 
دين و عقيدة لا نخالفهم في ذلك . 
ڪه ES E‏ 2 27 6 ت OY‏ م 5 200 
وَكَذَّلِكَ ما أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ في قَرِيَةٍ من نذير إلا قال مُترّفوهمًا إنا وَجَدنا آبَاءَنَا على أُمَّةِ وَإنا على 
14 دام NAO‏ ا 05 م o‏ 
َنَارهِمْ مُفْتَدُونَ ٤‏ (5) قال أُوَلَوْ جِنْتُكُمْ بأهدى مما وَجَذْتُمْ عليه أب بَاءَكُمْ قالوا إِنَا بِمَا أَرْسِلتم به 
كَافِرُونَ (4 ۲) فَانْتَقَمْنَا منم قائظر كَيْفَ گان عَاقبة اله کا )١8١‏ 
و هكذا و بنفس أسلوب كفر و شرك هؤلاء » فإننا كنا كلما بعثنا رسول قبلك من عندنا إلى قومه ظاهراً فيهم » إلا و قال أصحاب الغنى و النعمة و 
الزينة في الدنيا : لقد وحدنا آباءنا و أسلافنا بمجتمعين على هذه العقيدة و ذاك الرأي » و نحن نتبع بالدقة ما تركوه لنا من عقائد (*) فيقول لهم هذا 
الرسول حجة و منطقاً : لكن لو قدمت إليكم عقيدة أكثر هداية و صواباً و عقلاً من تلكم التي وحدتم عليها أسلافكم فهل تقتدون بها ؟؟ .. 
فيردون إليه القول : نحن ننكر و نرفض جملة و تفصيلاً » كل ما جنتم به أيها الرسل (*) فبطشنا يهم نقمة منهم و غضباً عليهم لشدة كفرهم و تحجر 
عقولهم » فانظر أيها الرسول و أيها الإنسان كيف كان العقاب الشديد الذي حل بمؤلاء المنكرين الجاحدين . 


o و‎ 
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وَِذْ قال إِبْرَاهيمُ لأبيه وقؤمه إنبي بَرَاءْ مما تعبدون (5) إلا الذي فطرّني فإنه سَيَهْدِينٍ (۲۷) 
وَجَعَلهًا كلمَة بَا باقية في عَقبه لهم بز جِعُونَ (۲۸) 

و ماثل ما أخبرناك به أيها الرسول » قول إبراهيم 0" يصرون على كفرهم و شركهم بالرحمن العلي القدير : إنني بريء حالص البراءة 
و حارج من أي علاقة أو صلة بما تعبدونه من أصنام و رموز وثنية تتبعونها و تطلبون منها العون (*) ما عدا الله سبحانه و تعالى الذي خلقني و ۾ 
أكن شيئاً من قبل و قد أشركتم معه هذه الرموز و هذه الأصنام و الحجارة ( و الدلالة هنا أنه كانوا يعرفون الله سبحانه و تعالى لكنهم لا يوحدونه 
بالعبادة بل يجعلون له شركاء في الدين و الخلق و العبادة ) » و هو الذي يدلني إلى طريق الحق و جادة الصواب (*) و طلب إبراهيم من الله ربه أن 
ل 

معت هَؤْلَاءٍ وَآبَاءَهُمْ حٌى جَاءَهُمْ الْحَق وَرَسُولَ مُبِينٌ (۲۹) وَلَما جَاءَهُمْ الحَق قَالُوا هَذَا سِخْرٌ 
0 بهكافْرُونَ )"١(‏ وَقَالُوا َو ل هذا الُْرْانُ عَلَى رَجْلٍ من الْقَْبَمَيْنِ عظيم )۳١(‏ أَهُمْ 


e 


يَفُسِمُونَ ر ل ل فعا بَعْضَّهُمْ فق بَعْضٍ 
0 


لكن الحقيقة هي أنني أنا ربك أيها 0 الدنيا و زينتها و أدواتما إلى أن حاءهم الحق من رم بواسطة 
سراد حي و كراد طاعر واصج إلى الهداية » هو أنت و ذلك لكي يكونوا مستعدين للهداية و عبادة الله ركهم فلا يكون لهم حجة بالفقر و 
الشدة و العوز و الخوف إذ أطعمناهم من جوع و آمتاهم من حوف (*) فلما جاءهم القرآن الكريم الكتاب الحق من حيث يفترض أن يؤمنوا به و 
يصدّقوه و يتبعوا تعاليمه و أحكامه » قالوا : إن هذا شعوذة و دحل و خرافات و نحن نرفضه كله جملة و تفصيلاً (*) و احتجوا بكفرهم قائلين : لو 
أن هذا القرآن قد أنزل على رحل كبير وحيه ذي مال و مكانة كبيرة في قومه من مكة أو المدينة » لكن قد آمنا به و صدقناه لكن أن يُتَرّل على رحل 
أمي كان راع للغنم لا شأن له و لا مكانة تُذكر !! فهذا ما لا يمكن تصديقه (*) فهل هم يحددون كيف يوزع ربك رحمته بين الناس و يختار من يكون 


له رسولاً ؟؟!! نحن من وزعنا و حددنا لكل منهم مقدار رزقه و معيشته في هذه الحياة الدنيا و رفعنا مكانة و مقام بعضهم فوق البعض الآخر كي 
ممم اس لس ا م الى 


وَلَوْلَا اَن يَكُونَ الاس أَمَةً وَاجِدَةٌ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالئحْمّن ۽ لِمِمُوتِهِمْ قفا من د قَضَّةٍ وَمَعَارج عَلَيْهَا 


2 8 ا د اا وس 1 ol‏ ت 
يَظْهَرُونَ (۳۳) وَلبیوتهم أَبْوَابًَا وَسُرْرَا عَليْها يَتَكِنُونَ 4١‏ ”*) وَرُخْرُفًا وَإنْ کل ذَلِكَ لما مَكَاعٌ الحَيَاة 
E E‏ ا 
الدنيا والأخرة عند رَبك للمُتقين (ه ”؟) 
و لأننا لا نريد أن يجتمع الناس كلها على الكفر حين يرون عظيم حظ الكافر من هذه الدنيا التي أهملناها له أصلاً » لكنا قد جعلنا لمن يكفر بالرحمن 
و هو من يكفر بالله من بعد إعانه » و لكفرة الرحمن الذين نافقوا » لدور سكناهم » سقفها من فضة » و سلالم للصعود عليها إلى سطح الدار 
المُطَعّم بالفضة لينظروا من خلالها إلى امتداد البصر (*) و جعلنا لبيوتهم مداخل متنوعة ( كبهو الاستقبال و مكان النوم و مكان الجلوس و مكان 
الطعام و غيره و أرائك فخمة مزركشة خاصة للجلوس و القيلولة ) () و منحوتات مزينة في الأعمدة و الجدران و الأثاث » و إن هذا كله بمجموعه 
هو أدوات زينة الحياة الدنيا و وسائلها المغرية » لكن الحياة الآخرة بمتاعها و طيباتما الأكثر أثراً و مضياً هي عند ربك أيها الرسول و أيها الإنسان » 
هي من نصيب من خشي ال رحمن ربه و بحنب سخطه و ابتغى رضوانه . 
يَعْشُ عَنْ ذكر الرَّحْمَنٍ نُفَيَضْ ل انا فهو له رين ٠٠‏ وإنْهُْ ليصدُوتهم عن السيمل 
370 مُهْعَدُونَ (10”) حى إِذَا جَاءَنَا قال يا لَْتَ بيني وَبَبْتكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْن فبنْس 
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و من يعمي نفسه قصداً عن ذكر الرحمن الذي هو القرآن الكريم الذي هو فرقان و ضياء الذي هو بينات للناس و بينات من الحدى و الفرقان » بجهز 
لك ا و ا مدان یآ الو کے کن اله ی ر به مر يطل ر ماوق ن رو مام ای ا کد سرت تهون ميق 
اقترنوا بهم » قصد طريق الله الحق الصراط المستقيم و يقدمون لحم زحرف القول الباطل من حيث يظن للقتَرن بهم » بأنفسهم أنمم على منهج الحداية و 
الصواب (*) إلى أن يُبعنون بعد الموت و يعود الواحد منهم إلينا فيكتشف الحقيقة المرة الأليمة و الخداع الرهيب الذي تعرض له فيقول لقرينه : كم 
أرحو و أتمى لو كان بيني و بينك في الحياة الدنيا مسافة بعيدة تعادل المسافة التي تدور بما الأرض حيث تظهر فيها الشمس خلال مشرقين اثنين من 
إشراقها كل يوم ( و هي في الواقع المسافة التي تدور فيها الأرض مرة واحدة كل يوم أي طول قطرها كله و هي أقصى مسافة للأرض بالرغم من أنما 
لبعض » فأنتم جميعاً » المضل و المضّلّل في العذاب تتقاسمونه فيما بينكم . 
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e‏ مَنْكَانَ في ضَلَالٍ مُبِينٍ ( ٠‏ 4) فَإِمّا تَذْهَبْنَ بك فَإِنَا مِنْهُمْ 
ن و 
° ميد 7 
مُْكَقَمُونَ ١(‏ 4 أؤ ريتك الذي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَا عَلَيْهِمْ مُقَعَدرُونَ 9؟4) فَاسْتَمْسِكُ الذي أوجي إِلَيْكَ 


3 ع 


نك على صِرَاطٍ مُستقيم (45) وَإِنَهُ لذكڙ لك ل فل 4 واشال م ارسلنا 
من قَبْلِكَ من رُسُلِنَا أجَعَلْنَا مِنْ دون الرَّحْمَنِ آَلِهَةَ يُعْبَدُونَ (ه 4) 


وَمَنْ ي 2مد 


وب 


فهل بعد ذلك من إعراض مقصود متعمد عن القرآن الكريم و بوحود القرين ل ركد أيها الرسول أن تسمع ا القائيه عن کے ا الو 


تشير إلى اتحاه الحق لمن أعمى بصره عنه ؟؟!! أو من وضع نفسه موضع الضياع و التيه و المكان القصي البعيد عن الحق ؟؟!! (*) فإما أن نتوفاك إلينا 
أيها الرسول قبل إتمامك رسالتك » و في هذه الحالة سوف ننتقم من قومك شر انتقام و نبيدهم كما أبدنا من كان قبلهم (*) أو نبقيك إلى إتمام 
رسالتك و في هذه الحالة نجعلك ترى ماذا نعد لهم من عذاب و مصير » يوم القيامة » و في الحالتين نحن قادرون أن نبطش بم و نوقع فيهم العذاب 
الأليم و الهلاك المبين (*) و لذلك تمسك جيداً أيها الرسول بالقرآن الكريم إنك بذلك تكون على الصراط المستقيم الذي لا سبيل غيره للنجاة و 
مرضاة الله (*) إن هذا القرآن هو علم للاستخدام و معلومات للتطبيق الحرثي » لك أيها الرسول و لقومك و سوف تُسالون يوم القيامة » أنت و هم 
بالإضافة إلى الأمم كلها عن هذا القرآن و ما أحذتم منه و ما طبقتم و صنعتم بتعاليمه و آياته (*) و اسأل أيها الرسول إذا قيض لك أن ترى الرسل 
من قبلك بمشيئة الله و قدرته » اسأهم : هل جعلنا نحن الملائكة » آلمة غير الرحمن حل و علا » كي يعبدها الناس شريكة معه أو زلفى إليه » كما 
يدعي هؤلاء الكاذبون الذين يوهمونك أن رسلهم قد أخبرتهم بمعبودات غير الرحمن طلبتها منهم الملائكة ؟؟!! . 


وذ أَرْسَْنَا مُوسَى بأياتتا إلى فِرْعَوْنَ وَملَيِِ فَقَالَ ني رَسُولُ رب الْعَالَمِينَ 5 4) فَلَمّا جَاءَهُمْ بايان 
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إذا هُمْ منها يَضحَكون (/41) وَمَا نيهم من ية إلا هي أكبَرٌ من أختها وَأحَذنَاهُم بالعذاب لعَلَهُمْ 
يَرْجِعُونَ )٤۸(‏ 

إننا قد بعثنا موسى ببراهيننا و دلائلنا و معجزاتنا الساطعة إلى فرعون و حاشيته و كبراء قومه من كهنة المال و الدين و السلطان » فقال لهم موسى 
بالصوت الملآن : أنا رسول قادم إليكم من عند الرحمن رب العالمين (*) و عندما أظهر موسى لطؤلاء الملا الكافر براهيننا و آياتنا و معجزاتنا » لم يكن 
منهم إلا استهزأوا ها و ضحكوا منها ساخرين (*) و لا ظهر لمم برهان أو معجزة إلا و يكون أكبر من مثيله الذي سبقه » ثم بعد ذلك تعامّلنا 
معهم و تعاطينا بالعذاب الطويل البطيء لربما يعودون عن كفرهم و ضلاهم إلى جادة الإعان و ربقة الحق . 


وَقَالُوا یا ابا الاجر اذْعٌ لَنَا رََكَ بِمَا عه عِنْدَكَ إِنَنَا لَمْهْعَدُونَ (49) فما كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ 
إِذَا هُمْ يَنَكُُونَ ١(١٠هة)‏ 


و بعدما أصابحم عذابنا المكين المقيم في الصميم و كان له بالغ الأثر في حياتم اليومية و أمور معاشهم فزعوا إلى موسى بالطلب و الرحاء من دون أن 
يعترفوا برسالته و بالرحمن ربه و رهم فقالوا له : يا أيها الساحر أو الكاهن المشعوذ اطلب من سيدك و معلمك الساحر الأكبر بما وكلك و أعطاك من 
قوى سحرية خارقة » أن يزيل عنا هذا العذاب من السحر الذي أوقعه بنا » فقد عرفنا و أدركنا أنك على صواب (*) فلما أزلنا العذاب و رفعناه عنهم 
2 لم يلبئوا أن عادوا إلى سيرتهم الأولى في الإنكار و الجحود و العداء لموسى و الحنث بما عاهدوه عليه من إخراج بني إسرائيل معه . 
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وَنَادَى فَرْعَوِْنَ في قومه قال يَا قوم أليّسَ لي مُلك مصرّ وَهَذِهِ الأنهَارٌ تخري من تختي أفلا 
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عه عد 
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تَبْصِرُونَ )١١(‏ أمْ آنا خَيْرٌ من هذا الذي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادْ بين )٥۲(‏ فلؤلا ألقي عَليْهِ أسورة مِن 
Zz @‏ ۶ه واس العم 0 8 ت ك هس م تلن ەر 6 o‏ 25 ة 4 

ذهب اؤ جَاءَ مَعَهُ المَلائكة مُقَتَرِنِينَ (۳ه) فَاسْتَحَف قَوْمَهُ فأطاعوه إِنْهُمْ كانوا فَوْمًا فاسقينَ (4 ه) 
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فلمًا آسَفونَا انتَقَمْنَا منهم فأَغرَّقَاهُم أَجْمَعِينَ (هه) فَجَعَلنَاهُمْ سَلفا وَمَتَلا للآخرينَ (5ه) 

و بدلا من اعترافهم بالحق و إقرارهم بالبراهين التي شاهدوها بأم العين » أصروا على العناد و الكفر » فصاح فرعون في أتباعه معلناً النفير العام بعد أن 
بدأ المصريون يعتقدون أن موسى رما بالفعل مرسلاً من قبل إله حقيقي لا يعرفونه » فقال فرعون : يا أتباعي و رعيتي ألست أنا فرعون مصر المالك ها 
المتسلط عليها ؟؟!! و هذه الأتحار التي فيها أليست تحري بملكي و تحت سلطانِ ؟؟!! أفلا ترون بأم أعيُّتكم ذلك ؟؟!! (*) ألست أنا أفضل لكم في 
الرزق و العطاء من هذا المدعو موسى الذي هو شخص تافه لا قيمة له و لا وزن > كان طريد العدالة ففر لاجقا إلى مدين يعمل في رعي الغنم » و 


ليس له ظهور أو أثر في الحتمع المصري أو حت مجتمع مدين الذي كان لاجتاً إليه (*) فلو ألقى عليه ربه الذي يدعيه » سوار ذهبي يضعه ثي معصمه 
أو حضر معه الملائكة مرتبطين بعضهم مع بعض لكنت قد آمنت به و صدقته (5) لكن فرعون قد تعامل مع قومه باستخفاف و استغباء » لأن 
موسى قد أراهم معجزات أقوى من معجزة السوار الذهبي الذي طلبه فرعون أو حضور الملائكة فكان الأحدى بم أن يردوا ذلك حجةً على فرعون » 
لكنهم تقبلوا كلامه على وحه الصحة و الصواب مع معرفتهم بالبراهين و الدلائل التي جاء بما موسى فهم في الأساس يكمن الفسق و طبع العصيان 
في نفوسهم (*) فلما استفزونا و تحدونا مباشرة عاجلناهم النقمة و البطش فأغرقناهم جميعاً في البحر (*) و جعلناهم خبراً ماضياً محكياً و عبرة لمن 


آتی بعدهم و من سيأ من بعد . 

RT 7 o 
! وَلَمّا ضرب ابْنْ 8 مَرْيَمَ مكلا إذَا قَوْمُكَ مِنهُ يَصِدُونَ (9۷) واوا هنا عير آم ر ما ضِرَبُوهِ لك‎ 
3 9۴ر و وَجَعَلَنَاة‎ o داه هم *0 2 ي‎ 6 
جَدَلَا بل هُمْ قوم حَصِمُونَ (58) إن هُوَ إلا عَبْدٌ أَنْعَمْا عَلَيْهِ وَجَعَلَنَاهُ مكلا لبي إِسْرَائِيلَ (9) وَلَوْ‎ 

ا 0 ا 06 0 5 

نَشَاءُ لجَعَلنَا منم ملائكة في الأَرْض يَخلفون )٠١(‏ 
ولا قي ابن مرم المسيح مثالاً على عبادة النصارى لا قومك أيها الرسول يستخدمونه كدرع حجة للصد عن معبوداتهم من الأصنام و الدفاع 
عنها () و قالوا دفعاً لشركهم : هل آلحتنا من الأصنام أفضل أم ابن مرم ؟؟!! فلما يحق للنصارى عبادة المسيح الذي هو بشر مثلنا أو اعتباره ابناً لله 
و لايحق لنا عبادة أشخاصنا و رموزنا الذين احترناهم أو إذا اعتبرنا الملائكة بنات لله ؟؟!! .. نمم في الواقع لم يجعلوا ابن مرم مثالاً لشركهم إلا بحرد 
الجدال و النقاش العقيم و حب الإنكار و النقد الفارغ الذي لا طائل منه 2 فهم إما لا يعترفون بولادة المسيح من غير أب و يعتبرونه شی كامل من 
أب و أم ( و هو الأرحح كوتمم كفار ) » و بالتالي فإن كلامهم هذا هو جرد هراء للجدال السفيه لأتمم يعلمون رأي القرآن الكريم في عيس ابن مرم 
.. و إما أنحم يعلمون أن عيسى هو كلمة الله » مولود فقط من أم عن طريق النفخة الربانية » لكنهم يتخذون من عبادة بعض النصارى له حجة لحم » 
مع علمهم برأي القرآن الكريم بعبادة بعض النصارى له (*) إن المسيح عيسى ابن مرم ليس إلا جرد عبد لله أنعمنا عليه بالحكمة و المعجزات الربانية 
و جعلناه عبرة لبني إسرائيل و حجة قوية لكي يتبعوا عهده الجديد و الإنحيل الذي آتيناه إياه فنخفف عنهم ما وضعنا عليهم من قيود و عقوبات 
صارمة (*) و لو أننا أردنا لاختصرنا و احتزلنا كل تلك الحجج و البراهين و الآيات بأن نعل منكم ملائكة يبقون دائمين في الأرض لا يموتون 
فيكونون عبرة لمن عطل عقله عن التدير و الاعتبار و البراهين و الدلائل الكونية في السماء و الأرض » على وجود الله سبحانه و تعالى و بديع خلقه 
و تدبيره » لكننا استعضنا عن كل ذلك بالقرآن الكريم الذي هو نور لكم و هداية إلى الحق و صراط مستقيم . 
وَإِنهُ َعلّمُ لِلساعَة فلا تَمْتَرْنَ با وَاتَبْعُونِ هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ )11١(‏ وَل يَصدَّنَكُمْ الشَيْطَانُ ٤‏ ئه لحم 
ا ل 
عدو مُيِينَ (؟5) 
و قل لحم أيها الرسول : إن هذا القرآن الجحيد هو في حقيقته و جوهره علم قائم ثابت حق » مهيمناً تفسيراً و هداية حتى وقت قيام الساعة حين 
تبعثون » فلا تحادلون بها الجدال العقيم و النقاش السفيه الذي لا دليل عليه و تقيدوا بما أتلوه و أقرأه عليكم من القرآن » فهذا طريق حق صائب 
يصل مباشرة إلى مرضاة الله سبحانه و تعالى و حنته التي وعد المؤمنين بها (*) و لا تجعلوا الشيطان و تسمحوا له أن يمنعكم و يرحعكم عن قصدكم 
الصراط المستقيم الذي هو القرآن الكريم » فالشيطان عدو واضح العداوة الظاهرة لكم » بما ترونه من كثير بلاء و مصائب و حروب في هذه الأرض 
تقع بحقكم أيها البشر و أنتم لا تدرون . 
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وَلَمّا جَاءَ عِيسَى بالبَيّنَاتِ قال قد جِنْتَكُم بالجكمة وَلِأبَيّنَ لحم بَعْضَ الذي تختلفون فيه فاتقوا 
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الله وَأطيعون (57) إن الله هُوَ رَبّي وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذًا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ (4 5) فاختلف الأخرّابٌ 


- 
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وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (55) اله ۶ بوم 3 بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إل الْمُتَّقِينَ 59 

و عندما حاء عيسى ابن مرم بالدلائل و البراهين ين الواضحة الظاهرة و التي هو أحدها 2 بولادته من غير أب 6 م يقل لبني إسرائيل و عموم الناس ني 
جئتكم بمذه المعجزات لتتبعون شخصاً محرداً أو تعبدوني بل قال لهم : جفتكم بالعقل و المنطق و الحكمة في النظر إلى الأشياء و لتكون هذه 
المعجزات و الدلائل و البراهين مصداق لكم و كي أوضح و أشرح لكم بعض الذي تختلفون حوله في عبادة الله سبحانه و تعالى الواحد الأحد» 
فخافوا الرحمن ربكم و تحنبوا غضبه و سخطه عليكم باختلافكم عن الحق و لتكن هذه المعجزات دافع لكم للأحذ بكلامي و التقيد بما أنصحكم و 
أدلكم عليه و تنفذوه (*) إن الله سبحانه و تعالى الواحد الأحد الصمد المتفرد بالألوهية الذي لم يلد و لم يولد » هو حالقي و سيدي و خالقكم و 
سيدكم المطلق الأوحد فانقادوا له بالطاعة و تنفيذ تعاليمه و أحكامه و توحيده توحيداً حالصاً لا شيّة فيه و لا شرك .. هذا هو الصراط المستقيم 
بكل وضوح (*) لكن المذاهب و الفرق التي نشأت فيهم من قبل لم تكن لترضى بالحق الذي يزيل عنهم سلطان المذهب و المال الذي يجنى منه و 
الجاه و العز » فأثاروا الخلاف و الفرقة ليبقوا على ما هم عليه من متاع الدنيا الزائل الفاني » فالويل ثم الويل لهؤلاء الظالمين الذين كفروا الحق ل عرفوه و 
استيقنوه » من عذاب يوم حق قادم لا حالة » يرون فيه الحول و الشدة و العذاب الأليم 0 اتبعوا سلطان المذهب و الطائفة و الحزب للتمتع بزينة 
الحياة الدنيا و متاعها » بانتظارهم لأشياء وهمية ما أنزل الله كما من سلطان » تدليساً على الناس بينما هم في واقع الأمر لا ينتظرون إلا قدوم ساعة 
انتهاء الحياة على هذه الدنيا فجأة من دون مقدمات » و قيام البعث و الحساب » لكنهم لا يدركون هذه الحقيقة الحلية () إن إخوان كل مذهب و 
طائفة في يوم القيامة العصيب المرير الحول » بعد معاينتهم للحق و ثبوته » سيعادي بعضهم بعضاً و يلقي كل منهم اللوم على الآخر و يحمله ضلاله و 
ضياعه عن الحق » ما عدا الذين خشوا الله و عبدوه حق عبادته و لم يتبعوا الحزب و المذهب . 

يا عِبَادِ لا حَوْف عَلَيحُمْ اليَوْمَ ولا أُنْثم تَحْرَنُونَ (1) الْذِينَ آمَنُوا بِآيَاتَنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (59) 
ادْخْلوا الجَنَةَ َنم واكم تخبون 20 بُطَّافْ عليه بِصِحَافٍ من ذب َأَكْوَابِ وَفِيهًا ما 
تشتهيه الْأنْفس وَتَلَدُ الْأَعْيّنُ وَأَنْتُمْ فيهًا خَالِدُونَ )۷١(‏ َلك الْجَنَهُ التي أورِنَكُمُوهَا كلم 
تَْمَلُونَ (؟7) لَكُمْ فيا فَاكهَةُ كبر مِنْهَا تأكُلُونَ م0 

و سيقال في هذا اليوم لؤلاء الذي اتقوا البحمن ربجم حق تقاته و أحلصوا له الدين و العبادة و لم يتبعوا أرباب مذاهبهم المتفرقة المقَرَقَة عن الحق : يا 
عبادٍ لا تخافوا من أهوال هذا اليوم و لا تحملوا الهم و الحزن لشيء يصيبكم من هوله و عذابه (*) إنكم أنتم الذين اتبعوا القرآن الكريم و تقيدوا بآياته 
على الضبط و التمام و كانوا مسلمين أمرهم و شأتمم لله رب العالمين لا لغيره (*) ادخلوا الجنة أنتم و من آمن معكم و اتقى من نساءكم » تنالون 
من طيبات الحنة و رزقها و خيرها بسعادة و فرح (*) يدار عليهم بأطباق طعام و كؤوس شراب من الذهب » و في الجنة كل ما ترغب به النفس 
البشرية من طيبات و تسر برؤيته العين و تشعر بالمتعة .. و ستكونون في هذه الحنة باقين دائماً (*) هذه هي الجنة التي أعطيناكم و سلمناكم إياها و 
منحناكم حق الإقامة الدائمة فيها جزاء لأبمانكم و تقواكم الله ربكم و ما كنتم تقومون بصالح الأعمال باسم ربكم و له (*) يوحد لكم في الجنة 
فاكهة كثيرة متعددة الأصناف و الألوان و الطعام تأكلون منها . 

إن الْمُجْرِمِينَ في عَذَابٍ جهنم حَالِدُونَ (4 7) لا ُتَر عَنْهُمْ و 00 فيه مُبْلِسُونَ (/1) وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ 
وَلَكِنْ كَانُوا م هُمْ الظّالِمِينَ 0 وَنَادَوا يَا يا مَالِكُ لِيَقّضٍ E‏ نك قال إِنَكُمْ مَاكثُونَ (VV)‏ لَقَدُ 
جِنْتَاكُمْ بِالْحَقَّ وَلكِنّ أكْتَركُمْ لِلْحَقّ كَارِهُونَ (۷۸) آَم أَبْرَمُوا أَمْرَا 7 مُبْرمُونَ (۷۹) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا 


۰ا اط 


لا تَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلى وَرْسْلنَا لبهم يتبون (۸۰) 

إن الذين ارتكبوا كافة الموبقات و سوء الفعال » لا ضابط لهم في ذلك و لا يردعهم عنه شيء » سيكون مصيرهم في جهنم باقون فيها أبداً 5) لا 
يبطئ العذاب عنهم و لا يخفض مستواه و سيكونون فيه في حالة يأس و حيرة تامة (*) و لم نكن لنظلمهم أو نبخسهم شيئاً من عملهم لكن هم 
الذين كانوا يظلمون أنفسهم و يظلمون غيرهم (*) و عندما يقاسون عذاب جهنم و حرها يصيح هؤلاء ا بمجرمون طالبين العون من مالك خازن جهنم 
و القائم عليها : يا مالك اطلب من الرحمن ربك أن بميتنا أو يزيلنا من الوحود فنرتاح من العذاب الذي نحن فيه ... فيرد عليهم مالك القول : إنكم 
باقون في مكانكم هذا لا تبارحونه (*) لقد قدمنا إليكم الحق و الحداية بالقرآن الكريم الذي أنزلناه لأحلكم » لكن الغالبية العظمى منكم كانوا كارهين 
له منكرين عليه نافرين منه لأنه الحق الذي لا يوافق هوى نفوسهم (*) فإذا أجمعوا على أمر بحرب الرسول و العداوة لله سبحانه و تعالى و الصد عن 
سبيله في الحياة الدنيا » فإننا نقضي بأمر حاسم في إحباط أمرهم و حسابحم (*) فهل يظن هؤلاء أننا لا نسمع و لا نعرف بما يقولونه و يداولونه فيما 
بينهم في أماكن تجمعاتهم السرية ؟؟!! كلا إنهم مخطثئين .. نعم نحن نسمع و نعرف كل ما يقولونه و يقررونه عن طريق ملائكتنا القائمين عليهم و 
الذين يسجلون و يحصون كل ما يقولون و يفعلون . 

َل إن گان لِلرَحْمَنِ ولد فنا أَوَلَ الْعَابِدِينَ )۸١(‏ سُبْحَانَ رب السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبّ الْعَرْشٍ عَمًا 
HI 200 7‏ 1 رت كه ور و 5 ا ل ر ۰ 
يَصِفونَ (۸۲) فَدَرْهُمْ يَخُوضوا وَيَلعَبُوا حَنَى يُلَاقُوا ب E‏ يوعدون (۸۳) وَهَوّ الذي في 
السّمَاءٍ إل وَفي الْأَرْضٍ إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ )۸٤(‏ وَتَبَا باك الذي لَه ُلك السسَمَاوَات َالْأَرْضٍ 


وَمَا بَيَنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمْ السَاعة وَإِلَيْهِ تر جَعُونَ )۸٥(‏ 

قل أيها الرسول لمؤلاء الكفرة المشركين : لو كان بالفعل يوحد للرحمن ربي و ربكم ولد كما تدعون ( و العياذ بالله ) لكنت أنا أول من أطاع و أقر » 
لأنه كفى بالله حسيباً » و لا راد لأمر الرحمن لكن لا يوحد شيء من هذا الراء الذي تتفوهون به و تعتقدونه (*) فالبراءة و العزة و المحد و المشيئة لله 
سبحانه و تعالى خحالق و سيد السماوات و الأرض » سلطان العرش و رأسه » الخالص من كل ما يقولون به و يصفون الرحمن بغير صفاته (*) فاتركهم 
أيها الرسول يغوصون و يتداخلون في هرجهم و باطلهم و بمثلون الزور متظاهرين به إلى أن يصلوا إلى أحلهم و انتهاء حياتم في هذه الدنيا بميقات 
محدد لا يحيدون عنه (5) إنه هو الرحمن الذي صفته و موقعه في السماء إله لا يُرى و لا يُدرَك و له السلطة المطلقة لا شريك له فيها » و صفته و 
موقعه في الأرض إله لا يُرى و لا يدرك و لا صورة له أو هيئة أو تصوّر أو خلاق و له السلطة المطلقة لا شريك له فيها » هو ربك ذو الرحمة الواسعة 
العزيز ذو الانتقام .. العليم الحكيم » من يهدي إلى الحق .. و من يعتقد غير ذلك يكون قد وضع نفسه في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ( فالخير 
و البركة و حسن الفعال بديعها و جميلها في الرحمن و من الرحمن الذي له كل سلطات السماوات و الأرض و مقاليدها و ما يوحد بينهما من حلق 
لا تعلمونه » لا شريك له في ذلك » و هو الذي عنده علم وقت انتهاء الحياة على هذه الأرض و غيرها » و كيفية حدوثه و أسبابه و إليه يكون 
رحوعكم أيها الناس حينذاك . 


و يَمْلِكُ لد يَدْعُونَ من دونه الشَفَاعة إلا مَنْ 
ا ل له فَأَنَى گول (AV)‏ 20 0 هَؤُلَاءِ 575 لا يُؤْمنُونَ (AA)‏ ا 
وَقَلْ سَلامٌ فَسَوْف يَعْلَمُونَ )۸٩(‏ 


eS‏ ا ا الي ا 


كل کر الك حي ای عا کے لون الاك کر على الله ور باس روف ا اا به اانا ر يكنات إل ا ف اا من تال 
من الشهود من الرسل و الأنبياء و غيرهم ارت إن هؤلاء أناس كفرة عتاة في الكفر و الشرك لا يؤمنون بك و لا يوحدونك (*) و لذلك اتركهم 
أيها الرسول و اطو أمر نقاشهم و جدالهم » و قل لمم كلام مسالم لا عدوان فيه » فسيأتيهم يوم يدركون فيه الحق و لات مندم يومها . 


000 0 
حم )١(‏ وَالْكِتَابٍ الْمُبِينِ (؟) إِنَا نا في 57 نا مُنذِرِينَ (") فِيهَا يُفْرَقْكُل مر 


2 


حَكِيم (4) أَمْر را من عندتا إلا كُنّا مُرْسِلِينَ (ه) رَحْمَةً من رَبك لَه هُوَ الو يم الْعَلِيمُ (5) 5 


8 كر 


زب 
کے o0‏ 7 )ل و 
السَمَاوًا وَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كنم مُوقِنِينَ (۷) لا إلهَ إلا هو يُحْبِي وَيْمِيتْ یٹ ركم ورك ا بَائْكُمُ 
الأوَلِينَ (۸) 
( حم ) : الله أعلم بمراده (*) و حق الكتاب الظاهر الواضح في تعاليمه و براهينه (*) إننا أنزلنا القرآن الكريم في ليلة كثيرة الخير و البركة و النفع » و 
إننا كنا نحذر الناس و ننبههم من غفلتهم لأمر خطير جحلل سيحيق بحم حال لم يتعظوا و ينتهوا (*) في هذه الليلة يوزع كل أمر و قضاء فيه حير و 
حكمة (*) أمراً و قضاء من عندنا و قد كنا مرسلين رسلاً هذه الغاية () القرآن الكريم رحمة من ربك أيها الرسول و أيها الإنسان » إن الرمن ربك 
ا 
و الأرض و ما بينهما من خلقٍ و أمرٍ لا تعلمونه أيها البشر إن كنتم بالفعل موقنين بالرحمن ربكم و إلمكم و ؛ بخلقه و قدرته (5) انه لا يوجد آله آخر 
إلا هو » إنه الواحد الوحيد القادر على أن + 0 


بن ههُمْ في َلك يَلْعَبُونَ (9) فارتقب يَوْمَ تأي السَمَاءُ بِدُخَانٍ مين )٠١(‏ يَغْشَى الاس هَذَا عَذَابٌ 
ا إِنَا مُؤْمنُونَ 00 اتی لَهُمْ الذكْرى وَقَُ جَاءَهُمْ ر 0 
AT)‏ 3 ُمَ توَلّوا عنه 4 وَقَالُوا مُعَلَّ مَجْنُونُ )١5(‏ 


لكن البشر هم في واقع الأمر لا يصدقون كثيراً وحود الإله و لا يعتقدون بصحة القرآن الكريم و هم في لهو و عبث دون غاية و هدف يقدمونه 
لحياتحم الآخرة و الأحيرة (*) فترقب أيها الرسول و أيها الإنسان يوماً يأتي فيه من السماء سحاب كثيف و سدم معتم (*) يغطي الناس فلا يعرفون 
ما يفعلون » و يكون هذا عذاب شديد (*) حينها يتوحهون بالدعاء إلى ركم متضرعين : ربنا امنع عنا هذا العذاب فقد صدقنا بك و آمثا بكتابك 
و رسلك (*) لكن من أين لحم أن يتذكروا و يتعظوا و قد جاءهم من قبل هذا رسول واضح الرسالة من عند الله سبحانه و تعالى (*) لكنهم استداروا 
بوحوههم و قصدهم عنه متجهون إلى كفرهم و شركهم باقون عليه » و قالوا : هنالك من يلقنه ما يقوله و يعلمه كيف يتكلم » فهو جنون لا علم له 
5 


إا گاشفوا الْعَذَابٍ فليا إِنَكُمْ عَائْدُونَ )١8©(‏ يَوْمَ تَبْطِسْنُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَا مُنْتَقِمُونَ )١5(‏ 


إننا سنزيل عنكم العذاب لوقت معين لننظر كيف تعملون و هل ستوفون ا 00000 
و الشرك و العصيان (*) يوم نضرب بقوة و عنف » الضربة الكبرى المدمرة المهلكة يوم تقوم الساعة » حينها ننتقم من كل أولئك الكفرة الفجرة 
/ 


0 فنا قَبَلَهُمْ قَوْمَ فرِعَوْنَ وَجَاءَهُمْ ر سول كرِيم 00 أَنْ ادوا ا اللا يلک ل 


۸ ا9۵ تو على ل ا آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينِ )١9(‏ وَإِني عُڏث ری وک اَن تَرْجْمُونِ 


٠٠‏ ون لم تو منوا لي فَاعْتَزْلُونٍ )7١(‏ فَدَعَا ريه اَن ¿ هَؤْلَاءٍ قوم م مُجْرِمُونَ (۲۲) فَأَسْرٍ بعادي لَيْلَا 
كم متبَعُونَ (7) وارك الْبَحْرَ رهوا إنَهُمْ جُنذ مُغْرَُونَ 4 )١‏ 

ا E‏ 
أعيروني سمعكم يا عباد الله الذي هو خالقكم و بارئكم و موجذكم » فأنا رسول إليكم من عنده بالحق » صادقاً معكم هادياً لكم (*) و أن لا 
تتكبروا و تستطيلوا إلى الله سبحانه و تعالى الملك القوي المهيمن العزيز الحبار المتكبر » فإنني قد أحضرت لكم من عنده برهاناً قوياً لا شك فيه و لا 
ريب (*) و أنا أحتمي بالرحمن ربي و ربكم و استجير به من أن ترمون بما هو ليس بي و تقولوا مجنون أو ساحر و نحو ذلك (*) فإذا لم تصدقون و 
لم تقبلوا برسالتي إليكم من الله ربكم » و تقتنعوا بما فاتركوني و شان و أنا بدوري لا يتبقى لي شأن معكم » لكم دينكم و لي دين (*) لكنهم رفضوا 
ما عرضه موسى عليهم و هموا به و بقومه فطلب النجاة من ربه قائلاً : يا رب إن هؤلاء قوم عتاة في الكفر و الفسق و العصيان و الفساد لا يقفون 
عند منطق أو دليل (*) فكلمه ربه : فد عبادي الذين آمنوا بي سيراً في الليل و اعلموا أن فرعون و جنوده سيلحقون بكم (*) و عندما تضرب البحر 
بعصاك و ينفلق و تدخل فيه و قومك ثم تخرجوا منه » اتركه كما هو مفتوح و لا تضربه مرة ثانية بعصاك ليعود كما كان بل اتركه منفرجاً لأننا سنغرق 


وو و ر نيه , 

1 تركو من جَنَّاتِ وَعْيُونٍ (5 ؟) وَرْرُوع وَمَقَام گریم (۲۹) وَتَعْمَةٍكَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (۲۷) كذَلِكَ 
رَْنَاهَا فَوْمًا آَخَرِينَ (۲۸) فما بگٿ عَلَيْهُمُ لاء وَالْأَرْضٌ وَمَاكَانُوا مُنْظَرِينَ (۲۹) وَلَقَدْ نَجَيْنا 
0 عرد لكان عايا و الف فِينَ )۳١(‏ وَلَقَدٍ 

زناه على عم على الاين 08 وأكياهُم من الات ما فيه بلا مين 5 ) 


فانظر إيها الرسول و اعتبر أيها الإنسان و شاهد كم ترك هؤلاء الذين كانوا حبارين في الأرض » طغاة مفسدين مترفين » من بساتين و أراضٍ و 
مصادر رزق و خير ؟؟!! (*) و مزروعات و حقول و مساكن ذات نعمة و خير و رفعة (5) و نِعَم و خيرات كثيرة من أموال و ذهب و فضة و 
غيرها كانوا فيها سعداء مرفهين مترفين (*) و كما أتيناهم هذه النعم كلها من عندنا » نقلناها و سلمناها لأقوام آخرين غير سلالة فرعون (*) فما 
بكى و حزن و أَسِف عليهم أحد من أهل السماء أو أهل الأرض و لم تعطى لمم مهلة أو تأحيل لهلاكهم كي يتوبوا مرة أحرى (*) و إننا بذلك قد 
بحينا بني إسرائيل من عذاب الذل و المهانة الذي لازمهم سنين طوال و خلصناهم منه (*) من فرعون الظالم الطاغي المتعالٍ على الناس المتجاوز الحد 
في الظلم و البغي و الفساد (*) و إننا قد احترناهم لعلمنا ببعض من فيهم من الربانين المخلصين » على البشر (*) و أريناهم من المعجزات من بعد 
ذلك » الكثير الذي فيه امتحان و اخحتباراً لهم في ثباتهم على الإبمان برهم و توحيده . 


إن هَؤُلَاءٍ ليَقُولُونَ (4 ") إِنْ هي إلا مَوْتَثَنَا الأولّى وَمَا تَحنْ بِمُنْشَرِينَ (ه”) فأئوا بابائتا إن كن 


2 


0 م ا 4 AE‏ م _ 40 د 2 0 2ن ف اه 5 0 
صَادِقِينَ (5") أَهُمْ خَيْرٌ أ فوم تبجع وَالَذِينَ من فَبْلِهِمْ أَهْلحتَاهُم إِنَهُمْ كانوا مُجْرِمِينَ (1”) وَمَا 
i ia‏ 0 ا 1 ۴ ر a ia‏ 03 اك 0 © ي لخم ه 1 
خلقتا السَمَاوَات وَالأرض وَمَا بَينَهُمَا لاعبين (TA)‏ ما خلقتاهما إلا بالحق وَلكنّ أك له 
o 5 2 0 ° eT O‏ و a e a‏ ° ع مداه 
يَعْلمُونَ (۹) إن يَوْمَ الفصل مِيقاتهُم أجْمَعِينَ )5٠(‏ يَوْمَ لا يغبي مَوْلى عن مَوْلى شيتا ولا هُم 
2 6 57 م د 9 ت 3 6 
يُنِصّرُونَ (51) إلا مَنْ رَجم الله إنه هُوَ العَزِيزٌ الرّحِيِمْ (5 4) 
إن قومك هؤلاء أيها الرسول يصرون على القول (*) إن الموت ليس إلا الموتة التي سنموتما بعد مجيئنا إلى هذه الحياة التي نحن فيها و لن نعود للحياة 
بعدها أبداً (5) و إذا كنت أيها الرسول و من آمن معك و صَدّقك » تدّعون ذلك فأحضروا آباءنا الذين ماتوا قبلنا و أعيدوهم إلى الحياة مرة أحرى 
ما دمتم صادقين في كلامكم (*) فهل قومك هؤلاء أيها الرسول هم أفضل من قوم تع الذين كانوا بجوارهم » و من كان قبلهم من أمم و أقوام 
دمرناهم و أفنيناهم لانم كانوا عتاة في الكفر و الشكر و الفساد و الظلم و الطغيان لا ضباط لهم في ذلك و لا وازع (5) إننا لم نخلق هذا الكون 
تتبدل » لغاية ثابتة راسخة » لكن أكثر الناس لا يدركون هذه الحقيقة المطلقة (*) إن اليوم الذي سيصدر فيه الحكم النهائي الحاسم فيهم و في غيرهم 
بعد بعثهم » له توقيت و موعد محدد يشملهم جميعاً (*) في هذا اليوم لن يمنع سيد شيئاً عن عبده و من تبعه » و لا متبوع عن تابعه » شيئاً من 
عذاب و لن يجد هؤلاء بمجموعهم من يعينهم و يقف إلى جانبهم و يساندهم (*) إلا ما شاء الله سبحانه و تعالى أن يختصه برحمته التي لا راد لما » 
فهو المنيع القادر على كل شيء لا يمنعه شيء و في الوقت نفسه بالغ الرحمة بعباده . 
2 2 ك2 7 و 5 ها يو e‏ 5 
^ ك ر ر N2 RG‏ 24 وه 2 ٤‏ و ٠‏ 7 - 
إن شَجَرَة الرقوم (57) طعَامٌُ الأثيم (4 )٤‏ امهل يغلي في البطون (ه 4) كغلي الحميم (45) 
و o 2 eo 2 5 0 0 1 E‏ مه 4 2 
څذوه فاغتلوه إلى سَوَاءِ الجحيم )٤۷(‏ ٿه صبوا فؤق رَأْسِه من عذاب الحميم )٤۸(‏ ذق إنك 
ص 0 2 ورم ب 6 وى ى 
أنت العزيز الكريمُ 5ق ان هذا مَا كنكم به د تروك 0 28 
إن شجرة الثمر الكريه الذي يدحل إلى البلعوم مباشرة دون مضغ (*) ستكون هي الطعام المخصص لن كان دأبه في الحياة الدنيا ارتكاب الآثام و 
الموبيقات (*) و طعامها كالسائل المذاب من شدة الحرارة » يغلي في بطن من يأكله (*) مثلما تسخن و تغلي المواد القابلة للاشتعال (*) و سيقال 
لملائكة العذاب : حذوا هذا الحرم الآثم دوماً في حياته الدنيا » و احذبوه بشدة و غلظة سوقاً إلى وسط آتون النار المستعر (*) ثم اسكبوا فوق رأسه ما 
يوحعه و يؤلمه من الحمم الملتهبة و السوائل المشتعلة () و قولوا له : ذق هذا و قاسيه » ألست أنت من كنت تصف نفسك بالعزيز الكريم » سخرية 
من الدين و ما جاءك به الرسول ؟؟ (*) إن هذا هو ما كنتم تحادلون به سفاهة و سخرية و إبطالاً للحق . 
إن المُتَقِينَ في مَقام أمينٍ (01) في جنات وَعْيُونٍ (05) يَلبَسُونَ من سنس وإِسْتَبْرَقِ مُتَقَايلِينَ 
E oT ITM GA E 500‏ 
(89) كذلِكَ وَرَوَجَْاهُمْ بحُور عِينٍ (4 8) يَذْعُونَ فيهَا كل فاكِمّةٍ آمنِينَ (هه) لا يَذوفون فيا 
° ص ° 2 ° 2 ° ° 
o‏ ا AZ o 1 - CE f.‏ 006 2 قاس ا 9 
١‏ ت إلا المَوْتَة الأولى وَوَكْاهُم عدابت الجححيم (05) فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم 
كا 


إن الذين خافوا الرحمن رهم و تحنبوا غضبه و سخطه و عملوا صالحاً يرضيه » سيكونون في مكان و مرتبة آمنة من الخوف و العذاب و الحزن (*) 
سيكونون في بساتين حضراء و مصادر من الرزق و الخير و العطاء (5) يلبسون من الملابس الرقيقة الداحلية الفخمة الفاحرة » و الفاحر من تخينها و 


ظاهرها ( كالعباءة و نحوها ) و يكونون في بجلسهم العام مقابل بعضهم البعض (*) هكذا تكون حياتهم في الجنة » و نزوحهم فيها بزوحات شديدات 
البياض و الدمال من أصل خلقهن و لا تركيب أو اصطناع في جمالهن أو أحسادهن (*) يطلبون في الجنة من كل نوع من الفاكهة أو يقولون كل أنواع 
المزاح و الممالحة فيما بينهم لا يخافون من سوء في ذلك ( الدلالة هنا هي في حرية الكلام و التعبير و المزاح ما دام ليس فيه موبقة أو معصية أو كفر و 
نحو ذلك ) (*) لا يصيبهم الموت في الحنة إلا الموتة الأولى في حياتمم الدنيا ( و هي الثانية في مراحل خلقهم كله حيث كانوا قبل حياتحم الدنيا أمواتاً 
و في هذ إشارة إلى أن الجنة تكون في الأرض التي كانوا فيها قبل البعث ) و يمنع عنهم الرحمن رهم عذاب و ألم النار المستعرة (*) و هذا كرم و منة 
من الرحمن ربك أيها الرسول و أيها eS‏ 


نما يَسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَهُ َعَلّهُم كرون (5) فازتقب إِنَهُمْ مُرْتَقِبُونَ (9ه) 

0 ل ا ل‎ yy 
بها الإنسان علينا يوم القيادة بأنه كان غافلاً أو لم يأته رسول » فنحن قد جعلنا هذا القرآن الكريم سهل القراءة و التدبر » بلغتك و لغة قومك أيها‎ 
الرسول » لرما يتفكرون و يهتدون (*) فارتقب و انتظر ما تأي به الأيام في حق هؤلاء الذين كفروا القرآن » هم أيضاً ينتظرون أن يصيبك أذى أو‎ 
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سورة الجائية 


بشم الله الرَحْمَنِ الرّحِيم 
حم )١(‏ تنزيل الجتاب 1 الله العزيز الْحَكِيم (؟) إِنَّ في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لَآَيَاتِ لِلَمُؤْمِنِينَ 


(") وَفِي حَلْقَكُمْ وَمَا يَبْثْ من اة آبَاتْ لقم يُوقِنُونَ (4) وَاخْبلاف اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَمَا أَنرَلَ الله 
مِنَ السَمَاءِ من زق قايا به الَْْضَ بعد متها وتريف الاح يات لقم يَعقِلُونَ (ه) يلك أَيَاتْ 
الله تَدلُوهَا عَلَيِكَ بِالْحَقَ فَبآَيّ حَدِيثِ بَعْدَ الله وَياته يُؤْمِنود (5) 


(حم ) : الله أعلم بمراده (*) هذا هو تنزل الكتاب القرآن من الله سبحانه و تعالى المنيع في كل شيء و مصدر الحكمة و أصلها (*) إن السماوات و 
الأرض التي أنتم تحييون عليها و تعتاشون من موجوداتما » براهين و أدلة على وحود الله الخالق المنظم المدبر لهذا الكون و ما فيه » و تلك الأدلة و 
البراهين العلمية العقلية هي لمن يصدقون بوحود الله و يعرفون أن ما يرونه حوهم ليس عبثاً أو صدفة بل له حالق مدبر » له القدرة و العزة (5) و 
كذلك الأمر هنالك براهين و أدلة علمية عقلية في طريقة خلقكم و وحودكم و أحسادكم و أشكالكم » و ما يأتٍ إلى هذه الأرض من دابة مخلوقة و 
ما يذهب منها ( كالديناصورات و ما ماثلها » و التي لم يتوصل أحد حتى الآن إلى تفسير صائب لسبب فناءها و لا يوحد تفسير مقبول إلا أن الله 
سبحانه و تعالى قد أفناها من على الأرض تهيئة لقدوم الإنسان و جَعْله حليفة حيث ما كان بالإمكان أن يتهيأ للإنسان أن يكون خليفة في أرض 
بوجود الديناصورات و السباع الكبيرة الضخمة ) و في هذا الكلام و الذكر دلائل و براهين علمية عقلية لأناس عندهم يقين أن ما يرونه ليس عبثاً و 


صدفة بل هو تدبير و تصميم من قبل إله واحد (*) و كذلك أيضاً هنالك براهين و أدلة علمية عقلية في الاختلاف و الفرق بين خصائص الليل و 
النهار بالرغم من كونمما متعاقبين دائبين و هو ما يشير إلى قانون و قدرة إطيه ربانية في ذلك .. كذلك هنالك دلائل في الذي أنزله الله سبحانه و 
تعالى من خير و منتمّع و أدوات الفائدة و الطعام و الغذاء فجعل الأرض تنبت بالخير و الرزق و الكائنات الحية من نبات » بعد أن كانت قَفِرَة لا 
حياة فيها .. و كذلك في مسالك و طرق الرياح التي تجلب الخير و وجه السفن بمسارات لا يبدو أا عشوائية بل موضوعة بدقة متناهية ( و هذا من 
الإعجاز العلمي حيث ثبت أن الرياح الرئيسة في الأرض لما مسارات ثابتة ) كل ذلك هو براهين و أدلة لقوم يتدبرون و يُعيلون عقوم في التفكير 
فيكتشفون الحقائق العلمية التي توضح كل ذلك و تثبت أنه ليس بمحض الصدفة أو العبث بل هو تدبير محكم منظم من خالق عزيز حكيم (*) هذه 
هي دلائل و براهين الله سبحانه و تعالى نقدمها لك و نقرأها عليك أيها الرسول و أيها الإنسان بأسلوب و مسلك العلم » فبأي كلام و أدلة و 
ل م ل ل ا 


وَبْنَ لكل أَفَاكِ أَثِيم yy‏ عان لم ينبني فثرة 


بعذاب (A)‏ مسمس هزوًا ولىك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (9) من وَرَائِهِمْ 
حَهّنمْ وَل 2 شع 54 4° م SO‏ 
جهنم ولا e‏ ما اتخدوا من دون الله 4 أوْلِيَاءِ وَلْهُمْ عداب عظيم © 


هَذَا هُدَى کک بيات ر a‏ ليم )١(‏ 

ا ا ل ا A‏ 
تعالى في القرآن الكريم و ما فيها من دلائل و براهين منطقية علمية تطابق الواقع » لكنه يتمسك بإنكاره و عناده في تكذيبها دون حجة أو دليل و 
يأب التنازل عن اعتقاده الباطل الذي جعله أقوى و أكبر من الحقيقة امحض التي يتجاهلها كأنه لم يسمع با من قبل » فكن أيها الرسول أول من ينقل 
إليه الخبر بالعذاب الشديد المؤم ا وا اا اة دة ار ال حه اا د ای عا دون 
أن يقدم دليل واحد يدحضها لأنه مُفلِس مُبلِس لا يمتلك شيء إلا السخرية و الإنكار » و هذا الصنف من الناس لحم عذاب مذلٍ مخز (5) و من 
حلفهم ستكون جهنم بنارها و عذابما » و لن ينفعهم شيء نما فعلوه في الحياة الدنيا و ما نالوه من جاه و مال و بنين و سلطان » و لا ما اصطنعوه 
من معبودات و أرباب لهم غير الله سبحانه و تعالى ( و العياذ بالله ) و سيئالهم العذاب الشديد المهول (*) هذا الكلام و هذا القرآن هو هداية للناس 
من غفلتهم و إنقاذ هم من ضلا لهم و تيههم . أما الذين يرفضونه و ينكرونه و يأبون اثباع براهين الرحمن رهم و أدلته فسيصيبهم عذاب من سوء و 
0 

الله الذي سَحَرَ لَكُمْ البَخْرّ لِتَجِرِي الْقلْكُ فيه بأَمْرهِ ولغوا من قله وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ )1١(‏ 

ل هو 3 ب 2 7 27 

وَسَحْرَ لكمْ مَا في السّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ جَميعًا مِنْهُ إن في ذلك لآيَاتٍ لقم يَتَفَكْرُونَ )١(‏ 
الله ربكم هو الذي جنّد البحر و هيأ وظائفه طوعاً لخدمتكم » كي تسير فيه السفن بسرعة الرياح بأمر الله و إذنه و لتبحثوا فيه و تحدوا رزقاً و طعاماً 
لكم من خيرٍ و رزقٍ الله ربكم » رما تتفكرون فتدركون فترودون لله هذه النعم التي أنعمها عليكم » عملاً صالحاً لوجهه الكريم (*) كما إن الله سبحانه 
و تعالى هو الذي جنّد لكم ما في السماوات و ما في الأرض جميعاً من نحوم و موس و أقمار و سحب و رياح و غيرها لمنفعتكم و حوائج 
معيشتكم و وحودكم في الأرض و بقاء استمرارية جنسكم » و في هذا الكلام براهين و دلائل كبيرة لأناس يتفكرون و يتأملون و يقارنون النتائج 


بالعقل و المنطق فيهتدوا إلى وحود الله الخالق المدبر . 


فل لَِّذِينَ منوا يَعْفِرُوا لِلّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَامَ الله ليزي فَوْمَا بِمَا گائوا يكْسِبُونَ (4 )١‏ مَنْ عمل 


صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ : فَعَلَيْهَا ثُمّ إلى ربكم تُرْجَعُونَ (ه١)‏ 

قل أيها الرسول لمن آمن معك و اتبعك » أن لا يعاجلوا بالعقوبة من أساء إليهم من الكفار و المشركين الذين لا يبتغون أجل الله سبحانه و وتعالى و 

وقت ثوابه لحم أو عذابه فيهم و ل يروا سوى هذه الحياة الدنيا .. و ذلك لكي يحاسب الله هؤلاء الكفرة بكل أعمالهم السيئة التي اقترفوها في الدنيا 

(*) فمن عمل عملا صالحاً فيه حير و نفع باسم الله و لله سبحانه و تعالى » فقد عمل لنفسه و لمنفعتها » و من أساء الفعل و العمل و اقترف الشر 

أمام الرب فهو يسيء لنفسه و يجلب لما الويل و الثبور » ثم إنكم أيها الناس بعد حياتكم الدنيا هذه » مبعوثون منها و راحعون إلى الله ربكم 

فيجزيكم الحزاء الأو على أعمالكم الي قمتم بها في الدنيا . 

| ° کیو ائ 1 - 

ولقد آتينًا بني إِسْرَا الكتاب الحم وَالنْبِوَّةٍ وَرَرَفْنَاهُمْ من الطُيّباتِ ك 
٥‏ ,3 را 3 ر 

SS 5‏ بَكَ 

يفضي بيهم َو القيامة فیا كانُوا فيه يَْمَِفُونَ )١0(‏ 

لقد كرمنا بني إسرائيل على صبرهم و على وحود الصالحين فيهم فأعطيناهم مجموع الشرائع و القوانين الإلمية » و مكناهم من الحكم و الملك و جعلنا 

فيهم أنبياء يأمرون بأمرنا و ينهون بنهينا و أمددناهم بالخير و الطعام و العيش الكريم و جعلنا مرتبتهم أفضل من بقية مراتب الأقوام الآخرين (*) و 

أعطيناهم دلائل و براهين منطقية علمية عقلية من الدين و الشرع كي يثبتوا على الدين فلا تزل أقدامهم » لكنهم لم يتفرقوا و يتمذهبوا في مذاهب 

خالف بعضيها البعض إلا يعن الل بعضهم العلم و الدين وال آداة للتكنت و التسلط و ر و الرياسة على ا و ما بهذا أمروا »إن 

ربك أيا الرسول سيقضي فيما بينهم يوم القيامة بالحق بالذي كانوا يختلفوا فيه و يتمذهبوا مذاهب الفرق و الأحزاب . 


م جَعََْاكَ عَلَى شَرِيعةٍ من الْأَمْرِ فَاَِعَْا وَل تمع أَهْوَاءَ الّْذِينَ لا يَعلَمُونَ (1) إِنّهُمْ لن يُْنُوا عَنْكَ 
ون الله سينا وَإِنَ لظَلِِينَ بغي 0 َوْلَِاءُ بَعْض وَاللَّهُ وَل الْمُتقِيَ 09١‏ هدا بَصَّائِرُ للتاس وَهُدَى 
وَرَحْمَةٌ قوم يُوقِنُونَ )٠١(‏ 

ثم حعلناك أنت أيها الرسول على قانون و أحكام شرعية من هذا الدين بواسطة القرآن الكريم المترّل إليك » فاتبع هذا القرآن على التمام و بالتمام و 
لا تقتدي أو تنساق إلى أهواء هؤلاء الذين حرّفوا و حرّفوا الدين و العقيدة » و غيرهم من الكفار و المشركين الذين لا علم رباني أو وحي إِلهي جاءهم 
بعد تفرقهم بالدين و كفرهم () فهؤلاء الذين تظنهم علماء و كبراء في قومهم ليسوا كذلك و لن يقدموا لك شيء من علم و حق فلا تنخدع بهم 
كما انخدع العوام و السفهاء و صغار العقول و طلاب الدنيا و الذين في قلوبمم مرض » و إنحم لن يمنعوا عنك من الله شيء أو يفتدوك به » و لا 
يوالي هؤلاء الظالمين غيرهم » إلا الذين ظلموا أنفسهم و صدقوهم اغتراراً و مرضاً » أما الذين آمنوا بالله رهم و خافوه و حشوا سخطه و غضبه و 
التمسوا رضوانه » فهو الولي لحم و المرشد الحادي . 


أمْ حب ب اَي اجْتَرَحُوا السّيّنَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ سَوَاء مَحْيَاهُمْ 
وَمَمَانَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (١؟)‏ 


و لعل الذين دحلوا في أعمال السوء و تفننوا فيها يظنون أننا سنجعلهم مثل الذين آمنوا و قاموا بالصلاح و التقوى و الفضيلة » من حيث الممات و 
من حيث الحياة الثانية الآخرة » إن ظنهم هذا و حكمهم هو من السوء و الغباء و البطلان بمكان . 


وَخَلَقَ الله ا بِالْحَقّ وَلِمُجْرَى کل نَفْسٍ بِما كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 00 أَفَرَاَيْتَ 


تت 2 
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من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على عِلم وَحَتَمَ على سَمْعِه وَقلبه وَجَعَل عَلَى بَصَرهِ غِشَاوَةَ فُمَنْ‎ 
2 ر0 8 اسه 7 0 86م‎ 

يديه من بَعْدٍ الله آفلا تذكرون (۲۳) 

لقد حلق الله سبحانه و تعالى السماوات و الأرض بالقوانين العلمية المنطقية الحقيقية و ليس بالعبث و الباطل » و ذلك كى تحاسّب كل نفس على 
ما حنت و اقترفت في حياتما الدنيا » بالحق و القصاص العادل من دون ظلم لأحد أو غبن له و نقصان في أعماله (*) فهل نظرت أيها الرسول و 
أيها الإنسان المؤمن إلى الذي جعل إلمه و معبوده حسب هواه و مزاحه و منفعته الشخصية » فجعله الله سبحانه و تعالى في تيه و ضياع عن الحق 
بسبب ذلك و من بعد ما جاءه القرآن الكريم و عرف آيات الله و براهين وحوده و دلائل ألوهيته » لكنه و بالرغم من ذلك اتبع هواه » فلذلك جعله 
الله في تيه و ضياع و أغلق على أذنيه و سمعه بحيث لا يسمع و إذا مع لا يفقه » و جعل على منظاره للأمور و الأحكام و الدلائل و البراهين » 
ضبابية و كثافة بحيث لا بميز كنهها بالضبط و لا يعرف حيثياتما و مالما .. فشخص مثل هذا ء مَن هو الذي يمكن له أن يدله إلى طريق الحق و 
يعيده إليه من بعد ما أضاعه الله و أغلق على معه و بصره و عقله ؟؟!! فهل لكم أن تتفكرون في ذلك و تستحضرونه في عقولكم لتعرفوا معناه و 
مغزاه ؟؟!! . 
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وَقالوا مَا هي إلا حَيَّاتَنَا الذنيًا تمُوت وَتَحيا وَمَا يُهْلِكُنَا إلا الدّهْرْ ما لهم بذلك من علم إن هُمْ إلا 


و- 


اَن قَالُوا انوا انتا إن كُنْكُمْ 


ES 0‏ مَجَتَهُمْ إلا 


صَادِقِينَ (5 ؟) فل الله يُخييكُم ثم يُِدكُمْ نَم يَجْمَعْكُمْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رب فيه وَلَكِنَ أكثر 


الناس لا يَعْلمُونَ (5؟) 

و قال هؤلاء الكفرة بالبعث و المعاد و الحساب : لا يوحد حياة في هذا الكون إلا حياتنا الحالية الآن في هذه الدنيا و إننا نموت ثم نحيا هكذا دواليك 

عندهم و يطرحوها على الناس و إذا رات عليهم آياتنا 5 القرآن الكرم واضحة وضوح الشمس 5 رابعة النهار » بوحود حياة آخرة وبعث و 

معاد بعد الموت » لم يكن لديهم من حجة أو اعتراض إلا أن يقولوا : أحضروا لنا آباءنا و أسلافنا الذين ماتوا قبلنا .. أعيدوهم للحياة من حديد و 

أحضروهم أحياء إلينا لنراهم بأم العين طالما كنتم صادقين في قرآنكم هذا (*) قل لهم أيها الرسول : إن الله سبحانه و تعالى الذي حلقكم و لم تكونوا 

شيئاً و حلق السماوات و الأرض و كل ما عليها من كائنات حية تقدر بالملايين من الأنواع » هو قادر و بكل سهولة على إعادة خلقكم و إحيائكم 

من حديد » فهو الذي يحييكم كما أحياكم من قبل و هو الذي عيتكم ثم يجمعكم كلكم إلى يوم بعثكم و قيامتكم من قبوركم » و هو يوم لا شك 

فيه و لا ريب » يوم قادم لا محالة و سترون ذلك بأم العين » لكن الكثير من الناس لا يدركون هذه الحقيقة و هم عنها غافلون . 
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وَلِلهِ ملك السَّمَاوَات وَالارض کک تَقُومُ السَاعَةُ يَوْمَئْذٍ يَحْسَرُ الْمُبُطِلُونَ (TV)‏ وَتَرَى گا اق جَانَيَة 

2 كد مه رون 8 ° يف 20 ت 

کل أَمَةِ ثذعى إِلَّى كتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْز ن ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۲۸) هذا كتَابنَا نطق عَلَيكُمْ بالْحق إِنَا كنا 
0 0 2 5 

TE 

إن كل شىء في هذا الكون من سماواته و أرضينه و ما فيه » هو ملوك لله سبحانه و تعالى » و عندما يأ موعد انتهاء الحياة الدنيا على هذه الأرض 

سيخسر الذين عطلوا شرع الله سبحانه و تعالى و أنكروا الحقائق و البراهين الكونية الإلمية و أبطلوا حقيقة وحود البعث و الحياة الآخرة » و يدركون 

اهم حسروا أنفسهم و فقدوا كل أمل لهم بالنجاة من عذاب النار (*) في هذا اليوم سوف ترى أيها الرسول و أيها الإنسان كل فرقة و كل طائفة و 

قوم » جالسين القرفصاء ( كما معسكرات الاعتقال ) ينتظرون دورهم في الحساب و حكم الرحمن عليهم .. و كل فريق أو طائفة أو قوم سيتم طلبهم 


2 
4 


محاكمتهم بموجب الكتاب الرباني الإلمي الذي أنزله الله سبحانه و تعالى عليهم بواسطة رسلهم » سواء آمنوا به أو أعرضوا عنه و أنكروه » و سيقال 
لهم : اليوم ستُحاسبون بموحب الكتاب الذي أنزل عليكم با كنم تفعلون و تقترفون من عمل (*) هذا كتابنا الذي أنزلناه إليكم تشهد تعاليمه و 
ا ال ا ل 


ما الّذِينَ آَمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَيُدِْلُهُمْ رنُهُمْ في رَحْمَته ذَلِكَ هُوَ الْقَْرُ الْمُبِينْ )*٠(‏ وَأَمَا 
ن 


١‏ لَذِينَ كَفَرُوا أَفْلّمْ تكن أَيَاتِي 3: تعْلَى عَلَيكُمْ فاه کرم وشم ما ميري 061 وَإذا فيل إن وغ 
ا والسَاعَة لا ريب فيها فلم ما دري ما السّاعَة 5ُ إنْ نَظُنُ إلا ظا وَمَا نَحْنْ بمُستيقنينَ (” *) 


لكن الذين صدقوا بالله ربكم و رسله و كتبه و قاموا بالعمل الحسن الصاح في عيني الرب و أحسنوا في أعمالمم ابتغاء وجه الله سبحانه و تعالى » 
فسوف يدخلهم الرحمن ريهم في رحمته و يمنع عنهم أي سوء أو عذاب » و هذا هو النجاح و الظفر و بلوغ الأرب الحقيقي (*) و أما الذين أنكروا 
النحمن رهم و رسله و كتبه » فسيسألهم : ألم تكن كتي و آيات و دلائل وحودي و ألوهيتي و قدرّقٍ تُقرأ عليكم مراراً و تكراراً ؟؟!! لكنكم تعاليتم 
فوقها و أعرضتم عنها مع علمكم أنما الحق فانحدرتم بذلك إلى درك الأشخاص البمحرمين الذين لم يتورعوا عن كفر و موبقة و سوء فعل (*) و عندما 
كان يقال لكم : إن ما وعدكم الله ربكم به هو الحق الواقع القادم لا حالة و إن انتهاء أحلهم في هذه الحياة الدنيا و بعثكم » هو أمر لا شك فيه و 
لا كذب » كنتم تقولون : ليس لنا علم بالموت و البعث و المعاد » و نحن يراودنا شك في ذلك و هو جرد اعتقاد لا دليل عليه و لسنا متأكدين منه 
انا 
وَبَدَا لَهُمْ سَيْمَاتُ ما ار وَحَاقَ بهم ما كانُوا په يَسْتَهْزِئُونَ (5”) وَقيل الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كُمَا نَسِيتُمْ 
قَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا وَمَأْوَاَكُمْ انار ينا لحم ld‏ دكم بِأكُم اتَحَذْتُمْ آيَاتِ الله هُرْوَا 
وغزتكم اليا ادلي فاليم ل يرود ونه ولا هم يون ردم 
هنا و في هذه اللحظة .. لحظة الحق و الحقيقة المطلقة » يظهر لؤلاء الكفرة سوء ما قاموا به من أعمال و فعال في حياتحم الدنيا و من ثم يحيط هم 
العذاب الذي كانوا ينكرونه و يسخرون من وجوده و حدوثه » و لات مناص و لات مندم (*) و سيقال لهم من قبل ملائكة العذاب : اليوم ستُلقُونَ 
في العذاب و سنهملكم و لن نلتفت لأمركم و شأنكم » تماماًكما أهلمتم دينكم في الحياة الدنيا و غفلتم عما قيل لكم حول هذا اليوم و هذه 
الساعة التي أنتم فيها الآن .. إن مصيركم هو نار جهنم و لن يكون هنالك من يشفع لكم أو يعينكم أو يهتم لأمركم (*) هذا كله لأنه جعلتم من 
كتب الله سبحانه و تعالى و من دلائل وجوه و براهين قدرته و ألوهيته » سخرية و استهزاءً » و حدعتكم الحياة الدنيا فظننتم أنما هي الحياة الوحيدة 
لكم و أن متاعها هو الغاية و المتعة و المآل .. فاليوم يوم حسابهم هذا » سيْلقّون في جهنم و لا يخرحون منها و لن يُقبل لهم أن يتعرضوا للملامة و 
التقريع بدل العذاب الأليم . 
قَللّه الْحَمْدُ رَبّ السَّمَاوَاتٍ ورب الْأَرْضٍ رَبّ الْعَالَمِينَ (” وَلَهُ الْكِبْرَِاءُ في السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ 
وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ )۳۷( 
إن خير الفعال و المشيئة و الإرادة و حسنها و كرمها و جميلها في كل شيء » هو لله سبحانه و تعالى لا شريك له في هذا أبداً » هو سيد السماوات 
و سيد الأرض و سيد الخلائق كلهم أجمعين (*) و التكبر و العزة و الجبروت هو له وحده » في السماوات و في الأرض لا شريك له في ذلك أبداً إنه 
هو المنيع الذي لا يُطال و لا يدرك و هو الرحمن الرحيم عين الحكمة . 


سورة الأحقاف 

SE‏ الكتاب من الله العزيز الحكيم (۲) ما خَلَقَنَا المَمَاوَات وا 
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بالحق وَأَجَلٍ مُسَمّى وَالذِينَ كفرُوا عَمًا أَنذِرُوا مُعرضون (”) 
( حم ) : الله أعلم بمراده و لعلها تفسر الآية التالية أي أن تنزيل الكتاب العزيز له علاقة ب ( حم ) (*) هو تنزيل القرآن الكريم أو هذه السورة من الله 
عين العزة » قوي شديد العقاب » وسع كل شيء علماً » عين الحكمة » هو الرحمن الرحيم (*) إننا لم نخلق و نوحد السماوات و الأرض إلا بالقانون 
و العلم و الغاية و المدف و لأجل و زمان محدد أت بعده البعث و المعاد و الحساب » أما الذين كفروا و أنكروا الله و ما حلق الله فإنهم رافضون 
ليوم القيامة و الحياة الآخرة و عقابما الذي حذرناهم منه . 
اه ره E TAO‏ 2 إن ۰ 7 2 8 5 2 5 5 6 ° 4 0 ۳ ع8 
قل اراتم مَا تَدَعْونَ من دون الله أروني مَاذا خلقوا مِنَ الآرْضٍ أمْ لَهُمْ شرك في السَّمَاوَاتِ انتوني 
پک بكتاب من قبل هَدَا أ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4) وَمَنْ : صل مِمّن بدو من دون الله من 
لا يَسْتَحِيبْ لَه إلى يَوْهِ الْقِيَامَةٍ وَهُمْ عَنْ ذُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (ه) وَإِذَا حشر الاس كَانُوا لَهُمْ أَغْدَاءً 
رح 4 RA‏ 5 ا 
وكانوا بِعِبَادَتِهِمْ كافرِينَ )٦(‏ 
قل أيها الرسول لمؤلاء الكفرة : انظروا إلى من تعبدونحم من دون الله سبحانه و تعالى و تطلبون منهم العون » و أرون ماذا حلقوا ما هو موحود في 
الأرض » أم لهم شراكة مع الله الواحد الأحد في السماء ( و العياذ بالله ) ؟؟!! إذن أحضروا لي كتاب ماوي بهذا مُنرّل من عند الله سبحانه و تعالى 
أو دليل و برهان علمي صادق داحض لا يقبل الشك و لا النقاش » طالما أنكم صادقين في كلامكم هذا (*) من هو أكثر ضياعاً و تيهاً من يعبد و 
کے ا آل ا ر كال عر عاحز عن تلبية طلبه من الآن و إلى يوم تقوم الساعة حيث يفر منه فراراً حينذاك » و هو في 
هذه الدنيا لا يعلم شيئاً عن دعائه و عبادته و غائب عنها تماماً ؟؟!! (*) و يوم البعث و الحساب عندما يجمع الناس كلهم سيكون هؤلاء لمن 
عبدهم و اتّبعهم من البشر » عدو و خصم و سينكرون عبادة هؤلاء الذين أشركوهم بالله سبحانه و تعالى » و ذلك خوفاً منهم على أنفسهم أن 
يكون مصيرهم جهنم و بئس المصير . 


ا 21313113 
0 ل إن افعرَنتهُ فلا تَِِكُونَ لي من اله سَيْنَاهُوَ أَعْلَمْ با فود فيه كقى به شَهيدا بي 


يكم وَهوَ الْعَفُورُ الرّحيمْ (8) فل ما گنت بذعا مِنَ الرُسْلٍ وم أذري ما عل بي ول بكُْ إذ اتبغ 


ا 
و SNE‏ 


yT‏ به وَشَهِدَ شَاهِدٌ 


2 


2 
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رض وَمَا بِينَهُمَا إلا 


من بني إِسْرَائِيل عَلَى مله فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْئْ إن الله لا يَهْدِي الْقَْم الظَالِمِينَ )٠١(‏ 

و عندما كانت نرا آياتنا في القرآن الكريم على الناس » كان الذين كفروا بالله أو بتفرّده بالألوهية يقولون عن القرآن الكرم اس لأحلهم : إن هذا 
داع واضح للناس و تلاعب مكشوف بعقوهم (*) أم لعلهم كانوا يقولون : إن هذا الرسول قد احتلقه من عنده ... قل لهم أيها الرسول : إن كنت 
حقاً قد احتلقته من عندي » فإنكم لن تستطيعوا منع الله من عقابي و حسابي على افترائي عليه و قد علمتم أنني لا أريد منكم مالاً و لا سلطاناً و 
لا أحراً لقاء ذلك !! » إن الله ربي و ربكم هو الأدرى بما تكثرون من اللغط و الاتمام لهذا القرآن احيد » فيكفيني الله ربي أن يكون شاهداً قوياً بيني و 
بينكم » إنه هو أهل الغفران » أسبغ عليكم نعمه إن ربي بعزيز ذي انتقام و هو الرحمن الرحيم عين الرحمة (*) قل لهم أيها الرسول : إنني لم أكن من 
الرسل أو الأنبياء الزائفين مدعي النبوة و الرسالة بل أنا رسول حقيقي صادق » و لا أعلم ما سيحصل لي و لكم من الله سبحانه و تعالى عام الغيب 
و الشهادة » و كل ما في الأمر أن أنفذ ما يُطلب مني وحياً و إنني جرد رسول ناقل إليكم تحذير الرحمن ربكم بشكل واضح صريح (*) قل لهم أيها 
الرسول : ما هو قولكم إن كان هذا القرآن هو من عند الله حقاً و أنتم أنكرتهوه و رفضتموه ه ثم شهد شاهد من بني إسرائيل على كتاب مثله يشهد 
بالصدق له ؟؟!! ثم آمن به بينما أنتم قد تعاليتم بغرور عنه و أنتم تعلمون حقيقته ؟؟!! إن الله لا يرشد القوم الظالمين إلى طريق الحق و الصواب . 
E E‏ ا ان ما 00 SEAT O‏ 
وَقال الذينَ كفروا للذين امنوا لو كان جرا مَا سَبّقونًا إليه وَإِذ لم يَهتدوا به فسَيّقولون هَذا إفك 


28 
م ار 


ديم )1١(‏ ومن قبل كاب موی إماما ورخمة وها قات مُصدَقَ لسا عر ين اين ظلمُوا 
u eT‏ 


و قال الذين كفروا بالقرآن الكريم للذين آمنوا به : لو كان هذا القرآن هو فعلاً من عند الله و فيه المداية و الرشاد و الحقيقة لما سبقنا بعض أهل 
الكتاب بالتصديق و الإبمان به » و كنا قد آمنا به قبلهم ... و بما أتهم لم يستبصروا و لن يستبصروا به فسيحتجون بالقول : إن هذا القرآن هو من 
الأساطير الخرافية الباطلة القديمة (*) و هو ما حصل من قبل هذا القرآن مع الكتاب الذي أعطيناه لموسى و كان مرجعاً صادقاً و هادياً » فيه الرحمة و 
الخير للناس » كذلك الأمر في هذا القرآن إنه كتاب متفق مع » و موافق لما أتزل من كتب سابقة له من رب العالمين » و هو باللغة العربية الحكية 
ليحذر الذين يظلمون أنفسهم و يظلمون غيرهم بالكفر و الشرك و الفساد » و يبشر الذين أحسنوا القول و الفعل و الإيمان و تقوى الله » بالجنة و 
e‏ 


إن الَّذِينَ قَالُوا را الله ثم اسْتَقَامُوا فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ )٠۳(‏ أُولَيِك أَصْحَابُ الْجنَة 


خالدینَ فيهًَا جر جَرَاءَ ہما كَانُوا يَعْمَلُونَ )١ ٤(‏ 

إن الذين قالوا د ر کر ین اله مات ر کال دی رب الان ر را .. ثم أقاموا على قولهم هذا و عكفوا عليه و لزموه لم يبدلوه » فهؤلاء 
لا يُخشى عليهم من العذاب و الحزن و الألم فهم في أمان من عند رهم (*) هؤلاء هم أهل الجنة و سكانما يبقون فيها أبداً » و ذلك مكافأة لإيهانهم 
بالرحمن ربجم و تقواهم إياه و إقامتهم الفضيلة و الصلاح و الخير باسمه و له 


- 
ا 


ll‏ حَمَلَنَهُ أَمُهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کرْهًا وَحَمله ل حَمْلُهُ وَفصَالَهُ انون شَهُرًا حَتّی ادا 


n 
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ع 


بَلَعَ أَشْدَهُ وَبَلْعَ أَربِعِينَ سَنَةَ قال رب اُؤزغني أَنْ اشكر نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمت عَلََ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ 
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ انك كل اوت رق لست رلك و کی را اا اا 
نعَقَجَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجِاوَرُ عَنْ سَيثَاتِهِمْ في أَصْحَابِ الْجَنَةِ وَعْدَ الصَّدْقٍ الذي كَانُوا 


يُوَعَذُونَ (15) 


و قد عهدنا إلى الإنسان طلباً أن يحسن إلى والديه و يكرمهما في كبرهما و شيخوختهما أو عجزهما » فقد حملته أمه في بطنها بصعوبة و ألم من الحمل 
و صبر عليه » ثم ولدته بصعوبة و ألم و صبر عليه » و كانت مدة حمله و فطامه عن الثدي و تركه له » ثلاثين شهراً » صعوبةً و ألماً لوالدته و صبر 
عليه .. إلى أن وصل أوج قوته و بلغ أربعين سنة » قال : رب ألحمني و يسر لي أن أرد لك معروفك و نعمك التي أنعمت بحا على و على والدي و 
والدتي و ذلك بأن أقوم بالعمل الصاح لك و بامك و الذي ترضاه » و احعل الصلاح و الإيمان في أولادي من بعدي لأحلي » فأنا قد رحعت 
إليك و عدت من كل معصية أو إم و أنا من المتكلين عليك في كل شيء و مسلّمك أموري و مصيري (*) و هذه الفئة من الناس هم الذين نرضى 
عنهم رضى الموافقة و الاستحسان بمستوى أحسن ما عملوا » فننظر فيه و إليه ثم نجازيهم به و نغض الطرف عن سيئاتهم ( التي لن تكون بمستوى 
الذنوب الكبار أو الآثام و المعاصي لأتمم من الأساس طلبوا من الله رم أن يلهمهم القيام بصالح الأعمال و أفضلها و أن يشكروه على ذلك ) و 
سيكونون من ضمن فريق أهل الحنة » و هو الوعد الصادق الذي وعدهم به الرحمن ركم . 


و 


0 20-2 0 0 2-2 1 
وَالذي قال لِوَالِدَيْهِ أف لْمَا أتَعَدَاننِي أن 


ا 


ن أخرّج وَقَدْ حَلَتِ الفُرُونُ ِن قَبْلِي وَهُمَا يَستغيتانِ الله 
وَبْلَكَ آمِن إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ فَيَقُولُ ما هَذَا إلا أسَاطِيرُ لْأَوَلِينَ (10) أُولَبِكَ الَّذِينَ حَقَ عَلَيْهِم 
و 0 ٍ : مر 

القؤل في أمَم قڏ حَلٿ من قَبْلِهِمْ مِنَ الجن وَالْإِنْسٍ إِنَهُمْ كَانُوا حَاسِرِينَ )١(‏ 

فهل يستوي هذا الذي طلب أن يوزعه الله ربه ليشكر نعمته التي أنعم بما عليه و على والديه » مع ذاك الذي قال لوالديه : إنني متبرم و أشعر بضيق 
بسببكما » تؤكدان لي بسخافة و جهل إنني سأعود للحياة من حديد بعد موت و فنائي ؟؟!! و ها هم الأموات الكثر من قبلي قد مضوا و لم يرحع 
أحد منهم إلى الآن ؟؟!! ... بينما والده يطلبان العون و النجدة من الله سبحانه و تعالى أن يهدي ولدهما الكافر هذا إلى طريق الحق » محبة له و 
خوفاً عليه من النار و يشفعا عواطفهما هذه بالصياح عليه علّه يهتدي و القول له : العذاب و البؤس و الشقاء و الخسران لك إن لم تؤمن بالله ربك 
و باليوم الآحر » إن ما وعد الله عباده به هو حق واقع لا شك فيه و لا ريب ... فجيبهما هذا الولد الكافر : إن هذا الكلام و الحراء الذي تتفوهان 
به ما هو إلا من خرافات الشعوب القديمة ( و هي نفس حجة الملاحدة اليوم حين ينبرون لمهاجمة القرآن الكريم ) (*) إن هؤلاء الفئة من الناس وحب 
عليهم عدلاً حكم الله سبحانه و تعالى و قضاؤه » كما حكم و قضى في أمم و أقوام كافرة كانت قبلهم من الجن و الأنس » إنحم كانوا قد فقدوا كل 
ا ود ا اا ر ا ر ا تر ا ے ري ل 


o a 2 2‏ 2 1 0 2 
ولك" د جات نا عملوا وَلِيوَفْيَهُمْ ُ م خرص الدب ال 
الثار َذْهَبْكُمْ طيَّبَاتَكُمْ في حَيَاتَكُمْ الدّنيًا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بها فَالْيَوْمَ د تُجْرَوْنَ عَدَاب الْهُونِ اسم 

oR e 6 2 4 9 0 26 

َسْتَكْبرُونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحَقَّ وما كُنُْمْ تَفْسْفُونَ ٠‏ ؟) 
و لكل فئة من الناس مراتب و مقامات مما قاموا به من أعمال في الحياة الدنيا » و سوف يسدد الله سبحانه و تعالى حقاً » جزاء أعمالهم كلها في 

الحياة الدنيا لا ييبخسهم من ذلك شيء (*) و في يوم القيامة حين يؤتى من أنكر الرحمن ربه و أنكر ما أمر به في القرآن الكريم و ما أنزل من قبل من 
كتب » سيقدم هؤلاء إلى نار جهنم و سيقال لهم : لقد استهلكتم كل رصيدكم من زينة الحياة الدنيا و مباهجها و أدواتما و وسائلها و 
استخدمتموها في اللهو و الفساد و الترف و الم تقوموا بصالح اعمال اء للك کف ا اليوم بعذاب الذل و المهانة بسبب غطرستكم 
و تعاليكم في الأرض ما استخدمتم و استهلكتم مواردها و زينتها من دون وجه حق و لغير وجه الله سبحانه و تعالى و بما كنتم تعصونه في ذلك و 


تخرحون عن حدوده و شرائعه . 
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وَاذْكْرٌ أخَا عاد إذ أنذرً قَوْمَهُ بالأخقافٍ وَفد خلت النذرٌ من بَينِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفه ألا تَعْبدُوا إلا الله 


-ه 


م al‏ 0 2 0 ده o‏ 2 ا 2 0 7 
إني أخَاف عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم )۲١(‏ قالوا أجنتَتا لتأفكتا عَنْ الِهَتَنَا فأتنا بِمَا تعدتًا إن كنت 


چ 
و 
o o‏ د و 
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مِنَ الصّادِقِينَ (۲۲) قال إِنْمَا العلمُ عِنْدَ الله وَأبَلِعْكم مَا أزسلت به وَلكِني أرَاكُم فَوْمًا تَجهَلونَ 
e‏ 


و اتلوا عليهم أيها الرسول خبر ابن قبيلة و شعب عاد » الذي حذر قومه من غضب الله سبحانه و تعالى » بمساكنهم في الوديان و البوادي المتعرحة » 
و قد خلا الزمان الذي هو فيه و الذي بعده من الرسول و الأنبياء الحذرين لأقوامهم .. قائلاً لهم : لا تعبدوا و تطيعوا غير الله سبحانه و تعالى و 
قوموا بما أملاه عليكم من شرائع و لا تشركوا به شيئاً » إنني أحشى عليكم من أن يصيبكم الرحمن بعذاب و عقاب شديد أليم من عنده (*) فقال 
قومه له : هل أتيت ألينا لكي تحعلنا نتوه و نضيع زوراً عن آلمتنا في طريق خاطئ بعيد ؟؟!! فاحضر لنا العذاب و الوعيد الذي تعدنا به أنت و ربك 
طالما تدعي أنك صادق في قولك هذا (*) فقال لمم : إن علم هذا العذاب التي تستعجلونه و موعده و ميقاته و كيفيته و مكانه » هو عند الله 
ا ررااياي60060ة0 9262 ة000ي ‏ ة ةزة#60952؛:]؛]6]ةغة 6 e‏ 
قوم حاهلون لا تعلمون شيئاً عن ذلك . 


قَلَمّا راوه عَارضًا مُسْتَقْبِلَ أَؤْدِيَتِهِمْ فَالُوا هذا عَارِضُ مُمْطِرْنَا بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ به ريخ فيهًا 
عَدَابْ اليم (4 ؟) دمر کل شَيْءٍ بِأَمرِ رها فَأَصْبَحُوا لا يُرَى ل مَسَاكِنُهُمْ كَدَلِكَ تجزي الْقَوْمَ 


المُجَرِمِينَ (5 )١‏ 
فلما رأى قوم عاد الغيوم و السحاب الكثيف قادماً باتحاه أراضيهم المنخفضة قالوا مستبشرين : هذا سحاب قد جاءنا بالمطر و الخير ... لكنه ليس 
LS‏ ه ساخرين » إنما ريح عاصفة مدمرة تحمل إليكم العذاب الشديد المؤلم (*) تدمر و تملك كل ما تأت عليه من 
أرض و حرث و بناء و غيره » بأمر من الله رجا » فصار هؤلاء القوم إلى مآل لم يعد يُبان فيه إلا بيوتمم التربة المنهاوية المدَمَرة » و هكذا نحن نحاسب 

و نعاقب القوم الذين لا قانون لديهم و لا رادع أو ضابط يمنعهم عن شيء . 
a‏ و ار 0 yT NE‏ م <o‏ ات م ا و 11 11 4ل 
وَلقذ مَحُنَاهُمْ فيا إن مكناكم فيه وَجَعَلنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفئِدَة فما أغتى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ ولا 
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أبصارهم ولا أ 
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فبدتهم من شيءِ إذ كانوا يَجْحَدونَ پايات الله وَحَاق بهم مَا كانوا به يَسْتَهْرِنُودَ‎ 
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)۲٠(‏ ولق أهلكتا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ القرَى وَصَرَفتا الآيّاتِ لعَلهُمْ يَرْجِعُونَ (۲۷) فلولا نَصَّرَهُمْ الذينَ 
Aa‏ ان 4 EGE‏ رك مه 2R‏ ار و 2 3 
اتخذوا من دون الله فَرْبَانَا آلهة بَنْ ضَلوا عَنْهُمْ وَذْلِكَ إِفْكهم وَمَا كانوا يَفتَرُونَ (؟) 
و لقد هيأنا مؤلاء القوم الوصول إلى موارد الأرض و أدوات استخدامها و أسبابما في نفس الطريقة التي هيأنا لكم الوصول فيها إلى موارد الرزق و 
الحياة و العمران في هذه الدنيا » و جعلنا لهم إمكانية السمع للحق من كلام و إخبار » و إمكانية النظر و التأمل في ما يحيط بهم من الأرض و 
السماء » و مكامن التفكير و التقدير في عقوهم ليصلوا إلى الحق و الحداية و الطريق الصحيح » لكن لم يكن ينفعهم لا معهم و بصرهم و لا 
تفكيرهم من كل ذلك حيث أنهم كانوا ينكرون دلائل الله ركم و براهين وجوده و قدرته و تفرده بالألوهية و الربوبية و الخلق و القدرة » فما حدوى 
كل ذلك إذا كانوا على الطريق الخطأ و اتحاه الضلال و الضياع ؟؟!! فكان أن أحاط و وقع بمم العذاب المهلك الذي كانوا ينكرونه و يسخرون من 
وحوده و إمكانية حدوثه (*) و لقد دمرنا من كان بجواركم من الأمم و الأقوام الذين سبقوكم و قد أريناهم الدلائل و البراهين على قدرتنا و عذابنا و 


بأسنا لربما يعودوا عن كفرهم و ضلالهم و يرتدوا إلى الهدى و يرحعوا إلى الحق (*) فلو أن الذين جعلوا من غير الله سبحانه و تعالى الواحد الأحد »› 
آلحة يتقربون إليها و يستندون بما ( و العياذ بالله ) » كانوا قد أعانوهم و وقفوا إلى حانبهم و أنقذوهم من عذابنا ؟؟!! لكن أن لهم ذلك و كل ما 
يعبدونه من دون الله القوي العزيز » هو باطل و وهم ؟؟!! بل حصل العكس حيث أضاعوا آلهتهم الزائفة تلك و أضاعتهم هي و تاهوا بعضهم عن 
بعض » و هذا هو كَذِيحم و دجلهم و ماكانوا يختلقونه من باطل و زيف . 


وَِذْ صَرَفْنَا إِلَنِكَ نَقَرَا من الجن يَسْتَمِعُونَ الُْرْآنَ فَلَمَا حَضّرُوهُ فَالُوا أَنْصِمُوا فَلَمَا قُضِي ولو إلى 
َوْمِهمْ مُنْدِرِينَ (۲۹) قَالُوا ا قؤمتا إا سرغت تاا أَنِْلَ من بَعْدٍ مُوسَى مُصَدًَا لِمَا بينَ يَدَِْيَادِي 
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إلى الحَق وَإِلى طريقٍ مُستقيم )"٠(‏ يا فَوْمَمَا أجيبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لحم من ذنوبكم 
جرم من عَذَابٍ أليم (71) وَمَنْ لا يجب ذَاعِيَ الله فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ في الْأرْضٍ وَلَيْسَ لَه من دونه 
ولياء أُولَكَ في ضَلَالٍ مُبين (؟”*) 

و حين حوّلنا و وجهنا إليك أسها الرسول فريق من الجن لا يتجاوز أفراده العشرة كي يستمعوا إلى القرآن الكريم حين كنت تتلوه على من حضرك من 
الناس » فلما حضر هؤلاء الجن مجلسك و استمعوا إلى تلاوتك للقرآن الكريم » قال بعضهم لبعض : اصمتوا و أرهفوا السمع ... و عندما انتهيت 
أيها الرسول من تلاوة القرآن » اتحهوا مسرعين مباشرة إلى قومهم يحذرونحم و ينبهونهم نما معوه من القرآن المحيد (*) فقالوا لحم : يا قوم الجن » لقد 
معنا آنفاً كلام من كتاب أَنزِلٌ من بعد الكتاب الذي أنزل على موسى و الشرائع التي أتى بما » يصادق و يوافق ما جاء في كتاب موسى و الشرائع و 
الوصايا التي أعطاه إياه الله » و يؤيد ما في مضمونه هو نفسه ( أي القرآن ) بنفسه » بالدليل و المنطق العقلي البياني و هو كتاب يرشد إلى الحق و 
الصواب و إلى طريق مباشر للهداية و النجاة ( و دلالة قولحم - كتاباً أَِلَ من بعد موسى - و لم يذكروا الإنجيل الذي جاء بعد كتاب موسى و قبل 
القرآن » لما أكثر من وحه .. الوجه الأول هو أن معرفة الجن بالكتاب السماوية المنزلة من قبل الله سبحانه و تعالى » هي حصراً بأمر الله و إذنه » 
فهم لا يستطيعون من تلقاء أنفسهم الاستماع إليها أو الاطلاع عليها و ذلك بدلالة قوله تعالى إ و إذ صرفنا إليك نفراً من الجن ] و بالتالي فالله 
سبحانه و تعالى إذن للجن أن يستمعوا من قبل إلى كتاب موسى و لم يأذن من بعده لهم أن يستمعوا إلا إلى القرآن الكريم .. الوجه الثاني هو أن 
كتاب موسى و القرآن الكريم هما من الكتب السماوية الرئيسة ذات الأحكام العالمية و المراحع الدينية » و لم يُذكر ذلك للإنحيل الذ حاء في مواقع 
كثيرة من القرآن الكريم مقترناً بالتوراة » بعبارة - التوراة و الإنجيل - و هي الصحف الْمَشَّرَة » و ذلك بدليل قوله تعالى في وصف الكتابين [ أفمن 
كان على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه و من قبله كتاب موسى إماماً و رحمة ) [ ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق 
لساناً عربياً لينذر 1 و قد قُرنت البصائر و هي الدلائل العامة الظاهرة » بكتاب موسى و بالقرآن الكريم و ل تقرن بالإنجيل أو غيره » و من ذلك عن 
كتاب موسى » ما جاء في القرآن الكريم إ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس 1 و عن القرآن الكريم » جاء 
| هذا بصائر للناس وهدى ورحمة ] ) (*) يا قومنا و عشيرتنا من الجن » إقبلوا كلام القرآن الذي نقلناه إليكم و الذي يدعو إلى الله » و صدقوا 
هذا القرآن و اعملوا به فيمنع عنكم الله ربكم بعضاً من عقاب ذنوبكم و آثامكم التي ارتكبتموها قبل أن تسمعوا القرآن الكريم » و ينجيكم و 
يحميكم من عذاب قاس مۇم (*) و اعلموا أن من لم يستجيب منكم و يقبل القرآن الكريم الذي يدعوا إلى الله سبحانه و تعالى فليس بمقدوره أن يمنع 
عن نفسه عذاب و عقاب الله القادر على كل شيء القاهر فوق كل شيء و لن يكون له وكيل و حام عنه يتولى أمره من دون الله » و هؤلاء الزمرة 


من الجن هم قي ضياع و متاهة واضحين عن الحق و المداية . 


$ 


َولّمْ يروا أن الله الّذِي حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يعي بِحَلْقِهِنَ بقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْبِيَ الْمَونَى بَلَى 
کو 00 2 a‏ ي رە ا9ر ثرا 37 و 1 e o62‏ 507 5 ا 
إن على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (”) وَيَوْمَ يُعْرَضْ الْذِينَ كفَرُوا عَلَى الثَارٍ ليس هَذَا بالحق قالوا بَلى ورتا 


E TEST 

قال فذوقوا العذاب ہما كنتم تكفرُون (4 7) 

أل يرى هؤلاء الكفار و يفكروا فيتوصلوا إلى حقيقة أن الله العزيز القدير الذي أوحد السماوات و الأرض و لم يعجز و يتعب بإيجادهن و صناعتهن 
من العدم » هو بالتأكيد قادر و بكل سهولة على أن يعيد الموتى إلى الحياة من حديد ؟؟!! نعم فعلاً إنه قادر على كل شيء و مستطيع له (*) و 
حين أت يوم القيامة و يقدَّم الذين أنكروا الله رهم و رفضوا كتابه و وعيده بالنار لهم » إلى مكان النار » سيقال لمم : أليست هذه النار حقيقة 
موحودة ؟؟!! فيقولون : نعم كذلك و حق ربنا .. فيقول لهم : فإذن قاسوا و عانوا هذه النار بسبب كفركم و نكراكم و تغطيتكم للحق في الحياة 
الدقيا : 

٤ وى 0 ر‎ O ےو ى هه‎ E هه ر‎ ٩ 
فاصبرٌ كما ص > الْعَزْم من الرُسّلٍ ولا تسشتغجل لهم كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يوعدون لم يَلبتوا إلا‎ 
(۳( سَاعَةَ منْ تَهَار لاغ فهل به يُهْلَكُ ِل لْقَوْم الْفَاسِفُونَ‎ 

و لذلك عليك أيها الرسول بالصبر و التحمل كما ّل و صبر من كان قبلك من الرسل أصحاب العزيمة و القوة و تحمل الشدائد » فأنت تتعامل 
مع أشخاصاً بجرمون لا رادع عندهم و لا قانون » فلا تتعجل و تتسرع بطلب العذاب و العقاب لمم لأنه عندما يحضرهم العذاب الذي نعِدّهم » بعد 
موتهم و بعثهم من حديد .. ستكون مدة ذلك كأنما مثل مدة فترة قصير من تحار يوم عادي » و هذا أمر مقضي لا شك فيه فهل يخسر فيه نفسه إلا 
الأشخاص الذين عصوا الرحمن ربمم و انحرفوا بعكس ما أمر به ؟؟!! . 


سورة الذاريات 


بسم الله 4 الرَحمّن ١‏ رحيم 
وَالذَّارَِاتِ ذَرْوَا (0 فالحاملات وفَرًا (؟) ارات ؛ بُسْرًا (") فَالْمْقَسّمَاتٍ أَمْرًا (4) إِنمَا 


ُوعَدُونَ لَصَادق (ه) وَإِنَّ الدينَ لَوَاقعٌ (5) 

و حق الكائنات الراميات الناثرات في الفضاء و في الأرض و في الأنفس و الأحساد » أشياء و كائنات تروتما و لا ترونما ( مغل الرياح التي تنقل 
السحب و الغيوم و تنقل غبار الطلع من نبات إلى نبات بعيد فتلقحه » و تنقل البذار إلى أرض بعيدة ميتة فتحييها به .. أو الكائنات الصغيرة و 
الذرات التي تتناثر فتدشر أشياء معينة أو تلك التي تصدر نبضات و إشعاعات و أمواج صوتية أو ضوئية و ما نحو ذلك من أشياء بدأ العلم الحديث 
يكتشفها و لم تكن معروفة من قبل ) (5) فحق الكائنات و المخلوقات التي من اختصاصها و وظيفتها حمل أثقال معينة كبيرة كانت أم متناهية 
بالصغر (5) فحق الكائنات و المخلوقات التي تسير في بجرى محدد لما بكل سهولة و من دون عوائق و تحكم من غيرها ( ككريات الدم في الجسم و 
الجراثيم في المواء و الدم و الإلكترونات و الذرات و الجزيئات المادية و كل ما يتبع هذا الوصف و الأمر ) (*) فحق الكائنات و المخلوقات المناط بها 
وظائف عدة خض عاو تقوم عا ت ال كميل اها كر إلى ای السابتة ان إن الدي اده د هذا الفرآن هي الصدق و 
ا ل ل ل ا 
هذه الآيات كلها لما وحهين .. الوحه الأول هو الإعجاز العلمي بأشياء سيعلمها الناس لاحقاً حين يكتشفها العلم الحديث و هو ما حصل فعلاً .. 


و الوحه الآخر هو تصديق الناس للقرآن و ما يعد به من يوم البعث و المعاد و الحساب » بموجحب الإعجاز العلمي السابق فيدركون إن الذي يخاطبهم 
هو الرحمن رهم و ليس كائن بشري مثلهم .. و لذلك لا يقع تفسير ما قيل عن الذاريات و الحاملات و المقسمات من أتما الرياح و السفن و غيرها 
فهذا ما لن يقتنع به الكافر » أن تقول له : و حق هذه السفينة التي تسير في البحر .. و حق هذه الريح التي تَهُبّ إن القرآن هو حق ) . 


2 5 مه aS‏ وات 4+ 00 8 
ااا إِنَكُمْ في فَوْلٍ مُحْتَلِفٍ (۸) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفكَ (4) فقتل الخَرَاصُونَ 
0١‏ الَّذِينَ هُمْ في غَمْرَةٍ سَاهُونَ )١١(‏ سلون ٤‏ أيَّانَ يَوْمُ الدّين (؟ )١‏ يَوْمَ هُمْ عَلَى التار يُفْتَنُونَ 

ZG 9 2 2‏ ا 

)١٤( ذوقوا فشتكم هذا الذي كنثم به تَسْتَعْجِلونَ‎ )١( 
و حق السماء دات الموجودات و المواد امحدولة و المتداخلة بعضهما مع بعض بشدة و إحكام و ذات الطرق المتداحلة ( و هذا من الإعجاز العلمي‎ 
حيث أثبت العلم الحديث أن بنية الفضاء الخارحي هي بشكل موافق تماماً للنسيج المتشابك بعضه مع بعض بالإضافة إلى وحود مسالك خحاصة‎ 
للكواكب و النجوم و حت ا نمرات يضاف إلى ذلك الغلاف الجوي الذي بحيط بالأرض الذي ثبت أن العناصر التي فيه و الخصائص‎ 
الكهرومغناطيسية » هي على شكل طبقات و خيوط متشابكة بعضها مع بعض ) (*) إنكم في حدل و حلاف شديد حول القرآن الجيد للمترّل‎ 
إليكم .. منكم من يؤمن به و يتبعه و منكم من يرفضه و لا يصدق به (5) يضل عن هذا القرآن الكريم الحق المبين » من يسير في طريق الباطل و‎ 
الكفر و الشرك (5) و سوف يهلك الظانون به ظن الباطل و السوء من غير دليل و لا برهان (*) الذين هم غارقون في كفرهم و شركهم غافلون عن‎ 
) الحق لا يريدونه و لا يهتمون للبحث عنه » و إذا وحدوه رفضوه (*) يسألون بسخرية و عجب : متى و كيف » يوم البعث و الحساب هذا ؟؟!!‎ 
إنه اليوم الذي سيكونون فيه على نار جهنم يعاينون و يختبرون حرها و فيبها (*) و سيقال لهم : قاسوا و عانوا معاناتكم و عذابكم في هذه النار‎ 

بهذا اليوم التي كنتم تسألون عنه و تتعجلون حدوثة امتحاناً و اختباراً لمن حذركم منه . 


ِد الْمُتّقِينَ في جَنَاتٍ وَعْيُونِ (ه )١‏ آخذِين مَا آَتَاهُم رَبهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِيِينَ )١5(‏ 
كَانُوا قلیاا م مِنَ اللي ما هجو يَهْجَعُونَ (10) وَبِالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُ رون (۱۸) وَفِي أمْوَالِهِمْ حَق لِلسَّائِلٍ 


وَالْمَخْرُومِ )١9(‏ وَفِي لاز يات لِلْمُوقِبِينَ )٠١(‏ وفي أَنْفُيِكُم أقَلا تُبْصِرُونَ (١؟)‏ في 
السّمَاءِ رِرْفُكُمْ وَمَا توعدو (۲۲) قورب السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ إِنَهُ لَحَقَ مل ما أَنَكُمْ تنْطِفُونَ (۲۳) 

إن الذين يخافون الرحمن رهم و يخشونه و يتجنبون سخطه و غضبه و يبتغون مرضاته سيكون مقامهم و مثواهم الأخير في جنات البساتين الكرعة و 
في مصادر الخير و الرزق و السلام و ما كل تحتاحه النفس (*) مستلمين و قابضين لكل ما يمنحهم إياه الرحمن رهم فيها » بسعادة و رضى كاملين » 
فهم قبل ذلك كانوا في حياتم الدنيا قد أحسنوا كل أعمالهم من عبادة و إيمان و تقوى و معاملة مع الناس (*) فقد كانوا في وقت محدد من الليل لا 
ينامون أو يرقدون (*) و كانوا عند بداية الفجر حين اختلاط الضوء بالظلام يطلبون المغفرة من الله ريهم (*) و يقسمون في أموالهم نصيباً يعتبرونه من 
حق السائل الحتاج الذي يطالب بالصدقة و العون » و مَن هو ممنوع عليه الرزق و المتاع من مسكن أو صنعة › لعاهة فيه أو عجز أو إعاقة أو ما 
شابه (*) و يوحد في الأرض التي تعيشون عليها دلائل و براهين كثيرة لمن يريدون أن يستبينوا طريق الحق و يتيقنوا من وجود الله سبحانه و تعالى و 
قدرته و تفرده بألوهيته و ربوبيته (5) و كذلك في أنفسكم من تفكير و شعور و عقل » و في أحسادكم من أعضاء و خلايا و وظائف تعمل 
بإرادتكم و بغير إرادتكم » فهل نظرتم في ذلك و تمعنتم به ؟؟!! (*) و في السماء يوحد مصدر معيشتكم و عطائكم و أسباب وحودكم على هذه 
الأرض » من الأمطار التي هي مصدر الماء الذي هو سبب الحياة على الأرض » و من ضوء الشمس و نور القمر و الرياح و ما ننزله عليكم من 
أشياء تخص بقاءكم و وجودكم » و ما نعدكم به من عقاب أو ثواب (*) فو حق الرحمن رب السماء و الأرض » الذي يملك السمع و الأبصار إن 
هذا الكلام و هذا القرآن المترّل عليكم هو حقيقة و يقين تماماً مثل ما هو يقينكم أنكم تتكلمون و تفهمون و تدركون معنى ما تتكلمون به .. و إن 


حقيقة وجود الله رب العالمين سبحانه و تعالى هو كيقين عقولكم بعقولكم و علمها بنفسها . 


ەو > ا اه 7 ل ا GG E‏ 00 
مُنَكُرُونَ (ه )١‏ فرَاغ إلى أهْله فَجَاءَ بعجل سَمِين )١5(‏ فَمَربَهُ إِليْهُمْ قال ألا تأكلون (۲۷) فأؤجسن 
CE GT 6 °‏ 5 و 27 - 1 0 مرعع وان OT‏ 
منهم خيفة قالوا لا تخف وَبَشْرُوهُ بغلام عَلِيم (۲۸) فأقبلت امْرَأتَهُ فى صَّرَّةِ فصكت وَجْهَهَا 

KS BL‏ 1208م 0 م اد ا 

وَقالت عَجُوز عَقِيمٌ (۲۹) قالوا كذلِكَ قال رَبك ِنَهُ هُوَ الحَكِيمُ العَلِيمٌ )”١(‏ 

هل وصلك أيها الرسول و أيها الإنسان كلام و حوار ضيوف إبراهيم الكرام المرسلين ؟؟!! (*) حين دخلوا عليه فقالوا : سلام منا عليك ... فقال 
لهم : و سلام منا لكم » أنتم أشخاص ل أتلق بكم من قبل !!؟؟ (*) ثم ذهب بالحيلة و الخفية إلى امرأته و عاد من عندها بعجل ”مين لضيافة 
الزائرين و قراهم و وضعه أمامهم (*) و لما رآهم لا يأكلون قرب العجل أكثر إليهم و حثهم على الطعام قائلاً : ل لا تأكلون ؟؟!! (*) و هنا داخله 
حوف في نفسه كتمه عنهم » فأدرك الزوار ما يحول بفؤاده فقالوا له يطمئنوه : نحن نعرف ما يجول في حاطرك فلا تكن في حوف منا ... ثم نقلوا 
إليهم الخبر السار بقدوم ولد صبي إليه يكون بالغ العلم و المعرفة (*) فجاءت إليهم امرأة إبراهيم في امتعاض و انقباض و لطمت وجهها و قالت : 
أنّ ذلك و أنا امرأة عجوز لا ألد ؟؟!! (*) فأجابما الرسل : هكذا أُمَرَ امن ربك و هكذا قضى » إنه معدن الحكمة » له الكلمة العليا » ربكم و 
رب آبائكم الأولين إنه معدن العلم » رب السماء . 


قال فَمَا حَطْبْحُمْ أَيْهَا الْمُرِْسَلُونَ (1”) قالوا إِنَا أَرْسِلنَا إلى قوم مُجْرِمِينَ (۲") لِنُرْسِل عَلَيْهُمْ 
حِجَارَة من طِين (*”) مُسَوَّمَة عند رَبك لِلْمُسْرِفِينَ (4 ") فَأَحْرَجْنَا مَنْ گان فِيهَا من الْمُؤْمبِينَ 


2 
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2 2 aS E 0 ەر له 2 )2 ° 2 ا کر‎ E 
وَترَكتا فيها اي للذينَ يَحَافونَ العذاب الأليم‎ )۳١( فما وَجَدنا فيها غير بَبتِ من المُسْلِمِينَ‎ )٠( 
وو‎ 


فقال إبراهيم لزائريه و قد انتبه إلى أتهم أكثر من واحد : ما قصتكم و أمركم أيها المرسلون ؟؟!! لا أظن أنكم جنتم كلكم فقط لتبشروني بغلام عليم 
اا لع ا عن م فاك قد رسلا إن ا العو فى ا ا راق ف للك رك و ذلك لكي قطر 
عليهم حجارة أصلها من الطين (*) مخصّصة و مبربحة عند ربك لتصيب أهدافها بدقة » إلى القوم المتجاوزين الحد في الكفر و الظلم و الخبائث › 
سلب ريام ربك لنقذفها على هؤلاء القوم ( الدلالة هنا أن الله بيده أمر كل شيء و هو المقرر و مُصدر الأوامر إلى الملائكة لتنفذيها و هو الذي 
يعطيهم أدوات العذاب و وسائله .. كمثال الطيار الذي يتلقى الأوامر من رؤسائه لقصف هدف معادٍ فيعطى الطائرة من وحدة الطيران و يستلم 
الذخيرة من وحدة التسليح ) (*) و لقد أخرجنا من كان قي قرية الخبائث هذه كل من كان فيها من الذين أمنوا بالله و اتقوه (*) فلم بحد فيها سوى 
دار واحدة لأناس مسلمين أمرهم للرحمن رهم متوكلين عليه (5) و بعد تدمير هذه القرية أبقينا فيها علامات و دلائل على كيفية تدميرها كي يراها 
الذين يخافون الرحمن ركم و يخشون عذابه و عقابه . 

0 , ل ل 1 2007 E‏ ل 

وَفِي مُوسَى إذ أَرْسَلنَاهُ إلى فِرَعَوْنَ بسُلطانٍ مُبِينِ (۳۸) فتوَلى رکه وَقال سَاحِرٌ آؤ مَجْنْونَ (۳۹) 
حَدَنَاهُ وَجُنُودَهُ فتَبَذْنَاهُمْ في اليّمُ وَهُوَ مُلِيمٌ )٤ ٠(‏ وَفِي عَادٍ إِذ أَرْسَلمَا عَليّهِمْ الرْيح العَقيمَ )4١(‏ 
16 5 4ة ,0 o‏ ر RC 8 2 aA‏ ا 2 رت 

ما تذڙ من شَيْءٍ تت عليه إلا جَعَلته كالرّمِيم (” 5) وَفي ثُمُودَ إذ فيل لهم تمَتَعُوا حَتى جين (57) 


o 0‏ و 1 E e‏ ر 06 هھ امس ل ا 
فعَتَوًا عن أمرٍ ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم يَنَظُرُونَ )٤ ٤(‏ فما استطاعوا من فام وَمَاكانوا 


Gî 


- 
O 


و - 3 9 ]و 22 26 0 2# 

منتصرينَ (5 4) وَفوْمَ نوح من قبل إِنْهُمْ كانوا قوْمًا فاسقينَ (5 5) 

كذلك الأمر و الحال ق قصة موسى عندما أرسلناه إلى فرعون و معه معجزات و براهين ظاهرة واضحة لا شك فيها (*) فرفض فرعون آيات الله 
سبحانه و تعالى الواضحة الظاهرة و ذهب مبتعداً عنها معتمداً على سلطانه و جنده و ماله » وقال : إن موسى هذا إما مشعوذ مخادع متلاعب 
بالعقول أو مختل عقلياً ينطق بالحراء (*) فكان جزاءه أن سقناه هو و جنوده لمطاردة موسى ثم رميناهم في البحر و هو محيط بحم مجتمع عليهم بشدة 
(5) و كذلك الأمر و الحال في قوم عاد حين بعثنا عليهم الريح المهلكة للحياة المانعة لأسبابما (*) و أي شيء تصل إليه هذه الريح لا تتركه حتى 
تحعله مدمراً حامداً لا حياة فيه (*) كذلك الأمر و الحال في قوم ثمود عند كفرهم و عصيانحم رسولنا إليهم فقلنا لحم : استخدموا كل ما عندكم من 
متاع الدنيا و أدواتها و زينتها حتى موعد عقابكم المحدد لكم (*) لكنهم تمادوا في الكفر و الطغيان برغم التحذير الموحه إليهم و بالغوا في عصيان أمر 
الله رهم فوقعت عليهم الضربة القاصمة المباغتة و ذهبت بحم من الحياة الدنيا و هم مدهوشين لا يبملكون من أمرهم شيئاً 5) فلم يقدروا على القيام 
بأي شيء و الم يجدوا من يساعدهم و ينجدهم (*) و كذلك حل العذاب و العقاب بقوم نوح بسبب كفرهم و عصياتهم الدائم . 

- عن تت عدت 2 2 َه aL‏ 3 0 9ر 0 2 أ ا 7 
وَالسَّمَاءَ بَتيْنَاهَا باي وَإِنا لمُوسعون )٤۷(‏ وَالْأَرْضَ فَرَشْتاهًا فنِغمَ المَاهدون (48) وَمِنْ كل شيْءِ 
o2 o0 RZ‏ سك 5 م ٣‏ 2 5 ل E‏ 0 ا 55 
خلقتا رَؤْجَيْنٍ تذكرون (49) ففروا إلى الله إني لحم منه نَذِيرٌ مُبِينٌ ٠(‏ ه) ولا تجْعلوا مَعَ 
343 2 0 و a‏ 5 5 

الله إِلَهَا خر إني لحم منه نَذِيرٌ مُبِينٌ (١ه)‏ 

و السماء رفعناها فوق بعضها طبقات بصنع و عمل و قدرة منا » و إننا نمددها في الكون و الوحود و بجعلها تستوعب كل ما فيها و كل ما يستجد 
فيها و ما يطرأ عليها من خلق ( أما الأرض فقد نثرناها بحيث تكون صالحة لقيام العمران و الحضارة عليها فنحن خير من بسطها و هيأ سطحها 
للحركة و البناء و التنقل (*) و من كل شيء جعلنا ثنائية مرتبطة ببعضها لربما تفكرون و تعقلون ذلك فتبنون حضارتكم و عمرانكم و لغاتكم عليه » 
و تكتشفون أن كل شيء له قرين مرتبط به » من المخلوقات و المصطلحات و الجماد و السماء (كالخير يقابله الشر و الجر يقابله البرد و هكذا ) 
(*) فاهربوا من التعلق بغرور الدنيا الفانية الزائلة و زينتها إلى سبيل الله سبحانه و تعالى و الحياة الاخرة التي وعدكم و انجوا بأنفسكم » فأنا رسول 
إليكم منه أحذركم و أبلغكم وعيده بكل وضوح و صراحة (*) و إياكم ثم إياكم أن تشيروا بالألوهية إلى شيء أو أحد آخر من غير الله سبحانه و 
تعالى » و ها أنا أحذركم بشدة و بشكل واضح و صريح لا احتهاد فيه و لا تأويل . 

َه 1 - 0 1 6 5 5 © لل 2 2 م 507 5 20 سه ى و وا 
كذلك ما اتی الذينَ من قبلهم من رَسُولٍ إلا قالوا ساحز او مُجنون 9؟65) أتوّاصوا به بل هم فوم 
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طاغون )٥۳(‏ فتوّل عَنهم فما أنت بمَلوم (؛ ه) وَذْكْرٌ فإن الذكرّى تنفغ المُؤْمِبِينَ (هه) 

و هكذا و بنفس الأسلوب و الطريقة فَعَلَ الذين من قبل هؤلاء الكفار إذ لم يكن يأنٍ إليهم رسول من الله ربكم إلا و أنكروه رافضين له قائلين : هذا 
شخص مشعوذ متلاعب بعقول الناس أو لعله مهووس فاقد العقل 00 وكأن هؤلاء قد أوصوا بعضهم بعضاً من الأسلاف لك الأخحلاف ل 
رسول من عند الله سبحانه و تعالى ؟؟!! لكن الحقيقة هي أن هؤلاء أشخاص مطبوع في نفوسهم و عقوم الظلم و الكفر و الشرك الأعمى (*) 
فابتعد عنهم أيها الرسول و لا تحاول جادلتهم و إقناعهم فنحن لن نلومك و نؤاحذك على ذلك (*) لكن استمر في الدعوة إلى الرحمن ربك و إلى 
ذكر الرحمن » القرآن الكريم فإن التذكير فيه » فائدة و منفعة و ثبات لمن آمن بالله سبحانه و تعالى . 


ھا 


ا O O E‏ 0 2 و 5 2 
وَمَا خلقت الجن وَالإْنسَ إلا لِيَعْبَدونٍ (5 ه) ما آريد منهم من رزقٍ وَمَا أريد أن يُطْعِمُونٍ (/اه) إن 


و 


2 0 


الله هُوَ الررَّاقَ ذو الْقوَةِ الْمَِينُ () فَإِنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوَا مل ذَنُوبٍ أَصْحَابِهمْ فلا يَسْتَعْجِلُونٍ 
ةلي 0 و 6 طب و 0 و 4 
(59) فوَيَلٌ للذين كفرُوا من يَوْمِهِمْ الذي يُوعدون )٠٠(‏ 


يقول الله سبحانه و تعالى : إنني أنا الرحمن لا إله إلا أنا » لم أحلق الجن و الإنس » مخلوقات عاقلة لما حرية الإرادة إلا لكي يطيعونٍ و ينفذوا إرادتٍ 
و مشيئتي في الأرض (*) و أنا لا أريد منهم عطاءً أو شيء مما يبنونه و يستعمرونه من حضارة و بنيان في الأرض و لا أريد أن يجعلوا لي نصيب منه 
() لأن الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن و الأنس » هو العاطي الذي يمد الحياة و الخير و أسباب العيش » صاحب القوة الشديد فيها (*) و سوف 
يكون للذين جاروا و ظلموا أنفسهم و غيرهم كفراً و شركاً و ضلالاً » ذنوب مثل ذنوب الذين أضلوهم السبيل عن وجه الله رهم » فلا يتعجلون في 
طلب العقاب سخرية و استهزاءً (*) فالبؤس و الشقاء و العذاب الأليم المحزي لمؤلاء الذين أنكروا ريهم و حجبوا براهينه و دلائله و كتبه » من يوم 
حسابحم و عذايحم الذي وعدناهم به . 


سورة الغاشية 


دسم الله الرَحْمَنِ الرَحِيم 
مل أتاكَ حَدِيث العاشيَة )١(‏ وجوه يَوْمَئِذٍ حَاشِعَةٌ (۲) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (”) تَضْلَى نَارًا حَامِيَة (4) 


و 2 
و 


ُسْقَى مِن عَيْنٍ آنِيَةِ (ه) ليس لَهُمْ طَعَام إلا مِنْ ضرِيع (5) لا يُسْمِنْ وَلَا يُغنِي من جوع (۷) 

هل وصلك أيها الرسول و أيها الإنسان حبر و كلام عن ساعة الحساب و العذاب المغطية للناس المحيطة بهم يوم القيامة ؟؟!! (*) في هذا اليوم 
سيكون هنالك وجوه ذليلة هابطة بنظرها إلى الأسفل (*) عاملة في حياتما الدنيا من الموبقات و الآثام و الفساد و الترف و اللهو » متعبة فيه تعاني 
الجهد و المشقة يوم القيامة (*) تقاسي من حرارة و لهب نار حامية مستعرة (5) تشرب شرابما من نبع شديد الحرارة يغلي شرابه (5) ليس لهم طعام إلا 
من نبات و مأكول لا طعم له و لا لون و ليس فيه غذاء (*) لا يمدهم بالغذاء فيمتلؤون صحة و بدناً و لا يشبعهم إذا جاعوا . 

وجو يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8) لِسَغْيِهَا رَاضِيَةٌ (9) في جَنّةٍ عَالِيَةٍ )٠١(‏ لا تَسْمَعْ فِيهَا لَاغِيَةَ )١١(‏ فيا 


و 
ده هيم 5 


a 56 ر مك‎ a 02 ا‎ o و و وري‎ a 
وَررابي‎ )١5( وَنمارق مصفوفة‎ )١٤( وأكواب مَؤضوعة‎ )١7( عَينْ جَارِيَة (؟١) فيها سر مَرفوعة‎ 
5 رهم‎ 
ميتولة ر‎ 
في هذا اليوم سيكون هنالك وجوه تنعم برضوان الرحمن رها (*) و بسبب ما سعت إليه في حياتما الدنيا فهي ستلاقي الرضى و الثواب من الله سبحانه‎ 
و تعالى (*) سيكون مقامها جنة مرتفعة (*) لا تسمع في هذه الحنة أموراً باطلة أو مزعجة أو من غير طائل (*) يكون فيها مصدر مستمر من الرزق‎ 
و الطعام و الشراب ر فيها اة و ااك منصوبة قائمة و ليست مستندة على الأرض مباشرة ر وكؤوس ا اا ا‎ 
في أماكنها ( € 9 انك و کات مرتبة بشكل منظم للجلوس و الاستقبال أو الاحتماع و ر سماد کل العا‎ 


فا يَنظْرُونَ إِلَى الإبل كَبِفَ خُلِقَتْ 107 وإِلَى السمَاءِ كيف فقث (18) وَإِلَى الْجِبَالٍ گیف 
نُصِبَثْ )١9(‏ وَإِلَى الْأَرْض كَيْفَ سُطِحَثْ )٠١(‏ 


فلماذا لا يشاهد هؤلاء الكفرة و ينظرون إلى الإبل كيف خلقناها و هيأنا فيها خصائص و وظائف لا تدعوا إلى الصدفة و العبث ؟؟!! (*) و هل 
نظروا إلى السماء و تساءلوا كيف هي مرفوعة فوقهم ؟؟!! (*) و نظروا إلى الحبال و تدبروا أمرها كيف هي قائمة عالية و مثبتة في الأرض ؟؟!! (*) و 
نظروا إلى الأرض التي يدبون عليها كيف تم جعلناها مسطحة مستوية ( من حيث السطح الخارحي و ليس الكتلة و الشكل ) صالحة للسير و العمران 
و لماذا a‏ 


فَدَكُرْ نم أ a CC CC o oe‏ فَبُعَذَّبُهُ الله 


عَلْنَا 


الْعَدَاب الْأَكْبَرَ (4 ۲) إِنَّ لتا إِيَابَهُمْ )۲٥(‏ َم ِد عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (١؟)‏ 


<2 


فبلّغ أيها الرسول » القرآن الكريم للناس و واظب على قراءته عليهم » فما واحبك و مهمتك إلا تذكيرهم برسالة الرحمن و كتابه (*) فأنت ليس لك 
صلاحية التحكم بمم و السيطرة عليهم و قيادهم لنفسك و كما تريد (*) ما عدا الذي ابتعد عن الحق لمكان آحر و أنكر رسالتك و دعوتك (*) 
فسوف يعذبه الله سبحانه و تعالى أشد العذاب و أقساه ألما و خزياً (”) فرحوع هؤلاء بعد موتمم و بعثهم من حديد » هو إلينا حصراً (*) و عقابهم 
و حسابهم » سنكون نحن القائمين فيه و عليه . 


سورة الكهف 


بِسْم الله الرَحْمَّن الرّحيم 


5-9 


- 


الْحَمْدُ لله الذي اَنَل عَلَى عَبْدِهِ الكتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَه عِوَجًا ر فَيّمَا لِيُنَذِرَ باس شَدِيدًا من لَدُنْهُ 


هو 


TT‏ يَعْمَلُونَ الصالِحَاتَ اد لَهُمْ أَخْرًا حَسَنًا (؟) مَأكثينَ فيه أَبَدَا 99 وَيُنذْرَ 
ال اي ما لَهُمْ به م عِلْم وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبْرَثْ كَلِمَةَ تَخُرُج مِن أَفْوَاهِهِمْ إِنْ 
يَقُولُونَ إلا كَذِبًا 2١‏ فَلَعَلّكَ بَاخعٌ يمك عَلَى آَنَارِهِمْ | إن 0 يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثْ ام 0 


لقد قام الله سبحانه و تعالى بفعل حميد طيب الأثر بأن أنزل القرآن الكريم الحق على عبده الرسول و لم يجعل إمكانية لتعديله أو التغيير فيه أو 
ار ري ير لت و ا 
الناس و يحذرهم من عذاب قوي مؤلم و شديد من عند الرحمن » و كي يزف البشرى للمصدقين به الذين يفعلون كل ما هو حسن و صا أمام الله 
سحاد و تعالى ا ا ريفوت فيد دائما و" و لكي حدر ااا ا ل إن الله قد حمل ا رر 
العياذ بالله ) (*) ليس لم ما يفترون و يقولون » أدن علم أو برهان أو دليل » لا هم و لا أسلافهم الذين سبقوهم .. إنه قول كبير هذا الذي 
يتفوهون به » إنمم لا يقولون إلا باطلاً و افتراءً (*) فربما نت أيها الرسول تملك نفسك هماً و حزناً على نتائج و مظاهر قوم هذا المنتشر بين الناس 
لعدم إيماتحم بالقرآن الكريم و رفضهم له ؟؟!! . 


ن 


إا جعَلتا ما عَلَى الْأَرْضٍ زيتَة لَهَا لوهم أَْهُمْ اخسن عَمَلَا (0) وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا 
جرا (۸) 


لقد جعلنا و هيأنا ما على الأرض من متاع لكي يكون زينة فيها و مطمع لهم لكي نختبرهم و نرى من منهم أفضل ديناً و تقوى و إماناً بالآخرة و 
عدم تعلق ا ر لكا سوفك عن كل ما على الأرض تراب مهما قاحلا را نبات فيه . 

َم حَسِبْتَ أن أَصحاب الْكَهْفٍ وَالرَّقِيِم كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبّا (9) إِذْ وى الفِقيَة إلى الهف فَقَالُوا 
رتا آتتا من لَدُنْكَ رَحْمَةَ وَهَيّئْ لا مِنْ أَمْرِنَا وَشَدَا )٠١(‏ فَصَرَبَْا عَلَى آَذَانِهِمْ في الكَهْفٍ سِنِينَ 
عَدَدَا )١١(‏ ثُمَ بَعَنْتَاهُمْ لِنَعْلَمَ أي الْحِزْبَيْن أَخْصى لِمَا لبوا أَمَدَا ر۲ )١‏ 
255-00 
القصة هي أن هؤلاء الفتية قد لأوا إلى الكهف طالباً للأمان و أقاموا فيه و دعوا الله رهم قائلين : ربنا أنزل علينا من عندك رحمة و هيئ لنا صواباً و 
نحاحاً في حالنا هذا مع قومنا (*) فألقينا على آذانحم ما أغلقها عن السمع في الكهف لمدة سنين محددة بالعدد (*) ثم أعدناهم للحياة و اليقظة من 
حديد لكي نرى أي من فرقتي قومهم الذين عثروا عليهم » الأدق في حساب المدة التي قضاها هؤلاء الفتية في كهفهم . 

5 ن م ق 2 وَوَبَطْنَا‎ 2 0 827 SS OS 

لا بالحق إنهم فتيّة آمَنوا برهم وَزِذْنَاهُمْ هُدَى )١"١(‏ و طا عَلَى قُلُوبِهِمْ إ إِذ 
قَامُوا فَعَالُوا ر نا رت السماوات وَالْأَرْضٍ لَن نَذْعْوَ من دونه إِلَهَا قد فلا إِذَا شَطَطَا )١4١‏ هَؤُلَاءِ 
قَوْمُنَا انَحَذُوا من دونه آله لَوْلَا يأو eS‏ 
)1١85(‏ وَإِذِ اعْتَرَلتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا ا لله فَأَوُوا ِلَى الْكَهْفٍ يَنْشر لَكُم ربكم من رَحْمَتهِ حْمَنه وَبْهَيَئْ 
لَكُمْ من أَمْرَكُمْ مرقَفًا اذاه 

فزدناهم من هداهم » أكثر إعاناً و يقيناً (*) و شددنا على عقوم و ثُبُتناهم عندما أقاموا الدعوة إلى الله سبحانه و تعالى فدعوا الناس لله قائلين : إن 
الله ربنا هو رب السماوات و الأرض و لن نؤمن و نعبد غيره أحداً » إننا إذا دعونا لغيره فأننا نتكلم بالباطل البعيد عن الحق (*) إن قومنا هؤلاء قد 
جعلوا من غير الرحمن آلمة يعبدوتما ( و العياذ بالله ) » لو أنمم صادقين فليأتوا ببرهان و دليل واضح لا يقبل الشك على ذلك .. إنه ليس هنالك 
شخص ظالم أكثر من الذي اختلق على الله سبحانه و تعالى الكذب و الزور (*) ثم قال بعضهم لبعض : إذا تركتم قومكم المشركين بالله و ما 
يعبدونه من غير الله سبحانه و تعالى » فعليكم أن تلجأوا إلى الكهف حماية منهم فيلقي ربكم عليكم و على الكهف رحمة و أماناً و يقدّر لكم في 
حالكم و إيمانكم لطفاً و يسراً . 

وَتَرَى الششمس إذا طعت تراو اي ا اتح ود سرت قرسي ا 
في فَجْوَةِ مِنْهُ ذَلِكَ من آيَات اللَّهِ مَنْ يَهَدٍ الله فَهُوَ الْمُهْمَدِ وَمَنْ بطلل فَلَنْ جد أ له وَلِيّا مُوْشِدًا 
09 وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ ره وَتُقَلَبُهُم دات الب وذات الل كلهم باط ذْرَاعَيَهِ 
ِالوَصِيدٍ لو اطْلّغت عَلَيْهمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فرَارا وَلَمْلِفْتَ مِنْهُمْ رعا )٠۸(‏ 

و إذا رأيت حال الكهف أيها الرسول و أيها الإنسان » كنت سترى الشمس عندما تقترب من كبد السماء تميل عن كهفهم إلى اليمين فلا تكون 
عامودية عليه فتثير الحر فيه » و إذا مالت للمغيب تلقي بضوئها على الجهة الشمالية من الكهف و هم في حجرة داخلية فيه » إن هذا من دلائل و 


براهين الله سبحانه و تعالى .. فمن يرشده الله سبحانه و تعالى إلى طريق المداية يكون هو المهتدي الحقيقي » و من يجعله الله سبحانه و تعالى في 
ضياع و تيه عن الحق فلن تحد له أيها الرسول من يهديه و يدله و يتولى أمره و يرشده إلى طريق الحق (*) و إذا قُيَضَ لك أن تنظر إليهم من مسافة 
بعيدة لظننت أنهم في يقظة من النوم بينما هم في الحقيقة نائمين على الأرض و نحن نقلبهم كل فترة إلى الجهة اليمنى و إلى الجهة اليسرى » و كلبهم 
المرافق لهم هو الآخر راقد و مادد ذراعيه في الفناء الخارحي للكهف » و لو نظرت إليهم عن قرب لابتعدت مسرعاً مرتداً هارباً منهم و قد تملكك 
الرعب و الخوف الشديد (*) 
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وَكَذَلِكَ بَعَنْتَاهُم لِيَعَسَاءَلُوا ب ينهم قال فال مهم كم لبم فالوا لينا يَوْمَا أو بَعْضَّ يَوْم الوا ربكم 
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اليد الاسم موا بم سوا 
507 ج جوم ° 
وَلِيَتَلْطفَ ولا بث يُشْعِرَنَ بكم أَحَدَا )١9(‏ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ َر جْمُوكُمْ أو ر يعِيدُوَكُمْ في مِلَتِهم وَلَنْ 
تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدَا ر١‏ ۲) 

و هكذا أعدناهم لحياة اليقظة بعد مدة طويلة لكي يسأل بعضهم بعضاً عن مدة مكوثهم في الكهف » فقال واحد منهم : كم بقينا هنا في هذا 
الكهف ؟؟!! أجابوه : بقينا يوماً أو رما أقل من يوم ... قال آحرون : الله ربكم هو الأدرى كم بقينا » أنظروا إلى أنفسكم و مظهركم فمن الواضح 
أننا بقينا مدة طويلة لا يعلمها إلا الله سبحانه و تعالى .. و على كل حال أرسلوا واحداً منا إلى المدينة بالنقود الفضية التي معكم و ليبحث عن 
الطعام الطازج الأكثر طيبة فيها فليحضر لنا وحبة منه و ليكن بشوش الوحه و المعاملة لكي لا يلفت الأنظار إليه فيشعر قومكم بوحودكم (5) لأنهم 
أن عرفوا مكانكم و غلبوكم فسوف يقتلوكم بالحجارة أو ينفونكم بعيداً أو يجبروكم على العودة لدين الكفر و الشرك الذي هم عليه » و حينها سوف 
تخسرون كل ما عملتموه لأجل الإبمان بالله الواحد الأحد ربكم الأعلى . 
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وكذلك أَعَتَرْنَا عَليْهِمْ لِيَعْلمُوا أن وَعْدَ الله حَق وَأن السّاعَة لا ربب فيهًا إذ يَتَتَارَعُونَ بيهم أَمْرَهُمْ 
5 ° دوه إن 

فَقَالُوا ابْنُوا يهم بنْيَانَا رتْهُْ أَْلّمُ بهم قَالَ الّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَحِدَنَ عَلَيْهمْ مَْجدًا (١؟)‏ 
و هكذا .. نحن بعد ذلك » جعلنا أهل المدينة يعثرون على الفتية في الكهف كي يعلم أهل المدينة من المذهبين المتنازعين في أمور الدنيا و الآخرة » إن 
ذا روس الله سحا ور کال ف كيه ر ع طاريق رل رون اليك وك لت ر ا ال ر اا قن كلمن در ىر المي ان اه اا 
الحياة على هذه الدنيا قائمة قادمة لا شك فيها .. و حين عثروا على فتية الكهف و قد توفاهم الله » تنازع الفريقان فيما بينهم أمر هؤلاء الفتية و ما 
يفعلون بمم » كل يتعصب لرأيه » قال بعضهم : ابنوا فوقهم بناء أو ضريح ليكون علامة على خبر هؤلاء و قصتهم كي يعلم الناس قدرة الله سبحانه 
و تعالى مع هؤلاء الموحدين له الذين لم يعبدوا غيره فهو الله الرمن بالغيب أعلم و أدرى بحالهم منا ... لكن الذين كانوا أكثرية و غلّبوا رأيهم بالقوة و 
فيهم من طباع الشرك و حب المذهب ما فيهم » قالوا : لا بل سنجعل فوقهم مكاناً للسجود و العبادة و أداء الطقوس الدينية ( لعلهم بذلك 
ل 


ترون اة رَابعْهُمْ كَلْبْهُمْ وَيَقُو ا سَادِسُهُمْ كُلَبْهُمْ جما بِالْعَيْبِ ررد ع سَبْعَةَ وَتَامِنْهُمْ 
كَلَبْهُمْ فل ر بي أَعْلَمُ بعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إلا قلي قلا ثُمَارٍ فيهم إلا مِرَاءَ ظَاهِرًا ل 
منهُم أَحَدَا ر٣ )٣‏ وَلَا تَقُولنَ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلَ ذَلِكَ غَذَا (۳ إِلّا أن يَشَاءَ الله وَاذْكُرْ رَبك إِذَا 
سيت وَقَلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينٍ ري قرب من هَذَا رَشَدَا (4 ؟) 


سيقول هؤلاء الذين غلب عليهم حب الشرك و حب التمذهب و المذهب و الفرقة و الخلاف : هؤلاء الفتية هم ثلاثة بشر رابعهم كلبهم دا 
معهم في المكانة و التبجيل و الكرامة من الله سبحانه و تعالى - و العياذ بالله - ... و آخرون سيخالفونهم الرأي بغياً بالعلم فيما بينهم قائلين : لا 
بل هم خمسة بشر سادسهم كلبهم داحل معهم في المكانة و التبجيل و الكرامة من الله سبحانه و تعالى - و العياذ بالله - ... و ذلك كله رمي 
بالرأي من غير دليل و لا مشاهدة حسية فيؤفكون كما أفك غيرهم من قبلهم .. و سيأقٍ آخرون يختلفون عنهم بغياً بالعلم لتكون لمم الكبرياء في 
الدين و يقولون : لا بل هم سبعة أشخاص و كان معهم كلبهم لكنه لا يدحل معهم في القداسة و الكرامة ... قل أيها الرسول لمن أعجبته هذه 
القصة من قومك و رأى فيها مادة شهية للشرك : إنني أنا رسول الله » بذات نفسي شخصياً » أقول لكم إن ربي هو الأعلم بعددهم و حالم و 
تدحل معهم في التفاصيل » فهذه وسيلتهم للفتنة و ورقتم الأخيرة التي بيدهم للدعول بالشرك » و لا تطلب منهم معلومات عنهم فام لا يعلمون 
() و لا تقل أيها الرسول حول أي سؤال أو استفسار أو طلب : إنني سوف أفعل ذلك غداً (*) و لكن قل : إنني سأفعل ذلك إلا إذا أراد الله 
کو ا ا ی ال عا 
قبل . 

وبوا في كُهْفِهِمْ ثلاث مِنَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا ر٥‏ ۲) قل الله َغْلَمُ بِمَا نوا لَه غيب السَّمَاوات 


وَالْأَرْضٍ أَنْصِرْ به وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ من دونه مِنْ وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ في كيه أَحَدَا ر٠‏ ۲) 

ا ل 5 
الرسول لمن يسألك عن مدة بقاءهم في الكهف : الله سبحانه و تعالى هو الأعلم و الأدرى كم بقوا في كهفهم » إنه هو الذي يعلم ما غاب عنا في 
السماوات و الأرض ... أبصر الناس بما يقوله لك ربك و أسمعهم إياه لأنه ليس لهم من غيره من يتولى أمورهم » و الرحمن رهم لا يقبل أبداً و مطلقاً 
أن يكون معه أحداً في حكمه و قضائه مهما كان و كيفما كان ( دلالة الآية هنا هي أن لا يدخل الناس في التفاصيل غير الحامة و التي ل يذكرها الله 
سبحانه و تعالى » و ذلك منعاً لتشكل المذاهب و التفرق في الدين و عبادة الوثن الذي هو بلاء ما بعده بلاء ) . 


َائْلُ ما أوجي إِلَنْكَ من كاب رَبك لا مُبَدُلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تج من دونه مُلْتَحَدَا (۲۷) وَاصيِرْ 
تَفْسَكَ مَعَ الذي يَذْعُونَ رَبَهُمْ ب ِالْعَدَاةٍ ق وَالْعَشِىٌ بُرِبدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِبدُ زيتة الْحَيَاة 


الذَّنْيَا ولا تطغ مَنْ أَغْفَأمَا قَلْبَهُ عَنْ ذكْرتَا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ فُرْطًا (۲۸) وَفل الق من ربكم 
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فمن شَاءَ فَأْيْؤْمِنَ وَمَنْ سَاءَ فَلَْكفُرْ إن أعْمَدنَا لِلظَالِمِينَ تارا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِفُهَا وَإِنْ يَسْتَغينُوا يَُانُوا 
بِمَاءِ كَالْمَهُلٍ يوي الْوْجُوة بنْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَقَا (9؟) 

و اقرأ عليهم أيها الرسول ما جاءك بالوحي العقلي من القرآن كتاب الرحمن ربك » لا يوحد أي شيء يمكن أن يغير في كلماته بكلمات أخرى أو يزيد 
فيها أو ينقصها » و لن تحد من دون ربك و غير كتابه مأوى تميل إليه و تلجأ (*) و احبر نفسك أن تكون دائماً مع الذين يطلبون الرحمن رهم و 
يرحونه وقت الغداء ظهراً و العشاء ليلاً » أولئك الذين يبتغون طريق الوصول إليه » و لا تنظر راغباً إلى غيرهم من ذوي الحاه و السلطة و المال متمنياً 
أن تكون معه لكي تصل إلى مباهج الدنيا و متاعها الزائل » و لا تستجيب و تنقاد لمن حعلنا عقله و فكره غير مدرك للقرآن الكريم ساو عنه يتبع 
هواه و عاطفته و غرائزه و كان حاله و دينه هباء منثوراً لا قيمة له و لا وزن (*) و قل للناس : هذا القرآن الكريم هو الحق من الرحمن ربكم فمن أراد 
أن يؤمن به و يتبعه فهو حر » و من أراد أن ينكره و يرفضه و لا يصدق ما فيه فهو أيضاً حر ... لقد جهزنا للظالمين أنفسهم و غيرهم بكفرهم و 
شركهم » ناراً تحيط بهم جدراتما » و إذا طلبوا النجدة و النجاة فسيّعطُونَ ماء حار كالمعادن السائلة من الحرارة يشوي وحوههم » فيا لسوء هذا 


الشراب و أثره المؤلم » لقد ساء مكان مجلسهم هذا و صار جحيماً لا يُطاق . 


ِنَّ الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ نا لا ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عملا ر٠“‏ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَاتْ عَذْنِ 


و 0ر2 7 اا 
تَجْرِي من تختهم الْأَنْهَارُ سن تابا خضرًا من سندس 
وَإِسْتَبْرَقِ هكين فيهًا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ اللاب وَحَسُنَتْ مره تفقا )۳١(‏ 
إن الذين صدقوا بالرحمن و ذكره القرآن الكريم و اتقوه و أقاموا الصلاح و الفضيلة باسمه » فنحن لا تحمل ثواب من كان عمله صالحاً فاضلاً و لا 
نتركه (*) هؤلاء سيكون مكاتهم بساتين الإقامة و السكن الدائم » تسير من أسفل هذه الجنات كل منابع الخير و الرزق و العطاء » و يتم إكرامهم 
فيها بحلي و مصاغ من حلقات ذهب توضع في أيديهم » و يلبسون في الحنة ثياباً حضراء من الخفيف الرقيق الفاخر منها » ومن السميك الخارحي 
الفاحر » يتكؤون فيها على الأرائك و مقاعد الجلوس » و هو خير الثوب و العطاء و من أحسن ما يكون المكان و المحلس و الرفقة . 
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وَاضرِب لهم متلا رَجُلِيْنِ جَعَلنَا لأحدهما جَنتين من أعتاب وَحَففتاهمًا بتخل وَجَعَلنَا بَينَهُمَا زَرْعَا 


(5”) کِا اجنين ئت اكلا وََمْ َطْلِم نه سينا وفَجََْا خِلَالَهُمَا نَهَرَا (8") وَكانَ لَه تمر َقَالَ 


و 


E 


لصَاجبه وَهُوَ يُحَاوِرْةُ أن e oS‏ تفرد قال ما صن 
اَن بيد هَذِهِ أَبَدَا (ه”) وَمَا أَظُنٌ السَاعَة قَائِمَةَ وَلَيْنْ يُدِدْتُ إِلَى ري لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلبَا 
ردم 


و أقم لقومك أيها الرسول مثالاً للشرح و الإفهام » رحلين » واحد منهما أعطيناه بستانين من أشجار و نبات ممتد و جعلنا في محيطهما أشجار نخيل 
و جعلنا فيهما نبات مختلف (*) و كل من البستانين أعطى خيره المرحو منه و لم ينقص أو يتلف منه شيئاً و قد وضعنا فيهما نبع ماء متدفق (5) و 
صار لهذا الرحل نمر و حراج كبير من البستانين فقال لصديقه الآخر أثناء حوار و نقاش بينهما : أنا أمتلك مالاً أكثر منك و عندي من الأبناء و 
الأتباع ما يجعلني أكثر منك منعة و قوة (*) ثم دحل بستانه مع صاحبه ليريه مدى غناه و قوته و كان ظالم لنفسه حين وضعها موضع أكبر منها » 
غروراً و جهلاً فقال : لا أعتقد أن هذا البستان الجميل المنتج للثمار و الغلال سيفنى و يصيبه الجفاف و اليباس في يوم من الأيام (*) و أظن أن 
أمامي الكثير من العمر المديد لأعيش بمتعة و فرح في هذه الدنيا » و إذا مت و رحعت إلى ربي سيعطيني جنة أفضل بكثير من هذا البستان كمكافأة 


5007 
قال لَهُ صَّاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاورْه اگقزت بِالَّذِي حَلَقَكَ مِن تراب ثم من نُطَْةِ ثُمّ سَوَاكَ رجلا (۳۷) لكنًا 
هُوَ الله ري ولا ارك بربّي أَحَدَا 8" ولول إِذْ دَحَلْتَ جَتَمَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لا قُوَة إل باللّه 
إن ترَنِ أا اقل منك مالا ووَلَدَا (8”) فَعَسَى ري أَنْ يُؤْتِينِ حَيْرَا من جنيك وَيُرْسِل عََيْهَا بَا 

مِنَ السّمَاءٍ قبح صَعِيدًا رها ( ٠‏ 4) أو يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرَا فَلَنْ تَسْتطِيع لَهُ طَلَبًا )4١(‏ 
فقال له صاحبه و هو يجيبه على كلامه : هل أنكرت ربك الذي خلقك من تراب ثم من نطفة لا تُرى بالعين ثم بعد ذلك جعلك و أقامك رحلاً 


كاملاً مستوياً » بأن حعلت بستانك هذا خارج قدرة الله سبحانه و تعالى و خارج مشيئته و حكمته في ذهابه أو بقائه و هو الذي هيأه لك و رزقك 
إياه و أحرج ماءه ؟؟!! و أقررت على نفسك بالموت و المعاد لله و لم تقر بذلك لبستانك هذا و حكمت من عندك بوقت محيء الساعة و القيامة 


من دون علم و لا برهان » و هي من اختصاص الله سبحانه و تعالى و علم غيبه الذي لا يطلعه على أحد ؟؟!! (*) لكن بالنسبة لي أنا فإن الله رب 
العالمين هو ربي و سيد مصيري و قدري » و إنني لن أحعل معه شريك في أي صفة من صفاته (*) فلو أنك عندما دحلت بستانك هذا قلت شاكراً 
لله سبحانه و تعالى : ما شاء الله هو المقدر للذي سيقع و لا مفر منه » و لا قوة لكائن أو مخلوق في تغيير الأحوال غير الله سبحانه و تعالى ... فإ 
كنت تراني أنا أقل منك في الأموال و الذرية (*) فاحتمال كبير أن يعطيني ربي من عنده ما هو أفضل من بستانك هذا » و يبعث على بستانك من 
السماء أمراً مقدراً من عنده لا يعلمه إلا هو فيصبح بستانك تراباً خالياً من أي شيء (*) أو يصبح ماءه الذي فجره ربك لك » في جوف الأرض 
ا ا اه 

غلك 2 o‏ 37 
حيط مره فَأَصْبَحَ يُقَلّبْ ب فيه عَلَى مَا أَنْقَقَ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشټا وَيَقُولٌ د E‏ 
ء۹ 7 2 500 EE 2 0 6 f‏ 0 58 50 8 20 2 2 ي 
أشرك برَبّي أَحَدَا ( ٤٣‏ وَلَمْ تكن لَه فة يَنَصُرُونَهُ من دون الله وَمَاكَانَ مُنْمَصِرًا 45 قهتالك 

به َا 5 2 

)٤ ٤( ر ثْوَابًا وخی عقبًا‎ E 
و مُنِعَ كل نبات من بستانه من الإثمار نتيجة لمرض أو داء أصاب كل الزرع الذي فيه فأصبح يحرك يديه في المواء بحسرة و ألم و حيرة نما أصابه و ما‎ 
أنفقه من أموال طائلة على بستانه الذي صار فارغاً يابساً لا ينتج أي ثمر بالرغم من وجود النبات فيه » و صار يقول بحسرة و ندم بعد أن أدرك‎ 
حطأه الذي وقع فيه : يا ليتني لم أحعل مع الله ربي شريك في القوة و العطاء و الرزق من أحد أو شيء » فأنسب لنفسي كل هذا المال و الغنى و‎ 
القوة التي أنا فيها (5) و لم يتهيأ له من يعينه في شفاء بستانه من المرض و الوباء القاتل الذي حل به إذ لم يعرف أحد من المختصين بالنبات أو غيره‎ 
سبب ذلك » غير الله سبحانه و تعالى و لم يكن فا حاً فائزاً في كل ما سعى إليه لأحل ذلك (*) هنالك عند صاحبه الآخر الذي آمن و صدق بالله‎ 
ربه و توكل عليه و الم يشرك به شيئاً أو أحداً » تكون الولاية الحقيقة الصحيحة لله سبحانه و تعالى الحق » بالاعتراف ما أنزل الله لكم من رزق » و‎ 
. الشكر له » فهو حير كله عطاء و تكاثر في الأموال » و هو خيرٌ في العاقبة للمؤمن إذ آتيناه من كل شيء سبباً‎ 


- ور اه‎ 00 Lt 2 5 eT 2 در‎ N NG 9 


هو 


-ه 


تَذْرُوهُ الرّبَاحُ وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءٍ مُقْتَدِرَا (ه4) الْمَالَ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةٍ ادنيا وَالْبَاقِيَاتُ 
الصّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبك تَوَابَا وَخَيْرُ أمَلّا (45) 


و أقم لهم أيها الرسول مثال للشرح و الإفهام حول الحياة الدنيا التي هم با يتعلقون و يتمسكون » فمثلها كمثل ماء أنزلناه من السماء و أمطرنا به 
الأرض فكان مآله أن تختلط به بذور ما ينبت من الأرض فينمو و يصير نبات كبير طويل أضر له نمر متنوع ثم يكون مآله أن ييبس و يصير حطباً و 
قش مكسر محطم تسوقه الرياح من مكان و ترميه في مكان آخر و هذا هو حال الإنسان في هذه الدنيا و تحاية مطافه فيها » و هكذا كان الله ربك 
الذي خلقك أيها الإنسان » قادر في ذاته على كل شيء » مستطيعاً له (*) المال و الأبناء من ولد و تابع تربية » هم قرة العين في الحياة الدنيا و 
بمجتها و مصدر القوة و العزوة فيها » لكن الآثار الباقية من العمل الصاح و الفضيلة و الإصلاح و الركاة في هذه الدنيا هي الخير الذي يقبله و 
ل ل ا ل 


3 


ع 2 


ويم نُسَيّرُ الجبال وَتَرَى الْأَرْض بَاررَة وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ تادز مِنهُمْ أَحَدَا 40) وَعْرِضُوا عَلَى رَبك 


ت 


0 قد - ته جِنْثْمُونَا كُمَا حفاكم قل مَكَة مَروِ بل ( اعفدم عَمْثُْ أَلْنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَوِعِدًا (f۸)‏ وَوْضِعٌ الكتابُ 


فَكَرَى اْمُْرمِينَ مُشفِقِينَ بن فيه وب ولون يا راتت مال هدا الكتاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةَ ولا كبيرَةَ إل 


و 


أَخْصاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضْرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَا ر٩ )٤‏ 


سيأتي يوم الناس الموعود الذي لا ريب فيه » حيث نحرك الحبال من أماكنها و سوف ترى أيها الرسول و أيها الإنسان الأرض في هذا اليوم واضحة 
المعالم كلها لا يخفى منها شيء ( لعله بعد زوال الجبال أو تسييرها ) و جمعنا الخلق كلهم لساعة الحساب فلم نترك أحد منهم وراءنا (*) و وْضِعَ 
هؤلاء الكفار أمام الرحمن ربك أيها الرسول في صفوف متتالية » و قيل لهم : ها قد جثتم إلينا كما خلقناكم و سويناكم أول مرة ؟؟!! لا بل إنكم 
الأعيتم قي الدنيا أنه لن يكون هنالك يوم للحساب توعدون به (*) و وضع الكتاب الرباني القانون للحساب و المحاكمة » وحينذاك سترى أيها 
الرسول أولنك امجرمين الذين ارتكبوا كل الموبقات و المعاصي والذنوب لا E‏ رادع في ذلك 04 ستراهم في توحس و خحوف ما سيجدونه فيه و 
عندما يعرفون ما فيه من أحكام ضدهم و ضد جميع أعمالهم السيئة التي ارتكبوها في الحياة الدنيا و التي سجلها هذا الكتاب و أحصاها سيصيحون : 
يا هول بؤسنا و شقاءنا » لماذا هذا الكتاب لا يترك شيئاً صغيراً و لا كبيراً إلا و جمعه و عدّه ؟؟!! ... و وحدوا كل ما فعلوه واقترفوه من حرم ف 
حياتحم الدنيا موحوداً أمامهم لا حيلة لهم في إنكاره و أو المعذرة عنه » إن ربك أيها الرسول و أيها الإنسان لا يظلم أحداً من خلقه و عباده شيا . 
ZAN IS‏ ر > ب 

وَإِدُ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فَسَجَدُوا إل الس كان من الجر فَفَسَقَ عَنْ به أَفْتَتَحَذُونَهُ 
ف ا 2° 2 6 ل ال 0 . 077 

وَْرْيََهُ أَوِْيَاءَ من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بن لِلظَلِمِينَ بدلا )٠٠(‏ 

و حين أمَرنا الملائكة قائلين لهم : اسجدوا لآدم .. فسجدوا كلهم إلا إبليس الذي كان من معشرهم لكن ليس من جنسهم بل من جنس الجن » 
فخرج عن أمر ربه » فهل تحعلونه أيها الناس هو و نسله و قبيله قائمون بأموركم و تتجهون لمم بالطاعة و القبول و تستثنون أنا ربكم و خالقكم من 
ذلك » و هم أعداء ألداء لكم بشكل واضح ؟؟!! ما أتعس و أسوأ هذا الولي الذي اتخذتموه بديلاً عن ربكم . 


ما أَشْهَدْ ل نُهُمْ خَلْقَ السَمَاوّات وَالْأَرْضٍ وَل خلق ا وَمَا كُنْتْ مُتَحَدٌ اسل عَضْدَا 0 
ويَْمَ فول تاوا شرگائي الَِّينَ رَعَمْتمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَحِيبُوا لَّهُمْ وجَعَلَْا بََْهُم مَْيقًا )٥۲(‏ و 
الْمُجْرِمُونَ الثَارَ فَظَنُوا أَنّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلّمْ يَجدُوا عَنْهَا مَضْرِفًا (8) 

إنني ما أحضرت إبليس و هؤلاء الشياطين و قبيلهم و جعلتهم يرون و يشاهدون كيف خلقث السماوات و الأرض و لا أريتهم كيف خلقتهم هم 
أنفسهم » و لم أكن لأحعل من الفاسقين و الضالين المضللين أعواناً و مساعدين لي فكيف تجحعلوهم أئمة لكم من دون و تجعلون حقي عليكم 
بالولاية » لهم ؟؟!! (*) و في يوم القيامة و المعاد و الحساب و الأهوال يقول الرب لمؤلاء التعساء الذين اتبعوا غيره و تولوهم بالسمع و الطاعة و 
العبادة : أين هؤلاء الذين ادعيتم و قلتم إنمم شركاء لي ( و العياذ بالله ) صيحوا عليهم بالنداء و اجعلوهم يحضرون إلى هنا لأراهم ... فبدأ هؤلاء 
التعساء الجهلة بالصراخ و النداء على شركائهم الذين كان يعبدوتهم من دون الله سبحانه و تعالى » فلم يستجب لهم أحد و لم يأقِ أي صوت رداً 
على نداءهم ثم وضعنا بينهم و بين شركائهم الذين تبرؤوا منهم و كانوا صالحين أخيار » مكان العذاب و الحلاك (*) فيرى هؤلاء المحرمون الذين لم 
تردعم رادعة في الحياة الدنيا » رأوا النار موبقاً بينهم و بين الأخيار و الصالحين فشعروا و أحسوا أنحم سيكونون فيها و أنما ستكون هي جزاؤهم و 
مصيرهم » فحاولوا المرب منها و تحنبها لكن لم يجدوا أي مخرج أو منفذ أو مهرب ينقذهم منها . 


وَلََدْ صَرَّفْنَا في هَذًَا الْقُدْآنِ لِلئّاسِ من كل مَل وَكَانَ 0 جَدَلَا )٤(‏ وَمَا مَنَعَ 
الئاس أَنْ يُؤْمِنُوا إذ إذ جام الْهْدَى وَ يَسْتَغْفِرُوا رَبَهُمْ إلا أن تأْتيَهُمْ سُنَّهُ الْأَولِينَ أو يَأِْيَهُمْ الْعَذَابُ 
فبلا (هه) وما درل الْمُرْسَلِينَ إلا مبَسَرِينَ وَمُنْذِرِينَ بحاو لين ف بالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به 
الْحَقَّ وَانَحَدُوا آيَاتِي وَمَا أَنذِرُوا هُرُوَا (5ه) 

لقد سلكنا و أحرينا و أدحلنا في هذا القرآن لكي يعتبر الناس » الكثير من الأمثال و الحكم من مختلف الحوادث و المواعظ و القصص » لكن 


الإنسان كان أكثر المخلوقات جدلاً و نقاشاً و إثارة للشبهات في الأشياء و إيراد الحجج الباطلة و التّهات » ابتعاداً عن الحق (*) و لم يمنع الناس و 
بحجبهم عن الإبمان و المداية بهذا القرآن و يطلبوا منع العذاب من ريحم عن ذنوم و آثامهم التي اقترفوها » أتحم لا يريدون إلا أن تأتيهم أخبار و 
قصص الأمم و الأقوام الكافرة من قبلهم و ما حل بهم من عذاب و هلاك » أو يأتيهم العذاب حاضراً مباغتاً فجأة ؟؟!! .. و في هذه الحالة لن 
ينفعهم إيمانهم شيئاً (*) و نحن لم نكن نرسل و نبعث بالرسل تتراً إلا لكي يبشروا الناس بالحنة و العاقبة الحسنة الدائمة » و يحذروتهم و ينذرونهم من 
عذاب جهنم و سوء العاقبة الدائمة .. لكن الذين أعرضوا عن الرسل و أنكروهم و حجبوا كلامهم عن الناس » يجادلون و يناقشون بالأمور الباطلة 
التي لا دليل عليها و لا برهان » فقط ليثبتوا أن القرآن ا حق المبين هو حطأ و غير صحيح » و قد جعلوا من آياتي في القرآن الكريم و دلائلي و براهيني 
في السماوات و الأرض و في أنفسهم » مادة للسخرية و الاستهزاء ( و هذا من الإعجاز البياني البلاغي للقرآن الكريم فبالفعل لا يظهر اليوم من 
الملاحدة رداً على القرآن و الدين سوى الاستهزاء والانكار فقط من دون دليل أو برهان عقلي منطقي ) . 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذكر بآيَاتِ رَه َأعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ ما قَدّمَتْ يَدَاه نا عَْنَا عَلَى قُلوبهمْ أكنّة أن 


- 


7 4_6 21 ع 2 0 فى 2-2 دك‎ 1 ° E ھر‎ 2 7 a 
يَفقهوه وَفي آذانهم وَقَرًا وَإِنَ تدعهم إلى الهُدَى فلن يَهْتَدُوا إذا أَبَدَا (00) وَرَبَكَ الغفورٌ ذو‎ 
0 0 5 و‎ EGG ا هر ا 6 ارو ا‎ SSS 5 
الرَّحْمَةِ لو يُوَاحْذْهُمْ بِمَاكْسَبُوا لعجل لهم العذاب بل لهم معد لن يَجدوا من دونه مَؤْئْاا (/ه)‎ 
2 o2 ص 0 سا 0 26 0 9 هد‎ 5 
وَتلكَ القرّى أَمْلكَتَاهُمْ لما ظلمُوا وَجَعَلَا لِمَفْلِكِهِمْ مَوِْعِذَا (9ه)‎ 
فمن هو أشد ظلماً و عصياناً من ذلك الذي تم تذكيره و إرشاده إلى دلائل و براهين وحود ربه الله سبحانه و تعاللى في كتبه و في مظاهر الكون و في‎ 
حلّقِه » فرفضها و ابتعد عنها و نسي ما فعل من ظلم و قهر و فساد ؟؟!! لقد جعلنا على عقول هؤلاء أغطية حاحبة عنهم الفهم و الدراية » و‎ 
وضعنا في آذاتحم أثقالاً تسد السمع » و لذلك فإذا طلبتهم للهداية و معرفة الحق فإنحم و بناء على ما هم عليه فلن يهتدوا أبداً فلا تتعب معهم فيما‎ 
لا تناله (*) و اعلم أيها الرسول و أيها الإنسان إن الرحمن ربك رب الغفران و السماح و رب الرحمة » لو أراد أن يعاقبهم بما فعلوه من كفر و عصيان‎ 
و فساد لجعل لمم عذاباً سريعاً عاجلاً لكن لهم ميقات يوم لن يستطيعوا الهروب منه إلى ملجأ يحميهم (*) و هذه الجتمعات المستقلة بنفسها المكتفية‎ 
بذاتما من متاع الدنيا و التي هي ملجاأ لغيرها من الناس » قد دمرناها و أهلكناها عندما ارتكب أهلها كل أنواع المعاصي و الموبقات من دون رادع » و‎ 
. قد وضعنا لحلاكهم و دمارهم توقيت محدد في يوم معين و لم لكهم عبثاً‎ 


وذ قال مُوسَى لِفتَاُ لا أبْرَحُ حَتّى لغ مَجْمَع البَخرَبْنِ أؤ أفضي خُقبًا )٠٠(‏ فلمًا بلغا مَجْمَع 
نها ديا حُوتهُمَا فَانَحَدَ سبلهُ في الْبَْرٍ سرا )1١(‏ فلا جاوزا قال لماه آنا عَدَاءنَا َد يت 


من سَفَرِنَا هَدَا تَصّبًا (57) قَالَ أَرَآَبْت إذ أَوَيْنَا إلى الصّخْرَةٍ فَإِني دَسيث الوت وما أَنْسَانِيهُ إل 


- 


الشَّيْطَانْ أن أَذْكْرَهُ وَانَحَدَ سَبِيلَهُ في البَخر عَجَبَّا (59) قال ذَلِكَ ما كنا تبغ فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا 


4 


قَصّصًا (4 5) فَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنًا أَتَيْنَاهُ يَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ من لَدُنَا عِلْمَا ( 5) 

و اذكر أيها الرسول عندما قال موسى لخادمه الشاب : لن أرحع و أترك أمري حتى أصل إلى مكان اجتماع البحرين و نقطة التقاءهما أو سأستمر زمناً 
طويلاً في المسير (*) و عندما وصلا المكان الذي يجمع ما بين البحرين نسيا السمكة الكبيرة التي اصطاداها فسقطت في البحر و مضت في طريقها 
إلى الأعماق ( فلما تحاوزا المكان قال موسى لخادمه الشاب : أحضر إلينا السمكة الكبيرة لنأكلها غداء لنا فقد عانينا الكثير من مشقة هذا السفر 
(5) فقال الغلام : هل تذكر عندما لحأنا إلى الصخرة من قبل ؟؟ فإنني بصراحة قد نسيت السمكة الكبيرة التي اصطدناها هناك و ما حعلني أنساها 
إلا الشيطان كي لا أذكرها عند ذهابنا و أن أسهو و أغفل عنها ( و ليس أن لا يذكر أي شيء عن السمكة و أين وضعها و الدلالة هنا هي حول 


آلية عمل الشيطان و قدرته على جعل الإنسان يغفل عن الأشياء لا أن تذهب معلومات تفاصيلها من ذاكرته ) و قد رأيتها كيف عادت إلى البحر و 
سلكت طريقها إلى الأعماق بطريقة عجيبة مدهشة (*) فقال موسى : هذا ما كنا نريده بالضبط ( و لعلها إشارة معينة لمكان لقاء العبد الذي 
سيلتقيه بعد قليل ) فعادا على نفس الطريق التي جاءا منها يتتبعان أثر أقدامهما و المسالك التي جاءا منها (5) فلقيا أثناء العودة » عبداً من أحد 
عبادنا ( الرباني لأنه حاز على رحمة خاصة من الله سبحانه و تعالى و علوم ربانية ) و أعطيناه رحمة من عندنا و علمناه من معدن و أصل حكمتنا و 
اختصاص علمنا » درحة معينة من العلم . 

0 50 


(50) َكيف تطبر عَلَى مَا لَمْ تحط به حبرا (5) قَالَ سجني إن شَاءَ الله صَابرًا وا أَغْصِي 
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لك آمرّا (59) قال فان اتبعتبی فلا تسالنى عَنْ شئءٍ حتى أخدث لك منه ذكرًا (۷۰) 

قال موسى لعبد الله الرباني هذا : هل يمكنني أن أكون تابعاً لك و أحدمك في ارتحالك شرط أن تعلمنى هما تَعلّمه من الحكمة و تدبير الأمور ؟؟ (*) 
كاملة ؟؟!! (*) فقال موسى : سوف ترا بإذن الله سبحانه و تعالى متحملاً ضابطاً لنفسي و لا أرفض لك أي شيء تأمرن بالقيام به (*) قال عبد 


الله الرباني : إذا أردت أن تكون تابعاً لي و تخدمني » يتوحب عليك أن لا تسألني عن أي شيء أقوم به حتى أخبرك أنا بحقيقة أمره و سبب حدوثه . 


2 


ق لم حَتَّىَ إِذَا ركبا ف ال تفي حَرَقَهَا قال أَخَرَقْتَهَا لتُغْرقَ أَهْلَهًا لَقَدُ جئت شنا إِمْرًا (۷1) قَالَ 
3 قل َك ن د شطب معي صَبرًا (VY)‏ قال ۹ توّاخذني بما كت وَل تُرْهِقَنِي عن ی عَسْرًا 
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-ه 


(74) قال أَلَمْ اقل لَك إِنَكَ لَنْ تَسْتَطِيع معي صَبْرَا (7) قَالَ إِنْ سالك عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا 
تصاحبنی قَدْ بَلَغْتَ من لَدُنَى عَذَرَا 0759 فَانْطَلَهَا حَتّى إِذَا اتيا اهل قَرْيَةِ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوا أ 


8 اھ 


ن 
يُضَيّفُوهُمَا فَوَجَدَا فيها جدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْمَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شئت لَاتّحَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرَا ر۷۷ قَالَ 
0 06 مگ ره |2 ر ع ع 0 CE o‏ 

هذا فرَاق بيني وَبَيْنكَ سابك بتأويل مَا لم تَسْتطغ عليه سرا (۷۸) 


9 


فانطلق الرحلان » موسى و عبد الله في رحلتهما » فوصلا إلى سفينة و عندما ركبا فيها قام عبد الله بتقبها بإاحداث شق فيها » فقال له موسى على 
الفور مستنكراً : هل ثقبتها لكي تغرق من فيها من الناس ؟؟!! لقد قمت بعمل كبير غير مسبوق (*) فقال عبد الله لموسى : ألم أقل قبل انطلاقنا 
إنك لن تقدر أن تتحمل رفقتك معي و ملازمتك لي ؟؟11 (*) فقال موسى لعبد الله الربان : أرحو أن لا تلومني بسبب نسيان للشرط الذي بينتا 
لكن أتمنى منك أيضاً أن لا تتعبني في طلبي العلم منك بأن تُصّعْبٍ علي طريقة المعاملة و تجعلها في حدود صارمة جداً (*) ثم انطلقا يتابعان مسيرهما 
حتى وصلا إلى مكان بمجرد أن صادفهما فيه صبي يافع » قام عبد الله الرباني بقتله على الفور » فقال له موسى مستنكراً : كيف تقتل نفساً بريئة 
طاهرة لا ذنب لما ؟؟!! ( لكون المقتول هو غلام صغير لم يبلغ الحلم و التكليف ) لقد أقدمت على ارتكاب فعل منكر لا يقبل به عاقل (*) فقال 
عبد الله : ألم أقل لك مرتين » قبل انطلاقنا و بعد حرق السفينة » إنك لن تقدر على تحمل رفقتي و ملازمتك لي ؟؟!! (*) فقال موسى لعبد الله : يا 
سيدي إن سألتك عن شيء بعد ذلك فلا تقبلني رفيقاً لك و قد استنفذت معي كل الأعذار (*) فعاودا مسيرها حتى إذا قددما إلى أهل بلدة تتوفر 
فيها كل مقومات العطاء و الخير و الاكتفاء الذاتي و الإقامة و هي القرية » و طلبا من أهلها الطعام و المبيت فيها لكن أهلها رفضوا ضيافتهما من 
طعام و مبيت » فسارا فيها حتى وجدا فيها حائطاً متصدع يوشك على المبوط و التهدم فقام عبد الله بإعادة بناء و تدعيمه من جديد ثم تركه و تابع 


سيره » فقال له موسى : لو أنك طلبت من أهل البلدة أو أصحاب الحدار أحراً مقابل ذلك لكانوا قد أطعمونا و ضيفونا (*) فقال عبد الله لموسى : 
لقد وحب و حق الفراق بيني و بينك و أن يذهب كل منا في سبيله لكن سأخبرك با لم يصلك بره من قبل و بتفسير الأحداث التي لم يكن عندك 
مقدرة على تحمل حدوثها . 

Od 7‏ ر اضر قاض 206 ا ا لس 

أن ا فكانت لماک يَعْمَلُونَ في الْبَحْرِ فَأَرَدْتْ أن أَعِيبَهَا وكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ ياخُذ كل 
سَفِيئَةِ غَصْبًا (179) وَأَمّا العام فَكَانَ أَبَوَ َه مُؤْمِئَيْنِ فَحَشِيتا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُفْيَانَا وَكفرًا ر٠‏ ا 


0 00 رَبُهُمَا خَيْرَا مِنْهُ ركاه وَأَفْرَب رُحْمَّا )۸١(‏ وَأمّا الْجِدَارُ فَكَانَ کک ف 


- لمَديتة 


نَ تختّة گنز لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبك أَنْ يَبْلُعَا أَسُدَُمَا وَيَسْتَحْرجًا كَنْرَهُمَا ٠‏ من 
O‏ تالم تطغ ليمير 1 
أما السفينة فقد كانت تحت تصرف أشخاص مساكين استأحروها من مالكها يعملون عليها بكدهم » فأردت أنا وحدي أن أحعل بما عطل مؤقت 
يخرجها من الخدمة و العمل مؤقتاً لا أن أخركا بالكلية » و السبب هو وجود ملك كان قادماً إليهم و هو يأخذ كل سفينة يصادفها بالإكراه عنوة عن 
أصحابها ليخوض بما حربه .. و اعلم يا موسى أن هذا هو حال كل دين رباني جديد ينشأ على الفطرة السليمة في عبادة الله سبحانه و تعالى و 
الإخلاص له ثم ما يلبث أن يأتي بعد ذلك » السلطان و الأمر السياسي الدنيوي ليجره و يُتبعه إليه غصباً و حال السفينة يشبه حال هذا الدين » 
فهل فهمت يا موسى ؟؟!! (*) و أما الصبي فقد كان أبواه مؤمنين بالله سبحانه و تعالى يتقونه حق تقاته » و كان ابنهما مدللاً محبوباً من قِبَلهما و 
اك شك ليا سيا رو aS OE CC‏ ع الجا عليه د و > اللوإللادين لق الللنيا» ألن قبا 
عليهما بطغيان حبهما له و شركه بالله سبحانه و تعالى فتميل أمه إلى ميله و تحر معها أبوه فيكفران بالله سبحانه و تعالى (*) فأردنا أنا و الملائكة 
أولياء ا ا أن اعا الله و عل يوم القيامة ؛ و أن يهبهما ا رهما بعده فلودا ا افطل م حيلف و الفا و کر سراما 
و براً لوالديه » و لذلك نفذت فيه حكم الموت بعد قرار جماعي (*) و أما الجدار فقد كان لصبيين يتيمين في المدينة التي لم تعد قرية و انتفت منها 
حصائص القرية بسبب رفض أهلها ضيافة الغير و منع قرى الغريب عنها » و كان تحت هذا الجدار الذي ورثه الصبيان عن أبوهما » كنز من مال » و 
كان أبوهما رحلاً صالحاً يقوم بالخير و الصلاح باسم الله سبحانه و تعالى و لأحله » فأراد ربك الرحمن الشكور لعباده أن يكون هذا الكنز لهما بعد 
أن يكبرا و يستكملا قوتمما و نموهما فيستخرحان الكنز من تحت هذا الجدار برحمته منه هو فقط و من دون تدحل مني أو من الملائكة و لذلك بنيته 
من جديد كي لا يصير مشاعاً ينزو عليه الناس و يأحذون الكنز من تحته .. و ما فعلت ذلك من تلقاء نفسي و بإرادي الشخصية بل كله كان بإذن 
الرحمن ربك .. فأمر السفينة كان تفويض من الله بأن أقوم بتصحيح أي خلل واضح حاضر ظاهر أراه أمامي و لي الحرية في ذلك .. و أما أمر الغلام 
الذي احتص بالمستقبل لا بالحاضر فقد اشترك فيه الملائكة أولياء أمور الوالدين و طلبوا الرخصة من رهم حول قرارهم و وافق ريحم و كنت أنا من نفذ 
قرار الحكم بالموت » و أما أمر الدار فهو قرار حاص بربك يا موسى لم يتدخل فيه أحد و كنت أنا فقط المنفذ لأمره » و هذا هو تفسير ما لم يكن 
بإمكاناتك الذاتية فهمه يا موسى . 


وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذي الْقَرنَيْنِ ن فل سانو عَلَيْكم مئهُ ذكرًا (AY)‏ إا مَكُنا لَهُ في الْأَرْضٍ تاه من کل 
جحت وى ناد س0 رفاإى ئ ل سان تغرْبٌ في عينِ حَمِنَةٍ 


2 
a 
تتخل‎ 


وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْما فلا يَا ا الْقَرئَيْن إِمَا أَنْ تُعَذّب وَإِمَا أن تَتَحْدَ فيهخ خُسْنًا ر٦۸‏ قَالَ أَمَا مَنْ 


ا من آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًافَلَهُ َرَء 


ا 
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ظلم فسَؤف نعذبه ثم يرد إلى به فيعدبه عذابا | (AV)‏ 


الْحُْسْتَى وَسَنَهُ سَتَفُول لَه مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (AN)‏ 

و يسألونك أيها الرسول عن ذي القرنين » قل سأقرأ عليكم منه خبراً كما أوحاه لي ربي (*) إننا نحن من أعطيناه أمكانية القوة و السيطرة في الأرض » 
و أعطيناه من كل شيء يحتاحه » معلومات و أدوات و قوانين مساعدة له (*) فتقيد هو بمذه المعلومات و الأدوات و القوانين و الخرائط التي في يديه 
أو التضاريس و الإشارات الحغرافية الظاهرة و الحاضرة (*) حت إذا وصل إلى حيث لا يمكن تتبع الشمس بعد مغربحا ( و الراحح أنه مكان حيث لا 
يكن لبشر أن يستمر في السير هناك و يكون بالنسبة إلى الناس آخر مكان تغرب فيه الشمس » و هو بنظرنا بين اليابان و الصين ) وحد الشمس 
تختفي في أفق بحر كبير لا يمكن اجتيازه .. و وحد هناك شعباً » فقلنا له امتحاناً و احتباراً : يا ذا القرنين لك الخيار » إما أن تعذب هؤلاء القوم أو 
تضع فيهم أعمالاً حسنة تقدمها لهم (*) قال : إن من ظَلَمَ من هؤلاء بكفر و شرك و معصية و فساد فسوف نعذبه في حياته الدنيا هذه و بعد موته 
سيعود إلى الرحمن ربه فيعذبه عذاباً لم يعرف له مثيل من قبل (*) و أما من آمن بالله و عمل عملاً في الصلاح و الخير و التقوى لربه فسيكون له منا 
رداً جميلاً و عاقبة حسنة و سوف نقول له و نتعامل معه من أسلوب معاملتنا بالطيب و اليسر لا نسيء له في ذلك . 


م أنبَعَ بَا )۸٩(‏ حَتَّى إِذَا بَلَعَ مَطْلِعَ الشَّمْسٍ وَجَدَهَا تطلغ عَلَى قَوْمِ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دونه 
سِثْرًا (40) كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا ما لَدَيْه حبرا (41) 


ثم طْبّقَ قوانين علمية و استعمل أدواتاً و طرقاً ما علمناه إياه (*) حتى إذا وصل بسبب ما علمناه إياه و اتبعه » إلى مكان طلوع الشمس حيث لا 
بمكن بلوغ ما بعده ( و الراحح أتما كما ذكرنا منطقة قريبة من المكان السابق أو متأخرة عنه » من حيث المغرب و المشرق متقاربان فيما بينهما و هو 
بنظرنا ساحل اليابان في منطقة تسمى فوحي و هي معروفة الآن أتما أول مكان تشرق منه الشمس على الأرض و يقصدها السياح من كافة أصقاع 
العام ) وحد الشمس تصعد و تظهر على قوم لم بجعل لهم من دون الشمس ما يسترهم كالحبال و الوديان و الغابات الكثيفة بل هي منطقة سهلية 
واسعة تقع على الحيط الحائل (*) و هكذا و بهذا الطريقة و با قام هو به و نفذه كنا ندرك تماما كل ما لديه من معلومات و أفعال » و كنا قائمين 
عليها . 


نَم انع هيا 47 حى إِذَا بلع بَيْنَ السَّدَيْنٍ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْما ل يَكَادُونَ يَفْقَمُونَ قول 


ص 


(4) قَالُوا يَا ذا الْقَرْئيْنِ إِنَّ يأَجُوج وَمَأَجُوح مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ فَهَل تَجْعَل لَكَ حَرْجًا عَلَى أَنْ 


4 


تَجْعَلَ بَيْتَنَا وَبَيْتَهُمْ سَدَّا (44) قَالَ مَا مَكتى فيه رَبّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَةٍ أَجْعَل ب وَبَيِتَهُمْ 


رَدْمًا 0 آثُوني رُبَرَ الْحَدِيدٍ حَنّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ قال الْفُحُوا حَتّى إِذَا جَعَلَهُ تار قَالَ 
آثُوني فرغ عليه قطرًا 5١‏ 5 

ثم طبق و اتبع قوانين و أساليب و طرق أعطيناها له (*) حت إذا وصل با إلى منطقة تقع بين الحبلين الشديدي الارتفاع و الانحدار ( لعلهما التيبت 
و هملايا أو ما يحجز بين اليابان و الصين ) فوحد خلفهما قوماً ساذجون بسطاء في التفكير أو لغتهم تختلف عن كل اللغات المعروفة ( لعلها 
السنسكريتية أو الصينية و اليابانية ) فلا يفهمون كثيراً ترجمة الكلام و معناه (*) قال هؤلاء القوم لذي القرنين : يا ذا القرنين ( هذه دلالة على أنه 
هذا لم يكن امه بل وصف له » فهؤلاء القوم لم يعرفوه من قبل فنادوه بشكله » و لعله كان يلبس خوذة للقتال هما قرنين فنادوه بحا ) إن قوم يأحوج و 
مأحوج ( لعلهم بعض من شعب الصين المتاحم لليابان ) مخربون في الأرض يعيثون فيها حراباً و قتلاً و تدميراً فهل تقبل أن نعطيك مالاً و نصيباً من 
غلالنا و ما يؤتى إلينا من جباية و تبني لنا سداً حاجزاً بيننا و بين هؤلاء القوم ؟؟ (*) فقال لمم : إن ما أعطاني إياه ري من علوم و قدرات و 
إمكانيات في هذه الأرض همو أفضل بالنسبة لي من المال الذي ستعطونني إياه و يغنيني عنه قلا حاحة لي بمالكم لكن أحتاج إلى اليد العاملة القوية 


فأحعل بينكم و بينهم حاجزاً كبيراً من ركام الصخور و المعادن المصهورة (*) أحضروا لي قطع الحديد الصافي . .. و عندما ضَبَّطه بالتسوية بين وحهي 
الجبلين أو سفحاهما قال لمن يعينه من القوم : سلطوا عليه الهواء .. و عندما فعلوا ذلك و تم التفاعل ما بين الحواء و المواد التي وضعها في السد » 
هبت نار قوية صهرت الخليط » قال لهم أحضروا إلي ال لد اا 


فما اسْطَاعُوا اَن يَظََرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَه تَقْبَا (40) قال هَذَا رَحْمَةٌ من رَبّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبّي 


ذا 


جَعَلَهُ دَكاءِ ركان وعد رَبّي حَقَا (/4) وَتَرَكنَا بَعْضَّهُمْ يَوْمَئِذٍ موخ في بَعْض وَفِخ في الصور 


فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَا (89) وَعَرَضْنَا جَهَنَمَ يَوْمَمذٍ للگافرین عَرْضًا ٠٠١‏ الَّذِينَ كَانَتْ نت أَعَيْنَهُمْ في 
غِطَاءٍ عَنْ ذكري وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَّمْعَا )٠١١(‏ أَفُحَيِب الذين كَقَرُوا أنْ يَتََذُوا عبادي من 
000 ار 4 ەر ر ت 

ذوني أوْلِيَاءَ إنا أعتذنا جَهَنَمَ للْكَافِرِينَ رن 

و لما انتهى منه لم يكن لؤلاء القوم الإمكانية أن يعتلوه و يتجاوزه و لم يقدروا على ثقبه و احتراقه (*) فقال : إن هذا الحاجز المنيع هو رحمة من ربي 
لكم أيها القوم يمنع عنكم بأس يأحوج و مأحوج حتى أحل مسمى عند الله سبحانه و تعالى » فإذا حان ميعاد ربي بإخائه و عودة يأحوج و مأحوج » 
جعله محطماً مدمراً و سواه بالأرض » و اعلموا أن وعد الرحمن ربي هو حق واقع لا ريب فيه (*) و يوم زوال السد الحاجر بينهم سنترك البشر 
مضطربين فيما بينهم يغزو و يحارب بعضهم بعضاً في هرج و مرج و فوضى لا يعلم لما وحه و لا قِبَلاً من دبر .. و يفخ يوم ذاك في البوق الكو 
فنجمعهم كلهم إلينا بعضهم مع بعض في مكان واحد (*) و في هذا اليوم سنقدم الكافرين الذين أنكروا الرحمن رهم و أشركوا به إلى حنهم بحيث 
يرونا أمامهم مباشرة » لا حاجز و لا سد بينهم و بينها (*) هؤلاء الذين وضعوا في حياتحم الدنيا حاجزا و سداً بينهم و بين القرآن الكريم فلم يكن 
لديهم قدره على سماعه و تقبله في عقوهم (*) فهل ظن الجهال الذين أنكروني و فسقوا عن أمري » أن يجعلوا عبادي ولاة أمرهم و معبودات لهم 
بعيداً عني ؟؟!! لقد هيأنا و جهزنا جهنم منزلاً و داراً دائمة لهؤلاء الكفرة المشركين . 


الل ا ٠۳(‏ 0 الّذِينَ صل ااي ة الدُّنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ 
يُحْسِنُونَ صنعًا (4 ٠‏ أُولَئِكَ الَّذِينَ مروا بآَيَاتِ بهم وَلِقَائِهِ ف فَحَبِطَت أَعْمَالْهُمْ فلا نُقِيم لَهُمْ يَوْمَ 


الْقيَامَةٍ ونا (ه )١٠١‏ َلك جَرَاؤُهُمْ جَهَنَمُ بِمَا كَفَرُوا وَانَحَذُوا آيَاتّي 00 هُزُوَا (5 )٠١‏ 

قل لهم أيها الرسول : هل تريدون أن نخبركم من هم الأكثر خسارة في أعمالهم و صنائعهم إن كنتم لا تعلمون ؟؟ (*) إنحم الذين ضاعت كل أعمالهم 
في هذه الحياة الدنيا و ذهبت هباء منثوراً بسبب شركهم بينما هم يظنون أنحم يفعلون الصواب باتخاذهم أولياء و أشخاص من غير الله سبحانه و 
تعالى يقدمون لمم الطاعة و العبادة ليقربوهم إليه (*) فهؤلاء قد كفروا و أنكروا و حجبوا آيات القرآن الكريم التي نصت صراحة و قطعت جزماً أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » و أنكروا أيضاً أنمم ملاقو الرحمن رهم يوم القيامة ظناً منهم أن شركاءهم هؤلاء هم من سيتولى أمورهم » ففشلت كل 
أعمالهم » و لن بجحعل لهم يوم القيامة مكانة و قيمة بل بجعلهم نكرة لا كرامة فيها و لها (*) و هذا هو نصيبهم و حساهم » جهنم » بسبب كفرهم 
و شركهم و جعلهم من القرآن الكريم و رسلي سخرية و شيء لا قيمة له عندهم نظراً لتعلقهم بمعبوداتمم الزائفة الباطلة و اتخاذهم عقائد لهم خاصة 
0 


إن الَّذِينَ منوا وَعَِلُوا الصّالِحَاتٍ كَانّث لَهُمْ جات الْفِرْدْسِ تُر 0٠١9‏ حَالِدِينَ فيها لا عو 
عَنْهَا جولا )٠١(‏ 


أما الذين صدقوا بالله سبحانه و تعالى و برسله و بالقرآن الكريم و تقيدوا بتعاليمه و أحكامه كاملة غير منقوصة و قاموا بالصلاح و الفضيلة › 

ستكون لهم بساتين الخير و السعادة المملوءة الوافرة من كل شيء » بمثابة دار السكنى (*) باقين فيها لا يريدون تركها إلى مقام آخر نظراً للأمان و 

السلام الذي يجدوهما فيها . 

ا 2ت 1 5 2 ا ر 5 0-7 7 2 2 

قل لَوْ كان البَحْرُ مِدَادًا لِكُلِمَاتِ رَبّي نفد البَخْرُ قَبْلَ أَنْ تَنَدَ كَلِمَاتُ ر بي وَلَوْ جِنْنا بمئلِه مَدَدَا 
ol‏ 0 < ,و عه اه 4 2 3 ت AC 2F‏ بت م و 0 

( ۰ فن ْم أن بعر ملم نوحى إن آل لهم ل واد فمن گان يزو لقا لين 

عَمَلا صَالِحًَا وَل ب بعبَادة رب EER‏ 


قل أيها الرسول للناس : لو كان البحر حبر كتابة لكلمات الرحمن ربي في تصريفه لهذا الكون و خلقه و مشيئته فيهم » لفرغ البحر قبل أن تنتهي 
كلمات ربي » حتى و لو جتنا جميعنا ببحار مثله حبراً للكتابة (*) قل هم أيها الرسول قاطعاً أمر ضلالحم و شركهم : يا أيها الناس أنا جرد بشر 
مثلكم تماماً لا أحتلف عنكم في شيء و لا أزداد عنكم في شيء من خصائصي البشرية » يأتني الوحي بأن الحقيقة المطلقة هي أن إلهكم هو إله واحد 
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » فمن كان منكم يريد حقاً أن يلقى ربه و هو راض عنه فليعمل بموحب هذا الكلام و يقوم بصا الإعمال و الفعال 
أمام الله سبحانه و تعالى و لا يشرك بعبادة الرحمن ربه أحداً . 


سورة النحل 
بشم الله الرَحْمَنِ الرَحِيم 
TT‏ ر الله قلا تَسْتَعْجِلُوهُ سبحاته و وَتَعَالَى عَم يُشْركُونَ )١(‏ يرل المَلائگة بالرُوح من أَمْرهِ عَلَى 


2 2 71 
0¢ عه و < A0‏ 


مَنْ يَشَاءُ من عاد أَنْ أَنْذِرُوا أَنَهُ لا إِلَهَ إلا أا فَاتَقُونِ ر۲) حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ باحق تَعَالّى 


- ع 


عَمَا يُشْرِكُونَ (”) حَلَق الإِنْسَانَ من فة فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ (4) 

يا أيها الناس لقد جاء أمر الله سبحانه و تعالى و قضاؤه فيكم فلا تستعجلوا حدوث أمره فإنه آتٍ لا محالة » له القدرة المطلقة و المشيئة المطلقة و 
الإرادة المطلقة لا شريك له في ذلك و هو عالٍ متعالٍ عن كل ما يشركه به المشركون (*) هو الذي ينزل الملائكة بخصائصها المختصة يما و بأمره و 

مشيكته هو وحده » على من يريد هو من عباده لا أمر لأحد غيره في ذلك » بأن حَذّروا يا عبادي الرسل » الناس الذين ضاعوا في غياهب الشرك » 
أنه لا إله إلا أنا فاخشون أنا وحدي و تجنبوا سخطي و غضي أنا وحدي لا تشركوا أحداً آخر معي في ذلك (*) الرحمن ربكم هو الذي خلق 
السماوات و الأرض بالقانون الإلحي الذي لا عبث فيه و لا كرامة لأحد » تنزه و ارتفع عن ما أشركه به المشركون من أشخاص و رموز في ذلك الخلق 
( و العياذ بالله ) (*) هو الرحمن الذي خلق الإنسان من نطفة صغيرة مهينة لا ترى بالعين » و كرّمه فإذا به بعدما استوى » حصم للرحمن مشرك به 
بشكل ظاهر واضح و أسس له كتب و عقائد في ذلك . 


هع - یو ° لي 


وَالَْْعَامَ خَلَمَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفَء وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأكُلُونَ (ه) وَلَكُمْ فيهًا جَمَالٌ جين تُرِيحُونَ وَجِينَ 


0 00 A 40 2 َ 0 ا‎ 1 1 f م ل‎ E 
تسْرّخون (5) وتحمل أثقالكم إلى بَلدِ لم تکونوا بالغیه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرَؤوف رجيم‎ 
4 o 5 2 ٤ 1ه 7 2 1 ا 35 ود 2 1 و‎ 
وَعلى الله فصد السّبِيلٍ‎ (AN) ھ4 والخيل وَالبغال وَالحَمِيرَ لتركبوهًا وَزينة وَيَخلق ما لا تعلمون‎ 

وَمِنْهَا جَائرٌ وَل شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ )٩(‏ 
و الأبل و الماشية من بقر و ماعز و نحوها » خلقها الله لأحلكم و جعل لكم من خصائصها و طبيعة أجسادها و تركيبها ما تتدفؤون به من جلودها 
و تنتفعون به من استخدامها في الحراثة و التنقل بالإضافة إلى لحومها و ألباتمحا التي تتغذون منها (*) و حعل لكم من طبيعة خصائصها و هيأتما ما 
تسر به أعينكم و تشعرون بالسعادة فيه (كالخيول التي تستعرض في الميادين و في السباق و غيره ) حين تقعدون للراحة من أعمالكم أو حين تنتقلون 
بها في حرب و رعي و غيره (*) و هذه الأنعام بخصائصها البدنية القوية تحمل متاعكم الثقيل من أثاث و سلاح و غيره إلى بلد لم تكونوا لولا منها 
لتصلوا إليه إلا بعد مشقة و حهد جهيد يستنزف طاقتكم و وقتكم » فكان الرحمن ربكم » رؤوف بكم و رحيم بأن خلق لكم هذه الأنعام () و 
الخيول و البغال و الحمير حصصها لكم من بين تلك الأنعام لتركبوها للترحال و التنقل و تكون مصدر بمجة و سادة لكم بركوبما ( و بالذات الخيل ) 
و يخلق لكم فيما بعد ما لا تعلموه حالياً 5) و إذا ضربتم في طرق الأرض و مسالكها لغاية » فتوكلوا على الله سبحانه و تعالى و اتقوه في ذلك » 
يُسَهّل عليكم السير و إدراك الغاية » لأنه يوحد طرق أخرى يسلكها الإنسان للظلم و البغي و العدوان و الله بريء من ذلك » و إنه لو أراد 
لأرشدكم جميعاً إلى طرق الحق و الصلاح و الفضيلة . 
7 . 2 م 5 9 2 لعز ات دايا * م 2 سه 
هُوَ الذي ازل من السَمَاءِ مَاءَ لَكُمْ مئه شراب وَمِنْهُ شّجَرٌ فيه تُسِيمُونَ )٠١(‏ ينث لكُم به الزَرْعَ 
ti oct‏ ا د e‏ 2 2 ا ا و 
والنخيل وَالأعنات ومن كا ات إن في ذلك لاية لقم يَتَفَكُرُونَ )١١(‏ وَسَخُرَ لَكُمْ 
اليا N‏ وَالتُجُ م مُسَخَرَاتُ بِأَمْرِهِ إن في ذَلِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقَلُوَ )١(‏ وَمَا 
ع 6 e a‏ ر 4 ا 7 ٠ 0 of el‏ 
SS‏ لاي لقم يَدَكْرُونَ )١(‏ 
إن الرمن ربكم هو الذي أنزل عليكم من السماء مطر الخير و السلام فيه ماء الشرب لكم » و منه يخرج نبات كثير مختلف تطلقون ماشيتكم للرعي 
فيه و تستخرحون منه فوائد و استخدامات أخرى غير الطعام و الغذاء (*) يخرج لكم من هذا الماء ما تزرعون في الأرض و أشجار الزيتون و النخيل 
و العريش الممتد متعدد الثمار و من كل الثمار و الغلال » إن في ذلك برهان و دليل لمن يفكرون و يتدبرون في كيفية وحود هذا النبات و الشجر كله 
و عطائه لثماره و الفوائد الناتبحة عنه (5) و الرحمن ربكم هو الذي جعل الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم تعمل وتؤدي وظائفها لخدمتكم 
و قضاء حوائجكم » كلها تخدمكم و تقضي لكم حوائج و منافع و أسباب وجودكم » بأمره هو لا بأمر غيره » و في هذا دلائل و براهين لأناس 
ينظرون و يفكرون فيربطون بين ذلك ليصلوا إلى دليل وجود الله سبحانه و تعالى و قدرته و مشيئته في حلقه و عباده (*) بالإضافة إلى ما ترك الله 
لكم في الأرض بعد خلقها و استودعه فيها متعدداً أشكاله و وظائفه و طبيعة عمله » و في هذا دليل و برهان لأشخاص يُعملون عقوم و تفكيرهم 
و حواسهم . 
و e a‏ 1 إن 4 ع 26 04 2 2 0 0 Co‏ 
وَهمّ الذي سَحرَ ال لتاکلوا م من لَخمًا طَرِيًا و ee ooo‏ 
E 4 2 3‏ ر رو 
فيه وَلتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ َْكُرُونَ ١4‏ وَالقَى في الْأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بكم وَأَنْهَارَا وَسْبْلًا 


ہہ اہو 


لعلكم تَهْتَدُ تَهُعَدُونَ )١5(‏ وَعَلَامَاتِ وبالتجم هُمْ يَهْتَدُ ون yS‏ 
CY)‏ 


و الرحمن ربكم هو الذي جعل البحر و هيأه لخدمتكم و قضاء حوائجكم كي تأكلوا منه لحماً طازحاً لا يتعفن أو يفسد و كي تستخرحوا منه حلية 
من لآليع و أحجار كرعة تلبسونها و تتزينون ها .. و إنك أيها الإنسان تشاهد كيف أن السفن تمخر فيه من دون أن تغرق أو تتوه أو يمسها سوء .. 
ذلك كله لكي تطلبوا من فضل الرحمن ربكم و بحمده » رما تردون إليه معروف و جيل نِعَمه عليكم بإنشاء حضارة إنسانية فاضلة مقرة بفضل رها 
عليها و تعمل بما يرضاه لما () و الرحمن ربكم رمى ف الأرض أثقالاً من الحديد و المعادن كي تستقر في دورانحا و حركتها فلا تذهب بكم خارج 
مسارها المرسوم لحا .. و جعل لكم أتماراً من الماء و غيره و طرقاً و مسالك لعلكم تمتدون و تصلون إلى إدراك أن هذا كله ليس صدفة أو عبثاً بل هو 
من تدبير حالق رؤوف بكم » رحيم (5) و جعل لكم إشارات و دلائل جغرافية و ماوية تستعينون بحا في سيركم و حركتكم و كذلك النجوم جعلها 
لهم لكي يهتدوا بها (*) فهل من يخلق كل هذا و يسخره للإنسان » بقارن يمن هو عاجز عن الخلق » فلما لا تفكرون في ذلك و تستوعبونه عقلاً و 


فس 5 
وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُومًا إن الله لغفوز رجیم (1) وال غلم ما ترون وَمَا تُعْلِنُونَ )١9(‏ 
ن 2 ت 42 2 دو 2 2000 2 5 ب 


و إذا أردتم يا معشر الإنس أن تسجلوا عدد و كم النعم التي مَنّها الله سبحانه و تعالى عليكم فإنكم لستم بقادرين على جمعها و إحصار مجموعها 
فهي موحودة بكل شيء » فيكم و فيما حولكم .. إن الله ربكم هو المانع لوقوع العذاب بكم بسبب رحمته البالغة التي وسعت كل شيء (*) و هو 
الله بالغ العلم يعرف كل ما تخفونه في نفوسكم و عقولكم و كل ما تصرحون به قولاً (*) و الذين يعبدهم المشركون من أشخاص و رموز وثنية غير 
الله ( و العياذ بالله ) هم عاجزون عن حلق أي شيء لا بل هم أنفسهم مخلوقون تابعون لمشيئة الله سبحانه و تعالى و خاضعون لأمره فيهم 5) و 
منهم من قد صار في عداد الأموات الذين لا حر ركة فيهم و لا حس أو وعي و ليس لديهم شعور أو بحرد إحساس متى يعيدهم الله ركم للحياة مرة 
اى 
چو ى الى ل 7 3 2 کک ت 
ك ن الله 
58 وه I‏ ا 
يَعْلَّمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا EEN AE‏ ال رين (۲۳) وَإِذَا قبل لَهُمْ مادا آنل و" ۾ قَالُوا 


2 و 2 او 


أسَاطير الْأَوَلِينَ 5١‏ ۲( ليَحْملوا أو وَزَارَهُمْ كاملة يَوْمَ م الْقيَامَةٍ 3 ومن رار الل بضلوتهه ۾ بغير عم أ 
سَاءَ مَا يزرون (ه ؟) 

إن لمكم أيها الناس هو إله واحد لا يوحد إله آخر غيره أو معه » لكن الذين لا يعتقدون و يصدقون بالحياة الآخرة و البعث و المعاد » عقوم و 
تفكيرهم ينكر وحود إله واحد يميت و يحيي و يجازي الناس حسب أعمالهم » فهم يتكبرون و يتعالون على هذه الحقيقة و يأنفون الإقرار ها () و لا 
المتعالين على الحقائق الناكرين ها طمعاً بالدنيا الفانية و سلطاتها الزائل (*) و إذا سألهم الناس : ماذا أنزل ربكم الذي تعتقدون فيه ؟؟ قالوا : 
الأساطير و المرويات القديمة التي ورثناها عن آبائنا و أسلافنا » و هي الصواب و الرشد أما هذا القرآن فهو باطل مختلّق (*) و سوف يتحملون ثقل 
ذنوكم يوم القيامة بالإضافة لك ذنوب الذين خدعوهم وكذبوا عليهم من دون E‏ برهان قاطع » وما سيحملونه هو السوء ول ا 


و-ه 


ك من الْقَوَاعِدٍ فَحَرّ عَلَيْهُمْ السَفْفُ من فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ 


2 س 
E 0 - o‏ 


الْعَذَابُ من حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ ر٣ )٣‏ ثُمَ يوم الْقِيَامَةِ يُحْرِبِهِمْ وَيَفُول أيْنَ شرگائي الّذِينَ كُنكُمْ تُشَاقُونَ 


فيهم قال الَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ إِنَّ اأخزي الَيَوْمَ وَالسُوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (۲۷) الَّذِينَ تَعَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ 


ظَالِمِي أَنفْسِهمْ فالقۇا السَلَمَ مكنا تعمل مِن سُوءٍ بَلَى إن الله علِيمْ ما نعم تعمَنُونَ (8؟) 
SM O MOS‏ روم ار 

َادْحْلُوا اواب جَهْنمَ حَالِدِينَ فيها فلس مَفْوى الْمتَكَبرينَ (۲۹) 

لقد احتال الذين من قبلهم و حططوا و دبروا تدبير السوء و الكفر فضرب الله سبحانه و تعالى عمرانهم و حضارتم من أساسها فسقط عليهم و 
على كل ما عملوه و نصبوه فوقهم » و جاءهم العذاب و الحلاك بغتة بحيث لم يتوقعوه أو يشعروا بقدومه (*) و بعد ذلك سيذطم الله سبحانه و 
تعالى يوم القيامة و يهينهم و يقول لهم : أين هم شركائي الزائفون الذين كنتم تجتهدون و تعلمون دأبكم في إضلال الناس بحم و تنفقون الأموال و 
تصنعون الوكلاء لكم لأحل ذلك ؟؟ فيقول الذين حاءهم العلم الرباني بالقرآن الكريم : إن المذلة و المهانة و سوء الحساب هذا اليوم سيقع على هؤلاء 
الذين كفروا بالله سبحانه و تعالى وبألوهيته و تفرده بحا () إن الذين تقبض الملائكة نفوسهم عند موتهم و قد ظلموا أنفسهم في الحياة الدنيا بكفرهم 
و شركهم بالله سبحانه و تعالى سيحاولون إلقاء التحية على الملائكة و يتظاهرون بإيماتهم بعد انكشاف الحق و الحقيقة لهم حين موتمم » و يحاولون 
حداع الملائكة بالقول : نحن لم نفعل سوء في حياتنا الدنيا التي كنا فيها آنفاً ... فتجيبهم الملائكة : بل كلا لقد كنتم تفعلون السوء و الله سبحانه و 
تعالى عا تمام العلم بما كنتم تفعلونه من سوء (*) و الآن ادخلوا إلى جهنم من أبوابحا لتبقوا فيها دائماً .. ما أسوأ و أتعس إقامة المتعالين على كتاب 
الله مهاه و کال و در رو لوده د 


4 مر 2 هھ‎ 9 ٠ E 7 282 22 0 E 3 6م ه‎ - 0 E 
قبل للذينَ اتقوا مَاذا أنرّل رَبْكُمْ قالوا حَيْرًّا للذينَ أَخْسَئوا في هَذه الدّنيًا حَسَتَة وَلدَارُ الآخرّة‎ 
ON e 4 4 57 اه ا ير‎ O ل ره ل‎ CR 
جنات عَدْنٍ يدخلوتهًا تَجْرِي من تختها الأنْهَارْ لَهُمْ فِيهًا مَا يَشَاءُونَ‎ )” ٠( خَيْرٌ وَلبِعُمَ دَارُ المُتقينَ‎ 
000 2 ا‎ i Zee صووة رقم‎ 2 0 5 AN 
كذلك يجري الله المتقينَ (9") الذينَ تتوفاهم الملائكة طيبينَ يَقولون سّلام عليكم ادخلوا‎ 
o 0 1 ص‎ 2327 
)* ”( الجنة بِمَا كنتم تعْمّلون‎ 
و إذا سأل الناسُ الذين آمنوا برجم و ازدادوا هدي و تقوى : ماذا أنزل الرحمن ربكم الذي تؤمنون فيه ؟؟ .. يقولون : أنزل القرآن الكريم الذي هو‎ 
حير و فيه كل الخير ... إن للذين أحسنوا من أمثال هؤلاء » ثواب حسن جيل و إن المقام في الحياة الآخرة لهم » هو الخير كله و يا له من مكان‎ 
جميل آمن كله نعيم لؤلاء الذين خافوا مقام رهم و تحنبوا سخطه و غضبه و اتبعوا رضوانه (5) بساتين الإقامة الدائمة يدخلونها تسير أسفلها كل‎ 
)*( مصادر الخير و الرزق و النعيم و لمم فيها ما يريدون » و هكذا يثيب الله سبحانه و تعالى و يكافئ الذي خافوه و تجنبوا غضبه و اتبعوا رضوانه‎ 
هم الذين تقبض الملائكة نفوسهم حين مماتهم طاهرين بأجمل حال » يقولون لهم : السلام و الأمن و الطمأنينة تحل اليوم عليكم فادخلوا بستان و‎ 
. روضة الحياة الآخرة بسبب صلاح أعمالكم و صفاء إعانكم و عبادتكم لله سبحانه و تعالى‎ 


o 
ا 6 ضع‎ 2 


هَل يَنظْرُونَ ل أن أيهم المَلانگۀ أ يأتِي أَمْرُ ربك كَدَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَمَا طَلَمَهُمُ الله 
وکن كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (*”) فَأََابَهُمْ سَيّنَاتُ ما عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهِْئُونَ 
)٣٤(‏ وَقَالَ الَذِينَ أَشرَكُوا لَوْ شَاءَ الله ما عَبَدْنَا مِنْ دونه من شَيْءٍ تحن ولا بوا ولا حَرممَا من 
دونه مِنْ شَئْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الْدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَل عَلَى الرُسْلٍ إل ابلاغ الْبِينُ (ه *) 

فهل ينتظر الكفار غير أن تحضرهم الملائكة تتوفاهم حين موتحم أو أن يأ أمر الرحمن ربك أيها الرسول و أيها الإنسان ؟؟!! و هكذا فعل الذين 
كفروا من قبلهم و هكذا كان حالم و أمرهم » و لم يكن الله سبحانه و تعالى ليعذيمم ظلماً دونما وحه حق لكن هم الذين ظلموا أنفسهم باستنزالهم 


عذاب الله سبحانه و تعالى و استمطار غضبه عليهم (*) فكان أن وقع عليهم عذاب و عقاب سوء أعمالهم التي اقترفوها و حل عليهم العذاب 
الذي كان يسخرون من حدوثه و لا يصدقون وقوعه عليهم (*) و قد قال المشركون الذين جعلوا مع الله سبحانه و تعالى الواحد الأحد » آلمة من 
غوف رو اللغياة بالك مه لاو E‏ ترك ود و 8" ليك شرن لكان تكن معنا ع کل و مكنا کے و الا تكن ول رار اا ر 
لا کنا قد حرمنا شيء من غير إذنه هو ... و هكذا كذب و افترى الذين سبقوهم » على الله سبحانه و تعالى » فهل كنا رسلنا بشيء غير البلاغ 
الواضح و الظاهر بالحرمة القاطعة للشرك بالله سبحانه و تعالى من أحد أو 0 


و 
َِ همير 520007 


E 8‏ ع ° 0 و 5 7 
وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كل أَمَّةَ رَس سُولًا أن أعْبُدُوا الله وَاجْتَيبُوا الطَّاعُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ 
0 3 37 >5 72 25 5 2ه 06ت 
حَفَتْ عَلَيْهِ الصَّلالَةُ فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كيْفَ گان عَاقِبَةُ لك تل إن تخرص عَلَى 
دافم إن الله لا مدي عن عل 3 مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (1”) وَأَفْسَمُوا باللّهِ جه أَيْمَانِهِْ لا 
2 8 > دوه ًا بے ۶ کے O‏ 58 ك2 
يفك الذة من ات بلى وغذا عله حقا ولك كر الئاس لا يَعْلَمُونَ «۸“ لي لهم الْذِي 
ر وم ا أَنْ 2 62 80 
دود الّذِينَ مروا اهم كَانُوا كَاذِبينَ (۳۹( إِنَّمَا فَوْلَنَا لشييْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن تقول له 
1 0 
0 
و لقد أرسلنا في كل قوم و أمة من الأقوام و الأمم السابقة رسولاً يبلغهم و يحذرهم و ينذرهم قائلاً : اعبدوا الله يا قوم » وحده لا شريك له و | 
رضوانه و اجتنبوا غضبه ... فمنهم من هداه الله سبحانه و تعالى إليه باستحقاق رحمته عليه » و منهم من وجب عليه الضياع و التيه و الطريق الخطأ 
باستحقاق غضب الله سبحانه و تعالى عليه .. فسيروا أيها الناس في الأرض و امشوا في مناكبها و انظروا بأم أعينكم آثار و أطلال الأمم البائدة من 
قبلكم كيف كان حسابما و عقابما من الله سبحانه و تعالى (*) و إذا كنت أيها الرسول حريصاً و شديد الاهتمام على أن تمديهم إلى جادة الحق و 
الصواب » فإن الله ربك لا يهدي من يبعده عن طريق المداية مستحقاً لضلاله بظلم أو كفر أو فسق و لن يكون لؤلاء الفئة من يعينهم و يقف 
يحانبهم يعضدهم و يرشدهم إلى طريق الحق (*) و أحد أسباب ذلك هو أنحم قد أقسموا و حلفوا أغلظ الحلفان و أشده بالله سبحانه و تعالى أنه لن 
بعيد للحياة من وت .. بل نعم هذا حق عليه و وعد قطعه على نفسه بإعادة البعث و الحساب لكن أكثر الناس لا يدركون هذه الحقيقة و هم في 
شك منها و عدم تصديق إذ أخذتهم الحياة الدنيا و ذهبت بحم مذهباً بعيداً ) و سوف يبين الله سبحانه و تعالى لهؤلاء الكفرة ما كانوا يختلفون فيه 
مع أهل الحق و الإعان و سوف يعلم هؤلاء الكفرة أتحم كانوا كاذبين بحلفاتمم في الحياة الدنيا (*) لإن محرد قولنا لشيء نريده أن يكون و يصير سواء 
من العدم أو الخلق الحادث » فقط نقول له كن فيكون .. أفَلسنا بقادرين بكل سهولة على إحياء الموتى ؟؟ . 
١ ATE 0‏ ن 20 ١‏ 7 77 مه کر - - 
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في الله من بعد مَا ظَلِمُوا لُبَوٌتَتَهُمْ في الدِّنْيَا حَسَتَة وَلَأَجْرُ الآخرّة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا 


2 


يَعْلَمُونَ )٤١(‏ الذين صبر 7 وا على رتهم ولون :9 4) وها رست من قَبْلك لا رجالا وجي 0 

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر 0 تَعْلَمُونَ )٤۳(‏ الات وَالرُئْر وَأَنْرَلَنَا إِلَنِْكَ الذكرَ لبي للثاس ما 
رل إِلَيْهِمْ وَل لهم يَمَفَكُرُونَ (4 4) 

و الذين تركوا ديارهم و هجروها بعد أن اضطّهدوا و جار الكفار و المشركون عليهم » فتركوها رغبة منهم في رضوان الله سبحانه و تعالى لا يبتغون 

غير وجهه الكريم في ذلك فسوف بحعل لمم في هذه الدنيا مكاناً حسناً فيه الخير و الرزق » لكن ثواب و مكافأة الحياة الآخرة لحم سيكون أكبر بكثير 

ما ينالونه في الحياة الدينا لو أنحم يدركون ذلك بالغيب ( إنهم هم أولئك الذين تحملوا الشدة و الظلم و الاضطهاد في الحياة الدنيا و كانوا يعتمدون 

على رصم في شدتمم وكرم و يسلمون أمرهم إليه () و نحن لم نرسل من قبل رسالتك أيها الرسول إلا رحالاً بشراً نلقي إليهم بالوحي و العلم 


4 


الرباني » فاسألوا أيها الذين آمنوا بالله و الرسول » أهل الكتاب و العلم به إن كنتم لا تعلمون ذلك و تشكون فيه و تعتقدون أن الله قد أنزل ملائكة 
لحداية الناس كما أوهمكم المشركون (*) لقد أرسلنا الرسل البشر بالدلائل العقلية و العلمية التي لا تحتاج لملائكة كي يصدقونما فمن لا عقل له لن 
تنفعه الملائكة بالإيمان » و أرسلنا مع الرسل البشر » الكتب الأساسية مصادر الحق الأساس » و أنزلنا إليك أنت أيها الرسول هذا القرآن لتظهر للناس 
حقيقة ما أنزل إليهم من قبل من الكتب الأساسية لربما يفكرون و يعقلون فيهتدون . 
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DS‏ لسَيَْاتٍ أن خسف الله بهم الأض أ يهم لعَذَابُ مِن حَيْث لا يشْعرُون 
E 0 27‏ 2 00 8 
(ه 4) أؤ يَأْحْدَهُمْ في تَقَلَيِهِمْ قَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (45) أ يَأَحْدَهُمْ عَلَى تَحَوْفٍ فد رََكُح لَرَءُوفَ 
رجیم )٤۷(‏ 
فهل اطمأن هؤلاء الذين يخططون تخطيط السوء و الشر إلى أن الله سبحانه و تعالى لا يمكنه أن يُسقِط الأرض من تحتهم و يجعلها تبط بم لباطنها 
؟؟ أو يقع عليهم العذاب و الحلاك بغتة بحيث لا يشعرون به أو يحسون بقدومه ؟؟ (*) أو يقضي عليهم و يذهب يم من هذه الدنيا و هم في مرج 
و جدال المكر السيء بالناس » فهم ليسوا بقادرون على منع الله سبحانه و تعالى من أن ينزل بهم أشد العقوبات و أقصاها (*) أو يعاحلهم العقاب 
وهم في توحس و قلق منه يدعون ربمم بالمغفرة و الرحمة فيجعل ذلك عقاباً هم و رادعاً لطغياتما و إسرافهم في الذنوب و المعاصي و للحوقهم إلى 
التوبة و الاستغفار » فإن الله ربكم أيها الناس هو حقاً صاحب الشفقة و الرحمة بكم . 


أَوَلَمْ يَرَوا إِلَى مَا خَلَقَ الله من د شَيْءٍ فيا ظِلَالَهُ عن الْيَمِينٍ وَالشَّمَائِلٍ سُجَدًا لله وَهُمْ دَاخْرُونَ 
(48) وَلِلّهِ يَسْجُدُ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ من دَابَةِ وَالْمَلانِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكُبرُونَ (49) 
2 € 2 6 6 5 ماما ب ) لد مام O‏ 

يخافود ربهم من فوقهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٠(‏ ه) 

ألم ينظر و يشاهد هؤلاء المشركون إلى كل شيء مادي خلقه الله سبحانه و تعالى يشهد بظلاله عن اليمين حين شروق الشمس و عن الشمال حين 
غروجا و تكون ظلاله ممتدة على الأرض تابعه لأحسامها المادية » تمثل قانون الخضوع التام لله سبحانه و تعالى بشكل إحباري قاهر عليها ؟؟!! (5) و 
مثل هذه الظلال كذلك » يسجد لله سبحانه و تعالى و يخضع لقانونه و سلطانه ما في السماوات و ما في الأرض من أي شيء يلاب و ايتحرك » 
شاء منهم من شاء و أبى منهم من أبى » طوعاً و كرهاً » و كذلك الملائكة الذين يفعلون ذلك و هم لا يأنفون منه أو يكرهون فعله (*) إن الملائكة 
يخافون الرحمن ريحم الذي فوقهم و ينفذون كل ما يأمرهم به . 


O‏ ره امم 2 a o‏ 2 8 6 )مارت 
وَفال الله لا تتخذوا إِلهَينِ اثنين إنمَا هو إله وَاحد فاياي فارهبون ١١5ه6)‏ وله ما في السَمَاوَات 
2 5 2 2 

وَالْأَْضٍ وَلَهُ الدّينُ وَاصِبًا أكعَيْرَ الله تَقُونَ (9) 

يا أيها الناس .. لقد قال الله سبحانه و تعالى : لا تجعلوا لأنفسكم إلمين اثنين ( و العياذ بالله ) فليس هو إلا إله واحد لا إله غيره إلا هو » يقول 
لكم بلاغاً صريحاً : احذرون و خخافوني أنا وحدي لا غير (*) هو الذي له ما في السماوات و الأرض و له الخضوع و الطاعة و الانقياد بشكل دائم 
قائم لا ينقطع » فكيف تخشون غير الله و تخافون منه ؟؟!! . 

ين اله ب yy. TT E‏ 
وَمَا بَكُمْ من نِعْمَةٍ فَمِنَ الله ثُمَ إِذَا e‏ ثم إِذَا كشَفَ الضر عَنْكُمْ إِذا 
2 الى 2 رك كو 

فريق منکم برهم م يُشْرِكُونَ (4 ه) لِيَكَفْرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فْتَمَتَعُو ف تَعْلَمُونَ زهه) 


TT 


التظلم و طلب العون و الغوث (*) و عندما يزيل عنكم الأذى و الشدة التي لحقت بكم » تخرج منكم مجموعة تشرك بالله رها و تنسب بحاتما و فرج 
شدتما لغيره (*) فلينكروا النعمة و الخلاص الذي قدمناه لحم .. و استخدموا كل زينتكم و طيباتكم التي وهبكم إياها الله سبحانه و تعالى فستعلمون 
قريباً من هو الإله الحق . 

e OT 2 6 o‏ 4 ر 92 9 و e‏ 03 0 00 5 0 5 ص 
وَيَجْعَلونْ لِمَا لا يَعْلمُونَ تصيبًا مما رَرَقْنَاهُمْ تالله لتشألنَ عَمَّا كنتم تفترُونَ (5ه) وَيَجْعَلونَ لله 
° 2 0 ار ه2 -ه 7 

0 5 وه 2 >2 ق 5 2 EZ‏ ياه و تناه 56 ات دودو ق ت د و 
اللا سبحانه لھم ما يَشْتَهُون )9۷( وَإِذَا بشرّ احدهم بالأنتى ظل وَجهه مسودا وهو كظيمٌ 

7 2 006 5 و و وه رو 2 و ق 2 - م 

(9۸) يَعَوَارَى من القؤم مِنْ سُوءٍ مَا بُشْرَ به أَيُْمْسِكْهُ على هُوِنٍ أَمْ يَدْسّهُ في الترّاب ألا سَاءَ ما 
٥۹ ES‏ أ داك SNL‏ 10 ةلله الْمَعَا' العا ا TT‏ و ٦‏ 
يَحْكْمُونَ (9ه) لِلذين لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة مَل السّوْءٍ وَلِلْهِ المَنَلْ الأغلى وَهْوَ العَزِيرٌ الحَكيمُ )٠٠(‏ 
و يجعلون لرموز وثنية و أشخاص لا يعرفون عنهم شيئاً و لا يعلمون إن كانوا حقيقة ماضية أم وهم و خزعبلات » يجعلون لهم دوراً في ما أمددناهم به 
من خير و رزق و نعم .. و حق الله إنكم سوف تُسألون عن كل ماكنتم تختلقونه من أكاذيب على الله سبحانه و تعالى (*) و إتهم يجعلون البنات 
من نصيب الله سبحانه و تعالى و يجعلون لأنفسهم ما يريدون و يحبون (*) فإذا رف الخبر لأحدهم بقدوم أنثى مولودة له » بقي وجهه قاتماً من الغيظ 
و الغضب و هو يحبسه في نفسه (*) يهرب مختفياً من الناس بسبب سوء الخبر الذي وصله عن مولوده » و يحتار هل يبقي ابنته التي لدت له » 
مستهيناً كما و بحياتما أو يدفنها بالتراب ؟؟ فالسوء كل السوء و الشر في تقديراتهم و أحكامهم الظالمة التي ابتدعوها (*) إن كل مثال للسوء و فعال 
الشر و الأذى و الباطل هو لأولئك الذين لا يعتقدون بوحود حياة ثانية دائمة بعد الممات و لا يسعون لما سعيها » و كل مثل واسع كبير يشمل ما 
دونه » هو لله سبحانه و تعالى فهو المنيع الذي لا يضاهى قدرة و مشيئة و إرادة » بالغ الحكمة و التدبير الخفي و الظاهر . 
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وَلَوْ بُوّاخذ الله التاسَ بظلمهم ما ترك عَلَيهَا من دَابَةٍ وَلكِنْ يُوَخَرْهُمْ إلى أجَلٍ مُسَمَّى فإذا جَاءَ 
ر لاه e‏ و ھ2 48 0 520 E‏ ا 0 7 5 - ر را 5 2 6 8 7 و ل 2 
| لا يَسْتَأَخَرُونَ سَاعَة وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ (51) وَيَجْعَلونَ لله مَا يَكْرَهُونَ وَتصف ألسِتَثِهُمْ ١‏ دب 
22 ۳ 28 1 22 ر ر ° 000 2 

أن لهم الحُْستى لا جَرَمَ أن لهم الثارَ وَأَنْهُمْ مُفرَطون (537) 

و لو أراد الله سبحانه و تعالى أن يأذ الناس بالعذاب العاحل على ظلمهم من كفر و شرك و فساد و عصيان » لكان قد أنمى الحياة على هذه 
الأرض و لم يبقي فيها حي يسير و يدب » و عجّل بيوم بعث الناس وحسايهم » لكنه يؤخر يوم حسابحم إلى مدة و تحاية معلومة عنده » فإذا حانت 
نحايتهم فلن يوّحرون ساعة واحدة أو يسبقون ميعادها (*) فهؤلاء الكفرة أرباب الشرك ينسبون لله حل و علا » كل ما يكرهونه لأنفسهم و يصفه 
كلامهم و أقواللهم بالكذب الصريح المناقض للقرآن الكريم كتابه الحق و أن لمم عند أربابمم العاقبة الحسنة » و لكن لا شك أن جزاءهم سيكون النار 
و سيكونون مُهملون و طياً منسياً . 

م O‏ ام 1 2 م ل م 4 4 252 6 e‏ ا O2 5 0 O‏ م 
تالله لقد أَرْسَلنَا إلى أمَم من قبلك فرَّيّنَ لهم الشيطان أعمَالهم فهو وَلِيْهُمْ اليَوْمَ وَلَهُمْ عَذاب ألم 
ل ا رو ار م ا E‏ ل E‏ رمه دك ol‏ 1 

(59) وَمَا أنرَّلَا عَليِكَ الكتاب إلا لِتَبيّنَ لَهُمْ الذي اختلفوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (54) 
و حق الله ربنا لقد بعثنا أيها الرسول برسل أمثالك إلى شعوب و أقوام من قبلك » يدعوتم للحق و الحداية لكن الشيطان أغراهم و جعلهم يرون 
ضلالهم و كفرهم و شكرهم بالله شيئاً جميلاً صائباً » فهو في هذا الزمن الحاضر وكيلهم القائم بشؤونحم » وسوف يكون مصيرهم العذاب الشديد لموم 
حراء ذلك (*) و نحن أيها الرسول م ننزل عليك هذا القرآن الحق إلا لكي تظهر و توضح طؤلاء ما تفرقوا و احتلفوا فيه من الحق » وليكون هداية 


للحق و رحمة من العذاب لمن يصدق به و يتبعه من الناس . 


2 
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وَالله أنرّل من السَّمَاءٍ مَاءَ فأخيًا به الْأرْض بَعدَ مَوْتِهًا إن في ذلك لايّةَ لقؤم يَسْمَعونَ (585) وَإِنَ 


4و 


ا 2 20 2 1ھ 0 05 2ه ىه اك م و 20 2 

لحم في الأنعام لعِبْرَة نَسْقِيكُم مما في بُطونه من بَيْنِ فَرْثِ ودم لبَنَا خَالِصًا سَائعًا للشاريينَ (55) 
CSS‏ ك 2 0006 م 5 ا رر 2 4 م 0 2007 22 fuel ٩‏ م 

وَمِنْ تَمَرَاتِ النخيل والأغتاب تتخذون مِنْهُ سَكرًا وَرِزْقَا حَسَنًا إن في ذلك لاية لِقَوْمِ يَعْقِلونَ (51) 
و الله سبحانه و تعالى قد أنزل من السماء ماء فبث بواسطته الحياة قي الأرض بعد كانت قفرة لا حياة فيها » إن في ذلك حقاً » دليل و برهان لأناس 
يسمعون القرآن و العلم فيوقنون بالقيامة و المعاد و الحساب (5) و إنه يوحد في البقر و الإبل و الماعز نتيجة و حكمة لكم أيها الناس » نجعلكم 
تشربون ما في بطونه لبناً نقياً بخصائصه و جنسه تتقبله نفوسكم بلذة بينما هو يخرج و يتكون من اختلاط الفضلات في الأمعاء و الدم في عروق هذه 
الأنعام ( و هذا من الإعجاز العلمي حيث أثبت العلم الحديث خروج اللبن من البقرة بهذه الطريقة العجيبة الغريبة ) (*) و الله قد هيأ لكم من ثمار 
ل و لراش ما کین سه عار ا ار كلاريب و کہ و اق هذا ونان ر کل على قذرن الك سكاف و تقال ر كيه با 
اا کوت و و ق کل اك الات ا 
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وَأَوْحَى رَبِّكَ إلى التخل أن اتخذي من الجبَالٍ بُيُونَا وَمِنَ الشجر وَممًا يَعْرشُونَ (1) ثم كلي مِنْ 


ج 


رةه 30 4 ب 
لوَانهُ فيه شفاءٌ لِلناس إن 


م 


و - و ودع و 

Oo 7‏ وو)ر رلا . 6 هاعم 2 2 ع وا 
كل الثْمَرَاتِ فاسْلكي سبل رَبك ذللا يَحْرْجُ من بُطونها شراب مُختلِف 
E cf ٠‏ م0 20 5 
في ذلك لاية لقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ (59) 
و قد أشار ربك أيها الرسول و أيها الإنسان » بالأمر و الغريزة الربانية الكامنة » إلى النحل بأن احعلي لك من الجبال و من الأشجار و من النبات 
الممتد » بيوتاً لك (*) ثم كلي من كل الثمار في النبات ثم اصنعي في المسالك التي هيأها ربك لك و سهلها » فيخرج من هذه الطرق التي في بطون 
النحل عسل لزج أو سائل قابل للشرب متعدد الأنواع و الاشكال و الوظائف و فيه الشفاء و القوة و الغذاء للناس » و في هذا برهان و دليل على 
بديع خلق الله سبحانه و تعالى و قدرته لأناس بُعولون الفكر و التدبر في ما خلق الله سبحانه و تعالى أمامهم من مخلوقات ( و هذا من الإعجاز 
العلمي الذي اكتشفه العلم الحديث و يقع في وحهين .. الأول هو مخاطبة الله سبحانه و تعالى للنحل بصيغة المؤنث و قد ثبت أن الإناث من النحل 
هن من يعمل و يقرر شؤون مملكتهن كما أن الحاكم فيهم هو ملكة أنثى » و الذكور لا عمل لهم في خلية النحل و لا دور سوى التلقيح .. الوحه 
الثاني هو طريقة تشكل العسل حيث تأحذ النحلة العاملة الغذاء من الأزهار و الثمار النبات و تمضمه في بطنها ثم تعود إلى الخلية لتلقيه في فم نحلة 
عاملة أخرى فتتغير بعض من خصائصه » و هذه بدروها تلقيه في فم نحلة أخرى عاملة لتنتج منه بالنهاية العسل الذي يخرج من حويصلات و ثمرات 
ا م ان الله ررك ا . 
۶ و a O a O E ER‏ و 2 - 0 2 ° e‏ ت ا 
الله خَلقَحُمْ تم يَتَوَفَاكُمْ وَمنكمْ مَنْ يُرَدْ إلى أَرْذلٍ العْمْرٍ لِكنْ لا يَغْلمَ بَعْدَ علم شَيْنَا إن الله عَلِيمٌ 
م CA‏ قن و رن ا م لق و ل ل ا ررك 0 
فديرٌ (۷۰) الله فضل بَعْضَّكُمْ عَلى بَعْضٍ في الرَّرْقِ فمَا الذِينَ فضلوا برَادي رزقهم على ما 
cC E 2 5 E A‏ و ا A‏ 25 20 
ملكت أيْمَانَهُمْ فَهُمْ فيه سَوَاءُ افبنعمة الله يَجحَدون )۷١(‏ الله جَعَلَ لكم من أنفسكم ازواجا 
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وَجَعَلَ لَكُمْ من أزواجكم بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَرَرَقَكم من الطيبّاتٍ أفبالباطل يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَةِ اللو هُم 

و ع 

إن 86 
يَكْفَرُونَ (۷۲) 
و الله الرحمن الرحيم ربكم » هو الذي خحلقكم أيها البشر و أخرحكم إلى الحياة الدنيا ثم يستردكم بكامل أعمالكم و سعيكم في الا ا 
لحسابكم و موافاتكم بجزاء كل أعمالكم » و منكم من يعاد كما كان ضعيفاً حين طفولته بأن يصير في أسوأ العمر و أعتاه و في تخريف من العقل و 


الفكر فلا يعد بإمكانه اكتساب علم حديد إلى ما تعلمه وأدركه في سابق عمره .. إن الله ربكم أيها الناس هو العالم بالغ العلم و القادر بالغ القدرة 
هو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى » هو الله الواحد القهار (*) و الله ربكم قد فاضل و ميّز بعضكم على بعض في العطاء و الخير و موارد 
العيش فمنكم غني و منكم فقير و منكم مالك و منكم مملوك تابع » و إن الذين كان لهم النصيب الأكبر من الرزق و الخير و المال لن يعطوا خدمهم 
و أتباعهم شيء من هذا الذي فضلهم الله سبحانه و تعالى به عليهم أو يشركوهم فيهم فيصيروا معهم شركاء في ذلك » فكيف جازوا لأنفسهم إذن 
أن يشركوا مع الله سبحانه و تعالى ما أنعم عليهم من نعم اختصهم بما فصاروا لنعمة الله رهم منكرون ؟؟!! (*) و الله سبحانه و تعالى قد استخرج 
لكم من أنفسكم أزواحاً لكم هن نساءكم » من حيث استخرج لأبيكم آدم من نفسه أمكم زوجه » و جعل لكم من نسائكم زوجاتكم » أبناء لكم 
و من أبنائكم جعل لكم أحفاد و أمدكم بكل ما هو لذيذ حسن المطعم و الوطر » فهل بالباطل الذي ضللوا أنفسهم به » يعتقدون و يصدقون » و 
بأفضال الله سبحانه و تعالى عليهم ينكرون و لا يعترفون و لا يقرون ؟؟!! . 

وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا ل يَمْلِكُ لَهُمْ ررْقا من السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ شَيْئًا وَل يَسْتَطِيعُونَ (۷۳) فلا 
تَضْرِبوا لله لمال إن الله يَعلَمُ وَأنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (7/4) 
ررح 
حلق و إيجاد أي عطاء أو خير لهم (*) فلا تنش تشَبّهوا الله سبحانه و تعالى و تصفوه و تقيسوه و تقرنوه بأي شيء أو أحد آخر غيره » إن الله سبحانه و 


ا ل ا اك 
0 
وَجَهْرًا هَل يَسْتَؤونَ الْحَمْدُ لله بل أَكْتَرَهُمْ ۾ لا يَعْلمُونَ (ه /) وَضَرَب الله ملا وَجُلَيْن جُلَيْنِ أَحَدُهُمَا نگم 
لا دز عَلَى شَيْءٍ وهو گل عَلَى مَوْلاة يتما يُوَجَهَهُ لا يَأتِ بِحَيْرٍ هَل توي هو ومن يمر بالْعَذلٍ 
وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيِمٍ (/01 

أقام الله سبحانه و تعالى و أعطى مثالاً و تشبيهاً .. عبد مملوك لغيره لا يستطيع القيام من تلقاء نفسه بأي شيء » فهو تابع خاضع لسيده المالك » 


و رحل آحر حر له ملىئ الحرية و الإرادة و القوة للتصرف و العطاء خيراً و إحساناً و تصدقاً ما أعطيناه و مكنّاه » فيعطى منه بالخفاء و العلانية 
01 0 يمكن مساواة 0 0 و المقارنة بينهما ؟؟!! فكيف تقارنون 0 ربكم العزيز المؤمن شديد القوى م البارئ الرزاق ذو القوة 


yS 
لا يستطيع فعل شيء و هو في عوز و حاجة لولي أمره و سيده القائم به و برزقه » و أي شيء يطلبه منه سيده و في أية حهة يرسله إليها » لا يأتيه‎ 
بخير أو منفعة و فائدة » فهل يتساوى هذا مع رحل سليم البدن و الحواس قادر على القيام بأعباء أمره و أمر غيره و كل تصرفه و قضاؤه سليم عادل‎ 
و هو في طريق و اتحاه واضح صحيح ؟؟!! فكيف تقارنون معبوداتكم الباطلة الزائفة العاجزة الهالكة مع الرحمن العزيز المهيمن ذي الطول و البطش‎ 
7 7 ET 5 ا 36 002 مرجع‎ 
وّلله غيب السَّمَاوَات وَالارْضٍ و أَمْرْ السَاعَةَ عة إلا ْح ال آۉ هو قر ب إن الله على كن شيءِ‎ 
و ع‎ 4 


قَدِيڙ (۷۷) وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم من بُطُونٍ أَمَهَاتَكُمْ لا تَعْلَمُودَ سَيْنَا شيك وجعل ئ السَمْعَ وَالْأَبْصَارَ 
وَالْأَفْمْدَةَ أعلكئ تشكزونَ (۷۸) 


إن لله ربكم أيها الناس كل ما غاب و حفي و ما هو قادم » في السماوات و الأرض و ليس لأحد غيره ذلك فلا يغرنكم بالكفرة المشركون الغرور و 
لا تذهب بكم المذاهب في شأن ذلك أيأكان الشخحص الذي يدعي ذلك أو يقال عنه ذلك .. و إن حال الساعة و قضاءها و وقوعها و مدتما هو 
كلمح البصر أو لعله أقرب إليكم من ذلك فلا تشعرون بما إلا و قد أحذتكم و ذهبت بكم إلى عالم الحق و المعاد و الحساب » إن الله ربكم أيها 
الناس هو الوحيد القادر على كل شيء و فوق كل شيء و محيط بكل شيء (*) إنه هو الله ربكم و خالقكم الذي أخرحكم من بطون أمهاتكم لا 
تعرفون شيئاً و ليس عندكم علم من شيء قبل حروحكم لحياتكم الدنيا » ثم وضع و هيأ لكم السمع و الأبصار و أماكن تخزين المعلومات و ذاكرة 
استحضارها لعلكم تدركون بمذه الأعضاء و الخصائص » نعم الرحمن ربكم و فضله عليكم فتردوغا له عملاً صالحاً و تقوى و عبادة حق . 


7 5-7 1 0 ور ر ل 2 دع o‏ مه 8 و <I‏ 2-6 م0 RH BF‏ 
ألم يَرَوْا إلى الطيّر مُسَخْرَاتِ في جو السَّمَاءٍ مَا يُمْسِكْهُنَ إلا الله إن في ذلك لَآيَاتِ لِقَوْهِ يُؤْمنُونَ 
0/5 


ألم ينظر هؤلاء الكفرة المشركون إلى الطيور تطير بقانون محدد من جاذبية و هواء و ضغط جوي و حركة أجنحة و مسار منتظم في فضاء السماء لا 
يمنعهن من التخبط في الحو و الوقوع أرضاً إلا الله سبحانه و تعالى بالخصائص التي وضعها فيهن » إن في هذا برهان واضح أكيد لأناس يصدقون بالله 
سبحانه و تعالى و يوقنون بتفرده بالخلق لا شريك له فيه . 

َو ر و رو 7 0 0 
الله جَعَلَ لحم من بُيُوتَكُمْ سكتا وَجَعَلَ لحم من جلود الأنعام بُيُونَا تشتَخفونها يَوْمَ ظعْنِكُم وَيَوْمَ 


إقَاَِكُمْ ومن أَصْوَافَِا وَوْبَارهَا وَأَشْعَارهَا أنَنَا وممَاعًا إِلَى جين )٠١(‏ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مما خَلَقَ 


لا وَجَعَلَ لَكُمْ من الْجبَالِ ااا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَاِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرّ وَسَرَابِيلَ فيكم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ 


و الله سبحانه و تعالى قد هيأ لكم في منازلكم التي تبيتون فيها » سكناً و شعوراً بالراحة و الاطمئنان » و جعل لكم أيضاً من جلود الماشية و الإبل 
مبيت لكم و منامة تكون حفيفة عليكم في محملها حين ارتحالكم و سفركم في البراري و البوادي » و كذلك تكون حفيفة عليكم حين نصبها و 
جعلها خياماً » و جعل لكم من جلودها و من صوفها و وبرها و شعرها ما تستخدمونه في ثيابكم و أغطيتكم و اتكائكم و تمددكم و متاعكم إلى 
وقت تمالكها و اهتراءها (*) و الله سبحانه و تعالى قد جعل لكم من الأجسام و الأشياء الصلبة ظلالاً تتفيؤون با فلولا الفيء و الظلال و الليل لما 
بقي كائن حي على الأرض » و جعل لكم من الحبال أماكن للمبيت و الاستتار و التوطين ( لعلها المغاور و الكهوف و نحوها ) و جعل لكم 
قمصان تحميكم من الحرارة العالية و قمصان تحميكم من أذى بعضكم البعض بالضرب ( و هي الدروع المعدنية التي تقي ا محارب من ضربات 
السيوف و الرماح و الدبابيس و نحوها .. و الدلالة هنا هي أن صناعة القمصان القماشية أو المعدنية هي علم رباني وهبه الله سبحانه و تعالى 
للإنسان عن طريق الملائكة الذين نقلوا فكرة و طريقة صناعته للإنسان » و مصداق ذلك » الآية القرآنية عن داؤود التي تقول إ و علمناه صنعة 
لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ) ) و هكذا يتم الله سبحانه و تعالى نعمه و فضله عليكم أيها البشر فتعلمون أنه لا معلم 
لكم غيره فتسلمون له قيادكم و شؤونكم و طاعتكم . 
و 6ه 


ه ® ار ا ا N‏ و 5555 6 7 0 ووو 7 | ص دو ا 5 
فإن توَلوًا فإنمَا عليك البّلاغ المبين (85) يَعْرفُونَ نِعْمَة الله ثم بُنكروتهًا وَأَكثَرْهُمْ الكافْرُونَ 
رم 


فإن رفضوا و ابتعدوا عنك أيها الرسول » فاعلم أنه عليك واحب البلاغ الواضح الصريح و إيصال الرسالة المتمثلة بالقرآن الكريم (*) ذلك لأتهم 
يعرفون فضل الله عليهم و أن كل تلك الصناعات و الاختراعات التي يقومون بها هي من عند الله سبحانه و تعالى لكن أكثرهم ينكر هذه الحقيقة و 


So لا‎ 

يوم تَبْعَتُ من کل أَمَةٍ سَهِيدًا ثم لا يُؤْذَنُ لِلَّذِين كَمَرُوا ولا هُمْ يُسْمَعْتَبُونَ )۸٤(‏ وإِذَا رى اَي 
ظَلَمُوا لْعَذَاب فلا يُحَقَفُ عنهم و وَل هُمْ يُنَظَوُونَ (۸) وَإِذَا رای الدب أَشْرَكُوا شْرَكاءَهُمْ قَانُوا وَكنَا 
هَؤُلَاءٍ شْرَكَاؤْنَا لين كنا تَدْعُوا من ونك فَألَقََا إِلَبْهِمْ الْقَوْلَ إِنَكُمْ لذبو ر۸ وََلْقَوَا إِلَى الله 
يَوْمَئذ دانسا ۾ وَضَلَ ع: عنم مَا انوا يَفْتَرُونَ (AV)‏ الذينَ كَقَدُوا وَصَّدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله 4 زذْنَاهُمْ عَذَابَا 
قق الْعَدَابِ بمَاكانُوا يُفُسِدُونَ (۸۸) 


لا يو 


و يوم البعث و الحساب سنجلب شاهداً حياً من كل قوم و طائفة و جماعة تأ بشريعة و دين و لن نسمح للكافرين المشركين بالكلام و لن نلومهم 
حت على ما فعلوا في حياتم الدنيا (*) فحين يرى كل ظالم فار » العذاب أمامه واقع به » فحينها لن يخفف العذاب عنهم و لن يتم تأحيلهم عنه 
و ترك فسحة زمنية له (*) و حين يرى الذين أشركوا بالحمن ريحم من أشركوهم به » يصيحون و ينادون الرب مشيرين إليهم : ربنا هؤلاء هم الذين 
أشركناهم في عبادتك و كنا نتجه إليهم من دونك أنت يا رب ... فيرد عليهم شركاؤهم كلامهم بالقول : إنكم حقاًكاذبون مفترون علينا فنحن لا 
نعرفكم و لم نلتق بكم يوماً و ل نَرَكُم قط (*) و في هذا اليوم سيطلبون من الله سبحانه و تعالى الرحمة بالإلقاء التحية المعظمة المفخمة الموقرة له و قد 
أدركوا أنحم قد فقدوا شركاءهم الذين اختلقوهم كذباً و زوراً » و تاهوا عنهم (*) إن الذي أنكروا الرحمن ريحم و حجبوا كتبه عن الناس و منعوهم عنها 
و عن السير في الطريق الذي وضعه للإنسان هداية له » سوف نزيدهم عليهم العذاب فوق العذاب المقرر لهم بسبب إفسادهم عقول الناس و تخريب 
الفطرة الإنسانية القائمة على التوحه لله الخالق سبحانه و تعالى . 


َيَوْمَ نَبْعَتْ في کل أَمّةِ شَهيدًا عَلَيْهمْ ‏ من أَنْفُسِهمْ وَجنْتا بك شَهِيدًا عَلَى هَؤُْلَاءٍ ورلا عَلَيْكَ 


° A oS 4 1 57 ار ات‎ 

لكاب تبيانا لک شئءِ وَهُذَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (^٩)‏ 

قي يوم البعث و الحساب 5 ب شاهداً حياً من كل قوم و طائفة و جماعة تأتمّ بشريعة و دين » يكون منهم أنفسهم و ما هو بغريب عنهم يعرفهم 
و يعرفونه » يشهد عليهم و يقر بكل ما اقترفوه » و سنأقٍ بك أيها الرسول لتكون شاهداً على هؤلاء الذين يدكرونك و يرفضوت اد لاد 
أنزلنا القرآن الكريم الذي يرفضونه و يحاربونه » لتوضيح كل شيء كان مخفياً و محرّفاً من شرع الله سبحانه و تعالى » و ليكون هداية و رحمة و بشارة 


خير لمن اسلم وحهه لله سبحانه و تعالى و اتبع قرآنه . 


إِنَّ الله يَأمرُ بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ وإيكاء ذي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكر وَالْبَفي يَعِظّْكُمْ 


- 


EOE اوا بهد الله ِذَا عَاهَدْنُمْ وَل تَنْفُضُوا الْأَيَمَانَ بَعْدَ د‎ (۰ e 
وَلَا تَكُونُوا التي نَقَضَتْ عَرْلَهَا من بَعْدٍ فُوَةٍ أَنْكانًا‎ )٩ ٩( الله عَلَيَكُمْ كفِيلًا إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ‎ 
ََحِدُونَ أَنْمَانَكُمْ دحلا بَيْنَكُمْ أن تكون أُمَدٌ هي ازى من أُمَةِ إِنَمَا يَبْلُوَكُمْ اللَّهُ به وَلَيَُيّئَنَّ لَكُمْ يَوْمَ‎ 


الْقِيَامَةِ ما كُنْكُمْ فيه تَحْمَلِفُونَ (۹۲) 
يا أيها الناس .. إن الله ربكم يأمر بإقامة العدالة في هذه الدنيا التي أنتم فيها و القيام بأفضل الإعمال و أكثرها خيراً و منفعة للناس » و وصل أهل 
القرابة منكم و يمنع تحذيراً » عن إتيان كل الأفعال المشينة السيئة و الأعمال المستهجنة المرفوضة فطرةً و أخلاقاً » و ينهاكم تحذيراً عن الظلم و 


التعدي على الغير أياً كان > ريما تتذكرون فطرتكم الإنسانية التي وضعها فيكم الله سبحانه و تعالى فتعودون إليها (*) و حافظوا على العهود التي 
تقطعونما مع غيركم باسم الله و وكالته و لا تبطلوا القسم و الحلفان بعد التصريح به و التأكيد عليه » فقد جعلتم الله سبحانه و تعالى هو الضامن 
فيما بينكم » إن الله عالم تمام العلم بما تفعلون و مدرك له تماماً () فلا تضعوا أنفسكم موضع تلك التي خربت ما نسجته و خاطته بقوة و إحكام ثم 
بعثرته » و ذلك بأن تجعلوا من قسمكم و عهودكم أداة للمراوغة و المكر ليكون فريق أو جماعة منكم أقوى من أخرى و أعلى منها شأناً أو بعد أن 
تصلوا إلى الإيمان الحق و اتباع القرآن تعودون و تُسَخرونه لصالح المذهب و الفئة و الأشخاص » فتخربوا إعانكم و تفسدوا إخلاصكم لله سبحانه 
وتعالى و تحعلونه أنكاثاً وثنية » فما هذا إلا احتبار و امتحان من الله سبحانه و تعالى لكم و سوف يظهر لكم حقيقة ما قمتم به يوم القيامة و ما 
تنازعتم فيه . 

- 01 - 2 
6ه a‏ و 2 اه ° o‏ 
وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ أَهَهَ يم } lh‏ ل EEE‏ 
IT)‏ وَل تَتَحَذُوا أَيْمَائَكُمْ دَخلد نک فَعَزِلٌ قدم بَعَدَ بَعَدَ بَعْدَ تُبُوتِهًا وَتَذُوقُوا السُوءَ بما صَدَذْتمْ عن 
سيل الله وَلَكُمْ عَذَاب عَظِيمٌ (4 4) ولا تشر وا بعد الله نَمَنَا قلاا إِنَّمَا عند الله هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ 

E و 86 - 3 85 5 ر 3 0ه 2-7-5 05 2 2 ع‎ a O 
مَا عِنْدَكُمْ يَنْمَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِ نَجْزِيَنَ الْذِينَ صَّبَرُوا اجرهم باحسّن ما‎ ٩ ( كُنْثْمْ تَعْلمُونَ‎ 
7 و‎ 2 
)95( کانوا يَعْمَلوَ‎ 
و لو أراد الله سبحانه و تعالى ربكم » لكان قد جعلكم فريقاً و جماعة واحدة متجانسة في القوة و المراتب لا يعلو أحدكم على أحد » لكنه لا يهدي‎ 
من يريد بسبب ظلمه و سوء طويته » و يهدي من يريد إلى الحق بسبب تقواه و صالح عمله .. و سوف تُسألون يوم القيامة عن كل أعمالكم و ما‎ 
تعلتمره و ا ن عليه رن قلا جعلوا من یرک بين بعشك آداة للخديعة و للك و التسلط قري أقذامكم عن البق و الغداية بعد وقوفها عليه‎ 
)*( و تتجرعوا سوء الخاتمة و الحساب بما منعتم الناس به من السير في طريق الله الحق و العدل » و ينالكم من جراء ذلك عقاب و عذاب شديد كبير‎ 
و لا تنقضوا العهود و المواثيق التي أبرمتموها مع الغير و جعلتهم الله سبحانه وتعالى شاهداً عليها و كفيلاً ها كي تحصلوا على متاع يسير من هذه‎ 
الدنيا الزائلة لا يدوم » فالذي عند الله سبحانه و تعالى من خير و أجر » هو أفضل بكثير و أكثر » لو كنتم تدركون هذه الحقيقة من خلال تفكركم‎ 
نعيم و فضل » هو باق دائم لا انتهاء له » و سوف نكافئ الذين تحملوا مشاق الدنيا و حرب أعداء الرحمن عليهم و أذاهم » لقاء ذلك » عطاء‎ 
. بمقدار أفضل ما عملوه في حياتم الدنيا‎ 


مَنْ عمل صَالِحًا مِنْ ذگرِ أو أَنْكَى مُؤْمِنٌ فَلَنُحِيَئَهُ حَيَاةً طْبَةَ وَلَنَجْزِيَئَهُْ أَجْرَهُمْ بأحْسَن ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ )٩۷(‏ 


من قام بالعمل الصالح الطيب » سواء أكان رحلاً أم امرأة » و هو مصدق بالرحمن ربه متّبع لقرآنه » فحقاً علينا أننا سنجعله يجيا حياة كرمة هائئة و 
e 20‏ 441 ا ب 2 2 0 ك ا 
فإذا قرأت القَرَان فاستعذ بالله من الشيطان الرّجيم (48) إِنَهُ ليس له سُلطان على الذِينَ آمَنوا 
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وَعَلى رَبّهِمْ يَتَوكلون (49) إنمَا سُلطانه على الذِينَ يَتَوَلوْنه وَالذِينَ هُمْ به مُشركون )٠١١(‏ 

فإذا قرأت أيها الرسول و أيها الإنسان » القرآن الكريم متدبراً آياته و معانيها ومغزاها و ترتيلها » فاستجر و احتم بالله القوي العزيز الحبار المتكبر » من 
الشيطان المطرود البعد (*) فهو ليس له أية سلطة و صلاحية على الذين آمنوا بالرحمن رهم و اعتمدوا عليه في كل شؤونهم و أمورهم و رضوا بقضائه 


و حكمه (*) إن سلطان الشيطان و إرادته » يقعان حصراً على من يقبلون به وكيل لهم و صاحب أمرهم و على الذين يشركونه مع الرحمن في العبادة 
بأن يقبلوا ب بشراكة أتباعه و صنائعه مع الله سبحانه و تعالى . 


وَإِذَا بَدَلْنَا آَيَةَ مَكَانَ َب E‏ 6 
قل ترله روځ ادس مِنْ رَبك بِالْحَقٌ ليت الّذِينَ آمَنُوا وَهُدّى وبشر ٠ lS‏ وَلَقَدْ 
تلم أَنَهُمْ يَفُولُونَ إِنَمَا يُعَلّمُهُ بَضَرٌ ر لِسَانُ الذي يُلْحِدُونَ لِه أَعْجَمِينٌ وَهَذَا لسا عرب مُبِينٌ 
0 

و إذا وضعنا آية قرآنية في القرآن الكريم عوضاً عن آية أو فقرة » في كتبهم الزائفة » و الله هو الأدرى و الأكثر علماً و دراية و حكمة بما ينزل من 
آيات قرآنية .. فسيتهمونك أيها الرسول بالقول : ما أنت سوى إنسان مختلق لكن الغالبية العظمى منهم لا يدركون الحقيقة في ذلك و لا يعرفون 
موضع الاختلاق و التزوير الحقيقي (*) فقل لحم أيها الرسول إن هذا القرآن الكريم المجيد قد أنزله حبريل جوهر الطهارة من الرحمن ربك » بالحق و 
العدل لكي يشد من إصر الذين صدّقوا بالرحمن و وثقوا به و يثبتهم على إهانحم الذي هم عليه » بالبينات و الدلائل العقلية العلمية » و يكون هداية 
و رشاد و نبأ سار بالحنة لمن أسلموا أمرهم و فوّضوا شأخم للرحمن (*) و نحن في علم بأنحم يقولون عن القرآن : إن من يلقنه محمد هو شخص بشر 
مثله و نحن نعرفه ... لكن لغة الذي يميلون إليه بالظن هو شخص أعجمي غير عربي و لغته أعجمية ( الأرحح أتما الفارسية نظراً لخبرة هؤلاء 
بالمذاهب و العقائد و كثرة وحودها عندهم ) و هو لا يفقه العربية » بينما هذا القرآن الكريم هو بلغة و كلام عربي واضح فصيح ؟؟!! . 


0 
ت 


إِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمئُونَ بأيَاتِ الله لا يَهْدِيهِمُ م الله لهم عَذَابَ اليه )٠١٤(‏ إِنَّمَا يَفتَرِي الكدب الذي 
لا يُؤْمِنُونَ بِآَاتِ الله وَأولَِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ زه )٠١‏ 

إن الذين لا يصدقون بآيات الله في القرآن الكريم و ينكرونما » فلن يرشدهم الله إلى الحق و الطريق الصحيح » و سينالمم العذاب الشديد المؤلم (*) و 
لا يختلق الكذب و الأباطيل إلا الذين ينكرون الآيات التي أنزلها الله سبحانه و تعالى في القرآن الكريم على رسوله للناس كافة » فهؤلاء هم الكاذبون 
المنافقون حقاً . 


من گر الله من بعد يمان إل قن أكرة ولم مُطْمَيِنٌ بالإيمانِ ولك من شَرَح بِالْكُفْرٍ صّذْرَا 
لبهم عضب من الله وَلَهُمْ عَذَاب عَظيم ٠١5‏ ذلك باهم استحبوا اة اليا على الآجرة 
َأَنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٠ ١1‏ أُولَتِكَ الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ م وَأَنْصَارهِمْ 
وليك هُمْ الْعَافِلُونَ )٠١(‏ لا جَرَمَ أَنَهُمْ في الْأَخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ )٠١9(‏ ثُمٌ إن ربك لِلَّذِينَ 
هَاجَرُوا من بَعْدِ ما فوا ثم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ َك من بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ )١١١(‏ يَوْمَ تأتي كل 
تفس تُجَادِلٌ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفّى كَل نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ )1١1(‏ 


إن من أنكر الله سبحانه و تعالى و ححد فضله و نعمه وربوبيته على خلقه » بعد أن كان مؤمناً باللّه مصدقاً بوحوده و ألوهيته و قدرته » ما عدا من 
كان بجبراً على ذلك يتهدده الموت و العذاب الشديد » فهؤلاء هم عذرهم و لكن من اقتنع قناعة تامة عقلاً و فكراً بالكفر و الإلحاد و عدم تصديق 
وحود الله سبحانه و تعالى أو عدم تفرده بالألوهية و الخلق ( و العياذ بالله ) فهؤلاء سيقع عليهم غضب و سخط من الله سبحانه و تعالى و سيكون 


سمعهم 


نصيبهم و حظهم في الآخرة العذاب الشديد الكبير (*) و سبب ذلك أنحم اختاروا الحياة الدنيا الزائلة سريعاً » بزينتها و بحارجها و فضلوها على 
الآخرة فأنستهم ذكر الرحمن القرآن الكريم البشير و النذير في آن معاً » و لهذا فإن الله سبحانه و تعالى لن يرشد هؤلاء الكفرة و يدم إلى طريق الحق 
الموحود أمامهم الشااخص أمام أبصارهم 00 هؤلاء هم الذين صادق الله سبحانه و تعالى على عقوهم و سمعهم و أبصارهم اما معطلة غير ل 
و هؤلاء هم الذين لا يرون ما أمامهم و لا يعيرونه انتباهاً (”) لا شك أن هؤلاء سيكونون في الحياة الآخرة الموعودة من الذين فقدوا أنفسهم و فقدوا 
كل شيء (*) و بعد كل ذلك فإن ربك أيها الرسول سيكون للذين تركوا أوطاتهم و أماكن سكناهم و ذهبوا بعد أن تعرضوا للعذاب و البلاء ثم بذلوا 
جهدهم ف طاعة الرحمن ربحم و تحملوا المشاق لأجله » سيكون ربك أيها الرسول من بعد ذلك كله غافراً هم حطاياهم رحيماً مم () و ذلك في يوم 
حساب عسير تحضر فيه كل نفس لكي تدفع بالكلام و القسم و الخلفان » العذاب عن نفسها » لكن سوف تعطى كل نفس حسابها كاملاً من غير 
نقصان و لن يجار على أحد منهم أو بيس في الحساب . 

ما هه م 0 ۹ د ا و 3 
وضرب اللّهُ مَكَلُا فَدْيَةَكَانَتْ آمنةَ مُطْمَيِئَةَ ايها رزقها وعدا كل مَكَانَ ن فكَفَرَت بأنغم الله 
فَأَدَاقَهًا اللّهُ لاس الْجُوع وَالْحَوْفٍِ ہما كَانُوا يَصْنَعُو د 0١١‏ وَلقَدْ جام وَسولٌ نه دوه 
فَأَحَدَهُمُ العَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ )١١(‏ 
لقد أقام الله سبحانه و تعالى مثالاً و عبرة للناس .. بلدة كانت أمينة من الغزو و الحرب و الجوع و تشعر بالأمان حيال ذلك حيث يصلها طعامها و 
موارد عيشها بسعة و وفرة من كل مكان » لكنها أنكرت نعم الله سبحانه و تعالى و أفضاله عليها و نسبتها لغيره » فجعلها الله تشعر و تعاني من 
إحاطة الفقر و الجوع و الشعور الخوف من الغير بسبب أفعال أهلها (*) علماً أن الله سبحانه و تعالى قد بعث فيهم رسولاً منهم أنفسهم » يحذرهم 
و ينذرهم من مغبة سلوكهم و كفرهم و نكرانحم الله عز و جل الذي منّ عليهم بكل هذه النعم و الخيرات لكنهم أنكروه و رفضوه و رموه بالكذب و 
الجهل » لم الله العذاب و قد ظلموا أنفسهم و أوردوها موارد الملاك . 
و 5 كو ر 11 ر E‏ ت 1 ار 
فَكُلُوا مما رَرَقَكُمْ الله حلا يا وَاشْكُرُوا نعْمَة اللّه ه إِنْ نعم إِيَاهُ تَعْبُدُونَ )١١ ٤(‏ إِنَّمَا حَرّمَ عَلَيكُمْ 
ا 2 ° و 
الْمَْنَهَ وَالدّمَ وَلَحْمَ الخنزير و اهل لِعيْرٍ الله به فَمَنِ اضْطُرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ 
)١١85١‏ 


فيا أيها الناس اتعظوا من سبقكم من الأمم و انتهوا » و كلوا مما أمدكم الله سبحانه و تعالى ربكم » من خيرات طيبة أحلها لكم و أقروا بأفضاله 
عليكم و ردوا جميل صنيعه معكم » بالطاعة و التقوى و العمل الصاح لا تشركون به شيئاً » إن كنتم فعلاً تدّعون أنكم تعبدون الله ربكم (*) فالله ما 
حرم عليكم إلا البهائم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما قُدّمَ للذبح لغير الله الواحد الأحد الذي لا شريك له في العبادة و الطاعة » و غير وحهه الكرم 
.. لكن من كان مضطراً للطعام خوفاً من الملاك أو الأذى دون النية المسبقة و الزيادة في الأكل فإن الله واسع المغفرة و الرحمة بحم . 
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ولا تقولوا لِمَا تصف ألسِتتَكُم الكذب هذا خلال وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفتَرُوا على الله الكذب إن الذِينَ 
ر 0 ص 0 برا 5 5 رر للق مه 0 2 0 

يَفتَرُونَ على الله الكذب لا يُفلِحُونَ )١١١(‏ مَتَاعٌ قلي وَلهُمْ عَذَابٌ اليم ر۷١١٠١)‏ 

و لا تقولوا فيما تطلقونه من أحكام تبتدعونما و تفتون فيها بالكذب و الافتراء على الله : هذا هو الحلال و هذا هو الحرام ... كل ذلك لتختلقوا 
على الله سبحانه و تعالى الزور و البهتان » من أجل حرف القرآن و ابتغاوّكم الحياة الدنيا و سلطاتما الزائل » على الآخرة و نعيمها الدائم » لأن الذين 
يختلقون الكذب و الزور على الله سبحانه و تعالى لا ينالون النجاح و التوفيق بل أمرهم كله خسران مبين (*) كل ما ينالونه هو لاستخدام قصير 
الأحل لموارد الدنيا و طيباتحا و زينتها لكن في الآخرة الدائمة » نصيبهم هو العذاب الشديد الموؤلم . 


ا 3 2 RA AE‏ ار و °< o‏ 6ه 2 o f‏ ° ب ص 40% 8 2 
وَعلى الذينَ هَادُوا حَرمنا ما قصّصتنا عليك من قبن وَمَا ظَلمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُون 
9 5 ي 0 0 2 2 ه مه o NG‏ € 6 202 

)١1١(‏ ٿم ن رَبك لِلذِينَ عملوا السُوء بجَهالةٍ ثم تَابُوا من بَعْدِ ذلك وَأصلځوا إن رَبَكَ من بَعْدِهَا 
6 8 

لغفورٌ رَحِيم )١1١9(‏ 

و على الذين دانوا باليهودية فقد حرمنا عليهم ما أخبرناك به لأول مرة من قبل ( و هو ما ورد ذكره سابقاً في الآية [ و على الذين هادوا حرمنا كل 
ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ) ) و لم نكن ظالمين لهم في ذلك » 


بل كانوا هم الذين يظلمون أنفسهم (*) و لكن ربك أيها الرسول بعد ذلك » كان لمن ارتكب عمل السوء بجهل منه و من دون قصد أو إرادة مباشرة 
ثم أدرك حطأه و استدركه بالتوبة و طلب المغفرة » كان ربك من بعد هذا واسع المغفرة و الرحمة . 


إن إِنَْاهِيمَ گان مه قايا لِلَّهِ حَييفا وَلَمْ َك من الْمُشْرِكِينَ )١١١(‏ شَاكرًا ِأَنْعُمِهِ اجَْبَاهُ وَهَدَاُ إِلَى 


r 20 -‏ 2 ر 4 ر2 کو ۰ 0 هه 1 2 َه - 746 رقص 
صِرَاطٍ مُشتقيم )١۲١(‏ وَآَنَْئَاُ في الدنْيَا حَسََةَ وَإنَهُ في الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَالِحِينَ )١77(‏ ثم أَوْحَيْنا 

0 کے 2 2-00 8 ل 

إن 8 6 لي ان 2 م 0 08 2 لاع - 
إِلِيَكَ أن اتبغ ملة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا كان منَ المُشركِينَ )١١7(‏ 
إن إبراهيم كان مرحعاً و مصدراً للدين و أساساً يقتدى به » و كان مائلاً منجذباً لله سبحانه و تعالى دون واسطة أو شريك (*) و كان خث بنعم 
الله سبحانه و تعالى عليه و على الناس جميعاً و يردها له طاعة و تقوى » فاختصه ربه برحمته و قربه إليه و أرشده إلى طريق الحق و الصواب المباشر 
(5) و قد أعطيناه في حياته الدنيا فضلاً و خيراً و ذرية صالحة منا » و هو في الحياة الآخرة سيكون مع الصالحين للعيش في الجنة (*) ثم بعد ذلك 
أوحينا إليك أيها الرسول في القرآن الكريم أن تلتزم بعقيدة إبراهيم التي هي الإسلام » و تكون مائلاً منجذباً إلى الله سبحانه و تعالى من دون واسطة » 
ا لے رکه دين كرون کیک + 
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إنمَا جعل السَبّث على الذِينَ اختلفوا فيه وَإِنْ رَبك ليَحْكُمْ بَيَْهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فيمَا انوا فيه 
E‏ 7 2 2 2-2 2 يه ل اد 5 
يختلفون (4 )١7‏ افع إلى سَبِيلٍ رَبك بالجكمَة وَالمَوْعِظةٍ الحَسَنَةِ وَجَادِلَهُمْ بالتي هي أَحْسَن إن 
ره > رر ء0 e‏ 7 5 ت ا 2 و 1 
رَبَكَ هو أعلم بِمَنْ ضلّ عن سَِيلِهِ وهو أعلم بِالمُهْتَدِينَ (ه )١١1‏ 
لم يوضع قانون ربك ليوم السبت بتعطيل كل شيء إلا على الذين خالفوا ربك و أهل الحق فيه » و كانوا يعتدون و يفسقون فيه و سوف يقضي الله 
ربك أيها الرسول ني يوم بعنهم و معادهم في الذي كانوا فيه يختلفون و ينكرون الحق على أهل الحق منهم (*) و لذلك قم أيها الرسول بالدعوة إلى 
القرآن الكريم و إلى الإسلام طريق الرحمن ربك » بطريقة حكيمة متزنة و بالنصح و الإرشاد طيب الأثر » و ناقشهم و حاورهم بالنقاش المنطقي 
العقلاني المادئ لأن ربك هو وحده الأعلم و الأدرى بمن ضاع و أضاع نفسه عن طريقه و هو الأعلم بمن هو قابل للهداية » و من لا نفع من الكلام 
معه ( و دلالة الآية هنا أن الله سبحانه و تعالى قد علم أن هنالك أناس من هؤلاء لا ذنب لحم و أن عقولهم و نفوسهم قابلة للهداية .. و هي دلالة 
أيضاً على وعظ الكفار و المشركين لوجود أشخاص بينهم أصحاب فطرة سليمة لا يعلمهم إلا الله سبحانه و تعالى » فلا يذهبون بجريرة الكفار و 
المشركين » و هذا حق على كل رسول و ني ) . 

E 2‏ 05م ه عاسو 8 2 و 0 o f‏ 2 ور 4 ت 4 - 9 اه اسع هوا 

إن عَاقْبْتم فعَاقبوا بمثلٍ مَا عوفبتم به وَلئِنْ صبَرْتم لهو خير للصايرينَ (5؟١)‏ واصبز وَمَا صَبرك 

o 2 0 1 /‏ 0 2 0 ا سَ ) مه و 2 1 3 مه 0 a‏ 
إلا بالله ولا تخرّن عَليْهِمْ ولا تك في صَيْقٍ مما يَمْحْرُونَ )١710(‏ إن الله مَعَ الذِينَ اتقؤا وَالْذِينَ هُمْ 


إذا أردتم أن تقتصوا و تنتقموا ممن اعتدوا عليكم ظلماً و عدواناً بغير حق » فقاصّوهم بمقدار ما اعتدوا عليكم و ظلموكم و لا تزيدوا 


° ل 
مُحسنون (۱۲۸) 
اعا اا .ادا اد أن نقد قا اى 
تعسفاً في ذلك » و إذا صبرتم و تحملتم فهذا بالتأكيد سيكون خير لمن يصبروا و يتحملوا (*) و اصبر أيها الرسول و أيها الإنسان على أذى و كيد و 
مكر الكفار و المشركين لأن تحملك لأذاهم هو في سبيل الله سبحانه و تعالى » و لا تأسف على كفرهم و عنادهم و رفضهم للحق إذ عرفوه و عقلوه 
> و لا تكن منزعجاً و منقبضاً بسبب خبثهم و سوء تدبيرهم الخفي بك (*) إن الله ربك أيها الرسول و أيها الإنسان » يقف دائماً في صف الذين 


حافوه و خشوا مقامه و غضبه و اتبعوا رضوانه و هم الذين لا يعملون إلا صالح العمل و خيره 


سورة نوح 
بشم الله الرحْمَنِ الرَحِيم 
ا وسلتا وا إِلَى قَوْمِهِ أن أَنْذِرْ قَوْمَكَ من قبل اَن يَأِْيَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمْ )١(‏ قَالَ يا قَوْمِ ٳِئي لَكُمْ 
َذِيرٌ مبِينَ (؟) أن عدوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ (0) يَغْفِرْ لَكُمْ من ذَنُويِكُمْ وَبُؤْخْكُمْ إلى أَجَلٍ 


1 


ب 
س 


ف 0 هو 
مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ ذا جَاءَ ا يُوَخَرُ لَو كُنُْمْ تَعْلَمُونَ (4) 
فيح 5 اا 1 شعبي .. أنا رسول صريح لكم من الله رب العالمين برسالة واضحة (*) بأن تطيعوا الله 

سبحانه و تعالى و تناقدوا لأوامره و شرائعه و لا تشركوا به أحداً أو شيئاً و اتبعوا ما أقوله لكم بخصوص ذلك (*) فإن فعلتم فإن الرحمن ربكم سيمنع 
إن ميعاد انتهاء الحياة التي قررها الله سبحانه في هذه الدنيا لا 


لقد أرسلنا نوح و بعثناه برسالة منا إلى قومه و عشيرته قائلين له بأن : حذر قومك و أنذرهم من عذاب داهم أليم قادم إليهم ما لم يرتدعوا عن 
كفرهم و ضلالهم و ينتهوا (5) فقال للحم نوح : يا أهلي و شعي ن الله رب العالمع 
عنكم العقاب و نزول العذاب و يؤخر مقامكم في الدنيا إلى يوم معلوم قد حدده ني 
بمكن لغير الله سبحانه و تعالى تأخيره أو تأجيله و ليكن ذلك بعلمكم . 

قال رب إني دَعَوْتْ فَوْمِي ليلا وَتَهَارَا (ه) فلم يَزِذْهُمْ ذْعَائِي إلا فِرَارَا (5) وَإِنِي كلما دَعَوْنَهُمْ 

تعفر لهم جَعَلوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشُوًا تِيَابَهُمْ وَأَصّدُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتكْبارًا 0( 2 
دَعَوْتَهُمْ جِهَارًا (۸) ثُمَ اي اع ليم سرت لي ا رار (9) فَقْلَتْ استغفروا ر لك إِنَهُ كانَ 
مارا )0٠١(‏ يُرْسِلٍ السّمَاءِ عَلَيْكُْ مَذُرَارًا )١1١(‏ وَيُمْدِدْكُمْ اموا وَبد بَنِينَ وب يَجْعَلْ لَه جَنَاتِ وَيَجْعَلْ 


و نادى نوح ربه قائلا رب لقد طلبث من قومى الاستجابة لي و تصديق رسالتك و قد دعوم في الليل عند اجتماعهم و مجلس سمرهم » و في 


لحم نهار (؟١)‏ 
النهار حين عملهم وسعيهم في طلب رزقهم (5) و لكن لم يكن من نتيجة دعائي لهم و طلبي منهم الإيمان بك إلا أن ازدادوا هروباً منك و تحاشياً 


مه ل 


لملاقات و الكلام معي » رفضاً لي (*) و إنني كلما طلبت منهم الرجوع إليك و الإبمان بك من دون شريك معك كي تمنع عنهم العذاب و العقاب » 
وضعوا أصابعهم آذاغم كي لا يسمعوا شيئاً و رفعوا ستراتحم و عباءاتحم و غطوا بما رؤوسهم و أصروا على عنادهم و رفضهم لي و تعالوا على رافعين 
من شأنهم و مقللين من شأني و مقامي (*) ثم بعد ذلك قررت أن أدعوهم صراحة و جهرة في الساحات العامة 5) ثم أنني أعلنت لهم رسالتك على 
الملا و أمام الجموع ثم قررت أن أحادثهم فرداً فرداً و بشكل حاص لكل منهم بأن أفتح معه حواراً و نقاشاً بيني و بينه (*) فقلت لمم جميعاً : اطلبوا 
دفع العذاب عنكم من الرحمن ربكم ف فهو الوحيد القادر على منع العذاب و العقاب عن عباده و خلقه أجمعين (*) و يبعث عليكم الرزق و الخير 
متتالياً من السماء بلا انقطاع (*) و يعطيكم الأموال و يهبكم الأولاد و يجعل لكم في الآخرة بساتين الخير و يجعل لكم موارد الرزق و النعيم الجاري 
غير المنقطع . 
a 0‏ رمه 0 6 0 
ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَارَا ١9‏ وقد حَلَفَكُمْ أَطْوَارَا (4 )١‏ أا م ترا كيف خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتِ 
aT 5 2‏ په ا - 2 ° 2 4° 7 
طاقا )١©(‏ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ نورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا )1١(‏ وَاللَهُ أنَْتَكُمْ من الْأَرْضٍ نَبَانَا 

a‏ 0 0 2 5 2< أ 
(10) ثُمَ يُعِيدكُمْ فِيهَا وَبْخرجكم إِخْرَاجًا )١1(‏ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكْمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا )١9(‏ لقشْلكوا 
ِنْهَا سبلا فِجَاجًا )٠١(‏ 
ما حالکم و ما خطيكم و شأنكم لا بغرن و لا لون للرمن رك الذي خلقكو + ارما و يجا 1199 (5) و هو الذي حلفم على مراخل 
متتالية بدءاً من التراب و انتهاءً بما أنتم عليه الآن من قوة و استواء ؟؟!! (*) ألم تنظروا و تتأملوا في السماوات كيف جعلها الرحمن ربكم سبع ماوات 
مطبّقة فوق بعضها البعض و متطابقة في الشكل ؟؟!! (”) و قد وضع القمر في هذه السماوات مضاءً واضحاً ظاهراً ما يقع عليه من ضوء » و جعل 
الشمس أداة إضاءة (*) و الله ربكم هو الذين أظهركم من الأرض و كثركم فيها (*) ثم عند انتهاء أحلكم يعيدكم فيها ثم حين البعث و المعاد 
يخرجحكم منها كما دخلتم فيها (*) و الله ربكم هو الذي جعل لكم الأرض التي تمشون عليها » مبسوطة على مد النظر (*) لكي تمضوا و تسيروا في 
مسالكها و دروا و تتخذوا منها طرق طويلة واسعة رئيسة . 

وو م 

قال وځ رب إِنْهُمْ عَصُوْنِي وَابَعُوا مَنْ لَمْ يرذ E‏ إل خسار 951 ا محرا کار 


اله 2 


(۲۲) وَقَالُوا لا تدر آَلَِمَكُمْ ولا درن ودا وا سْوَاعًا وَل يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (5) وَقَدْ أَصَلُوا 
گنیر ولا زد الظَلِمِينَ إل ضلالا (4 ؟) 

و قال نوح يُعلِم ربه بما حصل معه في شأن قومه : رب إن قومي هؤلاء قد رفضوا طلبي لهم و خالفوني الرأي و القول و العمل و توحهوا إلى من لم 
يكن ماله وثراءه و ولده و عائلته إلا كفراً و طغياناً و حسارة لنفسه في الآخرة حيث لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتاك بنيّة صافية و نفس سليمة 
حالصة من الكفر و الشرك (*) و قد احتالوا و دبروا تدبير السوء و الخبث الكبير الفظيع (*) و قالوا بعضهم لبعض : إياكم أن تتخلوا عن لمتكم و 
معبوداتكم و لا تتركوا وداً و لا سواعاً و لا يغوث و لا يعوق و نسراً ( و العياذ بالله ) (*) و قد حدعوا الكثير من الناس و أضاعوهم طريق الحق و 
البيان الصحيح » فلا تيئ يا رب للظالمين أنفسهم و الناس » إلا المزيد من الضياع و التيه . 

e NS 1 eS 8‏ 3 عه 
حَطِيئَاتِهِمْ أغرقوا فأذخلوا تارا فلم يَجدوا لَهُمْ من دون الله أنصارًا (ه )١‏ 
و لذلك و بسبب أحطاءهم الفادحة الدائمة سنين طوال لا توبة فيها و لا استغفار » تم إغراقهم جميعاً ثم بعد ذلك تم سوقهم و إدخالهم نار جهنم » 


و هناك لم يجدوا من يقف معهم و يساندهم من غير الله سبحانه و تعالى . 


وَقَالَ وځ رَبّ لا تَدَرْ عَلَى الْأَوْض من الْكافِرِينَ دَيَارَا (5) إِنّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا 


کے 5 ص 8 85 2 8 5 2 
د و و اك 5 ا 226 5 2 عت د ANC A‏ 2 0 2 07 
إلا فاجرًا كفارًا (۲۷) رب اغفز لي ولوالدي وَلِمَنْ دحل بَيتي مُوْمنا وَلِلمُوْمِيِينَ وَالمُوْمِنَاتِ ولا تزد 
و نادى نوح مناجياً ربه حين وقوع العذاب على قومه : رب لا تترك على الأرض واحداً من هؤلاء العصاة الكفرة » يسير و يطوف فيها ناشراً الكفر و 
الشرك و الفساد (*) لأنك يا رب إذا تركت بقية منهم و شأنم فسيتكاثرون من جديد و يعودون إلى الكفر و إبعاد عبادك عن طريقك الحق و لن 
يأتوا بذرية من ولدهم إلا كل من هو بالغ العصيان و الفساد » بالغ الكفر و الجحود بك يا رب (*) رب بعد قولي هذا » امنع عذابك و غضبك و 
سخطك عني و عن والديّ و كل من دحل داري أو هذه السفينة التي بنيتها بأمرك » و كان مصدقاً بك متّبعاً لك راغباً إليك و كل من كان مثله من 
الرحال و النساء » و لا تمنح الظالمين لأنفسهم بالكفر و العصيان و للناس بالضلال و الخداع » غير الزيادة في الخسارة و الحلاك . 


سورة إبراهيم 
بشم الله الرَحْمّن الرَحيم 
“م 2A SI‏ )4 7 0 ا 0 3 

الر كِتَاب أَنْرَناهُ َك لِمُخْرجٍ الاس مِن الظَلْمَاتٍ إِلَى الثورٍ يإِذْبِ رَبَهمْ إِلَى صِراط العزيز الْحَمِيدٍ 

00 4 12 ِ A ةا‎ 000 1 eT 
الله الذي له مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَوَبل للكافِرِينَ من عَذاب شَدِيدٍ (۲) الذِينَ‎ ١( 
م‎ 2 0 e 20 ROL 2 2 ور 11 ا‎ Th NL O 
يَسْتَحِبُونَ الحَيَاة الذَنيَا على الآخرّة وَيَصدون عَنْ سَبيل الله وَيَبْعُونَهَا عِوَجًا أولنك في ضَلال بعيد‎ 
ا‎ 
الر ) : الله أعلم بمراده و لعلها إشارة إلى ما بعدها من كلام أو آيات .. هذا الكتاب أو هذه السورة كتاب إبراهيم » قد أنزلناه إليك أيها الرسول‎ ( 
لكي تعمل على إخراج الناس من ظلمات الضلال و الكفر و الشرك الذي أعمى عقولهم و بصائرهم » إلى النور و إبصار الحقائق بأمر و مشيئة‎ 
الرحمن رهم إلى طريق و نمج رهم المنيع في قدرته و مشيئته » الرحيم بأفعاله و خلقه (*) إنه هو الله الذي لا إله إلا هو الذي له وحده ملك كل ما في‎ 
السماوات و ما في الأرض » و الويل و الملاك و الخسران لكل الذين ينكرون ذلك » من عذاب و عقاب كبير صعب () إنهم هم الذين أرادوا الحياة‎ 
الدنيا الفانية و اختاروها و فضلوها على الحياة الآخرة الدائمة » و هم الذين يمنعون الناس من ولوج طريق الله الحق المتمثل باتباع القرآن الكريم » و‎ 
. يريدوتهم أن يسيروا في طرق أخحرى مائلة عن الحق منحرفة عنه » إن هؤلاء في ضياع و تيه بعيد كل البعد عن المداية و الرشد‎ 
مھ‎ A CZ و > َه‎ ll GC EL 5 6 2 o 
وَمَا أَرْسَلنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ فومه لِيْبَيْنَ لهم فيضلل الله مَنْ يَشاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشاءُ وَهْوَ العزبز‎ 
ر 9 7 2 0 £ ن‎ MGS o eT ا‎ a 0 0 و‎ 0 
وَلقد أَرْسَلنا موسى باياتنا أن جرح قَوْمَكَ من الظلمَات إلى النور وَذْكْرَهُم بايام الله‎ )٤( الحَكِيمُ‎ 
ا‎ 0 ١ 0 006 
إن في ذلك لآيَاتِ لكل صَبّارٍ شَحُورٍ (ه)‎ 


إننا لم نبعث برسول من قبل إلى أمة و قوم إلا و كان منهم و يتكلم بلسانهم و لغتهم و ذلك كي يوضح لحم طريق الحق و الحداية فيفهموا عليه ما 


يقول و يهتدوا تبعاً لذلك » لکن الله سبحانه و تعالى يبعد من يريد عن الحق بسبب استحقاقه لذلك من كفر و عناد و ظلم » و يرشد من يريد إلى 
الحق بسبب استحقاقه لذلك » فهو المنيع بقدرته و مشيئته » بالغ الحكمة و الرشد في تدبير شؤون حلقه و عباده (5) و قد بعثنا موسى ببراهيننا و 
معجزاتنا القاهرة قائلين له أن : أخرج قومك و شعبك من ظلمات الكفر و الشرك إلى المداية و الاستبصار و ذكرهم بأيام الله سبحانه و تعالى من 
خلق و بعث و حساب و عقاب و بطش و رحمة و منجاة ... ففي كل هذا الكلام برهان و يقين لكل من صبر و تحمل البلاء في هذه الدنيا و 
اعترف برحمة الله سبحانه و تعالى و أفضاله عليه و عمل صالحاً لأحل ذلك . 

وذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ من آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ 


° 
ډو 2 


د اناكم وَيَسْتَحْيُونَ ِسَاءَكُمْ وفي ذَلْكُمْ بَلَاءْ ِن ربكم عَظِيمٌ (5) و تاد ربكم لبن 
رت سَكَرْتُمْ لأزيدتكُم وَلَئْنْ كَفَرْتْ إن عَذَابِي لَشَدِيدٌ (۷) وَقَالَ مُوسَى إن تكفُرُوا أَنْثُمْ وَمَنْ في الأرضٍ 
جَمِيعًا فن الله لقنن حَهِيدٌ (۸) 
و ذلك من حيث أن موسى قد قال لبني شعبه : يا قوم تذكروا دائماً أفضال الرحمن ربكم عليكم و رحمته بكم عندما أنقذكم من براثن أهل فرعون و 
مواليه من حيث كانوا يجعلونكم تذوقون أسوء أنواع العذاب و أكثرها ألماً و يذبحون أولادكم الذكور و يستبقون بناتكم و نساءكم على قيد الحياة 
للحدمة و المتعة و في هذا كله بلاء كبير صعب غير هين » من ربكم (*) و حين طلب ربكم إيصال البلاغ و الرسالة لكم بأنه : إذا أقررتم بأفضاله 
جميعا عليكم و رددتموها طاعةٌ عملاً و حطةٌ قولاً » فلسوف أعطيكم أكثر لكن إذا أنكرتم و جحدتم أفضالي و نعمي عليكم و نسبتموها لغيري فإن 
عذابي و عقابي شديد موم (*) و أعاد موسى التحذير و الإنذار لقومه قائلاً : يا قوم .. صدقون أنكم إذا كفرتم أنتم و كل من في الأرض من أنس و 
جن فإن الله خالق الخلق أجمعين و لم يكونوا شيئاً من قبل » هو في غنى عنكم و عن كل كافر » فالله حميد الفعال في كل شيء و لا حميد في فعاله 
م اتم تبأ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ قَوْمِ د نوج وَعَاد وَتَمُودَ : اين من بَغدِهع لا يَعلَمُهُم إل الله جَاءَنَهُمْ 
اسلف لمات فرذوا أنديهن في أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إلا كَقَرْنَا ما أَرْسِلُْمْ به وَإِنَا في شَكٌ مما 
تَدْعُونَا اه 1 هم أفي الله َلك قاط السَمَاوَاتٍ وَالَْْض يد عُوَكُمْ لِيَغْفِرَ لك 
من دنوب كُمْ وَيُؤَحْرَكُمْ إلى أجل مُسَمَّى قَالُوا إن َنَم إل بَشَرٌ مِكْلنَا ثرون اَن تَصدُونَا عَمَا گان يَعْبْدُ 
2 74 ل اه 7 5 و 3 دبك ع إت 3 ا 
اتا فَأَنُونَا بسُلْطَانٍ بين )٠١(‏ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلْهُمْ إن تَخنْ إلا بَشَرٌ مِتْلَكُم وَلكِنّ الله ب 27 


و- 


مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَانَ لا أَنْ تانيكم بِسُلْطَانٍ إل بدن اللّهِ وَعَلَى ا رار 
ال ا كن 3 ص 00100 1 

)١١(‏ وما لتا ألا نوكل عَلَى الله وَقَدْ هَدَانَا سبلتا وَلَتَصْبِرَنَ عَلَى مَا آذَيْثُمُونَا و لله ليمك 

20 5 8 

)١( المُتوكلونَ‎ 

يا أيها الناس ألم تصلكم أخبار تسمعونما لأول مرة عن أقوام نوح و عاد و تمود و الذين جاؤوا من بعدهم » أقوام كثيرة لا يعلم عددها و حاها و 

قوتها إلا الله سبحانه و تعالى ¢« جاءت إليهم رسلهم الذين منهم 2( بالبراهين و الدلائل و المعجزات و طلبوا منهم اتباع الحق لكن هؤلاء الكفرة الفجرة 

وضعوا أيديهم في فم الرسل و منعوهم حتى من الكلام قائلين لهم : لا نريد أن نسمع منكم شيئاً فنحن نرفض كل ما تقولونه جملة و تفصيلاً و نحن لا 

نثق إطلاقاً في ما تدعوننا للتصديق به فكلامكم و دعواكم كلها مريبة و وراءها غايات خبيثة (*) فصاح بحم رسلهم قائلين : ويحكم و بؤس لكم .. 


هل هنالك شك و ريبة و مقصد سوء قي الله الذي فتق السماوات التي ترونما فوقكم عن الأرض التي تمشون عليها ؟؟!! يدعوكم لطاعته و رحمته كي 
بمنع عنكم العذاب و العقاب لبعض ذنوبكم و يمدد لكم في الحياة الدنيا و البقاء فيها إلى مدة محددة عنده ... فرد عليهم كهنة السلطة و المال و 
الدين من قومهم : أنتم لستم إلا برد بشر معلا ماما > و كل غايتكم هي أن تبعدونا عما كان آباءنا و أسلافنا يعبيدوتهم > حسداً مدكم و رغية في 
السلطان و الحاه » فقدموا لنا برهان قوي أو حجة دامغة أو معجزة ظاهرة (*) فقالت لهم رسلهم : ما نحن إلا بشر مثلكم لنا ما لكم و علينا ما 
عليكم من قضاء الله و قدره » و لکن الله سبحانه و تعالى يتكرم و يتفضل على من يريد من عباده و يختصه بالرسالة أو النبوة » و نحن ليس لدينا 
المقدرة على أن نريكم معجزات خارقة إلا أن يشاء الله ربنا ذلك فهذا من شأنه » و على الله يجب أن يعتمد المصدقون به العابدون له و يفوضونه 
أمورهم و شؤون دينهم و دنياهم (*) و لماذا لا نعتمد على الله ربنا سبحانه و تعالى و قد أرشدنا إلى طرقنا في الحق و الصواب و الإيمان الخالص 
؟؟!! و سوف نتحمل أذاكم أيها الكفار المشركون و حربكم علينا » فعلى الله القوي STS‏ 


ت 


° رول ن 
وَقَالَ الّدِينَ كَقَدُوا لوهم لتُخرِجِئَكُم من أَرْضِنا أو لَتَعُودْنَ في مِلَِنَا فَأَوْحَى رهم لنهلكر 
الظَالِمِينَ 0 وَلَتَسْكِتَئَكُمْ م ذَلِكَ لِمَنْ حَافَ مَقَامي 0 وَعيد (4 )١‏ 
٥ 2‏ و a‏ - 2 َه 5 1 
واستفتحوا وَحَابَ كل جَبَارٍ عَنِيدٍ )١5(‏ من و ائه جَهَنَمُ وَبُسْقَى من مَاءٍ صّديدٍ )١5١(‏ ب يَتَجَرَعْهُ وَلَا 
2 8 8 و ° اڪ 2 رك ل الع عن م بي 
یکا يُسِيعْهُ وَيَأتِيهِ الْمَوْتُْ من كل مَكَانٍ 0 
فقام الكفار بتهديد رسلهم المبعوثين إليهم لحدايتهم بأن قالوا لحم : إما أن ترحعوا إلى ديننا و تتركوا دين التوحيد و الإبمان بإله واحد لا شريك له أو 
سوف نخرحكم من بلدتنا و نطردكم منها ... فطمئن الله سبحانه و تعالى رسله بأن أوحى إليهم : إننا سوف ندمر هؤلاء الظالمين لأنفسهم بكفرهم 
SS‏ 
هلاكهم و زوالحم » و هذا الثواب كله لمن عحىة حشي مقامي الذي لا يدرك » و عرف أنه لا يمكن الوصول إليه لا من حيث المعرفة و لا من حيث المكان 
و لا من حيث البصر » و خحشي إنذاري و تحذيري له من نار جهنم و بعس المصير (*) و طلب الرسل و الأنبياء الفتح و النصر من الله سبحانه و 
تعالى » فأجابحم برحمته و أرسل عذابه على القوم الكافرين فكان انقطع كل أمل و رحاء لكل ظالم قاهر للناس » مُصرٌ متشبث بالكفر و الباطل و 
اشر رك فكان ماله أن ا ا را ا ا عطي ا له تلع العندا الذي ج ف للعادت ركم يسلعه فى حوقه و 
ل ل ل ا 


َكَل الَّذِين كَفَرُوا برد بهم أَعْمَالهُمْ كَرَمَاد ادت به الرّيِحُ في يَوْمِ عاص لا يَقَدِرُونَ عسي على 
1 ذَلِكَ هُوًا 00 اليد ام اَن الله لا لمتَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ باحق اك 
: وََأْتِ بِخَلّق جَدِيدٍ )١9(‏ و ما ذَلِكَ عَلَى الله بعزيز ١‏ )2 


إن شبه و مثال الذين أنكروا الرحمن رهم و الم يقروا به معبوداً أوحداً و لم يتبعوا كتابه القرآن الكريم المهيمن على ما قبله » هو كشبه و مثال الرماد 
امحترق المذرور على قارعة الطريق فجاءته ريح في يوم شديد المواء و الأعاصير فجعلته هباء منثوراً ضالاً مبعثراً في الفضاء » فهؤلاء الكفار كمثل هذا 
الرماء الضائع التائه في الحواء لا أثر له و لا قيمة و لا وزن » و كذلك هم ليس هم المقدرة على شيء بالرغم من كل ما وصلوا إليه من علم و بنيان و 
قوة » و هذا هو الضياع الكبير البعيد و الخطأ الفادح الذي يتوهمه الكثير من الناس و بخاصة أولئك الذين يصلون إلى مرتبة من القوة و المال و العلم 
فيفسقون عن الرحمن و أمر و كتابه (*) فهل نظرت و تأملت أيها الإنسان و رأيت كيف خلق الله ربك » السماوات و الأرض بالقانون الرباني 
العلمي الثابت و دلائله هي الحركة الثابتة المنتظمة للكواكب و الشموس و الأحرام في مسار واحد محدد » و تكرار حركتها الدائبة و غيرها من براهين 
و أدلة على التنظيم و التدبير ا محكم هذا الكون بسماواته و أرضينه ؟؟!! فلو شاء الرحمن ربكم أيها البشر لأزالكم من الوحود و حاء بخلق حديد 


غيركم يرث الأرض و يستعمرها (*) و هذا الأمر ليس بمنيع مستعص على الله سبحانه و تعالى القادر الفعال لما يريد . 
لور عا فَهَل أَنْثُمْ مُغْنُونَ عَنَا من عَذَابِ 
الله مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانا الله لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلِ کلب تا أجَزغتا 3 ار و ال 


وَقَالَ الشّبْطَانُ لَما فضي اذَه مْرُ إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ 5 وَوَعدحُمْ ا م وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُْ 


o 2 ص‎ 0 


من سُلْطَانٍ إل أن دَعَوْنُكُمْ اشخاخ لي قلا تأونوى ووو سكع تا أن بلع ريحم وى أن 
بمُطْرحِيّ إِنِي فزت يما أَشْرَُمُونٍ من قبل إن الظَالمِينَ لَهُمْ عَذَاب اليم )٣٣(‏ 

و ظهروا جميعهم من حن و أنس » كافر و مؤمن » لحضرة الله سبحانه و تعالى لا تخفى منهم خافية » و هو حدث مهول مخيف تمتز لأحله 
السماوات و الأرض فيقول العوام من الكفار و الضعفاء و الأتباع لأسيادهم الذين كانوا يخدمونمم : لقد كنا عبيداً لكم و خدم عندكم » أوهمتمونا 
أنكم أنتم الحق و أنتم الذين تعرفون كل شيء و عندكم كل شيء و تتسلطون على كل شيء فانقدنا لكم بجهل منا و غرور » فهل تستطيعون اليوم 
إعفاءنا من شيء من العذاب المحيط بنا أو تتحملوه أنتم بدلاً عنا باعتباركم أنتم السبب في نحن فيه الآن ؟؟!! ... فقال الكبراء و الأسياد منهم : لو 
أن الله يدلنا و يرشدنا إلى طريقة الخروج من هذا العذاب أو كيفية التخفيف عنه لكنا قد أرشدناكم و أخبرناكم عنها » و لكن لا فرق بين إذا تخوفنا 
من العذاب أو ماه فلا مهرب لا منه و لا ملا (*) و قال الشيطان عدبا حك الرحن حكمة بين اشا أجمعين و أمضاه فيهم © يسقوي كل 
منهم حسابحم و عاقبة أمره و عمله دون ظلم أو بخس » قال لأتباعه ممن تبعوه و عبدوه في الحياة الدنيا : إن الله قد وعدكم في كتبه التي أنزلها عليكم 
» الوعد الصادق الحق الذي ترونه الآن بأعينكم » أما أنا فقد وعدتكم في حياتكم الدنيا بأشياء و أمور » و كما ترون الآن بأم العين » م أفيكم ما 
وعدتكم به » و الحقيقة إنني لم أحبركم بالقسر و الإكراه على أي شيء طلبته منكم و لم يكن لي عليكم أي قوة أو حتى أي حجة سوى أنني طلبت 
منكم فعل أشياء معينة فاستجبتم لي بكل طيبة خاطر و قمتم بها » فرحاءً إذا سمحتم لا تضعوا اللوم علي بل ضعوه على أنفسكم و اشتموا أنفسكم 
وقرّعوها » فلا أنا بقادر حتى على جرد الصراخ لأجل بحدتكم وإنقاذكم » و لا أنتم كذلك قادرين على الشيء نفسه » و لعلمكم فإنني كنت منكر 
في الحياة الدنيا لكل ما كنتم تعبدون و تتبعون فيه من شرك بالرحمن ربي » و أرفضه تماماً » لأنني أعلم تماماً أن من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ظلماً 
كبيراً و حسرها إلى الأبد و سيناله العذاب المؤلم الشديد . 


وأذجل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جَنّاتِ تَجري من تَخْيهَا الْأَنْهَارْ حَالِدِينَ فيها بإذنِ بهم 
تَحِيّتَهُمْ فِيهًا سام ااا 
أما الذين صدقوا بالرحمن ريحم و بكتابه القرآن الكريم و عملوا كل ما هو صالح بعيني الرب فسيتم إدعالهم بساتين الخير و النعيم و الحياة السعيدة 


تعمل في آخرها كل مصادر الرزق و الحاجة البشرية » باقين فيها دائماً بأمر و ماح ربحم و رحمته » و بداية كل قول لمم هو السلام و الطمأنينة لما 
يرونه من أمن و رغد فيها . 

لَمْ تَر ْف صرب الله ما كلِمَةَ طبه كشَجرَة طيَّةٍ الها ابت وَفَرْعْهَا في السّمَاءٍ (4 ؟) تُؤْتي 
روه 


الها کر چ بإِذْنِ وَيّضربٰ الله الْأَمْكَالَ للشاس َعَلّهُمْ يَعَذَكُرُونَ (58) وَمَكَلُ كَلِمَةٍ خبيثة 
o‏ 00 35 1 و و هر 
كُسَجَرَةٍ حَبيئةٍ اجْبدّتْ مِنْ قوق الْأَرْضٍ ما لَهَا مِنْ قَرَارٍ (55) يُكَبّتْ الله الذِينَ آَمنُوا بالْقَوْلِ النَّابتِ 


ن 


في الْحَيَاة الذنيَا وَفِي الآخرّة وَيُضِلُ الله الظَلِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ (۲۷) 


ألم تنظر أيها الإنسان كيف أقام الله سبحانه و تعالى مثالاً و جلالة و برهاناً » كلمة طيبة » تنزيل العزيز الحكيم » القرآن الكريم » مثله كمثل شجرة 
طيبة الثمر و الفائدة » ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين » أساسها ثابت لا يأتيه الباطل لا من بين يديه و لا من خلفه و ليس له عوج و امتداده إلى 
السماء عند الرحمن ربك » و ثماره في اليوم الآحر حيث خير ثواباً و خيرٌ عقبى (*) يعطي هذا القرآن فائدته كل حين بأمر ربه و ذلك ما يناسب و 
يوافق الأزمان و تبدل الأحوال من تغير في العلوم و العادات و التقاليد و التقدم الحضاري التكنولوحي و العلمي فيبقى القرآن موافق لكل ذلك و 
مثالاً صادقاً مصدقاً عليه .. إن الله سبحانه و تعالى يقيم الأمثال و البراهين التوضيحية للناس رما يدركون و يصلون إلى فطرتم الأساس فيعرفون أن 
الرحمن رهم هو الحق (*) و أقام الله سبحانه و تعالى مثالاً .. الكلمة الخبيثة » الذين استكبروا عن آياتنا » و نصبوا مذاهب و عقائد تخالف القرآن 
الكريم » و أرباب من غير الله سبحانه وتعالى » مثلهم كشجرة خبيثة » فتنة في الأرض و فساد كبير » استأصلت من أعلى الأرض فلا تبلغ السماء و 
ليس لها و فيها مكان أمين يُلجأ إليه (*) و ذا فإن الله سبحانه و تعالى يشدد إصر و أزر الذين صدقوا به و برسله » و يبقيهم على مكانتهم من 
الإيمان بالقرآن الكريم الحق القول و الكلام و القانون الكون الثابت الذي لا حلل فيه و لا شك و لا ريب » في الحياة الدنيا و في الحياة الآخرة » و 
يضيع الله و يتيه أولعك الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم و شركهم » و ظلموا غيرهم بإضلالهم » فالله سبحانه و تعالى هو الفعال لما يريد و يشاء » 
SS‏ 


ال لا ا عحمّة نغمة الله كفر ll‏ قَوْمَهُمْ دار البوار (۲۸) جهنم جَهَنَمَ يَصْلَوْتَهَا تھا وَبِشْسَ الْقَرَار 
)59١‏ وَجَعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادًا یلوا عن له فل تمنو ١‏ قن مك إلى التار (ه ۰ فل لعښادي 


28 


ا مَنُوا يُقيمُوا الصَّلَاة ود يُنْفُِوا مما رَرَقْنَاهُمْ سرا وَعَلَانِيَةَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأتي يَوْمٌ لا بَبْعُ فيه وَل 
خلال رام 

هل رأيت و نظرت أيها الرسول إلى هؤلاء الذين آتيناهم آياتنا » الذين استبدلوا نعمة الله » الملك و الحكمة » بالنكران و الجحود فوضعوا شعبهم و 
طوائفهم و أقاموهم محل و مكان الخراب و انتفاء الخير و الرحمة و الرزق (5) هي جهنم التي سيكتوون بنارهم و حرّها » فيا لما من مستقر مۇم مقيت 
(*) لقد جعلوا لله سبحانه و تعالى الذي أنعم عليهم من كرمه و فضله و مكن لهم في الأرض » جعلوا له أشخاصاً و رموز مكافئة له و مشاركة » لما 
أعطاهم و فضّْلهِم فيه » و ذلك فقط لكي يبعدوا الناس و العباد عن طريقه و وسائل الوصول إليه و إلى رحمته و رضوانه .. فقل لمم أيها الرسول : 
استخدموا و استغلوا طيبات هذه الدنيا و أدواتما و وسائلها إلى أقصى حد » لأن مصيركم و مآلكم النهائي هو إلى النار (5) و قل أيها الرسول 
لعبادي الذين صدقوا بي و آمنوا بوحودي و ألوهيتي و تفردي فيها و بالقدرة و المشيئة و الخلق » قل لهم أن يجعلوا صلاتمم بي قائمة دائمة مُفَعّلَة مع 
شروطها من الأمر بالمعروف و الامتناع و النهي عن المنكر و الفواحش » و ينفقوا من المال و الخير و العطاء الذي أمددناهم به بالسر و العلانية » 
قبل أن يات يوم ينقطع فيه التعامل و العمل و الحيلة و الحياة و لا تنفع فيه رفقة و لا صحبة و لا يمكن تدارك شيء من ذلك كله . 


ا 

ا ا لي ا : م 
وَسَخَرَ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنَهَارَ (*”) وَآَنَاكُمْ من كل مَا سَأَلثُمُوهُ وَِنْ عدوا نِعْمَةَ الله للا نُخْصُوهَا إن 
لْإنْسَانَ لَطَلُوم گفاز (؛ ") 


إن الله ربكم هو الذي خلق السماوات التي فوقكم تظلكم و تحميكم و الأرض التي تحتكم » مقركم و منبت معاشكم و رزقكم » و هو الذي أنزل 
عليكم مطر الخير من السماء فأخرج بواسطته من نمر ما ينبت من الأرض معاشاً لكم و هيأ السفن في البحر كي تعمل و تسير في البحر لخدمتكم و 
لقضاء حوائجكم و كل هذا بإذن الله سبحانه و تعالى الذي جعل الأتمار تحري و تسير في مسالك و طرق من حيث تخدمكم و تنفعكم و تكون 


CG: 


لأحلكم و أجلٍ أعمالكم في سرعة و طريقة حريانغا ( و من مثال ذلك » اليوم » السدود و تحريك العنفات و عجلات رفع الماء و تحريك الطواحين 
و غيرها ) (*) و الله هو الذي جعل حصائص الشمس و حركتها في مسارها لخدمتكم و لأجل حياتكم على الأرض و كذلك جعل القمر لخدمتكم 
في حركاته و دورانه لتعلموا التاريخ و الوقت و الشهور و أشياء أخرى تفيدكم » و كلّ من الشمس و القمر » مستمرين بثبات ف حركتهما و سيرهما 
لأحلكم .. كما جعل من حصائص الليل و النار خدمة لكم من حيث الراحة و النوم و الحدوء و من حيث العمل و النشاط و ابتغاء الرزق و غيره 
(*) و أحابكم بالعطاء من كل ما طلبتموه منه لم ينقصكم منه شيعاً .. و إذا أردتم أن تحسبوا كم من نعمة و فضل أنعم الله سبحانه و تعالى به 
عليكم فلن تستطيعوا جمعها و معرفة عددها » إن الإنسان لبالغ الظلم لنفسه و لغيره و شديد الجحود و النكران للرحمن ربه . 


وَِذْ قال إِبْرَا براهیم 2 اجِعَلٌ هَذَا الله آمنًا وَاجُنْبْنِي وَبَنِيّ ن عبد الْأَصْنَامَ )۳( تف إِنْهُنَّ أَضْلَلْنَ 
ار 


4 2 5 


ريني بِوَادٍ عير ذي ززع عند بيتك الْمُحَرَّمِ رَنَا لِيُقِيمُوا الصّلاة فَاجْعَلْ أَفْبِدَةَ منَ ا تَهُوي إِلَيْهمْ 


2 73 ےه e‏ 0 م 

وَارزفهم من ١‏ كَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (۳۷) ر تا إِنَكَ تَعْلَمُ مَا خف وَمَا نُغْلِنْ و ما بَخفي علي الله 
من شَيْءٍ في الْأَرْضٍ ولا في السسَمَاءٍ (۳۸) 
و اذكر مثالاً للإيمان و الإسلام لله سبحانه و تعالى » إبراهيم عندما دعا الله ربه قائلاً : رب اجعل هذا البلد الذي أنا فيه آمناً من الجوع و الخوف » 
و امنعني و اصرفني أنا و أبنائي عن عبادة الاصنام و التوحه لك عن طريقها و بواسطتها (*) رب إن هذه الأصنام قد أضاعت الكثير من الناس عن 
طريقك طريق الحق و عن إخلاص التعبد لك و طاعتك و تقواك حق التقوى » فمن لحق بي و عمل بموحب ما أمرتني به فإنه من أهلي و أتباعي و 
ملتي التي أنا عليها » و من عصى أمري و ما أطلبه منه من الإخلاص لك في العبادة فإنك أنت رب مانع العذاب عن الناس بالغ الرحمة بهم (*) رب 
إنني أقمت سكناً لبعض ولدي من نسلي ببقعة منبسطة بين الحبال لا زرع فيها و لا نبات يُعنَدٌ به » قرب بيتك التي أقمته لك و الحرم على الناس 
الإساءة له و لما حوله و تدنيسه بصنم أو بحاسة و رحس » و قد أسكنتهم يا رب هناك لكي يجعلوا من الصلاة لك فريضة دائمة لا تنقطع و كذلك 
شروطها و مقوماتما » فاحعل يا رب عواطف و مشاعر من بعض الناس تستحب هذا المكان لوحودهم فيه و تتعاطف معهم و تميل للذهاب إليهم » 
و اعطهم و أمددهم يا رب من المحاصيل و الغلال و المنتتجات فربما يقرون بنعمك و أفضالك عليهم و يعرفون أن هذا من قدراتك القاهرة البالغة 
ف ل ل ا ل و ا ل ل ار ارت ل شر ل ع و تر لسري سراي ير انكر 
و ما نصرح به منها علانية ... إنه لا يغيب و يخفى عن الله العالم المحيط » أي شيء » لا في الأرض و لا في السماء . 


الْحَمْدُ لله الذي وَهَبَ لي ع على الكير إِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاق إن ري لَسَمِيعُ الذّعَاءٍ 595١‏ رب ت اجْعَلْنِي 
8 2 ن © 0 هه يهنن o)‏ 27 8 6 ا ل ل 2 و 
مُقِيمَ الصَّلَاةٍ ومن دري ربا وَتَقَبَّلَ ذُعَاءِ ٠‏ 4) رتا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِبينَ يَوْمَ يَقُومْ 
الحسّابٌ )٤١(‏ 

إن جميل الفعال و الصنائع و خيرها و ما يُستكق الثناء عليها » هو لله سبحانه و تعالى » فهو الذي منحني بعد أن كبرت و بلغت من العمر عتياً » 
إسماعيل و إسحاق » إن الرحمن ربي هو السامع الحق لمن يطلبه و يناجيه من عباده المؤمنين به (*) رب ضعني دائماً في موضع من يجعل الصلاة و 
الصلة بك ممَعَلّة قيد الاستمرار و التطبيق » و كذلك ضع من ولدي و نسلي في موضعي هذا يا ربنا » و اقبل دعائي و طلبي هذا بالقبول الحسن (*) 
اللهم ربنا جميعاً » امنع عقابك و عذابك عن ذنوب رأيتها مني و من والداي و كذلك لمن آمن بك و اتبعك شرعك و اتقاك حق تقاتك » و ذلك 
eS‏ 
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ولا تَحْسَبَنَ الله غافلا عَمَّا يَعْمَلُ الظالمُون إنمَا يُوخحرهم لِيَوْمِ تشحَص فيه الأبْصارُ (” 5 ) مُهطعين‎ 
1 رع ا 2 0 2 کر‎ 2 7 2 ° 2 ° of 2 To 4 
مُقبعي رُءُوسهم لا يرد لبهم طرْفِهُم وَأَفْتِدَتَهُمْ هَوَاءْ (" 4) وَأَنذِرٍ الناس يَوْمَ يَأتِيِهِم العَذذابٌ فيقول‎ 
ا‎ 0 o A 0 7 04 2 و ر 0 1 2 ° 2 2 و‎ 3 0 
الذينَ ظلمُوا رَبتا أخرّنا إلى أجل قريب نجب ذَعَوَتَكَ وَنتبع الرْسّل أَوَلمْ تكونوا أَقَسَمْتم من قبل مَا‎ 
SS 2 ج 0 ا 21 55 رن رمن مت بوه‎ ROM 2 اس‎ 8 0 
لحم من روَا (4 4) وَسَكُنَتَمْ في مَسَاكن الذِينَ ظلمُوا أنفسَهُمْ وَتَبَيّنَ لحم كيف فَعَلنَا بهم وَصَرَبْنا‎ 
2 6 e 
)٤٥( لكم الأمتال‎ 
و لا تظن أيها الرسول و أيها الإنسان أن الله سبحانه و تعالى غير منتبهٍ و واع لما يقوم به الظالمون من أفعال منكرة و كفر و شرك و فساد » لكن‎ 
الحقيقة أنه سبحانه و تعالى يؤحل عقابهم و حسابحم إلى يوم البعث و المعاد الذي تكون فيه عيون الناس مفتوحة لا تطرف أو تغلق و الإنسان يمد‎ 
بصره إلى ما حوله بذهول (*) مقبلين بسرعة ساكتين ناظرين في ذل و حوف و توحس مثبتين رؤوسهم لا تنطبق أجفانهم و لا تتحرك عيونهم و‎ 
فيه العذاب و العقاب الشديد و القول الفصل فيهم » فيقول الذين ظلموا أنفسهم و ظلموا غيرهم » منادين الرحمن ربجم : ربنا امنع عنا العذاب و‎ 
أجل لنا ميعاد حسابنا إلى مدة يسيرة » نعود فيها إلى الحياة الدنيا و نقبل ما دعوتنا إليه فيها و نطيع رسلك الذين بعثتهم إلينا ... فيقال لهم : لكن‎ 
ألم تكونوا في حياتكم الدنيا قد حلفتكم و أقسمتم بأشد الحلفان و القسم و تأكيد الأقوال إنكم باقون في هذه الدنيا و أنه ليس هنالك بعث و لا‎ 
حياة آخرة ؟؟!! (*) و قد أقمتم سكناكم و بيوتكم في نفس المكان الذي أقام فيه من كان قبلكم من الأمم الكافرة الفاسقة الظالمة و قد ظهر و بان‎ 
. لكم من آثارهم » كيف عاقبناهم و أهلكناهم و قد جعلناهم لكم مثالاً لتتعظوا و تتقوا ربكم‎ 


وَقَدْ مَكرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرْهُمْ وَإِنْ گا مَكْرُهُمْ لِعَرُولَ منْهُ الْجِبَالُ (45) فلا تَحْسَبَنَ الله 
مُخْلِفَ وَغدِه رُسْلَهُ ِد الله عزيڙ ذو اتقام (410) يَوْمَ تبَدّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضٍ وَالِسَمَوَاتُ وَبَرَرُوا 
نه الْوَاجِدٍ الْقَهّارٍ (4) وَتَرَى الْمُجْرمِينَ يَوْمَِذِ مُقَرينَ في الْأَصْفَادٍ (49) سَرَايِلهُمْ من فَطِرَانِ 
وَتَعْشَّى وجُوهَهُمْ النَارُ و٠‏ ه) لِيَجْزِيَ الله كُلَ تفس مَاكُسَبَّت إِنَّ الله سَرِيعُْ الْحسَاب (01) هَذَا 
باغ لتاس وَلِبنْدَرُوَا به وَلَِعْلَمُوا نما هُوَ لَه وَاحِدَ وَلِيذَكُرَ أُولُو لباب (ه) 


لكن حبثهم و فساد قلوبهم أبوا عليهم إلا أن يدبروا تدبير السوء و يحتالوا حيل الكفر و العصيان و الفساد و الصد عن سيل الله الحق » لكن خبثهم 
و تدبيرهم هذا معلوم و حاط به عند الله سبحانه و تعالى بالرغم من أن حبثهم و تدبيرهم و احتيالحم قوي شديد لدرجة زوال الحبال منه فهم يوقدون 


١ 
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الحروب و يتسببون بفناء الإنسان بسبب تظاهرهم بالعداء فيما بينهم عبر لعبة أتقنوها عبر التاريخ » بينما هم متفقون .. و منذ يومهم و إلى الآن 
تنشب الحروب الزائفة فيما بينهم و يذهب الكثير من البشر وقود نما بالإضافة إلى الخراب و التدمير (*) فلا تظن أيها الرسول و أيها الإنسان أن الله 
سبحانه و تعالى قد تجاهل وعده و عهده مع رسله الذين بعثهم لحداية الناس » إن الله منيع شديد القوة و الإرادة و المشيئة » الموصوف بالانتقام ممن 
عصوه و أفسدوا في الأرض و ما أصلحوا في الدين (*) يأتيهم ذلك في يوم واقع لا حالة » تستبدّل فيه هذه الأرض بأرض أخرى غيرها و غير 
السماوات التي فوقها » يوم يظهروا كلهم جميعاً لله الواحد لا إله غيره الحابر الماضي لقوله و فعله دوناً عن مشيئة العباد (*) في هذا اليوم سوف ترى 
أيها الرسول هؤلاء الذين ارتكبوا كل الذنوب و الآثام و الموبقات لم يردعهم رادع في ذلك » مقيدين مربوطين في القيود (*) و ستكون قمصانهم التي 
يرتدونما » من معادن ملتهبة مصهورة و تغطي النار الملتهبة وحوههم (*) ذلك لكي يحاسب الله سبحانه و تعالى كل نفس ما عملت و فعلت في 
حياتما الدنيا و يوفيها حقها و جزاءها عدلاً لا ظلم فيه .. إن الله ربكم أيها الناس حسابه سريع جداً يمضيه فوراً دونما إبطاء (*) إن هذا الكلام و 


الوعد و الوعيد هو بلاغ ظاهر واضح لا ريب فيه من الله سبحانه و تعالى للناس كافة » فليُحَذِّر بعضهم بعضاً به و ليعلموا أن الله إله واحد لا 
شريك له في ملكه و حلقه » و ليفكر في هذا الكلام » أصحاب العقل و النظر . 


سورة الأنبياء 
بشم الله الَحْمَن مَنِ الرجيم 
افَتَرَب د لاس ايهم وَهُمْ في عفلَةٍ معْرِضُونَ (1) مَا باهم بن ذكر من رهم مُخدَثِ إلا 


اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ )2 لاهيَة فُلُوبِهُمْ وَأ مساو التخوى الذين ظلمُوا عل هذا ا 


€ ر 
اقتا 


فتأتونَ السْحر رانم تفررن )۳( 

أصبح قريباً حداً حساب الناس على ما فعلوه و ما اقترفوه و ما سعوا إليه في حياتمم الدنيا لكنهم لا ينتبهون لذلك و يسهون عنه بل و يتجاهلونه 
مكذبين به (5) إذ لا يصل إليهم رسول بكتاب من رهم فيه بيان و براهين ودلائل حديدة حديثة عما سبقها » إلا استمعوا إليه للتسلية و هم 
يتظاهرون بأنهم يسمعون و يفهمون بينما هم عكس ذلك (*) عقوم منشغلة بمعبوداتمم الوثنية الباطلة ( و العياذ بالله ) و يعقد هؤلاء الظالمون 
أنفسهم و غيرهم من الناس » الاحتماعات السرية فيما بينهم لحرب هذا القرآن الحيد و الصد عنه و يقولون : إن هذا الذي يعي أنه رسول من عند 
الله » إنه ليس إلا بشر مثلكم لا يختلف عنكم بشيء فهل تُقبلون على هذه الشعوذة و الطلاسم التي يتفوه با و أنتم تعلمون أا كذلك ؟؟!! . 
قال ر ي يَعْلمُ الول في السا وَالْأَرْضٍِ وَهُوَ السسَمِيعٌ الْعَلِيمُ (4) بل قَالُوا أضغاث أخلام بَلٍ 
افترَاه بل هُوَ شَاعِرٌ فلأتت بآيَةِ ما ا لْأَوَلُونَ )٥(‏ 

فيقول الرسول لهم : إن الرحمن ربي يعلم كل كلام و حديث » سواء أكان في السماء أم في الأرض فهو يعلم مكركم في السر و ما تتفوهون به و 
تقولون » إن ربي بالغ السمع لكل شيء في أي مكان و بالغ العلم » حسي الله و : نعم الوكيل (*) ثم قالوا : هذا القرآن الذي يتفوه به هو محرد أحلام 
باطلة لا معنى لما ... و قال بعضهم : لا بل اختلقه من عنده و من خياله ... و قال بعضهم الآخر : لا بل هو شاعر حاذق بشؤون الكلام و 
قرض الشعر » فليرينا معجزة خارقة كما كان الرسل الأوائل بأتون أقوامهم بمعجزات . 

مَا آَمَنَث قَبْلَهُمْ من قَرْيَةِ أَهْلَكْتَامَا أَفَهُمْ يُؤْممُونَ ر وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلا رال توجي إِلَيْهِمْ 
فَاسْأَلُوا اهل الذكر إن كنم لا تَعْلَمُونَ (۷) وَمَا جَعَلنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطَعَامَ وَمَا انوا حَالِدِينَ 
(۸ ثم صَدَفْنَاهُمُ الْوَعََ فَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلكَْا المُسْرِفِينَ (9) 

لكن لم تصدق قبلهم بلدة أو دولة و مملكة دمرناها » بالمعجزات التي آتياهم إياها على يد رسلهم » فكيف سيؤمنون هم ؟؟!! (5) و لم نرسل من 
قبلك أيها الرسول رسلاً إلا و كانوا بشراً رحالاً مثلك » فاسألوا أيها الكفار و المشركون أهل الكتاب من قبلكم و الذين هم بين ظهرانيكم الآن » 


م 


طالما أنكم جهلة لا تعلمون (*) و لم نجعل هؤلاء الرسل بشراً ذوي أحساد مادية ثم نختصهم بخاصية عدم الحاحة للطعام و الشراب و قضاء الحوائج 

كباقي البشر » و لم بجعل لهم حياة أبدية في الدنيا (5) لكننا بعد معارضة أقوامهم و شعويهم لهم و حرم عليهم » كنا صادقين بما وعدناهم به من 

نصرة و غلبة » فأنقذناهم و من أردنا إنقاذه ثم دمرنا ثم بطشنا بالذين بالغوا و أوغلوا بالكفر و الإحرام و الفساد و أهلكناهم . 
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لقد أنرّلتا إِلبَكُمْ كتابًا فيه ذكركم أفلا تغقلون )٠١١‏ 

يا أيها الناس .. لقد أنزلنا لأحلكم و دايتكم و رحمة بكم » القرآن الكريم » فيه كل ما يختص بكم و بعلاقتكم مع الله رب العالمين خالقكم الذي 

استخلفكم في هذه الأرض و استعمركم فيها » فلما لا تفكرون في ذلك و تتدبرونه ؟؟!! : 

وَكُمْ فُصّمْما من فَرْيَةٍ كانت ظالمَة وَأنشأتا بَعْدَهَا فوْمًا آخرينَ )١١١‏ فلمًا أَحَسُوا بَأْسَنَا إذا هُمْ منهًا 
و 


م 7 اه 3 ol oA o e ETT‏ 2 0 
يَركضوت (۱۲) لا تركضوا وَارْجِعُوا إلى مَا أترفثم فيه وَمَسَاكِبكم لعَلكم تسألون )١"(‏ قالوا يَاوَيْنَا 
إا گا ظَالِمِينَ 4 )١‏ فَمَا رَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَنَّى جَعَلْئَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (ه )١‏ 


ع 
2 


لقد دمرنا و هشمنا و حطّمنا الكثير من الممالك و الدول التي كانت ظالمة لنفسها و لشعبها بالكفر و الطغيان و الفسق و العصيان » ثم أعدنا 
إظهار و إيجاد شعوب و أمم آخرين مكاحم (*) و عندما شعر هؤلاء بقدوم بطشنا و عذابنا الشديد و وقوعه عليهم » ما لبثوا إلا أن فروا من دولتهم 
و مواقع سلطانمم و عزهم و مالم » طلباً للنجاة (*) فيقال لهم سخرية من ملائكة العذاب : لا تمربوا و تفروا بل ارجعوا إلى مظاهر بَدَّحِكم و 
سلطانكم و جحَبّركم على الناس فربما يعودون إلى طلب الحوائج و الرحاء منكم فيما منعتموهم منه (*) فيقول هؤلاء الكفرة لمحرمون : يا لتعاستنا و 
خرابنا لقد كنا بالفعل ظالمين لأنفسنا بكفرنا و هونا عن الله ربنا » و ظالمين للناس بمنع الخير و الرزق عنهم و صدهم عن سبيل الله (5) فيبقون 
يصرحون و يصيحون بالويل و الثبور حت ندمرهم عن آخرهم و بحعلهم كالقش اليابس لا حركة لحم و لا حياة . 
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وَمَا خلقنا ١‏ ءَ وَالآَرْضَ وَمَا بَينهمَا لاعبينَ )١59‏ لو آردنا أن نتخذ لهوًا لاتخذناه من لدنا إ 
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كنا فاعِلِينَ (10) بل تقذِف بالحق على البَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فإذا هُوَ رَاجِقَ وَلكم الوَيْلُ مما تصفو 
و 
إننا لم نخلق هذه السماء التي فوقكم و تلك الأرض التي أنتم عليها » و كل ما ترونه بينهما » للهو و العبث و ما لا هدف و غاية منه (*) فنحن لو 
أردنا أن نجعل لأنفسنا تسلية و مواً لأوحدناه من عندنا و لأحلنا لو كنا نريد أن نفعل ذلك 2) لكننا نرمى بالبراهين و الدلائل العقلية العلمية 
الحقيقية و ١‏ جزات القاهرة » على الباطل من الشرك و الوثن و الإلحاد » فينسفوه من أساسه و من مقومات بنيانه و وحوده فيتلاشى و يذهب و لا 
يبقى لكم أيها الكفرة المشركين إلا سوء العقاب و بعس المصير مما تصفون به الله سبحانه و تعالى و تضعون مقامه في غير ما وضعه القرآن الكريم . 
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وله مَنْ فى السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَنْ عنده لا يستكيزون عَنْ عبادته ولا يَسْتَحَسِرُون )١9(‏ يُسَبَحُون 
0 272 60 راو 3 
الل وَالنْهَارَ لا يَفترون ( ٠‏ ۲( 
إن كل من في السماوات و الأرض من لق و عباد تعرفوهم أو تروم أو كنشم من قبل ترو أو تسمعون عنهم + هم عباد مالك للرجن » و 
الملائكة الذين عنده لا يتعالون فوق طاعته و لزوم أوامره بالرغم من قرم منه سبحانه » و لا يشعرون بضيق أو ملل من ذلك (*) يعملون بكل 
طاقاتمم و إمكانياتهم الحركية و الفكرية ليلاً و تحاراً لا يشعرون بتعب أو إجهاد . 


TO O. E e A4 6‏ ا ا Og‏ ت ف 
أم اتخذوا الهة مِنَ الأزضٍ هم يدشرون )۲١(‏ لؤ كان فيهمًا الهة إلا الله لفسَدتا فسبحان الله رب 


4 م 7 E‏ 1 ل 200 6 At‏ 6 2 حو و )إن 
العَرْشٍ عَمَا يتصفون (۲۲) لا يُسَال عَمَا يَفعَل رهم يُسْألون (۲۳) ام اتخذوا من دونه آلهة فلن 
ay 2‏ و 0 ده oR‏ داه كحي وير ه وو 195و ا OM‏ اه Ga‏ 

هَاتوا بُرْهَانَحُمْ هذا ڏكر مَنْ مَعِيَ وَذكر مَنْ قلي بَلْ أكتَرْهُم لا يَعْلمُونَ الحق فهُم مُعرضون (4 )١‏ 
فلعل هؤلاء الكفرة المشركون قد جعلوا لأنفسهم آلحة من دون الرحمن ١‏ و العياذ بالله ) موحودة معهم في الأرض أو كانت فيها قبلهم » لديهم المقدرة 
على إعادة إحيائهم و بعثهم من حديد ؟؟!! (*) لو كان في السماوات و الأرض آلمة غير الله سبحانه و تعالى لتعطلت القوانين الإلحية فيهما و 
حربت شؤون الحياة و تعطلت تُظُّم و أحكام الحق » فالعزة و القدرة و المشيئة الكاملة كلها لله على غير ما ينسبون له من شركاء باطل و زور (*) 
فالرحمن ليس هنالك من يجرؤ على سؤاله عما يفعل و لما يفعل » بينما ما اتخذوه من أوثان و أشخاص كمعبودات و أرباب لهم » هم مسؤولون أمام 
الله سبحانه و تعالى و معرضون للحساب شأنهم كشأن عباد الله أجمعين (*) أو جعلوا لأنفسهم آلمة في الأرض و السماء معاً من غير الله سبحانه و 
تعالى ( و العياذ بالله ) فقل لمم أيها الرسول أيها الإنسان المؤمن : قدموا برهانكم الواقعي الملموس على وحود الحتكم الباطلة المزعومة » إن هذا 
القرآن الكريم الحيد » فيه حال المؤمنين الذين معي و حال من كان قبلي من الرسل » يشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم وحده لا شريك له » فأين 
كتابكم أنتم ؟؟!! .. لكن أكثر هؤلاء الكفرة لا علم لهم و لا دليل على أربابهم الباطلة » لذلك تراهم يحجمون عن تقديم أي دليل . 

7 1 o 7 9 ی‎ oR o ١ ع بر هد‎ 

وَمَا أَرْسَلنَا من قبلك من رَسُولٍ إلا نوجي اليه أنه لا له 

LG 26‏ فى ول 3 ل OE 5 EL e‏ 
وَلدَا سُبْحَاتَهُ بَلْ عِبَادْ مُكرَمُونَ (56) لا يَسْبِقَونَهُ بالقولٍ وَهُمْ بِأمْرهِ يَعْمَلُونَ (۲۷) يَعْلمُ مَا بَيْنَ 
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يديهم و وَلا يَسْفعُونَ إلا لِمَنِ ارتضى وهم من خشيّتهِ مُشفقون (۲۸) وَمَنْ يقل منهم 
ا 6 0 7 م 2 
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إني إله من دونه فذَلِكَ نخزيه جَهَنْمَ كذلِكَ نجزي الظَالِهِينَ (9؟) 

و نحن أيها الرسول لم نرسل و نبعث قبلك أي رسول » إلا و أمرناه وحياً أن يبلغ الناس بأنه لا إله إلا أنا » المكين » إِلهكم إله واحد » أنيبوا إلى ربكم 
> و أطيعونٍ و توحهوا إلي بالصلاة و العمل الصاح (*) و قال هؤلاء الكفرة المشركون تبريراً لكفرهم و شركهم : لقد جعل الرحمن لنفسه ولداً ... 
لكن كل أفعاله و مشيئته و إرادته في الكون كله لا تشير إلى ذلك بل تدل على ملائكة كرام يعبدونه و ينفذون أوامره (*) و لا يقولون شيئاً من كلام 
أو رأي أو يبدونه قبل أن يقول هو و عضي إرادته و مشيئته و هم ينفذون ما يأمرهم به من دون زيادة أو نقصان أو اعتراض (*) و الرحمن رهم يعلم 
كل ما يفعلونه حاضراً و ما فعلوه من قبل » و هم لا يطلبون المغفرة و السماح لأحد قبل أن يكون هو راضياً بذلك » و هم من خوفهم منه و من 
قدرته و جبروته و كبريائه » حذرون دائماً يتجنبون غضبه و سخطه ( دلالة الآية هي أن الملائكة هم عباد مُتقون لله سبحانه و تعالى ) (*) و أي 


2 


إِلَهَ إلا آنا فَاعْبْدُونِ (ه ؟) وَقَالُوا انَحَذَ الرَحْمَنْ 


واحد منهم يتجرأ و يدعي القول افتراضاً : أنا إله آخر غير الله ( و العياذ بالله ) فبهذا القول يكون نصيبه و حسابه جهنم و هكذا نحن نحاسب و 
ای ای لئے عن ا ار ا لے د لر ال د ل ی ع ا رو لاد ا 


o 
2 
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الم يَرَ الذِينَ كفرُوا أن السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كانتا رتفا ففتقتاهمَا وَجَعَلتا مِنَ المَاءِ كل شئءٍ حي‎ 


بين 
ر 8 


ألا يُؤْمِنُونَ )”٠(‏ وَجَعَلنَا في الأرْضٍ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بهم وَجَعَلنَا فيها فِجَاجًا سبلا لعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ 
م 2 ا 0 رقع COE o‏ رار 20-7 1 ن 

)”١‏ وَجَعَلنَا السَّمَاءَ سّقفا مَحَفوظا وَهَمْ عَنْ اياتها مُعرضون )"5١(‏ وَهْوَ الذي خلق الليل والنهار 

2 كاه 7 aL‏ م 0 2 ج واس ا 8 

والشمسَ وَالفَمَرَ كل في فلك يَسْبَحُون (TT)‏ 

ألم ينظر هؤلاء الكفرة إلى السماوات و الأرض و يتأملوا فيهما و يتفكروا يعرفوا أغما كانتا مرتبطان بعضهما ببعض فتزعناهما و فرقنا بينهما ( لعلها 


إشارة إلى الانفجار الكوني الكبير الذي تحدث عنه علماء الفضاء في العصر الحديث ) و جعلنا الماء أصلاً و بدايةَ لكل شىء حي مما فيه المخلوقات 
المركبة » من إنسان و حيوان أو المحلوقات البسيطة كالخشرات و ما أدن منها خلقاً » أليس على هؤلاء الكفار بعد كل ذلك أن يصدقوا بالله سبحانه 


و تعالى و ينقادوا له ؟؟!! (*) و قد وضعنا في الأرض بعد حلقها و تجهيزها » أثقالاً مثيّتة ها كيلا تنزاح أو تشطح أو تضطرب في حركتها أو تذهب 
بعيداً عن مسارها » و وضعنا فيها معابر مفتوحة واسعة كطرق و مسالك للتنقل و السير ريما يتفكرون فيها و في كيفية وجودها و تكوينها هي و 
تضاريس الأرض فيصلون إلى حقيقة أن هذا ما هو بعبث بل بتصميم ذكي محكم مدبّر (*) و هيأنا السماء الدنيا لتكون غطاءً علوياً واقياً هم و 
محمياً في الوقت نفسه لا يمكن اختراقه » لكن هؤلاء الكفرة لا يلتفتون إلى الدلائل و الحقائق العلمية الموحودة فيها ( و هذا من الإعجاز العلمي الذي 
أثبته العلم الحديث من خصائص السماء الدنيا و وظائفها في حماية الأرض من الأشعة الفوق البنفسجية و الشهب و النيازك الخفيفة و الأحسام 
السيارة في الفضاء و كوتما عاكس للإشارات اللاسلكية و غيرها و بنيتها التي تمثل غشاء واقياً منع الخروج منه و الولوج إليه ) () و الرحمن ربكم هو 
الذي خلق الليل و النهار و أوجدهما من قوانين حركة الكواكب و دورائما حيث جعل الشمس و القمر و كل كوكب يتحرك ف كل خصائص حركاته 
و من سير للأمام أو دوران أو ميلان حوري في مسار محدد » فلينظر و ليعتبر من لديهم عقول يتدبرون با و أعين يبصرون فيها . 

لش وَالْحَيْرٍ فغتة وإِلْنَا ترْجَعُونَ (ه «) 

و نحن أيها الرسول لم نحعل لبشر من قبلك الحياة الدائمة في هذه الدنيا فإذا مت أو جاء أحلك في قادم الأيام » هل يظنون أنمم سيبقون من بعدك 
في هذه الدنيا ؟؟!! ( و للدلالة هنا وحهين أوهما التأكيد على بشرية الرسول بعبارة - بشر من قبلك - و هي دلالة التجانس لا احتلاف الجنس 
فلا يستقيم أن يقال .. لحن من قبلك أو لطير من قبلك .. و الدلالة الثانية هي عدم خلود بشر في الدنيا أكان حاضراً أم غائباً » أياً كانت مرتبته و 
مقامه » رما يطول به العمر عتياً لكن أن يخلد فهذا غير جائز و قد حسمت أمره هذه الآية ) (*) كل نفس بشرية أو مخلوقة ذاقت الموت من قبل 
فكانت غائبة عن الحياة الدنيا ثم حاءت إليها لتتعرض لاختبار الشر و الخير حيث نختبركم أيها البشر فيها » و سوف تذوق الموت مرة أخرى و تختبره 
و تعاين الغياب مرة أحرى عن الحياة الدنيا و حينها ستعودون أيها البشر و ستعرض عليكم نتائج أخباركم في شر و خير الحياة الدنيا . 


َإِذَا راك الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَتَحِدُونَكَ إلا هُرْوَا أَهَذَا الَّذِي يَذَْكْرُ آَلِهَتَكُمْ وَهُمْ بذكر الرّحْمَن هُمْ 
كَافِرُونَ ”م خُلِقَ الْإِنْسَانُ من عَجَلٍ سَأرِكُمْ آيَاتِي فلا تَسْتَعْجِلُونٍ (۳۷) وَيَقُولُونَ مى هدا 
الوَعْدُ إِنَكُنتُمْ صَادِقِينَ (۳۸) لو يَعْلَمْ الذِينَ كَمَرُوا جين لا يَكْمُونَ عَنْ وُجُوجِهِمْ النَارَ وَل عَنْ 


ا 
ي دو وق 


ظھورهم ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (9") بل تأتِيهم بَعْتَةَ فَتَبْهَعْهُمْ فلا يَسْتَطِيِعُونَ رَدَهَا وَلَا هُمْ يُنَظَرُونَ ر )٤‏ 


وَلَقَّدِ اسْتُهْزِئَ برْسُل من قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كَانُوا به يَسْتَهْزِنُونَ ١‏ 4) 

و عندما يشاهدك أيها الرسول أولئك الذين أنكروا الله سبحانه و تعالى و جحدوا نعمه عليهم » لا يجعلون منك إلا مادة للسخرية و الاستهزاء بك و 
يتغامزون فيما بينهم : هل هذا هو الذي يزعم أنه رسول من عند الله و يتكلم لأتباعه عن الحتكم بالسوء ؟؟!! ... و هم في الوقت نفسه ينكرون 
القرآن الكريم كتاب الرحمن و قوله ؟؟!! (*) لقد تم حلق الإنسان بدنياً من تراب ثم طين و صلصال و حمأ مسنون » و نفسياً » من صفات و مات 
عدة منها العجلة و التسرّع » و لذلك لا تتسرعوا أيها الكفرة و تطلبوا البرهان السريع و الحضور الفوري لعذابي و بطشي فهو قادم إليكم بكل حال 
و لن يكون بعيداً عنكم ( فهو في أبعد الأحوال ينتظرهم حال انتهاء أعمارهم قصيرة الآحل ) (*) و سيقولون لكم بسخرية : و متى موعد وقوع هذا 
العذاب طالا أنتم صادقين في دعواكم و طالما أن كتابكم القرآن هو الحق الذي تدعونه ؟؟!! لعله سيكون قريباً حداً ؟؟!! (*) لو يعلم هؤلاء الكفار 
ماذا ينتظرهم و متى » عندما يحاولون بشتى الوسائل إبعاد النار عن وحههم و ظهورهم حين تلفحها و ليس لديهم من يعينهم و ينقذهم ما هو فيه 
5) لا بل ستأتيهم ساعة العذاب فجأة من دون مقدمات و إشارات تمهيدية فلا يمكنهم تحنبها أو المرب منها و إبعادها عنهم و لن يكون بمقدورهم 
طلب تأخيرها لأحل مسمى (*) و قد كانت هنالك سخرية و استهزاء بالرسل الذين بعثناهم من قبلك أيها الرسول إلى أقوامهم الذين سخروا منهم و 


استهزأوا مم » فوقع بحؤلاء الساخرين و أحاط م العذاب الذي كانوا يسخرون منه و يستعجلون وقوعه . 


ا ا 5 7 ر 2 2ة من مقا و ا ا o‏ 1 د 2 ف 
فل مَنْ يَحَلوْكُم بالل وَالنْهَارٍ مِنَ الرّحْمَنٍ بَلْ هُمْ عَنْ ذكر رَبّهِمْ مُعْرِضُونَ (؟4) َم لَهُمْ اله 
GLE ¢ o 24 8 ONA OE‏ له ام ا 2س 26 4 

تمنعهم من من دونتا لا بَستطيعون نصرّ أنفسِهم ول هُمْ متا يُصْحَبُونَ )٤٣(‏ بل مَتَعْنَا هَوَلاءِ وَأَبَاءَهُمْ 
عَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعْمْرْ اقلا ر يَرَؤْنَ أنا تأتي لض فصا من أَطْرَافَهًا أَفَهُمْ الْعَالِيُوتَ ٤(‏ 4) قل إِنَّمَا 
E 7 5 0 04‏ 2 2 ا 

أنذركم الى وَل يسمع الصَّجٌ الدعاءَ إذا مَا ما يُنَذُرُونَ )585١‏ وَلَيْنْ مَمَّتَهُمْ تَفْحَةَ من نْ عَذَابِ رَبك 
TT 4 a‏ ر 1 

ليَقولنَ يَاوَيْلنَا إنا كنا ظَالِمِينَ (5 4) 

قل أيها الرسول لؤلاء الكفرة المنكرين : من يحميكم و يمنعكم من ربكم الرحمن المهيمن الذي بيده ملكوت كل شيء ؟؟!! سواء في الليل أم في النهار 
؟؟!! لكنهم لن يجيبوا لاهم أشاحوا بوحوههم و أنفسهم عن القرآن الكريم و استداروا عنه إلى الباطل (*) أم لعلهم يظنون أن لمم آلمة غيرنا ( و 
العياذ بالله ) توهموها » تستطيع حمايتهم منا و تمنع عنهم الضرر و الأذى من دون تدخلنا » إن هذه الرموز و الأشخاص التي يتَعبّدوتما » ليس 
بإمكاتما دفع الضرر عن نفسها و لا إعانة نفسها على شيء و ليس هم عندنا زلفى أو قربة أو مكانة (5) لكن القضية في كفر هؤلاء هي أننا 
مکٽاهم هم و آباءهم من وسائل الدنيا و طيباتما و زينتها و تركناهم يستغلوها على هواهم حتى بلغوا عمراً عتياً فيها فظنوا في أنفسهم القوة و المنعة 
غروراً و وهماً » فهل نظروا في التاريخ و الحوادث الماضية و آثار من قبلهم » كيف كنا نمضي حكمنا و عذابنا في الأرض فنزيل جبابرتما و الملوك فيها و 
فيها ؟؟!! (*) قل لهم أيها الرسول : ما مهمتي و رسالتي إلا أن أحذركم عن طريق الوحي الذي يأتيني من الله سبحانه و تعالى من مغبة كفركم و 
شرككم و عصيانكم الرحمن .. لكن للأسف و الحسرة على العباد فإن هؤلاء مثلهم كمثل الطرشان لا يسمعون الدعوة إلى الله سبحانه و تعالى عندما 
يتم تحذيرهم و إنذارهم » فقد أشربوا عجل الكفر و الشرك (*) و العجيب في أمر هؤلاء أنه إذا أصابهم أثر حفيف لا يعتد به من عذاب الرحمن ربك 
فسوف يسارعون بالصياح ٠‏ الريل لا لق ا 


وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الفط لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلا نُظْلَمُ فسن سَيْئَا وَِنْكَانَ مِثْقَالَ حبَّةٍ من حَرْدَلٍ أَتَيْئَا بها 
وَكفى با حَاسِبِينَ (/41) 


و نحن يئ و بحهز قوانين الحساب الدقيق لميعاد يوم القيامة الذي لا ريب فيه » من حيث لا يحيق الظلم أو الغبن بأي نفس و لو بمقدار دقيق .. و 
لو كان هنالك عمل بمقدار و وزن حبة الخردل الصغيرة حداً فإننا لا تتجاوز عنه و مله بل نحاسب عليه بمقداره و هذا دليل كاف على شدة حسابنا 


o 
سرع‎ 


العباد على أعماهم . 
وَلْعَدَ اتا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءٌ وَذْكْرًا للمتقين ل ادن يَحْشَّوْنَ رهم بلقب ب وَهُمْ 


ده ° و 


من السّاعة مُشْفِقُونَ (49) وَهَذَا كر شاك آله ه أفأنتم لَه مُنْكِرُونَ )٩(‏ 

و لقد أعطينا موسى و هارون الكتاب الذي يفرق بين الحق و الباطل و يضيء على الحقيقة و طريق المداية و الفلاح » و أحكام و شرائع الله 
سبحانه و تعالى » لمن كان يخاف الله و يخشى سخطه و غضبه و يسعى لمرضاته (*) إنمم هم الذين يخافون الرحمن رهم بالرغم من غيابه عنهم عياناً 
و معرفة و إدراكاً أو تصوراً لكنهم يدركون أنه موحود حاضر يرى كل شيء و يسمع كل شيء و يحيط بكل شيء » و لذلك هم يتوحسون من قدوم 
الأحل و عليهم ذنوب ل يتداركوها بالتوبة و الاستغفار (*) و هذا القرآن الكريم الذي بين أيديكم هو علم و معرفة ممتلئة بالخير و الهدى و الرشاد » 
ثم أنتم بعد كل ذلك ترفضونه و لا تعترفون به كقانون عليكم الانقياد له ؟؟!! . 


ولذ ايتا راهيم رُشْدَهُ من قَبْلْ وکنا به عَالِمِينَ (01) إِذْ فَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هذه التّمَائِيلُ التي 
و rl‏ من قبل وک 1 لأبيه وَقَوْه 


2 


2 7 ا 


َعَم لها عَاكِفُونَ 7 ه) 2 نَا آبَا ll‏ (8ه) قال کک ابام في ضَلَالٍ 
مين 4 ۵ قَالُوا أجنتَتا باحق 3 ئت من اللّاعِبِينَ (5ه) قَالَ بل يكم ر ا َالْأَرْضٍ 
الذي فَطَرَهُنَ وَأَنَا عَلَى ع من الشامدين 05١‏ وَتَاللّهِ لَأَكِيدَنَ َصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ ولوا مُدْبِرِينَ 
(0ه) فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا كيرا 1 َعَلّهُمْ إا إليّهِ يَرْجِعُونَ (/ه) 


و نحن أيضاً قد أعطينا إبراهيم المداية و الحقيقة التي كان يطلبهما من قبلك أيها الرسول و قبل موسى و هارون » لأننا كنا عارفين ما تكن به نفسه و 
تفكيره فوحدناه مستحقاً للهداية إلى الصراط المستقيم (*) فبعد هدايته صار من الشاكرين لله سبحانه و تعالى قولاً و عملاً و ذلك حين قال لأبيه و 
قومه : ما قصة هذه التماثيل التي أنتم ترحعون إليها دائماً و تبقون عندها ؟؟!! (*) قالوا : إننا بكل بساطة وجدناً آباءنا و أسلافنا يعبدونما و 
يقدمون ها القرابين و الأضاحي و يطلبون منها العون و الرزق (*) فقال إبراهيم لهم : لقد كان آباءكم و أحدادكم في حطأ كبير و ضياع بعيد عن 
الحق و الصواب (5) فقال قومه له : هل أتيت إلينا لتخبرنا الحقيقة و الصواب أم أنت من الذين يدّعون الدين و يطلبون الكهانة لعلو شأتما و 
لاستعراض مقدرتهم على الكلام و الحوار ؟؟!! (*) قال إبراهيم : بل هذا الكلام هو من الرحمن ربكم رب السماوات و الأرض » هو الذي أوحدهن 
من العدم » و أنا أشهد لكم على كلام الله هذا بكل ثقة و يقين (*) ثم قال في نفسه مفكراً : و حق الله ربي لأفعل شيئاً ذكياً بالسر مع أصنامكم و 
حجارتكم هذه بعد أن تديروا ظهوركم و تذهبوا من هنا (*) و بعد مغادرة قومه المكان » قام إبراهيم بتكسير الأصنام و تحطيمها قطعاً متناثرة ما عدا 
Ss‏ ا 

قالوا مَنْ فَعَل هَذًَا بِأَلِهعِمَا إِنّهُ لَمِنَ الظَلِمِينَ (59) قَالُوا سَمِعْنَا فى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إنْرَاهِيمْ ر٠٠)‏ 


0ً 


قالوا فَأَنُوا به عَلَى أَغْيْنٍ الاس َعَلّهُمْ نيدوت 1ك قَالُوا أأنتَ فَعَلْتَ هَذَا اهنا يا إِبْرَاهِيمُ 
59 قال قعل يره م هَذَا فَاسْأَلوهُمْ ۾ إِنْكَانُوا بَنطقونَ u‏ 


و عندما رحع القوم إلى أصنامهم و وحدوها محطمة قالوا : من هو الذي فعل هذا بالحتنا و حطمها ؟؟!! إنه بالتأكيد شخص فاجر كافر مفترٍ (*) 
قال بعض الناس : لقد معنا شاب اسمه إبراهيم يتكلم عنهم و يذكرهم في كلامه (5) قال لملا الكافر : فإذن أحضروا إبراهيم إلى هنا أمام الناس 
جما ديا عدون عليه و درون اه کے اي ا إلى مكان الحدث سأله الملا الكافر : هل أنت من فعل هذا بآهتنا 
الحجارة تلك يا إبراهيم ؟؟!! (*) قال إبراهيم : لست أنا بل هو هذا الصنم الكبير فاسألوا هذه الأصنام المكسرة و هم سيخبرونكم الحقيقة في حال 
كاد ا 


فَرَجَعُوا إلى انيهم فَقَالُوا إتكم أَنْتُمْ الظَالِمُونَ (54) ثُمّ نُكِسُوا 7 رُوُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما 
هَؤُلَاءٍ يَنْطِقُونَ (56) قَالَ أَفْتَعْبدُونَ مِنْ دون اللَّهِ مَا لا يَنْمَعْكُمْ شي هنا ولا يسردم 45 أف حم 
وَلِمَا تَعبُدُونَ من دون اللَِّ أل َعْقِلُونَ )٠۷(‏ قَالُوا حَرهُوةُ وَانْصُرُوا أَلِهَمَكُمْ إن كُنتُمْ فَاعِلِينَ (/5) 
فلا يَا نَارُكُوني برا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (19) وَأَرَادُوا به گيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الأخسَرِينَ ر٠۷)‏ 
وَتَجيْنَاةُ وَلُوطًَا ا الْأَرْضٍ التي بَارَكنَا فيها لِلْعَالَمِينَ )17١(‏ وَوَهَبْنَا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب تاف وكا 


6 


جَعَلَنَا صَالِحِينَ (۷۲) وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمّةَ يَهُدُونَ باهرا وََوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فغل الْحَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلَاةٍ 
وإیتاء الزگاة وكانُوا نا عَابِدِينَ (۷۳) 

فعاد القوم يفكرون في أنفسهم و يقولون لبعضهم : لقد ظلمتم إبراهيم يا قوم فكبير أهتنا هو من كسر الآلمة الأصغر منه لسبب ما ( و العياذ بالله ) 
(5) لكنهم بعد قليل أطرقوا برؤوسهم إلى الأرض يفكرون » ثم التفتوا إلى إبراهيم و قالوا : و لكن يا إبراهيم أنت تعلم أن هذه الأصنام هي حجارة 
بكماء لا تنطق و لا تنحرك و لا تأت بأي فعل فكيف سنسأهم ؟؟!! (*) فقال لهم إبراهيم : طالما أنكم تعترفون بلسانكم أنمم لا يتكلمون و لا 
يسمعون و لا يقدرون على فعل أي شيء » فلماذا إذن تعبدون من غبر الله سبحانه و تعالى ما لا يقدم لكم أدن نفع أو يؤذيكم بأدن ضرر ؟؟!! 
(*) إنكم تثيرون القرف و الامئزاز أنتم و هذه الحجارة التي تعبدونحا من دون الله سبحانه و تعالى » فلما لا تفكرون و تنظرون إلى الأمور و الأشياء 
بعقل ومنطق 1190 رى فتعانى صا الملا و جهو الداس و قالوا بعضهم لبعض > النار ٠.‏ الدار .. احرقوه بالدار و دافعوا عن افك احطمة المعددى 
عليها إن كنتم تعبدوتما حقاً و تريدون أن تُعلوا من شأنها (*) فقلنا للنار : يا نار كوني برداً على إبراهيم و سلام له من البرد بحيث لا تؤذيه ببردك و 
تغيير خصائصك بأمرنا من الحر إلى البرد ( دلالة الآية هنا أن تكون هذه المعجزة بتحويل خصائص النار من الحرارة إلى البرودة » السبب في إيمان 
هؤلاء ) (*) ثم بعد ناته من النار أراد قومه أن يؤذوه بإيقاعه في مكروه فجعلناهم و ما خططوا له في حسارة و إحباط (*) و أنقذنا إبراهيم و معه 
لوطاً و جتنا بمما إلى الأرض التي جعلناها خميرة آمنة تنضح بالرزق الوفير لكل من يسكن فيها (*) و رزقنا إبراهيم بغلامين هما إسحق و ابنه يعقوب 
بأمر حاص منا لكون امرأته عجوز عاقر » و جعلنا الغلامين من الذين يحسنون أعمالمم و يقومون بالصالح منها (*) ثم جعلناهم مراجع للعلم و 
الشريعة و الدين » يرشدون الناس و يهدونهم للحق كما و بما هديناهم » و أشرنا إليهم بالإلهام و الوحي أن يفعلواكل ما هو خير و حسن و أن 
يطبقوا و يُمَعُلوا قوانين و شروط الصلاة من أمر بالمعروف و نمي عن الفحشاء والمنكر و أن يقدموا التحسين و التطوير نحو الأفضل في كل شيء 
فكانا طائعين لنا في ذلك ثما أمرناهم بحم ( و دلالة الآية هنا أن العبادة هي كل ما تم ذكره في هذه الآية ) . 


وَلُوطًَا ا EE‏ وَعلمًا ون جياه من الْقرْبَة التي كَانَتْ تعمل الْحَبَائْتَ 3 نت إِنَهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ 
کک ا ل (7) وَنُوحًا إِذ نای من قَبْلْ فَاسْتَجَبْنَا لَه 
NT 7‏ و ەت ەه 
فََجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ منَ الگزب العظيم (7/5) وَنَصَرْنَاهُ من الْقَوْم لا ياتتا نهم كانوا قُوْمَ سَوءٍ 
فأَعْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ NN‏ 
كذلك yy‏ حكمة في تدبير الأمور و القيام بالأعمال » و علماً بالأشياء و تصاريفها » ثم أنقذناه من البلدة التي 
كان أهلها جميعهم يفتعلون أسوأ و أقذر الفعال فهم كانوا أسوأ و أقذر الناس » خارحين عن الفطرة الإنسانية (*) فجعلناه في موضع رحتنا لا يناله 
سوء لأنه كان من الذين يصلحون في أعماهم و يفعلون الخير (5) كذلك فعلنا مع نوح حين نادنا قبل لوط و إبراهيم » و تضرع إلينا بالدعاء بعد 
طول عناء مرير مع قومه فقبلنا نداءه و ردينا عليه بأن أنقذناه هو و أهله الذين اتبعوه » من البلاء و الغم الكبيرين (*) و جعلناه غالباً على قومه 
الذين كذبوا بدلائلنا و براهيننا و جعلوها في غير موضعها و لغير الله سبحانه و تعالى » إنمم كانوا أناس شر و نفاق و كفر و شرك بالله سبحانه و 


تعالى و لذلك أغرقناهم كلهم من دون استثناء . 

وَدَاؤُودَ وَسْلَيْمَانَ إذْ يَحْكُمَانٍ في الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فيه عَنَمُ الْمَوْمِ ونا لِحْكمِهِمْ شَاهِدِينَ (۷۸) 
هاا سماد وكأ نينا كما وَعِلْمًا وَسَخَرْنا مع اؤوة الْجبَالَ يُسَبحنَ وَالطْيرَ وا َاعلِينَ 
(079 وَعَلَمَْاهُ صَنْعَةَ وس لَكُمْ لِمُخْصِئَكُمْ من بَأَسِكُمْ فَهَل أَنكُمْ شَاكِرُونَ )6١(‏ 


كذلك الأمر مع داوود و سليمان عندما حكما في قضايا تتعلق بالأموال و الممتلكات الخاصة و ما تنتج الأرض و غيرها » حين انتشرت في إحدى 
الأراضي المزروعة غنم بعض الناس و كنا ننظر كيف يحكمان في القضية (*) فجعلنا بصيرة سليمان تعرف ملابسات القضية جيداً و تدرك الحكم 
الصحيح فينطق به سليمان عدلاً » و كلاهما أعطينا علماً و حكمة و دراية في تدبير الأمور و القضاء بين الناس » و جعلنا الحبال تعمل لخدمة داوود 
بكل خصائصها و ميزاتما و كذلك أيضاً الطير و كنا حاضرين و موجودين معه بقوة في أمور أخرى كثيرة (*) فقد علمناه تقنية صناعة الدروع المعدنية 
التي تحميكم و تمنع عنكم ضرباتكم بعضكم لبعض قي السلاح » فهل أنتم تردون هذا الفضل و النعمة باستخدام هذا السلاح و الصناعة في سبيل 
الدفاع عن دين الله و شرعه و محاربة ال و 
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وَلِسْلَيْمَاكَ الرّيحَ عَاصِفَة تَجْرِي بِأْمْرِهِ إلى الأرْض التي بَاركنا فيها وکنا بحل شَيْءٍ عَالِمِينَ )۸١(‏ وَمنَ 
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الشيّاطِينٍ مَنْ يَعْوصُونَ له وَيَعْمَلُونَ عَمَلا دون ذلك وَكُنَا لْهُمْ حافظينَ (۸۲) وَأَيُوب إذ ادى رَبّهُ 
2820-6 و داه 

ee‏ حم الرَاحِمِينَ (۸۳) فَاسْتَجَبْنَا لَه فَكْشَفْنَا مَا به من ضر وَآَتَبْنَاهُ أَهْلَهُ 


مُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابدِينَ )۸٤(‏ 
كما هيأنا لسليمان الريح عندما تثور و تشتد لتؤدي له حدمات خاصة به فتتحرك بطلبه إلى الأرض التي جعلنا فيها الخير و الرزق و السلام » و كنا 
عارفين و مدركين لكل شيء يقوم به سليمان (*) و سخرنا له من الشياطين من ينزل في أعماق المياه و التربة لأحله و يستخرج له ما يطلب منه › 
لكن بعضهم كان يتظاهر بالنزول خدمة لسليمان لكنه يفعل أشياء أخرى مختلفة لغاية في نفسه فنكون نحن حاضرين و مانعين له من التصرف على 
هواه و إرادته الخاصة (*) كذلك الأمر في قصة أيوب عندما نادى ربه و دعاه طالباً منه النجدة و العون متضرعاً إليه بالقول : رب لقد أصابني 
العطل و الضرر في بدني و حالي و أنت يا رب أرحم من كل صاحب رحمة (*) فتقبلنا دعاءه و أجبناه عليه بأن أزلنا ما فيه من مرض و سقم و أذى 
و أعدنا إليه أهله من عائلة و ممتلكات » و ممتلكات أخرى مماثلة لما كان يمتلكه و هذا كان برحمة من عندنا اختصصناه بها » و لكي يكون عبرة و 


وَإِسمَاعِيلَ دريس وَذَا الكِفلٍ كل من الصابرين )®^( وَأَدْحَلْنَاهُمْ في ر حمنتا خْمَينًا إِنْهُمْ من الصالِحِينَ 
(85) وڏا النُونٍ إِذْ ذهب مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى في الظَلْمَاتٍ أَنْ لا إِلَهَ إل أت 


ZL TT O 0‏ له 505 
سُْبْحَائَكَ إني كنث من الظَالِمِينَ (۸۷) فَاسْتَجَبْنَا له وَنَجيْنَاهُ مِنَ العم وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِبِينَ 


(۸۸) وَرَكَريَا إِذْ ادى رَبَهُ رب لا تَذَرْنِي فَرْدَا وَأنْتَ حَيْرٌ الْوَارِثئِينَ (59) فَاسْتَجَبْا لَه وَوَهَبّْنَا لَه 
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بَحبَى وَأصلحنا له رَوْجَهُ إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فى الخيرات وَيَذْعُوِنَنَا رَغْبًا وَرَهَبَا وَكَانُوا ل خاشعينَ 
ا 

و كذلك فعلنا مع إسماعيل و إدريس و ذي الكفل الذين كانوا كلهم متحملين لمشاق الحياة الدنيا و ما فيها من بلاء و ابتلاء (5) فوضعناهم في 
موضع رحتنا البالغة نمنع عنهم الضرر و الأذى لأنمم كانوا من الأشخاص الذي يقومون بصالح الأعمال و أركاها أثراً للناس (*) كذلك أيضاً 
صاحب الحوت عندما تملّكه الغضب الشديد فترك قومه الذين طلبنا منه هدايتهم و تخلى عن هذه المهمة و هو يظن أننا لا نستطيع تتبعه و محاسبته » 
و عندما التقمه الحوت و أدرك أن لا مهرب و لا حيص من أمرنا و إرادتنا فنادى ربه في ظلمات جوف الحوت : اللهم لا إله في هذا الكون له القدرة 
و المشيئة المطلقة و الفعل البالغ إلا أنت رب » إنني ظلمت نفسي بروبي و ترك ما أمرتني به أن أفعله (*) فتقبلنا دعوته و ردينا عليها بأن أنقذناه من 
الألم و الحزن الكبيرين إذ أحاطا به و هكذا نحن ننقذ الذين يصدقوننا و يسلموا إلينا أمورهم و وحهتهم () كذلك الأمر مع ركريا الذي لم يكن له 


عقب له يرثه فنادى ربه قائلاً : رب لا تترکنی هكذا وحيداً من دون ذرية تخلفنی و ترث منى و أنت رب أحسن و أفضل من يرث (*) فقبلنا دعاءه 
بالرد الجميل عليه و منحناه يحبى و عافينا زوحته نما فيها من أمراض حسدية » فهؤلاء القوم كان لا يبطؤون أو يقصرون في فعل الخير و الإحسان » و 
کا ن ا اا ی کے ا دار فی لار ی کے اد ار ای آن دا ا الا لت ااا 


شرعنا لا يتذمرون من ذلك 0 


١ 


التي أخصّنَتْ ب خصّنث فَرْجَهًا فُتَفَحْنَا فيهًا من رُوحِنَا وَجَعَلَنَاهَا وَابْنَهَا ١ب‏ 


مه وَاجِدَةَ وَأنَا ربكُمْ فَاعْبْدُونِ (؟8) 


لعَالَمِينَ (41) إِنَّ هَذِهِ منك 


و كذلك أيضاً مرم التي منعت و حمت جسدها و نفسها من الزنا و الفواحش فبعثنا فيها بشيء من روحنا و كلمتنا فحملت بعيسى و جعلناها هي 
و ابنها برهاناً ربانياً و دليلاً للناس على قدرة الله سبحانه و تعالى (*) إن كل ما ذكرناه لكم أيها الناس من أشخاص » هم مراحعكم و أسوتكم في 
الدين و الحياة و هم مرحع واحد و شرعهم واحد لا احتلاف بينهم و أنا البحمن رهم و ربكم » فأطيعونٍ و تقيدوا بشرعي من خلال جعلهم قدوة 


2 
وَتََطّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْتَهُمْ كل إلا رَاَجِعُونَ ( ۳ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنَ فلا كُفْرَانَ 
لِسَعْيهِ وَإِنَا له كَاتبُونَ ٤(‏ 9) 


لكن الناس قد اقتطعوا لكل منهم مذهب و فرقة » و أشخاص محددين ما ذكرنا آنفاً و جعلوهم أرباباً و معبودات لهم و أشركوهم في عبادة الله 
فمن يعمل من صالح العمل و الفعال و الأقوال و هو مصدق بالرحمن ربه مسلم له فلن يكون هنالك تجاهل لأعماله أو حجب شيء منها » و نحن 
کے ل کل ال ر 
1 وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةِ أَهْلَكُتَاهَا أَنَهُمْ لا يَرْجِعُونَ )٩٥(‏ عَنَّى إِذَا فُبحث يَأَجْوجُ وَمَأَخْوحُ وَهُمْ من كل 
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حَدَب رن )85١‏ وَافْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقٌّ فإذا هی شاخصة أَنْصَارُ الذي كُفَرُوا ا وبلا فل كنا فى 
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عَفَلَةِ من هَذَا بل كنا ظَالِمِينَ (۹۷) إِنَكُمْ وَمَا تَْبُدُونَ من دون الله حصب جَهَتَمَ أنثم لها وَارِدُونَ 
u of‏ 142 0 ا 5100 N‏ حي كي نه وي جا أيه ساس ف 
(4) لو كان هَوْلاءٍ آلِهَةَ مَا وَرَدُوهَا وَكلّ فيها خالدون (۹۹) لهم فيهًا رَفِيرٌ وَهُمْ فيها لا يَسْمَعُودَ 
اك 
و اعلموا أيها الناس أنه حرم على أهل و سكان بلدة متجانسة مكتفية » بعد إهلاكنا لهم و تدميرهم ثم رؤيتهم و معرفتهم الحق في عام الحياة الاخرة 
و معاينتهم للعذاب الواقع بهم » حرم عليهم الرجوع مرة أخرى إلى الحياة الدنيا لتدارك أخطاءهم و ذنوبهم و إصلاحها » فاتعظوا و انتهوا (5) إلى أن 
حيث الصلة و العلاقة فيبدأوا من كل مقام عالٍ بالانتشار بسرعة في العالم إما من خلال سيطرتهم أو من خلال تحكمهم باقتصاد و سياسة العالم كله 
حين يصلون إلى مرتبة متقدمة في العلوم و الصناعة و تغزو منتجاتهم و صناعاتهم كل العالم و يصبح لهم علاقات قوية مع كل شعوب العالم و 
حكوماته ( و هو حال الصين اليوم ) (*) هنا يكون قد اقترب وعد الرحمن ربكم الحق و هو أشراط يوم القيامة » بحيث سيقع الناس في حيرة و 
حوف و ذهول نما سيقع من أحداث في العام كله لا يجحدون حيلة و سبباً لتلافيها و معرفة أسبابما حتى تصل إلى مرحلة من الشدة يبدأون القول : 


البؤس و الشقاء يحل بنا » هل لأننا كنا ظالمين ؟؟!! (#) ني ذلك الوقت سوف تكونون أنتم و كل ما عبدتموه من غير الله سبحانه و تعالى من من رموز 


وثنية و أشخاص مضوا أو بقوا » و نْب و أشياء و أصنام حجارة ( و العياذ بالله ) حصير و أرضية يُداس عليها جهنم التي ستكونون أنتم ذاهبين و 
متجهين إليها (*) أيها الأغبياء الجهلة » لو كان ما تعبدونمم من غير الله » آلمة ( و العياذ بالله ) لما كان اتجحاههم إلى جهنم يدخلونما و كلهم سيبقون 
فيها إلى الأبد (*) سيكون لهم في جهنم هواء ملتهب يخرج منها و يلفح وجوههم » و هم في داخحلها لن يسمعوا شيئاً من شدة الخوف و العذاب . 
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إن الذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ متا الحُْسْتى أُولئِكَ عنها مُبْعَدُونَ )١ ١ ١(‏ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهًا وَهُمْ في مَا 
اشْمَهَت أَنْفْسُهُمْ خَالِدُونَ ٠”‏ ۰ ل يَحْْنْهُمْ م اقرع الأكبَرٌ وَتَعَلَقَاهُمُ ۾ الْمَلائكَةٌ هَذَا يَوْمُكُمْ الْذِي 
م تَوعَدُونَ 5١‏ )72 يَوْمَ تَطُوِي السَّمَاءَ كط السشجل للب كما بَدَأتا اول خلق نعیده وَعْذَا 
عَلَيَْا إا کنا فَاعِلِينَ (4 )٠١‏ 
إن الذين سبق و أن حكمنا عليهم بالعاقبة الحسنة و الوعد الحسن الجميل » الذين أحسنوا في كل أعمالهم و أقوال حم و عبادتمم لله سبحانه و تعالى و 
استجابوا له و أنفقوا و جاهدوا في سبيل الله » هؤلاء سنبعدهم عن جهنم (*) فلا يسمعون ما يصدر منها من أصوات مخيفة مرعبة و سيكونون في 
الجنة التي تمنوا و رغبوا كل الرغبة فيها » باقين إلى الأبد (*) لا تخيفهم الأحداث الكبيرة المهولة يوم القيامة و لا يشعرون بأسف على تركهم الحياة 
الدنيا 20 و سوف تستقبلهم الملائكة بالترحاب قائلين لهم ١‏ هذا هو اليوم الذي هيأه اعد ربكم لكم و وعدكم بقدومه و )ا هذا اليوم 
الذي سوف نطبق السماء على بعضها و نغلقها كما تغلق دفتا الكتاب على ما فيه من ورق و كتابة .. و سوف نعيد ما خلقنا في آخر الزمان كما 
بدأناه أول مرة و هذا وعد قطعناه على أنفسنا » إننا كنا قادرين على ذلك بيسر » لا نعجر عنه . 


وَلَهَدُ كتا في الربُور مِنْ بَعْدِ الذكر أ ن الْأَرْضَ رها عبادي الصَالِحُونَ )٠٠١(‏ إِنَّ في هَذدَا اغا 
لِقَوْمِ عَابِدِينَ )١ ٠ 5١‏ وما ار دك إلا وَحْمَةَ رَحْمَة حْمَة لِلْعَالْمِينَ ٠٠١50‏ 


و لقد سجلنا في الكتاب الأساسي الذي أعطيناه لداوود من بعد الكتاب الأساسي الكون الأول أن الأرض سيأحذها عبادي الصا حون في العمل و 
القول و النية » من بعد ذهاب من كان فيها قبلهم (*) إن هذا الكلام هو بمثابة بلاغ و بيان عام لأناس و جماعات يطيعون الله سبحانه و تعالى و 


ا 


يتقيدون بشرائعه و كتبه و يصدقون ا رم رن شعن اال م نرسلك و نبعثك إلا رحمة منا للناس جميعاً من العذاب الذي يتهددهم . 
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قل إِنمَا يُوحَى إلى أنمَا إلهكم إِلَهُ وَاحِدٌ فهل أنتَمْ مُسْلِمُونَ )٠١(‏ فإن تو e‏ 
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إِنه يَعْلمْ ال مِنَ القَوْلٍ وَيَعْلَمُ ما‎ )٠١9( سَّوَاءٍ وَإِنَ أذري أفريب أُمْ بَعِيد مَا توعدون‎ 
وَإِنْ أذري لَعَلَّهُ فة لَكُمْ وَمَنَا عر راان‎ 0١ 
قل أيها الرسول للناس : يا أيها الناس » لا يأتيني الوحي إلا بأن إلحكم هو إله واحد لا ثا له » فهل أنتم منقادون لهذا الكلام و سامعون له و‎ 
طائعون بلا حرج أو شك ؟؟ (*) فإذا رفضوا و أنكروا و اتحهوا باتجحاه الشرك و العصيان فقل لحم : لقد أوصلت إليكم الكلام و هو يشملكم جميعاً‎ 
..كافركم و مشرككم و مؤمنكم » من قبل » لا تفريق فيما بينكم » و إن كنت صراحة لا أدري بالضبط » هل ما وعدكم الرحمن ربكم من هذا‎ 
الكلام كله » هو قريب أم سيستغرق زمناً طويلاً (*) أنه الرحمن ربي و ربكم يعلم ما تصرحون به من قول » الآن مامي و ما تخفونه في نفوسكم من‎ 
قبول أو رفض له (*) و لا أدري بالضبط ما إذا كان طول مدة هذا الوعد هو اختبار لكم و لما ستستخدمونه من أدوات و وسائل الدنيا و زينتها و‎ 
. طيباتما إلى الأحل المحدد لكم للبقاء في هذه الدنيا‎ 
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قال ل رب احكُم بِالْحَقٌ وَرَبْنَا الَحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ 7 )١١‏ 


فقال الرسول بعدما ظهر من بوادر رفض لكلامه » علانية أو بشكل غير ظاهر : اللهم رب احكم بالحق بيني و بين هؤلاء .. إن ربنا وربكم الرحمن 
هو الذي نستعين به على ما تقولونه بحقه من شرك و كفر . 


سورة المؤمنون 

بِسْم الله الرَحْمَنِ الرحيم 
6 ا 2 1 ا SR 1S‏ 0 و0 a‏ 
قد أفلح المُؤمنون )١(‏ الذِينَ هم في صلاتهم خاشعون (۲) والذينَ هم عن اللغو مُعرضون (”) 
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َالَذِينَ هُمْ لِلرّكَاةٍ فَاعِلُونَ (4) وَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أؤ ما مَلَكَتْ 
أيْمَانهُم فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلومِينَ )١(‏ فَمَنِ ابْتعى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأولَئِكَ هُمْ العَادُونَ ر۷) 
قد بحح الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » في مسعاهم و نالوا () هم الذين يكونون في صلتهم و اتصالحم مع الله سبحانه و تعالى في حالة من 
الرهبة و الخضوع و التواضع (*) و هم الذين يديرون ظهورهم لكل كلام فارغ هراء » لا سلطان له و لا دليل و لا يأكمون به (*) و هم الذين يقومون 
عدا زوجاتهم أو نساءهم اللواقي تحت سلطام و جناحهم بشكل دائم فإنهم لا يلامون على ذلك (*) فمن طلب المتعة حارج هذا النطاق فهو ظالم 
معتل . 
الذي هم لامَاناتهم وَعهدهم رَاعون (۸) وَالِذِينَ هم على صَلوَاتِهِمْ يُحَافِظون (1) أولئِك هم 
الارتون )١١‏ الذينَ يَرِنُونَ الفِرْدَؤْسَ هم فيها خالدون )١١(‏ 
و هم الذين إذا اؤتمنوا على مال أو متاع أو كلام أو غيره » و إذا عاهدوا غيرهم بعهد أو ميثاق أو عقود » حافظوا على كل ذلك و صانوه و رعوه 


حق رعايته (*) و هم الذين لا يضيعون صلاتحم و صلتهم بالرحمن و مع الرحمن و للرحمن رهم » بل يحفظون شروطها لا بخلون بجا » و يجعلوتما قائمة 
مفعّلّة (*) هؤلاء هم الذين حقاً سيرثون و يستلمون الأرض من ركم (*) و هم الذين سيحصلون على بساتين الخير و النعيم العالية » يبقون فيها 


2 


5 
ولقذ خلقتا الإنسّان من سُلالة من طِينٍ )١7(‏ ثم جَعَلنَاهُ نطفة في قَرَارٍ مَكِينِ )١(‏ ثم حَلقَنَا 


- 


N Co Gg ار م‎ AIC EG Cd 
النطفة علقة فخلفتا العلقة مُضغة فخلقتا المُضْعَة عِظامًا فكْسَوْنَا العظامَ لخْمًا ثم أنشأتاه لقا آخَرَ‎ 
8 e 2 8 25 ا‎ CC AT 2 0 ا‎ 
ثم إِنَكُمْ يَوْمَ القِيَامَة تُبْعَنُونَ‎ )١ ثُمّ إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَبُنُونَ (ه‎ )١ فتبارك الله أَحْسَنْ الحَالقينَ (4؛‎ 

ااا 


إننا قد أوحدنا الإنسان من سلسلة جينية أساسها من الطين (*) ثم وضعنا هذه السلسلة الحينية في نطفة كانت النواة الأولى لهذا الإنسان حيث 


وضعناه في مستقر له هو البويضة التي في رحم الأنثى (*) ثم أعدنا تشكيل و تكوين النطفة و البويضة معاً فصارتا علقة متشبثة بجدار الرحم ثم بعد 
ذلك أعدنا تشكيل و تكوين العلقة فصارت مضغة مختلطة مع النطفة و البويضة و حدار الرحم ثم أعدننا تشكيل و تكوين المضغة إلى عظام و بعد 
ذلك ألبسنا العظام لحماً و لم نخلقهما بعضهما من بعض » ثم بعد ذلك طورنا تشكيله في كائن جديد مختلف بالشكل له رأس و أطراف سيكون 
صورته النهائية فالخير كل الخير و الصنع الجميل و الحسن في الله سبحانه و تعالى أحسن من يصنع و يوحد الأشياء و الكائنات من أشياء أخرى 
بسيطة » إذ أخحرج كائن ذكي متطور عاقل قادر على الإنتاج و الكلام و صناعة و خلق أشياء أحرى ( و هذا من الإعجاز العلمي حيث تبين 
حديثاً أن كل مراحل تشكل الحنين البشري موافقة تماماً لما حاء في هذه الآية ) (*) ثم إنكم أيها البشر بعد انتهاء حياتكم على الأرض ستموتون 
بالتأكيد (*) ثم إنكم بعد موتكم ستعودون إلى الحياة من حديد في يوم تقومون فيه من مراقدكم . 


2 


روممه ° a‏ 0 م هم ا 2 2 iT‏ 7 2 0 7 2 2 6ت 
لقذ خلقتا فؤقكم سَبْعَ طرائق وَمَا كنا عن الخلق غافلين (۱۷) وَأَنرَّلنَا منَ السَّمَاءٍ مَاء بقدرٍ 
سر 0 6 2 1 26 26 7 چ 2 عر - َه 
فأسْكتاه في الأرْض وَإِنَا على ذَمَابٍ به لقَادِرُونَ )١(‏ فأنشاتا لكُم به جَنَاتِ من تخيل وَأعْتاب 
و ° : 


لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ گثيرة وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ (19) وَشَجَرَة تخرُځ مِن طُورٍ سَيْنَاءَ تبث بالدُهْنِ وَصِبْغْ 
0 رو 326 7 و‌ و و و ٍ 0 5 5 
ا ا و و و 0 ا 
أكُلُونَ 01 وَعَليَهَا وعَلَى الفُلْكِ تُحْمَلُونَ ر۲۲) 
لقد أوحدنا صناعةً فوقكم أيها البشر » سبع ماوات بخصائص مختلفة و لم نكن عما خلقنا ساهين غير منتبهين بل واعين و مدركين تماماً ما نخلق و 
لما نخلق في دقة متناهية فليس هنالك تطور أو خلق ذا للكائنات من تلقاء نفسها (*) و قد أنزلنا من السماء ماء مطراً بمقدار محدد كي لا يصير 
ال وای بن د ال کے ل ی ا ملك الك ی عل ان رل ا ل إل دا ای 
تتفاعل مع طبقات الأرض الحوفية ( و هذا من الإعجاز العلمي حيث ثبت أن الماء داحل الأرض لا يتحرك ككتلة واحدة حتى مع حدوث الزلازل و 
لا يتفاعل مع ما يحيط به من تراب و صخور جوفية مع أنه يفترض حصول ذلك ) (*) فأنبتنا و أخرحنا لكم أيها البشر بهذا الماء بساتين من نخيل و 
أشجار كثيرة الثمر المتراكب فوق بعضه كفواكه مفيدة لذيذة تأكلون منها (*) و من هذا الماء أخرحنا شجرة أساسها و مصدرها من جبل سيناء 
قوامها اللزوحة و المواد المتفاعلة مع جسم الإنسان لمن يأكل منها (5) و يوحد لكم في الماشية التي خلقناها لأحلكم » موعظة و مادة للتفكر و 
استخلاص العبر » حيث نسقيكم من ألباتما المفيدة لكم كحاجة أساس لمعيشتكم بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة التي تقدمها لكم لتستعينوا بها على 
إنشاء حضارتكم و عمرانكم بالإضافة إلى أن مصدر غذائكم و طعامكم منها (*) بالإضافة إلى كوتما أداة للتنقل و السفر و الحمولة كما هي السفن 
التي تحجوب بكم عرض البحار . 

2 ٍ_- 2 ص 


ES 2 a ن 6< 02 3 2 ا 5 06 .0 2ن‎ 1 27 20 a 
وَلقَد أَرْسَلنَا نوحًا إلى قَوْمِهِ فقال يا قوم اعْبدُوا الله مَا لحم من إِلهٍ عَيْرْهُ أفلا تقون (57) فقال‎ 
2 آ2‎ 206 of. oo ر و 8 6ه 2 2-7 3 فى سم .ا و 0 مم1 ا‎ 0 2 
الملا الذِينَ كَفَرُوا من فَوْمِهِ ما هذا إلا بَشَرٌ منلكم بريد أن يَتفضل عَليْكُمْ ولو شَاءَ الله لأنرّل‎ 
ل ل ال ل ا ل و لله‎ 

مَلائكة ما سمعتا بهذا في آبَائَنَا الأَوَلِينَ )۲٤(‏ إن هو إلا رَجُلْ به جنة فتَرَيّصوا به حتى جين (5 7) 
و لقد بعثنا بنوح إلى شعبه فقال لهم : يا قوم أطيعوا الله ربكم و انقادوا و توجهوا إليه فليس لكم من إله آخر غيره » فلما لا تخشونه و تتجنبون 
سخطه و غضبه و تعملون ما يرضيه 11 فقال اا الكهانة و أرباب المال و السلطة ال اكا جحدوا الله سبحانه و تعالى كنم 
الشخص ما هو إلا جرد رحل بشري مثلكم يريد أن يصل إلى الزعامة و الرياسة و المال و يكون له أفضلية عليكم » فلو أراد الله هداية البشر لكان 
قد أنزل ملائكة » فنحن لم نسمع من قبل برسول بشري من الله » من قبل أسلافنا و أحدادنا القدامى (*) ما هو إلا محرد رحل فيه مس من حنون 
فانتظروا و اصبروا قليلاً عليه إلى مدة من الزمن فرعا يعود عن ضلاله أو يموت أو يرحل . 


ص ب -ه 


قال َب انصرنی ِمَا كَذَّبُونِ (5؟) فَأَوْحَبّا إلَيْهِ ان اصع ال الْفْلْكَ بأَعْيْنا وَوَخْينًا قدا جَاءَ أَمْرْنَا وَفَارَ 
E‏ رَوْجَيْنٍ الْتَيْنِ وَأَهْلَكَ إلا مَنْ E‏ نهم ولا تُحَاطبْبِي في 


الّذِينَ ظَلَمُوا إِنَهُمْ مُغْرَفُونَ (۲۷) فَإِذَا اما e‏ 
.0 33 ره ها 2006 
جانا مِنَ الْقَوْمِ الظَلِمِينَ (۲۸) وَقُلْ رب أَنِْلْنِي مُنْرَلَا مارا وَأَنْتَ حَيْرُ الْمْنِِينَ (19) إِنَّ في ذَلِكَ 
2 7 طط 20 - 
يات وَإِنْ كنا لَمُبْتَلِينَ )"٠(‏ 
فقال نوح و قد رأى ما وصلت إليه الحال من نفاق رؤوس قومه و خبثهم و فسقهم و بُعدّهم عن أمر الله سبحانه و تعالى : رب أنحدي و أُعِتي 
عليهم بكل ما كذبون فيه و احتالوا و مكروا مكر السوء الخبيث (*) فأشرنا إليه وحياً بأن : اصنع السفينة تحت إشرافنا و رقابتنا و إرشاداتنا لك 
بكيفية صناعتها » و عندما يقع أمرنا بالطوفان و ينفجر الماء من الفرن الطيني الذي يُصنع فيه الخبز » فادحل في السفينة فوراً من كل زوحين ما 
حولك من حيوان بالإضافة إلى أسرتك و من اتبعك » ماعدا من وقع عليه الحكم بالكفر من قبل » منهم » و إياك أن تناقشبي أو تحادلني في بعض 
من الذين ظلموا أنفسهم بالكفر و الشكر و العصيان و الفساد › رأفة بهم » لقرابة أو رفقة و نحوها » فإنني مغرقهم جميعاً () و عندما تستقر أنت و 
من معك في السفينة فقل هذه العبارة : الحمد لله الذي بحانا من القوم الظالمين (*) ثم قل و ادع بهذا الدعاء : رب أنزلني مُنزلاً مباركاً و أنت خير 
فصآ ل 


ور ۳ - 
۶£ ماع ° 


ا الا ا ا را ل مِنْهُمْ أَنِ اعبُدُوا الله مَا لَكُمْ من إِلَّهِ 


ar - 


غَيْرْهُ أقَلَا تَتَقُونَ (9”) وَقَالَ o‏ الذي كُفَرُوا كدو ا بلقاءِ ا الجر و نرَفْنَاهُمْ في الْحَيَاةٍ 
e e‏ ما تَشْرَبُونَ (8”) وَلَيْنْ أَطَعْهُمْ بَشَرَ 


مِتْلكُن إِنَكُمْ إا لَحَاسِرُونَ (4 ") ايعدم أَنَكُمْ إِذَا منم وَكُنتُمْ ثُرَابَا وَعِظَامًا انك مُخْرَجُونَ زه *) 
ت هيات لِمَا تَوعَدُونَ )۳٣(‏ إن هي اله حَيَاتَنًا الذّنبا نموت وَنَحْيّا وَمَا نَحْنْ بِمَبْعُوثِينَ (۳۷) 
إِنْ هُوَ اله رل افْتَرَى على الله كُذِبًا و ما نَحْنْ لَه ب بِمُؤْمِنِينَ (۸) 


ثم أحرحنا و أتينا من بعد قوم نوح بأمم و أقوام أحرى (*) فبعثنا إلى كل قوم رسول منهم يقول لمم : يا قوم أطيعوا الله سبحانه و تعالى ربكم الذي 
خلقكم ليس لكم إله آخر غيره » فلما لا تخشونه و تتجنبون غضبه ؟؟!! (*) فقال أصحاب السلطة و المال و الكهانة الكافرون من قومه الذين 
أنكروا البعث بعد الممات و الحياة الثانية الدائمة و قد جعلناهم مُتَكّمين في حياتمم الدنيا يحوزون على كل زينتها و طيباتما » قالوا لأتباعهم و عوام 
قومهم : ما هذا الرحل الذي يدعي أنه رسول إلا بشر مثلكم تماماً لا يختلف عنكم في شيء » يحتاج للطعام كما أنتم حتاجون و يأكل من نفس 
الطعام الذي تأكلونه » و محتاج للشراب كما أنتم » و يشرب من نفس الشراب الذي تشربونه فأىّ له القول أنه مرسل من عند الله ؟؟!! (*) و اعلموا 
أنكم إذا أطعتم شخص بشري مثلكم و سلمتموه زمام أموركم فإنكم لن تنالوا النجاح و الفلاح في مسعاكم بل ستخسرون أنفسكم لأحل شخص 
كاذب و مفترٍ (*) إنه يؤكد و يقسم لكم أنكم عندما تموتون و تصيرون بقايا عظام مختلط مع التراب » فإنكم سوف تخرحون من قبوركم و تعودوا 
كما كنتم أحياء بأحسادكم !! (*) فمُحال حال أن يحدث ما يعدكم به من ذلك (*) فما هي الحياة إلا هذه الحياة التي نحياها و نعيشها الآن » رما 
نموت و نحيا حياة أخرى بجسد آخر » لكن أن نعود و نحيا بأحسادنا التي كنا فيها من قبل فهذا محال ( و مصداق هذا الكلام أن بعض الكفار 


اک ق س2 21 ادا ا فط وا جاه ای ف ای مكان کے )ج الاية اھا إل ل | إن ه إلا جات الذنا و ما نک 
€ تكسم ر و حك ي ا کر ا ي ر في 2 ا لمم 


بمبعوثين ‏ فهنالك من الكفار من كان يعتقد أنه لا حياة إلا الحياة الدنيا فقط و بعدها الفناء » و البعض الآخر يعتقد بتكرر الحياة في الدنيا لكن 
في أحساد مختلفة » و مصداق ذلك أيضاً الآية القرآنية القائلة ( و قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا إلا الدهر ) أي أن 
حياتهم هي في الدنيا فقط حت و لو تكررت بأحساد مختلفة » لكن جميع هؤلاء متفقون على إنكار البعث ) (*) إن هذا الذي يدعي أنه رسول ليس 


ا 


ا ر ع ل نت اا 
a 0 2 .6 0 00‏ 6 5 واه و 2 مب 5 5 عرو 2 ۽ ر 
قال رب انصرني بِمَا کذبُون (۳۹) قال عَمًا فليل لِيَصبِحُنّ نَادِمِينَ (0 5) فَأحَذَتهُمْ الصّيّحة بالق 
فَجَعَلْنَاهُمْ عْتَاءَ فَبُعْدًا لِلَمَوْمِ الظَّالِمِينَ )4١(‏ 

فقال الرسول بعدما رأى كل هذا الإعراض و الصد : رب أنحدن و قدم لي العون و الغلبة عليهم بسبب تكذيبهم لي و إعراضهم عن رسالتك هم 


(*) قال الرب : لن يلبثوا إلا يسيراً من الزمن كي يصيروا متحسرين نادمين على كل ما قالوه و فعلوه (*) فكان أن ضربتهم الصاعقة الصوتية › 
قصاصاً عادلاً فذهبت بم فجعلناهم كمثل القطع المهشمة المتنائرة » فليذهب هؤلاء الظالمون لأنفسهم و لغيرهم » إلى الجحيم . 


0ے 


م أَنْشَأنًا SS E RC‏ 
رسلا نی کل مَا جَاء أُمَةَ وَسُولُهَا كُذَّبُوهُ فأنْبَعْنَا بَعْضَّهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أحَاديت فَبْعْدًا لَِوْمِ لذ 
يۇمنون (5 4) 


ثم أقمنا و أوجدنا من بعد هؤلاء الكفرة البائدين » شعوباً و قبائل أخرى غيرهم (*) و لا يوحد قوم أو شعب أو جماعة من هؤلاء تذهب قبل حلول 
أحلها المقدر لما للبقاء في هذه الدينا أو تتأخر عنه » فكل منهم سينتهي حين موعد حلول أجله بالساعة (*) ثم إننا بعثنا بجدداً رسلنا إلى أقوامهم و 
شعويهم بشكل متتالٍ متوالٍ » و لكن كلما جاء رسول منهم إلى قومه بالحق من عند الرحمن رهم » أنكروه و رفضوه » فالحقنا بعضهم ببعض في 
العذاب و الدمار و الحلاك » و جعلنا منهم قصصاً يرويها من جاء بعدهم من الأمم و الشعوب » فليذهب ك الجحيم هؤلاء الأقوام الذين لم يكونوا 


يصدقون بوجود الله سبحانه و تعالى أو بتفژده بألوهيته و ربوبيته . 


ê. 


2 2 7 


2ه |o‏ ب . م NL e ONA‏ فر 1 1 115 مما و مدو حت ا 0 8ء 
ثم أَرْسَلنا موسى واخاه هاروك باياتنا 0 0 (58) إلى فرعون وَمَلبَهِ فاستکبروا وكانوا 
00 0 0 842 00 من 1 0 
عَالِينَ (5 4) فقالوا أَنَؤْمِن لِبَشَرَيْنِ م مثْلنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابدُونَ 00 فَكَانُوا من الْمهْلَكِيهَ 
ل ت 2 EE‏ 7 
(4) وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى كنات لعلف وتار ری ومع مَرَيَمَ وَأَمَّهُ آيَة وَوَيْتَاهُمَا إلى 
رد دات كرار و 
ثم بعد ذلك بعثنا موسى و أنخاه هارون ببراهيننا و دلائل وحودنا مع الحجج العقلية القوية الظاهرة و الواضحة و التي لا محال للشك فيها (*) إلى 
فرعون و كبار حاشيته و رؤساء قومه » لكنهم وضعوا أنفسهم فوقها و ازدروها و سخروا منها فكانوا قوماً جبرين بالظلم و الطغيان (*) فقالوا : كيف 
نصدق و نسلم أمرنا لشخصين بشرين مثلنا لا يمتازان عنا بشيء من الصفات البشرية » و فوق كل ذلك شعبهما يعبدوننا و يخدموننا و يسلمون لنا 
قيادهم ؟؟!! (*) فرفضوا تصديقهما و أنكروا عليهما ما جاءا به من براهين و دلائل و معجزات ظاهرة واضحة فصاروا من الأقوام و الأمم التي 
حكمنا عليها بالدمار و الحلاك (*) ثم بعد ذلك أعطينا موسى الكتاب الرباني الذي فيه شرائع الله سبحانه و تعالى و تعاليمه الحق » رحمة منا لقومه 
رعا يخرحون من الباطل و يتبعون الحق (*) ثم بعد ذلك جعلنا من عيسى ابن مرم و أمه برهاناً و دليلاً على وجود الله سبحانه و تعالى و قدرته و 
عظمة مشيئته في خلقه » و جعلنا لهما عند ولادتما ملاذاً و مقاماً في تلة من الأرض فيها مكان إقامة و مصدر ثابت للرزق و الطعام . 


ا اها الدُسُ كُلُوا من الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ا 1 


5 
2 
هه 


وَاحدَة وَأَنَا ربک فَاتَفُونِ (؟١ه)‏ فَتَفَطّمُوا أَمْرَهُمْ بَبْنَهُمْ E‏ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (o۳)‏ 
ا اا دت بين (5 8) تُسَارِعٌ لَهُمْ في 
ات يل ل شود ر( 
يا أيها البشر الذين أرسلتم لحداية الناس » لا تتقشفوا و تحملوا على أنفسكم بالتنسك و الرهبنة و الزهد المفرط » بل أعطوا مثالاً و قدوة من أنفسكم 
للناس على طبيعتكم البشرية الاعتيادية فكلوا من كل ما هو حلال طيب من ربكم و قوموا بالعمل الصاح الحسن في أعين الناس » فأنا عالم تمام العلم 
بكل ما تفعلونه و ما تقولونه (*) و يا أيها الناس إن مراحعكم و دينكم هذا » هو دين و مرحع واحد منذ وحودكم على هذه الأرض و أنا الرحمن 
ربكم » ليس لكم رب غيري فاخشوني و تحنبوا سخطي و غضبي و اصنعوا كل ما يرضيني (*) لكن الناس قد اقتطعوا هذا الشرع الحق و مزقوه أجزاء 
جعلوا كل جزء منه هو الأساس لمذهب يصطنعونه لأنفسهم و كل مذهب و حزب منهم يشعرون بالسعادة و الرضا بما اتخذوه لأنفسهم 00 فاتركهم 
إياه من الأموال و الرزق و الأولاد و الذرية الكثيرة (*) أننا بذلك نسرع و نعَجّل لهم بالخير لحسن ما يصنعون » بل هم لا يشعرون بأحطائهم الفادحة 
و عصياخم الكبير . 
إن الذينَ هُمْ من حَشيَة رهم مُشْفِقُونَ (9۷) وَانّذِينَ هُمْ بآيَاتِ ت رھم بو منود ١/ه)‏ الا هُمْ 
رهم لا يُشْركُونَ (5ه) وَالّذِينَ يُؤْنُونَ ما توا وَفُلُوبِهُمْ وَِلَةُ أَنَهُمْ إلى ته رَاجِعُونَ )٠٠(‏ أُولَبك 
00 في الْحَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (51) 
إن الذين يخافون مقام الرحمن رهم بالغيب يكونون في حالة من طلب الرضا منه بسبب خوفهم منه (*) و الذين هم يصدقون ببراهين الرحمن ريهم و 
أدلة وحوده و يعرفون أتما منه و أتما هي الحق (*) و هم الذين لا يُدجلون في عبادة الرحمن رهم أي أحداً آخر أو شيء غيره (*) و الذين يفعلون ما 
كان خيراً 5) فلهذا ترى هؤلاء الفريق يسرعون إلى فعل الخير الكثير و إتيان العمل الصاح و يسبقون غيرهم إلى ذلك » عل رهم يرضى عنهم . 
وَل 1 1 أ إل و وُسْعَهًا وَلَدَيِنَا كتاب ينطق بالق ً۹ يُظَلمُ 5 5 َل فَلوبْهُمْ فى فَمْرَةِ 
من هَذَا وَلْهُْ أَعْمَالُ من دون ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ (5) حَتَّى إِذَا أَحَذْنا تتزفيهم , ِالْعَدَابٍ إِذَا هُمْ 
يَجْأَرُونَ (4 5) لا تجازوا ليو إِنَكُمْ نا لا تُنْصَرُونَ )٠٥(‏ قد كانت آيَاتِي تُثْلى لی عَلَيْكُمْ فَكُنك عَلَى 
َعْمَابِكمْ تَنَكِصُونَ (55) مُسْتَكبرينَ به سَامِرًا َفْجْرُونَ (517) 
إننا لا نطلب من نفس أو نأمرها بشيء خارج نطاق استطاعتها » فعندنا كتاب و قوانين إِطية ربانية تحكم بالعدل و الضبط الدقيق الصحيح لا نظلم 
أحد منهم حين يعي القول أن ذلك كان فوق قدراته أو فهمه » فكل سوف يحاسب من منطلق قدراته و استيعابه العقلي و فهمه (*) لكن الحقيقة 
هي أن عقوهم 5 انغماس كلي و اهتمام و توحه لك غير الحق و القرآن الذي هم عنه معرضون من حيث أن هم عقائد و معبودات اراب اشر 
غير الله سبحانه و تعالى ( و العياذ بالله ) يعيروتما جل اهتمامهم و يخصونما كل أعمالهم و عبادتهم (*) حت إذا حاء يوم يقع فيه العذاب و البطش 
على كبرائهم من أصحاب السلطة و المال و الكهانة 2 بدأوا بالصراخ و الصياح و العويل المصحوب بالاستغاثة 00 لا تصرخوا اليوم و لا تستغيثوا 


لأننا لن نغيثكم و لن نرحمكم (*) فقد كانت براهين و أدلة وحودي و ألوهيتي و تفردي بحا ثقرأ عليكم في القرآن الكريم و ترونما في السماوات و 
الا وفي أنفسكم وي خلق غيركم لكنكم كنتم تشيحون بوجوهكم عنها و تديروك ظهوركم ها و تعودون مرتدين إلى عقائدكم الفاسدة الباطلة 
من شرك و فسق (*) تتعالون على هذا القرآن الكريم ا ميد الحق و تستصغرون شأنه و تجحعلونه مادة للسخرية و التسلية في حلسات ”مركم و سهراتكم 
U‏ 


قم يدر ا الفول 3 جَاءَهُمْ مَا نويات آَبَاءَهُمُ الْأَوَلِينَ (۸A)‏ م لَمْ يَْرِقُوا وَسُولَهُمْ فَهُمْ 

مُْكِرُونَ (19) اَم يَقُولُونَ به جنه ب جَاءَهُمْ بِالْحَقَ وَأَكتَرْهُم لِلْحَقَ كَارهُونَ )٠١(‏ ولو انَبَعَ ا 
أَهْوَاءَهُمْ لَمَسَدَتٍ السَمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيه بل أَنَبْنَاهُمْ بذِكْرهِم فَهُمْ عَنْ ذكرهِم مُعْرِضُونَ 
71 اَم الهم حرجا فَخَرَاجُ ربك خَيِرٌ وَهُوَ خَيْرُ 0 (۷۲) وَإِنَكَ لَتَذْعُوهُمْ إلى صِرَاطٍ 
مستقيم (VT)‏ 


فلو أتمم قلبوا هذا القرآن الكريم من كل وجوهه و قرأوه متفكرين فيه محاولين استخلاص الحقائق و العبر و النتائج منه » أم لعله حسب ما يقولون قد 
جاءهم ما لم يأ و ينزل على أجدادهم و أسلافهم القدامى فلا يستطيعون تقبّله (*) أم رعا هم لم يقدروا على التعرف على رسولهم كونه بشراً مثلهم 
فهم يريدون رسول بقدرات جسمانية و فوق بشرية خارقة » أو ملكاً » و هذا فقد رفضوا القبول و الإقرار برسالته الحق و الاعتراف به رسولاً (*) أم 
رما لعلهم يقولون : هذ الرسول به مس من الجنون أو خفة العقل و البلاهة ... لكن الحقيقة أن هذا الرسول قد جاءهم بالحق الذي هو القرآن الكريم 

و الأكثرية الغالبة فيهم كارهة لهذا القرآن الكريم امحيد رافضة و مبغضة له يريدون كتاباً آحر يوافق أهواءهم و شركهم و فسقهم عن أمر الرحمن رهم 
5) ولو أن الرمن ن الحق ربك قد سار على أهوائهم الفاسدة الباطلة و أنزل قرآناً يوافقهم فيها » لخربت السماوات و الأرض و تعطلت و سادت 
فيها الفوضى و انتفى النظام و عَرْبَ من فيهن من خلق » لكن الحقيقة أننا أنزلنا إليهم كتاباً فيه الحقيقة و الحداية التي تخصهم و الرحمة التي تشملهم 
و الخير الذي يعمّهم لكنهم يشيحون بوجوههم و يستديرون بظهورهم عنه » رفضاً له (*) و هل رأيت أيها الرسول عندما طلبت من هؤلاء المنافقين 
تبرعات مما عندهم من المال و الثمار و المواشي فتذرعوا بحجج شت ؟؟ اتركهم و شأنحم فإن عطاء ربك و ما يخرحه من الرزق هو أحسن و أفضل و 
أطول بقاءً عند الناس » فالرحمن ربك هو أفضل من يعطي و يمدد بالخير و الرزق (*) و إنك أيها الرسول » لو يعلمون » تطلبهم و تدهم على طريق 
الحق المبين المباشر للهداية و الرشاد . 


ل SG‏ ا 0 2 

إن الذين لا يؤمنون بالاخرّة عن | اط لشاكون ر٤‏ وَلْوْ رَحِمْنَاهُمْ وكشَفنًا مَا بهم مِنْ ضر 
لَلَجُوا في طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُوِ نَ (۷) ولذ أَحَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا رهم و مَا يَتَضرَعُونَ (17/5) 
عَنَّى إِذَا فَتَحْنا عليه بان ذا غذات شديل إذا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ (۷۷) 

و هؤلاء الذين لا يصدقون بوحود حياة أخيرة بعد الموت هم مرتدون عن الطريق الحق الصحيح و منقلبون (*) و لو أننا رحمناهم و أزلنا ما أصابحم من 
ضرر و شقاء لأمعنوا و بالغوا في ظلمهم و فسادهم يتخبطون من غير روية و لا بصيرة ( و ذلك لتوهمهم أنهم على حق و أنه لا رقيب و لا حسيب 
عليهم ) (5) و قد عاجلناهم بالعذاب و العقاب و بمصائب السنين لكنهم لم يرتدعوا و لم يتعظوا و يقرون للرحمن رهم بالطاعة و التقوى و لم 


يطلبون مغفرته و يتوبوا إليه (5) و عندما فتحنا عليهم من مصادر العذاب الشديد المولم المهلك » وقفوا فيه محبطين محتارين لا يعرفون ما يفعلون . 


وَهُوَ الذي أنشَأ لكم السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفيِدَةَ قليلا مَا تشكرون (۷۸) وَهُوَ الذي ذرأكم في 


الْأَْض وَإلَبْهِ تَخْشَرُونَ (۷۹) وَهُوَ الذي بُحْبِي وَيُميت و اختلاف الل وَالتَهَارٍ افد تَعْقِلُونَ 


A 

و الرحمن ربكم هو الذي أوحد لكم بالتدريج » السماع و البصر و مراكز التفكير و تخزين المعلومات و العواطف و الأحاسيس » لكنكم لا تردون 
هذا الجميل و الصنيع للرحمن ربكم إلا بشيء بسيط لا يُذكر (*) و الرحمن ربكم هو الذي نشركم في بقاع الأرض المختلفة و سوف تعودون كلكم 
إليه نماية المطاف يوم القيامة (*) و الرحمن ربكم هو الذي يجيي و يميت و بيده القضاء بالحياة و الموت » و إليه يعود سبب تعاقب الليل و النهار 
نتيجة دوران الأرض حول نفسها فلما لا تفكرون في ذلك و تتدبرون فيه ؟؟!! هل من أحد غيره من يفعل ذلك ؟؟!! : 


بل قَالُوا مغل ما قال الآ لِأَوَلونَ )1^( قَالُوا نذا هنا وکنا د تَرَابًا وَعْظَامًا نَا لْمَبْعْوثُونَ (AY)‏ لَقَدُ وُعِدْنَا 
حا E‏ 


تعْلَمُونَ )۸٤(‏ سَيَفُولُونَ لِلّهِ قن أفلا ترود ر(٥۸)‏ فل مَنْ رب السَمَاوَاتِ السّبْع وَرب العَرْشِ 
1 ا 
رُ عليه إن نشم تَعلَمُونَ (6) سَيَفُولُونَ لِلهِ قن فَأَنّى تُسْحَرُونَ )۸٩(‏ 
لكن هؤلاء الكفرة المشركون احتجوا برفضهم و نكراهم كما احتج و أنكر أحدادهم و أسلافهم الأوائل (*) قالوا : إننا إذا متنا و فنيت أحسادنا و 
تفتت عظامنا و احتلطت بالتراب » فكيف سنعود أحياء من حديد ؟؟!! () لقد قال الرسل السابقون و اللاحقون » لنا و لأسلافنا أن هذا حق 
ركد لكنه في الحقيقة ليس إلا كلام قصص خرافية قدية ممن سبقونا (*) اسألمم أيها الرسول : لمن هذه الأرض التي تعيشون عليها و تسكنوها طالما 
أن عندكم علوم ممن قبلكم ؟؟!! (*) سيقولون لك : هي لله الذي خلقها ... فقل لهم : أفلا تفكرون و تعرفون أن الذي خلقها و أوحدها بقادر 
على أن يعيد حلقكم و إيجادكم من جديد ؟؟!! (*) اسألهم محدداً أيها الرسول : من سيد و مالك السماوات و الأرض و سيد المكان الكبير الرفيع 
الذي يدير الكون كله ؟؟!! (*) سيقولون لك : إنه هو الله ... فقل لهم : فلما لا تخشونه إذن و تعبدونه حق عبادته لا تشركون به شيعاً ؟؟!! (*) 
اسألهم أيضاً أيها الرسول : من بيده ملك و مفتاح كل شيء و هو الذي يؤوي و يحمي بمنع و لا يمكن التعدي عليه في شيء طلما أنكم تعلمون و 
عندكم علوم الأولين ؟؟!! (*) سيقولون لك : إنه هو الله ... قل لهم : فمن أين إذن يتم خداعكم و الكذب عليكم في شأن الله سبحانه و تعالى 
؟؟!! و ماهو مصدر هذا الكذب ؟؟!! . 
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ل يتام بالحق وان لاونو (. ۰ ما اتَّحَدَ الله من وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ من إِلَّهِ إِذَا لَدَهَب كل 
ا لَه بمَا خَلَقَ وَلَعَلّا ب بِعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ (41) عالم لَب وَالشَّهَادَةٍ 


فَتَعَالَى عا يُشْرِكُونَ (947) 
لكن الحقيقة أننا قدمنا لهم الصدق و الحق الذي لا كذب فيه » لكنهم هم الكاذبون المفترون على الله (*) إن الله رب العالمين الواحد الأحد لم يجعل 
لنفسه أبداً ولداً و لم يكن معه قط آله آحر ( و العياذ بالله ) ففي هذه الحالة كان كل إله سيحتكر لنفسه دون الآخر ما حلق و ما أوحد و بالتأكيد 
سوف يتطاول كل منهما على الآخر » فالعلو و القدرة الخالصة و الإرادة الأوحد هي لله وحده لا شريك له في ذلك » بغير ما يكذب و يتكلم به 
هؤلاء (*) إنه هو الرحمن العارف و المدرك لكل ما هو غائب و مخفي » و ما هو موجود في هذا الكون » و هو أعلى و أجَلَ و أطهر مما يشركون به 


من احد أو شيء . 


قل رب إِمَا يي مَا يُوَعَدُونَ (48) رب فلا تَجْعَلَنِي ف في الْقَوْمِ الظَالِمِينَ (4 9) وَإِنَا عَلَى أَنْ ثُرِبَكَ 


0 


مَا تَعِدّهُمْ لقَادِرُونَ (ه 9) اذْفَعْ يال هى اخ الا نَحنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ 55 وَفْلْ رب 
7 2 د ما ام 2 _ م 

عُودْ بك من هَمَرَاتِ الشيَاطينِ (4۷) وَأَعُودْ بك رب أن يَحْضْرُونٍ (۹۸) 

قل أيها الرسول : رب إذا م تريني العذاب الذي تعِدّهم به و حكمت به عليهم (5) رب فلا تضعني مع هؤلاء القوم الظالمين لنفسهم و لغيرهم من 
اتتعهم (*) و إننا نحن أيها الرسول نستطيع بكل سهول أن نريك العذاب الذي قضينا به عليهم (*) لكن تعامل معهم و مع غيرهم في الجدال و 
الكلام » بالرفق و اللين فنحن نعلم تماماً ما يقولون و ينسبون للرحمن ربك (*) و ادع ربك قائلاً : رب أحرفي و احمني من تأثير و مس الشياطين من 
الجن و الأنس (*) و استجير بك رب و أحتمي كي لا يتقدمون إلي بشيء من سوء أو ضر و لا يكون لهم علي سلطان . 

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال رب ارْجِعُونٍ (49) لعَلي أَغْمَلُ صَالِحًا فيمًا تَرَكث گلا إِنَهَا كَلِمَةٌ 
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o 1 A COE 2 6‏ و 2 Md AG‏ م 2 2 2 5 ر : 
هو ائلهًا وَمِنْ وَرَائِهِمَ بَرَرْحَ إلى يوم يبعنون )٠١٠١(‏ فإذا نفخ في الصور فلا نساب بَينَهِم يَوْمَئْكٍ 
72 2 م IS CS 8 Ind A E‏ 
£ يَتَسَاءَلونَ )١٠١١(‏ فمن تقلت مَوَازِينَه فأوليِك هم المُفلِحُون ١؟١6٠)‏ ومن خفت موازينه 
a 1 28 0‏ 2 6 

فاولئك الذينَ خسروا نْفْسَهُمْ في جَهَنَمَ خَالِدُونَ ٠٠١5‏ 

اتركهم أيها الرسول إلى أن يأتيهم الموت فرداً فرداً فيقول الواحد منهم : رب أعيدوني إلى الدنيا (*) فربما أحاول أن أفعل ما هو صالح في هذه الدنيا 
التي غادرتما ... و لكن لا .. هي كلمة الرحمن التي قاها » إذ سيكون من خلف منهم عام فاصل بينهم و بين الدنيا إلى يوم إعادتمم من قبورهم فلا 
يمكنهم العودة بأحسادهم التي كانوا فيها أو بظهورهم و ولادتم بأحساد أحرى (*) و يومذاك عندما يثنخ في البوق الكون و يقومون من مراقدهم 
أحياء من حديد » فلن يكون هنالك قرابة أو صداقة فيما بينهم و ستنتفي أية علاقة من هذا القبيل » حت إنمم لن يسألوا بعضهم البعض عن ذلك 
(5) فمن كانت نتائج وزن حسناته أثقل و أكبر من سيئاته » فهؤلاء هم الذين سيفوزون و ينجون بأنفسهم (5) أما من كان رصيد ما بقي من 
e‏ ا 

2 و 6 6 و 

تلفح وُجُوهَهُمْ النَارُ وَهُمْ فيهًا كَالِحُونَ (4 ٠‏ ألم تكن أَبَاتِي ثُ: تثلى عَلَيكُمْ فَكُنْتُمْ بها تُكَدَبُونَ 
٠١ ©(‏ قَالُوا رتا عَلْبَتْ عَلَْمَا شِقُوتَُاوَكُنَا قَوْمَا ضَالَّينَ )٠١(‏ ربا أخرجتا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فن 
NT 0 8 0‏ ا د Eo RA‏ 
ظَالمُون (۱۰۷) قال 00 فيهًا وَل تکلمُون )٠١/(‏ إِنَهُ كان فريق من عِبَادِي يَقَولونَ ربا آمَنَا 
فاغفز لتا وَارْحَمْنَا وَأنتَ خَيْرُ الرَاحِمِينَ ٠ ٠9(‏ فَاتَحَلة تَمُوهُمْ سخريًا > حل و و 
° 0م إن 2 

مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ )١٠٠١(‏ إِنِي جَرَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صبروا أَنَهُمْ هُمُ الْمَائْرُونَ ر١١٠)‏ 

تضرب وجوههم ألسنة النيران الحارة و هم في هذه النار عابسين مكفهري الوحوه و المظهر (*) ألم تكن براهيني و دلائل وحودي و كتبي ثُقرأ عليكم 
من فل رسلكم الدين yy‏ ااي ر ال 0 ل و ف ااي اه ادا 
ربنا لقد طغى علينا ظلمنا لأنفسنا و شقاؤنا في كفرنا و ركنا و فسقنا و كنا أشخاص و جماعة بعيدين كل البعد عن الحق و الحداية (5) ربنا أخرجنا 
ا 
كونوا مذمومين منهزمين مدحورين فيها و لا تتكلموا معي بعد الآن (*) لقد كان فريق آخحر من عبادي على النفيض منكم تماماً » كانوا يتوحهون إِلي 
بالدعاء و الرحاء قائلين : ربنا إننا قد صدّقنا بك و بقدرتك و سلطانك و شرعك » ربنا اصرف عنا العذاب و العقاب فإننا تائبون إليك » و اشملنا 
ربنا برحمتك فأنت وحدك خير و أحسن من رحم و يرحم (*) فجعلتم منهم سخرية و هزؤاً و تسلية لكم في مجالسكم » و انشغلتم يمم حتى جعلوكم 


ا 


تنسون كل ما يختص بي من علم و شرع و كتاب » و كنتم تضحكون منهم و تعتبرونهم بجانين و جهلاء () فها أنا اليوم قد كافآأتهم بما تحَملوكم و 
صبروا على إهاناتكم لهم و سخريتكم منهم و أذاكم هم » فإتمحم اليوم هم الذي ينالون الرحمة و الثواب الجميل و النعيم الدائم . 


قال كم بُ في لْأَوْض عَدَدَ سني )١١7(‏ قَالُوا ْنَا يَوْمَا أَوْ ب بَعْضَ يوم فَاسْأَلٍ الْعَادينَ )١١(‏ 
قال إن لبقم إلا قليلا َو اكم كُنثج تَعْلَّمُونَ (4 )١١‏ أَفَحَسِبْتُمْ أَنّمَا حَلَفْنَاكُمْ عا وَأَنَكُمْ إِلَبْنَا لا 


6 ري 


تَرْجَعُونَ )١١85١‏ 
ثم سأطم الرب سؤالاً احتبارياً فقال لهم : كم مكثتم في الأرض من السنين بعد موتكم فيها ؟؟ (*) قالوا : بقينا فيها يوماً أو جزءاً من يوم » و لكن يا 
رب اسأل الملاكة المختصين بالعد و الحساب فهم أدرى منا بذلك (*) قال الرب : لم تبقوا فيها إلا مدة قليلة » ليتكم كنتم تعلمون هذا الأمر بأن 
ظننتم إننا فقط خلقناكم للحياة و الموت العَبثيّان أو تكرار ذلك ؟؟!! و أنكم لن ترحعوا إلينا بعد موتكم ؟؟!! . 

5000 71 1 7 2 07 0 0 228 00 00 1 27 00 
فعا الله المَلِكُ الحَقّ لا إِلَهَ إلا هُوَ رب العش الكريم )١١5(‏ وَمَنْ يَذعْ مَعَ الله إِلهَا اخر 
وى 


ن 


زان لَهُ به فَإِنمَا حسَابَهُ عند ره له لا يفلخ الْكَافِرُونَ )١١۷(‏ وَفل رب اغفز وَارْحَمْ وَأَنْتَ حَيْرُ 


الرَاحِمِينَ )۱١۸(‏ 
فالعلو و المقام الرفيع لله سبحانه و تعالى الذي يملك كل شيء و هو الحقيقة الساطعة الموحودة عياناً و اتقاداً و علماً » لا يوحد إله آخر غيره إنه هو 
سيد المكان الرباني الكوني » الكريم بخلقه و فِعاله و فضله » ذي الجلال و الإكرام » هذا لفي الصحف الأولى (*) و من يريد أن يطلب الله سبحانه و 
تعالى و يتوجه إليه بالصلاة » فيطلب ظناً و وهماً » إلماً آحراً معه ( و العياذ بالله ) ليس عنده فيه أدى دليل أو برهان » من علم أو قرآن و غيره › 
فحسابه و عقابه سيكون حصراً عند الرحمن ربه » إن هؤلاء المنكرين لتفرد الرحمن بألوهيته المشركين به » لن ينالهم أي نحاح أو مكسب أو ربح بل 
سيخسرون كل شيء حت أنفسهم (5) و قل أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن بالرحمن ربك : ربي امنع عني عذابك و ادحلني في رحمتك فأنت 

أفضل و أرحم من كل راحم . 


سورة السجدة 
يشم الله الرحْمَنِ الرّجيم 
ال (۵ تنزیل لكاب cS‏ الْعَالَمِينَ )۳( 3 ولون افتَرَاه بل هُوَ الحَق من رَبك 
نر قؤْما ما آَم من تير من بلك لهم ينون رم 


( الم ) : الله أعلم بمراده » و لعلها تفسير ما بعدها (*) هذا هو تزيل القرآن الكريم أو هذه السورة كتاب السجدة » الذي لا شك فيه و لا حلل أو 
عوج » الرحمن رب المخلوقات و العوالم كلها (*) قد يقول الكافرون إن هذا الرسول قد احتلق هذا القرآن أو احتلق هذه السورة ( كتاب السجدة ) 
من عنده لكن هذا القرآن ( أو كتاب سورة السجدة ) هو الحق من الرحمن ربك أيها الرسول لكي تحذر أناساً و شعباً لم يُبعث إليهم رسول من 
قبلك » رما يعرفون طريق الحق و المداية إلى الله سبحانه و تعالى فيسلكونه . 


اللّهُ الذي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا في سكة ايام تُمّ اسو E‏ 


1 


دونه من وَلِيّ ولا شفِيع ألا تَتَدَكُرُونَ (4) يُدَبّرُ الَْمْرَ مِنَ السَمَاء إِلَى الْأَرْضٍ ثُمَ يَعْرْجٌ إِليْهِ في يَوٍْ 
گان مِقَدَارْهُ الف سَنَةٍ مما تَعْدُونَ (ه) ذَلِكَ عَالِمُ الْعَيْب وَالشّهَادَةٍ العَزيز ۰ اك ٠‏ ا 


0000 
2 هس - 

سوا وََمَحَ فيه من وجه وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبْصَار وَالْأَفِْدَةَ فليا ما تَشْكْرُونَ (9) 

هو الله الواحد الأحد الذي خلق السماوات و الأرض و ما بينهما في ستة أيام ثم استقر على مقام الإرادة و المشيئة و القيادة في هذا الكون » ليس 
لكم أيها الناس غيره من يتولى أموركم و قدركم في الدنيا و الآخرة أو يُتبعكم بالرحمة و تخفيف الإصر » فهل تفكرتم في ذلك و عقلتموه في أنفسكم 
(5) هو الذي يخطط و يهيأ لأي أمر أو شيء يريده » من السماء إلى الأرض » ثم بعد ذلك يعود و يرتفع إليه بشكل متعرج ( أي غير مستقيم أو 
مباشر ) في يوم مقدار مدته الزمنية ألف سنة من السنين التي تحسبوتما عندكم أيها البشر ( الدلالة على أن كل ألف سنة في حياة البشر ها قانوتما 
الخاص و أحداثها المتعلقة بها المنفصلة عن الألف سنة التي قبلها أو بعدها ) (*) إنه هو الرحمن بالغ العلم و الإدراك بكل ما هو غائب مخفي جهول 
أو ظاهر مرئي مشهود » في السماوات و الأرض » و هو المنيع بالقدرة الكلية و المشيئة و الإرادة المطلقتين و هو معدن الرحمة و أصلها » بعباده (*) 
إنه هو الذي أتقن و أبدع في كل شيء خلقه في هذا الكون » و قد بدأ حلقه للإنسان من الطين (*) ثم حعل ذريته التي تعقبه » تأت بواسطة سلسلة 
الجينات الوراثية التي توضع في النطفة و البويضة » من ماء بسيط بدائي ( و هذا من الإعجاز العلمي الذي أثبته علم الجينات الحديث بدقة تامة ) 
(*) و بعد خلقه للإنسان أقرٌ اكتمال خلقه و جعله منتصباً ثم وضع فيه شيئاً من جوهره ليصير كائناً عاقلاً ناطقاً » و قد جعل لكم الرحمن ربكم أيها 
البشر » عند ولادتكم خاصية السماع و البصر و التفكر و استحضار المعلومات و العواطف و الأحاسيس لكنكم نادراً ما تردون هذا الجميل و 
الصنيع لربكم بأن تستخدموا ما أنعم به عليكم و أعطاكم إياه » في مرضاته و حمده و قبوله لكم بالثناء . 


وقالوا يدا صللا في الْأَرْضٍ أَننّا هي حلت جَدِيدٍ بل هُمْ بلقاءِ رهم افون )٠١(‏ فل يَعَوَفَاكُمْ 
مَلَكُ 00 الَّذِي وکل بِكُمْ ثم إِلَى ربكم تُرْجَعُونَ )١١(‏ وَلَوْ تَرَى إذ الْمُجْرِمُونَ تكسو رَعُوسِهِمْ 
عِنْدَ رهم ربا ضرا وَسَمِعْنا فازجغتا نَعْمَلْ صالخا إِنَا مُوقِنُونَ )٠۲(‏ وَلَوْ شِئْنا تيتا كَل نَفْسِ 
هُدَاهَا وَلكِنْ حى الْقَوْلُ متي لَأَمْلآنَ جَهَنّمَ من الجئة وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ (1) فَذُوقُوا بِمَا نَسِيثُمْ لِقَاءَ 
يَؤْبكُمْ هَذَا نا نَسِيئَاكُم وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدٍ بِمَا كُنْتُم تَغْمَلُونَ ر٤ )١‏ 

و قال هؤلاء الذي جحدوا الرحمن رهم و أنكروا نعمه عليهم و نسبوها لغيره : هل يُعمّل أننا إذا متنا ثم قُنيّت أجسادنا و تفتت عظامنا و ضاعت في 
تراب الأرض » سوف نعود و نحيا من حديد في حياة حديدة أحرى ؟؟!! .. لكن الحقيقة أن هؤلاء هم من الأصل ينكرون أتحم سيعودون إلى الرمن 


ا رت تن اب رن رن E‏ مسقيطن هركي ملك انوت الذي أعطى اهل للومة و اكلم بها 
و بعد ذلك ستعودون إلى الرحمن ربكم الذي خلقكم (*) و لو ترى أيها الرسول هنالك قي هذا اليوم و المشهد الذي ينكره هؤلاء البحرمون » كيف 


ستكون رؤوسهم منحنية بذل نحو الأرض عند الرحمن رهم الذي أنكروا لقاءه .. و سيقولون حينها راحون متضرعون : ربنا ها قد أعدتنا إلى الحياة من 
حديد و نحن الآن مبصرون الحقيقة و سامعون للحق فنرحو منك أن ترحعنا إلى الدنيا التي كنا فيها كي نقوم بالعمل الصالح الذي ترضاه فنحن الآن 
أيمتا بك و آمنا و صدقنا (*) و لو أردنا لأعطينا كل نفس ما يرشدها إلى الإعان بالله سبحانه و تعالى و تقواه و إخلاص العبادة له » لكن صدق 

مني القول و القضاء بأنني سأملاً جهنم من الكفار من جنس الحن و الناس مجتمعين (*) فقاسوا و عانوا اليوم من سوء العذاب بسبب ما تجاهاتم و 
انکر لقاءنا في هذا اليوم الذي أنتم فيه » إننا قد أهملناكم اليوم من رحتنا و غفراننا فقاسوا عذاب الشقاء و الألم الدائمين بسبب ما كنتم تفعلونه 
من كفر و شرك و عصيان و فساد في حياتكم الدنيا . 


إا يُؤِْنْ ایتا الّذِينَ ذا ذَكرُوا بها حرا سكا وَسَبَحُوا بِحَمد رهم وَهُمْ لا يتبون )٠١(‏ 
تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع يَذْعُونَ رهم خَوْفًا وَطَمَعَا وَمِمًا َرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ )١5(‏ فلا تَعْلَمْ 


تفن ما أَحْفِي لَهُمْ من فر أَيّنِ جَرَاءَ با كانوا يَعْمَنُونَ (۱۷) أَفْمَنْ گان مهتا كُمَنْ گان فَاسِقًا لا 
يَسْعَؤُونَ (۱۸) 

إن من يصدق ببراهيننا و أدلتنا و قرآننا الكريم » هم حصراً هؤلاء الذين إذا تم تذكيرهم يما من قراءة أو سؤال أو غيره » تماووا إلى الأرض من فورهم 
معبّرين عن طاعتهم التامة » و حركوا أطرافهم جميعاً بالثناء على ررحم و شكره لإنزاله القرآن الكريم و حفظه و حمايته من التحريف أو التزوير أو العبث 
به » و هم لا يتعالون عن قعل ذلك و لا يترفعون عنه (*) تبتعد ظهروهم و أجناب أبدانهم عن الاستلقاء و النوم » و يبقون مستيقظين قدر ما 
يستطيعون و هم يطلبون من رهم و يناحونه حوفاً من غضبه و سخطه و طمعاً في رضاه و قبوله » و ينفقون نما أعطيناهم من مال و رزق و خير (*) 
ل ل م 


و رون د 

انا ال اميا و ا 00 جَنَاتُ ا رلا بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ )١9(‏ وَأَمّا الَذِينَ 
فَسَقُوا فما وَاهُمْ ار فيا أَرَادُوا أَنْ يخ جوا منها أعيدوا فيهًا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَاتَ النَار الذي 
7 به تكَذُبُونَ )٠١(‏ رلته من 00 الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابٍ الأكبر َعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (١؟)‏ 
وَمَ مَنْ أَظْلمُ ممن كر بِأَبَّاتِ ريه ثم أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا منَ اله جُرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (۲۲) 

ل n‏ 
و بيتاً هم لأحل ما كانوا يصنعون شكراً للرحمن رهم (*) و أما الذين مالوا عن شرع الرحمن رهم و خالفوه عصياناً و ضداً » فهؤلاء ستكون النار 
مكان إقامتهم الدائمة » و كلما حاولوا الخروج منها و من عذابجا » يتم إعادتهم و إرحاعهم إليها و قيل لهم : قاسوا و عانوا من عذاب النار التي أنتم 
فيها و التي كنتم تنكرون وجودها و تسخرون من حقيقة عذابمها 5) و لسوف نصيبهم في أنفسهم من العذاب الأحف وطأة و شدة من دون أن 
نصيبهم بالعذاب الأقسى و الأشد » لرعا يتعظون و يعتبرون و يلتمسون طريق الحدى و التوبة و التقوى (*) فمن هو أشد ظلماً لنفسه و لغيره من 
اك ادق ا ا ١ل‏ ره فق e‏ اما تعض امن من أدلة وجوده و براهين تفرده بألوهيته الك عنها 


›؛۲' ل تاه هُدَى لني إن سْرَائِيلَ (۲۳) وَجَعَلْنَا 


مِنْهُمْ اَم يَهُدُونَ بِأَمْرنَا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتَا يُوقنُونَ (4 ۲) إِنَّ ربك هُوَ يَفْصِلْ بَيْنَهُمْ يَومَ 
الْقيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ (ه )١‏ 

و لقد أعطينا موسى الكتاب » فلا تكن أيها الرسول في ريبة أو شك من وجوده حت الآن عند قومه لكنهم لا يظهرونه » علماً أننا قد جعلناه هداية 
و رشاداً لبني إسرائيل (*) و قد جعلنا منهم مراجع و مصادر علم و هداية » يرشدون الناس و يدلونهم على طريق الحق و الفلاح بإذننا و قبولنا » و 
ذلك لكوتم قد صبروا و تحملوا أذى و إعراض الملا من قومهم الذين مالوا عن الحق و الكتاب الذي أعطيناه لموسى » و انحرفوا عنه » لكن هؤلاء 
الأئمة و مراحع العلم كانوا لا يزالون يصدقون بوحود الكتاب و أحقيته على كل ما جاء من دونه » و صدقية ما فيه من تعاليم و شرائع (5) لكن 
ربك أيها الرسول سوف يحكم بينهم بالقضاء و الحكم القاطع في احتلاف كل فريق منهم عن مصادر علومه وكتبه . 


5 ولم هد لهم گم أهلگا من قَبْلِهِمْ من ارون يَمْشُونَ في مَسَاَكنهم إِنْ في ذلِكَ فاد 
يَسْمَعُو كما وك بره ؤا انا نَسُوفٌ ال إلى e‏ به رَرْعَا تأكل منه أَنْعَامُهُمْ 
E,‏ أفلا يتعزون لال وَيَقُولُونَ مَتَى هذا انح | إن کن م صَادقینَ (۲۸) فل ر يوم الح ل 
يَنْقَعْ الّذِينَ كُقَرُوا | إِيِمَائُهُمْ ولا هُمْ يُنَظَرُونَ (۲۹) فَأَغْرض عَنْهُمْ وَانْمَظِرْ إِنَهُمْ مُْمَطِرُونَ )٠٠(‏ 

00000900000000 555 
أسفارهم ؟؟!! إن في هذا الكلام دليل و برهان و نتيجة عقلية و عبرة و موعظة للتفكير و التدبر » فهل يسمعون هذا الكلام و يفكرون فيه ؟؟!! 
(*) ألم ينظروا و يشاهدوا بأعينهم كيف نقود الماء و نسير به إلى الأرض القفرة الخالية فنخرج به منها زرعاً و نبات و ثماراً تأكل منه مواشيهم و 
يأكلون منه هم أنفسهم » أفلا يفكرون في هذا و يتبصّرون فيه ؟؟!! (*) ثم تراهم يسألون بسخرية : متى يأن القضاء و الحكم الذي يقرر فيه ربكم 
مصيرنا و مصيركم ؟؟!! (*) قل هم أيها الرسول : يوم يأني الله سبحانه وتعالى بالحكم بيننا و بينكم » لن يستفيد الذين كفروا من قبل و فسقوا عن 
أمر الله سبحانه وتعال » أن يدخلوا في الإيمان و التوبة و لن يكون بمقدورهم تدارك ذنويهم و أخطاءهم و لن يكون بمقدورهم طلب مهلة أو تأخير 


لذلك (*) فأشح عنهم بوحهك أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن و أدر لهم ظهرك و اتحه إلى ربك » و ترقب ما سيحل بمم » أتحمم أيضاً ينتظرون 
بشك و ريبة و سخرية . 


0 0 
وَالطُورٍ )١(‏ وَكتابٍ مَسْطورٍ (؟) في | رق نشور )۳( 0 0 )٤(‏ وَالسّقفٍ المَرفوع (ه) 
ولد الى جور () إن عَذَابِ رَبك لَوَاقَعٌ (1) مَا لَه مِنْ دافع (۸) 


و حق الحبل الشاهق المرتفع » الشيء المرتفع الواضح » الإمام المبين (*) و حق كتاب قرآن مسجل تسجيلاً (*) في ورق خحفيف رقيق و واسع كبير 
(5) و حق البيت المعمور » كتابُ أنزلناه مبارك (*) و السقف المرفوع » آية النهار » السماء (*) و حق البحر الممتلئ » و الذي سيكون مغلياً ملتهباً 
يوم تقوم الساعة (*) إن عذاب ربك أيها الرسول و أيها الإنسان آتِ و واقع لا محالة () و ليس هنالك » يستطيع منعه أو تأحيله أو صرفه عن غير 
مكان وقوعه . 

يوم تَمُورُ السّمَاءُ مَْرَا (9) وَتَسِيرُ الْجبال سَيْرًا ( )١ ٠‏ فَوَيْلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمْكَذْبينَ )١١‏ الَّذِينَ هُمْ في 


حَوْضٍ يَلْعَبُونَ )١(‏ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى 007 )١1‏ هذه الثّارُ التي كُنْكُمْ بها تُكَذَّبُونَ )١ 4١‏ 
أَفَسِحْرٌ هَذَا 3 أنْتُمْ لا مُبْصِرُونَ )١5(‏ اضْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أو لا تبروا سَوَاءٌ عَلَيكُمْ إِنَمَا تَجْرَوْنَ ما 
كنم تَْمَلُونَ )1١(‏ 

يوم يأ هذا العذاب » ستضطرب السماء و تموج و تختلط بعضها ببعض بسرعة (*) و تسير الحبال متحركة من مكاتها حركة فعلية لا شك فيها (*) 
و في هذا اليوم سيكون الويل و البؤس و الشقاء لمن كذبوا و أنكروا وحود الله سبحانه و تعالى أو أنكروا تفرّده بالألوهية أو استخدموا آيات القرآن 
الكرم ليحرفوها عن مقاصدها و يخدعوا بها الناس إرضاء لذاهيهم () و هم الذين كانوا في جدال سفيه لدحض دلائل و براهين وجود الله سبحانه و 
تعالى و قدرته وخلقه و لا يأحذون قرآنه و شرعه على مأحذ الجد » بل كان همهم في الدنيا اللهو و الانشغال بمتاعها الزائل (*) في هذا اليوم 
سيّسَاقون إلى جهنم بشدة و قسوة و يُجدّبون إليها جذباً شديداً (*) و سيقال لهم : هذه هي جهنم النار التي كنتم تنكرون الكلام عنها و الوعد 
بلقياها (*) انظروا أمامكم جيداً .. هل ما ترونه هو سحر و خيال و حلم أم أنتم لا ترون جيداً ؟؟!! (*) قاسوا و عانوا منها وتعرضوا لحرارتها و 
جاتن رن سا رن عبت ا 1 ون كر م عارك اذ رن علي اسار فى اليه لديا يا اكت و ره و مسرو 


ف 
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إن المُتَقِينَ في جَنَّاتِ وَنَعِيم (۱۷) فَاكهين بِمَا آتَاهُم رهم و وَقَاهُمْ رَبْهُمْ عَذَاب الْجَحِيم )١8(‏ 

ا ل لاله فيال ا ا ل 

كُلوا وَاشْرَبُوا هَنينًا بِمَا كنت تَعْمَلُونَ )١9(‏ مُنَكِئِينَ عَلَى سُرْرٍ مَصْفُوفَةٍ وَرَوَجْنَاهُمْ بحُورٍ عِينٍ )٠١(‏ 

إن الذين خافوا مقام الرحمن رهم و غضبه و تحنبوا سخطه و اتبعوا مرضاته » سيكون مقامهم و مأواهم الدائم بساتين خير و أفضال و سلام من ركم 

(5) مسرورين بدهشة و تعجب و سعادة با أعطاهم الرحمن رهم و بما حماهم الرحمن ريحم و منع عنهم عذاب بيت و دار النار المستعرة الملتهبة (*) و 

سيقال لهم : كلوا واطعّموا من كل جوع ينتابكم و رغبة تعتمل فيكم و اشربوا بحناء و راحة بدن و نفس » بما كنتم تؤمنون بالله في حياتكم الدنيا و 

تتقونه و تعملون صالح العمل لأجله و تتحملون الأذى و الحرب عليكم جرّاء ذلك (*) سيستلقون و يستندون في الحنة على فرش بجانب بعضها و 

قد قَرَنَاهم بزوحات متباينات في تضاريس الجسد و أصيلات الشكل و المظهر و البدن لا عيب فيهن . 

وَالَذِينَ آمَنوا وَانَبَعَنَهُمْ 7 رُبَّتَهُمْ يايمَانٍِ لْحَقَنَا بهم رهه وَمَا ألْْنَاهُمْ من عَمَلِهِمْ من ث يكل 

امْرِِيْ ہما كسب رَهِينٌ (١؟7)‏ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بقاكهَة ولحم مما يَشْتَهُونَ (۲۲) يَتَنَارَعُونَ فقَعأْسٌ ل 
و ى 

غو فيهًا وَل تأَئِيمٌ 0 وَيَطُوف عَلَيْهِمْ عِلْمَانَ لَهُمْ كَأنْهُمْ رت 04 

و الذين صدقوا بالرحمن ركم و ب بكتبه و بدلائل و براهين و مظاهر وجوده و تفرده بالألوهية و عملوا صالحاً فيما آمنوا به ثم تابعهم بنوهم و أولادهم 


و ذريتهم منهم بالإيمان ذاته كما تبع بنو يعقوب إيمان أبيهم يعقوب و إيمان آباءه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق » فسنجعل أبناءهم و ذريتهم يلحقون 
بهم في الجنة » و لم ننقضهم من ثواب أعمالهم الصالحة شيء » فكل شخص تابع في حسابه و مصيره لما صنع و فعل من عمل و قول (*) و أوصلنا 


إليهم رزقهم من فاكهة و لحم ما يحبونه و تطيب له نفوسهم (*) و في الحنة يتسابقون على كأس من خمر لا كحول فيها تذهب بالعقل » و لا عاقبة 
ل ا و ا ل 
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بَعْضّْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَنَسَا َلُونَ (ه ؟) قَالُوا إِنَا گنا قَبْل فى أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (5؟) فَمَنَّ الله 
a‏ ت oR o‏ 92 7 - 16 و 
عَلَيْتا وَوَقَانَا عَذَاب السَّمُومٍ (۲۷) إِنَا كتا من قَبْلُ تَذْعُوَهُ إِنَهُ هُوَ البَرُ الرَحِيمُ (؟) 
ثم حاء بعضهم للقاء بعضهم الآخر و هم يسألوا بعضهم في ما لاقوه من نعيم و حسن عاقبة (*) فقالوا بعضهم لبعض : لقد كنا في حياتنا الدنيا مع 
عوائلنا و قومنا قبل مقامنا الآن » في توحس و خحوف من أن ينالنا شيء من عذاب الآخرة بعد أن رأينا الكفر و الشرك و الفسق في قومنا و ماكان 
لنا عليهم من سلطان (*) لكن الله ربنا سبحانه و تعالى قد تفضل علينا و منع عنا عذاب رياح جهنم الحارة اللاهبة () لقد كنا قبل الآن في حياتنا 
الدنيا ندعوه و نبتهل إليه أن يجنبنا عذاب جهنم أن عذابحا كان غراماً » فاستجاب لنا أنه هو البر الرحيم » أرحم الراحمين » يجير و لا يجار عليه 


مد بنغمّة رَبك اهن ولا مَجْنُونِ (۲۹) أَهْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تربص به ربب E‏ غره 
فل تربصو فَإنّي مَعَكُمْ من الْمُمَرَئْصِينَ )٣١(‏ 


فذكر أيها الرسول بمذا القرآن الكريم اليد فأنت و بسبب من فضل الرحمن ربك عليك » لست بعرّاف أو منجم يقرأ الحظ و النجوم » و لست 
بسفيه قليل العقل كما يقول هؤلاء الكفرة المشركون (*) أو رما يقولون : هذا جرد شاعر حاذق الكلام ماهر الذوق فيه » سننتظر أن يموت حتف 
أنفه أو ندبر له ميتة غامضة غير معروف سببها للناس (*) فقل لهم أيها الرسول : حسناً ترقبوا ما تتأملونه فأنا أيضاً معكم من المترقبين لما سيحل بكم 
0 

م تأَمُرِهُمْ أخلامُهُم بهذا ام هُمْ قَوْمُ طَاعْونَ (؟”) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوّلَهُ بَلَ لا يُؤْمِنُونَ (“”) فَليَانُوا 
بحديث مثله 4 إِنْكَانُوا صادقين ٤(‏ © 3 خُلِقُوا من غير 3 هم م الْحَالِقُونَ (۳٥(‏ 3 حَلَقُوا 


السَّمَاوَاتِ والْأَرْضَ بل لا يُوقِنُونَ (5”) أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَبك أ هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ ر۷٣‏ أَمْ لَهُمْ 
0 يَسْتَمِعُونَ فيه فلأت ت مُسْتَمِعْهُمْ بِسُلْطَانِ مين 3 لَهُ الْبَتَاتُ وَلَكُمْ انود (*) 3 


E‏ جرا فَهُمْ من مَغْرّمِ مُفْقَلُونَ ر٠ ٤‏ ) أَمْ عِنْدَهُمْ الع َعَيْبْ فَهُمْ يبون )41١‏ أ ام يُرِِدُونَ كيْذَا 


فَالَْذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ 6 َم لهم ! اغ معان اللواعنا يُشْرِكُونَ 7 


أم تفرض عليم أمانيهم و أوهامهم أن هذا القرآن مفترى و غير صحيح ؟؟!! أم هم أشخاص ذهبوا بعيداً في كفرهم و شركهم و عصياتحم ؟؟!! (*) 
أم رما يقولون : إن هذا الذي يدعي أنه رسول قد احتلق هذا القرآن و لفق ما فيه من عنده ؟؟!! .. لكن الحقيقة هي أنمم من الأصل لا يصدقون 
بوحود الله سبحانه و تعالى » و إذا صدّقوا » أنكروا تفرده بالألوهية و أشركوا معه غيره و أنكروا القرآن الكريم (*) فإذا كانوا صادقين في ذلك » 
فليخرحوا كتاهم و يحضروه لنا » إن كان بالفعل عندهم شيء من ذلك () إننا نتحدى أولفك الملاحدة بسوأل : هل خلقوا و وُحدوا هكذا 
كل ذلك و ينسبونه إلى العدم ( و العياذ بالله ) (*) أم هل عندهم ممتلكات و مخازن الرحمن ربك أيها الرسول و أيها الإنسان » من خير و متاع و 
رزق ؟؟!! أم هم الم ن بالكون و معلولاته و مخلوقاته من كواكب و نحوم و مخلوقات تعيش على الأرض ؟؟!! (*) أم لعله يوحد لديهم أداة 
ارتقاء و علو يصعدون فيها إلى الأعلى فيستمعون ما يقال في السماوات العلى قرب العرش ؟؟!! فليُظهِر الذي استمع منهم » برهاناً و دليلاً واحداً 


على زعم إنه سمعه من السماء (*) أم تزعمون إن للرحمن ربكم البنات و الإناث » و أنتم لكم الأولاد الذكور ؟؟!! (*) أم لعلك أيها الرسول و أيها 
الإنسان تريد و تبتغي من هؤلاء مالاً أو رزقاً كأجر لك على ما تقوم به من دعوتهم إن هؤلاء هم من بحاحة للرزق و المعونة لأنهم مثقلون بديوك 
و أعباء ذنويهم و آثامهم » لا يستطيعون تأديتها (*) أم رمعا يوحد لديهم علم و أنباء عما هو غائب بجهول غير معلوم في السماوات و الأرض فهم 
يسجلون ما يحدث و يحصل و ينبئون الناس به ؟؟!! (*) أم رما يريدون أن يقوموا بخديعة وأذى عن تدبير ؟؟ لكن مكيدة هؤلاء الكفار و خداعهم 
سيرتد إليهم و يحيق بحم ما كانوا يكيدونه (*) أم رما يوحد لديهم على حد زعمهم و افتراءهم » إله آخر اصطنعوه من دون الله سبحانه و تعالى ( و 
العياذ بالله ) فقدرة و علو و عزة و مشيئة الله المطلقة هي فوق ترهات و باطل هؤلاء و أجل و أعلى . 
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وَإِنَ يَرَوْا كسفا مِنَ السَمَاءِ سّاقطا يَقولوا سَحَاب مَرَكُومَ ٤(‏ 4) فذرّهم حتى يلاقوا يَوْمَهُمْ الذي فيه 
d0‏ 6 - 6د E E O A‏ ل ا ال O‏ 7002 
يُصعَقون (5 4) يَوْمَ لا يُغني عنهم كيدهم شيئًا ولا هم يُنَصّرُونَ (45) وَإِنَ للذين ظلمُوا عَذَابًا 
RG‏ 2 2ر اا 8 ر هم ه 20 م عار ناه سه ر 
دون ذلك وَلكِنَّ أكتَرَهُم لا يَعْلمُونَ )٤۷(‏ وَاصبز لځُكم رَبك فإنك بأعينتا وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ جين 
N E I N 2 a‏ 
تفوم ١9‏ 5) ومن اليل فسبخه وَإِدْبَارَ النجوم 5 
و في اليوم الذي يشاهدون قطعاً متساقطة من السماء من لهب أو صقيع أو صلب » سيقولون : هذا غيم و سحاب بمجتمع بعضه فوق بعض » و لن 
يعلموا أنه عذاب واقع بحم و وعد من الرحمن رهم (*) فاتركهم أيها الرسول حتى يصلوا إلى يومهم الذي سيكون هذا الكسف من السماء الذي 
سيشاهدونه » ضربة صاعقة قاضية لهم (*) هذا اليوم الذي لن ينفعهم تخطيطهم و تدبيرهم بشيء أو يمنع عنهم شيء من العذاب الواقع بحم و لن 
يحدوا من يعينهم و يساندهم (*) و سوف يكون للذين ظلموا منهم خاصة » عذاباً آخر بالإضافة إلى العذاب الذي سيُصعقون به » لكن أكثر 
هؤلاء الكفرة لا يعلمون شيئاً عن ذلك فهم بالشهادة جاهلون فكيف بالغيب ؟؟!! (*) و لذلك و لأحل هذا » تحمّل أيها الرسول أذاهم و كيدهم 
52 آيلٍث. هئخحجج< ة 02 أ 21102 2 2 ار المت ل ال 
الدعوة (*) و حين قدوم الليل صل أيها الرسول للرحمن ربك و جد له فعاله و مشيئته ورحمته و أفضاله على ما قدمه لك في النهار » و كذلك افعل 
عند بدء انحسار النجوم و انقشاع الظلام و قدوم فجر يوم حديد لكي يُسَهّل لك النهار القادم و بيسر لك أمورك و يصرف عنك كل سوء . 


سورة المُلك 
بشم الله الرَحْمَنِ الرحيم 
تبارك الَّذِي بِيَّدِهِ الْمْلْكُ وَهُوَ على کل شَيءِ قَدِيڙ )١(‏ الَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة ليِلوَكُمْ أي 
أَحْسَنْ عَمَلَا وَهُو ا ل 
َقَاوْتٍِ ازجع البَصَرَ هَل تر ی مِنْ فُطُورٍ (") ثم ازجع الْبَصَرَ كَرَّئيْنِ يَنْقَلِبٍ إِلَيِكَ الْبَصَرُ حَاسِنًا وَهُوَ 
حسیز )٤(‏ 


الخير كله و النعمة و الفضل في الرحمن و منه » الذين له مُلك كل شيء » و أمر كل مُلك بيده و تحت سلطانه و مشيتته » فهو الذي هو بالغ القدرة 


و السيطرة المطلقة على كل شيء (*) إنه هو الذي خلق و أوجد الموت ثم الحياة من بعده إذ خلقكم أمواتاً ثم أحياكم ليختبركم و يرى مدى طاعة 
هذا الكائن البشري الذي خلقه و يرى من منكم أفضل طاعة و إعاناً و إحساناً و أثراً للمهمة الربانية التي كلفه الله سبحانه و تعالى بحا » إنه هو 
المنيع عن المعرفة و الإدراك » منيع في القدرة و الإرادة و المشيئة و هو مانع العذاب و العقاب متى أراد (*) أنه هو الذي خلق و أوحد سبع موات 
فضاء متشابمات بالتمام تطبق كل منها على الأدى منها فلا تستطيع أن ترى و تشاهد في صناعة و خلق و إبداع الرحمن السلام المؤمن أي تمايز أو 
فروق و احتلاف بين هذه السماوات فأعد البصر مرة أحرى هل تشاهد شيء من تشقق أو ثغرات مفتوحة ؟؟ (*) ثم أعد النظر مرتين متعاقبتين يرتد 
إليك بصرك بتعب و إحهاد من الفضاء المائل و هو حال من أية انطباعات أو تخيلات في الدماغ و العقل يمكن أن يُسدَشَفَ منها إمكانية رؤية 
الحدود و الفوارق ما بين السماوات السبع ( و الراحح هنا هو النظر بالنهار حيث تكون السماء زرقاء خالية من أية معالم على عكس الليل حيث 
YS‏ 


وَلَقَدْ رَيَنَا السَّمَاءَ الدُّنيَا بمَصَابيح وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينٍ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاب السَّعِيرٍ (ه) 
وَِلَّذِينَ 00 بهم عَدَابُ جَهَنّمَ وبنْسَ الْمَصِيرٌُ (5) إِذَا أَلَهُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا سَهِيفًا وهي تَفُورْ 
ر۷ كاذ تہ مر الط كلما لقي فيهًا فَوْحٌٍ سَأَلَهُمْ حر خَرَنَتَهًا َنُهَا أَلَمْ يَأَنَكُمْ تَذيرٌ (۸) قَالُوا بَلَى قَدْ 


١6 2‏ فى کس کہ َف 8 01و 0 3 2 ° چ و 
جَاءَنَا تير فَكَدَبْنَا وَقَلنَا ما رل اللّهُ مِنْ شَئْءٍ إِنْ انم ل في ضَلَالٍ كبيرٍ (4) وَقَالُوا لَوْ كنا نَسْمَعْ 


2 


8 
4 
ا م 


أو تَعقلٌ مَا كنا في أَصْحَابِ السعير )٠١(‏ فَاعْتَرَهُوا بذهم فَسْحْهًا لِأَصْحَابِ السّعير )١١(‏ 

أما في الليل فإننا قد جمّلنا السماء الأولى الأقرب إلى الأرض بنجوم و قمر كالمصابيح و قناديل الإنارة » و صممنا هذه السماء لتكون مكاناً يُقذف 
منه الشياطين الذين يقتربون لمسافة معينة لاستراق السمع و سرقة المعلومات » و قد هيأنا وحهزنا لهم عذاب الحرق و الاصطلاء المؤجج لحرارتهم (*) 
أما الذين أنكروا الرحمن رهم و حدعوا الناس و أضلوهم بالافتراء عليه » فهؤلاء سيكون نصيبهم عذاب نار جهنم و المآل التَعس السيء (*) عندما 
يرون فيها يسمعون صوت هواءها المخيف الداحل إليها و هي تغلي و تطفح با حرارة (*) توشك أن تنفجر و تتقطع من الضغط و الاحتباس .. 
كلما رمي فيها جنْعٌ من الجن أو الأنس يسألهم حراسها و القائمون عليها : ألم يبعث الله إليكم رسول من عنده يحذركم من الموقف الذي أنتم فيه 
الآن ؟؟!! (*) قالوا : إن هذا صحيح .. لقد جاءنا رسول ينذرنا و يحذرنا نما نحن فيه الآن لكننا أنكرنا ذلك و كذبناه و قلنا للرسل الذين بُعِئوا إلينا 
و معهم » كتاب الرحمن » الخلاص : ل ينزل الله أي شيء و ما أنتم إلا في حهل و ضياع بعيد جداً عن الحقيقة (*) ثم تأسفوا على حالم و قالوا 
بندم : لو كنا نسمع حقاً أو نفكر بما نسمع و نتدبره ثم نتّبعه لما كنا الآن مع أهل النار و العذاب (*) فأقروا بجميع ذنوبحم و آثامهم التي لم يجدوا 
مفراً من إنكارها » فالحلاك و الذل و الحوان لأهل النار المستعرة امحرقة . 

ال 5 3 ب جُهَرُوا 7 
إن الذينَ يَحْشَوْنَ رَتَهُمْ بلعب لَهُمْ مغفر ذَوَأَجْرٌ كبيرٌ )١7(‏ وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَر به إ عليم 
500 ق د 4 2 ١ 3 N‏ ا E‏ 
بذاتٍ الصدور 01 ألا غلم من لق وو اللْطِيفُ ل 
٠ 206 6‏ 9 ج 2 ° 5 0 و و 

ذلولا فامشوا في مَتاكبها وكلوا من رزقه وَإليه النشوزٌ (ه )١‏ 

إن الذين يخافون مقام الرحمن رهم و سخطه و غضبه و يتقونه » من دون أن يرونه » هؤلاء سيكون لهم تكفير عن ذنوهم و عطاء كبير جزاء هم () 
أما أنتم أيها الكفار فاحفوا قولكم و بيّتوه في نفوسكم إذا شئتم أو صرحوا به علانية » إن الرحمن بالغ العلم و المعرفة بما يجول في العقول و النفوس 
(*) كيف لا يعلم من خلق و هو الموحود غير المعلوم و المحيط بكل شيء علماً و خبرة ؟؟!! (*) إنه هو الذي جعل الأرض و هيأها لكم منقادة 
ساكنة في معظم حالاتما » لا تخور بكم و لا تترلرّل » فسيروا و تنقلوا في سطحها و مرتفعاتما و كلوا و اطعّموا ما أمدكم به الرحمن ربكم فإن مماتكم 
و قيامكم و رجوعكم إليه ليجزي كل منكم بما عمل . 


0 


و 


مِنْتُمْ مَنْ في السَمَاءِ أَنْ يَحْسِفَ بكم الْأَرْضَ فَإِذَا هي تمُورُ )١5(‏ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ في السَمَاءِ اَن 
EL‏ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كيف نَذِيرِ ا اله كدي الاين من فَيْلِهِمْ فَكيْفَ گان كير 
O‏ 


فهل ظننتم أنكم في طمأنينة و سلام من الذي في السماء من أن يزلزل بكم الأرض و يُهبطها تحتكم فتضطرب و ترتج بعنف ؟؟!! (*) أم رما ظننتم 
أنكم في طمأنينة و سلام من الذي في السماء أن يمطر عليكم قطع من لهب أو نار أو مثاله ؟؟!! و حينها ستعلمون كيف هو إنذاري و وعيدي (*) 
لقد كذبت ل 


ولم يرا إِلَى الطَيرٍ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَفْيِضْنَ ما يُمْسِحْهُنَ إلا الرحْمَن لَه َكل شَيْءٍ بَصِيرٌ )١9(‏ 
م أي فو ةكم بطع بن کرد الرَحْمَنٍ إن الْكَافِرُونَ إلا في غُرُورٍ )٠٠(‏ أَمّنْ هدا 


2 86 ضرت 


الل 1 كم إِنْ أَمْسَك ررْقَهُ بل لَجُوا في عو وَنُفُورٍ (1”) أَفَمَنْ يَمْشِي مُكبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهدَى 


أن يَمْشِي سوبا عَلّی صِرَاط مُسْتقِي (۲۲) 

أل ينظروا ويشاهدوا إلى الطيور فوقهم كيف هي في جماعات منها ما هو فارد جناحيه بثبات و منها ما يضمه إلى حسده ( كحال الصقر عند 
الانقضاض ) لا أحد بمنعهن من السقوط إلا الرحمن الذي هيأ طبيعة أحسادهن و صممها لتبقى في الجو و تتجاوز قانون الحاذبية » إنه شاهد و عالم 
بكل شيء حَلَقه (*) أم من هو ذلك الذي هو في طاعتكم و تحت مشيئتكم لكي يحميكم و يجعلكم الغالبون في الأرض مسيطرون عليها من غير 
الرحمن ربكم الذي خلقكم ؟؟!! إن الملاحدة المنكرون للرحمن رهم ما هم إلا في حالة مَرضية من الوهم و الاغترار بأنفسهم (*) أم من هذا الذي 
بمدكم بالطعام و أسباب البقاء على قيد الحياة في الأرض إذا منع عنكم الرحمن ربكم عطاءه و موارد الأرض التي حعلها لكم ؟؟!! لكن هؤلاء الكفرة 
الملحدون أمعنوا في العناد و الكفر و الإعراض الكريه عن أمر الرحمن ربكم (*) فهل من يسير زحفاً طامساً وجهه بالأرض » هو أكثر رشاداً و معرفة 
للطريق الصحيح من ذلك الذي يسير منتصباً في طريق واضح المعا م » IS‏ 


فل هُوَ الذي أَنْسَأكُم وَجَعَلَ لَكُمْ ١‏ مع وا أَبْصارَ وَالْأَفْبَدَةَ فليا مَا لث ما تَشْكُرُونَ 0 فل هُوَ الذي 
درام في الْأَرْضٍ وليه 0 )1١4(‏ وَيَقُولُونَ مى هَدَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ (ه٠)‏ فل إِنَّمَا 


2 


الْعِلّمُ عِنْدَ الله وَِنّمَا أا نَذِيرٌ م مین (75) 


ل DN O‏ 
التذكر » لكنكم قليلاً ما تقرون بمذه النعم و تردوتما عملاً صالحاً بحمد الله سبحانه و تعالى (*) قل هم أيها الرسول : إنه الرحمن ربكم الذي نشركم 
في الأرض و ترككم تحيون فيها و سوف بحمعون كلكم لحضره يوم القيامة (*) سيقولون لك بسخرية : متى سيحصل هذا الكلام الذي تعدوننا به 
طالما أنكم صادقين ؟؟!! (*) قل لحم أيها الرسول : إن عِلم هذا الأمر و ميقاته هو عند الله سبحانه و تعالى و ما أنا إلا رسول محذر لكم و مُبلغكم 

بإنذار واضح حلي . 


ا 


فَلَما وََوْهُ ُلَمَةَ سِيئث وجوه الّذِينَ كَمَرُوا وَقِيلَ هَذدَا الَذِي كُنْتُم به تَدَّعُونَ (۲۷) فل أَراَئْثُمْ إِنْ 
ل آَمَنَا به 


لوحك 


ا 

و عندما رأوا ما يوعدون به من عذاب قد صار قريباً منهم و يدنو » تصير وجوه الذين أنكروا قدومه و سخروا منه » في حال مزرية من السوء » فيقال 
لهم : هذا هو العذاب الذي كنتم تسخرون منه و تستعجلون قدومه تحدياً و تكبراً (*) اسأطهم أيها الرسول : ما تقو ن لو أهلكني الله سبحانه و 
تعالى أنا و من آمن معي من الناس » فمن يحمي الكفار أمثالكم و يمنع عنهم عذاباً شديد الوطأة كبير الألم ؟؟!! (*) قل لهم أيها الرسول بحيباً : إنه 
هو الرحمن » السلام المؤمن » و نحن قد صدقنا بوحوده و اتبعنا قرآنه الكريم » و عليه اعتمدنا و أوكلنا أمورنا و مصيرنا » و سوف تدركون فيما بعد 
فوات الأوان من هو الذي كان في ضياع و تيه و على خطأ كبير واضح ظاهر (*) اسأهم أيضاً أيها الرسول : ما تقولون لو نزل ماء آباركم و 


ينابيعكم إلى جوف الأرض و أعماقها و اختفى فيها » فمن هو الذي سيحضر لكم ماء من مصدر ثابت جار مستمر ؟؟!! . 


ا 


الْحَاقَةُ 0 مَا الْحَاقَةُ (۲) وَمَا راك و مَا الْحَاقَةُ 00 تَمُودُ وَعَادٌ ِالْمَارِعَةٍ (4) فَأَمَا تَمُودُ 
تيكو ِالطَّاغِيَة (5) راما عاد فَأَمْلِكُوا بريح صَرْصرٍ عَاتِيَةِ (5) سَخُرََا عَلَيْهِمْ َال وَتَمَانِيَة 
ام خسوا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأنَهُمْ اعجار تَخْلٍ خَاوِيَةٍ (۷) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ من بَاقَِةِ (۸) 
الشيء الحقق الذي حدث أو سيحدث (5) ما هو الشيء الحقق الذي حدث أو سيحدث اا ) *) وماالذي تعرفه عن أشياء و امير وقعت من 
قبل أو ستقع قادماً لا حالة ؟؟!! (*) كذب كل من قوم مود و عاد بالعذاب الأليم المدمر الذي حاق هم (*) فأما عن قوم ثمود فقد تم تدميرهم و 
إفناءهم بالصاعقة فوق الصوتية (*) و أما عاد فتم تدميرهم و القضاء عليم بإعصار مزدوج شديد قوي مدمر (*) سلّطه الله سبحانه و تعالى عليهم 
لمدة سبع ليال بأيامها الثمانية يقضي على كل شيء قضاءً مبرماً لا يترك له أثراً > فلو كنت حينها أيها الرسول و أيها الإنسان لرأيت كيف تساقط 
هؤلاء القوم على الأرض هالكين كأنهم حذوع نخل مقلوعة مهشّمّة مفرّغة من الداحل (*) فهل وحدت هم أيها الرسول و أيها الإنسان أي أثر أو 
ذرية و عقب » باق منهم ؟؟!! . 
0 فِزِعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُوْتفگاث بِالْحَاطِئَةِ (9) فَعَصّوا رَسُولَ رنه 0 أَخْدَةَ رَابِيَةَ )٠١(‏ 
إ e‏ ية )١١(‏ لِنَجْعَلّهًا لحم تذكرة وََعِيَهَا ادن وَاعِيَةٌ )١7(‏ فَإِذًا 
في الصّور فعا وَاحَدَةٌ OT)‏ وَحُْمِلَتِ الْأَرْضُ والجال فكت 6 ةَوَاحَدَةَ )١5(‏ فَيَوْمَئِلٍ 


0 


فح 


ر 


0 الْوَاقِعَةُ )٠١(‏ وانشقت السَّمَاءُ فهي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةَ )١5(‏ وَالْمَلّكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَخْمل عَرْدْ 


رَبك فَوْقَهُمْ َو يوم مَيَذِ ثَمَانِيَة (۱۷) يَوْمَئذِ تُعْرَضُونَ 1 لا تخفی منک حافية )1۸( 
e ETT‏ 
بالأفعال الخاطئة المخالفة لما شرّعه الله سبحانه و تعالى و أمر به (*) فعصا و حالف كل منهم الرسول الذي بعت إليه من قبل الرحمن رهم » فكان أن 
عاجلهم الرحمن بالعذاب الشديد الزائد الذي قضى عليهم با محمل و ذهب يمم إلى غير رحعة (*) و أما أنتم يا ذرية و بقية أهل نوح و من آمن معه › 
فإننا عندما حصل الطوفان بأمرنا » وضعاكم في السفينة التي سارت في الماء سريعاً (*) و تركناها بعد ذلك لكي تكون لكم تذكير و عبرة ماضية و 
ل ل ل 
أحاطت خبراً و فهماً بذلك (*) فإذا تخ في البوق الكوني نفخة واحدة فقط لا غير (*) ثم رذ ّت الأرض و الحبال التي عليها و ضربتا ضربة واحدة 
عنيفة فقط لا غير (*) في هذا اليوم و هذه الساعة تكون قد حدثت الواقعة و الحادثة الكبيرة (*) و تنشق السماء منفطرة فتبدو في ذلك اليوم باهتة 
ممزقة تكشف ما فوقها من فضاء (*) و تكون الملائكة ظاهرة بادية في مختلف أطرافها و فضاءها و فوقهم أيها الرسول و أيها الإنسان يوحد عرش 

ربك الرحمن يرفعه ثمانية من الملائكة الكرام (*) في هذا اليوم يا معشر الجن و الإنس ستقفون و تجتمعون ظاهرين لا يخفى منكم أحد أو شيء . 


014 


E ۹‏ اص 7< 2 2 20 ا o f,‏ و ع2 ا ان 

فأمًا مَنْ أوتي كتَابَهُ يمين فيّقول هَاؤْمٌ اقَرَءُوا كتَابيَهُ )١9(‏ إني ظتنث أني مُلاق حِسَابيَة ۳( 
و ٠‏ 06 ر هه هه 00 انه ت 2 
فَهُوَ في عِيشَة رَاضِيَةٍ )۲١(‏ في جَنَةٍ عَالِيَةٍ (۲۲) فُطُوفُهَا دَانِيَةً (۲۳) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَِينَا بِمَا 
O‏ 2 2 هو 

أسْلفتم في الأيّام الْخَالية (4؛ ؟) 

فأما الذي أعطي كتابه الذي فيه سِحِلَ حياته الدنيا » في يده اليمنى فيعرف أن حاله و حكمه » حير و رضا من الله رب العالمين » فيقول لمن معه : 
هلمّوا و اقرأوا كتابي هذا فهو خير كله (*) لأنني في حياتي الدنيا كنت أعتقد أن هنالك حياة أخرى و حساب شديد عسير على عمل كل امرئ و 
إن TS‏ » ففعلت كل ما هو خير و صالح أمام الرب (*) فهذا الفريق من الناس سيكون في حياة و معيشة ترضيه تماماً 
لا ييتغي غيرها (*) مكاناً في بستان خير و رزق رفيع المقام (*) و تكون ثمارها و منابع الخير و الطعام فيها قريبة منه لا جد مشقة في بلوغها و 
احتهاد في الحصول عليها (*) فكلوا و اشربوا بحناء و راحة أيها الذين صدقتم بالرحمن ربكم و اتقيتموه حق تقاته » و بما قدمتم له من صالح العمل 
سابقاً في أيام الدنيا التي مضت . 


0 و 58 4 


وَأَمّا مَنْ أوتى كتابَهُ بشِمَالِهِ فيقو لُ يا يبي لَمْ أوت كمَابيَةْ (ه )١‏ وَلَمْ أَذْرِ مَا حِسَابِيَه (755) يا ليها 
گاتت القَاضِيَةَ (۲۷) ما أَغْتّى عَنَّى مالي (۲۸) هَلَكَ عَنى ُلْطَائيَةُ وى 

و أما ذلك الذي أعطي كتابه الذي فيه سحل أعماله كاملة في الحياة الدنيا » بيده الشمال » فسيقرأه و يقول متحسراً بندامة : يا ليتني لم أعطى هذا 
الكتاب و ما كنت حاضراً ها هنا (*) و يا ليتني لم أعرف ما هو حسابي الأليم العسير هذا و كنت نسياً منسياً (*) و يا ليت هذه الساعة التي 
تحضرنٍ الآن و الموقف الذي أنا فيه » يكون فيهما القضاء علي بالموت فلا أشقى و لا أتعذب (*) ل يمنع عني كل المال الذي كنزته و جمعته و جنيته 


ف الدنيا » شىء من هذا العذاب الذي سألاقيه (5) و قد زال عنى كل سلطان حزت عليه و تبوأته في الدنيا . 


خُذُوهُ فَعْلُوهُ )"”٠(‏ ثُمّ الْجَحِيمَ صَلُوهُ (1”) ثُمّ في سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذْرَاعَا فَاسْلْكُوةُ 9" 
إِنَهُكَانَ لا يُؤْمِنْ باللّه الْعَطِيم (5”) وَل يَحْضٌ عَلَى طَعَام لكين (4 ”) فَلَيْسَ لَه الْيَوْمَ ماه 
حَمِيمْ ردم ول طَعَام إلا من غِسْلِينٍ (5") لا يَأْكلْهُ له اْحَاطُِونَ (0") 


حذوا هذا الكافر الظال فقيدوه (*) ثم اتركوه يتعرض لحرارة و لحب بيت النار المستعر (*) ثم ادخلوه في سلسلة قياسها بالذراع سبعون ذراعاً (*) لقد 


كان في حياته الدنيا لا يصدّق بالله العظيم و لا يتقيه (*) و لا يساهم أو يطلب بطعام للعاجز الذي لا حيلة له و لا زرق (*) فليس له اليوم في هذا 
الكان الذي هو فيه أي مدق مقرب أو رفيو ی كن أن يقدام له العو و النتحاة أو ی عنه انر و إن رال ما تا به إلا علعام 
البقايا من الثمار و المأكولات المتعفنة (*) و هو طعام لا يأكله إلا الذين سلكوا طرق الخطأ و الأعمال الخاطتة المنافية لما أمر الله سبحانه و تعالى به 
في الحياة الدنيا . 

E ا اك ِ ل‎ 2 C0 RS 
وَمَا هو بقوْلٍ‎ )٤٠( فلا أقِم بمَا تبصرون (۳۸) وَمَا لا تبصرون (9") إنه لقؤل رَسولٍ كريم‎ 
200 ھر‎ o و 4 0 558 - 2-2 ۶ ہک‎ 4 0 7 

شَاعِرٍ قليلا ما تَؤْمِنونَ ١(‏ 4) ولا بقَوْلٍ كان قلِيلا ما تذكرون (7 4) تنزيلٌ من رَبْ الْعَالِمِينَ )٤٣(‏ 
فلن أقسم و أحلف ما ترون أيها البشر من مظاهر الكون التي حولكم (*) و تلك التي حافية عليكم لا تروتما (*) إن هذا القرآن الكريم هو حقاً 
كلام رسول مكرم من الرحمن ربكم (*) و هذا القرآن ليس من كلام و قول شاعر و إنكم لن تقبلوا هذا الكلام إلا بالشك و الريبة () و هذا القرآن 
ليس بقول رحل يتعاطى التنجيم و السحر » إنكم لا تفكرون بهذا إلا قليلاً »> بل تنقادون إلى أوهامكم حوله بسرعة (*) إن هذا القرآن هو تنزيل من 
رن ل العالمين لكم لتنتفعوا به و تمتدوا و تتجاوزا عذاب يوم القيامة الأليم : 


GR 


2° ofS Ê 0 اله‎ <2 |2512 1854 f 
لأخذتا منه باليّمين (5 5) ثم لقطغتا منه الوّتينَ (5 5) فمَا‎ )٤ 4( ولو تقول عَليْنَا بَعْضَ الأقاويل‎ 
72 0 َه‎ o ر 506 11 م رات‎ 2 o e هط‎ 

منكم مِنْ أَحَدٍ عَنهُ حَاجِزِينَ (/41) وَإِنَهُ لتذكرَة لِلمْتقین )٤۸(‏ وَإِنَا لتغلمُ أن منکم مُحْدْبِينَ )٤۹(‏ 
)ل Cs‏ ص 2 1 راك د ا 8 0" 

وَإِنْهُ لحَسْرَةِ على الكافرينَ ٠(‏ ه) وَإِنَهُ لحق اليقير )0١(‏ فسَبّح باسّم رَبك العظيم )٥۲(‏ 

و لو أن هذا الرسول الذي تدّعون أنه كاذب و مختلق للقرآن من عنده » قال علينا و لو محرد شيء من عنده (*) لکنا قد أمسكنا منه نفسه و عقله » 
بيدنا التي تطال كل شيء (*) ثم لقطعنا شريان الحياة فعاجلناه الموت فوراً و ما أمهلناه ليفتري علينا حسب زعمكم (*) و حينها لن يكون أي أحد 
منكم ليمنعنا عنه و يحول بيننا و بين الوصول إليه (*) و إن هذا القرآن العظيم الكريم هو تذكير و تعليم لمن يخافون الرحمن رهم و يخشون مقامه و 
غضبه و يفعلون ما يرضيه (*) و نحن بالتأكيد نعلم أن هنالك منكم فئة تكذب و تنكر هذا القرآن الحيد (*) لكن أنكار و تكذيب هؤلاء الكافرين 
للقرآن الكريم » سيكون ندامة و أسف لهم و بؤس عليهم يوم القيامة (*) و إن هذا القرآن هو أصل الحقيقة و أساسها الذي به يصل الإنسان إلى ربه 
الحق و خالقه (*) فاعمل بكل جهدك و مقدرتك أيها الرسول و أيها الإنسان » و بإذن و أمر ربك العظيم » الله على كل شيء مقتدراً . 


سورة المعارج 
سَأَلَ سَائِلَ بِعَدَابٍ راقع )١(‏ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ افع (؟) مِنَ اللّهِ ذي الْمَعَارِج (” تَعْرْجٌ الْمَلَائِكَةُ 


o 


dt‏ و )6ه : or‏ حت | ما موف 520 ا هه 5 5 o‏ 04 1 5 َه 
وَالروحٌ إليهِ في يَوْمِ كان مقدازه حَمْسِينَ آلف سَنَةٍ )٤(‏ فاصيز صَبْرًا جَمِياا (5) إِنْهُمْ يَرَونه بعيدا 


202 a 
)۷( وَتَراه قربا‎ )5( 
كلل ا ا ا ا و یال ا اا اکل ر ل کف م ل عل اکت ر اعاعا ر طا أن کون‎ 
عذاب لا يمكن منعه أو إيقافه أو تأحيله ( و لعله نوح ) (*) و أن يكون هذا العذاب من الله سبحانه و تعالى صاحب السماوات التي يُصعَد و‎ 
بُرتقى فيها » و سيد أدوات و وسائل الصعود و الارتفاع (*) تصعد الملائكة إليه و يرتفع و يعود جوهر و أصل كل شيء إليه في يوم ثُقاس مدته‎ 
الزمنية بخمسين ألف سنة من التي تحسبوتما أيها البشر (*) فاصبر و تحمل أيها الرسول و أيها الإنسان » تحمّلاً هادثاً لا غضب أو تذمر أو جهر فيه‎ 
هؤلاء البشر يرونه طويل الأمد بعيد المنال () و نحن نراه قريباً زلفاً ( و الدلالة الظاهرة من هذه الآيات أن مدة حياة الإنسان العاقل على وحه‎ )5( 
. ) الأرض » بداءً و انتهاءً » هي خمسون ألف سنة أرضية‎ 
2 2 4 o و 2 2 2< مه‎ NZ ثم‎ 3 E 

يَوْمَ تكون السَّمَاءُ كَالمُهْل (۸) وَتَكُونَ الجبّال كالعهن (9) ولا يَسْأل حَمِيمٌ حَمِيمًا )٠١(‏ 

@ ساس ۾ ° وى o 2 a o‏ 2 2 2 0 0 / 
بَصّرُوتَهُمْ يَوَدُ الْمُجْرِمُ لو يَفتَدِي من عَذَابِ يَوْميِذٍ بيه )١١(‏ وَصَاحِبَتَهِوَأَحِيهِ )١۲(‏ وفصياته 
کک CE‏ ل f a‏ 

لني ُؤْويهِ 1) ومن في الْأَرْضٍ جَمِيعا ثم بينم به (4 )١‏ كلا نها لظى )١5(‏ نزاعة للشوؤّى )١١(‏ 
َدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ ر وى 0 ومع قأؤعى (۵۸ 
في هذا اليوم ستكون السماء حمراء كالحمم المنصهرة (5) و ستكون الجبال كقطع الصوف الكث المتطاير (*) و لا يسأل صديق أو قريب أو ولي 
مخلص ودود عن صديق أو قريب أو ولي له فالكل ال ربه ر لل الخلاص لنفسه ° يوم يجعل الملائكةٌ الكفارٌ يروك بأم أعينهم 
مصيرهم الأسود و سوء حالم و مآلحم » فحينها يتمنى ابحرم الذي ارتكب كل الموبقات الآثام و الفواحش لا رادع له فيها » يتمنى أن يقدم أبناءه بدلاً 
منه » للعذاب (*) و من كانت زوحته أو امرأته في الحياة الدنيا » و أيه (*) و حتى عشيرته و بلدته أو قرابته التي كانت تحميه و تضمه إليها كفرد 
منها () لا بل حى إن استطاع » سيقدم من ق الأرض جميعاً من جن و أنس لكي ينجى من العذاب الكبير الأليم (*) و لكن لا .. هيهات 
هيهات » إنا نار كاوية حارقة (*) تسعى إلى الحرق و الشيئ (*) تطلب و تأحذ من رفض الإسلام لله في الدنيا و أنكر القرآن الكريم و الكتب 
السماوية التي قبله و أشاح بوحهه و ظهره عنها و اتحه للشرك و الفساد و العصيان (*) و جمع أموالاً كثيرة حاز بها على السيطرة و الملك و الجاه و 
الظلم و التجبر . 
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اد ل ا ٠‏ وَإِذَا ممه الْخَيْرُ مَنُو عا( إلا 
الي ر الدين ف على صا دا نَمُونَ (۲۳) وَالَّذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقّ مَعْلُومٌ (4 ؟) 
لِلسَائِل وَالْمَحْرُومِ (ه ؟) وَالَذِينَ يُصَدّقُونَ پيم الدّينِ (55) وَالّذِينَ هُمْ من عَذَاب رَبّهِمْ مُشْفِقُونَ 
ا إن عاب رهم مَأَمُونِ (۸A)‏ 


إن الإنسان يأ هذه الذيا وي حالة من الخوف الشديد و الصراخ والبكاء 2 و تلازمه خصائص الخوف الشديد و الوبجس 0 منذ ولادته و إلى حاون 
E E E‏ 
الغير في العطاء و رما على نفسه أيضاً (*) ما عدا الذي أقاموا صلتهم بالله سبحانه و تعالى و أقاموا قوانين و شروط هذه الصلة من أمر با لمعروف و 
تمي عن الفواحش و المنكر (*) و الذين أبقوا هذه الصلاة قائمة مفَعّلّة مستمرة غير منقطعة (*) و هم الذين يخصصون في نقودهم و أرباحهم مبلغ 
محدد كصدقة واحبة (*) لمن يطلب منهم العون أو من ليس له إمكانية العمل و الدحل و ممنوع عليه ذلك » من إعاقة أو غيرها (*) و الذين لديهم 


قناعة تامة أن هنالك حياة آخرة تبدأ بيوم يحاسب فيه الناس بعد موقم و بعثهم » على ما فعلوه و قالوه (5) و هم الذين يتوحسون من عذاب رهم 


و يحاذرون أن يقعوا فيه (*) لأن عذاب الرحمن رهم ليس بموثوق أنه لن يقع » حال فسق الإنسان عن أمر الرحمن ربه بل يأ فجأة بلا مقدمات . 

ل ل 1 : حافظُ ن 1 0 5-5 ا تت ا قارفة هو 0 2 

وَالذِينَ هُمْ لِفرُوجِهم حَافظونَ (۲۹) إلا على أَرْوَاجِهِمْ أؤ مَا ملكت أُيْمَانَهُمْ فَإِنْهُمْ غيْرٌ مَلْومِينَ 
E 3 2 0 8 16 7 1 2 0 26 26‏ 6 ان 2 

(") فمَن ابْتَعَى وَرَاءَ ذلك فأولئِكَ هُم العَادُونَ (7”1) وَالَذِينَ هُم لِأْمَانَاتِهِمْ وَعَمْدِهِمْ رَاعُونَ 
° ل 2 2 0 2 O ° 1 e‏ 2 

(۳۲) وَالَذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمٌ قائمُونَ (*”) والذينَ هُمْ على صَلاتِهم يُحَافظون (4 *) أولئِكَ في 

جَنَاتِ مُكْرَمُونَ (ه *) 

طاعتهم ا معيشة له و لا رزق من دو رامن ذكر أو ای قلا لوم عليهم في ذلك أو مواحذة رم لکن من عاو عدن الشرطين ر تطلع إلى 

أبعد من زوحه و ملك بمينه فهؤلاء هم المعتدون على الناس المتجاوزون شرع الله سبحانه و تعالى (*) و هم الذين لما قطعوه من عهود و مواثيق » و ما 


اشّمنوا عليه » يحافظون و يصونون (*) و هم الذين إذا شهدوا بشهادة في أي شيء » نطقوا بالحق و قالوا الصدق لا شيء آخر (*) و هم الذين 
يبقون على صلتهم مع الله سبحانه و تعالى و صلاتحم له لا يقطعونها أو يهملونها (*) هؤلاء سيكونون في بساتين و رياض النعيم و الكرم و الفضل 


العظيم من الرحمن ركم . 
AL 0 0‏ سااة ده 0 1 ا 5 0 ار 
فمَال الذِين كفروا قِبَلكَ مُهْطِعِينَ (5”) عَنِ اليّمِينٍ وَعَنِ الشَمَالٍ عِزِينَ (۳۷) أَبَطْمَعْ كل امْرِئ 


مِنَهُمْ أن يُدْحَلَ جَنَةَ تعیم (۳۸) كلا إا حَلَقَنَاهُمْ مِمّا يَعْلمُونَ (9”*) 

فما حال الذين كفروا من الأمم و الشعوب التي قبلك أيها الرسول » بعد بعثهم مسرعين مشرئبين بأعناقهم و أبصارهم ؟؟!! (*) متفرقين مشتتين عن 
حهة شمال و عن جهة اليمين ؟؟!! (*) هل يبتغي كل شخص منهم أن يدخل إلى روضة الخير و النعم و الملذات ؟؟!! (*) لا .. لقد خلقناهم و 
أوحدناهم من أشياء اا ا ل ر د 

ا م 0 4 0 

فلا اقيم برب المَشَارقٍ وَالمَعَارب إِنَا لقادرون (40) على أن ندل حيرا منهم وَمَا نحن 
So‏ 

بمسبوفین (۱؟) 


فكلا .. لن أقسم برب ظهور الأشياء و المخلوقات و زوالها » إننا حقاً لدينا المقدرة و الاستطاعة بسهولة و يسر (*) على أن نستبدهم بأقوام أفضل 
منهم و لن يسبقنا أحد إلى ذلك إن أردنا . 


3 وت ټوا 
٠.‏ 


فَذَرْهُمْ يَحُوصُوا وَيَلَعَبُوا حَتَى يُلاقوا يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ (؟ 4) يَوْمَ يَحْرْجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا 
كَأَنَهُمْ إلى نُصُب بُوفِضُونَ (47) حاشعة أَبْصَارْهُمْ تَرْمَفُهُمْ ذلة ذَلِكَ اليَوْمُ الذي كَانُوا يُوعَدُونَ 
(45) 


فاتركهم أيها الرسول يدخلون و يمعنون في كفرهم و شركهم و ضلالحم » و يلتهون به ساهين عن آخرتم » إلى أن يصلوا إلى يوم القيامة الذي نعدهم 
به فيرونه أمامهم و لا حيص (*) هو اليوم الذي يخرحون فيه من القبور بسرعة كأتهم مستعجلون إلى مكان يحتمون به (*) منخفضة أبصارهم و 
منكسرة نظرات عيوتم » متعبون من المهانة و الحرج الذي هم فيه » هذا هو يوم القيامة الذي كنا نحذرهم منه و نعدهم بقدومه . 


سورة النبأ 

بسْم الله الرَحْمَنٍ الرَحِيم 
a‏ 20 7 هر 0 1 3 ه كه AS‏ 8 د E‏ 2 
عَم يَتَسَاءَلونَ )١(‏ عَن النبا العَظِيم (؟) الذي هم فيه مُختلفون (۳) كلا سَيَعْلمُودَ )٤(‏ تم كلا 
سَيَعْلمُونَ (ه) 
عن ماذا يتساءل الناس ؟؟!! (*) عن الخبر الكبير الجلل القادم الذي لم يسمعوا به من قبل و هو يوم القيامة و الحياة الآخرة الدائمة (5) الذي هم في 
موقفهم منه مختلفون .. منهم من ينكره جملة و تفصيلاً و منهم من يشكك به و منهم متردد حياله 5) و لکن لا .. سوف يعلمون ما هو (*) و 
نعيدها مرة أخرى .. لا .. سوف يعرفون ما هو هذا اليوم العصيب الجلل . 
e 2 € 1‏ 0 3 60207 0 2 0 0 2 
ألم نجِعل الأَرْضّ مهادا (5) وَالجبَال أؤتادا (۷) وخلقتاكم أَرْوَاجًا (۸) وَجَعَلنَا نَوْمَحُمْ سباتا (9) 
ما الا“ ا“ عدن الكماد يما ات دنم داه | 
وَجَعَلَنَا الليَّلَ لاسا )٠١(‏ وَجَعَلَنَا التَهَارَ مَعَاشًَا )١١(‏ وَبَتَيْنَا فُوْقَكُمْ سَبّْعَا شِدَادًا )١۲(‏ وَجَعَلنَا 
سِرَاجًا وَهّاجًا )١(‏ وَأَنْزَلنَا منَ المُعْصِرَاتِ مَاءَ نَجّاجََا (4 )١‏ لنخرج به حًا وَنَبَانَا )١5(‏ وَجَنَاتِ 
أَلَْافًا )١5(‏ 
ألم بحعل الأرض منبسطة صالحة للسير و التنقل و البناء و العمران ؟؟!! (*) و جعلنا الحبال أعمدة ماسكة متَبتَةَ ؟؟!! (*) و خلقناكم أزواجاً ذكراً و 
أنثى ؟؟!! (*) و جعلنا نومكم توقفاً عن الحركة و الوعي و غياب عن الحياة الدنيا لتعلموا أنكم لستم فيها دائمين فتتعظون ؟؟!! (*) و جعلنا الليل 
غطاءً شاملاً حيط بكم من كل جانب ؟؟!! (*) و جعلنا النهار لكم لتطلبوا رزقكم فيه و تحصّلوه ؟؟!! (*) و بنينا أعلى منكم سبع ماوات محكمة 
الإغلاق و الثبات ؟؟!! (*) و جعلنا لكم خمساً مضيئة متوهجة يشمل ضياؤها كل الأرض التي أنتم فيها ؟؟!! (*) و أنزلنا من سحب السماء التي 
تعيد ضغط البخار المتراكم و تُقلِصه ليتحول إلى سائل ينهمر ماءً متماسكاً متقلصاً على شكل قطرات ؟؟!! ( و هذا من الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم حيث أثبت العلم الحديث نزول المطر بحذه الطريقة ) (*) لكي نخرج بواسطته ثمراً من بقول و حبوب و أشجار ؟؟!! (*) و بساتين من أشجار 
و نبات مختلف متداخل بعضه مع بعض ؟؟!! . 
0 5 م 2 عت و تي 4 . 2 رار 0 
إن يَوْمَ المَصْل كان ميقاتا )١0(‏ يَوْمَ يُنْمَخُ في الصور فتأتون أَفوَاجًا )١8(‏ وفحت السَّمَاءُ 
E‏ ر ولا A‏ ا ١‏ 
فکاتت أَبْوَابًا )١9(‏ وَسُيِّرَتِ الجبّال فکاتت سَرَابًا (١٠؟)‏ 
إن اليوم الذي سد سيُحكم فيه على وال ا ركه علد زر لير او سور عن )هر اليم للدي سيمخ فيه بالبوق الكون › 


فتخرحون من قبوركم و تأتون إلينا فرق و جماعات (*) و تُفتح السماء و تصير أبواباً شتى للنزول منها و الدخول فيها (*) و سيتم تحريك الجبال 


إن جهنم گاتٹ هِرْصًادًا )1١(‏ لِلطَغِينَ ما (۲۲) لَابِين فِيها أَحْقَابًا 7 لا يَدُوقُونَ فيها برا 


-_ 


ولا شَرَابًا (4 ؟) إلا حَمِيمًا وَغَسَافًا (5 ؟) جَرَاءَ وفاقا (5) إِنَهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ جسَّابًا (70) 
تکار ر E‏ 0 ا 5 TS‏ 
وَكَذْبُوا بایاتتا كذابًا (۲۸) وكلّ شيْءٍِ أخصيتاه كتابًا (۲۹) فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابًا ٠(‏ ”) 


إن جهنم خُلّقت في أساسها » تترقب و تنتظر من يدخلها من الكفار و عصاة الرحمن (*) و هي ستكون المعاد و المقر لكل من تحاوز الحد في الكفر 
و الظلم و الفسق و الفساد (*) باقين فيها دهوراً و عصوراً لا يُعرَف لحا أجل (*) لا يصيبهم برد فيها فيخفف من حر النار عليهم و لا ينالون شراباً 
(*) إلا مم منصهرة و ماء الصدأ و العفن (*) و هذا الحساب موافقاً لما عملوه و كسبوه في حياتحم الدنيا لا ظلم لحم فيه (*) ذلك لأنحم وصلوا إلى 
درحة من الكفر لم يعودوا فيها يأبمون لأي حساب أو عقاب في الحياة الآخرة لعدم إيمانهم بما من الأساس (*) و كانوا ينكروا دلائلنا و براهيننا و 
القرآن الكريم » إنكاراً عجيباً شديداً (*) و كل شيء في هذا الكون أو عمل قام به الإنسان » جمعناه و سجلناه مكتوباً محفوظاً (*) فعانوا و قاسوا 
أيها الكفرة المحرمون فإن صراحكم و أنينكم لن يزيد فينا إلا زيادة العذاب والألم لكم . 


£ همس 


إن لِلْمُتَفِينَ مَمَارَا (”*) حَدَائْقَ وَأَعْنَائَا (۳۲) وكوَاعِب أَنْرَابَا (۳۳) وَكَأسًا دِمَاقًا (4 ") لا يَسْمَعُونَ 


ا 0 00 > كع ع 2D‏ ك2 2-6 0 مر ر 

فيهًا لغوًا ولا كذابًا )"385١‏ جَرَاءَ من رد ت عطاءً حسابًا (55) رب السَّمَاوَات وَالأرض ا 
2 كو ده ر 5 ارك ,م )2 

الرّحْمَنِ لا يَمْلِحُونَ من خطابًا (۳۷) 

إن للذين خافوا مقام الرحمن رهم و احنبوا غضبه و عقابه و فعلوا بحمده و مرضاته » فوزاً بالجنة و فلاحاً في حاتمتهم (*) بساتين جميلة متنوعة الخير و 

النعيم و السلام » و أشجاراً ممتدة ذات ثمار متعددة (*) و زوحات ذوات أجسام متنافرة التضاريس متناسقها » و موافقات لهم في السن (*) و كأساً 

من مختلف أنواع الشراب » فوارة ممتلئة (*) لا يسمعون في حديقتهم تلك أي شيء من الكلام الفارغ المزعج و المقيت و لا الكاذب (*) و هذا 

مكافأة لهم من الرحمن ربك أيها الرسول و هو عطية و منحة مقدَرّة لهم مقابل إمانهم و تقواهم و صالح أعمالهم في الحياة الدنيا (5) إن الرحمن ربك 

أيها الرسول و أيها الإنسان هو رب السماوات و الأرض و ما بينهما » هو الرحمن ليس لأحد حق في مناقشته و جداله و سؤاله عن شيء . 

ف ال ا لا aE A‏ ا 1 م 1 36 واه 207 ام 

يوم يَقوم الروحٌ وَالمَلَائَكة صَفا لا يَتَكُلِمُو إلا مَنْ آذن له الرَّحْمَنُ وَقفال صوابا (۳۸) ذلك الوم 

اك و ٣ A‏ رك ر کے ت ا عا م 2 ه2502 e‏ 3 هر 81 رات 

الحق فمن شَاءَ اتَحَذ إلى رب مَابَا (۳۹) إِنا أنذْرْتَاكم عَذابًا قريبًا يَوْمَ يَنْظرٌ المَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَدَاهُ 

a‏ و ا مه و غ22 

وَيَقول الكَافْرُ ي ليتبي كنت ترَابًا )٤ ٠(‏ 

في هذا اليوم يقوم و يعمل الروح » الجوهر » هو العزيز الحكيم » مع الملائكة في صفوف منتظمة كل حسب مرتبته ومقامه » لا ينطق أحد منهم و 

يشهد إلا الذي سمح له الرحمن بالكلام أو النطق و قال الحق و الحقيقة (*) هذا هو اليوم الحقيق الواقع لا محال و لا شك و لا ريب » فمن أراد » 

جَعَلَ بحسن عمله و تقواه و إيمانه » عودة كرعة مُرضية إلى الرحمن ربه (*) و ها نحن نحذركم و ننذركم من عذاب قريب قادم لا مانع له » في يوم 

سينظر فيه الإتسان إلى ما صنعت يذاه في الدينا » و فيه سيقول المنكر الجاحد للرحمن ريه : يا ليني كنت تراباً داس عل و لم أكن الآن في هاذا 

الموقف العصيب . 


سورة النازعات 
بِسْم الله الرّحْمَنِ الرّحيم 
وَالنَازْحَاتِ عرفا )١(‏ والتاشطات تَقشطًا (۲) والسابحاتِ سبحا (”*) فَالسَابِقَاتِ سَبْقًا (4) 
فَالْمُدَبّرَاتِ مرا 28١‏ 


و حق الكائنات التي تحذب وتُخرج أشياء من أشياء بعد دفعها و ملئها بأشياء أخرى ( يقسم الله سبحانه و تعالى أو لعله جبريل الوحي الأمين أو 
أحد رؤساء الملائكة بأمور لا يعرفها البشر وقت نزول القرآن أو لا يمكنهم رؤيتها - كالجحراثيم و الفيروسات و نحوها - و لكن ربا يعرفوتحا فيما بعد 
مع تقدم العلم أو لا تتضح له إلى يوم البعث » و من مصداق ذلك في القرآن الكريم و فلا أقسم بما تبصرون (*) و ما لا تبصرون ] ) (*) و حق 
الكائنات التي تنشط و تتكرر حركتها الدائبة النشطة ( كالإلكترونات و الذرات و الخلايا ) (*) و حق الكائنات التي تسير سابحة في فضائها الخاص 
» هواءً كان أم سائلاً » بكل حرية لا يعوقها شيء ( كالكواكب و الأجرام و كريات الدم و غيرها من مخلوقات ) (*) ثم حق السابقات التي تسبق 
كل ذلك بالتشكل و الحدوث .. سلالة من ماء مهين » التي هي أول خلق الإنسان .. النجم الثاقب » الذي منه و من انفجاره الأول تشكل الكون 
أو .. فيما لا تعلمون (*) فالمدبرات أمراً من ربك يحب قضاؤه و القيام به بشكل منظم معقد (كالخلايا التي في جسم الإنسان والتي هي عبارة عن 
مدينة و مصنع كامل و متكامل ) .. كتاب فصلناه على علم ( فيه تدبير و ذكر كل ما أمر به الله سبحانه و تعالى ) .. و فيه هدى و رحمة للمؤمنين 
( هذه الكتب التي يدبر بها الإنسان ذكره و أمر خالقه في المدى و الرحمة ) .. كتاب مبارك مصِدّق ( ليدّبروا آياته و يتذكروا ) .. ما كانوا فيه مترون 
0 


جف الرَاحِفَةُ (5) تَتْبَعْهَا الرَادِقَةٌ (/) فار ير بوم مَل وَاجِفَة (A)‏ أَبْصَارْعًا حَاشْعَةٌ () يَقُولُونَ 
1 ا عِظَامًا نه حَاسِرَةٌ (؟١)‏ فَإنَّمَا 
هي رَجْرَةَ وَاحِدَة )١(‏ فإذا هُمْ بِالسَاهِرَةِ (4 )١‏ 
في يوم تبدأ فيه انحن و الكوارث و الأوبئة و الحروب جتمعة تفتك بالناس فيصيروا في حالة ضياع و حذب و تذبذب (*) ثم يتبع ذلك الضربة القاضية 
المتصلة بمذه انحن المرحفة للناس » لا عاصم اليوم من أمر الله » القدر المقدور (*) في هذا اليوم ستكون هنالك نفوس مضطربة هائمة و عقول مسرعة 
قي التفكير تقبل على كل شيء لك ما الذي يحدث 00 يكون ار الذي يرتد 1 هذه النفوس و العقول منخفض المدى و الوضوح 0 ومع 
كل هذا و كل ما يحصل من أهوال و اضطراب سيكون هنالك من يقول : هل إننا سنرحع للحياة يعد أن تُدّن في قبورنا ا محفورة في الأرض ؟؟!! (*) 
و بعد أن نكون عظاماً مهترئة مثقوبة ؟؟!! (*) قالوا : هذا مستحيل » لو صح إذن بالفعل » فستكون رجعتنا كلنا لحياة أخرى فيها حسارة كبيرة لنا 
إذا ثبت وجود الله حقاً و ما أنزله من كتب ١‏ الدلالة هنا هي الكفر الصريح الشديد المعّيد الذي لا ينفع معه منطق و لا عقل » فهم يعترفون بأنحم 
سيلاقون يوماً عصيباً حال ثبت وجود الله بالنسبة لهم » ويوم القيامة لأنحم يعرفون في قرارة أنفسهم مدى كفرهم و إجرامهم » لكن مدى كفرهم و 
ضلالهم » قد حعلهم في اطمئنان من ذلك ) (*) لكن ما هي إلا صيحة شديدة كبيرة واحدة فقط » بعد موتهم و هلاكهم (5) فلا يجدون أنفسهم 
إلا و قد صاروا أحياء في أرض مستوية قاحلة . 


هَل اتاك حَدِيتْ مُوسَى )١6(‏ إِذْ نَادَاهُ رَه الاد لْمُقَدّسِ طُوّى )١5(‏ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَقَى 
10 فل مَل لَك إِلَى أن تَركى (08 وَأَمْدِبَكَ إِلَى رك فَتَحْشَى )١9(‏ فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَى 


-ه 
مع بق 


ا ا بر يَسْعَى (۲۲) فَحَشَرَ فَنَادَى (77) فَمَالَ أَنَا رَبُكُمْ الأغلى 


2 2 ها و ەھ 5 - 2 

(4 ؟) فَأَحَدَهُ الله تكال الآخرة وَالأولى (ه ؟) إن في ذَلِكَ لَعبْرَة لِمَنْ يَحْشَى (5؟) 
کل رداك ايها الأول رو ايشا ااا کر موي د من اا ےا ر عندما ند ريه ف الود کی اديت عله القداسة المؤقتة للك به 
کر ر لبه ر 10 :کے ال ركيوك لزنه لاك عر کک ی الک و الد رن کل للك 8 کل تقال ان کن نالك داري ال کن سات 
وبل ا ا ا ا ا ر ر ااا ا ت دا ا ا فيه الات من 
مال و سلطان و نعيم فتتقيه في ذلك و تتجنب غضبه عليك ؟؟ (*) ثم كان أن أظهر موسى له البرهان و الدليل القاطع » و الأكبر معجزة من 

جزات التي أعطيناه إياها (*) لكن فرعون أنكر كل ذلك و لم يعترف به و رفض أن يقبله كبرهان من الله سبحانه و تعالى () ثم ذهب باتحاه 
معاكس للإيمان يعمل جاهداً محاربته (*) فجمع أكابر قومه و دولته و صاح فيهم خطيباً (*) فقال ( و العياذ بالله ما قال ) : أنا ربكم الأعلى (*) 
فكان أن بطش به الله سبحانه و تعالى و عاجله العقاب الذي ذهب به » عذاب الحياة الآخرة جزاء على ما اقترفه في الدنيا و ما قاله و ادّعاه » و 
عذاب الحياة الدنيا بالعذاب الذي أنزلناه عليه و على قومه من القحط و الدم و القمل و الضفادع و بقية العقاب و احتتماه بالغرق في اليم » و ذلك 
جزاء لما ادعاه من الألوهية ( و العياذ بالله ) أمام الناس على الملا » فتم إظهاره بمظهر العاحز عن فعل أي شيء ( و هو ما قاله فرعون في أول ادعاءه 
للألوهية - و العياذ بالله - حين حاطب موسى قائلاً له حسب المنطوق القرآني لإ لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ) ثم حاطب 
قومه و ملأه بعدها بالقول و يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ] .. و في آحر دعواه قال حسب المنطوق القرآني ل أنا ربكم الأعلى ] ) 
(5) إن في الكلام و الادعاء الذي افتراه فرعون من نسب الألوهية و الربوبية لنفسه » و العقاب الرباني المذل في بدايته » المدمر المهلك في نحايته » هو 


حقاً موعظة و درساً لكل من يخاف الله سبحانه و تعالى و يخاف عاقبه و بطشه و يتجنبه . 
نتن َد خَلََا آم السَّمَاءٌ بَنَاهَا (/١؟)‏ رَفعَ س کيا فَسَوَاهًا (۲۸) وأغطش ليلها وَأخرَّجَ ضحَاهًَا 
(۹) وَالْأَرْضَ بَعْدَ َلك دَحَاهَا (۳۰) ام منها مَاءَهَا وَمَرْعَامَا )"١(‏ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا 7١‏ ”) 


مَمَاعَا لکم وَلِأْنْعَامِكُمْ (۳۳) 

فهل أنتم أيها البشر أكثر و أصعب المخلوقات في عملية خلقكم أم السماء التي خلقها الله سبحانه و تعالى وأنشأها ؟؟!! (*) مد أعمدتما و بروجها 
فأكمل حلقها (5) و جعل الليل فيها أو العتمة هي الممتدة و المهيمنة على فضائها كله ( و هذا من الإعجاز العلمي حيث ثبت و اتضح أن بعد 
نطاق الغلاف الحوي للأرض يأتي الليل حتى مع وحود الشمس ) و أظهر تفاصيلها ( مع ظهور الشمس و انعكاس ذلك على الغلاف الجوي و 
ظهور اللون الأزرق الفاتح ) (*) و الأرض بعد ذلك مدها بعد أن كانت كثيرة التعرحات و التضاريس و الوعورة (*) فأخرج من ترابجا و جوفها الماء 
الذي فيها و النبات الذي وضع بذره في ترابجا ليكون مصدر الطعام و الرزق و الحياة للكائنات الحية و بالأحص الإنسان و الماشية (*) و الحبال ثبتها 
و حعلها تستقر في مكانها (*) و ذلك كله سره أدوات استخدام لكم و للماشية و الإبل خاصتكم . 

فَإِذًا جَاءت الطافة الْكُبْرَى 5 3") يوم ب يَتَذَكُرُ الإنْسَانُ مَا سَعَى (ه”) وَبَرْرت الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى 
59 اما مَنْ طَفَى (/1”) وآ نَرَ الْحَيَاةَ الدَُنْيَا (”) فن الْجَحِيمَ هى الْمَأوَى (9”) وام مَنْ 
حَافَ مَقَامَ رَه وَنَهَى النّفْس عن الْهَوَى ر٠‏ 4) فَإِنَّ الْجَنّةَ هي الْمَأَوَى )4١(‏ 

فإذا جاءت المصيبة الكبرى التي تغطي على كل ما سبقها من مصائب و التي تبدو أمامها ضئيلة لا يعتد بما و لا يمكن التصرف حيالحا شيئاً (*) في 
هذا اليوم سيتذكر الإنسان كل ما فعل من و صنع و ما احتهد في الوصول إليه فيما مضى من عمره (*) في هذا اليوم تظهر دار النار و الحمم و 


ا کل کی یر نيصر ها ل ر دی کاک ی ا ا 0 ان اکر ر او ادو ا ر رو كان ا 
الحياة الدنيا و يختارها على كل ما سواها (*) فإن دار النار المستعرة هي المكان الذي سيكون فيه (*) و أما من كان في حياته الدنيا حائفاً من مقام 


الرحمن ربه و مقدرته و عذابه و بطشه » يعمل جاهداً مصطبراً ما استطاع لمنع نفسه و ضبطها عن كل ما يمكن أن تموي إليه من أخطاء و فواحش و 
ذنوب و آثام (5) فإن بستان و روضة eS‏ الإقامة له . 

مُرْسَاهَا )٤۲(‏ فيم انت من ذَكْرَاهَا ("4) إِلَى رَبك مُنْتَهَامَا (4 4) إِنّمَا 
نت مُنْذِرُ مَنْ يَحْشَامَا (ه 4) كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا ها لم يبوا إلا عَشِيَة عَشِيّة أو ضُحَاهَا (45) 

يسألك الئاس أيها الرسول عن موعد ساعة انتهاء الحياة على هذه الدنيا و بعث الناس و معادهم للحساب » أين ستستقر في آخر مراحلها 5) أين 
أنت أيها الرسول في أي علم عنها أو إحاطة بخبر منها ؟؟!! (*) إن كيفية و مكان نحايتها و استقرارها هو من أمر الرحمن ربك و إليه يعود القرار في 
ذلك (*) و ما أنت في أمرها إلا أن تحذر الناس منها و تنذرهم من أحوالها و ما أحبرناك به عنها (*) يوم يرونها بعد بعثهم من موقم سيظنون أنهم 
كانوا بالأمس في الحياة الدنيا التي تركوها و فارقوها إلى حيث لا رحعة أو عودة . 
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سورة الانفطار 
000 الرَحمن زرحم 
ذا السمَاءُ الْمَطَرَتْ )١(‏ وَإِذَا الْكَوَاكِبْ الْتَكَرَتْ 1 وَإِذَا الْبِحَارُ فُجَّرَتْ (”) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْد 
(4) عَلِمَتْ تفن مَا قَدَمَتْ وخرت (ه) 
ال ل و ا ل ور ا 2 


جنا تلم کل شی ما قت ف أل ا ان وا سي 


تا ايها الْإِنْسَانُ ما عَرَكَ برََكَ الكريم (5) الَّذِي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ (۷) في أي صُورَةٍ مَا د 
رَبك (۸ كل 0 بالدّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيَحُمْ لَحَافِظِينَ )٠١(‏ كرَامًا كَاتِيِينَ )١١(‏ يَعْلَمُونَ مَا 
تَفْعَلُونَ (؟١)‏ 


يا أيها الإنسان » ما الذي حعلك تنغرٌ و تنخدع بشأن و أمر ربك الرحمن الذي أت عليك نِعَمه و كرمه 5) الذي أوحدك من طين ثم أكمل خلقك 
ا ا (E‏ لي ر کو ا الت رن کن ا ال ال 
أطرافك بعضها مع بعض (*) لكن لا .. إنكم تنكرون الله و تنكرون تفرده بالألوهية و الربوبية و تدّلسون الشرائع الإلهية و الكتب السماوية و 
تحوروتما في غير موضعها (*) و لكن يوحد عليكم من هم لكم بالمرصاد (5) ملائكة كرام يسجلون و يكتبون كل ما تفعلونه و تتفوهون به (5) 
ويعرفون كل ما تقومون به من فعل و عمل و قول . 


0 عَنْهًا 


ن ا في نعيم O)‏ وَإنَ الفَْارَ في 0 (05 يَصْلَوْتَهًا ب َوه يَوْمَ الدّينٍ )١859‏ وَمَا هم عنها 
ِغَائبِينَ )١5(‏ وما أذرّاك م ام الذّينٍ اك ما أَذْرَاكَ ما يوم مالين )1۸( يَوْمَ مَل تَمَلِكُ 


o a 2 

تفس شيا وَالْأمْر يَوْمَئِذٍ لِلْهِ )٠۹(‏ 

إن أهل الإحسان و الخير و الفضيلة سيكونون حتماً في جنة الخير و البركة و الرزق الكريم (*) و إن أصحاب الكفر و الشرك و الفسق الصريح البالغ 
العاتي » سيكونون حتماً في دار النار المستعرة المؤجَجَة (*) يعانون حرها و شظاها و لظاها يوم الحساب و الحكم الرباني على العباد (*) و لن يكونوا 
غائبين عنها بعيدين » بل سيحضروتنا و يقعون فيها ماكثين أبداً (5) و ما الذي تعرفه أيها الرسول و أيها الإنسان عن يوم الحساب الرباني الكبير 
الشامل و النهائي ؟؟!! (*) ثم نكرر عليك السؤال مرة أخرى : ما الذي تعرفه أيها الرسول و أيها الإنسان عن يوم الحساب الرباني الكبير الشامل و 
النهائي ؟؟!! (*) إنه يوم لا يكون لأي نفس المقدرة على القيام بأي شيء حيال نفسها أو نفس أخرى » و الأمر كله هو بيد الله سبحانه وتعالى و 


> 


راحع إليه وحده . 
ا 00 
إا السَمَاءُ الْشَقَتْ ١(‏ وَأَذِنَتْ 35 وحقَتْ (۲) 7 رض مُدَتْ (" وَالْقَتْ مَا فِيها وَتَحَلتْ 


رع > يه 2 95 
و 
( إذا ) : هي هنا تأكيدية زمنية » و بيانه .. عندما تتشقق السماء (*) و تسمح لرا فاتحة أبواكما له و تخضع له بحق خلقه لما و سلطانه عليها (*) 
و عندما تتمدد الأرض و تتفسخ (*) و ترمي ما في حوفها من مواد و أحساد و غيرها متخلية عنها (*) و تسمح لرا و تخضع له بخلقه لما و 


سلطانه عليها . 
ا أَيُهَا الْإِنْسَانُ انك كاوع إلى ر بك گذحا فَمُلاقِيه (5) فَأَمَا مَنْ أوتي كِتَابَهُ بَِمِينهِ (۷) فَسَوْفَ 


اسب حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَِبْ إلى أَهْلِهِ مَسْرُورا (9) وام مَنْ أوتي كاب وَرَاءِ د 
ل ل را )١(‏ لَه ظَنّ أن لَنْ يځو 
)١5(‏ بَلَى إن رب گان به بَصِيرًا (ه )١‏ 

يا أيها الإنسان إنك سائر بتعب و جهد كبير متواصل إلى الرحمن ربك بالأعمال التي ابتلاك و اختبرك فيها » بالصبر و التحمل و سوف تلاقيه و 


تكون في حضرته بهذه الأعمال (*) فمن عطي سجل أعماله من هذه الأعمال و هذا الكدح الذي كتاحه ق حباته الدنا » بده اليم رق فشو 
يكون حسابه سهلاً بسيطاً سريعاً لا سوء فيه (*) و سيرجع إلى أهله من أصحاب الحنة بفرح و سعادة (*) و أما من عطي كتابه من وراء ظهره لأنه 


حبأ يديه حلفه كي لا يأخذ كتابه خوفاً مما سيقرأه فيه (*) فسوف يصرخ بالويل و المأساة على نفسه (*) و يُعرَض على النار تلفحه يحرّها و لهيبها 

(5) لقد کان في حياته الدنيا مع من هم على شاكلته » في ترف و همو و غفله عن الله و كتاب الله () إنه كان يعتقد في نفسه و مِن ضلاله أنه لن 

عر دن ےی الہ بسن ایت ر اک كلذ ر الات انق ريه كان را اله عا کل ال و ما یل بک 

92 و 00 - 3 ا 2 TE a‏ 7 ده 1 2 

فلا أقيم بالشفق )١15(‏ وَاللِيلٍ وَمَا وَسّق (۱۷) والقمَر إذا اتسّق (۱۸) لتَركبنَ طبقا عن طبَقٍ 
ل ان 0 8 7 2 E‏ 0 2 

)؟١( وَإِذَا قرئ عَلَيْهِمْ القزآن لا يَسْجُدُونَ‎ )٠١( فما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ‎ )١19( 

فلن أقسم باخحتلاط بداية الليل مع غروب النهار (*) و الليل و ما جمع من مخلوقات تعود لبيوتها و ححورها لتسكن فيها (*) و القمر إذا احتمعت 

كل أحزاءه فاكتمل (*) إنكم لا بد داخلون في مراحل متتالية متعاقبة منذ بدء حلقكم ثم حياتكم ثم ثماتكم في هذه الدنيا ثم بعثكم و ملاقاتكم 

ربكم » و كلها تلحق بعضها بعضاً بالتماس و الاتصال (*) فما حطب هؤلاء الكفرة لا يصدقون بالله سبحانه و تعالى و بيوم البعث و المعاد و 

الحساب ؟؟!! (5) و إذا استمعوا للقرآن الكريم يتلى عليهم لا ينقادون و يتبعون آياته و تعاليمه بالتمام و الطاعة الكاملة التامة ؟؟!! . 

2 6 e 00 5 01 ا‎ 

بل الذِينَ كفَرُوا يُحَدْبُونَ (۲۲) وَاللَهُ أَعْلمُ بِمَا يُوعُونَ (۲۳) فبَشَرْهُم بِعَذَابٍ أليم )۲٤(‏ إلا الذِينَ 

N SS 

منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لهم أخْرٌ عَيْرُ مَمْنُونٍ (ه )١‏ 

لكن الحقيقة إن الذين أنكروا الله و تعاليمه و كتبه و رسله » هم كاذبون لأتمم رأوا الدلائل و البراهين الإمية و علموها و عقلوها لكن غرورهم و 

كفرهم منعاهم من التصديق ها (*) و الله سبحانه و تعالى هو الأدرى و الأبّر بما يحفظونه و يخفونه في نفوسهم (*) فهؤلاء رف لهم أيها الرسول 

حبر العذاب الشديد المؤلم الذي ينتظرهم يوم القيامة (*) باستثناء الذين صدقوا بالله سبحانه و تعالى و بكتبه و اتبعوها و عملواكل ما هو صالح و 

حسن في نظر الرحمن رهم » فهؤلاء لهم مكافأة و حساب جزيل جميل غير مقطوع . 


سورة الروم 


بشم الله الرّحْمَنِ الرّجِيم 
الم )١(‏ غلبت الرُومُ (۲) في أَذتَى الْأَرْضٍ وَهُمْ من بَعْدٍ عَلَِهِمْ سَيُغْلَبُونَ (") في بضع سني لله 
لأر من قبل ومن بَعدُ وَيوْمَيِذٍيَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ (4) بتضر الله يَنْصُرْ من يَشَاءُ وهو الْعَِيرُ الرَجِم 
(ه) وَعْدَ الله لا يُخْلِفْ الله وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ ر يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاة 
الدّنْيَا وَهُمْ عن الْآخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ ر۷) 


الع 


( الم ) : الله أعلم بمراده » و لعلها شارحة مفسرة لما بعدها من آيات (*) هُزمت الروم في (*) أكثر الأمكنة انخفاضاً أو أكثرها دنواً و قرباً من 
عاصمتهم » و هم من بعد هزمته تلك سيّهرّمون أيضاً بشكل كارثي (*) و ذلك في عدد قليل من السنين » و أمر ذلك هو لله سبحانه و تعالى سواء 
من قبل هذه الحادثة الواقعة بحم و بغيرهم أو بعدها » يؤتي الملك من يشاء و ينزع الملك ممن يشاء » و يعز من يشاء و يذل من يشاء » و يوم هزعتهم 
سيفرح المؤمنون بالله سبحانه و تعالى فيكون ذلك عز لهم و تمكين في الأرض و زيادة يقين في وعد الرحمن رهم و في ذكره القرآن الكريم (*) حيث 
سينصرهم الله سبحانه و تعالى و يجعلهم يتغلبون اذ فهو المنيع 
علواً و قد و سلطاناً و إرادة » و هو اليم بعباده الاستضعفين ينصرهم و مهم می شاء ر هذا ما يعد الله سبحانه و تغالى .به عباده المؤمدين به 
المتقين له » و الله سبحانه و تعالى صادق في وعده لا ينكثه أو يخل به أو ينساه أو يلغيه » لكن الكثير الكثير من الناس لا يدركون ذلك (*) هم فقط 
يدركون أشياء بسيطة من متاع الدنيا » ظاهرة عياناً أمامهم بشكل مباشر لا يرون أبعد منها بينما هم متناسين الحياة الآخرة الدائمة لاهين عنها لا 
يضعونها نصب أعينهم و عقوم . 


أوَلَمْ يَتَفَكُرُوا فى في أَنْفْسِهِمْ خلى الله السمارات والارص وكا شنهيا إل بالق وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإنَّ 


5 6< 
ع 


كَثِيرًا من الئاس بلِقَاءٍ رَبْهُمْ لَكَافِرُونَ (8) أُوَلْمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنَظُرُوا كَيْفَ گان عاقب ين 


2 


من فَبْلِهِنْ گانوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَةَ وَأَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْكَرَ مما ءَ عَمَرُوهَا وَجَاءَنْهُمْ وُسْلَه 
ِالْبَيّنَاتِ عم كان الله له لِيَظْلِمَهُمْ 0 أنة أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ر ثم گان عَاقِبَةَ ال مادا 
ارك أنْ كَذّبُوا بَآبَاتِ الله ۾ وَكَانُوا بھا يستهرا ئون ٠١١‏ 


اا 2523330 
و يصلوا إلى نتيجة أن الله سبحانه و تعالى لم يخلق و يوجد السماوات التي فوقهم و الأرض التي هم عليها إلا بقانون إلهي رباني ثابت منظم محكم 
تسير عليه كافة مخلوقات الله سبحانه و تعالى » و له عمر و أجل ثابت لا بد منتّهِ ( و هذا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم حيث أثبت العلم 
الحديث اليوم أن الكون أو الفضاء له عمر محدد ) و يصلوا إلى نتيجة أخرى » أن الكثير من الناس و البشر ينكرون أنهم سيبعثون بعد موتحم و 
يرحعون للقاء الرحمن رهم ( و الظاهر الراحح من هذه الآية أن الكلام هنا هو موجه للعلماء الذين يتوصلون إلى هذه الحقائق ) (*) ألم يسير هؤلاء 
البشر في الأرض و بقاعها فيروا بأم أعينهم كيف كانت العواقب الوحيمة للأقوام و الأمم التي سبقتهم ؟؟!! » و ذلك من آثارهم و أطلالهم التي 
خلفوها وراءهم ؟؟!! كانوا أصلب و أكبر منهم في القوة و البأس و استخدموا الأرض و رفعوا فيها مصانعهم و بيوتهم » و استوطنوها و بنوا فيها 
أكثر مما بنى هؤلاء » و قد جاءت إليهم رسلهم من عندنا بالدلائل و البراهين الظاهرة الواضحة » و لم يكن الله سبحانه ليظلمهم بأن يعاحلهم 
العقاب » من دون أن يرسل هؤلاء الرسل إليهم يحذروتمم و ينذروهم » لكن هم الذين كانوا يظلمون أنفسهم و يستحضرون عليها العذاب و اللاك 
بعنادهم و ثباتحم على كفرهم و شركهم و فسادهم و عصياتهم (*) فكان عقاب هؤلاء الذين أساؤوا العمل و الفعل هو العذاب السوء بمقابل ما 
ا ل 


الله ةا ال ة نم بع عِيدُهُ ْم إِلَيْه تُرْجَعُونَ )١١(‏ وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَة يُبْلِسْ اله جُرِمُونَ ١‏ وَلَمْ 
يکن لَهُمْ مِنْ شرگائهمْ شْفَعَاءُ وَكَانُوا بشُرگائِهمْ گافرينَ (1) وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَة يَوْمَِذٍ يََفَرَقُونَ 


)١4(‏ فََمَا الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فَهُمْ في رَوْضَةِ يُحْبَرُونَ )١©(‏ وَأَمًا الَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذَّبُوا 


ياتا وَلِقَاءٍ اْآخرَةٍ اولك في الْعَذَابٍ مُحْضَرُونَ )١5(‏ 


م 


إن الله سبحانه و تعالى يبدأ الخلق في الكون من سماوات و أرض و مخلوقات في الأرض » ثم في يوم القيامة يعيده كما بدأه ثم بعد ذلك تعودون إليه 
أيها البشر للحساب على ما قدمتم (*) و في اليوم الذي تبدأ فيه نماية الحياة الدنيا على الأرض » في عناصرها و أشراطها و عوامل حدوثها » يقع 
اجرمون الذين لم يتركوا ذنباً أو إثماً أو حبيئة أو عصيان إلا و فعلوه » يقع هؤلاء في حيرة و إفلاس و عجز لا يدرون ما يفعلون حيال ما يحصل من 
أشراط نماية الحياة الدنيا على الأرض من كوارث و مصائب و أحداث » لأن » الساعة » بأساً شديداً من لدنه (*) و لن يكون لهم من ما يعبدون 
من دون الله سبحانه و تعالى أو أعوان لهم » سواء أكانوا أفراداً أم جماعات و طوائف أم دولاً عظمى » من يعينهم أو يبرر لهم جرائمهم أمام الرحمن »› 
بل سيفر بعضهم من بعض و ينكر بعضهم بعض و أتحم كانوا لهم أعوان أو شركاء (*) ففي اليوم الذي تبدأ فيه علامات و أحداث تماية العالم و هو 
الساعة التي هي بأساً شديداً من لدنه » سيفترق الناس إلى فريقين .. فريق الذين صدّقوا بالرمن و ذكر الرحمن » القرآن الكريم و فعلواكل ما هو صالح 
و حسن أمام الرحمن رهم .. و فريق الذين أنكروا الرحمن رهم و ذكر الرحمن » القرآن الكريم (*) فأما الذين صِدّقوا بالرحمن و ذكر الرحمن » القرآن 
الكرم و فعلوا كل ما هو صالح و حسن أمام الرحمن رهم فهم سيكونون في روضة النعيم مسرورين راضين مطمئنين (5) و أما الذين أنكروا الرمن ركم 
و ذكر الرحمن » القرآن الكريم و أنكروا دلائله و براهينه و أنكروا أنه سيكون لحم حياة أخرى آخرة دائمة » فهؤلاء سيتم إحضارهم و حلبهم و سوقهم 
ا E‏ 
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فَسْبْحَانَ الله جين تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (10) وَل الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَعَشِيً 
2 و و و أ 4 EF‏ 5 و ر 7 N‏ رو ° يت ع o2‏ و 
تظهرون (۱۸) يخرج الحَيّ منَ المَيْتِ وَبُخْرجٌ المّيت منَ الحَيّ وَبُحْبِي لْأَوْضَ بَعْدَ مَؤتها وَكَذَلِكَ 
a‏ 

تخرجود (۱۹) 

فسلطان الله و قدرته و مشيئته و إرادته و أمره » يحيطون بكم من كل جانب » قاهرين فوقكم » حين تكونون في المساء و تستعدون للنوم أو حين 
تستيقظون و تصحون في يوم آخر جديد » لا مفر لكم من الله و لا مِن سبحانه (*) فالله سبحانه و تعالى » له كل عمل جميل خير نافع متسحق 
للثناء » سواء في السماوات أم في الأرض أو عند عشائكم في المساء و أنتم تتناولونه باطمئنان أو حينما تكونون في ظهر اليوم التالي تبتغون الرزق من 
فضل الرحمن ربكم و تسعون في الأرض (*) إنه هو الذي يخرج الكائن الحي من الشيء الميت ( كالنبات من البذور مثلاً لا حصراً ) و يخرج الشيء 
الميت من الكائن الحي ( كالبذور الميتة من النبات الحي مثلاً لا حصراً ) و يجعل الحياة تدب في الأرض و يخرج منها النبات و الثمر » بعد بوارها و 
ال ا 


ین | آَيَاتَهِ أن خَلَفَكُمْ مِنْ ترا مإ ال يقر تدرو )2 ومن آيّاته أن حدر لَكُمْ مِنْ 
نفس كم أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا 05 مَوَدةَ وَرَحْمَةَ إنَّ في ذَلِكَ لَآَبَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ )١١(‏ 


5 انان خلى السماوات َالْأَرْضٍ وَاختلاف ا ألو لْوَانَكُمْ إن ف ذلك لْآيَاتِ ِلْعَالِمِينَ 


(۲۲) ومن آیاته مَنَامُكُمْ بالليْلٍ وَالتَهَارٍ وَانتَهَاوُكُمْ من فَضْلِهِ إِنّ في ذَلِكَ لَآَيَاتِ لِقَوْم يَسْمَعُونَ 
(۲۳) وَمنْ آيَاته ُريَكُمُ ابرق حَوْفًا وَطَمَعَا وَبْتَزّلُ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَبُحْبِي به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتهًا إِنَّ 
في ذَلِكَ لَآَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (4 ۲) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَمَاءُ وَالْأَرْضْ بِأَمْرهِ تُه إِذَا دعاك 
مِنَ الْأَرْضٍ إذا نك تخرجُون (ه ؟) 

و من دلائل الرحمن ربكم و براهينه أنه لقكم من تراب و أكمل خلقكم في مراحل متتالية حت انتهيتم إلى أن تكونوا بشر عاقلين تسيرون في كل 
أصقاع الأرض ( و هذا من الإعجاز العلمي حيث أثبت العلم الحديث أن الخلية في الإنسان تتألف في معظمها من الماء و الباقي هو من مواد شبيهة 


بالصلصال ) (*) و من دلائل و براهين الرحمن ربكم أنه خلق منكم و لكم أزواجاً إناث طباعها من طباعكم و خصائص نفوسها من حصائص 
نفوسكم و جعلها لكم لتكون لكم راحة بال و طمأنينة » و جعل بينكم و بين أزواحكم عاطفة تحبب و تراحم » و في هذا دليل و برهان لقوم 
يفكرون في العلاقات الزوحية و الإنسانية ( و قد أثبت علم الاجتماع و النفس الحديث ذلك بما يُسمى توافق الأزواج ) (*) و من دلائل الرحمن ربكم 
و براهينه » حَلق السماوات و الأرض بخصائصهما المختلفة تمام الاحتلاف لكنها مترابطة بعضها مع بعض لتأمين وحودكم و استمرارية حياتكم على 
الأرض » و كذلك تباين لغاتكم من حيث أن كل لغة تختلف عن الأخرى تمام الاحتلاف و لما قوانينها و قواعها النحوية الخاصة بها في شيء عجيب 
غريب لا تفسير منطقي له إلا وحود خالق مصّمّم مبدع لذلك » بالإضافة إلى اخحتلاف أعراقكم و ألوان أحسادكم و أشكالكم » إن في هذا دلائل و 
براهين لعلماء الفلك و الحيولوجيا و علماء اللغات و اللسانيات فأين تمربون و تفرون من آيات الرحمن خالقكم ؟؟!! (*) و من دلائل و براهين 
الرحمن إلمكم و ربكم » منامكم في الليل و النهار من حيث تنتقلون إلى عالم آخر و حياة أخرى غير الحياة الدنيا التي أنتم فيها » و واقع آخر مختلف 
تماماً و لا تشعرون أبداً بأن ذلك هو حلم و منام » بالإضافة إلى طلبكم الرزق و أسباب المعيشة و الصنعة مما تركه لكم الرحمن ربكم في الأرض و 
تفَضّل به عليكم » فأنتم ليس بإمكانكم خلق شيء من لدنكم لولا وحود ما تركه الرحمن لكم من مواد و متاع و أسباب الحياة في الأرض .. إن في 
كل ذلك دلائل و براهين لمن يسمعون كلام القرآن الكريم فيعرفون أنه الحق من ربحم (*) و من دلائل و براهين الرحمن ربكم أنه يجعلكم ترون البرق 
بخوف و وحل و في الوقت نفسه تطمعون أن يكون فيه مطر الخير و الرزق لكم .. فينزل به من السماء ماء يجعل بواسطته الحياة تدب في الأرض بعد 
بوارها و قحلها فتنبت الزرع و الشجر الذي به أسباب معيشتكم و استمرار حياتكم و في هذا براهين و أدلة لأشخاص يتدبرون و يربطون بين ذلك 
كله فيعرفون أنه الحق من ركم (*) و من دلائل و براهين الرحمن ربكم أن ترتفع السماء و تستقر الأرض بإرادته و مشيعته ثم بعد ذلك إذا طلبكم 
بأمره و أنتم في القبور » ستخرحون منها ( و الدلالة هنا هي الربط بين ما يشاهده الإنسان و يدركه من البراهين السابقة ليعرف أن البرهان الأخير و 
هو البعث و لمعاد » حق ) . 
وله ن في الما وَاتِ وَالْأَرْضٍ كل لَه قَانِقُونَ 015 وَهُوَ الّذِي يبدا اْحَلّقَ ثُمَ يعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنْ 
عَلَيْهِ ولَهُ الْمَكَلُ الْأغْلَى في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ (۲۷) 
و للرحمن كل من في السماوات و الأرض و كلهم للرحمن خاضعون مستكينون » طوعاً و كرهاً (*) إنه هو الذي يبدأ بأمره و مشيئته و قدرته » حلق 
الأشياء و الكائنات » ثم يعيده إلى ما كان قبل أن يبدأه » و هذا هين يسير عليه .. و له الكلمة العليا و الوصف الأعلى و الأكبر من كل وصف أو 
ل 
ا م هل لَكُمْ من مَا مَلَكْتْ أَيْمَانُكُمْ من شُرَكَاءَ في مَا رَرَفْنَاكُمْ فَأَنْكُمْ فيه 
سَوَاءٌ تَحَافُونَهُمْ گخيفتكم أَنفْسكمْ كَذَلِكَ نُمَصّل الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (۲۸) بَلٍ انَبَعَ الّذِينَ ظَلَمُوا 
أَهوَاءَهُمْ بير عِلم فَمَنْ يَهَدِي مَنْ أَضَلٌ الله وما لهُمْ من تَاصِرِينَ (۲۹) 
أقام الرحمن ربكم لكم مثالاً و توضيحاً من أنفسكم أنتم .. هل عندكم ممن يتبعونكم و يخدمونكم و تعولمم في الرزق و العطاء من تقبلون أن 
يشتركون معكم فيما منحناكم إياه من رزق و مال و يرون منه فتكونون كلكم مشتركون فيه بالملكية و حرية التصرف و تخافون أن يفعلوا به أشياء لا 
ترغبون بما و ليست ف إرادتكم ؟؟!! فكيف إذن تجعلون لله سبحانه و تعالى شركاء من عندكم في حلقه و ملكه و ألوهيته و ربوبيته 1۲۴٩‏ هكذا نحن 
نوضح الدلائل المنطقية و البراهين العقلية لأناس بُعيلون تفكيرهم و تدبرهم في الله سبحانه و تعالى و مخلوقاته (*) لكن الذين ظلموا أنفسهم و ظلموا 
غيرهم و جاروا على أنفسهم و على غيرهم بضلالهم و شركهم و كفرهم » هم في الحقيقة ليس لهم أي علم أو مصداقية بل إنهم ينقادون لغرائزهم و 
أوهامهم » فمن هو الذي يستطيع أن يهدي شخص أبعده الله سبحانه و تعالى عن المداية و الحقيقة » فهؤلاء ليس لمم من يرشدهم و يعينهم على 
بلوغ طريق الحق و الرشاد . 
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فأقم وَجْهَكَ للدين حَنيفا فطرّة الله التي فطرٌ الناسَ ا 4 
ا ل تلان اب اک 
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ ٠(‏ *) مین إلَْهِ وَانَقُوهُ وَأقيمُوا الصّلاةً وَل تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
9 0 206 ده E‏ 2 ا إن OL‏ ل 
(1") من الذين فرّفوا دهم وكانوا شيعا كل حزّْب بِمَا لدَيْهِمْ فرځون (؟7) 
فانصب اتجحاهك و اجعله فاعلاً إلى القرآن الكريم بذكر الرحمن ربك » مائلاً سائراً إليه راغباً فيه من دون أي شريك أو وسيط » فهذه هي الطبيعة 
البشرية التي طبعها الله سبحانه و تعالى في الناس عندما حلقهم و ليس هنالك أي بديل آخر صالح هذه الطبيعة و الخصائص الذي جعلها الله 
سبحانه و تعالى فيهم » إلا أن يكون ضلالاً و إفساداً .. هذا هو القانون القائم الفعّال الصحيح لكن الغالبية العظمى من الناس لا يدركون هذه 
الحقيقة بسبب بعدهم عن ذكر رم » القرآن الكريم (*) و لذلك كونوا يها الناس عائدين إلى الرحمن ربكم و ذكر الرحمن ربكم » القرآن الكريم » في 
كل شؤونكم و أموركم » و اخشوه و تحنبوا غضبه و سخطه و افعلوا كل ما يرتضيه لكم و احعلوا شروط صلاتكم به من فعل الخير و الصلاح و 
الابتعاد عن المنكر و الفواحش » هي القائمة و لا تكون من الذين جعلوا لهم شركاء في ألوهيته أو خلقه أو صفاته ( و العياذ بالله ) (*) من هؤلاء 
ل ل 
وَإِذَا مَس الاس ضر دَعَوْا رهم مُِيبِينَ إِلَيْه لو إذا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَة ! ذا فَرِبق منهم بر بهم يُشْركُونَ 
ا RS N ° ° 2 8 057 3 5 O‏ 
(*”) لیکفروا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فُتَمَتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (4” أ أَنْرَلْنا عَلَيْهُمْ سُلَطَان ll‏ 
گانوا ٥‏ وَإِذَا أَذَقْنَا الا ةَ فَرحُوا بها وَإنْ تُصِبْهُمْ سَيتَةٌ بِمَا يديهم إذَا 
وا به يُشْركُونَ ر ) وَإذا أذ س رَحْمَّة فرځوا بها وَإن تصبهم سيئة 4 قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَ 
هم ب يَفْتَطُونَ 5 *) 
فإذا أصاب الشر و الضرر الناس » اتحهوا من فورهم لعجزهم و إبلاسهم » إلى الرحمن رهم بالدعاء عائدين إليه بالرغبة و الرحاء » فإذا تدحل رهم بهم 
و أصابحم برحمة منه كشفت ما فيهم من ضرر و أذى » ظهر فريق منهم ينسب نحاته و خلاصه إلى رموز أو أشخاص أو أوثان » كله غير الله سبحانه 
و تعالى و يجعل للرحمن الذي بحاه » شركاء في عمله هذا ( و العياذ بالله ) (*) حسناً .. فلينكروا و يجحدوا ما أنعمنا عليهم من نِعَم و رزق و 
حاص «فاستكملوا استحدامكم لما مكناكم فيه من أدوات الدنيا و ومائلها و رها » إلى أقصى خد فسوف تعلمون ما يكون مالك و ای 
5) فهل أنزلنا على هؤلاء الكفرة المشركين كتاباً بيّناً قاطعاً كالقرآن الكريم يدعوهم للشرك » حت ينبتو كل هذا الثبات العنيد على كفرهم و شركهم 
بالرحمن رب العالمين ؟؟!! (*) و إذا أصبنا الناس برحمة منا » تمادوا و بطروا في الأرض و ظنوا بأنفسهم القوة » أما إذا أصبناهم بسوء موحع فيه ضرر 
و أذى » لا تحدهم إلا و قد قطعوا أمل الرحمة و الخلاص من الرحمن ركم . 
وَل يروا أَنَّ الله يَنْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقْدِرُ إن في ذَلِكَ لَآَيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (۳۷) فَآتِ ذا 
oA <I 7 O A 2 00‏ 00007 ات 007 0 8 
القرتى حَقَهُ وَالمسْكِينَ وَابسنَ السّبيل ذلك للذين وجه الله 0 هُمْ المفلځون 
2-2 00 ° 2 286 * ا 3 :ع 5م کے 5 5 بح 2 o-4‏ 
(۳۸) وَمَا آتَيْثُمْ من ربا لِيَرْبْوَ في أَمْوَالٍ الناس فلا يَرْبُو عِنْدَ الله وَمَا آتَيْثُم من زكاة تريدون وَجْهَ 
ص 0 5 5 و - 
الله فأولئكَ هُمْ الممضعفون (79) 
ألم ينظر هؤلاء الكفرة و يمعنوا النظر كيف أن الله سبحانه و تعالى يفتح باب الرزق و يجريه لمن يريد و يختص من عباده بالدون من غيره » بمقدار و 
طريقة معينة ؟؟!! و في ذلك دليل و برهان ا يصدقون بوجود الله ريهم و إرادته و مشيئته لما يريد ر و دلالة ذلك هو افتقار أشخاص و جماعات 


و دول بحالحا بعد غغ و عز » و ارتفاع و غنى أشخاص و جماعات و دولاً حالما بعد فقر و هوان و ضعف » من دون أسباب أو مقدمات » و هذا 


دعوة من الله سبحانه و تعالى لفعل الخير و التصدق فهو الذي يخلف و يرزق ) (*) و لذلك فأعط صاحب القرابة منك بالدم أو الرحم أو العمل و 
غيره ما يستحقه من مساعدة و عون » و كذلك الذي لا حيلة له في عمل أو حلب رزق أو مُعاق عن ذلك » و كذلك عامل الطريق الذي يعمل 
فيها من تنظيف أو إصلاح أو فتح أو حراسة .. فهذا خير و فلاح لمن يبتغون الوصول إلى الله سبحانه و تعالى و الذهاب إليه » و هؤلاء هم الذين 
سيفوزون بمبتغاهم (*) أما ما وضعتم من قوانين للفائدة الفاحشة في القروض المالية أو الربا » لكي تزيد في أموال الناس التي يودعوتما عندكم » فإن 
ا ار م 
إلى المدف الإنساني البشري الذي أراده الله سبحانه وتعالى منكم حين استخلفكم في الأرض » فهؤلاء هم الذين ينالون الجزاء الحسن المضاعف مرتين 
عند الله سبحانه و تعالى ( و الدلالة هنا هي النهي عن ما يحصل الآن في النظام العالمي الرأسمالي من نظام بنوك و شركات و غيرها » و الأمر باتباع 
نظام التنمية و العدالة الاجتماعية و الإنسانية ) . 

الله الذي حَلَفَكُمْ ٿم رَرَقَكُمْ تم يكم ٿم يُحْييَكُمْ هَل من شْرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ من ذَلْكُمْ من شَيْءِ 


سْبْحَانة وَتَعَالَى عَم يُشْركُونَ )50١‏ 


إن الله ربكم سبحانه و تعالى هو الذي أوحدكم و جعلكم خلائف في الأرض ثم أمدكم بالمأكل و المشرب و الملبس و مقومات العيش الكرم » ثم 
بعد ذلك بميتكم ثم يعيد إحياءكم من حديد » فهل من أحد من تعبدونحم من دونه ( و العياذ بالله ) يستطيع أن يفعل ذلك لكم و بأي وجه أو 
وسيلة ؟؟!! إن العزة كلها و القدرة و المشيئة و الألوهية و الخلق هي لله الواحد الأحد العالي الكبير المتعال عن كل ما يصفونه من أقوال و أوصاف 
يجعلوتها له و لغيره . 


طهر الْقَسَادُ في الب وَالبَْحْرٍ بِمَاكُسَبّتْ اندي الاس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لََلّهُمْ يَرْجِعُونَ 
(41) قل سيزوا في الَْْض فَانْطرُوا كنيف كان عاق اَن من قبل كان قرم مُشْرِكِينَ 7 4) 
ََقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ لَب من قَبْلٍ أَنْ يأتي يَوْمَ لا مَرَدَ لَه مِنَ الله يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (4) مَنْ كَفَرَ 
فَعَلَيْهِ كُفْرْهُ وَمَنْ عمل صَالِحًا فَِأَنْفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ )٤ ٤(‏ ليجزِي ا منوا وعملوا الصّالحَات منْ 
فَضْلِه إِنهُ لا يحب الگافرينَ (ه45) 


3 


أصبح الفساد واضحاً ظاهراً في البر و البحر » بسبب ما يقوم بما الإنسان من أفعال تدمر البيئة و الحياة الطبيعية على الأرض ليصيبهم ريحم بشيء مما 
صنعوه بأنفسهم فيعرفوا ما اقترفوه لربما يتراجعوا عنه و يستدركوه ( و دلالة الآية هي إخبار لاحق لما يحصل الآن و ليس في زمن نزول القرآن و علامة 
ذلك هو ذكر البحر » فالإنسان تلك الفترة لم يكن لديه الإمكانيات الصناعية و التقنية ليفسد في البحر من مواد كيماويات و صيد جائر و نحوه ) 
(5) قل لهم أيها الرسول : امضوا و امشوا في الأرض و شاهدوا بأم العين كيف كان مصير الذين سبقوكم » كان الغالبية العظمى منهم يشركون بالرحمن 
رهم في ألوهيته و خلقه و إرادته و فعله (*) و لذلك اجعل أيها الرسول و أيها الإنسان توحهك و غايتك » إلى طاعة الله سبحانه و تعالى و عبادته 
الحقة الصحيحة و إلى كتابه الحكيم » قبل أن يأ يومُ فصل من الله لا يمكن منعه أو تأجيله أو إيقافه » و في هذا اليوم ينقسمون و يفترقون إلى 
فريقين (5) فمن أنكر الرحمن ربه و عصاه و فسق عن قرآنه و أمره » فسيتحمّل كل نتائج ذلك و عاقبته » و من فعل الصالحات أمام الرحمن ربه فأنه 
يهيئ طريقه إلى الجنة (*) و يضع الله سبحانه و تعالى هذا اليوم ليكافئ من عطاءه و خيره » الذين صدّقوا به و أطاعوه و فعل كل ما هو صالح 
يرتضيه » فهو لا يحب الذين أنكروه و فسقوا عن أمره . 


من آياته أن يُرْسِلَ الرّيَاحَ مُبَشْرَاتِ وَلِبُذِيقَكُمْ من رَحْمَبه وجري الْفُلْكُ بِأمْرهِ وَلَبْتَغُوا من فَضْلِهِ 


o% o lL‏ 3 وو 1 32 8 2 9 3 ذه دم ممه 
وََعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (85) ولد أذ سَلنا من قبلك رسلا إلى فومهم فجاءوهم بالبيتات فَانَقَمْتَا من 
2 هدرو 2 A HS f‏ 5 
الَْذِينَ أَجْرَّمُوا وَكَانَ حًا عَلَيْنَا صر اأ منين 517١‏ ) 
و من دلائل و براهين الله سبحانه و تعالى » أن يبعث الرياح تدل على مطر الخير و لكي يصيبكم من رحمته و لكي تسير السفن و المراكب البحرية 
مساح يس اس ا م ا ا 
ا 
ننجد الذين آمنوا بنا و بجعلهم الغالبين . 
3 0 و 5 ا a‏ 20 ر 2 8 0 a‏ 
الله الذي ل ا 3 فتثيرٌ سَحَابًا فَيَبْسْطَهُ في السَّمَاءٍ كيف يَشَاءُ وَيَجْعَلهُ كِسَفا فْتَرَى الوَدْق 
يَسْتَبْشِرُونَ )٤۸(‏ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلٍ أن 
بر زل لهم من فله لفبلسين ر۹٤‏ فانظر إلى آتار يَحْمَةٍ الله كيف يُخبي الْأرْضَ بعد مَوْتهًا إن 
اء os‏ 2 2 7 5000 0 2 و 5 o‏ 
لِك لخبي اأ تى وَهْوَ عَلَى گل شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ه) وَلَِنْ أَرسَلَْا بحا فَرَأوْهُ مُصْفَرًا لَظَلُوا مِنْ بَعْدِه 
و - 
ار 8 
يَكفرُودَ (1ه) 
إن الله ربكم هو الذي يبعث الرياح فتحرك به السحب و الغيوم التي يجعلها تنتشر في السماء بحسب ما يريد و يجعلها قطعاً كثيفة فترى الماء السائل 
يخرج منها » و عندما يصل هذا الماء إلى من بريد الله سبحانه و تعالى أن يصل إليه من عباده » تراهم فرحين يتوقعون الخير و الرزق من جراء ذلك (*) 
و لو أتحم كانوا قبل نزول الماء عليهم » في حيرة و يأس من ذلك (*) فانظر أيها الرسول و أيها الإنسان و شاهد نتائج رحمة الله سبحانه و تعالى 
بعباده كيف تبدأ الأرض البور القاحلة بعد نزول الماء عليها » بالنبات و إعطاء الثمر و الخير و الرزق للناس .. إن هذه هو الذي يحى الموتى و يبعثهم 
من حديد » فهو الرحمن ربكم القادر على فعل أي شيء و البالغ أمره و إرادته إلى كل شيء (*) فإذا بعثنا نوعاً من الريح فيه صفرة من غبار و نحوه 
لا حير فيه فسيبقى الكفار قبل ذلك على كفرهم و يتخذون ذلك دليلاً على ما هم فيه » على العكس من المؤمنين الذين يصبرون و يعلمون أن وعد 
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I‏ نَى ولا تُسْمعٌ الصّمّ الذَعَاءَ إِذَا وَلؤا مُذبرينَ (89) وَمَا أنت بهادي الْعْمْي عَنْ 
صَلَالَتهم إ إن تشع لا مَنْ يمن بأيَاتنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ 265 

فأنت أيها الل كما إنك 0 صوتك للأموات أو الطرشان الذين يتركون مكاهم 4 فإنك أيضاً لا تستطيع إقناع من مات عقله و 
تحجر تفكيره و أقفلت أذناه » بالحق و الدلائل و البراهين (*) و لست أنت بقادر على أن ترشد من عميت بصيرته و نفسه و عقله إلى الحق و 
تخرحه من ضياعه الذي هو فيه .. فأنت لا تستطيع إيصال صوت الحق إلا لمن صدق بالقرآن الكريم و عرف أنه من الرحمن ربه فانقاد له و أطاع . 


SS‏ َة من تخد خف فة مكل م كه 
مَاِيَشَاءْ وَهُوَ الْعَلِيمُ قير :4ه وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَة يُفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لبوا غَيْرَ سَاعَةِ كَذَّلِكَ 
گائوا زگرد ه) وَقَالَ الذي أوو العم يمان قد ا الله ّى يوم الْبَْثِ فَهَدَا 


يَوْمُالبَعْتْ وَلكِنَكُمْ كُنْتُنْ لا تَعْلَمُو نَ :0 فَيَوْمَئِذٍ له يَنْمَعْ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ 
ينتغتبون (6۷) 

إن الله سبحانه و تعالى ربكم أيها الناس » هو الذي خلقكم و جعل فيكم خصائص الضعف الجسدي و النفسي إذ كنتم نطافاً لا حول لها و لا قوة 
ثم حرحتم أطفالاً لا تعلمون شيئاً و لا تملكون قوة تستعينون بما على الحياة » ثم جعل بعد هذا الضعف قوة بدنية و عقلية و استواء في الخلقة و العقل 
ثم بعد ذلك جعل القهقرى لكم لتعودوا كما كنتم ضعافاً تحتاجون لغيركم على قضاء حوائجكم و قد اشتعل الشيب في رؤوسكم ( دلالة على عدم 
إمكانية الجسد تعويض نفسه بما ينقصه ) » إن الرحمن ربكم يخلق ما يريد و هو العالم كل العلم بكم و بما حلق » و القادر كل القدرة على فعل ما 
يريد (*) و عندما تقوم أشراط و علامات نحاية الحياة الدنيا و يأ يوم البعث و المعاد » يحلف الذين فعلوا كل ما حرم الله سبحانه و تعالى عنه و تى 
> لا رادع لم في ذلك و لا ضمير » يحلفون و يؤكدون أتحم لم يبقوا فيما بين ال حياة الدنيا التي كانوا فيها » و بين ساعة المعاد و الحساب التي هم فيها 
الآن » سوى ساعة » بينما هم بقوا في برزخ ما بين الدنيا و الآحرة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه و تعالى » و ظنهم هذا بما بقوا هو نفس ظنهم 
ا 000000000000 ااا 
بعد مماتكم » في قانون الله و قضائه إلى يوم العودة للحياة من جديد » و هذا هو يوم العودة للحياة من جديد الذي أنتم فيه الآن » و لكنكم لم 
تكونوا تعلمون هذا في حياتكم الدنيا و كنتم عنه غافلين (5) ففي هذا اليوم لن يستفيد الذين ظلموا أنفسهم و غيرهم بالكفر و الشرك و الضلال و 
الطغيان » إذا اعتذروا و حاولوا تقد المبررات و الأعذار لما كانوا عليه » و لن يكون ليت بدلاً هم عن العذاب الأليم . 


ولذ صَرَبْمَا لاس في هذا الْقُرآَنِ من كل مكل وَلَيِن ِنْمَهُم بآبَةِ ليَقُولنَ الّذِينَ مروا إن أ 
مُبْطِلُونَ (۸م كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى قُلُوبٍ الَّذِينَ له يَعْلَمُونَ (9ه) فَاصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ الله حَق و 


يَسْتَحِفَئَكَ الَذِينَ لا يوقتو )٠٠(‏ 

لقد أقمنا للناس و أعطيناهم في هذا القرآن الكريم ايحيد الحق المبين » من كل قياس لشيء على شيء يختص بحياتهم و دينهم » و إذا أحضرت لهم 
أيها الرسول دليل و برهان أو آية من القرآن » سيقول الذين لا يعبدون الله أو الذين هم به مشركون : ما أنتم إلا أشخاص تريدون إبطال الحق و ما 
ر ار ر کار کے کد د کک ر ال ل عل ل و ی ا ا ل و یول ر أن 
يعلموه ( بدلالة قوهم للرسول و المؤمنين : إن أنتم إلا مبطلون ) (*) فتحمّل و جَحلّد أيها الرسول و أيها الإنسان فإن ما وعدك الله سبحانه و تعالى 
به في القرآن الكريم » هو حق واقع لا ريب فيه » و لا تسمح لمؤلاء الكفرة الذين لا يصدقون بالله و بالقرآن الريم و بالحياة الآحرة و الحساب » أن 


يهزؤوا بك و يضعونك في موقع أدى من موقعك . 


سورة العنكبوت 
بشم الله الَحْمَنِ مَنِ الرَّحِيم 


° و 0 م - ل اد 


الم )١(‏ أحسب الاس أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يووا من وهم له يفْنُونَ م وكقذ فنا اين من قَبْله: 


OLS dz 7 0 2 6‏ و ٤ه EL‏ 3 یور 9 5 207 
فليَعْلمَنَ الله الذينَ صَدَقوا وَلِيَعْلمَنَ الكَاذِبِينَ (") أم حسِب الذينَ يَعْمَلُونَ السات أن يَسْبِقَونَا 
ا صر أي م 5 

سَاءَ ما يَحْكُمُونَ )٤(‏ 

( الم ) : الله أعلم بمراده » و لعلها إخبار لما بعدها من كلام أو آيات (*) أظنّ النامئ أتمم متروكون هكذا سدى و هملاً و يدّعون أنمم مؤمنون » من 
دون أن نختبرهم و نبتليهم أشد البلاء ؟؟!! (*) فقد احتبرنا و جربنا الذين كانوا قبلهم من أمم و أقوام ادّعوا الإبمان بالله » و سوف يعلم الله سبحانه 
و تعالى من هو صادق في ادّعائه الإيمان و سيعلم من هو كاذب فيه (*) فهل ظن الذين يصنعون السوء و يفعلون الشر أن يحتالوا علينا و يخدعونا 
بادّعائهم الإيمان و الصلاح و التقوى ؟؟!! فيا لحكمهم و ظنهم السيء بنا و بأنفسهم . 

2 00 ا 0 َس و م 
مَنْ گان ب جو لقاء الله قن أَجَلَ الله لآَتِ وَهُوَ السَمِيعْ الْعَلِيمُ (5) وَمَنْ جَاهَدَ فإنمَا يُجَاهد لتفسه 
7 ا 2 7 3 ل E‏ ا 2 2 ل ق مات t~” o‏ ° ره 44 ه 
TT‏ وَالذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصالحات گرد عَنْهُمْ سَيْكَاتِهمْ وَلتَجْزِيَنَهُْ 
اا م 0 حا aol‏ 5 
خسن الذي كانوا يَعْمَلونَ (۷) 
من كان يؤمن باليوم الآخر و يتمنى لقاء الله فيه بالتقوى و بالعمل الصاح » فإن يوم الله سبحانه و تعالى الذي يجمع فيه العباد » هو قادم لا محالة » 
و الله رب العالمين هو بالغ السمع بالغ العلم » يعلم حال العباد أجمعين (*) فمن تعب و كد و اجتهد في مرضاة الله سبحانه و تعالى » فهو حصراً و 
حتماً يكد و يجتهد لنفسه » فالله رب العالمين هو في غ عنكم و عن إيمانكم أيها العباد أجمعين (*) و أما الذين صدقوا بالله سبحانه و تعالى و 


بكتابه القرآن الكريم و قاموا بكل ما هو صالح يرضيه » فهؤلاء سوف نغطي و نمحو عنهم السيئات التي اقترفوها و تداركوها بالتوبة » و سوف 
نكافئهم بما يعادل أفضل الأعمال التي قاموا بها و أكثرها صلاحاً و فضيلة . 


وَوَصَّيّنَا صتا الْإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ خسنا وَإِنْ جَاهَدَاكٌ لِعُشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَك به عم فلا نُطِعْهُمَا إلى 
o2‏ و ° سح 0 0 9 T2 ۹ 0 O‏ 2 س د 5 2 ٠‏ 6ه 2 س - 
مرکم فال بِمَا كنت (A) e‏ اللي امنوا وَعَمِلُوا الصالحات نذخلَنَهُمْ في الصَالحينَ 
)4( 

و عهدنا إلى الإنسان طلباً » و كلفناه التعامل مع والديه بالحسنى و الخير » و إذا أصرا عليك لكي تشرك شيئاً بي » ليس لك به علم في القرآن الكرم 
ذلا ان ذلك رورا ذلك هو اا دي الل اليس ل الذي اهو ا ا ا قلا يطاك ا 
فقد يظن الوالدان أو أحدها أنه يرضي ربه بشرك يظنه توحيداً و إخلاصاً لله » مثله كمثل صاحب الحنتين الذي ورد ذكره في القرآن الكريم - الكهف 
۲ - ) إن معادكم جمعياً يوم القيامة سيكون لي أنا » فأحبركم ما لم تكونوا تعلموه عن بعض أعمالكم في الدنيا التي كنتم تظنوتما حيراً (*) أما 
الذين صدقوا الله سبحانه و تعالى و كلامه في كتابه و رسله و قاموا بكل ما فيه صلاح و تقوى لله » فسوف ندخلهم في خانة و موقع أهل الصلاح 
و التقوى الذين ارتضيناهم و أعمالهم . 


ا 
ا 


وَمِنَ الاس مَنْ يَفُولٌ امنا بالل ذا أوذي في الله جَعَلَ فشتة الاس كَعَدَاب الله وَين جاءَ نَصْرٌ مِنْ 
رتك لَيَقُوأُنَ إِنَا كُنَا مَعَكُحْ أَوَلَبْسَ اللَّهُ بأَعْلَم بَا في صُدُورٍ الْعَالَمِينَ )٠١(‏ وَلَيَْلَمَنَ الله الَّذِينَ 

َمَنُوا وَليَعْلَمَنَ الْمُنَافِقِينَ )١١(‏ 

و هنالك البعض من الناس من يدعي القول إنه يؤمن بالله سبحانه و تعالى و يصدق به و يتبع تعاليمه و قرآنه » لكنه ما أن يتعرض لأذية من قبل 


الحا على كلامه و ادعائه هذا » حتى يسارع الل جعل ما كانه من الاس كالحكار و امتحان مؤقت ل يُقارن بعذاب الله سبحانه و تال 


الشديد الدائم » جعله مثل عذاب الله و رما ارتد على عقبيه تاركاً دينه حلفه .. و إذا جاءك أيها الرسول عون و غلبة من ربك الله سبحانه و تعالى 
على أعدائك » فسوف يسارع إلى القول لكم : لقد كنت معكم و أنصركم بقلبي و عقلي ... و لكن هل هنالك من هو أعلم من الله سبحانه و 
تعالى بما في عقول و نفوس الناس و البشر أجمعين ؟؟!! (*) و سوف يعلم الله سبحانه و تعالى بالتأكيد من هم الذين يؤمنون به و يتّبعون تعاليمه و 
شرائعه » و من هم الذي يدّعون أنحم مؤمنين به و في نفوسهم غير ذلك و هم أهل النفاق . 

0 2 ور 25 كم o‏ ل 0 مر ه 2 - e‏ 9 
وَفال الذين كفروا للذينَ امَنوا اتبعوا سَّبيلتا ولتحمل خَطَايَاكم وَمَا هم بحَاملينَ من خطاياهم من 
500 و ى اص 4 5 رم ه a‏ 2ه 0 NS a‏ ار حت 0 
شَيْءٍ إِنْهُمْ لكاذبون )١7‏ وَليَحْمِلنَ أَثْقَالَهُمْ وَأنقالا مَعَ أَنْقَالِهم وَلَيسْأَلنٌ يَوْمَ القِيّامَةِ عَمَا انوا 
يَفْتَرُونَ )١(‏ 

و قد قال اولك الذي أنكروا وحود الله سبحانه و تعالى للذين صدقوا وحود الله سبحانه و تعالى و تفرده بالألوهية و الخلق : امشوا بالطريق الذي 
ضلالهم و سوء أعمالهم 2 لأتهم كاذبون 5 دعواهم و لا يريدون إلا الضلال و الإضلال د در وازرة ورو اک 4 و من يعمل مثقال ذرة وا يره 
و من يعمل مثقال ذرة شراً يره (*) و هؤلاء المنافقون سوف يحملون بالتأكيد أثقال و وطأة ذنوهم و سيحملون وطأة ذنوب أخرى مع ذنوهم لكونهم 
أضلوا غيرهم بغير علم » مع بقاء ذنوب الذين أضلوهم على الذين ضلوا » و مصداقه الآية القرآنية ( ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفاً من النار 
قال لكل ضعف و لكن لا تعلمون 1 ) و يوم القيامة و المعاد و الحساب سوف يتم سؤالهم عن تلك الأكاذيب التي كانوا يختلقوتما و يضلون الناس 
بها . 


o 


5 لا 5 اد 0626م‎ aT GG 00 02 20056 OL 
وَلْقَدْ أَرْسَلنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ قَلَبِتَ فيهم ألفَ س إلا حَمْسِينَ عَامَا فَأَحَدَّهُمُ الطُوفَان وَهُمْ ظَالِمُونَ‎ 


ا 


)٠١( فَأَنْجَيْنَاُ وَأَصْحَاب السَفِيتة وَجَعلتاها آيَة ِلعالَمِينَ‎ ١ ٤( 


و قد بعثنا نوح إلى شعبه و بني مجتمعه فبقي فيهم ألف سنة قبل الطوفان غير الخمسين عاماً الأحرى بعد الطوفان » و بعد أن فشلت كل مساعيه في 
الألف سنة التي بقيها معهم أرسلنا عليهم الطوفان المدمر فذهب يم إلى غير رحعة و قد وصلوا إلى حالة من الكفر و الطغيان ظلموا بما أنفسهم قبل 
برهان على قدرة الله سبحانه و تعالى . 
ر - n‏ 0 ووو 220 0 5 ا 1 س 62 8 2 6و 2 ° 
وَإِبْرَاهِيمَ إذ قال لقؤمه اعْبُدُوا اللهَ وَاتَقوهُ ذَلِكمْ خَيْرٌ لحم إن كنثم تَعْلمُونَ )١١(‏ إِنمَا تَغْبدذون من 
٠‏ 2 6 2 7 2 ب 0 ار وو 7 ° ٠‏ 6 7 مه ر م 40 0% 4 6 
دون الله أؤتانا وتخلقون إفكا إن الذِين تَعْبْدُونَ من دون الله لا يَمْلِكُونَ لكم رزقا فابْتَعوا عِنْدَ الله 
ق 0 ه سلا 7 2 و َه و س ده ه سد هن عو 2 ۶ 
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الرّزْق وَاعْبَدُوهُ وَاشْكُرُوا له إلبه تَرْجَعُونَ )١۷(‏ وَإن تكذبُوا فقذكذب أمَمْ من قَبْلكم وَمَا على 
7 11 و o‏ 
الرَسُولِ إلا البلا المبين )١/(‏ 
كذلك الأمر حين بعثنا إبراهيم إلى قومه فقال لمم : يا قوم أطيعوا الله سبحانه و تعالى و انقادوا لشرعه و خافوه و تجنبوا سخطه و غضبه » فهذا هو 
الفوز و الفلاح و الخير لكم لو كنتم تدركون هذه الحقيقة و تفكرون فيها (*) إن ما تعبدونه من غير الله سبحانه و تعالى ليس إلا جرد أصنام حجرية 
تختلقون لأجل عبادتما كلاماً باطلاً و أدعية كاذبة .. إن هذه الأصنام التي تعبدونما من غير الله سبحانه و تعالى » ليس لديها أية مقدرة أو وسيلة 
حلب الرزق و الخير و العون لكم » فاطلبوا الرزق و الخير و الفضل من عند الله سبحانه و تعالى لا من عند هذه الحجارة البكماء الصماء » و أطيعوا 
لله سبحانه و تعالی في شرعه و قوانينه و كتبه و أقروا له بالفضل و العم التي أنعمها عليكم و اعملوا بموحبها ما يرضيه و يرتضيه لكم » فإنكم إليه 


e‏ لفن 


عائدون بعد حياتكم الدنيا هذه (*) و إذا أنكرتم ما أقوله لكم الآن فقد أنكر أمم و أقوام من قبلكم هذا الكلام الذي جاءهم به رسلهم من الله 
سبحانه و تعالى » و ليس على من أرسله الله سبحانه و تعالى لقومه » إلا أن يبلغهم رسالات الله و يوصلها إليهم . 


ألم رؤا كيف نئ الله الخلق د ثم يعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ )١9(‏ فل سِيرُوا في الْأَرْضٍ 


ا ان م الغا الآعرة إنَّ اله على ل شَيْءٍ قير )۲٠(‏ يُعَدّبُ مَنْ 


2 
إن 
4ه 


يَشَاءُ وَيَرْحَمْ من بشاء الا ا و ا ا ي 


19 و 


من دون الله 4 من وَلِيْ وَلَا نصير Eb‏ والذين كَقَدوا بآيَاتِ الله 4 وَلِقَائَهِ ولك يسوا من رَحْمَتي 
ويك لَهُمْ عَذَاب ألم )٠٣(‏ 


ألم ينظر و يشاهد هؤلاء الكفرة كيف أن الله سبحانه و تعالى يبدأ الخلق بالولادة و إنبات النبات و الشجر » ثم يعيده مرة أخرى بعد ذلك ؟؟!! 
فكما هو سهل هين على الله سبحانه و تعالى » إنبات الزرع من الأرض البور القاحلة كذلك هو سهل هين عليه إعادة إحياءكم من جديد (*) قل 
لهم أيها الرسول : اذهبوا و امشوا في الأرض و تفحصوها و ابحثوا فيها لتعرفوا كيف بدأت الخليقة فيها ( و هذا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
حيث تعرّف الإنسان عن طريق علم الحيولوجيا و الحفريات و الآثار » على بداية تشكل الحياة في الأرض ) ثم الله ربكم يجعل الحياة الأحرى التي 
ستحيون فيها كما جعل هذه الحياة الدنيا التي أنتم فيها الآن .. إن الله ربكم أيها البشر هو قادر على كل شيء بالمطلق و لا يعجزه شيء (*) و هو 
الرحمن ربكم قادر أن يعذب من يريد من عباده لا يمنعه أحد أو شيء في ذلك » أو يرحم من يريد لا يمنعه أحد أو شيء في ذلك » و سيكون 
SS‏ 
> سواء في الأرض أم في السماء » و ليس لكم غير الله سبحانه و تعالى من يتولى أموركم و يتدبر شؤونكم » و يجعلكم الغالبين بعد شقوة 
ضعفكم (*) و الذين أنكروا براهين الله سبحانه و تعالى و دلائل وحوده و قدرته و لقائه يوم القيامة و الدين » إِنْما فعلوا ذلك لاهم منعوا أنفسهم من 
أي بصيص أمل و برهان مِن أنني رحيم بمم فاتخَذوا مسلك الإنكار و الجحود طريقاً لهم » و سيكون لهم عقاب شديد أليم على كفرهم هذا . 


فما گان جَوَاب قَوْمِهِ إل أَنْ فَانُوا افْمُلُوهُ أو حَرُقُوهُ فَأَنْجَاهُ الله مِنَ النّارٍ إن في ذَلِكَ لَآَبَاتٍ لِقَوْمِ 
يُؤْمِئُونَ 4 ۲) وَقَالَ إِنَّمَا انَحَذّْنُمْ من دون اللّهِ ااا مَوَدَهَ بَبكُمْ في الْحبَاة الدُنْيَا نم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
کف بَعْضْكُمْ عضر 0 بَعْضْكُمْ بَعْضًا وَمَأوَاكُمْ النَارُ وَمَا لَكُمْ من نَاصِرِينَ (5 ؟) فَآَمَنَ لَهُ لوط 
وَقَالَ 0 مُهَاجِرٌ 0 ٠‏ نه هو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (5) وَوَهَْبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْفُوب وَجَعَلتا في ذريته 
الَبُدَةَ والكتاب وَاَتَيْنَاهُ َجْرَهُ فى الدَنْيَ وَإِلَهُ في الخرَة لَمِنَ الصالِحِينَ (۷( 

فلم يكن رد قوم إبراهيم عليه بعد كل هذا الكلام و الدلائل العقلية المنطقية » إلا أن قالوا لأنفسهم : اقتلوا إبراهيم أو احرقوه بالنار ... لكن الله 
سبحانه و تعالى قد أنقذه من النار » و كانت هذه العملية و المعجزة بمثابة دليل قاطع لا شك فيما لمن أحسن الظن و صدق بالله سبحانه و تعالى 
(*) و قد قال لهم إبراهيم : إنكم قد جعلتم و اصطنعتم لأنفسكم أصنام حجارة تعبدونما وحدها من غير الله سبحانه و تعالى فتجتمعون بسببها و 
تتحابون و تتقربون بعضكم من بعض بسببها » و لكن في يوم البعث و المعاد و الحساب سينكر و يجحد بعضكم بعضاً و يشتم و يبعد بعضكم 
البعض عن نفسه و سيكون محل أقامتكم و سكناكم » هو النار » و لن يكون لكم من يعينكم و ينجدكم أو يدفع عنكم العذاب (5) فصدق به و 
بكلامه » لوط الذي قال له : إنني سأهجر هذا المكان معك إلى حيث أعبد الله ربي بكل حرية » إن الله هو المنيع المانع و هو بالغ التدبير و تصريف 
الشؤون في ما حلق (*) و منحنا لإبراهيم إسحاق و يعقوب و وضعنا في ذريته من صلبه » النبوة و القوانين الإلحية الربانية التي فرضها الله سبحانه و 


تعالى على البشر » و كافأناه في الدنيا على ما قام به من إخلاص الدين و الإعان و صلاح العمل و التقوى » و هو بالتأكيد عندنا في الحياة الآحرة 
» من أهل الصلاح و مكانتهم . 

وَلُوطًَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَكُمْ لَتََنُونَ الْمَاحِشَةَ مَا سَبَفَكُمْ بها من أَحَدٍ مى الْعَالَمِينَ (۲۸) أَبِنّكُم لَتَأنُونَ 
الرَجَالَ وَتَفْطَعُونَ اليل وَتأَنُونَ في تَادِيكُمُ الْمُنَْكَرَ فَمَاكَانَ جَوَاب قَوْمِهِ إلا أن فَالُوا اا بعَذَابِ 
الله إن گنت مِنَ الصَادِقِينَ (9؟) قَالَ رَبّ الْصرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ )٠(‏ 

كذلك نذكر لكم لوطاً عندما قال لقومه : إنكم تطلبون فعل الفاحشة » لم يسبقكم أحد من الأقوام و الشعوب إلى فعلها من قبل (*) إنكم بالذات 
تضاجعون الرحل أمثالكم و تقطعون الطريق على الناس لتسابوهم متاعهم و ممتلكاتحم و تؤذوهم في أنفسهم » و تفعلون ما لا تقبله الأحلاق و 
النفس البشرية » في أماكن جلوسكم و لوكم العامة .. فلم يك من جواب لقومه له بعد كل كلامه و وعظه لهم و إنذارهم رب السماوات و الأرض 
العزيز المهيمن » إلا أن قالوا له : دع عذاب الله ربك ينزل علينا ما دمت تدّعي الصدق في أقوالك (*) فلم يكن للوط إلا أن يلجأ للرحمن ربه داعياً 
بالنجاة من قومه و النصرة عليهم قائلاً : رب انصرن على هؤلاء القوم الفاسدين المفسدين . 

ولك جاءت رملا إِبْرَاهِيمَ ل قَالُوا إن لكو اهل هذه الْقَرْيَةٍ َة إن أَهْلّهَا كَانُوا ظَالِمِينَ )"١(‏ 


م 
2 


قال 


إِنَّ فيها لوطا فَالُوا تخن أَعْلّمْ بِمَنْ فيها لَنْتَجَينَه وََهْلَهُ إلا امْرَأتَهُ 

94 205 ميمه 6 266 0 ا - 2 5 20052 ك‎ - yT E 
ان جاءت سلتا لوطا سيءَ بهم وضافق بهم درعا وَقَانُوا له تَحَفْ ولا تحزل إنا مُتجوك وَأهلك إلا‎ 
ا‎ 343 - 5 E = 0 02 ° 57 < - 507 مت‎ 23 
اراتك كانت من الغابرِينَ 00 إنا منزلون على اهل هذه القَريَة رجزا من السََمَاءٍِ ہما کانوا‎ 
0~ تت 8 6 ا ا ل‎ 

يَفْسُقَونَ (4 ”) وَلْقَدْ تركتا منها آي ب َة لقم يَعْقِلُونَ ذه *) 

ل ا O‏ 27070 
سكاتما قد بالغوا و طغوا في فسادهم و إفسادهم و خبثهم (*) فقال لهم إبراهيم : و لكن هذه البلدة فيها لوط ؟؟!! ... فأحابوه : لا تقلق » نحن 
نعرف من فيها حق المعرفة » و سوف ننقذ لوطاً و أسرته و من تبعه ما عدا امرأته فأنه وضعت نفسها مع القوم الذين سيبقون في البلدة عرضة للدمار 
و المحلاك (*) و عندما وصلت رسلنا إلى لوط و نزلوا في داره » تعرضوا للإساءة من أهل المدينة الذين أساؤوا الضيافة و شعَرٌ لوط بالضيق من إمكانية 
التصرف حيال قومه ( تسمى البلدة بالقرية إذا كانت مكتفية بذاتما من الغذاء و الشراب و قادرة على إيواء و إحسان وفادة الغرباء عنها إليها » أما 
المدينة فهي البلدة التي لا تلتزم بمعايبر الضيافة و الإيواء و ليس بالضرورة أن تكون مكتفية بذاتما ) فقال له الملائكة الرسل : لا تخاف و لا تأسف 
لذلك » نحن سوف ننقذك و ننجيك أنت وأسرتك و من اتبعك ما عدا امرأتك لأا من فئة و صنف هؤلاء القوم الباقين في القرية عرضة للهلاك (*) 
إننا سوف نمطر سكان هذه القرية عذاباً شديداً قاسياً من السماء بسبب كل فواحش أعماهم التي كانوا يعملوتما و حبثها و قذارتها و عصيانحم تعاليم 
و أحكام الرحمن رهم (*) و لقد تركنا في هذه البلدة دلائل و آثار واضحة على ما حل فيها من عذاب » لكي يراها الناس و يتفكرون فيها و يتدبرون 
ما حل بأهلها فيرتدعون و يتقون . 


7 3 ەو‎ CS O O 
وَإِلى مَدَيَنَ أحَاهم شعيبًا فقال يا فقؤم اعبدوا الله وَارْجُوا الم مَوْمَ وْمَ الآخرٌ وَل تَعْنَوًا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ‎ 


5 
و 


جْفة فَأصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ (/31”) وَعَادَا وَتَمُودَ وَقَدَ تَبَيّنَ لحم منْ 


مَسَاكِيِهم وَرَيّنَ لَّهُمَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قَصَّدَّهُمْ عَنِ السّببلٍ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (۳۸) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ 


كَانَتْ من الْعَابِرِينَ م وَلَمّا 


ص و و 2٥و‏ 
(5”) فکذبوه فأحذتهم ١‏ 


کک واف ام مُوسَى بِالبِيّاتِ فَاسْتَكْبَرُوا في الأرض وَمَا کانوا سَابقِينَ (۳۹) فكلا 


دنه و وارسان عله اا وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَنَهُ | ا مَنْ حَسَفْنَا به الْأَرْضَ ومن 


0 
2 


O 4o4 8 ° CST راص ا‎ N CE 

مَنْ أَغْرّقا نا وقاگان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوا أَنْفِسَهُمْ يَظلِمُونَ ر٠ )٤‏ 

كذلك الأمر بعثنا إلى أهل مدين ابن بلدتهم و قومهم شعيباً فقال لحم : يا قومي و هل عشيرتي أطيعوا الله سبحانه و تعالى ربكم و تقيدوا بتعاليمه و 
احتنبوا نواهيه » و ابتغوا اليوم الذي تنتهي فيه الحياة على الأرض و تبدأ حياة حديدة تحاسّبون فيها على ما فعلتموه قي حياتكم الدنيا هذه » فلا 
تنتشروا و تحولوا في الأرض مخربين مفسدين (*) لكنهم أنكروه و لم يصدقوه و بقوا على عصيانحم و فسادهم فكان أن عاجلناهم العذاب الصاعق 
السريع المدمر فبقت جثامينهم كما هي في مكاتما لا تبارحها (*) و كذلك الأمر و العذاب مع قوم عاد و تمود » و قد ظهر لكم ذلك أيها الناس من 
مساكنهم الحجرية التي نحتوها ( منطقة البتراء في الأردن ) » و قد كمل لهم الشيطان شركهم و ضلاهم و كفرهم و حسّن لهم ذلك في أعينهم فمنعهم 
بذلك عن ولوج طريق الحداية و الحق مع أنتحم كانوا يعرفون الحق و يعرفون طريق الحداية (*) و كذلك قارون و فرعون و هامان حيث جاء إليهم موسى 
مرسّلاً من الله سبحانه و تعالى و معه البراهين و الأدلة القاطعة الدامغة لكنهم أنكروا و أصروا على عنادهم بالكفر و الفسق و الفساد متعالين في 
الأرض مع أنتمم لم يكونوا أول من كفر و فسق و عصى و ناله البطش و العذاب من الأمم » فكان الأحدر بحم أن يتعظوا (*) و كل طاغوت ظالم 
منهم أنزلنا به العقاب المناسب الذي ذهب به فمنهم من أمطرناه بحصى و حمم من السماء و منهم من وقعت عليه الصاعقة الصوتية فذهبت به و 
منهم من أهبطنا به الأرض من تحته » و منهم من أغرقناه في اليم » و لم يكن الله الحق العدل ربك و ربجم » بظالم لهم بل هم الذين ظلموا أنفسهم 
بكفرهم و فسقهم و فسادهم و إفسادهم . 

ا الحذوا بن دون الله أؤلياء كتل المتكدوت اتَحَدَت بَيْنَا وَإِنَ ادع الت لت 
رص 5 22 e‏ 5 0 2 م ام . 5 58 ااه مر - - 
العنکبوت لَوْ كا ا 23*31 
(f۲(‏ وَتلْكَ الْأَمْكَالُ تضر نَصْربْعَ بها لئاس وَمَا بَعَة يَعْقِلّهًا إلا العَالِمُونَ 479) حَلق الله السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ 
بالْحَقّ إِنّ في ذَلِكَ َب لمن 4 4 


إن مثال الذين جعلوا و اختلقوا لأنفسهم أوثاناً و أشخاصاً يعبدونهم و يجعلونحم ولاة أمورهم من غير الله سبحانه و تعالى ( و العياذ بالله ) » كمثال 
العنكبوت التي جعلت لنفسها بيتاً من الخيوط التي تلوكها و تفرزها من بطنها » خيوط ضعيفة واهية عارية لا تستر شيئاً من العنكبوت و تجعلها 
وحيدة معزولة عن غيرها » فإن بيت العنكبوت هو أضعف و أحف البيوت و أقلها صلابة و حماية و ستراً » لو كان هؤلاء المشركين الكفار يدركون 
ذلك (*) إن الله سبحانه و تعالى يعرف تمام المعرفة ماذا بعبدون و يطلبون من أوثان و أشخاص غيره ( و العياذ بالله ) » فهو المنيع بالغ الشدة و 
ا محال و بالع الحكمة في تدبير الأمور و الأشياء (*) و هذه الأمثال و التوضيحات نقيمها للناس في هذا القرآن الكريم لكن لا يستطيع أن يستخرحها 
من معانيها و يقرن بعضها ببعض ليصل إلى النتيجة » إلا الذين لديهم علم و إدراك و معرفة يستخدمونما في الربط بين الكلام في القرآن الكريم ( و 
هذا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم حيت أن علماء الغرب اليوم في محال العلوم التطبيقية و الفضاء و الطب و غيرها بدأوا يدركون معان و 
مقاصد القرآن الكريم و يقارنوتما مع ما يعرفونه من علوم » فيعرفون أنه الحق من ريحم ) (*) إن الله سبحانه و تعالى قد أوجد السماوات و الأرض 
بالحق و القوانين العلمية المنطقية » و في هذا دليل و برهان لمن يصدقون به و يتبعون تعاليمه من العلماء الذي أدركوا هذه الحقائق العلمية و عرفوها . 


3 


أَحَذنًا 


انل مَا أوجي إِلَنِْكَ من الكتاب وَأقم الصّلاةَ إِنَّ الصَّلاةً تَنْهَى عن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُْكر وَلَذِكرُ الله 


َر وَاللُّ يَعْلّم ما تَصتَعُونَ ( 4) وَلَا تُجَادِلُوا أَهلَ الْكتاب إل الي هِي أَحْسَنْ إل الَِّينَ َلَمُوا 


ص و 


مهم وَقُولُوا آَمَنَا الذي ي أَنْلَ ْنَا وَأنِْلَ كم وَإلَهَُا وَِلَهُكُمْ وَاجِدٌ وََحْنْ لَه مُسْلِمُونَ (4) 
و اقرأ أيها الرسول على الناس كل ما يوحى إليك من الكتاب الإلمي الكون بمجرد نزوله إليك » و اجعل الصلاة و التواصل مع الرحمن ربك مفعّلة و 
قيد التشغيل و العمل لأن الصلاة تنهى كل ما هو فاحش بذيء غير مقبول و كل ما لا تتقبله النفس الإنسانية و الشعور البشري أو يكون منافي 
للأحلاق .. و إن » ذكر الله » رحمة لقوم يؤمنون » في ري منشور » الله حير و أبقى » و هو القرآن الكريم و اتباعه و تطبيق ما فيه من أحكام » هو 
أكبر و أكثر أثراً و قبولاً عند الله سبحانه و تعالى لأنه الشامل لكل الدين » و إن الله ربكم يعلم كل ما تقومون به و تفعلونه من صلاة أو اتباع لذكر 
الله » القرآن الكريم (*) و لا تدخلوا في نقاش و حوار مع أصحاب الكتاب من قبل » اليهود و النصارى » إلا بالطريقة التي هي أفضل منطقاً و علماً 
و حجة و أدبا » ما عدا الذين اعتدوا و تحاوزا حد الأدب و الأصول المتعارف عليها في الجدال و النقاش » و قولوا أمامهم : نحن صِدّقنا و قبلنا 
بالقرآن الذي 00 إلينا و بالتوراة و الإنحيل لاد اا ا » و إن أهنا جميعاً هو إله واحد و نحن طائعون له كل الطاعة و مسلمون له كل أمورنا 


و وا 
وَكَذَلِكَ رلا ليك الكتاب فَالْدِينَ آتَيْتَاهُمُ الكتاب يُؤْمِنُونَ به 4 ومن نْ هَؤُلَاءِ من يُؤْمِنْ به 4 وَمَا يَجْحَدُ 
أت إلا الْكَافِرُونَ (40) وَمَاكُنت تَثْلُو من قَبْلِهِ من كاب ولا تَحْطَّهُ بيمينك إِذَا لارا 


لْمبَطِنُونَ (4) بل هُوَ آَيَاتْ بيات في صدُورٍ الّذِينَ أوتُوا الْعِلّمَ وَمَا يَجْحَدُ بأياتتا إل 5 
(6۹) 


و هكذا و بمذه الطريقة و هذا الفكر و العقيدة » نحن أنزلنا إليك القرآن أيها الرسول » يصادق على الصحيح من الكتب السماوية التي سبقته و 
يشهد بصحتها . فالذين أنزلنا إليهم الكتاب من توراة و إنحيل و زبور » قبلك » هم يؤمنون بالقرآن الكريم المنزل إليك » و لا ينكر هذا القرآن إلا من 
أنكر الله سبحانه و تعالى و أنكر الحق و أنكر ما قبله من كتب منزلة (*) و الم تكن أيها الرسول تقرأ الكتب السماوية المنزلة قبل القرآن أو أية كتب 
أخرى » و تكتبها بيدك اليمنى » ففي هذه الحالة سوف يشك الذين لم يؤمنوا بالقرآن الكريم و جعلوه باطلاً غير قائم و سيعتقدون أنك تكتبه من 
عندك ( و الدلالة في هذه الآية أن القرآن الكريم كانت آياته ثُقرأ و تُكتب بمجرد نزوها على الرسول » و ذلك بدلالة عبارة - من قبله - أي إن ما 
تفعله الآن أيها الرسول من قراءة القرآن و كتابته » لم تكن تفعله من قبل مع الكتب المنزلة قبله أو أية كتب أحرى ) (*) لكن هذا القرآن الكريم هو 
آيات واضحات ظاهرت شارحات » مفصّلات و مفصّلات لا زالت باقية في عقول و تفكير الذين أحذوا علم الكتب السماوية من قبل » و لا 
ينكر آياتنا في القرآن الكريم إلا الذين ظلموا أنفسهم فأبعدوها عن الحق » و ظلموا غيرهم فأبعدوهم عنه . 


7 


وقالوا للا ازل عَلَيِْ ايٿ من رَه فل إِنَمَا الآيَاتُ عند الله وَإِنمَا اتا تَذِيرٌ م مِينٌ ٠(‏ 5) أَوَلَمْ يَكْفِهم 

أن ل يُؤْمِنُونَ (١ه)‏ فل می باللّه 
وَبَيَْكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ ما في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالَّذِينَ آَمَنُوا بلاطل وَكَمَرُوا باللّهِ اوك هُمْ 

0 

و قال هؤلاء الكفرة بالقرآن الكريم و الذين أنكروه و لم يقبلوا به : لو أن رب محمد أعطاه معجزة كما أعطى الرسل من قبله » لكنا قد صدقناه و 

أتبعناه .. قل لهم أيها الرسول : إن المعجزات التي تطلبوتما هي حصراً من الله سبحانه و تعالى يؤتيها من يشاء و يؤيد بها من يشاء » و أنا لست إلا 


رسول من عند الرحمن ربكم » أنذركم و أحذركم بشكل واضح و صريح (*) ألم يكفيٍ هؤلاء الكفرة المشركين أن نحن قد أنزلنا عليك القرآن الكريم » 
الكتاب العلمي المنطقي فيه ذكرهم و ذكر ما حولم من الكون و قوانينه و علومه » يُقرأ عليهم » إن في هذا الشيء » الرحمة و المداية و العلم 


للأشخاص اندي يصدقون بوجود الله سبحانه و تعالى و ب بخلقه و قدرته و مشيئثته ( *) فإن أعرضوا فقل هم أيها الرسول : إني اك بالله رب العالمين 

حكماً بيني و بينكم و شاهداً على ما بيننا » إنه يعلم كل شيء موحود و كل شيء يحدث في السماوات و الأرض ... لكن الذين صدقوا بالترهات 

و الأباطيل و الأوهام و الأكاذيب » و أنكروا الله الحق الحي الموحود الظاهر بدلائل خلقه و ضبطه لهم » هؤلاء هم الذين سيخسرون كل شيء و لن 

تنالهم رحمة من الله ركم . 

رصم همه م 2 اك 6 م O‏ 8 

ا ِالْعَذَابِ ولول أجل م مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ العَذْابٌ اينهم ب بَغْتةُ وَهم لا يَسْعْرُونَ (”“ه) 

الول لس باك التي ا ا ا 
dz 0 12 2 0 2 o‏ 2 

تخت أَرْجْلِهِمْ وب يمول ذُوقُوا مَا كُنتم تَعْمّلون )٥٥(‏ 

و يطلب منك هؤلاء الكفرة الملحدون بسخرية و استهزاء أن يأتيهم العذاب عاجلاً » و لولا كلمة قضاها الرحمن ربك بأن يكون الحساب للجميع يوم 

القيامة » لكان العذاب قد جاءهم فوراً » و سوف يأتيهم فجأة من دون مقدمات و من دون أن يشعروا أو يحسوا به (*) يطلبون منك حضور 

العذاب فوراً إليهم و جهنم ستكون محيطة بمؤلاء الملحدين الكافرين مطوّقة لم » لا مفر لحم منها (*) سيأتيهم لا حالة » يوم يغطيهم العذاب من 

فوقهم و من تحت أقدامهم و يقول الرحمن ريحم : قاسوا و تعذبوا و عانوا من حزاء ما كنتم تكفرون و تشركون و تسخرون . 


7 9 E N 
E e يا عِبَادِيَ الذِينَ آمَنوا إن أَرْضِي وَاسِعَةَ فإياي فَاعْبدُونِ (5ه) كل تفس ذائقَة‎ 
و 0 ر ا 1 2 ر اي‎ 
تَرْجَعُونَ (/اه) وَالذِينَ منوا وَعملوا الصالحَات يتنهم من الْجَنَّةٍ عرفا تجري من تختهًا الأنهار‎ 
1 7 58 01 َه‎ 2 5 e 
خَالِدِينَ فيا نِغمَ أَجْرُ الْعَاملِينَ (5) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رهم يََوَكَلُون (09) وَكأَينْ من دَابَةٍ ل‎ 
2 مح . ر 1 و‎ 00 e 
٠ر تخل رِرْقَهَا الله رفا وَإِيََكُمْ وَهُو السّمِيعْ لیم‎ 
يا أيها الناس » إن الرحمن ربكم يقول : يا عبادي الذين صدّقوا بي و اتبعوا وصاياي و ذكري » القرآن الكريم » إن أرضي التي حعلتها لكم » هي كبيرة‎ 
متسعة رحبة المدى » فأنا فقط لا غيري » أطيعوا و انقادوا و التزموا و اطلبوا العون و الرحمة (*) أن كل نفس ستدحل في حالة الموت و تعرفها و‎ 
تعاينها ثم بعد ذلك ستعودون أيها الناس إلينا () فأما الذين صدّقوا بنا و بكتبنا و بالقرآن الكريم و قاموا بكل ما هو صالح أمام الله » فبالتأكيد‎ 
سننزلهم في الحنة » مساكن عالية خاصة بهم تسير من أسفلها موارد الرزق من كل شيء » باقين فيها أبداً » فما أجمل و أحسن من جزاء و مكافأة‎ 
للذين يعملون الصالحات لوحه الله سبحانه و تعالى (*) أولئك الذين تحملوا الشدائد و الصعاب و كانوا يعتمدون على الرحمن رهم و يوكلونه كل‎ 
أمورهم (*) فكم من دواب كثيرة في أمكنة كثيرة ليس لما مورد رزق و طعام » فالله يسوق إليها رزقها مع الرزق الذي يسوقه و يُسَيره إليكم » فهو‎ 
. الذي يسمع كل شيء و يعلم كل شيء لا تخفى عليه حافية‎ 


وين سَألعهُمْ مَنْ حَلَق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ ليهو الله فى يُؤْفَكُونَ ر١٠)‏ 
سم ور ا مرا O‏ 
CC‏ تت اا رھ 
رعق قلُونَ 5 


و إذا سألت هؤلاء أيها الرسول و أيها الإنسان : من الذي حلق و أوحد السماوات و الأرض و حعل الشمس و القمر في خدمة الإنسان و باقي 
المخلوقات الأرضية ؟؟!! فسيقولون على الفور : أنه هو الله ... فأين إذن يذهبون بضلالهم و شركهم و باطلهم ؟؟!! (*) إن الله سبحانه و تعالى يمد 


الرزق و العطاء لمن يريد و يختار من عباده » ويخصص له مقدار رزقه » لأن الله سبحانه و تعالى هو العام بكل شيء (*) و إذا سألت أيها الرسول و 
أيها الإنسان » هؤلاء : من هو الذي أنزل لكم الماء و مطر الخير من السماء فأعاد به الحياة إلى الأرض البور القاحلة التي لا حركة و لا نبات فيها » 
فسيسارعون إلى القول : بالتأكيد إنه هو الله ... فقل لحم : إن كل فعل حميد فيه الخير و البركة و الحسن و يستحق الثناء و الشكر » من الله سبحانه 
و تعالى ... لكن أكثرهم لا يدرك هذه الحقيقة أو يفكر فيها » بل ينسبون ذلك لمخلوقات مثلهم أو حجارة و أوثان . 

ا 2 2 2 ° ََ 20 کر 0 2 2 ل هه ج 2 
وَمَا هذه الحَيّاة الدنيا إلا لهو ولعب وَإِنَ الدارَ الاخرّة لهي الحَيَوَانَ لو كانوا يَعْلمُونَ (54) فإذا 
و ر کر وه 96 7 204 2 5 0 0 و وه سر 5 0 
كبوا في الْقُلَكِ دَعَوًا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدَينَ فَلَمّا نَجّاهُمْ إِلَى ال إذا هُمْ يُشْرِكُونَ )٠٥(‏ لِيَكْفرُوا 

2 0 ل 6 سس رت o” o‏ 2 

بمَا اتيناهم وَلِيَتَمَتعُوا فسَوف يَعلمُون )"55١‏ 

إن هذه الحياة الدنيا التق تعيشوتما الآن » ليست إلا مجرد عبث و غفلة عن الحق و تمثيل مؤقت » و إن مقامة الحياة الآحرة هى بالتأكيد الحياة الحقيقة 
الكاملة » لو أن هؤلاء الكفرة يدركون هذه الحقيقة (*) فإذا صعدوا إلى السفينة في البحر و شعروا بالخوف و توحسوا الأحطار » ترَجّوا الله سبحانه و 
تعالى متضرعين له و معلنين إيماتهم به وحده فقط لا شريك له و اختصوه هو فقط بالدعاء و الرحاء و الطلب » فإذا أنقذهم من الخطر و شملهم 
برعايته و رحمته فأوصلهم إلى البر سالمين » تراهم فجأة قد ادخلوا معه شركاء في منجاتهم من أخطار البحر (*) فليكفروا بمذه الرحمة التي اعتصصناهم 
بها إذ جعلوا معنا شركاء في ذلك ( الدلالة هنا هي أن الشرك هو كفر محض لأنه في وحه من وحوهه إنكار لله سبحانه و تعالى في اختصاصه بفعاله و 
مشيئته و رحمته ) و ليستخدموا ويستفيدوا من كل ما أنعمنا به عليهم » فسوف يدركون لاحقاً من هو الرحمن ريحم و من هم الذين أشركوهم به ( و 
العياذ بالله ) . 


ولم يَرَوا أا جَعَذْنَا حَرَمّا متا وَيُتَخَطّفُ الاس من حَوْلِهمْ أَقالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَينِعْمَةٍ الله يكُفُرُونَ 


51/١‏ و 20101000000 أو كي بالق لما جَاءَهُ أَلِيْنَ في جَهَنمَ مَنْوَى 
لِلْكَافِرِينَ (18) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فينا لَتَهْدِيَتَهُمْ سْبلَنا وَإنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (59) 

ألم يفكر هؤلاء و ي يصلوا إلى نتيجة و حقيقة مفادها أننا قد جعلنا مكة التي فيها الكعبة بيت الله الحرام » مكاناً محرماً على ارتكاب الأذى و السرقة و 
القتل و قطع الطريق و سواه ؟؟!! و كيف أن خارج نطاق هذا المكان » يتعرض الناس للأذى و السرقة و القتل و غيره ؟؟!! فهل من المعقول أن 
يصدقوا الأصنام الحجارة العاجزة و يعتقدوا أا هي الحامية لهم » و ينكرون في الوقت نفسه نعمة الله سبحانه و تعالى القوي العزيز المهيمن الذي 
حعل بيته و ما يحيط به آمناً مطمئناً ؟؟!! إن هذا هو العجب العجاب ( فمن هو أشد كفراً و ظلماً لنفسه و غيره من الذي اختلق الكذب على 
الله O sS‏ ص جاء يدعوا إلى TS‏ 


ل کن ر اننا الذين بذلوا جهدهم و قدر e‏ ا الله عبادتنا و رحتنا و مغفرتنا و هداية الاس إلينا و صبرهم و 
تحملهم الأذى و الحرب لأجل ذلك » فسوف نرشدهم إلى طرقنا الواصلة لرحمتنا و جنتنا » فإن الله سبحانه و تعالى هو نصير كل من قدم أفضل و 
عر الال و حسما , 


سورة المطففين 
بِسْم الله الرّحْمَنٍ الرّحيم 


وَيْلَ لِلمُطَفَفِينَ )١(‏ الذِينَ إِذَا اكتالوا على النَّاسٍ يَسْتَوْفُونَ (؟) وَإِذَا كالوهُم أو وَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ 


o E 0 2‏ 7 سه 2 2 و ت و م 2-1 م 
(") ألا يَظن أولئك أنهم مَبعوتون (4) لِيَوْمِ عظيم )١(‏ يَوْمَ يَقُومٌ الناسُ لِرَبْ العَالمِينَ (5) 
العذاب و الشقاء لمن يقللون أو يزيدون مقادير الأشياء عن مقدراها الحقيقي (*) هم الذين إذا طلبوا حقوقهم و ما لهم على الناس » أخذوها بالكامل 
لا يُنقِصون منها شيئاً و رما زادوا عليها (*) بينما إذا طالبهم الناس بحقوقهم أو عرضوا عليهم أشياءهم » بخسوهم إياها و اقتطعوا منها ما ليس لهم 
فيها (*) ألا يعتقد و يعرف هؤلاء أنهم بعد مماتهم سيتم إعادتحم للحياة من حديد ؟؟!! (*) إلى يوم شديد صعب مخيف ؟؟!! (*) يوم سيقوم الناس 
فيه جميعهم للقاء الرحمن رب المحلوقات كلها و سيدها . 
2 1 حر 7 ار 5 ی 00 e‏ 2 ګډ ي 8 e‏ عه ر اي عدوم * 
كلا إن كتاب الفجّارٍ لفي جين (۷) وَمَا أذراك مَا جين (8) كتَابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلْ يَوْمَئِلٍ 
00 ا 7 TT‏ 0 20 
لِلمُحَذَيِينَ ٠١‏ ) الذِين يُكُذَبُونَ بِيَوْمِ الدّين )١1(‏ وَمَا يُكُذْبْ به إلا كل مُعْمَدٍ أثيم )١7(‏ إِذَا تثلى 
of‏ کر ور E E‏ 20 - 2 ات ل ا 1 8 2 2 رص 2 1-2 5 ° 
عليه آیاتتا قال أَسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ )١(‏ كلا بل رَانَ عَلَى قلوبھم ما کانوا يَكْسِبُونَ )١ ٤(‏ كلا إِنَهُمْ 
ا لي ةك : ا 2 ER‏ 6 1 د ملق 
عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَئذٍ لمَحْجُوبُونَ )١©(‏ ثم إِنَهُمْ لصّالو الجَجيم )١5(‏ ثم يُقال هذا الذي كنتم به 
و 
تکذبُون (۱۷) 
و لکن لا .. إن سجل و ديوان و حفوظات أهل السوء و الفواحش الذين عتوا و بالغوا فيها » هو حقاً في حرز شديد مكين (*) و أنت أيها الرسول 
و أيها الإنسان لا تعرف ما هو هذا الحرز المكين ؟؟ (*) إنه كتاب و سجل رقمي يحفظ كل شيء و لا يترك شيء من دون حفظ ( لعله شيء مثل 
الحاسوب المتطور بدرحة كبيرة لم يصل إليها الإنسان ) (*) فالشقاء و التعاسة في هذا اليوم للذين أنكروا الله سبحانه و تعالى و أنكروا كتابه القرآن 
الكريم (*) هم الذين ينكرون يوم البعث و المعاد و من ثم الحساب () و هو يوم لا ينكره إلا كل طاغ باغ مرتكب للذنوب و الآثام فهو يفعل ذلك 
لأنه يظن أن لا حساب له بعد موته (*) و إذا قُرأت عليه آياتنا في القرآن الكريم » قال : هذا خرافة » هذا من مرويات الأقوام القدماء والشعوب 
السالفة (*) و لكن لا .. بل الحقيقة أن عقوم قد اعتلاها الصدأ و غطّاها بسبب ما كانوا يكفرون و يشركون و يفسقون () لا .. إنهم في هذا 
اليوم يوم القيامة و الحساب سيكونون محجوبون عن الرحمن رهم (5) و إنحم بعد ذلك سيُساقون إلى دار النار و الحمم الملتهبة ليقاسوا حرها و طيبها 
(5) و عندها سيقال لهم : هذا هو الذي كنتم تنكرونه في حياتكم الدنيا و تسخرون منه . 
2 0 - 00 1 5 ر E‏ َه 3 2 7- ب 2 2 y‏ لاسي 
كلا إن كتابت الأبرّار لفى عليينَ )١/(‏ وَمَا أذرّاك ما عليون 015 كنات مرفوم ( ۰ ۲( يَشْهَدَهُ 
E E RS A cS el‏ 
المُقرّبُونَ )۲١(‏ إن الْأبْرَارَ لفي نعيم (۲۲) على الْأَرَائِكِ يَنظرون (۲۳) تغرف في وْجُوههم نضرة 
التعيم ))٤(‏ يُسْقَوْنَ من رَحيق مَختوم )١8(‏ ختامُه مسك وَفى ذلك فَليَتَئَافس المُتَنَافْسُونَ (5؟) 
رد IS‏ 8 0507 0 ور ا کک 2 6 
وَمرَاجُه من دَسْنِيم (۲۷) عینا يَشْرَبَ بها المُقرّبون (۲۸) 
لكن لا .. إن سجل و ديوان محفوظات أصحاب العمل الصا و الإحسان و الفضيلة في مكان عالٍ مرموق عند » العزيز الوهاب » الولي الحميد 
(5) و ما تعرف و تدري أيها الرسول و أيها الإنسان عن هذا المكان العالي الرفيع المرموق المسمى عليين عند » العزيز الوهاب » الولي الحميد ؟؟!! 


(*) إنه سجل رقمي ( لعله كمثال الحاسوب المتطور جداً من حيث لم يصل الإنسان إليه ) (*) يراه الملائكة المقربون من العرش و يشاهدون ما فيه 
من أخبار و أعمال المؤمنين فيستغفرون لحم عند الرحمن رب العرش العظيم (*) و إن هؤلاء أصحاب الفضيلة و العمل الصالح سيكونون حتماً في دار 
العم و الخير الوفير و الرزق الكريم (*) مستندون على كراسي الحلوس و الراحة يشاهدون ما حولهم من حسن المكان » بمتعة و بمجة (5) و من 
نظرك إلى تقاسيم وحوههم و امتلاؤها بالبهجة و البسط من ما يرونه من نعم و خير من الرحمن رهم (*) يُصَّب لهم شراب خالص نقي صافٍ محفوظ 
من الفساد و التغيّر (*) محفوظ بالرائحة الركية العطرة » و في نعيم و حير مثل هذا » يجب أن يتسابق المتسابقون (*) ممزوج بشراب تسنيم (*) و هي 


نبع شراب یشرب منها من كان قريباً مقرباً . 

2 200 1 6 ا ل ل‎ 2 E 
وَإِذَا انْقَلَبُوا‎ )"٠١( إن الذينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الذینَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (۲۹) وَإِذا مَرُوا بهم يَتَعَامَرُونَ‎ 
- 00م 2 7 0 0 0 م ل ا 20 و‎ 
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قالوا إن هَؤُلَاءٍ لَضَالونَ (5”) وَمَا أَرْسِلوا عليه‎ )"١( إلى أهْلهم انْقَلبُوا فَكِهِينَ‎ 
)۳۳( حَافْظِينَ‎ 

إن الذين ارتكبوا كافة الموبقات و الآثام و المعاصي و لم يرتدعوا أبداً » هؤلاء كانوا في الحياة الدنيا يهزؤون من الذين صدقوا بالرحمن و أطاعوا تعاليمه 
و اتبعوا كتابه (*) و كانوا إذا مروا و التقوا معهم في الطريق يشيرون إلى بعضهم البعض بالسخرية منهم و التهكم عليهم (*) و إذا رحعوا إلى بيوتم و 
مساكنهم » رحعوا و هم يتمازحون منهم و عليهم (*) و إذا شاهدوهم قالوا بعضهم لبعض : إن هؤلاء حتماً ضائعون بعيدون عن الحق و الصواب 
(*) علماً أن هؤلاء المؤمنين ل ييعثوا ليكونوا حاكمين طؤلاء امحرمين أو يكون لهم شأن عليهم . 

00 5 ر ت س2 7 ا 2 A 7 OL‏ زر 
فَاليَوْمَ الذينَ آمَنوا مِنَ الكفار يَضْحَكُونَ (4”) على الأرّائك يَنظرُونَ (ه”) هَل ثوّب الكفار ما 
0 0 

كانوا يَفعَلونَ (5") 

لكن اليوم حين تقوم الساعة و يأ الناس للحساب » سوف يضحك الذين آمنوا لاك دک و فال نون ای کا به و اکر هو ورد 


منهم و يستهزؤون (*) جالسون على المقاعد الوثيرة الطويلة يشاهدون ما حوهم و ما أمامهم (*) و يتساءلون فيما بينهم : هل لاقى الكفار الذين 
كانوا يسخرون منا في الحياة الدنيا » جزاء ما فعلوه من كفر و شرك و عصيان ؟؟!! 


سورة البقرة 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم 
الم )١(‏ ذَلِكَ الكتاب لا رَبْبَ فيه هُدَى للمُتَقِينَ (؟) الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بالقبب وَيُقِيِمُونَ الصّلَاةَ وَمِما 


o 
o A22 


رَرََنَاهُمْ يُنْفِقَونَ (*) وَالذِينَ يُؤْمِئُونَ بِمَا أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ وبالآخرة هُمْ يُوقنُونَ )٤(‏ 


e 0‏ 
أُولَتِكَ عَلَى هُدَى من رهم وَأُولَتِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (ه) 

( الم ) : الله أعلم بمراده » و لعلها إشارة و دلالة لما بعدها من آيات و كلمات (*) هذا القرآن » أو هذه السورة » كتاب البقرة » لا شك و لا مرية 
فيه أو ظن فهو الحق و الحقيقة و العلم » وفيه الحداية لمن حاف مقام الرحمن ربه و اتبع رضوانه و احتنب سخطه و غضبه (*) أولئك الذين يصدقون 
بوجود ما لا يرونه أمامهم عياناً و أن لهم رب يراهم و لا يرونه » يعرفهم و لا يعرفونه لكنهم يعرفون أنه موحود و يصدقون بقرآنه الكريم الذي دهم 
على أسماه و صفاته » و يضعون شروط الصلاة مع رهم و صلته بحم و متطلباتما » قيد التفعيل و العمل الدائم » و يدفعون صرفاً مما أكرمناهم به من 
مال و عطاء و رزق » للمحتاج و مستحق الصدقات و النفقة (*) و هم الذين يصدقون بالقرآن الكريم الذي أُنزِلَ إليك و يعرفون أنه الحق و مقام 
الصدق و الحداية من الرحمن رهم » و يصدقون أن ما أنزل الرحمن من كتب قبل القرآن هي صحيحة و صادقة » و لديهم اعتقاد حازم بوحود حياة 
ثانية أخرى و أخيرة بعد الموت في هذه الحياة الدنيا (*) هؤلاء هم الذين يمشون و يسيرون على هداية و صواب من الرحمن رهم و هؤلاء هم الذين 
سيفوزون و ينجحون كاية المطاف يوم القيامة والمعاد ثم الحساب . 


7 الذينَ كفروا ب سُواء وَاءُ عَلَيْهِمْ انه نَهُمْ اه ل تُنَذِرْهُم ٍِ يُؤْمِنُونَ ١ك5)‏ حَتَمَ الله عَلَى لوبهم وَعَلَى 
, سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةٌ وَلْهُ E‏ عظيم )۷( 
إن 000 الرحمن ريهم و دلائله و براهينه و كتابه القرآن الكرم » لن يغيّر أو يؤثر فيهم و في عقوم » إن حذرتم أيها الرسول و حوّفتهم من 
يوم الحساب » أم لم تحذرهم و تنذرهم و تخوفهم منه » فالحالة واحدة و هي أنحم لن يصدقوك و يقتنعوا بكلامك (*) لقد أغلق الله سبحانه و تعالى 
و وضع على آخر منتهى عقولحم و نفوسهم و أسماعهم و على أبصارهم » غطاء يعميهم عن الحق و المداية بسبب ظلمهم و كفرهم و فسقهم و 
عنادهم اللازب المستمر » و سيكون نصيبهم في الآخرة عذاب كبير . 
ومن الئّاس مَنْ ول ما باللّه وَبالْيَوْمِ الآخر وَمَا هم ب بِمُؤْمِنِينَ (A)‏ يُُخَادِعُونَ الله وَالّذِينَ منوا وَمَا 
يَحْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ (9) في قُلُوبِهِمْ مَرَضْ فَرَادَهُمْ الله Es‏ 
هنالك من الناس من يدعي زوراً و نفاقاً أنه مسلم لله سبحانه و تعالى و مؤمن به فيقولون : نحن مصدقون بالله سبحانه و تعالى و بكتابه القرآن 
الكريم و نؤمن و نعتقد بوجود حياة آخرة و حساب و جنة و نار ... لكن هؤلاء في حقيقتهم ليسوا بمؤمنين و لا مسلمين (*) يحاولون حداع الله 
سبحانه و تعالى و خداع الذين يصدقون به و هم له مسلمون » و ذلك لضرب الإسلام من الداحل و إتاحة الفرصة للإلحاد و الملحدين الطعن 
بالإسلام عن طريق هؤلاء و تصرفاتم المسيئة للإسلام بشكل غير مباشر » لكنهم لا يخدعون و يغشّون إلا أنفسهم لأنهم مكشوفون أمام الله سبحانه 
و تعالى و سيكشفهم فيما بعد » المؤمنون الصادقون بالرحمن و بالقرآن الكريم » و هم لا يشعرون بذلك (*) هؤلاء في داخلهم مرض نفسي أجخجوه 
بأنفسهم و أوجدوه و ما ارتضوا أن يعالحوه بالحداية و المنطق » فتركهم الله سبحانه يزدادون مرضاً و سمح بأن يستفحل مرضهم الذي في نفوسهم و 
عقوم و يتفاقم » نتيجة لخبثهم و مكرهم » و سيكون نصيبهم عذاب شديد بسبب كذبحم على الله سبحانه و تعالى و بالله سبحانه و تعالى و على 
اع ع 
ذا قيل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ فَالُوا ِنَم تحن مُصْلِحُونَ ١ ١(‏ ألا إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ 
ا يَشْعْرُونَ )١19‏ وَِذَا 15 له منوا كما آَمَنَ ال ناس 
السُقَهَاءُ وَلكِن لا يَعْلَمُونَ )١(‏ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَا وَإِذَا حَلّوا إِلَى سَيَاطِينِهِمْ فَالُوا إِنَا 


ET o 2 0‏ ا ها مم © = کک OS‏ 

مَعَكُمُ إِنَمَا نَحْنُ مُسْتَهْرِنُونَ (4 )١‏ الله يَسْتَهْزِىُ بهم وَيَمُدُهُمْ في طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ )١5(‏ 

و إذا قيل لهم : إنكم تفسدون في الأرض و هذا لا يجوز ؟؟!! ... قالوا : إننا حصراً نحن الذين نصلح في الأرض و غيرنا هو المفسد ( و هذا دليل 
على سوء مرضهم و مقدار انحدارهم إليه و علو مقدار نفاقهم » و لذلك زادهم الله سبحانه و تعال مرضاً ) (*) لكن كلا .. إنهم هم الفاسدون 
المفسدون حصراً لكون مرضهم العقلي و النفسي جعلهم لا يحسون بذلك و يستشعرونه » أو هم يعرفون لكن ينافقون (*) و إذا سألهم أحد ما و 
قال لهم ا تصدقون بوحود الرحمن رب العالمين كما يصدق به الناس و يعتقدون بوجوده و ألوهيته NSS‏ قالوا 8 هل تريدوننا أن تصدق كا 
يصدق الجهلاء الأشقياء العوام من الناس ؟؟!! كلا فنحن لدينا علم حاص من الله ... لكن هؤلاء هم الجهلاء الأشقياء ذوو العقول الخفيفة » لكنهم 
لا يدرون بذلك (*) و إذا اجتمعوا مع الذين آمنوا و صدقوا بالرحمن رب العلمين » نافقوهم و قالوا لهم : نحن مؤمنون مثلكم ... و إذا اجتمعوا سراً 
مع أسيادهم و أربابمم من عتاة الجن و الأنس » كفراً و عصياناً » قالوا لهم : نحن لا زلنا أتباعكم و عبيدكم » نحن فقط نسخر من هؤلاء الذين 
يؤمنون بالرحمن و تمزأ مم (*) لكن الله سبحانه و تعالى الخبير العليم البصير لا يعبأ بحم و يهزأ منهم و بيسر لهم في ظلمهم و تحاوزهم الكفر و 
العصيان » يتخبطون بعمى كما ترك لهم مرضهم النفسي و العقلي يزداد . 


-ه 


ولىك الَّذِينَ اشْتَرَوا الصَّلالةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا گائوا مُهْمَدِينَ (15) مَكَلْهُمْ كَمَكَلٍ 
الذي اسْتَؤْقَدَ تارا فَلَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذهب الله نورهم وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ )٠۷(‏ 
لا ا ا ا ا 
أَصَابِعَهُمْ في آَذَانِهِمْ مِنَ الصّوَاعِق حا والله فخط بالگافرینَ 199 يَكَادُ الْبَوْقُ يَحْطَفُ 
بصا َصَّارَهُمْ كلما أضَاءِ لهم مَشَؤْا فيه وَإِذَا ألم عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ ا لذ بسَمعهم و وَأَْصَارِهِمْ 


د اله على ل َء بير ؟) 

هؤلاء هم الذين طلبوا الضلال و الخطأ والبعد عن الحق » و دفعوا ثمنه من المدى الذي كانوا عليه » فكانت تجحارتحم خاسرة في الدنيا و الآخرة و لم 
يكونوا ليهتدوا إلى الحق أبداً (*) إن مثال هؤلاء و حالهم مشابه لمثال و حال ذاك الذي طلب و ابتغى أشياء و مواد يشعل بما ناراً ليهتدي في الطريق 
أمامه و يبلغ مقصده » فلما تيأ له ذلك و أشعل النار » أذ الله سبحانه و تعالى بصرهم و النور الذي يرتد إلى عيوتهم و تركهم في الظلمات لا 
يرون شيئاً ( و دلالة الآية أن كل ما يشقى و يتعب به الإنسان سيذهب سدئ و هباء منثوراً » مادام هو على ضلال و خطأ كبير ) (*) حالهم 
كحال الطرشان و الخرسان و العميان لا يمكنهم العودة عما كانوا فيه من كفر و شرك و ضلال » أو التراحع عنه (*) أو يكون حاهم كمطر غزير 
منهمر من السماء في ليلة مظلمة معتمة فيه رعد شديد يصم الآذان و برق قوي يعمي الأبصار » فيضعون أصابعهم في آذاتهحم بسبب صوت الصواعق 
القوي » و حشية الموت » لكن الله سبحانه و تعالى يحيط بقدرته و إرادته » بالكافرين به ( دلالة على تخبطهم و ضلالهم و ضياعهم و التيه الذي هم 
فيه » لا يقدرون على شيء من دون أمر الله و لا هم بمعجزين ) (*) يوشك البرق أن يذهب بأبصارهم » و كلما لمع في السماء و أضاء أمامهم 
الأرض » ساروا بضوئه و عندما يختفي البرق و يظلم المكان » يلبثون في مكاتحم لا يتحركون ( دلالة على أتمم لا يفكرون بعقولهم بل فقط بما يرونه 
أمامهم مباشرة ) » و لو أراد الله سبحانه و تعالى لأخذ منهم سمعهم و أبصارهم » و تركهم طرشان عميان إن الله رب العالمين قادر على كل شيء و 


ا 0 


يا ايها الاس اغْبدُ وا ربكم الذي حَلَفَكُمْ وَالّذِينَ من فلكم لَعَلّكُمْ نَمو 03 الّذِي جَعَلَ لَه 


الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالِسَمَاءَ بنَاءً وَأَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ فَأَحْرَج به مِنَ الثَّمَرَاتِ رزقا لح قا تَجْعَلُوا لله 


ھا 


ندا وَأَنْتُمْ تَعْلمُونَ (؟ ؟) وَإِنْ كُنْتُمْ في ريب مما نََلَنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَنُوا بِسُورَةٍ من مِثْلِهِ وَاذْعُوا 
شْهَدَاءَكُمْ من دُونٍ الله إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ (5) فَإنْ لَمْ تَفْعلُوا وَلَنْ تفْعَلُوا فَانَهُوا انار التي وَقُودُهَا 
النَاسْ وَالْحِجَارَةٌ أَعِدّتْ للْكَافِرِينَ (4 ؟) 

يا أيها الناس أطيعوا الرحمن ربكم و تقيدوا بتعاليمه و شرائعه و اتبعوا ذكره » القرآن الكريم » فهو الذي أوحدكم في هذه الحياة الدنيا و أوحد فيها من 
كان قبلكم من أمم و أقوام زالت و ارتحلت عنها » رما تدركون هذه الحقيقة و أبعادها فتخشون الرحمن ربكم الذي أنتم ملاقوه يوماً ما » و تتبعون 
رضوانه (*) إنه هو الذي جعل لكم الأرض و هيأها بطبقة رقيقة من التربة الصالحة للإقامة و العمران و الزراعة ( و هذا من الإعجاز العلمي حيث 
أثبت علم الجيولوجيا الحديث وجود هذه القشرة أو الطبقة التي تغطي طبقات الأرض » و أن ما تحتها غير صالح للحضارة و البناء و الزراعة ) و جعل 
لكم السماء سقف مرفوع فوقكم حافظ لكم من كل ما هو خطر عليكم و ضار بكم ( أيضاً هذا من الإعجاز العلمي حيث أثبت العلم الحديث 
أن من وظائف الغلاف الجوي » حماية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة و من الأحرام و قِطّع النيازك الصغيرة و نحوها ) » و أنزل لكم من 
هذه السماء التي تحميكم » مطر الخير و الرزق فأخرج و أنبت بواسطته من الثمار ما هو غذاء و طعام لكم و مصدر عيش و تحارة و فوائد أخرى 
غير الطعام » فلا تضعوا مع الله سبحانه و تعالى الواحد الأحد و تختلقوا له أشخاصاً و رموزاً تشَبّهونها به أو تجعلونما شريكة له بأي شيء ( و العياذ 
بالله ) و أنتم تعرفون في تفسكم أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له + من القرآن الذي أترل عليكم و من الكتب الإلهية الربانية السماوية التي أنزلت 
من قبل على أسلافكم (*) فإذا كنتم في ريب و عدم تصديق للقرآن الكريم الذي أنزلناه على عبدنا الرسول إليكم و لغيركم فاحضروا لنا و لرسولنا 
سورة مثل سور هذا القرآن و اطلبوا الشاهدين الذين تعرفوتهم و تعتمدونحم من غير الله لكي يشهدوا على صحة كلامكم و ما أحرجتموه لنا من سور 
تشابه سور القرآن الكريم » طالما أنكم صادقين في كلامكم كما تدّعون (*) فإذا لم تستطيعوا القيام بذلك » و نعلمكم من الآن أنكم لن تستطيعوا 
القيام به » فالأحدر بكم أن تتجنبوا النار التي أدوات اشتعاطما و تأحيجها » الناس و الحجارة » و هي مجهّزة خصيصاً للناكرين للرحمن ريحم الجاحدين 
به و بذكره » القرآن الكريم . 


رر 0 اير 56 0 e‏ لت 5 3 
وَبَشْرٍ الذين امَنوا وَعملوا الصالحات أن لهم جَنَاتِ تجري من تختهًا الأنهَارٌ كلما رزقوا منها من 
ثَمََة َ 8 20 ل CM‏ انا كه 7 و 4 
َمَرْةِ رڙقا قَالُوا هذا الذي ورتا من قبل ونوا به مُتسَايهًا وَلَّهُمْ فيا اوا مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 
الا 


و انقل أيها الرسول الخبر السار المفرح للذين صدّقوا بالمن رهم و قاموا بالعمل الصالح أمام عينه » بأن جزاءهم سيكون بساتين و رياض خير و نعيم 
و طمأنينة تسير من أطرافها مصادر الخير و منابع الرزق » كلما حاءهم منها نمز و طعامٌ عطاء » قالوا : هذا مثل الذي كنا نأكله في حياتنا الدنيا .. 
و سيقدّم لهم ثماراً تشبه تلك التي كانت في دنياهم من قبل لكن طعمها و نكهتها أطيب و أشهى بكثير » و سوف يكون لهم في بساتينهم و 
رياضهم تلك » زوحات طاهرات من الدنس و الغل و أي سوء » و سيكونون فيها دائماً لا يبرحوتها . 


لله لا يَسْتَحْيى أن يَضْرب ملا ما بَعُوضَةً فَمَا فَوْفَهَا فَأمَا الّذِين آَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَهُ احق من 
4 واا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مادا اراد الله بهذا ملا يُضِلُ به كيرًا وَيَهْدِي به كثيرًا وَمَا م 


إل الْفَاسِقِينَ 25 


ا۸ھ 


> 
C? a 
ES 


إن الله رب العا مين لا يخجل أو يشعر بالحرج من إعطاء المثل و التشبيه للفائدة أو البرهان و الإعجاز مهما كان هذا المثل .. ما هي البعوضة ؟؟!! و 


ما هي قدراتما و إمكانياتما التي تفوق و تتفوق بها على الكثير من الحشرات غيرها بل و حتى الحيوانات ؟؟!! ( و هذا قد أصبح الآن من الإعجاز 
العلمي الباهر للقرآن الكريم حيث أن العلم الحديث قد اكتشف في البعوضة أسلحة و إمكانيات هائلة تتفوق و تفوق بما على الكثير من الحشرات و 
الحيوانات غيرها ) فأما الذين صدقوا بالرحمن رهم و بذكره القرآن الكريم » فيعرفون أن كلام الرحمن ريحم عن البعوضة هو حق و صحيح حت و إن لم 
يعرفوا ما هي قدارتما و مزاياها و فواقها على غيرها من الحشرات و الحيوانات » ما دام الرحمن قد قال هذا » فهؤلاء هم المؤمنون بالرحمن بالغيب » و 
هذا هو الإيمان بالرحمن بالغيب » لا يرونه و يصدقون بوحوده و ألوهيته و كلامه حتى لو لم يدركوه .. أما الذين أنكروا الرحمن ركم و جحدوا وجوده 
و ألوهيته و ربوبيته » فيقولون باستنكار : ماذا يريد الله من هذا الكلام مثالاً توضيحياً ؟؟!! و أي مثال يمكن أن يخرج من بعوضة لا تساوي شيء 
؟؟!! و هل يمكن أن يُضرّب مثال ببعوضة ؟؟!! ... إن كلام الله سبحانه و تعالى » هذا » يضل و يبعد به عن المداية » الكثير من الناس بأن يجعلهم 
لا يدركون معنى هذا الكلام فينكرون الله و القرآن » و يهدي به الكثير أيضاً من الناس عندما يكشف لمم مع الزمن حقيقة هذه البعوضة و إمكانياتما 
و فواقها الذي تتميز به على الكثير من الحشرات بل و الحيوانات .. و الله سبحانه و تعالى لا يبعد عن الحق و المداية بمذه البعوضة الصغيرة إلا الذين 
عصوا أمره و خرجوا عن شرعه و قرآنه الكريم ( و الفواق يعني في أحد وجوهه .. المقدرة و المزايا .. يقال : فلان فاق فلان علماً أو ذكاءً أو مقدرة 
.. الخ .. و هذا هو المقصود بذلك .. اما أنه يوحد حشرة فوق البعوضة فهذا غير صحيح علمياً .. و كلمة - فوقها - في الآية لا تعني الاتجاه و 
المكان بل المقدرة و الميّرة ) 


و الآية هنا ها دلالتين .. الدلالة الأولى هي الإعجاز العلمي الذي سيأ لاحقاً فيما بعد مع تقادم الزمن و تطور العلم و يتم إثبات أن البعوضة هي 
كما وصفها الله سبحانه و تعالى في القرآن الكريم .. و الدلالة الثانية هي الإبمان و التسليم بكلام الله سبحانه و تعالى حال الإمان به » حتى و لو لم 
ندرك أو نفقه مقصده سبحانه و تعالى في بعض الأشياء و الأمور لكننا نسلم بما طالما أن هذا كلامه » و هذا ما يسمى السجود في أحد وجوهه. 


ما 


لس 5 5 ¢ 5 ور >« 
الذينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ ميكاقه وَيَفَطَّعُونَ ما أَمَوَ الله به اك د وَيُفسِدونَ فى ١‏ ض 


ويك هُمْ الخاسروت (۲۷) كيف تَحْفْرُون بالله وشم اوا قأخياكم م بويئكم ثم بُخیكم لم إل 
تُرْجَعُونَ )١(‏ هُوَ الذي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَريْضٍ جَمِيعًا ثم اسْتَوَى إِلَى السُمَاءِ فَسَوَاهُنَّ سَبْعَ 


4 


سَمَوَاتِ وَهْوَ بل شَيْءٍ عَلِيمٌ (۲۹) 

إنحم هم الذين يقلبون عهد الله سبحانه و تعالى معهم » عكساً » من بعد ما واثقوه و أقسموا عليه و تعهدوا بقيامه » و يقطعون و يمنعون كل ما أمر 
الله سبحانه و تعالى به أن يصل للناس من ذكره و شرعه » و يخربون في الأرض و يفسدون فيها » إن هؤلاء هم الذين يخسرون أنفسهم و يخسرون 
رحمة الله سبحانه وتعالى و غفرانه يوم الفصل و الحساب (*) كيف تنكرون الله ربكم سبحانه و تعالى » و قد كنتم قبل محيئكم إلى الدنيا أمواتاً لا 
حياة فيكم و لا وحود و لا اثر » فأحياكم و أخرحكم فيها طفلاً تكبرون و تعمرون و تنتشرون فيها ثم بميتكم بعد ذلك ثم ترحعون إليه ؟؟!! (*) إنه 
هو الذي أوجد لكم كل ما في الأرض من متاع و موحودات و سخرها لكم كلها ثم بعد ذلك استقر و أكمل إلى السماء التي شقها عن الأرض 
فخلقهن و أكملهن سبع موات » و هو العالم بكل شيء و المدرك له المحيط به . 

وَإِذْ قال رَبك بك لِلْمَلَائِكة إِنّي جَاعِلَ في الْأَرْضٍ حَلِيِمَةَ قَالُوا َتَجْعَلْ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ 
لدمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَمْدك وَنْقَدّسْ لَكَ قال إِنّي أَغْلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَ )”٠(‏ وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ 
كلها ثم عَرَضَهُمْ عَلَى المَلائگة فَقَالَ أَنبئُونِي بِأَسْمَاءٍ هَؤُلَاء لك 


3 فَلََا رو 


۽ إن 
لا عِلْمَ لَنَا إل ما عَلَّمْتََا إِنَكَ أَنْت الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ (7”) قَالَ يَا آَدَهْ دَمُ أَنْبِنْهُمْ بأَسْمَائِهِمْ فَلَمَا أَنْبَأَهُمْ 


أ 


40 


لض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْعْمْ تَكْثْمُونَ 


بأَسْمَائِهِمْ فَالَ ألم أذل لَكُمْ إئي أَغْلَمْ غَيْب السَمَاواتِ وا 
e‏ 


ثم بعد ذلك حين قال ربك أيها الرسول و أيها الإنسان للملائكة : إنني سأحعل في الأرض من يكون خليفة لي و مندوب عن يمثل إرادت و قانون 
الرباني فيها .. فقال الملائكة له : اشرح لنا يا رب كيف جحعل في الأرض من يخريها بعدما حلقتها بأتم هيئة و شكل و قانون » و يهرق الدماء فيها 
قتلاً و حرباً ؟؟!! فكل الكائنات الحية الموحودة في الأرض الآن تقتل بعضها بعضاً و تفترس بعضها بعضاً و تصطاد بعضها بعضاً » و نحن هنا نفعل 
كل جهدنا و إمكانياتنا » بما ترضاه لنا و تبارك لنا فيه و تثني علينا به و نطهّر أنفسنا و ننزه أفعالنا لأحلك أنت يا رب ؟؟!! ... قال الرب : أنا 
أعلم أشياء و أمور لا تعلموتما أنتم و لهذا و بموحب ذلك أجعل في الأرض خليفة سترونه أمامكم (*) ثم شرح الرب لآدم مسميات الأشياء الأرضية 
التي خلقها في الأرض و أفهمه إياها » و التي لم تكن الملائكة قد اطلعت عليها بعد » نظراً لأن النظام البشري العاقل لم يكن قد وُحِدَ على الأرض 
بعد بل كل ما فيها هو نظام حيواني و همجي لا علاقة له بالمصطلحات و المسميات » ثم بعد ذلك عرض صور الأسماء و مجسماتهم التي هي في 
الأرض » على للملائكة قالاً لهم : أعطوني الخبر الأول الذي لم يخرج بعد حول أسماء هذه الكائنات و الموحودات التي تروتما أمامكم طالما أنكم 
صادقين في دعواكم أنكم تسبحون بكل حركاتكم و أفعالكم ما أرتضيه و أثني به عليكم و تطهرون عقولكم و أنفسكم و أفعالكم لأحلي (*) قالت 
الملائكة : بل الفعل و الإرادة و العلم كله لك و نحن لا نعلم و لا نعرف و ليس لدينا نبأ إلا بما علمتنا أنت إياه » فأنت العام بكل شيء و المحيط 
به علماً و إدراكاً و خبراً و المدبر الأحسن لكل أمر و شيء » لا مدبر كُمُوا لك من أحد (*) قال الرب لآدم : يا آدم أخبر الملائكة لأول مرة بأسماء 
ما عرضته عليهم ... فلما أخبرهم آدم لأول مرة بأسماء تلك الأشياء و الكائنات و مصطلحاتما » قال لهم الرب : ألم أقل لكم من قبل إنني أعلم 
أشياء خلقتها و وضعتها في الأرض و هيأتما للنظام البشري الإنساني ؟؟ فهي خاصية بالمنظومة العقلية البشرية التي ستخلفني في الأرض و تديرها و 
هذا من الأشياء الغائبة في السموات و الأرض » و ما أنبأكم به آدم هو من اخعتصاص غيب الأرض الذي ظهر لكم الآن لأول مرة » و إنني أعلم ما 
تظهرونه من کلام و فعل و ما تخفونه في داحلكم من تعجّب و استغراب و استفهام . 


دك 0 ها N‏ 41 0 0 0 ا 4 
وَإِذْ قَلنَا للمَلائكة اسْجُدُوا لِآدَمَ فسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أبَى وَاسْتَحْبَرَ وَكان من الكافرينَ ( ”) وَقلتا 


ر کر مه 2 e‏ 2 ا 2-0 GE TI‏ رد شاه E‏ 

يا آدَمَ ١‏ نْ أنت وَرَوْجُكَ الجَنَةَ وكا منها رَغَذدَا حَيَثْ شما وَلَا تَفرَبَا هذه الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا من 
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الظَالِمِينَ (”) فَأَرَلَهُمَا الشَيْطَانْ عَنْهَا فَأَحْرَجَهُمَا مما كَانَا فيه وقلا اهبطوا بَعْضّْكُمْ لِبَعْض عَذُوٌ 


DT ۹ o 001 3 0‏ د ل كد ل ل ا E‏ ور 
وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَمَاعَ إلى جين (5") فتلقى آَم مِنْ رب كلمَاتٍ فتَابَ عَلَيْهِ إِنْهُ هُوَ 
الَؤاب اليحِيمْ (۳۷) فلا المبطوا مِنْهَا جمِيعًا فما يَأنكُمْ مي هُدَى فَمَنْ بع هداي فلا حَوْفٌ 


1ه SS o o‏ مه - E e‏ 0 141 كرا 2 0 و 1 
عليهم ولا هم يَحزنود (۳۸) وَالَذِينَ كفروا وَكذبوا باياتنا أولئك أصحَابتٌ النار هم فيها خالدون 

05 
ثم عندما قلنا بعد ذلك اك ن ان عرفوا مهمة آدم الربانية الكبرى في الأرض التي أورثها الله سبحانه و تعالى له ولذريته : اسجدوا لآدم .. 
فسجد الملائكة كلهم ما عدا إبليس الذي كان من معشرهم و نم يكن من حنسهم .. رفض و تعالى على الأمر الرباي و كان من الجاحدين الناكرين 
لفضل الرحمن رب العالمين عليه (*) و قد أحبرنا آدم و قلنا له : يا آدم استقر أنت و زوحك في بستان الخير و النعيم هذا و كلا منه الطيب و الشهي 
في أي مكان تريدان » لكن لا تقتربا من هذه الشجرة فتصيرا من الظالمين لأنفسهم و تتحملا عواقب فعلتكما هذه (*) فأسقطهما الشيطان و 
زحلقهما عن الجنة بما وسوس إليهما من الأكل من الشجرة » فكان أن أحرحهما من النعيم الذي كانا فيه » و قلنا لهم جميعاً : انزلوا إلى الأرض 


كلكم » و سيكون بعضكم لبعض » من الجن و الأنس » أعداء » و سوف يكون لكم في الأرض مكان للإقامة و أدوات للمعيشة إلى أحل محدد و 
زمن معلوم (*) ثم تلقى آدم من ربه » كلمات » الحق من ربكم » القرآن الحكيم » الرب يرحم » فقّبل رحوعه إليه و اعترافه بالخطأ و الذنب و أرحعه 
إليه فهو المرجع للناس إليه و هو الرحيم بحم (*) لقد قلنا لحم : اهبطوا وانزلوا من الحنة جميعكم فقد يأتيكم مني هداية و إرشاداً » فمن تقيد بحداي و 
إرشادي و هو كتي المنزلة على رسلي إليهم » و اتبعه و أخرج من جوفه آثار الشجرة التي أكل منها أبواه » آدم و زوحه » فلا يخاف على نفسه من 
العقاب و الحساب و لا يكون في حال من الحزن و الندم و الأسف (*) أما من أنكر هداي و أبقى في نفسه و عقله آثار الشجرة التي أكل منها 
أبواه من قبل » آدم و زوجه » فهؤلاء هم أهل و سكان ا 

بني إسرائيل اذْكُرُوا نه 6 نعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بعهدي بعهدكم وباي فَارْمَبُونِ )4١(‏ 
ل مُصّدّقَا ا لما مع و ل تَكُونُوا وَل گافر به ولا تشر e‏ 


سو 


فاتقون )5١١‏ وَلَا توا الْحَقَّ الْبَاطِلٍ وَتَكْثمُوا الْحَقَّ َنم تَعْلَمُونَ €2 َأَقِيِمُوا الصّلاة واوا 
الزگاة وَارَكعُوا مَعَ الَاكِعِينَ (47) 

يا شعب و أبناء إسرائيل » تذكروا دائماً نعمتي و فضلي اللذين مَنَنتُ هما عليكم » و أكيلوا عهدي و ميثاقي الذي قطعته بيني و بينكم و تابعوه » 
فأكمل لكم عهدكم معي و أتابعه لكم » و لتكن خشيتكم و خيفتكم مني أنا وحدي لا غيري (*) و صدّقوا بهذا القرآن الحكيم الذي أنزلته شاهداً 
على صحة ما عندكم من كتب أنزلتها لكم » و لا تكونوا أول من ينكر هذا القرآن و ينبذه و لا يعترف فيه » و لا تطلبوا ببراهيني و آياتي التي في 
كتبكم متاع دنيوي بخس و متعة زائلة قليلة القيمة » و تحنبوا غضبي و سخطي أنا وحدي من دون غيري (5) و لا تغطوا الحق الموحود في كتبي عندكم 
و تموهونه بالباطل و الخطأ و الكذب . و تمنعوا إظهار الحق و لا تقولوه » بينما أنتم تعلمون أنه الحق مني و أن عهدي معكم يستوحب » إذاعته 
للناس كافة (*) و احعلوا قوانين و شروط العلاقة معي و الاتصال بي » قائمة مِمَعَّلَةَ و قدموا التطوير و التحسين و التنمية في المجتمع الذي أنتم فيه » 
أَتأَمُرُونَ 3 بال وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَنْلُونَ الكتاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ (4 4) وَاسْتَعِينُوا بِالصّبْر 
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والصلاة وَإنها اکبيرة إل عَلَى الْخَاشْعِينَ (55) ادن طون أنهُم مُلاقو رَبْهِمْ وَأَنَهُمْ إليه رَاجِعُون 
65 ناس إسرايل اذكرياد نِعمَبِيَ التي أَنْعنث عَلَيْكُمْ وَأَنّي نَضَلبكُمْ عَلَى الْعَالَّمِينَ (40) وَانَقُوا 
TT‏ 
(fA)‏ 

كيف تطلبون من الناس أن يقوموا بالخير و الإحسان و الوفاء بعضهم ليعض و تغفلون عن أنفسكم » مع أنكم تقرأون الكتاب على الناس و على 
أنفسكم » أفلا تفكرون في ذلك و تعرفون مواطن الخطأ و الفسق فيكم ؟؟!! (*) و عليكم الاعتماد و التحلي بالصبر و مما تقيمونه مع الله ربكم من 
أركان صلاتكم به و هي النهي عن الفحشاء و المنكر و الفساد و إقامة العدل و الصلاح » و هذه الأركان هي شديدة الوطء و الإتيان إلا على 
الذين يخضعون و يستكينون للرحمن رجحم (*) إنحم أولئك الذين يعتقدون بما يقارب اليقين أنحم وحدوا الرحمن ربجم في القرآن الحكيم و أنحم سيرجعون 
إليه بعد مماتحم و بعثهم و أنه سوف سيجازيهم على ما فعلوه في الحياة الدنيا (*) يا أبناء و شعب إسرائيل تذكروا نعمة نعمتي الكبرى التي أنعمت بما 
عليكم و اذكروها أمام الناس ا ف د كز SS‏ اك 
لميزة بالعمل لأحلي و مرضاتي (*) و تجنبوا و احذروا من قدوم يوم على الناس كلهم لا تستطيع نفس أن تمنع عن نفس أخرى » شيئاً أو تحاسَّب 


عنها » و لن يُقبل منها تشّفّع و توبة و استغفار و لن يؤحذ منها أو يُقبل أية محاولة للتغير في سلوكها و إيماتما أو بالعودة مرة أخرى » و لن يجد 


- 
EE 


وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ من ن¿ آل فرْعَؤْنَ يَسُومُوَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ و َبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي 
دَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌ (49) وَإِذْ فَرَقْنَا بكم البَخرّ فأَنْجَيْتَاكُمَ وَأَعْرَقْنَا آل فَرِعَوْنَ وَأَنْثُمْ 


تَنَظُرُونَ (٠ه)‏ ل تَحَذْتمْ الل من بَعْدِهِ وَأَنْثُمْ ظَالِمُونَ (١ه)‏ نُه 


اہو 


عَقَوْنَا عنم من غ بعد ذلك لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (07) وَإِذْ آَتَيْنَا مُوسَى الكتاب وَالْفْرْقَانَ َعَلّكُمْ تَهُعَدُونَ 
9 


و اذكروا و تذكروا يا أبناء و شعب إسرائيل كيف أنقذنا أحدادكم و أسلافكم من بطش فرعون و أهل بيته و حكمه .. كانوا يصيبونكم بأسوأ أنواع 
العذاب » من حيث يذبحون أولادكم الذكور و يستبقون نساءكم و إنالكم للخدمة و المتعة » و هذا ال لبه مادم و ا شاد کر من رجن 
ربكم (*) و اذكروا و تذكروا عندما قسمنا البحر قسمين لأجلكم كي تدخلوا فيه هرباً من فرعون » فأنقذناكم بذلك و أغرقنا فرعون و أسرته الحاكمة 
و من والاه » و أنتم تشاهدون ما حل بحم بأم أعينكم (*) و اذكروا و تذكروا عندما ضربنا موعداً مع موسى » و كيف جعلتم العجل من بعد ذهابه 
معبوداً لكم ( و العياذ بالله ) بعد كل ما فعلناه لأحلكم و قد ظلمتم أنفسكم أيما ظلم بجعلكم العجل معبوداً لكم (*) و تذكروا ا کک ا 
عفونا عنكم و م نعاقبكم بعد ذلك » رما ترحعون و تمتدون و تقرون للرحمن ربكم بكل فضائله عليكم و ترد وتخا له عملاً صالحاً في عينيه يرتضيه 
لكم (*) و اذكروا و تذكروا أيضاً يا أبناء و شعب إسرائيل عندما أعطينا موسى الكتاب و القوانين التي تفرقون بجا بين الحق و الباطل » و بين الرشاد 
و الضياع » رما تستدلون إلى الحق و الرضوان من الرحمن ربكم . 


ان 
1 کم لِم حَيْڙ لَكُمْ عِنْدَ بَارنكُمْ فَتَاب عَلَيكُمْ إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرّحِيمُ (4 ه) وَإِذْ قُلَتُمْ يا مُوسَى 


ان فة وَأَنكُمْ تَنطرُون )٠٥(‏ ثُمٌ بَعَفْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ 
ویم للم تشكزون <ه) وَطَلنا لم العام ونا لم امن والسلوَى كوا ين يات 
ا وَرَْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 1ه) 

و اذكر لهم أيها الرسول حينما قال موسى لقومه بعد اكتشافه لحادثة العجل : يا شعي و بني قومي لقد ظلمتم أنفسكم ظلماً كبيراً و أسأتم لما أبما 
إساءة بجعلكم العجل إله لكم ( و العياذ بالله ) بعد كل ما فعله الرحمن ربكم لأحلكم » و هذه جريمة كبيرة فظيعة لا تغتفر » فارجعوا إلى الرحمن 
بارئكم و خالقكم عن هذه الجريمة الكبيرة بأن تقتلوا أنفسكم فهذا أفضل ما تفعلونه في نظر الرحمن بارئكم لكي يتوب عليكم ... لكن الله سبحانه 
و تعالى قد تاب عليكم يا بني إسرائيل لأنه هو مانع العذاب و العقاب و العاف عن الذنوب و الخطأ لأنه هو البالغ الرحمة و معدتما لا يدانيه بها 
أحد غيره (*) و اذكروا و تذكروا يا بني إسرائيل قولكم لموسى بعد كل ما فعلناه لأحلكم : إننا لن نصدقك و نعتقد مما تقوله لنا حتى ترينا الله ماثلاً 
أمام أعيننا ( و العياذ بالله ) ... فأنزلنا عليكم صاعقة ذهبت بكم و أنتم ترون ذلك بأم العين (*) ثم بعد ذلك أعدناكم للحياة من جديد من بعد 
ما أمتناكم » لربما تعرفون و تدركون أن الله سبحانه و تعالى غيب لا يُرى و لا يدرك و إنه سريع الحساب » فتقرون بذلك و تعترفون بنِعمه و أفضاله 
عليكم و تردوغا له عبادة و تقوى و عملاً صالحاً في نظره (*) ثم جعلنا السحاب المتراكم ستراً و غطاء لكم من حر الشمس اللاهبة في الصحراء التي 
تسيرون فيها حيث لا غيم و لا سحاب » و أنزلنا عليكم الفضل الكثير من طعام و رزق » و ما ينسيكم همومكم و مشقة سفركم إلى الأرض التي 


باركنا لكم فيها ( من مهن و حرف و صناعات .. و المن و السلوى هما أيضاً نوعان من الطعام الرباني لبني إسرائيل لكن فيهما كل الخصائص و 
المكونات الغذائية ريثما يبلغوا الأرض الموعودة ) فكلوا و اطعّموا من الحلال الطازج اللذين الذي أمددناكم به من الذي تفضلنا عليكم به ... لكنهم 
بعصياتهم و فسقهم لم يكونوا يظلموننا بل يظلمون أنفسهم بحلب السوء و العذاب و المهانة لما . 

هي 


َد فلا ادُُْلُوا هَذِهِ الْقَْيَةَ فُكُلُوا منها حَيْتْ شِنْتُمْ رَغَذَا وَادْخُلُوا الْبَابِ سُّجَّدًَا وَفُولُوا حطَّةٌ تغفز 
لَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (08) فَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا فَوْلَا غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ فانرا عَلَى 
الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْرًا مِنَ السَمَاءِ بِمَاكَانُوا يَفُسْقُونَ (59) وَإِذِ اسْتَسْقَّى مُوسَى لِقَوِْهِ فَقُلَنَا اضرب 


بِعَصّاكَ الْحَجَرَ فَالْمَجَرَتْ مِنْهُ الَا عَشْرَةَ ينا قذ عَلِمَ كل اناس مَشْرَبَهُمْ كوا وَاشْرَبُوا من رق الله 
ول توا في الَْض مفصدين 80 

و اذكروا و تذكروا يا أبناء و شعب إسرائيل عندما قلنا لكم أو لأسلافكم : ادخلوا هذه الأرض المكتفية بذاتما من موارد الرزق و الخير و مقومات 
الحياة » فكلوا و خذوا رزقكم منها من أي مكان ترغبون و بالكمٌ و المقدار و السعة الذي تريدون » و ادخلوا المدحل الذي أدخلناكم إياه » بطاعة 
تامة كاملة لا اعتراض فيها و قولوا كل ما فيه تحط للحق و إحاطة به » آياته » جاهدوا بأموالكم و أنفسكم » حق قدره » المرقوم ( و الحطة هي 
مكان الاستقرار » يقال محطة القطار أي المكان الذي يتوقف فيه القطار أو يحط فيه فالميحط هو أداة استخدام و تفعيل للفعل حط أو استقر و هي 
من معنى وضع و رسى » يقال حطت الطائرة في المطار أي نزلت و ثبتت واستقرت » و المطار هو حط الطائرة .. و لذلك فالحطة قرآنياً هي › أقم 
وجهك للدين حنيفاً » على هدئ من رهم ) فإن فعلتم ذلك تمنع عنكم عذاب و عقاب أحطائكم و ذنوبكم » و سوف نعطي زيادة في الثواب و 
الأحر الكريم لمن أحسن في عمله و تقواه و عبادته لله ربه (*) إن الذين ظلموا أنفسهم و غيرهم و جلبوا ها البؤس و الشقاء » قد استبدلوا كلاماً 
آحر غير الكلام الذي قيل هم في كتبهم المنزلة عليهم أو من قبل أنبيائهم » فكان أن أنزلنا و أوقعنا على هؤلاء الظالمين من السماء » العذاب الثقيل 
المتوالي الذي لا ينقطع » و ذلك بسبب عصياهم الدائم المستمر (*) و عندما دعا موسى و طلب الماء لشعبه فقلنا له : اضرب بعصاك الحجر الذي 
معك أو الموحود أمامك ... فلما فعل ذلك انطلقت منه بشدة اثنتا عشرة نبع ماء و قد علم كل قبيلة أو سبط من اليهود أو قوم موسى أن كل عين 
من الماء هي لواحدة منهم » و ذلك كي لا يتناحروا و يثيروا الشقاق فيما بينهم أنفسهم أو فيما بينهم و بين موسى ( و لعل هذا كان أحد الطلبات 
الكثيرة التي طلبوها من موسى ) » و قلنا لهم : كلوا و اشربوا من الخير الذي تفضل به الله عليكم و لا تشتدوا و توغلوا الفساد و الإفساد في الأرض » 
فلا حجة لكم بعد الآن . 

وذ فُتمْ ا مُوسَى أن تطيرٌ على طعَام وَاجدٍ فافع لتا رك يحرج لا مما نت الْأَرْضُ من بَفْلِهَا 


#2 


وَقِائهَا وَفومها وَعَدَسِهًا وبَصلِهَا قَالَ أَتَسْتبدِلُونَ الذي هُوَ أَدنَى بِالّذِي هُوَ خَيْرٌ اميطُوا مضرًا فد 
اكم مَا سَأَلْتُمْ وَضرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلّهُ وَالْمَسْكْتَةُ وَبَاءُوا بعَضّب من اللَّهِ دَلِكَ بِأَنَهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ 
بآيَاتِ الله وَيَفْمْلُونَ الي بعَيْر الْحَقَّ ذَلِكَ بمَا عَصّوا وكَانُوا يَعَْدُونَ (51) 

و اذكروا و تذكروا أيضاً يا أبناء و شعب إسرائيل عندما قال أجدادكم و آباؤكم لموسى بعدما فجرنا لحم الماء : يا موسى إننا لن نستطيع التحمل و 
الجّد على نوع واحد من الطعام فاطلب من ربك أن يخرج و ينبت لنا مما تخرحه الأرض و تنبته من حبوبما و ثمارها الخضراء و الحمراء ( الخيار و 
الطماطم ) و ثومها و عدسها و بصلها .. فصاح بحم موسى : أتطلبون الذي هو أدى قيمة غذائية و أكثر وقتاً و جهداً في التحضير » لتبديله مع 


الذي هو أكثر قيمة غذائية و طاقة و أسرع وحبة مخصصة للسفر و التنقل و الترحال و ليس للاستقرار ؟؟!! حسناً ارحعوا إلى مصر حيث كنتم و 


yy 
ذلك لأنمم صاروا بعد ذلك ينكرون آيات و تعاليم الله سبحانه و تعالى و يقتلون أنبياءهم المصلحين المنبهين لهم » بغير سبب أو مبرر فقط لأنهم‎ 

يدعوم للحق » و ذلك كله يفعلونه بسبب عصياتهم و فسقهم وتعديهم و ظلمهم لأنفسهم و للغير . 
إن الا منوا لل هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَابئِينَ م امن باللّه 4 وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلْهُمْ 


ا جْرْهُمْ عند رهم وَل حف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ (57) 

إن الذين يصدقون بوجود الله المدبر لهذا الكون و الذين هم على ملة اليهودية » و النصارى و الذين هم على ملة الصابئة ( و خبرها الرائج هو عبادة 
الكواكب ) إذ يوحد في هؤلاء من صدّق و اقتنع بالله الرحمن الرحيم و بالحياة الآخرة بعد الموت و البعث و قام لأحل ذلك بالعمل الصالح في وحه 
الرحمن ربه و لوجهه » ابتغاء مرضاته » فهؤلاء سيكون لمم جزاءهم و مكافأتهم الحسنة عند الرحمن ريحم و لن ينالهم خوف أو حزن و جزع ما 
TS‏ 


o 


وذ َحَذْنَا ميكافكُؤ وَرَفَعْنَا فَؤْقَكُمْ الطُور خُذُوا ما ايام بِقُو ق وادكروا ما فيه لَعَلْكُمْ نَمو 0 
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الأب اعْتَدَوًا منكُمْ في السّبت فقلتا لَهُمْ كونوا قِرَّدَةَ حَاسِئِينَ )٠٥(‏ فجَعَلتَاهًا تكالا لِمَا بَيْنَ يَدَيهَا 
َم عط وهب 2 
وَمَا حَلْفَهَا وَمَوْعِظة لِلْمَُّفِينَ (55) 
( الطور ) : ما امتد أو تغير من بناء أو حسم أو زمان أو مكان » و بيانه .. و اذكروا يا أبناء و شعب إسرائيل عندما أحذنا منكم العهود و المواثيق 
مع الله سبحانه و تعالى > و رفعنا فوق منكم الطور » الإمام المبين » و هو الكتاب السماوي الثابت قانوناً على مر الزمن لا يتغير و لا يتبدل و فيه 
علم الآخرة » فتمسكوا بما أعطيناكم إياه و اخحتصصناكم به » و أخبروا ما فيه للناس و اتلوه عليهم ليؤمنوا بالله سبحانه و تعالى خالقهم و ريم » رما 
بعد ذلك نحعلكم من الذين يخشون الرحمن رهم و يخافون مقامه (*) لكنكم أعرضتم بعد ذلك عن هذا و أدرتم له ظهوركم و وحوهكم » و ذهبتم 
باتجاه و منحى آحر » و لو أن الله سبحانه و تعالى لم يتفضل و ُن عليكم بالمغفرة و الصفح » بالرحمة التي هي اختصاصه لكنتم من الذين خحسروا 
أنفسهم و ذهبوا أدراج الرياح إلى الجحيم (*) و أنتم قد عرفتم من هم الذين اعتدوا و عصوا و تمردوا في يوم السبت » فوقع عليهم قولنا بأن يكونوا 
كمثال القردة الشبيهة بالإنسان لكن لديها محال محدود من العقل و الإتيان بالفعل فتنكفئع بعجز عن الأعمال المركبة و المعقدة (*) و جعلنا هذه 


العاقبة و المآل لمن هو حاضر معهم و من سيأقٍ بعدهم » و رادع و عبرة لمن يعتبرون و ينتصحون و يخافون الرحمن ركم . 

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّه يَأَمْرَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةَ قَانُوا أَتتَحَذْنَا هُرْوًا فَالَ أعُودُ باللّهِ أن 

م الْجَاهِلِينَ (51) قَالُوا اذغ لَنَا رك يُبَيّنْ لَنَا مَا همي قَالَ ْ 

E د ريك تن‎ a 
SS صَفْرَاءُ قاقغ لَونُهَا تَسْرٌ النَاظِرِينَ (59) قَالُوا ادح‎ 

9 إن شَاءَ الله ا قَالَ ْول إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا دلول تيز الْأَرْضَ ولا تَسْقِي ا 

كاله للا شيّةَ فيهًا قَالُوا الْآنَ جِنْتَ جِنْتَ بال حَةٍ ق فَدَبَحُوهًا وَمَا گادوا يَفْعَلُونَ )/١(‏ 


و عندما قال موسى لشعبه : إن الله ربكم يأمركم أن تذبحوا بقرة ... فقالوا له متعللين بسبب خوفهم من انكشاف حقيقة أمر بعضهم : هل 
تستخدمنا كتسلية و مزاحاً لك ؟؟!! ... قال موسى : إنني لحا إلى الله سبحانه و تعالى أن يمنعني من التصرف بمثل هذه الأشياء التي تدعونما و أن 
اقول ما آنا جلدل ين لر فقائر لاو قد ا صني قال 
موسى : إنه يقول إنحا بقرة ليس بالمعمرة الحرمة و لا الصغيرة لكنها متوسطة العمر بين هذه و تلك » فسارعوا إلى تنفيذ ما أمركم الله به () فقالوا 
لموسى زيادة في المماطلة و كسب الوقت : اطلب يا موسى من ربك أن يظهر و يوضح لنا ما هو لون هذه البقرة بالضبط ... فقال لهم موسى على 
الفور : إن ربي يقول أنما بقرة ذات لون أصفر واضح صافي لا يخالطه لون آخر » و منظرها جميل يسر من يراها و ينظر إليها (*) فقالوا لموسى زيادة 
في المناورة و كسب الوقت : يا موسى اطلب من ربك أن يوضح لنا ما هي بالضبط لأنه و بصراحة يوحد أبقار عدة مما ذكرته لنا و نحن إذا شاء الله 
سنهتدي إلى البقرة المطلوبة (*) فأحايهم موسى مباشرة : إن ربي يقول إنحا بقرة ليست من النوع الذي يسهل قياده بالزحر و الكلام و القيد » و هي 
قوية قادرة على حراثة الأرض لكنها لا تستخدم حتى لتحريك عجلة استخراج الماء » سالمة من المرض و العاهات و لا يوحد بقع عليها من لون آخر 
... فقالوا له بعد أن حُسِمَ أمر البقرة و لم يعد هنالك محال للتشابه : الآن قد جتتنا بالكلام الصحيح الذي عرفنا فيه البقرة المطلوب ذبحها ... ثم 
ذبحوا البقرة على مضض و تردد . 
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وَإِذْ قَتَلِتَمْ فسا فَاذَارَآتَمْ فيها وَاللَهُ مُخْرجٌ ما كنثم تكتَمُون (77) فقلَا اضربوه بِبَعْضِهًا كُذَلِكَ 
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بُخيي الله المَوْتى وَبُريكم آيَاتِهِ لعلكم تَعْقلونَ (۷۳) ثم فسَث قلوبُكم من بعد ذلك فهي 
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كالججَارَةٍ أؤ أشد فسْوَة وَإِنَ مِنَ الججَارة لمَا يَتَفَجُرٌ منه الأنْهَارُ وَإِنَ منها لما يَشقق فيَحْرَجٌ منه 
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المَاءُ وَإِنَ منها لما بَهبط من حَشية الله وَمَا الله بغافل عَمَّا تَعْمَلودَ ٤(‏ ۷) 
و عندما قتلتم شخصاً منكم » و أخذا كل فريق و سبط منكم يدفع عن نفسه القتل و ارتكاب الجريمة » و الله هو الذي يظهر الذي تخبؤونه في 
نفوسكم و لا تظهرونه للناس (*) فقلنا لهم : اضربوا القتيل بقطع من البقرة المذبوحة » و هكذا يحي الله سبحانه الموتى من الناس كما أحيا هذا القتيل 
ليشهد على من قام بقتله » و هكذا يريكم الله سبحانه و تعالى براهينه و دلائله في قدوم يوم البعث و المعاد رما تفكرون في أنفسكم و تعرفون الحق 
و الحقيقة (5) لكن بعد ذلك تحجّرت عقولكم و نفوسكم و مشاعركم فصارت كالحجارة أو أشد صلابة و قساوة منها » لا بل إن البعض من 
الحجارة قد يسمح باندفاع الأتمار منه » و البعض الآحر منها قد ينكسر و يتشقق فيخرج منه الماء و إن البعض الآخر منه قد يتدحرج و ينزل من 
القمم و السفوح نتيجة ضغط و ارتحاج و هبوط أرض و غيره من أمر الله سبحانه و تعالى و قوانينه » حشية الله » باسم ربك العظيم » بنعمة ربك 
فحدّث » و ليس الله الواسع العليم هو ساو أو غير منتبه لما تفعلونه و تقولونه و تضمرونه . 
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ا ن أن يُومنوا لحم وَفَدْ كان فريق منهم يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرفُونَهُ مِنْ بَعْدٍ ما عقلوه‎ 
ر 52 کر د 7 82 ر ° 7 5 52 0 ك أ‎ 0 a 0 إن 1 2 م‎ 7 
وَهُمْ يَعْلمُونَ (ه/) وَإِذا لَقُوا الْذِينَ آمَنُوا قالوا آمَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضَهُمْ إلى بَعْض قالوا أنُحَدَنُونَهُمْ‎ 
ن ص‎ e e 2 2 000000 بس‎ 8 2 ٤ 0 ن‎ 2 
أُوَلَا يَعْلَمُونَ أن الله يَعْلَمُ مَا‎ )۷٦( بِمَا فَمَحَ الله عَلَيْكم لِيُحَاجُوَكُمْ به عِنْدَ ربكم أفلا تَعْقِلُونَ‎ 


E َّ‏ إن 8 0-82 ° IE‏ 5 2 5 أ _ ج 3 1 ٠‏ 3 5 ° 3 2 2 
يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (۷۷) وَمِنْهُمْ أَمْيُونَ لا يَعْلمُونَ الكتابت إلا أُمَانِيّ وَإن هُمْ إلا يَظْنونَ (۷۸) 
فهل تتمنون و ترغبون أيها المؤمنون بالله أن ينق بكم هؤلاء و يسلمونكم زمام أمورهم » و قد کان فيهم فريق يسمعون كلام الله سبحانه و تعالى يقرأ 
عليهم من رسولهم و أنبيائهم ثم يقومون بتغييره و تزويره مباشرة من بعد ما أدركوا مغزاه و معناه الحقيقي » و هم يعلمون أنمم يحرفون و يزورون ؟؟!! 
() و إذا التقوا أو اجتمعوا مع الذين آمنوا منكم قالوا لهم تورية : نحن مؤمنون مثلكم تماماً ... و عندما يجتمعون بالخفاء و السر مع بعضهم البعض 
يقولون لبعضهم : كيف تحدثونمم و تفضوا إليهم با أعطاكم الله و أنزل عليكم من علم » لأنهم سيستخدمونه ضدكم عند ربكم و يقولون إنكم لم 


تنشرونه بين الناس » أفلا تفكرون بذلك ؟؟!! (*) و ما أنحم يعلمون ما أنزل الله سبحانه و تعالى عليهم من علم يعلمون به صفات الله عز و جل و 
قدراته » أفلا يعلمون بموحب العلم الذي يعلمونه من الله سبحانه و تعالى أن الله يعلم ما يخفونه في نفوسهم و عقوم و ما يناقضه من تصريحات و 
قول للناس ؟؟!! (*) و منهم جهلة لا يقرأون و لا يكتبون و لا يعلمون من ذكر الله و كتابه إلا ما يطمئنون به و يوافق رغباتحم » من كلام أحبارهم 
أو كبارهم و هم ليسوا على اليقين الصحيح بل يعتقدون و يتوهمون أنهم كذلك . 

ره 0 ص 2 ٤ه bs‏ ةم 6 ° ° 7 20 223 م 7 6ه 4 
فَوَيْل لِلِذِينَ يَكتبُونَ الكتاب بَِيْدِيهِمْ ثمّ يَقولونَ هذا من عند الله لِيَشْتَرُوا به ثَمَنَا قليلا فوَيْلّ لِهُمْ 
14 00 6 2ه 982-86 1 ° رص o a2 ٤‏ ات ص 20 2 رهم E A‏ 
مما كتبّث أُيْدِيهِم وَوَيْلٌ لهم مما يَكْسِبُونَ (۷۹) وَقَالوا لن تَمَسَنَا انار إلا أيّامَا مَعْدُودَةَ قل أتخذتم 


کر 


28 7 2ه 2 ا 2-00 و رده of Sr‏ و5 7 6 7 6 هآو 2 رە ت ر ا 
عند الله عهدا فلن يُخلف الله عهده آم تقولون على الله مَا لا تعلمُود )6١١‏ بَلى مَنْ كسب سين 
eT E 2 5 0‏ و 31 ي للها م 9 و 28 ل رو 1 3 
وَأحَاطت به خطيتته فأولئك أصحاب النار هم فيهًا خالدون )۸١(‏ والذينَ آمَنوا وعملوا الصالحات 


ُولَيِكَ أَصْحَابُْ الْجَنَدِ هُمْ فيها خَالِدُونَ (85) 
aT‏ ري نر كنات ا من اتأليفي و ها ققواة غوايي و ورج سلطا التيري وفك مركي الدياء 
على شكل تفاسير ما أنزل الله ما من سلطان » فيخفون الكتاب الأصلي الإلحي و يقدمون تفاسيرهم هذه ثم يقولون للناس : هذا ما أنزل الله من 
عنده ... و ذلك لكي يحصلوا به على متاع من الدنيا يظنونه كبيراً عظيماً بينما هو بخس زهيد » فالعذاب و البؤس و الشقاء هم من هذا الذي كتبته 
نفوسهم و أملته عليهم شهواتحم الدنيوية » و العذاب و البؤس و الشقاء لهم نما سيحصلون عليه من مقابل دنيوي بخس زهيد (*) و قالوا لأنفسهم و 
للناس توهماً و احتلاقاً : نحن و أنتم في حال أطعتمونا و كنا على خطأ فنحن و أنتم في أسوأ الأحوال لن نعاني من النار إلا بضعة أيام لا تتجاوز 
أصابع اليد ... فقل لحم أيها الرسول : هل جعلتم لأنفسكم عند الله ميثاقاً و عهداً بذلك ؟؟!! .. إن الله سبحانه و تعالى لن ينقض أو يناقض ما 
وعد عباده به » إنكم تفترون و تختلقون كلاماً على الله سبحانه و تعالى لا تعلمون عنه شيئاً ؟؟!! (*) نعم و حقاً .. إنه من جنى عمل السوء و لزمه 
خطأه و ذنبه فهؤلاء هم أهل و سكان النار يبقون فيها دائماً (*) أما الذين صدقوا بالرحمن و وثقوا به و بوجوده و بقرآنه الكريم و قاموا بكل ما هو 
صالح و حسن أمامه » فهؤلاء هم سكان و أهل روضة النعيم و الخير يبقون فيها دائماً . 


َإِذْ أَحَذْنَا ميكاق بَبى إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إلا الله وَبالْوَاِدَيْن إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 
e e‏ و و ره و O‏ ار ل E E‏ ٥ط‏ ٤ه‏ و 
وَالْمَسَاكين وَقُولُوا للئّاس حًا وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآَتُوا الرگاة ثم تَوَلَيْئُم إلا قَلِيلًا منكُم وَأنْنْمْ 


مُعْرِضُونَ (8) وَإِذْ أَحَذْنَا مِينَافَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تُخْرجُون أَنْفْسَكُمْ من دِيَارِكُمْ نم أفررم 


وَأَنْثُمْ تَشْهَدُونَ )۸٤(‏ 

و اذكر لهم أيها الرسول عندما أحذنا ميثاق و عهد و إقرار بني إسرائيل و قبلناه » بأن لا تطيعوا و تتبعوا إلا الله سبحانه و تعالى ربكم و رب العالمين 
> و أن تحسنوا إلى والديكم حال الكبر و الحرم » و تحسنوا كذلك إلى من هو قريب منكم و إليكم بالرحم أو بغيره » و كذلك أن تحسنوا إلى اليتامى 
و من لا حيلة لهم في طلب الرزق أو هم من ذوي الاحتياحات الخاصة و من شاكلهم » و أن تقولوا للناس الكلام السار الجميل إن لم تقدموا إليهم 
الإحسان بالفعل و تعاشروهم المعاشرة الحسنة » و أن تجعلوا أركان الصلاة مع الرحمن ربكم قيد التفعيل و العمل و التنشيط الدائم » و أن تقدموا كل 
ما فيه تحسين و تطوير و إصلاح للواقع المعاشي و الاجتماعي و الفكري ( و هذا هو الميثاق الرباني الإلحي الذي وضعه الله سبحانه و تعالى للبشرية 
جمعاء و أمر بقيامه ) .. لكنكم بعد ذلك نكثكم العهد و الميثاق و اتحهتم باتحاه آحر معاكس و أنتم رافضون ناكرون » ما عدا قلة قليلة منكم (5) 
و كذلك عندما قبلنا العهد و الميثاق و العقد منكم بأن لا تقتلون أنفسكم بغير الحق ( أي النفس بالنفس ) و لا تحلون و تطردون البعض منكم من 


. ل على أنفسكم و شهدتم على ذلك كلكم‎ TT 
م هَولاءِ لون انف 4 وَنُخْرِجُونَ ؛ ًا نگم من دار تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإنم وَالْعْدُوَانِ‎ 
وَإِنْ بائوم اماف تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرّمْ عَلْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۾ أَفَمُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَكْفْرُونَ بِبَعْضٍ‎ 


فَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إل خزيّ في الْحيَّاةٍ الذّنْيَا وَيَوْمَ الْقيَامَة يُرَدُونَ إِلَى أَشَدَّ الْعَذَابِ و 
الله عَافِلٍ عَم تعْمَلُونَ ر۸ أُولَئِكَ الّذِينَ اشَْرَوًا الْحَيّاةَ الدّنْيَا بالآخرّةٍ فلا يُحَمَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ 


ولا هُمْ يُنْصَرُونَ )۸٩(‏ 

لكن أنتم الآن أيها اليهود مثل أسلافكم و أجدادكم الذين سبقوكم » ترتكبون جرائم القتل بحق أنفسكم و لا تقتصون منها بالقتل على مبدأً النفس 
بالنفس » و تطردون أناساً منكم من بيوتم و أرضهم بحرد الخلاف معكم أو مع حلفائكم الأقوياء » و تتعاونون مع حلفائكم هؤلاء على الضعفاء 
منكم بالخطأ إليهم و التعدي عليهم » و إذا تم أسرهم في الحرب تدفعون جزية إخلاء سبيلهم » مع أنكم كنتم ضدهم و هذا ما حرمته التوراة عليكم 
من قبل بأن تطردوهم » فكيف تفتدونحم الآن بالمال و تسترجعونهم ؟؟!! فهل تقتنعون و تطبقون بعضاً من كتاب و صحف موسى و تنكرون أو 
تنسخون بعضها الآخر ؟؟!! فما هو مصير و حساب من يقوم بذلك منكم أو من غيركم إلا الذل و المهانة في الحياة الدنيا ثم بعد ذلك في يوم 
البعث و المعاد يتم إرجاعهم إلى أشد و أقسى أنواع العذاب و العقاب ؟؟ إن الله سبحانه و تعالى ربكم ما هو بسا أو ناس أو متجاهل لما تقومون 
به من سوء الأعمال (*) إن هؤلاء الذي طلبوا الحياة الدنيا و رغبوا فيها فدفعوا ثمنها » إيماتحم بالحياة الآخرة و سعيهم لما سعيها » لن يخفف العقاب 
ا 

وَلَمَدُ آَنَيْئَا مُوسَى الكتاب وَقَقَيْئَا مِنْ بَعْدِهِ بالوْسُل وَآَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيََ الْبَيِّئَاتِ وَأَيََدْنَاه بزوح 
سر 4% 4 و 


الْقْدْسِ ا جَاءَكُمْ رَس e‏ َنْفُسْكُمُ اسه کرم قربا كُذَبْثُم وَفْرِيقًا تقثلونَ (۸۷) 
وَقَالُوا قُلُوبْنَا عُلْفٌ بل لَعَنَهُمُ الله فليا ما يُؤْمنُونَ (۸۸) وَلَمّا جَاءَهُمْ كاب ب عد الله 


و 


مُصَدَق لِمَا مَعهُمْ وكَانُوا من قل يَسْمَفْمِحُونَ عَلَى الَذِينَ گفڙوا فَلَما جَاءَهُمْ مَا عَرَهُواكَفَرُوا به فلغت 
الله عَلَى الْكَافِرِينَ (89) 

و لقد أعطينا كتاب الشرائع و التعاليم لموسى و أتبعناه من بعد منه بالرسل بعضهم خلف بعض تترى » ثم أعطينا عيس ابن مريم الدلائل و البراهين و 
حزات القاهرة و دعمناه و ساندناه و قويناه بجوهر الطهارة » روح القدس » الكائن الروحاني » حبريل .. فهل كلما جاء إليكم رسول من الله 
سبحانه و تعالى بتعاليم و شرائع ليس على مزاج نفوسكم و شهواتكم و رغباتكم الدنيوية » تتعالون عليها و تأبى نفوسكم قبولها و تكذبون فريقاً من 
الرسل و تقتلون فريقاً آحر ؟؟!! (*) و قالوا عقولنا مغطاة بشيء واحد لا نحيد عنه و لا نتركه و هو التوراة ...كلا ليس كذلك بل الحقيقة أن الله 
سيحانه و تعالى قد طردهم من رحمته و فضله بسبب جححودهم و نكرانحم » و لهذا فهم نادراً ما يصدّقون بالحق و يتّبعونه (*) و لهذا فعندما جاءهم 
القرآن الحكيم من عند الله سبحانه و تعالى يؤكد و يشهد ما أنزل إليهم من الله سبحانه و تعالى و قد كانوا قبل ذلك يطلبون العون و النصر من الله 
على الكفار من الذين كانوا يحيطون بحم و يؤذونحم » فلما جاءهم ما أدركوا أنه نصر من الله لهم على أعدائهم الكفار ( و هو القرآن الكريم و رسالة 
محمد ) أنكروه و جحدوه و تبرأوا منه فاللعنة و الغضب من الله على المنكرين لشرع الله و تعاليمه و الحق من عنده . 


هاا به أف أن يكفزوا بها أنزل الله بيبا أن زل الله من فصل على من با من 


عِبَادِهِ فبَاءُوا بغضّب على غضّب وللكافرينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ٠(‏ 1 97 قيل لَهُمْ آمنوا بِمَا أنرّل الله 


مُصدقا مر چ 5 
قَالُوا نُؤْمِنْ ن بِمَا 1 عَلَيْنَا كرون بما وَرَاءَهُ وَهُوَ هو الحَق مُصَدٌ مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ َفْعْلُونَ ناء 
الله من قبل إن كنم مُؤْمِبِينَ (41) 
فيا هزالة و بخس و سوء ما طلبوا به العلو لأنفسهم في هذه الدنيا الزائلة » و هو أن يجحدوا و ينكروا ظلماً و جوراً » ما أنزل الله سبحانه و تعالى جرد 
أنه أنزله على من أراد و اختار من غيرهم من عباده » من فضله و مشيئته » وال ينزله عليهم و قد كتموه و من قبل و غيروه » فوقعوا على غضب 
فوق غضب » و إن طؤلاء الجاحدين المنكرين للرحمن و ما أنزل الرحمن » عذاب الذل و المهانة و الخضوع (*) فقد كان هؤلاء إذا قال مهم الرسول و 
المؤمنون معه : صِدّقوا هذا القرآن الحكيم الذين أنزله الله سبحانه و تعالى » و اتبعوا ما فيه من أحكام و تعاليم ... قالوا : لا .. بل نحن نصدق و 
و فقط ها أن علينا من كتابمرسى و من الترراة فق لا غير ... و هم ينكرون كل ا ا بعد ذلك من ا و قرآن ‏ مع إه هنو الحق من 
الله الذي يشهد ما عندهم مما أنزله الله عليهم » و لذلك فاسألهم أيها الرسول : لماذا إذن كنتم تقتلون أنبياء الله سبحانه و تعالى الذين بعثهم إليكم 
قبل القرآن طالما تزعمون الإبمان ما أنزل عليكم فقط ؟؟!! . 


وَلَعَدُ جَاءَكُمْ مُوسَى ِالْبَيّنَاتَ 0 م انَحَذَة ار من بَعَدِه و وَأَنْثُمْ كُمْ ظَالِمُونَ 55 اد أخذنا ميكَاة 
وَرَفَعْنَا ؤكم ار حداف آتَيِنَاكُم بِقُو ق واس سْمَعُوا قَالوا سَمِعْنًا وَعَصَّيِّنَا وَأُشْرِبُوا في قُلُوبِهِمُ 
الفجل بَكُفْرهِمْ قل بِنْسَمَا يَأمْرَكُمْ به إِيمَاد که إن كُنُْمْ مُؤْمِبِينَ (48) فل إِنْ كَانَثْ م الدَّارُ الْآخَرَّةُ 
عند الله خَالِصَةَ من دون الئاس فْتَمَنُوَا الْمَوْتَ إن كُنثم صَادِقِينَ (4 9) 

و لقد جاء إليكم موسى من الله سبحانه و تعالى بالدلائل و البراهين القاطعة التي شهدتموها أمام أعينكم و بالرغم من كل ذلك جعلتم العجل معبوداً 
لكم و أنتم ظالمون لأنفسكم و لن اتبعكم من الناس في ذلك (*) و اذكروا عندما أحذنا منكم العهد و العقد و الميثاق بالعلاقة فيما بيننا و بينكم ثم 
رفعنا فوق منكم الطور » الإمام المبين » و الكتاب السماوي الثابت قانوناً على مر الزمن لا يتغير و لا يتبدل و فيه علم الآخرة » فتمسكوا با 
أعطيناكم إياه و احتصصناكم به » و نفذوا ما تسمعون من تعاليم فيه ... لكنهم قالوا : نسمع و لنا الحرية في اتخاذ القرار فيما نسمع » نقبل أو 
نرفض » فكانوا بذلك قد ارتكبوا معصية كبيرة و أدخلوا إلى نفوسهم و عقوم كل تعاليم ديانة العجل و أفكار عبادة العجل التي استحكمت بم و 
استفحلت في عقوم بسبب إنكارهم للرحمن بالغيب و ححودهم به .. فقل هم أيها الرسول : ما أتعس هذا الإيمان الذي تدّعونه و يأمركم بالكفر 
يما أنزل الله سبحانه و تعالى » إن كنتم بالفعل تزعمون أنكم مؤمنين (*) قل لهم أيها الرسول : إذا كنتم تزعمون أن الجنة في الحياة الآخرة هي لكم 
وحدكم و أنتم من سيرث الفردوس من دون بقية الناس » فاطلبوا الموت و ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يميتكم و تنتقلوا إلى هذا الفردوس الذي 
تتحدثون عنه » طللما كنتم صادقين في دعواكم تلك . 

وَلّنْيَتَمَنَوهُ بدا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ (40) وَلَتَجِدَنَهُمْ خرص الاس عَلَى حَيَاةٍ 
ومن الدين أَشْرَكُوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمّرْ الف ستَة وَمَا هُوَ بِمُرَخْرْجِهِ مِنّ الْعَذَابِ أن يُعَمَرَ وَاللَهُ بَصِيرٌ 
ل ا مَْ گان عَدُوًا لجبريل فَإِنَهُ نزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله مُصدَّهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ 


وَهُدَّى وَبُشْرَى لِلَمُؤْمِنِينَ (417) مَنْ گان عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلانگته وَرُسْلِهِ وَِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ الله عدو 
ِلْكَافِرِينَ (۹۸) 


لكنهم لن يطلبوا الموت أبداً و لن يشتهوه لأنفسهم و ذلك بسبب معرفتهم ما صنعوا و عملوا بموحب سلطاتحم الديني و الاجتماعي » و إن الله 
ل 
الانيا ٠١‏ و بالك من الذين أشركوا يالله ار عل ؛ مه أو امن فی يتمق الواحد ملهم لو ع يه العمر الف سعة ) فة ا الدنها 
التي زينها شركه بالله له » و في الوقت نفسه حوفاً من عقاب الله و عذابه » و لكن ذلك لن يبعده عن النار قيد أنملة و لو تقدم به العمر ألف سنة » 
لأن الله سبحانه و تعالى یری و يعلم كل ما يعملونه و يفعلونه و يقولونه (*) قل لهم أيها الرسول : من كان منكم أو من غيركم عدو لجبريل الروح 
الاين ل فلك رل تك آل الاه عل عاك ال ايها الول © ار ال و ا > ا و لسك ل د ماق د ار ا 
و إخباراً إعجازياً » و هو هداية و بشارة با حنة و الخاتمة الحسنة لكل من يصدق به و يتبعه (*) إن من كان عدواً لله سبحانه و تعالى و ملائكته و 
رسله و لحبريل و ميكال » فن الله سبحانه و تعالى عدو لهؤلاء الكافرين به و بملائكته و رسله و كتبه و أُمنائه في السماء و الأرض ( و هذا يدل 
على معرفة هؤلاء بالملائكة الكرام و رؤسائهم ) . 

لهذ أَنْرَلَنَا إِلَبِكَ آَيَاتِ بَيّئَاتِ وَمَا يکُر بها إلا الْمَاسِفُونَ (49) أَوَكُلَمَا 0 عَهْدَا نَبَدَهُ ربق 


5 222 0 


مِنْهُمْ بل أَكتَرْهُن لا يُؤْمِنُونَ 0٠٠١‏ وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ من عِنْدٍ الله مُصَّدٌ لما مَعَهُمْ نَبَدّ فريق 

بن ال أوثُوا الكتاب تاب الله راء طُهُورِجمْ كَأنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ )٠١1١(‏ 

ولقد أنزلنا ا أيها الرسول فلل 9 براهين علمية عقلية واضحة ظاهرة في القرآن الحكيم اد كديا و يرفضها إلا الخارحون عن أوامر الله رب 

العالمين و تعاليمه و شرعه (*) فهل كلما عقدنا معهم ميثاقاً و عهداً » رفضه فريق منهم و رموه وراء ظهورهم ؟؟!! لكن الحقيقة هي أن غالبيتهم لا 

يصدقون عهد الله سبحانه و تعالى و ميثاقه و لا يتّبعون تعاليمه (*) و عندما أتاهم رسول من عند الله سبحانه و تعالى يشهد و يصادق على ما 

عندهم من الكتاب و التوراة المنزلة » رمى جماعة من الذين تلقوا الكتاب فيما قبل » رموا القرآن الكريم وراء ظهورهم و كأنمم لا يعرفون أنه من عند 

الله سبحانه و تعالى متظاهرين بأنهم يتمسكون فقط بكتبهم التي عندهم » بينما هم يعلمون حقيقة القرآن الكريم و أنه كتابٌ حقٌ من الله سبحانه و 

تال : 

م  [ O 07 TT 7 e‏ اا ا 

وَانَبَعُوا مَا تتلو الشيَاطين على مُلك سَّليْمَانَ وَمَا كفْرَ سَليْمَانَ وَلَكِنَّ الشيّاطين كُفَرُوا يُعَلمُونَ التاسَ 
نا 65 س2 مه 22 3 َه 2 0 0 2 0 ٠‏ 3 7 رت دف 5 اه 

١‏ وَمَا أنزِل على الملكين بابل هَارُوت وَمَارُوت وَمَا يُعَلمَانِ من احد حتى يَقولا إنمَا نحن 


ف 0 


و 2 6L‏ للك 0-6 قم ان Ng‏ 06 د ١‏ 
ل يد مَا يُفَرَقُونَ په بَيْنَ المَرْءِ وَرَوْجِدِ وَمَا هُمْ بِضَارَينَ به مِنْ أحَدٍ إلا بإذنٍ 
لل و e‏ مه وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاه ما لَه في الآخرّة من خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا 
| په أَنْفْسَهُمْ لَوْ گائوا يَعْلَمُونَ (؟ ٠١‏ وَل أَنَهُمْ أعلوا و انقو لملوية و عند الله حير لو كانوا 

ب 0 
لكنهم نبذوا كتاب الله و لحقوا ما كانت الشياطين تقرأه على متلكات سليمان من طلاسم و تعاويذ سحرية خاصة بمعشر الجن لتسهيل عملها عنده 
و لملكه كوتما مسخرة له بإذن الله سبحانه و تعالى و ذلك بأمر الله و لإتمام الترابط بين عام الجن الخفي و عام الإنسان المادي المرئي الإنسان و إتمام 
ما يصنعون لسليمان » و لكن سليمان بالرغم من ذلك » تقيّدَ بتعليمات الله سبحانه و تعالى بأن لا يأحذ من تلك الطلاسم أو الكلمات شيئاً لأنما 


لا تخصه بل تخص الحان و اثبع كتاب الله » لكن الشياطين من الجن هم الذين أنكروا تعاليم الله و عصوها بأن نقلوا للناس شيئاً ما يعملونه و يخصهم 
كجان » لكنه بالنسبة للبشر سحر محرم عليهم .. كذلك اتبع هؤلاء ما أنزل على الملكين هاروت و ماروت بمدينة بابل » و لم يكن هذين الملكين 


يعلّمان أحد من الناس السحر قبل أن يحذراه بالقول له : ما نحن إلا احتبار من الله سبحانه و تعالى للناس و ابتلاء لهم و هذا السحر نعلمك إياه 
لتدفع عنك سحر السحرة و تبطل أذاهم » فدع عنك هذا الأمر إن لم تكن تطيقه و لا تكفر بالله بسوء استخدامه ... لكن هؤلاء يتعلمون من 
هذين الملكين ما فيه ضرر و أذى لدرحة أن يفصلون و يباعدون فيه ما بين الشخص و زوجته أو أقرب المقربين المحلصين له » و هم لن يضروا به 
أحد من الناس إلا بإذن عام من الله لمن أراد الضرر و قبل أن يقع فيه . . فهؤلاء يتعلمون ما يؤذيهم و جحلب لحم السوء و الغضب دن الك مر ل 
يقدم لهم أدن نفع أو حير » و هم يعرفون أن من طلب هذا العلم الذي هو من اخحتصاص و شأن الحان فيما بينهم لا البشر » ليس له في يوم البعث 
و المعاد و الحساب نصيب من خير » و ما أتعس ما طلبوه لأنفسهم لو أتمم كانوا يدركون قيمة و حقيقة ما يطلبون (5) و لو أنمم صدقوا بالنحمن 
رهم و أطاعوا تعاليمه بشأن ما تعلمونه من الملكين » و تحنبوا سخطه و غضبه جل ثوابه و مغفرته لكان خيراً لهم لو أتحم يعقلون أو يدركون ذلك . 


َو 


ا اننا الدين اموا لا تقولوا راع وقولوا انطرنا ا | وَلِلْكَافِرِينَ عَدَاب أَلِيمٌ ر٤‏ ا 
الَْذِينَ كَفَدُوا م من أَهلٍ الكتاب وَل الْمُشْرِكِينَ أن َُزّلَ عَلَيكُم من خَيْرٍ من ربكم الله يحص بِرَحْمَتهِ 
مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْمَضْل الْعَظِيم )٠١©(‏ ما نَنْسَحْ من غ آي أؤ نُنْسِهَا تأتِ بِحَيْرٍ مِنْهَا أو مِْلِهَا مثلها أَلَمْ 


اَن الله عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ (كه 6 
يا أيها الذين صدّقوا بالرمن رهم و وثقوا به و بتعاليمه و أتبعوها » لا تقولوا له سايرنا في بعض أمورنا و شؤوننا و مرّر لنا شيء من هفواتنا .. فهذا 
ما لا يمكن أن يكون لأن الرحمن ربكم هو الحق الذي لا مساس فيه و به » و لکن يمكنكم أن تقولوا له : اصبر عليناً قليلاً يا رب فإننا عائدون تائبون 
و استمعوا لكلامه و تعاليمه في القرآن الحكيم الكرم » فإن لمن ينكر كل ذلك و يجحد به » عقاب شديد مؤلم (*) لا يتمنى الناكرون رهم 
اعون بد مل ا على اذكب لساري قبن اا لاعن أشرك بالرحمن شیا أو أحداً » لا يتمتون و لا بون أن يرل عليكم من الرحمن 
ربكم أي خير من علم أو شرع أو كتاب » لکن الله سبحانه و تعالى خصص رحمته و فضله و عطاءه لمن يختار و يريد من عباده » فالله هو أهل 
الكرم الكبير و العطاء الجزيل (*) إننا لا نستبدل آية و تشريع و حكم و قضاء في الدين » أو نتحمله و نلغي مفعوله » إلا و نضع مكانه ما هو أفضل 
منه و أكثر خيراً للناس » أو ما يعادله في الخير و الفائدة و اليسر » ألم تدرك بعد أيها الإنسان أن الله ربك هو القادر و المستطيع على كل شيء و 
الفاعل له ؟؟!! . 


ألم تغْلّمْ أن الله ا َه مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ ذُونِ الله مِنْ وَلِيّ وَل تصير ر۷ 0١‏ آَم 
تربدُونَ أن تَسْأَلوا رَسُولَكُمْ كُمَا سل مُوسَى من قَبْلْ وَمَنْ يَتِبَدَلِ الْكُفْرَ بالإيمَانٍ فَمَدْ ضّلَ سَوَاءِ 
السّبیل )٠١/(‏ ود كُثيرٌ د من أَهْلٍ اكاب لَوْ ب يَرُدُونَكُمْ من بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ كُقَارَا حَسّدًا من عند 
أَنْفْسِهِمْ من بَغْدِ مَا تبَيّنَ لَّهُمْ احق فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى ياتي الله بره إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ )٠١9(‏ 


2 فقن 


ألم تدرك بعد أيها الإنسان أن الله ربك رب العالمين هو المالك المتحكم بالسماوات و الأرض و ما فيهن و بينهن » و أنه ليس لكم أيها البشر مَن 
يتولى أموركم و شؤونكم و يعينكم و يغلبكم على ذلك إلا الله ؟؟!! (*) أم لعلكم تريدون أن تطلبوا من رسولكم محمد كما طلب قوم موسى منه 
تعنتاً و كبَراً و جهلاً أن افعل لنا كذا و اجحلب لناكذا و أخحرج لنا كذا و أرنا الله جهرة و ما إلى ذلك ؟؟!! إن من يطلب الكفر مكان الإبمان الذي 
ناله » فهو ضائع تائه في مسالك الخطأ و مبتعد عن الطريق الصحيح القويم إلى مرضاة الله و جناته (*) يرغب و يتمنى الكثير من أصحاب الكتب 
السماوية الى الت قبل القرات ١‏ لو يعيدوكم من يقد إا بالله و القران الک © إن ما كعم عليه قبل ذلك فى الماهلية من كفر وا شرك و ا 


أصنام و نحوها ( و العياذ بالله ) و ذلك غيرةٌ و حسداً و بغضاً لكم من داحلهم بعد أن أدركوا أن القرآن الكريم الذي أنزل عليكم هو الحق » و أن 
الرسول الذي جاءكم هو من عند الله سبحانه و تعالى .. فاتركوهم و ما هم عليه و اعرضوا عن ضلالهم و حسدهم هذا إلى أن يأقِ الله سبحانه و 
تعالی بقضائه و حكمه في ذلك .. إن الله سبحانه و تعالى قادر على كل شيء و بالغ أمره فيه ونافذٌ حكمه به . 


وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزكاة وَمَا تُقَدَّمُوا ِأَنْفيِكُمْ من خَيْرٍ تَجِدُوَهُ عِنْدَ اللَّهِ إنَّ الله ہما تَعْمَلُونَ 
بصیز )١١١(‏ 
و احعلوا أركان و شروط علاقتكم مع الرحمن ربكم و صلتكم به » قيد العمل و التنفيذ دائماً » و قدمواكل ما فيه تطوير و تحسين في الحياة 


الاحتماعية للناس فرادى و مجتمعين .. و ما تقدموا لأنفسكم كمجتمع متكامل » من خير و منفعة » لا ضرر و لا فسق فيه » ستلاقون ثوابه و أجره 
من الله سبحانه و تعالى » إن الله ربكم رب العالمين عارف مدرك مبصر بكل ما تفعلونه و تعملونه . 

O‏ ا 2 1 Û‏ ل o‏ لت 
وَفَالُوا لن يَدْخْلَ الجنّة إلا اس هم فل هَاثوا بُرْهَانَكُمْ إن كنم 
صَادِقِينَ )١١1١(‏ بَلَى م مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لا لله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اجره عند ره وَل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ 
E EC‏ 0 5 2 0 اع ر e‏ 2 0 9 2 - 
يَخْرون ١١5‏ وَقَالَتٍ الْيَهُودُ لَيِسَتِ النَصَارى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَصَارَى لَْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى 
2 ل 2 0 ه 95 چ و o‏ 
شَيْءٍ وَهُمْ يلون الكتاب كَذَلِكَ قال الذِينَ لا يَعْلمُونَ مِثْلَ قؤلهم فاللةُ يَحْكُمْ بَيَنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
ا a ٠.‏ 

فيمَا كانوا فيه يَحْتَلِفُونْ )١١(‏ 

و قال البعض من أصحاب الشرائع السماوية السابقة : لن يدحل جنة الله إلا من كان على دين اليهودية أو دين النصرانية ... و لكن هذا ما يتمنونه 
و يرحونه في أنفسهم و لأنفسهم فقط .. فقل لهم أيها الرسول : أعطون دليلكم على ذلك إن كنتم بالفعل تقولون الصدق (*) و لكن نعم فإن من 
أسلم و سلم سيره و توحهه و توليه لله سبحانه و تعالى و هو محسن في إيمانه به و عمله أمامه » فهذا له مكافأته و ثوابه عند الرحمن ربه و لن يكون 
هنالك أي خحوف و جزع على هؤلاء من يوم القيامة المهول » و لن يندمون و يتحسرون بحزن على أي شيء يصيبهم (*) لقد قالت اليهود : إن 
النصارى ليسوا على أي شيء من حق و دين و شرع و كتاب ... كذلك قالت النصارى : إن اليهود ليسوا على أي شيء من حق و دين و شرع و 
كتاب ... مع أتحم جميعهم يقرأون و يتكلمون بكتب واحدة في الحق و التنزيل .. و هكذا و بنفس الطريقة قال الجهال الذين لا يعلمون عن الحق 
SS‏ و ا 


لوا ا خان ف في الا جز وفع في ایو عذاب فم 6١م‏ وال النذرق 


مغرب فَأَيْتَمَا ولوا فَكَمّ وَجْهُ الله ِن اله اسع عَلِيمٌ (ه١١)‏ 

ومن هو أشد كفراً و حورا و تعدا و طلا من منم ذكر الله و اسم الله في الأماكن ال هة لطاعة الله الكاملة و الصلاة له و مو و عمل كل 
جهده دؤوباً لتعطيل صراط اله المستقيم فيها و إفساد دورما الأساس في هداية الناس و إصلاحهم ؟؟!! هؤلاء لم يكن لهم من قدرة أن يدخلوا إليها 
اياي 
أو أحداً .. هؤلاء سيكون لهم في حياتحم الدنيا حزي و مهانة كبيرين و سيكون لهم في الحياة الآحرة عذاب كبير هائل (*) و اعلموا أيها الناس أن 
الله ربكم رب العالمين » له ظهور و إظهار و خلق و بداية كل شيء » و له أيضاً نحاية و زوال كل شيء » فأينما تتوحهون و كيفما تتصرفون فأنتم في 


المكان الذي فيه حكمة و حكم الله سبحانه و تعالى و إرادته و مشيئته » فوجه الله »> وجوهكم و وجه الله هو » يد الله .. فالله ربكم فيض واسع ممتد 


لا يسعه شيء و هو الذي وسع كل شيء علماً و تدبيراً . 

e NZ o cd ل ل ل لك‎ E 

وَفالوا اتحذ الله وَلدا سُبَحَانَهَ بَلْ له ما في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ كل له قانتون )١١5(‏ بَدِيعْ 
ا 2E lL‏ 2 ر ر 4 وا ر و o 2 a E‏ 

السَّمَاوَات وَالأرض وَإِذا قضى أمرًا فإنمَا يفول له كن فيکون 0١0‏ وَقال الذينَ لا يَعلمُونَ لولا 


یکلم الله أو تاتا به كدَلِكَ قال الَذِينَ من قَبلِهِمْ مذلَ قَؤْلهم تشابهث فُلُوبهُمْ قذ با الآيَاتِ 
لِقَوْمِ يُوقَنُونَ )١١4(‏ 

و قال هؤلاء الكفرة في تعطيلهم صراط الله و تخريبهم مساجده : لقد جعل الله لنفسه من نفسه ولداً ... فالعزة و العلو و البراءة المطلقة لله الواحد 
الأحد من أن يكون له ولد أو يجعل لنفسه ولداً > و لكن كل من في السماوات و الأرض جميعهم مستكينون حاضعون له بشكل أو بآخر (*) إنه 
هو الذي أوحد السماوات و الأرض من لا شيء و أحرحهما بالمظهر الذي هما عليه الآن من جمال و إتقان » و لا يعدو نفاذ أمره و مشيئته إلا أن 
يقول لشيء ما : كن فيكون (*) لقد قال الجهلة الذين لا علم لديهم بالله سبحانه و تعالى و لا بعزته و حوهر و حقيقة ألوهيته و مقامه الرفيع : لو 
أن الله يكلمنا أو يرينا معجزة خارقة للعقل و قوانين الكون و الطبيعة و المنطق » فرعا نصدق بوجوده و نؤمن به ... لكن هكذا قال الذين سبقوهم 
في الكفر و الضلال » حيث تشابمت عقوم و تشابه أسلوب تفكيرهم و منطقهم الفاسد » لأننا قد أرينا من قبل و الآن و أوضحنا الدلائل المنطقية 
و البراهين العقلية العلمية لأشخاص و أناس عندهم قابلية الاقتناع و التصديق بالعقل و المنطق . 

إا سلاك باحق بَشِيرا وتذِيَا ولا نال عَنْ أَصْحَابٍ الْجَحِيم )1١9(‏ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ 
وله النصَارَى حَتَّى تيع مِلَتَهُمْ قن إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَين اتَبَعْت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ 
مِنَ الْعلّم ما لَك مِنَ الله مِنْ وَلِيّ وَل نَصِيرٍ ٠٠١(‏ الّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ اكاب يَمْلُونَهُ حَقَ تلاوته 
ور 5 ره 2 0 ٍِ 

أولئك يُؤْمنُونَ به وَمَنْ يكف به فأولئك هُمْ الْحَاسِرُونَ )٠١١(‏ 

نحن أيها الرسول قد بعثناك و أرسلناك بالحق و المنهج الصحيح و المداية الثابتة لكي تبشر الناس بالجنة في الحياة الآخرة إن آمنوا و عملوا الصالحات » 
و تحذرهم و تنذرهم من عذاب أليم يحيق بهم حال عصوا الرحمن رهم و أعرضوا عن ذكره » القرآن الكريم .. و أنت لست مسؤولاً عن سكان بيت 
النار الشديدة في الآخرة و لن تُحَاسَبٍ عنهم فهم وحدهم من يتحمل مسؤولية عصيانهم و كفرهم (*) و لن ترضى عنك ملة اليهود و لا ملة النصارى 
و يقبلون بك و يتعرفون » إلا إذا أطعت تعاليم مذهبهم و مللهم التي بنظرهم هي الحق و الحداية .. فقل لحم : إن الحق و الحداية هي ما يهدي به الله 
سبحانه و تعالى عباده » و هو ما أوحى به إلي هذا القرآن الكريم لأنذركم به ... و إذا أطعت أيها الرسول و صدقت ما أملته عليك نفوسهم و 
رغباتحم الدنيوية من تعاليم و شرائع » بعد الذي جاءك به القرآن الحكيم من العلم الحق و المعرفة الصحيحة و الحداية الثابتة » فلن يكون لك منجى 
من الله ربك و لا معين و لا ناصر و مؤيد (*) إن الذين أعطيناهم الكتاب من عندنا » يقرؤونه للناس بتعاليمه و محتوياته الحقيقية الأصلية التي أنزلها 
لله سبحانه و تعالى لا يميلوتما إلى مذهب أو حزب » هم من يصدقون بالقرآن الكريم و يعرفون أنه الحق من رهم » أما من ينكر هذا القرآن و يرفضه 


فهؤلاء هم الذين سيخسرون أنفسهم و يخسرون رحمة الرحمن ربحم و حنته في الآخرة . 
يا ني إِسرَائِيلَ اْكُرُوا نغمتي التي أَنْعَمث عَلَيِكُمْ وتي فلكم عَلَى الْعَالَمِينَ )١١7(‏ وَانَقُوا يَوْما 


لا تجزي تفمن عَنْ تفس شَيْنَا وَلا يُقبَلُ منها عَذل ولا تنفغها شَفاعَة ولا هُمْ يُنصَرُونَ )١١(‏ 


٠ 
8 
2 


يا أبناء و شعب إسرائيل » تذكروا نعمتي و أفضالي التي أسبغت بما عليكم و اذكروها للناس » و تذكروا و اذكروا للناس كيف أنني فضلتكم و قدمتكم 
بالعلم و الخير على الناس و لماذا فعلت ذلك (*) و تجنبوا و اتقوا و اعملوا ليوم صعب مهول لا تنفع فيه واسطة نفس لنفس بشيء أو تحمل من 
عذابما شيء » و لن يقبل منها تيديل حكم الله سبحانه و تعالى أو تغيير قضاءه لتعدل هي أخطاءها و ذنوبما » و لن تفيدها و تنجيها شفاعة و 


توسط أي شخص » و هؤلاء لن يجدون من يقف معهم و يساندهم و يؤيدهم . 


2 و 


وَِذِ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ ريه بِكَلِمَاتِ فَأتَمَهُنَ قال إنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسٍ إِمَامَا قَالَ وَمِنْ دربي قال لا يال 
عَهْدِي الظَالِمِينَ TS)‏ وَِذْ جَعَلَنَا الْبَيْتَ مَكَابَةَ َة لِلسّاس وَأَمْنَا وَانَحَذُوا مِنْ مَقَام 0 3 
وَعَهدتا لو إِبْرَاهِيمَ وَإِسَْمَاعِيلَ أنْ طَهّرَا ب يى للطائفينَ وَالْعَاكفِينَ والرگع السجُود زه ؟١)‏ و 


اع أت 0 هَذًَا بَلَدَا آمنًا وَارْوُقَ هله من الثّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ باللّه وَالْيَوْم عر 


17 


وَمَنْ كفر فَأمْتَعْهُ فَأمَتَعهُ فليا ك ره هُ إلى عَذَابِ الثار وَبِنْسَ ا 

و اذكروا عندما اختبر الرحمن رب العالمين إبراهيمَ بأحكام و اختبارات شديدة قاسية ( كالتصدي لقومه و قول ربه له أسلم .. و ذبح ولده إماعيل و 
غيره ) فلما أنتهى إبراهيم من اجتياز هذه الاختبارات و الامتحانات بنجاح ل لك مويك عاك ا 
عنه ... فقال إبراهيم لرب : و هل يقع ذلك على ذريتي أيضاً ؟؟ ... فقال الرب : نعم ما عدا الظالمين منهم لأنفسهم و لغيرهم غير ا محسنين لما و 
لغيرها » فاعم خارج هذا العهد الذي بيي و ينك (*) و اذكروا عندما جعلنا بيت الله الحرام » الكعبة » ملحا و غطاء للناس في الذين و الإهان و 
العبادات » فاجعلوا من هذا البيت » البناء الذي أقامه إبراهيم لله سبحانه و تعالى » مكاناً للصلاة لله سبحانه و تعالى .. و قد أوكلنا إلى إبراهيم و 
إماعيل مهمة أن يقوما بتطهير بيتي و ما حوله » من الرحس و القاذورات و الأوساخ البشرية و الحيوانية » لأحل الذين يطوفون حوله و الذين يركعون 
بأحسادهم و كذلك يسجدون (*) و اذكروا في كتبكم التي أنزلناها عليكم عندما دعا إبراهيم ربه قائلاً : اللهم رب احعل هذا المكان المقفر الذي 
نحن فيه » تجمعاً آمنا من الشر و الأذى و أمدد سكانه من نتاج الخير و الرزق و الطيبات » أولعك الذين صدقوا بالله و اتبعوا تعاليمه و صدّقوا بيوم 
البعث و المعاد و الحياة الآخرة ... قال الرب : و لكن من أنكر منهم و ححد بالله و براهينه و كتبه و بيوم البعث و المعاد و الحساب » فلن أحرمه 
من هذه الطيبات و سأدعه بنال منها في حياته الدنيا لكن في الآحرة سأدفعه دفعاً إلى عذاب جهنم و المآل التعيس السيء . 


ذَ يَرْقَعُ راهيم الْقَوَاعِدَ من الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربا قبل مِنا إِنّكَ أَنْتَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ )١71(‏ رَبَنَا 


2 


5 ەا اد مُسْلمَة 0< ا م 2ه 
وَاجِعَلنَا مُسْلمَينِ لَك ومن م رتا امه ةلك وَأرِنا مَتَاسِكُنَا وَنَبْ ن عَلَمْمًا إِنّكَ انت التَوَابُ الرحيم 
7 اك 2 ص 9 o‏ 2 واو ق 2 2-7 ° ر 
)١ 57/١‏ ر تا وَابْعَثْ فيهمْ رسو م نَم يلو عله باك وَبُعَلّمُهُمُ الْكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَبُرَكِْهِمْ إِنّكَ 
أنت الْعزيزٌ ١‏ حَكِيمُ (9؟1) 
و اذكروا يا أبناء و شعب إسرائيل في كتبكم عندما رفع إبراهيم أساسات البيت إلى الأعلى هو و إسماعيل ابنه » ثم توجها بالدعاء قائلين : ربنا اقبل 
منا هذا البناء حالصا لوحهك الكريم » أنك أنت السمّاع لدعاء الخير و التقوى القابل له و أنت العالم بما في نفوسنا و نوايانا (*) ربنا اجعلنا نحن 
الاين مسلمين لك أمورنا وديننا ةك ت e‏ احا و كذلك من ذريتنا و أولادنا ٤‏ اجعل فيهم جماعة يكون دينها الإسلام و الطاعة التامة 
لك » و أظهر لنا يا رب مناسكنا » أصول الدين » أماكن عبادتنا و طاعاتنا و قرابيننا لك و كيفية القيام بجا » و ارحع علينا بمغفرة ذنوبنا غير 
العامدين فيها يا رب فإنك أنت الذي يرحع المغفرة لمن عاد إليه بالتوبة و أنت بالغ الرحمة واسعها (*) و نسألك يا رب أن تبعث فيهم و ترسل إليهم 
من عندك رسولاً منهم أنفسهم كي يطمئنوا إليه و يصدقوه » فيقرأ عليهم براهينك و تعاليمك و شرائعك و يعلمهم مجموع الشرائع الإلمية و الغاية 


منها و كيفية تدبرها و ما هو المقصد الحقيقي منها » و يحسن من علمهم و عقيدتمم و تفكيرهم و أعمالهم » إنك يا رب أنت المنيع ذو الكبرياء و 
صاحب التدبير البالغ الذي لا راد له . 


وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفة نَفْسَهُ وَلَقَدٍ اصْطَفَيْنَاهُ في الدَنيَا وَإِنَهُ في الْآخْرَةٍ لَمِنَ 
5 1 ل ه 6ه 
الصّالحِينَ )١٠١(‏ إذ قال لَه وَبهُ أُسْلِمْ قال ل رب الْعَالَمينَ )١71(‏ وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ بيه 
o‏ ل ب 2 o‏ %0« 3 4 ء0 وو ا 
وَيَعْفُوبْ يا بَبِىَ إنَّ اللّهَ اصْطْفَى لكُمْ الدّينَ فَلَا ته تَمُوئُنَ إلا وَأَنْمْ تم مُسْلِمُونَ (۳۲ 0 آم كنم شُهَدَاءِ 
إِذْ حَصَرٌ يَعْقُوب الْمَوْتْ إِذْ اقل ديا دون ل بكري كاله عبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائك إِبْرَاهِيمَ 
ايد وَإِسْحَاقَ إِلَّا وَاحِدَا و وَنَحْنُ ان ذ خَلَتْ لَهَا مَاكُسَبَتْ وَلَكُمْ 
ها كسننة ولا تشالون 0 
و من هو ذلك الذي يطلب و يتبع ديناً غير دين و عقيدة إبراهيم » غير ذاك الذي مثله كمثل من يحمّر نفسه و يزدريها و بنزلها أسفل المراتب ؟؟!! 
فنحن قد انتقينا و انتخبنا إبراهيم كإمام و مرحع في هذه الدنيا » و هو في الحياة الآخرة سيكون مكانه مع الذين صلحوا و أصلحوا في حياتم الدنيا 
TSS‏ رمي ري ام ار ار لامي لمر ادي مرا ادن العا 
غفور حليم » يستجيب الذين آمنوا ( و هذه دلالة قوية على أن إبراهيم لم یری ربه و لم يشاهده و هو يعلم أنه غيب لا يُرى و لا يدرك ) (*) و 
وصى إبراهيم بحذه الكلمات أبناءه و معهم يعقوب حفيده قائلا لهم : يا أبنائي » إن الله سبحانه و تعالى قد انتقى الدين الصحيح الخالص و انتخبه 
لكم » فإياكم أن تموتوا إلا و أنتم مؤمنين و مسلمين للرحمن بالغيب » و إياكم أن تطلبوا رؤيته أو مشاهدته فتكونون من الخاسرين (*) أم لعلكم كنتم 
حضون ر على كلام يعقوب حين جاءه الموت حيث قال لأبنائه : ذا العا ماذا تعبدون و تنقادون و تطيعون من بعد رحيلي E‏ أحابوه : 
إننا نطيع و ننقاد لإلحك و إله آبائك من كانوا لك مرحعاً في الدين » إبراهيم و إسماعيل و إسحاق » نقر و نشهد إنه إله واحد » و نحن نسلم إليه 
أمورنا و شؤوننا و مصائرنا كافة (*) أيها الناس إن هذه جماعة قد مضت من قبلكم » لما أعمالها التي عملتها من خير و غيره » و كذلك أنتم لكم 
حم را اي لل ار 


وساطة يوم القيامة . 
a‏ ا ل اس ا ا 51000 و 
ولو وا وذ أ تمتو فقوا ذل بل م رام خط تاگان ين الفشركين (۲ ۵ فوأ 


و 


کر 2 ° 4 E 2 e,‏ 3 و e‏ 007 0 
ما باللّه وما انز إلا وما أنْلَ إِلَى إنراهيم وإشماعيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب والْأَسْبَاطٍ وما أوتي 
مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي النبيون من ربهم لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ منهم وَنحنْ له مُسْلِمُونَ )١"5(‏ فإن 
آمَنُوا بمثل مَا آمَنْنُمْ به فَمَدِ الهْتَدَوَا وَإِنْ e‏ فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السَمِيعْ 

الْعَلِيِمُ )١70(‏ صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ من الله صِبْعَةَ وَنَحْنٌ لَه عَابدُونَ )١4(‏ 
و قال أصحاب المذاهب و الطوائف لأتباعهم و ل : صيروا تعتقدون بإله حاص بكم وحدكم ترونه أمامكم » و بعزير ابن له فتهتدوا 
إلى الدين الحق » أو صيروا نصارى تعتقدون بالمسيح إلاً لكم و ابن للإله في نفس الوقت ترونه أمامكم و تعرفون صورته و شكله » أيضاً تمتدون إلى 


الدين الحق ... فقل همم أيها الرسول : بل اتبعوا و انقادوا إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم يم الراغب الذاهب المائل دوماً إلى الرحمن ربه و لم 
يكن يعتمد في ذلك على وسيط أو شريك آحر (*) و قولوا لحم : لقد صِدّقنا بالله سبحانه و تعالى إِطاً أحداً واحداً لا شريك له يدرك الأبصار و 


العقول و لا تدركه الأبصار و العقول » و صدّقنا بما َنزلَ إلينا من القرآن الحكيم المجيد و ما أَنِلَ إلى إبراهيم » النور المبين » و من بعده إلى إسماعيل و 
ل ا ار ل ل ل را ل لله لت وري ا من 
رهم » ألا لله الدين الخالص .. و نحن عباد الله لا نفرق بين أحد منهم » و نحن مسلمين له أمورنا و مصائرنا (*) فإذا صدّقوا و اقتنعوا و سلموا بمثل 
ما أنتم صدّقتم و اقتنعتم و سلمتم به » فيكونون قد اهتدوا إلى الحق كما اهتديتم أنتم » أما إذا أعرضوا عنه و اتجهوا إلى الشرك » فاعلموا أنمم في 
انشقاق و افتراق كبير بعيد عن المداية و الحق » و سوف يكف الله عنك أذاهم و مكرهم أيها الرسول » إنه الله ربك أيها الرسول هو السامع العارف 
ا را ال ا وان لني ا ل لل ورلا ا ات ا ل الور الال 
ذلك فضل الله » الذي لا تدركه الأبصار » و من أفضل و خير ما يضع في عقل الإنسان » فكرة إلهية يطمئن فيها بالرحمن الخالق لما و يدرك أنه 
ا 
E 0‏ 2 7 3 ور وَنَحْنْ لَه مخلصو o‏ 
قل أَتَحَاجُونََا في الله وَهْوَ رَبُنا ا أَعْمَالََا كم ا عْمَالْكُمْ و مُخْلِصُونَ (۱۳۹) اَم 
NT o 0 0000 2000‏ 
7 إن إِبْرَاهِيمَ وَإِسَمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبت وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أو تَصَارَى قل لل نتم 0 2 

ومن 2 1 

مَنْ أَظْلَّمُ من گتم شَهَا شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ الله وَمَا الله بعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 0 )١4‏ تلك اَم 

علك لهام كنت وَلَكُمْ مَا كُسَبْتُمْ وَل تُسْأَلُونَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ )١41١(‏ 
قل لمم أيها الرسول : هل تريدون أن تحادلونا في الله سبحانه و تعالى و هو ربنا و ربكم ؟؟!! إننا لنا ديننا و عقيدتنا » و لكم أنتم ديتكم و 
عقيدتكم » لكننا نحن نخلص له الدين و الطاعة و الولاء كله لا نشرك به شيئاً (*) أم تريدون أن تقنعوننا بالقول : إن إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و 
يعقوب و قبائل أحفادهم كانوا يهوداً أو نصارى ؟؟!! .. قل لم أيها الرسول : هل أنتم أدرى بذلك و أعبَدْ أم الله سبحانه و تعالى الخبير العليم › 
هو الأعلم و الأدرى AS‏ ا و من هو ظالم أكثر من ذاك الذي أخحفى عنده فسادة مين الله رب العالمين في كتابه ارك حول ملة إبراهيم و أبناءه 
و ذريته من الرسل و الأنبياء » إن الله سبحانه و تعالى غير ساو أو ناس لما تفعلونه (*) إن هؤلاء الرسل و الأنبياء هم جماعة على عقيدة و تهج » قد 
مضت منذ زمن » لها ما عملت و حنت من أعماا » و لكم أنتم ما عملتم و تعملون و ما جنيتم و تحنون من أعمالكم » و لن بحرّون و تحاسبون 
عما كان يفعل هؤلاء الأمة من قبلكم . 
5 7 - ۳ ص ص و 5 0 2 62 
سَيّقول السُفْهَاء من الناس ما وَلاهم عن قباتهم التي كَانُوا عليهًا فل لله المَشرق وَالمَغْربُ يهدي 
IE‏ 1 © 7 يان رات و 206 
مَنْ يَشَاءُ إلى صراط مُسْتقيم 47 )١‏ وَكذلِك جَعَلتَا مَةَ وَسَطًَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الاس 


0 


ا 7 N aS‏ ا 0 2O2 2 O‏ اقم امور دن a 00-7 O‏ 
ريون الرَسُول عَليكم شَهِيدًَا وَمَا جَعَلنَا القبلة التي كنت عَليْهَا إلا لِتغلمَ مَنْ يَتَبِعْ الرَسُول مِمّنْ 


7 عَقَنَْه 4 0 7 0 0 5 0 
يَنَقَلِبِ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإنْ انث لكَبيرَةٌ إلا على الذي هَدَى الله وَمَاكانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إن الله 
يالاس لَرَعُوفَ رَحِيمٌ )١4"(‏ 

سيقول الجهال و السوقة من الناس عنكم : ما الذي حعلهم يتجهون لقبلة صلاة حديدة و يتركون القبلة التي كانوا عليها هم و أهل الكتاب من 
قبلهم ؟؟!! ( القبلة هي مكان الاتحاه عند الصلاة لله سبحانه و تعالى ) .. قل لهم أيها الرسول : إن الله سبحانه و تعالى له إشراق و ظهور أي شيء 
و كذلك زواله و غروبه و في أي جهة و مكان » و هو الذي يرشد و يدل من يريد إلى طريق الحق الصحيح المستقيم (*) و كذلك أيها المسلمون 
نحن جعلناكم جماعة عَدلَةٌ معتدلة لتشهدوا على الناس بالإيمان أو بالكفر » باهداية أو بالضلال من خلال القرآن الكريم الكتاب الحق ما دمتم فيه 
متمسكون » و يكون الرسول شاهداً عليكم في حياته و في يوم الحساب ما إذا كنتم قد اتّبعتم القرآن الكريم أم لا .. و نحن لم بجعل القبلة » الكتاب 


0 ب005000 2 
هذا القرآن الكريم لثقيل كبير الوطأة إلا على من هداه الله سبحانه و تعالى إلى الحق .. و لم يكن الله سبحانه و تعالى ليجعل تصديقكم بهذا القرآن 
ور ل له و عليكم » واسع الرحمة البالغة . 

فد درى شلب وَجْهِكَ في السُمَاءِ نويك قِبْلَةَ اه فو 0 ee‏ 


ع كت فووا رگم خط ا لين أو کیب ةا لع من رهم وَمَا الله 
0 ا )١44(‏ وَين أَنَْتَ الَذِينَ أُونُوا الكتاب بككل أَيَةٍ ما بوا قبلَنَكَ ومَا أنْت بتابع 


56 م م بتاع قبل بَْضٍ وَلَْنِ اعت أَهْوَاءَهُمْ من بَعْدٍ ما جَاءَكَ من الْعِلم إِنّتَ إِذَا لَمِنَ 
0 


عبان فين رق الها الأول کی د كل لشاف الماع فق عن و ن إإيها عن اعبار لراك 6 و كنا 
سوف بحعلك تتجه بمقصد صلاتك إلى استقبال جهة تحبها و تكون راضياً بجا تماماً » إنه المسجد الحرام عند الكعبة بيت لله ربك » فاتجه بوجهك إليه 
أينما كنت » و أتم أيها المؤمنون المسلمون أديروا وحوهكم نجوه عند الصلاة في أي مكان تكونون فيه .. و إن الذين أنزل عليهم الكتاب قبل القرآن 
» بالتأكيد يعلمون أن هذا هو الحق من رهم و لكن الله لا ينسى أو يهمل ما يعملون و يقولون (*) و لو ئت أيها الرسول مؤلاء الذين أنزل عليهم 
الكتاب من قبلك » بكل برهان و دليل على أننا وليناك قبلة المسجد الحرام كجهة مادية مكانية » و أنزلنا إليك القرآن الحكيم كقبلة معنوية عقلية » م 
يصدقوا و يقبلوا بقبلتك هذه » و لن يقبل بعضهم بكتب البعض الآخر مع أن الكتب كلها منزلة من عندنا .. و إذا انبعت و لحقت ما ابتدعوه من 
كتب حسب مزاجهم و غرائز نفوسهم » من بعد ما جاءك القرآن » العلم اليقيني » فإنك حتماً ستكون ظا لنفسك غير محسن لما » بإيرادها موارد 
ل ل م ل ا 


32 


2 


ا اتيا الكتاب يَعْرفُونَهُ كُمَا يَعْرفُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإِنَ فریقا منهم يَكْتمُونَ الْحَقَّ وَهْ هُمْ يَعْلَمُونَ 
ق من رَبك فاا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمترينَ )١410(‏ ولل وجْهَةٌ هُو مُوَلَيهَا فَاسْتَقُوا الْحَيْرَاِ 
مع حم و عا N‏ لدو 
اف لس ا من ل 
حرجت فول و TS‏ جُوهَكُمْ شَطْرَهُ لتلا يون لل 
SS‏ 
)٠۰(‏ 


إن الذين أعطيناهم الكتاب من صحف موسى و توراة و إنحيل » يعرفون ما أنزل عليهم و يعرفون القرآن الحكيم بأنه مثل ما أنزل عليهم و مصدق لما 
معهم » كما يعرفون أبناءهم تماماً حين يروتحم » و لكن فة منهم يخفون الحقيقة و هم بالفعل يعرفون أنه هذا هو الحق و الحقيقة من الرحمن رهم (*) 
إن هذا القرآن الحكيم هو الحق من ربك أيها الرسول و أيها الإنسان فلا تجعل نفسك مع الذين يناقشون و يجادلون بالحق ليدحضوه » ولو بغير علم 
5) و لكل طائفة و مذهب اتحاه و عقيدة و شرع سيلجأ إليها و يتجه نحوها أُخيّراً كانت أم شراً » أحقاً كانت أم ضلال » و لهذا فيا أيها الناس 
تسابقوا إلى الحق الذي هو خير من ربكم لكم » كتاباً كان أم عملاً صالحاً » فو حق ربكم » أي مكان تكونون فيه » فإن الله ربكم لقادر بكل 


تأكيل على أن يحضركم جميعاً إليه » ألا تعلمون أن الله ربكم قادر على كل شيء » و أمره بالغ كل شيء ؟؟!! (*) و أنت أيها الرسول و أيها 
الإنسان المسلم للرحمن ربك » ما أنك تخرج للصلاة لربك فاتحه بوحهك مستقبلاً حهة المسجد الحرام » فهذا هو الحق من الرحمن ربك طلبه منك كما 
طلبه من الرسل الذين قبلك > و ليس الله ربكم بغافل عنكم أو عن الذين قبلكم و هم العالم بكل ما تفعلونه (*) و أنت أيها الرسول و أيها 
الإنسان المسلم للرحمن ربك » ما أنك تخرج للصلاة لربك فاتحه بوحهك مستقبلاً جهة المسجد الحرام » و في أي مكان تكونون فيه فاتحهوا بوحوهكم 
عند الصلاة لحيّز الاتحاه الذي يكون فيه المسجد الحرام لكي لا يكون للناس مأحذ عليكم أنكم خالفتم ربكم و عصيتم تعاليمه » ما عدا أولئك 
الذين ظلموا أنفسهم بعصياتحم الله فيما قبل فهؤلاء لا حجة لمم على أحد » فلا تخافوا أو تستحوا منهم أو تخجلون بل خافوا مني أنا ربكم و 
احشونٍ » لكي أكمل نعمتي و فضلي عليكم فبذلك يمكن لكم أن تصلوا إلى الحق و الحداية الصحيحة . 
2 2و بو و 2 و 2 رك سلا 2 بو 0 إن ° ع 2 بو 
امم رو 3 6 52 E TT © o‏ و 2ا و 27 رمه ر 70 
أَرْسَلنَا فيكم رَسُولا منكم يَتَلو عَليكم آياتتا وَيُرَكيِكُمْ وَيُعَلْمُحُمْ الكتاب وَالحكُمَة وَيُعَلمُكُمْ مَا 
ّه بس 3 56 0 2 ۰ ا 2 5 2 0 4 ٤ _ - ٠‏ ص 2 
لم تكونوا تَعْلمُونَ يه فاذكرُوني أذكرَكم وَاشْكُْرُوا لي وَلَا تكفرُونٍ )١537(‏ يا أَيْهَا الذين آمَنوا 
2-0 لصّلاة ب 0 ص ج 0 22 6 2 5 28 2 ٤ه‏ 
استعینوا بالصبر وَالصّلاة إن الله مَعَ الصابرينَ 57 )١‏ ولا تقولوا لِمَنْ يقل في سيل الله أَمْوَات 
َل أَخَاءٌ وَلَكِنْ له تَشْعْرُونَ )٠١٤(‏ 
مثلما بعثنا فيكم رسولاً منكم يقرأ عليكم آياتنا و شرائعنا و تعاليمنا في القرآن الحكيم » و يطور و يحسّن من أخلاقكم و إيمانكم بالرحمن ربكم » و 
علاقاتكم الاجتماعية فيما بينكم » و يعلمكم القوانين و التعاليم الإلحية الربانية و كيفية تدبيرها و التطبيق الأمثل ها » و يعلمكم أموراً و أشياء لم 
تكونوا تعرفوتما من قبل أو تسمعوا بجا (*) و لذلك و لأحل هذا اذكرو في أنفسكم و أمام الناس و أقيموا الصلة معي فأذكركم و أصِلّكم بالخير و 
الرضا » و أقروا بنعمي و أفضالي عليكم و افعلوا كل ما هو صالح لأحلي و بحمدي و لا تنكرون و تنكروا أفضالي عليكم و تفعلوا ما هو سيء 
قُدَامي (*) يا أيها الذين صدّقوا و وثقوا بي و انّبَعوا تعاليمي و كتبي » اطلبوا العون مني بالصبر و التحمل و الصلة بالله و لأحل الله سبحانه و تعالى 
لأن الله جل و علا هو دائماً يبجانب الصابرين المتحملين للبلاء و الشدائد (*) و لا تقولوا لمن بقل و هو راغب في الله رب العالمين » متجه إليه 
بكليته غير مشرك به ساع في نشر كلمته و كتابه القرآن الكريم » إن هؤلاء قد فارقوا الحياة .. بل على العكس هم أحياء في مكان آحر لكنكم لا 
تشعرون بذلك لأنمم قد صاروا في عالم الآخرة الحق و ليس في عالمكم . 
2ه 1 ل كس ه ° 7 أ دن ا a‏ 2 20 1 2 2 ۰ 5 2 - 
ولتبلو بشيءِ مر منَ الخوف وَاْحوعٍ نص من الأمْوالٍ وَالأنفس وَالثْمَرَات وبشر الصابرينَ 
ز(هه١)‏ لين إذا أَصَابَثْهُمْ نَهُمْ مُصِيبَةٌ الوا إِنَا لله وَإِنَا اليه رَاجِعُونَ )١55(‏ وليك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ 
و ر © م م 2 و 4 0 
ريه وَرَحْمَةٌ وَأَولَكَ هُمْ ادون )19۷( 
و إننا سوف نختبركم بالتأكيد أيها الناس و نختبر إعانكم » بأمور مثل الخوف و الجوع بأنواعه كافة » المادي منه و المعنوي » و بنقص من الممتلكات 
و المقدرة على الشراء أو حلب الحوائج » و كذلك نقص في الأعداد منكم و نقص في الغلال و المردود .. و بشر أيها الرسول الصابرين المتحملين 
لكر نالك رم إن هم الذين إذا وقعت عليهم مصيبة و أذى شديد قالوا إإها مان له رعاو ع له بتكل اا يشان و ی لله افر 
راحعون إليه بعد حياتنا الدنيا تلك و مماتنا و بعثنا (5) هؤلاء يقع عليهم أثر من رحمة و هدى الرحمن ربجم » و هؤلاء هم الذين يهتدون إلى الصراط 
yT‏ 
م8 6 2 5 لاه ده 6 0 / 2 CC CE‏ 
إِنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حح الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ فلا جاح عَلَيْهِ أن يَطُوّف بهمَا وَمَدْ 


ن 


تَطْوعَ حيرا خَيْرًا فن الله شَاكرٌ علیم )١5/(‏ 


إن حبل الصفا و جبل المروة حول بيت الله الحرام » هما من علامات عبادة الله البارزة المعروفة فمن قصد بالعبادة بيت الله الحرام في موسم الحج أو زاره 
للتبرك و الدعاء > فلا إشكال أو لوم عليه إن طاف كذين الحبلين » و من يفعل ذلك برغبة ذاتية منه و تقرباً من الله سبحانه و تعالى » فإن الله هو 
الذي يرد الجميل و الصنيع بأفضل منه و خير » فهو العالم بنفوس عباده المؤمنين 


إِنَّ الَذِينَ يكُتُمُونَ ما أَنْرَلْنَامِنَ الْبَيَّاتِ وَالْهُدَى من بَعْدِ ما باه ِلئّاسِ في الكتاب أُولَيِكَ يَلْعَنْهُم 
اللّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللّاعِنُونَ )١59(‏ إِلّا الّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا اولك اتوب عَلَبْهِمْ وأا لواب 


البَحِيمْ )١16١(‏ ! إل الْذِينَ كُقَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ وىك عَلَيْهمْ لَعنَهُ اللّه وَالْمَلائگة وَالئّاس أَجْمَعِينَ 
)١51(‏ خَالِدِينَ فيها لا يُحََفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرونَ (1517) 

إن الذين يخفون البراهين و الدلائل العلمية و المنطقية التي أنزلناها عليهم للناس و التي تمديهم إلى الرحمن ريم » و يصمتون عنها » و قد أظهرنا فيها 
الشرح و الإيضاح للناس في الكتاب المنزل إليهم » فهؤلاء يطردهم الله سبحانه و تعالى من رحمته و ينزل عليهم الغضب و الرحس » و كذلك يفعل 
معهم ملائكة الغضب و العذاب (*) ما عدا من تراحع منهم عن خطأه و أصلحه » فهؤلاء أعيد عليهم مغفرتٍ و رحمتي فأنا الذي أتقبل إصلاح 
الذنوب والتراحع عنها و العودة لي » فأنا واسع الرحمة كبيرها (*) لكن الذين أنكروا الرحمن و أنكروا نعمه و قدرته و ماتوا و هم على حالهم من 
الإنكار و الجحود لله سبحانه و تعالى » فهؤلاء سينزل عليهم غضب الله و سخخط الملائكة و الناس كلهم (*) و سيبقون في هذا الغضب و النار فلا 
يخفف عنهم العذاب أو يُنمّص منه و لا يتم إمهاهم أو تأحيل حساهم . 

وَإِلّهكُمْ ِل واج لا إِله إلا هو ١‏ رَحْمَنْ الرّحِيمُْ )١57(‏ إن في خَلقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ واختلاف 


° کے ر 507 ٠‏ عر 3 2 U‏ ن E‏ 0 و ث0 62 200 207 
اليل والنهار وَالْفُلْنِ التي تجري في الْبَحْرٍ بِمَا يَنْفَعْ الئاس وما آنرل الله من السَمَاءِ من مَاءٍ فاحيا 
LT E O‏ ل 1 هة ٠‏ له اي ات ات سس 19 سين 4 
به الأرضَ بعد دوي وت فيا وان كل دَابَة تصريف اراح وَالَحَاب المَسّخر بَينَ السَمَاءِ 

56 0-6 م0 إن 207 1 

وَالآَرْضٍ لايَاتِ لقؤم يَغقلود )١5 ٤(‏ 

يا أيها الناس إن إلمكم و ربكم هو إله ورب واحد لا يوحد غيره إله إلا هو » امه الرحمن و صفته الرحيم » المخفي من الكتاب ( لا يوحد له ذكر 
بذلك إلا في القرآن الكريم أما بقية الكتب الظاهرة فلا يوحد له ذكر فيها ) (*) إن في خلق و إيجاد و إبداع السماوات و الأرض و في تعاقب الليل 
و النهار الثابت » و السفن و المراكب التي تسير بسرعة في البحار بما فيه فائدة و نفع للناس من تحارة و طعام و تتقّل » والماء الذي أنزله الله سبحانه 
و تعالى من السماء فأعاد به إحياء الأرض البور المقفرة بعد انعدام الحياة و الزرع فيها فنشر و أرسل فيها من كل حيوان و كائن حي بمشي فيها 
بأطرافه > و كذلك إرسال الرياح في مسالك و مسارات خاصة و كذلك الغيوم و السحب التي تخدم الناس من مكايا بين السماء و الأرض » كل 
هذا هو دلائل و براهين يقينية قطعية لأناس يتفكرون و يتدبرون في ما يشاهدونه . 


ره 2 2 


ومن الاس مَنْ خد من دون الله أَنْدَادًَا يُحِبُونَهُمْ كَحُْبٌ الله ل آمَنُوا اشد ًا لله ولو تر 
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يرون الْعَذَاب اَن الْقُوَةَ ِلّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابٍ (ه 0١‏ إِذْ د 79 
00 3 3 2 واوا الْعَذَابَ وَتَقَعهَ تَقَطْعَتْ بهم الْأَسْبَابُ (055 وَقَالَ ادن اكوا 0 أن لكا 


رة فتَتبََاً منْهُمْ كما تبروا مئا كَذَلِكَ يُرِبهِمْ الله أَغْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بحَارِجِينَ مِنَ 


)١51/( الثَارٍ‎ 

إن هنالك من الناس من يجعل لنفسه آلمة و معبودات غير الله سبحانه و تعالى ( و العياذ بالله ) و يتعامل معها كأنما مثل مقام الله ( و العياذ بالله ) 
و يحبهم و يطيعهم كما يحب و يطيع الله سبحانه و تعالى .. لکن الذين صدقوا بالله سبحانه و تعالى و بكتبه هم أكثر حباً و احتراماً و توقيراً له و 
إخلاصاً في الدين .. و لو أن الذين ظلموا أنفسهم و غيرهم و لم يحسنوا لها و لغيرها » عندما يرون العذاب » فسيرون وقتها أن القوة المطلقة هي كلها 
لله سبحانه و تعالى و أن عذاب الله كبير جداً و عقابه صعب أليم (*) في يوم سوف ينكر الذين قيل إنحم أرباب و معبودات » ينكرون من جعلهم 
كذلك و يتبرأون منهم و يعون عدم معرفتهم أو العلم بأتهم جعلوهم أرباباً هم » و حينها سيرون العذاب و ستنقطع عنهم الحيل و الأعذار و 
المبررات و الحجج (*) و يقول حينها الذين أطاعوا و عبدوا هؤلاء الأشخاص و الرموز و أدركوا فداحة حطأهم و بئس مصيرهم : لو تتاح لنا الفرصة 
فنتبرأ منهم و ننكرهم كما تبرأوا هم منا وأنكرونا أمام الله ربنا الذي أشركناهم به و أنكرنا ألوهيته و ربوبيته .. و هكذا و بحذا الشكل يري الله سبحانه 
و تعالى هؤلاء الكفرة المشركين ما فعلوا و ما أشركوه به حسرة و ندامة و ألم عليهم و لن يكون لحم من مخرج من النار . 


یا ایا النّانْ كُلُوا مما في الْأرْض حلا طا وَل تَتَع ا الشَيْطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ 


هو 


(05 إِنَمَا يَأَمْرَكُمْ بالسُوءِ وَالْمَحْشَاءٍ وَأَنْ تَقُوأ 0 الله مَا لا تَعْلَمُونَ )1١89(‏ وا فل ته 


الَبِعُوا ما أَنْرَلَ الله قَالُوا بل َنب مَا امتا عَلَيْهِ آَبَاءَا أُوَلَوْ نَ آَبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْئَا وَل يَهْمَدُونَ 
2 0 ا اح 6 AS MAR‏ س ° ه To‏ 
( 0۷۰ وَل الَّذِينَ كَمَرُوا كَمَدَلٍ الّذِي يَنْعِقُ بمَا لا يَسْمَعْ إلا ذُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمٌ بَكُمْ عْمْيّ فَهُمْ لا 
عقون (10/1) 
يا أيها الناس اطعموا و كلوا من كل ما هو محلل لكم من الرحمن ربكم و فيه الطيب و العافية و الفائدة لكم » و لا تسيروا حلف إغواء الشيطان و 
تزيينه لكم في الأرض فهو عدوا ظاهر العداوة لكم لا يخفيها عنكم » ترونما و تعرفونما من آثار ما يحيق بكم من أذى و بلاء و مصائب متوالية لا 
الأخلاقية » و أن تتكلموا حول الله ربكم و تصفونه و تعتقدون فيه بأشياء لا تعلمونما و لا أنزل بها من سلطان و شاهد في القرآن 5) و إذا قيل 
لمؤلاء الكفرة : انقادوا و نفذوا ما أنزل الله ربكم في القرآن الكريم ... ردوا بالجواب : كلا بل نطبق و ننقاد لما وجدنا أجدادنا و أسلافنا عليه من دين 
و عقيدة ... حتى و لوكان أسلافهم و أحدادهم لا منطق لديهم و لا حجة أو شيء يقبله العقل و لم يكونوا على هداية للحق و سواء السبيل لله 
سبحانه و تعالى (5) و مثال هؤلاء الكفار كمثال قطيع الراعي » الذي يصيح بصوت مبهم مختصر على الدواب و البهائم العجماء التي لا تعقل و لا 
تفهم إلا الصياح بالزحر و النهي » طرشان خرسان عميان » فهم ليس لديهم أدنن تفكير أو تدبير . 


يَا ايها الذين أَمَنُوا كُلُوا من طَيّبَاتِ ما رَرَشْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إن كنم إ إِيّاهُ تَعْبْلٌ َعْبْذُود 1177 إِنَّمَا حرم 
عَلَيكُمْ الْمَيْتَهَ وَالدمَ وَلَحْمَ الخنزير وَمَا ما اهل به لِعَيْرٍ الله فمن اضْطْرٌ ع غَبْرَ باغ ولا عاد فلا إِنْمَ عَلَيْهِ 


۶ 


إن الله عَفُودْ رحیم (۱۷۳) 

يا أيها الذين صدقوا بالله سبحانه و تعالوا و وثقوا به و سلموا أمورهم و مقاديرهم إليه كلوا و اطعَموا من الطعام و المأكول الذي فيه صحة و عافيه و 
فائدة لكم من كل ما أمددناكم به » و ردوا هذا الصنيع و الجميل لله سبحانه و تعالى بالتقوى و العمل الصالح » إن كنتم حقاً تطيعونه و تنقادون إلى 
تعاليمه و شرائعه (*) إن الذي حرّمه عليكم ربكم بالذات هو البهائم الميتة النافقة و الدم و لحم الخنزير و كل ما تم التوحه به إلى غير الله سبحانه و 
کال أو أشرك معه فيه .. و امن كان مضطرا اساول شي ء من هذا الطعام ترم .و هر ل يقصد ا و شهرة و الا متجاور جد الشبع أو 


الملاك جوعاً » فهذا لا لوم و تقريع عليه » فالله ربكم هو المانع لعقاب المعاصي جهلاً و اضطرراً من باب واسع رحمته البالغة . 


م وو 


لذن و الله من الكتاب وَيَشتَرُون به تَمَنَا قلياا أُولَيكَ e‏ 

وَل يُكُلَّمْهُمْ الله : يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَل 0 وَلْهُمْ عَذَابٌ ا ٤(‏ 0۷ أُولَبِكَ الَّذِينَ اشْمَرَوًا 
201 ِالْهْدَى وَالْعَذَاب بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا اصرف عَلَى النَار )١07(‏ ذَلِكَ بن اللّهَ نَدّلَ الكتاب 
ِالْحَقَ وَِنَّ لَّذِينَ الوا في اكاب لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (105) 


إن الذين يخفون الحق و الحقيقة التي أنزلها الله سبحانه و تعالى في كتبه » و يصمتون عنها و يستبدلونما بغيرها يعطونه للناس » و ذلك لينالوا به عطاء 
دنيوياً زائلاً يظنونه كبيراً و هو بخس هزيل » فهؤلاء لا يُدلون إلى حوفهم غير النار الحرقة » و لن يخاطبهم الله رب العالمين يوم لبعث و الحساب و 
الل حا ل د و و ات 
و الل و البعد عن ال راف امل ر وما ا إلبهم کی ۰ ال و دا ہے عا یکی ان لان 
عنهم من العذاب » فعجيب أمر هؤلاء ألهذه الدرحة يظنون أنفسهم أنحم قادرين على تحمل نار جهنم و التعايش معها و الصبر عليها ؟؟!! (*) و 
هذا لأن الله سبحانه و تعالى قد أنزل مجموع الشرائع و القوانين بالحق و الواقع الذي لا شك فيه و لا عوج أو تغيير .. و إن الذين اعترضوا عليه و 
لض 

لَيْسَ الب أَنْ تو ولوا ؤجوعكم قل المشرق والمفرب ولكئ " بر مَن آمَنَ يالله وَالْيَوْمِ الآخر 
وَالْمَلائگة وَالْكْتَابِ اين وَآتَى الْمَالَ عَلَى خ حْبّْهِ ذُوي الْْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبلٍ 
وَالسَائلِينَ في الراب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وآ ٣‏ الف ِعَهُدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصَابِرِينَ في 
الْبَْسَاءٍ وَالضّرّاءٍ وَحِينَ ابس أُولَيِكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُتَفُونَ ر«۷۷٠)‏ 

ليس الخير و الفضيلة و الأخلاق أن تتجهوا بوحوهكم لتستقبلوا الشرق أو الغرب » لكن الفضيلة و الأخلاق ثقال عمن صدّق بالله و انع كتبه و 
تعاليمه و صدّق بوجود يوم البعث و المعاد و الحياة الآخرة » و بوجود الملائكة و القرآن الكريم و الأنبياء الذين يعملون بموحبه » و أعطى المال لوحه 
الله سبحانه و تعالى » راضٍ سعيد بذلك » لأهل القرابة و الأيتام و ذوي الاحتياجات الخاصة و الذين لا يملكون لأنفسهم حيلة و لا عوناً » و عامل 
الطريق و الحارس له القائم عليه » و من يطلب عوناً أو حاحة .. ثم بعد ذلك جعل من أركان الصلاة و الصلة مع الله سبحانه و تعالى ممّعَّلَةَ قيد 
العمل » و قام بكل ما فيه تطوير للمجتمع و تحسين له » و كذلك الذين حافظوا على عهودهم و مواثيقهم إذا عقدوها مع الغير و أتموها إلى آخرها 
> و كذلك الصابرين المتحملين أحوال الشدة و الألم و الضرر الكبير » فهؤلاء كلهم هم الذين صدقوا الرحمن رهم و أخلصوا له الدين و هم الذين 


تحنبوا سخطه و غضبه و ابتغوا مرضاته . 


يا يها الَّذِينَ آَمَنُوا كب عَلَيِكُمْ الْقِصّاصٌ في الْقَتْلَى الْحْدُ بالخرٌ وَالْعَبْدُ بالْعبْدِ وَالْأنتى بالأنتى فَمَنْ 
غُفِي لَه من أخيه شَيْءَ فَاتّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍِ وَأَدَاءْ إِلَبْهِ يِاحْسَانٍ ذَلِكَ تَخفيفٌ من رَبَكُمْ وَيَحْمَةٌ فَمَنِ 
اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابَ م (V۸)‏ وَلَكُمْ 1 الَقصّاصٍ حََاةٌ بَا ا لْألبَاب لَعَلَّكُمْ تَكَقُونَ 
(۱۷۹) 


يا أيها الذين صدّقوا بالله سبحانه و تعالى و أسلموا له » قضي عليكم القيام بالعقاب العادل الرادع في حالات القتل الجماعي حين حصول اعتداء 
من طرف على طرف فيقتل من الفئة الباغية أحرار بعدد ما قتلوا من أحرار » و يُقتّل منهم عبيد بعدد ما قتلوا من عبيد » و كذلك إناث بقدر ما 
قتلوا من إناث » و من تم التنازل له من قبل أخ له في الدين و الإيمان بشيء من عقاب أو دية فليكن بالمعروف المقبول » و يُعطى له الدية بلطف و 
مودة و في هذا تخفيف من الرحمن ربكم للعداوة فيما بينكم و رحمة من ربكم و تراحم فيما بينكم » و من تعدى بعد ذلك على أخيه فسيناله عذاب 
شديد ملم (5) إن لكم أيها الناس أصحاب العقل و التفكير » في إقامة العقاب العادل بالحق » حياة للمجتمع و للناس و ردع لهم و لغيرهم » من 
الجريعة و الظلم و البغي » ففكروا في هذا رما تخشون ربكم و لا تتعدون بعضكم على بعض . 


ماعل ذا 0001 الْمَوْتُ إِنْ ترّكَ حَيْرًا الوَصِيّةُ للوَالدَينٍ وَالَْفْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفٍ حَقًا عَلَى 
الْمُتَقِينَ ٠ ٠(‏ فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَمَا ET‏ ُبَدَلُوَهُ إنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )١81١(‏ 


2 
8 2 


ل ا 


أوحب الرحمن ربكم عليكم قضاءً أنه في حال احتضر أحدكم الموت و ترك مالاً و رزقاً كثيراً » أن يوص لوالديه بشيء من ذلك يعينهما في 
ا ر اف الا إل رد من أبناءٍ » حالهم ضعيف و رزقهم قليل و عوطم كثير » أو قرابة أبعد ) بما هو متعارف عليه من الإحسان و البر» 
و هذا واحب و فرض على من يخافون الرحمن ركم أن يكونوا قد ظلموا أحد بشيء من ذلك (*) فمن غيّر الوصية من بعد ما معها من الذي جاءه 
الموت » طمعاً في مال أو متاع » أو ميلاً لأحد على حساب أحد » فإن عقابه و ذنبه على الذين غيروا ما جمعوا من كلام لا على المتوقى » و إن الله 
ربكم سامع لكل شيء عالم به مدرك له (*) أما من حشي أن يقوم الموصي بانحراف عن الحق أو معصية فيها ظلم لورثته » فعدل فيها بما يصلح بين 
الورثة بالحق » فلا ذنب عليه يستحق العقاب لأن الله هو مانع العقاب برحمته الواسعة . 


4 


۸۳ ( د‎ e آَمَنُوا گب عَلَيْكم‎ TT 


اما مَعْدُودَاتِ فَمَنْكَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أو عَلَى سَفَرِ فَعِدَةٌ مِن ايام أَخَرَ وَعَلَى الّذِينَ بُطيفُوتة فذيةٌ 


CC‏ : مُوا َير لَكُمْ إِنْ ْم تَعْلَمُونَ )١184(‏ شَهْرْ 
مَضَانَ الّذِي رل فيه الْقُرْآنُ هُدَى لِلنّاسِ وََيَْاٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفْرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ الشّهْرَ 


> ك 2 


فا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةْ مِنْ آَم أَخْرَ بريد ١‏ الله بكم ار لا بريد بكم اله سر 


° و 

وَلِتُكْمِلُوا الْعدّةَ وَلِتُكَبّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 16١‏ 1) 

يا أيها الذين صدقوا بالرحمن و ركنوا إلى تعاليمه و شرعه و سلموا له » أوحب الرحمن ربكم عليكم قضاءً » الصيام كما أوحبه و قضاه على الذين 
سبقوكم من قبل » رما تخشون الله ربكم و تتواضعوا حطة للناس (*) أياماً معروفة بالعدد » فمن كان منكم مريضاً فيه سقم و داء أو في سفر » فيصوم 
اناما ای بمقدار عدد الأيام التي قضاها بلا صيام » أما الذين يصرفون كل جهدهم و طاقتهم في الصيام و لا قدرة لهم على احتماله ( كالشيوخ و 
SS‏ 0 
من دون وقت الصيام أو كان صائماً بالفعل فهذا خير و ثواب زائد له .. و إذا صمتم أيها الناس فهذا حير و فائدة لكم و لأبدانكم لو أنكم تعرفون 
ر ) إن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم الذي هو هداية و إرشاد للناس و دلائل و براهين ظاهرة من الحداية و التفريق بين 
الحق و الباطل » فمن أدرك منكم شهر رمضان فعليه أن يصوم الشهر كله و من كان منكم مريضاً في شهر رمضان أو في حال السفر » فيصوم أياماً 
أخرى بمقدار ما قضاه بلا صيام » إن الله ربكم أيها الناس يريد أيسر الأمور لكم و أسهلها و لا يريد لكم المشقة و الجهد » و عليكم إكمال أيام 


الصيام بالعدد » و لتجعلوا الله ربكم بالفعل و الكلام أكبر فضلاً و رحمة من أي أحد غيره » بسبب كل ما أرشدكم و قادكم إليه من الحق و الخير » 
رعا تكونون بذلك قد أقررتم بفضله عليكم و رددتم صنيعه معكم . 


َإِذَا سَأَلَكَ عبادي عي فَإنَى قريب 2 دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان فل ا بی رهه 


200 
يَرْشْدُونَ (185) 
و إذا سألك أيها الرسول عبادي عني فقل لهم إنني قريب منهم و أرد على دعاء الطالب لي إذا توحه لي بالدعاء و الطلب » و لكن عليهم هم 


الا ل ا ل الم و ا م ا اواو 


e‏ الي د م لاس له عَلِمَ الله نكن كن 
َحْتَانُونَ أَنْفْسَكُمْ فَتَاب عَلَيكُمْ وَعَنَا عَنْكُمْ فَالَآنَ بَاشِرُوهْنَ وَابْتَعُوا مَا كب الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا 
ل مِنَ الْحَيْطٍ الْأسْوَدٍ مِنَ الْمَجْرٍ ثُمّ أَيِمُو 0 


تُبَاشِرُوهْنَ وَأَنْكُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ تلك حُدُودُ الله فلا تَفرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيّنْ الله آيَاتِهِ لِلنّاس 


0077 

َعَلْهُمْ يَتَفُونَ (۱۸۷) 

هو حلال لكم عند ليل الصيام أن تتكلموا مع نسائكم كما يحلوا لكم و أن تجامعوهم ( الرفث هو الكلام الجنسي الذي يُستحى من قوله » و هو 
أيضاً كناية عن الجماع ) هن ستر و موافقة و سكن لكم و أنتم كذلك ستر و موافقة و سكن هن .. لقد علم الله أنكم كنتم تفعلون ذلك بالسر و 
تكذبون على أنفسكم » لكنه قد شفع ذلك لكم بالمغفرة و أعرض عن عقابكم » فالآن جامعوهن و اطلبوا فقط ما شرع الله سبحانه و تعالى لكم في 
القرآن و كلوا و اشربوا إلى أن تستطيعوا التمييز بين الخيط الأبيض و الخيط الأسود بالبصر و المشاهدة ( دلالة على بداية الفجر و أول خيوط الضوء 
و بدء الصيام ) ثم أكملوا الصيام و أتموه إلى بداية الليل » و لا تجامعوا نسائكم و أنتم مقيمون ماكثون في مكان صلاتكم و سجودكم » بل في 
مكان آخر » هذه هي حدود الله فلا تقتربوا من التعاطي فيها فتنزلقوا إلى معصية الله ربكم » و هكذا يبين الله سبحانه و تعالى دلائله و تعاليمه و 
شرائه للناس رما يخشونه و يتجنبون غضبه و يبتغون مرضاته . 

وَل تأكلوا أَمْوَااً ۾ بينم بالباطل وَتُدْلُوا بها إِلَى الْحُكام لِتَأْكُلُوا فريقا من أَمْوَالٍ النَّاسِ بالإثم وََنتُمْ 
تَعْلمُونَ (۱۸۸) 

و لا تأحذوا أو تتداولوا أموالكم و ممتلكاتكم فيما بينكم بالباطل و الحرام و السرقة و الاحتيال و الاغتصاب » و لا ترشوا بها القضاة و الحكام 
لتحصلوا على قسم من أموال الناس بالظلم و الحرام و أنتم تعرفون أن ما تفعلونه ظلم و حرام . 
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يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلة قل هي مَوَاقِيتْ للناسٍ وَالحَجٌ وَليِسَ البِرٌ بأن تأتوا البيُوت من ظهُورهَا وَلَكِنَّ 
2C‏ م لق ره O‏ و كه رن اك A SA‏ 1 1 
لبر من اتفى واتوا البيوت من ابوابها وَاتقوا الله عَلَكُمْ تفلحون (۱۸۹() الله 
ا 0 ديا 68 ا وه ار و 
سيد 0 ۰ وَافْثُلُومَْ لتفتموهم 


5 قم 0 2 0 n‏ ۸4 ى 8 - 8 2 وك 
وَأَخْرِجُوهُمْ من حَيْتْ ن خَرَجُوكم والفتنة اشد من القتل وَلا ل 0 


يالوم فيه فَإِنْ قَاتلُوكُمْ فَافْثُلُوهُمْ كَدَلِكَ جَرَاءْ الْكَافِرِينَ )١9١(‏ فَإِنِ انْمَهَوَا قد الله عَفُور رَحِيمٌ 
١99‏ وَقَاتِلُوهُمْ حى له تَكُونَ ار ل لي | قا عُدُوَانَ إل عَلَى الظَالِمِينَ 
E‏ 


يسألك الناس أيها النبي عن بدايات ظهور القمر و تغير أشكاله » فقل هم : إنما وضعت كعلامات و دلائل و توقيت للناس يعتمدون على قياس 
شؤوتهم » و وضعت كذلك للحج ... و قل لهم أن الخير و الفضيلة لا يكونان بمخالفة الأصول و القواعد العامة المتعارف عليها » حتى و لو كانت 
فضيلة » بل تكون الفضائل و الخير و الإحسان حسب القواعد و الأصول و الأعراف و تكون مشفوعة بخشية الله سبحانه و تعالى و ابتغاء وحهه 
الكريم » و لذلك فاخحشوا الله سبحانه و تعالى و تحنبوا غضبه و ابتغوا مرضاته (*) و قاتلوا و حاربوا دفاعاً عن أنفسكم » من يقاتلوكم و يحاربوكم 
ظلماً و عدواناً بسبب عملكم و سيركم في سبيل الله و قرآنه الكريم » و لا تكون أنتم من يعتدي عليهم أو يبدأ الحرب و القتال معهم » فالله ربكم 
لا يحب من يتعدى على الناس و يكون ظالم لهم حتى و لو كانوا كافرين (*) و اقتلوهم في المكان الذي تتمكنون فيه منهم » و أخرحوهم من أرضهم 
كما أخرجوكم هم من أرضكم .. و اعلموا أن الحيرة في أمر هؤلاء » التردد و الاشتباه في أمرهم » هو أشد من قتلهم لكم لأنمم سيعودون بأكثر مما 
كانوا عليه من سوء و شر و ظلم .. و لا تقاتلونهم عند المسجد الحرام إلا إذا قاتلوكم هم فيه » فإذا بادروكم القتال فيه فاقتلوهم و هذا هو عقاب 
المنكرين للحق و العدل (*) فإذا كفوا عن قتالكم و العداء الظاهر لكم فالله ربكم هو الذي بمنع العقاب و العذاب بواسع رحمته لكم (*) و قاتلوهم 
كي لا يكون هنالك ضلال و بطلان للحق » و اخحتلاط به مع الباطل » و يكون القانون و الشرع كله لله سبحانه و تعالى بما أراد و قرر لعباده البشر 
» فإذا توقفوا عن القتال و كفوا عن الحرب فلا يكون هنالك حرب و قتال إلا على من جاوز الحد و تعدى على الغير . 

الشّهْدُ الْحَرَا م بالشهر ال حرام وَالْخْرْمَاتُ قِصَاص فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بهل مَا اعْتَدَى 
عَلَيْكُْ وَاتَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ | لَمُتَفِينَ )١9 ٤(‏ 

إذا تم الاعتداء عليكم في الأشهر الحرام فردوا الاعتداء بالأشهر الحرام بمقدار الأيام التي تم الاعتداء عليكم فيها » فلا حرج عليكم في ذلك أو لوم .. 
و كل أذى أو اعتداء عليكم يحصل في أوقات أو أماكن محرمة » فردوا عليه بمثله تماماً في هذه الأوقات أو الأماكن » لأنه من اعتدى عليكم » لكم 
الحق بالتعدي عليه بنفس المقدار الذي اعتدى فيه عليكم » و اخشوا الله ربكم في جاوز الحد بالعقاب و اعلموا أن الله سبحانه و تعالى يكون بجانب 


ا يخشونه و يبتغون مرضاته . 


ن 


ايا ا ا ا ب ا 

تمُوا الْحَجٌ وَالْعُمرَةَ لله فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرٌ من الذي ولا تَخْلِقُوا روسكم حى يَبْلْعَ 
eS‏ سك فَإِذَا 
ار مِنَ الْهَدْي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَام اة ايام في الْحَجّ 
وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْكُمْ تِلْكَ عَشَرَة كامَِةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلّهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ ال کرام انوا الله 


5 أن اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب O۹)‏ 


ما 


و انفقوا من المال و الخير و الصلاح في ما هو لوحه الله سبحانه و تعالى و مرضاته » و لا ترموا بقوتكم و أموالكم و أنفسكم إلى الحلاك و الموت أو 
الفقر » سواء من حيث الإنفاق في سبيل الله أو غيره .. و لكن قوموا بكل ما هو جميل و حسن و فاضل لأن الله ربكم يحب الذين يقومون بمذه 


الأعمال الطيبة لوحهه (*) و انوا الحج و المقام عند بيت الله لأحل الله سبحانه و تعالى .. فإذا أصابكم خطر أو ضيق أو ضرر من ذلك فقدموا ما 
يمكنكم تقديمه من أموال أو ذبائح أو مواد عينية » و لا تحلقوا شعركم كمنسك من مناسك الحج ( تعبيراً عن الخضوع لله سبحانه و تعالى و الافتقار 
إليه ) » حتى يصل ما قدمتموه من صدقة الحج إلى المكان الذي يجب وصوله إليه » و من كان منكم مريضاً بمرض يمنعه عن حلق شعره أو فيه عاهة 
أو حروح في رأسه فيستبدل ذلك بصيام أو تصدق من ماله أو أداء شعائر دينية إضافية من صلاة و نحوها .. أما إذا أمنتم الخطر والضيق من إكمال 
الحج فأكملوا الحج » و من استحل في عمرته ما حرم عليه في الحج » فليقدم ما يمكنه تقديمه من مال أو ذبائح أو غيرها إلى بيت الله الحرام » و من لم 
جد ما يقدمه من ذلك » فعليه صيام ثلاثة أيام أثناء حجه ثم يتبعها و يتمها بسبعة أيام عند عودته من الحج » و هذا العشرة أيام لمن كان وحيداً 
بالحج و ليس من سكان مكة » و احشوا الله ربكم و اعلموا أن الله يعاقب عقاباً شديداً على مخالفة أوامره و نواهيه . 

الح أَشْهُرٌ مَعْلُومَا ا 


و 


من خَيْرٍ يَعْلَمَُ الله و تَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرَادِ الَقْوَى وَاتَهُونٍ يا أولي لباب 050 لس ا 
جتاح ن تَبْتَغُوا فضلا من رکه فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عند الْمَشْعَر اأ کرام وَاذْكُرُوهُ 
گمَا هَدَاكُمْ ون نشي م من فَبْلِه لَمِنَ الضَّانّينَ (۱۹۸) 

إن الحج هو في أشهر معلومة ( و هي حسب الروايات .. شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ) فمن حعل على نفسه الحج و قرره في واحد منها » فلا 
يجامع في مدة الحج زوحه أو يتكلم معها بأمور الجنس و النكاح و لا يرتكب معاص و لا يتكلم كلام يسبب التفرقة و الخصام في مدة الحج » و كل 
ما تفعلونه أيها الناس من خير فإن الله سبحانه و تعالى عالم به » و جهزوا أنفسكم بزاد من طعام و شراب لأحل الحج و اعلموا أن خير زاد لكم هو 
حشية الله سبحانه و تعالى و العمل في مرضاته » و لذلك فاحشوني و اعملوا بمرضاتي يا أصحاب العقول و التدبر (*) ليس عليكم ميل إلى ذنب أو 
معصية في حال أردتم رزقاً من مال أ وتحارة أو مكسب ين عليكم به ربكم » فإذا انتهيتم من مناسك الإقامة بحبل عرفات فاذكروا الله ربكم بالتبتل و 
الابتهال إليه عند مكان حرمة الله للتعبد ( و في الروايات هو مكان يسمى المزدلفة ) و اذكروا الله و ابتهلوا إليه كما دلكم و أرشدكم فإنكم كنتم قبل 
ذلك من الذين ضاعوا و تاهوا عن سبيل ا حق . 
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تم افيضوا من حيث افاض اناس وَاستغفروا الله إن الله عفور رحيم )١595(‏ فإذا فضيتم 
7 و E‏ ا ا م 00 0 ار م 00 
مَنَاسِكُكُمْ فاذكرُوا الله كذكركم آبَاءَكم أؤ اشد ذكرًا قَمِنَ الاس مَنْ يَقُولُ َبَنَا آتتا في الدنيا وَمَا له 
في الْآخرّة مِنْ خَلَاقِ )٠٠١(‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوا ل ات ف اند حَسَنَة حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَتَةَ حَسَنَة وَقنَا 
عَدَابَ الثّارٍ )۲٠٠(‏ أَولَئك لَهُمْ 00 0 وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابٍ )۲٠۲(‏ وَاذَكُرُوا الله في 
ع يَؤْمَيْن 2 ت م ر 27 
ابام مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعَجّلَ في يو فلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأخَرَ فلا إِنْمَ م عليه لِمَنِ اتقى واتقوا الله 
وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ ليه تُحْشَرُونَ ر٣‏ . 0 

ثم اتفقوا بالنزول من عرفات كما كان ينزل الناس قبلكم بجموعهم و اطلبوا العفو عن ذنوبكم من الله سبحانه و تعالى فالله ربكم بالغ المغفرة واسع 
الرحمة 5) و إذا أقمتم شعائركم و طقوسكم الدذيية فاذكروا الله 6 او اکر لمن اذكررا بر حمته و الججدوه و كثروه كما تذكرون آباءكم و 
أسلافكم بالاحترام و التقدير بل أكثر منهم و أقوى » فهنالك من الناس من يدعو الله ربه بالقول : ربنا أعطنا الرزق و الخير في هذه الدنيا و هو ليس 
له في الآخرة نصيب من أي - حير أو نعيم (*) و هنالك من الناس من يدعو ربه بالقول سطع حر طن لديا رن ار کا ور کا 
و امنا من عذاب النار و امنعه عنا () هؤلاء لهم حظ و مقدار و جزاء بما عملوه في الدينا » حيراً كان أم شراً » فالله سريع الحساب و الحكم و 


الجزاء (*) و صلوا لله سبحانه و تعالى و ادعوا و تذكروه نعمه عليكم و عظيم قدرته و شأنه » و ذلك في أيام محددة » فمن استبقها في يومين لحاحة 
في شأنه فلا لوم عليه » و من تأخر عنها في يومين فأيضاً لا لوم عليه » و هذا لمن حاف مقام ربه و ابتغى مرضاته » و مذا احشوا الله ربكم و ارهبوه 
ل ل 


ون الاي عن يبك قله ِي الحاو اليا به يُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا في قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الخصّام 
٤(‏ 00 ودا توَلَى سَعَى في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُفْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لا يُحِبُ الْمَسَادَ 


2 0 5 1 17 7 5 55 2 :3 له 6 م 6 2 ت 
)5٠١85(‏ وَإِذَا فيل له اتق الله أخذته لمك بالإثم جهنم ل الماد )5١5١‏ وَمِنَ الناس 
ع ق ضر 2 0 2 BZ‏ 
مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعاءَ مَرْضَاةٍ الله وَاللّهُ روف بِالْعبَادٍ )۲١۷(‏ 
العالمين شاهد و عارف لا في نفسه و نواياه » و هو من أشد الأعداء و الأضداد (*) و إذا اجه في مذهب أو عمل أو تولى سلطة أو حكم على 
الاس » بذل جهده ليفسد في الأرض و يقتل كل بذرة و عمل للخير و الرزق و كل إنبات للصلاح و الفضيلة » إن الله ربكم أيها الناس لا يحب 
ال راا ا ر )وا دل ل ا ا ل ل ا ها ادها اتات ب ا ا 
الأرض ... اجتاحه الفخر بأعمال السوء التي يقوم بما » فيكفيه عذاب جهنم إا لشر مقام و أسوأ مستقر (*) و هناك من الناس من يطلب نفسه 
لطاعة الله سبحانه و تعالى و يبذل و ينفق لأحل ذلك » رغبة منه في رضوان الله سبحانه و تعالى عليه » إن الله سبحانه و تعالى مشفق و عطوف 


على عباده يريد بحم الرحمة : 
24 


يا أَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا اذخلوا ذ في السّلم كاف وَل ولا تِه تتبعُوا خُطْوَاتِ الشَيْطَانٍ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ (۲۰۸) 


° 4 


SS 


أيهم اله في طلل من القمام والملايكة وَفْضِي الأمز وإلى الله تزجع م الأمور )٠٠٠١(‏ سل بني 


- 


إِسْرَائِيلَ گم آَتَيْنَاهُمْ من آَيَةِ بَيّنَةِ وَمَنْ يدل نِعْمَةَ اللَّهِ من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُ فَإِنَّ اللّهَ سَّدِيدُ الاب 


ع ع- 3 ع 


49D 


يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن ريحم و سلموا به و له » ادخلوا جميعكم في حال السلام و كف الحرب » و لا تلحقوا و تتعقبوا حطوات و سير الشيطان 
الذي يقودكم إلى الحروب فهو عدو ظاهر العداوة لكم لا يخفيها عنكم (*) فإذا سقطتم في الأخطاء و الذنوب من بعد ما أتاكم القرآن الكريم » 
فاعلموا إن الله سبحانه و تعالى منيع متعالٍ لا تؤثر فيه أطاؤكم و ذنوبكم » و هو بالغ الخبرة و التدبير في الأمور (*) ماذا ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم 
الله سبحانه و تعالى في غطاء من السحب الكثيفة و معه الملائكة » آنذاك سيحسم الأمر كله و تعود الأمور و نصابحا من جديد إلى الله سبحانه و 
تعالى (*) اسأل أيها الرسول بني إسرائيل كم جئنا لهم بمعجزة و دلائل و براهين واضحة .. إن من يغير نعمة الله رب العالمين عليه من العلم و الحكمة 
و الحداية من بعد ما جاءته » فإن الله ربه قوي العقاب قاسي العذاب . 


۹ک 


- 60 6 


زين لِنَّذِينَ كَفَرُوا اله الدُّنْيًا وَيَسْخَرُونَ من الذي آَمَنُوا الذي اتَقَوا فَوْقَهُمْ يوم القيامَة 9 الله 
ص ا بغیر جِسّاب ١1١‏ ؟) گان انان 00 مه وَاحَدَةَ فْبَعَثَ الله ان مُبَشرِنَ وَمُنذرين 
نل مهم اكاب بالْحقَ لخم بن الاس فيا اخكلفوا فيه وما اخحَلف فيه إل لذن أوثوة من 


جَاءَنْهُمْ اينات بَفّْا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ آَمَُوا لِمَا اخْمَلَقُوا فيه من الْحَقّ يدنه وَاللَه 


2 


5-6 :1 57 مُسْتَقِيم (۲۱۲) أَمْ حسم أن دلوا الجن وَل يَأبكُمْ مئل الَذِينَ 
من فلكم مَسَنْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالصّرَاء وروا حَنَّى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَذِينَ آَمنُوا مَعَهُ مى نَصْرُ الله 
م 


ا ا ر ار ا و ا ا ر ا 
لذلك فإنهم يستهزؤون من الذين صدّقوا بالرحمن رهم و صدّقوا بيوم البعث و المعاد و الحساب و الحياة الآخرة .. و إن الذين خافوا مقام الرحمن رهم 
و تحنبوا غضبه و سخطه هم أعلى مقاماً و أكبر نولاً لرحمة الرحمن رهم و جنته » إن الله رب العالمين يعطي و يمد بالخير و النعمة من يريد من عباده » 
من دون تحديد أو حاسبة أو مقابل (*) لقد كان الناس في مرحلة من المراحل على ملة واحدة و دين واحد من الضلال و الكفر » فأرسل الله الأنبياء 
ليبشروهم بالحنة و النعيم حال إيمانحم » و ينذروتحم و يحذروتمم من النار و العذاب حال إعراضهم و إنكارهم » و أنزل الله مع هؤلاء الرسل الأنبياء » 
بجموع القوانين و الأحكام و الشرائع الإلمية الربانية للبشر » بالمنطق و العقل و الحساب الدقيق » ليكون الكتاب الذي هو مجموع القوانين » هو 
الحاكم و القانون الذين يحكم بين الناس بما احتلفوا فيه » و لم يثر الخلاف و النزاع حول هذا الكتاب إلا اال إليهم الكتاب مع الأحكام و 
الشرائع و البراهين » فتعاطى فريق منهم معها بالظلم و التسلط و الحسد و اتخاذهم الدين أداة للتسلط و الرياسة » لكن الله سبحانه و تعالى أرشد و 
دل بأمره و أذنه » الذين صدّقوا به و اتقوه » بالذي احتلفوا فيه مع غيرهم » فالله رب العالمين يدل و يرشد من يريد إلى طريق الحق و الإيمان الواضح 
المباشر (*) أم لعلكم أيها الناس ظننتم أنكم سوف تدخلون الحنة هكذا بحرد أن تقولوا أننا مؤمنين بالله و من دون أن يقع عليكم مثل ما وقع على 
الذين كانوا قبلكم و مضوا ؟؟!! أصابمم البلاء الشديد و الضرر الكبير و وقعت بمم النوازل و المصائب حت كأن الأرض ارتحت من تحتهم لدرحة أن 
الإسوال کسه و من مطة دارا دن ال الله و سن ليد العام و الال : مق تصيرك ر عوفلك ها الك 00 وو لى ان فصي الله ود 


و عونه قريب جداً . 


20 0٤ 


يالوك مَاذَا فقون قل مَا أَنْفَفَثُمْ من خَيْرٍ فَلِلوَالدَينٍ وَالْأَفَرَبينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبيل 
o 0 2‏ امه 0 ِ- 5 20 

وا تَفعلُوا من یر قد الله به علي (© 9 ؟) کیب عَلَيْكُمُْ الال وهو خرْة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا 
شيا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحبُوا شيا وَهْوَ سَدٌ لَكُمْ وَاللَه يَعْلَم وَأَنْثُمْ لا تَعلَمُونَ 5 )١‏ 
يسألك الناس أيها الرسول ماذا ينفقون من ماحم و من الخير و البر ؟؟ قل لهم : إن ما تنفقونه من مال و خير و إحسان فهو للوالدين و للأقارب في 
الرحم ( من أحوة و أحوات و ما يليهم ) و للأيتام و الذين لا يملكون لأنفسهم حيلة في طعام أو رزق و لعمال الطريق و الدروب و القائمين على 
حراستها و إصلاحها و تأمين المسافرين فيها .. و كل ما تقوموا به من خير و صلاح و فضيلة فإن الله ربكم عالم به تمام العلم (*) لقد قضى الله 
سبحانه و تعالى عليكم بالكتاب بأن تقاتلوا في سبيله دفاعاً عن أنفسكم إن اضطررتم لذلك » و الله يعلم أن القتال هو أمر غير مستحب بالنسبة 
لكم لكن الاحتمال الأكبر أن تكرهوا شيئاً و يكون فيه خير لكم » و احتمال كبير أن تحبوا شيئاً ما و فيه شر و مصاب لكم .. إن الله ربكم يعلم 
حفايا الأمر و أنتم لا تعلمون منها شيئاً . 

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرٍ اأ رام قتا فيه فل قتال فيه كبيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام وَإِخْرَاجُ أَهْلِه مِنْهُ أَكْبَرُ عند الله وَالِْْئَُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَدْلٍ ولا يَرَالُونَ بُقَاتلُونَكُمْ حى يَرُدُوكُْ 


و 


عَنْ دِيبِكُمْ ِن اسْتَطاعُوا وَمَنْ وَمَنْ برد يَْتَدِدْ مِنَكُمْ عَنْ دينه قَيَمْتْ وَهُوَكَافِرٌ فأُولَبِكَ حَبِطَث أَعْمَالُهُمْ في 


الدُنْيا وَالْآَِرَةِ وَأُولَبِكَ أَصْحَابُ النَارٍ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 510 إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا في سيل الله اولك يَرْجُونَ رَحْمَة الله وَاللّهُ غَفُورٌ يَحِيمْ )۲٠۸(‏ 

يسألك الناس أيها الرسول عن الشهر الحرم هل يجوز القتال و الحرب فيه ؟؟ فقل لمم : القتال فيه أمر كبير مكروه عند الله و هو منع و رد عن طريق 
الإيمان به و إنكار لله سبحانه و تعالى و ححود به و عصيان لأوامره » أما القتال عند المسجد الحرام و إخراج المؤمنين الذين يعكفون عليه دائماً و 
هم زوار له » هو أكبر و أكثر ذنباً عند الله من القتال في المسجد الحرام » و إن بث الحرج و المرج والفوضى بين الناس و إشكال الأمر عليهم هو أشد 
وطأة و أذى من القتل » و إن هؤلاء ابحرمين لن يتركوا قتالكم حت يردوكم عن طاعتكم للرحمن و إيمانكم به و عبادتكم له إن قدروا على ذلك » و 
أن من بتراجع منكم عن دينه و عقيده التي هي الإسلام و القرآن » و مات و هو منكر للرحمن ربه و لذكره القرآن الكريم » فهذه الفئة من الناس 
تذهب كل أعمالهما من إعان و سعي » هباءً منثوراً سواء في الدنيا أم في الآخرة و هؤلاء سيكونون هم أهل النار باقون فيها أبداً (5) إن الذين صدّقوا 
بالرحمن رهم و أسلموا له و تركوا أوطانحم في سبيل مرضاته و ابتغاء وجهه و بذلواكل جهدهم في ذلك » فهؤلاء يبتغون رحمة الله ركهم و إن الله رب 
العالمين هو غافر الذنوب مانع العقاب عليها و واسع الرحمة . 


يالوك عن الْحَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ فل فِيهمًا إِنْمْ كبر وَمَنَافعُ لاس وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ من تَفْعِهمَا وَيَسْألُونَكَ 
مادا يُنفِفُونَ قُلٍ العفو كَدَّلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُم الْآيَاتِ لَعَلّكُمْ تَتَمَكُرُونَ )5١19(‏ في الدُنْيَا وَالْآحِرَةٍ 
وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْيَتَامَى فل إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فإخوانكم وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَّ 
الْمْصْ e‏ 

ومةه َعْجَبَدَكُمْ ل 


26 
E 


مه مۇ مته خَيْرٌ من مُشْرِكةٍ وَلَوْ ا 
َو اغ ۾ اوك يَدْعُونَ إِلَى النَار وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنّد وَالْمَغْفِرَةِ يإذنه وَين آيَاته لِلئّاسِ 
َعَلَّهُمْ يََذَكَرُونَ (۲۲۱۹) 


يسألك الناس أيها الرسول عن الخمر و ألعاب القمار » فقل لهم : فيهما حطأً يستوحب الأذى و عاقبة السوء » و قد يكون فيهما منافع جزئية 
عارضة للشخص لكن أذاهما و عواقبهما الوخيمة أكبر بكثير من فوائدها ... و يسألونك أيضاً أيها الرسول ماذا ينفقون ؟؟ فقل لهم : ما لستم 
بحاجة له من فائض أموالكم أو متاعكم أو نمراتكم و ما فاض عن حاحتكم له » و هكذا يوضح الله ربكم لكم الشرائع و الأحكام الواحبة عليكم » 
بشكل بسيط و سهل و سلس لا تعقيد فيه و لا شبهة أو غموض لعلكم تفكرون في ذلك و تتدبرون أموركم وشؤونكم (5) في دنياكم و في آخرتكم 
... و يسألونك أيها الرسول عن الأيتام و كيفية التعامل معهم » فقل لهم : إن إصلاح حالم و شأنهم و تربيتهم التربية الصحيحة السليمة هو الخير 
لكم و للمجتمع ( لأتهم أحوج ما يكونون إلى الصلاح و الخير فهم أكثر الفئات المؤهلة للأذى في المجتمع حال إهمالهم و تركهم بلا معيل و ولي أمر 
) و إذا عاشرتموهم عشرة طيبة فهم أحوة لكم في الإنسانية و مَتّلهم ككَتلكم » و الله سبحانه و تعالى يعلم من يفسد ف المجتمع بالإساءة للأيتام » 
من الذي يصلح الحتمع بإصلاح حال الإيتام و تنشئتهم تنشئة صالحة .. و لو أراد الله ربكم لأوقعكم في الشدة و الأذى و الصعاب » فالله ربكم 
هو منيع شديد العلو و الترفع لا يعجزه شيء » قوي التدبر في الأمور و الخلق و العباد (5) و لا تتزوجوا من نساء يجعلن مع الرحمن رب العالمين 
شريكاً له في شيء » حت يصدّقن أن الرحمن هو الله الواحد الأحد الذي لا شريك له في شيء .. و اعلموا أن جارية و خادمة تصدّق بالله الواحد 
الأحد و بكتابه القرآن الكريم » هي أفضل و أحسن من أخرى مشركة » عبدة كانت أم حرة » حتى و لو أثارت إعجابكم و تعلقت ها نفوسكم .. 


و لا تزوحوا المشركين بالله من بناتكم حتى يصدّقوا بالله الواحد الأحد و يسلموا إليه و يتبعوا القرآن الكريم .. و إن عبدٌ حادم يؤمن بالله الواحد 


الأحد و يتبع قرآنه الكريم هو أفضل و أحسن من آخر مشرك بالله و نال إعجابكم و استحسانكم بشيء فيه .. و هؤلاء المشركون يجروكم بأعمالهم 
و أفكارهم و عقائدهم التي يؤثرون بما عليكم » إلى النار » بينما الله رب العالمين يدعو بكتابه القرآن الكريم إلى الحنة و إزالة العذاب و العقاب بأمره 


م ل ل ل 


ول عَنِ الْمَحيضٍ قل هو اذى فَاتَِلُوا النْسَاءَ ذ في الْمَجِيضٍِ ولا تَفْرَبُومْنَّ حَنّى يَطْهُرْنَ قدا 
تَطَهَّرْنَ فوشي من > مركم اللَّهُ إن اللَّه بحب الَتَوَّابِينَ وبحب ُ الْمْتَطَمّرِينَ (TTY)‏ ساو 
a 4 a BZ‏ 6 222 122 ال و 
حرت لک فاتوا رکم أنَى شنتم ۾ وَقَدمُوا وف واتقوا الله وَاعلمُوا نكم ملاقوه وبشر 
الْمُؤْمِنِينَ (77) 

أيضاً يسألونك أيها الرسول عن الحيض ١‏ الدورة الشهرية عند النساء ) فقل لهم إنه أذى و بحاسة و ضرر صحي لكم » فابتعدوا عن النساء أثناء فترة 
الحيض و لا تجامعوهن ن إلى أن ينتهين تماماً من الحيض و يذهب عنهن الدم تماماً و لا يبقى أثراً منه » فإذا ذهب الدم و لم يتبقى منه أثر » فحينذاك 
بإمكانم مجامعتهن بسبب أن الله أمركم بذلك و لا حرج لكم فيه ( حيث جاء في الروايات أن بعض اليهود أو غيرهم قالوا إنه لا يحب مجامعة الزوحة 
مباشرة بعد انتهاء الحيض لأنما تبقى نحسة لمدة أسبوع بعده » فنفى الله ذلك و أنزل هذه الآية ) إن الله ربكم يحب الذين يعودون إلى أوامره و ينتهون 
عن نواهيه و يحب الذين يقيمون قواعد و شروط النظافة و يبتعدون عن القذارات و النجاسة (*) نساءكم هن موضع الإنحاب و الحمل و الذرية لكم 
فجامعوهن و ألقوا بماءكم في أرحامهن كيفما و مق أردتم و قدموا العمل الصالح و الذرية و التربية الصالحة أمام الرحمن ربكم فهذا خير لكم بالدرحة 


الأولى و خافوا مقام الرمن ربكم و اعلموا أنكم عائدين إليه و واقفين بحضرته » و انقل أيها الرسول الخبر السار و البشرى لمن صدق بالرحمن و سلم 
ام اله 
وَل تَجْعَلُوا الله عر َه لأيْمَانكمْ أن تبروا ود تَتَقُوا وَتَصْلِحُوا ب ت بَيّنَ الثاس وَاللَّهُ سَمِيعٌ عليم )5155١‏ ل 
يُؤَاخْذّكُمُ الله باللغو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوّاخذكم کک فُلُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورَ حَلِيمٌ )۲٠٠(‏ 
و لا تحعلوا يا أيها المؤمنون الله ربكم معرض و أداة للقسم و الحلفان في كل شاردة و واردة » فهذا لا يليق بالله ربكم إن كنتم إياه تعبدون » و 
تستخدمونه كأداة للقسم في أعمال الخير و الإحسان أو الصد و المنع من شيء » أو أن تصلحوا بين الناس بالافتراء و التقول على الله سبحانه و 
تعالى » فالبر و الخير و الصلاح لا يحتاج لحلفان و قسم » و كذلك الاعتذار و التمنع و كذلك الإصلاح بين الناس » بل كله يلزمه قول الحق و 
الصدق في الأداء و القول » إن الله ربكم أيها الناس هو السامع لكل شيء و العام به المدرك له (*) إن الله سبحانه و تعالى لا يلومكم و يطلب 
عقابكم في الكلام الاعتيادي الذي لا حلاف أو نزاع أو نية فيه » أن تذكروا الله فيه دائماً أو بشكل متكرر ( كأن يسأل شخص » شخصاً آخر : 
كيف حالك ؟؟ فيجيب : و الله لا بأس ) لكن يلومكم و يطلب عقابكم بالحلفان الذي فيه نية مقصودة مُبَيّة لغاية معينة » و الله ربكم يمنع 
اام بالذنوب » بسبب من واسع رحمته بالعباد . 
7 و - م و 
ين يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَر بص أََْعَة أَشْهْر قن فاءُوا ِن الله عَفُودٌ رَحِيمْ (575) وَإِنَ عَرَّمُوا 


-ه 


0-0 فَإنَ الله سميع (TTY)‏ وَالْمُطَلََاتُ ترصن بأَنْفْسِهنٌَ ثَلَانَةَ قُرُوءٍ وَل 0 لَهْنَّ أن 
يَكْثُمْنَ ما حَلَقَ اللّهُ في أَرْحَامِهنَ ِن كُنّ يُؤْمِنَ باللّه وَالْيَوْم الجر وَبُعُولتَهُنَ احق برَدّهِنّ في ذَلِكَ إِنْ 
أَرَادُوا إِضْلَاحًا وهن مل الذي عليه الْمعْرُوفٍ وَلِلرّجَالٍ عَلَيْهنَ درج وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (۲۲۸) 


N‏ ک4 


و الذين يحلفون بالله يمين معظمة أن يمتنعوا عن نسائهم فلا هم يقاربوهن مجامعة و غيرها » و لا هم يطلقوهن » فعليهم انتظار أربعة أشهر » فإن قرروا 
بعدها العودة إلى جماع نساءهم و الكلام معهن فالله يغفر و يهمل ما فات فهو الرحيم بعباده (*) اما إذا قرروا الطلاق فإن الله سبحانه و تعالى 
يسمع و يعرف و يعلم بما قرروا و بما في نفوسهم » و ذلك حق لهم (*) و النساء المطلقات ينتظرن مترقبات أنفسهن حت إتمام ثلاث دورات شهرية 
لتأكد من عدم حملهن من أزواحهن الذين تطلقن منهم » و إذا ما ثبت لمن وحود حمل من أزواحهن السابقين فلا يجوز لمن إحفاء ذلك » هذا إذا كن 
بالعفل يصدّقن بوجود الله سبحانه و تعالى و بوجود حياة آخرة في حساب و عقاب لمثقال ذرة » و بعالمن هم الأولى بإرحاعهن في حال الحمل إذا 
أرادوا فعلاً أن يصلحوا فيما بينهما » و لمن من حقوق و معروف و مثل الذي عليهن من واحبات زوحية و منزلية » و للرحال عليهن حق إضافي 
واحد كوهم هم ا يتحملون مسؤولية ات و الزواج و الأولاد و ما ان ذلك » إن الله ربكم أيها الناس منيع شديك المحال بالغ الررمة و تدبير 
الأمور . 
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الاق مث تان فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِبحٌ ياخْسَانٍ ولا جل لَكُم أن تأخذوا مما ]7 تَيُتَمُوهْنٌّ شَيْنًا إلا 
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نْ حِفْتُمْ ألا بُقِيمَا دود الله فلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افْمَدَتْ به تلْكَ 
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خُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ خُدُودَ الله فأولئكَ هُمْ الظالمُون (۲۲۹) فإن طلقها فلا تحلٌ له‎ 


من بَعْدُ حَنَّى تَنكح روجا عَبْرَهُ قن طلقا فلا جَُاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ د ب يَعَرَاجَعًا إن ظنا أَنْ بُقِيمَا حُدُودَ الله 


- 


ل 
ن يَخَافًا ألا بْقِيمَا خُدُودَ الله ف 


وَتلْكَ حُدُود الله ينها لقم يعْلَمُونَ و٠‏ ؟) 

الطلاق بين الزوحين يقع مرتان » و خلال ذلك تكون العلاقة بين الطرفين إما المحافظة على الحياة الزوحية بالأصول المتعارف عليها و بالتفاهم 
والاحترام » أو الافتراق و إخلاء العلاقة أيضاً باحترام حسب الأصول و الأعراف » من دون إساءة .. و لا يجوز لكم أيها الرحال أن تأحذوا أي 
شيء ما أعطيتم نساءكم قبل الزواج و عنده » من مال و مهر ء إلا إذا حاف وكلاء الزوحين أن لا يستطيع أحد الزوحين القيام بشروط الزواج و 
يطلب التسريح و هو الزوحة في هذه الحالة » التي لا ترغب بالبقاء مع زوحها التي لا يريد طلاقها ( و في كتب الشرع تسمى هذه العملية بالمخالعة ) 
و لا إشكال أو ميل عن الحق في هذه الحالة أن تتنازل المرأة عن مهرها أو قسم منه لتتطلق من زوجها الذي لم يبادر هو بتطليقها (كونما هي طالبة 
الطلاق ) » و هذه هي تعليمات الله سبحانه و تعالى و تعاليمه الواضحة المحددة » و كل من يتعداها و يخرج عنها فهؤلاء هم الظالمون لغيرهم في 
الحياة الدنيا و الظالمون لأنفسهم يوم القيامة (*) و إذا طلق الرحل زوحه بعد المرة الثانية » فلا تجوز له كزوحة حتى تتزوج رجلاً غيره » فإذا طلقها 
الزوج الثاني » فلا إشكال و لوم عليها و على زوحها الأول أن يعودا إلى حياة الزوحية من حديد إذا وصلا إلى نتيجة أنمما قد أدركا أخطاءهما و سوء 
الفهم و المعاملة بينهما و صارا قادرين عن التفاهم و الوئام من حديد و يعملان بتعاليم الله سبحانه و تعالى امحددة في ذلك .. و هذه هي تعاليم الله 
ربكم المحددة » يوضحها و يظهرها لأناس يعلمون بها و يعرفون معناها و فحواها . 
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وَإِذَا طَلْقَثُمُ النّسَاءَ فبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهْنٌ بِمَغْرُوفٍ أؤ سَرّحُوهْنَ بِمَغْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهْنّ ضِرَارًا 
عدوا وَمَنْ يَفَعَل ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نض ولا تتحدوا آيات الله هُرْوًا وَاذكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ وَمَا 
رل عَلَيِكُمْ مِنَ الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعِظْكُمْ به وَانَهُوا الله وَاعْلَمُوا اَن الله كَل شَئْءٍ عَلِيمٌ )71١(‏ 


o 


وَإِذَا طَلْفعُمُ النّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فلا تَعْصْلُومُنَ أن يَنكخن أَرْوَاجَهُنَ إِذَا تَرَاضَوا بَيَْهُمْ بِالْمَعْرُوفٍِ 
ذَلِكَ پُوعظ به من گان مِنَكُم يُوْمِنْ الله وليم الجر ذَلِْكُمْ أركى لَكُم وَأَطْهَرُ وَاللَهُ يَعلَمُ ون 


تَعْلَمُونَ (۲۳۲) 
و إذا طلقتم أيها الرحال نساءكم و جاء أجل الفراق بينكم فأنتم أمام خيارين » إما ترحعوا عن الطلاق فتبقوهن عندكم بالمعاملة الكريمة و العشرة 
الحسنة » أو تخلوا سبيلهن بشكل حسن لا أذى فيه و لا سوء بهن .. و لا تحجزوهن و تمنعوا عنهم الطلاق إن أردن ذلك لتنالوا منهم مالاً أو متاعاً 
أو غير ذلك » و من يفعل ذلك منكم فقد ظلم نفسه يوم القيامة و وضعها موضع الحساب العسير » و لا تجحعلوا من كلام الله هذا سخرية و هملاً » 
و تذكروا ما أنعم الله سبحانه و تعالى و تفضل به عليكم و ما أنزله عليكم من أحكام و تعاليم و شرائع » و تدبير للأمور » ينبهكم و يحذركم و 
ينصحكم به » لمن كان منكم يصِدّق بالله سبحانه و تعالى و بكتابه القرآن الكريم » و يصدّق بوجود الحياة الآخرة و حسابحا .. إن هذا أفضل خيراً 
و منفعة لكم » و أكثر تبرئة لكم من الذنوب و المعاصي و الأخطاء .. إن الله ربكم يعلم كل شيء و أنتم لا تعلمون الكثير (*) و إذا قمتم بتطليق 
النساء من أزواحهن ثم وصلن إلى انتهاء مدة الطلاق و بداية الانفصال الزوحي » ثم اتفقن مع أزواحهن على التصالح بالحسخ نى و العودة مرة أحرى 
للزوج »> فلا تجبروهن و تمنعوهن من العودة لأزواحهن إن أردن ذلك » و هذا الكلام هو وعظ و إرشاد لمن كان منكم يصدّق نالك رب الان بو 
بوحود حياة أخرى دائمة » فما أمركم به الله ربكم هو خير و أفضل لكم و أكثر صفاءً و نقاءً للنفس و العقل » إن الله رب العالمين يعرف أموراً و 
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وَالوَالدَات يرْضْعِنَ أَوْلادَهُنّ حَوْلين كاملين لمَنْ اراد ان يتم الرَضَاعَة ةَ وَعَلَى المَوْلُود له رز قهن 
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وَكِسْوَتَهُنَ بِالمَعْرُوفٍ لا تكلف تفسن إلا وُسْعَهَا لا تضَّارٌ وَالِدَةَ بِوَلْدِهَا وَلا لود لَه ولو 0 
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الوَارثِ مثل ذلك فإن أرَادَا فصّالا عَنْ تَرَاض مِنهُمَا وَتَشَاوْرٍ فلا جُنَاحَ عَليهمًَا وَإن أَرَدْتمْ أن 
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تَسْتَرْضِعُوا أؤلادكم فلا جُتاحَ عَليْكُمْ إذا سَلمْتمْ مَا اتيم بِالمَعْرُوفٍ وَاتَقَوا الله وَاعْلمُوا أن الله بِمَا 
E‏ 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲۳۳) 
و فيما بخص الوالدات المطلقات » فلهن حق إرضاع أولادهن لمدة سنتين تامتين كاملتين لمن يريد من الوالدين أن يكمل الرضاعة لمولوده » و على 
الوالد الذي جاءه ولد أن يدفع لطليقته والدة الطفل حق الرضاعة من مأكل و ملبس و مقام » بالشيء المتعارف عليه أصولاً » و لا يُطلب من أي 
شخص القيام بما هو فوق طاقته من واجبات بل بما يستطيعه .. و لا يجوز أن يساء إلى والدة بمولودها ( كحرماتما من رؤيته أو الضغط عليها و 
ابتزازها به ) و كذلك لا يُساء إلى الوالد بمولوده » و يجب على من يرث الوالد حين وفاته » مثل تلك الواحبات اتحاه الوالدة .. و إذا أراد الوالدين أن 
يفطما المولود ل هما قبل السنتين باتفاق منهما » فلا إشكال و لوم عليهما » و إذا طلبتم مرضعة لأولادكم غير أمهم التي ولدتم فلا إشكال و لوم 
عليكم إذا قمتم بذلك عن اتفاق و تراض و أعطيتم الوالدة و المرضعة الجديدة حقهما » و خافوا الله ربكم و اجتنبوا سخطه و غضبه و اعلموا أن الله 
سبحانه و تعالى عالم بكل ما تفعلونه و مدرك له . 
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دن ُعَوَفُونَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجُا ير فرعن اف أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَ عَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَمْنَ فَلَا 
جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فيمَا فَعَلْنَ ذ في أَنْفْسِهِنٌ بِالْمَعْرُوفٍ 0 وَل جُْنَاحَ عَلَيكُمْ 
فنا عرشم بو من - خطبة النّسَاءِ أو اخ نه في السك عل الذة اک سر ولک اله 


َه 2 


تُوَاعِدُوهُنَ سِرًا إل أَنْ ا فَوْلَا مَعْرُوقَا لق 00 عُْقَدَةَ دة التكاح حَتّی بلع الكتاب أَجَلَّهُ وَاعْلَمُوا 


ا 


أن الله يعْلَمُ ما في أَنْفْسِكُمْ فَاخْدَرُوةُ وَاعْلَمُوا أن الله عَفُورٌ حَلِيم )۲٠٠(‏ 


و الذين يتوفاهم الله من الرحال و يتركون وراءهم زوحات » فعلى زوجاتهم أن يمكثن في بيوتحن و حالمن مترقبات بأنفسهن لمدة أربعة أشهر و عشرة 
أيام » فإذا انقضت المدة المحددة لمن » فلا إشكال عليكم أيها القائمون على النساء من ولاية أو أمر » بأن يتصرفن بأنفسهن ما يردن ضمن الأصول 
و شرع الله سبحانه و تعالى » من الخروج و العمل و الزواج و نحو ذلك » و الله ربكم عالم تماماً ما تعملونه و ما تبيتونه في نفوسكم و تبتغونه (*) و 
ليس عليكم لوم أو ميل إلى ذنب فيما أظهرتم و أعلنتم به » من رغبة في خحطبة النساء المطلقات أو الأرامل أو غير المتزوحات أو أضمرتم ذلك في 
نفوسكم » فالله ربكم يعلم أنكم ستفكرون بهن و تحاولون الكلام معهن » و لكن لا تتفقوا معهن بالسر إلا إذا أخبرتموهن رغبتكم الصادقة و 
الأكيدة بخطبتهن و الزواج بمن » و لا تباشروا بعقد الزواج حتى ينتهي أجل العدة أو الخطبة و اعلموا أن الله سبحانه و تعالى يعلم تماماً ما يدور في 
نفوسكم فاحذروه بأن تتجنبوا معصيته و تحاوز حدود تعاليمه و فرائضه عليكم » و اعلموا أن الله ربكم هو الطاوي للذنوب و إنه صبور لا يعاحل 
العقوبة فوراً لمن تاب و أصلح . 
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لا جُتاح عَليْكم إن طلقثم النْسَاءَ مَا لم تَمَسُوهْنَ أؤ تفرضوا لهُنَّ فريضة وَمَتَعُوهْنَ عَلى المُوسع 
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فدزه وَعَلى المُقتر فَدَرْه مَتاعا بِالمَعْرُوفٍ حَقا على المُحْسِنينَ (575) وَإِنَ طلقتموهنّ من قبل أن 


2 
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2 
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تَمَسُوهُنَ وَقَدْ فَرَضْكُمْ لَهُنَ فَرِيِضَةَ قَيِصْفُ ما فَرَضَمْ ِل أَنْ يَعْفُونَ أو يَعْفْوَ الّذِي بيده عُقُدَةُ التگا‎ 


ن 


رع 008 ٤ر‏ 006 0 ر 9 7 ر ر 3 ب ر اه 7 

وَأن تعفوا أقَرّب للتقوّى ولا تنسوا | یتم إِنْ الله بمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ 1 ؟) 

و لا لوم أو مؤاحذة عليكم في حال طلقتم النساء ما دمتم لم تجامعوهن أو تكتبوا هن مهراً للزواج » و لكن عوضوا عليهن بسبب ارتباطكم بهن و 
مواعدتكم إياهن فترة الخطبة بشيء من مال أو نحوه حسب حال الشخص منكم إن كان واسع الرزق و المال » فبقدر سعته » أو كان فقيراً قليل 
الرزق و المورد » فبقدر سعته و طاقته » و هذا تعويض بالمتعارف عليه و هو واحب على الذين يحسئون التصرف و العمل و المعاملة () و إذا 
طلقتموهن و قد عقدتم عليهن بالزواج و كتبتم لمن مهراً و لكن لم تجامعوهن » فلهن نصف ما كتبتم لمن من المهر إلا إذا سامحنكم في ذلك و لم 
يأحذوا منه شيئاً أو قبل بذلك ولي أمرهن في الزواج » و لكن إذا تركتم لمن ما كتبتم من مهر فهذا شيء قريب من ابتغاء رضى الله عليكم » و لا 
تنسوا العشرة الحسنة التي كانت بينكم » إن الله ربكم شاهد و عالم بكل ما تفعلونه . 

AL‏ كا د اتلك aS O‏ ل ل ا 005 م 
حَافظوا على الصاوات والصلاة الؤْسَطى وَفوموا لله قانتينَ (۲۳۸) فإن خفتم فرجالا أؤ ركبانا فإذا 
۴ ان يمر 0-7 وار و وا ال وك ا 4 

أمنتم فَاذكرُوا الله كما علمَکم ما لم تکونوا تَعْلمُونَ (۲۳۹) 

تمسكوا بالصلوات مع الرحمن ربكم الشاملة للذكر و الدعاء و الركوع و السجود » و كذلك الأمر تمسكوا بالصلاة الوسطى » كتاب الله عليكم » 
آيات ربكم » و لا تتفرقوا عنها فتضلوا سواء السبيل » و قوموا لكل أعمالكم و حوائجكم و أفعالكم و أنتم طائعين منيبين إلى الله سبحانه و تعالى 


(") فإذا حفتم حطر أو ضرر في التفرغ للصلاة لريكم من قنوت و خشوع و ركوع و سجود » فقوموا بها و أنتم تسيرون أو تركبون الدواب » فإذا 
أصبحتم في أمان فاذكروا الله بالصلاة كما علمكم الذي لم تكونوا تعلمونه من قبل . 


س 


وَالْدِينَ يَُوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَْوَاجا وَصِيّةَ لأَروَاجِهمْ ماعا إِلَى الْحَوْلٍ غَيْرَ إخرَاج فن حَرَجْنَ فلا 
جاح عَليْكم في ما فعَلنَ في أنفسِهنَ من مَعْرُوفٍ وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيم ( ٤١‏ 5) وَللمُطلقاتِ مَتَاعٌ 
e‏ ر و TE‏ 7 ار 0 ر کور 2 

ِالمَعْرُوفٍ حَقا عَلى المُتَقِينَ ١(‏ 4 ”) كذلك بُبَيْنْ الله لحم آياته لعلَكُمْ تغقلونَ 45١‏ ؟) 


و الذين يتوفاهم الله من رحالكم و يتركون زوحات هم » فعليهم التوصية بترك دحل و حرج سنوي من النفقة طالاً بقين في بيوت أزواجهن المتوفين لا 
يخرجن منها لزواج آخر أو نحو ذلك » لكن إذا قررن الخروج والزواج مرة ثانية فلستم ملومين يا أيها الأولياء عليهن في ما يصنعن من أشياء و أمور 


تخصهن ما دام الأمر ضمن حدود الشرع و الأعراف الدينية و الأخلاقية و اعلموا أن الله ربكم منيع بالقدرة و المشيئة بالغ التدبير لأمور عباده (5) و 
للنساء المطلقات على من طلقهن من الرحال » واحب تقديم مال أو فائدة لحن » و هذا واحب على من يخافون الله سبحانه و تعالى ويبتغون مرضاته 

ل يوضح لكم الله ربكم تعاليمه و شرعه و أحكامه لكي تعرفوا معناها و حدودها . 
0 0 َه ب 
د إلى ا خَرَجُوا من دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألُوفٌ حا المت فقال لَه الله مُوتُوا د ثم أخْيَاهُم إن 


الله لدو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكنّ أكْكَرَ الئاس لا يَشْكْرُونَ Er‏ الوا في سَبِيلٍ الله وَاعْلَمُوا اَن 
الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (4 4 ؟) مَنْ دا الَّذِي يُفْرِضْ الله فَوْضًا حَسَنًا فَبُضَاعِفَهُ لَه ؛ أَضْعَافًا كَِيرَةَ وَاللَّهُ 
قب يَقَبِض وب يبط وليه تُرْجَعُونَ (ه 4 ۲) 

هل رأيت أيها الرسول و أيها المؤمن كيف أن هؤلاء الذين خرحوا من بيوتهم و أرض سكناهم لكي يتجنبوا القتل و الموت و ينجون منه فحكم الله 
سبحانه و تعالى عليهم بالموت ثم أعاد إحياءهم من جديد » و الله ربكم صاحب فضل و نعمة كبيرين على الناس لكن غالبية الناس لا يدركون ذلك 
و لا يردونه عملاً صا حاً لوحه الله (*) و حاربوا في سبيل القيام بأمر الله و شرعه مَن يمنعكم من ذلك » و اعلموا ان الله ربكم سامع لكل شيء عام 
به (*) من هو الذي يقدم لله سبحانه و تعالى عملاً صالحاً جميلاً لوحهه » فيرده الله له بأكثر من مقداره بمرات كثيرة » فالله ربكم يأخذ العمل الصاح 
DS‏ 


N 6 


ل کر إلى العو من > بَنِي إِسَرَائِيلَ من بَعْدِ مُوسَى إِذ قَالُوا لت لَهُمُ ابْعَتْ لتا ملكا تفال في سَبِيلٍ 
الله قَالَ هَل ء 00000 ل تُقَاتِلُوا فَالُوا وَمَا لَنَا أل قال في سَبيل الله وَقَدْ 


آخرختا من دیارتا وَأَبْنَائنَا فَلَمّا كب عَلَيْهمْ لْقَمَالُ تَوَلّوا إل قلي مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ 
(555) 


م 


N 


\ 


هل علمت و نظرت أيها الرسول إلى حال الوجهاء و الكبراء من بني إسرائيل الذين جاؤوا من بعد موسى عندما قالوا لأحد أنبيائهم : أرسل لنا 
بالطلب من ربك » ملكاً يقودنا فنقاتل لوجه الله و ما يريده منا الله ... فقال نبيهم لم : هل إذا كان هنالك احتمال كبير أن يُطلَب منكم القتال » 
أن ترفضوه و تمتنعون عنه ؟؟!! ... أحابوه : و كيف لا نقاتل لوحه الله و بموحب شرع الله و حكمه » و قد طُردنا من أماكن سكنانا نحن و أبنائنا 
؟؟!! ... فلما قضى الله سبحانه و تعالى عليهم الحرب و القتال » امتنعوا و اتجهوا فراراً عنه ما عدا مجموعة قليلة العدد منهم » و الله رب العالمين 
عارف و مدرك تماماً من هم الذين ظلموا أنفسهم وغيرهم بعصيان أوامره و تعاليمه . 


وَقَالَ لَهُمْ تَِيّهُمْ إِنَّ اللّهَ قد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا قَالُوا انى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنْ احق 
ت ال ا ا 


وَالله 1 بُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (417 ؟) وَقَالَ ل م يِنْهُمَ إن آبة که أَنْ يَأْتِيَكُمْ 
لوث فيه سكن بن ١‏ يك ويه ينا درك آل موسى رل اا إن فى ذلك 


- 


لكو إن ۾ مُؤْمِنِينَ (/5 ۲) 
و قد قال لحم نبيهم : إن الله سبحانه و تعالى ربكم » قد أرسل لكم طالوت و جعله ملكاً عليكم .. فقالوا له : من أين يكون له السلطة و الملكُ 


لاي 


علينا و نحن أحق بالملك منه نظراً لأننا كبراء اليهود و شيوخهم و هو من عوامهم ؟؟!! و ليس له مقدار يكفيه و يسعه من المال ؟؟!! ... فقال لهم 
نبيهم : إن الله سبحانه و تعالی قد اختاره و انتقاه ليكون ملكاً عليكم و زاده فوق ما فيه » مجالاً أكبر من العلم و القوة الجسدية » و الله ربكم يعطي 
وبقدم من ملكه و مما عندها لمن يريد و يختار » إن الله ربكم واسع السلطان و القدرة و المشيئة و بالغ العلم بكل شيء (*) و قال لهم نبيهم : إن 
دلائل و علامات مُلك طالوت عليكم » ان يرحع إليكم صندوق شرائع الرحمن ربكم و وصاياه » فيه طمأنينة لكم من الرحمن ربكم و استقرار بعودته 
لكم و عودتكم للشرائع و الوصايا الموحودة فيه » و ما تبقى من ما تركه لكم أهل و أتباع موسى الأوائل و أهل و أتباع هارون الأوائل » و سوف 
يكون محمولاً من قبل الملائكة » و في هذا دليل حي لكم من الرحمن ربكم إذا كنتم بالفعل تصدّقون به و بتعاليمه و أحكامه . 
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e‏ منوا مَعَهُ 
قَانُوا له طَاقَة لتا الْيَوْمَ بجَالُوتَ وَجْنُودِهِ قال الَذِينَ يَظلُونَ أَنَهُمْ مُلافُو اللَّهِ كم من فة قَلِيلَةِ عَلَبَتْ 


فنَهَ كَثْيرَة باذن الله 4 وَاللُّ مَعَ الصابرينَ (9 5 7؟) 

و لما انفصل طالوت بجيشه عن الشعب و مكان تجمع بني إسرائيل » قال لحنوده مختبراً طاعتهم له : إن الله سبحانه و تعالى سوف يختبر إعانكم و 
عزيمتكم بنهر من الماء الجاري سوف تصادفونه أمامكم » فمن شرب منه فهو ليس من أتباعي المخلصين » و من لم يذق منه شيئاً فهو من أتباعي 
المخلصين إلا إذا اغترف أحدكم بكفه » وسعها ماء ... لكنهم عند وصوهم النهر » شرب معظمهم منه ما عدا مجموعة قليلة منهم » فلما تخطى 
طالوت النهر و عبره مع جنوده الذين صِدّقوا بالله سبحانه و تعالى و بنصره » شعر جيشه بالإحباط و بدأوا بالتذمر و أحذوا يقولون : لا قدرة لنا 
على مواجهة جالوت و جيشه الكبير ... فقال الذين يعتقدون و يصدّقون أتمم إلى الله رهم راجعون » سواء قتلوا في المعركة أم بعد مماتحم حال بقوا 
أحياء : كثيراً ما حصل أنه تغلبت مجموعة صغيرة العدد على مجموعة كبيرة العدد و انتصرت عليها بأمر الله سبحانه و تعالى » فالله ربنا هو مع الذين 
يتحملون المشاق و الصعاب في سبيله شرعه و تعاليمه و مرضاته . 


لا لالت وخلووء قالوا رئنا فرغ عَلَيَْا صَبْرَا وَتَبْتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 
١60‏ فَهَرْمُوهُمْ بإِذْنِ الله وَقَحَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآَنَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةً وَعَلَّمَهُ مما يَشَاءُ ولو 


دَفْعْ اله 4 الئاس بَعْضَّهُمْ بِبَعْض لَفَسَدَتِ الأرض وَلَكدٌ الله ڏو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ )٠٠٠١(‏ تِلّكَ 


آيَاتُ الله نَمْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقٌ وَإِنَْكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ )٠٠٠(‏ 

و لما تقابلوا مع حالوت و جيشه دعوا الرحمن ركم قائلين : ربنا ألتي علينا صبراً و تحمّلاً من عندك و أشدد مقاومتنا و ثباتنا في مواقعنا و انصرنا على 
هذه الفئة الناكرة لك و لتعاليمك و ألوهيتك (*) فغلبوهم بأمر الله و عونه » و قتل داوودٌُ حالوت و أعطاه الله السلطان و الملك و كيفية تدبير 
الأمور ببصيرة و إدراك و علمه ما يحتاحه في حياته و سلطانه .. و لولا أن الله سبحانه و تعالى قد دفع أهل الحق و الصلاح للتصدي لأهل الباطل و 
الفساد » لكانت المجتمعات و الأرض قدر خربا لكن الله سبحانه و تعالى هو صاحب أفضال كبيرة على الناس جميعاً بمنع الفساد و الباطل و 
انتشارهما (*) هذه هي براهين و دلائل الله سبحانه و تعالى و قصصه عن أخبار الأمم السالفة التي نقرأها عليك أيها الرسول بالخبر الصحيح الصادق 
و ليس بالتزوير و كتم الحقائق و الوقائع .. إنك يا محمد من الرسل الذين أرسلناهم بالحق ليتلوا هذه الأخبار و الوقائع » بالطريقة الصحيحة للناس . 


ال ل ل EC‏ 
تلك الرُسَلُ فضلنا ب َْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ من كلم الله وََفعَ بَعْضَهُمْ رجات وَآتَْنَا عِيِسَى ابن 
مَرْيَمَ الْبَيّئَاتِ وَأَيَدْنَاهُ برُوح الْقُدُس وَلَّوْ ضَاءَ الله مَا افَْكَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنْهُمْ 


يتات وکن اخَْلَقُوا ينهم من آَمَنَ وَمِنهُمْ من َر ولو سَاءَ الله ما افوا وَلكِنَّاللَّهيَفْعَلَ ما 
ريد (oY)‏ 


و هؤلاء الرسل قد فضلنا بعضهم على بعض بالتبادل » بميزات تختص بكل واحد منهم على الآخر ( أي أن كل واحد منهم اختصه الله سبحانه و 
تعالى بميزة يمتاز بها على غيره من الرسل ) » فمنهم من كلمه الله سبحانه و تعالى » و منهم من رفعه درحات معينة في أمور معينة » كما إننا قد أعطينا 
عيس ابن مرم البراهين و المعجزات و أيدناه بالكائن الروحاني » و بمعدن الطهارة و النزاهة » و لو أراد الله سبحانه و تعالى لما تقاتل الذين جاؤوا من 
بعد هؤلاء الرسل بعد أن جاؤوهم بالدلائل الظاهرة و البراهين الواضحة » لكنهم اختلفوا فيما بينهم على ذلك » فمنهم صدّق بمذه البينات و اتبعها 
و منهم من رفضها و أنكرها بغياً و طغياناً .. و لو أراد الله رب العالمين لما تقاتلوا فيما بينهم » لكن الله ربكم أيها الناس يفعل ما يريد لحكمة في 
ا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَمُوا أَنِْهُوا مما رَرَفْمَاكُمْ من قَبْلٍ أَنْ يَأنِيَ يَوْمٌ لا بَيْعُ فيه ولا خُلَّةٌ وَل شَمَاعَةٌ 
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَالِمُونَ (4 5 5) 

يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن رهم و بكتابه القرآن الكريم » انفقوا و اصرفوا نما أعطيناكم من خير و مال و رزق من قبل أن يأق يوم لا يعود فيه 
بإمكانكم البيع و الشراء و التصدق و فعل الخير و لا الدحول في أي أمر أو عمل و لا طلب الرحمة أو التأحيل » و سيكون الكافرون هم الظالمون 
اع در ور 


اللّهُ لا إِلَه إل هُوَ الْحَينْ الْقَيُومُ لا تأَحُذهُ سَِةٌ وَل نَوْمُ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ مَنْ دا 
0 ابن 8 عدم U o INA‏ و م 37 ١‏ 3 

الّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إل اذه يَعْلَمُ مَا بين بَيْنَ أَبَدِيِهِمْ وَمَا حَلَمَهُمْ وَل يُحِيِطُونَ بِشَيْءٍ من علْمه إِلّا بمَا 
شاء وع كرسي الكهاوات بالأرض ولا يَئُودُهُ جفظهُمَا وَهُوَ العَلِنُ العَظِيمْ )٠٠٠١(‏ لا إكرَاةَ في 
الذي بن قد تبيّنَ الرْشْدُ مِنَ الْعَيّ فَمَنْ يَكْفْرْ بِالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالل فَقَدِ اسْتَمْسَكَ ِالعْرْوَةٍ ة الْوْنْقَى لا 
اِْصاء لها وَاللُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 8 1) 

إن الله ربكم أيها الناس لا يوحد إله غيره إلا هو نفسه » إله واحد حي لا يموت قائم بكل شيء لا يتوقف » كل ما في السماوات و الأرض هو ملك 
له » فمن هذا الذي يريد أن يشفع لكم عنده إلا أن يسمح الله سبحانه و تعالى بذلك و يرضى ؟؟!! يعلم ما في نفوس عباده كلهم و ما غاب عنهم 
بينما هم لا يلّمون أو يدركون من علمه شيء إلا ا أراد أن يعلمهم إياه .. اتسع مقعده و سلطانه و حكمه » السماوات و الأرض » و لا يتعبه أو 
يشق عليه ضبطهما و الإمساك بمما فهو العالي الكبير المقام و المقدرة (*) لا يوحد في دين الإسلام حكم بإحبار الناس على اعتناقه أو التقيد به » 
لأن الصحيح و الصواب هو معروف للبشر من الخطأ و الضلال » فمن رفض الظلم و الطغيان و ل يتبعهما و صدّق بالله سبحانه و تعالى و بالقرآن 
ا0 ةا ا ا 
الله ول انين 00 يُحرجهُمْ من الظُلمَاتٍ إلى التور لذن ا َوْلِيَاؤْهُمْ م الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ 
مِنَ الثور إلى الظُلْمَاتَ اَمَك أَصْحَابُ التار هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (/اه ؟) 


إن الله رب العالمين هو الذي يتولى أمور و مصير الذين صدّقوا به و البعوا تعاليمه و شرائعه » فيخرحهم من ظلمات اجهل و الضلال إلى نور الحق و 


الرشاد .. أما الذين أنكروا الله سبحانه و تعالى و تعاليمه و كتبه » فهؤلاء وكلاؤهم الظالمون و الفاسدون المفسدون يخرحونحم من نور الحق و الحداية 
ل هم أهل النار يبقون فيها دائماً . 

ك تر إِلَى الَّذِي حَاج إِبْرَاهِيمَ في رَه اَن اتا 
ل ع الْمَشْرِقٍِ فَأْتِ بها مه ا 
41 8 

الَذِي فر وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (/5؟) اؤ كَالّذِي مَرٌ عَلَى فرب وهي حي 
قال انی يُحيى هَذه الله بَعْدَ مَوْتها فَأَمَاتَهُ الله ممه عام ْم بَعَنَهُ قال گم لبت قال لشت : E‏ 
8-2 2 اماه 006 تان 80 2 2 00 1 20 2 2 2 و ر ره 

بَعْضَ يوم قال بل ليشت مِنَةَ عَام فَانْظَرْ إلى طَعَامِكَ وَشَرَابك لَمْ سنه وَانْظْرْ إِلَى جمَارك وَلِتَجْعَلّكَ 
َة لتاس وَانْظْرْ إلى الْعظام كيف تُنْشِرْ رها ثُمّ نَكْسُوهًا لَحْمًا فَلَمّا تبَيّنَ لَهُ فَالَ أَعْلّمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى 
کل شَيْءٍ قَدِيرٌ )١89(‏ 

هل علمت أيها الرسول بذلك الذي احتج على إبراهيم في الرحمن ربه حين أعطاه الله سبحانه و تعالى الملك و السلطان فادّعاهما لنفسه من دون الله 
سبحانه و تعالى » فقال إبراهيم : إن الرحمن ربي هو الذي + بحي الخلق و بيتهم . .. فقال الملك ( و في الروايات أن اسمه النمرود » و دلالة الآية هو 
sS‏ 
ل 
الذي مر في بلدة كانت ذات قوة و رزق و اكتفاء فصارت خربة فارغة لا حياة فيها مع بقاء أبنيتها و شواهدها » فقال في نفسه : كيف و من أين 


4 
سر 


اه اللّهُ الْمْلْكَ إِذ قَالَ راهم ري الذي يُحْبِي ود 


يعيد الله هذه البلدة التي كانت ذات حضارة و عمران » إلى ما كانت عليه من قبل ؟؟!! ... فأماته الله سبحانه و تعالى مئة عام في نفس البلدة التي 
هو فيها ثم أعاد إحياءه من جديد و خاطبه : كم بقيت في مكانك هذا ؟؟ .. فقال الرحل : بقيت يوماً أو أقل من يوم !! .. فقال الله : بل بقيت 
في موتك هنا مئة عام فانظر إلى الزاد الذي معك من طعام و شراب لم يتعفن أو يفسد » و انظر إلى همارك الميت كيف هو متحلل لم يبق منه إلا 
العظام » و سوف بحعلك برهان و دليل للناس تخبرهم ما حصل معك و تدعوهم للحق » و الآن انظر كيف نعيد مارك إلى الحياة بإعادة تركيب 
عظامه و إلباسها اللحم ... فلما رأى الرحل بأم عينيه ذلك و أدرك أنه الحق » قال : الآن أدركت أن الله سبحانه و تعالى هو القادر على كل شيء 


و لا يعجزه شيء . 


26 -ه 


0 تُخيي الْمَؤْنَى فَالَ أَوَلَمْ د ERS‏ لى وَلكِنْ لِيَطْمَيْنّ قبي قال 
فَخُذ أَرْبِعَةَ مِنَ الطَّْرٍ فصر 3 َك تم اجْعَل عَلَى كل جَبَلٍ مِنْهُنّ جَرْءًا ثم اذْعْهُنَ أتِيَكَ سَغْيًا 
OT‏ 


د انا الرسول أيضاً مثال إضافي حين قال إبراهيم مخاطياً ربه : رت هلا أريتني كيف تحيي الأموات ؟؟ .. قال الرب : أ هل أنت 1 تومن حى 
الآن يا إبراهيم ؟؟!! .. قال إبراهيم : بل هو العكس يا رب » إنني مؤمن و لكن ليكون عقلي ثابتاً يقيناً لا تأحذه الظنون .. قال الرب : حسناً !! 
فإذن خذ أربعة طيور لا على التعيين » ثم اضغط عليهن بقبضتي يدك بقوة شديدة حتى يتمزقن و يختلط اللحم بعضه ببعض ثم ضع على تلة كل حبل 
من الحبال التي تراها أمامك » قسماً من لحمهن المخلوط ببعضهن البعض ثم انزل إلى حيث أنت الآن و صح بن يجئنك جميعهن بإراد تمن و قصدهن 
> و اعلم يا إبراهيم أن الله ربك هو إله منيع لا يمكن مضاهاته بشيء أو جاراته » و هو صاحب التدبير الأمثل لخلقة و عباده . 


2 7 - انما 0 لكت ره سم ا و مع 2 
مكل الْذِينَ ُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سيل الله كَمَدَلٍ حَبَةٍ سَبْعَ سَتَابِلَ في کل سبل ممه وَاللهُ 
a 0‏ 2 2 د 2 1 وه 2 86 0 8 2 - 117 8 2 
يَف لعن اء ارا ا 0 
4 7 1 لم 5 خا ت- 7 ° 9 
o‏ 2008 ف 5 ٠‏ إن E‏ 
افوا مَنَّا وَل اذى لَهُمْ أَخْرْهُمْ عند رَبّهِم وَل حَوْف علیهم وَلا هم يَخْرّنون )۲٨۲(‏ قول مَعْرُوف 
ەم 86م 64 3 - ر 
وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ من صَدَقَِ يَتْبَعْهَا أَذّى وَاللَّهُ غَينَ حَلِيمٌ (5؟) 
إن الذين ينفقون و يصرفون أموالهم في طريق الإبمان بالله و لوجه الله سبحانه و تعالى و مرضاته » كمثال حبة قمح رُميت ق الأرض فتبتت هذه الحبة 
سبع سنابل قمع في كل سنبلة مئة حبة » و هكذا يضاعف الله سبحانه و تعالى و يزيد و يبارك لفاعل الخير و التطوير و التحسين في سبيله » بأمور و 
أشياء قد لا يراها أو يدركها أمامه مباشرة » فالله ربكم أيها الناس واسع الخير و الرزق و الكرم » و عالم بما تصنعون من خير و احتساب لوجهه الكرم 
() إن الذين يصرفون و يقدمون أموالهم في طريق الإبمان بالله و لوحه الله سبحانه و تعالى و مرضاته ثم لا يُلحقوا نفقاتهم هذه بتذكير و إحراج من 
أنفقوا عليهم » ما أنفقوه عليهم أو الاستعلاء عليهم في ذلك أو إيذاءهم في مشاعرهم و كراماتهم » فهؤلاء لهم ثواكهم و مكافأتهم عند الرحمن رهم › 
و لن يصيبهم خوف يوم القيامة و لن يتأسفوا أو يكونوا من النادمين (*) إن قولاً حسنٌ طيبٌ و إعفاءٌ من ذنب و طلب » هو أفضل عند الله 
سبحانه و تعالى من إنفاق مال لوجه الله ثم يليه أذية مَن أحذ المال بكرامته و مشاعره » إن الله ربكم لا حاجة له بصدقاتحم و أموالكم إلا أن تكون 
لخير الناس و لوجهه و ابتغاء مرضاته » و هو لا يُتبع الذنب بالعقوبة العاجلة فله المثل الأعلى الذي تتخذونه عبرة لكم . 


يا ايها الّذِينَ آَمَنُوا لا تُبَطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ ِالْمَنٌ وَالْأَدَى كَالَّذِي فق مَالَهُ ِنَاءَ الاس وَل يُؤْمِنْ بالل 


وَالْيوْم الآخر فَمَكَلّهُ كُمَدَلِ صَفْوَانٍ عَلَْهِ تراب فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فترگۀ صَلْدَا لا يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما 
كُسَبُوا وَاللّهُ له يَهْدِي الَْوْمَ الْكّافرِينَ ٤(‏ 55) وَمَكَلُ الَّذِينَ فقون أَموَالَهُمُ انْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ الله َنْبا 


- م و‎ 1 5 5 5 96 o 2 کے اہ ع‎ 2 0 i e 
من أَنْفْسِهِمْ گمئل جَنَةِ برَنوَة أصَابَها واب فَآنَتْ أكُلّهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللّهُ يما‎ 
)15( تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ‎ 

يا أيها الذين صدّقوا بالله و كتبه و رسله » لا تلغوا و تقطعوا ثواب و أجر نفقاتكم على الناس » بتذكيرهم و إحراجهم با دائماً » و الاستطالة عليهم 
أو إهانة مشاعرهم .. فيكون مثلكم كمثل الذي يصرف و يعطي من ماله كي يراه الناس و هو يفعل ذلك فهو إذن يبتغي رضا الناس و إطراءهم عليه 
اه اعفار وان اهر قال ا بد كاد اح داه اله راب و لان می الله به عا ذلك > کون مال کال ج 
املس عليه تراب ثم نزل عليه مطر فصار ملاط صلب قاس لا بمكن كسره أو تحريكه أو الاستفادة منه » إن الله ربكم لا يرشد و يدل من أنكره و 
جحده و عصاه » إلى طريق الحق و الصواب (*) أما مثال الذين يصرفون و يعطون أموالهم فقط لوجه الله سبحانه و تعالى و طلباً لرضاه » و لكي 
يجعلوا أنفسهم دائماً على نمج الخير و الإحسان لوجه الله » هو كمثال بستان بتلة مرتفعة نزل عليها مطر الخير فأثرت غلالها و ثمارها بمقدار ما تثمر 
مرتين » و إذا لم ينزل عليها مطر فينزل ماء حفيف و رذاذ » إن الله ربكم أيها الناس يرى و يشاهد بإدراك ما تصنعون و تفعلون . 

0 الل ل 2 ر O e‏ 5 0 2_0 0 2 ا 0 
يَوَدْ أحدكم أن تكون له جَنة من تخيل وَأعَتاب تجري من تَخْتهًا الأنَهَارُ له فيها من كل ال رَات 
عاط 1 در 1 0 ؛ قاصائة ام TE TT‏ خ كَذَّلكَ وہ لا و ا م الاد“ 
وَأَصَّابَةُ الكبَرٌ وله ذَرَيَّة ضعَفاءُ فأصَابَها إِعْصّارٌ فيه تاز فاخترّقت كَذلِك يْبَيّنْ الله لحم الآيَاتِ 


ك 


َعلَكُمْ تَتََكُرُونَ 77 يَا ايها الّذِينَ آَمنوا أَنِْقُوا من طيّبَاتِ ما كُسَبْتُمْ وما أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ 


الأَرْضٍ وَلَا تَيَمَمُوا الْحَبيت مِنْهُ تُنْفِفُونَ وَلَسُْمْ بأجذيه إل أن تُغْمِصُوا فيه وَاعْلَمُوا أذ الله عي 
حَمِيدٌ 71؟) 


هل يرغب أحد منكم أيها الناس أن يكون له بستان خير و رزق » ميج جميل من نخيل و أشجار و نبات بثمر متعدد و تسير من أطرافه مصادر الخير 
و الرزق من كل شيء » و له فيها من كل الثمرات » ثم بلغ سن الشيخوحة و الضعف البدني و الفكري و له أبناء و أحفاد لا حيلة لديهم في الدنيا 
إلا هذا البستان » ثم ضرب هذا البستانَ ريح شديدة فيها نار فاحترق كله .. و هكذا يوضح لكم الله ربكم سبحانه و تعالى كيف يصير مآل 
الصدقات و النفقات التي ليست لوحهه الكريم بل للتسلط و التعالي على الناس و الغرور النفسي الذاتي » ريما تفكرون في ذلك و تعملون له ثم يا 
أيها الذين صِدّقوا بالله و كتابه و رسوله اصرفوا و ادفعوا من المال الحلال و الرزق الحلال الذي كسبتموه و ما أنبتنا و أخرجنا لكم من الأرض من 
نبات و مواد و متاع و ثروات باطنية » و لا تقصدوا و تطلبوا المال و الرزق الخبيث المشوب بالحرام و المعاصي أو الرداءة و الدونية » فتنفقون و 
تتصدقون منه لأنه سيء الحودة أو المصدر بينا أنتم لا تقبلون أن تأحذوه إلا بالحرج و الإكراه أو الاضطرار .. و اعلموا أن الله ربكم غني عن 
الصدقات و الخير و عن أعمالكم كلها » بينما أعماله و أفعاله كلها تستحق الثناء و الشكر لعظيم خيرها و أثرها . 

0 بعكم الَْفْرَ وََأمْرَكُمْ بِالَْحْشَاءٍ وَاللّهُ عدم مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلّا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (/1؟) 
تي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُْتَ الْحِكْمَةَ فََدْ أوتي خَيْرَا گنيرًا وَمَا يَذَكْرُ إلا أولو اللاب (59) 


ع 


e ٠( وَمَا لِلظَالِمِينَ من أَنْصّارٍ‎ CE. ES 


٠. 0 a FAA 2 2 5 ١ 05 2‏ 6 2 0 3 0 2 
الصَّدَقَاتِ فنعمًا هى وَإِنْ تُحفومًا تُؤْنُوهَا الْفُقَرَاءَ فهو حَيِْرٌ لَكُمْ وَبُكَفْرْ عَنَْكُمْ مِنْ 1 م وَاللَهُ 

0 
بِمَا تعمّلون خبيرٌ (١/ا7)‏ 
إن الشيطان مهما زين لكم في القول و الوعد فإنه لا يعدكم إلا الفقر من رحمة ربكم و هداه و فضله » لا بل هو في واقع الأمر يأمركم و يطلب 
منكم فعل كل ما هو بالغ في السوء و المنكر و خارج عن الفطرة الإنسانية » بينما الله ربكم سبحانه وتعالى يعدكم الوعد الصادق بمنع العقاب و 
العذاب عنكم حال توبتكم و إصلاحكم » و يعدكم الوعد الصادق بخير و أفضال كثيرة منه » فالله ربكم سبحانه و تعالى واسع الرزق و الخير و 
الرحمة » عالم بكل ما يفعل عباده سراً و جهراً (*) هو الذي يعطي حسن التدبير و اتخاذ القرار الصائب و الحكم الصحيح على الأشياء و كيفية الحل 
الأمثل و إدراك المعنى و المغزى الحقيقي للأشياء » و من يعطه الله كل هذا » فقد جاءه من ربه حيرا كثيراً و لكن لا يفكر في ذلك إلا أصحاب 
العقول الصحيحة السليمة (*) إن كل ما تنفقوه و تصرفوه من مال أو متاع أو رزق و غيره أو تعدون و تقسمون بعمل لأحل شيء ماء فإن الله 
سبحانه و تعالى يعلم حقيقة ما تنفقون و ما تنذرون من نذر » و ليس للذين ظلموا أنفسهم و غيرهم بخروحهم عن أمر الرحمن و شرعه » أي معين 
أو منجد يوم القيامة (*) إذا أعلنتم عن صدقاتكم و أعمالكم الخيرية فهذا شيء جميل و واحب يستحق الثناء » و إذا أحفيتموها عن أعين الناس و 
قدمتموها للفقراء فهذا خير و ثواب لكم عند الله سبحانه و تعالى حيث يمنع عنكم العقاب و البلاء عن أمور معينة من أخطاءكم و ذنوبكم » فالله 
ربكم عالم تمام العلم بما تصنعون و تفعلون . 
of‏ 12و 2 8 0 اة ها م هو وه 
س عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلكِنّ الله هدي من يَشَاءُ وما ُنُِْوا من حير فِأنفْسِكُم و مَا تُنْفِقُونَ إلا ابتعَاء 
oA o 04 2 57‏ ات 3 0 7 4او 3 6 E‏ 5 و 0 
وجه الله وَمَا ننفقوا من حير يوت إِلِيْكُمْ وَأنْثم لا تظلمُونَ (VY)‏ لِلفقَرَاءِ الا أخصروا في سيل 


ع 
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الله لا يَسَْطِيعُونَ ضَرْبًا في الْأَرْضٍ يَحْسَبْهُمُ الْجَاجِل أَغْيَاءَ مِنَ التَعَفْفٍ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا‎ 


يَسْأَلُونَ الاس إِلْحَافًا وَمَا تفقوا من حَيْر فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ 1 ؟) الّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ باللَّبْل 
e 2 5‏ 

وَالتَهَارٍ سرا وَعَلانية فُلَهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَل حَؤْف عَلَيْهِمْ وَلّا هُمْ يَخْرَنُونَ 4 717) 

ليس عليك أيها الرسول هداية الناس و سوقهم لاعتناق الحق » بل إيصال الحق و الحداية إليهم و هم أحرار بقبولهما أم لا » لأن الله سبحانه و تعالى 
هو من يقود الناس للحق و يرشدهم إليه ... و إن كل ما تقومون به و تنفقونه من خير فهو عائد لكم » و لا يجوز أن تنفقوا إلا وفق ما أمر الله 
ربكم و طلباً لمرضاته و في سبيله » فما تنفقونه من خير يعاد إليكم بخير منه و لا ينض منه شيئاً (*) النفقة و الصدقة لوحه الله سبحانه و تعالى 
واحبة للفقراء الذين انشغلوا بالدعوة إلى الله سبحانه و تعالى و التزموا العمل بما و اضطروا لها و لا يستطيعون طلب الرزق في الأرض فيظن الجاهل 
بحم وبأحوالهم » أنمم أغنياء بسبب العفة و التحرج من سؤال الناس بسبب من تقواهم لله سبحانه و تعالى » لكنك أيها الرسول و أيها الإنسان 
بمكنك التعرف عليهم من ملامح و قسمات وجوههم » لا يصرون و يلحون على الناس عوناً في حال اضطروا لذلك .. إن ما تصرفوه و تدفعوه أيها 
الناس من خير لوجه الله سبحانه و تعالى فإن الله ربكم عالم به و مدرك له بالكلية و التمام (*) إن الذين يصرفون و يدفعون من أموالهم صدقات و 
خير » في الليل بعيداً عن أعين الناس » و في النهار أمام أعين الناس .. بالسر من دون الكشف عن هويتهم أو بالإعلان عن هويتهم › فهؤلاء هم 
ثوايهم و مكافأتهم عند الرحمن رهم و لن يصيبهم أي خوف أو حشية من العذاب و لن يلبسهم حزن و أسى . 


الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّا له يَقُومُونَ إل كما يَقُومُ الّذِي يَتَحَبَطُهُ الشَيْطَانُ مِنَ الْمَسنَ ذَلِكَ بأَنَهُمْ قَانُوا إِنّمَا 


ل ل ا ا ا ا ما 4 قانتهی فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرْهُ إلى 
الله و وَمَنْ عاد اولك أَصْحَابُ التَار هُمْ فيهًا خَالِدُونَ )۲۷٥(‏ يَمْحَقٌ شح الله الرّبَا وَبُرْبِي الصَّدَقَات 
الله لا بُحبُ کل گفار أثيم 507 إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ وَأَقَامُوا الصَلاة وََتَوَا الزكاة 
لهم أَخْرْهُمْ عند بهم ولا حف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ (V۷)‏ 

ر الربا ) : هو الفائدة و الزيادة اثالية الي ضاف على مبلغ مالي يعطى كدين الشخص لن يستخدمه ف عار أو متفعة مادية بل ا اة و دراً 
لاضطرار » و حلاف ذلك لا يُعد ربا » و بيانه .. إن الذين يكسبون المال الحرام من الربا لا يقيمون من الدين و الشرع شيء إلا مثل ما يقيمه 
المصروع الممسوس الذي يضربه الشيطان في عقله على غير ضبط » و السبب في ذلك أنمم قالوا : ما عملية البيع إلا كعملية الربا تماماً » هذه فيها ربح 
و فائدة و تلك فيها ربح و فائدة ... علماً أن الله سبحانه و تعالى قد مح بعملية البيع و حللها » و منع عملية الربا و حرّمها » فمن أتاه القرآن 
الكرم بنصح و نحي و إرشاد من الرحمن ربه بالتوقف عن الربا فتوقف » فله ما مضى من قبل من الربا والله هو وحده من يقضي في أمره » لا يؤاخذه 
yS‏ 337000 
دائماً (*) يُنقص الله سبحانه و تعالى الربا و يجعلها بوراً لا حير فيها في الدنيا و الآخرة » و يزيد و ينمي الصدقات و أعمال البر و الخير إن الله رب 
8 00 
عمل صالح لأحله و جعلوا الصلاة له و الصلة معه » مفَعَلَة قيد العمل الدائم و قدموا كل ما فيه تطوير للذات و المجتمع » فهؤلاء لهم جزاء الخير و 
النعيم و ثواب المكافأة الحزيلة عند الرحمن ربحم و لن يكون هنالك من خوف من العذاب عليهم و لن يكونوا في حال من هم أو غم و حزن . 


ا يها الَّذِينَ آَمَنُوا انوا الله وَذَرُوا ما قي مِنَ الا إِنْ كُنْثُمْ مُوْمنينَ (۲۷۸) إن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا 
بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُوله ا م قل 00 أَمْوَالِكُمْ للا تَظْلِمُونَ وَل تُظْلَمُونَ (۲۷۹) وَإِنْ گان 
ڏو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأنْ تَصَدَقُوا حَيْرْ لَك إِنْ كُنْثن تَعْلَمُونَ 58١‏ وَانَّقُوا بَْمًا ثُرْجَعُونَ 
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فيه إلى الله ثمّ توّفى كل تفس مَاكْسَبّت وَهْمْ لا بُظلمُون (۲۸۱) 

يا أيها الذين صِدّقوا بالرحمن ربحم و بكتبه و رسله اجتنبوا غضب الله عليكم و اتركوا بعد هذه الآية ما تبقى من مال الربا لمن استدانوا منكم لحاحة و 
اضطرار » إذا كنتم بالفعل تصدقون بالر من ربكم و تتبعون تعاليمه و شرائعه و ما أنزل في القرآن الكريم (*) فإذا لم تفعلوا ذلك فخذوا البلاغ بحرب 
عليكم من الله سبحانه و تعالى العزيز القدير و من رسوله » و إذا رحعتم عن خطأكم بأكل الربا فيكون حقكم هو أموالكم الأساسية التي أعطيتموها 
ديناً و بذلك لا تظلمون من أدنتموهم المال » و لا يضيع حقكم بعودة مالكم إليكم (*) و إن كان المدين في وضع صعب أو ضائقة مالية فأمهلوه 
إلى أن تنفرج هذه الضائقة » و إذا سامحتموه بكل المال أو بقسم منه » صَعْرَ ام كَبْرَ فهذا حير و ثواب لكم لو كنتم تدركون ذلك » فهذا يصير من 
باب الركاة التي أمر الرحمن ربكم ها ( و دلالة الآية هي أن المدين هو إنسان محتاج مضطر للمال » و اذا مُنِعَت الربا التي هي ضد مفهوم الرّكاة ) 
(*) و تحنبوا هول و عذاب يوم تعودون فيه إلى الله خالقكم و بارئكم » و هنالك سوف تأحذ كل نفس جزاء ما صنعت » بشكل كامل لا نقص فيه 
و ل کے کان فلك 

E‏ 0 0 2 57 ا ع 02 ا ص 5 س وة 5 و 
يَا يها الذينَ منوا إذا تاينتقم بِدَيْن إلى أجل مُسَمّى فَاكتْبُوهُ وليكتب بَيْنَكُمْ كاتب بِالعَذَلٍ وَلا باب 
¢ رص 2 ص ا 0 9 ° 0 وه 0 a‏ ا 0 - E‏ 5 
كاتب أن يكحتب كما عَلمَه الله فليكتب وَليُمْلِل الذي عليه الحق وليتق الله رَبَهُ ولا بخ منه 


5 و‎ 5 £ 2 E E 0 ZO 
شَيْنَا فَإِنْ كاه الذي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أو صَعِيقًا أو لا يَسْتَطِيعْ أَنْ يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِل وَلِبّهُ بالْعَدلٍ‎ 
9 00 2257-52 5 ا د م ا م مه‎ ° 5 2 OL 
وَاسْدَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ من رجَالكم فإن لم يكوتا رَجُلينِ فرَجُل وَامرَآتان مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَهَدَاءٍ أن‎ 

3 > ا 7 5 2ه e‏ سم 27 a‏ 5 رټ 

نَضِاه إِحْدَاهُمَا فَتُذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى وَلَا يأب الشُّهّدَاءُ إِذَا ما ذُعُوا وَل تَسْأَمُوا أَنْ تَكُتْبُوهُ صَغيرًا 
ل ل ل ا ل ا ا ل GG‏ ل لك 
أؤكبيرًا إلى أجَلِهِ ذَلِكُمْ أقسَط عند الله وَأَقَوَمُ للشهادَة وَأَذْنَى ألا تَرْتَابُوا إلا أن تكون تجارة 


> و 


حَاضِرَةَ تُدِيرُوتَهَا بَيَْكُمْ فَلَبْسَ عَلَيِكُمْ جُتَاحٌ أل تَكتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ولا يُضَارَ گاتب ول 
سَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فاه سوق بكم وَانَّهُوا الله وَُعَلّمَكُمْ الله وَاللّهُ بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۲۸۲) 


يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » إذا تعاملتم بالدين بين بعضكم البعض إلى مدة معينة » فسجلوا هذا الدين و كافة المعلومات عنه » و 
يت ان کے دا ال کے مسر روت ل ر اا ع رو ال فر أن ر اک الا ارو ل ررقن ما عليه الك كات و 
تعالى » فعليه حق الكتابة » و على المدين أن بملي للكاتب بالعدل ما عليه من الدّين و مقداره و أحل تسديده » و عليه أن يخاف الله ربه فلا يُنقص 
منه شيئاً » فإذا كان المدين حفيف العقل أو ضعيف في التعبير و الشرح أو لا يمكنه الإملاء لعلة فيه ( من خرس أو طرش و غيره ) فليقوم بالإملاء 
نيابة عنه من هو ولي أمره بالشرع » و عليكم أيها الناس تحضروا رحلين شاهدين من تعرفوتهم من الرحال » فإذا لم يتوافر لكم رحلان » فرحل و 
امرأتان ممن تقتنعون بهم كشهود » و ذلك إذا حرحت إحداهما عن شهادة الحق نتيجة ضغط عليها أو عاطفة تستحكمها » فتذكرها الأحرى و 
تصحح لحا شهادتما » و لا يجوز للشهود أن يمتنعوا عن الشهادة في حال تمت دعوتم إليها من الجهة المختصة ( كا محكمة أو القاضي مثلاً أو أية هيئة 
شرعية ) » و لا تتضجروا أو تتعجلوا انتهاء كتابة عقد الدين بتفاصيله الدقيقة » سواء كان صغيراً أم كبيراً حتى انتهاء تسديده » فهذا أقرب الأمور 
للعدل عند الله سبحانه و تعالى و أكثر الطرق ضمانة لشهادة عادلة صحيحة » و أقرب الأمور إلى أن لا ينتابكم شك و توجس من تحصيل 
حقوقكم » إلا إذا كانت عملية بيع و شراء يحضرها الناس و أنتم من تقومون فيها بين بعضكم البعض » فلا لوم عليكم إذا ارتأيتم ألا تسجلوا 
تفاصيلها » و اجعلوا عليكم شهوداً إذا بعتم لبعضكم البعض بالدين » و لا يجوز التسبب بضرر أو إيذاء و لو كان معنوياً » لمن يكتب عقد الدين أو 
الشراء بالدين أو من يشهد على ذلك » فإذا فعلتم ما نماكم الله عنه فهذا عصيان منكم لله سبحانه و تعالى » فاجتنبوا غضب الله و سخطه عليكم » 


إن الله سبحانه و تعالى هو الذي يعلّمكم ما يجب عليكم فعله و القيام به إن الله ربكم أيها الناس عالم و بالغ المعرفة و الإدراك بكل شيء . 


وَإِنْ كنْثُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلّمْ نَجِدُوا كاتِبًا قران مَفْبُوضَةٌ قن أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدٌ الذي اومن 


أَمَانََهُ ولكق الله رَه ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتْمْةَ َإِنَهُ نم قَلْبهُ الله بمَا د تَعْمَلُونَ عَلِيعٌ (۲۸۳) 
١‏ کم أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ به الله فيَغفِر 


2 
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لله ما فى السَّمَاوَات و مَا في الْأَرْضٍ وَإِنْ تُبْدُوا ما في أن 
لمن يَشَاءُ وَيُعذَب مَنْ يَشَاُ وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ بير ۲۸5 

و إذاكنتم على وشك السفر و لم يتهيأ لكم إيجاد كاتب قبل سفركم » فعليكم بأحذ رهن عيني تستلمونه باليد » فإذا اطمئن بعضكم لبعض في 
إعطاء و قب قبض الرهن العيني » فعلى الذي قبض الرهن أن يعيده لصاحبه كما هو » حال استلامه دين لی د لاور ا قذي الله ربه إن 
عر اعا لك ر ا على ذلك ا کے او ےا من کی تمن تيبا و ل يبطق شا نور می ف د و کہ 
م لااب مو ا ربكم أيها الناس عالم تمام العلم و مدرك تمام الإدراك لما تفعلونه (*) يا أيها الناس .. إن لله ربكم رب العالمين كل ما في 
السماوات و الأرض » و اعلموا أنكم إذا أظهرتم ما في نفوسكم أو أحفيتم ما فيها من نوايا » فإن الله سبحانه و تعالى سيحاسبكم على ذلك حسب 


سول بما انل لَه من ره وَالْمُؤْمِئُونَ كل آَم باللّهِ وملانگته وُه وَرسْلِهِ لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ 
من شل ولو سَمِعْنًا 1 0 ْنَا وَإِلَنِكَ الْمَصِيرُ (75) ل لل تاك فسني 


ع 
ج 
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لَّهَا ما EE‏ اکت ل ا إن ار ا 0 


e‏ ولا تُحَمَلتَا مَا له طَاقَة د 
مَؤْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى القؤم الگافرین (785) 

لقد صدّق الرسول و وثق بالقرآن الكريم الذي أنزل إليه من الرحمن ربه » و كذلك فعل الذين صدّقوا الرسول و اتبعوه » كل هؤلاء صدّقوا بالله و 
بملائكته و كتبه و رسله » و نحن لا نفرق لمم بين أي أحد من رسله فكلهم سواسية في تبليغ الرسالة و تعاليم الله رب العالمين و شرائعه .. و أعاد 
هؤلاء المؤمنون القول إلى الرحمن رهم تصديقاً لإبماتهم : لقد “معنا كلام الرسول و ما أَنِلَ إليه و أطعنا القرآن المنزل » و نحن نطلب أن تغفر لنا يا رب 
ذنوبنا السالفة و إننا إليك راجعون و إليك تقرير مصيرنا (*) إن الله سبحانه و تعالى لا يكلف نفساً إلا ضمن مقدرتما على الاحتمال البدني أو 
الإدراك العقلي » فيكون الثواب لما بما أحسنت من عمل » و العقاب لا بما اقترفت من سوء العمل » فادعوا ربكم بالقول : ربنا لا تعاحلنا بالعقاب 
إذا نسينا من أمرك و شرائعك شيئاً أو أحطأنا به .. ربنا لا تحمل علينا أيضاً ثقلاً و جهداً مثل ما وضعته على الأقوام و الملل الذين من قبلنا » ربنا و 
ا اا م ار 
على الفئة المنكرة لك و لكتبك و لرسلك . 


سورة الأنفال 
بشم الله الرَحْمَنِ الرّحيم 
يَسْأَلُونكَ عَنِ لْأنَمَالٍ قُلٍ ا لْأَنْمَالُ لله 4 وَالوَسُولٍ فَانَقُوا الله وَأَصْلِحُوا دات كم وَأَطِيعُوا الله 
ضيه 0 نعم مُؤْمبِينَ )1١(‏ إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ فُلُوبهُمْ وَِذَا ّث عَلَيْهِمْ 


4 
و‎ a 5 


00 نَهُمْ إِيِمَانا کک رھم ا ر لين يئر يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمًا رَرَقنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (”) 


م 0 اهار صر 5 


0 


ما 


يسألك أصحابك أيها الرسول عن المبات و ما تبقى من الغنائم و المككاسب » فقل مم : إن هذه المكاسب هي لله و لرسوله » فالله و رسوله يحكمان 
فيها و ليس لأحد ذلك غيرهما » فاخشوا الله ربكم و تحنبوا سخطه و غضبه في طلبكم ما ليس لكم فيه و اصلحوا نواياكم فيما بينكم و اتجاه 
بعضكم البعض إن كنتم فعلاً تصدقون بالله ربكم و تتبعون كتابه الحكيم (*) و ما المؤمنون إلا أولعك الذين إذا جاء ذكر لله سبحانه و تعالى » انتاب 
نفوسهم الخشية من الله » و إذا فُرئت عليهم آيات القرآن الكريم زادتمم إماناً فوق إيمانحم المسبق » و هم الذين يعتمدون على ركم في أمورهم و 
يكلونما له لا لغيره (5) هم الذين يجعلون الصلة مع الرحمن رهم و الصلاة له » قائمة مُمَعّلة من دون توقف » و يصرفون و يدفعون ما أعطيناهم و 
رزقناهم من حير و مال و متاع (*) هؤلاء هم المؤمنون الأصلاء الحقيقيون » و هم الذين لهم مقامات عند ربمم ( لا غيرهم من مدّعي الإيمان ) و 
غفران لذنويهم و عطاء و خير جزيل وافر 


كما أَخْرَجَكَ رَبك من بَيْتِكَ بِالْحَقَ وَإِنَّ فريقا مِنَ المُؤْمِبينَ لَكَارِمُونَ (ه) يُجَادِلونَكَ في الْحَقَ 


بَعْدَمَا تَبَيّنَ كَأَنّمَا يُسَافُونَ ل ال 7 يَنُظْرُونَ 5١‏ وَإذْ يَعَدَكُمُ الله إِخدّى الطّائفَت: فعَيْنِ انها َك 


5 


وَتوَدُونَ اَن غَيْرَ دات الشَؤْكةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ الله أَنْ يُحِقَّ الْحَقَ كلمب وَيَفُطَعَ دَابرَ 00 
(۷) لِبْحقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَّوْ كرة الْمُجْرِمُونَ (8) إِذْ تَسْتَغِيقُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب كم أَنْي 
دكم بألفٍ من الْمَلانگة مُرْدِفِينَ )٩(‏ 


مثلما أحرحك ربك أيها الرسول من بيتك بالحق و الدافع الشرعي لتقاتل الذين يحاربون الدين و القرآن » مع وحود مجموعة من الذين آمنوا بك 
كارهون للخروج معك للقتال دفاعاً عن الحق (*) يجادلك و يناقشك هؤلاء بنفس المنطق و الحجة التي أخرحك ربك من بيتك للقتال » بعدما عرفوا 
أنه الحق من الرحمن ريحم و قد أصبحت الأمور واضحة تماماً » و يحالون التملص من الخروج معك بأية حجة أو طريقة و كأنهم يساقون إلى الموت 
الذي يرونه بأعينهم (*) و إذا وعدكم الله ربكم أيها المؤمنون بالنصر على إحدى فرقتي الكفار الذين يحاربونكم » لكنكم في قرارة أنفسكم تريدون 
فرقة أحرى ذات قوة و بأس أقل من تلك التي وعدكم الله بها لخوفكم منها » علماً أن الله ربكم القوي القادر القاهر فوق عباده » يريد أن يقيم الحق و 
يثبته بكلماته التي لا راد لها » و يقطع منبع الناكرين له الجاحدين به و بكتبه و رسله (*) نعم إن الله سبحانه و تعالى يريد أن يضع الحق في مكانه و 
نصابه السليم الصحيح و يجعله قانوناً فاعلاً سارياً في امجتمع » و ينهي و يوقف الباطل و يلغيه و لو كان ذلك رغماً عن عتاة الكفر و الفساد و 


العصيان » و غصباً لهم (*) و تذكروا أيها المؤمنون حين قاتلكم الكفار من قبل و طلبتم الغوث و العون من الرحمن ربكم فأجابكم إلى ما طلبتم قائلاً 
لرسوله : إنني سأرسل لكم ألف من الملائكة يكونون دعماً و إمداداً لكم . 


وَمَا جَعَلّهُ الله إل بُشْرَى وَلِتَطْمَئْنٌ به فُلُوبَكُمْ وَمَا لنَضْرُ إل مِنْ عند الله إن الله عَِيرٌ حَكِيمٌ )١٠١(‏ 
إِذ ةن أنمة و كز شوم لك ونب موز م 
وَلَِربِطَ عَلَى فُلُوبِكُم وَيُتِبّتَ به الْأَقْدَامَ )١١‏ إِذْ بُوحي رَبك إِلَى الملائكة اني مَعَكُمْ فََبنُوا الّذِينَ 


موا ساقي في قُلُوبٍ الْذِينَ كفَرُوا اليُعْب فَاضْرِبُوا فق الأَغتاق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بَنَانٍ (؟١)‏ 


لك بِأنّهُمْ سَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ قن الله َدِيدُ العقَاب (() ذَلِكُمْ فَذُوقُوة 


ون للكافرينَ عَذَابَ الثَارٍ (4 )١‏ 


و ما جعل الله ربكم سبحانه و تعالى هذا الإمداد و العون لكم أيها المؤمنون إلا بشارة لكم و لكي تتيقن عقولكم و تدا نفوسكم و تعرفون أنه الحق 
من الرحمن ربكم » لأنه لا يأتيكم نصر و غلبة إلا من عند ربكم الله العزيز الحبار المهيمن » إن الله ربكم منيع القدرة و المشيئة و الإرادة الفعالة النافذة 
> بالغ التدبير الأمثل للأمور و الأفعال (*) من حيث أن الرحمن ربكم قد أنزل عليكم نعاساً تمكن منكم بعد أن أصابكم الحم و الغم و القلق من 
المعركة التي أثخنكم فيها الكفار » فكان هذا النعاس و النوم الخفيف راحة و أمناً لكم و زوال للقلق و الغم » و قد أنزل عليكم في حصاركم ماء من 
السماء لتشربوا منه و تزيلوا دماء الجروح و أوساخ الجسد و فضلاته بسبب القتال » و يزيل عنكم تأثير الشيطان و وساوسه و همزاته و ليثبت تفكيركم 
و نفوسكم على الحق من ربكم و يشد من عزعتكم و صلابتكم و صمودكم في مواقف القتال (*) من حيث يشير ربك أيها الرسول إلى الملائكة 
بالإيحاء : أنا معكم في ما أرسلتكم به » فشدوا أزر و عزيمة الذين آمنوا بي و قائلوا في سبيلي و قاتلوا معهم » سأرمي في عقول و نفوس أوائك 
الكفار الخوف و الملع » فاضربوهم فوق رقايهم و اضربوا فيهم كل طرف و عضو يستخدمونه في القتال ( البنان لغة هو أطراف الأصابع و يأحذ أيضاً 
معنى الأيدي و الأرحل أو المفاصل ) (*) هذا لأنحم عاندوا الله سبحانه و تعالى و رسوله » و ناصبوهما العداء و العصيان و المخالفة » و من يخالف 
الله سبحانه و تعالى » و رسوله بالحرب و العداء و النكران و التضاد » فإن الله قوي العذاب صلب العقاب و البطش (*) هذا هو جزاءكم و عقابكم 
فعانوا منه و قاسوه و سيكون مصير الكافرين يوم القيامة عذاب نار جهنم . 


2 
لذن 


ا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ذا لَقِيثُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفَا فا ؟ لوهم اَذ بار (© )١‏ وَمَنْ يُوَلّهِمْ يمذ بره إل 
لقتال أ محرا مُتَحبّرًاإِلَى فة فَقَدْ بَاءَ عضب من الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَمُ وبنْسَ الْمَصِيرٌ 0150 فل 
فلوم وَلكنَّ ال َكَلهُمْ وما ومنت إذ وت ولك الله رى ولي الْمُؤْميينَ من يلاء حًا إن 
الله سَمِيعٌ عَلِيعٌ (10) ذَلِكُمْ ََنَّ الله مُوهنْ كَيْدٍ الْكَافِرِينَ )١(‏ إِنْ تشتفعځوا فقذ جَاءَكُمْ الفح 
وَإِنْ تنتهوا فهو َير لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا تَعْذْ وَلَنْ تُغْبي عنم فثكم سَيْئَا وَلَوْ كَثْرَتْ وَأَنَّ الله مَعَ 


)١9( الْمُؤْمِيِينَ‎ 


يا أيها الذين صدّقوا بالرمن ربحم و كتبه و رسله » إذا تواحهتم مع الكفار في الحروب و المعارك » فلا تديروا لهم ظهوركم فراراً من المعركة (*) و من 
يدير لهم ظهره فقد وقع على غضب من الله و سيكون عقابه جهنم و مصير السوء » ما عدا أولئك الذين يقومون بذلك كتكتيك في المعركة أو 
للانضمام إلى مجموعات مقاتلة صديقة (*) و أنتم لم تقتلوا أولئك الكفرة بل الله ربكم سبحانه و تعالى هو الذي قتلهم بنصركم عليهم و تمكينكم 
منهم » و لست أنت أيها الرسول من أطلق السهام و الرماح و السلاح على الكفار لكن الله ربك هو الذي أطلق و هو الذي أصاب » و ذلك لكي 
بصيب المؤمنين به مآلا حسناً بالنصر على الكفار » إن الله ربكم هو السامع لكل شيء و العالم بكل ظن و طوية (*) فهذا النصر لكم أيها المؤمنون 
» و الله ربكم سيضعف و يزيل تدبير الكافرين السيء (*) و قولوا أيها المؤمنون للكفار : إذا كنتم قد طلبتم النصر من معبوداتكم و أصنامكم علينا › 
فها قد جاءكم الخزي و المزعة من الله سبحانه و تعالى الذي نصرنا عليهم » و إذا توقفتم عن القتال و عدتم إلى جادة الحق و الصواب » فهذا شيء 
جميل و مفيد لكم » و إذا رجعتم إلى قتالنا مرة أخرى فسوف نعود لقتالكم و حربكم » و لن تنفعكم كثرة جموعكم و أعدادكم في شيء حت و لو 


أضفتم إليها أعداداً أخرى » لأن الله ربنا سبحانه و تعالى يقف دائماً مع عباده الذين صدّقوه به و بكتبه و رسله . 

)انها الدب اموا اطيفوا الله ورسولة ولا تونوا عَنْهُ وَأَنثُمْ تَسْمَعُونَ ( ۰ ۲) وَل تَكُونُوا كَالَّذِينَ قاو 
سَمِعْنَا وَهُمْ ا يَسْهَ ك ا ي ا 
عَلِمَ الله فيهم خَيْرًا ََسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتَوَلََا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (؟) 


يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن رهم و كتبه و رسله أطيعوا الله الرحمن ل ل ا ل 
مذهباً آخر غير مذهب القرآن الحكيم الكريم و أنتم تسمعونه و تعرفون ما فيه (*) و لا تكونوا مثل أولئك الذين قالوا : معنا ... و هم لم يعقلوا ما 
سمعوه لاحم رفضوه ولم يتبعوه (*) إن أسوأ البهائم و المحلوقات الدابة التي حلقها الله سبحانه و تعالى » تلك الصماء عن الفهم الخرساء عن الإفهام 
التي لا تعقل (*) و مثال هؤلاء الكفرة الجاحدون كمثال تلك الدواب » و إن الله رب العالمين لو علم أن فيهم فائدة ترتحى و عقل يستجيب » 
لأوصل إليهم القول و خاطبهم بالحق و الحداية » لكن حتى و لو أوصل لمم الحق و الرشاد و الحداية » لكانوا قد أداروا وحوههم و ظهورهم للحق و 
E E NS‏ ل فاك . 


يا ايها الّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَللِرَسُولٍ إِذَا دَعَاَكُمْ لِمَا يُحْبِيِكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يحول بَيْنَ الْمَوِِ 
قب وَأَنَّهُ لَه تُحْسَرُونَ (4 ۲) وَانَهُوا فثَْةَ لا نُصِيبّنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله 


ت 
¢ ار ےو 


حَديد الْعِقَاب (° ۲( وَاذْكُرُوا إِذ إِذ أت قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الْأَرْضٍ تَحَافُونَ ان بتخطفكم الاس 
۾ وَأَيّدَكُمْ بتضره وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيّبَاتٍ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ (١؛)‏ 


يا يها الذين صدّقوا بالرحمن رهم و كتبه و رسله » لبوا نداء الله سبحانه و تعالى و نداء و دعوة رسوله إليكم للحق و اتبعوا ما دُعِيتم له » القرآن 
الكريم الذي يحييكم في الدنيا و الآخرة » حياة الحق و الخير و النعيم و ينجيكم من حياة الألم و الظلم و الشقاء و العذاب » في الدنيا و الآخرة » و 
اعلموا أن الله سبحانه و تعالى هو حائل و مانع بين المرء و بين ما تطلبه نفسه من شهوات و غرائز يتحكم فيها الغضب و الشهوة و السوء ( فهو 
رحيم بعباده إذ ينع عنهم في كثير من الأحيان الانقياد لشهوات و نفوسهم وغرائزها » فلو ترك الإنسان تتحكم به شهواته و غرائزه لأورد نفسه موارد 
الهلاك ) » و إنكم سوف ترحعون و حمعون مع بعضكم البعض في حضرته (*) و تحنبوا داهية و بلاء كبيرين لا يصيبان من ظلم و فسق منكم » بل 
يصيبان على الأحص أولئك الذين وقفوا على الحياد من المؤمنين منكم و لم يعظوا الناس و لم ينهونهم و يحذرونهم من الكفر و الفسق » بل آثروا 


الصمت و السلامة » فاعلموا أن الله ربكم شديد العقاب و البطش ١‏ الدلالة في الآية أن عدم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر يؤدي إلى فساد 
امختمع و ضلاله و فسقه عن الفطرة الإنسانية ) (*) و تذكروا عندما كنتم قلة أول إيمانكم و دخولكم في الإسلام » ضعفاء في الأرض لا حيلة لكم 
حائفون من اعتقال الكفار لكم وقتلكم أو تعذيبكم » فأدحلكم الرحمن ربكم في جاه و أمنه و دعمكم بتغليبكم على أعدائكم الكفار و أمدكم 
بكل مورد جميل طاهر » من غذاء و غيره » فهل تردون هذا الصنيع و الجميل بعمل صالح لوحه الله ربكم ؟؟ . 


يا ايها الین آَمَنُوا ل تَحُونُوا الله وَاليَسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَانَكُمْ وَأَنثُمْ تَعْلَمُونَ (۲۷) وَاعْلَمُوا أَنَمَا 


َموَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فة أن الله عِنْدَهُ اجر عَظِيمْ (58) ي أَيّهَا الَّذِينَ منوا إِنْ تَتَُوا الله يَجْعَلْ 
لَكُمْ فُرْقَاَا وَبِكَفَرْ عَنْكُمْ سانكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (9 ؟) 


يا يها الذين صدّقوا بالنحمن رهم و كتبه و رسله » لا ترتدوا عن الله ربكم و رسوله » بالسر » و ترتدوا عن البيعة و الاتفاق التي بايعتم فيهما الرسول 
و قطعتم فيها العهود و المواثيق مع الله سبحانه و تعالى » أنتم تعلمون ما عاهدتم عليه و ما اتفقتم فيه (*) و ليكن بعلمكم أن أموالكم و ممتلكاتكم 
و أولادكم و عزوتكم » هم اختبار و بلاء من الله ربكم » و أن الله سبحانه و تعالى الغني الحميد » لديه لكم حال صلاحكم و أيمانكم الحق » ثواب 
كبير و مكافأة عظيمة (*) يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن ركم و كتبه و رسله » إذا تجنبتم سخط الرحمن ربكم و غضبه و ابتغيتم مرضاته » فسيجعل 
لكم الرحمن ما يفرق و يحول بينكم و بين الشقاء و العذاب و الألم » و يغطي لكم السيئات التي اقترفتموها من قبل و بمنع عنكم عقابما و عذابما , 
إن الله ربكم هو صاحب الفضل الأول و الأخير و الكرم و الرحمة الواسعين . 


َِذْ يَمْكُرُ بك الّذِينَ كفَرُوا لِيُِنُوكَ أ يلوك أو يُحْرِجُوكَ وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرُ الله وَاللّهُ حير 
الْمَاكرِينَ (۰) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ياتا قال TT‏ 


کا 2 


الْأوَِينَ (1”) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَ ِن گا هَدَا هُوَ الْحَقَّ من عندك فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارة مِنَ السَمَاءِ أو 


انتا بِعَذَاب أليم (۳۲) 


و إذا دبر لك و بك الكفار بالرحمن » تدبير السوء و الشر كي يحجزونك و يسجنونك أو يقتلونك أو يخرحونك من الأرض أو المكانة الربانية التي 
وضعك الرحمن ربك فيها » إنحم يدبرون تدبير السوء و الشر » و الله الحكيم العليم المهيمن يدبر الأمر كيف يشاء و هو خير من يدبر و يضع المخرج 
للأمر كله أياً كان (*) و حين تُقرأ عليهم آياتنا في القرآن الحكيم الكريم » يقولون تكبراً و غروراً : لقد سمعنا ما تقولون و لو أردنا فإننا نستطيع أن 
نقول و نتلوا على أتباعنا مثل هذا الذي تقولونه » و ما هذا القرآن الذي تدّعونه إلا من كتب و مرويات الأمم القديمة البائدة (*) و حين يقولون في 
معرض تحديهم و استهزائهم و ردهم على القرآن الكريم عندما ينذرهم و يحذرهم من عذاب الرحمن : يا الله إن كان هذا القرآن هو الحق من عندك » 
E‏ ا ا ا E E‏ 

ا 7 0 


وما گان اللّهُ لِيُعَذَبَهُمْ وَأَنْتَ فيهخ وَمَاكَانَ الله مُعَذبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (8” وَمَا لَهُمْ ألا يُعَذَبَهُمْ 
الله وَهُمْ يَصدُونَ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤهُ إلا الْمُتَهُونَ وَلكِنّ أَكْتَرَهُن ل 


ص 


- 


يَعْلَمُونَ (4”) وَمَاكَانَ صَلَانهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إل مُكَاءٌ وَتَصدِيَةَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنثم تكفرُونَ 


ص 


0 


لكن الله سبحانه و تعالى لم يكن ليعذبمم و أنت فيهم أيها الرسول لأن مهمتك هي الدعوة الإيمانية والبلاغ القرآني و الإنذار الرباني و وحودك فيهم 

هو إمهال لم .. و الم يكن الله سبحانه و تعالى ليوقع و ينزل بحم العقاب و العذاب ما داموا يطلبون المغفرة منه و يتدارك بعضهم أخطاءه و ذنوبه 
(5) علماً غم يستحقون العذاب من الله » و كيف لا » و هم يمنعون الناس من دحول المسجد الحرام و الصلاة فيه » و هم ليسوا بوكلائه و لا 
القائمين عليه » فما أصحاب المسجد الحرام و القائمين عليه إلا الذين أطاعوا الرحمن رهم و تجنبوا سخطه و غضبه و ابتغوا رضوانه » لكن أكثر الناس 
لا يدرك هذه الحقيقة و لا يعلمها (*) و لم تكن صلاة هؤلاء الكفرة المشركين عند بيت الله الحرام إلا صراخ و ضجيج و صد للناس عنه » فقاسوا و 
عانوا يوم القيامة و الحساب من كفركم و شرككم بالله عز و جل . 


ص 


إن الذينَ كَفَرُوا يُنَفِقُونَ أَمْوَالَهُ تمدو عن سل ل فَسَيُْفِقُونَهَا د م کون عَلَيْهِمْ حشر حَسْرَة نه 
يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إلى جهنم حشر ٍ يُحْشَرُونَ )"5١‏ ليمير الله الْحبِيتٌ من اليب وَيَجَعَلَ الْحَبِيتٌ 
بَعْصّهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرَكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ في جَهنَمَ أُوليِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ (1") 

إن الذين أنكروا الرحمن و كتبه و رسله » يصرفون و يدفعون من أموالهم ليمنعوا الناس عن القرآن الكريم الذي هو الطريق إلى الله سبحانه و تعالى » هم 
سينفقونها في ذلك و لن يرتدعوا لكنها سوف تكون عليهم ندماً يأكلهم أكلاً في الدنيا و الآخرة » و سيندحرون و يفشلون في ذلك فشلاً ذريعاً » 
فالله يأبى إلا أن يتم نوره و لو كره هؤلاء المنكرون الجاحدون » و هؤلاء الكفرة سيُجِمَعون جمعاً إلى جهنم (*) إن الله سبحانه و تعالى يمدهم في المال 


ليعرف الخبيث من الناس من الطيب منهم » و الكافر من المؤمن » فيفصل و يفرق بين بعضهم البعض » ثم يجعل السيء النجس الفاحر منهم مع 
بعضه البعض يجمعهم في مكان واحد ثم يضعهم في جهنم جميعاً » و هؤلاء هم الذي خسروا أنفسهم في الحياة الآخرة . 


فل لِلَذِينَكفَرُوا ِن يَنْتَهُوا بغز لَهُمْ ما قذ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فََدْ مَضَتْ سنه الْأَوَِينَ (۳۸) 
وَقَاتِلُوهُمْ حٌى لا تكو فن وَيكُونَ الدَينْ كله ِل من الْمَهَوا فَإنَّ الله ما يَْمَلُونَ َصِيرٌ (م) 
وَإِنْ ولوا فَاعْلَمُوا اَن الله موْلاكُمْ ز نغم الْمَوْلَى وَنَعُمَ النَصِيرٌ (0 )٤‏ وَاعْلَّمُوا أَنَمَا غَنِمْثُمْ من شَيْءٍ فا 
لله حُمْسَهُ وَلِلرَسول وَلِذِي الْقُتَى وَالْيَْامَى وَالْمَسَاكين وَابْنٍ ن السّبيل إن كنم آَمَنثُم م باللّه وَمَا أَنْرَلْنا 
عَلَى عَبِْنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانٍ وَاللّهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ )4١(‏ 


قل أيها الرسول للذين أنكروا الرحمن و ذكره » القرآن الكريم أن يكفوا عن كفرهم و عصياتحم و قتالكم و يعودوا إلى الإسلام و القرآن » فيمنع الله 
سبحانه و تعالى عنهم عقاب و عذاب ما اقترفوه من قبل » و إن لم يكفوا و عادوا لأذيتكم فليعلموا أن عذاب و عقاب و بطش الرحمن بالأمم 
الكافرة قبلهم سيقع عليهم أيضاً و عضي فيهم كما مضى من قبل في غيرهم (*) و قاتلوهم أيها المؤمنون بالله حتى لا يقع الفساد و الشبهات 
بسكوتكم عنهم فيظن الناس أتمم على حق و آم هم الأقوى » و أنكم على خطأ و أنكم الأضعف » فيشيع الكفر و الفساد و العصيان و الشرك 
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بالله » و حتى يكون القانون و الطاعة هي لله سبحانه و تعالى رب السماوات والأرض رب العالمين الذي يسبّح له من في السماوات و الأرض طوعاً 
و كرهاً » فإذا كفوا عن كفرهم و فسادهم و طغياتحم » فإن الله رب العالمين عام الغيب و الشهادة » شاهد تماماً على أفعالهم و أعمالهم و نواياهم 
5) و إذا رفضوا عرضكم و دعوتكم لهم للإسلام و الحق فاعلموا أيها المؤمنون أن الله سبحانه و تعالى الولي الحميد هو الذي يتولى أموركم إنه حير 
من يتولى أمور عباده المؤمنين و خير من ينصرهم على أعدائهم (*) و اعلموا أيها المؤمنون بالله أن أي شيء تكسبونه و تحوزونه من عدوكم في 
الحروب فإن خمسه يكون في سبيل الدعوة لله سبحانه و تعالى » و يذهب قسم منه للرسول يختص به وحده و لشؤونه الخاصة يفعل به ما يشاء » و 
قسم منه للأقرباء بالدم أو المودة > و قسم للأيتام و قسم للذوي الاحتياحات الخاصة و الذين لا حيلة لهم في تحصيل مورد رزق و كذلك فال 
ارق و ا ا على اا ااا قاع فوا و هده ا ا ا ا الاغرة الأيدية و 
ما أنزلنا على عبدنا الرسول من ملائكة يقاتلون معه » يوم اتضح الحق من الباطل و اتضح صدق الله بنصر عباده المؤمنين يوم اشتبك الجيشان » 
حيش المسلمين قليل العدد مع حيش الكفار الأكثر منه عدة و عديداً ( و هو يوم بدر ) إن الله ربكم قادر على كل شيء لا يعجزه أو يمنعه شيء . 


إذ أَنْتُمْ بالعُدوَةٍ الدّنيا وَهُمْ بالعُدْوَةٍ القُصْوَى وَالرَكْبْ أَسْفَلَ نكم وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلفُكُمْ في 


2 


20 


الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (* 4) إِذْ بُريگُهُم الله في مَتَامِكَ قلي وَلَوْ أَرَاكَهُحْ گنير لَقَشِلْتُمْ وَلَعتَارَعْثُمْ في 


لمر وَلَكِنَ الله سَلّم َه علِيمٌ بدَاتِ الصّدُورٍ (48) وَإِذْ يُرِكُمُوهُمْ إذ اقيم في أَعيْبكُمْ قَلِيًا 


وَبُفَلَلُكُمْ في أَعَيْبهِمْ لضي الله مرا گا مَفعُولًا وإِلَى الله ُْجَعْ الْأمُورْ 4 4) 


و حين كنتم في طرف ساحة المعركة الأقرب إلى المدينة و الكفار في الطرف المقابل الأبعد عنها و قافلة المشركين التي كنتم تنوون مهاجمتها لتحصيل 
حقوقكم المسلوبة منكم » كانت في الجانب المنخفض فيما بينكم ( و الأرحح أنه ساحل البحر الأحمر قرب مكة ) و لو أنكم ضربتم موعداً للقاء 
القافلة أو لقاء حيش العدو لكان التوقيت قد احتلف عليكم و تضاربت الآراء حول أولوية القرار هل هو بلقاء القافلة أم لقاء العدو و كنتم قد تشتتم 
فيما بينكم » لكن الله أ حاكم عن ذلك لكي يقر و عضي أمراً أراد حدوثه » لكي يهلك في الآخرة من حق عليه الملاك و النار » و يحيا فيها من حق 
عليه الحياة و النعيم » إن الله ربكم سامع لكل ما تقولونه و عالم بكل ما في نفوسكم (*) و عندما يريك الله هؤلاء الكفرة في منامك أيها الرسول » 
على أتمم قلائل » فهذا لحكمة منه و لكي تتشجع أنت و أتباعك على قتالهم » فلوا أراك الله سبحانه وتعالى إياهم على أنمم كثرة غالبة » لكان 
حصل تردد منك و ممن تبعك من المؤمنين و حلاف و نشأً نزاع بينك و بينهم و فشلتم في تدبير أموركم و رص صفوفكم و استعدادكم للقتال › 
لكن الله سبحانه و تعالى أنحاكم من هذا الموقف فهو العالم المدرك لما في النفوس من نوايا و ما في العقول من طرق التفكير و الوعي (*) كذلك دبر 
الله سبحانه و تعالى الأمر بحكمة حين أراكم أيها المؤمنين » الكفار فئة قليلة في أعينكم و أراهم أياكم أيضاً فئة قليلة كي يدخل كل فريق منكم في 
ا حرب لأن الله سبحانه و تعالى يريد أن يحدث و يمضي أمراًكان قد أراده من قبل » و هو نصركم عليهم » فالأمور و التدبير كله يعود إلى الله ربكم 
سبحانه و تعالى . 


- 


يا ايها الین آَمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ فة فَائْبتُوا وَاذْكُرُوا الله كُبيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ره 4) وَأَطِيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ ولا تتَارَعُوا فُتَفْشَلُوا وَتَذَمَب رِيِحْكُم وَاصْبرُوا إن الله مَعَ الصّابرِينَ (45) وَل تَكُونُوا 


كَالْذِينَ خَرَجُوا من دارهم بَطَرًا وَرنَاءَ الاس وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَاللَهُ ما يَعْمَلُونَ مُجيط )٤١(‏ 


ل إني کک کک الله 00 


يا أيها الذين صِدّقوا بالرحمن ربحم و كتبه و رسله » إذا تواحهتم بمعركة مع فئة كافرة بالله سبحانه و تعالى و مشركة به » فاصمدوا في أماكنكم و قاوموا 
و اذكروا الله سبحانه و تعالى كثيراً بالدعاء إليه » لربما تنجحون و تفوزون بالنصر على أعدائكم (*) و أطيعوا الله سبحانه و تعالى و لرسوله و انقادوا 
بالكلية لأوامره و تعاليمه » و لا تتخاصموا و تختلفوا فيما بينكم فتخسروا و يخبط كل عملكم و مجهودكم و تذهب هيبتكم و قوتكم » لكن تحمّلوا 
و أطيعوا » فالله ربكم مع الذين يثبتون و يتحمّلون وقت الشدائد و الحن (*) و لا تكونوا مثل هؤلاء الكفار الذين خرجوا من ديارهم و مساكنهم 
لقتالكم و حربكم بكل زينتهم و بارحهم و إسرافهم في مظهر القوة و المتاع لكي يراهم الناس » و هم يمنعون الناس عن دين الرحمن و قرآنه » لكن 
الله سبحانه و تعالى عالم تمام العلم بما يفعلون و يتصرفون (*) من حيث أن الشيطان قد جمّل لهم و سوّل لنفوسهم ما يصنعونه من زيادة في مظاهر 
القوة و العدة و التبذير و قال لهم : لن يغلبكم اليوم أحد و أنتم بهذا المظهر من القوة و الزينة و العتاد » و أنا سوف أكون معكم و أحميكم .. 
ا ا کا ا ا ا ا فا کا لل کا أن ری لک دن م انفكا ادت 
أن معركة المشركين حاسرة سلفاً » فقال لحم : أنا لا علاقة لي بكم و لا أعرفكم فأنا أرى الآن ما لا يمكنكم رؤيته » و أنا بصراحة أحاف من الله لأن 
الله شديدك بعقابه و أليم بأحذه . 


إذ يَقُولَ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في فُلُوِهِمْ مَرَضْ عر هؤْلَاءٍ دِينهُمْ وَمَنْ يََوَكَ عَلَى الله فَإِنَّ الله عزيز 
حَكِيمْ (49) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتوَفَى الَذِينَ كَفَرُوا الْمََائِكَةُ يَصْرِبُونَ وَجُومَهُمْ وَأَذْبَاَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ 


7 


الحريق )٠١(‏ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْديٍ ۾ وَأ الله لَبْسَ بِظَلَام لِلْعبِيدٍ (1ه) 


و في هذه المعركة فيك كان المنافقون الذين يُظهرون عكس ما يبطنون » يقولون : لقد غرر ما يسمى بالإسلام و القرآن » هؤلاء الذين اتبعوهما فتوهموا 
أنهم بقلة عددهم سينتصرون على جيش قريش الأكثر منهم عدّة و عديداً ... لکن من يسلم أمره و مصيره إلى الله سبحانه و تعالى و هو مؤمن به 
طائع له » فإن الله سبحانه و تعالى منيع لا يُضام » بالغ الحكمة في التدبير للأمور و إمضائها (*) و لو رأيت أيها الرسول و أيها الإنسان كيف كانت 
الملائكة تستلم نفوس الذي كانوا يُقتَلون في المعركة من الكفرة و المشركين » كانوا يصفعون وجوههم و يركلون مؤخراتهم و ظهورهم قائلين لحم : قاسوا 
الآن و عانوا من عذاب الحرق و النار (*) إن عقابكم هذا هو بسبب ما قمتم به و اقترفتموه بأيديكم و سلطانكم الدنيوي و إن الله رب العالمين 
الحق اليقين ما هو بالذي يظلم عباده في عقابه لهم . 


كَدَأب آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من فَبْلِهِمْ كَفَرُوا بيات الله فَأَحَدَهُمْ الله بِذْنُوبِهمْ إِنَّ الله قوي شَدِيدُ 
العقاب (07) ذَلِكَ بأد الله لم يك مُعَيْرَا نعْمَة أَنْعَمَهَا عَلَى قوم حَنَّى يُعَيّرُوا مَا بأَنْفْسِهِمْ وَأَنَّ الله 
سَمِيعٌ عَلِيِمٌ (29) گاب آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَدَبُوا بآيَاتِ رهم فَأَهْلَكُتَاهُمْ بِذُنُوبهم 


o 


وَأَعْرَفْنَا آَلَ فِزِعَوْنَ وَل گاٺوا ظَالِمِينَ (٤ه)‏ 


ر 


إن بقاء هؤلاء الكفرة على إنكارهم للرحمن و جحودهم به و بكتبه و رسله » و مواظبتهم على ذلك لا ينفكون عنه » هو تماماً مثل استمرار و مواظبة 
فرعون و أتباعه و من سبقهم » على الكفر و الفساد و العصيان .. كفروا ببراهين الرحمن ريحم و دلائل وحوده و قدرته و سلطانه و أنكروها » فكان 
أن عاجلهم الله سبحانه و تعالى العقاب و البطش و الحلاك بسبب كل تلك الذنوب التي ارتكبوها » فالله سبحانه و تعالى شديد القوى متينها › 
شديد العقاب و البطش (*) و السبب في ذلك هو أن الله سبحانه و تعالى يبدأ عباده البشر أياًكانوا » بالنعم و الخير و الرزق و السلطان و القوة و 
التمكين في الأرض مفترضاً فيهم الإبمان و الطاعة » و لا يستبدل هذه النعم بالعذاب و العقاب و الألم و الشقاء و الحلاك على فئة من البشر حق 
يستبدلوا هم الفطرة الإنسانية الإبمانية التي وضعها الله بهم » بالكفر و الشرك و الفساد و المعاصي » فالله سبحانه و تعالى سامع كل ما يقوله عباده و 
عام تمام العلم بكل ما يفعلونه (*) و ما استمرار هؤلاء بكفرهم و شركهم بالرحمن رهم و ثباتهم عليه بعد تغييرهم لما في أنفسهم » إلا كمثل ثبات 
فرعون و أتباعه و من سبقهم » على الكفر و العصيان .. أنكروا دلائل الرحمن ربعم و براهينه و معجزاته الظاهرة » فغيّرنا ما بهم من نعمة و دمرناهم 
SS‏ 


إِنَّ شَرّ الدَوَابٌ عِنْدَ الله الّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (ه) الَّذِينَ عاذت مِنْهُمْ ثُمَّ يَنَفُضُونَ 
a‏ لو ي الْحَرْبٍ فَشَرَد بهم من حَلفهُم لعَلَهُمْ 
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2 اة ° َه 


كرون (9۷) وَإِمًا تحاف منْ قَوْمِ خيانة قانبذ إل هم عَلَى سَوَّاءٍ إن الله لا يحب الخائنين )6۸( 


ولا يَحْسَبَنَ الذينَ كفرُوا سَبَقوا إنهم لا يُعجزُونَ (9ه) 


إن شر من يدب على الأرض و يمشي عليها عند الله من خلقه » تلك التي أنكرت و ححدت بفطرتما و ناموسها الإلحي الذي وضعه الله سبحانه و 
تعالى فيها » و هؤلاء لن يصدّقوا بالرحمن رهم و لا بألوهيته و لا ببراهينه و كتبه ورسله (*) هؤلاء هم الذين عقدت أيها الرسول معهم العهود و 
المواثيق لكنهم يخلون بها و يخونوتما كل مرة تعقد معهم ميثاق و عهد و لا يخشون في ذلك لا رباً و لا عاراً و لا شيناً 5) فإذا لم تقدر على التغلب 
عليهم بالكلية و السرعة الكافية » فهاجمهم و شتتهم من الخلف ليعرفوا أن الشوكة ليست بيدهم و أنكم لا تخافون منهم » لعلهم يرحعون عن 
ضلاهم و خياناتم المتكررة (*) و إذا انتابك ريب و معطيات أو معلومات عن خيانة فريق لك » فاذهب لمواحهتهم و مكاشفتهم سواء أكانوا حونة 
أم لا » إن الله لا يحب و لا يتقبل الخائنين أبداً (*) و لا يظن أو يعتقد أولئك الذين أنكروا الرحمن ربجم و كتبه و رسله أتمم سبقوا الرسول و المؤمنين 
بالقدرة و التدبير و الذكاء » فهم غير قادرين على منع الله من اتخذ أي أمر بشأخم أو نصره المؤمنين عليهم . 


عدوا لَّهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ فو وَمِنْ ربَاطٍ الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ وَآَحَرِينَ مِنْ دُونهم 
لا تَعْلَمُونَهُمْ الله يعْلَمُّهُمْ وما فقوا ِن شَيْءِ في سيل الله يف إِليَكُمْ وَنْقمْ لا ُظَلَمُونَ ١‏ ) 
23230300 


يَحْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هو الَّذِي أَيّدَكَ بتضره وَبِالْمُؤْمِبِينَ 57 ولف بَيْنَ فُلُوبِهم لَو أَنْمَفتَ 


1 


الْأَرْضٍ جَمِيعًا ما لفت بَيْنَ فُلُوبهِمْ وَلَكِنَّ الله لف بَبْتَهُمْ لي إِنَهُ عَزِيزٌ حَكِيمْ 5 


و جهّزوا أيها المؤمنين في مواجهة الكفار و المشركين الذين يحاربونكم » كل عدة و حضروا لهم كل وسعكم و جهدكم من قوة و من مراكز تجمع 


الجيش و الخيول و المعسكرات التي تضم ذلك » تردعون به عدو الله و عدوكم أنتم » خيفة و حشية منكم » و تردعون آخرون غيرهم لا يُظهرون 
لكم العداوة و الحرب بشكل صريح » و لا تعلمون حالهم بالضبط لكن الله ربكم يعلم من هم و يعلم حالم .. و أي شيء تصرفونه و تدفعونه في 
سبيل الدعوة لله سبحانه و تعالى و لوجهه الكريم » يعيده الله الكريم الغني إليكم بخير منه و لا يُنقِصكم منه شيئاً () و إذا مال المشركون للسلام و 
المصالحة معكم و ترك القتال » فاتحه أيها الرسول إلى ذلك و اعتمد على الله سبحانه و تعالى و سلمه أمرك فهو السامع لكل شيء و العام المدرك له 
و إن كات درن أن عدوت او روت وركام رون علا کت أن الله ری الان ای > يشالف نه کے الى دان ر عل مان تكد رك 
عليهم من قبل و بالذين آمنوا معك و صدقوك (*) فالله ربك هو الذي جمع ما بين عقول الذين آمنوا معك و اتبعوك و وافق بين نفوسهم و قد كان 
كل فريق منهم بموى و تفكير مختلف عن الآخر » و لو أنك صرفت و دفعت مال الأرض كله لتجمع بين نفوسهم و أهوائهم » لما استطعت إلى 
ذلك سبيلاً » لكن الله ربك هو الذي جمع و وافق بين نفوسهم إنه منيع القديرة و المكانة و المشيئة » بالغ التدبير و القضاء في الأمور . 


َا ايها التب حبك الله وَمَنِ اتَمَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ (4 5) يا أَيّهَا ال حَرّضٍ الْمُؤْمنينَ عَلَى الْقِتَالٍ 
ِنْ يکن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ َعْلبُوا مِائعَيْنٍ وَإِنْ يكن منم مم يَغِْبُوا ألا من الْذِينَ كفروا باهم 
قَوْمُ له يَفْقَهُونَ (5) الْآنَ حَمْفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فيكم ضصَعْقًا فَإِنْ يكن منكم مه صَابرَة 
يَغْلبُوا مِائَميْنِ وَِنْ يکن مِنَكُم ألفف يَعْلِبُوا ألْمَيْنِ بِإِذْنٍ الله وَاللّهُ مَعَ الصّابرِينَ (55) 


يا أيها النبي يكفيك أن الله رب العالمين هو معك » و كذلك الذين آمنوا بالله و اتبعوك (*) يا أيها البي شجع الذين آمنوا بالله و اتبعوك و حرضهم 
على القتال ضد الكفار و المشركين الذين آذوكم و حاربوكم و قاتلوكم » فإذا ود فيكم عشرون نفراً أشداء مؤمنون مجاهدون فإنحم قادرون على 
التغلب على معتين من الكفار » و إن ود فيكم مئة مجاهدون مؤمنون بالله محتملون للصعاب والشدائد فإنحم يتغلبون على ألف من هؤلاء الكفار » 
الذين لا يعرفون معنى الصبر و الإيمان بالله و تأثيره في النفوس (*) و الآن قد حفف الله ربكم عنكم إصر و شدة الصبر و المجحاهدة بعد أن علم أن 
فيكم ضعفاً في بعض المواطن و عدم خبرة لدى البعض منكم في القتال أو تحمل الشدائد و جعل الأمر من حيث أنه إذا كان فيكم مئة مقاتل 
متوسط العدة والتحمل و الإبمان بقضيته أو في حده الأدن فإنحم يتغلبون على مئتين من الكفار » و إذا كان فيكم ألف فرداً بأدن حد من التحمل و 
الإيمان بالله سبحانه و تعالى و تسليم الأمر إليه فإنحم يتغلبون على ألفين من الكفار » بأمر الله سبحانه و تعالى و تقديره و رحمته لأن الله ربكم هو 
مع الصابرين المؤمنين به في الحد الأدن أم الحد الأقصى ر الدلالة هنا أنه إذا كان هنالك حد أدن من الصبر و الإيمان بالله و العقيدة القتالية » فإن 
المسلمين المؤمنين بالله يتغلبون على مجموعة كافرة تفوقهم عدداً بمرتين لكن بمجموعة كبيرة نسبياً » أما إذا كان الصبر و الإبمان بالله و العقيدة القتالية 
ارمح ق الع ارا نإن فيرف من ان کی يالك ا و ال ہد على ا على يوه کا وا عد ر 
ا نل سيا . 
و و 2 0 


ما گان لَب أَنْ يَكُونَ لَه أَسْرَى حَنَّى بُفْحْنَ فى الْأَرْض تُريدُونَ عَرَضَ الدنْيا وَاللَهُ يُرِيدُ الآخرَةَ وَاللَهُ 


7 


عَزِيرٌ حَكِيمٌ (1) لَوْلَا كاب من الله سبق لَمَسَكُمْ فيمَا أَحَذْتُمْ عَذَابْ عَظِيمْ (18) فَكُلُوا مما 


غَِمْتُمْ حلا طا وَانَهُوا الله ِد الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (59) يا ايها انين فل لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ 


لْأَسْرَى إِنْ يَعْلَّم الله في فُلُوبَكُمْ خَيْرًا بوتكم خَيْرَا مما خد مِنْكُم وب بغ يعفر لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
07١‏ وَإنْ يُرِيدُوا خيانَتَكَ فَقَْدْ حَانُوا اللّهَ من قبل فَأَمْكنَ مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمْ حَكِيمٌ ر١۷)‏ 


ليس هنالك من مقدرة أو سبب موحب لني من الأنبياء أن يأحذ أسرى إذا لم يكن هنالك معركة حقيقية بين حيشه و حيش الكفار و يكون حيشه 
هو المتقدم في الحرب و الطاعن المستبسل في أرض المعركة فيقع الأسرى بيده عن طريق الحرب لا الخطف و الخداع و الاستدراج من دون حرب 
حقيقية فهذا حرم على المؤمنين .. هل تغريكم نفوسكم بطلب الحياة الدنيا الزائلة و متاعها و زينتها العارضين غير الدائمين ؟؟!! و الله سبحانه و 
تعالى يريد لكم الحياة الآخرة الدائمة » إن الله ربكم منيع يأبى إلا الحق و لا يقبل بالباطل » و هو بالغ التدبير للأمور و الحوادث (*) و لو كان 
هنالك حكم شرعي من الله سبحانه و تعالى سبق ذلك لأصابكم فيما أخذتم من الأسرى من دون حرب » عذاب و عقاب كبيرين شديدين (*) 
فأصيبوا و انتفعوا فقط من الغنائم الحربية التي غنمتموها من الكفار بالحلال و الشرع الطاهر الخالي من الإثم » و احتنبوا سخط الله و غضبه عليكم إذا 
حالفتم أوامره و نواهيه » إن الله ربكم يمنع العذاب و العقاب عما سبق من الذنوب و الأخطاء » بسبب من رحمته البالغة الواسعة (*) يا أيها النبي 
أخبر من وقع في أيديكم أسيراً من الكفار بأنه إذا علم الله سبحانه و تعالى في نفوسكم و نواياكم خيراً فإنه سيجازيكم بأفضل مما أخذ منكم من 
نفوسكم و كرامتكم بسبب وقوعكم في الأسر » و سيمنع عنكم العذاب و العقاب عما مضى منكم فالله هو الذي يمنع عقاب الذنوب حال التوبة 
لكونه واسع الرحمة و أصلها (*) و إذا أراد هؤلاء الأسرى خيانتك بادعاء الإسلام و إضمارهم في أنفسهم الكفر و الشرك » فليعلموا أتمم قد خانوا 
الله سبحانه و تعالى من قبل و قد جعل الله المسلمين يظفرون بحم و يأسروتحم و تكون حياتحم مرهونة بيد المسلمين » إن الله سبحانه و تعالى عالم 
بخفايا كل الأمور و بالغ التدبير و الإحكام لها 


إن الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سيل الله وَالْذِينَ وا وَنَصَرُوا أوليك 


َعْضُهُمْ أَولِياءُ بَعْضٍ الذي آَمَُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ من وَلَايَتِهِمْ من شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَِنِ 
9 ا إلا عَلَى قَوْمِ بي شك ود ته َبْنَهُمْ مِيكَاقٌ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 


ا ا 


079 وَالّذِينَ قروا عض بَعْضّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعّْض ب 8 تَفعَلوه تكن فة في 00 وفساذ كير ر 


إن الذين صدّقوا بالرحمن ركم و كتبه و رسله و ارتحلوا عن ديارهم و أهلهم ابتغاء وجه الله سبحانه و تعالى و عملوا و قدموا في سبيل الدعوة إلى الله 
سبحانه و تعالى و الإيمان به و ابتغاء مرضاته من أموالحم و أنفسهم » و أيضاً الذين ضمواً هؤلاء المهاحرين في ديارهم و أسكنوهم عندهم و وقفوا 
معهم في دعوتهم و حرصم ضد الكفار و المشركين » كل هؤلاء هم ولاة أمور بعضهم البعض يشتركون جميعهم في تقديرها و قضائها .. و أما الذين 
آمنوا في أنفسهم لكنهم بقوا في مكة و لم يرتحلوا عنها إلى يثرب فلستم مضطرين للدفاع عنهم أو تولي أمورهم وشؤونحم طالما لم يهاجروا » و لستم 
ملزمين بحم حت يهاحروا إليكم » لكن إذا طلبوا منكم العون و النجدة فيجب عليكم أن تنجدوهم و تمدوا يد العون لمم إلا إذا كان خلافهم مع قوم 
كفار بينكم و بينهم عهود و مواثيق » فهنا يكون احترام العهود و المواثيق هو الأولى و الأحدر بالاحترام » إن الله ربكم عالم تماماً و شاهد لما تفعلونه 
و تفكرون به (*) أما الكفار و المشركون فهم يتولون أمور بعضهم البعض فيما بينهم و لا علاقة لكم بم أبداً و لا يجوز لكم أن تدخلوا معهم في 
عهود و مواثيق تخل بدينكم و إسلامكم و عقيدتكم » و إن لم تطيعوا الله ربكم في هذا فسيكون بلاء كبير و مصائب و فساد كبير . 


وَالَذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله وَالَّذِينَ آَوَوَا وَنَصَرُوا اولك هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حَفًا لَهُمْ 
مَغْفْرَةِ وَرِزّْقَ كْرِيمٌ )۷٤(‏ وَالَذِينَ آمَنُوا من بعد وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فأولئكَ منكُم وأولو الأرْحام 
بَعْضْهُمْ أَؤلى بِبَعْض في كتاب الله إِنَّ الله بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ (ه/) 


و الذين صدّقوا بالنحمن رهم و كتبه و رسله و ارتحلوا من ديارهم و بذلوا بجهودهم و طاقتهم لوحه الله سبحانه و تعالى و ابتغاء مرضاته » و الذين 
ضموا المهاحرين إلى ديارهم و أسكنوهم فيها و وقفوا إلى جانبهم وأيدوهم » فهؤلاء جميهم هم المؤمنون الحقيقيون المصدقون فعلاً بالله البحمن الرحيم » 
و سيكون لحم منجاة من عاقبة ما سلف من ذنويهم و سيئات أعمالهم و سينالهم من ريحم خير و عطاء كبير بمكرمة من الرحمن رهم (*) أما الذين 
صدقوا بالرحمن رهم و كتبه و رسله من بعد ذلك ثم ارتحلوا من ديار الكفر و الشرك و بذلوا جهدهم و عملهم معكم لوجه الله و ابتغاء مرضاته › 
فهؤلاء قد صاروا منكم و فيكم » مَتلهم كمَئلِكم » و ذوو القرابة بالدم هم أولى بأمور و شؤون بعضهم البعض » و هذا شرع و حكم في كتاب الله 
سبحانه و تعالى » إن الله ربكم عالم بكل شيء و مدرك له . 


سورة آل عمران 
بشم الله الرّحْمَنِ الرّجِيم 
الم 1) الله لا إِلَهَ إل هوَ الْحينْ الْقَيُومُ 9) تَرَّلَ عَلَيِكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَّدَهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ونر 
الكَوْراةَ وَالإِنْجِيلَ (”) من قبل هُدَى لِلنّاسِ وََنْرَلَ الْفُرْقَاَ إن الّذِينَ كُمَرُوا بأَيَاتِ اللَّه لَّهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ وَاللّهُ عزيڙ دو ايام (4) 


( الم ) : الله أعلم بمراده و لعلها إشارة لما بعدها من آيات (*) إن الله سبحانه و تعالى رب العلمين » لا يوحد إله آخر لكم أيها العباد من إنس و 
حان » إلا هو » الحي الدائم » القائم الدائم بكل شيء في هذا الكون (*) هو الذي أنزل عليك أيها الرسول » القرآن الكريم بالقانون و العدل الذي 
لا شك أو وهم أو ميل فيه أو تغيير » و هذا القرآن يبرهن على ذاته و مضمونه » بذاته و مضمونه من الإعجاز العلمي و الرقمي و الكتابي و البيان 
و التاريخي .. و ربكم الرحمن الرحيم هو الذي أنزل كذلك التوراة و الإنجيل (*) في فترة سابقة للقرآن و الإسلام و أنزل أيضاً قوانين و وصايا الفرقان 
على موسى التي بميز بما الناس بين الحق و الباطل » و بين الحداية و الضلال .. إن الذين أنكروا و رفضوا دلائل الرحمن رهم و براهينه فيما مضى و 
الآن » سيكون نصيبهم العذاب الأليم القاسي الصعب لأن الله ربكم هو منيع القدرة و الإرادة و الأمر لا يجار عليه و لا يضام ولا يُطال » يوصف 
بالنقمة على الكافرين و الظالمين و عصاة المفسدين » و أخدّهم بالعذاب . 

إن الله لا يَحْفَى عليه شَيْءْ في الْأَرْضٍ ولا في السّمَاءِ (ه) هُوَ الَذِي يُصُوََكُمْ في الأزحام كيف 


ع 


24 


يَشَاءْ لا إِلَهَ إل هُوَ الْعَزيرُ الك ۾( هُوَ الّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هن أَمُ ا 
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الكتاب وَأَخَرٌ مُتَشَابِهَاتَ فأمًا الذينَ في قلوبهم رَبْعْ فيتبغُود مَا تشابة منه ابْتِعَاءَ الفتتَة وَابِْعَا 


0 ° 


ويله وما بعلم توي ل الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ آَمئا به كل من عِنْد رتا وَمَا يكر إل 


أولو اللاب ر۷) 

إن الله سبحانه و تعالى لا يغيب عنه أو يخفى عليه أي أمر أو شيء في الأرض » في ظهُرها و باطنها أو في السماوات كلها فهو الظاهِر على كل 
شيء » العام به المدرك له (*) إنه هو الذي يشكل و يصوّر هيئتكم و أنتم أحنة في أرحام أمهاتكم بالشكل الذي يريده ( بواسطة السلالة الحينية 
التي يضعها للإنسان و التي فيها كل خصائصه البيولوحية و غيرها ) لا يوحد إله آحر إلا هو » الرحمن العزيز الحكيم » رب كل شيء » اشكروا له (*) 
هو الذي أنزل عليك أيها الرسول الكتاب القرآني القانون » فيه آيات و فقرات و تعاليم واضحة منطقياً و عقلياً و بياناً و برهاناً لا لبس فيها و لا 
تغيير عن موضعها » ثابتة آمرة بفعل و حكم رباني أو موضحة لأمر و قانون رباني » و هذه الآيات و الفقرات هن أصل الكتاب القرآني المنزل و هن 
المرحع لما غيرهن .. و ف الكتاب القرآن آيات و فقرات تشابه بعضها البعض من حيث البنية لا القصد و المعنى » و من حيث الأسلوب لا المغزى » 
و من حيث البداية لا النهاية .. فأما الذين في عقولهم خلل و ميل عن الحق » و في نفوسهم مرض و تعلق بالدنيا و سلطاتما الزائل » فيذهبوا إلى 
تلك الآيات المتشابحة ليستخرحوا منها ما يناسب ضلالهم و شركهم و عقيدة مذهبهم المنحرف عن الرحمن الحق الذي لا إله إلا هو لا شريك له في 
شيء » و عن القرآن الكريم » يريدون بذلك ضلال الناس و إضلاهم و يريدن الذهاب بآيات القرآن إلى مبلغ غير مبلغها الحقيقي و مقصد غير 
مقصدها الحق » فيضعون نحايات و خواتيم للناس و العباد و الزمان و المكان على هوى مذهبهم و عقيدتمم الفاسدة الباطلة » علماً إن مآل كلام الله 
رب العالمين في القرآن الكريم و الغيب الذي فيه لا يعلمه إلا الله سبحانه و تعالى » أما الثابتون في العلم الذي أنزله عليهم الله قبل القرآن فهم لا 
يبغون غيره و يعلمون أنه الحق من ريم » فيقولون : نحن مصدّقون هذا القرآن الكريم فهو و كل الكتب التي أنزلت على الرسل فيما مضى » هي من 
عند الرحمن ربنا ... و هذه الحقيقة لا يدركها و يعلمها إلا أصحاب العقول السليمة الثابتة . 


52 


مكنا رتا لا تزغ هُلُوبنا تا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وهب لتا من لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ر۸ رَبَنَا إِنَْكَ جَامعْ 
الاس لوم لا رنب فيه إن اله لا حف الِْيعَاد ر 


هؤلاء الراسخون بالعلم هم الذين يدعون الرحمن ركم قائلين : ربنا لا تجعل عقولنا و نفوسنا تميل عن الحق و العلم الذي أنزلته علينا و هديتنا به إليك 
يا رب » و اعطنا من عندك رحمة بنا إنك أنت الذي يهب الحياة و الخير و الرحمة و الرزق لعباده (*) ربنا إننا نعلم و نصدق أنك ستجمع الناس 
ل ل 
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إن الذينَ كفروا لن تغني عَنهُمْ 0 مُوَالْهُمْ و او و ا وو قم وقور الثار )٠١(‏ 


8 


كَدَأب ل فَرْعَوْنَ الذي من ¿ قَبْلِهِمْ كَذّبُوا ا ياتتا فَأَحَدَّهُمْ الله بوهم و وَاللَّهُ حَديد لْعقَاب )١١١‏ 


5 


فل لِلّذِينَ كُفرُوا سَعُغْلبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنمَ وَبفْسَ الْمِهَادُ )١١(‏ 

إن الذين أنكروا الرحمن رهم و كتبه و رسله أو أشركوا به » لن يمنع عنهم متاع الدنيا الزائل من المال و الولد والحاه و السلطان » شيء من أمر الله 
سبحانه و تعالى القادر المهيمن » فيهم أو عليهم » و هؤلاء هم الذين سيكونون أداة الوقود و الاشتعال التي ستستعر بها جهنم (*) إن ثباتهم على 
كفرهم و عصياتهم هو مثل ثبات و استمرار فرعون و أهله و أتباعه و من سبقهم » على الكفر و الفساد و العصيان » فقد أنكروا دلائلنا و براهيننا 
و معجزاتنا فعاجلهم الله سبحانه و تعالى بسبب ذنوبحم » العقاب الشديد الذي أهلكهم و ذهب بمم إن الله القوي العزيز شديد العقاب و البطش 
() قل أيها الرسول للذين أنكروا و رفضوا الرحمن و القرآن و الحق : سوف تُغلّبون عاجلاً أم آجلاً و كمون ثم سوف جُحمَعون جمعا بالضم و الضيق 


و تساقون إلى جهنم و سوء الحصير و الفراش . 

قذ كان لَحُم ايه في فين اقتا فة تقايل في سَبِيلٍ اللَّهِ وَأَخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْتَهُمْ مِْلَيْهمْ ري الْعَيْنِ 
الله يُوَيدُ بَصْرهِ مَنْ يَشَاءُ إن في ذلك لَعبْرَةَ لأولي الْأَبْصّارٍ )١(‏ 

لقد كان لكم أيها الناس برهان و دليل في جماعتين تواجهتا في الحرب بعضهما البعض » جماعة تحارب و تقاتل لأحل دين الله رب العالمين و إعلاء 
كلمته » و جماعة أحرى تنكر الله و قرآنه و رسوله و تفسد في الأرض » و كانت الجماعة المسلمة المؤمنة ترى الجماعة الكافرة أمامهم عياناً بمقدار 


علد مين ۰ لکن الك دا و ال بات و رر ا و لے من رمك هاوق هنذا کد ذاقة عو و دع و درا داب الول و 


البصيرة و التفكير السليم الصحيح . 
یږ ر ت و 2 0 3 3 2 ne‏ ا O‏ 7 هر رك 5000 
زين للناس حك الشهّوّات من الَنَسَاءٍِ وَالْبَسِينَ وَالمَنَاطِيرٍ ١‏ ة من الذهب وَالفضة والخيلِ 


و 


العسكّمة ١6‏ َة وَالْأنْعَام وَالْحَوْثْ ذَلِكَ ماع الْحَيَاةٍ الدب وَاللّهُ عِنْدَهُ م 5م خسن الْمَآب 6 فل ا 


بخَيْرٍ من فلكم 0 انَقَوْا عند رَنْهِمْ جَنَاتْ 0 من تختها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا ازاج مُطَهُرَةُ 
وَرِضْوَانٌ من الله وَاللّهُ بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ )١5(‏ الّذِينَ يَقُولُونَ ربا إِنَنَا آَمَنَا فَاغْفِرْ لتا ذُنُوبََا وَقِنَا عَذَابَ 


الثَارٍ )١(‏ الصَابرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَانتِينَ وَالْمُنفِقِيدَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ ِالْأسْحَارٍ )١0(‏ 

حعل زينة و حُسناً للناس » محبة التمتع و الاشتهاء من الأشياء الحادثة من أصلها على أصلها ( كل منتج حديث يات متطوراً بالزمن على منتج سبقه 
و فيه ميزات أكثر و تحديث أفضل ) و كثرة الأولاد و الأتباع و أكياس المال المحفوظة المكنوزة بإحكام » من الذهب و الفضة و الخيول المطهمة ذات 
السلالات الأصيلة الكرعة » و الماشية و الغلال و كل مردود و دحل من مال و غيره » هذه هي أدوات الحياة الدنيا و استخداماتما و التمتع بها و 
ر ا ا ناي ل ا اعرد ا قر لق ا ا ا 
أفضل من كل متاع الدنيا هذا ؟؟ إن للذين خافوا مقام الرحمن رهم و اجتنبوا سخطه و غضبه و ابتغوا مرضاته » بساتين و رياض الخير و النعيم تسير 
من أطرافها منابع الخير و الرزق بكل أنواعها » و هم باقون فيها دائماً » و لهم زوحات نساء طاهرات من كل دنس و خلل و عيب » و يحظون برضا 
الله عليهم » إن الله رب العالمين شاهد على كل العباد و الخلق » مدرك تماماً لأعمالحم و أفعالهم (*) إنمم هؤلاء الذين يدعون الرحمن رهم بالقول : 
ربنا إننا مصدقين بك و بالقرآن ذكرك و كتابك و برسلك » فأمسك عنا عاقبة ذنوبنا السابقة و بجنا و احمنا من عذاب نار جهنم (5) إنهم هم 
المتحملين للشدائد و امحن و البلاء و الصادقين القول و العمل مع الرحمن رهم » و المستكينين له بخشوع و رهبة » و المنفقين من أموالهم في سبيله و 
ابتغاء رضوانه و الذين يطلبون مغفرته و عفوه عنهم وقت ما قبل الفجر . 


له إل هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ ووو العلم قائمًا e‏ لحم )1۸( 
SS‏ ما جَاءَهُمْ الْعِلّمُ بغي بَبْتَهُمْ 


ع 
2 


0 الله عي حَاجُوكَ فل أَسْلَمْتُ وجهي لله وَمَنِ 
سْلَمُوا فَمَدِ اهْتَدَوا وَإِنْ توا فَإِنَمَا عَلَيْكَ 


الا حسما 


َبَعَن وَكْلْ ادن الكتاب ل 1 اذه فإن 
55 الله بَصِيرٌ بالْعبَادٍ (٠؟)‏ 


لقد شهد الله رب العالمين سبحانه و تعالى » بنفسه على نفسه معلناً بصراحة و وضوح أنه لا إله إلا هو » ليس معه إله آخر في ملكه و خلقة و 
مشيئته وأي شيء » و ذلك في القرآن الكريم و من خلال مظاهر الوحود و الكون في السماوات و الأرض التي تدل كلها على وجود إله واحد لا إله 
إلا هو وحده لا شريك له » و كذلك شهدت الملائكة بذلك » و كذلك شهد أصحاب العلم و المعرفة من العلوم كافة بهذا الشيء ( و هذا من 
الإعجاز البلاغي البياني حيث بدأ اليوم كبار علماء الفضاء و الفلك و الرياضيات و سائر العلوم التطبيقية في الغرب بالتصريح بحذه الحقيقة ) » بأنه 
يوحد إله واحد حلق هذا الكون بكل مظاهره و غيبه » بالدقة و القوانين العلمية الصحية العادلة الثابتة الدائمة الحركة على هذا المنوال » فلا إله إلا 
هو » العزيز الحكيم » الجوهر » ربك الكريم » ربك وحده (*) إن الطاعة و العبادة و القانون الإلحي الرباني عند الله هو التسليم له بالألوهية و الربانية و 
التفرد بمما » و بالطاعة التامة واتخاذه وحده وكيلاً .. و لم يتخاصم و يتفرق أولئك الذين جاءتمم الشرائع و التعاليم و القوانين الإلهية بمجموعها 
مكتوبة إلا بعد ما اعتبروا العلم بمذه الشرائع و التعاليم المكتوبة أداة للتسلط و الوصول لمتاع الدنيا بأيسر السبل » و إنكار لمستحقي العلم و العمل 
بحا » فسلبوها من أهلها و العالمين فيها العاملين يما لوحه الله لا يريدون أجراً من أحد إلا الله » و نسبوها لأنفسهم و حولوها لمذاهب مختلفة متخالفة 
مع بعضها البعض » و إن من ينكر آيات الرحمن في القرآن الكريم أو يستخدمها لغير محلها و مقصدها حدمة لأهوائه و تمذهبه و مذهبه » فإن الله 
رب العالمين سريع بإيقاع العقاب و العذاب بالمخالفين (*) فإذا ناقشوك و جادلوك أيها الرسول بالنقاش السفيه الباطل الذي لا حدوى منه فقل لهم : 
إنني قد سلمت مصيري و مقصدي لله سبحانه و تعالى » أنا و من آمن معي و اتبعني في الإسلام ... و قل للذين جاءتهم الكتب السماوية من قبل 
و الذين لم يأتيهم كتاب سماوي من قبل و لا علم أو شرائع ربانية : هل سلمتم بالطاعة للرحمن رب العالمين » هو الذي هو ؟؟ فإذا أسلموا للرحمن 
فقد اهتدوا إلى الحق و سواء السبيل و الصراط المستقيم » و إذا رفضوا و أداروا وجوههم باتحاه آخر مخالف » فما عليك إلا إيصال البلاغ إليهم » و 
الله رب العالمين هو العام بحم و بما يقصدون و يعملون . 


و 


إن الْذِينَ يَكُفْرُونَ بآَيَاتِ اللَّهِ وَيَفْعْلُونَ التَّيِينَ بير حَقْ وَيَفْمُلُونَ الّذِينَ يَأمْرُونَ بالقشط من النّاسِ 
فَبَشْرْهُمْ بِعَذَاب و آم 1١)‏ 0 ولك الّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالهُْ ق الدُِنْيَا وَالْآَخْرَةِ و ما لَهُحْ من نَاصِرِينَ 
ا إلى ا نَصِيبًا منَ الكتاب بُدْعَوْنَ إِلَى كتاب الله لخم بَيْنَهُْ نُه 1 ل 
ريق مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (58) ذلك بِأَنَهُمْ فَالُوا لَنْ تمستا النَارُ إل ام الاك 0 في 


5 2 


دينهم مَاكَانُوا يَفْتَرُونَ TS)‏ فغ ِذَا جَمَعْنَاهُمْ يوم ل ريب فيه ا ا 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ زه ؟) 

إن الذين ينكرون دلائل و براهين الله سبحانه و تعالى و كتبه و رسله و يقتلون الذين ينبئوتهم بالحداية الرشاد اللذَينِ لا يريدونهما » من غير سبب 
وجيه أو مبرر واحب » فقط لأنمم لا يريدون الحق » و يقتلون الأشخاص الذين يطالبون بالعدل و يدعون إلى الحق و العدالة في المجتمع » فهؤلاء انقل 
إليهم الخبر المؤكد بأنه سينالهم عذاب قاس موجع (*) هؤلاء هم الذين بطلت و سقطت كل أعمالهم عند الرحمن » في الدنيا و الآخرة و لن يكون لهم 
يوم البعث و الحساب من يقف معهم و يساندهم في دعواهم الباطلة عند الله (*) انظر أيها الرسول إلى هؤلاء الذين جاءهم حظاً و شيئاً من كتاب 
موسى و التوراة و الإنخيل » ثم يُطلّب منهم الرحوع و الحكم بما عندهم من هذه الكتب التي لا يظهرونما للناس » و لكن يأنى جمعٌ منهم ذلك و 
يذهبوا إلى مذاهبهم التي وضعوها من عندهم للناس (*) و قد ادّعوا في ذلك للناس أنمم في أسوأ الحال لن يعانون من النار إلا أياماً عدة قليلة » 
فخدعوا أنفسهم في مذهبهم الذي ابتدعوه لأنفسهم و صار مثلهم كمثل الذي كذب الكذبة ثم صِدّقها (*) فكيف يصير حالم عندما يتم جمعهم 
ا 4 :06060600 


ل الله مَالكَ الْمُلْكِ ثُؤتى E‏ وتنزع TS‏ ولعر من قتشا م 


E 


ل A‏ ل 2 ARA 5 A‏ ا م 2 5 
نَشَاءُ بدك الحَيّْرُ إِنْكَ عَلى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ )۲٠(‏ تولح اللَبْلَ في النَهَارٍ وَتُولِجْ التَهَارَ في اللَيْلٍ 
وتحرجٌ الْحَىّ من الْمَيّتِ وَتُخْرٍجٌ ل مِنَ الْحَىّ ترق مَنْ تَشَاءُ بعَيْرٍ جساب )۷( 

قل أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن » في صلاتك لله سبحانه و تعالى : اللهم مالك الملك تؤتٍ الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء » و تعز من 
تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير (*) تو اليل في النهار و توج النهار في الليل و تخرج الحي من الميت و تخرج الميت من 


الحي و ترزق من تشاء بغير حساب . 


لا يَتَحَذِ الْمُؤْمئُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ من دُونٍ الْمُؤْمِبِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ من الله في شَيْءٍ | 
اَن توا مِنْهُمْ ثُقَاةَ وَيُحَذَوَكُمْ الله تَفسَهُ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ (8؟) فل إن تُحْفُوا ما في صُدُورَكُمْ أو 


52 6 ف رر 52 ٠ SC ٠‏ 0 ص يە 2 200052 
دوه يَعْلَمْهُ الله وَيَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرضِ وَاللَّهُ عَلَى كَل شَيْءٍ قديرٌ (۲۹) يَوْمَ تجد 
IS‏ ويد أَمَذَا بيدا 
کل نفس 0 Cas a‏ 0 بن شو RE‏ يها رجه 

7 کو ره هَ ع ° 

وَيُحَذْرَكُمْ الله نَفسَّهُ وَاللهُ رَوُوف بالعباد )7٠١(‏ 

لا يحوز للمؤمنين أن يلجؤوا إلى الكافرين و يولونهم أمورهم و شؤونحم من دون أن يفعلوا ذلك مع المؤمنين منهم » و من يفعل ذلك منهم فهو لا 
ل ا ا رکال کار ا عا ا لات 2 ل ار ہے ار کن ا ااك ے کے ل ا اكات ہے ا ا 
يعظكم و ينبهكم و يحذركم أيها المؤمنين بذاته » فهذا أمر إلحي واحب التكليف و القيام » و عصيانه » له عواقب وخيمة عليكم » إن إلى الله ربكم 
مآل كل شيء (*) و قل لهم أيها الرسول : إنكم إذا أحفيتم و أضمرتم ما في أنفسكم أو أظهرتموه » فهو سواء عند الله ربكم » يعلمه و يدركه » فهو 
يعلم عن أي شيء في السماوات و في الأرض و هو القادر على أي شيء و مستطيع له لا يعجزه شيء (*) إن الله رب العالمين يحذركم أيها الناس 
من يوم حد كل نفس فيه ما فعلت من خير في حياتما الدنيا » حاضراً أمامها » و بحد كل ما عملت من سوء و شر ف حياتها الدنيا أمامها فتتمى لو 
أن بينها و بين حسابما العسير في ذلك » زمن طويل لتتدارك أخطاءها و تصلح حالما » و هذا ما لن يكون يوم القيامة و لهذا فإن الله ربكم يحذركم 
أيها الناس بنفسه و بذاته لا أحد غيره » لكي لا يكون لكم عليه حجة يوم القيامة » و هذا من عطف الله عليكم و رأفته بكم فهو الرؤوف بعباده . 


00 ل ل اي‎ NS ار‎ gE O 
قل إن كُنْتُمْ تُحبّونَ الله فاتبغوني يُحْبِبْكُمْ الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1”) قل‎ 
)*57( أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَإِنْ تولو إن الله للا يحب الْكَافرِينَ‎ 


000100 
من القرآن الكريم » فيكون لكم محبة من الله لكم و يمنع عنكم عقاب ذنوب ما أسلفتم » إن الله سبحانه و تعالى هو الذي يطوي الذنوب عند التوبة 
فهو بالغ الرحمة بعباده (*) قل لهم أيها الرسول : أطيعوا الله سبحانه و تعالى و انقادوا له و لي أنا الرسول من عنده ... فإذا رفضوا و ذهبوا مذهباً 
آحر » فإن الله لا يحب القوم المنكرين له و لكتابه و رسوله ( دلالة الآية أن أهل الكتاب لا يكونون مؤمنين حتى يصدّقوا برسالة محمد الرسول و 

بالقرآن الكريم المهيمن على ما قبله من الكتب ) . 
إن الله اصْطَفَى ادم وَنُوحًا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَّ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (”) درب بَعْضّهَا من بَعْضٍ 


وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (4”) إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رب ئي نَدَرْتْ لَكَ مَا في بطي مُحَرَرَا قل مني 


إِنَكَ أنت السَمِيعٌ العَلِيمُ (") فَلَمّا وَضَعَتْهَا قَالَثْ رب إِنَي وَضَعْتُهَا أنتى وَاللَهُ أَغْلَّمُ بِمَا وَضَعَتْ 


3 2 5 2 9 2 جم 7 1 2-0 2 Ea‏ 5 ا 

ولس الاك كالالك وإني مهارم ولي اعيذها بك ودرتهام الشيطان ال جم را 
ez 7 N AC‏ ر 57 2000 15 بح م 2 BF‏ اه کت 1 75 م a‏ 
فتقبّلهًا ربا بقَبول حَسّن وأنبتها نباتا حَسَنا وكفلها رَكرِيًا كلما دحل عليها زكريًا المخرّاب وَجَدَ 


ام 


ST GC O 1 0 0 5‏ ُ 6 4 ار و 5 - 
عِنْدَهَا رزقا قال يا مرم ئی لَكِ هَڌا قَالَتْ هُوَ من عِنْدٍ الله ِد الله ززق مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرٍ جِسَاب 
ا 


إن الله سبحانه و تعالى ربكم أيها الناس » قد اخحتار و انتقى آدم و نوحاً و أهل إبراهيم و أتباعه الذين لزموه و أهل عمران والد مريم » للرسالة و 
النبوة » على البشر أجمعين (*) و هم ذرية و نسل من بعضهم البعض ينقلون الرسالة و الشريعة الحق من جيل لآحر » إن الله سامع لحم و لمن يتبعهم 
من الناس و هو العام بحم و بالبشر أجمعين (*) و مثل ذريتهم كمثل امرأة عمران ( والد مرم المتوف و الراجح أنه كان من كبار أحبار اليهود المؤمنين ) 
التي عندما حملت من زوجها عمران ابتهلت إلى الرحمن رها قائلة : رب إنني نذرت أن أقدم لك اجنين الذي في بطني خالصاً لك إذا كان غلاماً ذكراً 
فاقبل مني يا رب هذا المولود و أنت وحدك الذي يسمع الدعاء و يستجيب له و أنت وحدك العالم بأحوال عبادك ( و كانت هذه عادة عند بعض 
اليهود أن يقدموا أولادهم الذكور لخدمة الله أو المعبد حتى يبلغوا الحلم و كان من شرط ذلك أن لا يستخدم الوالدان الولد ا محرر لله » لشؤوتهما 
الخاصة » و هي لم تكن عادة شائعة عند كل اليهود ) (*) و عندما وضعت امرأة عمران مولودها فوجئت أتما أنثى فتوحهت للرحمن رهما معتذرة عن 
عدم إيفاءها النذر بالقول : رب إنني وضعتها أنثى !! ... لكن الله سبحانه و تعالى هو وحده العالم ماذا وضعت امرأة عمران و حقيقة مولودتما .. و 
تابعت امرأة عمران نداءها للرحمن رجا بالقول معتذرة : و أنت يا رب تعلم أن الذكر يختلف عن الأنثى في خدمة المعابد كونه هو الأصلح و لا يأتيه 
ما يأن الأنثى من أعراض النساء ر كالضعف البدن و الحيض و ما إلى ذلك » فضلاً عن أن عادة تحرير الأولاد لله عند اليهود كانت مقتصرة على 
الذكور فقط من دون الإناث ) و إنني يا رب أسميتها مرم ( العابدة لله ) و أنا أجيرها و ألوذها بك » هي و ما يأ منها من وِلْدْ » من الشيطان 
الذي طردته و أبعدته عن رحمتك (*) فاستجاب الرحمن الرحيم رب العالمين لدعاء امرأة عمران و قبل بحماية مريم و رعايتها بأفضل و خير قبول بأن 
توضع قي بيت العبادة للخدمة ( و يبدو أتما كانت أول امرأة تقوم بذلك ) » ثم أنشأها الرحمن رها بتربية حسنة طاهرة و حعل ركريا هو الكفيل لما و 
القائم بأمر رعايتها » و في كل مرة كان ركريا يدخل إلى غرفة العبادة حيث وضع مرم » كان يجد عندها طعاماً و شراباً » فتعجب من ذلك و سألها : 
يا مريم من أين لك هذا الطعام و الشراب ؟؟!! .. فأحابت مرم : هو من عند الله ربي » و الله ربي يعطي الرزق لمن يريد من عباده من دون مقابل . 
هُنَالِكَ دعا رَكْرِيًا ره قَالَ رب هب لِي من لَدُنْكَ ذُرْيَةَ طَيْبَةَ إِنَكَ سَمِيعْ الذّعَاءٍ (۳۸) فتادنهُ 
الْملابِكةُ وَهُوَ قا يُصَلَي فِي الْمخرّاب أن الله يبسرك بَِحْيَى مُصّدَهَابكَلِمَةٍ مِنَ الله وَسَيدَا 
وَحصُورًا ونيا مِنَ الصالِحِينَ (9”) قال رَبّ أَنّى يَكُونُ لِي غَلَامٌ وَقذ بَلَعَبِيَ الكبَرُ وَامْرَاتِي عَاقِرٌ 
قَالَ كَدَلِكَ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ و٠‏ 4) قَالَ رب اجْعَلْ لي أب 


41 0 ا 2 ا ا 8 0 م 

إلا رَمْرَا واذكز رَبك كثيرًا وَسَبّحْ بِالعَشِيّ وَالْإِبْكارٍ )٤١(‏ 

هنالك في ذلك المكان و ذاك الوقت أدرك ركريا أنه في الحضرة الإلهية و في حالة الدعاء المستجاب فاغتنم ذلك و بادر بالدعاء إلى الرحمن ربه قائلاً : 
رب أعط لي من عندك و كرمك و فضلك » ولداً نقياً سليماً » فأنت السامع و النحيب لمن دعاك (*) فنادت عليه الملائكة ذات يوم و هو مقيم 
لطقوس الصلاة و العبادة للرحمن ربه : إن الله يزف إليك يا زكريا خبراً ساراً بقدوم غلام لك امه يحبى يكون شاهداً و مؤيداً لكلمة من الله يأ بعده 


(و هو إشارة إلى المسيح عيس ابن مرم ) فيؤيده في دعوته لله سبحانه و تعالى » و يكون سيداً في قومه و ملته » و مانع لنفسه من الشهوات و زينة 


الحياة الدنيا مقتصراً بنفسه على تقوى الله سبحانه و تعالى » و يكون نبياً لقومه أيضاً يخبرهم ما يحب أن يعلموه و يعرفوه لأحل هدايتهم للصراط 
المستقيم » و يكون من أهل الصلاح و الفضيلة و الأخلاق (*) فسأل زكريا صوت الملاك الذي سمعه : سيدي من أين يكون لي طفل صبي و قد 
أدركتني الشيخوحة و المرم و امراق لا يمكنها الإنبحاب إذ تحاوزت سن اليأس ؟؟!! ... فقال له الملاك : هكذا هو الله رب العالمين » قادر على كل 
شيء و لا يعجزه شيء في السماوات أو الأرض » يفعل ما يريد و كيفما يريد (*) فقال ركريا : سيدي اجعل لي علامة على ذلك يطمئن يها قلبي 
... فقال الملاك : إن علامتك هي أنك لن تستطيع التكلم مع الناس إلا بالإشارة و الوحي » و اذكر الرحمن ربك في نفسك كثيراً بالشكر و الحمد و 
صل له بالحسد و النفس ( أي حركات الجسد المؤدية للصلاة لله سبحانه و تعالى من رفع يدين و ركوع و سجود و نحوه ) وقت العشاء و عند انبلاج 
الفجر . 


وَإِذْ قالّتِ الْمَلَائِكَةُ يا مریم إن الله اصْطَفَاك وَطَهَّرَكْ وَاصْطفاك عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ (؟ 4) يا مَرْيَه 


4و 
2 


افنتي ربك واسجدي ارگعي مَعَ الرَاكِعِينَ 26 ذَلِكَ من أَنْبَاءِ الْعَْب وح جيه إِلَيِكَ و مَا كنت 
لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أو فَلَامَهُم أَيهُمْ يفل مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذ يَحْتَصِمُونَ ٤(‏ 4) 

کلت كان ا ا الله سبحانه وتعالى لآل عمران على البشر حين قالت الملائكة لمريم : يا مرم إن الله رب العالمين » قد انتقاك و احتارك للعبادة في 
يت اا ر قد ر کا ر ج ك من کل ما کی ان دی کان الا رک اا ا ريالف حالى كال د ےر اد 
احضعي لا يك بالعبادة اة الحادة و قدمي الطاعة الكاملة له و اخضعي مع الذي يخضعوك له قي المعبد 0 إن هذا لحار الي م 
يطلعك عليها أحد أيها الرسول و نحن نضعها في عقلك و ذهنك » فأنت لم تكن عند هؤلاء الذين أراد كل منهم أن يكون له شرف العناية بمريم بعد 
وفاة والدها عمران كبير القوم » و الذين قدم كل منهم امه بالقرعة ليكون له شرف ذلك » و لم تكن أيها الرسول حاضراً عندهم هنالك عندما كانوا 
يتنازعون فيما بينهم لأحل ذلك . 


إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةٌ يَا ات 
الذنيَا وَالْآَخْرَةٍ وَمِنَ الْمُقَرَينَ (ه 4) وَيْكلّمُ النّاسَ في الْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ الصّالِحِينَ (45) قَالَتْ رب 
اَی يَكُونُ لي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْبِي بَشَرْ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَحْلّْقْ مَا يَشَاءُ إا قَضَى أَمْرًا فما يَقُولُ لَه 
کن فَيَكُونُ )٤۷(‏ وَيُعَلّمُهُ علّمُهُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَوَْاةَ وَالْإنجيلَ )٤۸(‏ 


كذلك كان اصطفاء الله سبحانه وتعالى لآل عمران على البشر حين قالت الملائكة لمر : يا مرم إن الله ربك يزف إليك الخبر السار بكلمة منه يقوها 
كن فيكون » و امه المسيح عيسى ابن مرم » فهو كلمة منطوقة من الله و ابن لك » و سيكون صاحب الصدارة في العلم و الدين و الحق » في الدنيا 
و في الحياة الآخرة و سيكون من المقربين لدينا (*) و سيكلم الناس و هو رضيع في المهد و سيكون شديد العلم و المعرفة و نوراً لغيره ( الكهل تأي 
في أحد معانيها بالقوي الذي يُعتمّد عليه أو الأساس الذي يُوضع عليه » فالكاهل من الإنسان هو الكتف و هو أقوى منطقة للضغط و الحمل » 
كما تأت الكهولية في المنطقة أو المكان أو الشيء المنير ) و سيكون من أهل الصلاح و الإصلاح و منع الفساد و الإفساد (*) فقالت مرم للملاك 
الذي كلمها الام دن ل کل ولاك زر لم يتصل معي بشر بأي فعل مادي ؟؟!! .. قال الملاك : هكذا و بهذا الطريقة التي وصفتها لك » 
يفعل الله و يُوحد ما يريد » إنه الرحمن ربك إذا أراد لشيء أو أمر أن يصير و يكون فإنه فقط يقول له كن فيكون (*) و سوف يعلمه الرحمن ربه 
حموع الشرائع و القوانين الدينية و كيفية تدبير الأمور و التوراة التي أنزلت إلى بي إسراتيل ليحاجهم بما » و الإنحيل الذي سينزله إليه لكي يعلمه و 


هه ني 


فَأَنَهُ و 


زو إلى ب بَنِي إِسَرَائِيلَ اني قد < 6 اة من 1 تي الق کم من الطَّينٍ هة الطَيْرٍ فانفخ 


o‏ وق 


فيه فَيَكُونُ طَيْرًا بان اللَّهِ وَأَبْرئُ الحم 0 وَأَحْبِي الْمَونَى باذ الله ه وَأتبيكُمْ بمَا لون وَمَا 
50 ايه کم إن ک لفان لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ السَوْرَاة 


ولحل كم بغض الي حرم عَلَيكُمْ وَجِنَدَكُمْ ية من رَبَكُمْ فَانَهُوا الله وَأطِيعُونِ (. ه) إِنَّ الله رَبّي 


عو وميه فى 


ور که فَاعْبُدُوهُ هذا صِرَاطً مُسْتَقِيمٌ (١1ه)‏ 

و قد جعلنا عيسى ابن مرم رسولاً إلى أبناء و شعب إسرائيل فقال لهم : لقد جئت رسولاً إليكم و معي دليل و برهان رسالتي و نبوت إليكم » و هو 
TS‏ ا ل بار ار الله لات بان للكت كا 
إنني أشفي الأعمى الذي ل ير قط أو وُلِدَ أعمى » و أشفي الأبرص ( البرص هو بياض الحلد و الشعر مع شيء من بماق في الجسد ) و أعيد الحياة 
للموتى » كله بأمر من الله سبحانه و تعالى و إحازته لذلك » و أخبركم بما لا يعرفه أحد غيركم عما تأكلون و ماذا تخزنون في بيوتكم » و في كل هذا 
ل بكتبه و رسله (*) و 
مبرهناً لكم على ما عندي من التوراة التي علمنيها الرحمن ربي و لكي أبيح لكم بأمر من الرحمن ربكم » بعض الأشياء التي حرّمها عليكم » و قد 
حفت إليكم ببرهان و دليل و معجزة من الرحمن ربكم » فاخحشوا الله سبحانه و تعالى و ابتغوا مرضاته و اتبعوا كلامي لكم (*) إن الله سبحانه و 
تعالى هو ربي و ربكم فانقادوا إليه بالطاعة و التسليم و التوحيد و الإخلاص في الدين » إن هذا بمثابة دليل و طريق مباشر إلى الله سبحانه و تعالى . 
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فَلمًا أَحَس عِيِسَى مِنْهُمْ الكَفرَ قال مَنْ أنصاري إلى الله قال الحَوَارِيُونَ ا بالل 
م نا مُسْلِمُونَ 7 0) ربا آمَنَا ما أَنْرَلتَ وَاتَبَعْمَا الرَسُولَ فَاكْتْبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ )٥۳(‏ وَمَكرُوا 

الله الله خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (4 ه) 

و عندما شعر عيسى برفضهم و إنكارهم له من دون أن يظهروا له ذلك علانية بل أضمروه في أنفسهم » سأل بالناس : من يقف معي و يساندي و 
يعيننني في دعوت إلى الله سبحانه و تعالى الواحد الأحد ؟؟ ... فقال أصحابه الذين كانوا يلازمونه دائماً و يرافقونه و يتحاورون معه : نحن سننصر الله 
ر کی ال ر کی مکی ظلالك م د دا بالك را ر مالف ع کل و رل ع کک ااا عا سكل للك بالقنا قف ا مركا بزل الله 
سبحانه و تعالى (*) ثم توجه الحواريون بالدعاء إلى الله سبحانه و تعالى قائلين : اللهم ربنا إننا قد صدّقنا بك و بالإنجيل الذي أنزلته و اتبعنا عيسى 
ابن مرم الذي أرسلته للناس » اللهم اجعلنا يوم القيامة من الشهود الذين يشهدون على الحق (*) لكن فريقاً من بني إسرائيل كانوا قد دبّروا تدبير 
السوء بعيسى ابن مرم كي يُصلب و يقتل » فكان أن دير الله سبحانه و تعالى أمراً و هو خير المدبّرين 

a 2‏ 2 20 س Aa‏ 2 0 ص م م ر اا و 
إذ قال الله يا عِيسَى إني مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إليّ وَمُطهَرك مِنَ الذِينَ كفرُوا وَجَاعِلْ الذِينَ اتبَعُوك فؤق 
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الذين كفروا إلى يوم القيامَة تم إلى مَرْجِعُكُمْ فأ م يكم فيمَا كُنثمُ فيه تختلفون 5١‏ ه) فاما 
الذي كوا 0 عَذَابَا شَدِيدًا في ادنيا وَالآَخْرَةِ و مَا لَه من نَاصِرِينَ (35) وَأمَّا الذِينَ آمَنوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ فيو فَيُوَفيِهِمْ أَجُورَهُمْ َاللّهُ لا بُح الظَلِمِينَ )٥۷(‏ 

و ذلك عندما قال الله : يا عيسى إنني مستردك من الأرض و رافعك منها إلي و مبرئك من اتمام و أذى الذين أنكروك و رفضوك » و إنني سأضع 
الذين صدّقوا بك و اتبعوك و اتبعوا الإنجيل في مقام و مكانة فوق مقام و مكان هؤلاء الذين أنكروك و أنكروا الإبجيل » إلى يوم البعث ثم سترجعون 


إلي جميعكم و أقضي بالحق بينكم بما تنازعتم به و بما احتلفوا معك فيه (*) فأما هؤلاء الذين رفضوك و أنكروا رسالتك فسوف أعذهم و أعاقبهم 
عذاباً و عقاباً شديداً مؤلاً » في الحياة الدنيا و الحياة الآخرة و لن يكون لهم من يعينهم أو يشفع لمم (*) و أما الذين صدّقوا بك و اتبعوك و أقاموا 
الصلاح و الفضيلة فسيجزيهم الله سبحانه و تعالى كامل حساب حُسنٌ إيمانهم و صالح عملهم » إن الله لا يحب و لا يتقبل الظالمين لأنفسهم و 
لغيرهم بالكفر و العصيان . 

4 -- دوه د 7 عجر ع رد 0 ررس 7 م 3 ا‎ 5 E 
ذلك تتلوه عَليكَ من الآيَاتِ والذكر 007 (5) إن مَكَلَ عِيسَى عند اللو كمل اَم خَلقَهُ من‎ 


راب تم قَالَ لَه كن فَيَحُونُ )٥۹(‏ الْحَق مِنْ رَبَكَ SS‏ 


َعْدِ مَا جَاءَكَ من الْعِلّم فَقُلْ تَعَالَوًا تَدْمْ 0 وََبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا 
بهل فَتَجْعَل لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِيِينَ (51) إِنَّ هَذَا لَه الْقَصَصِْ ا" ون 
الله ليو العَِيرُ الْحَكِيمُ ٣‏ قن ولوا ٍن الله عَلِيمٌ ِالْمُفْسِدِينَ دا 
إن هذا النبأ نقرأه عليك أيها الرسول من الدلائل و البراهين و المعجزات التي أقمناها و الذكر الحكيم » نوراً تشون به (*) إن مثال عيسى أيها الرسول 
و أيها الناس » عند الله » و مرتبته و مقامه عنده » هو كمثال آدم عند الله سبحانه و تعالى و مقامه عنده » خلقه و أوحده من تراب ثم قال له كن 
فيكون ( دلالة الآية هي أن جينات البويضة عند مرم و التي أساسها التراب و الطين » قد دحلت بها شيفرة إطية ربانية صافية » حاءت بالمسيح » 
فهو على طهارة كاملة و هو مثل آدم الذي كان من تراب ثم وضع فيه الله حصائصه الربانية ) (*) إن هذا هو الحق و الحقيقة من الرحمن ربك أيها 
الرسول فلا تكن من الذين يدخلون في حدال و نقاش عقيم لا يجدي مع المخالفين لهذه الحقيقة (*) فمن أتاك ليجادلك و يناقشك في ذلك من بعد 
ما أنبأناك به من علم » فقل لمم أيها الرسول : تعالوا نحضر أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و نحن و أنتم » ثم نتضرع جميعنا إلى الله سبحانه و 
تعالى و ندعو باللعنة و العقاب على من هو كاذب منا (*) إن هذا الكلام هو الخبر و النبأ الصحيح الحق الذي لا باطل فيه » و ليس هنالك من إله 
غير الله سبحانه و تعالى الرحمن الرحيم بعباده » و الله هو حقاً المنيع الممتنع على أي شيء إلا بإرادته و إذنه و هو البالغ النافذ في تدبير أمره و إرادته 
و مشيئته (*) فإذا رفضوا دعوتك لهم أيها الرسول للمباهلة ( الدعاء و التضرع المشترك بين طرفين أو أكثر لله سبحانه و تعالى بالبت في قضية معينة و 
عقاب من يكون كاذباً فيها ) و ذهبوا مذهبهم في المسيح عيسى ابن مرم فإن الله ربك سبحانه و تعالى هو العالم بالذين أفسدوا الدين و حجبوا 
ا اه 


قل يا أَهْلَ الْكتاب تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنََا وبَْنَكُمْ ألا تَْبدَ إلا الله ولا شرك به شيا ولا يَتَحْدَ 


ر الام 


بغضتا بَعْضًا ابابا مِنْ دُونِ الله 0 ُو اشْهَدوا بأنَا مُسْلِمُونَ )٠٤(‏ يا اهل لكاب ل 
تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنِْنَتِ القَوْرَاةُ والإنجيل إل من بَعْدِه اقل تَعْقِلُونَ (ه٠)‏ ها أَنْتُم هَؤْلَاءٍ 
حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ به عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فيمَا ليس لَكُمْ به عِلْمٌ وَاللَهُ يَعْلَمُوََنُْمْ لا تَعْلَمُونَ (55) 


قل أيها الرسول لأهل الكتاب قبلك من يهود و نصارى : يا أهل الكتاب تعالوا إلى قول عادل صحيح يجمع بيننا وبينكم » هو أن لا ندين و نطيع 
و نتّبع إلا الله سبحانه و تعالى و محعله رباً لنا جميعاً لا نشرك معه أحداً في الألوهية و الربوبية » و لا نحعل من بعضا أرباباً و أتباعاً لبعض من غير الله 
سبحانه و تعالى ... فإذا رفضوا و ذهبوا مذهباً آخر مغايراً فقولوا هم أيها المؤمنون : اشهدوا علينا يا أهل الكتاب بأننا نسلم أمرنا و ديننا له سبحانه 
و تعالى الرحمن الرحيم لا نعبد أو نطيع غيره (*) يا أهل الكتب السماوية التي سبقت القرآن الكريم ( من يهود و نصارى ) لماذا تحادلون و تناقشون 
في إبراهيم و تتجاذبونه فيما بينكم » كل منكم ينسبه لنفسه و لم تتنزل التوراة و لا الإنجيل إلا بعد زمنه بحقبة طويلة » فلما لا تتفكرون في هذه 


الحقيقة و د ؟؟!! 66 ها 1 أيها 07 ص 0 فيان الا 2 مل هؤلاء 0 د 0 0 1 کک تناقشون 


e 
إِنَ أَوْلَى‎ )٠۷( ما گان إِبْرَاهِيمْ يَهُودِيًا وَل تَصْرَانِاوَلَكِنْ كَانَ حَيقًا مُسْلِمَا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ‎ 


-ه 
3 


٤‏ ل ا اا ع ااه ال و ره 
الناس بإبراهيم للذين اتبعوه النبي امنوا وَاللّهُ ول ا 5/9 وَدت طَائْفَةٌ من 
أَهْلٍ الكتاب أَوْ بُضلونكه وَمَ ل ا ۾ وَمَا يَشْعْرُونَ (59) 
إن إبراهيم لم يكن تابعاً لطائفة أو مذهب أو ملة » يهودية كانت أم نصرانية أم غير ذلك » بل كان راغباً في الله رب العالمين الرحمن الرحيم » مائلاً 
إليه لا يشرك بعبادته له و إقراره له بالألوهية و الربانية » أحداً أو شيئاً *) و إن أحق الناس بإبراهيم » هم الذين اتبعوه و كانوا على ملته و كذلك 
هذا النبي محمد الذي أوحينا إليه أن اثبع ملة إبراهيم حنيفاً و ما كان من المشركين » و كذلك الذين صدّقوا مع محمد و اتبعوا القرآن الكريم » إن الله 
رب العالمين هو الذي يتولى أمور و حال من صدّق به و بكتابه القرآن الكريم (*) هنالك طائفة من أهل الكتاب يرغبون و يتمنون لو يكون بمقدورهم 
إبعادكم عن طريق الحق و عبادة الرحمن و اتباع القرآن الكريم » لكنهم لا يضيعون و يتوهون إلا بأنفسهم و لكن لا يدركون ذلك و لا يشعرون به . 
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يا اهل الكتاب لِم تَحُفْرُونَ بِآيَاتِ الله وَأَنْم تشهَدُون )۷٠(‏ يَا اهل الكتاب لِم تَلبِسُونَ الحَق 
بِالبَاطِلٍ وَتكَتَمُون الق وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )۷١(‏ 
يا أيها الذين نزت عليهم الكتب السابقة للقرآن الكريم , لماذا لا تصدّقون بالقرآن الحكيم الكريم اليد و تنكرون دلائله و براهينه التي تصدق نفسها 
بنقسها علماً و عقلاً و بياناً ؟؟!!! و أنتم تعرفون في أنفسكم أنه الحق و أنكم له منكرون ؟؟!! (*) يا أيها الذين تقو كتاب موسى و التوراة و 


الإنجيل » لماذا تغطون الحق الذي عندكم بالباطل الذي اختلقتموه و تخفون الحق المترّل إليكم من الله سبحانه و تعالى و تمنعون إظهاره للناس و أنتم 
ا اما م E e‏ 
و 


وقَالَثْ طَئقَةٌ من أَهْلٍ الكتاب آمُِوا بالّذِي أنْزلَ علَى لذن آَمنُوا وة 0 وَاكفوُوا جره لَعَلهُمْ 


ص 


ا ولا تُؤْمنُوا إلا لِمَنْ د يع ديتكم فلن پد الْمُدَى هُدَى الله أن بو تى أَحَدّ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ 
أو يُحَاجُوَكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ فل إِنَّ القضا َد اللّهِ بُ يُؤْتيه مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (۷۳) يَحْنَصٌّ 
بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَا اء وَاللّهُ ذو الْمَضْل الْعَظيم (4 7) 
يس ذلك ف بل إن هتالك اضائقة من الل اا ل ا السماوية ركاب موسي و ا رال ل و متحي رل قالوا الأننسهم و 
أتباعهم : تظاهروا أنكم تصدّقون القرآن الذين E‏ على محمد و أتباعه صباح كل يوم ثم في عند المغرب ارفضوه و تراحعوا أمامهم و قولوا 
أنكم لم تقتنعوا به » ثم في اليوم التالي تقوم بمجموعة أحرى بفعل الشيء نفسه و هكذا » حت يرتاب أصحاب محمد و يشكون في دينهم و قرآنهم و 
يتراحعون هم بدورهم عنه (*) و لا تصدّقوا و تحسنوا الظن إلا من ابع دينكم الذي أنتم عليه الآن ... قل لمم أيها الرسول : إن الهدى و الرشاد هو 
ما أنزل الله على الرسول و ما دل عليه و أرشد إليه ... و يقولون لأتباعهم : افعلوا ذلك لكي لا يُعطى أحد أو يكون عنده مثل ما عندكم من الله 
للاار يع اك رك الي ار رن ف ١‏ لا ل را 00 فر ل أي ارت ا سا الع ار مسري شيا يد الله انهو 
تعالى يعطيهما من عنده لمن يريد و يختار إن الله ربنا واسع الخير و الرحمة بالغ العلم و المعرفة بعباده خبير بحم و بمن يستحق الحداية منهم (*) إنه يحدد 
و يعيّن من يريد من عباده لتناله رحمته إن الله ربنا هو صاحب و أهل الفضل و العطاء الكبيرين . 


ا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تأَمَنْهُ بديئار لا يُوَدُهِ 


مت عَلَيْهِ قَائِما ذَلِكَ با oe‏ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ (ه7) بَلَى مَنْ أَوْقَى بعَهْدِه وَانَقَى فَإِنَّ الله يجب الْمتَقِينَ 07 إِنَّ الْذِينَ يَشْمَرُونَ بعَهْدِ 
الله وَلَيْمَانهِْ ثَمَنَ من ليلا أوليك لا حلاق لهم في الأجزة ولا كلهم لله و ينطر إل م يَوْمَ القِيَامَة 
وَل ركهم وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم (۷۷) 


و هنالك أشخاص و أناس من الطوائف التي نزت عليها كتب الله التي أنزلّت قبل القرآن الكريم » إذا أمّنت عنده مئة مثقال من الذهب فإنه يعيده 
إليك عند الطلب » و منهم من إذا وضعت عنده دينار واحد » ينكره و لا يعيده إليك إلا إذا كنت لاتزال ظاهراً عليه بالقوة و السيطرة » و السبب 
في ذلك أتمم قالوا : إن في عقيدتنا ما يمنعنا أن يكون للذين لم ينزل عليهم كتاب سماوي » أي حق علينا أو سلطة و قانون » و هم لذلك يفترون 
على الله سبحانه رب العالمين » الكذب » و هم يعلمون انم يكذبون على الله و أن الله سبحانه و تعالى لم يأمر بذلك مطلقاً (*) لكن نعم » من 
التزم بعهده مع الناس و أدى إليهم حقوقهم كافة و حشي غضب الله في ذلك » فإن الله سبحانه و تعالى يحب من ابتغى مرضاته و تحنب غضبه (*) 
إن الذين ينقضون ما عاهدوا الله رب العالمين عليه » لأحل منفعة زائلة في الدنيا لا قيمة لما في الآخرة » فهؤلاء لا نصيب لمم في الآخرة و لا حظ » و 
لا يخاطبهم الله سبحانه و تعالى يوم البعث و المعاد و الحساب » و لا يرفع من شأتهم و يحسّن من وضعهم و حالحم و سيكون لهم عقاب و عذاب 


شديد مۇم . 
ود مِنْهُمْ ريق يَلْوُونَ ألْسِتَتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوُ مِنَ اكاب وَمَا هُوَ مِنَ اكاب وَيَفُولُونَ هُوَ 
من عند اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عند الله ار الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۷۸) ما گان لِبَشَرٍ أن 


4 


ته الله الاب وَالْحُكُمَ التب بوه ثم يَقُولُ لتاس كُوثُوا IE‏ الله ولك قروا تاشن 
NI 0‏ 0 2 اع أن 0 7 ء ا ا 1 ونع عه 
ِمَا كنت تُعَلّمُونَ الْكتَاب وَبِمَا كُنْثُمْ تَدَرْسُونَ (۷۹) وَلَا يَأْمْرَكُمْ أن تتَحَذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنيينَ أَرْبَابًا 
يام م بالكفر بَعْدَ إذ أذ نتم مُسْلِمُوكَ )6١(‏ 

و إن هنالك فئة منهم يخلطون بكلامهم المختلق على الله شيئاً من كتاب الله لتعتقدوا أن كلامهم هو من كتاب الله فعلاً » و لكن هو ليس من كتاب 
الله أبداً » و يقولون للناس : هذا ما أنزله الله من عنده ... و هو ليس من عند الله رب العالمين إطلاقاً » إنهم يفترون الكذب على الله سبحانه و 
تعالى و هم يعلمون أنحم يكذبون عليه (*) و الحقيقة أنه لا يجوز و لا يمكن لبشر أن يعطيه الله سبحانه و تعالى و يعلمه » الكتاب و تدبير الأمور و 
القضاء فيها و إتيان الأنباء الصادقة من الله سبحانه و تعالى » ثم يأق هذا الشخص بعد أن حصل على هذا المقام الرفيع الذي عرف و أدرك فيه 
مقام الرحمن ربه و قدرته » أن يقول للناس اعبدون أنا و أطيعون من دون الله فأنا الوكيل و الوسيط بينه و بينكم ... لكنه يمكن أن يقول لمن وثق 
بإيكانه و تقواه و آنس منه علماً و حكمة : كونوا أسياد معلمين مرشدين مؤدبين للناس كما علمكم الرحمن » الكتاب و البيان بتقواكم و إخلاصكم 
له و إيثاركم غيركم على أنفسكم في التعليم و الرشاد و بتكرار قراءتكم للكتاب و استخلاص العبر و العلم منه (*) إن الله سبحانه و تعالى لا يأمركم 
أيها الناس و يطلب منكم أن تجحعلوا من الملائكة و المنبئين الصادقين أسياداً تبتغون إليهم الوسيلة بالطاعة و الصلاة مع الله سبحانه و تعالى » هل من 
ل ل ل 


وَِذْ أَحَدَّ اللّهُ ميكاق انين لَمَا أَتَبْدُكُمْ من كاب وَحِكْمَةِ م جَاءَكُمْ وَسُولٌ مُصَدَّقَ لِمَا مَعَكُمْ 


مَنْ في السَّمَاوَاتِ ولأ 9 7 7 فون ر (AT)‏ 
كيف يكون ذلك و الله سبحانه و تعالى قد أذ و قبل الميثاق و العهد من المخبرين الصادقين لكتابه بالحق » بأنه با أنني قد أعطيتكم أخبار و أنباء 
من الكتاب و من علم الحكمة و التدبير و المعرفة » ثم بعد ذلك جاءكم رسول بكتاب حديد من عندي يصادق و يشهد على صحة ما عندكم من 
كتاب و حكمة و علوم فإنكم يجب أن تصدّقوا به و بكتابه المنزل عليه و يجب أن تقفوا إلى حانبه و تعضدوه في مهمته و تؤيدوه فيها و تنبئوا من 
yS‏ ا 
.. قالوا : نعم لقد اعترفنا و قبلنا ... قال الرب : فإذن اشهدوا على ذلك لأنفسكم و لأتباعكم و من يخلفكم و أنا سأكون معكم جميعاً من 
الشهود (*) فمن اعترض بعد ذلك و رفض العهد و الميثاق و ذهب مذهباً آخر » فهؤلاء هم العصاة للرحمن رم المنحرفون عن أمره (*) إن هذه هي 
شريعة الله سبحانه و تعالى الثابتة منذ آدم و إلى الآن لا تتغير أو تتبدل و لهذا يأخذ الله سبحانه و تعالى العهود و المواثيق على من يختصهم من أنبياء 
» بتصديق الرسل الذين يأتون من بعدهم » فكيف يريدون و يرتحون ديناً حارحاً عن شريعة و قانون الله سبحانه و تعالى الثابت المهيمن و قد حضع 
له كل من في السماوات و الأرض بالإرادة و الرغبة و بالإحبار و الإكراه ( و من مثال ذلك الموت و الشيب و المرض و حوادث الدهر و المصائب و 
الفقر و غير ذلك ) و سيعودون إليه جميعهم بعد الموت ثم البععث 
قل آمَنَا باللّهِ وما أَنْزِلَ عََْمَا وَمَا ازل عَلَى إِنْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَغْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ و 
0 20 0 5 1 
أوتي مُوسَى وَعِيِسَى ولون من بهم لا نرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ (54) ومن يَبتَغ 
غَيْرَ الإشلام ديا فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخرَةٍ من الْحَاسِرِينَ (8) 
قل أيها الرسول لأهل الكتاب من اليهود و النصارى و نحوهم إذا ناقشوك و جادلوك في أمر دينك : نحن صدّقنا بالله سبحانه و تعالى و ما أنزله علينا 
في القرآن الكريع و ما أنزله على إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و الأسباط + و ما أعطي موسى و عيسى و المنبعين الصادقين بالحق من 
الحمن ريحم » نحن لا نفرق بين أي واحد منهم فكلهم يتبعون ديناً واحداً هو دين الرحمن » صراط الحميد » الحكم الرباني » و نحن نسلم أمرنا و 
عقيدتنا و ثقتنا لما أنزل إلى هؤلاء من الرحمن الذي نحن له مسلمون طائعون بالكلية (*) و من يرتحي و يذهب مذهباً آخر غير التسليم للرحمن رب 
العالمين و يجعله قانوناً و عقيدة له فلن يتم قبوله منه أبداً و سيكون في يوم البعث و المعاد و الحساب من الذين خسروا أنفسهم فأوردوها موارد الحلاك 
و الاب . 


كيف يَهْدِي الله قَوْمَا كَمَرُوا بَعْدَ إيمَانهمْ وَسَهِدُوا أن الرَسُولَ حق وَجَاءَهُمْ الْبَيّنَاتُ وَاللهُ لا هدي 
قوم الظَالِمِينَ (55) أُولَئِكَ جَرَاؤْهُمْ أن عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله وَالْمَلائكة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (۸۷) خَالِدِينَ 
فيهًا لا بُحَفْفُ عَنْهُمُ الماك وَل هُمْ يُنَظَرُونَ (۸۸) إل الا تَابُوا من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَّحُوا قن 
الله غَفُورٌ رجيم (89) 

كنف رفون من الك دات ر کال أن سادق اا نك کو و اکا کے ر رباك يكن ان تقر به و كيه و رسال و را ملكا و اضرق أذ 


الرسول محمد هو حق مرسل من الله سبحانه و تعالى و أن القرآن المنزل عليه هو حق و قدم لحم الأدلة و البراهين العقلية الصادقة » وبعد كل ذلك 
عادوا إلى الكفر الصريح البواح ؟؟!! إن الله سبحانه و تعالى العزيز الغني لا يهدي هؤلاء القوم الذين ظلموا أنفسهم بالدرحة الأولى و أوردوها موارد 


الحلاك والعذاب (*) فهؤلاء حسام و نصيبهم هو أن ينزل عليهم الطرد و الإبعاد من رحمة الله سبحانه و تعالى و ابتعاد الملائكة عنهم فلا ينا حم 
خير أو حماية أو صون » و كذلك ابتعاد الناس كلهم عنهم (*) باقين في لعنة الطرد من رحمة الله و الملائكة » دائماً لا يخفف عنهم شيئاً من عذاب 
الطرد و عواقبه المؤلمة و لا يلون في ذلك (*) ما عدا الذين تراجعوا عن كفرهم و عادوا إلى المداية و الإيمان » عودة لا رحعة عنها و أصلحوا في 
yS‏ ا 

ب 0 1 5 5 8 

إن الذينَ كفروا بَعَدَ إِيمَانِهِم ڈ نم ازدادوا كفرًا SS‏ وَأُولَيِكَ هم لالا ۰( إن الذي 
كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ م من أَحَدِهِمْ ملء الْأَرْضٍ ذَهَبًا ولو افْمَدَى به أُولّبكَ لَهُمْ عَدَابٌ 
ا وما لَهُمْ من نَاصِرِينَ (81) 

إن الذين تراجعوا بعد توبتهم عن الكفر و إعانعم » و ارتدوا إلى الكفر مرة أخرى ثم بالغوا عتياً في كفرهم و صاروا أكثر شراسة و عداء لله و القرآن » 
فهؤلاء لن تقبل توبتهم وعودتحم مرة أحرى للإيمان و الحق لأن هذه قد صارت نفاق و عادة مَرَضية عندهم و هؤلاء هم الضائعون البعيدون عن الحق 
( فهل علمتم الآن لما لا يهدي الله سبحانه و تعالى الظالمين و الفاسقين و الكافرين ؟؟ ) (*) أما الذين أنكروا الرحمن رب العالمين في حياتمم الدنيا و 
أنكروا ذكره القرآن الكريم » ثم ماتوا و هم على هذه الحالة من الكفر » فلن يُقبل من أي واحد منهم فداء و شفاعة عن ذنوبه أو صدقة حتى و لو 
قدم ذهباً بحجم الأرض ( و هذا من الإعجاز العلمي فهو دليل على كروية الأرض لأن كلمة ملء لا تقع إلا على بحسم محدد و ليس على سطح 
مستو ) و هؤلاء سيكون جزاءهم العذاب الشديد الأليم و لن بكون لهم من يحميهم أو يمنع عنهم أو يشفع مم بالرحمة و التخفيف . 


و 


22 ° 2 4.4 2 2 5 2 2 ب ر أ و 0 6 
لن تتالوا البِرّ حَتى تنفقوا مما تحبون وَمَا تنفقوا من شيئْءٍ فإن الله به عَلِيمٌ (؟4) كل الطعَام كان 
ت ا حَرَمَ م06 5 2-14 rs 00 a‏ م رمه 5 5 2 
جلا لبي إِسْرَائِيلَ إلا مَا حَرّمَ إسْرَائِيل عَلَى نَفْسِهِ من قَبْلٍ أَنْ تُتَزّلَ التَورَاةُ فل فَأنُوا بِالتَوْرَاةٍ فَالُوهَا 
هر 0 ل 0 0 و 2 0 ا ل ل و 4 2 
إن كنتم صَادِقِينَ (۳ ٩‏ قَمَن افْتَرَى عَلَى الله الكذب من بد ذلك فأولئك هم الظالمُون (45) 
3ه رمه 7 6 0 2 7 ا : 8 
فل صَّدَّق الله فاتبعُوا ملة إِبْرَاهِيمَ حَنيفا وَمَا كان مِنَ الْمُسْرِكِينَ )٠٥(‏ 
يا أيها الناس إنكم لن تنالوا و تصلوا إلى مرتبة البر من حيث يكتبكم الله سبحانه و تعالى أبراراً عنده » حتى تصرفوا و تدفعوا و تعطوا ما تشتهونه و 
ترغبونه لأنفسكم » و أي شيء تعطونه و تدفعونه في هذا الصدد فإن الله سبحانه و تعالى عالم به تمام العلم و الإدراك (*) كل الطعام كان محللاً 
للأكل لأبناء و شعب إسرائيل ما عدا ذلك الذي حرمه أبوهم إسرائيل أبو أسباطهم جميعاً على نفسه ( و هو يعقوب و قد سمّي بذلك لأنه أسرى 
بأبنائه و أحفاده جميعاً إلى مصر بأمر من الله سبحانه و تعالى . كما انتمى بنو إسرائيل بالتسمية إليه لأنه الوحيد الذي جمع أسباط اليهود كلهم إليه 
فكانوا معه طوال حياته » على حلاف آبائه إبراهيم و إسحاق الذين لم يجتمع أبنائهم كلهم إليهم على حياتهم كما هو ) ( أو لعل أبناؤه و أسباطه 
قد اقتدوا به في فعله كونه كان نبياً فدرحت هذه العادة عندهم و لم يؤاحذهم الله في ذلك إكراماً ليعقوب رما ) » و هذا من قبل أن تنزل التوراة التي 
عادت و حللت لهم ما حرمه إسرائيل على نفسه .. فإذا أنكروا ذلك فقل لمم أيها الرسول : أحضروا التوراة و اقرأوها على الملا إن كنتم فعلاً صادقين 
بدعواكم أن ما حرمه يعقوب هو ما حرمه الله ( الدلالة هنا هي الوقوع في الشرك و الوثنية حين يتبع العبد عبد آخر مثله و يُعَرض عن أوامر ال 
سبحانه و تعالى و هو الشائع جداً في هذه الأيام و هو السبب الأساس في تشكل المذاهب و تفرق الدين ) (*) فمن يختلق الكذب على الله سبحانه 
و تعالى من بعد هذا الكلام و لا يقر به فهؤلاء هم الذين يظلمون أنفسهم و غيرهم يوم القيامة (*) قل لمم أيها الرسول : إن ما يقوله الله سبحانه و 
تعالى هو الصدق الصواب » و عليكم اتباع دين و عقيدة إبراهيم لا يعقوب الذي كان متّبعاً لملة إبراهيم الذي كان راغباً لله سبحانه و تعالى مائلاً 


إليه لا يشرك به رأي أو أمر مخلوق آخر . 


بَيْتِ وضع م لتاس لذي بِبَكةَ مُبَاركَا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ 85(9) فيه آيَات بَيْتَات مَقَام إِبْرَاهِيمَ 


- 


وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنا وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ جخ الْبَيْتِ مَنِ استطاع َيه سيا وَمَنْ كَفَرَ قد الله غَنِينّ عن 
507 


إن أول بيت وضعه الله سبحانه و تعالى للناس للقصد و أداء المناسك و الشعائر الدينية » هو ذلك الموحود ببطن مكة حيث مكان ازدحام و تجمع 
الناس » بكة ( بكة لما معانٍ عدة منها الازدحام و التجمع و التردد في الحركة ) فيه الخير و الرزق و الزيادة » و الحداية للناس جميعاً ( و هذا من 
الإعجاز البياني للقرآن الكريم من حيث أن الله شهد أن هذا البيت سيكون مقصد للناس من كل الأجناس والأمم » فالعالمين كلمة تدل على البشر 
كافة » و هو كلام جاء و لم ينتشر الإسلام حارج المدينة بعد ) (*) في هذا البيت الذي أقامه إبراهيم لله سبحانه و تعالى براهين و دلائل على أنه 
بيت لله سبحانه و تعالى ( في التاريخ كان كل من حاول التعدي عليه أو الإساءة له أو فيه كان مصيره اللاك ) و من دخخل إليه أو إلى حرمه كان 
آمناً لا يمسه سوء حتى يخرج منه .. و لهذا و تبعاً لذلك فإن لله سبحانه و تعالى على الناس حق قصد هذا البيت لأداء المناسك و الشعائر و التعبد » 
و ذلك لمن كانت له المقدرة على الوصول إليه » و من أنكر ذلك و أعرض عنه و هو مستطيع له فإن الله العزيز ذا الكبرياء لا حاجة له للناس كلهم 
و هو بغنى عنهم و هم الفقراء إليه . 


کر 7 0 20006 2 و 2 إن 
قل يا أَهْلَ الكتاب لِم تَكَفُرُونَ ا 
نَصُدُونَ عَنْ سيل الله مَنْ آَمَنَ 5 تَبْعُونَهَا عِوَجًا وَأَنْكُمْ شهَدَاءْ َمَا الله عَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ )٩٩(‏ 
قل أيها الرسول للطوائف التي أنزلت عليها الكتب السماوية قبل القرآن الكريم : يا أصحاب الكتاب لماذا ترفضون و تنكرون القرآن الكريم و دلائله و 
براهينه و أنتم تعلمون أن الله سبحانه و تعالى شاهد مبصر عام بكل ما تفعلونه ؟؟!! (*) قل لحم أيها الرسول : يا أهل الصحف و كتاب موسى و 
التوراة و الإنجيل » لماذا تمنعون الناس المؤمنين منكم » عن القرآن الكريم و الإسلام لله سبحانه و تعالى ؟؟!! تريدون أن تكون آيات و تعاليم القرآن 
الكريم عوجاء مائلة عن الحق منسجمة مع أهوائكم و مذاهبكم و أنتم عالمون بذلك تشهدون عليه » إن الله ربكم ليس يسا أو مهمل لا تفعلونه . 
TY‏ 2 
َا ايها الذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فريقا مِنَ الذِينَ ووا الكتاب يَرْدُوَكُمْ بَعْدَ إِيمَانْكُمْ گافرينَ )٠٠٠١(‏ 
وَكَيْفَ تَكْفْرُونَ وَأَنْتُمْ على عَلَيَكُمْ آيَاتْ الله وَفيكم رَسُولَهُ ع ل إلى صِرَاطٍ 
و 7o‏ -ه 2_2 0 ر کرو 04 
مُشتقيم )٠١1(‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انَقُوا الله حَقَّ َو ثقًا تقاته ولا تَمُو ooo‏ 1۰( 
اع عْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا ولا تَقََقُوا وَاذْكُوُوا نِعْمَةَ الله عَلَ ليم | إِذْ كنم أَغدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ فُلُوبَكُمْ 
فَأَصْبَحْتُمْ بنغمته إِحْوَانًا وَكنْكُمْ عَلَى شَفَا حُفرَة من النَارِ فَأنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيّنْ الله لَحُمْ يته 
َعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ "١‏ ۰( 
يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و القرآن و الرسول » إذا أطعتم فئة ادن ارك عليهم كتبنا التي قبل القرآن و استمعتم لكلامهم فإنهم سيعيدونكم 
و يرحعونكم عن إعانكم و هداكم للحق » إلى حذ حظيرة الكفر التي كنتم فيها (*) و يفترض منصطقياً و عقلانياً ألا تكفروا و ترحعوا عن إيمانكم بالله 
الخالق الواحد الأحد طالما أنه ثقرأ عليكم آيات الله سبحانه و تعالى المنطقية العقلية الموضوعية العلمية في القرآن الكريم و عندكم رسوله يشرح و يبين 
لكم فحواها ؟؟!! إن من يحتمي و يحصن نفسه بالله سبحانه و تعالى و بالقرآن الحكيم الكريم فقد استدل و وصل إلى الطريق الصحيح المباشر 
الموصل إلى الحق و الحقيقة () يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و القرآن خافوا من الله سبحانه و تعالى و احشوا غضبه و نقمته » بالطريقة الصحيحة 


الصواب » و ذلك بأن لا تموتوا إلا و أنتم مسلمون موقنون له بالكلية » عقلياً و عملياً » نفسياً و حسدياً (5) و التجئوا جميعكم و احتموا بحبل 
النجاة الذي ألقاه الله إليكم و هو القرآن الكريم الذي هو صلتكم بالله سبحانه و تعالى و لا تختلفوا عليه أو تتفرقوا عنه و تذكروا دائماً أفضال الله 
سبحانه و تعالى و نمه عليكم فقد كنتم أعداء فيما بينكم بالماضي فصرتم بفضل الله عليكم أخوة متوادون متحابون في الله » كما أنكم كنتم على 
حافة هاوية تقودكم إلى النار بضلالكم و كفركم » فأنجحاكم منها بحدايتكم إلى الإيمان بما لمس في نفوسكم من خير و أخلاق و نوايا سليمة » و هكذا 
لس ا ار ا ل ل ل 


كن منم أَمَة يدْعُونَ إِلى الْحَيْرٍ وَيأمْرُونَ بالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنگر ووك هُمْ الْمُفْلِحُونَ 
0٠١ 4(‏ ولا تَكُوُوا كَالّدِينَ تَفَرَقُوا وَاحَْلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيَنَاتُ ويك لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 


ء_ 
e‏ 


)٠١8(‏ يَوْمَ اا وننوة وخرة فأنا لان اسْوَدَّثْ ووهه 1 رت بَعْدَ إِيمَانَكُمْ فَذُوقُوا 
الْعَذَاب بِمَا كُنْثُمْ تَكَفُرُود ر“ ۰( وَأَمَا الَّذِينَ انِبَعّتْ وُجُوهْهُمْ قفي رَحمَة اللَّهِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ 
7ه ٠‏ تلك آيَاث الله نَدْلُوهَا عَلَيْكَ بالق و ا الله بريد ظَلْمًا لِْعَالَمِينَ ٠۸(‏ 1۰( 


و يجب أن تكون منكم جماعة يدعون إلى الخير و الفضيلة و الأحلاق و يطلبون من الناس القيام بما هو متعارف عليه من فضيلة و صلاح و يطلبون 
منهم التوقف عن أي أمر أو فعل مخالف للفطرة البشرية و الأحلاق الإنسانية » و هؤلاء هم الفائزون برضوان الله سبحانه و تعالى و جنته في الحياة 
الآخرة (*) و إياكم أن تكونوا مغل أولئك الذين احتلفوا في دينهم طمعاً في عارض دنيوي » و فرقوه مذاهب أشتاتاً بعد أن جاءتهم في كتايهم كل 
الدلائل و البراهين المنطقية العقلية العلمية » و بعدما رأوا المعجزات الإلحية الربانية بأم أعينهم لكنهم آثروا ا الام اله E ES‏ 
الله جما من سلطان > فهؤلاء سيناللهم عذاب شديد كبير في يوم القيامة (*) هذا اليوم الذي تبيضٌ فيه وجوه من الفرح بنوال الجنة » و تسود فيه وجوه 
من الغم بعاقبة النار و الندم الشديد على ما فرطوا به بالحياة الدنيا .. فأما أولئك الذين أسودت وجوههم فسيقال هم : أأنتم الذين كفرتم في حياتكم 
الدنيا بعد أن كنتم مؤمنين مطمئنين ؟؟!! حسناً .. هذه هي جهنم الحق فعانوا و قاسوا عذاب نارها و قد كنتم تنكرونما و تسخرون من وجودها (*) 
و أما الذين صارت وحوههم مبيضّة نضرة من بشراهم بالجنة » فسيكونون في رحمة الله ريحم و جناته باقون فيها أبداً () هذه هي آيات و أحكام و 
دلائل و شرائع و قصص القرآن الحق » نقرأها عليك أيها الرسول و أيها الإنسان » بالصدق و الحقيقة الواقعة الثابتة .. إن الرحمن ربك لا يبتغي أبداً 
أن يظلم الناس و العباد أو ينتقص من حقوقهم و أعماهم . 


لله مَا في السَمَاوَاتِ e‏ م الاه زر 0١9‏ کشم خَيْرَ اَم أرجت لئاس 
مرون الْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنگر وَتُؤْمئُونَ باللّهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلْ الكتاب لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ 

الْمُؤْمنُونَ وَأَكْقَرْهُمْ م الْمَاسِقُونَ )١١١(‏ لَنْ ب 2 يَصُرُوكوْ إل ادى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يولوم الآذبار ؛ 5ك 
210000 
بن الل ربث عَليْهمْ الممنكتة ذلك باهم كائوا يرون بات الله فون انا بغر عو 


ذلك بمَا عَصّوا وَگانوا يَعْتَدُونَ ( )١1١‏ 


إن لله سبحانه و تعالى كل ما يوحد في السماوات و الأرض » و إن كل مصير و مقادير و أمور الكون كله هي بيد الله سبحانه و تعالى و إليه تقريرها 
و البت النهائي فيها (*) و أنتم الآن أيها المؤمنون بالرمن ن المسلمون له ما أنتم عليه الآن » صرتم أفضل جماعة ملتزمة بعقيدة » ظهرت إلى الناس » 


تدعونهم و تطلبون منهم القيام بالأحلاق و الأعراف الإنسانية و الفضائل و الصلاح » و تطلبون منهم الامتناع عن كل ما هو شاذ خارج عن 
الأعراف و الخصائص البشرية و الطباع الإنسانية » وتصدقون بالله رب العالمين الواحد الأحد و تتبعون قرآنه و رسوله .. و لو أن أصحاب الديانات 
السماوية السابقة صِدّقوا و اسلموا لما أنتم عليه الآن لكان خيراً و لهم و أفضل حال » منهم من آمن و صدّق مثلكم لكن القسم الأكبر منهم 
خرجوا عن أمر الله سبحانه و تعالى و كتبه و تعاليمه (*) لن يضركم هؤلاء إلا بالمكروه الطفيف أو كلام السوء أو التضيق عليكم » و إذا حاربوكم 
انحزموا أمامكم و أداروا لكم ظهورهم هاربين و لن يجدوا من يقف معهم و ينجدهم 5 فوقهم المهانة و الإذلال في أي مكان يقعون فيه تحت 
سيطرة الغير إلا إذا عادوا إلى شرع الله سبحانه و تعالى و تمسكوا بكتابه القرآن الكريم » أو سيأتيهم من ينجدهم و يقف معهم و يضعهم تحت حمايته 
و ينجيهم من الذل و الحوان لكنه يبقى متسلطاً عليهم » و وقعوا على غضب و سخط و نقمة من الله سبحانه و تعالى عليهم » و أُقيمت عليهم قلة 
الحيلة و الضعف عن التسلط و التحرر » و سبب ذلك أتحم كاوا ينكرون و يرفضون كل دلائل و براهين الله سبحانه و تعالى و كتبة المنزلة » بحرفيتها » 
و كانوا يقتلون من يدعوهم و يتلوا عليهم الأخبار و التعاليم الربانية الصادقة و ينبئهم بها » من دون وحه حق أو مسوغ و مبرر » و كذلك أيضاً بما 
خالفوا أوامر الله سبحانه و تعالى و أنكروها و رفضوها . 


ف 5 


سوا سَوَاءَ من أَهْل الْكتاب أُمَةُ قَائِمَةُ يَْلُونَ َيَاتِ الله أنَاءَ اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ )١١(‏ يُؤْمنُونَ 
0 م E‏ 7 ا ا ل ل م وص 37 TT‏ 0 7 

بالله وَالِيَوْمٍ الآخر وَيَأْمْرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ المُنكر وَيُسَارِعُونَ في الحَيرَاتِ وَأولئِكَ من 

الصَالِحِينَ )١١4(‏ وَمَا يَفْعَلُوا من خَيْر فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللّهُ عَلِيجٌ ِالْمُتَقِيَ )1١85(١‏ إن الذينَ كَقَدُوا 


ا 
2 ع o2‏ 


ج 2 و 1 0 2 

2 10 ده وام هم 3 ج مس 2ه - ع 1 0 و ي E,‏ 
لن تغني عنهم آموَالهم وَلا آؤلادهم منَ الله شيئا وَأُولَئِكَ أصحاب النار هم فيهًا خالدون )١١5(‏ 
5 2 ° 6 0 ساك هر 7 و ل if CG EG‏ ر ° 
مَكَلُ ما يُنَفِقَونَ في هذه الحَيّاةٍ الدنيًا كمَتل ربح فيهًا صر أَصابَتْ حَرْث قوم ظلمُوا أَنفسَهُمْ 
ZA OE‏ 57 و و 40% ر 8 1 4 
فأهلكتة وَمَا ظَلَمَهُمْ الله وَلَكِنْ أنفسَهُمْ يَظلِمُونَ ر۷١١٠)‏ 
إن هذا الفريق من أهل الديانات السماوية السابقة لا يستوي و بقارن مع فريق آخر منهم أيضاً .. جماعة تقيم الحق و حكم الله سبحانه و تعالى و 
تمضيه مُمَعْلاً و يقرأون أحكام الله رب العالمين في كتابه الحق و هم طائعون مُتَفِدُون لما (*) يصدّقون بالله سبحانه و تعالى الواحد الأحد و قرآنه 
الكرم و بوحود يوم البعث و المعاد و الحساب : و يطلبون من الحا القيام بالأعراف و الأخلاق الإنسانية و يطلبون منهم الامتناع عن كل عمل 
شرير لا أحلاقي و شاذ عن طبيعة الفطرة الإنسانية و يقومون مسرعين بأعمال الخير و الفضيلة و هؤلاء هم من أهل الإصلاح (*) و إن كل ما 
يقومون به من خير فسيجازيهم الله سبحانه و تعالى بخير أفضل منه و لن نكر عليهم شيء منه » إن الله رب العالمين عالم تماماً بالذين يخشونه و 
يتجنبون غضبه و يبتغون مرضاته (5) إن الذين أنكروا و عصوا الرحمن ربحم و كتبه و رسله » لن تنفعهم أموالهم و لا كثرة أولادهم و قبيلتهم أو 
تنجيهم من غضب الله سبحانه و تعالى بشيء » و هؤلاء هم أهل و سكان النار سيبقون فيها دائماً (*) و كل ما يفعلونه من خير أو شر أو سوى 
ذلك في هذه الحياة الدنيا » سيكون مثاله كمثال إنتاج و محصول لأناس ظالمين لأنفسهم و لغيرهم » ما أحسنوا لما و لهم قط » فضربته ريح قوية 
عاصفة شديدة فدمرته كله عن بكرة أبيه .. إن الله سبحانه و تعالى لا يظلم و يعذب هؤلاء من دون سبب بل هم الذين يظلمون أنفسهم و يجلبون 
لما الخراب و الحلاك بسوء فعالهم و شر أعماطهم . 
EE‏ 06 ر کرو f E‏ ل مان ون 7 اك O 70765 6 0 E‏ 
يا أيُهَا الذينَ آمَنُوا لا تتخذوا بطانة من دُونِكُم لا يألونكم حَبَالا وَدُوا مَا عبت قد بَدَتِ البغضَاء 

ل 5 3 


من أَفْوَاهِهم وَمَا خفي صُدُورْهُمْ كبر َد بَينَا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنثم تغقلونَ )١١1/(‏ ها أَنْتم أولاء 


7 
0ع 


بوهم ولا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمئُونَ بالكتاب كله وَِذَا لَقُوَكُمْ قَالُوا آَمَنَا وَإِذَا حَلَو عَضُوا عَلَيْكم الأامل 


SS 
ُصِبْكُن سيق يَف يَف ځوا بها وَإِنْ تَصْرِرُوا وَتَنَفُوا لا يكم كَبْدُهُمْ سَيْئَا إِنَّ اللَّهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ‎ 
e. 


يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و ذكره القرآن الكريم » لا تجعلوا لكم مستشارين خاصين وأعوان شخصيين و كاتمين أسرار » من غيركم » لا يقصرون 
فيكم أو يتوانون عنكم في النصيحة الفاسدة الضارة لكم » يفرحون لمشقتكم و صعوبة أمركم » و قد ظهرت الكراهية لكم في فلتات لسانهم و من 
بين كلماتحم » أما ما في نفوسهم و نواياهم من الكره و البغض لكم » فهو أكبر من ذلك بكثير » و ها نحن قد أوضحنا لكم الدلائل و العلامات 
على ذلك إن كنتم بالفعل تفكرون في ذلك و تحذرون منه (*) إن حالكم هذا هو أنكم تحبون هؤلاء الذين حذرناكم منهم و تودونهم من أجل 
علاقات سابقة بينكم وبينهم من تحارة و جوار و غيره » لكنهم لا يودونكم و لا يحبونكم » بالرغم من أنكم تصدقون بالقرآن و بكتبهم السالفة له » 
و إذا التقوا معكم قالوا لكم : نحن و إياكم أحوة في الأممان ... لكنهم إذا انفردوا بأنفسهم من دونكم يبلغ فيهم الحقد عليكم و الكره لكم بأن 
يعضوا أصابعهم من شدة البغض لكم » فقل أيها الرسول لمم : فليقتلكم حقدكم الأعمى و كرهكم لنا » إن الله ربنا عالم و مدرك تماماً ماذا في باطن 
النفوس و العقول (*) إذا أصابتكم أشياء و أمور خير و نفع » أساء ذلك لهم » و إذا أصابتكم دوائر الشر و الأذى » كان ذلك مدعاة فرح و سعادة 
لهم » و لكن إذا تحملتم البلاء و ما حفتم و خشيتم و رهبتم إلا الرحمن ربكم » فلن يضركم و يؤثر فيكم محاولاتحم إيقاع الأذى بكم لأن الله رب 
العالمين ربكم محيط و مدرك تمام الإدراك و الخُبر بما يعملون و يدبرون . 

وَإِذْ غَدَوْتَ من أَهْلِكَ توئ الْمُؤْمِيِينَ مَقَاعِدَ لقتال وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )١١١(‏ إِذْ هَمَّتْ طائفتان 


° ام ام 


مَك أَنْ تَفْسَلَا وَالنّهُ وَلِيْهُمَا eS‏ 
أذِلّةٌ فَاتَهُوا الله لَعَلّكُمْ تشْكُرُونَ ١7١‏ إِذْ تقول لِلْمُؤْمِبينَ أن يكفِيكُؤ أن يُمِدَكُم را 
لاف من الْمَلانگة مُنرَلِينَ (4 ؟١١)‏ بَلَى إِنْ تَصْيرُوا وَتَتّهُوا وَيَأَنُوكُمْ من فَوْرِهِمْ هذا يدد 0 
ِحَمْسَةٍ آلَافِ من الْمَلائگة مُسَوّمِينَ (5 )١١‏ 


و اذكر أيها الرسول عندما خرحت ظهراً من بيتك في المدينة لتجهز ليشك من المؤمنين أماكن تمركز للقتال ( و الراجح أنما معر ركة أحد لأن الكلام في 
الآية بعد التالية هو عن معركة بدر بصيغة الماضي ) و الله ربك سامع لكل نقاش و جدال يدور بينك و بين أتباعك من المؤمنين و بين بعضهم 
البعض حول كيفية القتال و التمركز (*) و عندما كادت فرقتان منكم أن تخفقا في الاشتراك بالقتال ( يقال و العلم عند الله إنما أقوام من الأوس و 
الخزرج تأثروا بانسحاب البعض من المنافقين من حيش الرسول » فتحرج البعض من الأوس و الخزرج من ذلك لرابط من علاقة بينهما و بين هؤلاء و 
أرادوا العودة للمدينة و القتال فيها .. و في رواية أخرى أنمم تأثروا بكلام عبد الله بن سلول الذي يقال أنه كان من المنافقين عندما أوهمهم أن المدينة 
في حطر و نحو ذلك من كلام ) لكن الله سبحانه و تعالى قد تولى أمر هاتين الجماعتين و ألهمهما العودة إلى حيش الرسول و الانضمام للمسلمين 
فيه » و لهذا يحب على كل إنسان مؤمن بالله واثق فيه مسلم أمره إليه » أن يتكل عليه هو وحده (*) و تذكروا أيها المؤمنون كيف أيدكم الله سبحانه 
و تعالى في معركة بدر و غلّبكم على المشركين و قد كنتم مهانين في حالكم و مالكم و أهليكم لا تملكون شروى نقير » فلذلك خافوا الله ربكم و 
تحنبوا سخطه و غضبه حين اختلافكم مع الرسول و اختلافكم بين بعضكم البعض » رما تقدمون لله عملاً صا حاً جيداً يكون رداً الجميله و أفضاله 
عليكم (*) و ذكر أيها الرسول المؤمنين عندما قلت لمم في معركة بدر : ألا يكفيكم أن يساندكم الرحمن ربكم بالقتال بأن يبعث إليكم بثلاثة آلاف 
من الملائكة ينزلون من السماء لنجدتكم و القتال معكم ؟؟!! (5) قل هحم أيها الرسول : نعم إذا صبرتم الآن كما صبرتم في بدر و حشيتم ربكم كما 
حشيتموه في بدر و هاجمكم المشركون في هذه اللحظة بالذات التي أكلمكم فيها » فإن الرحمن ربكم سينجدكم هذه المرة بخمسة آلاف من الملائكة 


هم علامات خاصة بحم و ميزات خاصة في قتال العدو ( الدلالة هنا هي الوضع الحرج الصعب المخيف الذي كان يمر به المسلمون و الحالة الحرحة 
المضطربة التي تصفها هذه الآية التي تدل على حدوث شيء خطير جداً كاد أن يصيب معسكر الرسول و يعصف بجيش المسلمين في معركة » الظاهر 
أنه دحل بها عامل الحرب النفسية و الطابور الخامس أي جواسيس الداحل » و استعداد العدو و تصميمه على قتال المسلمين » ما استدعى أن 
ل يا 

وَمَا جَعَلَهُ الله إلا شر رى لَكُمْ وَلِتَطْمَئْنَ قُلُوبْكُمْ به وَمَا النَصْرٌ إل مِنْ عند الله الْعَِيز الْحَكِيمِ 
e‏ أو يكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائبین 0707 ليس لك من الأمر شىء 
أو يَُوب عَلَيْهمْ أؤ يُعَدْبَهُمْ فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ )١۲۸(‏ وله ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ يعفر 
لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءْ الله غفورٌ رَحِيمٌ )١179(‏ 

إن الله سبحانه و تعالى لم يجعل عملية إنزال الملائكة لنجدتكم إلا بشارة و فرحة لكم أيها المؤمنون و أيضاً لكي تطمئن نفوسكم و تشعر بالثقة و 
الثبات » و مع ذلك فإن النصر هو في نماية المطاف من عند الله المنيع بالقوة و المقدرة و الإرادة النافذة » المدبر للأمور بالطريقة المغلى و الأفضل (*) 
هذا كله لكي ينقص مقداراً من قوة المشركين و بأسهم » و ذلك بقتل أعداد منهم أو التضييق عليهم و إنماكهم فيرتدوا على أعقاهم منقطعي الأمل 
و الرحاء (*) و ليس لك أيها الرسول أي قرار في البت بشأن هؤلاء الكفرة بعد انسحابمم و تركهم لمواقع القتال » فالله سبحانه و تعالى الملك الجبار 
هو الذي يقرر أمرهم » إما بالتغاضي عن ذنوكم و إما بإنزال العذاب و العقاب بمم » بالرغم من كوم ظالمون متعدون ( دلالة الآية أن أصحاب 
الرسول ربما طلبوا منه و أحرحوه » بتعقب المشركين و قتلهم و الاستيلاء على ممتلكاتهم و سبي نساءهم و أطفالهم فأتاه الأمر الإلهي بأن ذلك هو من 
ل ل ا د یل کل ای ال لے ر کات دا ان ا ل کہ 
يختار من عباده » و تعذيب و معاقبة من يريد منهم » إن الله ربكم أيها الناس بالغ المغفرة للذنوب و واسع الرحمة . 

SA a A 2 26 20‏ 46 5 
يا ايها ادن آَمَنُوا ل تا كوا الرَبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة وَاتقوا الله لَعَلَكُمْ تفلځون )١0١(‏ وَاتقوا الثَارَ 
لي اد ِلْكَافِرِينَ )٠۳١(‏ وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُول لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ )١7(‏ وَسَارعُوا إِلَى مَعْفِرَة 
من ربكم وَجَنَةِ عَرْضْهًا الات أَعِدَّتْ للمُتّقَيتَ )١8(‏ 

يا أيها الذين صِدّقوا بالرحمن و قرآنه و رسوله لا تأحذوا الربا و تنتفعوا بها بالزيادة المتراكمة الإضافية » و احشوا الله ربكم و تحنبوا سخطه و غضبه و 
ابتغوا مرضاته » ربنا تنالون رحمته (*) و عجّلوا من فوركم إلى القيام بالأعمال التي تكسبكم غفران من الرحمن ربكم لذنوبكم » و إلى الحياة في بستان 
SS‏ 

الّذِينَ فقو فة السَرَاءِ وَالصَرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافينَ عن التاس وَاللّهُ ا 
COTS‏ 00 إِذَا فَعَلُوا قاحشة شَدَ ةا ظَلَمُوا 0 ذَكُرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لوبهم وَمَنْ 
کک إل الله وآ وله بُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وه هم MOE‏ أولئكّ جَزاؤهم مَغْفِرَةَ من ربهم 
وَجَنَاتٌ تخري من تَختهًا الْأَنْهَارُ ا ر الْعَامِلِينَ )١5(‏ قذ حَلَث مِن قَبْلكم 
07 ِبَهُ الْمُكَدْبِينَ (1897) هَذَا بيان لئاس وَمُدَى 


وَمَوْعِظَة لِلمَُقِينَ (۱۳۸) 

إنحم أولئك الذين يصرفون ويدفعون من ماهم و متاعهم لأعمال الخير و البر » سواء أكانوا قي حال من اليسر و الرحاء أم حال من الشدة و الضيق » 
و هم الذين يحبسون غضبهم و انفعاللهم و غيظهم في صدورهم » و هم الذين يعفون عن أخطاء الناس و هفواتحم البسيطة و زلاتحم » إن الله سبحانه 
و تعالى يحب كل من أحسن عمله و فعاله فيما مضى و سبق من قول (5) و هم أنفسهم الذين إذا وقعوا في عمل منكر شديد العيب أو ظلموا 
أنفسهم بذنب كبير » تذكروا الله سبحانه و تعالى فطلبوا المغفرة و العفو عن ذنويهم و آثامهم و تابوا عنها توبة لا رحعة فيها .. و من هو ذلك الذي 
يسقط العقاب عن الذنوب و يصفح » غير الله سبحانه و تعالى ؟؟!! .. و هم أولئك الذين لا يتمسكون بأخطائهم أو يستمرون عليها عندما 
يدركون أنما خطأ لا يجوز (*) هؤلاء سيكون حسابحم غفران من الرحمن ربحم و بساتين الخير و النعيم تسير من تحتها مصادر الخير و الطعام و الرزق » 
باقين فيها أبداً » فما أحسن و أفضل مكافأة و ثواب العاملين لوحه الله سبحانه و تعالى المتقين له (*) لقد مضت من قبلكم أيها الناس شرائع و 
قوانين لأمم و شعوب كثيرة » فامشوا في الأرض و تنقلوا بجا و شاهدوا بأم العين كيف كان عقاب و مصير الأمم و الأقوام الذين أنكروا الرمن رب 
العالمين » و ذلك من آثارهم الباقية و مدتهم و مساكنهم التي تركوها (5) إن هذا بلاغ واضح ظاهر للناس لا غموض فيه » و هو في الوقت نفسه 
هداية لحم للحق و نصح و إرشاد لكل من حاف مقام الرحمن ربه . 


وَل تَهنوا وَل تَحْرَنُوا انم ثم الْأَعْلَوْنَ اكه IR‏ 0 
فَرْحٌّ مله وَتلْكَ الْأَيَام اول بین الئاس وَلِيَعْلََ الله الَْذِينَ منوا وَيَكَحْدٌ منک شهَدَاءَ و لله له 


بحب الظَلِمِينَ (0 ١4‏ وَلِبُمَخْص الله لين آَمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ )١4١(‏ أَمْ حَسِيْكُمْ أن 0 


الْجَنهَ وَلَمَا يَعْلَم اللَّهُ الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَابرِينَ (؟ 4 )١‏ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَؤْنَ الْمَوْتَ مِنْ 
قل أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَد رَأَيْكُمُوهُ وَأَنكم تَنظرُونَ )١4(‏ 

و لذلك و بناء على ما تقدم » فلا تتهاونوا و تتراحوا أيها المؤمنون بالرحمن ربكم و تشعرون بالأسى و الحزن و أنتم الأعلى مقاماً و مرتبة عند الرحمن 
ربكم بما أنكم مصدّقين به » واثقين مطمئنين (*) و إذا كان قد أصابكم أذى و حراح و ضرر و ألم فقد أصاب مثل ذلك أيضاً الكفار و المشركين 
الذين يحاربونكم » و إن أيام و أوقات الشدة و البلاء أو أيام الراحة و الرخاء » نديرها و نمررها بين الناس بالتناوب و ذلك لكي يعلم الله سبحانه و 
تعالى الصابرين منكم على الشدة و البلاء و على النعيم و اليسر » بالإيان و الثقة به » فيجعل منكم شهداء يوم القيامة على الناس ما آمنتم و صبرتم 
و تحملتم » لأن الله سبحانه و تعالى لا يحب الناس الظالمين لأنفسهم و لغيرهم » بالذنوب و الضلال و المعاصي (*) و كذلك أيضاً لكي يتفحص 
لله سبحانه و تعالى الذين صدّقوا به و بقرآنه الكريم و يختبرهم بعمق و شدة ليرى مدى صلابتهم و تحملهم و شدة إعانعم به و في الوقت نفسه يحق 
القول على الظالمين الكافرين فيهلكهم (*) أم لعلكم ظننتم أنكم ستدخلون الجنة هكذا جرد قولكم إننا مؤمنين .. أو تعيشون في حال من اليسر و 
الرحاء لا ترون فيها بأساً بإيمانكم ؟؟!! قبل أن يعلم الله سبحانه و تعالى مَن بذلوا جهدهم و أقصى طاقتهم في عبادتم و طاعتهم له و الذين تحملوا 
المشاق في ذلك (*) و لقد كنتم قبل تلك المعركة الشرسة العنيفة بينكم و بين الكفار المشركين » تقولون أنكم تتمنون الموت في سبيل الله لتنالوا الجنة » 
فها هو الموت قد جاءكم في هذه المعركة و قد رأيتموه بأنفسكم و هنا يكمن اختبار الله سبحانه و تعالى للصادقين منكم و الكاذبين . 


وَمَا مُحَمََدٌ إل sS‏ مات أ فتل انفلم عَلَى أَعْفَابَكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ 
َى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضْرٌ الله سَيْنَا وَسَيَجْزِي الله الشاكرينَ (4 4 )١‏ وما گان لِنَفْسٍ أن تَمُو 202 


مر 


ر مه 


الله 7 مُوَجلا وَمَنْ يُرِذْ واب ١‏ الد ته مِنْهَا وَمَنْ يُرذ تَوَابَ الآخرَة نُؤْتَهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي 


۵ 
الشاكرينَ )١ ٤٥(‏ 
و إن محمد نبيكم ما هو إلا بشر مثلكم و رسول من الله سبحانه و تعالی قد کان من قبله رسل كُثّر » بشر مثلكم مضوا » فهل إذا مات أو قُتل في 
المعركة أو غيرها » سترتدون عن إيمانكم بالله سبحانه و تعالى و عن قتالكم للكفار و تفرون إلى الوراء ؟؟!! إن من يستدير عن مواجهة العدو الكافر 
و يرتد إلى الخلف لن يتسبب بالضرر أو الأذى بشيء » لله العزيز سبحانه و تعالى و سوف يكافئ الله الشكور » عباده الذين ثبتوا على إيمانهم و 
تابعوا قتالهم لوجهه الكريم (*) و ليس بالإمكان أن تموت نفس إلا بأمر الله سبحانه و تعالى و ماحه بذلك و هذا قانون إلهي مكتوب و مسجل 
بمدة معينة » فمن كان يريد و يبتغي مكافأة و خير الدنيا فقط » فسنعطيه منها و يكون ذلك نصيبه من الدنيا و الآخرة » أما من أراد حزاء و مكافأة 
الآخرة بسعيه لما في الدنيا فسنجعله ينال حا و سوف نكافئ بالخير و النعيم » مَن قدم و سعى في حياته الدنيا لوحه الله الكريم لا يبتغي غيره . 

ل 0 8 NG‏ م س 06 6 * 
وكاين من نبي فاتلَ مَعَهُ ريون كثيرٌ فما و هنوا لِمَا صاب بَهُمْ في سيل الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا 


0 11 


ول ل ل لا أَنْ قَالُوا ربا اغْفِرْ لَمَا ذُنُوَمَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرنَا 
رچ ° E‏ ر ت a‏ مه مه 
وَتَبّتْ أَقْدَامََا وَانْصْرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الگافرينَ 4 )١‏ فاتَاهُم الله تَوّاب الدنيا وَحْسْنَ تَوّاب الأخرة 
3 ° 

وَاللَهُ يجب المُحْسِنِينَ (/4 )١‏ 

و ضر في سبيل إقامة دين و شرع الله سبحانه و تعالى » و لم يتوقفوا أو يتركوا القتال » و الله سبحانه و تعالى يحب أمثال هؤلاء الصابرين (5) و لم 
يكن دعاءهم ي الشدة و الاس إلا أن يفولوا : رينا لا تعدبنا و تعافينا يسيب ذنوينا و حاوزنا دي القيام بشؤوننا و دا و أشدد و مكن 
مكاننا حيث نحن و انصرنا على جماعة الكفر و العصيان (*) فكان أن أعطاهم الله سبحانه و تعالى من عنده خير الدنيا و أفضل ما في خير الحياة 


الآخرة » لأن الله سبحانه و تعالى يجب الذي يحسنون في دينهم و أعمالهم و تقواهم . 


يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُوَكُمْ عَلَى أَعْفَابَكُمْ فََنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ )١49(‏ بل الله 
واكم وَهْوَ حَيْرُ النَاصِرِينَ )١5٠(‏ سَتُلْقِي في قُلُوبٍ الّذِينَكَرُوا الُغب بِمَا أَشْرَكُوا باللّهِ مَا لَمْ 


َل به سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ انر وَبِنْسَ مَْوَى الظَالِهِينَ )١5١(‏ وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ 


تَحْسُوتَهُمْ يإذنه حَتَّى إذَا شل رسع د الات ومس ون بعد اي كران 
و شر 5 2 rT RM IC‏ 26 2 مم ده سس 0 و ۹ 2 
بريد الدنيًا وَمِنْكُمْ مَنْ يريد الاخرّة صر عَنْهُمْ لِيبتليكُؤ وَلَقَدْ عََا وَاللَّهُ ذو فَضْلٍ عَلَى 
المُؤْمِنِينَ (؟ )١8‏ 

يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » إذا أطعتم و تبعتم أولئك الذين أنكروا الرحمن و كتبه و رسله و ححدوا بهم » فسوف يرحعونكم كما 
كنتم قبل إمانكم » كفاراً ضالين » فتنقبلون و قد خسرتم كل شيء (*) لكن الحق أن الله رب العالمين الذي خلقكم هو ولي أمركم الذي يدبر 
شؤونكم و هو أفضل من يعينكم و يؤيدكم و يغلّبكم على أعدائكم (*) لا تخافوا أيها المؤمنون في المعركة لأننا سوف نرمي في نفوس أولئك الكفار 
الرعب و الملع بسب إشراكهم بالرحمن رب العالمين أشخاصاً و أشياء لا برهان و لا دليل لما في كتب الله رب العالمين .. و هؤلاء سيكون مكان 
إقامتهم الدائم هو النار فما أتعس و أسوأ مكان إقامة و سكنى هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم و غيرهم بالكفر و الشرك و الضلال (*) و لقد كان الله 
ربكم سبحانه و تعالى صادق معكم فيما وعدكم به بشأن هؤلاء المشركين من حيث كنتم تفتكون بهم في المعركة بأمر الله و نصره لكم » إلى أن 


احتلفتم في أمر الرسول لكم بالثبات في مواقعكم و عصيتم أوامره من بعد ما جعلكم الله تشاهدون زملاءكم في الحرب كيف كانوا يجمعون الغنائم » 
فإن منكم من يريد غنائم الدنيا الفانية الزائلة » و منكم من يريد الحياة الآخرة بالقتال حت الموت في سبيل الله أو النصر » ثم شاء الله ربكم أن يبعدكم 
ل ا افر ا ا لات لقا ليان رو تن ا و الات عر مدا NE‏ 
سبحانه و تعالى هو صاحب الفضل الأول على عبادة الذين آمنوا و صدّقوا به . 


إِذْ ار وَل تَلؤُونَ عَلَى أَحَد دك يَدْعُوكُمْ في أَخْرَاكُمْ بكم ٤‏ غَمّا بِعَمُ لِكَيْلَا َخْرّنُوا عَلَى 


و- 


كم ولا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )١5(‏ ثم أَنْرَلَ عَلَيَكُمْ من بَعْدٍ الْهَمّ أَمَئَةَ نُعَاسًا 
يَعْسَى طَائِفَةَ مِنَكُم وَطَائِقَةٌ قد أَهَمَنْهُم أَنْفْسُهُمْ يَظْنُونَ باللّهِ غَيْرَ الْحَقّ ظَنّ الْجَاهِلِيّة يَفُولُونَ هَل لَنَا 
مِنَ الْأَمْرِ من د شَيْءٍ فل إِنَّ اله مر كله لِلّهِ يُحْفُونَ في أَنْفْسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَك يَقُولُونَ لَوْ گان لتا من 
الأمْر شَيْءٌْ ما قُبلَمَا هَاهُتا قُلْ لَوْ كُنْثُمْ في ؛ ُبُوتَكُمْ لَبَرَرَ الّذِينَ كيب عَلَيْهِمُ الق غ إلى مَضَاجِعِهِمْ 
لينل الله ما في صُدُورَكُمْ وَلِيْمَخْصَ نّ ما في فُلُوبَكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بذّاتِ الصُّدُورٍ (4 )١8‏ 
و تذكروا حين كنتم تفرون من المعركة صاعدين إلى الحبل للنجاة بأنفسكم لا تلتفتون وراءكم من الخوف » و الرسول في الأسفل يصيح بالصفوف 
0000 ا 23000000000 
إلى التفكير بالغنائم التي حسرتم المعركة لأحلها و الجراح و الخسارة التي أصابتكم » و يكون مبلغ همكم هو النجاة بأنفسكم » إن الله ربكم عالم و 
مدرك تماماً بكل ما فعلتموه (*) ثم بعد كل الأسى و الألم الذي أصابكم » أنزل الله سبحانه و تعالى على فئة منكم » تلك التي ندمت على فرارها و 
عادت إلى الرسول » اطمئناناً و راحة بال في نوم حفيف مزيل للتعب و الإرهاق .. لكن فئة أخرى منكم قد انشغلوا بأنفسهم فقط فلم يناموا أو 
يصيبهم راحة بال و أمن واطمتئنان لظنهم بالله المؤمن له الحقيقة » 0 به كما كان المشركون يعتقدون بأصنامهم في الجاهلية 


Ss 
لك و يصرحون به علانية » فهم يقولون بين بعضهم البعض : لو كان قرارنا بأيدينا و إرادتنا لما كنا قد جتنا إلى هذه المعركة لنقتل فيها أو لكنا قد‎ 
اتخذنا قرارات صائبة أكثر من الرسول » تنجينا من الخسارة و المهلكة التي نحن فيها الآن ... فقل لمم أيها الرسول : لو كنتم قاعدين في بيوتكم آمنين‎ 
مطمئنين لذهب الذين قضى الله سبحانه و تعالى عليهم القتل » إلى أماكن مصرعهم » من تلقاء أنفسهم .. إن الله رب العالمين الخبير الحكيم يختبر و‎ 
ل ل ا‎ 

إن الّذِينَ تَوَلّْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْعَقَى الْجَمْعَانِ ن إِنمَا اسْكَرَلُهُمُ الشَيْطَانُ بِبَعْضٍ سيا وقد عنا الله 
عَنْهُمْ إن الله e‏ يَا أَنْهَا اا منوا لا تَكُونُوا كالّذِين كَقَرُوا وَقَالُوا لإخوانهم م إذا 
صَرَبُوا في الْأَرْضٍ أَوْ كَانوا غری لو انوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا فلو لِيَجْعَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةَ في 
لوبهم الله بُحْبِي وَيُمِيِثْ الله بِما م ا تصير ١655١‏ وَل قُبِلْكُمْ في سَبيا الله ۾ أو مُتْمْ 
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َمَغْفِرَةَ مِنَ الله وَرَحْمَةٌ حَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ )١01‏ وَلَيِنْ مُتُمْ أو فَبلتُمْ لإلَى اللّهِ تُخَشَرُونَ )٠٠۸(‏ 
ا كنت فَظً غليظ القلب لَانْمَضُوا من حَوْلِكَ فَاعْفُ عف عَنْهُمْ واستغفر 


هم وَسَاورهُمْ في الْأَمْرِ ذا عَرَمْتَ فََوَكٌلْ عَلَى الله ِد الله ثحب الْمَُوَكلِينَ )١89(‏ 

إن هؤلاء الذين فروا من المعركة و هم منكم » يوم تواجه جيشا المسلمين و المشركين » ليس الحقيقة إلا أن الشيطان قد حدعهم و أغراهم ببعض 
الغنائم يكسبوتما في المعركة فكان أن استهوتحم الدنيا و حب النجاة والبقاء على قيد الحياة » لكن الله غض النظر عن خحطأهم الكبير » هذا لإن الله 
ربكم أيها الناس هو الذي يغفر الأحطاء و الذنوب أكثر من غيره و هو الذي ينتظر منكم الإصلاح و التوبة فلا يعاحلكم العقوبة (*) يا أيها الذين 
صدّقوا بالرحمن رهم و وثقوا به و أسلموا » لا تكونوا مثل هؤلاء الذين كفروا الرحمن ربجم و أنكروا كتبه و رسله و قالوا لمن هم على شاكلتهم في الكفر 
من أهلم وعشيرتم الذين أوغلوا في الأرص بعيداً » من سفر و ارتحال أو للغزو و المبادرة بالقتال : لو أنحم بقوا عندنا هاهنا لما كانوا قد ماتوا من علة 
أو عارض » أو قتلوا بحرب ... و ذلك لكي يجعل الله سبحانه و تعالى قولهم هذا ألم و شدة و ندم في نفوسهم فلا تكونوا مثلهم في التفكير » إن الله 
ربكم هو الذي يحيي و هو الذي يميت و هو عالم مدرك لكل ما تفعلونه و تتفوهون به (*) و إذا قُتلتم في سبيل الدفاع عن دين الله رب العالمين و 
شرعه أو منم لأحل ذلك » فسينالكم عفو من الله سبحانه و تعالى عن كل ذنوبكم و أخطائكم و رحمة واسعة منه » و هذا أفضل بكثير من كل ما 
يجمعه الكفرة و المنافقين في الحياة الدنيا (*) و اعلموا أنكم إذا عش أو تلك اي لغرب ا اسيم سروف ا ل 
و إن ليتك لأتباعك أيها الرسول و حسن تعاملك معهم » هو من رحمة الله سبحانه و تعالى بك فلو كنت خشناً في كلامك معهم متحجر العقل في 
التفكير لكانوا قد تركوك و تفرقوا مبتعدين عنك » لكن اصفح عنهم زلآتهم و تغاضى عن هفواتحم و اطلب المغفرة لهم من الرحمن ربك » و لا بأس أن 
تتشاور معهم في ما يخض القيام بأمر كيلا يكون لهم حجة بعد الآن في التذمر عليك و التشكيك بك » و لكن إذا قررت بعد النقاش أمر معين 
فاعتمد على الله سبحانه و تعالى في نحاحه » إن الله ربك يحب أولئك الذين يعتمدون عليه و يسلمون أمورهم إليه . 


إن يَنْصْرَكُمْ الله قلا غالب لَكُمْ وَإِنْ يَحْذُلْكُمْ فَمَنْ ذا الّذِي يَنْصُرَكُمْ من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَليَتوَكلٍ 
الْمُؤْمنُونَ ١1١‏ وَمَا گان لتب أَنْ يَغْنَ وَمَنْ غلل يَأْتِ بِمَا غَلَ يَومَالْقِيَامَةِ ثم فى كُلُ فس ما 


عقت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ )1١1(‏ أَفَمَنِ اتَبَعَ رِضْوَانَ الله كَمَنْ بَاءَ بِسَحَطٍ من الله وَمَأَوَاهُ جَهَنَم 
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وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ )١5(‏ هُمْ دَرَجَاتْ عِنْدَ الله وَاللَهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُوَ )١1١(‏ 
فإذا أيدكم الله أيها المؤمنين و وقف معكم فلن يكون هنالك من يتغلب عليكم و يهزمكم » فإذا لم يستجب الله رب العالمين لكم و ترككم وحدكم » 
فمن هو هذا الذي سيقف معكم من بعده و يعينكم ؟؟!! و لذلك يتوجحب على الذين آمنوا بالله سبحانه و تعالى و صِدّقوا به و وثقوا » أن يعتمدوا 
عليه هو فقط لا غيره » في أمورهم و شدائدهم (*) و ليس مسموح لني أن يبالغ في التقدير أو يظلم فيه لأنه من يظلم في العطاء و القضاء بشيء » 
فسوف يأ ما ظلم و بالغ أو أنقص ف العطاء و القضاء » ثم تُحاسب كل نفس ما جحاءت به من سوء تقدير و مبالغة و لا تكون مظلومة في جزاءها 
أو عقابما هذا (*) فهل يكون مَن تقيّدَ ما يرضاه الله سبحانه و تعالى » كالرسول و من اتبعه » مثل الذي قاده سوء عمله إلى غضب و سخط من 
الله سبحانه و تعالى و يكون مكان إقامته جهنم و سوء المآل و الخاتمة ؟؟!! (*) إن الناس كلهم » كفرة أم مؤمنين » هم مراتب و مقامات عند الله 
لا ا م ا 

مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِيينَ إِذْ بَعَتَ فيه رَسُولّا من أَنْفْسِهِمْ يلو عَلَيْهِمْ يته وَبرَكيهِمْ وَيُعَلّمُهُمْ 
مورت من قبل لَفِي ضّلَالٍ مُبِينٍ )١54(‏ ألما أَصَابَتَكُمْ م مُصِيبَةٌ قد أَصَبُْمْ 
مِدْلَيْهَا فم ای هذا فل هو من عند انف كم ِد الله عَلَى كل هَيْءٍ قَدِيرٌ (1) و ما أَصَابَكُمْ 
يَوْمَ الْعَقَى الْجَمْعَانِ فَإِذْنِ الله وَليَعْآ ال 0155 


لقد تفضّل الله سبحانه و تعالى من دون طلب أو مقابل » على الذين صدّقوا به و بكتبه و رسله » من حيث أنه قد أرسل إليهم منهم » رسولاً من 
عنده يقرأ عليهم تعاليمه و دلائله و شرائعه في القرآن الكرم » و ينيهم و يحسن من أخلاقهم و نفوسهم و عقولهم و حالم و يطور ذلك كله و 
يعلّمهم القوانين و الشرائع الإلمية و الوصايا و كيفية تدبير الأمور و المعاملة مع الناس » و هم قد كانوا قبل ذلك بشكل مؤكد » في ضياع تام واضح 
(5) فهل كلما أصابكم ضرر و أذى أنتم تسببتم بمقداره مرتين » تقولون من أين جاءتنا تلك المصيبة و البلاء ؟؟!! ... قل لهم أيها الرسول : إن هذا 
إن ما أصابكم من قتل و حروح و بلاء في المعركة التي التقى فيها حيشا المسلمين و المشركين » فهذا بعلم الله و سماحه له و عدم منعه من الوقوع بكم 
لكي يعلم الذين آمنوا بالله رب العالمين » أنه حق لا يقبل إلا بالحق » يجزي كل نفس ما كسبت ( دلالة ما سبق من آيات هو الدفاع عن الرسول 
حيث بدا من سياقها أنه يتعرض لضغط هائل من أتباعه و من المنافقين الذين يوغرون صدورهم ضده بعد الخسارة الجسيمة في معركة أحد » فحسم 
الله سبحانه و تعالى الأمر و أعلن أن الرسول لا يخطئ و أن ما حصل هو بسبب عصياتمم له .. الأمر الثاني هو إفهام المؤمن أن إعانه لا يمنع عنه 
عاقبة الخطأ المتعمد كل مرة و أنه عليه أن يدرك حدوده مع الله سبحانه و تعالى الحق العدل ) . 

2 5 6 2 كفنا 
وَليَعْلَمَ ادن افوا وَقيل لَهُمْ تَعَالَوا 0 في سيل الله أو اذْفَعُوا قَالُوا َو تَعْلَمُ قال لاد تَبَعْنَاكُمْ 
هُمْ لِلْكْفْرِ يَوْمَئذٍ اقرب مِنْهُمْ لِلَإِيمَانٍ ب َقُولُونَ بأَفْواجِهِمْ ما ليس في قُلُوبهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ ما يَكْثُمُونَ 
)١590(‏ ادن قَالُوا لإخوَّانهم وَقَعَذُوا َو أَطَاعُونَ ما فوا قن قاذرغو 0 عن الفسكن المت ل 
صَادِقِينَ )١54(‏ 


و يجب على الذين نافقوا المؤمنين في هذه الحرب و أبطنوا ما عكس ما أظهروه لهم » أن يعلموا أتمم قد صاروا في حالة قريبة جداً إلى الكفر و بعيدين 
عن الإيمان » حينما قيل لهم : تعالوا و قاتلوا في سبيل الدفاع عن دين الله و شرعه و قرآنه أو ساهموا بأموالكم و متاع عيني منكم في الحرب ... 
يقولون : ليس هنالك بوادر حرب و لو كنا نعلم بوحود حرب فسوف نلتحق بكم فوراً ... إن الله سبحانه و تعالى بالغ العلم و الخبر بما أحفوه في 
نفوسهم ( دلالة الآية هنا أن هؤلاء لم يبلغوا درحة النفاق فيصيروا منافقين و ذلك من عبارة - الذين نافقوا - حيث وقع عليهم الفعل و ليس الصفة 
> لكنهم قد اقتربوا من النفاق فتم تحذيرهم ) (*) هم الذين قالوا لزملائهم و أصحابهم في الدين أو الجيرة أو القربى الذين ذهبوا للقتال مع الرسول » 
بينما تخلفوا هم و قعدوا في بيوتم : لو أتحم استمعوا لكلامنا هم و قعدوا مثلنا عن القتال لما كانوا قد قتلوا ... فقل هم أيها الرسول : فإذن صدوا 
الموت عن امحيء إليكم و امنعوه من الوصول إليكم إن كنتم صادقين في قولكم هذا . 
o4 o 0 2‏ 
ولا ت تَخسَبّنٌَ الّذِينَ فوا في سَبِيلٍ الله أ ماتا بل أَحْيّاءٌ عِنْدَ رهم NE‏ 
اله من قله تيرود لين لم فوا بهم من خلفهم ألا حؤف لهم ولا مهم يَحْرَنُوا 
اا بنعمَةٍ من الله وَفَضْلٍ وان E‏ 00 
لله وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ م اقرح دن أَخْسَنُوا م 4 مِنْهُمْ وَانَقَوا اج عَظِيمٌ (۱۷۲) 

و لا تظن أو تعتقد أيها الرسول و أيها الإنسان » و لو للحظة أن أولئك الذين قُتِلوا في سبيل الدفاع عن دين الله سبحانه و تعالى و القرآن الكريم » 
فم أموات » كلا بل هم أحياء عند الرحمن رهم ينالون من رزقه و عطائه و نعيمه () تغمرهم الفرحة و السعادة بما أعطاهم الله رب العالمين من خيره 
و أفضاله » و يتلقون الأخبار المفرحة بأن إخواتحم الذين قاتلوا معهم و ل يُمَتَلوا من بعد منهم فيلحقوا جم » بأن لا بأس عليهم و لا خوف أو حزن 
فهم سينالون مثل ما هم ينالون (*) يفرحون بالأخبار السارة عن نعم الله سبحانه و تعالى و أفضاله الحزيلة عليهم » و إخبارهم أن الله رب العالمين لا 
يبدد و يمحو جزاء و ثواب الذين أحسنوا عملاً و إعاناً و تقوى (*) إنهم هم أولئك الذين لبوا دعوة الله سبحانه و تعالى و رسوله للدفاع عن الإسلام 


1 


وم 


و القرآن » حتى من بعد أن نالهم من الأذى و الألم و التعب » و إن للذين قاموا بالعمل الصاح الحسن لوحه الله سبحانه و تعالى و خافوا مقامه » 
سيكون لهم جزاء و مكافأة كبيرة جزيلة . 


ن 


الَّذِينَ قَالَ لَهُمُْ النَامِْ إِنَّ الاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ دق إِيِمَانًا وَقَانُوا حَسْبَْا الله وَنِعُمَ 
اويل (17) فَالْمَلبُوابِعمَةِ مِنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءْ وَاتَبَعُوا رِضْوَانَ الله الله ڏو فَضْلٍ 
عظيم (174) إِنَّمَا ذَلكُمُ الشَيْطَانُ يُحَوّفَ أَوْلِيَاءَهُ فد امم وَحَاقُونِ ن نتم مو مُؤْمِنِينَ (ه/ا١)‏ 
ولا يَحْزْنك الذينَ يُسَارِعُونَ في الكفر إِنَهُمْ يعوا الله ميا شَيْنَا بريد الله أل يَجْعَلَ لَهُمْ 0 0 
الْآَخْرَةٍ وَلَهُ عَذَابَ عَظِيمٌ )۱۷١(‏ 


هؤلاء هم الذين قال لهم عوام الناس : إن الناس من معسكر أعدائكم قد جمعوا لكم العدة و العدد » فنصيحتنا لكم أن تخافوا و ترضخوا لهم و تطلبوا 
الاستسلام بأمان ... لكن ذلك ل يثني من عزكتهم أو يخيفهم بل على العكس زادهم إماناً بالرحمن رهم و قوة و صلابة و شكيمة و قالوا رداً على 
100 3700 
ضرر أو شر أو سوء » ذلك لأنمم صنعوا و عملوا كل ما يرضي الله رب العالمين » و الله هو صاحب الفضل الكبير » الأول و الأخير على الناس (*) 
لكن حقيقة كلام الناس في واقع الأمر ما هي إلا أن الشيطان يثير الخوف في نفوس أتباعه » فيحاول هؤلاء نشر الخوف بين الناس » فلا تخافوا منهم 
يا عبادي إذا كنتم مصدقين بي و واثقين مني (*) و لا يجعلنك تحزن و تأسف أيها الرسول » أولئك الذين يهرعون إلى الكفر و إنكار الله سبحانه و 
تعالى و القرآن الكريم » فهؤلاء لن يضروا الله في شيء أبداً » و لكن الله يسكت عنهم في الدنيا و يتركهم يتمادون فيها لأنه يريد أن لا جعل لهم أي 
نصيب من رحمة و شفاعة أو مغفرة في الحياة الآخرة و سيكون نصيبهم العذاب الشديد الأليم . 

إن الَّذِينَ اشن رؤا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانٍ لَنْ يَضُرُوا اللّهَ سَيْنَا وَلَهُمْ عَذَابٌ (۷۷ ولا ب د ادن 
E‏ 1 خَيْرٌ لِأَنْفْسِهِمْ إِنَمَا نُمْلِى هم لِيَرْدَادُوا نما وَلْهُْ عَذَابٌ مُهِينٌ )١117//(‏ ما گان 
و ر 0000 0 0 و 3 2 4 97 7 0 2 و و 3 
الله لِيَذْرَ ا مِنِينَ على ما أَنْثج عليه حَنَى يَمِيرَ الخبيت من الطيّب وَمَا كان الله ليطلعكم على 
5 4 ا © و 2 2 هلي د ٠م‏ عن 
الغبب وَلكِنّ الله بعد َجْتَبِي من رُسُله مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا باللّه وَوُسْلِهِ وَإِنْ تُؤْمِئُوا وفوا فَلَكُم اجر عظيم 
019١‏ ولا ب يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَنَاهُمْ اللَّهُ من فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لهم بل هُوَ ب ك 
سَيْطَوٌقُونَ ما بَخْلُوا به يَومَ الْقيَامَةٍ وَللّه ات السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( ٠‏ 1۸۰( 
إن الذين ابتغوا متاع الكفر في الحياة الدنيا » من مال و شهرة و سلطان » و دفعوا لأحل ذلك إمانتحم بالله سبحانه و تعالى » فلن يؤثر ذلك بالله 
العزيز الحبار المتكبر بشيء و سوف يكون متاعهم و نصيبهم في الآحرة العذاب الشديد المؤلم (5) و لا يظن هؤلاء الكفرة الفاسقون أننا إذ نمد و 
نوسع لمم في الحياة الدنيا من رزق و نحوه » أن ذلك هو خير لحم و رضوان منا عليهم .. كلا إننا لا نمد و نوسع لمم إلا لكي يزدادوا أخطاءً و ذنوباً 
تستوحب العقوبة و العذاب و سوف يكون نصيبهم و حظهم في الحياة الآخرة » العذاب الشديد المذل 5) و لم يكن الله سبحانه و تعالى ربكم أيها 
الناس ليترك المؤمنين على هذا الحال الشديد الصعب الذي أنتم عليه الآن إلا لكي يعرف الفاسد السيء النقن من الطاهر الحسن الفضيل .. و الم 
يكن الله سبحانه و تعالى ليريكم حفايا الأمور لكنه يختار من رسله من يريد » و لذلك يتوحب عليكم التصديق بالله سبحانه و تعالى و الثقة به و 
برسله فإن فعلتم هذا و حاذرتهم سخطه و غضبه و ابتغيتم مرضاته فسيكون لكم من عنده ثواب و حزاء خير كبير جداً و مدید لا ينقطع (5) و 


OS 


لذلك فلا يعتقد و يظن أولئك الذين يمنعون الكثير ما أعطاهم الله سبحانه و تعالى من علم و خير و رزق » على الناس » أن ذلك خير و فائدة لهم 
كلا بل على العكس إنه شر و عذاب ل لأنه سوف يلتفٌ حول رقابهم يوم القيامة و سيكون يومها لله الحي القيوم كل ما يبقى من السماوات 
ا 

َه سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إن الله فَقِيرٌ وَنَحْنْ أَغِْيَاءُ سَنَكْْبُ ما فالا وَفَدْلَهُمْ الْأَنْياءَ بعَيْرٍ حَقّ 
تقول ذُوقُوا عَذَابَ الْحَريق )١81(‏ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَبْدِيَكُمْ وان ا 


0 2 8 ب ت 28 2 4 2 2 رت ا 26 2 

الّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله عَهِدَ إِلَْنَا أل نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى باينا بقرْبَانِ أله اثر ل هة قڏ جَاءَكُمْ سل من 

2 رد ص وه 2 2 

قَبْلِي بِالَْيّئَاتِ وَبِالَّذِي فُلَتُمْ قَلم لوهم إِنْكُنكُمْ صَادِقِينَ )١8(‏ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَمَدْ ذب ل 
° م0 5 7< ور بے - 2 2 2 

من قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيّئَاتِ وَالزُيْرٍ والكتاب الْمُيرٍ )٠۸١(‏ 

لقد سمع الله الغني الكريم الرزاق الوهاب قول أولئك الذين قالوا : إن الله فقير محتاج ( و العياذ بالله ) و نحن أغنياء لا حاحة لنا بشيء ... سوف 

نسجل ما قالوه بالإضافة إلى قتلهم الأنبياء الذين ينبئوتمم بالحق و العدل » و يوم الحساب سوف نقول لمم : قاسوا و عانوا من عذاب الحرق والشي 

بالنار 5) إن هذا بسبب ما صنعته أياديكم و أنتجته أفعالكم في الأرض و إن الله رب العالمين الحق العدل » ما هو بمتعدٌ و جار على الناس و 

منص لهم من حقوقهم شيئاً (*) و أولئك الذين قالوا : إن الله قد أذ علينا عهداً أن لا نصدّق من يدّعي أنه رسول و نثق به حتى يحضر لنا 

أضحية ذبيحة أو طعام تَمَرْبة » تنزل نار من السماء و تحرقه ... فقل لحم أيها الرسول : لقد جاءكم رسل من الله سبحانه و تعالى بالدلائل و البراهين 

و بالقربان الذي تكلمتم عنه » فلماذا قتلتموهم طالما أنكم تدّعون الصدق في كلامكم ؟؟!! (5) فإذا أنكروا ذلك و اتحموك بالكذب فاعلم أيها 

الرسول أنه قد تم تكذيب رسل عدة من قبل منك حلبوا لأقوامهم البراهين و الأدلة و الحقائق الأساسية و مجموع القوانين الإلحية و الوصايا الربانية التي 

تضيء على الحقيقة و الطريق المستقيم . 

5 66 2 2 أ[ 2 1 ر‎ 57 E O ن 2 2 ا‎ eT a ME 

كل ل ذائقة المَْت وإنما توفوں أجوركم يوم القيامَة 4 فمن Cg‏ عن النارٍ وَأدخل الجنة فقد 


2 


قَارَ وَمَا الْحَيّاةُ الدُنيَا إل ماع الْغْرُورٍ )١8(‏ لبود في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ من الّذِينَ 


وتوا الكتاب من فَبْلِكُمْ ومن الّْذِينَ أُشركوا أَذَى كثيرًا وَإِنْ تبروا وَتنُوا إن ذَلِكَ مِنْ عَزم الأو 
(1۸٦)‏ 


إن نفس كل كائن حي ستمر بحالة و عارض ال موت بعدم القدرة على الحركة و العمل و الوعي و ستتعرض لذلك كله » و كل ما هنالك ليس إلا 
ا اا اا ا ا ا د ا اا ا ر ا اسان ادر 
و النعيم » فقد بجح و أفلح بالمنال » لأن الحياة الدنيا التي أنتم فيها الآن ليس إلا استخدام لزائل مؤقت و متغير لا يبقى على حال (*) و سوف يتم 
اختباركم و امتحانكم أيها المؤمنين » في أموالكم من نقص و زيادة على حد سواء » و في أنفسكم كيف تفكرون و ما تصنعون و ما تضمرون » و 
سوف تسمعون من الذين ّت عليهم صحف موسى و التوراة و الإنجيل و سواها و من الذين جعلوا مع الرحمن المهيمن العزيز الواحد الأحد » 
شركاء معه ( و العياذ بالله ) » كلام جارح مؤذِ و قوي التأثير في الرد عن دينكم و عقيدتكم و بشكل دائم » فإذا تحملتم ذلك و صبرتم عليه و تجنبتم 
SS‏ ل ل يي ا و العزيمة القويتين 


وَإِذ ١‏ أَخَلَ الله ميكاق الَّذِينَ ام لئاس ولا تَكْتُمُوتَهُ فَتَبَذُوهُ وَرَاءِ طُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا به 


٤ e 2 07 2 2-86‏ 6 1 1 ار 8 ےه ر 2 92 و 1 
تمَنا فليلا فبئس ما يَسْتَرُونَ (۱۸۷) لا تخسَبَنَ الذِينَ يَفْرَحُون بِمَا أتؤا وَيُجبون أن يُحْمَدُوا بِمَا لم 
يَفْعَلُوا فلا تَحْسَبَئَهُمْ بِمَفَارَةِ مِنَ العَذَابٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )١84(‏ وَلِله مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض 
ا 0 م 7 0 

الله على كل شَيْءٍ قدِيرٌ )١89(‏ 


ا E‏ 
رسلكم و أنبياءكم إليكم لكي تظهروها للناس و توضحوغا لهم بالحق من دون تحريف أو تغيير » و أن لا تخفوتما عنهم ... لكنهم رموا هذا الميثاق و 
تلك الكتب وراء ظهورهم و أهملوا كل تلك العهود و المواثيق بينهم و بين الله سبحانه و تعالى و نقضوها » و طلبوا مقابل ذلك » متاع زائل مؤقت 
من متاع الدنيا و زينتها » يظنونه كبير و هو بخس هزيل » ما أهون و أرذل ما طلبوه مقابل نقضهم العهد و الميثاق مع الرحمن رب العالمين (5) لا 
تظنوا أيها الناس و تعتقدوا أن هؤلاء الذين باعوا دينهم بدنياهم و هم معجبون سعداء بما نالوه من مقابل بخس » و يتمنون أن يثني عليهم الناس و 
يرفعوا من شأتهم لأحل تلك المذاهب الي ابتدعوها بدل الكتاب الحق المبين » و هم لم يقدموا الحداية بل الضلال الأكيد » فهؤلاء لا تظن أيها 
الرسول و أيها الإنسان أنحم سيكون بمنجاة من العذاب و يفوزون بعكسه » بل سيكون لهم عذاب شديد مؤم (*) إن لله رب العالمين العزيز الحبار 

المتكبر » ملكية كل ما يوحد في السماوات و الأرض » إن الله ربكم أيها الناس قادر على كل شيء بالإرادة و الفعل فيه لا يعجزه شيء في ذلك . 

6 و ھە 

إِنَّ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْبِلَافٍ اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ لَآَاتٍ لأولِي الْأَلْبَابِ (۰ ۹ الَّذِينَ 


و چر2 e‏ 2 و2 5 00 56 2 2 )2 0 ه02 2 ا 
يُذکرُون الله فياما وفعودا وَعلى جنوبهم وَيَتَفْكْرُونَ فی خلق السَّمَاوَات وَالأرض ا مَا خلقت هذا 
باطلا سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذّاب التار ١(‏ 0۹ رَبَنَا إِنَْكَ مَنْ تذخل الثَارَ فَقَذ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ من 


2 م 
2 8 ا 


أَنْصّار )١9 5١‏ ربا إِنَنَا سَمِعْمَا مُنَا با ينادى لِلإِيِمَانِ أن آمنوا 7 i,‏ فَاغْفِر لتا وتا 


اتبيه 


0 ده الا 0 05 0 ر ر کے عا مات ناوه 1 وو GA‏ 2 7 إضاعه 
٠ 72‏ < 5 1 7 1 0 0 86 ا 

وَكفر عنا سََاتنا وَتوّفنا مَعَ الابرًار )١599‏ وربنا اتنا ما وعدتتا على سلكت و تخزنا يوم القيّامَة 
کے 7 4 ا م 2 

إنكَ لا تخلف المِيعَادَ )١95(‏ 

إن في إيجاد السماوات و الأرض و صنعهما بهذا المظهر البديع الذي ترونه » و في تعاقب الليل و النهار المنتظم بدقة متناهية عبر الدهر منذ عَلْقْ 
السماوات و الأرض و الكواكب التي ترونما » وحود براهين و أدلة عقلية منطقية أولاً » و علمية ثانياً » على وحود الله الرحمن الصانع الخالق المبدع 
لكل أصحاب العقول الله 5 إكحم هؤلاء الدين يتفكرون بالله سبحانه و تعالى E‏ يذكرونه ق عقوم و أفقدتمم من خلال القرآن الكريم و 
لشدة تفكيرهم بالله » تراهم يقومون من أماكنهم يبمشون ثم يجلسون ثم يتقلبون في التفكير و الاستغراق في تأمل و تدبر خلق الله سبحانه و تعالى و 
دلائله و براهينه » و يفكرون في كيفية وجود ارات و انار و فنع ذلك کم کت الثبات و الانتظام و الدقة فينادون ركم بالقول : رك 
إنك لم توحد هذه االات و مله لوی ۰ هكد عيضا ر سكل دی حاطئ .. إن القدرة المطلقة و المشيئة المطلقة كلها لك » فاحمنا و امنع 
عنا عذاب نار جهنم (*) اللهم ربنا إنك إذا أدحلت أحد من عبادك في النار فقد أذللته و أهنته و أهبطته إلى أسفل درك » و لن يكون هنالك من 
يعين و ينجد هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم و غيرهم بكفرهم و شركهم و عصياتحم و فسادهم (*) اللهم ربنا إننا قد “معنا من ينادي و يدعوا إلى 
الإيعان بك » و هو رسولك الذي أرسلته إلينا و القرآن الكريم الذي أنزلته عليه إلينا » و هما يدعواننا و يقولان لنا بأن صدّقوا بالرحمن ربكم و ثقوا فيه 
و سلموا إليه بالطاعة و المصير » ففعلنا ذلك يا رب فامنع عنا عذاب ذنوبنا السالفة و امحو عنا سوء أعمالنا الماضية و استردنا إليك يا رب و ضعنا 
مع فئة أصحاب الفضيلة و العمل الصاح الحسن (5) اللهم ربنا و أعطنا ثواب الحنة و النعيم الذي وعدتنا في كلام رسلك و منطوق كتبك و لا 
تحعلنا ربنا في يوم بعثنا و معادنا و رحوعنا إليك » مع الأذلاء المهانين » فأنت لا تنسى و تترك موعد هذا اليوم . 


و 3 


فَاسْتَجَاب لَهُمْ رَنْهُمْ أي لا أَضِيعْ عه عمل عامل منم من ذگر أو نی بَعْضْكُمْ من به بَعْض فَالَّذِينَ 
هَاجَرُوا وَأَحْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوَذُوا في سَبِيلِي وَقَائَلُوا وَقُتَلُوا أكون ع: گنھه عنهم سَيْئَاتِهِمْ لاد دَخِلَتَهُمْ 
جنات تَجْرِي من تَحْتهًا الْأَنْهَارُ نَوَابَا من عند الله وَاللّهُ عِنْدَهُ خسن اللاب )١9(‏ لا يَغْرَنَكَ 
تقَلْبْ الّذِينَ كَمَرُوا في اباد )١95(‏ ما قلي م مأوَاهُمْ جَهَنمْ وَينْسَ الْمِهَادُ (191) 
فرد عليهم الرحمن ربمم بالقبول : إنني لا أهمل و أترك حهد و تقوى من عمل منكم في طاعتي و مرضاق » سواء أكان ذكراً أم أنثى » مثلكم مثل 
بعض بالمساواة » و إن الذين تركوا ديارهم و أهليهم و أخرحوا منها بالقوة و الإكراه و الهم الأذى و الضرر في سبيل ديني و قرآني و شريعتي » و 
قاتلوا لأحل ذلك و قُتِلوا لأحل ذلك فسوف أمسح عنهم سوء ما قاموا به من عمل و سأدخلهم رياض و بساتين الخير و النعيم تسير من أطرافها 
مصادر الخير و الرزق و الطعام و الشراب » و هذا جزاءً و حساباً من عند الله سبحانه و تعالى فالله حل و علا هو وحده الذي عنده في النهاية 
أفضل الجزاء و خير المكافأة و العطاء (*) و لا يخدعك أيها الرسول و أيها الإنسان » قوة حال الذين أنكروا الرحمن و عصوه » و تَعَدّد سلطافم و 
انتشار سطوتهم في الأرض (*) فهذا كله أداة استخدام و زينة ضفيلة زائلة مؤقتة تنتهي بانتهاء حياتهم الدنيا » و بعد ذلك سيكون مكان استقرارهم و 


إقامتهم هو نار جهنم و سوء الفرش و ابحلس . 
كن الّذِينَ افوا رَبَهُمْ بهم لَهُمْ جَنَاتُ ا وَمَا عند 
لله حبر رار ۹۸ و من أل الكتاب لمن يُؤْمِنْ باللّهِ وَمَا ازل إل ۾ وَمَا وَمَا أَنْزِلَ لبهم 


1و 


حَاشِعِينَ لَِّه لا يَشْمَرُونَ بِآيَاتِ الله تما قَلِيلًا اولك لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ 


م 


ھا 


2 2 ا 5 أت م 2 “ا | 8 ٠ E‏ 
(۱۹۹) با ايها ال امنوا اصبروا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا واتقوا الله َعَلّكُمْ تُفلِحُونَ )5٠١(‏ 
لكن الذين خافوا مقام الرحمن رهم و تحنبوا غضبه و ابتغوا رضوانه سيكون لهم ثواب من رهم » بساتين الخير و النعيم تسير من أطرافها مصادر الخير و 
الرزق » باقين فيها أبداً » منزلاً و مكان إقامة من عند الله سبحانه و تعالى » فالذي عند الله رب العالمين هو أفضل و أحسن لأصحاب العمل الصالح 
لوحه الله (*) و هنالك من أصحاب صحف موسى و التوراة و الإنجيل و سواها » من يصدّق بالله سبحانه و تعالى و بالقرآن الذي أنزل إليكم » إلى 
بسيط » و هؤلاء سينالهم ثواب الخير و النعيم عند الرحمن رهم » إن الله سبحانه و تعالى سريع جداً في محاسبة العبد و إيفاءه جزاءه الحق العدل (*) 
يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » تحملوا البلاء والابتلاء و المشاق و واظبوا على هذا التحمل و الصبر » و اثبتوا على إعانكم و إسلامكم 


لله سبحانه و تعالى و احشوا الله ربكم و ابتغوا مرضاته رما تنجحون في مسعاكم . 


سورة الاحزاب 
ببسم الله الرَحْمَّن الرّحيم 

A‏ 2 و ام م 2 0 SL‏ 00 ب کا ر2 2 > - 24 maL‏ مت 
پا ايما النبيٌ اتق الله ّلا تطع الكافرينَ وَالمْتَافقِينَ إن الله کان عَلِيمًا حَكِيمًا )١(‏ واتبغ مَا يُوحَى 
2 رك ب ا E E‏ ل ا 2 7 ر ن ٍ 

إليكٌ من رَبك إن الله كان ہما تَعْمَلونَ حَبيرًا (۲) وَتَوَكل على الله وكفى بالله وكيلا (۳) ما جَعَلَ 
E E 0‏ + 2 2 0 5 0 5 4 و 6 0 2 
الله لِرَجْلٍ من قلبّيّنِ في جَؤفه وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَحُمٌ اللائي تَظاهِرُونَ مِنْهُنَ أمَهَاتَكُمْ وَمَا جَعَلَ 
رد a 2 NOE o O O‏ قرا له 141 

أذْعياءَكم أبْتاءكم ذَلِحُمْ قؤْلكمْ بأفواهكم وَاللهُ بَقول الحَق وَهُوَ يَهْدِي السَبِيلَ )٤(‏ 

يا أيها الذي أرسلناك لتخبر قومك ما لم يعرفوه من قبل من الحق » احشى الرحمن ربك و لا تمتثل لكلام الذين أنكروه و أنكروا القرآن و أنكروك أنت 
أيضاً » يُضّاف إليهم أولئك الذي يدّعون إنمم مؤمنين و ما هم بمؤمنين بل هم ينافقون و يظهرون ما لا يبطنون » إن الله ربك كان عالاً بالغ الإدراك 
و الخبر و بالغ التدبير و تحكيم الأمور (*) و تقيد فقط بالقرآن الكريم الذي يوحى إليك من الرحمن ربك إن الله سبحانه و تعالى خابراً مدركاً لكل ما 
تفعلون و تصنعون (*) و اعتمد فقط على الله رب العالمين و فوّض أمرك إليه و يكفي أن يكون الله سبحانه و تعالى هو ولي أمر الإنسان حتى يناله 
الفلاح و المداية و الرشد (*) إن الله سبحانه و تعالى ل يجعل للرحل منكم نفسين و شخصيتين في حسده الواحد بل هي نفس واحدة و شخص 
ار اا نادت لاون زرف للك ا اا ان العم ا ا 
لكم » هذا كلامكم أنتم » و هو جرد قول تخرحونه من أفواهكم لا أثر له و لا إمضاء » لكن الله سبحانه و تعالى هو الذي يقول الحق و الحقيقة و 


الصواب و هو الذي يدل و يرشد إلى الطريق الصحيح . 
اذْعُوهُمْ لآبَائهِمْ هُوَ أقسَط عند الله فإن لم تَعْلمُوا آبَاءَهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ 5 الدين و وَمَوَ مَوَالِيِكُمْ ول 


عَلَيَكُمْ تاخ فيمَا أَحْطَأَتُمْ به وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَ SS‏ اللّهُ غَفُورَا رَجِيمًا (ه) التَبِنُ أَوْلَى 
ِالْمُؤْمِبِينَ مِن أَنْفُسِهم وََرْوَاججَهُ أُمَهَانُهُمْ وَأُولُو ازام بَعْضُّهُمْ أَولَى بِبَعْضٍِ في كاب اللّهِ مِنَ 


الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إل اَن تَفْعَلُوا إلى واكم مَغْرُوهًا گان ذَلِكَ في الْكِتَاب مَسْطُورًا (5) 

گتّوا هؤلاء الذين قبلتموهم ربائب لكم » و لقبوهم بأسماء آبائهم (كأن يقال له يا ابن فلان أو يا أبا فلان » باسم أبيه ) فهذا أقرب للعدل و 
الصواب عند الله سبحانه و تعالى » فإذا لم تكونوا تعلمون من هم آباءهم فاعتبروهم مثل إخوان لكم في الدين و الإنسانية أو أتباع لكم و أنتم ولاة 
أمورهم و لكن لا تنسبونهم لأشخاص لا تعرفون أنحم آباءهم .. و ليس عليكم لوم فما أخطأتم به من غير قصد بخصوص نسبهم للغير » و لكن 
تؤاحذون في حال كان عندكم علم أو تعمدتم ذلك » إن الله ربكم يغفر الذنوب بعد التوبة و هو بالغ الرحمة بعباده (*) إن النبي هو الأولى و الأحدر 
بالولاية على المؤمنين بالله » من ولايتهم على أنفسهم فهو بمثابة الأب لهم » و زوحاته هن بمثابة و مقام أمهات لم » لمن عليهم حق الاحترام و 
التبجيل و التوقير و تقدم العون و حرمة الزواج بهن بعد النبي .. و أصحاب القرابات بالدم هم أولى حسب أحكام القرآن » ببعضهم البعض في 
المواريث و نحوها » من المؤمنين إحوانحم في الدين و من الذين هاحروا إليهم من مكة فتآحوا فيما بينهم ( دلالة الآية هنا هي أن رابطة الدم هي أقوى 
من أي رابطة معنوية أو اعتبارية ) إلا إذا أردتم أن تختصّوا بعض إخوانكم في الدين بشيء من خير أو متاع و هذا له حكمه في الشرع و الدين أيضاً . 
وذ أَحَذْنَا مِنَ اَن مِينَاقَهُمْ منك وَمِنْ وح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَزْيَم وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ 


28 


ميتاقا عَلِيظًا (۷) لِيَسْأَلَ الصّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وََعَدَ للْكَافِرِينَ عَذَابًا اليما (4) 


و إذا أحذنا من الذين ينبئون الناس بالحق من ربحم » العهد و الميثاق بأن تبلغوا الحق كما هو لا زيادة و لا نقصان » لا ميل إلى هنا و لا عوج إلى 
هناك » و أحذنا هذا الميثاق منك و من نوح و إبراهيم و موسى و عيسى ابن مرم » و أحذنا منهم جميعاً في هذا الشأن عهداً و ميثاقاً بأن تخبروا 
الناس ما نوحيه إليكم بالحق كما هو لا زيادة و لا نقصان » لا ميلاً إلى هنا و لا عوجاً إلى هناك و لا تخفون منه شيئاً و لا تجعلون من أنفسكم أرباباً 
عليهم أو آلحة » و لا تتقاضون منهم أجراً > فما أحركم و ثوابكم إلا على الله سبحانه و تعالى .. و قد أحذنا في ذلك كله عهداً شديداً محكم الرباط 
5) و ذلك لكي يسأل الله سبحانه و تعالى الصادقين معه كيف صدَقوا معه بالناس و أوصلوا لحم رسالة الحق و أنباء الصدق من الله » و قد هيأ و 
جهّر للمنكرين منهم عذاباً شديد الإيلام و الوحع . 

252 o 2 ° of a م 2 ب‎ 9 0 5 LO ج کرو ر‎ r 
يَا يها الذين منوا اذكروا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إذ جَاءَنَكُمْ جُنُودٌ فَأرْسَلَا عَليْهِمْ ريحًا وَجُنودًا لم تَرَوْهَا‎ 
2 2 @ EE RS ل 0 کد‎ 
وَكان الله بما تعمّلون بتصيرًا (۹) ِد جَاءُوكم من فؤقكم ومن أسفلن منک وَإِد زاعت الأبصار‎ 


0 
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وَبَلعَتِ القلوب الحَتَاجرَ وتظتون بالله الظنوتا )٠(‏ هَُالِكَ ابتلى المُوْمنون وَزلزلوا زلزالا شديدًا 
ا ا م 0 1 E‏ 2 ا N‏ 1 5 1 2 3 
١١‏ وَإِذْ يَقول المُتافقون وَالَذِينَ في قلوبِهم مَرَضّ مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إلا غرُورَا (؟١)‏ وَإِذْ 
a 5002 0‏ ° عد ره 00 0 ع ا ° 0 2 ب 5-59 
قالث طائقة مهم يا أهل يَثْرِب لا مُقَامَ لكُم فَارْجِعُوا وَيَسْتَأذْنَ فريق مِنْهُمْ التَبِىّ بَقولون إن بُيُوتَنَا 
1 برد EO‏ 2020 2 
عَوْرَةَ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدون إلا فْرَارَا )١(‏ 
يا أيها الذين صدّقوا و وثقوا بالرحمن و كتبه و رسله » تذكروا نعمة الله عليكم و فضله الكبيرين حينما هاجمكم جيوش الكفار و المشركين » فأرسلنا 
عليهم ريحاً عاصفة مدمرة و جنوداً لا يمكنكم رؤيتها بالعين امجردة » و قد كان الله ربكم بما تضمرون و تفعلون و تقولون » شاهداً عارفاً مدركاً 5) و 
تذكروا عدما حاؤوكم من التلال فوقكم و من الوديان تحتكم ا ر ا ت ار ور ال و دب الس ر ال ر وات 
ا ال اا 0 ادرف و الملع و اليأس و بدأتم تشكون بالله سبحانه و تعالى و تعتقدون و تتخيلون فيه اعتقاد السوء و الباطل القائم على 
الوهم (*) هنالك في تلك الواقعة أصيب المؤمنون بالرحمن رهم » مصيبة كبيرة و تزلزلت نفوسهم و عقولهم و حتى يمانم زلزلة قوية كبيرة (*) حيث 
بدأ المنافقون و الذين في نفوسهم مرض و عاهات عقلية أحلاقية يقولون فيما بينهم : إن الله و رسوله لم يعطوننا تأكيدات و معلومات إلا خداعاً و 
تضليلاً ( و العياذ بالله ) (*) و تقول فئة منهم لمن كان من المدينة في حيش الرسول : يا سكان يثرب لا مبرر لوحودكم هنا حيث تُقتلون عبثاً » 
فعودوا إلى يثرب المدينة و انوا بأنفسكم ... فبدأ قسم منهم يطلب الإذن من الرسول بالعودة إلى يثرب المدينة يتعللون بالقول : إن بيوتنا و نساءنا و 
أولادنا مكشوفة للغريب ... لكن بيوتحم ليست مكشوفة بل هم يريدون الفرار من مواجهة أعداء الله . 


وَلَوْ دُخِلَت عَلَيْهِمْ مِنْ أَفْطَارِهَا ثُمَّ سلوا الْفدئةَ لما وَمَا توا بها إل يَسِيرًا (4 )١‏ وقد كَانُوا 
ادوا الله ِن قَبْلْ لا يلود الْأَذْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ الله مشو )١8(‏ قل لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفرَارُ إن 
ررم مِنَ الْمَْتِ أو اَل وَإِذَا له ُمَنَعُونَ إل فليا )١5(‏ قل مَنْ ذا الّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ الله ِن 
راد بكم سُوءًا أؤ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةَ وَل يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَل ولا نَصِيرًا 10) 

ولو هاجمهم و اقتحم بيوتحم الكفار و المشركون من كل أطراف يثرب المدينة ثم طلبوا منهم الارتداد عن الإسلام لوافقوا على ذلك من فورهم علماً أن 
أمد الحرب قليل و هي كر و فر و لا يدوم حال للمشركين (*) و هؤلاء كانوا قد عاهدوا الله سبحانه و تعالى قبل الحرب أن لا يستديرون عن مواحهة 


العدو و يفرون من مواقعهم » و هم يعلمون أن العهد و الميثاق مع الله سبحانه و تعالى يستوحب القيام به » و يستوحب المسؤولية حال الإخلال به 
و نقضه (*) فقل لمم أيها الرسول : إن هروبكم من المعركة و لقاء العدو » خوفاً من الموت أو القتل » لن يفيدكم شيئاً فأنتم لن تبقون في هذه الحياة 


م 


اتاو اكات ااا تة وال د کے عار اسأمم أيها ال 2 قن الذي سيحميكم من الله القادر المهيمن إذا 
اله أراد أن يصيبكم بشيء من الرحمة ؟؟!! ... إنحم لن يجدوا لحم غير الله من يتولى أمورهم و يحميهم و يعينهم . 


قد يَعْلَمُ ا منم وَالْقَائلِينَ لإِخْوَانهم هلم | لتا وَل يَأَنُونَ الْبَأسَ إلا قَلِيلّا (1) أَشِحَةً 

م راب ف تون كتقو ایخ كاي نشی غل م لعزت قب 
هب الْحَوْفٌ سَلْقُوَكُمْ بِأَلْسِنَةٍ جداد أذ شك عَلَى الْحَيْرٍ ويك لم يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ 

ذلك على الله يَسِيرًا (9) يَحْسَبُونَ الْأَخْرّاب لَمْ يَذْهَبُو هَبُوَا وَإِنْ أت الْأَحْرَابُ ‏ يَوَدُوا لَوْ أَنَهُمْ ادون 
في الْأغْرَابٍ يَسْأَلُونَ عَنْ أنباز م ولو كَانُوا فيكم مَا قَاتَلُوا إل فليا (۲۰) لذ گان لَكُمْ في رسو 
الا . حَسَنَةٌ لِمَنْ گان يَرْجُو الله وَالْمَوْمَ الْآَخْرَ وَذَكُرَ الله كنيرًا (١؟)‏ 
احذروا و انتبهوا يا أيها المنافقون » فالله سبحانه و تعالى رما يعلم الذين يعيقون الناس و يثبطون همتهم عن القيام مع الرسول ( عبارة - قد يعلم - 
جاءت هنا إشارة على التحذير المبطن و على مكر الله سبحانه و تعالى بالكافرين و المنافقين » فالله سبحانه و تعالى عالم بالتأكيد من هم هؤلاء ) و 
الذين يقولون لأقربائهم و أصدقائهم : تعالوا إلينا و لا تذهبوا مع الرسول فإنه يقودكم إلى الموت عبثاً ... و هم لا يقاتلون في الحرب و يثبتون 
وحودهم و عزمهم فيها إلا بالنذر اليسير (*) بخلاء عليكم بالخير و المال و الفائدة » فقط يبيعونكم الكلام الفارغ و اللغو الذي لا فائدة منه » و إذا 
وقع الخطر من حرب و نحوها تراهم أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن ينظرون إليك و عيونهم زائغة على غير هدى مثل ذلك الذي غاب عن الوعي 
بحضور الموت إليه . فإذا زال الخطر بادروا و اتمالوا عليكم بكلام اللوم و السوء و الانتقاد الذي لا يرحم » لكنهم لا يقدمون لكم أي خير إلا أن 
يقتروه عليكم تقتيراً » و هؤلاء لم يصِدّقوا بالله و القرآن الكريم و الرسول » فكان أن أفشل الله سبحانه و تعالى كل أعمالهم و حرفها عن المقصد 
الذي يُنتمّع به منها » و هذا أمر سهل للغاية على الله سبحانه و تعالى (*) يظنون أن حيش و جماعات و فِرَق الكفر التي احتمعت لقتال المسلمين 
باقية لم تذهب » و إذا جاءت فإنحم يتمنون أن يكونون في البادية مع الأعراب يتظاهرون بالسؤال عن أحوالكم و أموركم » و لو كانوا موحودين 
معكم لما قاتلوا إلا بالشيء القليل الظاهر كيلا تعتبرونهم أعداء لكم و تبطشون بهم (*) لقد كان لكم أيها المؤمنون بالله » مثالاً حسناً يُحتذى » 
برسول الله » لمن كان يبتغي رحمة الله سبحانه و تعالى و يبتغي الحياة الآخرة و يسعى لما حق سعيها و يعمل لما » و كان يذكر الله ربه و يتفكر به 
كي . 
وَلَمّا رى الْمُؤْمِنُونَ الأخرّاب قَالُوا هذا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ وَصَّدَقَ الله وَرَسُولُهُ وَمَا رَادَهُمْ إل 
إِيِمَانًا وَتَسْلِيمًا )١(‏ من ال ا 

وَمَا 0 تَبْدِيلًا (۲۳) لبجزي الله الصّادِقينَ بصدقهم و يعدب الْمُنَافقِينَ إن شَاءَ أو 

ثوب عَلَيْهُمْ إن الله گان غَقُورَا رَحِيمًا (4 ۲) وَرَدَّ اللّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بعيْظهم لَمْ يَتَالُوا خَيْرًا وَفى الله 

1 00 لْقتَالَ وَكَانَ الله فوب عر 5١‏ ؟) نل الذي ظَاهَرُوهُمْ منْ َه الكتاب من صيَاصيهمُ 
وَقَدَفَ في لوبهم الرَعْبَ فریقا تَفْتْلُونَ و وتامرون فريقا )۳( وَأَوْرَكَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَْهُْ 
وَأَرْضًا لَمْ تَطنُوهًا وكَانَ الله E‏ شيءِ ۽ قَدِيرًا (۲۷) 


اسا ال مدقا ooo‏ شاهدوا حيش الجماعات و الفرق المتحالفة من الكفار » قادم إليهم » قالوا 
يشدون عزعة ب بعضهم البعض yS‏ 
بالله رب العالمين و طاعة و حضوع كاملين لمشيئته و تقبّلاً لذلك (*) فهنالك من المؤمنين بالرحمن رب العالمين » رجالاً حافظوا على العهد و الميثاق 
الذي قطعوه مع الله سبحانه و تعالى بنصرة دينه و قرآنه و كانوا صادقين في ذلك » بدليل أن منهم من قُتِل في المعركة مع الكفار و قضى بذلك نذره 
و عهده لله سبحانه و تعالى » و منهم من ينتظر و يتوقع أن بقل في المعركة و مع ذلك لم يغيروا من مواقفهم و مواقعهم مطلقاً (5) و ما هذا الذي 
حصل معكم إلا لكي يكافئ الله سبحانه و تعالى الذين صَدَقوا القول معه بالفعل » و يعاقب بالعذاب أولئك المنافقين النيم كانوا يظهرون ما لا 
يبطنون في الحرب أو يقبل عودتمم إلى الحق و استغفارهم له » فالله سبحانه و تعالى هو بالغ المغفرة و واسع الرحمة (*) و قد صد اله الكفار و دحرهم 
و هم ناقمون على أنفسهم أشد النقمة و مستاؤون » لفشلهم الذريع في المعركة .. و أراح عباده المؤمنين و حلصهم من هول القتال و الحرب » فالله 
سبحانه و تعالى هو القوي الشديد و هو المنيع في إرادته و قدرته () كما أنزل الله ربكم من أهل الشرائع السماوية السابقة » هؤلاء الذين وقفوا 
ضدكم مع الكفار و المشركين و ناصروهم عليكم » أنزلهم من حصونم التي يقيمون فيها و ألقى في نفوسهم الخرف و الملع الكبيرين » فكان أن قتلتم 
أيها المسلمون أعداداً منهم و أسرتم أعداداً أحرى (*) و سلمكم أرضهم و مساكنهم التي كانوا فيها و أموالهم و ممتلكاتحم و أرضاً م تدخلوها من 
قبل ( لعلها كانت حرماً أو وقف على اليهود أو غيرهم ) إن الله ربكم هو القادر على أي أمر يريده » بالعّ فيه مشيئته . 
e‏ 6 في كاه َ2 ەدى 2 ۹3 e‏ مر ر E ES‏ 
يا أيَهَا التب قل لِأَرْوَاجِكَ إن كُنثنّ ترذن الحيّاة الذنيًا وَزيتتها فتَعَالِيْنَ أمتغكنّ وَأَسَرْحْكُنَّ سَرَاحًا 
r‏ ميم 4 2 LIM CM E e‏ ° ەل ي ٤‏ 
جمیلا (۲۸) ون كن ترذ الله وَرَسُولَهُ 0 الآخرّة فإن الله أعذ للمخستات منكُنّ أخْرًا 
عَظِيمًا (۲۹) يا نِسَاءَ الب م مَنْ يات منك بفاحشة في ية يُضَاعَفْ لَّهَا الْعَدَابْ صِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ 
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على لا ا و يقلت مک للد ورشولء له َم صَالِنا ليها ره رت وأخذت لها 
يا أيها المنبئ الناس بأخبار الحق من الرحمن ربك قل لزوحاتك : إذا كنتن تطلبن الحياة الدنيا فقط و بمارحها و زحارفها و متاعها الزائل » فتعالين 
lT‏ امساعها و اقرف حكن CN ACES‏ ويج الله سيان و شال و تون و الرقامة السائمة 
في الحياة الآخرة » فإن الله سبحانه و تعالى قد هيأ و جهّز للوات قمن بالعمل الصالح منكن و آتين الفضيلة من كل أطرافها » مكافأة كبيرة و ثواباً 
واسعاً (*) يا نساء النبي من ترتكب منكن عملاً منافٍ للأحلاق و القيم الإنسانية » بشكل واضح ظاهر و عن قصد » فسوف تنال مقدار عذاب 
هذا العمل عند الله بمرتين » و هذا الأمر لا حرج فيه على الله سبحانه و تعالى و لا شفاعة له عنده » و هو عليه هين سهل (*) و من تَدَكْنْ منکن 
باستكانة و خضوع لله سبحانه و تعالى و لرسوله و تقوم بصالح العمل و خيره » سنقدم إليها مقدار مكافأة و ثواب هذا العمل عند الله » بمرتين و 
نیئ لها خيراً و نعيم وافراً زلا . 
ا RS‏ 2 فلا خض 0 4 مه 
يا نِسَاءَ النّبِيَ لَسْتْنٌ كأحَدٍ من النّْسَاءٍ إن اتقيّتْنَ فلا تخضغن بِالقَوْلٍ فَيَطْمَعَ الذي في قابه مَرَضٌ 
وه ب 2 و 9 2 ر 
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وَفلنَ فؤلا معزوفا 9 5) وَقَرْنَ في بُيُوتَكُنَ وَل تبَرَجْنَ تَبَرّجَ الْجَاهلية الأول وَأَقِمْنَ الصّلاةً وَآَتِينَ 
وَوسُوا ره 00 2 
الرْكَاةَ وَأَطِعْنَ الله و 3 لَهُ إِنّمَا بريد اللَّهُ ليذُهِب عَنْكُمْ البجس أَهْلَ ا وَيُطهَِرَكم تطهيرًا 0 
0 1 4 وھ کر اهو 7 2 7 7 7 
وَاذَكرْنَ مَا يُعْلَى في بُيُوتكُنَ مِن أَيَاتٍ الله وَالْحِكْمَةٍ إِنَّ الله گان لَطِقا پیر (4 *) 


يا نساء الذي ينبى الناس بالحق من الرمن » أنتن لستن كأي امرأة عادية من بقية نساء الأرض .. فإذا حشيتن الله سبحانه و تعالى فلا تقلن قولاً و 


كلاماً فيه حضوع و إشارة قبول لأي شيء » فهذا يعطي إشارة لمن هو مريض نفسياً بالرذائل و الموبقات » بالتمادي أكثر معكن » و لكن قلن قولاً 
و كلاماً ضمن الأصول بالشكل المتعارف عليه عند الناس جميعاً » فلا تخضعن بالقول و لا تتعالين فيه » فَتُِمَِين بالغرور و الكبر (*) و إن مكان 
استقراركن الأساس هو بيوتكن و لا تتعالين و تستطلن في ظهوركن أمام الناس كما هو الحال أيام فترات انحلال الأحلاق و الدين و الأعراف الأولى 
قديماً » فتستخدمن العبيد لحملكن على العربات أو ألواح الخشب و ما إلى ذلك » و اجعلن صلاتكن مع الرحمن ربكن قائمة دائمة لا تنقطع 
بشروطها و أحكامها و قدّم نكل ما فيه خير و تحسين للناس و الحتمع و تطوير ذاتي فيه » و نقّذن كلام الله رب العالمين في القرآن الكريم » و كلام 
رسوله » و ما كل ذلك إلا لأن الله سبحانه و تعالى يريد أن يزيل و يمنع عنكم سوء الأدب و الأخخلاق و الأعراف يا أصحاب و ساكني بيت النبوة 
بوحود النبي فيه » و يستخلص منكم كل بحاسات الناس المعنوية و الأخلاقية و ينقّيكم منها تماماً (*) و احفظن و تذّكرن آيات القرآن الكريم من 
تعاليم و أحكام ربانية و تدبير و بيان و فهم » التي تُقرأ في بيوتكن و اقرأتما أنتن على نساء المؤمنين لا تخفين منها شيئاً » إن الله ربكم كان في كل 
شيء » یری و لا يُرى » عارفاً به مدركاً له . 


إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْممَاتٍِ وَالْمَانِتِينَ وَالْقَاننَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ 
واصَابرينَ 00 وَالْحَاشْعِينَ وَالْحَاشْعَاتَ وَالْمُمَصَدَّفِينَ وَالْمْتَصَدَّقَاتَ وَالصائمِينَ وَالصّائمَات 


31 


وَالحَافظينَ فُرُوجَهُمْ کک والذاكرينَ الله كيرا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله لَّهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا 
() وَمَا گان لِمُؤْمِنٍ لا مُؤْمَة إا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخيَرَةُ من أَمْرِهِمْ وَمَنْ 


ل لمن 0 با 

إن الذين أسلموا أمورهم و مصيرهم للرحمن رب العالمين » و كذلك المسلمات .. و الذين صدّقوا بالنمن رب العالمين و كتبه و رسله » و كذلك 
المؤمنات .. و الذين خضعوا بسكون و صمت للرحمن رب العالمين » و كذلك القانتات .. و الذين صدّقوا الرحمن رب العالمين بكلامهم و فعالهم » و 
كذلك الصادقات .. و الذين هم متحملين للشدائد و البلاء » و كذلك الصابرات .. و الذين هم خاضعين برهبة و إشفاق للرحمن رب العلمين » و 
كذلك الخاشعات .. و الذين هم يعطون من أموالهم و أرزاقهم للمحتاجين بقلب صادق لوجه الله و نفس راغبة بالله » و كذلك المتصدقات .. و 
الممتنعين عن كلام السوء و الغيبة و النميمة و أذى الناس » و كذلك الصائمات .. و الذين يحمون أنفسهم وينهوتما عن المعاصي الجنسية كالزنا و 
غيرها » كذلك الحافظات لفروجهن .. و الذين يذكرون الله سبحانه و تعالى و يفكرون و يتفكرون فيه كثيراً » و كذلك الذاكرات .. هؤلاء جميعهم 
هيأ الله سبحانه و تعالى و جهّز لهم » غسلاً و حواً لذنوبهم » و مكافأة و ثواب كبيرين (*) و ليس هنالك من حق يجوز لمن صدّق بالرحمن رب 
العالمين و كتبه و رسله و كذلك التي آمنت » إذا قضى الله سبحانه و تعالى و رسوله أمراً أو حكماً شرعياً » أن يجعلوا لأنفسهم خيار الرفض أو 
القبول أو التعديل » و ليس هم إلا أن يطيعوا و ينصاعوا لما أمر الله سبحانه و تعالى و رسوله » و من يخالف أمر الله سبحانه و تعالى و رسوله و 
يعصيهما فقد ضاع ضياعاً كبيراً و تاه تيهاً صَعْبَت العودة منه . 


َإِذْ تقول لِلَّدِي أَنعَمَ الله عَلَيْهِ وَأنْعَمْت عليه مسك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَاتّق الله ونُحْفِي في نَفْسِكَ مَا 


اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَحْشَى الئاس وَاللَّهُ احق أن تَحْشَاهُ فلا قَضَى ر بذ منها وَطَرَا رَوَجْنَاكَهَا لِك لا يَكُونَ 


0 مُؤْمِيِينَ حرج في أَزْوَاجٍ أَذْعِيائِهِمْ إ إا قَضَّوْا مِنْهُنَ وَطَرَا وكَانَ أَمْرْ الله مَفْعُولَا (/1”) مَاكَانَ 
ا 1 1 8 2 


1 0 3-05 م ل 0 1ه يو 2 2 

على الي من حَرَّجٍ فِيمَا فَرَض الله له سُنَةَ اللِّ في الَّذِينَ حلا مِنْ قَبْلُ وكَانَ أَمْرُ الله قَدَرَا مَفْدُورَا 
3 - 4 1 0 م 0 و ل 06م رةه 2 7 3 2 24 

(TA)‏ الذينَ يبَلغونَ رسالات الله ویخحشونه وَل یخشون احدا إل الله وَكمَى بالله حسيبا 595١‏ ما 


0 


0 عا ع ° 5 E‏ هم سم 0 RL‏ ل ر 1 7 2 2 

كان مُحَمَّدَ ابا أَحَدٍ من رِجَالِكُمْ وَلكِنْ رَسُول الله وَحَاتَمَ النَيّينَ ركان الله بحل شَيْءٍ عَلِيمًا )4٠(‏ 
هو زيد بن حارثة و زوحته هي زينب بنت ححش ) : احتفظ بزوحتك و لا تطلقها بسبب الشجار والخلاف المستحكم بينكما و اخش الله في ذلك 
بأن تطلقها ظلماً ... و كنت أيها الرسول تخفى في نفسك أُمْرَ الله إليك » حرجاً من الناس و ذلك بأنه إذا طلقها زيد فعليك بالزواج منها لكي يعلم 
الناس أن الولد بالتبني ليس كالولد بالدم » و كنت تخاف من كلام الناس و عيبهم عليك في هذا لكن الله ربك هو الأحق بك أن تخافه و تخشاه لا 
الناس و لذلك أظهر الله أمره هذا و أبداه للناس في هذه الآية المنزلة إليك .. و هذا فعندما قضى زيد فترة زمنية متزوجاً منها ثم طلقها › أمرناك أيها 
الرسول بالزواج منها لكي تكون قدوة للغير في أمر الله سبحانه و تعالى و شرعه » فلا يتحرج المؤمنون من الزواج بنساء ربائبهم بعد طلاقهم و قضاء 
مدة الزواج معهن » إن شرع الله و أحكامه يجب أن تكون نافذة قائمة لدى المؤمنين (*) و ليس هنالك من حرج و لوم على النبي في كل ما فرضه الله 
سبحانه و تعالى له من حقوق ميزه بها عن غيره » فهذا شريعة الله سبحانه و تعالى و قانونه الذي مضى في الذين كانوا قبل الرسول و قبلكم » إن أمر 
الله سبحانه و تعالى و قضاءه » هما مُقدرين بحكمة و تدبير و حساب موزون (*) و هؤلاء هم الذين يوصلون و يؤدون رسالات الله سبحانه و تعالى 
إلى الناس كافة و يخافون و يخشون منه لا من غيره من أحد » إلا هو » و يكفي أن الله سبحانه و تعالى هو المقدر و الحاسب و المحاسب لكل شيء 
و على كل شيء (*) و محمد الذي ربما يلومه البعض منكم لزواحه من طليقة زيد » هو ليس بأب أو والد لأي واحد من رحالكم بل هو رسول من 
عند الله سبحانه و تعالى » و هو الشاهد المصادق على نبوة من يأقِ بعده لينبئ الناس و يخبرهم بالحق من الله » بالقرآن الكريم حصراً حيث لا كتاب 
إلا القرآن بعد الآن فلا أحد ينبئ الناس بعد محمد إلا من خلال القرآن الكرم و اک کن الک ار کے ار عوج فيه أو إشراك بالله رب العالمين 
الواحد الأحد » من شيء أو أحد » إن الله ربكم أيها الناس كان و لا زال هو العام العارف المدرك لكل شيء لا يفوته و يعزب عنه شيء . 

2 َم _ 1 a‏ ا 05 2 _ 4 ا کے ا 5 1 0 07 5 
یا أَيْهَا الذين آمَنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا ١(‏ 4) وَسَبْحُوهُ بُكرَة وأصيلا (” 4) هُوَ الذي يُصَّلى 
0 راا وو م ا 2 ار 4 1 ا )وه 2 4 چ ق داه 2 SL‏ 
عَليْحُمْ وَمَلائکتۀ لِيُحْرِجَكُمْ مِنَ الظلمَاتِ إلى النورٍ وَكَانَ بِالمُؤْمِبِينَ رَحِيمًا (4) تَحِيّثُهُمْ يَوْمَ يَلقَوْنَه 
0 رع كه 2 ص 24 

سَلام وَاعد أجْرًا كريمًا ا 

يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » اذكروا الله سبحانه وتعالى في عقولكم و نفوسكم و للناس » بكلام متكرر دائم (*) و اجعلوا له كل 
المشيئة و القدرة و الفعال و الأمر » عند بداية اليوم و تحايته ( الدلالة هنا أن الإنسان في هذه الفترة يكون واعياً مدركاً لتصرفاته و لهذا يُطلّب منه 
التسبيح لله أما بعد ذلك فهوه ينام في الليل و يكون في عالم آخر مؤقت استوفاه الله سبحانه و تعالى فيه و دحل هو نفسه في سبحانية الله العزيز 
الحكيم ) (*) اجعلوا الأمر كله لله سبحانه و تعالى بالتسبيح له لأنه هو الذي يرسل عليكم الطاقة الإيجابية و كذلك يفعل ملائكته معكم بأمره و 
الذين هم الذاريات ذرواً » هو الذي يصلي عليكم » ينطق بالحق » العلم و الإيمان ‏ كل هذا يسلطه و يوجهه إليكم و ينزله عليكم من أفكار و 
معلومات و سكينة و قبول و تفهيم ليخرحكم من ظلمات الجهل و الهمجية إلى نور العلم و التطور فيمكنكم من صنع الحضارة و الوصول ما إلى 
أرقى درحات العلم و التقدم و التكنولوحيا » فهو كبير الرحمة و الشفقة بالذين صدّقوا به و بالقرآن الكريم (*) تحيتهم يوم يلقون الرحمن رهم أن يقول 
لحم : سلام عليكم با آمنتم و أصلحتم و اتقيتم ... و قد جهّز و هيّأ لهم ثواباً و مكافأة كبيرين وافرين جزلين لقاء ذلك . 

ZF 5‏ ت 2 21 7 و 1 4 س و 1 َ 0 - -20 4 

ا يها النَبِيُ إا أَرْسَلنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشْرًَا وََذِيرًا ( 4) وَدَاعِيًا إلى الله يإذْنِهِ وَسِرَاجًا مُييرًا (45) 
0 700 ا - ( هك ّ 4 0 5 ا e NO e‏ 
وَبَسْرٍ الْمُؤْمِبِينَ بن لَهُمْ مِنَ الله فضلا كبيرًا )٤١(‏ ولا تطع الكافرين وَالْمُنَافقِينَ وَدَعْ أَذَاهُم وَتَوَكل 
5 ص عر ص 4 

على الله وكفى الله وكيلا )٤۸(‏ 


يا أيها المحبر الناس بالحق الذي لا عوج فيه و لا تمذهُب » من عندنا » نحن بعثناك للناس كي تشهد على أعمالهم و تبشرهم بالجنة حال تقواهم الله 


سبحانه و تعالى و إيماتحم به » و تحذرهم من نار جهنم حال إنكارهم و شركهم و عصياتحم (*) و داعياً الناس كافة إلى الإيمان بالله الواحد الأحد لا 
شريك له في شيء » و طاعته و التسليم له » و مصباح مضيء بالدعوة إلى القرآن الكريم الذي هو نور و هدى و بينات من الحدى و التقيد به » 
سراجاً منيراً » من روح ربكم » ادعوا الله أو الرحمن (*) و انقل أيها الرسول الخبر السار المفرح إلى الذين صِدّقوا بالحمن رهم و وثقوا به و بالقرآن 
الكريم » بأنه سيكون لهم من الله حيراًكبيراً و نعيم دائم (*) و لا تنقاد إلى الكافرين الذين يدعونك إلى نكران الرحمن ربك » و لا المنافقين الذين 
يدعونك للشرك بالرحمن ربك و اتباع مذاهبهم .. و هم سيضطرونك و يحاولون ثنيك عن إيصال أنباء الحق للناس و سيؤذونك في ذلك » فتجاهلهم 
و لا تلتفت لأذاهم و اعتمد على الله القوي المهيمن » فيكفي العبد أن يكون الله سبحانه و تعالى هو الذي يتولى أموره . 

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا كحم الْمُؤْمِئَاتِ تُه طَلَقْكُمُوهْنَ من قَبْل اَن تَمَسُوهْنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ من 
عِدَةٍ تَعَْدُوتَهَا فَمَتَعُوهْنَ وَسَرَحُوهْنَ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) 

يا أيها الذين صدّقوا بالحمن و كتبه و رسله » إذا عقدتم قرانكم على المؤمنات مثلكم ثم بعد ذلك طلقتموهن قبل أن تجامعوهن فليس لكم عليهم 
حق تربصهن في بيوتهم لوقت الطلاق و اعطوهن شيء من الرزق ثم اتركوهن و فارقوهن فراق لا إساءة فيه لكم أو ممن . 


يا ايها النَنُ إِنَا أَحلَلَا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللاي ا ةو ا لا عك 


وَبََاتِ عَمَكَ وَبَنَاتِ عَمَاتَكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خالاتكَ اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُؤْمبَةَ إن 
وه بث نَفْسَهَا لس إِنْ أَرَادَ التب أن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةَ لَكَ مِنْ دون الْمُؤْمِبِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنَا 
yS‏ 
يا أيها النبي إننا محنا لك و أجزنا الزواج و الاقتران بزوحاتك اللات أعطيتهن مهرهن من الزواج » و من هن تحت طاعتك و أمرك ليس لهم أحد 
غيرك مما قدم الله لك » و بنات عمك و بنات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللاي تركن ديارهن و ارتحلن معك إلى يثرب المدينة ( دلالة 
الآية هي التشجيع على الزواج من امرأة لا حيلة لما و لا سند و ذلك من عبارة - ما ملكت مينك - اللاي هاحرن معك ) و أيضاً امرأة صِدّقت 
بالله سبحانه و تعالى و سلّمت أنه حق » إذا عرضت الزواج من النبي إيماناً و ثقة منها في الله سبحانه و تعالى » من دون مهر » و وافق اي 
منها ) دلالة الآية هي وجوب إتيان المهر أو ا للدي کے دن ا الزواج و منعاً لحضم النساء أو لفق من في هذا الشأن وا ستثني الني 
SS‏ 
فنحن نعلم ما فرضنا و حللنا لهم من النساء اللوات يتزوحوهن » و من كن تابعات لمن في الخدمة و الرعاية لا يحدن غيرهم وكيلاً عليهن » و ذلك 
لكي لا تتحرج من أحد يجادلك في ذلك » إن الله سبحانه و تعالى يطوي عقاب الأخطاء الصغيرة و الحفوات و الإساءات غير المقصودة لأنه واسع 
الرحمة بعباده . 


TS 

أن تقر أَعْبنْهْنَ وَل زد وَيَرْصَيْنَ يما أَتبْتَهْن كُلّمُنٌ وَاللهُ يَعْلَُ ا في قُلُوبكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عليم 

0 آن بل بِهِنَّ من آزواج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئْهْنَ إلا ما 
ملگ يَمِينك وَكَانَ الله عَلَى كُلٌ شَيْءٍ رَقِينا (؟ه) 


و بإمكانك أيها الرسول في هذا الوضع العصيب الذي تعيشه من حروب مفروضة عليك كل فترة و فترة » و بتعدد زوحاتك من حيث المبيت اليومي 


ا ی ا ل ل ت ی ا کت در ا هر 5 ا دا ر له کل للك أن اه 
لمن أحلتها بعد فترة » فلا لوم أو إثم عليك لأن هذا أدنن حدود اطمئنان كل واحدة منهن لحقها في الواحب الزوحي » فلا تحزن وتتألم في نفسها و 
ترضى بما قسمت هن كلهن » إن الله ربكم يعلم تمام العلم طبيعة هوى نفوسكم أيها الرحال و ميل عاطفتكم إلى زوحة أكثر من أخرى » لأن الله هو 
العام المدرك لكل شيء و هو لا يعاحل الأخطاء بالعقوبة فوراً (5) و اعلم أيها الرسول أنه كما اختصصناك بميزة تعدد الزوحات أكثر من غيرك » 
فإننا وضعنا عليك أيضاً قيداً احتصصناك به من دون غيرك و هو أنه لا يجوز بعد ذلك الزواج من أي امرأة أحرى غير زوحاتك و لا أن تطلق واحدة 
منهن لتستبدل بها أخرى مهما كانت جميلة و كريمة الأخلاق و الحسب و النسب » باستثناء اللواتي تحت أمرك و رعايتك هن ممن كن أسيرات حرب 
و غيرهن » إن الله ربك كان الناظر و الراصد لكل شيء مهما كان من عمل أو قول أو نية . 


ا يها الّذِينَ آَمَنُوا لا تَدْخُْلُوا بُيُوتَ اللَبِيَ إل أَنْ يُؤْذّنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا 
يم قاذځلوا ذا طَعِمْكُمْ فَالْعَشِرُوا ولا مُسَْأنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَ دكم گان يُؤْذِي الي فيَشتَځيي 
منكم وَاللَّهُ لا يَسْتَحِي من الْحَقٌّ وَإِذَا سَأَلْتْمُومْنَ ماعا فَاسْأَلُومْنَ من وَرَاءٍ ججاب ذَلِكُمْ أَطْهَرْ 


ص << 2 و 


ِفْلُوبِكُمْ وَفُلُوبِهِنَ وَمَا گان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَل أن تنكخوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أَبَدَا إِنَّ ذَلْكُمْ 
2 ركه ار د C11 OE O Cd‏ ا o‏ 2 
گان عِنْدَ الله عَظِيمًا (09) إن تُبْدُوا سَيْئَا أؤ تُحْفُوهُ فان الله كَانَ بكل شَيْءٍ عَلِيمًا (4؛ ه) 


ع 


55 2 


يا أيها الذين صدّقوا بالله و كتبه و رسله إياكم أن تدخلوا إلى بيوت النبي باستثناء أن تتم دعوتكم إلى تناول أو استلام طعام وليمة » يريد النبي أن 
يوزعه على الناس و يطعمهم منه » و عليكم البحي في الوقت المحدد و ليس قبل وقت توزيع الطعام فتجلسون في بيت النبي تنتظرون أوان نضجه » و 
لكن إذا دعاكم النبي قبل الوقت امحدد لتوزيع الطعام فلا بأس عليكم من الدعول » فإذا استلمتم مخصصاتكم من الطعام فغادروا بيت النبي و لا 
تطيلون الحلوس و التسلية و الكلام مع النبي لأن ذلك يزعجه و يحرحه لكنه يستحي منكم فلا يظهر لكم ذلك » أما الله سبحانه و تعالى فإنه لا 
يستحي و يخجل من الحق 4 ذا طلبتم حوائج منزلية من أزواج الي فاطلبوا منهم ذلك من وراء حاجز حاجب ١‏ كالانتظار أمام باب الدار غاا 
و عدم الدخول أو إرسال حرم أو غلام و نحوه لاستلام الحاحة ) فهذا أنقى لنفوسكم و نفوسهن من الشهوة البشرية و أأمن من كلام الناس .. و لا 
يجوز لكم بتاتاً أن تؤذوا رسول الله بشيء في نفسه أو في بيته و أهله » قولاً كان أم عملاً » و لا يجوز لكم أبداً أن تتزوجوا زوحاته من بعد مماته » إن 
هذا العمل هو كبير عند الله سبحانه و تعالى لا يغفره (*) و اعلموا أن الله سبحانه و تعالى يعلم ما تضمرونه في نفوسكم و ما يعتمل في أذهانكم 
من أفكار و ما تظهروه من كلام و فعال » إن الله ربكم عالم بكل شيء . 

لا جاح عَلَيْهِنَ في اهن ولا أَْنَائِهنَ وَل إِخْوَانِهنَ ولا أبَاءِ إِخْوَانِهنَ ولا أَبْنَاءِ أَحَوَاتِهِنَ و 
چ ق 0 و 2 ر 0 4 0 ا 5 7 2 

نسَائهنَ ولا مَا ملكت أيْمَانَهُنَ وَاتقینَ الله إن الله كان على كل شَيْءٍ شَهِيدًَا ده ه) 

و لا لوم أو ميل لذنب على نساء النبي في حال التقين من دون حجاب مع آبائهن ( يشمل هنا الوالد و العم ) أو أبنائهن من أزواحهن السابقين أو 
إخوائمن أو أبناء إحواتمن أو أبناء أواتمن و لا النساء اللا مختصات بهن من حيث التربية أو الخدمة و العناية الخاصة بمن و لا الخدم الذين 
ق ١٠و‏ احشين الله يا نساء الذي اي التعامل مع كل اما ذكر آنفاً و امع الا ۲ إن الله ربكن كان الشاهد وابالع ال کل اشر 

ص ص 2 2 - 11 3 2 2 ن ت 
EE‏ ج م ا ا SS‏ ص اه ا 52 424 5 ع 
إن اللهَ وَمَلائكته يُصَلونَ على التَبِينَ يا ايها الذين آمَنوا صَلوا عليه وَسَلمُوا تَسْلِيمًا (5ه) إن الذينَ 
OS 001 N ee‏ ا ل ار hS‏ 
يُوذون الله وَرَسُولهُ لِعَنَهُمْ الله في الدنيا وَالآخرّةٍ وَأعَد لهم عَذابًا مهيا )٥۷(‏ وَالذينَ يُؤؤذون 


o 
2 ه28‎ 
۰ 
44 


المُؤْمِيينَ وَالمُؤْممَاتٍ بِعيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدٍ احتَمَلُوا بُهْمَانَاوَِْمَا ميا (/5) 


إن الله رب العالمين و كذلك ملائكته يتصلون مع النبي بالوحي و تنزيل البركات و الرحمة و السكينة و الثبات » و كذلك أنتم أيها الذين صِدّقتم بالله 
> تواصلوا معه بالرحمة و المودة و الأدب و الطاعة و الاحترام و أشعروه بذلك » و سلموا و أقروا بذلك إقراراً لا مقت فيه و لا تأفف منه (5) إن 
الذين يؤذون الله و رسوله بالكلام و التهجم و الافتراء » طردهم الله سبحانه و تعالى من رحمته و شفاعته و صلاته » سواء في الدنيا أم في الآخرة و 
قد حضّر و جهّز لهم عذاباً مذلاً سهم و كراماتهم (*) و كذلك الذين يؤذون الذين صدّقوا بالحمن و اتبعوا قرآنه و المؤمنات و ذلك بالافتراء عليهم 
بغير ما فيهم » فقد حمّلوا على عاتقهم و أنفسهم جناية و ذنب الزور و الكذب و ذنباً واضحاً يستوحب العقاب . 

با اَنُه لنب قل لأَرَْاجِكَ و وَبَنَاتكٌ وَنْسَاءٍ ارين ل عَلَيْهِنٌ من E‏ ذلك أَذْنَى اَن يعون 
3 2 ب 8 ل د 2 5 5 7 ل 1 2 1 0 2 وه 
ل ل ل لص لارام رض والمْرْقُونَ 

E .‏ 2 یں و 
في المَدينة ريك بهم د م لا يُجَاورُونَكَ فيه إلا قيا )5٠0(‏ مَلْعُونِينَ اا تُقَفُوا ان وَفْتَلُوا 
A 2 0 3‏ 5 2ه GO‏ 0 کا مه ° 
فيلا 51) سْنَة الله في الَذِينَ حَلَؤا من قبل ون تجد لِسْئَةِ الله ديلا (5) 
يا أيها الذي ينبئ و يخبر الناس بالحق من الرحمن ربجم » نبئ أزواحك و بناتك و نساء الذين آمنوا بنبوتك و القرآن الكريم » أن يقربن ثيابحم الطويلة و 
يشدتكما على أحسادهن » و هذه أقرب وسيلة إلى أن يتم التعرف عليهن أنمن نساء المسلمين فلا يتعرض لمن أحد من الناس عن جهل و غير قصد » 
و الله سبحانه و تعالى يغفر مثل تلك الأخطاء و الحفوات لأنه واسع الرحمة كبيرها (*) أما بالنسبة للمنافقين و الذين في نفوسهم و عقولهم مرض و 
الذين يرمون الإشاعات و الأخبار الكاذبة التي تثير الاضطراب و الفوضى بين الناس في المدينة » فإذا لم يكفوا عن أذاهم و اختلاقهم الأخبار الكاذبة 
المغرضة » فلسوف نشجعك و نسمح لك بمهاجمتهم و الحرب عليهم و لا نجعلهم جيران لك إلا مدة يسيرة (*) مطرودين من رحمة الله سبحانه و 
تعالى و شفاعته » في أي مكان يتم التغلب عليهم فيه » و يؤخذون أينما وحدوا و يُقتّلونَ قتلاً لا رحعة فيه و لا مماطلة (*) و هذا هو قانون الله 
سبحانه و تعالى في الأمم السابقة من قبلك و لن تحد أيها البي و أيها الإنسان » في قانون الرحمن ربك أي تعديل أو تغيير 


يالك الاس عَن الساعَةٍ فل إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَمَا يُذريك لَعَلَ الماع تَكُونُ قريب 1 إِنَّ 
الله الگافرينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعيرًا ٤(‏ 5) خَالِدِينَ فيهًا مدا ل يَجَدُونَ وَل وَل نصا 589١‏ يَوْمَ 


وهم في التار يَقُولُونَ يا لَيْتََا أَطَعْنَا الله وََطَعْمَا الرَسُولا (5) وَقَالُوا ربا إِنَا أَطَعْمَا سَادَتَا 


هو 


)5/( ال آتهن ضِعْفَيْنِ من الْعَذَابِ وَالعَنْهُمْ لَغنَا كَبيرًا‎ EE 

يسألك الناس يا أيها الذي تخبرهم بأمور لا يعرفوتما من قبل » عن أوان نحاية العام » فقل لهم إن علم ذلك و ما يتعلّق به هو حصراً عند الله رب 
العالمين .. و من أين لك أن تعرف أيها النبي أو يعرف أحد من الناس إن لم ننبقك نحن بذلك ؟؟!! فربما تكون ساعة تماية العالم قد حانت و اقتربت 
(5) إن الله رب العالمين قد طرد المنكرين له الجاحدين به المخالفين له » من رحمته و شفاعته و جز لهم ناراً مستعرة » مأوى لهم (*) باقين فيها دائماً 
و لا يحدون لأنفسهم من يعينهم أو يخرحهم منها (*) في يوم تتقلب فيه وجوههم في النار يجدونما أمامهم أينما و كيفما اتجهوا و استداروا » و حينها 
سيصرحون ألا و ندماً : يا ليتنا أطعنا الله ربنا و اتبعنا قرآنه الكريم و أطعنا رسوله في ذلك «5) ثم يتجهون بالنداء للرحمن قائلين : ربنا لقد استبدلنا 
طاعتنا إياك و رسولك بطاعتنا أسيادنا من القوم و عَلَّتَهم و هم الذين أضاعونا طريق الحق و الصراط المستقيم إليك و ذهبوا بنا في مذهب آخر 
خاطئ معاكس (*) ربنا إننا نسألك أن تعاقبهم بمقدار ضعفين ما يستحقونه و أن تطردهم من رحمتك و شفاعتك طرداً لا رحوع عنه . 

یا يها الَذِينَ آَمَنُوا لا َكُونُوا كالَذِينَ دؤا مُوسَى فَبَرَأهُ الله مما قاو كان - لله د وجي (59) ي 


و 


ا 0 007 > 200 
ُطع الله ورَسُولَهُ فَقَد فَارَ ورا عَظِيمًا )۷١(‏ 
يا أيها الذين صدّقوا بالبحمن و كتبه و رسله لا تكونوا مثل الذين آذوا موسى بكلامهم و إزعاحهم له بالطلبات المتكررة و التذمر عليه في كل شاردة و 
ر ا ا ا ا ا ل ا ا ا وک رن اا ل 
صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » خحافوا مقام الله ربكم و توقوا غضبه و سخطه و ابتغوا مرضاته و لا تقولا إلا القول الحق الصائب الذي في محله تماماً 
( دلالة الآية » عدم اتام الغير بما ليس فيه و نقل ذلك عليه » و التكلم بكلام منطقي صحيح ) (*) فإن فعلتم ذلك » أصلح الله سبحانه و تعالى 
أعمالكم و أحوالكم لأحلكم » و طوى عنكم عقاب و عذاب ذنوبكم و أخطاءكم » فمن يطيع الله و تعاليمه و شرعه و قرآنه » و ما يقوله له 
رسوله » فهو الذي بحا و حاز النجاح و الفلاح الكبير . 
2 20 0 5 009 حم لت 6و م 8 -ه 7 5 اہ 9 7 2 ا 
إنا عرّضنا الأمَانة على ا وَالآَرْضٍ وَالجِبَالٍ فَأَبَينَ أن يَحملتهَا وَأشفقنَ منها وَحَمَلهًا 
ام 0 7 2 
الإنسّان إِنَهُ كانَ ظَلُومَا جهو لا 0/١‏ كدت الله الْمَُافقينَ وَالْمُتافقات َالْمُشْرِكِينَ وَالمُشركات 
e‏ ت 000 0 عام 2 ا ار أ 
وَيَعُوبَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْمسَاتِ وَكانَ الله عَفُورَا رَحِيمًا (/) 
لقد عرضنا حرية العقل و التصرف و العلم و قيادة كوكب الأرض و التسلط فيه » شرط تحمّل مسؤولية ذلك أمام الرحمن رب العالمين و الإقرار له 
وحده بالألوهية و الربوبية و الإسلام » على من في السماوات و من في الأرض من كائنات و على الجبال » فامتنعوا بشدة و خافوا من مغبة الفشل 
في ذلك » و كان أن أحذها الإنسان على عاتقه و قبل بها لكن اتضح فيما بعد أنه كان ظالماً لنفسه في ذلك جاهلاً بما و بشهواتما و قدراتما على 
التأثير فيه و صراعها مع العقل (*) و ذلك الامتحان و الأمانة لكي يعذب الله سبحانه و تعالى المنافقين و المنافقات » و كذلك المشركين به غيره و 
المشركات به غيره الذين لم يكونوا أهلاً لحمل الأمانة .. و كذلك لكي يطوي الله سبحانه و تعالى ذنوب الذين صدّقوا به و بكتبه و رسله وا 
قرآنه » و كذلك المؤمنات » إن صفات الله رب العالمين هي الغفران و الرحمة . 


سورة الممتحنة 


بشم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم 
: 4 الَْذِينَ منوا له تَتَخَذُوا عَذُوّي عدوم از لفون إلَبْهِمْ ِالْمَوَدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بما جَاءَكُمْ منَ 
ق يُحْرِجُونَ الرسُولَ وَإِيَاكُمْ أن تُؤْمنُوا بالل 0 ثم جهَّادًا في سَمِيلِي وَابْتِغَاءَ 
ا لْمَوَدَة وأَنَا ا عم وَمَا أَعْلَنْكُمْ وَمَنْ يَفْعَلَهُ منك فَمَدْ ضّلّ سَوَاءِ 
السَبِيلٍ اكاك يَنْقَفُوَكُمْ يَكُونُوا كن اد سلطا كم أَيْدِيَهُمْ و وَأَلِْتَتَهُمْ بالسُوءِ وَوَدُوا لَوْ 
كرون (۲) 


يا أيها الذين صدقوا بي نا الرحمن الرحيم رب العالمين و بكتبي و رسلي » لا تجعلوا من الذين عصوني و عادوني و كفروا بي و هم أعداء لكم أيضاً 
لأنكم مؤمنون بي » لا تجعلوا منهم أولياء لأموركم العامة و الخاصة و تتقربون إليهم بالعاطفة و الصداقة و هم قد أنكروا محمد الرسول الذي جاءكم 
من عندي » و القرآن الكريم المحيد المنزل عليه إليكم و إليهم و يقومون بإخراج الرسول و إبعاده اضطراراً و أنتم معه » من دياركم و مساكنكم و 
أرزاقكم » فقط بحرد أنكم تؤمنون بالله ربكم .. فكيف تخرجون لتجاهدوا بأعمالكم و أنفسكم و أموالكم لأجل إعلاء كلمتي و قرآني و طلباً مرضاني 
عليكم » و في الوقت نفسه تحاولون التقرب إليهم بالصداقة و الود بشكل سري ( لعله كان بسبب بقاء بعض عوائل و أهل و أقرباء بعض المسلمين 
في مكة تحت سيطرة الكفار فاضطر الذين في المدينة أن يتوددوا هم كيلا يؤذوا من بقي من أهليهم في مكة » أو لعله لأمور دنيوية أخرى كا مال و 
غيرهم و الله أعلم ) و أنا الرحمن ربكم أعلم و أدرى بكل ما تخفونه و تضمرونه في نفوسكم و ما تصرحون عنه للملا .. و من يفعل هذا منكم و لو 
كان مضطراً فقد ضل سواء السبيل ( قوله تعالى -- ضلوا سواء السبيل = هو إشارة إلى اضطرار بعضهم لذلك لمحهة الخوف على من بقي من أهليهم 
في مكة » و لو كان غير ذلك لوصفهم بالكفر أو بالنفاق و سواه ) (*) إنمم إذا وصلوا إليكم و أحاطوا بكم و تحكموا » فلن يقابلوكم المودة التي 
بادرتموهم إياها بل سيكونون أعداء ظاهرين لكم بشكل جلي واضح و يعتدون عليكم بالضرب أو القتل و يشتمونكم و يسبونكم و ذلك رغبة منهم 
بأن تكفروا بالرحمن ربكم و بالقرآن الكرم . 


ُن تَنْفَعَكُح أَرْحَامْكُمْ ولا أو دكم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلْ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (”) قَدْ گاتث 
َم اسوه حستة في إبْرَاجِيمَ وَالَذِينَ مَعَة إِذْ فَالُوا قؤمهم ئا راء منْكُمْ وَمِمًا عدون مِن دُونِ الله 
كَهَْنَا بكم وَبَدَا بَيْتنَا وَبَيْئَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء ادا حَتَّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إل فَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه 
َأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ منَ الله من شَيءِ ربا عَلَيْكَ توكلا وليك اتبا وَِلَْكَ الْمَصِيرُ (4) 


هو 


بنا تا لا تَجْعَلْنَا فته لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرُْ لَنَا ربا َس بَنَا إِنّكَ 9 العَِيرُ الْحَكِيمُ ١‏ )2 

لن يقدّم لكم أقرباؤكم أو أولادكم أي نفع و فائدة » لأن يوم القيامة سيفرّق فيما بينكم و سيذهب كل منكم لشأنه و عمله الذي أتاه في حياته 
الدنيا » إن الله رب العالمين ينظر و يرى بكل دقة ما تعملون و تصنعون (*) لقد قدمنا لكم يا أتباع محمد الذين آمنوا بالرحمن رب العالمين و القرآن 
الكرم » قدوة جميلة و مفيدة لكم في إبراهيم و الذين أتبعوه و آمنوا معه و أسلموا » من حيث أنحم قالوا لقومهم الكفار : نحن بعد الآن لا تربطنا 
بكم أية علاقة و أية صلة رحم أو مودة » و لا بمعبوداتكم التي تعبدونما من غير الله سبحانه و تعالى » لقد أنكرناكم و رفضناكم و لن نخفي عنكم 
كرهنا و عداوتنا و بغضنا لكم مطلقاً » إلى أن تعودوا و تعبدوا الله سبحانه و تعالى وحده لا شريك له » و تسلموا له .. و يستثنى من ذلك قول 
إبراهيم لأبيه الكافر : سأطلب لك المغفرة و الرحمة من الله ربي عسى تتوب و ترحع إليه » و أنا لا سلطان لي عند الله إلا الطلب رل 
و تذكروا أيضاً يا أتباع محمد قول أتباع إبراهيم و دعاءهم الرحمن : اللهم ربنا إنا اعتمدنا عليك وحدك و سلمنا أمورنا و مقاديرنا إليك وحدك » و 
إليك عدنا و رجعنا » و إليك مآلنا يوم القيامة (*) اللهم ربنا لا تجعلنا أداة غرور و اختبار للذين أنكروك و كفروا بك فيظنون أنهم على حق » و 
اصفح عنا ربنا إِثم طلبنا هذا و بقية أخطاءنا فأنت المنيع بالقدرة و المشيئة و أنت المدبر الأول لأمور و مقادير الكون . 


لذ گان لَكُمْ فِيهم أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ گا يَرْجُو الله وَالْيَومَ الجر وَمَنْ يول فن الله هُوَ الَْبِئُ 


2 


الا ي ع الله ان أ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وب الدن عَادَيْثُمْ مِنَهُمْ مَوَدَة وَاللّهُ قَدِيدٌ وَاللَّهُ غَفُورْ 


2 


رجيم (۷) لا يَنْهَاكُمْ الله عن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوَكُمْ في الڏين وَلَمْ يُحْرِجُوَكُمْ من دِيَارِكُْ أَنْ تَبَرُوهُمْ 


و5 


وَتُفْسِطُوا إِلَيْهِمْ إن الله يجب الْمُفْسِطِينَ (8) إِنمَا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ فَاتَلُوكُمْ في الدّينٍ 


ن و 1 7 

وَأَخْرَجُوكُمْ من دِياركمْ وَطَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلْوهُمْ وَمَنْ يَعَوَلْهُمْ فَأولَكَ هُمْ الظَالِمُونَ ره) 

لقد كان لكم يا أتباع محمد » قدوة حسنة و نافعة في أتباع إبراهيم » الذين لا يريدون إلا وحه الله سبحانه و تعالى و يبتغون في عملهم و إمانهم » 
الحياة الآخرة » و من يرفض تعليمات و أوامر الله سبحانه و تعالى في هذا الشأن و يذهب لمذهب آخر في مودة الكفار » فإن الله العزيز المتعال هو 
في غنى عن هؤلاء العصاة و هو محمود الفعال و القائم بأفضلها و أكثرها خيراً للعباد (*) و هنالك احتمال كبير أن يجعل الله سبحانه و تعالى بينكم 
و بين الذين أنتم أعداء لهم غير الذين تودوتهم منهم » صداقة و تحبب و محبة ( دلالة الآية أن الناس قد لا يعرفون عدوهم من صديقهم فربما الذين 
يحبوتحم يكونون هم الأعداء الحقيقيين » و الذين يكرهونهم يكون هنالك احتمال لصداقة و تفاهم بينهم و مصداق ذلك في القرآن الكريم ل عسى 
أن تكرهوا شيئاً و هو خير لكم و عسى أن تحبوا شيئاً و هو شر لكم و الله يعلم و أنتم لا تعلمون ) ) فالله ربكم قادر على كل شيء و هو 
الذي يطوي عقاب الذنوب بسبب من رحمته التي وسعت كل شيء (*) إن الله ربكم لا يأمركم بالقطيعة مع الكفار و المشركين الذين لم يقاتلونكم 
من أجل دينكم و إعانكم بالله و لم يطردونكم من أرضكم و مساكنكم » و يأمركم بالإحسان إليهم في العلاقة العامة و أن تكونوا منصفين لهم 
بالحق و العدل » لأن الله يحب القوم المنصفين المتعاملين بالعدل و الحق مع الناس أياً كانوا (*) لكن الله رب العالمين يمنعكم أن تفوضوا أمورك 

شؤونكم الخاصة و العامة إلى أولئك الذين قاتلوكم و حاربوكم بسبب إيمانكم بالله الواحد الأحد و أخرجوكم من أرضكم و مساكنكم و ساعدوا على 
إحراحكم منها » فمن يذهب لؤلاء و يتقرب إليهم بالصداقة و المودة و التفويض » فهؤلاء هم الذين ظلموا أنفسهم يوم القيامة و أوردوها موارد 


ا 
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ذا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُومْنَ الله 0 بِإيمَانِهنَ فَإِنْ عَلِمْثْمُوهنٌَ 
مُؤْمِنَاتِ o‏ هم يون أ وَآنُوهُمْ مَا أنفقوا ولا جاح 


یکم أن تَنْكِحُوهْن إذا اوځ جوش ول ُمْسِكُوا به يعن الكوافر وتال ا آذه تلن 
فقوا ڈیم هع الله يكم ندحم وله ليم كيم )١١(‏ وإ اگم شئة من زواج 


وم ه ام ا 0 3 00 0 
إلى الكَقار فعافبتم فاو الد ذفك أَرْوَاجُهُمْ مِثْل مَا أَنْقَقُوا وَانَفُوا الله الذي أنتم به مُؤْمِنو 


يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » إذا قدمت إليكم نساء مؤمنات تركن ديارهن و بيوتمن و ارتحلن إليكم » فاختبروهن لتتأكدوا من صدق 
عانعن و مدى أثره في نفوسهن » علماً أن الله ربكم هو العا م ما في نفوسهن من إعان أو كفر . فإذا تأكدتم أنمن مؤمنات بالفعل » فلا ترجعوهن إلى 
أزواحهن أو أولياء أمورهن الكفار » لأنه لا يحل للكافر الزواج من مؤمنة و لا المؤمنة الزواج من كافر » و ابعثوا إلى أزواحهن الكفار مقدار المهر أو 
النفقات التي أنفقوها عليهن » و ليس عليكم لوم أو حرج إذا تزوحتموهن بعد أن تعطوهن مهورهن .. و لا تطالبوا بإرحاع نساءكم اللاتي ارتددن من 
الإمان إلى الكفر و ذهبن للكفار » و لكن طالبوا الكفار بقيمة ما أعطيتموهن من مهر » و هم من حقهم أن يطالبوكم بقيمة ما أنفقوا على نساءهن 
اللا أتين إليكم .. هذا هو قضاء الله سبحانه و تعالى لكم و حكمه بينكم » إن الله عالم بمجريات الأور كلها و مدبر لحا أفضل تدبير و حكم (*) 
و إذا تركتكم زوحاتكم و ذهبن للكفار » و لم يعطكم الكفار قيمة مهورهن » ثم تمكنتم من الكفار و غلبتموهم فيما بعد فاعطوا من غنائمهم لرحال 
النساء اللات ارتددن إلى الكفر بمقدار مهورهن التي أنفقوها عليهن من قبل » و احشوا الله رب العالمين في هذا الشأن و تحنبوا غضبه » طالما أنتم 
تصدّقون به و له تسلمون . 


یا انما الي إِذَا جحاءك الفزيدات يُبَاييعْنَكَ على أن لا يُشرِكنَ بالل شَيْنَا ولا يَسْرِفْنَ ولا رين ولا 


يَفْعْأْنَ أَوْلادَمُنَّ ولا يتين بِبْهْتَانٍ يَفْتربَهُ بَيْنَ أَنْدِبهنَ وأَرجُلِهِنَ ولا يَعْصِيتَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَ 
وَاسْتَغْفِرُ لَهُنّ الله إن الله غَفُورٌ يَحِيم )١7(‏ 

يا أيها الذي تنبئ الناس بالحق من عندنا » إذا قيمت إليك اللاتي صدّقن كلامك و صدّقن بالرحمن رب العالمين » و قدمن إليك العهود و المواثيق 
على أن لا بان ا الواحد لاحل ¢ شيء أو اد دان ل س لا عارسن الدعارة و الفجور و الخيانة الزوحية و لا يقتلن أولادهن أثناء 
الحمل » بالإحهاض أو بعد الولادة » و لا يحملن بالحرام من غير أزواحهن ثم يقلن أن المولود الذي ينزل من بطنهن هو ابن أزواحهن » و لا يخالفن 
أمرك في شرع و أمر متعارف عليه » فاقبل الميثاق في ذلك منهن و اطلب العفو لمن من الله ربك عما أذنبن من قبل » إن الله سبحانه و تعالى هو 
الذي يطوي صفحة الذنوب و المعاصي لأنه واسع الرحمة كبيرها . 


_ ر 27 5 co‏ 0 و ر 
EN NLL‏ ما عضب اللَّهُ عَلَيْه CEG‏ 
دين امنوا 2 تتولوا قوما عضر يسوا من الآخرة كما يئس ر من 
أُصْحَاب القبُور )١(‏ 


يا أيها الذين صدّقوا بالحمن و كتبه و رسله » لا تسلموا أموركم و تلجؤوا إلى أناس و جماعات قد غضب الله رب العالمين عليهم و حل عليهم لعنة 
منه فانقطع رحاءهم و اعتقادهم بالحياة الآحرة الدائمة مثلما انقطع أمل و ظن الكفار بقيامة أصحاب القبور و بعضهم من حديد . 


a‏ النساء 
e‏ وھ 1 ا اه 8 e EE E‏ ا 
يَا يها الاس اتقوا ر 0007 وَل نا زؤه وَبَثْ منهمًا رجالا كثيرًا 


ع 2 06007 - 200 20000 4 لطر 0 ےو 9 4 
0 0 الله الذي تسَاءَلونَ به وَالأَرْحَامَ إن اللّهَكَانَ عَليّكُمْ رَقِيبًا )١(‏ وَآتوا الْيَتَامَى أَمْوَالِهُمْ 
تتبَدَلُوا الْحَبِيتَ بالطَيّب ولا تأْكُلُوا أَموَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ گان حوبا كَبيرًا (؟) وَإِنْ فت أل 
3 وا في الْيَتَامَى فانكځوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَمْنَى ولات وَرْبَاعَ فَإِنْ فيم أله تَعْدِلُوا 


4 2 


فَوَاحِدَة أو ما مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أذتى أل تَعُولُوا وم 

يا أيها الناس احشوا الرحمن ربكم الذي أوحدكم و صنعكم من نفس واحدة هو أبوكم آدم ثم أوحد من آدم زوحه ( و هي المعروفة بحواء ) ثم أخرج و 
نشر من هذين الزوحين رجالاً كثر و كذلك نساء .. و احشوا الله ربكم الذي تلجؤون إليه دائماً في حوائجكم منه و تطلبون حوائجكم بعضكم من 
بعض باسمه و كرامته عند بعضكم البعض » و احشوه في علاقة القرابة بالدم فيما بينكم » إن الله كان شاهداً مراقباً لكم بدقة و شدة (*) و أعطوا 


اليتامى حين يبلغون » أموالهم من آبائهم المتوفين و لا تستبدلوا حلال أموالكم بالنتن المكروه من المال و الرزق الحرام و لا تأحذوا من أموال اليتامى 
المودعة عندكم بالأمانة إلى حين بلوغهم » فهذا الشيء مكتوب عند الله ذنباً بغيضاً مكروهاً بشكل كبير (*) و إذا خفتم أن لا تعدلوا في أموال 
اليتامى التي هي عندكم فلكم أن تتزوحوا من أمهاتهم من ترتاح نفسها لكم و تقبل بكم » شرط أن تكون ثانية على الواحدة التي هي زوحته الأصلية 
» أو اثنتين تثلثان على الأولى التي لديه » أو ثلاثة أرامل يرعن على الأولى التي عنده ( و يستدل من الآية على وحود أربع زوحات كحد أقصى سواء 
أكن أصيلات أم أرامل أمهات أيتام كفالة ) فإذا حشيتم أن لا تعدلوا في المعاملة بين النساء فاكتفوا بإضافة زوحة أرملة واحدة أو أخرى يتيمة تمن لا 
ولي لما غيركم » و هذا أحف ظلماً أو عدم عدل بين النساء » أو اكتفوا بالزوحة التي عندكم فهذا أقرب شيء لأن لا تكلفوا مؤون النفقة و الصرف . 
رکو ر i E AC‏ 2 ەو ~9 غا و 2 2 م 

وآتوا الدسَاءِ صَدُقَاتِهِنَ نخلة فَإِنْ طِبْنَ لَكُم عَنْ شَيْءٍ منهُ فسا فَكُلوهُ هَنِيئَا مَرِينَا (6) ولا تؤتوا 

27 ەر‎ a - 24 

السّقَهَاءِ أمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ الله لک قِيَامًا وَارْرُفُوهُمْ فيهًا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ فَوْلَا مَغْرُوفًا (ه) 
e‏ ہے ا َه 5 ا 7 0 OG E OG‏ ار 58 2 24 2 

وَابْتَلوا اليَتَامَى حٌى إِذَا بَلَغُوا النَكّاحَ فَإِنْ آنَسْتم مِنْهُمْ رُشدًا فَاذْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأَكُلُوهَا 
إِسْرَافًا ودارا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْكَانَ عَنيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْكَانَ فَقِيرًا فيال بِالْمَْرُوفٍ فَإِدَا دَفَعْتُمْ 
هم أموَالهُم فَأَشْهِدُوا عَلَيْهمْ وى باللّه حَسِيبًا (5) 

و أعطوا أيها المؤمنون نساءكم مهورهن بالتسليم باليد عند أوانه » فإذا سمحن لكم بقسم منه عن طيب خاطر و رضا ذاتي فخذوه و انتفعوا به لبيت 
الزوجية من دون حرج أو شعور بالدونية »كما لو أنكم تأكلون طعاماً و E‏ سريعا ال مضم 00 و لا تعطوا ذوي العقول الخفيفة أو اه الثلّه 
أموالكم للتصرف فيها و هي التي جعلها الله سبحانه و تعالى لكم لتقيموا أموركم و تصلحوا من أحوالكم فيها ( و لعل ذلك يقع على الميراث أيضاً ) 
و لكن أعطوهم ما يحتاجون من طعام و شراب و كسوة و نحوه بواسطة هذه الأموال و قولوا لهم كلاماً طيباً جميلاً (*) و احتبروا اليتامى الذين 
كفاتموهم و أموالهم » في كيفية تصرفهم بالمال و رشدهم و تعاملهم حت يبلغوا السن التي يقدرون فيها على الزواج » فإذا أحسستم فيهم عقلاً راححاً 
و دراية في التصرف و التدبير فاب جعوا إليهم أموالهم التي كنتم أو ياء عليها و لا تستولوا عليها و تستخدمونما لأغراضكم الخاصة » بمقادير كبيرة و 
بسرعة و عجلة من قبل أن يكبروا ليأخذوها منكم » فمن كان منكم أرحب سعة و مال » فليترك مال اليتيم و لا يقربه لأي سبب » أما من كان 
حتاحاً للمال و في ضيق من ال حال فليأحذ منه لحاجته بالشيء المتعارف عليه » فقط أن يسد حاحته و اضطراره .. و عندما تعيدون إلى اليتامى 
أموالهم حال بلوغهم فاحضروا شهداء يشهدون عملية إعادة أمواللهم إليهم و يكفيكم أن الله ربكم هو الشاهد عليكم و الحاسب لكم خيراً أو شراً . 
للرْجَال نَصِيبْ مما ترك الوَالِدَانِ وَالِأَقَرَبُونَ وَلِلنْسَاءٍ نَصِيبٌ مما ترك الْوَالِدَانِ وَالِأَفَرَبُونَ مما قل 


من أؤ كَثْرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا 0 وَإِذَا حفر الها ار القُرْئَى َالَْتَامَى الا فَارْرْقُوهُمْ م منه 
رھ 4 a‏ د 00 56 272 6 اك اله ال ل HAE o CC E‏ 
0 لَهُمْ قول مَغرُوفا 8) وَلْيَحْشَْ الَذِينَ لَوْ ترگوا من حَلْفِهِمْ درب ضِعَافًا حَافُوا عَلَيْهمْ فليتَقُوا 
لله وة ب 5 7 رو و 0 18 و و 

لله وَليَقُوا | قَوْلَا سَدِيدًَا ر إن الذين يَأْكُلونَ أَمْوَالَ اى ظَلْما إِنّمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارَا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرًا )١١(‏ 
للرحال نصيب و مقدار في الميراث الذي يتركه الوالدان أو أقرباؤهم » و كذلك الأمر للناس نصيبهن بمقدار الميراث الذي يتركه الوالدان و الأقارب » 
ا کات الک فالا کو اا ت اا ل ا ف أ ات رل ر اا ج كه كه ی ا ا 
لحم أو أشخاص فقراء لا يجدون حيلة لأنفسهم » فأعطوهم شيئاً بسيطاً من المال و قولوا هم كلاماً جميلاً ليس فيه تأفف منهم و من وحودهم () و 
على الذين يشعرون بدنو أحلهم أو بحضور الموت لحم » أن يخافوا من أن يكونوا قد ظلموا ورئتهم من حقهم بالميراث نتيجة حرمان بعضهم أو كلهم 


منه أو الوصية لأحنبي بمعظمه » فليخافوا الله في ورثتهم و ليقولوا في وصيتهم وتركة أموالحم و متاعهم كلاماً سليماً بما يوافق شرع الله سبحانه و تعالى 
(*) إن الذين يستولون على أموال اليتامى ظلماً و عدواناً من دون وجه حق » لا يفعلون إلا أنم يدخلون النار إلى جوفهم و سوف يسلط عليهم يوم 
ا ما م 

يُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ لِلذَكرٍ مل حط الْألكيَيْنِ فن كن نِسَاءَ ء فَوْقَ الْتَعَيْن فَلَهُنَ تلكا ما ترك 
وَإِنْ كَانَتْ وَاحدَة فَلَهَا الصف وَلِأَبَو نه لكل وَاجدٍ مِنْهُمَا السدُمُ هما ترك إنْكانَ لَه وَل من َم 


يكن لَه وَل وَوَرَِهُ أَبوَاُ امه اقلت فَإِنْ گان لَه إحْوَةٌ فَلِأَمّهِ السّدُسُ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَة صِيَة يُوصي بها أؤ 


دَيْنِ آبَاوْكُمْ وَأَبَْاوَكُمْ لا تذْرُونَ أَيْهُمْ م أَفْرَبْ لَكُمْ نَفْعَا فَرِيصَة مِنَ اللَّهِ إِنَّ الله گا عَليمًا حَكِيمًا 
01 


يطلب منكم الله سبحانه و تعالى بشدة بخصوص ميراث أولادكم أن يكون للذكر مثل نصيب اثنتين من الإناث » و إذا اقتصر الورثة على إناث أكثر 
من اثنتين » فيكون مجموعهن ثلثا تر کی :ر ا کا ل واحدة فتأحذ لخدن دن ا ت حال كان لله ا كرا أم اقات 
فلأبويه سواء أكانا والديه أم مربياه » لكل منهما السدس من التركة » و إذا لم يكن له أولاد و ورثه أبواه فأمه تأحذ الثلث سواء كانت والدته أم 
مربيته حال لم يكن له أحوة » أما إذا كان له أخوة فيكون لأمه ( والدته أو مربيته ) السدس و ذلك من بعد وصية يوصي با لبقية المال أو تسديد 
لدين عليه » فلا تحسب التركة قبل هذا أبداً بل بعد اقتطاع تلكم المبالغ من التركة .. إن آباؤكم و أبناؤكم الذين يستحقون ميرائكم » لا تعرفون من 
هو الأفضل لكم و الأكثر نفعاً و فائدة فلا تميزون بعضهم على بعض ف الميراث » إن هذه القسمة من الميراث هي فرض و واحب عليكم من الله 
SS‏ 


-ه 5 


وَلَكُمْ نطف مَا تَرَكَ أَرْوَاجْكُمْ إِنْ لَمْ يکن لَهُنَ وَلَدَ فَإِنْ گان لَهُنَّ ولد فَلَكُمُ الرُبْعُ مما تَرَكْنَ من بَعْدٍ 
وَصيَة يُوصِينَ بها آؤ دَيْنِ وَلَهْنَ الريعْ مما ركنم ِن لَمْ يكن لحم ولد فن گان لم وَلَدَ فَلَهْنَ الثم 


ص كي 


مما تركتم من بعد وَصية ة نُوصُونَ بها اؤ دَيْنِ وَإِنْكَانَ رَجْلٌ يُورَتْ كَلَالة أو امْرَاة وله أخ أو أخت 
فلل وَاحدِ مِنْهُمَا السّدُسُ فَإِنْكَانُوا أكثرَ من ذَلِكَ فَهُمْ شراءُ في الثْلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَة يُوصَى 
2 500 2 اا عا ىه ا Ss‏ 

بها او دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَةَ مِنَ الله وَاللَهُ عَلِيم حَلِيمٌ )١١(‏ 

و لكم أيها الرحال نصف تر رة زوحاتكم إذا لم يكن هن أولاد منكم أم من غيركم » فإذا كان لمن ولد منكم أم من غيركم » فلكم الربع من تركتهن 
بعد أن يُقتطع منه وصيتها إذا أوصت أو ديونما المستحقة لغيرها .. و نساءكم من الربع من تركتكم إن لم يكن لكم أولاد منهن أو من غيرهن » فإن 
كان لكم أولاد منهن أو من غيرهن فلهن قن الاركة بعد أن لقتطم منها وصيتكم إن أوصيدم يتم » و الديون المستحقة عليكم للغير .. و إذا كان رحل أو 
امرأة متوفين و ليس ممما والدين أو أولاد » و كان لواحد منهما أخ أو أحت فلكل واحد منهما سدس التركة فإذا كانوا أكثر من اثنين فلهم الثلث 
يُقسم بينهم بالتساوي و ذلك كله بعد اقتطاع وصية المتوق من التركة و التي لا ضرر فيها على الورثة أو الديون المستحقة عليه » هذا ما يوصيكم الله 
به إن الله ربكم أيها الناس عالم بكل ما تفعلونه و تضمرونه » و هو صبور عليكم لا يعاحلكم العقوبة فوراً . 

لك خحُذوذ الله ومن يْطِع الله وَرَسُولَهُ يجله جَنَاتِ تَخرِي من تَحْبهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيه وَذَلِكَ 


12 وه 


الور لْعَظِيمُ 0 وَمَنْ يَعْصٍِ الله وَوَسُولَهُ وَيَتَعَدَ خُدُودَهُ 0 تار خَالِدًَا فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 


(05) 
هذه هي أوامر الله سبحانه و تعالى و وصاياه و نواهيه امحددة بالنص و التعيين » فمن يطع الله و رسوله بالتقيد كما » سيدخله بساتين الخير و النعيم 
الدائم تسير في أطرافها مصادر كل خير و رزق » باقين فيها أبداً » إن هذا هو النجاح و بلوغ الغاية و المدف الحقيقيين الكبيرين للإنسان (*) أما من 
يخالف أوامر الله سبحانه و تعالى و أقوال رسوله في ذلك » و يتجاوز ما قرره الله له في القرآن الكريم » فسيدعله الله يوم القيامة ناراً يبقى فيها للأبد و 

ا ال ر اا 
واللاتي الفاحشة من ادكه فَاسْتَشْهِدُوا عَلْبْهِنٌ عا مِنَكُمْ قن شَهِدُوا فَأَمسِكُوهُنَ في 


الْبْيُوتِ حى يَتَوَفَامْنَ ال مَوْتُ أؤ نجه ¿ الله لَمُنَ سيلا ره )١‏ وَاللَدَان يَأتَِانِهَا مِنْكُمْ فَاَذُوهُمًا فَإِنْ 
ت 


تاا وَأَصْلّحًَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ الله گا تَوَابَا رَحيمًا )١6(‏ إِنَّمَا الَْبَةُ عَلَى الله لِلْذِينَ يَعْمَلُونَ 


ع 
و ع لا اعم 


السُوء بِجَهَالَةِ ثم يَعُوبُونَ من قريب فَأُولَبِكَ يموب الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا )١0(‏ 
وَلَدْسَتٍِ النَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السات حى إِذَا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ فَالَ ئي تبث الْآنَ وَل الّذِينَ 
يمُونُونَ وَهُمْ كُفَارَ أُولَيِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابا اليما )٠۸(‏ 

و اللاتي بقمن بالأعمال الأخلاقية المشينة من نسائكم ( كالزنا سراً أو علناً ) فاحضروا أربعة شهود يشهدون عليهم بذلك » فإذا شهدوا عليهن 
فاحجزوهن في البيوت يبقين فيها حتى يستخلصهن الموت و يخرحهن من الحياة الدنيا أو يضع الله سبحانه و تعالى لمن مخرحاً من ذلك » بتوبة أو 
بصلاح أو بغيره (*) و اللذان يمارسان اللواطة من ذكوركم مع بعضهما فآذوهما بشيء من الأذى المادي ( كالضرب و الجلد ) و المعنوي ( كاللوم و 
الشتم و اللعن و التقبيح و المقاطعة و التشهير و نحو ذلك ) فإذا أقلعا عن ذلك و قاما بإصلاح نفسيهما و تطهيرها فاتركوهما و شأنمما » لأن الله 
ربكم كان منذ حلقه الخلق قابلاً لتراحعهم عن الخطأ بواسع رحمته حم ( إن دلالة اللواطة في هذه الآية هو كلمة - اللذان - و التي تشير إلى المثنى 
المذكر في أرحح حالاتما لأن الزنا بين رحل و امرأة » حاء وصفه بالقرآن الكريم في حالة التصريح الواضح لا الكناية حينما قال إ الزاني و الزانية 
فاجلدوا كل واحد منهما  ...‏ و الدلالة الثانية هي احتلاف الحكم في هذه الآية عن الحكم في التي قبلها من حيث جاء هنا بالأذية للإثنين بينما 
في الآية السابقة بحبس النساء في البيوت » فلا يعقل أن تحبس امرأة مرة و تؤذى مرة أخرى » إلا أن يكونا ذگرين ) (*) لكن حق مغفرة الذنب على 
الله سبحانه و تعالى إنما يكون لأولئك الذين ارتكبوه بجهل و عدم دراية و معرفة و من غير قصد ثم ارتدوا عنه فور معرفتهم فيه و بفترة قصيرة من 
ارتكابه » فهؤلاء يقبل الله سبحانه و تعالى رحوعهم عن الذنب لأن الله سبحانه و تعالى كان منذ أن خلق الخلق عالم فيهم و بنفوسهم و أحوالهم و 
مدركاً لأبعاد كل ما يفعلون و يقولون (*) لكن التوبة ( قبول التراحع عن الذنب ) لا تقع على أولئك الذين يرتكبون الذنوب و الآثام و المعاصي و 
يبقون عليها لا يتوبون عنها حتى يأتِ أحل الواحد منهم بموته و انتهاء حياته الدنيا فيقول : إنني الآن تائب إلى الله ربي ... و لا أولئك الذين يموتون 
و هم منكرون للرحمن رب العالمين ولكتابه و رسوله أو مشركون به أحداً أو شيئاً » فهؤلاء قد اا شديد الإيلام و القسوة . 


يا أَيّهَا الَّذِينَ اموا لا يل لَكُمْ أَنْ روا النَسَاءَ رها ولا تَعْضُلُوهْنَ لَِذْهَبُوا ببَعْضٍ ما أَتَيْثُمُوهْنَ إل 
اَن 0 بفاحشة مُبَيّئَةِ وَعَاشْرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ قن كُرِهْثُمُوهْنَ فَعَسَى أَنْ 000 شَيْئَا وَيَجْعَلَ الله 


2 


فيه خیرًا كثيرًا )١9(‏ وَإِنَ أرَدتم اسْتِبْدَالَ زوج مَكَانَ زوج وََتَيْكُ إِحَْدَاهُنَ قنطارًا فلا تَأَحُدُوا منه 


ر 
4 


شين تاخذوتۂ بُھتاتا وَإِنْمًا مُيَا (۲۰) ويف تأحُذوتة وَقَدْ أَقْضَى بَعْصْكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَحَذْنَ مِنَكُمْ 


مِيكَاقًا غَلِيظًا (١؟)‏ 


يا أيها الذين صدّقوا بالحمن و كتبه و رسله » لا يجوز لكم شرعاً أن ترثوا نساءكم بعد وفاتحن بالإكراه و الغصب من الورثة » أو الضغط عليهن أثناء 
حياتمن للتنازل لكم عن الميراث أو التضييق عليهن للتنازل لكم عن مهورهن أو قسم من المهر إلا إذا ارتكبن فاحشة أخلاقية ظاهرة واضحة » كالزنا 
فحينها حق لكم ألا تعطونهم مهورهن .. و بالأحوال العادية الافتراضية » تعاملوا معهن بكل حسن خلق و أدب و احترام .. و إذا نفرت نفوسكم 
منهن فاعلموا أنه يوحد احتمال كبير بأن تكرهوا شيئاً أو لا يعجبكم شيء لكن الله سبحانه و تعالا قد وضع فيه الخير الكثير () و إذا أردتم الطلاق 
من امرأة و الزواج بأخرى و كنتم قد أعطيتهم الأولى هدايا و متاع و مال كثير حتى و لو كان قنطار ( مثقال كبير من الذهب و الفضة ) فلا يحق 
لكم ان تأخذوا منه شيئاً مهما قل مقداره » فهل تأخذونه بواسطة تلفيق الزور و الكذب على الزوجة الأولى و أنتم تعرفون أنه كذلك و هو خطأ كبير 
يستوحب العقاب ؟؟!! (*) و كيف تأحذون من مهرهن و قد عشتم مع بعضكم حياة شراكة لا حاحز فيها بينكما و كشفتم أسراركما لبعضكما 
البعض بالإضافة إلى أن قد أحذن منكم عند عقد الزواج عهداً كبيراً و بميناً معظّمة بشأن المهر ؟؟!! . 


وَل 0 ما نَكُحَ آَبَاوُكُمْ مِنّ ار إلا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُكَانَ فَاحِشَةَ وَمَقْنَا وَسَاءَ سَبِيلُا (؟؟) 
حرمت ء e‏ وَبَتَائَكُمْ وَأ ائم وَعَمَانكُمْ وَخَالَائكُْ وب وَبَنَاتْ كُ الأخ وكات الأخت 
وأمهائكم اللاي أَرْصَعْتَكُمْ وَأَحَوَائكُمْ من الرَضَاعَة اها بسانم وَرَائكُمْ اللابي في ځجورم 
منْ ا اللاتي دَحَلَتُْ بهن فن َم تَكُونُوا دحتم بهن فلا جاح عَلْبْكُمْ وَحَلائل اتات الا 
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من أَصْلابكُؤ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَحْتَين يِن إلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله گان عَفُورا رَحِيمًا (۲۳) 


و لا تتزوحوا ما تزوج آبائكم من النساء إلا ما حصل فبل هذا التحريم ( و الدلالة هنا على اهتمام الله سبحانه و تعالى بالأسرة و صيانتها من 
التفكك ) لإن هذا أصله قباحة أحلاقية و منكراً مكروهاً لا تتقبله النفوس و مسلكه و مآله سيء جداً عند الله () محرم عليكم الزواج بأمهاتكم و 
بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات أخوكم و بنات أحتكم و أمهاتكم اللا أرضعنكم و ليس اللا ربينكن و لم يَلدتكم » و 
أحواتكم من تلك الأمهات بالرضاعة و أمهات زوجاتكم » بالرضاعة أم بالولادة » و بنات زوجاتكم من غيركم اللواتي يربين في بيوتكم في حال 
جامعتم أمهاتمم » أما إن ل تكونوا قد جامعتم أمهاتمم فلا لوم عليكم في الزواج بهن » و كذلك ما حلل لأبنائكم الذين من نسلكم » من زوحات » 
و كذلك أن تجمعوا بين الأختين ما عدا الذي وقع قبل آية التحريم هذه .. إن الله ربكم كان منذ أن خلقكم ممحياً لذنوبكم مانعاً عذابكم بواسع 


ام" 


وَالْمْخْصَّاتْ مِنَ النّسَاءٍ إل مَا ملكت أَيْمَانُكُمْ كاب الله عَلَيْكُمْ أجل کُم ما وََاءَ ذَلِكُمْ أن 


0 مُحْصِبِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ هَمَا اسْتَمْتَْكُمْ به مِنْهُنَ فَأَنُوهْنَ أَجُورَهُنَ فَرِيضَةً و تا 
عَلَيكُمْ فيمَا صَيْكُمْ به من بَعْدٍ الْمَرِيِصَةٍ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (4 ؟) 


e O‏ أو المخطوبات أو اللات تحت كفالة أو ذمة رحل آخر » ما عدا اللاي تحت ذمتكم أنتم بالتربية أو الكفالة 
أو الخدمة » و هذا ماكتبه و قضاه الله سبحانه و تعالى عليكم » و مسموح لكم الزواج بغير ذلك و أن تتزوحوا بما معكم من مال و مقدرة على 
إقامة بيت زوجية و عائلة و أسرة و ليس أن تكون الغاية إرضاء النزوات الشخصية أو ممارسة الجنس لقاء المال » و من منهن قضيتم وطركم منهن 
بالزواج فأعطوهن مهورهن التي هي فرض عليكم » و لا لوم عليكم بعد إعطاء المهر أن تتفقوا معهن على إعادة شيء منه لكم إن أحبين ذلك » إن 
الله ربكم كان منذ خلقكم عالماً بكم مدركاً لما في نفوسهم و كان حكيماً بتدبير الأمور و سن الشرائع لكم . 


وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَؤْلّا أَنْ يكح الْمُخْصَّئَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ ا 


الْمُؤْمَِاتَ وَالَلّهُ أ غلم بِإِيمَانِكُمْ بَعْض بَعْضْكُمْ من به بَعْضٍ فانکځو ا وَأَتُوهُنَّ ار 
ِالمَعْرُوفٍ مُخصتاتِ غَيْرَ مُسَافْحَاتٍ ولا مُتَخْدَاتِ َخْدَانٍ فَإِذًا د قن أت تبّْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنٌ 
نطف ما عَلَى الْمُخصتات من الْعَذَابٍ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمَ وَأَنْ تَصيرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّه 
غَفُورٌ رَحِيمٌ (۲) 
و من لم يكن لديه المقدرة المادية على الزواج بالحرائر المؤمنات المالكات لأنفسهن » فليتزوج من الفتيات اليتيمات المؤمنات بالله أو التابعات اللات 
كفلتموهن » و الله سبحانه و تعالى أعلم بما في نفوسكم من إعان به و طاعة له » و أنتم و هن كلكم من نفس واحدة لا فرق بينكم » و لهذا 
فتزوجوهن بعد موافقة أهلهن و اعطوهن مهورهن كما هو متعارف عليه » شرط أن يكن محافظات على عفتهن و شرفهن و أن يكن محتشمات غير 
متهتكات و ليس لمن أصحاب رحال بالسر .. فإذا تزوحن و صرت تحت ذمة رحل ثم قمن بعمل غير أخلاقي من زنا و نحوه فيعاقبن بنصف ما 
تعاقب به الحرائر المتزوحات من النساء و هو خمسون جلدة .. و إن أحكام الإماء و الخدم و التابعات » هي بالأساس لمن يخشى المشقة و الألم 
النفسي من عدم صبره عن ممارسة الجنس الذي هو رغبة و جوع نفسي بشري لا بد منه » و لكن إذا صبرتم على ذلك فهو با محصلة خير لكم » إن 
الله ربكم غفور رحيم . 
0 كو ل رس 0 0 50 0 ل ل 00 1 و 
يريد الله ليبن لكم وَيَهْدِيَحُمْ سْنَنَ الذين من فلكم ويَتوب عَلَيْحُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ )١5(‏ والله 
E 2‏ ل E‏ 7 000 8 م و 2 0 ن 52 
يُرِبِدُ أنْ يثوب عَليْكم وَبُريد الذين يَتَبعُون الشهوات أن تميلوا مَيْلا عَظِيمًا (۲۷) يريد الله أن 
0-7 د ت 000 م 2 
يُحَففَ عَنَكُمْ وَخْلِقَ الإنسّان ضَعيفًا (۲۸) 
إن الله ربكم أيها الناس يريد من كل ما فرضه عليكم من هذه الأحكام أن يبين لكم الحق و الأحلاق البشرية الإنسانية و يرشدكم إلى الشرائع و 
القوانين التي وضعها لمن قبلكم و أن يقبل منكم و لكم ارتدادكم عن الخطأ و الفواحش و رحوعكم للحق بينما يريد الذين في نفوسهم شهوات و 


غرائز تتملكهم و تسيطر على عقوم » أن تنحرفوا انحرافاً كبيراً عن الفضائل و الأخلاق الإنسانية و تتبعوا الرذائل و الفواحش (*) إن الله ربكم 
سبحانه و تعالى يريد أن يخفف عنكم مما وضعه لكم من شرائع و نواميس بشرية لأن الإنسان قد خُلِقَ بخصائص الضعف لا القوة . 

يا ايها الّذين آمَنُوا لا تأكلوا َموَالَكُمْ بَيَكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ تَجَارة عَنْ تَرَاضٍ مِنَكُمْ ولا تفلو 
ار إِنَّ الله كَانَ بكم رح حيمًا )١9(‏ وَمَنْ 2 ذلك عَذُوَانًا وَظُلَما فَسَوْف نصليه نازا وَكَانَ 
ال 000 نهد عَنْهُ ٺگفز عَنَكُمْ ساتم وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَا 
گریمًا (۳۱) ولا تَتَمَنَوا SS‏ 
صي مما اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا الله من فَضْلِهِ إِنَّ الله گا کل شَيْءٍ عَلِيمَا (؟”) وَلكل جَعَلتا مَوَالِيَ 
مما رك الْوَالِدَانٍ وَالْأَفْرَبُونَ وَالّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانكم فأَنُوهُمْ تَصِيَهُم إِنَّ الله گا عَلَى كل شَيْءٍ 
شهدا (۳۳) 


يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » لا تأحذوا أموال بعضكم البعض بالسرقة و النصب و الاحتيال و الخداع أو الإكراه و تستخدموها 
بالباطل » إلا إذا كانت في عملية بيع و شراء بموافقة كل الأطراف » و لا تقتلوا أنفسكم باالانتحار أو إلقاءها في المهالك » لأن الله ربكم كان رحيماً 
بكم منذ حلقكم (*) و من يفعل كل ذلك بالتعدّي و الإساءة و الظلم من دون مبرر و حق » فسوف نسلط عليه يوم القيامة ناراً شديدة يعان 
عذابمحا » و هذا من أسهل ما يكون على الله سبحانه و تعالى (*) فإذا ابتعدتم عن كبريات الذنوب و المعاصي و الفواحش التي تميناكم عنها » 
فسنتغاضى عن ذنوبكم السابقة و ندحلكم إلى مكان ترضونه » دخولاً بتكريم (*) و لا ترغبوا و تشتهوا الأشياء التي أعطاها الله سبحانه و تعالى 
لغيركم و ميزهم بحا عليكم » كما أعطاكم أنتم و ميزكم على غيركم » فللرحال حظ و قسمة مما قاموا به من عمل و قول و نحوه » و كذلك النساء 
لحن الشيء ذاته بما قمن به من عمل و نحوه » و اطلبوا في حال الضيق أو الحاحة » من الله أن يمدكم من فضله » فهو العالم بكل أحوالكم و مدى 
اضطراركم لما طلبتم (*) و لكل وارث من الآباء أو الأقرباء جعلنا معه أشخاص آخرين يشتركون معه في الميراث بالإضافة إلى الذين كتبتم و تعاقدتم 
معهم على حق من الميراث الذي تأخذونه » فاعطوهم حقهم منه » إن الله سبحانه و تعالى شاهد على كل عقد و اتفاق بين الناس » مكتوباً كان أم 
منطوقاً قولاً . 
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و 1 1 م 2 - 8 2 ع 2 6 7 أ 8 ن و 
الرْجَال فَوَامُونَ عَلَى النّسَاءٍ ہما فَضَّلَ الله ب بَعْضَّهُمْ عَلَى بَععضٍ وَبِمَا أَنْقَقُوا من اموالهم فالصالحات 
f٠ 2 0‏ 4ه 2 4 0 و 2 8 و 0 ١‏ - 
فانتات حَافظات للغيّب بمًا حَفظ الله واللاتى تَحَافُونَ دُشُورَهْنٌ فَعَظُوهُنَ وَاهْجُرُوهْنَ في المَضاجع 


وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَنْغوا عَلَيْنَ سیا إِنَّ الله گا عَلِا كبيرًا (4 ”) وَإِنْ حَفْتُمْ شِقَاقَ 
هما فَابْعَنُوا حَكَمَا من أَهْلِهِ وَحَكَما من أَهْلِهًا إِنْ يريا إِصْلَاحًا يُوَفّق الله بَبْتَهُمَا إِنّ الله گان 
e‏ 

الرحال منكم هم الأولى من النساء بالقيام بالأعمال و شؤون المجتمع و البيت تلك التي تتطلب مجهوداً عضلياً دينياً و اختلاط بالناس و احتكاك 
معهم » بما فضل الله الخالق الرحال على النساء بالقوة البدنية و صلابة الأعصاب و شدة التحمل » و بما أعطوا من أموالهم لأحل النساء كبيت 
ل و لمر ر ااا ر ر سات اا لاو بن ا ان لن ا ات ر اا ا اا ارايت که ات ترف الات دين اتات 
قرات ن غ الات ل اران عن د الک عن اا اا لكيه ف > مام الله ا ر تال أن کن اتو د 
بيت الزوجية .. أما زوحاتكم اللواتي تخافون حروجهن عن هذه القواعد و الشرائع الإلمية و الخروج عن طبيعتهن الأنثوية وتحومن إلى طبيعة ذكورية 
ممزوجة بالشراسة و العنف » فانصحوهن و تناقشوا معهن بالكلام الطيب فإذا لم ينفع ذلك فانفصلوا عنهن عند النوم ( و دلالة الآية أن تبقى الزوجة 
في فراش الزوحية لكن ينتقل الرحل إلى فراش آحر ) فإذا لم ينفع ذلك و تمادين في تصرفاتمن و عصياتحم و فرض أمرهن عليكم بالقوة فامنعوهن و 
اقطعوا عليهم أمرهن في ذلك و تصدوا لمن بالقوة أيضاً ( و دلالة الآية هي استخدام القوة اضطرارياً فقط و في المراحل الأخيرة من حيث لا ينفع 
شيء آخر ) فإذا تقيدن بكلامكم و أمركم فلا تتعدوا عليهن بأي شيء من قول أو فعل » إن الله ربكم كان عالي المقام متكبراً على الصغائر بالغ 
الحكمة و التدبير في الأمور فاتبعوه كمثل أعلى في ذلك ( يتضح من هنا أن دلالة القوامة في الآية للرحال على النساء أن على الزوحة إطاعة الزوج في 
أمر البيت شرط أن يكون المتحمل لذه المسؤولية و تُعفى هي من أية مسؤولية ) (*) و إذا حشيتم أن يصل الخلاف بين الزوحين إلى مرحلة التنافر و 
الطلاق فأرسلوا رحلين عاقلين عالمين بالشرع يحكمان بينهما » أحدهما من طرف أهل الزوج و الآخر من طرف أهل الزوحة » فإن كان الزوحين يريدان 
الإصلاح و كان الخلاف بينهما قائم على سوء فهم لا شيء أخر من غاية أو إرب » فإن الله سبحانه و تعالى سيصلح و يجمع بينهما بالتفاهم و 
العشرة الحسنة » إن الله ربكم أيها الناس كان عاماً بكم و بنفوسكم » بالغ الخبرة بها منذ أن حلقكم . 


2 


وَاعْبُدُوا الله ولا ُشركوا به شَيْمًا وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُْبَى وَاليتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارٍ ذي 


ور 


القُرْئَى وَالْجَارٍ الَجُنْبِ وَالصّاجِبٍ بْب وَابْنِ السبيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَاْ ل لهك لت من 


4 


-ه 


گان مُختال فَحُورَا (5”) الذي يَبْخَلُونَ 00 ون الاس بالبخل وَيَكْتْمُونَ ما آنَا نَاهُمْ ل من فضله 
وَأَعْتَدْنَا للگافرينَ عَذَابَا مُهینا (۳۷) 


و اتبعوا شرع الله سبحانه و تعالى و قرآنه و لا تُدخلوا في طاعتكم و توجهكم إليه إي أحد أو وسيط أياً كان » و تعاملوا مع والديكم بالحسنى و البر 
و كذلك الأمر مع من هو قريب لكم بالدم أو الصداقة » و كذلك مع اليتامى و الذين لا حيلة لهم في رزق أو مورد » و كذلك من يلجأ إليكم من 
قرابتكم في عون أو غوث » و من يلجأ إليكم في عون أو غوث ممن يجاورونكم في المسكن » و كذلك من يسكنون بحانبكم » و كذلك عمال الطريق 
و القائمين عليها بإصلاح و حراسة و نحوه و من دخلوا في طاعتكم و قيام أمركم عليهم من خدمة أو تربية و غيرها » إن الله ربكم لا يحب من كان 
يتوهم في نفسه العظمة و القوة و الرفعة و يفخر بذلك على الناس منتقصاً منهم (*) هم أيضاً أولكك الذين يقصرون بالعطاء و أداء المستحق و 
الواحب و يطلبون من الناس أن يقتدوا مم في ذلك » و يخفون ما أنزل الله سبحانه و تعالى عليهم من كتب و تعاليم و كذلك الخير و الرزق .. و 
لتك حجان و ا کی ار ككينا و راا ع ا ل و ا ر د اه ن اکر و ارو من عر الله و ل عا 
لل ر ا س ا ا و کا 
ا وماك NS E 2 TT‏ 5 1 0 
وان نفِقُونَ أمْوَالَهُمْ راء الاس وَل يُؤْمُِونَ باللَّهِ وَل اليم الجر وَمَنْ يَكُنِ الشّيْصَ 
فَسَاءَ قَرِينا (۳۸) وَمَاذًا عَلَيْهِمْ لَوْ آَمَنُوا باللّه وَالْنَوْمِ 0 وَأَْقَقُوا مما رَرَقَهُمْ الله 9 7 
عَلِيمًا (9”) إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ وَإِنْ كك حب حَسَتَة يُضَاعِفَْهًا وَيُوْتِ من لَذُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا 
(40) فَكيْفَ إذَا جنتا من گل أَمّةَ بث بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَى هَؤْلَاءٍ شَهِيدًا )4١(‏ يَوْمَئِذٍ يود الدين 
كَفَرُوا وَعَصوًا عَصّوًا الرَسُولَ لَوْ مُسَوّى بهم الْأَرْضٌ َل يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيكًا (؟ 4) 


و هم أيضاً أولئك الذين يدفعون من أمواللهم بالظاهر العلن لكي براهم الناس و يشاهدوتهم و هم ينفقون من أموالهم » فينالون حمدهم و رضاهم » و 
هم لا يصدّقون و يقتنعون بوحود حياة أخرى دائمة بعد الموت و البعث و الحساب » بسبب إضلال الشيطان لهم و اتباعهم له » فمن يكون 
الشيطان هو ولي أمره و سيده و صاحبه المرافق و المرتبط به » فيا لمقدار السوء و الشر في هذا الصاحب ذي الارتباط الوثيق (5) و ما الذي سينالهم 


2 


ر 


0 


من سوء أو أذى لو أنحم صدّقوا بالله سبحانه و تعالى و اتبعوا کتبه و رسله و صرفوا و دفعوا ما أعطاهم و أمدّهم به من مال و خير و رزق » في 
سبيل التنمية البشرية و الاجتماعية ؟؟!! ما العيب في ذلك و ما الضير ؟؟!! و ما هو الإشكال ؟؟!! إن الله خالقهم كان عالماً عارفاً مدركاً هم منذ 
حلقهم (*) إن الله رب العالمين لا يحور و يبخس الحساب و الحزاء و لو بوزن ذرة صغيرة » و إذاكان العمل حسن و فيه حير و صلاح فإنه يزيده 
مثداره أضعافاً و يعطي من عنده مكاقاة كبيرة و حير حظيم مقابل ذلك ر فكيف الخال ف يوم القيامة عدا عضر من كل جماعة و قوم شاهداً 
معاصراً لحم في حياتمم الدنيا بما كانوا يعلمون » ثم نحضرك أنت يا محمد لتكون الشاهد على كلام الشهود و تقارنه بالقرآن الكريم المنزل إليك لكونك 
حاتم الأنبياء ؟؟ (*) في هذا اليوم سوف يتمنى بشدة أولئك الذين أنكروا الرحمن ركهم و رفضوه و عصوا كلام الرسول في ذلك و خالفوه » لو يكونون 
مطمورون في الأرض لا يرتفعون فوق مستواها » هرباً و بحاة لهم من العذاب » و هم في هذه الحالة الصعبة المزرية التي لا يمكنهم فيها إخفاء شيء عن 
الله سبحانه و تعالى حتى و لو جرد كلمة قالوها في حياتمم الدنيا و مصداق ذلك في القرآن الآية [ و يقول الكافر يا لينني كنت تراباً 1 . 

يا أَبْهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصّلاةً وَأَنْكُهْ سْكَارَى حَتَّى تَعْلّمُوا ما تَفُولُونَ وَل جُئبًا إل عابري سَبيل 


حٌى تَعْتَسِلُوا وَإِنْ ننم مَرْضَى اؤ عَلَى سَفَرٍ أو جَاءَ أَحَدٌ مِنَكُمْ مِنَ الْعَائِطِ أو لامَسْتمُ النْسَاءَ فلم 


تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمُمُوا صَعِيدًا طا فَاْسَحُوا يوْجوهِكُم وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ e‏ 


ن تض يلوا السَبيلَ (4 4) وَاللّهُ أَعْلَمُ 


5 2 


الذي ووا نَصِيبًا مِنَ اكاب يَشْتَرُونَ الضلالة ود و 0 
بأعْدَائَكُْ وگفی بالل وَل گی باللّه نَصِيرًا )٤٥(‏ 


يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » لا تدحلوا في حالة الصلاة و الصلة مع الرحمن ربكم و أنتم في حالة من عدم تركيز و وعي » بسبب 
الخمر أو بسبب الغضب أو بسبب الحزن الشديد و نحوه » حتى يعود إليكم وعيكم و تعوون ما تقولون إن كان خيراً أم شراً أو صواباً أم خطأ .. أو 
في حالة وحود السائل المنوي حتى تغتسلوا منه إلا إذا كنتم في طريق سفر ونحوه » و إذا كنتم مرضى أو في السفر أو جاء أحدكم من قضاء الحاحة في 
الخلاء أو جامعتم النساء فعليكم أيضاً بغسل موضع القذارة و النجاسة » فإذا لم تجدوا ماءً » فيمكنكم أن تقصدوا أرضاً حالية و تمسحوا منها بتراب 
نظيف على وجوهكم و أيديكم » فالله ربكم كان منذ خلقكم طاوياً لأحطائكم و عسراتكم و عثراتكم مانعاً العقوبة عليها (*) انظر أيها الرسول إلى 
أولئك الذين جاءهم علماً و شرعاً من الكتاب الرباني » فكان أن طلبوا به الضلال و الخطأ و الباطل بثمن دنيوي بخس » و يريدونكم أيها المؤمنون 
بالرحمن المسلمون له » أن تكونوا مثلهم في دائرة الضلال عن طريق الحق و الرشاد (*) إن الله ربكم أيها المؤمنون به المسلمون له هو أدرى و أخبر 
بأعدائكم فيكفي أن يكون هو ولي أمركم و شؤونكم و يكفي أن يكون الله رب العالمين ناصراً لكم و معيناً . 

بن الذي هَادُوا يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعْهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَّيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ ممع وَرَاعِنَا لي 


#2 
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بأَلْسِتِهِمْ وَطَعْنًا في الدّينٍ وَلَوْ أَنَهُمْ م قَالُوا سمِعنًا وَأَطَعْنَا واسمَع وَانُظُْن لَكَانَ حًا خَيْرَا لَهُمْ وَأَقَوَمَ وَلكنْ 
لَعَنَهُمْ الله بكُفرهم فَلَا يُؤْمِنُونَ إلا فليا (45) 

و هنالك جماعة من اليهود أو الذين دخلوا اليهودية » يغيرون اتحاه الكلام في كتاب موسى أو التوراة عن معناه الحقيقي و يصرفونه عن مكانه الصحيح 
> و يقولون : أي نعم لقد معنا كلام الله في القرآن الذي تتلوه علينا لكننا لا نستطيع قبوله » و نحن نخالفه لأننا لا طاقة لنا به فنفوسنا تأبى ذلك » و 
امع منا أيها الرسول أو أيها النبي غير الذي تسمعه أنت من تقول أنه وحي من ربك » و كن مطواعاً موافقاً لنا فيما نقوله ... و ذلك تغييراً و إمالة 
بكلامهم معنى كلمات الكتاب و ضرباً بالباطل في دين الله إذ يبدو للناس أنه باطل لا يقبله العقل .. و لو أتنمم قالوا : معنا كلام الله في القرآن و 
أطعناه و امع أنت منا ما يوافق و ل عالت لک اا ل اوا ا د للك > لكان هذا الشيء أفضل هم و أكثر 
استقامة إلى ا بالحق إلا الشيء النزر اليسير . 


با الها الد اروا الْكتَاب آمِنُوا ما نَزّلنَا مُصَدّهَا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن تَطْمِس وْجُوكًا فَتَرْدَهَا عَلَى 


2 
ع 


َذْبَارِهَا أو تَلْعَتَهُمْ كما لَعَنَا أُصْحَاب الست وان أَمْرُ الله مَفْعُولّا ر۷٤‏ إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ 


به وَيَْفِرٌ مَا ذُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرك بالل فَقَدِ افْمَرَى إِنْمّا عَظِيمًا (/4) 


يا أيها الذين أنزلنا عليهم الكتب السماوية السابقة للقرآن الكريم » صدّقوا بالقرآن الكريم الذي أنزلنا ليصادق و يشهد بصحة ما عندكم من الكتب 
التي تخفوتما عن الناس من قبل أن نمحي و نزيل طريق المداية لمسارات الحق عند بعضكم فنقلبها و نعكسها باتحاه الضياع و الضلال و التيه الذي 
عاقبنا به أسلافكم » أو نطردهم من رحتنا كما طردنا الذين اعتدوا في السبت و ارتكبوا جريمة قتل نكراء و الذين تستروا عليها » و كان أمر و مشيئة 
الله سبحانه و تعالى » منذ بداية الخلق » نافذاً ماضياً (*) إن الله رب العالمين لا يطوي ذنب الشرك به أو يمنع عقابه » لأنه إساءة كبيرة لله سبحانه و 
تعالى الواحد الأحد مع العلم به و بوحوده » و لذلك فهو قد يغفر ما هو أقل من ذلك الذنب الكبير الفظيع الذي هو الشرك » لمن يريد و يختار من 
عا > ر ك ذا من يرك ا ا غل اللبازرية الل ال ال ال اا کر م السك ار ا ما تنك ال عا 


اله سبحانه و تحال كلجا کےا و زور ماتلا و أكسب عه ذيا عط ل عدر 

َم تر لى الَذِينَ يرو أَنْفْسَهُمْ َل الله يُرَكّي مَنْ ياء ولا يُظْلَمُونَ تيلا 9 4) انظز كيف يَفْتَرُونَ 
لی الل الگذب وگقی به نما يئا ٠‏ ه) ألم قر إلى الّذِينَ أُونُوا تصِيا مِنَ الكتاب يؤْمُونَ 
بالْجبْتِ وَالطَاعُوتٍ وَيَفُولُونَ لِلَّذِينَ كفَرُوا هَؤْلَاءٍ أَهدَى من الَّذِينَ آَمنُوا سيا (١ه)‏ أُولَيِك الّذِينَ 
لَعَنَهُمْ اللّهُ وَمَنْ يَلعَنِ الله فلن تَجِدَ لَه تَصِيرًا )٥۲(‏ أَمْ لَهُمْ نَصِيب مِن الْمُلْكِ فَإِذَا ل يُؤْنُونَ الاس 
تقيرًا (09) أَمْ يَحْسُدُونَ الاس عَلَى مَا آَنَاهُمْ الله من فَضْلِهِ فَمَدْ آَتَبْمَا آل إِبْرَاهِيمَ الْكتَاب 
ل وَآتَيْنَاهُمْ ملكا عَظِيمًا (5ه) 


هل رأيت أيها الرسول إلى هؤلاء الذين يرفعون من مقدار أنفسهم مرتبةً » عند الله أمام الناس ؟؟!! لكن الله سبحانه و تعالى هو وحده من يرفع 
مراتب و مقامات من يريد و يختار من الناس عنده » حسب إمانحم و تقواهم و صدْعَهِم بالحق لا بميلونه إلى مذهب أو حزب » و لا يظلم الله أحداً 
منهم ف عمله و تقواه و سعيه إليه (*) انظر أيها الرسول كيف يختلقون على الله حل و علا » الكذب و الزور بأنه قد اجتباهم و رفعهم عنده مقاماً 
علياً » و يكفي هذا الكلام أياً كان قائله » أن يكون ذنباً واضحاً لا ريب فيه ( دلالة الآية هي أن كل من يقول عن نفسه أن الله أكرمه و جعله في 
مقام و مرتبة كبيرة فهو كاذب مدع » حت الأنبياء و الرسل لم يكونوا ليقولوا ذلك ) (*) هل رأيت أيها الرسول إلى هؤلاء الذين أَنزلَ عليهم شيئاً من 
الكتاب السماوي الكون فتركوه و صدّقوا رؤساء كهنتهم و المفسدين من قومهم » و كذلك الممعنون في الظلم و الكفر » و يقولون للكفار عن 
رؤسائهم و كهنوتمم : هؤلاء أكثر هداية من محمد و أتباعه (*) إن هؤلاء هم الذين طردهم الله سبحانه و تعالى من رحمته و شفاعته يوم القيامة » و 
من يطرده الله رب العالمين من رحمته فلن تحد له من ينصره و ينجده (*) أم لعلهم يدّعون إن لهم شيئاً من ملكوت الله سبحانه و تعالى في الأرض أو 
السماء » و لو كان ذلك حقاً » لما أعطوا الناس شيئاً و لو مقدار حبة صغيرة يأكلها الطير (*) أم لعلهم يبغضون المسلمين إذ أنزل الله عليهم القرآن 
و حعل في رحل منهم النبوة و الرسالة ؟؟!! فقد أعطينا أتباع إبراهيم الوصايا و الشرائع و التعاليم في سجل و علمناهم تدبير الأمور و الحكم بين 
الناس و أعطيناهم ملكا كبيراً و دولة عتيدة . 

قَمِنْهُمْ مَنْ آَمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صد عَنْهُ وَكمَى بِجَهَئَمَ سَعِيرًا (8ه) إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا ياتتا سَوْفَ 


ليه ارا كُلّمَا نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَاب إن الله كَانَ عَزِيرًا حَكِيمًا 


(05) وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَنُذْخلَهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْبهًا الأَنهارُ خَالِدِينَ فيه أَبَدَا 
هم فيها زواج مُطَهرَة وندِْلْهُمْ ظِلًا طَلِيلًا ر۷ه) 

لكن هنالك منهم من صدّق بالقرآن الكريم و اثبع كلامه » و منهم من رفضه و منع الناس عنه » و سيكفي هؤلاء الكفرة عذاب جهنم المتزايد 
اشتعالاً (*) إن الذين أنكروا آيات القرآن الكريم و رفضوها سوف نسلط عليهم ناراً حامية » و كلما احترقت جلودهم و لم يعودوا يشعروا بشيء » 
أبدلناهم بجلود أخرها سليمة لكي يعانوا من العذاب الأليم » إن الله رب العالمين كان عللماً بأمور الناس و أحوالهم و نفوسهم منذ خلقهم » و كان 
بالغ التدبير و الفصل في الأمور (*) و أما الذين صدّقوا بالرمن ربهم و بكتبه و رسله و قاموا بالعمل الجيد الصالح للمجتمع و الناس » فهؤلاء 
yS‏ ل ري ل للا تر ل ا رشا 
الدنس و المرض » و سوف ندخلهم مكان آمن مغطى بشكل واسع كبير . 


ا ؟ ع8 َه 
إن الله يَأَمُرْكُمْ أَنْ تُوَّدُوا الْأَمَانَاتَ 0 هلها وَإِذَا حَكُمْثْمْ بَيْنَ الاس أنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إن الله 


نِعِمًا يَعَظْكُمْ به إِنَّ الله گان سَّمِيعًا بَصِيرًا (0) يا 7 00 NE E‏ 
وَأُولِي الأخر 0 فَإِنْ تَتَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله 4 وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِمُونَ باللّه 4 وَالْيَوْمِ 
الآخر ذَلِكَ حير : خسن تَأوِيلًا ١9ه)‏ 


00 
فعليكم القضاء بالعدل و الحق لا الظلم و البغي و الغبن » إن ما يعظكم و يرشدكم إليه الله ربكم » هو الخير و النعمة و الفائدة لكم » إن الله ربكم 
كان منذ خلقكم بالغ السمع لأقوالكم » بالغ الشهادة لأعمالكم (*) يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » أطيعوا الله ربكم و أطيعوا 
الرسول و الذين يتولون أموركم بالخبرة و الدراية و العدل .. فإذا احتلفتم و تخاصمتم في شيء » فاعرضوه على القرآن الكريم و كلام الرسول لكم إن 
كان بينكم » ليحكم فيه » إذا كنتم بالفعل تصدّقون الله سبحانه و تعالى و تقتنعون بوجود الحياة الآخرة الدائمة » فهذا حير لكم و أفضل الأحكام 

ا 


7 2ه - 7 + 2 بن 


0 اين يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آَمَنُوا ما زل إِلَبْكَ وَمَا أَنْزِلٌ مِنْ قَبْلِكَ يُرِبِدُونَ أن يَتَحَاكُمُوا إِلَى 


5 
ع 
س E‏ 


الطَّاعُوتِ وَقَدُ ارا اَن يَكْفُرُوا به وَيُرِيدُ الشَّيْطّانُ عار بَعيدًَا (50) وَإِذّا قبل لَهُمْ 
تَعَالَوَا إلى ان الله وَإِلَى الرَسُولٍ رَأَبْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا (51) فَكَيْفَ إِذَا 
تا إلا 
هل رأيت أيها الرسول هؤلاء الذين يعون أنمم صدّقوا القرآن الكريم الذي أل إل الك إلى 1 على الرسل قبلك » ثم يريدون أن يجعلوا 
ااال اا لقان عم ا علي و قد وزو في ا الاك ار ا ليله قله أن ب شرف ا 
معهم » لكن الشيطان يريد أن يضيّعهم طريق الحق و الرشاد و يبعدهم عنه مسافة شاسعة (5) و إذا قال هم حصومهم : تعالوا نحتكم إلى القرآن 
الكريم و إلى الرسول بحعله قاضياً بيننا ... ترى هؤلاء المنافقين يمنعون الناس عنك أيها الرسول و عن القرآن الكريم (*) ثم انظر أيها الرسول عندما تقع 
عليهم كارثة وخيمة بسبب خطأ ارتكبوه بأنفسهم » كيف يأتون إليك بسرعة و يقسمون بالله لك بالقول : نحن لم نكن نبغي شيئاً إلا الخير و 
إصلاح الناس بعضها ببعض . 

أولئك الذِين يَعْلمُ الله مَا في قلوبهم فأعرض عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقَلْ لهم في أَنفسِهم فولا بَلِيغا 579) 
1 0 2 2 6 ير NG‏ ال لل ا ل CAS TS‏ 0 
وَمَا أَرْسَلنَا من رَسُولٍ إلا ليطاعَ بإذن الله ولو أَنهُمَ إذ ظلمُوا أَنفسَهُمْ جَاوُوك فَاسْتغفرُوا الله 
e‏ لَوَجَدُوا الله د تَوَابًا رَحيمًا (54) فلا وَيَنَكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَى يُحَكْمُوكَ فيمَا 

رب شَّجَرَ بَيْتَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في في افيه حَرَجًا مما قَضَيْتَ وب سير يم ° 

هؤلاء المنافقون هم الذين يعرف الله تماماً ما في نفوسهم من شر ء و لهذا فأشح بوحهك عنهم و أدر ظهرك لهم أيها الرسول » إنمم لن يعتدلون عما 
في أنفسهم و لكن اكتفٍ بنصيحتهم و القول لهم كلام منطقي من القرآن أو غيره من أحكام و أعراف مأثورة بين الناس » تكون بالغة التأثير في 


نفوسهم (*) لأننا نحن لم نرسل رسول إلى قوم إلا لكي يطيعوه و يتبعوه بأمر الله سبحانه و تعالى » و لو أن هؤلاء المنافقين عندما ظلموا أنفسهم 
حين أوقعوها في المصائب و الأذى » جاؤوا إليك و طلبوا منك أن تسأل الله سبحانه و تعالى المغفرة لهم » فاستغفرت أنت لمم » لوجدوا أن الله 


أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمّ جَاءُوك يَحْلِفُونَ باللّه إن ارذ تا إلا إِخْسَانًا وَتَؤْفِيقًا (؟55) 


سبحانه و تعالى قابلاً عودتمم إلى جادة الحق و الصواب و رحيماً بهم لا يعاحلهم العذاب و العقاب (*) فكلا و حق الرحمن ربك أيها الرسول » لن 
يتم اعتبار هؤلاء مؤمنين إلا إذا حاؤوك و طلبوا منك بكل رغبة أن تحكم فيما نشأ بينهم من خلاف و خصام » و بعد أن تحكم بينهم » لا يكون في 
نفوسهم و عقوم أي تبرّم أو ضيق بالذي قضيت به أيها الرسول » و يقبلوا بحكمك بكل طواعية و رضى من دون أدن تذمر . 


وَلَوْ انا تتا عَلَيْهِمْ أَنِ افوا أَنْفْسَكُمْ أو اخرح جوا من دَيَارَكُمْ مَا فَعَلُوهُ إل قليل منهُم وَلَوْ أَنَهُمْ 


ا 
E‏ 


فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرًا لهم وَأَضَدٌ DEES‏ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ من لدنا أجُرّا عَظيمًا )٦۷(‏ 
وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (4) وَمَنْ بطع الله وَالرَسُولَ فَأُولَبِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَبْهِمْ مِنَ 
اليين والصديقين وَالشُّهَدَاءٍ وَالصالِحِينَ وح لك رفيا (59) ذَلِكَ القضل الله 4 کی 
باللهِ عليمًا )۷٠(‏ 


و لو أننا قضينا عليهم الحكم كما قضيناه من قبل على اسلافهم أيام موسى » بأن : اقتلوا أنفسكم أو احرحوا من مساكنكم ... فإنهم لن يفعلوا 
ذلك » بسبب حب الدنيا و تعلقهم بها » باستثناء عدد قليل منهم امتلأت قلوهم إعاناً بالله .. و لو أن هؤلاء المنافقين قد نفذوا وأطاعوا ما أمرهم 
الله سبحانه و تعالى به من أحكام و شرائع » لكان هذا الشيء أكثر خيراً و أمناً لهم و أكثر تقوية لهم على الإيمان و الهدى (*) و في هذه الحالة كنا 
سنكافئهم من عندنا بجزاء كبير من الخير و النعيم (*) و كنا سندلهم و نرشدهم إلى طريق صحيح قويم مباشر إلى الله سبحانه و تعالى (*) إن من ينفذ 
تعاليم الله سبحانه و تعالى في القرآن الكريم و عن طريق كلام الرسول و يتبعها بالتمام » فهؤلاء سيكونون مع الذين تفضل الله عليهم بالخير و النعيم 
من النبيين و الثابتين على صدقهم مع الله سبحانه و تعالى و تصديقهم له » و كذلك الشهداء يوم القيامة على أقوامهم » و كذلك الذين صلحوا و 
أصلحوا من الناس و بين الناس » و هل يوحد أفضل من هؤلاء كرفاق و زملاء يوم القيامة ؟؟!! (*) إن هذا هو الفضل و الكرم من الله سبحانه و 
تعالى » و يكفي أن الله رب العالمين عالم بكل شيء . 

تا أَيُّهَا الِّينَ اموا ځڏوا جِذْرَكُمْ فَائفِرُوا ثُبَاتٍ أو انْفِرُوا جَمِيعًا )1١(‏ وَإِنَّ مِنْكُم لَمَنْ ليُبَطْئَنَّ فن 


أَصَابَتَكُمْ مُصِيِبَةٌ قال قَدْ أَنْعَمَ الله عَلَىَ إِذْ لم أ ل 
يون گان َم تكن بَبِنَكُمْ وَبَيْنَهُ موده يَا يني كنث مَعَهُمْ فَأَفُورَ فَوْرَا عَظِيمًا 0 فَلِيْقَاتَنْ فى 


° مه 


سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةً الدُّنيًا بالآحرة وَمَنْ يقال في سيل الله فَيُفْمَلَ أو يَغِْب 
تيه أَجْرًا عَظِيمَا )۷٤(‏ 


يا أيها الذين صِدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » كونوا حذرين يقظين منتبهين حين الحرب و المعركة مع الكفار و المشركين » فانطلقوا للقتال بعزمة و 
إيمان راسخ لا يتزعزع » و كذلك الأمر انطلقوا بمجموعكم بعضكم مع بعض غير متفرقين (*) علماً أن هنالك أناس منكم يبطؤن عنكم و يتأخرون 
في اللحاق بكم كي لا يحضروا القتال معكم » فإذا حسرتم الحرب و أصابكم منها الأذى و الأ م » يقول الواحد منهم في نفسه : الحمد لله فقد 
أكرمني بأن أنحاني من موت حمق من حيث لم أكن معهم في المعركة حاضراً القتال (*) و إذا اتتصرتم في الحرب و غنمتم المغانم » فسيتحسر في نفسه 
و هو حاسد مبغض لكم و يقول : يا ليت لو اني كنت مع هؤلاء فأنال و أكسب من الغنائم التي كسبوها (*) و لذلك فعلى الذين يحبون الحياة 
الدنيا الزائلة و يفضلوتما على الحياة الآخرة الدائمة التي يتنازلون عنها لأحل الدنيا » أن يقاتلوا في غاية إعلاء كلمة الله سبحانه و تعالى و دينه و قرآنه 
ا ا 


وَمَا کم لا تُقَاتلُونَ في سيل الله 4 وَالْمْسْمَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءٍ وَالْولَدَانِ الذي ل 
أخرجْنا من هذه و الْقَرْيَةٍ الظَالِم أَهْلّْهًا وَاجْعَل لَنَا من َدُنْكَ وَلِيَا وَاجْعَل لَنَا من لذك ا( 
ان ا منوا يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله ۾ وَالّدِينَ هروا يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الطَّاعُوت فَقَاتِلُوا أَوْليَاءِ الشَيْطَان 
إن كَيْدَ الشَيْطَانٍ گان ضَعِيقًا (1/5) 
و لماذا أيها الذين تدّعون الإعان بالله و القرآن و الرسول » لا تقاتلون فى سبيل إعلاء كلمة الله و دينه و قرآنه ؟؟!! و من أحل الضعفاء و المساكين 
من الرحال و النساء و الأولاد الذين يتعرضون لظلم و قهر شديدين و اعتداء و اغتصاب » يصل ذلك كله إلى درحة أن يدعوا رهم قائلين : اللهم 
ربنا أحرحنا من هذا الحتمع البطر الظالم الذي لا حقوق للإنسان فيه » اللهم و احعل لنا من رحمتك من يتولى أمورنا و يرعانا » و احعل لنا من 
أحل شرع الله و كلمته » و أما من أنكروا الله الواحد الأحد و رفضوا قرآنه الكريم » فهؤلاء حتماً سيقاتلون من أحل إعلاء نظام الظلم و القهر و 
الفساد .. و لهذا فعليكم أن تقاتلوا من يتبعون الشيطان و ينقادون إليه و ينفذون رغباته » إن تدبير الشيطان و تخطيطه فيكم هو ضعيف لولا أن 
م 

° ° ر و a‏ 24 1 ر 009 : 1 0 

ت e‏ الذي فيل لهم كُقُوا أبْدِيَكُمْ وَأقيمُوا الصّلاة وَآتوا الزكاة فلمًا كبب عَليهم القتال إذا 

ريق مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ الئاس گخَشية الله أو أَسَدَّ حَشية وَقَالُوا رتا لم كنت عَلَيْمَا القَِالَ لَوْلَا أَحَرْتََا 
إلى أجل قريب قُل ماع ادنا قلي وَالْآحرَةُ حَيْرَ لِمَنِ قى وَل تُظُلَمُونَ فعا (۷۷) أَيْتَمَا تَكُونُوا 
ار ل 0 5 وو واو سام ر 2 ده وى ار 0 اه ° ° 2 2 0 
درم | 524 029599955227 اللا د 


سَيْئَةٌ يَقُولُوا هذه من عندك فل گل من عند الله فَمَالِ هَؤْلَاءٍ الْقَوْمِ للا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيًا (۷۸) 
هل نظرت أيها الرسول إلى هؤلاء الذين كان لديهم رغبة في قتال الكفار و الظالمين فقلنا هم : لا تبادروا العدو الآن بالقتال حتى يحين وقته و 
يبادرونكم هم و اكتفوا الآن بإقامة قواعد الصلاة مع الله رب العالمين من أمر بالعدالة و المعروف في المجتمع و تمي عن المنكر و الظلم و الفساد » و 
قدموا التطوير و التحديث و التنمية في الحتمع لتكونوا أقوياء ... فلما حان وقت القتال و جاء أمر الله رب العالمين بالقتال » ظهر فجأة جماعة منهم 
يخافون الناس مثلما يخافون الله العزيز الحبار المتكبر ذي الطول » أو ريما أكثر من حوفهم منه » يدعون الرحمن رهم بالقول : ربنا لماذا قضيت علينا 
الأمر بالقتال الآن ؟؟!! اللهم ربنا إننا نسألك لو تؤحل القتال علينا إلى فترة قصيرة ... فقل لمم أيها الرسول : إن وسائل الدنيا و زينتها و خيرها » 
هو نزر يسير لا شأن فيه » بل الخير و النعيم كله هو في الحياة الآخرة بعد موتكم ثم بعكم و محضركم عند الرحمن ربكم » لمن كان يخشى الرحمن ربه 
و يسلم له أمره » و لن يظلمكم الرحمن ربكم شيئاً من حسابكم و لو بمقدار شق بذرة تمرة (*) و إذا كنتم تخافون الموت فاعلموا أنكم في أي مكان 
تكونون فيه سيصل الموت إليكم و لو كنتم في بروج عالية مبنية و مرفوعة بقوة و تحصين ... و إذا أصابتهم نعمة فيها خير و رزق » قالوا : هذه من 
عند الله ربنا رزقنا إياها ... و إذا وقعت عليهم مصيبة قالوا : هذا من عندك أيها الرسول و بسببك ... فقل مم أيها الرسول : إن كل هذا من عند 
الله العليم الحكيم ... فما حطب و حال هؤلاء القوم أغبياء لدرحة عدم التدبر في الكلام و القول و معرفة مغزاه البسيط الواضح من أن الأمر كله بيد 
الله رب العالمين ؟؟!! يعطي كل شخص حسب عمله و نيته . 
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ما أَصَابَكَ من حَسَنَة فَمِنَ الله 
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شهيدا (۷۹) من بطع الرَسُول فقد أطاع الله وَمَنْ تَوّلى فما أَرْسَلتَاك عليهم حَفيظًا 26١١‏ ) وَيَقولون 
RE‏ ا ° 9 1 ا 6 3 6 56 1 8 1 - رص 2 2 525 ت 
طاعَة فإذا بَرَرُوا من عندك بَبِّتَ طائفة مِنْهُمْ غَيْرَ الذي تقول والله يكثب مَا ينون فأغرضن عَنْهُمْ 
حر 0 7 ص 
وَتَوّكل على الله وكفى بالل وكيلا )۸١(‏ 
إإذ ما بحياك ليها الأول من كر و اتضيل ىه من عق للك الأرضاات الاررراك م روما ااصابلك من صم أو ضور فيو من نفساك و ممياك انث كن 
الله العزيز الحكيم قد أمضاه و أجراه » و قد بعثناك أيها الرسول إلى الناس كرسول من عند الله ربك » و يكفي الله أنه شاهد على ذلك (*) و طبقاً 
لذلك فإن من يطيع الرسول فقد أطاع الله رب العالمين » و من رفض و ذهب لمذهب آخر فدعه و شأنه فنحن لم نرسلك لتكون ضابطاً بالقوة عليهم 
(5) و عندما يكون هؤلاء بحضرتك أيها الرسول » يعبّرون لك عن طاعتهم لما تقرأه و تتلوه عليهم من القرآن الكريم » لكن عندما يخرحون من عندك 
> بضمر فريق منهم ف أنفسهم شيا عك الكلام الذي كنت تقوله هم > و الله الرحمن العليم عا السر و أحفى > يستحل كل ما يضمرونه ق 
أنفسهم » و لذلك ابتعد عندهم و اتركهم و اعتمد فقط على الله ربك » إنه يكفيك أن يكون الله هو ولي أمرك وشأنك . 


<o 2 62‏ ا 3 إن 06 6 ی 2 2 کا ًه 

أفلا يَتَدَبَرُونَ القرآن وَلؤ کان من عِنْدٍ غير الله لوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرًا (۸۲) وَإِذا جَاءَهُمْ آَم مِنَ 
3ه e ٤‏ 26 اف 04 0 ع ° NTS‏ 
الآمن او الخؤك أذاعوا به ولو رَدُوهِ إلى الرَسّولٍ وَإِلى أولي الأمر منهم لعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنبِطُونَه 
ا ا N HF‏ ه58 کچ 2٥‏ و OA‏ 506 

منهم وَلؤلا فضل الله عليكم وَرَحْمَتَهُ لَاتْبَعْتَمُ الشَيْطَانَ إلا قليلا (8) 

فلما لا يقرأون القرآن و يتمعنون فيه و يدققون في معانيه و فحواه و دقة كلماته و في الإعجاز العلمي و العقلي و البلاغي و البياني و التاريخي و 
الرقمي فيه فيدركون أنه ليس من صنع البشر » لأنه لو كان من صنع البشر لوجدَ فيه أحطاء تاريخية و بلاغية و علمية و تناقضات و هفوات بشرية 
لا بد ها أن تقع (*) و إذا وردتمم بعض الإشاعات من الكفار أو المنافقين فيها شيء من الأمن الكاذب أو الخطر الكاذب » لنشروها بين الناس و 
المؤمنين بقصد أو من دون قصد » و لو أنحم عرضوها على الرسول و إلى رؤسائهم من أصحاب الرسول » لأدركها و عرف حقيقتها أولقك الذين 
يستخرجونما من الكلام الذي في الإشاعة فيحكمون بصدقها أو كذبما » فلولا فضل الله سبحانه و تعالى عليكم و رحمته بكم لكنتم قد ذهبتم إلى 
كلام الشيطان ما عدا فئة قليلة منكم مؤمنة بالرحمن رها . 

اماه a‏ 7< آ ر ل ل ا ]2 I BT a‏ 021 رو 
فقاتل في سَبيل الله لا تكلف إلا تَفسَكٌ وَحَرْض المُؤْمِنِينَ عَسَى الله أن يكف بَأْس الذين كُفَرُوا 
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وَاللَهُ أشد بَأسًا وَأشّد تنكيلا )۸٤(‏ مَنْ يَشفع شَفاعَة حَسَنَة يَكْنْ له تصيب منها وَمَنْ يَشفع شَفَاعَة 


5 م‎ GG 2 3: 2 ” 2 ا‎ 2000 cd lL 
وَإذا خُييتَمْ بتحيَةٍ فحَيوا بِأَحْسَن منها‎ )۸٠١( سَيْئَةَ يكن له كفل منها وَكَانَ الله على كل شىء مُقيتا‎ 
1 : 1 ب اع 2ه 5 و 07 ا سر‎ 0 8 
أؤ رُدُوهَا إن الله کان على كل شَيْءٍ حَسِيبًا (65) الله لا إلهَ إلا هُوَ ليَجْمَعَنَحُمْ إلى يَوْم القيامَة لا‎ 


رب فيه وَمَنْ أَضْدَقْ مِن الل حَدِيًا «۸۷) 

فحارب أيها الرسول و جاهد في شأن أعلاء كلمة ربك و شرعه و قرآنه و ابدأ بنفسك من حيث الفعل و العمل و لكن شجع المؤمنين و مسهم 
على أن يقتدوا بك » فيكون احتمالاً كبيراً أن يمنع الله سبحانه و تعالى أذى و ضرر الكفار عنكم فالله ربكم هو الأشد و الأكثر قوة و بطشاً و أكثر 
بلوغاً في الأذى و الضرر (*) و من يعقب الحرب و القتال » أو الأذى في المجتمع ‏ بعمل خير و إصلاح يناله شيء من مردود الخير و المنفعة المتأنّية 
منها .. و من يعقب حادث ما في المجتمع أو الناس » بعمل سوء و فتنة و ضلال فسيناله حمل منه يقع على كاهله » إن الله ربكم كان منذ خلقكم › 
كل على شيء » مقدماً له بأصله و جنسه » فان کان خيراً جعل عاقبته خيراً » إن کان شرا حمل عاف ار اا على ف ا 


بتحية أفضل منها و أجمل أو بمثلها » إن الله ربكم كان حاسباً لكل عمل و فعل و نية » في كتاب (*) فهو الله رب العلمين لا إله إلا هو سيجمعكم 
بالتأكيد أيها العباد إلى يوم بعنكم من موتكم و قيامتكم » و هو يوم قادم آتِ لا شك فيه مطلقاً » و هذا قول الله سبحانه و تعالى فهل هنالك 
أصدق من الله قولاً ؟؟!! 

ا ارس أكْسَهُمْ بِمَا كُسَبُوا أتْرِيدُونَ أن نيديا قفن أصر الله و وَمَنْ يُضْلِلٍ 
الله فَلَنْ جد ا لس (AA)‏ وَدوا َو تَكْفْرُونَ كما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاء قاد تَكَخذُوا منهُم َوْلِيَاءِ 
َه و و م - اه + د £ ه 2 ر و 1 a‏ ولا 
حتى يهاجروا في سَبِيلٍ الله فإ تَوّلوًا فخذوهم 0 حيت وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا 

وَل َصیرّا )۸٩(‏ إل بین يَصِلُونَ 8 قَوْمِ شك ود بيك بيهم ميكاق أو جَاءُوكُمْ حَصِرّث 0 أَنْ 


يُقَاتلوكُمْ أ يُقَاتِلُوا قو مَهُمْ وَلَوْ شَاءَ الله لَسَلْطَهُْ ا فلقاتلوکم قن ن اعْتَرَلُوكُمْ فلم يُقَاتِلوكمْ 


الَا إِلكُمْ السلَمَ فما جَعَلَ الله كم عَلَيْهِمْ سبلا ر٠‏ 9) 
فما لكم و للمنافقين » تنقسمون فريقين بسببهم .. فريق يؤيد قتا حم و فريق يود هدايتهم ؟؟!! و الله ربكم قد قلبهم رأساً على عقب من الإيمان إلى 
ال کر يسيب ذنوهم و ما اقترفوه م ایو فهل تريدون أيها المؤمنون أن ترشدوا و کدوا أولئك الذين أضاعهم الله و أبعدهم عن طريق الحق 
و ا E‏ إن من ت الله تحاف رو کال ع کی > لان د اله ن دل الله ا ) هؤلاء المنافقون الذين تريدون هدايتهم » يتمنون 
لو تكونوا كفاراً مثلما هم كفار » فتصيرون متساوين بالكفر أنتم وهم » و لذلك لا تجعلوا منهم وكلاء لأموركم و شؤونكم أيأكانت » حت يتركوا 
عقيدتمم و موطنهم لأجل الله سبحانه و تعالى و شرعه » فإذا رفضوا ذلك و ذهبوا مذهب العداء و الحرب عليكم » فبادروهم القتال و اقتلوهم أينما 
تلقوتهم و لا تجحعلوا منهم وكلاء أو مُعينين لكم أبداً (5) إلا الذين يلجؤون لقوم يوحد بينكم و بينهم معاهدة عدم اعتداء » فاتركوهم لمم » أو إذا 
جاؤوا لقتالكم بالإكراه غصباً عنهم و ليس في نيتهم أبداً قتالكم أو قتال قومهم الذين أجبروهم على ذلك » فلو أراد الله ربكم لعلهم يتجهون 
لقتالكم و كانوا سيبادرونكم القتال » فإذا تجنبوكم و لم يقاتلوكم و أرسلوا إليكم يطلبون السلام » فليس هنالك من سبب و حجة وضعها الله لكم 
لقتالهم . 

3 0 سدسم و 7 2 0 86 7 
سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِِدُونَ أن يَأمَنوكُمْ اموا قَوْمَهُمْكُلَ مَا ردُوا 0 الفتئة أَرَكسُوا فيهًا فإن لم 
1 2 سي فخا e‏ ور ° ا 

عتلُوكُمْ وَيُلقَوا لم الكل وان يهم فخذوهُم وَافُلُو تَقَفْثْمُوهُمْ وَأُولَكُمْ جَعَلْنا 
1 كَل 5 1 ا مُبِيًا )8١١‏ 
سوف تصادفون أيضاً أناساً غير هؤلاء » يريدون في الظاهر أن يأحذوا منكم الأمان لهم و لقومهم لكن كلم سنحت لهم الفرصة و تعرضوا للاختبار 
في صدق دعواهم بموقف معين ضدكم انقلبوا على أعقابهم و أبدوا لكم العداء و الحرب » فإذا لم يتجنبوا قتالكم و يبادروا بالسلم معكم و يمنعوا 
أنفسهم من التعرض لكم » فبادروهم واقتلوهم أينما ره ومبرر لقتاهم . 


وما گان لِمُؤْمنِ أن يقل مُؤْمَا إل خَطَأً وَمَنْ فكل مُؤْممَا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقبَةِ مُؤْمِمَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلمَة إلى 


2 


لام 


0 


ْله إل أَنْ ا فن گان مِنْ قَوْمِ 00 مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ون گان من فوم 
بَيِنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيكَاقٌ فَدِيَةٌ مُه مُسَلَمَةُ إلى أهله وَتَحْريرُ رَقَبة مُؤْمَِةِ فَمَنْ لَمْ جذ فصِيام سَهْرَيْنِ مُتََابعَيْنٍ 
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توبة من الله وَكَانَ الله عَلِيمَا حَكِيمًا (” 8) وَمَنْ يَقتَل مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمُ حَالِدًا فيهًَا 
وَغضِب الله عليه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ له عَذَاًا عَظيمًا )٩۳(‏ 

و لا يجوز أو يمكن لمؤمن بالرحمن و قرآنه أن يقتل مؤمن آخر مثله إلا عن طريق الخطأ » و من قتل مؤمن بطريق الخطأ فعليه تحرير عبد مؤمن من 
العبودية أو إخحراحه نما يقيده من دين أو ضيق و نحوه » بالإضافة حق دم القتيل بمبلغ يسلم إلى أهله باليد إلا إذا اعتبروه صدقة و عفوا عنه .. فإذا 
كان القتيل من قوم بينكم و بينهم عداوة لكنه مؤمن » فديته تكون بتحرير إنسان مؤمن من القيد الذي يربطه أياً كان أو المساعدة على ذلك .. و 
إذا كان القتيل من قوم ليسوا بمؤمنين لكن بينكم و بينهم معاهدة » فيعطى أهله حق دم القتيل بمبلغ مالي يسلم باليد لهم بالإضافة إلى فك قيد يعيق 
إنسان مؤمن » فمن لم يكن لديه المقدرة على ذلك فعليه صيام شهريين متتالين لا انقطاع بينهما و تعهد أمام الله بعدم تكرار ذلك » إن الله رب 
العالمين هو الأعلم و الأدرى بعباده و المدبر الأمثل لأمورهم و شؤونحم (*) أما من يقتل مؤمناً بالقصد و الإصرار من دون وحه حق » فعقابه هو نار 
جهنم باقياً فيها أبداً مع سخط و نقمة من الله عليه و طرد من رحمته » و سيهيّئ له في جهنم عذاباً شديدا كبيراً . 

ZF 2‏ 0-7 0 0 ` م« 2 1 1 ر 46 سه 1 e‏ أ 

يا أيُها الذين آمَنُوا إذا صَرَّبْثُمْ في سَبيل الله فَتَبَيّنُوا ولا تقولوا لِمَنْ ألقى إِليْكُمْ السَلَامَ لشت مُؤْممًا 
8 ترم EO ea‏ 74 أل ورت ACA N OZ Aa‏ قمر € ا ب 
تبتغون عَرَضَ الحياة الدنيا فعندَ الله مَعَانِمُ كنيرة ذلك كنتم من قبل فْمَنّ الله عَليْكُمْ فْتَبَيّنوا إن 
ا 

الله كان بمَا تعمّلون خبيرًا ٤(‏ 98) 

يا أيها الذين صدّقوا بالحمن و كتبه و رسله » إذا قاتلتم لأحل إعلاء كلمة الله سبحانه و تعالى و توغلتم في الأرض » فحاذروا و تأكدوا من الذين 
تصادفوتمم أمامكم حت و لو كانوا كفار » ما إذا كانوا حرب عليكم أو لا » و لا تقولوا لمن بادركم بالسلام و عدم القتال : أنت كافر و يحب قتلك 
... فهذا العمل ليس لوحه الله بل طلباً للدنيا و متاعها و زينتها من مال و نساء و نحوه » فإذا كنتم تطلبون ذلك فعند الله الغني العزيز الوهاب » متاع 
و زينة كثيرة » و هكذا كنتم قبل الإسلام تطلبون الدنيا فقط لزينتها و ما فيها لكن الله سبحانه و تعالى تفضل عليكم بالإسلام و الإيمان و نعيم 
الحياة الآخرة الدائمة و جنتها عوضاً عن زينة الدنيا القليلة الزائلة » فحاذروا و انتبهوا و دققوا لأن الله ربكم عارف و مدرك تماماً بما تفعلون و 
تضمرون و تفكرون » و هو حيط بذلك خُراً . 
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لا يَسَتوي القاعدون منَ المُؤْمِنِينَ غيرٌ أولي الضرّر ا ا موالهم وانفسهم 

2 و 3 

فضل الله الْمُجَاهِدِينَ بأو وَالِهِمْ وَأَنْفيِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ عَدَ الله الْحُسْتى 0 الل 
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المُجَاهِدِينَ على القاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (ه ة) 0 وَرحمة وَكان الله غفورا رحیما 
ةم 

لا يتساوى أولئك المؤمنون الذي لا يقومون بعمل و أعباء الدين و الدفاع عنه باستثناء أصحاب العاهات الجسدية منهم » مع أولئك المؤمنين الذين 
يقدمون جهدهم و أموالهم و أنفسهم لأجل أعلاء كلمة الله و قرآنه و شرعه .. لقد فضل الله سبحانه و تعالى ا مجاهدين على القاعدين » بالمرتبة و 
المقام عنده » علماً أنه وعدهم كلهم » القاعدين منهم و القائمين بالعاقبة الحسنة منه » لكنه ميّز و أبدى الجاهدين على الذين لا عمل لمم » بالثواب 
الكبير و النعيم العظيم (*) و ذلك بأن يرفعهم درحات و مكانة عالية في الجنة و غفران و طي لذنويهم و أحطائهم » و الرحمة بهم و الشفاعة 
و ل و ا ا ا 


إن الّذِينَ تََفَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَالِمِي أَنْفْسِهِمْ قَالُوا فيم كنم قَالُوا كنا مُسْتَصْعَفِينَ في الْأَرْضٍ الوا أَلَمْ 


تكن أَرْضُ الله وَاسِعَةَ فَتْهَاجِرُوا فيها فَُولَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَتُمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (417) إلا الْمُسْتَصْعَفِينَ 
من الرّجَالٍ وَالنْسَاءٍ وَالْولْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةَ وَل يَهْتَدُونَ سَبِيلًا 4 فَأُولَعَكَ عض الله أن 
م ع لور 0 مُرَاعَمًا كثيرًا 


اك 


وَسَعَةٌ وَمَنْ يَحْرُجْ مِنْ بيه مُهَاجرًا إِلَى الله وَرَسُوله ثم يُدرَكهُ الْمَوْتُ فَقذ وَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى الله وَكَانَ 
yT‏ 
إن الذين تستخلصهم الملائكة من حياتحم في الدنيا و قد أساؤوا لأنفسهم بالقعود عن العمل و بذل الجهد في سبيل الله سبحانه و تعالى مع قدرقم 


على ذلك » فتسأهم الملائكة : ماذا كنتم تعملون و تصنعون في حياتكم الدنيا و ما هو موقعكم ؟؟!! ... فيجيبهم هؤلاء القاعدون : كنا ضعفاء لا 
حيلة لنا مع الأقوياء في المكان الذين كنا فيه ... فتسألهم الملائكة مجدداً : و لكن أليست أرض الله ربكم سبحانه و تعالى كبيرة واسعة المساحة مترامية 
الأطراف فتنتقلوا من مكان لمكان أفضل ؟؟!! ... إن هؤلاء المتقاعسين الكاذبين سيكون مكانحم يوم القيامة في جهنم التي هي أسوأ مصير لمن 
يدحلها (*) و يستثنى من ذلك الضعفاء المظلومين من الرحال و النساء و الأولاد المظلومين الذين ليس لديهم أية إمكانية الارتحال و طلب الرزق و لا 
يعرفون السبل و الطرق للعمل و المعيشة (*) فهؤلاء لديهم احتمال كبير أن لا يؤاخذهم الله على تقصيرهم الذي ليس بيدهم » لأن الله سبحانه و 
تعالى كان منذ أن خلق عباده متسامحاً معهم لا يعاحلهم العقاب بحرد الذنب » مقدراً لأحواللهم (*) إن من يترك مكان إقامته و سكناه بسبب الظلم 
و القهر و يرتحل لأحل أعلاء كلمة الله سبحانه و تعالى الكريم الوهاب الرزاق » فسوف يجد في الأرض المتسعة أماكن كثيرة للهجرة و الإقامة و الرزق 
و حرية العمل و الحركة » و من يترك بيته و أهله و يرتحل طلباً لوحه الله سبحانه و تعالى و اللحاق بالرسول ثم ينال منه الموت » فقد صار جزاءه في 
هذه الحالة و مكافأته حقاً على الله الحي القيوم لأن الله كان متد خبلقه عباده > غاذراً أخطاءهم و رحيما بحم . 
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وَإِذَا ضَّرَبْتَمُ في الْأَرْض فليس عَليكم جُتاخ أن تقصروا مِنَ الصّلاة إن خفَمْ أن يفتكم الذِينَ 
كفَرُوا إن نّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عدوا مُِينَا )١ ٠ ١(‏ وَإِذَا كُنْتَ فيهم فَأَقَمْتَ e‏ 
منِهُمْ عل لا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذًا سَجَدُوا مَلَيَكُونُوا من وَرَائكُمْ ولات طَائَفَةٌ ىق َم عار 
تحار e‏ حِدَرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ و د الّذِينَ مروا ل تغفلون عن اسا حتکه وَأَمْتِعَتَحُمْ 
فَيَمِيلُونَ عَلَيكُمْ م يله وَاحِدَةَ ولا جُنَاحَ عَم عَلَيكُمْ ِن گان بكم أَذَى مِنْ مَطَرٍ أؤ كُنْتُمْ مَرْضَى أن تَضّعُوا 
أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا إن الله عد لِلْكَافِرينَ عَذَابًا مُهِيا )٠١*(‏ فَإِذَا قَضَيْثُمُ الصّلَاةَ قاذ كرو 
الله فما وَفْعُودًا وَعَلَى جُنُوبكُمْ فَإِذَا اطْمَأَنَنتُمْ فََقِيمُوا الصّلَاةَ إِنَّ الصّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِِينَ كاب 
ؤقوتا ( )٠١‏ 

و إذا توغلتم بالدحول في أرض مجهولة حال حربكم مع عدو لكم » فليس عليكم لوم إذا احتصرتم الصلاة » في حال خشيتم أن يغدر بكم الكفار 
لأن الكفار بالله سبحانه و تعالى و بالقرآن الكريم هم أعداء ظاهرين لا يخفون عداوتحم لكم و لا أمان لهم (*) و إذاكنت في جماعتك أو حيشك 
أيها الرسول اثناء الدحول و التوغل في الأرض » ثم بدأت القيام لهم بشعائر الصلاة و ما يتعلق بها » فلتقم جماعة منهم معك و مع من تصلي بحم › 
و تكون أسلحتهم معهم » فإذا سجد الذين يصلون معك أثناء الصلاة يجب أن تكون هذه الجماعة واقفة وراءهم للحماية و المراقبة .. ثم بعد انتهاء 


المجموعة التي معك من الصلاة » تأت المجموعة التي كانت تحرسكم » و تصلي معك و تأني مجموعة أحرى تحل مكنها للحماية و المراقبة و أذ الحيطة 
و الحذر مع كامل سلاحهم و عتادهم » و هكذا حتى تنتهي الصلاة لأن الكفار يتمنون أن تغفلوا عن سلاحكم و عتادكم الحربي و تسهون عنهم » 
فيهجمون عليكم هجمة واحدة سريعة مباغتة .. و لا لوم عليكم أيضاً إذا كان بكم ضرر صحي من مطر ماء أو غيره أو كنتم مرضى لا تقوون على 
حمل السلاح و الصلاة في آن معاً ان تتركوا سلاحكم أرضاً لكن كونوا يقظين متنبهين » إن الله ربكم قد جهز لمؤلاء الكفار عذاباً مذلاً مهيناً على 
أيديكم و في الآخرة (*) فإذا انتهيتم من الصلاة فادعوا الله السميع البصير ربكم » في مسيركم و تحرككم و في حال توقفتم عن الحرب أو الحركة و في 
حال استراحتكم و اضجاعكم » و عندما تطمأنون و تتأكدون زوال الخطر عنكم فباشروا بفعل شعائر الصلاة لله سبحانه و تعالى و مناسكها لأن 
الصلاة مع الله و لله هي منذ البداية حكماً و واجباً مفروضاً له مواعيده اليومية » على الذين يؤمنون بالله رب العالمين و يخضعون له . 
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وَلا تھنوا فى ابتعَاءِ القؤم إن تکونوا تألموا فإِنَهُمْ لفون كما ا ا للك حون 
وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكيمًا )٠١ ٤(‏ 
و لا تتهاونوا و تتخاذلوا في مهاجمة أعدائكم الذين حاربوكم » بسبب من تعب أو حهد أو ألم » فكما أنتم تتوحعون و تعانون المشقة » فهم كذلك 
أيضاً » و الفرق بينكم و بينهم أنكم تبتغون من الله ربكم الحنة في الحياة الآحرة » بينما هم لن يبتغون جهنم عندما يرونا أمامهم حقاً مبيناً » لقد 
كان الله ربكم عالماً بكم بالغ الحكمة في تدبير أموركم » منذ حلقكم . 
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إنا أنرّلتا اليك الكتاب بالحق لتخكم بَيْنَ الاس بِمَا أرّاك الله ولا تكن للخائنينَ خَصِيمًا (ه )٠١‏ 
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وَاستغفر الله إن الله كان عفورا رَحيما (١ ٠ 5١‏ وَلا تجادل عن الذينَ یختانون أَنفْسَهُمْ إن الله لا 
دت)2 62ت 0 2 2 E o‏ 5 ٍ ت 2 O‏ 2 َه ار ةق ر ت 2 
بحب مَنْ کان حَوَانَا أثيمًا )١١(‏ يَسْتَحْفُونَ من الثاس وَلا يَسْتَحَفونَ من الله وَهُوَ مَعَهُمْ إذ يُبَيْتَونَ 
E E O‏ رڪ 72 7 أ 00 8 7 - ين ° 4 2 و ك م 
مَا لا يَرْضّى من القَوْلٍ وَكَانَ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطا )٠١/(‏ ها أنتم هَولاءِ جَادَلتَمْ عَنْهُمْ في 
LER‏ ر ا وام 3 2 وى دامس 0 رط 4 2 5 2-5 
الحَيَاة الڏنيَا فَمَنْ يُجَادِل الله عَنْهُمْ يَوْمَ القيّامَةِ اَم مَنْ يون عَلَيْهِمْ وكيلا )٠١۹(‏ 
اس و ب م ا امي ب سر و لصو ارا ل راسد 
وصلت إلى سدرة المنتهى yS N oS‏ 
دون قصد أو عن حسن نية » إن الله ربك كان منذ أن خلق الإنسان » غافراً لذنبه بواسع رحمته (*) و لا تناقش و تحادل في الكلام دفاعاً عن أولئك 
الذين يضمرون الخيانة و الغدر داخل نفوسهم لأن الله ربك لا يحب و يقبل من كان في أصله متطبّع بالخيانة و أعمال السوء (*) يخفون سوء نواياهم 
داحل نفوسهم و يخفون أنفسهم عن الناس فلا يظهرون لمم » لكنهم لا يتمكنون من إخفاء شيء عن الله سبحانه و تعالى اللطيف الخبير و لا 
الاحتباء منه و هو حاضر معهم حين يضمرون ما لا يريد و يقبل من القول و كان الله منذ البداية يحيط خُبراً و علماً بما يعملون من قول و فعل (*) 
ها أنتم أيها المؤمنون و ها هم أولئك المنافقون تدافعون عنهم بالقول و تحاولون تبرأتمم في الحياة الدنيا لكن من سيبرأهم و يشرح مواقفهم أمام الله 
العليم البصير يوم القيامة ؟؟!! بل من سيجرؤ على أن يتولى أمورهم ؟؟!! . 
وم مَنْ يعمل e‏ بَعظْلح َم مَهُ ثم يَسْتَغْة اللَّهَ د جد الل عم را و يما )١١١١(‏ وَمَنْ يَ؟ د نما 
2333330000 


ریا فقَدِ احمل بُهتانا وَإِنْمَا مبِيئَا 7 )١١‏ وَلَوْلَا فَضْلْ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَُهُ ه لَهَمَتْ طَائِفَةٌ منَهُمْ أن 
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يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَضْرُونَكَ من شَيْءٍ وَأَنْرَلَ الله عَلَيْكَ الكتاب وَالْحِكْمَة وَعَلْمَكَ 


۶ 


ا كن غلم وكا قطن الله َك عطي 01١5‏ 

و من يرتكب عملاً سيئاً أو يظلم نفسه بآثام و ذنوب تستوحب العقوبة ثم يدرك حطأه و يطلب من الله رب العالمين الرحمن الرحيم بنية صافية صادقة 
٠‏ العدو عنه ء ا أن الله رب العاللين هو اوا ا ناو هو الا كدر و الأبل رجه في ا كله و" الأن من يحي لخطأً 
يستوحب العقاب » فهو يجنيه و يجلبه على نفسه لا على غيره » و قد كان الله ربكم هو العام المدرك لأعمالكم من فعل و قول » بالغ التدبير و 
الحكم فيها (”) و من يجني خطأ بكل أبعاده و موجباته أو ذنباً يوحب العقاب ثم يتهم به شخصاً لا علاقته له بذلك » فإنه يكون قد حمّل نفسه 
عملاً منكراً غير مقبول و ذنباً واضحاً يستوحب العقاب (*) و لو أن الله ربك لم يتفضل عليك أيها الرسول و يشملك برحمته لكادت فرقة من 
الكفار المشركين أن تبدأ بإبعادك عن الصراط المستقيم القرآن الكريم و توحيهك في اتحاه الشرك و الضياع » لكنهم و برحمة الله لك و فضله عليك » 
لن يضيعوا عن الحق إلا أنفسهم و لن يضروك بشيء » و قد أنزل الله العلي العظيم عليك الشرائع و الوصايا و الأوامر المكتوبة و تبيان و تفهيم 
ا ل ا ل 


لا خَيْرَ في كير من نَجْوَاهُمْ إلا مَن أَمَرَ ر بِصَدَقَةٍ أ مَعْرُوفٍ اؤ إِصْلاح بَيْنَ الاس وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك 


ابْتعَاءَ مَرْضَا ل تيه أَجرًا عَظِيمًا )١١٤(‏ وَمَنْ يُشَاقِق الرَسُولَ ِن بَعْدِ ما تَبيّنَ لَهُالْهُدَى 


سين 


2 41 


تبغ غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِيينَ نوله مَا كَوَلَى وَنْضْلِهِ جَهَنّمَ و سَاءَتْ مَصِيرًا (© )١١‏ إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ 
و 


لا يوحد عمل خير في معظم اجتماعاتهم السرية بل كلها شر و أذى إلا من كان يريد أن ينفق حباً و كرامة على الفقراء و المساكين أو إجراء أمر 
متعارف عليه فيه خير للمجتمع أو إصلاح و تقارب بين الناس و نزع الخصومات » و من يقوم بحمذه الأعمال كلها أو بعضها و هو لا يريد منها غاية 
إلا أن يرضي الله سبحانه و تعالى » فهذا سوف نكافئه بثواب و خير كبير جداً (*) و من يخالف الرسول و يعانده و يكذبه بعدما اتضح له الحق و 
الصواب و الرشاد و يلحق قافياً غير الطريق الذي سار عليه المؤمنون بالرحمن رب العالمين » نسلمه و نرشده إلى ما أراد السير فيه و جعله الحق و 
الصواب بالنسبة له و لكن سنسلط عليه لهب جنهم و نارها تكويه كوياً و تشوبه شوياً فيا لسوء و قبح مصيره (*) إن الله سبحانه و تعالى الواحد 
الأحد لا يمحي ذنب الشرك به و يمنع عقابه » لكنه قد يمحي و يبمنع عقاب ذنوب أخرى غير الشرك لمن يختار و يريد من عباده » لأن من يشرك 
بعبادة الله الواحد الأحد فإنه قد ضاع و تاه عن الحق ضياعاً كبيراً بعيداً . 


و 


20 


O 4 E 0€‏ 05026 0007 2 ار E E‏ د 
إن يَدعون من دونه إلا إنانا وَإِنَ يعون إلا شيطانا مَريدا )١١101(‏ لعَنَهُ الله وَقال لأتخذن من 


0 


و 


١ ۱۸(‏ وَلَأَضِاَئَهُمْ َلَأَمَنْيَئَهُْ ولمرد نهم فلِتَكنّ آَذَانَ الْأَنْعَام ولَآمُرَتَهُمْ 
ليبرد حَلْقَ الله وَمَنْ يَكَحْذٍ الشَبِطَانَ ولا من دُونِ الله فَقذ حَسِرَ رانا مُِينَا )١١19(‏ يَعِدُهُمْ 
وَيمَنِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشّيْطَانُ إلا غُرُورَا ( ٠٠٠‏ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَل يَجدُون عَنْهَا مَجيصًا 
0155 


يدّعي هؤلاء المنافقون أنحم بشركهم الرحمن » يعبدونه حق عبادته و هم كَذَبَّة أشر لأنمم لا يعبدون و يصلون إلا لمعبودات إناث ( و العياذ بالله ) 
بزعمهم و هم في واقع الأمر لا يعبدون و يطلبون إلا شيطاناً متمرداً على الرحمن رب العالمين (*) طرده الرحمن من رحمته فقال له : سوف أجعل لي 


من عبادك قسمة و سلطاناً محدداً لا ينازعني فيه أحد » من بعد إذنك (*) و أقسم أنني سوف أبعدهم عن الحق و أضيعهم ضياعاً بعيداً » و إنني 
سوف أعدهم الوعود الكاذبة و أحعلهم يتمنون الأمنيات الواهمة التي لا أصل لما فاختلقها لحم و أحعلهم يلهثون خلفها » و هذا ما يجعلهم بمضون 
خلفي و يطيعونني لدرحة أنني سوف أأمرهم أن يمنعوا وصول الحق إلى عقول العوام و البسطاء و الجهلة و الأميين من الناس الذين هم أحوج ما 
يكونون إلى سماع الحق » و ذلك بالحجر على عقوم و قطع أداة إيصاله ( الآذان هو كل أداة توصل الصوت أو النداء أو البلاغ إلى الإنسان و 
لذلك تُسِبّت الأذن في الرأس إليه » و التشبيه الحصري للناس بالأنعام في القرآن الكريم حاء مرتبطاً بكلمة الآذان أو السماع في آيتين هما ل و لهم 
آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام ] و أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام 1 و وصف الأشخاص بالأنعام في 
القرآن الكريم ارتبط بالسمع و دلالته أنه حاء على لسان الشيطان في هذه الآية فكأنه يقول للرب حل و علا : إن هؤلاء الذين كرمتهم علي » 
سأريك أنهم بمستوى الأنعام التي حصصتها لهم ) و عندما أمنع عن هؤلاء الجهلة صوت الحق و العقل و المنطق بواسطة وكلائي التابعين لي » 
سيكونون حينها بكامل طاعتهم لي فأطلب منهم أن يغيروا خلق الله و ماته و حصائصه الافتراضية فينفذون فوراً من دون نقاس ( كالشذوذ و تغيير 
الجنس و الشذوذ في باقي الحياة و الصفات الإنسانية الفطرية ) ... إن من يجعل من الشيطان ولياً ينقاد إليه و يترك الله سبحانه و تعالى فقد حسر 
حسارة فادحة كبيرة بائسة لا تُعَوّض (*) فيعدهم الشيطان بالكذب و يقدم لمم الأمنيات والخيالات الواهمة الخلبية الفارغة من أي مضمون » و لا 
يعدهم الشيطان إلا وهماً بوهم و سراب في قيعة (*) هؤلاء سيكون مصيرهم و مكان إقامتهم في جهنم لن يجدوا بدلاً عنها أو مهرباً منها ( و 
مصداق ذلك » هو الآية القرآنية ‏ و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الإنس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم أعين لا يبصرون بها و لهم 
آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 4 لاحظ كلمة الأنعام هنا التي حاءت مقترنة بالجهل و الغباء و العناد و 
اقتران ذلك كله يجهنم ) . 


وَالذين منوا نا الصّالِحَات سَنُدْخِلُهُْ جنات تجري مِنْ تَحْتهًا الْأَنْهَادُ حَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا وَعْدَ 
الله حَقَا وَمَنْ أَصدَقُ من اللَّهِ قيا )١١(‏ لَيْس بِأمَانيكُمْ وا ل أَمَانِيَ َمل الكتاب مَنْ يَعْمَل سُوءًا 


-ه 
ع 


يُجْرَ به ولا يذ لَه من دون الله وَل ولا نَصِيرًا )١7(‏ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتٍ مِن ذگر أ أَنْقى 
وَهْوَ مۇم فأولىك يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ ولا يُظْلَمُونَ نیرا (4 ؟1) 
و الذين صدّقوا بالرحمن رهم و بكتبه و رسله و قاموا بصا العمل من فعل و قول » فسوف ندخلهم بساتين خير و نعيم تسير من أطرافها مصادر 
ل“ 0 233353 
سبحانه و تعالى الحق المبين ؟؟!! (*) ليس دخول الحنة و النار بإرادتكم و رغباتكم أو بإرادة و رغبة أهل الكتاب من يهود و نصارى و سواهم » بل 
للقن ان من ل کا ديعا من نكال أو ل کا ين ر لی يك لله غر ا او کان ر ر فين ل ا اا جنا من تقل 
أو قول سواء أكان ذكراً أم أنثى و کان مصدّقاً بالرحمن ربه و بكتبه و رسله » فهؤلاء يدخلون بستان الخير و النعيم و لا يُنْقّص من حقهم مقدار بذرة 
صغيرة . 
وَمَنْ أَحْسَنْ دِيئًا مِمَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْيِنٌ وَانَبَعَ مله إنْرَاهِيمَ حَيِيقًا وَانَحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ 
لیا (© ١١‏ وله ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكانَ اللّهُ ِكل شَيْءٍ مُحِيطًا (175) 
و من هو أفضل عبادة و طاعة و تديناً من أسلم توحهه و مقصده بالكلية لله سبحانه و تعالى » و هو قائم بأعمال الخير و الصلاح » و قد تقيد 
بعقيدة إبراهيم » مائلاً إلى الله سبحانه و تعالى » ذاهباً إليه » غير مشرك به أحداً أو شيئاً » فكان أن قرّب الله إبراهيم منه من حيث جعله يشعر و 


كأن الله مرافق له يصحبه في حله و ترحاله » يستغني إبراهيم به و بذكره و عبادته عن صحبة و رفقة الناس و اتخاذ الخواص منهم (*) إن لله رب 


العالمين كل ما في السماوات و الأرض و كان الله منذ حلقهن و خلق عباده » يحيط بكل شيء علماً و خبراً و إرادة . 


وَيَسْتَفْقُو لك فى الحا فل الله يكم يهن وما لى عليكم في الكتاب في يكامى الساء اللاي 

لا تُؤْنُونَهُنَ ما كب لَهُنّ وَتَرْعْبُونَ أن تَنِكِحُومُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولّدَانِ وَأ تَقُومُوا لِلَيَتَامَى 

ِالْقسْطٍ وَمَا تَفْعَلُوا من خَيْرٍ فَإِنَّ اك امْرَأَةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أو 

ا SG E‏ خَيْرْ وَأَخْضِرَت الْأَنْفْمنْ الشح وَإِنْ 
تُحْسِئُوا وَتَكَقُوا ِن اللّهَ گان بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (۱۲۸) 


ا 5200 
أحكام القرآن الكريم بخصوص النساء اليتيمات اللات لا أب هن و غير متزوحات » و التابعات لرعايتكم » و لا تريدون أن تعطوهن نصيبهن عند 
بلوغهن » مما تركه لمن آباؤهن و تريدون أن تتزوحوهن أو تزوحوهن للخلاص منهن » و كذلك الضعفاء الذين لا حيلة لهم من الأطفال .. و لذلك 
فعليكم أن تتعاملوا مع اليتامى و حقوقهم عليكم بالحق العادل » و كل خير تقومون به لأجلهم فإن الله سبحانه و تعالى يكون مدركاً له و عللماً به 
تمام العلم (*) و إذا امرأة حشيت أو عانت من رحلها خروجاً عن طبيعته كرحل أو رفضاً لما في أي شيء من نواحي الحياة الزوحية أو انصرافاً عنها 
لامرأة أخرى مثلاً » فلا لوم عليها هي و رجلها أو على وكيليهما أن يحاولا الإصلاح و التوفيق بينهما » فالصلح و التوفيق بين الناس هو عمل خير 
عند الله .. و سيتم إحضار النفوس الضنينة على الخير و فعله يوم القيامة للحساب و لذلك فإنكم إذا أحسنتم العمل و القول و خحشيتم الله ربكم في 
ذلك ( و هذا SS‏ ل ا 


ون تَسْتَطيعوا أن د ا نین اله كر حَرصتم ۾ فل ا الل ل فَعَدَرُوهَا كَالْمُعَلْمَةِ وَإِنْ 
تُصلِحُوا و و فوا قن الله گان غَفُورَا ریما )١79(‏ وَإِنْ مرق ا 
وَاسِعًا حَكيمًا (۱۳۰) 

و لن تتمكنوا أيها الرحال من المساواة بين نسائكم في العاطفة و الهوى و الميل حتى و لو أردتم ذلك و شددتم إصركم عليه » و هذا فلا لوم عليكم في 
کے قليل من الل لبعض اتک عن البقية و لكن لا ارا و مل بالعاطفة و الموى بشكل کر فيه طلم و قهر لارا أحرى رر كالعلقة 
بحبل في المواء » لا تستطيع الصعود و لا يمكنها المبوط » فإذا أصلحتم أنفسكم في ذلك » و فيما بينكم و نساءكم فإن الله سبحانه و تعالى يكون 
بكم مانعاً لعقابكم و رحيماً رؤوفاً 5) و إذا انفصل الزوحان بعضهما عن بعض لاستحالة إكمال الحياة الزوحية بينهما » فإن الله سبحانه و تعالى 
ا ا ا ا 


لله ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ولد الي أُوتُوا اكاب من فلكم وَإِيَاكُمْ ن اتََقُوا 
الله وَإِنْ تَكْفْرُوا قن لله ما في السَمَاو وَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَانَ الله غَيّا حَمِيدَا )١1(‏ وَلِلَّهِ مَا في 


o 2 
ع‎ 


السَمَاواتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وگفی باللّه وکیا ١8‏ إِنْ يَسَأْ بُذْهبْكم أَيُها النّاس وَيَأْتِ بأخرينَ وَكَانَ 


الله عَلَى ذَلِكَ قَدِيرَا ١1‏ ) مَنْكَانَ بريد واب الدَّنيَا فَعنْدَ الله نَوَابُ الدُنيَا وَالْأَخْرَةٍ وَكَانَ الله 
سَمِيعًا بَصِيرًا (4 )١‏ 


إن لله الخالق البديع » كل ما في السماوات و الأرض و كله عائدٌ إليه .. و لهذا فإننا قد كلفنا تحذيراً و تأكيداً » الذين جاءتمم الكتب و الشرائع 
السماوية من قبلكم و كذلك أنتم معهم » أن تخشوا الله العزيز الحبار المتكبر ذا الانتقام و البطش » و ترغبوا حثيثاً في مرضاته .. فإذا أنتم أنكرتم و 
رفضتم » فإن ذلك لن يغير من كون الله سبحانه و تعالى » مالك السماوات و الأرض و ما و من فيهن » يفعل بحن و بحم ما يشاء » إن الله ربكم 
كان قبل حلقكم لا حاجة له في حلقكم » و لما حلقكم كان صاحب أفعال حسنة جميلة نافعة لكم (*) و لذلك فإنه و مما أنه لله رب السماوات و 
رب الأرض رب العالمين » كل ما في السماوات و ما في الأرض فإنه يُكتفى به أن تجعلوه ولي أمركم و شؤونكم و تسلموا إليه تسليماً () إن الرمن 
ربكم أيها الناس » إذا أراد فإنه يزيلكم من هذه الأرض التي مكنكم إياها و نشركم فيها و ينشئ أناس آخرين غيركم فيها » إن الله كان مذ حلقكم 
قادراً بكل سهولة على ذلك (*) من كان منكم يبتغي و يسعى للمكافأة و الغنى و النعيم في الدنيا فقط كأقصى غاية و هدف » فإن الله سبحانه و 
تعالى عنده أجر و مكافأة الحياة الدنيا الزائلة و الحياة الآخرة الدائمة » إن الله ربكم أيها الناس » كان منذ حلقكم سماعاً لكل ما تقولونه و شاهداً 
ناظراً لكل ما تعملونه . 

6 5 E o 0 0 0 008 کرو 4 57 - 5 ° م - / وه‎ r 
يا يها الذين منوا كونوا قَوَامِينَ بالقسْطٍ شْهّدَاءَ لله ولو على أنفسكم أو الوَالِدَيْنٍ وَالأقَرَبينَ إن‎ 
02 2 و‎ 0 o M7 ا‎ 2050 0 E م‎ 
یکن غنيًا أو فقيرًا فالله أؤلى بهمَا فلا تَتَبِعُوا الْهَوَى أن تَغدِلوا وَإِنْ تلؤوا أو تُغرضوا فن الله كان‎ 
کرو 3 و 0 انا 0 2 0 7 5 ريو‎ 5 5 r 7 2 E 
يا يها الذين منوا "منوا بالله وَرَسُوَلِهِ والكتاب الذي نَزَّل على رَسُولِهِ‎ )١©( بِمَا تَعْمَلونَ حَبِيرًا‎ 
00 4١6 و‎ 0 NL 2 حياس 8 رح و 1 سآ و‎ 0 ° 96 2 0 
والكتاب الذي أنرّل من قبل وَمَنْ يكفز بالله وَمَلائكته وَكتبه وَرْسْلِهِ وَالِيَوْمٍ الآخرٍ فقذ ضّلّ ضَّلالا‎ 
)١ "5١ بَعيدًا‎ 

يا أيها الذين صدّقوا بالرجمن و كتبه و رسله » کونوا كفا عا بعوجحب العدل و الدقة و الحياد » تشهدوه وتقولون الحق و الحقيقة لوجه الله سبحانه 
و تعالى » حتى و لو كان قولكم و شهادتكم ضدكم أو تخالف رغباتكم » أو كانت ضد والديكم أو أقربائكم » و إذا كان تحرحكم من قول الحق 
ضد أحد ما » لكونه ذا مال و سعة أو فقير » فإن الله ربكم هو المتولي لأمرهما و لستم أنتم » و لذلك لا تنقادوا لعواطفكم و رغباتكم الدنيوية من 
تحرحكم و تحربكم من قول الحق .. و إذا غيرتم في شهادتكم شيئاً غير الحق أو رفضتم الإدلاء بما فإن الله البصير السميع العليم خبيراً بكل أعمالكم 
و نواياكم (*) يا أيها الذين صدّقوا من قبل بالله و من أرسله إليكم من رسول و ما أنزله إليكم من كتاب » صدّقوا مرة أحرى بالله سبحانه و تعالى و 
بمحمد الرسول و بالقرآن الكريم الذي أنزل عله کل م ا ااا الى بين أيديكم 0 کک و فك حافك اله 
سبحانه و تعالى و بكتبه المنزلة و برسله المبعوثين و بالحياة الآخرة الدائمة فقد ضاع ضياعاً كبيراً و تاه تيهاً فادحاً بعيداً عن الحق . 

0 را رار 8 ھک و 2 2 و 2 3 2 1 ل ME‏ اه هم o‏ 
إن الذینَ آمَنُوا ثم كفروا ثم آمَنُوا ثم كْفَرُوا ثم ازْدَادُوا كفرًا لم يكن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ 
a 0 2 0 00 2 20‏ ا GS N‏ 
سبيلا )١73(‏ بَشر المنافقينَ بان لهم عَذَابًا أليمًا )١7/(‏ الذينَ يَتخذون الكافرينَ أَوْلِيَاءَ من دون 


2 o 


الْمُؤْمِبينَ أيَبِتَعُونَ عِنْدَهُمْ العرَة َد الْعرَة لِلّهِ جَمِيعَا )١9(‏ وَقذ تَرَلَ عَلَيَكُمْ في الْكِتَابٍ أن إِذَا 


و کر 5 و 0 2 وى 5 2ه وھ“ ر 0 2 5 .0 سر 2 
سَمِعْتُمْ آَيَاتِ الله يُكْفَرُ بها وَيُْسْتَهْرَاً بها فلا تَفَعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَخوضوا في حديث غير إِنَكُمْ إِذا 
o 1 1 1‏ 0 
مِنْلَهُمْ إن الله جَامع المُنَافِقِينَ وَالكَافِرِينَ في جَهَنَمَ جَوِيعًا (ه )١ ٤‏ 
إن الذين صدّقوا بالرحمن رب العالمين و كتبه و رسله » و عاشوا تحربة الإيمان هذه ثم أنكروا ذلك كله و رفضوا الاعتراف به و عاشوا تحربة الكفر به » 


ثم تراجعوا و عادوا للتصديق و الاعتقاد بالرحمن رب العالمين و عاشوا تحربة العودة للإبمان ثم ارتدوا مرة أخرى إلى حياة الكفر و الإلحاد ثم ازدادوا 
إنكاراً و رفضاً لله رب العالمين » فهؤلاء ما كان لله سبحانه و تعالى أن يسمح لنفسه بالعفو عنهم و طي ذنوبحم و عقابحم » و ماكان ليدهم إلى 


طريق الحق و الرشاد بعدما عرفوه و عايشوه (*) و انقل الخبر أيها الرسول إلى المنافقين بأنه سيكون لهم يوم القيامة عذاباً شديد الإيلام و القسوة (*) 
إنهم هم الذين يجعلون الكافر بالله و القرآن » أولياء لأمورهم و لا يجعلون ذلك للمؤمنين » فهل يريدون أن يكون هم شأن و سلطان عند هؤلاء 
00003 ا CS‏ 
عليكم أيها المؤمنين في أحكام و شرائع القرآن الكريم أنه إذا كنتم عند أشخاص و سمعتموهم ينكرون براهين الله سبحانه و تعالى و دلائله و آيات 
قرآنه الكريم و يسخرون من كل ذلك » فلا تجالسوهم بعد الآن حتى يدخلوا و يناقشوا في حوار عام لا علاقة له بذلك » و إلا فإنكم في هذه الحالة 
ل لي ا ل 


دين يصون م فَإِنْكَانَ لَكُمْ قنخ مِنَ الله قَالُوا أَلَمْ كن مَعَكُمْ وَإِنْ گان لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ 


E‏ سكخوذ ليم وتفتفكم من الْمؤميين فلن يكم بكم يم القيامة ون خعل اله 
لڵگافرينَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ سَبِيلًا )١41(‏ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذا قَامُوا إلى 
المصَلاةٍ قاموا كُسَالَى يُرَاءُونَ الاس وَل يَذْكُرُونَ الله إل قليلا 0١479‏ مُدَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى 


عوْلَاءِ ولا إلى هَؤْلَاءِ ومن يُضْللٍ اللَهُ فلن تَجدَ لَه سيا )١4(‏ 

إنحم هم هؤلاء الذين يترقبون و ينتظرون الفرصة للإيقاع بكم ويقفون على مسافة متساوية بينكم و بين الكافرين » فإذا كانت الغلبة لكم على 
الكافرين » قالوا لكم : ألم نكن معكم في حربكم على الكافرين ؟؟ فاعطونا نصيبنا إذاً ... و إذا كانت للكافرين غلبة عليكم » قالوا هم : ألم نغطي 
عليكم و نجيركم و نمنع من أن ينالكم أذى هؤلاء المؤمنين ؟؟ فاعطونا نصيبنا إذاً ... إن الله رب العالمين العليم الحكيم » هو الذي سيقضي بينكم 
أيها الناس القضاء النهائي يوم القيامة » و لن يعطي الله سبحانه و تعالى أي سلطان و قوة للكافرين كي يتغلبوا بمما الذين على آمنوا به و أمنوا له 
(*) إن المنافقين يظنون و يتومون أنمم بتصرفاتهم تلك و سلوكهم الخبيث » أنمم بمارسون الخداع مع الله سبحانه و تعالى العليم الحكيم الذي يعلم 
السر و أخفى » لكن الله هو الذي يرد لحم هذا الخداع بخداع مثله من دون أن يشعروا .. هؤلاء إذا حضوا من مراقدهم و حلوسهم إلى الصلاة فإنهم 
ينهضون ببطء و تكاسل » لعدم رغبتهم الدفينة فيها » و لكي يجعلون الناس تراهم و هم يصلون » فيمدحوتمم » و لكن هؤلاء المنافقون حت في 
صلاتم لا يذكرون الله إلا بشكل بسيط عابر » لأجل الرياء و المظاهر فقط (*) إتحم يتنقّلون بالتناوب في نفاقهم هذا » لا يثبتون مع فريق الكافرين و 
لا يثبتون مع فريق المؤمنين » فهم في ضياع كبير » و من يجعله الله رب العالمين ف ضياع » فلن تحد له طريق ينتشله من هذا الضياع و البعد عن الحق 


250 
يَا أَيهَا الال آَمَنُوا لا تَتَحَذُوا الْكَافِرِينَ ع أَوْلَِاءَ من دون ارين ين ريون أَنْ تَجِعَلُوا لِه عَلَيْكُمْ 
سُلْطَانًا مبينَا (4 )١ ٤‏ إِنَّ الْمَُافِقِينَ في الدَرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ النّارِ وَلَّنْ تجدّ لَهُمْ نَصِيرًا ١ ٤٥(‏ إل 
الَّذِينَ نَابُوا وَأَصْلَّحُوا وَاعْتَصَّمُوا باللّهِ وَأَخْلَصُوا ديهم لله فأُولَتِكَ مَعَ الْمُؤْمِينَ وَسَؤِفَ يُؤْتِ الله 
الْمُؤْمبِينَ أَجْرًا عَظِيمًا )١45(‏ مَا يَفْعَلٌ اللَّهُ بعَذَابِكُمْ إِنْ سَكَرْتُمْ وَآمَنْتُْ وان الله شَاكرًا عَلِيمًا 

OE) 


يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » لا جعلوا الذين أنكروا الرحمن و كتبه و رسله » أولياء لأموركم و مدبرين لشؤونكم » وحدهم من دون 
المؤمنين منكم » هل تريدون أن تعطوا الله رب العالمين حجة كبيرة و ممسك قوي ظاهر عليكم ليعذبكم به يوم القيامة ؟؟!! (*) إن هؤلاء المنافقين 
الذين تبتغون لهم المودة و التقرب » هم في المرتبة السفلى من النار » و لن تحد لمم أيها الرسول و أيها الإنسان من يعينهم و يقف معهم في سوء 


حالم و مصيرهم هذا (*) إلا الذين استبقوا الخيرات و الصلاح منهم و عادوا عن نفاقهم و كفرهم فبل اقتراب أحلهم و موتحم و تمسكوا بالله رب 
العا مين و استمسكوا بالقرآن الكريم و لم يشركوا بعبادتمم و طاعتهم و توحههم لله سبحانه و تعالى » أحداً أو شيئاً » فهؤلاء سيضعهم الله الرؤوف 
الرحيم في خانة الذين آمنوا به و صدّقوا عبادتهم له » و سوف يعطي الله هؤلاء المؤمنين ثواباً و مكافأة كبيرين (*) ماذا يريد الله الرحمن الرحيم من 
عذابكم و عقابكم إذا أقررتم بأفضاله و نِعَمِه عليكم و رددتموها عملاً صالحاً لوحهه و صدّقتم به و بالقرآن الكريم ؟؟!! لا شيء .. لأن الله ربكم 
أيها الناس كان قبل خلقكم راداً للمعروف و الجميل بخير منه و عالاً بأحوال النفوس و الطوايا . 


- 


ا حب الله الْجَهْرَ بالسُوءِ م I OR‏ 


EST‏ نَعفوا عن سو قن اللَّهَكَانَ عفرا قَدِيرَا )١49(‏ إن الاي يَكْفْرُونَ الله 


852 7 


وَيُردُونَ أَنْ يُفَرُوا بَيْنَ الله وَوْسْلِهِ وَيَفُولُونَ تمن بِبَعْضٍ وَتكْفْرُ ببَعْضٍ وَيُرِبدُونَ أن يَتَحَِذُوا بَينَ 


ذلك ضيه ١6‏ أُولَيكَ هُمُ م الْكَافرُونَ حَقًا وَأَعْتَدْنَا لِلكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا 061 وَالَّذِينَ آَمَنُوا 


ا 


2 


الله وَوسْلِه وَلَمْ يُقَرَهُوا بن أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَيِك سَوْفَ بيهم أَجْورَهُم وگن الله غَفُورَا رجيم )١89(‏ 
إن الله سبحانه و تعالى لا يحب و يتقبل الصياح بالكلام الجارح الفاحش إلا لشخص مظلوم لا حيلة لديه للدفاع عن نفسه و أخذ حقه » و ل يملك 
نفسه بالسباب و الشتائم القبيحة » إن الله ربكم أيها الناس هو الذي يسمع بقوة أصوات و صراخ المظلومين » و هو العام بمظلمتهم و ما يتعرضون 
له (*) فإذا أبديتم و أظهرتم قولاً حسناً و عملاً فيه خير و صلاح أو أخفيتم ذلك أو تغاضيتم عن فعل و قول السوء و الأذى » فإن الله ربكم كان 
الأكثر تغاضياً عن الأخطاء و الذنوب و الأكثر مقدرة في الوقت نفسه على العقاب لأجلها (*) إن الذين لا يريدون أن يعترفوا بالله رب العالمين إِهاً 
واحداً و يريدون أن يجعلوا شرع الله غير كلام الرسل و الأنبياء فيختلقون للأنبياء كلاماً غير كلام الله سبحانه و تعالى » ويقولون : نصدّق ببعض آيات 
القرآن و نرفض آيات أخرى ... فهم يريدون أن يختلقوا مذهباً خاصاً بهم يكون فيما بين الآيات القرآنية التي يعترفون بما و بين تلك الأخرى التي 
يرفضونهحا و يعتبرون أنحا ملغية غير ممّعّلة (*) هؤلاء هم الكفار الحقيقيون و لقد جهزناً و هيأنا لأولئك الرافضين لآياتنا البتة » عذاب الذل و المهانة 
() أما الذين صدّقوا بالله و برسله و الم يفرقوا أو يستثنوا بين أحداً منهم » فهؤلاء سوف يعطيهم الله سبحانه و تعالى ثواب و جزاء حسن أعمالهم » 


فقد كان الله رب العالمين و حالقهم » 0 للذنوب ماح هما بواسع رحمته . 


2 


يَسْأَلْكَ آهل الكتاب أن تُتَزّلَ عَلَيْهِمْ كتابًا مِنَ السّمَاءٍ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا ارت 


عِقَهُ بِظْلَمِهِمْ ثُمّ انَحَذُوا لعجل من بَعْدٍ ما جَاءَنهُمْ اد فَعَمَوْنَا عَنْ 
َلك وََتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينَا 599 )١‏ وَرَفَعْنَا ورفعتا َي قوق قَهُمْ الطُورَ بميداقهم و وقلا فلا لَهُمُ اذلو الاب 


الله جر جَهْرَةَ فأَحَدَنْهُمُ الصا 


6 ي 4 2 o‏ 6م ىه e‏ 5 ۰ 
فلت لَهُمْ له تَعْدُوا في الست وَأَحَذّنَا مِنْهُمْ مياقا غَلِيظَ JES‏ 
يطلب أصحاب الديانات السماوية السابقة » منك أيها الرسول أن تأت لهم بمجموع شرائع و قوانين سماوية منزلة من السماء عليهم › يرونا عياناً بين 
دفتين » حتى يصدقوك كما يزعمون » لكنهم قد طلبوا من موسى طلبات تعجيزية أكبر نما طلبوه منك الآن » فقد طلبوا منه بعد كل المعجزات التي 
أتاهم يما » من إنقاذهم من فرعون و بطشه » إلى خروحهم من مصر » طلبوا أن يريهم موسى الله سبحانه و تعالى العزيز شديد ا محال » بالعين البحردة 
( و العياذ بالله ) قائلين له : دعنا نرى الله ربك أمامنا الآن بالبصر اجرد ... فضربتهم الصاعقة المهلكة بظلمهم لأنفسهم و ظلمهم لعقولحم » و بعد 
ذلك جعلوا من العجل معبوداً لهم ( و العياذ بالله ) بعد کل هذا المعجزات التي أريناهم إياها » فكان أن تغاضينا عن ذلك مرة ة أخرى و أعطينا موسى 
اكاك الشرائع و القوانين الإلهية الربانية لكي يسيروا عليها و يهتدوا بها فلا تأحذهم الأهواء هنا أو ك ر و اا فوقهم كتاب العلم الرباني 


المتلاحق حسب الزمان و المكان لأحل العهد و الميثاق الذي قطعناه معهم و قلنا لم : اسلكوا طريق الرحمن ربكم و ادخلوا باب مرضاته و نعمته 
عليكم من خلال طاعتكم التامة له و عدم اتخاذكم وكيلاً لكم غيره و لا تظلموا أو تتجاوزوا حدود الرحمن ربكم التي وضعها لكم ليوم السبت » 
كان أن أحذنا منهم عهداً و عقداً بأشد القسم و الوعود و التعهدات . 
o ° ٠ 3 2‏ ر إن 0 .4 وفنا و o 2 o e‏ ° 14 0 .8 ا کہ 2 
فبمَا نقضِهم مِيِنَافَهُمْ وَكفرهم بآيَاتٍ الله وَقتلهم الأنبيّاء بِغيْرٍ حَق وَقَوْلِهِمْ قلوبتا غلف بَل طبع الله 
عَلَيْهَا بَكُفْرِهِمْ فَلَا ينون إل ليلا (ه )١‏ وبكُفرهِم وَفَوْلِهِمْ على مَرْم نانا عَظِيمًا (165) 
ج عن عنم ا 2 o‏ 2 60 2 
وَفَوْلِهِمْ إلا فَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَمَا قَعَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شبّه لهم وَ! إن 
el A‏ ۰ ر 5 3 ا ك0 ا 27 
الَّذِينَ اختلفُوا فيه لَفِي شك مِنْهُ ما لَهُمْ به مِن عِلْم إل انَبَاعَ الظّنّ وَمَا قله قينا )١81‏ بل رَفَعَهُ 
N 2 3 00‏ 
الله إِليْهِ وکات الله عَزِيرًا حَكِيمًا )١8/(‏ 
و لكن و بسب من خالفتهم العهد و الميثاق المقطوع معهم و إنكارهم لبراهين الله سبحانه و تعالى و آيات كتابه المنزل لموسى و التوراة المنزلة بعده » 
و قتلهم الذين ينبهوتهم و يخبرونمم الحق في التوراة » بغير حق ( أي أن يكونوا أنبياء كذبة و كانت عقوبتهم عند بني إسرائيل هي الموت .. و لكن 
هنالك أنبياء قتلوهم و لم يكونوا أنبياء زائفين » و ذلك حسب الطريقة التي كانوا يعرفون بما البي الصادق من الكاذب من خلال القربان الذي يقدمه 
» فإذا نزلت نار من السماء و أحرقته » فهو صادق أما إن ل ينزل شيء من السماء » فهو كذب و كانوا يرون رأيهم فيه ) و قوم : عقولنا مغلقة لا 
تقبل إلا ما نحن عليه من مذاهب ... لكن الحقيقة أن الله سبحانه و تعالى قد أغلق عليها و أبقى صبغة التعصب و العناد فيها بسبب إنكارهم له و 
لآياته فكانوا لا يؤمنون بما ما عدا قلة قليلة منهم (*) و بسبب إنكارهم هذا و رفضهم لله سبحانه و تعالى و لكتابه و قولهم على مرم والدة عيسى 
المسيح » كلاماً باطلاً شنيعاً يثير الدهشة و العجب «(*) و كلامهم و قولحم للناس : إننا نحن الذين قتلنا المسيح عيسى ابن مرم رسول الله ... لكنهم 
لم يقتلوه حقاً و لم يصلبوه بل هو شخص شبيه بالمسيح تماماً ظهر يوم عملية البحث عنه لألقاء القبض عليه .. و إن الذين اختلفوا فيما بينهم في 
هذه القضية » > ليس لديهم علم مؤكد و يقين حول ذلك بل هي ظنون و استنتاحات يمشون وراءها و يعتمدوتها مادة للرواية » فهم لم يقتلوا عيسى 


ابن مرم بأيدهم و أمام ناظريهم كما ادّعوا و ظنوا (”) و لكن رفعه الله سبحانه و تعالى إليه و أنحاه من مكرهم » إن الله سبحانه و تعالى كان قبل 
حلق الناس » منيعاً نافذ الأمر و الإرادة بالغ الحكمة و الصواب في تدبير الأمور و الأحكام . 


وَإِنْ من أَهْلٍ الكِتَاب إلا لَيؤْممَنَ به قَبْلَ مَوْتهِ وَيَْمَ القِيَامَةٍ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا )١69(‏ فَبِظْلْم مِنَ 
الذي هَادُوا حَرَّمَْا عَلَبْهمْ طَيّبَاتِ أَجِلَْتْ لَهُمْ وَبِصّدّهِمْ عَنْ سيل الله كثيرًا )١1١(‏ وَأَحذِهِمْ الب 


2 


وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وََكْلِهمْ أَمْوَالَ الاس بِالْبَاطِلٍ وَأَعْتَدنَا للْكَافرِينَ مِنْهُمْ عَذَابا اليما )١151(‏ 

و لكن هنالك بالتأكيد فغة من أصحاب الديانات و الكتب السماوية السابقة سيؤمن قبل أن يموت » بأن عيس ابن مرم هو نبي مرسل من الله 
سبحانه و تعالى إلى البشر هدايتهم » و يوم القيامة سيكون عيسى ابن مرم شاهداً على من كفر به و من آمن 5) و لذلك و بسبب الظلم الذي 
اقترفه الذين كانوا على دين اليهودية و بسبب منعهم الناس عن كتاب الله الحق لموسى و | توراة » منعنا عنهم كثيراً من الطيبات التي كنا قد محنا لهم 
بها (*) و كذلك أيضاً لأنمم كانوا يتعاملون بالربا و الفائدة الفاحشة و كنا قد حرّمنا عليهم ذلك و تميناهم عنه » بالإضافة أيضاً إلى أنمم كانوا 
يأحذون أموال الناس أو يصادروتما بغير وحه حق بل بقوانين من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان .. لقد هيأنا للمنكرين شرع الله و تعاليمه » الذين 
اعمان مما عا 7" 


لكن الرَاسِحُونَ في الْعِلّم ما مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِئُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أثزا َك وَمَا أُنزلَ من قَبْلِك وَالْمُقِيِمِينَ 


2 e O A 1ه 44,10 » ص 5017 چ‎ 

الصّلاة وَالمُؤْتون الزگاة وَالمُؤْمنونَ بالله وَالِيَوْمِ الآخر أولئكَ سَنْؤْتِيهِمْ أخْرًا عَظِيمًا )١5(‏ 
لكن الثابتون في ما علموه من كتاب موسى و التوراة » ل يبدلوتما بشيء آخر » و الذين صدّقوا بالحمن رب العالمين » هؤلاء يصدّقون بالقرآن الكرم 
الذي آنل إليك ايها الرسسول كما و ا ارا ا قبل القران لے رفم یا عا ا مم لعن ركم و لمن 
ريهم » قيد العمل دائماً بشروطها و متطلباتما > و هم الذين يقدمون للمجتمع التطوير و التحديث نحو الأفضل » و يصدّقون نالك رب العا رو 


يثقون بوحوده و به » ثقة كبيرة » و يصدّقون بوحود حياة أخرى دائمة بعد الموت .. هؤلاء سوف نكافئهم بنعيم و خير كبيرين . 


2 


إا أوحيَْا إِليِكَ كما أوْحَيْما إلى وج وَين من بَغده وَأوْحيْنَا إلى راهيم وإشماعيل وَإِسْحَا 


و 
O‏ 


2 و 2 7 56 
وَيَعقوبت کک وَعِيسَى وَأيوبت وون وَهَارُونَ سيان 00 3ود د بورا 79 )١5‏ ورسلا قد 
که فلوسا تَفْصْصُهُمْ 0 07 000 ص 2 و 
NC‏ و 202 - 8 2 نس مه 02 ك سح 2 و 2 2 ١‏ 
0 الله عَزِيرًا حكيمًا )١55(‏ لكِنٍ 
او و 2 9 <f‏ و 7 O‏ ل 1 - 24 
الله يَشْهَدُ بِمَا أنرّل إِليك أنرَّلهُ بعلمه وَالمَلائكة يَشهَدون وَكفى بالله شَهِيدًَا )١55(‏ 
لقد أرسلنا إليك المعلومات و التعليمات و القرآن بواسطة الصلاة و المخاطبة العقلية » تماماً مثلما خاطبنا نوح و الذين جاؤوا من بعده الذين يخبرون 
الناس و ينبئوتهم بالحق من عندنا » و كما خاطبنا إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و قبائل بني إسرائيل من بعده » و عيسى ابن مريم و أيوب 
و يونس و هارون و سليمان » بالإضافة إلى داوود الذي أعطيناه كتاباً » قوانين أساس للحكم (*) كما تخاطبنا مع رسل حدثناك عن أخبارهم » و 
رسول لم نحدثك عنهم من قبل » و يستثنى من ذلك موسى اذى DD‏ قعال عدن داوق لصوت الباق رز و ذكر موس 
لوحده هو دلالة على أن الله سبحانه وتعالى ل يكلم أحداً غيره بالصوت الاش المسموع ) (*) و كل هؤلاء الذين أحرناك الآن عنهم 0 هم رسل 
من عند الرحمن ربك إلى الناس كافة ينقلون إليهم الخبر السار عن الحياة الآخرة الدائمة و الحنة التي فيها » حال آمنوا بالله و اتقوه » و يحذرونهم من 
نار جهنم في هذه الحياة الآخرة حال أنكروا و عصوا و أشركوا و أفسدوا » و ذلك لكي لا يحتج الناس يوم القيامة على الله رب العالمين بأنه لم يأتمم 
ا فين ميدن ن فاك ررك اکان کان ت ا ا ار و ا و ارد ی یا لر ےک ا ر کی الك ريت الان ا 
القرآن الكريم الذي أنزله إليك أيها الرسول أنه هو الحق من عنده » لقد أنزله بمعرفته و أمره و إذنه » كذلك الملائكة يقرون و يشهدون بذلك » و 
كناك یالرل الك کن الله ا ر کال اا ا 


ور dd E o‏ ا و 
إن الذينَ كفروا وَصَّدوا عَنْ سَبِيلٍ الله فد ضلوا ضلالا بعيدا )١1(‏ إن الذِينَ كفروا وَظلمُوا لم 
يكن الله لِيَغفِرَ لَّهُمْ ولا ليَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (/0) إلا طَرِيقَ جهنم خَالِدِينَ فيه أَبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى 
الله يَسِيرًا )١59(‏ تا اَنُه الاس قد جَاءَكُمْ الرَسُول بالق من ربكم فَامِنُوا خَيْرًا لحم وَإِنْ تكفْرُوا 

قان لله مَا فى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا )١٠۷١(‏ 
إن الذين أنكروا الرحمن رهم و أنكروا كتبه و رسله و منعوا الناس عن دخول دين الله سبحانه و تعالى و اتّباع كتبه و رسله » فهؤلاء قد ضاعوا ضياعاً 
كبيراً صَعْبَت العودة منه (*) إن الذين أنكروا الرحمن ربهم و أنكروا كتبه و رسله » و ظلموا أنفسهم بإبعادها عن الحق و تضليلها » و ظلموا كذلك 
SS‏ 


يقودهم إلى طريق جهنم » باقين فيها دائماً » و هذا أسهل ما يكون على الله سبحانه و تعالى (*) يا أيها الناس لقد جاء إليكم الرسول من عند الله 
سبحانه و تعالى و معه القرآن الكريم كتاب النور و الحق و الحداية » فصدّقوا بالرسول و بالقرآن الكريم و لا تنكروهما أبداً » و إذا أنكرتموهما فإن الله 


رب العالمين له ملك السماوات و الأرض و من فيهن لا تضرونه شيئاً و هو بغتى عنكم و عن عبادتكم » إنما تصدّقون بالله و الرسول و القرآن الكرم 


لأحلكم أنتم و منفعتكم أنتم و حسب .. إن الله ربكم كان منذ الأزل عالماً عارفاً بكل شيء و مدبر الأمر لكل شيء بحكمة و علم . 


Gg‏ ا یا 
رَسُولُ الله وكَلِمَتُهُ ألْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ من فَأَمِنُوا باللّه وَرْسُله وَل تَقُولُوا تَلَانَةٌ الْعَهُوا خَيْرَا لَكُمْ 


- 


ل ان رن ل ل ل الى 58 وَمَا في الْأَرْضٍ وگفى باللّهِ وكبلًا 
0795١‏ 


يا أصحاب الكتب السماوية المنزلة قبل القرآن الكريم » لا تظلموا أنفسكم في المبالغة و تحاوز الحد في دينكم و عقيدتكم و افتراء أشياء و أمور مبالغ 
فيها و ليست من صلب الدين و شرع الله الحق .. إن المسيح عيسى ابن مرم الذي تضعونه في مرتبة و مقام أكبر منه و ليس هو فيه » ما هو إلا 
جرد رسول من الرحمن رب العالمين و هو كلمته التي ألقاها إلى أمه مرم » و هو روح منه كما أنتم أيها الناس روح من الله سبحانه و تعالى التي نفخها 
في أبيكم آدم » و لذلك صدّقوا بالله رب العالمين و برسله جميعاً و لا تقولوا : الإله ثلاثة ( و العياذ بالله ) أب و ابن و روح قدس » كفوا عن ذلك 
القول و تراحعوا عنه فهذا خير و أحسن لكم و لعاقبتكم في الآخرة حيث لا تنفع شفاعة و لا حجة و لا استعتاب » فما الله الواحد الأحد رب 
العالمين إلا إله واحد » قدرته المطلقة و إرادته و مشيئته و رفعته » المطلق كله » بمنع عقلاً و منطقاً أن يكون له ولد » إنه هو الذي بيده ملكوت كل 
السماوات و الأرض و ما فيهن و من فيهن » و يكفي أن يكون هو القيوم بالأمر كله . 


أ کف ال لمَسِيحُ ان يَكُونَ عَبْدَا لله وَل الْمَلَاتَكَةٌ الْمُقَرَبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِف عَنْ عبادته وَيَسْتَكْبُ 
فَسَيَحْشْرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (؟17١1)‏ ا لين e‏ د فَيُوَفيِهمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ 


فَضْلِه وَأَمّا الّذِينَ استَنگفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَبُعَذَّبُهُمْ عَذَابَا أَلِيمًا وَل يَجدُونَ لَهُمْ من دون اللَّهِ ولا وَل 
عير OYTO‏ 

لن يأنف و يسأم المسيح أن يكون عبد لله رب العالمين و لن يمتنع أو يستكبر على ذلك » و لا الملائكة المقربون من الله سبحانه و تعالى يمتنعون أن 
يتكبروا أن يكونوا عبيداً لله سبحانه و تعالى » لأن من يمتنع و يأنف و يتكبر أن يكون للرحمن رب العالمين عبداً » فسيجمع الرحمن هؤلاء يوم القيامة › 
كلهم في محضره (*) فأما الذين صدّقوا بالنمن رب العلمين و كتبه و رسله و قاموا بكل ما هو صالح و فيه خير الناس و المجتمع » فأولئك سوف 
يعطيهم الرحمن رب العالمين كامل جزاء و ثواب الخير نما فعلوه و قاموا به في حياتحم الدنيا لابل سوف يَرِدْهُم فوق ما يستحقون » من كرمه و خخيره .. 
و أما الذين امتنعوا عن و تكبروا على عبادة الرحمن رب العلمين و اثباع كتبه و رسله » فهؤلاء سيعذبهم عذاباً شديد الإيلام و القسوة و لن يكون لهم 


من يعينهم أو يقف معهم أو يتولى أمورهم غير الله سبحانه و تعالى . 

ا اها الاس قذ جَاءَكُمْ بان من ربكم وَأنْرلنَا إَِيكُمْ نورا ميا ۷٤‏ فََمَا الّذِينَ آَمنُوا بالل 
وَاعْتَصَّمُوا به به فَسَيدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ منه وَفَضْلٍ وَيَهُدِيهِمْ ليه صِرَاطًَا مُسْتقيمًا )۱۷٥(‏ 
م ا ا 7 


الدرب لتصلوا إلى الله ربكم الحق سبحانه و تعالى و إلى جنته و رضوانه (*) فأما الذين صِدّقوا بالله سبحانه و تعالى و لجأوا إلى القرآن الكريم و 
احتموا باتباعه و هداه فسوف يدخلهم رهم في رحمة منه تشملهم وتمنع عنهم أي أذى أو حوف أو سوء » و سينالهم فضل كبير منه » و سوف 


يرشدهم و يدهم إلى طريق الحق و الرشاد المباشر الذي لا عوج فيه . 

Ao‏ مرو A‏ و ا ل وا a‏ 0 ا 
يَسْتَفتُونَكَ قل الله يُفْتِيكُمْ في الكلالة إن امْرْوْ هَلكَ ليس لَه ولد وَلهُ أخث فلهًا نطف ما ترك 
ا 2 00 0 0 کک o‏ 1 ج 20000 ص 1 - 2 3 ع 2 د 
وَهُوَ يَرِنْهَا إن لم يكن لها ولد فإن كانتا انْنَتيّن فلَهُمَا الثْلَانِ مما ترك وَإِنَ كانوا إخوة رجالا وَنِسَاءً 
0 2 5 چ 7 00 له 2 سر ° 5 0 0 ضر و 2 0-5 2 

فللذكر مثل حَظ الأنكَيّيّن يُبَيّنْ الله لك أن تضلوا وَاللَهُ بكلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (5/ا١)‏ 

يسألونك أيها الرسول الحكم والفتوى في الكلالة » فقل لمم : إن الله رب العالمين هو الذي يحكم و يقضي لكم فيها ... إن الكلالة هي أن شخصاً 
مات و ليس له ولد أو أبوين أو أقارب و لكن له أحت واحدة » فيكون لما نصف تركته » و هو يرث كل تركتها في حال توفت هي و لم يكن للا ولد 
ر E‏ ی للك ای ا تارق طلس اللا دك ر برذ كارن الك ا کار ات کین د الا عل ت ان ا ع إن ا 
سبحانه و تعالى يوضح لكم هذا القضايا و الأحكام الشرعية لكي لا تضيعوا و تقعوا في الخطأ و المعصية . 


سورة الزلزلة 
بشم الله الرَحْمَنِ الرَحِيم 


ذا رركت الْأَرْضْ رَلْرَالَهَا )١(‏ وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْض أَنْقَالَهَا (؟) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لها (") يَوْمَئِذٍ 


| 
2 2 
و 
0 


f I 2G 2o 4 GEG a 06 yT 3 2‏ 0 ور هه 5 5008 
تحدث أخبَارَهَا )٤(‏ بان رَبَكَ اوی لها )٥(‏ يومد يصدر الناس أشتاتا ليروا اعمال )59١‏ فمن 
سه م o‏ 3 1 3206 225222 د 3 5 26 2 رط 
يعمل مثقال درق خيرًا يره (۷) وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذرَّةٍ شرا يَرَهُ (۸) 

إذا ارتحت الأرض بعنف و تشققت بسبب زلزال شديد يصيبها (*) ثم أحرحت الأرض من جوفها المعادن و الحمم المنصهرة التي تشكل مركز ثقل ها 
( و هذا من الإعجاز العلمي حيث أثبت العلم الحديث أن الحمم المنصهرة من المعادن و غيرها في حوف الأرض تمثل مركز ثقل و حذب و توازن 
للأرض ) (*) و يقول الإنسان حينها : ماذا يحدث هذه الأرض ؟؟!! و ما الذي سيحصل بعد ذلك ؟؟!! (*) في هذا اليوم القادم لا محالة سوف 
تتكلم الأرض عن حاما بما سيحصل من كوراث طبيعية و جغرافية (*) و هذا كله لأن الله سبحانه و تعالى أمَرها بالإشارة أن تتزلزل يمن عليها و 
تضطرب ممن فيها (*) في هذا اليوم الموعود سيخرج الناس من قبورهم جماعات و مجموعات شق متفرقة و يذهبوا إلى الرحمن رهم ليشاهد كل منهم ما 
فعل و صنع في حياته الدنيا (*) فمن صنع بمقدار ذرة غبار من خير فسيجد عشرة أضعاف من الخير يقابله (*) و من صنع مقدار ذرة غبار من سوء 
و شر » فسوف يجد حسابه شراً و سوءاً بمقدار ما فعل و صنع » لا يظلمه الرحمن شيقاً . 


سورة الحديد 
بشم الله الّحْمَنِ الرّجيم 
سبح لله مَا في السَّمَاة زات وَالْأَْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ )١(‏ لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يُحْبِي 


وَبْمِبتُ وَهُوَ على کل شَئْءٍ قدِيڙ (؟) هُوَ الْأَوَلَ وَالْآَحْرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِن وَهُوَ بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمَ (”) 


هو الي خَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَةِ يام ثم وى عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَمُ ما يِج في الْأَرْضٍ وَمَا 
يَحْرُجُ منْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السّمَاءِ وَمَا يرج فِيهَا وهو مَعَكُمْ أبْنَ ما كُنْتُم وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
1 ت 1 

)٤(‏ لَه مُلَكُ السَمَاواتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَى الله تُرْجَعْ الْأمُورْ (ه) يُولِجُ اللَيْلَ في النّهَارٍ وَبُولِجْ النَهَارَ 
في اللي وَهُوَ عَلِيمٌ بذّاتِ الصَّدُورٍ (5) 

كل عمل لمخلوق موجود في السماوات و الأرض » و كل حركة له هي بأمر و قدرة الله سبحانه و تعالى و مرحعها إليه » سواء أدرك هذا المحلوق 
ذلك أم ل يدركه » و الله رب العالمين هو المنيع الذي لا يؤثر فيه شيء أو يغير من أمره و حاله شيء و هو مدبر الأمور حير تدبير (*) فالله سبحانه 
و تعالى له ملكية السماوات و الأرض و ما فيهن و من فيهن » و هو الذي يعطي الحياة و يهبها لعباده و هو الذي يأحذ منهم الحياة فيميتهم » و 
هو القادر على فعل أي شيء و أمره بالغ أي شيء (*) هو الأول لكل شيء و مصدر كل شيء ليس قبله شيء » و هو في الوقت نفسه الآخر 
لكل شيء ليس بعده شيء .. هو الظاهر لعباده و لمن يسأل عنه » بمظاهر خلقه للكون و ما فيه من مخلوقات و كائنات و تنظيم و دقة متناهيان 
في كل مخلوق و كائن فيه » أيأكان .. و هو الظاهر بقدرته و كلمته و إرادته على كل شيء لا يعجزه شيء و هو الظاهر لكل ما يظهر و مبديه و 
مخرحه للعلن » و أيضاً هو الكامن المستور و الخاثي لكل أمر لا يريد له الظهور للعلن » و هو العام بكل شيء لأنه خالق كل شيء (*) هو الذي 
أوحد السماوات و الأرض قي ستة أيام إلهية ربانية ليست كأيامنا نحن البشر » ثم استقر على كرسي الربوبية والسيادة و القيادة هذا الكون و تدبير 
أموره و شؤونه » يعرف و يعلم كل ما يدحل في الأرض كامناً » و ما يخرج منها و كذلك كل ما ينزل إلى الأرض من السماء و ما يطلع من الأرض 
باتحاه السماء مائلاً فيها بكل اتحاه .. و هو معكم أيها العباد في أي مكان تكونون فيه » إن الله رب العالمين شاهد و ناظر و مدرك لكل ما تعملونه 
من فعل و قول (*) له هو وحده لا لغيره » ملكية السماوات و الأرض و ما فيهن و من فيهن لا شريك له في ملكه » و إلى الله رب العالمين تعود كل 
أمور و حركات و سكنات ما في السماوات و الأرض «*) هو الذي يدل الليل في النهار بشكل متشابك » و يدخل النهار في الليل بشكل 
متشابك ( و هذا من الإعجاز العلمي ذكرناه في مكان سابق لذلك ) و هو العارف المدرك لما في داحل العقول و النفوس و ما يجول و يعتمل فيها . 


منوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وََنْفِقُوا مما جَعَلكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه لين آَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْقَقُوا اجر بيز 
ا 6 4A BE CE‏ 1 7 

(۷) وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالرَسُولَ يَذْعْوَكُمْ لِعؤْممُوا برب 0 أَحَدَّ مِينَاقَكُم إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ 

(8) هُوَ الَّذِي برل عَلَى عَبْدِه آَيَاتِ بيات لِبُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إلى الور وَِنّ الله بكم 

لرَُوف رجیم )٩(‏ 


يا أيها الناس صدّقوا بالله رب العالمين ربكم و خالقكم و بارئكم » و صدّقوا برسوله واتّبعوه » و انفقوا نما أوكلكم فيه من رزق و متاع و موارد في 


الأرض هي بالأساس ملكه .. فالذين صدّقوا بالله سبحانه و تعالى و أنفقوا و وزعوا ما مكنهم فيه من الأرض و مواردها » لهم ثواب كبير عند الله 
ربكم (*) و عجيب أمركم أيها الناس كيف لا تصدّقون بالله رب العالمين و عندكم الرسول يتلو عليكم القرآن الحكيم المبين و يدعوكم لتؤمنوا بالنحمن 
ربكم و قد أذ الرحمن العهد منكم عندما كنتم في ظهور آبائكم و أشهدكم على أنفسكم أنه ربكم » إن كنتم فعلاً تدّعون الإيمان و التصديق بال 
سبحانه و تعالى ؟؟!! (*) إن الرحمن ربكم هو الذي ينزل على عبده الرسول براهين و دلائل و شرائع ربانية في القرآن الكريم » عقلانية علمية واضحة 
مفهومة لكي يخرحكم من ظلمات الجهل و الشرك و الكفر إلى نور العقل و العلم بالله سبحانه و تعالى و الاهتداء إلى صراطه المستقيم » ذلك لأن 
الله ربكم هو مليء الشفقة و الرأفة بكم و واسع الرحمة . 


وما لَكُمْ ألا تُنَفِقُوا في سبي الله ولله مات السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا يَسْتَوِي مِنْكُم مَنْ أَنْفَقَ من قَبْلٍ 
الفح َقَاكَلَ أُولَيكَ أَعْظَمُ دَرَجَةَ من الَّذِينَ أَنْقَقُوا من بَعْدُ وَقَائَنُوا وَكُلّا وَعَدَ الله الْحْسْتَى وَاللَّهُ بِمَا 
تَعْمَلُونَ خَبيرٌ )٠١(‏ مَنْ ذَا الذي يُفْرضُ الله قَرْصًا حستًا قَيْضَاعِفة أ لَه وله أَخْرٌ گریمٌ )١١(‏ 

و ما الذين يمنعكم أن لا تنفقوا في سبيل إعلاء كلمة الله و دينه و قرآنه و لوجهه ؟؟!! و كيف لا تنفقون لوحه و مرضاة الله سبحانه و تعالى و هو 
الذي سيبقى له كل ما في السماوات و الأرض من بعد أن يتركها عباده ؟؟!! لا يتعادل في المرتبة و المقام فيكم مَن صرف و دفع من ماله و متاعه 
من قبل أن ينتصر المؤمنون و لم يُعرَف بعد إن كانوا سينتصرون » و قاتل معهم مضحياً بنفسه » فهؤلاء هم أعلى درحة و أكبر مقاماً بكثير من أولقك 
الذين صرفوا من ماهم و متاعهم بعد أن انتصر المؤمنون وصار معلوماً قوتهم و سطوتحم في الأرض » و قاتلوا معهم » علماً بأن الله سبحانه و تعالى 
وعد الفريقين خيراً » و الله حابر كل الخبرة و الدراية بما تفعلون أيها الناس و تقولون (*) من هو الذي يقدم لله سبحانه و تعالى عملاً صالحاً جميلاً 
لوحهه » فيرده الله له بأكثر من مقداره بمرات كثيرة و له فوق TT‏ ا مع ر ال 9 


يوم ترَى 00 وَالْمُؤْمنَاتِ يَسْعَى نُورْهُمْ بَيْنَ ت يديهم وَبِأَيَمَانِهِمْ بُ تراك الوه جَنَاتٌ تَجْرِي من 
تختها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظيمُ (۲ ١‏ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافقُونَ وَالْمُنَافقاث لِلَّذِينَ 
منوا انُظُرُونَا نقتبسن منْ وركم قيل ارْجِعُوا وَرَادَكُمْ َالَتَمِسُوا ورا فضرب بيتهم يسور لَه بَابٌ بَاطِنَهُ 
فيه ال حْمَةٌ وَظَاهِرهُ من قبله الْعَذَابُ )١"(‏ يادو هم أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ فَالُوا بَا بَلَى وَلَكِنَكُمْ فَتَنْثُمْ 
م رصم وَازتَبكُمْ وَعَََكُمْ الْأَمَانِيُ حَتّى جَاءَ أَمْرُ الله وَغَرَكُمْ باللّهِ الْعَرُورُ 4 )١‏ فَالْيوْم لا 

يۇخ منَكُم فِذية ولا مِنَ الَذِينَ كفرُوا مَأوَاكمُ الا هي مَوْلَاكُمْ وشن الْمَصِيرُ )٠١(‏ 

سيحصل هذا كله 5 يوم القيامة و المعاد ثم الحساب حيث ستری أيها الرسول و أيها الإنسان ٤‏ الذين صدقوا بالرحمن لت العالمين و ب ير اله : 
و كذلك اللواتي صدّقن » كيف أن نورهم يمشي أمامهم و بعهودهم التي أخلصوها للرحمن ريحم » ليدم إلى طريق النجاة » و سيقال لهم : طوبى لكم 
الإخبار السارة اليوم بما أعد لكم الرحمن ربكم » إنما بساتين الخير و النعيم التي تخرج منها مصادر الخير و الرزق » باقين فيها إلى الأبد و هذا هو 
النجاح الكبير و الغاية المقصودة لكل إنسان (*) في هذا اليوم سوف يقول المنافقون و المنافقات للذين صدّقوا بالرحمن رهم و اتبعوا شرعه » فأنار 
وحوههم : انتظرونا قليلاً لكي نأحذ قليلاً من النور الذي يضيء لكم فنهتدي به في السير ... فيقال لمم : ارحعوا إلى الوراء فابحثوا عن نور خلف 
منكم و اطلبوه هناك ... و عندما يفعلون ذلك يُقام سور كبير يفصل بينهم و بين المؤمنين بالرحمن » و هذا السور له باب و يكون داخل السور 
الرحمة و الأمن لمن هم فيه » و يكون العذاب و الأ م لمن هم خارج السور و في ما ظهر أمامه (*) حينذاك سيصيح المنافقون على المؤمنين من حارج 
السور قائلين: ألم نكن معكم في الدين و الإعان ؟؟!! ... فيجيبهم المؤمنون : نعم كنتم في الظاهر هكذا و لكنكم أضللتم أنفسكم و بقيتم في 


$ 


د 


2 


مكانكم تترقبون بانتظار ما عدت ٤و‏ شككتم ي الدين و القرآن و انخدعتم بأوهام انتصار الكفر على الإعان و عدم وحود الله و ا و الحياة 
الآخرة » إلى أن جاءت الساعة و القيامة التي أنتم فيها الآن » و قد كنتم من قبل تتوهمون و تنخدعون بالأوهام الزائفة بعدم وحود الله و الدين (*) و 
الآن في هذا اليوم » لا تستطيعون تقدم شيء مقابل منع العذاب أو تخفيفه عنكم لأنه لن يؤحذ منكم شيء من ذلك » و لا من الذين أنكروا وحود 
الرحمن رب العالمين صراحة و رفضوا كتبه و رسله » و سيكون مكانكم الذي ستقيمون فيه هو النار » و هي التي ستتولى أموركم » و يا لسوء نصيبكم 
و مالكم . 
20 أن ن للذينَ منوا أن تشع فُلُوبِهُمْ م لكر الله 4 وَمَا دل ف الحى وَل ربوا الاين ونوا الْكتَاب 
من قبل فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ فُلُوبِهُْ وگنير مِنْهُمْ فَاسِفُونَ (15) اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بُحْبِي 
N‏ ت و کک مه 0 
لْأَرْضَ بَعْدَ مَؤْتها قَدْ بَيّنَا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَعْقلونَ )١‏ 
ألم يحن الوقت للذين صدّقوا بالله سبحانه و تعالى » أن تستكين و تخضع نفوسهم و عقولهم إلى كلام الله رب العالمين و الكلام عنه » و إلى القرآن 
الكريم كلام و قول الحق الذي أراده الله سبحانه و تعالى لعباده ؟؟!! و لا يكونون مثل أولعك الذين رل عليهم الكتاب من قبل القرآن » فامتد بحم 
الزمن و السنون و هم مهملين له يطلبون غيره فكان أن تحجرت عقولهم و لن تعد تقبل الحق و لانت للشرك و الكفر و تقبلتهما » و الكثير من 
هؤلاء خرجوا عن أمر الرحمن ربهم و عصوه (*) اعلموا أيها الناس أن الله ربكم هو الذي يبعث الحياة و الحركة في الأرض بعد بوارها و موتما » فينبت 
فيت فيها من كل الزرع و الشجر و يخرج من كل الثمار » لقد أوضحنا لكم من قبل » البراهين و الدلائل في ذلك و أفهمناكم إياها » رما تتفكرون 
في ذلك و تصلون إلى 0 الربانية . 


7 0 لبصَدّفَات و aT‏ 0 اذ Sug‏ 5 0 
إن الْمُصَدَقِينَ والْمَصَدَقَاتٍ وَأَفَْصُوا الله َْضًا حَسَنا يُصَاعَفْ لهم وهم جز گرم )١(‏ والّذِينَ 


1 م و د 7 LST‏ در 
منوا باللَّهِ وَوُسُلِهِ لَك هُمْ الصَّدَّيفُونَ وَالشُهَدَاءْ عِنْدَ رَبْهِمْ لَهُمْ أَجْرْهُمْ وَنُورْهُمْ وَالَذِينَ كَمَرُوا 
وكدَبوا ياتا ولك أَصْحَابْ الْجَحِيم )١9(‏ 


إن الذين أنفقوا من مالهم و متاعهم بكل رضا و طواعية لا يريدون إلا وحه الله في ذلك » و كذلك المصدّقات منهم » فكان أن قدّموا لله سبحانه و 
تعالى العمل الصا والعبادة المخلصة يستودعون كل ذلك عنده » فسيجزيهم الله الخير و الثواب بمقدار مرتين وأكثر نما قدموه له و سيكون لهم ثواب 
و خير وافر جزيل (*) و الذين صدّقوا بالله رب العالمين واعترفوا به إاً واحداً لا شريك له و وثقوا به و اطمئنوا له » و صدّقوا كلام رسله إليهم و 
اتبعوه » فهؤلاء هم المصدقون المحلصون عند الله سبحانه و تعالى و هو الذين سيحضرهم الله للشهادة على أقوامهم الذين عاصروهم في الحياة الدنيا 
و سيكون هم ثوايحم و جزاءهم » من الخير و النعيم و كذلك ما يضيء لهم الحق و المعرفة في طريقهم .. أما الذين أنكروا الرحمن رهم و رفضوا 
الاعتراف به و ببراهينه و دلائله » إماً واحداً لا شريك له و أنكروا كتبه و رسله » فهؤلاء هم الذين سيكونون أهل و سكان دار النار المستعرة . 


اعْلّمُوا أَنّمَا الحَياة الدَنيًا لعب ولهو وَزيتة وَتَفَاحْرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَائْرٌ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادِ كَمَكَلٍ غَيْثْ 

أغجَب الْكْفَارَ تائ ثُمّ هيخ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا نُمّ يَكُونُ خطَامًا وَفِي الآخرَة 0 0 وَمَغْفْرَةٌ من 
GE 2‏ ا ر 8 0 در - 1 هه ل 2 

الله 4 وَرِضْوَان وَمَا ال الدنيًا إلا متاح الغرور (* / سابقوا إلى وجنه عَرِْضهًا 


ت 0 


كَعَرْضٍ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ ود سُله ذَلِكَ فضل الله بُو بو 1 يَشَاءْ وَاللّهُ ذو 
اله لضا لْعَظيم (١؟)‏ 


اعلموا أيها الناس أن هذه الحياة الدنيا التي تعيشوتما الآن » ما هي إلا حالة مؤقتة غير دائمة و غير واقعية » و إلماء و غفلة عن الحق و الحياة الآخرة 
الحقيقية و الدائمة » و هي تحميل لكم و دعوة للتباهي فيما بينكم على بعضكم البعض » لكي تكثروا من جمع المال و حلب الأولاد و الأتباع » و 
هذا كله يماثل مطر خحفيف نزل من السماء فنبت به نبات و زرع أثار إعجاب الذين لا يصدقون بالحياة الآخرة و ظنوه أنه هو الدائم و الباقي » ثم 
يزداد نمواً و كثرة ثم لا يلبث أن تراه أيها الإنسان المغتر بالدنيا » إلا و قد أصبح ورقه أصفراً و قد اعتراه اليباس ثم يصير قشاً و حطباً يابساً محطماً 

عراً و هكذا هي حياتكم أيها الناس في هذه الدنيا التي ستتركونما عاجلاً أم آجلاً و تذهبوا للحياة الآخرة الدائمة التي يكون حسابكم فيها إما 
عذاباً قاسياً كبيراً و إما طن من الله سبحانه و تعالى لذنوبكم و رضى منه عليكم .. فهذه الحياة الدنيا التي تعيشوغا ليست إلا أدوات استخدام واهمة 
و خادعة و مؤقتة (*) و لذلك فاسرعوا و تسابقوا فيما بينكم إلى نيل “ماح الرحمن ربكم للذنوب و الأخطاء التي ارتكبتموها » بالتوبة و الصلاح » 
و طلب بستان خير و نعيم و سلام على امتداد السماوات و الأرض » تم تحضيره و تجهيزه لأولئك الذين صدّقوا بالله سبحانه و تعالى و برسوله و 
کر اد الل اک رای قطي ال کک رک تقار رک اک ل ا ا ر ال ضر ارك و ارا دا رر 


الراب الك الكر . 


lO E 0‏ ا ا د قم 810 CO‏ م 5 
ما أصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض وَلا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نَبْرَأَهَا إن ذلك عَلى الله 
يَسِيرٌ (۲۲) لِك لا أسَؤا عَلَى ما فاتگم ولا تَفرحوا يما ناكم وَاللَّهُ لا جب كل مُحْمَالٍ فَخُورٍ 
CC‏ ل حاون وَيأمُرُونَ الاس ِالبْحْلٍ وَمَنْ ل فن الله هو انى الْحَمِيدُ اا 

لا يوحد شيء يصيب من مصيبة أو بلاء أو أذى أو ضرر » سواء في الأرض من زلازل و براكين و أعاصير و غيرها أو في أنفسكم من مرضى و 
حادث و نحوه إلا و له قانون علمي أو فيزيائي أو كيميائي أو غير ذلك مرتبط به قبل أن نأمر بحدوثه » فلا بحصل شيء من ذلك دون أن يكون له 
علة و سبب يحدثه و بیان يفسره و يشرحه » و هذاكله سهل على الله سبحانه و تعالى » بسيط بالنسبة إليه () و هذا لكي لا تحزنوا على ما 
تركتموه أو حسرقوه أو لم تنالوه من قبل فهنالك ألف سبب و سبب لذلك » و كذلك لكي لا تكونوا سعداء مبتهجين بما حاءكم من الرزق و الخير 
و السلطان فهنالك ألف سبب و سبب لزوال كل ذلك » إن الله ربكم لا يتقبّل و لا يستحسن كل من يهشي و يتصرف بعجرفة و كبرياء و يتعالى 
بنفسه على الناس و بميزها عنهم (*) هم أولئك الذين ينقصون من حق الناس عليهم و لا يعطوتمم ما يجب لمم » و يطلبون منهم أن يفعلوا ذلك مع 
بعضهم البعض .. و من يعرض عن أمر الله بالكرم و الخير و الركاة و يذهب مذهباً آخر فإن الله رب العالمين بغنى عنه و عن عمله » لأن الله هو 
صضاحب و مدر ادغات ر الاأعمال الللسعة الک ا اا و اللشكر . 
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لهذ أَرْسَلنَا وسلتا بِالبَيّنَاتِ وَأَنْزَلنَا مَعَهُمُ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقَومَ النَانُ بالقشط وَأنرّلتا الحَدِيدَ فيه 


35 ا 


اس شديد ماف لِلنّاسٍ وَلِيَغْلَمَ الله مَنْ يَنْصُرْةُ و وَرُسُلَهُ سُلَهُ بالعَيِبٍ إِنَّ الله قوي عَزِيرٌ ( ؟) وَلَقَدْ 


5 
ع 


3 وخا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَنَا في ذُرَينهِمَا ا لي ا ا 


ف ھە 


قَفَيْنَا عَلَى آَنَارِهِمْ برسلا وَقفينا بعیسّی ابن مریم وَآَتَمْنَاهُ الإنجيل وَجَعَلَنَا في قُلُوبِ الذي 
0 سد وَرَهْبَانِيَةَ انتَدَعُوهًا ما كُتَبْنَاهَا عد ل اْتِعَاءَ روان الله هَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتهًا 


لم 


دان الذين آمَنُوا مِنْهُم أَجْرَهُمْ وكير مِنهُمْ ل )2 
لقد بعثنا م ا الناس بالدلائل و البراهين العقلية العلمية المنطقية الواضحة و المفهومة والتي توافق قى العقل و المنطق البشري 34 و أنزلنا مع قدومهم 
لأقوامهم و أممهم منظومة الشرائع و القوانين الإلهية الربانية و قواعد الحكم بالعدل بين الناس » و ذلك لكي يتعامل الناس ف كل أمورهم بالعدل و 


الحق و يستمسكون به .. كما أنزلنا الحديد ( و هذا من الإعجاز العلمي إذ ثبت أن الحديد لم يكن موحوداً في الأرض مع بقية المعادن لكنه جاء 
إليها عن طريق النيازك الكثيرة التي ضربتها ) إلى الأرض و حعلنا في حصائصه قوة شديدة و دفع قوي و كذلك فوائد عدة للناس يجعلونه في عدة من 
أدوات استخدامهم » و سيعلم الله رب العالمين من سيؤيد كلمته و دينة و يقاتل لأحلهما مع رسله » و هو لا يرى الرحمن أمامه لكن يصدّق بوجوده 
»> إن الله رب العالمين قوي منيع لا يُطال و لا يوار به (*) و كذلك بعثنا نوحاً و إبراهيم إلى قومهما و وضعنا في نسلهما الذي يعقبهما » من ينبئ 
الناس و يخبرهم بالحق و القول الصادق عن الرحمن رهم » و وضعنا كذلك مجموع القوانين الإلحية للبشر فيهم » فمنهم فئة استدلت للحق و تمسكت 
به و منهم أمم كثيرة عصت الحق فضاعت و تاهت عنه (*) ثم الحقنا بهم و بما تركوه من الرسالة » رسل من عندنا و كذلك اتبعنا عيسى ابن مرم 
بمؤلاء الرسل » و أعطيناه الإنجيل ليحكم بموجبه بين الناس » و وضعنا في نفوس و عقول الذين صدّقوه و اتبعوه » شفقة و رحمة و اعتزالاً و حلوة في 
الدين لأحل الله سبحانه و تعالى و جَحَرداً له » فكان أن أضافوا إليها من عندهم أشياء و أمور لم نأمرهم بما أو نقڑها في الإنخيل » إلا ما فيه طلب 
مرضاة الله سبحانه و تعالى » لكنهم لم يحافظوا عليها بالشكل الذي طُلِب منهم أن يحافظوا عليها » فأعطينا الذين صدّقوا منهم بالله و كتبه و رسله » 
ثواب إيمانهم و صدقهم » علماً أن الكثير من هؤلاء حارحون عن أمر الله سبحانه و تعالى عصاة له . 
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يَا يها الذِينَ منوا اتقوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَحُمْ كفليْنِ من رَحْمَبِهِ وَيَجْعَلْ لحم نورا تفشون به 
ويَغْفِرْ لكُمْ الله عَمُورْ رَجِيمٌ (۲۸) لتلا يَعلَمَ أل الكتاب ألا يَقدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ من فَضْلٍ الله 
أن الْفَضْل بِيَدِ الله ُؤتيه من يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم (9؟) 
يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله من قبل » عليكم أن تخشوا الله سبحانه و تعالى و تتجنبوا سخطه و غضبه و تبتغوا مرضاته » فتصدّقوا 
رسوله محمد و القرآن الكريم الذي معه » فيكافئكم الله مرتين من رحته » مرة بإيمانكم بكتبه و رسله السابقين و مرة بإعانكم بمحمد و القرآن الكريم » 
و يهيئ لكم بصيرة تضيئ لكم فتسيرون فيها في حياتكم الدنيا و في الآخرة » و يمسح ذنوبكم الماضية » إن الله ربكم هو الماسح للذنوب و المانع 
للعقاب بواسع رحمته (*) و هذا لكي يعلم أهل الديانات و العقائد السماوية السابقة للإسلام أنحم لن يستطيعون أن يحصلوا على شيء من الله » 
خيراً كان أم رحمة و نعمة إلا بأمره هو و باتّباع أوامره و نواهيه » و يعلموا أن الفضل و الخير و العطاء هو كله بيد الله سبحانه و تعالى يعطيه لمن يريد 
ا ا لل الك ل 


سورة محمد 
بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 
الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله أصَلَ أَعْمَالَهُمْ )١(‏ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَآَمَنُوا بِمَا 


4 4 
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نز E‏ من رب نهم سَيئاتهم واصلح ب لك بان الذين كفرو 
ل على محمد هو الحق بهم كفرَ عنهم سياتهم أصلح بَالهم (۲) ذلك بان الل کفروا 


انبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الْذِينَ آَمَُوا انَبَعُوا الْحَقّ من رَبّهمْ كَذَلِكَ يَضْرِبْ اللَّهُ لاس أَمْتَالَهُمْ وم 

إن الذين أنكروا الله رب العالمين أو أنكروا تفرده بالألوهية و الربوبية و المقدرة و المشيئة و الخلق و منعوا الناس عن اتّباع طريق الله سبحانه و تعالى 
الطريق المأمون بسم الله الذي أراه الله و أبداه للناس في القرآن الكريم .. فهؤلاء قد أضاع الله العزيز ار 

الصواب (*) أما الذين صدقوا بالرحمن رهم و بكتبه و رسله و قاموا و أقامواكل عمل صالح لوحهه الكريم و صدّقوا بالقرآن الكريم الذي أنزل على 
محمد الرسول » الذي هو الحق و الشرع الصواب من الرحمن ركم » فهؤلاء بمحو الله رب العالمين عنهم سوء ما عملوه و سيصلح لحم ما يخطر في 
نفوسهم و تفكيرهم المضطرب بشيء معين ( البال هو الروع أو الخاطر الذي يجول في النفس ) (*) و السبب في ذلك هو أن الذين أنكروا الحق من 
الرحمن رهم قد فعلوا ذلك لأتمم ذهبوا مذهب الخطأ الفاسد الذي لا أساس له » أما الذين صدّقوا بالرحمن ربهم » فهم قد ساروا على تمج القرآن 
الكريم الحق المبين الذي أنزله إليهم » فهكذا يقيم الله سبحانه و تعالى للناس الشرح و الإيضاحات الخاصة بحم . 

00 E لم ل‎ TOC ر‎ E CG 

كاذ لقيتم الذينَ كفروا فضرب الرقاب حتى ! إذا اتخنتموهم فشدوا الؤثاق فما منا بعد وإما فداء 
حَتّى تَضّعَ الحَرْبُ أؤْرَارَهَا ذلك وَلْوْ يَشَاءُ الله لانْمصَرَ ممه مِنْهُمْ وَلكن ليلو بَعْضَكُمْ ببغض وَالّذِينَ 
لوا في سَبِيلٍ اللَّهِ فلن يُضِلّ أَغْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِي 00 وَيُدْخِلُهُمُ الجَنَةَ عَرَفْهَا 
لَهُمْ ىم 

فإذا تواحهتم أيها المؤمنون في الحرب مع الكفار » فاضربوا بهم ضرب الموت و القتل » حت إذا أكثرتم القتل و الجروح فيهم فخذوا مَن تمكنتم منهم 
أسرى و قيدوهم عندكم » و بعدها ترون رأيكم فيهم » فإما تخلون سبيلهم بلا مقابل و إما تخلوهم مقابل مال أو أسرى لكم عندهم » و هذا حتى 
تنتهي الحرب بإلقاء كل الأطراف أسلحتهم .. و لو أراد الله ربكم لحعلكم تغلبوتهم وتنتصرون عليهم من دون قتال شديد أو لانتقم منهم و دمرهم 
من دون أن تقاتلونهم » لكنه تركهم يقاتلونكم و تقاتلونهم لكي يختبر و يمتحن بعضكم ببعض من حيث الإيان و الثبات على البلاء و انحن » و 
الذين قتلوا من المؤمنين دفاعاً عن كلمة الله سبحانه و تعالى و قرآنه و إعلاء دينه » فإن الله سبحانه و تعالى لن يضيع أعمالهم و تعبهم (*) سيهديهم 


دار النعيم و السعادة في الآخرة و يصلح خاطرهم و نفوسهم (*) و سيدعلهم بستان الخير و النعيم الذي أخبرهم عنه في الحياة الدنيا و في الآحرة 


عندما يبشرهم به . 
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يا أيها الذينَ آمَنوا إن تنصرُوا الله يَنصرّكم يسبت أ قدَامَكُمْ (7) وَالِذِينَ كفُرُوا فتَعْسًا لَهُمْ وَأضَلَّ 
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عْمَالَهُمْ (8) ذلك بأنهُم كرهُوا مَا أنرّل الله فأخبّط أَعْمَالَهُمْ (9) أفلمْ يَسِيرُوا في الأزْض فيَنظروا 
o% 5 7 ۰ 8‏ وو موه 0 
كيف کان عَاقبَةُ قَِهُ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ دَمَرَ الله عَلَيِْمْ وَللْكَافِرِينَ أَمكَالْهَا )٠١(‏ ذَلِكَ بِأنَّ اللّهَ مَؤْلَى 
الَّذِينَ آَمَنُوا وَأنَّ الْكَافِرِينَ ل مَوْلَى لَهُمْ )١١(‏ 
يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » إذا قاتلتم دفاعاً عن دين الله و عن ذكره » القرآن الكريم و بذلتم جهدكم في ذلك » فإن الله سبحانه و 
تعالى سيغلبكم على أعدائكم و يظهركم عليهم و يثبتكم في مواقعكم و الأمكنة التي تكونون فيها (*) أما الذين أنكروا الله رهم و قرآنه الكريم و 
رسوله » فالشقاء و البؤس و الأذى فم » و سوف يض يضيع الرب كل تعبهم و حهدهم في الحياة الدنيا (5) فهل ساروا و مشوا قي الأرض و رأوا بأم 
أعينهم كيف كان عذاب و عقاب الأمم الكافرة التي سبقتهم ؟؟!! لقد دمر الله ذو الانتقام مساكنهم و بيوقم عليهم > و سوف يكون للكافرين 
الآن بالرحمن و القرآن الكريم مثل هذا العقاب (*) و هذا العقاب لأن الله سبحانه و تعالى هو الذي يتولى أمور الذين صدّقوا به و يرعاهم » أما الذين 
أنكروه و رفضوا الاعتراف به و بالقرآن الكريم فهؤلاء ليس لهم من يتولى أمورهم و يمنع عنهم عذاب و بطش الله سبحانه و تعالى . 


9 رك E N al e‏ ا ا و 
إن الله يُدخل الذينَ آمَنوا وَعَمِلوا 0 جنات تخري من تختهًا الأنْهَارٌ ما 
يَتَمَتعون وَيَأكُلونَ كما تأكل الأنعَامْ وَالنَارُ م: ا 


فَرْيَكَ التي َخْرَجَدْكَ أَهْلكْتاهُمْ فا نَاصِرّ لَهُمْ )١7(‏ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيّنَةِ مِنْ ريه كُمَنْ ( زيْنَ له 

عَمَلِهِ وَابَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (4 )١‏ 

إن الله رب العالمين يدحل الذين صدّقوا به و وثقوا فيه و بكتبه و رسله و قاموا و أقامواكل ما هو عمل صالح » بساتين الخير و النعيم تسير من 
أطرافها مصادر الخير و الرزق .. أما الذين أنكروه و أنكروا كتبه و رسله » فهم الآن في حياتحم الدنيا يأكلون منها و يستهلكون زينتها مثلما ترعى 
الماشية العشب و الكلاً » لا تشعر بشيء و لا تتم لشيء » و ستكون النار هي مكان إقامتهم و سكناهم (*) فكم من بلدة و مجتمع مكتفي في 
كم من مكان و كم من زمان » كانت أكثر قوة و صلابة من بلدتك مكة التي أحرحتك أيها الرسول قريش منها » و نحن قد دمرناهم و بطشنا بهم 
فلم تقوم لهم قائمة بعدها و لم يكن من ينجيهم من العقاب (5) فهل مثل الذي وقع و وقف على دليل و برهان من الرحمن ربه يستهدي به إليه و 


مَل الْجَنَةِ الي وُعِدَ الْمُتَقُونَ يها أَنْهَارٌ من مَاءِ غَيْرٍ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ من لَبَنِ لَمْ عير ْمُه وَأَنْهَارْ 


7 


000 
هو حَالِدٌ في التار وَسُقُوا مَاءٌ حَمِيمًا د م أَمْعَاءَهُمْ )١5(‏ 


و 


إن مثال الحنة التي تم الوعد بما للذين خشوا مقام الرحمن ركم و ابتغوا رضوانه » هو كمثال بستان الخير و النعيم فيه ينابيع ماء نقي نظيف غير متعفن 
أو ملوث » و ينابيع جارية من لبن م يتبدل طعمه و فائدته » و ينابيع من خمرة لا كحول و سكر فيها » لذيذة شهية المذاق لمن يشرب منها » و 
ينابيع من عسل صاف مستخلص » و لحم في هذا البستان من كل ثمار و غلال النبات و الزرع و الطعام » و فوق كل ذلك ستمحى كل ذنويهم من 
قبل الرحمن ريهم؛ فهل هذا المصير كمصير من هو باق في النار لا يغادرها » و فوق ذلك يعطى لهم شراب من ماء شديد الحرارة يمزق أمعاءهم ؟؟!! . 
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وَمِنَهُمْ مَنْ يَسْتَمعْ إِلَنِكَ حَتى إذا خَرَجُوا من عندك قالوا للذينَ أوتوا العلمَ مَاذا قال آنفا أولئِكَ 
الذي طَبَعَ الله عَلَى فُلُوبِهمْ 1 د ١5‏ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا رَادَهُمْ هُدَى وَآَنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ 


(۷ 0 فهل يَنَظُرُونَ إلا السَاعَةَ أَنْ تَأتِيَهُمْ بَعْمَةَ فَمَدْ جَاءَ أَسْرَاطُهَا فَأَنَى لَهُمْ إِذَا جَاءَنهُم ذكراهُم 
(0۸ فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلهَ إلا الله وَاسْتَغْفِرْ لبك وَلِلَمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُمَقَلَبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ 
(15) 


ا 
كان يحضر جحلسك معهم من الذين تلقفوا العلم و فهموه : ماذا قال محمد قبل قليل عندما كنا في مجلسه ؟؟!! ... فهؤلاء هم الذين أغلق الله على 
عقوم فلم يستخدموتما و ساروا حلف هوى نفوسهم و غرائزهم و شهواتحم الدنيوية () و أما الذين استدلوا للحق و اتبعوه فقد زادهم الله هداية و 
إدراكاً للحق و علّمهم بالشكل الصحيح كيف يخشونه و يهابونه و يقدرونه حق قدره و السير في طريق مرضاته (*) فماذا ينتظر هؤلاء الكفرة من 
هذه الدنيا غير أن يأ أحلهم المحدد لمم للبقاء في هذه الدنيا أو تأت نحاية الحياة في الدنيا كلها » و قد حاءت و توافرت معظم أسباب حدوثها » 
فمن أين طؤلاء الكفرة أن يعرفوا و يتذكروا و يصلحوا و يتوبوا حين تأتيهم الساعة ؟؟!! (*) و لذلك فاعلم أيها الرسول و أيها الإنسان أنه لا يوحد 


إله في هذا الكون كله إلا الله الرحمن ن الرحيم .. و هذا فاطلب منه العفو و الصفح عن ذنوبك و أخطائك و التوبة عنها عا و کات الك ان 
للمؤمنين و المؤمنات بالله الرحمن الرحيم » إن الله رب العالمين يعلم تماماً تغير حالكم و بالكم » و تنقلكم و تبدل أفكاركم » و كذلك استقراركم و 
وقوفكم عند أمر معين 


وَيَقُولُ الَّذِينَ آَمَنُوا لَوْلَا نرت سُورَةٌ فَإذَا ازنك سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فيها الْقِعَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ في 
قلوبهم و يَنُظْرُونَ إِلَنِكَ نَظَرَ الْمَعْشِىّ عليه 4 من 1 مەت ل ۲( طَاعَةٌ درل مَعْدُوفٌ 
فَإِذَا عَرَمَ الأمرُ فَلَوْ صَّدَقُوا اللّهَ لَكَانَ e‏ د تَوَليكُمْ أن تُفْسِدُوا في 
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الأَرْض وتقطعوا أَرْحَامَحُمْ 79 اوليك لذبن لَعَنَهُمُ الله 0 وَأَعمَى أَبْصَارَهُمْ 5 الد 
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يَتَدَبّرُونَ القرآن أم على قلوب آقفالها ٤(‏ ۲) 
ر طول لای صنتقي کی رب الال ۰ الى اه افون سر کات فين ااا ار عل يا ... فإذا أنزلنا كتا سورة في قوانين و شرائع و 
أحكام لحم و جاء فيها أمر بقتال الكفار و المشركين و جهادهم » فإنك أيها الرسول سوف ترى أولئك الذين في نفوسهم خلل و زيغ و إعان مهتز 
بالرحمن » ينظرون إليك و أنت تتلو عليهم هذه السورة » كما ينظر الذي حضرته سكرات الموت » لمن حوله » من الخوف و الرعب و عدم الثقة بالله 
سبحانه و تعالى » و لذلك فإن من الأفضل لهم (*) الطاعة و الكلام المتعارف عليه من حسن النية و إحلاصها » و لو أتمم حين آن أوان القتال و 
الحرب » كانوا صادقين مع الله رب العالمين حين طلبوا أن تنزل عليهم سورة ليتبعوها » و استعدوا بثقة للقتال في سبيل اليه سبحانه و تعالى » لكان 
هذا الشيء خير و أفضل لهم بكثير كثير (*) فهل أدركتم أيها المنافقون أنكم إذا رفضتم القتال و تراحعتم عنه » فإن الاحتمال الغالب في ذلك أنكم 
تفسدون و تخربون في امجتمع و تقطعون صلاتكم مع الناس و تجحعلونهم يقطعون صلاتم بعضهم ببعض (*) إن هؤلاء الذين يفعلون ذلك » هم الذين 
طردهم الله سبحانه و تعالى من رحمته و رعايته و شفاعته » فكان أن جعلهم لا يسمعون صوت الحق و تغيب أبصارهم عنه فلا تدركه (*) فلماذا لا 
يقرؤون القرآن الكريم و يدرسونه و يتفكرون فيه بعمق و عقل ؟؟!! أم توحد على عقوهم أقفال تمنعها من العمل و التفكير ؟؟!! . 


إِنَّ الَذِينَ ادوا عَلَى أَذْبَارِهِمْ من بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُمُ الْمُدَى الشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (ه١)‏ 
لِك بِأَنَهُمْ الوا لِلُذِينَ كَرهُوا ما تَرَلَ الله میگ في بَعْضٍ الْأَمْرِ وَاللهُ ا شرام )۳( 
فَكَيْفَ إذا نهم الْمَلَائكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمِ َأَذْبَارَهُمْ SV)‏ ذلك بِأَنَهُمُ انبَعُوا ل 


وَكْرِهُوا رضوانه فَأَخْبَط َعْمَالَُْ (N)‏ 

إن الذين انقلبوا و نكسوا إلى الخلف حيث كانوا » من بعد ما ظهر لحم الحق و الدليل و البرهان من الله سبحانه و تعالى » فعلوا ذلك لأن الشيطان 
هو الذي حبّب لهم عملهم هذا و سهّله لهم و أغراهم به و أشار عليهم القيام به (*) و قد كان ذلك بأنحم قالوا للذين كرهوا القرآن الكريم الذي 
أنزله الله و كرهوا الأحكام التي فيه و ما رغبوا بذلك أبداً و حاربوه : نحن سوف نكون معكم و ننفذ شيء من الذي تقولونه » على أنه صواب و 
بحيث نبدو أننا نصلح فيما بينكم و بين الرسول و صحبه ... لكن الله سبحانه و تعالى يعلم تمام العلم ما يضمرونه في أنفسهم (*) فماذا سيفعل 
هؤلاء المنافقون إذا جاءتحم ملائكة الموت لتستخرحهم من الحياة الدنيا » و صارت تلطم وجوههم و تركل مؤحراتحم ؟؟ (*) و هذا بسبب أنهم لحقوا و 
ساروا خلف كل شيء يثير غضب الله سبحانه و تعالى » و قاموا به » و أبغضوا و رفضوا کل ما يريده الله سبحانه و تعالى و يجلب مرضاته » فكان 


أن أفشل كل أعمالهم و حَحَمّها تحقاً . 
أمْ حب ب الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌّ أَنْ لَنْ يحرج الله أضْعَائَهُمْ (۲۹) وَلَوْ تَشَاء لأر ا 
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فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلْتَعْرِفَتَهُمْ في لخن القَوْلٍ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ "٠‏ وَلتَبْلْوَنَكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ 
الْمُحَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابرِينَ وَتَبْلُوَ أَحْبَارَكُمْ (1”) إِنَّ الّذِينَ مروا وَصَّدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَشَاقُوا 
الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ لَّهُمْ الْهُدَى لَنْ يَضُرُوا الله سَيْنًا وَسَبُحْبِطٌ أَغْمَالَّهُمْ (؟) 


فهل توصل الذين في نفوسهم مرض و في تفكيرهم عيب » إلى نتيجة أن الله سبحانه و تعالى لن يفضح ما في نفوسهم من كره و حقد للإسلام و 
القرآن و يجعلهم يظهروغا للعلن بشكل أو بآحر ؟؟!! (*) و لو أردنا أيها الرسول لجحعلناك ترى هؤلاء المنافقين بأم العين » لكنك ستتعرف عليهم و 
تكتشفهم بملامح و حال وحوههم و نظراتهم و تصرفاتهم » و ستتعرف عليهم و تكتشفهم في نغمة و أسلوب كلامهم » إن الله رب العالمين يعلم 
أعمالكم أيها الناس من إسرار و حهر و فعل و قول (*) و إننا بالتأكيد سوف نختبركم أيها الناس و نتفحصكم حت نعلم من هم الذين يجتهدون 
منكم في سبيل إعلاء كلمة الله و دينه و قرآنه الكريم و من يتحملون الشدائد و المصاعب لقاء ذلك و نتأكد من الأحبار التي تصلنا عنكم (*) إن 
الذين أنكروا الرحمن رب العالمين و رفضوا كتبه و رسله » و منعوا الناس من الدحول في طريق الله الحق الموصل للهداية و الجنة » و خالفوا الرسول في 
دعوته لله و للقرآن الكريم و تصدوا له بالعناد » بعد أن اتضح لحم الحق بالدليل و الرهان » فهؤلاء لن يسيئوا إلى الله العزيز المتعال بشيء » و سوف 
يبطل الله سبحانه و تعالى كل أعمالحم و يجعلها هباء كأن ل تكن . 


يَا أَيْهَا الّذين آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأطيعُوا الول وَل تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ لا إن الّذِينَ گفروا وَصَدُوا 
عَنْ سَبِيلٍ الله ا ا َغْفِرَ الله لَهُمْ (4”) فلا هنوا وَتَدْعُوا إلى الكل ا 
الْأَعْلَوْنَ وَاللّهُ مَعَكُمْ وَلَّنْ يَتَرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (ه” إِنَّمَا الْحَيَاهُ الدُنيَا لعب وَلَهُوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتّهُوا 
يُؤْدَكُمْ جورم ولا يَسْأَلْكُمْ أَنْوَالكُمْ (5م إن يَسْأْلْكُمُوهَا فَيْحْفِكُمْ تَبْحَلُوا وَبُْرِجْ غ أَضْعَائكئ 
م 


يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » أطيعوا الله رب العالمين و انقادوا لتعاليمه و لكتابه القرآن الكريم وأطيعوا كلام الرسول » و لا تدعوا 
أعمالكم تذهب هباءً منثوراً بعصيانكم الله و الرسول (*) إن الذين أنكروا الرحمن رهم و كتبه و رسله و منعوا الناس و العباد من الدحول في الإسلام 
و اتباع تعاليم القرآن الكريم » ثم ماتوا و هم على هذه الحالة من الكفر و الصد » فلن يمحو الله سبحانه و تعالى أي ذنب لهم (*) فلا تمابوهم أيها 
المؤمنون و تتخاذلون و تتباطؤون في قتاللهم و أنتم الأعلى مرتبة منهم في القوة و الحق » إن الله رب العالمين ربكم » هو بحانبكم يساندكم و يؤيدكم و 
بر ير 
الآحرة » و هي سهو و إلحاء عن الحياة الآخرة » بسبب زينتها و متاعها الظاهر البَرّاق .. و إذا صدقتم بالرحمن ربكم و بكتبه و رسله و حشيتموه و 
ابتغيتم مرضاته فسوف يعطيكم كامل ثوابكم و مكافأتكم و لن يطلب منكم أموالكم لقاء ما هداكم و ما تفضل و من به عليكم (*) إن الله رب 
العالمين إذا طلب منكم أموالكم و ألح عليكم في ذلك فسوف تبخلون بالمال و تضنون به على ما يريده منكم الرحمن ربكم » و سوف يظهر غضبكم 
و سخطكم و تبرمكم و تذمركم منه و من الدين » فالله رب العالمين عالم و مدرك لما في نفوس و هوى عباده البشر . 


ها أَنتُمْ هؤْلَاءٍ ُدْعَوْنَ لُِْفِهُوا في سَبِيلٍ الله فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْحَلْ وَمَنْ يَبْحَلْ فَإِنمَا يحل عَنْ نَفْسِهِ 
وَاللَّهُ الْعَِنُ وَأَنتُمْ الْفُمَراءُ وَإِنْ تَعَوَلَّا يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يكوثوا أَمْكَالكُمْ مم 


و الدليل على ذلك هو أنتم الآن مثلكم كمثل الذين قبلكم » تتم دعوتكم من قبل الرسول و القرآن الكريم للإنفاق في سبيل دين الله رب العالمين و 
إعلاء كلمته و نصرة كتابه القرآن الكريم » فيبخل فريق منكم بالعطاء و الصرف » و إن من يبخل ببذل الجهد و المال و النفس في سبيل ابتغاء وحه 


الله » فإنه بمنع الخير و رحمة الله عن نفسه يوم القيامة » يوم يكون الإنسان بأمس الحاجة لرحمة الله سبحانه و تعالى » يفتدي بما الغالي و النفيس .. 
لأن الله رب العالمين هو الذي لا حاجة له بكم ولا بمالكم أو إيمانكم » بل أنتم من هو محتاج معوز له » و إذا أعرضتم و ذهبتم مذهباً آخر غير ما 
أراده منكم في القرآن الكريم » فإنه يذهب بكم عن الأرض و الحياة الدنيا و يحضر أناساً و جماعات آخرين غيركم ثم لا يكونوا كما أنتم عليه من بخل 
و تقصير اتحاه الرحمن ربكم .. فاستبقوا الخيرات و ابتغاء رضوان ربكم . 


سورة الرعد 
بشم الله الرحمَنِ الرحِي 
المر ِلك آياث اكاب وَالَِّي انز إِلَنِكَ من ربك الْحَقْ وَلكِنَ اتر الاس لا يُؤْمُونَ )1١‏ الل 
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الذي رفع السّمَاوَاتِ بِغيّرٍ عَمَدٍ تَرَؤتها ثمّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشٍ وَسَخْرَ الشمس وَالقَمَرَ كل يَجْرِي 


-ه 
ع 


أجل مُسَمَّى يُدَبّرُ الْأمْرَ يُقَصّل الْآيَاتِ لَعَلكُمْ بلِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقِنُونَ (۲) وَهُوَ الذي مَدَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ 


فيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا ومن كل الثّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ الْتَيْنِ بُعْشِي اللَيْلَ التَهَارَ إن في ذَلِكَ 
لآباتٍ لقم يَتفَكُوُونَ (م) 

( المر ) : الله أعلم بمراده » و لعلها تفسير أو إشارة أو دلالة لما بعدها من كلام .. هذه هي أحكام مجموع القوانين و الشريعة التي أنزها الرحمن ربك 
إليك أيها الرسول » و إن الذي أنزله الرحمن ربك إليك أيها الرسول » هو الحق و لا شيء غيره لكن غالبية الناس العظمى لا يعترفون بذلك و ينكرونه 
() إن الله رب العالمين هو الذي أقام السماوات و رفعها من دون أسناد و دعامات ظاهرة تروتما بأم العين » بل بدعامات لا ترونما ثم بعد ذلك 
استقر على كرسي قيادة و مراقبة هذا الكون كله » و قد حعل الشمس و القمر يعملان لخدمة الإنسان و مساعدته في تسيير أموره و معاشه » و كل 
منهما يسير و يدور في مساره الثابت » إلى وقت حدده الله سبحانه و تعالى و عيّنه .. هو الرحمن الذي يدير أمور و شؤون الكون و ما فيه من حلق 
و عباد » بحكمة و تدبير سديدين صائبين » و يشرح و يوضح لكم الدلائل و البراهين على وجوده و تفرده بالألوهية » رما تتأكدون و تصدّقون تماماً 
أنكم سوف تعودون إلى الرحمن ربكم في يوم القيامة (*) و هو الرحمن ربكم الذي وسّع الأرض و بسطها بكل الاتجاهات » ثم وضع فيها مثبتات لما 
( الجبال ) و جعل فيها مصادر و ينابيع الرزق و الخير و طعام و شراب و أدوات ( الأتمار بشكل عام في القرآن الكريم تدل على مصدر العطاء و 
الخير سواء اكانت أتمار ماء أم مصادر الثمار و الغلال أم مناحم ثروات معدنية أو أي شيء مشابه ) و من إنتاج و محصول كل شيء وضع فيها 
زوجين اثنين » و جعل الليل هو المحيط و المعَطّي للنهار ( و هذا من الإعجاز العلمي ) إن في كل هذه المظاهر و الموحودات في الأرض و السماء » 
دلائل و براهين على وجود الله سبحانه و تعالى و قدرته » بالنسبة لأناس يقيمون عقوهم في التفكير و التأمل و التدبر . 


وَفِي الْأَرْضٍ قِطَعٌ مُتَجَاورَاتٌ وجنات مِن اعاب وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَاءٍ 
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اجك وَنفضل بَعضها على بَعض في الأكل إن في ذلك لايَاتٍ لقم بَعقلون )٤(‏ 

و وضع في الأرض قِطّع من الأرض و اليابسة تحاور بعضها بعضاً ( و هي القارات ) و وضع فيها بساتين و حقول من الأشجار و النبات الممتد و 

المنتشر و النبات العادي و أشجار نخيل منها أنواع تشبه بعضها بالشكل و الثمر » و منها أشجار لا تشبه بعضها بالخصائص » و كل ذلك يُروى من 

مصدر ماء واحد و هو الذي أنزله الرحمن رب العالمين لكم و جعله في الأرض مخزوناً .. و جعلنا تلكم الأشجار و النبات و الزرع مختلف من حيث 

الأفضلية و الغذاء و النكهة و الطعام » و في كل هذا دلائل و براهين إِلية ربانية لأناس يُعيلون عقوم في التفكير و التدبير بما حوطم . 

ج SG O‏ 08 67 ت 20-7 م ٤‏ 2 ص 27 7 0 ا 2 2 

وان تعجَبْ فعَجَتٌ فَوْلهُمْ أئذا كنا ضانا اننا لفى خلق جَديد ارالك الذين كفروا بربهم وأولئكَ 
و 


لْأَغْلَالُ في أَعْتَاقِهِمْ وَأُوَبِكَ أَصْحَابُْ النَّارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ (ه) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسبّكة قَبْلَ 
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- 


2 ا ره 2 5 0 0 3 7 َه 7 ل رت 0 5 0 ب N‏ 
الحَسَتَة وَقذ حلت من قبلهم المَثُلات وَإِنْ رَبَكَ لذو مَغْفِرَةٍ للنّاس على ظلمهم وَإِنْ رَبَكَ لشديد 


العقاب (5) 

و إذا أردت أيها الرسول أن تتعجب من شيء فلك أن تتعجب و تستغرب من قول أولئك الكفار : هل معقول أننا إذا متنا و تحللت أحسادنا و 
احتلطنا مع التراب » فإننا سنعود إلى الحياة من حديد قي أشكال و أحساد جديدة ؟؟!! ... إن هؤلاء هم الذي أنكروا الرحمن رهم و قدرته على 
إعادة خلقهم و بعثهم من جديد » و أنكروا وحود حياة أخرى دائمة بعد الموت » و هؤلاء ستوضع القيود و الأصفاد في رقابحم و سيكونون أهل و 
سكان النار باقون فيها للأبد (*) و يطلبون منك بسخرية و استهزاء أن تعاجحلهم العقاب و العذاب قبل الخير من الرحمن رهم » و قد سبقهم في 
كفرهم هذا » أمم و شعوب » و مع ذلك فإن الرحمن ربك أيها الرسول و أيها الإنسان هو صاحب السماح و طي العقاب للناس بالرغم من ظلمهم 
لأنفسهم باستحضار العذاب و العقاب لما و بنفس الوقت هو شديد العقاب فلا يأمن الناس مكره » فليتفكر الناس في ذلك و يخشوا الرحمن رهم 
الا 4 11117 رن اا 4 2 ا 0000 
قول الذين كفَرُوا لؤْلا أنزل عليه ية مِنْ رَه إِنَمَا آنت مُنَذِرٌ ولل قَوْم هَادٍ (۷) الله يَعْلَمُ مَا 


2 


2 


تخمل کل أنْتَى وَمَا تَغِيضٌ الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمفُدار (8) عَالِمُ الْعَيْب وَالشَّهَادَةٍ 


54 


اكير المُتَعَالِ (9) سَّوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرٌّ القؤل وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوّ مُسْتَحْنٍ بِاللْيْلٍ وَسَارِبٌ 


ر 3 


بالتهار )٠١(‏ لَه مُعقَبَاٿ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِوَمِنْ حَلَفِهِ يَحْمَظُونَهُ من مر الله ِن الله لا يعر ما بوم 
حٌى يُعَيّرُوا مَا بِأَنْفِهِمْ وَإِذَا راد الله ِقَوْمِ سُوءًا فا مَرَدَ لَهُ وَمَا َهُمْ من دونه مِنْ وال 15١١‏ 

ثم بعد كل ذلك يقول الذين أنكروا الرحمن رهم و كتبه و رسله » عنك أيها الرسول : لو أنه نزلت عليه معجزة من السماء نراها رأي العين » لربما كنا 
yS‏ اي رن ار رست لد سق اسل ا رم طايه راي جما 1 لاي يعار اآمة رول 
يدهم إلى طريق الحق و الصراط المستقيم (*) إن الله سبحانه و تعالى الواحد الأحد رب العالمين » يعلم ما في بطن و جوف كل أنثى » و ما تحبس 
الأرحام و المستوعبات أياً كانت لأي كان أو ما تزيد فيه ( الأرحام هنا لا تقتصر فقط على رحم المرأة بل على كل ما يخزن في جوفه شيء ) إن كل 
شيء عند الله سبحانه و تعالى له كم و وزن و حجم و مقدار محدد (*) إنه هو الرحمن رب العالمين الذي يعلم ما حفي في هذا الكون و بطن مما لا 
يمكن رؤيته أو إدراكه » و يعلم ما ظهر منه و ما لا يمكن رؤيته و إدراكه » إن الرحمن ربكم أيها الناس هو العظيم الضخم المقام و القدر العالي الظاهر 
على كل شيء ليس فوقه شيء أبداً (*) و لا فرق بين أحد منكم ممن أحفى و أضمر القول في نفسه أو من صرح به و جهر » أو بين من قد أخفى 
نفسه في الليل أو هو سائر في وضح النهار (*) فكل شخص من هؤلاء وضعنا له ملائكة أو أدوات تتعقب و تترقب كل ما يعمله من فعل و قول و 


تسجله و تحفظه » سواء القادم منه أم الذي مضى و سلف » و ذلك كله بأمر و إذن الله سبحانه و تعالى الذي هو خيرُ حافظاً و هو أرحم الراحمين 
( و دلالة الآية هي أن هذه المعقبات التي قد تكون ملائكة أو غير ذلك » تحفظ من أراد لم الله سبحانه و تعالى النجاة من سوء عام يصيب جماعة 
أو أفراد » و مثال ذلك أن يقع حادث سير على حافلة أو عربة فيموت من فيها ما عدا شخص واحد أو اثنين .. أو تقع كارثة طبيعية مثلاً يذهب 
ضحاياها الكثير من الناس باستثناء قلة قليلة جداً ) إن الله ربكم أيها الناس لا يبدل و يغير من حال و وضع أقوام و جماعات حتى يقوموا هم بتغيير 
ما في نفوسهم من نوايا و ما في عقوم من أفكار » حيرا كانت أم شراً .. و إن أراد الله رب العالمين القاهر فوق عباده أن يوقع الأذى و الضر و سوء 
الحال على قوم و جماعة من الناس » فلن يكون هنالك من يستطيع منع الله أو منع السوء أو صرفه عن هؤلاء القوم و لن يكون لمم غير الله الرمن 
الرحيم من يتولى أمورهم و يمنع الأذى عنهم . 

هُوَ الذي يريم الْبَرْقَ حَوْفًا وَطَمَعَا وَيُنْشِحُ السَحَاب الثَّقَالَ )١(‏ وَيُسَبّحُ الرَعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكةُ 


يسل الصّوَاعِقَ فَيْصِيبُ بها مَنْ يَشَاءْ وَهُمْ بُجَادِلُونَ في ل وَهُوَ شَدِيدُ الْمُحَالٍ )١(‏ 
وه الا ا ره 6 ٠.٠14‏ يه هي م كي ح- 0 6 2 2 
له دَعْوَةَ الحق وَالذِينَ يّدعون من دونه لا يَستجيبون لهم بشَيْءٍ إلا كباسط كفيه إلى المَاءٍ ليلغ فاه 
ما هو بِبَالِغْهِ وَمَا ذُعَاءٌ الكَافِرِينَ إلا في ضَلَالٍ (5 )١‏ 
إن الارن ربكم هو الذي يجعلكم عندما ترون البرق المصحوب بالرعد 2( تخافون من الصواعق و الأذى المصحوب كما o‏ ي الوقت نفسه تتمنون 
بشدة أن يكون وراء هذا البرق مطر الخير و الرزق » و كذلك الرحمن ربكم » هو واسع الرحمة و المغفرة شديد العقاب » و من هذا البرق يجعل و 
يصنع الغيوم المثقلة بالمطر ( و هذا من الإعجاز العلمي حيث ثبت علمياً أن المسيمات الساخنة في صواعق البرق تتحلل إلى أشعة غاما » و هذه 
الأشعة هي التي عل المطر ينزل من الغيوم ) (*) و يعمل الرعد بكل خصائصه و آلية حدوثه بإبداع و خحلق قانون حسن من الله سبحانه و تعالى » 


و الملائكة تعمل بكل طاقتها و إمكانيها بسبب خوفها من الرحمن القوي العزيز » فهو الذي يبعث الصواعق إلى الأرض فيصيب بحا من يريد و يختار 
لا سه ب 0 ل ا 


yy SS 
المشركون غير الله سبحانه و تعالى من أصنام و رموز وثنية ( و العياذ بالله ) ليس بقادرين على أن يلبوا هم أي طلب و ما مثلهم إلا كمثل من يضع‎ 
يده في الماء ليصعد عليها الماء و يصل إلى فمه تلقائياً فيشرب » و هذا لن يحصل لأنه يخالف قوانين الكون و الطبيعة و العلم » و هكذا هو الإشراك‎ 
بالله سبحانه و تعالى » يخالف كل أعراف و قوانين العلم و الطبيعة و الكون » و لذلك لن يكون طلب المشركين الكافرين إلا وهم و باطل و ضياع‎ 
. في ضياع‎ 

وَلِلَِّ يَسْجدُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طعا وَكرْهًا وَظِلَالَهُمْ العُدوَ وَالآصَّالٍ )١©(‏ قل مَنْ رَبْ 
ا ا ااام لأنفسهم تفعًا ولا ضرا قل هَلْ 

n °‏ 4 ى 2 ا 0 

يَسْتَوي الْأَعْمَى والكار أمْ هَلْ ستو ي الظُلْمَاتُ الور أ جَعَلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه 
للق عليه قل الله حال ل شَيْء وُو و الْوَاجِدُ القَهَارُ )١5(‏ 


ا کل من اق هذا الکن می ارت ر ی دد ف ا و کل ال الاتمازر ى رد ر رک ر کک ال ر إإرادقه و کا > 
فلا يوحد هنالك من يطيع و ينقاد للرحمن العزيز المهيمن بكل إرادته و كامل رغبته أياً كان و مهما بلغت درجة إيمانه ( دلالة الآية هنا أن العزة للرحمن 
جميعاً لا شريك له فيها » فهنالك قوانين إفية ننقاد لما كرهاً و على غير رغبة منا كالخضوع للموت و المرض و الشيب و العجز و الفقر و أشياء كثيرة 


لا يسعها مقام التفسير هنا » و كل من ينكر ذلك و يدعي الطوع الكامل في ذلك لنفسه أو لغيره » هو معتوه أو مجنون أو سفيه » أو كاذب حكماً 
فمن هو الذي يكره أن يكون جميلاً غنياً مكتفياً متزوجاً من ربة الحسن و الحمال أو العكس بالنسبة للأنئى و قس على ذلك » إلا الأحمق الكاذب 
؟؟!! ) و حتى ظل كل تلكم الأحسام و المخلوقات ينطبق عليها الطاعة التامة للرحمن رب العالمين » طوعاً و كرهاً و ذلك من قانون تمدد الظل و 
انقباضه (*) اسأل أيها الرسول الكفار و المشركين : من هو رب و سيد و مالك السماوات و الأرض ... ثم باشرهم الإجابة : إنه هو الله » المبين » 
الأعلى ... ثم اسألهم : فلماذا إذاً جعلتم لأنقسكم معبودات من أصنام و أشخاص و رموز ( و العياذ بالله ) غير الله سبحانه و تعالى الواحد الأحد 
لا يستطيعون و ليس لديهم حيلة و مقدرة على أن يصنعوا لأنفسهم شيئاً من فائدة و نفع » و لا لغيرهم من أذئ و ضرر ؟؟!! ... اسأهم أيها 
الرسول : هل يمكن المساواة و العدل بين أعمى البصر و البصيرة و بين المبصر بالنور و العقل ؟؟!! أم هل بمكن المساواة بين الظلام المعتم الذي لا 
يمكن الرؤية فيه و بين النور المُظهر للأشياء كلها ؟؟!! ... أما لعلهم اصطنعوا من أوهامهم مخلوقات شركاء له سبحانه و تعالى في الخلق كصناعة 
الأشياء و الأدوات و الوسائل و إقامة العمران و البناء و ما إلى ذلك من جمادات فخلطوا شبهة بين هذه الجمادات و بين الكائنات و المخلوقات 
eS‏ 
الإعجاز العلمي حيث ثبت عجز الإنسان عن المقدرة على خلق كائن حي و لو بأدنى مستوياته كالحراثيم و الفيروسات ) قل لحم أيها الرسول : إن 
الله سبحانه و تعالى الخالق البارئ المصور هو الخالق و الموجد لكل شيء و هو الواحد الوحيد الذي لا يرتبط معه أحد » الحابر بالقوة فوق و على كل 
أعمال عباده و مخلوقاته . 


رل مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَسَالَتْ أَؤْدِيَةٌ ِقَدَرِهَا فَاحْمَمَلَ السَيْلُ رَبدَا رابيا وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النّارٍ 
ابتِعَاء حأْيَةٍ أو ماع رَد يله ذلك يَضْرِبْ الله الْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَمَا ما اليَّدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمّا مَا 


َه 
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يَنْفَعُ الئاس فَيَمْكُتُْ في الْأَرْضٍ كَدَلِكَ يَضْرِبُ الله الْأَمْكَالَ )١7(‏ 
الرحمن ربكم أيها الناس هو الذي أنزل لكم من السماء ماء فتشكلت السيول في الوديان بحسب و مقدار الماء النازل و جرفت معها ما صادفته في 
وحهها فطفا عليها المحلفات و الفضلات التي لا وزن هما من الأشياء » و هو الذي يطفوا أيضاً حينما يوقد البشر ناراً في الأفران لإذابة قطع المعادن 
النفيسة لاستخراج زبر الذهب و الفضة منها لصناعة الحلي » فيؤخذ الزبر النفيس و يترك الغث الوسخ الذي لا قيمة له .. هكذا يقيم الله سبحانه و 
تعالى المثال بين الحق و الباطل و كيف يكون كل منهما عنده » فأما الزبد الذي هو الفضلات و البقايا فيرمى في الأرض ليبلى و يفنى › و أما النفيس 
فيبقيه الناس و يحتفظون به .. و هكذا يقيم الله رب العالمين الأمثلة التوضيحية للناس لكي يعرفوا و يتعظوا و لا يكون لحم عليه حجة يوم القيامة . 
ِنّذِينَ اسْتَجَابُوا لبهم الْحُسْتَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوا لَه لَوْ اَن ¿ لَهُمْ مَا في الأَرْض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ 
لَافْتَدَوَا به أولبكَ لهه سُوءُ الْحِسَّاب وَمَأَوَاهُمْ جَهَنْمُ وَبِْسَ الْمِهَادُ 00 أَفَْمَنْ ¿ يَعْلَمُ أَنَمَا اتل 

°| 6 عض ة 7 اك و 2 ةر ر مه 1 0 
إِليِكَ من رَبك الحق كمَن هُو أَعْمَى إِنْمَا يَتَذكرٌ أولو الألبَاب )١9(‏ 
إن الذين لبوا دعوة الرحمن رهم في من أرسله إليهم من رسل و ما أنزله إليهم من كتب و اتبعوا كل ذلك وتقيدوا به » سيكون لهم لحسن الجزاء و حير 
الثواب و النعيم » أما الذين لم يلبوا دعوة الرحمن و رفضوها فإنحم لو كانوا يملكون كل ما في الأرض من كنوز و نفائس و مقدار آخر ماله فإنهم 
سوف يقدموتها بكل سهولة و يسر لقاء بحاتهم من هول ما سيرونه و فداحة سوء المصير الذي سيلاقونه » لكن أنّ لهم ذلك و قد حك عليهم بسوء 
الحساب و مكاحم هو حهنم و يا لسوء هذا الاستقرار و القعود و هوله و شدته (*) فهل يجوز المساواة بين من يعرف أن هذا القرآن الذي 0 
إليهك أيها الرسول » هو الحق و الشريعة و النور من الرحمن ربك و بين من قد أعمى نفسه عن القرآن الكرم و ذهب مذهب الكفر و الشرك و 
العصيان ؟؟!! إن هذا الشيء لا يعرفه و يدركه إلا أصحاب العقول السليمة العاملة بالمنطق و الحق . 


E 2‏ 3 ا 20 بر رركت ت و4 ر ج و 5 
الذينَ يُوفون بعَهد الله وَلا ينقضون الميتاق )5١(‏ وَالَذِينَ يتصلون ما أمَرَ الله 0 أن يُوصَل 
وب 1 يتخشودن رهم وَيَحَا فُونَ سوءَ ءَ الْحِسَاب (۳۱( ولذ صبَروا 


0 


ونوا مما رَرَفْنَاهُمْ سرا وعَلَايَة وَيَدَْءُونَ ِالْحَسَئَةٍ السَيّئَة أولّيك لَهُمْ عُقْبَى الدَّارٍ )۲٠(‏ جات 
ن يَدْخْلُونَهَا و مَنْ صَلَّحَ من آَبَائِهِمْ وَأَرْوَاجْهِمْ وَدُرنَاتِهمْ وَالْمَلائگة يَدْحْلُونَ عَلَبْهُمْ من كل باب 
(۲۳) سام عَلَيَكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِعُمَ عُقبَى الدّارٍ (4 ؟) 


إنحم هؤلاء الذين يؤدون و يحفظون عهد و ميثاق الله سبحانه و تعالى الذي عاهدوا عليه و يقيمونه بكل دقائقه و لا يخالفون أو يعملون بعكس ما 
قيدوا أنفسهم بالعهد الذي أبرموه مع الله رب العالمين (*) و هم أولئك الذين يعيدون وصل أعمال الخير و الصلاح و الإصلاح التي قطعها الكفار 
المفسدون » و بث الرزق و موارد الأرض العامة التي منعها الكفار المفسدون على العامة من الناس و ذلك كله أمر الله سبحانه و تعالى أن يصل 
للناس و المجتمع .. و هم الذين يخافون الرحمن رهم و يبتغون مرضاته و يخافون أن يكون حسابحم يوم القيامة عسيراً شاقاً (*) و هم الذين يتحملون 
الأذى و المشقة لأحل السير في طريق الوصول لرضوان الرحمن رهم و حنته في الآخرة » و الذين حعلوا شروط و أصول العلاقة و الصلة مع الرحمن 
رهم » قيد العمل لا تنقطع .. و هم الذين يصرفون و يدفعون ما أعطيناهم وأمددناهم دن کر ر اک لے ر اا ار کن عا 
سوء ما عملوا بحسن ما يعملون أمام الله ريحم فهؤلاء هم الذين سيحوزون في النهاية على سكن دار الخير و النعيم الدائمة (*) إتما بساتين الخلود و 
الاستقرار الدائم ذات الخير و النعيم التي سيدخلون إليها هم و من كان مؤمناً صا حاً من أسلافهم و أجدادهم و زوجاتمم الصالحات و أولادهم و من 
هم من نسلهم الصالحين » و سيدخل عليهم الملائكة من كل أبواب و حهات بستان الخير هذا (*) قائلين لهم : السلام و الأمن و الطمأنينة عليكم 
دائماً و هذا بسبب ما تحملتم من أذى و مشاقٌ و بلاء في حياتكم الدنيا فيا لحسن الدار الآخرة النهائية الأبدية تلك . 


ابتغاء وجه رهم و وَأَقَامُوا الصّلاة 


o o 
525 


وَالَذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُْدَ الله من بَعْدٍ مياق وَيَفُطَعُونَ مَا أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ وَيْفْسِدُونَ في الأزضٍ 


aL 


72 ار و و و م رن و 
وليك لَهُمْ انه ولَهُمْ سُوعُ الدّارٍ (5 ؟) الله يَبْسْطُ الرَْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وََرِحُوا ِالْحَيّاةٍ الدُنْيا 


E‏ ر ۰ چ ر م 
ما الْحَيَاةُ الدّنْيَا في الْخرَةٍ إِلّا مَمَاعٌ (5؟) 
أما الذين يخالفون ما عاهدوا الله رب العالمين عليه من بعد ما عقدوه و وثقوا أنفسهم به » و يقطعون ويمنعون ما أمر به الله سبحانه أن يصل للناس 
كافة » من خير و صلاح و عدل و موارد و ثروات أرضية » و يخربون في الأرض بالحروب و القتل و الدمار و البغضاء بين الناس و الكفر و العصيان 
فهؤلاء سيكون لمم الطرد من رحمة الله رب العالمين الرحمن الرحيم » و الطرد من شفاعته و مغفرته و سيكون نصيبهم مقر و إقامة السوء و العذاب 
() فالله سبحانه و تعالى العزيز الوهاب يمد و يلقي بالرزق إلى من يريد و يختار من عباده و هو القادر على ذلك لا يمنعه شيء من ذلك .. لكن 
البشر قد ابتهجوا وسعدوا بالحياة الدنيا المؤقتة الزائفة و التي هي بالنسبة للحياة الآحرة الأبدية الباقية جرد أداة استخدام و اختبار مؤقت . 
ا 1 3 - و of‏ م 7 ده 852 6 2 5 2 0 0 2 خم ق 0-2 ر ت 
وَيَقول الذينَ كفروا لولا أنزِل عليه ايَةَ من ربه فل إن الله يضل من يَشاء وَيَهدي إِلَيْهِ مَنْ 

0 - 2 - س 12 7 

(۷ الّذِينَ آمَمُوا وَتَطْمَئِنّ فلو بُهُمْ بكر الله أل بكر الله تمي للت ةل ل ت 
وَعَمِنُوَا الصالِْحَاتِ e‏ ات ۹ 
23237570000 
أمامنا لرما كنا قد صدّقناه ... فقل لمم أيها الرسول : إن الله رب العالمين ربي و ربكم » هو الذي يضيع من يريد عن طريق الحق و يرشد من رحع إليه 


6 


و تاب عن المعاصي » إلى طريق الحق الموصل إليه (5) إتحم أولئك الذين صدقوا بالرحمن و كتبه و رسله و ترتاح نفوسهم لسماع و قراءة القرآن الكرم 
و تتقبله عقولهم » و الحق الأكيد أنه لا ترتاح النفوس و تستكين و تتقبل العقول » إلا لسماع و قراءة القرآن الكريم (5) إن هؤلاء الذين صدقوا 
بالرحمن و القرآن و الرسول و قاموا و أقاموا كل ما هو صالح و فيه صلاح » سيكون المآل الطيب من نصيبهم و رحعة حسنة كرعة من و إلى ركم . 
E 2 2‏ ا 2 0 4 ا 1 إن 5 oR‏ 2 000 6 2037 0 5 ج 2-8 28 
كذلِك أَرْسَلتاك في آمَةٍ قد حلت من قَبْلِهَا أمَمْ لتتلو عَليّهِمْ الذي أؤْحَيتا اليك وَهُمْ يُكفُرُون 
6 2 00 و ت 2 ا و 2 چ ا of‏ 2 اه 5 2 ا 00 1 
ِالرّحْمَنٍ قل هو رَبِي لا إله إلا هو عليه توكلت وَإِلِيَهِ مَتاب )7”٠(‏ وَلوْ أن قرّانا سَيرّت به الجبال 


ع ع 
أ 4 


مه اتی بل لله الم يما أفلم بيس الْذِينَ موا أ و يا اله 
دی الاس جَمِيعًا ولا يَرَالُ الَِّينَ كََرُوا تُصِبِهُمْ ما صَنَعُوا فَارِعَةٌ أو تَحُلُ قربا مِنْ دَارِهِمْ حَتّى 
ياتى وَعْدُ الله إِنَّ الله لا يُحْلِفُ الْميعَادَ 1*) 

و كما أرسلنا رسل من قبلك أيها الرسول » أرسلناك أنت أيضاً إلى قوم و شعب قد سبقتهم أمم كثيرة من قبلهم » و ذلك لكي تقرأ عليهم القرآن 
الحكيم الكريم الحيد الذي أنزلناه إليك لتخرحهم من الظلمات إلى النور » و من الضياع و التيه و الضلال إلى الحق و الصواب و الرشاد » لكنهم كما 
كان حال من سبقهم من أمم و شعوب » ينكرون الرحمن رب العالمين الإله الواحد الأحد و لا يعترفون به إِلحاً واحداً أحداً وحيداً .. فقل لمم أيها 
الرسول : إن الرحمن رب العالمين » هو الذي هو » الذي أنتم له منكرون » هو سيدي و ولي أمري و لا يوحد إله في هذا الكون كله إلا هو » و أنا 
اعتمدت في كل شؤوني و مقاصدي » عليه » و سيكون رحوعي و معادي بعد موتي » إليه (*) و لو فرضنا حدلٌ أن قانوناً قرآناً دليلاً علماً من عندنا 
خُرّكت به الحبال من أماكنها أو تم تقطيع و فصل الأرض به أو تم الكلام بواسطته و ما فيه من تقنيات و خوارق للطبيعة » مع الموتى » فإن هؤلاء 
الكفرة لن يؤمنوا به إلا بإذن الله سبحانه و تعالى .. كلا إن الأمر في الحقيقة هو كله عائد لله رب العالمين .. فلما لا يقطع الأمل و الرحاء » الذين 
أمنوا بالله و القرآن » من تكرار السؤال .. لما لا يهدي الله سبحانه و تعالى أولئك الكفار و لماذا لا يهتدون هم من تلقاء أنفسهم بعد أن رأوا البراهين 
و الدلاتن 1199 نقد آن الأوات أن يدرك ما ال بالل القادر القاهر آنه لو أريد الله سياه و تعان رکا دل و ارد كل الاس إن الى و 
الإيمان الخالص به .. و لكن سيبقى أولئك المنكرون لله الرافضين لكتبه و رسله على إنكارهم بالرغم من نزول العذاب و العقاب الشديد عليهم › 
بسبب كفرهم و عصياتحم » أو يكون قريباً منهم حيث يسكنون و يقيمون » إلى أن تأت الساعة التي وعد الله رب العالمين بها عباده » و الله سبحانه 


و تعالى لا ينقض وعده و لا موعده . 


و ك 0-0 
2 


أو فطعَت به الأرض أو كا 


O 056 5 2 6 2‏ 03 ع 21 25 2 ا 2 
وَلقد E‏ وسل من قبلك فَأُمْليِثْ للذين كفروا أحذتهم فَكْيّفَ کان عقاب (۳۲) افمن هو 
اء 2 56 2 ا E n‏ م ك م ن 2ه رسو و ت 1 ٤ 0 O‏ 
قائمٌ على كل نفس بِمَا كسَبّت وَجَعَلوا لله شركاءَ قل سَّموهم آم تتبئونة يما لا يَعْلمُ في الأآرْضٍ آم 
LL‏ ا 0 و وك 7 5 2 ¢ و 2 
بِظاهِرٍ من القَوْلٍ بَلْ زيّنَ لِلذِينَ كفروا مَكرْهُم وَصدوا عَنِ السَبِيلٍ وَمَنْ يُضَلِلٍ الله فمَا له من هَادٍ 
> 5 د A‏ ا NE E E‏ 

(۳۳) لَهُمْ عَذَابٌ في الحيَّاةٍ الدنيا وَلعَدَابْ الآخرَةٍ أشق وَمَا لهم مِنَ الله من وَاقِ (4 ”) 

فلا تحزن أيها الرسول على عناد الكفار و المشركين و تعاملهم معك » لأن الرسل الذين سبقوك في الدعوة إلى الله قد تعرضوا لمثل ما تعرضت له من 
سخرية و أذى و حرب » فسهّلث للكافرين طريقهم و تركت لهم حرية الكفر و العصيان ثم عاحلتهم بعد ذلك بالعقاب الذي ذهب يم و دمرهم » 
فانظر كيف كان مالم الوحيم » من آثارهم الظاهرة و قصصهم و أحبارهم (*) فمن هو القائم و الحافظ و الرقيب على فعل و قول و نية كل نفس 
مخلوقة ؟؟!! أليس هو الله الواحد الوحيد الأحد ؟؟!! و مع ذلك فقد جعل أولئك الكفار المشركون » معه معبودات زائفة أحرى أشركوها في ألوهيته و 
خلقه و إرادته ( و العياذ بالله ) » فقل مم أيها الرسول : اذكروا لي أسماء هؤلاء الذين تشركوخم مع الله سبحانه و تعالى الواحد الوحيد الأحد » أم 


لعلكم تخبرونه عن شركاء له لا يعرفهم » موجودين في الأرض و ليس له علم بحم ( و العياذ بالله ) أم أنه فقط جرد كلام هراء تطلقونه لأجل غاياتكم 
و مذاهبكم الدنيوية ؟؟!! ... لكن الحقيقة أنه تم إغراء هؤلاء المنكرين للرحمن و تفرده بالألوهية و الربوبية و القدرة و المشيئة و الخلق » بخبث تفكيرهم 
و سوء تدبيرهم فكان أن منعوا الناس عن التصديق بالرحمن رب العالمين و كتبه و رسله .. إن من يضيعه الله عن الحق و طريقه و مقصده فلن تحد له 
أيها الرسول و أيها الإنسان من يدله و يرشده إليه (*) و سوف يقع على هؤلاء عذاب و عقاب في حياتحم الدنيا و لكن العذاب قي الحياة الآحرة 
هو أشد و أقسى » و لن يكون لمم مانع أو مِصَّدّ من الله رب العالمين . 


مَكَلُ الْجَنّة التي وُعَدَ لْمُنَقُونَ تجري من تختَها الْأَنْهَارُ أَكُلْهَا داد نِم وَظِلّهَا تلْكَ عَفْبَى الّذِينَ َ افوا 
وَعْقْبَى الْكَافِرِينَ انار (ه") وَالَّذِينَ آَتَبِنَاهُمْ الكتاب يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ اليك وَمِنَ الْأخرّاب مَنْ 


2 ص 2 ه ر 


وو حم و ره 10 فى ع 5 2 هوس 0 5 652 و 2 07 SO‏ 
نكر بَعْضَهُ 0ل مث أن عد الله ولا أشرك به إِلبْه أذعو وَإِلَبّهِ مَاب (5") وَكذلِك أنرَّلتَاة 


حُكُمًا عَرَيًا ولَِنِ انَبَْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعلم مَا لَك من الله من وَلِيّ وَل وَاقٍ (۳۷) 
إن مثال الحنة التي وعد الله سبحانه و تعالى من صِدّقوا به و افوا مقامه و ابتغوا مرضاته كمثال بستان خير و نعيم فيه من كل شيء و من كل 
مصادر الرزق في أطرافه لا ينقطع نمرها و عطاؤها » و هذه هي نتيجة و خاتمة الذي آمنوا بالرحمن ربحم و تجنبوا سخطه و ابتغوا مرضاته » أما الذين 
أنكروا الرحمن رب العالمين و كتبه و رسله فستكون نتيجتهم و خاتمتهم هي النار (*) إن الذين أرسلنا إليهم مجموع الشرائع و الأحكام الإهية من 
قبلك أيها الرسول » و عرفوها و تقيدوا بحا » يستبشرون و يسعدون بالقرآن الحكيم الكرم الذي أتزل إليك » لمعرفتهم أنه هو الحق من الرحمن رهم » 
و لكن هنالك من مذاهب و طوائف هؤلاء من لا يقبل بالقرآن كله بل يرفض بعضه و يعتبره غير مقبول بالنسبة له و يشترط عليك أيها الرسول 
حذفه لكي يصدّق بك » فقل لحم : إنني مأمور أن لا أطيع و أتوحه إلا إلى الله سبحانه و تعالى الواحد الأحد و لا أشرك في عبادته شيء أو أحد ع 
إليه أوحه صلا و طلبي و مقصدي و إليه هو وحده سيكون رحوعي و معادي (*) و هكذا بالطريقة التي سبقت » نحن أنزلنا القرآن الكريم قضاءً 
شرعاً واضحاً موضحاً بِيّناً مبيناً .. و إذا سرت أيها الرسول و أيها الإنسان حلف مذاهبهم و شرائعهم التي أنتجتها غرائزهم و شهواتم الدنيوية » بعد 
Ty‏ جاءك » فاعلم إنه لن يكون لك من يتولى الدفاع عنك أمام الله العزيز الحبار المتكبر أو يحميك منه . 


و 2 


وَلَقَد أزم E‏ هم أَرْوَاجًا وَدْرْيَةَ وم 0 آي ا 


ر 


46° 


لکا أجل كِتَابٌ (۳۸) يَمحوا لذن مَا يَشَاءٌ وَيْثْبث وعنده آم الكتاب (۳۹) وال 
الي نَعِدّهُمْ أو تَتَوَفْيَئَكَ فَإِنَمَا عَلَيِْكَ لاع وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (ه٤)‏ 


و لقد بعثنا رسلا من قبلك أيها الرسول و جعلنا لحم زوحات مثلك و أولاد مثلك و أحفاد » و كان حالهم كحالك و شأنمهم كشأنك » و ليس 
بإمكان أي رسول من عندنا أن يقوم بمعجزة خارقة أو حكم و شرع إلا بأمر الله سبحانه و تعالى و سماحه لذلك » و أي موعد و أي وقت لأي 
شيء كان » له قانون مكتوب حاكم عليه و ناظم له (*) يزيل الله القادر على كل شيء » أي شيء يريده و يُحكم وجود أي شيء آخر يريده » و 
عنده القوانين و الأسس الناظمة للكون كله التي هي مصدر و مرجع كل قوانين العلم و الحركة و الخلق فيه ( و هذا شبيه بمبدأ الحاسب من حيث 
اللغة البرجية الأساس لنظام التشغيل فيه و برنامج التشغيل نفسه ) (*) و إذ ما أريناك أيها الرسول شيء مما نتوعد به الناس من خير أو ويل » أو 
ننهي حياتك في هذه الدنيا و نستخلصك منها » فإن وظيفك و مهمتك هي فقط جرد تبليغ الناس و تحذيرهم من العذاب حال الكفر » و تبشيرهم 
بالجنة حال الإبمان » و نحن الذين نتكفل بحسابهم عل كامل أعمالهم من فعل و قول . 


o 
سرع‎ 


وَلَمْ يَرَا نّا تَأتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا من أَطْرَافِهَا وَاللّهُ يَحْكُمْ له مُه 


2 
7 


مُعَفَب لِحُكْمه 4 وَهُوَ سربع م الحسَاب 


2 ت ص - اش 0 ° ° و ° 0 ديز و 
د o* o O E‏ هھ * قو 50 2 رةه لاو سن به و 2 575 سر ساس 0 ) و ¥ 

TS E 
0 6 ا وب‎ e ر صم‎ ۰ a 7 و‎ 
وَيَقول الذين كفروا لست مر م سلا فل گی بالل ۾ شَهِيدًَا بيني وَمَنْ عندة‎ E) عقبى الذار‎ 
)٤۳( علم الكتاب‎ 
فهل فكر هؤلاء و بحثوا و نشبوا في الأرض و رأوا كيف نضع على الأرض قانون تآكل اليابسة فيها فنقلل مقدارها بزيادة مستوى الماء ( و هذا من‎ 
من أطرافها و حدودها ال کل م ر قل ا ےی يه ا )ر ا سبحانه و تعالى هو‎ EE الإعجاز العلمي حيث ثبت أن القارات‎ 
القاض و الحاكم و مقرر الأمور لا يوحد بعد قراره من يات ليعدل أو ي يغير أو يلغي فيه » و الله هو الذي يحاسب الناس على أعمالهم بسرعة و فترة‎ 
زمنية لا تستغرق شيء ملحوظ (*) لقد دبر الكفار الذين كانوا قبل هؤلاء » تدبير السوء و الخبث السري غير المعلن ضد الله و كتبه و رسله و لا زالوا‎ 
يدبرون السوء و الخبث » لكن التدبير كله لله سبحانه و تعالى وسع كل شيء تدبيراً و حكمة يعلم بكل شيء يعتري النفس من قول و فعل و نية » و‎ 
سوف يعلم هؤلاء المنكرون للرحمن و كتبه و رسله لمن ستكون الدار النهائية الأبدية (*) هؤلاء المنكرون للرمن ربمم المعرضون عنه يقولون لك أيها‎ 
› الرسول : إنك لست برسول بل أنت شخص متقوّل على الله ... فقل لهم : يكفيني أن الله رب العالمين هو الشاهد بيني و بينكم الآن و يوم القيامة‎ 
. و كذلك كل من عنده علم القوانين و الشرائع الإلهية المنزلة قبل القرآن‎ 


سورة الرحمن 

بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 

ەر و 6 I O OT‏ 0 
خْمَنْ )١(‏ عَلَّمَ الْقُْآنَ (؟) عَلَّقَ الْإِنْسَانَ ر( عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4) 

الحمن » السلام المؤمن » مبدي الرحمة » إلحكم الواحد الذي لا إله إلا هو رب السماوات و الأرض المحيط بكل شيء الواسع لكل شيء » لا حاط 
به و لا يَسّعه شيء (*) هو الذي وضع علوم القرآن الأولى للكون من قوانين الفيزياء و الكيمياء و الرياضيات و غيرها من علوم » و جعل منها في 
ا ل ل 
ال افير بِحُسْبَانٍ (ه) وَالنَجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (5) وَالسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضْعَّ الميرّانَ (۷) 
ل تَطْعَوًا ذ E‏ (۸ وَأَقيمُوا الوزن ِالْقسْطٍ وَل تخسِروا الات 3 
خلق الشمس و القمر بتقدير دقيق مضبوط في الكم و العمل و الوظيفة و المسار و الغاية و الممدف (*) و كل ما نبت و ظهر من دون سند يقوم 
عليه » و كل ما نبت و ظهر من أصل و جذر ثم أمتد و تشعب » كل ذلك يقيم و ينفذ قوانين ن الرحمن رب العالمين في وظائفه و ما خلقه لأجله › 


بدقة كاملة و لا يحيد عنها ( النجم هو الظهور و العلامة لأي شيء و منه للنجوم في السماء » و له وحه آحر و هو كل ما ينبت من دون ساق و لا 
يعتد أو يتفرع » و الشجر من النبات معروف و كذلك أي شيء آخر له مصدر و له امتداد و تفرع ) (*) و الرحمن إلمكم الأوحد و ربكم الذي 


أوحد الكون » قد فصل السماء عن الأرض و رفعها فوقها موحداً بذلك نظام الخليقة و الحياة » ثم وضع القوانين العلمية و المنطقية و الأخلاقية 
الدقيقة الناظمة لنظام الخليقة قبل خحلق الإنسان (*) و لهذا أيها البشر و مما أنكم حثتم إلى الأرض بعد نشوء كل تلك القوانين الإلهية الربانية » 
فالواحب عليكم احترامها و التقيد بها و عدم خحرقها أو تعديلها أو الميل عنها أو الزيادة أو النقص فيها » فهذا هو الشذوذ المخالف للطبيعة و الذي 
يودي بكم إلى الحلاك (*) و لذلك اجعلوا أيها البشر » تقدير الأمور و الأشياء أياً كانت » حسب قوانينها و حصائصها و بالمعيار الدقيق » و لا 
تُنقصوا ما هو مقدر لها و هي مستحقة له » أي مقدار . 


وَالْأَنْضَ وَضَّعَهَا لاام )٠١(‏ فيهَا فاكهة والتخل ذَاتْ الْأكمّام )١١(‏ وَالحَبُ ذو الْعَصْفٍ 
وَالرَبْحَانُ (7 )١‏ فبا آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَْبَانِ )١7(‏ 

أما الأرض فقد خلقها الرحمن و هيأها لكي تكون مكاناً استقرار مؤقت للمخلوقات الحية (*) جعل فيها الثمار اللذيذة ذات النكهة الطيبة و كذلك 
النخل ذات الفروع الممتدة المغطاة (*) و كذلك وضع في الأرض الحبوب و البذور التي تتنبت الأوراق و يخرج منها الساق و الجذع » و تلك التي لما 
رائحة ركية عطرة و طعم لذيذ ( كالبن و المكسرات و نحوها ) (*) فبأي نِعَم و أفضال الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! . 
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ ¿ صَلْصَالٍ كَالْمَحَارٍ ٤(‏ 0 وَخَلَقَ الْجَانَ من مارج من تار )١5(‏ قباي آلاءِ رَبَكُمَا 
كَذَبَانِ )١5(‏ رَبُ الْمَسْرِقَيْن وَوَبُ الْمَغْربيْن )١۷(‏ فَبِأَيّ لاء رکم كدان (/1) 

الرحمن رب العالمين حلق و أوحد الإنسان من طين يابس شبيه بالفخار (*) و خلق و أوجد الجن من مزيج مختلط من لحب النار الذي ليس له دخان 
( و هو اللون الأزرق في أعلى النار ) () فبأي نِعَم و أفضال الرحمن ربكما يا أيها لحني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! (*) إنه هو الرحمن رب و صانع 


ظهور و إضاءة الشمس و القمر » و رب و سيد آخر ظهورهما و إنارتهما (*) فبأي نِعَم و أفضال الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان 


8 0 ا 


مرح البَحْرَينِ لقان )١9(‏ بَيْنَهُمَا رر لا يبان (۲۰) قبي آلاءِ رمَا تُكُذْبَانٍ )١١(‏ يَحْرْجُ 
مِنْهُمَا الللۇ وَالْمَرْجَانَ (۲۲) فبأيّ آلاءِ رَبَكُمَا تكذبان (59) وَلَهُ الجَوَارٍ المُنْشَاتْ في البخر 
كَالْأغلام (4 ؟) فَبِأيّ آلَاءٍ رَبّكُمَا تگذبان زه )١‏ 


كذلك دليل و برهان حركة و هياج و اختلاط البحرين يتماسّان فيما بينهما (*) و برهان و دليل الفاصل بينهما من حيث لا يختلط ماء أحدهما مع 
ماء الآخر ( و هذا من الإعجاز العلمي حيث ثبت وحود مثل هذين البحرين ) (*) فبأي نعم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها 
الإنسي تكذبان ؟؟!! (*) و للرحمن السفن المبنية كالحصون التي تسير في البحر بأمره و رحمته و لها أشرعة مثل الرايات ( و هذا من البرهان و الدليل 
الإلمي الرباني من حيث أن السفن الشراعية ذات الأشرعة الكبيرة الطويلة » معرضة للانقلاب نتيجة ضغط الأشرعة الحانبية عليها و هو ما لا بحصل ) 
5) فبأي نِعَم و أفضال الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! . 


کل E‏ قان ١56١‏ وَيَبَْى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلَالٍ والإكرام )۷( فبأَيّ آلَاءٍ 5-0 ُكَذَبَانِ 
)١8(‏ يَسْأَلَهُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ کل يَوْمِ هُوَ في شَأنِ (9؟) فَبِأَي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَانٍ 
(*) سَتَفرْعٌ كم ايها التَقلَانِ )٣۱(‏ قبي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ (؟*) 


كل من على الأرض من الأحياء سيموت و لا يبقى له وحود عليها (*) و لن يتبقى إلا طريق و وحهة الرحمن صاحب العلو و العظمة و صاحب 


الكرم و العطاء الوافر » ربك أيها الرسول و أيها الإنسان » تسير فيه (*) فبأي نعم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الجني و أيها الإنسي 
تكذبان ؟؟!! (*) الرحمن يطلبه كل من في السماوات و الأرض من الملائكة و الجن و البشر و بقية المخلوقات و يدعونه لتأمين و تدبير شؤونهم و 
متطلباتهم و حوائجهم » و هو كل يوم في تعامل و قضاء لهذه الشؤون و الطلبات فيجيب بعضها و يرحئ بعضها و يرفض الآخر » يعاقب و يثيب » 
يعز و يذل » يعطي و بمنع و كذا و كذا (*) فبأي نِعَم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! (*) سوف نتفرغ 
و نوحه كل اهتمامنا و تعاملنا معكم يا معشر الجن و الأنس في يوم القيامة بعد انتهاء الحياة الدنيا و انقضاء شؤوتما و أعمالحا أما الآن فأنتم مؤجّلون 
(5) فبأي نِعَم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! . 


يا معش مَعْشَرَ الجن وَالْإِنْسِ إن اسْتَطغتم أن تنفذوا من أقطارٍ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ فَانْفُذُوا لا تنفد ون إلا 


5 


00 (”") قَبأَيّ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ (4 ") يُرْسَلْ عَلَيْكُمَا شْوَاظٌ مِنْ تار وحاس فلا تَنْمَصِرَانٍ 
(ه) فاي أَلَاءِ ريما تُكُذْبَانِ 5 *) 


يا أهل و جماعات الجن و أهل و جماعات الأنس » إن كانت لديكم المقدرة على الخروج من أطراف السماوات و الأرض و اختراقها إلى الفضاء 
الخارحي فافعلوا ذلك و لا تقصّروا » إنكم لن تخرحوا من السماوات و الأرض إلا بقانون و حجة علمية قرآنية وضعناها ( و هذا من الإعجاز العلمي 
حيث لم يستطع الإنسان الخروج من الأرض إلى الفضاء الخارجي إلا باحتراع المركبات الفضائية و قرآن القوانين الفيزيائية و الرياضية و غيرها ) (*) 
فبأي نِعَم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! (*) و إن حاولتم يا معشر الجن و الإنس » الخروج من الأرض 
إلى الفضاء الخارحي و اختراق السماء من دون سلطان و علم و أمر من الرحمن أو إذن » فيبعث عليكما شظايا و قطع و نيازك ملتهبة من النار و 
الحمم فلا تفلحان و تنالان مبتغاكما في ذلك (5) فبأي نِعَم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! . 


قدا انْشَفّتِ السَمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدّهَانِ (1”) فَبِأَيّ أَلَاءٍ رَبَكُمَا تُكَذََانِ (۳۸) فَيَوْمَئْذٍ لَا نأل 


2 0 


ف ر و 2 2 


5 7 3 2-5 A A > 2 م‎ EO 
يُعْرَفَ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ يحل‎ )50١ عن ذنبه انس وَلا جَادَ (۳۹) فباي الاءِ رَبكُمَا تکذبان‎ 
هم 0 اشر ا اه‎ E ار‎ 

بالنواصي والأقدام ١(‏ 4) فبأي آلاءِ رَبَحُمَا تَكُذْبَانٍ )٤۲(‏ 

فإذا حاء يوم القيامة و تشققت السماء و تحولت إلى حمم حمراء كلون الورد مذابة كالدهن السائل (*) فحينها بأي نِعَم و أفضال براهين و صفات 

الرحمن ربكما يا أيها الجني و أيها الإنسي سوف تكذبان ؟؟!! () في هذا اليوم المرعب المهول لن يكون هنالك مجال لسؤال كل من الإنس و الجان 

عن ذنويهما بل سيكون حساب سريع من دون إضاعة وقت (*) فبأي نِعَم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان 

؟؟!! (*) و في هذا اليوم سيتم التعرف على الذين بالغوا في الكفر و الشرك و الفساد و العصيان من خلال شكل وحوهم » فيتم القبض عليهم من 

مقدمة رؤوسهم و من أقدامهم (*) و حينها بأي نِعَم و أفضال و براهين و صفات الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! . 
2 2 - ع ° 1 TS‏ ص 

هَذهِ و جهنم لبي يُكُذْبْ بها المُجْرِمُونَ )٤۳(‏ يَطوفون بَيْتَهَا وَبَيْنَ حمیم أآنٍ ٍِ (؟ 6( باي 

رَيَكُمَا تُكَذّبَانِ ن (ه 4) 

هذه هي جهنم التي كان ينكرها عتاة الكفر و الفساد و العصيان الذين لا ضابط لهم و لا رادع و لا وازع (5) سيدورون بين جهنم و بين كتل من 

الحمم السائلة المنصهرة الملتهبة في لحظة ذروة الحرارة (*) فبأي نِعَم و أفضال و صفات الرحمن ربكما و وعيده و عذابه يا أيها الجني و أيها الإنسي 


5 


لاءِ 


OSG‏ ان 
وَلْمَنْ حاف مَقَامَ به جتان ركق فا فَبِأَيّ آلا ركم تُكَذبَان (EV)‏ ذَوَانَا َفْنَانِ (fA) Û‏ قبي آلاء 


رَبَكُمَا تبان (49) فيهمًا عَيْتَانِ تَجريَانِ ٠(‏ ه) باي آلَاءِ رَبَكُمَا تُكُذْبَانٍ (51) فيهمَا من كل 
هة روجا 0 0) فاي آلاءِ رَبَكُمَا تكبا («0) متَكنِينَ عَلَى فُرْشٍ بَطَائِئُهَا من إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى 
الح ن¿ دان ٤(‏ ) باي آلاءٍ َبَكُمَا تَكَذَْبَانِ زهه) 


1 


ل ا 0 
تكذبان ؟؟!! (*) تتميزان بالأغصان الكثيرة المتشابكة الملتفة الممتدة () فبأي نعم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الجني و أيها الإنسي 
E‏ 0 هما مصدران للرزق من كل شيء » يقدمان ما فيهما بشكل دائم مستمر (*) فبأي نعم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها 
الجني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! (*) في هذين البستانين نوعين من كل الثمار اللذيذة ذات النكهة (5) فبأي نِعَم و أفضال و صفات الرحمن 
ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! (*) و سيكون أهل هاتين الجنتين في وضع الراحة مستندين على أرائك محشوة بالحرير المذَهّب » و 
ثمار هذان البستانان قريب منهم غير بعيد » يصلون إليها متى شاؤوا (*) فبأي نِعَم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي 
E OS‏ 


3 0 625 0 2 
فيهنّ فَاصِرَاتُ الطَّرْفٍ لَمْ يَطْمِئْهُنَ إِنْنّ E‏ ول جَانٌَ (05) فَبِأَيّ أَلَاءٍ رَبّكُمَا تُكذَبَانِ (/اه) 
ري 57 2 7 ا رط ر a‏ کا ا 0 8 
کان هن اليَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (ه) بای الاءِ رَبّكُمَا تُكذْبَانِ (69) هَل جَرَاءُ الإحسانٍ إلا الإحسّان 

27 7 کک ری ر وص ار 5 

(50) فبايٰ الاءِ ريكما تکذبان )0 
يوحد في هاتين الحنتين زوحات للمؤمنين لا ينظرن إلا إلى أزواحهن و بيوتمن » لم يقرهن بالجماع أو غيره أحد من قبل أزواحهن » لا من الإنس و لا 
من الجن (5) فبأي نِعَم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! (*) و تلك الزوحات جميلات حسناوات يرحن 
القلوب و العيون كما هو جمال و روعة أحجار الياقوت و المرحان الكريمة التي تسر الناظرين (*) فبأي نِعَم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها 
الجني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! (*) فهل جزاء إحسان الذين آمنوا بالرحمن في الحياة الدنيا و عملوا الصالحات لوحهه » إلا أن يكافئهم الرحمن 
اس لف فبأي نِعَم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! . 
OT‏ ا ل ا 6 ي ال را د 000 2 ا ص 
ومن ذُونِهِمَا جَنْتَانِ (57) فبأي آلاءٍ رَبَّكُمَا تکذبان (5) مُذَهَامَتَانِ (4 5) فبأي آلاءِ رَبّكُمَا 
ُكذَْبَانِ (55) فيهمًا عَيْنَانِ تَصَاحَتَانِ (15) فَبِأَيّ آلاءِ رَبَكُمَا ذبا (50) فيهمًا فاكهة وتخ 
a‏ بس | ل 0 
وَرْمّان (/5) فبأيّ آلاءٍ رَبّكمَا تکذبان (589) 
و يوحد من تحت بستاني الخير هذين » بستانان آخران غيرهما (*) فبأي نِعَم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان 
؟؟!! (*) شديدا الختضار و النضار (*) فبأي نِعَم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! (5) فيهما كذلك 
مَصِدَرَين للرزق و الخير بشكل كثيف وافر (*) فبأي نِعَم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! (*) فيهما ثمار 
طيبة المذاق و النكهة و فيهما أشجار نخيل و رمان (*) فبأي نَم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! . 
. له N‏ 4 7 2 رط ر 0 5 كت 54 0 
فيهنّ خيرات حسان )٠١(‏ فباي الاءِ رَبّكُمَا تكذبّان )1/١١‏ ځور مَقصورات في الخيّام (V1)‏ 


2 


َبأَيّ آَلَاءٍ رمَا گڏبَانِ )۷٣(‏ لَمْ يَطْمِفْهُنَ إن فَبْلَهُمْ وَل جَان 4 0) فَبِأَيّ آَلَاءٍ رمَا تُكَذْبَانِ 


م 


2 


(78) مُتَكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْمّرِيٌ جسَانِ (176) فَبِأَيّ أَلَاءٍ رَبَكُْمَا تُكذَْبَانِ (۷۷) تَبَارَكَ 
اشم َك ذِي الْجَلالٍ والإكرام (۷۸) 


في هذين البستانين زوحات لمم فيهن خصال الخير و الأخلاق الطيبة المريحة للزوج » و فيهن جمال الشكل و المظهر ( أي الزوجات المثاليات من 
حيث النفس و الحسد ) (*) فبأي نِعَم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! (5) زوحات متمايزات في كل 
شيء و تقتصر إقامتهن في بيوت أزواحهن المغطاة المحجوبة (*) فبأي نعم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان 
؟؟!! (*) لم يقرهن بالجماع أو غيره أحد من قبل أزواحهن » لا من الإنس و لا من اجن (*) فبأي نِعَم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها 
الجني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! (*) و سيجلسون وقت الراحة مع زوجاتحم يتكئون على أقمشة فاحرة حضراء مع ألوان كثيرة نادرة الوحود لا يوحد 
مثلها في الدنيا » تثير البهجة و الراحة و الاستحسان (*) فبأي نِعَم و أفضال و صفات الرحمن ربكما يا أيها الحني و أيها الإنسي تكذبان ؟؟!! (*) 
الخير و البركة و النعيم موحودان من قبل في اسم ربك » الرؤوف » أيها الرسول و أيها الإنسان » الرحمن » السلام المؤمن الموصوف بالرفعة الكريمة و 
العزة المنيعة و الكرم الذي لا حدود له . 


سورة الإنسان 
بشم الله الَّحْمَنٍ الرجيم 
هَل اتی عَلَى الْإنْسَانٍ حِينٌ مِنَ الذَهْرِ لَمْ يكن شيا مورا )١(‏ إِنَا حَلَقْنَا اإنْسَانَ من تُطَفَةٍ شاج 


م 
2 


مم2 

o 
عْتَدنًا للكاف ى>‎ 
1 
للحافرين‎ 

2 


- 
TT‏ نت ع 


تبتليه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بتصيرًا (۲) إن هديتاه السّبيل ! ما شاا وَإِمّا كَفُورًا (۳) !نا ا 
سَلّابِل وَأغلالا وَسَعِيرًا )٤(‏ 

هل مر و مضى على الإنسان حقبة من الزمن لم يكن فيها شيئاً ذا شأن أو قيمة أو أهمية تستحق الذكر ؟؟!! ( لعلها فترة الإنسان القدم غير العاقل 
و إشارة إلى أن آدم هو أول إنسان عاقل ) (*) لقد أوحدنا الإنسان من نطفة صغيرة فيها حليط من التراكيب ( و هذا من الإعجاز العلمي من 
حيث ثبت أن النطفة المنوية تحتوي كل الحينات الوراثية المختلفة لتشكيل الإنسان » بالإضافة إلى عدة أقسام و أجهزة للحركة و غيرها ) لكي نختبره و 
نمتحنه فجعلناه عاقلاً بالسمع و عاقلاً بالبصر (*) و لقد أرشدناه إلى طريق الحق بالعقل و المنطق و البرهان فإما أن يقر لنا بمذا الجميل و يرده عبادة 
و طاعة لنا وإما أن ينكر و يرفض الإقرار بأفضالنا و نِعَمِنا عليه (*) لقد حضّرنا و جهرّنا هؤلاء المنكرين الجاحدين بنا » سلاسل نربطهم ها و أغلالاً 
نقيدهم ها و ناراً حارقة متأحجة تلهبهم و تحرقهم . 


إن الآبْرَارَ يَشْرَبُونَ من کاس کان مِرَاجْهًا کافورا (©) عَيّنَا يشرب بها عِبَادُ الله د يُعَجُرُونَهَا تَفجيرًا 


و ت 5 د 6 2862 0 E,‏ و ° 2 a‏ و 7 7 5 0 ود 5 ل م 
)5١‏ یوفوں بالنذرٍ وَيَخافوك وما كان شره مُستطيرًا )۷( وَيَُطَعمُون الطعَامَ على حبه مدب وَيْتِيما 
a E‏ لله كه د E‏ د CE‏ ه or (N,‏ 
وَأُسِيرًا (۸) إِنْمَا نطعمکم لِوَجْهِ الله لا نریڈ مِنْكُم جَرَاءَ ولا شكورًا )٩(‏ إِنا تحاف من رَبّنَا يَوْمًا 
00 > .0 1 9 
عبوسا فمطريرًا )٠١(‏ 
إن فاعلي الخير و الصلاح و الإحسان سيشربون في بستان الخير و النعيم الذي سيكون مأواهم » سيشربون من كأس شرابما تمزوج بشراب التمر و 
العنب ( أحد أسماء و صفات الكافور ) (*) و هذا الكافور الشراب يأ من نبع يشرب فيها و منها الذين أطاعوا الله رب العالمين و تقيدوا بتعاليمه » 
يستخرحون شرابها بالضرب على مكاتما ضربا بأداة خاصة (*) يكملون ما نذروا أنفسهم له من أجل الرحمن رب العالمين و ينهونه بتمامه لأفم 
يخشون من يوم القيامة الذي يعرفون أنه آتٍ لا محالة و أن الأهوال فيه و الرعب و العذاب منتشرة في كل مكان (*) فيقدمون الطعام و الشراب بكل 
نية صافية و رضى و سعادة للعاجز الذي لا حيلة له في رزق أو مورد و لمن لا أهل له و لمن هو واقع تحت نير الفقر أو الضائقة أو الدّين (*) 
فيطيبون خاطرهم بالقول : نحن لا نقدم لكم الطعام و الشراب إلا فقط ابتغاء رضوان الله علينا » و لا نريد منكم أي مقابل أو خدمة لقاء ذلك أو 
حتى صنيع أو معروف (*) لأننا نخشى و نخاف من الرحمن ربنا » قدوم يوم مليء بالغضب و السخط شديد البلاء و الأذى طويل الأمد فيهما . 
A f‏ يدو A‏ ام وار اك قح ره oN A EZE Ne‏ بهار مغر ره 
فوفاهم الله هن ذلك الوم ولقاهم نضرة وَسرورا )١١(‏ وَجَرَاهم بِمَا صبَروا جنه وَحَرِيرًا ١1١‏ 
1 < 0 ے1 e‏ 1ه 0 3 265 2007267 6 502 000 dL‏ 
مُتَكِئِينَ فيهًا على الأرائك لا يَرَوْنَ فِهَا شَمْسًا ولا رَمْهَرِيرَا )١(‏ وَدَانَيَةَ عَلَيْهِمْ ظلالها وذللت 
ل 8 7 2 وه ° کر ب ° ١‏ لابه تر 502 7 02 7 24 إن م 
قطوفهًا تذليلا )١ ٤(‏ وَيُطاف عليهم بِانِيَةِ من فضة وَاكوّاب كانت فَوَارِيرَ (5 )١‏ قَوَارِيرَ مِنْ فضة 
EZ AA‏ ۶ رع oo‏ > ع 2 2 E‏ 8 2 8 0 0 / 
قَدَروهًا تقديرًا )١5(‏ وَيُسْقَوْنَ فيهًا كأسًا كان مرّاجهًا زنجَبيلا (۱۷) عينا فيهًا تَسَمّى سَلسَبِيلا 

م ل وه 5 1 2 ره 28 e‏ ° 20 0 
)1۸( وَيَطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لۇلۇا مُنثورا 99 )١‏ 
فحماهم الله ركم من أذى و ضرر هذا اليوم و منعه عنهم و قابلهم لأحل حسن تقواهم في الحياة الدنيا » بحسن و جمال و طيب العاقبة و الحياة و 
السعادة و الرضى (*) و كافأهم با تحملوه من المشاق والأذى و الألم في الحياة الدنيا » بستان خير و نعيم في الحياة الآخرة و ألبسهم أفضل شيء 
من أي شيء أياً كان ( الحرير هو أفضل الثياب و اللباس و أجودهما و أكثرهما راحة و بمجة » فتمت استعارته في القرآن للدلالة على الحودة و الحسن 
في كل شيء ) (*) يجلسون في وقت راحتهم في جنتهم باسترخاء مستندين على المقاعد والأسِرّة المحصصة للجلوس و الراحة » و لا لط عليهم 
الشمس الحادة مباشرة » و لا يتعرضون للبرد الشديد القارس (*) و يكون غطاء الجنة الواقي قريباً منهم من الأعلى » و ثمارها و حرثها و منتجاتما 
سهلة المنال بشكل سلس لا مشقة فيه (*) و يُِدارُ عليهم بوعاء كبير من فضة و أقداح كانت صافية ملساء (*) صافية ملساء من الفضة هم من 
يقررون كيف و كم يشربون و يحتاحون للشراب منها (*) كما يُقَدَّم لهم في الحنة كوب شراب ممزوج بشيء من الزنحبيل (*) أصل هذا الشراب من نبع 
في الجنة يقال لحا سلسبيلاً (*) و الذين يدورون عليهم للخدمة المذكورة آنفاً في الحنة هم صبيان حدم ثابتون في أعمارهم إذا رأيتهم الآن أيها الرسول 
و أيها الإنسان تظنهم كاللؤلة المنتشر من حسن مظهرهم و هندامهم و ثيايحم اللماعة . 
اه 7 22 گە > 4 و ك 2 0 6 2 وو ات ,م 0/0 006 0 َم 2 ° 
وَإِذَا رایت كم رايت نعیما وَمُلکا كُبيرًا )2 عَالِيَهُمْ ثاب سندس خحضر وإستبرف وَحْلوا اساور من 
ا اه AES‏ 5 اك 1 و ل لي ل ل ل 
فضة وَسَقَاهُمْ رَبَهُمْ شَرَائَا طهُورًا (١؟)‏ إن هذا کان لكُمْ جَرَاءَ کان سَعْيُكُمْ مَشْكُورا (۲۲) 
و إذا أحلت ببصرك في الجنة ثم شاهدت الخير الكثير و الرزق الوفير و الممتلكات و المتاع الواسع الضخم (*) أصحاب و أهل الحنة حينها سيكون 


عليهم ثياب من النوع الرقيق المنزلي الفحم ذو لون أحضر » و ثياب غليظة سميكة من النوع الفاحر الفحم ( كالسترات و العباءات و نحوها ) و مُتِحوا 
زينة من أساور فضية و سقاهم الرحمن رهم شراباً طاهراً نقياً صافياً لا نجس و لا شائبة أو أذى فيه (*) و سيقال لحم : إن هذا النعيم و الخير كله هو 


مكافأة أعمالكم في الحياة الدنيا و عملكم فيها » لقد كان جهدكم الذي بذلتموه للوصول إلى الجنة » له مردود و نتيجة إيجابية مقبولة عندنا . 
ا ا ا ع 6 أو كَفُورا 4١‏ ؟) 
وَاذْكُرٍ اسم رَبك بُكْرَةٌ وَآَصِيلًا (15) وَمِنَ اللَيْلٍ فَاسْجُدْ لَه وَسَبّحْهُ لَْلّا طَوِيلًا ١؟)‏ إِنَّ هَؤْلَاءٍ 


° 


بُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ ب يَوْما قيا )۷( نحن 00 وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا يا بدلا 
مْتَالِهُمْ تيلا (۲۸) 

إننا نحن الذين أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن الكريم من السماء إلى الأرض (*) و لهذا و لأن القرآن تُر عليك » فعليك أيها الرسول و أنت أيها 
الإنسان أن تتحمل و تنبت لأحل ما حكم ربك و قضى في هذا القرآن » و إياك أن تنقاد و تستجيب لرغبة أي مذنب عاص بالغ و عت في الكفر 
من هؤلاء » أن يضلك السبيل و يوهمك مكراً بالشرك الخفي (*) و توقى ذلك منهم » بالإضافة إلى الصبر و التحمل و أن تذكر و تدعو اسم الرحمن 
ربك » الرؤوف » في الصباح و في الغروب (*) و في ساعة من الليل اسجد بجسدك له متمدداً ثم سلمه أمرك و فعلك و قولك مما يوحى إليك طول 
الليل » إنه الحكيم الحميد (*) إن هؤلاء الكفرة المنكرون للحياة الآخرة الأبدية » يحبون كثيراً الحياة الدنيا المؤقتة الماضية على عجل و يتركون وراءهم 
حين غطيطهم بالنوم » تحار مثقلاً بالذنوب و المعاصي (*) مع أننا نحن الذين أوحدناهم و أحكمنا شد و وصل أطرافهم بعضها ببعض و إذا أردنا 
إنَّ هذه تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ انَحَذَّ إلى رَبّهِ سَبِيلّا (59) وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله إِنَّ الله گان عَلِيمًا 
حَكِيمًا (.") يُدْخَلْ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ وَالظَالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١؟)‏ 

إن هذا الكلام الذي يقال لك أيها الرسول و أيها الإنسان » هو فقط للتذكير كيلا يكون للناس على الرحمن ربجم حجة يوم القيامة » فمن أراد » 
جَعَلَ من هذا الكلام طريقاً للوصول إلى الرحمن ربه و اكتساب مرضاته (*) و إنكم أيها الناس لا يمكن أن تطلبوا شيئاً رغبة من دون أن يسمح لكم 
به الله سبحانه و تعالى » لأنه الله ربكم كان قبل حلقكم و بعده » بالغ العلم و الإدراك بكم » بالغ التدبير الأمثل لأقداركم و مصائركم (*) يدحل 
من يريد و يختار في رحمته التي تمنع العذاب و الشقاء » أما الذين ظلموا أنفسهم و غيرهم بكفرهم و ضلالهم » فهو قد جهز لحم عذاباً شديد الإيلام 
لسن 
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سورة الطلاق 
بشم الله الرَحْمَنِ الرَحِيم 
يا يها التب إِذَا طَلَقْثُمْ النّسَاءَ فَطَلَقُوهْنَ لِعَدّتِهنَ وَأَخْصُوا الْعِدَةَ وَانَهُوا الله ربكم له تُخْرِجُوهْنَ من 


أن 


ا 


نَفْسَهُ لا تذري لَعَلَ الله ُخدث بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا )١(‏ 


يا أيها النبي .. إذا طلقت أنت أو أتباعك المؤمنون بالله سبحانه وتعالى » النساء فطلقوهن لأحل البدء بعدتمن و لا تقربوهن أو يقربنكم أثناء العدة » 
و احسبوا مدة العدة و خافوا الله ربكم في ظلمهن أثناء العدة و لا تخرحوهن من بيوتمن و لا يخرجن إلا إذا قمن بعمل سوء مشين أخلاقياً مشهود 
عليه ( كالزن و الفجور أو السرقة و نحوها ) إن هذه هي تعاليم الله رب العالمين الواضحة المحددة للأحكام » فمن يتجاوزها لغيرها من أفعال و 
تصرفات فقد ظلم نفسه بحلب العقاب و العذاب عليها .. و لا تدري أيها الرسول و أيها المؤمن فربما يغير الله سبحانه و تعالى من الأمر و الأحوال 


و يجعل أحداثاً طارئة جديدة تغير من تفكيركم ( العدة هي الفترة التي لا يقترب فيها الزوحان بعضهما من بعض بالجماع أو ما يتبع له ) . 


فإذا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنٌ بِمَعْر مى وف أو فَارقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأْشْهدُوا وي عَدَلِ منک وَأَقِيمُوا 
الشّهَادَة لِلّهِ ذلك 0 يُؤْمِنُ يالل الوم الجر وَمَنْ يكت الله يَجْعَلْ لَه مَحْرَجًا (؟) 


.9 إن وَمَنْ ب 2 E‏ 2 ك 4 2ه 

وَيَرْرفْهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَكَوَكّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبْهُ إِنَّ الله بالغ مره قذ جَعَلَ الله لِكُلٌ 
ثارت 

فإذا انتهت نساؤكم من العدة و أتممنها فإما أن تبقوا عليهن في بيوتكم أو تفترقوا بعضكم عن بعض بالحسن و الاحترام المتبادل و المودة في العشرة 
السابقة .. و احضروا شهوداً ذوي سيرة حسنة و أحلاق و إقامة للحق » على طلاقكم و فراقكم عن نسائكم » و اعلنوا طلاقكم بالحق و اجعلوا 
الله ربكم شاهداً على ذلك .. هذا الكلام هو نصيحة تُقَدّم لكل من يصدّق بالله رب العالمين و يخشاه و يصدّق بقدوم الحياة الآحرة الدائمة » إن 
من يخاف مقام الله ربه و يبتغي مرضاته » يجعل الله سبحانه و تعالى له سبيلاً للخروج من مصابه و بلائه () و يمده بالعطاء و الخير بطريقة لا 
يتوقعها أو يعرفها من قبل .. إن من يعتمد على الله القوي الكريم فهو يكفيه عن أي ولي أو وكيل آخر » إن الله يصل إلى إرادته و مبتغاه أياً كان 
ذلك » و قد وضع الله الخالق البارئ » لكل شيء حدوداً و مقادير . 


و 7 2 5 و و 


واللائي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيِضٍ من نِسَائِكُمْ إِنِ ازتَبْكُمْ فِدَتْهْنَ اة أَشْهْرٍ وَاللّائِي لَمْ تجضن وَأُولَاتُ 


الْأخْمَالٍ ا الله يَجْعَلْ لَه من أَمْرِهِ يُسْرًا ا 

سه ۾ وَمَنْ ي 02 ع ىا 0 

إل بق الله كز عَنْهُ ا جرا (ه) أَسْكِنُوهْنٌ من حَنِتْ سَكنْتُمْ من 

ول ناوه ليقو عليه 
o 545 26 2E CA A‏ 26 

لكُن فََنُوهْنَ أَجْورَهْنَ وَأتمرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَكُرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ر) 

أما اللوايي بلغن سن اليأس من نسائكم فلا عدة لحن إلا إذا شككتم أن لم يبلغن سن اليأس بعد » فحينذاك تكون فترة التباعد بينكم ثلاثة أشهر » 

و هذا ينطبق على نساءكم اللواق لم يحضن من قبل لسبب ما » في حال شككتم في إمكانية حيضهن .. أما الحوامل من نسائكم فإن عدتمم تكون 

في حملهن و تنتهي عندما يلدن .. إن من يخشى مقام الله و يتبع أوامره و شرعه » يجعل الله العلي القدير السهولة و الفلاح في أموره (*) هذا هو أمر 

لله إليكم أيها الناس أنزله في القرآن » إن من يخشى الله رب العالمين و يتجنب غضبه و يبتغي مرضاته يزيل عنه سوء عمله و يزيد له من ثواب الخير 

(5) أسكنوا طليقاتكم وقت العدة بنفس سكنكم و انفقوا عليهم بمقدار سعتكم و طاقتكم من دون نقصان » و لا تؤذونمن بأن تضيقوا عليهن في 

السكن و المأكل و نحوهن و إذا كن حوامل فانفقوا عليهن حتى يلدن » و إذا قمن بإرضاع المولود فانفقوا عليهم لقاء ذلك » و تعاملوا بعضكم مع 

بعض بالحسى و الأحلاق و الاحترام المتبادل » و إذا حصل بينكم نفور و قطيعة لسبب ما » فيمكن أن يجعل الزوج لمولوده مرضعة غير طليقته . 


لينفق ذو سَعَة من سَعَته وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْه رزقه فلينفق مما تاه الله له يكلف الله تَفسًا د 
عل الله غد غر يُسْرًا 1 


و على من كان وضعه المالي حيداً » أن يصرف و بدفع بمقدار وضعه و حاله من الغنى على مطلقته لا أن يكون شحيحاً بخيلاً » أما من كان وضعه 
لماي محدوداً لا يتسع لكل الحوائج » فبإمكانه أن ينفق على مطلقته بمقدار وضعه و مما رزقه وإعطاءه الله سبحانه و تعالى » لأن الله ربكم أيها الناس 
لا يطلب من أحد شيئاً إلا من ضمن ما أعطاه منه » و سوف يجعل الله رب العالمين السهولة و الفرج من بعد الشدة و البلاء . 


وَكأَيّنْ من فَرْيَةِ عَمَتْ عَنْ أَمْرِ رها وَوسُلِهِ فَحَاسَبْتَاهَا حسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا كُرًَا (م) 


و 
ع 


0 22 2 2 a و ل سر 0 ات و‎ LL E 
فذاقت وكال أمْرهَا وَكان عاقب أَمْرِهَا خسْرًا (4) أعذ الله لهم عَذابًا شديدا فاتقوا الله يَا أولي‎ 


57 ر 2 م‎ 0 KC 
الألبباب الذِينَ منوا قذ أَنْرَلَ الله ْم ل سل عل اناد الله مُبَيّنا ت لِبُخرجَ‎ 
رت‎ 2 2 6 o ENO 2 cf ا‎ TL 22 00 .: 
الذينَ آمَنوا وَعملوا العتالحات من الظلمات إلى ال ر وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّه وَيَعْمّلْ بذ جَتات‎ 
)١١( َجْرِي مِنْ تَحْبهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيا أَبَدَا قذ أخسَنَ الله لَهُ رزقا‎ 

و كم من كثير من امحتمعات المكتفية بذاتما في كثير من الأمكنة و الأزمنة اشتدت بعصيانحا لشرع الرحمن رها و كتبه و رسله » فقمنا بعقابما عقاباً قوياً 
اليماً عقدار ما طغت و عصت » و عذبنا أهلها عذاباً لم يعرفوه أو يعانوا منه من قبل (*) فعانت و قاست من شدة و قساوة عاقبة كفرها و شركها و 
فسادها و عصياتحا » و كانت نتيجة حاطا في النهاية هى الخسارة الفادحة لكل شىء » ف الدنيا و الآحرة (5) ففى الحياة الآخرة جهّرٌ الله سبحانه و 
تعالى لهم عذاباً قاسياً كبيراً » و لذلك عليكم يا أصحاب التفكير و العقل و التدبر أن تخشوا الله العزيز الحبار ذا الانتقام و أن لا تأمنوا مكره » أنتم 
الذين أنزل إليكم الله البحمن ن الرحيم » علماً و فقهاً من لدن رحمته » هو القرآن الحكيم الكريم (*) بواسطة رسول من عنده يقرأ عليكم دلائل و براهين 
و أحكام و شرائع الله رب العالمين الواضحة المرشدة للحق » في القرآن الكريم و ذلك لكي يخرج الذين صِدّقوا بوحود الله سبحانه و تعالى إلا واحداً 
خالقاً للكون و من فيه » مديراً له و قاموا وأقاموا كل ما فيه صلاح و خير الناس و المجتمع » لكي يخرحهم من عتمة الجهل و الشرك المحيطة بهم من 
كل حانب إلى نور الحق و العلم و الهدى .. لأن من يصدق بالله رب العالمين الواحد الأوحد الأحد و يقوم و يقيم كل ما هو خير و صلاح » 
فسوف يدحله بساتين الخير و النعيم التي تسير في أطرافها مصادر الخير و الرزق و العطاء من كل شيء » باقين فيها دائماً » لقد قدم الله سبحانه و 
تعالى لهذا المؤمن الصالح أفضل العطاء و أحسنه . 


الله الذي 9 سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأزض مِثْلهُنَ َل الْأَمْرُ بَيْتَهُنَ لتَعْلَمُوا أنَّ الله E‏ 
وَأ الله قَدْ أَحَاطٌ پا د شَيْءٍ عِلما (؟١)‏ 

إن الله الرحمن الرحيم الإله الواحد الأوحد الخالق كل شيء » قد أوحد سبع ماوات و أوحد من الأرض مثلهن سبع طبقات مثل مبدأ السماوات ( أو 

لعل المقصود هو القارات السبع و هي .. آسيا مع امتدادها الأوروبي .. أفريقية .. أمريكا الشمالية ... أمريكا الجنوبية .. استراليا .. حريلاند .. 

القطب الحنوبي ) يتم تنزيل أمره و إرادته و مشيئته فيهن بينهن » هذا لكي تعلموا أيها البشر أن الله ربكم سبحانه و تعالى قادر على كل شيء لا 


يعجزه شيء و لا يمنعه شيء و لتعلموا أيضاً أن الله سبحانه و تعالى قد حبر و أدرك تفاصيل و دقائق كل شيء و أحاط بها معرفة و دراية . 


سورة البينة 
بشم الله الرَحْمَنِ الرجيم 
لَمْ يکن الّذِينَ كَمَرُوا + مِنْ أَهْل الكتاب م e‏ ا 11) سول من الله 


يلو صحفا مُطَهَّرَةَ ١؟)‏ فيها كنب قَيّمَةَ (") وَمَا تَقَرَقَ ل ووا الْكتّاب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتَهُمُ 
م و لك 


ينه (4) وَمَا أمرُوا إل ليَعبُدُوَا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِِمُوا الصَلاة وَيُؤْنُوا زگ 


O1 


ودلل 
دين الْقَيمَةِ ره) 

لم يكن الذين كفروا و الذين أشركوا بالرحمن » من أهل الديانات و الكتب السماوية حسب قوم و ادّعاءهم » تاركين كفرهم و شركهم حت تأتيهم 
الآية أو الحجة و البراهين المذكورة عندهم (*) و هذه الآية أو البرهان هي قدوم رسول من الله سبحانه و تعالى يقرأ عليهم من أوراق و جرائد فيها 
تعاليم و دين و أحكام الله سبحانه و تعالى النقية الخالصة من كل باطل و خطأ و تكون الحق المحض (*) فيها أحكام و شرائع و أوامر يقوم عليها 
الحتمع و الدين و الناس و تكون حكماً بينهم » يتفقون عليها (*) و لكن الذي حصل هو أن أصحاب القوانين و الشرائع الإلمية السابقة ل يتفرقوا 
و يختلفوا فيما بينهم و ينشؤوا المذاهب و الفرق الباطلة إلا بعد جاءتهم هذه الآيات والبراهين ين التي كانوا يطلبوتها (*) و لم يُطلب منهم في هذه الشرائع 
و الآيات الإلهية الربانية الحق سوى أن يطيعوا الله رب العالمين وحده و لا يلجؤوا إلا له مستخلصين له الطاعة والعبادة و الدعاء و التوكل من أي أحد 
أو شيء آخر يشركونه معه في ذلك .. يتجهون له وبميلون إليه بالقصد » و يجعلون الصلة به و بث الشعور و الطاعة و الإحلال و الدعاء له بشروط 
الصلاة المطلوبة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر » كما يقدمون التحسين والتطوير و الإصلاح في الناس و المجتمع و هذا هو قانون قيامة امجتمع و 
الإنسانية جمعاء . 


° 2 3 

71 لا افق ا ته 
إن الذي كَمَرُوا د من أَهْلٍ الكتاب e‏ لِدِينَ فيها أولنك هم شر البَرِبَةٍ )5١‏ 
إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ اولك هُمْ حَيْرُ اة 00 جَرَاْهُمْ عِنْد رهم جََّاتُ عَذْنِ تَجْرِي 
من تَحْبِهَا الْأنْهَارْ حَالِدِينَ فيها أبَدَا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُّوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ حَشِي رَبّهُ (4) 
إن هؤلاء الذين أنكروا الرحمن و القرآن و الرسول من أهل القوانين و الشرائع الإلحية السابقة و من الذين أشركوا بالرحمن سيكون مصيرهم يوم القيامة 
في نار جهنم باقين فيها أبداً و هؤلاء هم أسوأ و أَشّرٌ البشر و المخلوقات الحية كلها (*) و إن هؤلاء الذين صدّقوا بالنمن ريهم و كتبه و رسله و 
قاموا و أقاموا كل عمل صالح و مفيد للناس و المجتمع لوحه الله سبحانه و تعالى » فهؤلاء هم خير البشر و المخلوقات (*) و ستكون عاقبتهم 
ومكافأة أعمالهم عند الرحمن رهم أراضي خير و نعيم و سلام ذات إقامة دائمة تسير من أطرافها مصادر و ينابيع الرزق من كل شيء » أرضوا الله 


رهم عنهم و عن كل ما عملوه لأجله » و رضوا هم ما ناهم منه رضاء كاملاً لا يتمنون شيء غيره » و هذا كله جزاء و ثواب لمن حاف مقام الرحمن 
ربه و عمل عرضاته وتحنب سخطه و غضبه . 


00 2 

ر 1 - 3 2 ال ون ىا امات BF‏ و 2 - و 2-2 3 ر - 7 ت حو 
سَبَّحَ لله ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في لض وَهُوَ رز پا نیک )١(‏ هُوَ الذي أخرّج الذين كفرُوا من 
أَهْل الكتاب مِنْ دَيَارِهِمْ لِأَوَلِ الحشر مَا ظََنْتمُ اَن يَحْرْجُوا وَظَنُوا نهم مَانِعَثّهُمْ خُصُونْهُمْ الله 
فََتَاهُمُ الله من حَبْتْ لم يَحْتَسِبُوا وَفَذَفَ فى 7 الرُعْب يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ يديهم ا 
١‏ مُؤْمِنِينَ ایرو 5 اول الأبصار )1( 
إن كل عمل و حركة و نظام سير و فعل في السموات و الأرض » هو انقياد لقانون و حاكمية الله سبحانه و تعالى » سواء أكان طوعاً أمكرهاً انه 
هو المنيع الذي لا يُطال و لا يأر عليه و لا يجار عليه و هو بالغ القدرة و الصواب في تدبير الأمور و مخارجها (*) إنه هو الذي أخرج الذين أنكروه 
و رفضوا توحيده و الإخلاص له من الذين عندهم الكتب السماوية السابقة للقرآن » أخرحهم من مساكنهم و قراهم و ذلك في أول إخراج لهم و في 
أول هجوم لكم عليهم » و لم تكونوا أيها المؤمنون تتوقعون أو يخطر ببالكم أن هؤلاء سيخرحون » نظراً لما كانوا عليه من القوة و التحصن » و كذلك 
هم لم يكونوا يتوقعون أو يخطر ببالهم أنمم سيّهزمون و سيتم إخراحهم لام كانوا يظنون أن حصوفهم ستحميهم و ستصد عنهم أي هجوم خارحي و 
ستحميهم ( و العياذ بالله ) حتى من الله القاهر الجبار » فكان أن جاءهم بطريقة و أسلوب لم يتوقعوها » و ألقى في نفوسهم و عقوم الخوف 
الشديد و الحلع إلى درحة صاروا فيها يخربون بيوتحم كيلا تقع في أيدي المؤمنين أثناء دحول المؤمنون لما و تخريبهم إياها » فخذوا العبرة و الحكمة و 
النتيجة من كل ذلك يا أصحاب الفهم و الدراية . 

o‏ ت 2 aE SS al o Af‏ و ى 
وَلَوْلِا أن گب الله عليهم الْجَلَاءِ لَعَذَبَهُمْ في الذنيًا وَلْهُمْ في الآخرّة عذاب الثارٍ (*) ذلك بأنهُم 
شَاقُوا الله وَوَسُولَهُ وَمَنْ شاق اللّهَ قَإنَّ الله ضَّدِيدُ الْعقاب (4) 


ھا 


و لو أن الله رب العالمين لم يحكم عليهم بالنفي من مواطنهم لكان قد عذيم و عاقبهم عقاباً شديداً في حياتم الدنيا » و سيكون لمم في حياتهم 
الأحرى و الأخيرة الدائمة عذاب جهنم المولم (*) و السبب في ذلك أتمم خالفوا و عصوا عناداً و تكبراً » الله رب العالمين و كذلك فعلوا مع رسوله 
محمد » و من يعصي الله رب العالمين عناداً و تعتتاً فإن عقاب و عذاب الله القاهر العزيز الحبار المتكبر » قوي أليم قاس جداً . 

of «7‏ ياك 0 ت ٤‏ 
ما قَطَعْتُمْ م من لِيئَةِ أو تَرَكْتمُوهَا قَائِمَة ِمَهَ عَلَى أصولها فَبِإِذْنِ الله وَلِبُحْزِيَ الْفَاسِقينَ (ه) وه أفاءَ الله 


ن 


عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما أَؤجَفْتُمْ عَلَيْهِ من خَيْلٍ وَلَا گاب وَلَكِنَّ الله يُسَلَْطُ وُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ 
عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ (5) 


اعلموا أيها المؤمنون أنكم ما انتصرتم على عدوكم القوي الْحْصّن إلا بأمر الله سبحانه و تعالى و عونه لكم و كل ما فعلتموه كان بأمره و إذنه حتى و 
إن كانت شُجيرة صغيرة قطعتموها أو تركتموها على حالما فإن هذا كان بأمر الله سبحانه و تعالى » ذلك لكي يذل الله و يهين بكم أولئك العاصين 
لك اکان عل ادو و شرف ر وا ما اع الك سے و فال ر من الغنائم و ممتلكات هؤلاء العاصين له » فهو بنصر لرسوله و لكم و 


ليس يما انطلقتم عليهم بخيولكم و مشاتكم و عتادكم » بل لأن الله سبحانه و تعالى يوجه رسل و جنود من عنده على يريد و يختار » إن الله ربكم 

أيها الناس قادر على كل شيء بالغ أمره كل شيء لا يعجزه شيء . 

- 0007 0 1 5 ماه 0 8 ر E N e‏ ريه 

مَا أفاءَ الله على رَسُولِهِ من آهل القرّى فلله وَلِلِرَسَولٍ وَلِذِي القرْبى وَالَيَتَامَى وَالمَسَاكِينٍ وَابْنٍِ 
- 8 رع 2 E‏ و و کہ ےا 362 4 ا ع 0 26 

المكبيل كن لا يَكُونَ ذولة بَيْنَ الأغنيَاءٍ منْكمْ وَمَا آتاكم الرَسُول فخذوه وَمَا تَهَاكُم عَنه فانتهوا 
4 ر هه 00 2 8م 

وَاتقوا الله إن الله شَدِيدٌ العقاب (۷) 

اف كا ال الك ا ر ت و ر ل د ال ر 6 کا ےن ال ار ر کے وكين ال ر ک2 خرن 
لانطباق كل مواصفات القرية عليه » و التي هي كل جحتمع مُكتَفٍ ذاتياً بكل موارد و أسباب المعيشة و الأمن ) فهذا المال يُنفق أولاً و آخراً لوجه الله 

سبحانه و تعالى و يكون قسم منه للرسول و لمن هم قرابة المؤمنين أو مقربين منهم » و لمن فقدوا آباءهم و معيليهم و لمن لا حول لهم و لا قوة في 

مورد أو دحل » و لحراس الطرقات و القائمين على أمنها و إصلاحها » و ذلك لكي لا يتجمع المال في يد فئة لا حاحة لما به و يكون نتيجته أن 


تستطيل على الناس و تتحكم با بجتمع » حت و لو كانت فئة مؤمنة .. و ما طلب منكم الرسول القيام به و تنفيذه فقوموا به و نفذوه » و ما طلب 
منكم الامتناع عنه و تركه فامتنعوا عنه و اتركوه » و اشوا غضب الله رب العالمين في ذلك » لأن الله رب العالمين يعاقب بشدة و عدل و حق . 


0 و - 0 7 0 و ° ° 0 ° دمي 4 26 2 - e‏ 5 وو 0 
للفقرَاءٍ المُهَاجِرِينَ الذينَ أخرجوا من ديارهم وَأَمْوَالِهِمْ يبتغود فضلا من الله وَرِضوَانا وَيَنصِرُونَ الله 
EY 250 2 206 0‏ 1 5 ° 9 0 562 2 0 1ه 
وَرَسُولهُ أولئِكَ هُمْ الصادقون (۸) وَالَذِينَ تَبَوّءُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ بُجبون مَنْ هَاجَرَ إل 
6 - و E‏ وو ° - ل 14 َه لع عيبيو 5 0 4 ° of‏ سه 8 a e‏ جاعم 8 0 
٤‏ يجدود في صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤتروں على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق 
+ 2ت 56 10 2 820 8 000 9 Sd METS‏ ر 2 
شح تفه فأولئِكَ هْمْ المُفلحون (4) وَالْذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقولون ربا اغفز لتا ولإخوانتا 
5 2 ر 5 E‏ 0 7 06 * 0 2 ًَ 0 5 ر 07 2 0 2 لو 
الذينَ سبقونا بالإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امَنوا ربنا إنك وءوف رجیم ٠١‏ 01 
و كذلك يُعطى من هذه الغنائم و الممتلكات للفقراء الذين تركوا ديارهم عنوةً و قهراً و ارتحلوا منها إليكم » يرحون خيراً من الله سبحانه و تعالى و 
رحمة منه بهم » و يجاهدون لإعلاء كلمة الله رب العالمين و دينه و قرآنه و رسوله » فهؤلاء هم الصادقون مع ركم و مع أنفسهم (*) و كذلك يعطى 
من المال و الممتلكات المذكورة للذين سكنوا المدينة و آمنوا بالله و الرسول قبلهم و يحبون و يودون كل من ارتحل إليهم من مكة حيث الكفار و 
المشركين » مؤمناً بالله و الرسول » لا يرون في نفوسهم أي استعثاراً لما أعطي إليهم من رزق و متاع » و يفضلون مشاركته مع الغير على التفرد به 
وحدهم » و لو كان ذلك أشياء تخصهم » لأن من يحميهم الله رب العالمين من بخل أنفسهم وحرصها على متاع الدنيا الفانية » فهؤلاء هم الناححون 
في مسعاهم و في أعمالهم (*) و يُعطى أيضاً من المال و الممتلكات المذكورة آنفاً » لأولئك الذي جاؤوا بعد الذين هاجروا » و قصدوا الرسول و ابتغوا 
دين الإسلام يدعون الرحمن رهم قائلين : ربنا اصفح عنا و لا تأخذنا بذنوبنا السابقة » و كذلك افعل مع إخواننا الذين آمنوا بك و برسولك و 
قرآنك قبلنا » ربنا و لا تضع في نفوسنا حقداً و حسداً لأولقك الذين صدّقوا بك و بقرآنك » ربنا إنك شفوق عطوف علينا رحيم بنا . 
GL 2 7 1 <‏ ات و 01 کو © 8 : 2 1 5 )5ه ردح 5 
ألم تر إلى الْذِينَ تافقوا بَقولون لإخوَانهم الذِينَ كفروا من أهْلٍ الكتاب لين أخرخثم لتخرْجنٌ 
0 7 77 2 21 اده كمه 000000 الك م 0 5 2 0 0 
ولا نطيع فيكم أحَذَا أَبَدَا وَِنَ فوتلثم الك وَاللهُ يَشْهَدَ إِنْهُمْ لكاذبُون )١١(‏ لبن أخرجُوا لا 
2غ م 5 


يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلِئِنْ فوتلوا لا ينصروتهم وَلئن نَصَرُوهم ليَوَلنَ الأَذْبَارَ ثم لا يُنصّرُونَ )١7(‏ لأنتم 
اشد رَهْبَةَ في صدُورِهِمْ من الله ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ )١(‏ 


هل رأيت أيها الرسول إلى تصرفات و أوال هؤلاء المنافقين كيف يقولون لمن هم على شاكلتهم من كفار القوم الذين عندهم الكتب السماوية السابقة 
للقرآن : إذا أحرحكم المؤمنون بالإسلام من دياركم فسوف نخرج معكم و لن نترككم وحدكم و لن نُطِع أوامر أحد أياً كان » ضدكم أبداً » و إذا 
قاتلوكم فسوف نقف معكم و نشد عضدكم ... لكن الله العليم الخبير يعلم و يشهد عليهم أتمم كاذبون في دعواهم تلك لكوم منافقين (*) فإذا تم 
إخراج هؤلاء الذين يحدثونهم » من ديارهم » فإنحم لن يخرحوا معهم أبداً و إذا تم قتالحم و الحرب عليهم فإنهم لن يقفوا معهم أبداً و إذا وقفوا معهم و 
انضموا إليهم فسيفرون من المعركة بمجرد رؤيتهم لطلائع المؤمنين و لن يساندوهم البتة (*) و تأكدوا أيها المؤمنون أنكم في نظر هؤلاء الكفرة المنافقون 
و نفوسهم أكثر رعباً و أذى لهم من الله سبحانه و تعالى » و هذا لأتمم أشخاص جهلة حمقى لا يدركون و لا يعقلون و لا يؤمنون . 
a 8 000 2 NS 1‏ 6 ر 8 28 2 2 
لا يُقَاتِلُوتكُمْ جَمِيعًا إل في قُرَى مُحَصّنَةٍ أؤ من وَرَاءٍ جُدُر بَأْسُهُمْ بَبْنَهُمْ ضَدِيدٌ تَخْسَبْهُمْ جَمِيعًا 
2 م 5 51 :1 7 o» o‏ م 2 2 07 3 
وَقُلُوبَهُمْ سَنَّى ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قوم لا يقلو )١4(‏ كَمَمَلٍ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قرا ذَاقُوا وبال أفرم 
7 ا OE a 7 E‏ ا ا ال 0 2 E‏ 7 0ت ا 
وَلْهُ عذاب اليم )٠١(‏ كُمَثَل الشيطان إذ قال لِلإنسَانٍ اكفرٌ فلمًا كفرَ قال إني بَرِيءٌ منك إني 
~٤‏ 4 00 ام - تل 2 د سرع قار ص 0 5 7 o7‏ ع 0 ا دس 6 
أخَاف الله رب العالمينَ (5 )١‏ فكان عَاقِبَتَهُمَا أَنَهُمَا فى التار حَالِدَيْن فيهًا وَذَلِكَ جَرَاءْ الظالمينَ 
N)‏ 


إن هؤلاء الكفرة المنافقين لا يقاتلونكم أيها المؤمنين بجتمعين » إلا إذا كانوا في حصون منيعة أو كانوا حلف حواجز و فواصل جغرافية ( كالجبال أو 
الأنممار أو الوديان ) و قتالمهم بين بعضهم البعض عنيف جداً » تظنونهم مجتمعين على راية واحدة و قلب رحل واحد لكنهم في الحقيقة متفرقين في 
الآراء و العقائد و هوى النفوس » و سبب ذلك أتحم أناس لا يفكرون إلا في أنفسهم فقط و في متاع الدنيا لا يرون غيره ( دلالة الآية هي أن من لا 
يؤمن بالحياة الآخرة و يكون قلبه متعلق بالحياة الدنيا الزائلة » فسوف يقاتل أياً كان لأحل ذلك حت و لو كان أحيه في العقيدة و القوم ) () و 
لوا ا م 
كمثال الشيطان حين أمر الإنسان بالكفر مزيّناً له في الدنيا قائلاً له : اكفر ... قلما كفر هذا الإنسان و وقع في حفرة الكفر » قال له الشيطان : أ 
ماسو و ا ل م لمر 
دائماً » و هذا هو حساب و عقاب من يظلم نفسه و غيره بالكفر و الشرك و العصيان . 
ال NO 0 MCE 4 E‏ 3 3 
يا ايها الذينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَلَنَظرْ َف مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ وَانَهُوا الك إن الله ع ل 
وم ل د 200000026 0 2 6 ا 2 2 GG‏ 
)١1(‏ ولا تكونوا كالذِينَ تسوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنَفسَهُمْ أوليِكَ هُمْ الفاسقون )١9(‏ لا يَسْتَوي 
أَصْحَابُْ التار وَأصْحَاب الْجَنّةِ أَصْحَابُْ الجن ةم ۾ الْقَائِرُونَ (١٠؟)‏ 
يا أيها الذين صدّقوا بالحمن و كتبه و رسله » أتموا إيمانكم بخشية الله رب العالمين و تحجنب سخطه و غضبه و ابتغاء مرضاته » و ذلك بأن يبحث و 
يتفحص كل منكم أعماله من فعل و قول في حياته الدنيا التي سيّنظّر فيها في يوم القيامة و يُحاّب بموجبها » و لذلك احشوا الله رب العالمين لأن 
الله سبحانه و تعالى بالغ الخبرة و الإدراك بما تقومون به من فعل و قول (*) و إياكم أن تكونوا مثل أولئك الذين تجاهلوا الله سبحانه و تعالى و تغافلوا 
عنه و كأنه غير موجود » فثبت الله رب العالمين عليهم هذه الفعلة و أنساهم أنفسهم و من يكون أسلافهم الذين عبدوا الله رب العلمين » و هؤلاء 
هم العصاة لله الخارحون على أوامره و نواهيه (*) فهل يمكن المساواة و العدل بين أهل الحنة و بين أهل النار ؟؟!! هذا حال لأن أهل الحنة هم الذين 
سيفوزون بنعيم الحياة الآخرة بينما أهل النار هم الذين سينالمم العذاب و الحسرة و الخيبة . 


َو انرا هذا الْرْآنَ عَلَى جبَلٍ لَرَأيمَُ حَاشِعًا مُمَصَدَعَا من حَشَيَة الله وَتِلْكَ قال تَضْرِبُهَا للنا 


ا 2 72 

لعَلِهُمْ يَتَفحرون )١١(‏ 

و إننا لو أنزلنا هذا القرآن الذي معكم بلسان عربي مبين » لو أنزلناه بلغة خة و خصائص الحبال و الجماد » على حبل هائل ضخم » اكيت انما الال 
و أيها الإنسان قد رأيت هذا الحبل خاضعاً ساكناً متشققاً هابطاً من خوفه من الله رب العالمين » خالقه و مُوحده » و ها نحن ننزله بلغة الإنسان و 
خصائصه » فلا يقيم له وزناً و يجحد به منكراً له .. إن هذه التشبيهات التي نسوقها و نقيمها للناس » من أحل أن يعنوا التفكير فيها و يقارنوا و 


يتدبروا . 


2 o ن‎ 4 


هُوَ الله الذي لا إِلَهَ إل هُوَ عَالِمُ الْعَيْبِ 0 


و و- 


إل هُوَ الْمَلِكُ ادوس السَّلامُ المُؤْمن المُهَيْمِنُ العَرِبزٌ الجا الفكثر لمتحا الله عنما يُشْرِكُونَ 


(؟) هُوَ اللَهُ الْحَالِقُ البارئ الْمُصَوٌرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحْسَْى ساد وَالْأَرْضٍ وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ (4 )١‏ 

يتفكرون و يصلون إلى نتيجة أنمم مخلوقين وأن خالقهم هو الله الذي لا إله غيره في هذا الكون كله و أنه بالغ العلم و المعرفة بما غاب عن ناظريهم و 
عن عقولحم » و بما ظهر لهم بصراً و عقلاً » إنه هو الرحمن الرحيم (*) إن إله الكون و خالقه هو الله الذي لا يوحد إله آخر غيره فهو المتملك الحاكم 
للكون الذي خلقه و المتصرّف فيه و هو ناشر الأمن و الطمأنينة فيه بضبطه و سن القوانين و الشرائع كافة فيه لمخلوقاته كافة » و هو الذي يعطي 
الأمن و الأمان للعباد » و هو المسيطر العالي على كل شيء و فوق كل شيء لا يعلوه شيء » و هو لمنيع الذي لا يُطال و لا يؤيْر به شيء و لا 
يُدرّك بشيء إلا بإذنه » و هو الماضي إرادته و أمره و مشيئته على خلقه و مخلوقاته طوعاً و كرهاً » هو الكبير بنفسه يكبر بنفسه لا يحده و يصده 
شيء فكل القدرة و المشيئة و الفعل و القول هي لله الرحمن الرحيم لا يدل في ذلك شيء مما يشركونه به من أشخاص و جماد و رموز ( و العياذ 
بالله ) (*) و إنه هو الله الخالق الأول لم يسبقه أحد بالخلق و لم يخلق أحد شيء إلا بإذنه و صلاته عليه » الذي يعطي ما خلق » خصائصه و 
مكوناته التي تفصله عن غيره من المخلوقات » الذي يعطي ما خلق و ميز بخصائص » صورته و شكله و حجمه و أبعاده » له تعود كل تسمية جميلة 
حسنة كريمة في الوحود » و له يعمل كل من في السماوات و الأرض كل طاقته و صفاته و خحصائصه » فهو العزيز المنيع عن كل خلق إحاطة بعلم أو 
إدراك أو تأثير و هو بالغ التدبير و القضاء و الأمر . 


سورة النور 
بشم الله الرّحْمَنِ الرحيم 
سُورَةٌ تاها وَفْرَضنَاهَا وَأَنْرَلَنَا فيهًا آيَاتِ يات ن لَعَلّكُمْ تَذَكرُونَ ر الرَانِيَةُ ها وَالرَانِي فَاجْلِدُوا کل 


واد مِنْهُمَا مِنَةَ جَلْدَةٍ ولا تَأَحُذَكُمْ بهمَا رَه في دين الله إن كُنثم د تُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَالْيَوْمِ | 
El‏ طَائفَةَ من المُوْمنينَ (۲) الراني له كخ إل رَانِيَةَ أو مُشرگة وَالَانيَةُ للا يكحي إل 


ل 
3 


جر 
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رَانِ أو مُشرك وَحْرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِِينَ (”) 

كتاب النور هو كتاب مجموع أحكام أنزلناه و فرضناه و ألزمنا الناس به و قد أنزلنا فيه أحكام و أدلة و براهين و شرائع ظاهرة واضحة » رما تتفكرون 
و تعقلون فتهتدون (*) المرأة التي تمارس الفواحش العلنية الفاضحة المنافية للأحلاق و كذلك الرحل الذي يفعل ذلك » فاحلدوا أيها المؤمنون و الناس 
القائمين بالعدل » كل واحد منهما مئة حلدة و لا تجعلوا العاطفة و الشفقة تؤثر بكم في ذلك » فتعفوا عنهما أو تخففوا العقوبة أو تتهاونوا فيها » 
فهذا شرع و حكم الله العليم الحكيم » إذا كنتم فعلاً تصدّقون بالله رب العالمين و تطيعونه في شرعه و حكمه و تصدّقون بوحود حياة أخرى آخرة 
فيها حساب و جزاء » و يجب أن يحضر تنفيذ العقاب مجموعة من الناس المؤمنين ليكون ذلك رادعاً للمجتمع و الناس (*) إن الذي يمارس الرذيلة و 
الفاحشة و الجنس من دون زواج أو عقد نكاح » لا يجوز أن تتزوجه إلا امرأة على شاكلته أو غير موحدة للرحمن رب العالمين » تجعل معه معبودات 
أخرى ( و العياذ بالله ) » و كذلك تلك التي ترتكب الفواحش و الرذيلة و الجنس من غير زوج و عقد نكاح » و محرم على المؤمنين بالله رب العالمين 
المتبعين لشرعه و أحكامه أن يتزوحوا من هؤلاء الزناة . 

وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُْخْصَنَاتٍ ثُمَّ لَمْ ياوا بأَرْبعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوَهُمْ تَمَانِينَ جُلْدَةَ وَل تَفْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَ 
ا اوليك هُمْ الْمَاسِفُونَ (4) إل الذِينَ تاوا من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فن الله غَفُورٌ يَجِيمٌ (ه) 

و الذين يتهمون المتزوحات الحميات بعقد زواج و لم يستطيعوا أن يحضروا أربعة شهود على ادّعائهم فاحلدوهم ثمانين حلدة و لا تقبلوا لهم شهادة 
بعد ذلك في أية قضية أخرى و هؤلاء هم العاصون للرحمن ركم الخارحون عن أحكامه و شرعه ( دلالة الآية هي التحرز في قضية الاتمام بالزنا لما ها 
من أثر كبير على المرأة المتهمة و على زوجها و أولادها و أقربائها و ما قد يتسبب بطلاقها و تدمير أسرة بكاملها » و لذلك جاءت هذه العقوبة 
المشددة للشهود كيلا لا يتم الاتهام جزافاً ) (*) ما عدا الذين تداركوا خطأهم و ذنبهم و رحعوا عنه و استغفروا الرحمن ربكم و أصلحوا في أفعاللهم و 
أقوالهم » فسيجدون الله ريحم هو أهل المغفرة و هو أهل الرحمة التي وسعت كل شيء . 


وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ شُهَدَاءِ إل أنْفْسَُهُمْ فَمَهَادَُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعْ شَهَادَاتِ باللّه إِنّه 
لَمنَ الصّادِقِينَ (5) وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْكَانَ منَ الگاذین 0 يا ادا ال 
تَشْهَدَ أرْئَعَ شَهَادَاتِ بالل E RES‏ ۾ عَلَيْهَا إن گان منَ 
الصَّادِقِينَ (9) 


ليه 


أما الذين يتهمون أزواحهم بالفاحشة و العلاقة الجنسية مع الغير » و لم يكن لهم شهود على الحادثة إلا هم فتكون شهادة الواحد منهم أربع 
شهادات قسم غليظ بالله سبحانه و تعالى إنه صادق في دعواه على امرأته (*) و شهادة خامسة قسم معظّم بالله سبحانه و تعالى أن لعنة الله عليه 
وطرده من رحمته و شفاعته إن كان كاذباً في دعواه على امرأته (*) و َع عن امرأته عذاب العقاب المستحق إذا شهدت أربع شهادات قسماً غليظاً 
بالله العظيم إنه كاذباً في اتحامه لما (*) و تشهد شهادة حامسة قسماً غليظاً معَظَّماً بالله أن يقع عليها سخط الله و غضبه و عذابه في الدنيا و الآخرة 
إن كان بعلها صادقاً في اتحامه لما . 

E‏ ت ص 0 E‏ رع کر 

وللا فضل الله عَليْكم وَرَحْمَتَهُ وَأن الله واب حَكيم )٠١(‏ 

و لو أن الله سبحانه و تعالى ل يتفضل بواسع رحمته عليكم أيها الناس بهذا الأحكام الآنفة الذكر لكنتم قد أكلتم بعضكم أكلاً و تناهبتم و ظلمتم 
بعضكم بعضاً بالسوء و الغيبة بسبب تلك الحوادث ( دلالة الآية هذه هي من دلالة الآيات الأربع السابقات لما و هي .. إن الله سبحانه و تعالى لم 


يقرر فيها أن الرحل قد شهد بالفعل امرأته و هي تمارس الدعارة مع رحل غيره و كان لوحده » بل اكتفى بعبارة - الذين يرمون أزواحهم - فالله أراد 


ببالغ حكمته و رحمته ألا يُعرف الأمر » بل يكون له الحكم فيه و القضاء لأن القضية فيها شبهة غير مؤكدة » و في الوقت نفسه حرم على الناس 
اللغط و التقوّل في ذلك من حيث أنه لم يقرر فيه حكم البتة بل أرحأه إليه و قرر أن كل كلام و لغط من الناس في ذلك » هو الإفك الذي يأتٍ 
ذكره في الآية التالية ) . 


ooo‏ 4 شرا لَكُمْ بل هُوَ خَيْرٌ لم لكل امري مِنْهُمْ مَا 
اكَسَبَ من الإثم الذي ل كر مهن لَه ا إِذ سَمِعْتمُوهُ ظَنَّ اأ مُوْمنونَ 


وَالْمُؤْمنَاتُ بِأَنْفْسِهِمْ خَيْرًا وَقَانُوا هَذَا إفْكُ مُبِينَ (۲ ١‏ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بأيْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأنُوا 
بالشَهَدَاءِ فأُولَِكَ عِنْدَ الله هُمْ الْكَاذِبُونَ )١‏ 

إن الذين جاؤوا بكلام اللغط حول أعراض الناس » و الذي لا دليل عليه و لا شاهد و لا حجة » هم جماعة منكم متآلفة فيما بينها على ذلك » و 
لا تظنوه ضرراً و أذى لكم أيها المؤمنون ( باتمام زوج الرسول فيه حسب أكثر الروايات ) بل هو خير و فائدة لكم لأنه كان السبب في أن ينزل الله 
رب العالمين لكم تلك الأحكام السابقة بعد الخوض و الكلام في الإشاعة لمثل هكذا حوادث » و لكل شخص من هؤلاء المنافقين الذين شاركوا و 
احتلقوا هذا الإفك » عقابه و عذابه في الدنيا و الآخرة بحسب ما شارك و ساهم و نقل و أشاع » أما المنافق الذي أحذ على عاتقه النصيب الأكبر 
منه بالاختلاق و النشر و الإشاعة » فهذا سيكون له عذاب و عقاب كبير شديد (*) و لو أنه كان من الأحدر بكم أيها المؤمنون و المؤمنات حين 
سمعتم هذا الإفك الذي نال مؤمنة منكم » أن تظنوا بها خيراً و تقولوا بين بعضكم البعض : هذا زور و كذب كبير واضح » ففلانة زوج النبي أو 
ها من المحال أن تقوم بذلك أو يقع عليها ذلك (*) لو أنتحم قدموا أربعة شهود على كلامهم هذا لكي لا يقولوه جزافاً و تسرّعاً » و بما أنحم لم 
يقدموا شهوداً أربعة على كلامهم فهؤلاء سيكونون عند الله يوم القيامة بصفة الكاذبين . 


ر 


SÎ ؛ في الدنْيَا وَالآحرَة لَمَسََكُمْ في‎ TS 
إِذْ تلَقوْنَهُ بألسته و وَتَفُولُونَ بأَفْوَاهِكُمْ ما لَبْسَ لكُن به عل وَتَحْسَبُو ته هّنا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ‎ 


2 2 


(18 وَلَوْلَا إِذ ل ا ل ا ؛ عَظيمٌ )١5(‏ 
يَعَظَّكُمَ الله أَنْ تَعُودُوا لمِذله أَبَدَا إن كُنْتُمْ مُؤْمِيِينَ (10) وَيْبَيّنْ الله لَكُمْ الْآَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 


(1۸) 


و لولا أن الله سبحانه و تعالى كان رحيماً معكم متفضلاً عليكم بغفرانه لذنوبكم و خطاياكم » في دنياكم و آحرتكم » لأصابكم في الذي هذا 
الإفك الذي تكلمتم فيه بإسهاب و استفاضة » عقاب شديد مؤلم (*) و ذلك لأنكم تناقلتموه بألسنتكم بين بعضكم البعض و أشعتموه و قلتم 
حوله بأفواهكم أموراً لا علم لكم فيها » معتقدين أن ذلك أمراً بسيطاً لا أثر و تأثير له » لكنه كبير جداً عند الله سبحانه و تعالى (*) فقد كان من 
الأحدر بكم حين بلغكم مثل هكذا كلام أن تقولوا : نحن لا يحق لنا أن نرحم و نلوك في مثل هكذا كلام و نتناقله فيما بيننا » فا بمحد و القدرة و 
المشيئة و المغفرة و الرحمة كلها لك يا رب على هذا القول أنه هذا كذب مريع و فظيع جداً (*) إن الله رب العالمين ربكم يشدّد عليكم النصح و 
التنبيه بأن لا تعودوا مغل حطأكم هذا نمائياً إذا كنتم فعلاً تصدّقون به و تطيعونه و تتبعون القرآن الكريم (5) إن الله ربكم أيها الناس يوضح لكم 
كلامه في القرآن الكريم و يظهر لكم دلائله و براهينه » إن الله سبحانه و تعالى بالغ العلم و المعرفة بالغ التدبير في الأمور و الحوادث . 


e 55 2 o 2 


ب س E ٠ 2 TT‏ ا 0 0 1 ° 50 فى ع ٠‏ ثمه مه ت 5 
ِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أن شيع الفاحشَة في الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدَنيا وَالآخرَة وَاللَهُ يَعْلَمُ 


4 


وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ا ا حْمَُهُ وَآنّ اللّهَ روف رجيم )۲٠(‏ يا أَيّهَا الّذِينَ 
َمَنُوا لا تَتبْعُوا خُطُوَاتِ الشَيْطَانِ وَمَنْ يَتِعْ حُطوَات الشَيْطَان فَإِنَهُ يَأَمْرْ بالفخشَاءِ َالْمُنگر وَلَوْل 
TT‏ من اء الله ع عل 
1م 


إن الذين يتمنون و يرغبون أن تنتشر الرذائل و الأفعال المخلة بالآداب في مجتمع الذين آمنوا بالله و اتبعوا القرآن الكريم » هؤلاء سينالهم عذاب شديد 
الإيلام في حياتمم الدنيا و في حياتم الآخرة كذلك » إن الله السميع البصير ربكم أيها المؤمنون يعلم حال هؤلاء المنافقين بينما أنتهم لا تعلمون ما في 
نفوسهم و ما يدور في عقوم اتجاهكم (*) و لولا أن م ل ل ا ا 
الفوضى و الفتنة فيكم » لكن الله ربكم يشفق عليكم أيها المؤمنون و يشملكم برحمته (*) يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن رب العالمين و بكتبه و رسله 
لا تقلدوا أساليب الشيطان و طرائقه و تنقادوا ها » لأن من يتبع طريق الشيطان و أوامره » فإنه سينفذ أوامره بكل ما فيها من خروج عن الآداب و 
الطبيعة و الفكرة الإنسانية و كل ما لا تتقبله الفطرة الإنسانية من أعمال » و لو لم يتفضل الله ربكم عليكم و يرحمكم » بالقرآن الكريم و بالصلاة 
عليكم » لما ارتقى أحد منكم أبداً من المراتب التي وضعها الشيطان لأتباعه » لكن الله سبحانه و تعالى يرقي من يريد و يختار و يكون أهلاً للترقية › 
في مراتب الخير الصلاح و النور » إن الله ربكم سامع لكل شيء بالغ العلم و المعرفة بكل شيء . 

ف وو ن 
ولا يأل أُولُو الْمَضْلٍ مِنْكُم وَالسَعَةٍ أن يُؤْتُوا أولي الْقربَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في سيل الله 
وَلَعفُوا وَلَْصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أَنْ يعفر الله لَكُمْ الله عَفُور رَجِيمْ (۲۲) 

و لا يحب على أهل الفضل و الخير و كثرة المال منكم أن يقصروا و يتوانوا في الإنفاق و التصدق على أصحاب القرابة و المَقربة منهم » و على 
الذين لا حيلة لهم في التكسب و الرزق و الذين هاجروا إليهم من مكة و غيرها لأحل الله سبحانه و تعالى » و عليهم أن يسامحوا و يتركوا عقاب و 
لوم أولئك الذين تكلموا في الإفك الذي حصل مع بناتم أو زوحاتم أو أحواتهم » فقد عفا الله رب العالمين عما مضى .. ألا تتمنون أن يغفر الله 
لكم و يصفح عن ذنوبكم كما غفر لأولئك الذين خاصوا الكلام في الإفك الذي سبق ؟؟ إن الله ربكم بالغ الصفح و العفو و واسع الرحمة . 
إن الْذين رفون المُخْصّتات القافلات اه لُعنُوا في الدَّنْيَا وَالْآخْرَةٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7) 


22 


ا م :| سهم وَأبْدي بهم وَأَرْجُلّهُمْ بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (4 ؟) يَوْمَئِذٍ يُوَفبِهِمْ اللَّهُ دِيتَهُمُ 


و 


الحو وَيَعْلمُونَ أن الله هو الح المي )١5(‏ الْحَبِينَاتُ لِلْحَبِيفِينَ وَالْحَبِيُونَ لِلْحَبِيئَاتِ َالطْيبَاث 
ِلطَييينَ وَالطَيّبُونَ لِلطَيّباتٍ أُولَِكَ مُبَرَءُونَ ما يَفُولُونَ لَهُمْ مَغفِرة رذق ریم )۲١(‏ 

إن الذين يتهمون و يستغيبون النساء المتزوحات و المحميات بعقد نكاح و اللاتي لا يعلمن ما يجري حون و يتصرفن بطيبة قلب و حسن نية » 
المصدّقات بالرحمن و كتبه و رسله » فهؤلاء لهم الطرد من رحمة الله رب العالمين و شفاعته » في الدنيا و الآحرة و سوف ينالهم عذاب شديد كبير 
القسوة و الإيلام (*) في يوم القيامة و الحساب حين ستنطق عليهم ألسنتهم و أيديهم وأرحلهم و تعترف بكل ماكانوا يفعلون و يقولون (*) و في 
هذا اليوم سوف يعطيهم الله كامل جزاء و حساب ما دانوا له من الفساد و الكفر و المعاصي » بالعدل و الحق » و سوف يعلمون حينذاك أن الله 
سبحانه و تعالى هو الحقيقة المطلقة الظاهرة الحلية (5) إن النتنات القذرات السيئات هن صنوان و عضد للنتنين القذرين السيئين » و كذلك النتنون 
القذرون السيئون هم كفوء و ند و صحبة للنتنات القذرات السيئات .. و الصالحات النقيات الطاهرات هن صنوان و كفوء و صحبة للصالحين 
الأنقياء الطاهرين » وكذلك الصالحون الأنقياء الأطهار هم كفوء و صحبة للصالحات النقيات الطاهرات » و هؤلاء بريئون من كذب و إفك أولعك 


الخبيثين و الخبيثات » و سيكون لمم ماح و عفو من الرحمن ريحم و عطاء و خير جزيل وافر 

7 و و 00 2 ا ر و 0 ا 

يا ايها الذِينَ َمَنُوا لا تَدْخْلُوا بُيُونَا غَيْرَ بُبُوتَكُمْ حَتَّى تَسْتَأَنِسُوا وَنُسَلْمُوا على اهلها هلها ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ 
7 2 1 9 ل 0 0 2 َه 522 ارت 

عَلَكُمْ تَذَكرُونَ (۲۷) فإن لم تجدُوا فيهًا أَحَذًَا فلا تَدْحْلُوهًا حَتَى يُؤْذْنَ لک وَإِن قيل کم ارْجِعُوا 
E‏ و 222 n‏ 2 0 ا 8 0 0 و 0 0 وو > 0 
فازجغوا هُوَ أَرْكَى لكُم وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلونَ عَلِيمٌ (۲۸) ليس عليكم جَُاحٌ أن تذخلوا بُيُوتا غير 
ا Gg Mo E E‏ ص 

مَسْكُونَةٍ فيهًا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلمُ مَا تبون وَمَا تَحتَمُون )١9(‏ 

يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » لا تدخلوا بيوتاً ليست بيوتكم حت تَطْمَئِنُوا و تتأكدوا من رضا و قبول أصحابحا التامين » لزيارتكم لهم 
برحابة صدر و عدم ضيق أو تبرم » و تكونوا مسالمين لأهلها غير مزعجين لهم » فهذا أفضل و أحسن عملاً لكم عند الله سبحانه و تعالى رما إذا 
تفكرتم فيه و التزمتم به (*) فإذا لم تجدوا في البيوت أحداً من أصحابما فلا تدخلوها أبداً إلا إذا سمح لكم أصحابما بذلك من قبل (كأن يخولوهم 
دخلوها إذا لم يكونوا فيها و يسمحوا لحم بذلك ) و إذا قال لكم أهلها و أصحابما لا تدحلوا بيوتنا بعد ماحهم لكم بدخوطا » فامتنعوا عن دخوها 
و تراجعوا عنها » فهذا أفضل و ارفع مقاماً و أخلاقاً لكم » إن الله ربكم عا تمام العلم با تفعلون و تقولون (*) و ليس عليكم لوم أن تدحلوا بيوتاً 
عامة غير مأهولة فيها أغراض لكم تسترجعوتما » و اعلموا أن الله السميع العليم يعلم تماماً ما في نواياكم و ما تخفونه في نفوسكم و تفكيركم و ما 


تصرحون به من قول . 
فل لِلمُؤْمِنِينَ يَغْضوا من َبْصَارِهِمُ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذلك أرقى لهم إن الله خَبِيرٌ بَا يَصْنَعُونَ 
0" وَقل لِلْمُوْمتاتِ بَعْضْصْنَ من أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يُبّدِينَ زِنمَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا 


2 2 


وَلْيَضْرِبْنَ بحْمْرِهِنَ عَلَى جْبُوبِهنَ وَلَا يُبْدِينَ زِيئعَهُنَ إلا لبعُولَيهِنَ أو أَبَائِهِنَ أو أَبَاءِ بُعُولَتهِنَ أو 


2 


أبَْائِهنَ أو أَبْنَاءٍ بُعُولَبِهِنَ أو إِخْوَانِهنَ أو بني إِخْوَانِهنَ أو بني أَحَوَاتِهنَ أ نِسَائِهنَ أو مَا مَلَكَتْ 
أْمَائُهُنَ أو التَبِعِينَ غَبْرِ أولي الإزبة من الرّجَالٍ أو الطَفْلٍ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ النّسَاءِ وَل 

َضْرِبْنَ بأَرْجْلِهِنَ لِبُعْلَمَ ما يُحْفِينَ من زينَتِهنٌ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أَيُّهَا اْمُؤْممُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 
لاه 


2 


قل أيها الرسول لمن تبعك من المؤمنين أن يخفضوا من نظراتهم و مراقبتهم للناس » و يحافظوا على عفتهم و تعففهم الجنسي و يضبطوا شهواتهم 
الجنسية » فهذا أفضل و أكثر إعلاء لمقامهم .. إن الله سبحانه و تعالى عالم و مدرك تمام الإدراك لما يفعلونه و يقومون به (*) كذلك قل أيها الرسول 
للنساء اللواتي انّبَعنك و آمَنّ برسالتك أن يُقْلِلن من نظراتمن و مراقبتهن للناس و يحافظن على أحسادهم و شرفهن و لا يُظهرن مفاتنهن و مغريات 
أحسادهن » باستثناء ما كان ظاهراً بشكل متعارف عليه كالرأس و الأطراف » و ليلقين بعباءاتمن على أماكن الطي في أحسادهن ( كالأثداء و 
الأرداف و نحوها ) و لا يُظهرن أماكن الإغراء و الشهوة في أحسادهن إلا لأزواجهن أو آباءهن أو آباء أزواحهن أو أبنائهن أو أبناء أزواحهن أو 
إحوانمن أو أبناء إخوائحن أو أبناء أخواتمن أو صديقاتمن و جواريهن من النساء أو ماكان تحت سلطانمن الشرعي و القانون أو من يتبع لمن في قرابة و 
عمل و نحوه من الرحال الذين لم تعد تتملكهم غرائز الشهوات الجنسية أو الأطفال الصغار الذين لم يفقهوا بعد معنى العورات و الأعضاء التناسلية 
للنساء » و لا يجوز لمن أن يضعن ساق فوق ساق أثناء الجلوس أمام الغرباء لكي تبدو منطقة الأفخاذ العلوية أو الأعضاء التناسلية المخفية افتراضياً 
من مناطق الإغراء في أجسادهن .. و عودوا إلى مغفرة الله ربكم كلكم أيها المؤمنون » بالتراجع عن كل أخطائكم و ذنوبكم رما تنجحون في مسعاكم 


للحياة الآحرة . 

وَأَنكِحُوا الْأََامَى مِنْكُمْ وَالصالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الله من قضله وَاللَهُ 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ 5" وَلْبَسْتَعْففٍ الَّذِينَ لا ج دون نِكَاحًا حَتّى يُعْنِيَهُمُ الله 0 فَضْلِهِ وَالذينَ بون 
الكتاب مما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فگاتبو هُمْ إِنْ عَلِمْثُمْ فيهم خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الذي تاك وَل 


ُكْرِهُوا ال إن أَرَدْنَ تَحَصِّنًا لتبوا عَرَضَ الْحَيّاةٍ الذّنْيَا وَمَرْ مَنْ يُكْرِهْهُنَ قن 0 
i‏ 6 ەه کر رہ ل 8 a‏ ؟ N sS‏ ° 0 
بعد ل إكْرَاهِهنٌَ فور رَحِيمٌ (”””) ولفد أَنْزَلنَا إليكم آيَاتِ ميات وَمَكَلا من لذن خَلَوْا من 
مه 0 ولاه ار 
وَمَْعِظَةَ لِلْمتَقِينَ (4 *) 
و تزوجوا من المؤمنات كل فتاة عزباء أو امرأة مات زوجها » و من كان صالحاً تقياً من حدمكم و خادماتكم » فإذا كانوا فقراء معوزين فإن الله النحمن 
الرحيم يتكفل بحم و يجعل لهم مورد رزق » إن الله ربكم أيها الناس واسع من كل خير و فضل و رحمة و عالم بشؤونكم و أحوالكم و نفوسكم تمام 
العلم (* ( ولي لا يستطيعون الزواج A‏ أو الضائقة المالية فعليهم أن يحفظوا أنفسهم م الرنا و العلاقات المحرمة حتى يرزقهم الله سبحانه 
و تعالى من فائض خيره و كرمه » و الذين يريدون التحرر من سلطتكم القانونية و الشرعية عليهم » بموحب كتاب و عقد بينكم و بينهم بعد بلوهم 
أو اقترايهم من السن القانونية فاكتبوا عقد بينكم و بينهم إذا رأيتموهم أهلاً للاستقلال و التحرر » و أعينوهم بشيء من المال الذي رزقكم إياه الله 
سبحانه و تعالى » كصدقة لهم .. و لا تحبروا خادماتكم و حواريكم على الدعارة إذا أردن التوبة و الامتناع عن ممارسة الرذيلة » لكي تحصلوا على 
المال أو غيره من مغريات الدنيا الظاهرة الزائلة » و من يجبرهن على ذلك فإن الله رب العالمين بالغ المغفرة و العفو عنهن و الرحمة يمن بعد إحبارهن 
على الدعارة (*) لقد أنزلنا إليكم أيها الناس القرآن الحكيم الكريم امحيد فيه تعاليم و شرائع وأدلة و براهين واضحة مفهومة » و فيه أمثلة لما حصل مع 
الأمم التي قبلكم » و نصح و إرشاد لمن يخشون الرحمن رب العالمين و يبتغون مرضاته . 
A 5 1‏ 0 00 ا CF aN IS‏ د 2-7 ےم هو ا ر حر 
الله نوز السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ مَكَلُ نوره كمشكاة فِيهًا مِصْبَاحٌ المصْبَاحُ في رُْجَاجَةٍ الرْجَاجَةٌ كأنهًا 
م و وس فة 7 . اد 6 50 729 
گؤگب دري يُوقَدُ من شَّجَرَةِ مباركة رَيَعُونَةِ لا شَرْقِيَةٍ ولا عَرِييَةِ يَکَاد رها يُضِيءْ وَلَوْ لم تَمْسَسْهُ نار 
و و عه > ت 1 ا 0-6 < 5 
نوق ز على ور هدي الله لثوره مَنْ ا ويضرب الله الْأَمْكَال للئاس وَالله بحل شَيْءٍ عليم (۳٥(‏ 
إن الله سبحانه و تعالى هو المضيء المصلّي على هذا الكون كله بسماواته و أرضه ليتضح بصراً و تبياناً و عقلاً لأولي الألباب و العقل و البصر 
فيعرفون أنه هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم .. و مثال إنارة الرحمن للسماوات و الأرض بصراً و عقلاً مثل مَسئّد حامل مُعَلّق في الجائط و 
يوحد في هذا المسند الحامل مصباح مضيء » و هذا المصباح موحود قي زحاحة » و هذه الزحاحة تشبه كوكب متوهج كثير الضياء يرسل ضياءه في كل 
مكان و لأقصى مكان » يستمد مادة ضياءه و توهجه و لمعانه من منبع و مركز و مصدر يعطي كل شيء خير و يخلق و ينشر كل شيء خير » 
شجرة مباركة » رحمة للذين آمنوا » الرمن على العرش استوى » يدبر الأمر كيف يشاء » يتنزل أمره بين السماوات و الأرض » الرحمن أحاط بكل 
شيء علماً .. و هذه الشجرة المصدر الأساس للضياء انير » كأنما زيت في آتون » ليس ها بداية و ليس لما نحاية » يوشك زيتها و أصل الوقود و 
الطاقة فيها » من الذرات و الالكترونات إلى أكبر كائن و مخلوق » أن يضيء مع أنه لا يوحد تماس له مع النار » لكنه احتماع نور على نور » صلاة 
على صلاة » عقل على عقل » و هكذا يرشد الله سبحانه و تعالى لعلمه و بيانه و قرآنه من يريد و يختار » عن طريق تراكم و تراكب الخبرات المرتبطة 
مع تراكم و تراكب درحات و مراحل الإيمان ( لئن شكرتم لأزينكم ) » و هكذا بما سبق من كلام يقيم الله سبحانه و تعالى الشرح و الإيضاح 
للناس لتقريب أذهاتهم لأنه غيب لا يدرك و لا تدركه الأبصار و البصائر » فبواسع رحمته قَرّب إلى عباده ذاته بتلكم الأمثلة » إن الله سبحانه و تعالى 


۹٥ 


> عالم مبصر مدرك لكل شيء ( دلالة الآية هنا شرح تبسيطي لنظام الكون الذي خلقة الله سبحانه و تعالى و هو الرحمن الذي استوى على عرش 
إدارة و تنظيم الكون و بث العلم و الحدى و القوانين و الشرائع و الأحكام فيه لكل خلق من مخلوقاته التي بثها فيه و إشارة إلى أنه موحود لكن يوحد 
حجاب عقلي بصري بينا وبينه » و ذلك من الزحاجة التي فيها المصباح » فالزحاج هو حاجز مادي لكنه ليس بحاجز عقلي بصري بالمطلق » فبالعقل 
و التفكير و التدبر نعرف أن الله موحود مثله كمثل الضوء الذي لا يُرى عياناً لكنه يرينا كل شيء بواسطة نوره .. يضاف إلى ذلك أن هذه الآية هي 
من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم من حيث أن العلم الحيث كشف أن شجرة الزيتون هي النبتة الوحيدة التي تعكس و تصدر ضوء الشمس على 
شكل شعاع متراكب فوق بعضه البعض حال تعرضت لضوء الشمس أو ضوء آخر و تصدر ما اختزنته من ضوء حال لم تتعرض للضوء و كذلك 


زيت الزيتون ) . 
١‏ و 12م ا N‏ ه وم ور كو مف ود د وس f‏ * 1 
في بوت أذن الله أن ترفع وَيَذْكرٌ فيهًا امه يُسَبَحْ له فيهًا بالغدوٌ وَالإصّالٍ (5”) رجال لا 


1 0 حي اند 6 o‏ 7م بدت 5 )اه E CT‏ 2 : 0 
تلهيهم تجارة وَلا بَيْعٌ عَنْ ذكر الله وَإِقَام الصّلاة وَإيتاءِ الزْكاةٍ يَحَافُونَ يَوْمّا تَتَقَلْبُ فيه القُلوبْ 
0 2 اله عار 0 NZ‏ 2 م 35 N‏ ا ا چ 
(TV) IE‏ ليجزيهم الله احسَنَ ما عملوا وَيَرِدَهَمْ من فضله وَالله يَرَزْق مَنْ يَشاءُ بغير 
حسّاب (۳۸) 

يوحد في بيوت و جحامع سمح الله رب العالمين ببنائها و إقامتها و أن يقال و يُدعى فيها اسمه و يُدان فيها باسمه » و يمجد و يقدس و يطهر و يدعو له 
و لدينه فيها في الصباح و بداية المساء (*) رحال لا تشغلهم و تصرفهم تحارة الدنيا و لا استجلاب تمن متاعها الزائل » عن التفكر بالله سبحانه و 
تعالى و تفعيل الصلة به و الصلاة له شُغلاً و انشغالاً » و تقديم التطوير و التحديث الصالح في المجتمع » و هؤلاء يخشون قدوم و بحيء يوم تتحير فيه 
العقول و العيون و تتوه لا تدري ما يحصل أمامها و حوما من شدة المول و جلل الحدث (*) كي يحاسبهم الله سبحانه و تعالى بمقدار أفضل الأشياء 
التي فعلوها و قالوها » و يتغاضى عن أسوأها » و يجزيهم فوق استحقاقهم من فائض خيره و كرمه » إن الله الرحمن الرحيم يمد و يعطي من يريد و 


يختار بعير تدقيق و مقابلة بمقدار . 

0 و GCI OF‏ ارد م 5 ا 2 E‏ ا ا 6 

وَالِذِينَ كفروا اعمَالھم كسَرّاب بشيعة يَحَسَبَهَ الظمان مَاءَ حتى إِذا جاءه لم يجده شيئا وَوَجَد الله 
20 20 أت 7 2 ت 2 ٠ E‏ 0-0 5 ر 9 5 

نذه فَوَفاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعْ الحسّاب (9”) أو كظلمَاتِ في بخر لج يَعْشَاهُ مَوْجّ من فؤقه 
«ok o or‏ ا ى 0 6-7 اد CS‏ 1 0 رك E‏ 5 مارات E‏ هات 7 

مَوْجٌ مِنْ فؤقه سَحَاب ظلمَات بَعْضْهًا فؤق بَعْض إِذا أخرّج يَدَهُ لم يكذ يَرَاهَا وَمَنْ لم يَجْعَلٍ الله 

م الاي 

له نورا فما له من نور )5٠(‏ 

أما الذين أنكروا الرحمن رب العالمين و كتبه و رسله و رفضوا كل ذلك » فإن كل تعبهم و جحهوداتم في الحياة الدنيا ستكون مثل خيال الماء الوهمي في 

۱ اء القاحلة المستوية » يظنه العطشان بشدة أنه ماء فيسعى جاهداً للوصول إليه و الشرب منه و عندما يصل إليه في آخر عمره يكتشف أن كل 


2 


١ 


ما اعتقده في حياته و بنى عليه أفكاره و معتقداته و أعماله » كان وهماً بوهم و إن الحقيقة الوحيدة التي سيجدها و يصحو عليها متأخراً بعد فوات 
الأوان » هي الله سبحانه و تعالى الذي سيعاحله الحساب فوراً » لأن حساب الله رب العالمين » سريع حداً أكثر ما يتصوره الناس (*) أو ستكون 
أعمالهم و جهودهم و معتقداتهم مثل ظلام دامس فوق بحر هائج متلاطم الأمواج يغطيه موج كبير هائل يأتي من فوقه موج آخر متتالٍ فوقه غيوم 
سوداء ملبدة مرعدة متراكمة بعضهما فوق بعض » إذا أحرج هذا الكافر يده و وضعها أمامه » فبالكاد يراها إذا أبرقت الغيوم و أرعدت و هكذا 
حال هذا الكافر المشرك و علاقته مع معتقداته الباطلة الزائفة » فمن ل يهيئ الله سبحانه و تعالى له نوراً يريه الأشياء أمامه يميز باطلها من صحيحها 
و غثها من مينها » فمثله كمثل هذا الكافر » لن يد نوراً يريه الحقيقة أمامه . 


َم تَر أذ الله يُسَبْحْ لَه مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالطَيّْرُ صَافَاتٍ كل قذ عَلم صلاتهُ تييح 
وَاللّهُ عَلِيِمٌ ما يَفْعَلُونَ )4١(‏ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَى الله e‏ و 
الله يُرْجِي سَّحَابًا م يلف بَيَْهُ ثم يَجْعَلُهُ گام فَمَرَى الْوَدْقَ يَحْرْجُ مِنْ خلا 0 
يڻ بلي فيا من برد فيب ين يشاءُ ورف ن من ياء كاد سا بَزقه قو يَذْهَبْ بِالْأنِصّارٍ 
(f)‏ 


ألم تنظر و تبحث أيها الإنسان كيف أن كل خلوق حي أو غير حي في السماوات و الأرض » يتحرك بكامل أبعاد و طاقة حركته ضمن القانون 
الكوني لله سبحانه و تعالى خالق هذا الكون و الحيط به ؟؟!! و هل شاهدت و نظرت و فكرت إلى الطيور قي السماء كيف تفرد أجنحها في المواء و 
تبقيها ساكنة بلا حراك و مع ذلك تبقى في الجو » فهل فكرت أيها الإنسان في القانون الفيزيائي الرباني الذي يجعلها هكذا معلقة بالجو ؟؟!! لقد 
علم كل من هذه المخلوقات علاقته و صلته بالرحمن حالقه و علم طريقة و أسلوب طيرانه و سيره و حركاته و التزم بها تماماً » و الله يعلم تماماً 
بخصائص و حركة و قوانين كل كائن في هذا الكون (*) إن لله سبحانه و تعالى كل موجودات السماوات و الأرض و إليه تعود ملكيتها و إليه يرحع 
مآل كل الكائنات و المخلوقات (*) ألم تر أيها الإنسان كيف أن الله ربك يدفع و يسوق غيوماً و سحباً برفق و هدوء ثم يمزج بين حصائص كل منها 
مع بعضها البعض ثم يركمها و يراكبها فوق بعضها فترى كيف أن المطر الشديد يخرج نتيجة لكل ذلك التمازج و التداخل » و ينزل من السماء من 
خليط كبير كثير من السحب و البرودة و غيرها » قطع من البَرّد يسقطه من السماء و يصيب به من يريد و يختار » و يحيده و بمنعه عمن يريد و يختار 
.. تكاد شدة و لمعان برق هذا التداحل بين الغيوم و السحب أن تعمي العيون و تعطل خاصية البصر فيها . 

لَب الله لس نهار ن في ذلك لَعِبْرَةَ لأولي الْأَبْصَارٍ (4 4) وَاللَهُ حَلَقَ كل دَابَةِ من مَاءِ فَمِنْهُمْ 


0 


مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْبهِ وَمِنْهُمْ م 27 ا ی ی ی ا 
0 الله على مل سَيْءٍ فَدِيرٌ (ه 4) لذ انرا آَبَاتٍ مُبيّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتقيم (45) 


يبدل الله سبحانه و تعالى بين الليل و النهار عن طريق التعاقب المرتبط الدائري ( و هذا وصف علمي دقيقي حداً ) و في التأمل و التدبر و اكتشاف 
ذلك » دليل و برهان و نتيجة منطقية لأصحاب النظر و التفكير (*) و الله رب العالمين و خالقهم » خلق كل ما يمشي على أرض أو صلب » من 
الماء الذي كان أحد مكوناته فمن هذه المخلوقات من يتحرك معتمداً على أطرافه و جانبه السفلي الملتصق بالأرض » و من هذه المخلوقات من 
يتحرك على رحلين فقط » و هناك أيضاً من يتحرك منها على أربع قوائم » و الله رب العالمين الخلآق العليم هو الذي يخلق و يوجد ما يريد من 
مخلوقات أحرى » فالله القوي العزيز قادر على فعل أي شيء و إيجاد أي شيء » لا يعجزه و يمنعه شيء (*) لقد أنزلنا إليكم أيها الناس دلائل و 
براهين ثابتة واضحة » فيما يحخيط بكم و في القرآن الكريم » و الله الرحمن الرحيم ربكم يرشد و يقود من يستحق المداية و الرشاد إلى الطريق المستقيم 
ا 


)81/( ريق منم منْ بعد ذَلِكَ وَمَا أُولَكَ ِالْمُؤْمِنِينَ‎ FE امنا باللّه 4 وَبِالرَسُولٍ وَأَطَعْنَا د‎ TIE 
وإ يكن لهم الحق ياو‎ )٤۸( ون‎ 


و 7 ° 


لَه مدْعِنِينَ (49) أفي فُلُوبهِمْ مَرَضنٌّ ام ارْتَابُوا أَمْ يَحَافُودَ ن يَحِيفَ الله عَلَيْهُمْ وَرَسُولَه باه وك 


و 
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هُمَ الظالِمُونَ (50) إِنْمَاكَانَ قؤل المُؤْمِبِينَ إذا ذُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أن يَقولوا 
0 2 ° ه0 44 - 

2 ا 0 32 1 1 2 و وم و 2 2 o‏ و ا و - 3 2 + 2 2 و 
سمعنا وَأطعتا وَأُولئئكَ هم المفلحون (9۱) ومن بط الله وَرسُولَهُ ريخش الله ويتفه َأُولَتكَ هم 

الفائون 7١‏ ه) 

يذهب فريق منهم مذهباً آخر مناقضاً أو مخالطاً بالشرك لما سمعوه » و هؤلاء ليسوا بمؤمنين و لن يكونوا مؤمنين أبداً (*) و إذا تمت دعوتم لتحكيم 
القرآن الحكيم الكريم قول الله رب العالمين وشرعه أو إلى الرسول ليحكم بينهم » يخرج فريق منهم يعترض على ذلك و يرفضه متبعاً مذهبه و شركه (*) 
فإذا كان الحق معهم و بجانبهم » و كان الحكم لصالحهم أسرعوا إلى القرآن و إليك أيها الرسول خاضعين طائعين (*) فهل في نفوسهم و عقولهم 
خلل و اعتلال ؟؟!! أم أتمم يخشون ( و العياذ بالله ) أن يظلمهم و يجور عليهم الله و رسوله الذي بعثه بالحق ؟؟!! لكن الحقيقة أن هؤلاء هم 
الظالمون المعتدون الفاسقون الذين يخافون من الحق و قول الحق و العدل (*) لأن الذين يصدّقون بالرحمن و كتبه و رسله لا يقولون عندما تتم دعوتهم 
حال اختلافهم مع بعضهم البعض أو مع غيرهم » إلى حكم و قضاء الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم الكريم و حكم الرسول و قضائه بينهم » 
إلا : معنا الدعوة و نحن نقبل يما حباً و كرامة ... فهؤلاء هم الناجحون و الفائرون في الحياة الآخرة () إن من ينقاد إلى أوامر الله سبحانه و تعالى 
و ينفذها طائعاً مختاراً » و كذلك كلام الرسول » و يخاف سخط الله و غضبه و يبتغي مرضاته » فهؤلاء هم الذين سيكون لمم الأولوية بنيل الجنة و 


وَأَفْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لن أَمَرْتَهُمْ لَيَحْرْجُنَ فل له ته ل 
تَعْمَلُونَ 0 الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإِنْ تَوَلّوَا نما عليه مَا حمل وَعَلَيكُمْ مَا خُمَلتُمْ وإ 
ُطِيعُوةُ تَهتَدُوا وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إلا الْبََاعٌ الْمُِينُ (4 ه) 

ل 53 
لكن قل لمم : لا داعي لأن تحلفوا و تقسموا بالطاعة » فطاعتكم معروفة من قبل عندما تخلفتم عن الخروج للقتال » إن الله رب العالمين عارف و 
حيط بتفاصيل كل ما تفعلون و تقولون (*) قل أيها الرسول للناس : أطيعوا الله سبحانه و تعالى في شرعه و قرآنه و أطيعوا الرسول في قوله و قضائه 
فإذا رفضتم و ذهبتم lv‏ آخر ابتدعتموه » فإن الرسول يتحمل القرآن الكرم الذي أنزل إليه » و أنتم ستتحملون مذهبكم الذي ابتدعتموه » و 
يوم القيامة سيّسألون عن ذلك » و إذا أطعتم و نفذتم شرع الله رب العالمين في القرآن الكريم و قضاء الرسول » فإنكم ستستدلون للحق و الصواب » 
ا ل و ار ا ري لات ار ا ا E‏ 
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وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا 0 وَعَملوا الصّالِحَاتٍ ليَسْتَخَْلِفَنَهُمْ في الأرض كما اسْتَحْلفَ الذِينَ مِنْ 
َبْلِهِمْ وَليمَكَْنَ لَهُمْ دي نَهُمُ الذي ارْنضَى لَهُمْ و َيَدَلتَهُمْ من بَعْدِ حَوْفِهِمْ أ يَعْبِدُوتَبِي [ لا يُشْركُونَ 
بي شَيْمًا وَمَنْ كفَرَ بَعْدَ ذلك 0 سِفُونَ (هه) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآثّوا الزّكَاةَ وَأَطِيعُوا 
اول َعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ )9٩(‏ لا تخس“ N‏ مُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ وَمَأوَاهُمُ E‏ ا 
المَصِيرٌ )٥۷(‏ 


لقد وعد الله رب العالمين الغفور الشكور » الذين صدقوا به و بقرآنه و رسوله منكم » و قاموا و أقاموا كل صلاح و فضيلة و حير في المجتمع » أنه 


ا طا 


تفعيل ما رضيه من طاعتهم و انقيادهم و تقيدهم بشرائعه و تعاليمه » و سوف يزيل خوفهم و قلقهم و يضع مكانه أمناً و طمأنينة » شرط أن 
يطيعونني و ينقادون لي و يُصَلُون لي و لا يدحلون أحداً أو شيئاً أيأكان » في طاعتهم و توحههم لي » و من ينكرني بعد ذلك و يعرض عن طاعتي و 
كتبي و شرعي و يشرك معي غيري » فهؤلاء هم العصاة الخارحون عن أمري (*) و اجعلوا أيها المؤمنون العلاقة و الصلة مع الرحمن ربكم و بث 
الذغاه و الطاعة ل احعلوا كل داك و ا و ا اال و اتبعوا كلام الرسول و نفذوه رما يرحمكم ل ربكم و يجزيكم 2 0 
لا تظن أيها الرسول و أيها الإنسان أن الذين أنكروا الرحمن رب العالمين و كتبه و رسله معصومين في الأرض لا يمكن الوصول إليهم و معاقبتهم » بل 
العكس هو الصحيح و ستكون النار هي مكان إقامتهم الدائم و يا لسوء مالم و خاتمتهم يوم القيامة . 
0 ا a‏ کے ° ەر دم . 0 E‏ 1 0 1 اق 
يا أيُهَا الذينَ آمَنُوا لِيَسْتَأَذْنَكُمْ الذينَ ملكت أُيْمَانَكُمْ وَالَذِينَ لم يَبلغوا الخُلمَ منكمْ ثلاث مَرَاتِ 
o‏ مه اه 7 لت 0 3 0 7 2 6 9 O‏ _ 16 0 سر 
من قبل صلاة ا وَحين تضعون نيَابَكُمْ من الظهيرَة وَمنْ بعد صّلاة العشاءِ فوت عَوْرَاتِ لَكُمْ 
OE‏ 0 00 وم 2 RN‏ م كر 0 
ليس عَليْحُمْ و لا عَليْهِمْ جُتاخ بَعْدَ هُنّ طَوَافُونَ عَلَيكُمْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ ب بين الله لحم 
الآيّات الى وَإِذَا ب 1 الْأَطْمَالُ منْكم الْخُلْمَ فل ا ارين ين 
0 هم ص € ر اا > َو ما ع سمس 0 
يا أيها الذين صدّقوا بالحمن و كتبه و رسله » مروا حدمكم و من هم بعهدتكم القانونية و من شارفوا على بلوغ سن الوعي و الإدراك منكم أن 
يطلبوا الإذن حين الدخول إلى أماكن نومكم و راحكم » بطريقة من الطرق (كالاستئذان بطلب الدخول أو إصدار أصوات معينة للتنبيه أو طرق 
الباب و ما إلى ذلك ) في ثلاث أوقات » واحدة عند صلاة الفجر و أخرى عند تأوون للراحة و القيلولة وقت الظهيرة و قد خلعتم لباسكم » و ثالثة 
بعد صلاة العشاء حين توحهكم للنوم » فهذه أوقات ثلاثة هي وضع خاص لكم قي خلواتكم .. و لا لوم عليكم أو عليهم حارج هذه الأوقات إذا 
دخلوا عليكم و أنتم دحلتم عليهم » فهكذا يبين لكم الله سبحانه و تعالى الأحكام و البراهين في الآداب و الأصول الاجتماعية » إن الله ربكم أيها 
الناس بالغ العلم و المعرفة فيكم » بالغ الحكمة و التدبير لشؤونكم (*) و عندما يصل الأطفال فيكم إلى سن الوعي و الإدراك » فمروهم أن يطلبوا 
الإذن بالدحول عليكم مثلما استأذن من شارفوا على بلوغ سن الوعي و الإدراك من قبلهم و هكذا يوضح لكم الله رب العالمين شرائعه و أحكامه » 
إن الله ربكم أيها الناس بالغ العلم و المعرفة فيكم و في ما هو لصالحكم و منفعتكم . 
ل ا ا 1 كو ده دن ر ا ت و IID aT‏ ی ر 
وَالْقوَاعَد من النْسَاءِ اللاتي 59 يَرْحُونَ نَكاحًا فليس عليهنٌ جتاح ان يتضعن يیاهن عير متبوْجات 
بزيتة وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنّ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ ( ۰( 
أما النساء اللاي تحاوزن سن الرغبة الجنسية و طرأ عليهم التقدم في العمر من حيث زوال جمالمهن و حسنهن أو العجائز منهن اللاتي لا يؤمل منهن 
نكاحاً » فلا لوم عليهن أن يخلعن ثياب الخروج أو العمل شرط أن لا يضعن مواد تحميلية تظهر الشهوة الجنسية » و إذا احتشمن و بقين في ثيابكن 
الساترة أحسادهن فهذا خير لمن إن الله سامع لكل قول و عالم لكل نية و فعل منهن أو من غيرهن . 


س على الْأَعْمَى حرج وَل عَلَى الأغرّج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حر رخ ولا عَلَى أَنْفْسِكُمْ أن تَأَكُلُوا 
من ١‏ َو بيوت َبَائْكُمْ أو ا بيوت ب أُمهاتَكُمْ أو بوت إخوانكم َو بيوت أَحَوَاتَكُمْ أن الو 


8 2 


عْمَامِكُمْ أو E,‏ أو بُبُوتِ خَالَاتَكُمْ أَؤْ مَا مَلَكْثُمْ مَمَاتِحَهُ أو صَدِيقة 


o 
1p: 


چە ر ەه و ا 0 7 00 5 2 0 2 سر َة 
ليس علیكم جُتَاحٌ أن تأكلوا جَمِيعًا أو أشتاتا فإذا دَحَلتَمُ بُيُونَا فسَلمُوا على أنفسِكُم تَحيّة من عند 
ایر 2 ر رم مور 0 0 2 
الله مُباركة طيبة كَذَلِكَ يُبَيّنْ الله لَكُمْ الآياتِ لَعَلَكُمْ تغقلونَ )51١(‏ 
ليس هنالك من لوم على الأعمى الضرير الذي لا يرى و لا على من فيه عاهة في رحله تعوقه عن المشي الصحيح » و لا على من فيه علة ببدنه و لا 
عليكم أنت أنفسكم » أن تأكلوا الطعام الذي يقدم إليكم من بيوت تخصكم ( أبنائكم و أصهاركم ) أو بيوت أمهاتكم المتزوحات من غير آبائكم 
اير ل ارام عر E‏ كار و ري عي تيار 
حالات فردية متفرقة بعضها عن بعض .. و إذا دحلم بيوتاً ما » أياً كانت فألقوا على بعضكم البعض التحية و اجعلوها من الله عليكم ( كالقول 
سلام من الله عليكم ) و هي تحية فيها حير و سلام و مودة و صفاء نية » و هكذا يوضح الله رب العالمين لكم الأحكام و الشرائع و المسائل 
الاحتماعية المتعلقة بكم » رما تتفكرون و تصلون إلى التعامل الأمثل فيما بينكم . 
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ال منوا الله 4 وَرَسُّوله وَإِذَا كَانُوا مَعَُ عَلَى أَمْرٍ جَامع لَمْ يَْهَبُواحَنّى يستاذنو إن 
الَّذِينَ يَسْتؤِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِئُونَ باللّه ورَسُولِهِ دا اسْتأَدَنُوكَ لِبَعْضٍ شَأْنِهِمْ فَأَدَنْ لِمَنْ شت 
9 و ر 15 و 0 ب 0 2 7 0 27 ت و ل رار ره م سح 
منهم و وَاسْتَغْفِرُْ لَهُمُ الله إن الله غفور رَحِيم (57) لا تجَعَلوا دعاء الرَسُولٍ بتكم كَذعَاءِ بَعْضِكُمْ 
6 6 ت 5 ا 0 7 هط م 2 A RE‏ 0 5 7 ين َه ¢ O‏ 
بَعْضًا قد يَعْلمُ الله الذِينَ يَتَسَللُونَ منَكُم لِوَاذا فَليَحْدَرٍ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فة 
أو تنص أ يُصِيبَهُمْ عا ليم 0 
لا تقع صفة المؤمنون إلا على أولئك الذين صدّقوا بالله الرحمن رب العالمين و بالرسول محمد و القرآن الكريم الذي أل إليه » و هم أولئك الذين إذا 
حضروا قضية أو مسألة جمع الا اسول الناسَ » لا يتركونه قبل أن يأحذوا الإذن منه لحاحة ضرورية هم ... إن الذين يطلبون الإذن منك أيها 
الرسول قبل ذهابهم > هم الذين يصدّقون بالك ررك الان ر ووك > قارفا طلا ارقن بعالك ا و ا ئج خاصة بم » فامنح من تريد منهم و 
تقتنع بكلامه » الإذن له و اطلب العفو لحم من الله سبحانه و تعالى أن لا يؤاحذهم بذلك » فالله ربك بالغ العفو و المغفرة واسع الرحمة بعباده (5) و 
لا تتوحهوا بالطلب و النداء للرسول كما تنادون بعضكم البعض بل احترموه بالنداء و احفظوا مقام رسالته و نبوته بينكم .. كما إن الله ربكم قد 
يعرف و يعلم ( قد .. هي إشارة تحذير و تنبيه » و إلا فإن الله سبحانه و تعالى يعلم كل شيء ) الذين يهربون منكم خلسة و هم يتخفون بين 
الصخور و الحفر و غيرها » فلينتبه و يخشى أولئك الذين يعصون شرع الله رب العالمين و أوامره » أن تقع عليهم كارثة و بلاء أو يقع عليهم عذاب و 
عقا س 
< ب 53 م ره َو 6 2 اه 2 MIM‏ وو كوه 7 000 
ألا إن لله ما في السَمَاوّات وَالْأَرْضٍ قد يَعْلَمُ ما انتم عليه 4 ويوم ب جَعُونَ لبه 4 فيبتهم بما عملوا 
م و 1 | ايد 
وَاللهُ يكل شَيْءٍ عَلِيِمٌ )٦٤(‏ 
و القن الك حر لق لله ال ن العزيز المهيمن » ملكية كل ما في السماوات و الأرض فاحذروا من أنه رعا يعلم و يعرف و يدرك ما هي نواياكم 
الحقيقية و ما في نفوسكم ... و يوم يعودون إليه بعد البعث من الموت سيخبرهم لأول مرة بكل ما فعلوا و قالوه في حياتمم الدنيا » إن الله رب 


العالمين عام بالغ العلم بكل شيء . 


0 9 
eT E‏ 200 ها تَذَْمَل كل مُرْضِعَةِ عَمَا 
أَرْضَعَتْ ود نَضَعْ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَ سُکاری وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكنٌّ الله 
شَدِيدٌ (۲) 
يا أيها الناس خافوا مقام الرحمن ربكم و غضبه عليكم » بطاعتكم له و الابتعاد عن معصيته .. إن زلزلة الأرض و الناس و زلزلة المفاهيم و المعتقدات 
كلها » يوم تأت ساعة انتهاء الحياة على الأرض » شيء كبير ثقيل مرعب لا طاقة لكم به (*) يوم تعاينون هذه المصائب و البلايا سوف تنسى كل 
مرضعة رضيعها الذي على ثديها و تغفل عنه من شدة الخوف و الحيرة » و كل امرأة حامل ستسقط حملها لأنه لن يعود هنالك مِن حياة بشرية بعد 
الآن » و سوف ترى أيها الإنسان نفسك و الناس معك بلا وعي كامل و في حالة من غياب العقل بينما وعيهم موحود و عقوم تعمل بشكل 
طبيعي » لكن عذاب الله العزيز ذا الانتقام هو كبير جداً و من الصعوبة جداً احتماله أو استيعابه . 
وَمنَ الاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بعيْرٍ عِلَم وَبَتِعْ مكل شَيْطَانٍ مَرِيدٍ (”*) كيب عَلَيْهِ أنه مَنْ تَوَلَّاهُ فأنَهُ 
لَه يديه إلى عَدَابِ السّعِيرٍ (5) 
و بعد كل هذا الوعيد و التحذير » يخرج فريق من الناس يناقش و يتكلم عن الله سبحانه و تعالى شديد الحال و ينفي وجوده أو يشرك به ( و العياذ 
بالله ) » من دون معرفة و دليل أو برهان عقلي منطقي يثبت ذلك » بينما هو في الحقيقة تابع لكل شيطان جني أو إنسي عاص للرحمن رب العالمين 
متمرد على قوانينه وشرائعه (*) و قد حق القول و القضاء على هذا الشيطان العصين بأن له الحق و الصلاحية بأن يضيع و يبعد كل من يتبعه و 
يجعله ولي أمره » عن الحق و يقوده إلى عذاب جهنم المتأحجة . 
يَا آيها الناسئ إن كنتم في ربب منَ الب بَعْثِ فاا حَلَقْنَاكُمْ من تراب د تم من نُطْفَةٍ ثم من عَلَفَةِ ْم مِنْ 
MM OS‏ £ امن ھە 2 و ر 5 سم 5 
مضغة مخلقة و عير مُخَلَفَةِ لين م و داس e‏ 
€ ار لكي ِكَبْلَا يَعْلّمَ من بَعْدٍ عِلم شَيْنَ 


وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةَ فَإِذَا ارلا عَلَيْهَا المَاءَ الممَرّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَمَتْ مِن كل رؤج هيج (ه) 

يا أيها الناس الذين حلقناكم و لم تكونوا شيئاً » إذا كنتم لا توقنون كثيراً بأنكم ستّحيونَ مرة أخرى بعد الموت » فاعلموا أننا قد أوحدناكم من التراب 
ثم حولنا التراب إلى نطفة منوية صغيرة لا ثُرى بالعين المجردة ثم وضعنا النطفة في الرحم فصارت علقة بعد اندماجها بالبويضة الأنثوية » ثم تفاعلت هذه 
العلقة مع مكونات بعضها البعض فكونت المضغة المخلوقة من العلقة ثم تحولت إلى مضغة غير مخلوقة من شيء أحر سبقها » بل تفاعلت مع بعضها 
البعض لتنتج العظام و اللحم و باقي حسم الجنين ( و هذا من الإعجاز العلمي إذ انه يوصّف بشكل دقيق عجيب عملية الحمل و تشكل الجنين ) 
و ذلك لكي نوضح لكم و تعرفوا أننا قادرين على إعادة إحياءكم من حديد بنفس الطريقة » و نحن تثبت في الأرحام ما نريد من جنس و شكل 


الجنين إلى مدة زمنية معلومة محددة ثم بعد ذلك نخرحكم من الأرحام أطفالاً لا قوة و لا علم لديكم ثم نمدكم في العمر حتى تصلوا إلى ذروة قوتكم و 
عقلكم فمنكم من تُنهى حياته هنا و منكم من يرد مرة أخرى إلى أسوأ العمر من الضعف و حفة العقل و التفكير » لكي لا يتذكر الكثير من الذي 
تعلّمه و عرفه في سني عمره الماضية حين أوج قوته و عقله .. إنك أيها الرسول و أيها الإنسان تنظر إلى الأرض الميتة القفرة البور فتراها ساكنة صامتة 
لكن عندما ننزل عليها المطر من السماء و تتشرب الماء فا تتحرك من الحوف و ترتفع بترابها و تخرج كل ما فيها من نبات و زرع بأزواج أصناف تنير 
السعادة و الفرح ( و هذا من الإعجاز العلمي من حيث أن العلم الحديث قد اكتشف أن الأرض حين نزول الماء إلى باطنها فأنه تحدث اضطرابات 
کی ااا ات ار و زل و ا ا 

ذَلِكَ باد الله هُوَ الْحَقٌ وَأَنَهُ يُحْبِي الْمَؤْنَى وَأَنَهُ عَلَىكُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌ (5) وَأَنَّ السَاعَةَ تة لا رَئْب 


2 


فيهَا وَأ الله يَنِعَتُْ مَنْ في الْقبُورٍ (۷) وَمِنَ كاماد لكان ولد بعر طلم ول هُدَّى ولا 
كتاب مُبِيرٍ (۸) تابي عطفه لِيُضِلَ عَنْ سيل الله أ لَه في الدّنْيا حجري وَنُذِيفُهُ يوم م الْقيَامَةٍ عَذَابَ 
الحريق (4) ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلام للْعبِيدِ )٠١9‏ 


هذا الشرح و الإيضاح كله هو لكم أيها الناس لكي تعلموا أن الله الرحمن الرحيم هو الحق و الحقيقة المطلقة التي هي حقيقة كل شيء » و أنه هو 
ل 
أيها الناس أن ساعة و وقت انتهاء الحياة الدنيا على هذه الأرض قادمة لا محالة و لا شك في قدومها و إن الله سيبعث من يكون في القبور حينها إلى 
الحياة و يخرحهم منها (*) و مع كل ذلك » هنالك من يخرج من الناس ليناقش و يدحض وجود الله 00 
دون دليل و لا معرفة و لا حجة و لا إرحاع إلى مصدر إلحي أو علمي أو منطقي أو قوانين علمية واضحة » فقط كي يثبت في ذلك عدم وحود الله 
سبحانه وتعالى ( و العياذ بالله ) أو عدم إمكانية الحياة بعد الموت ( و هذا حال الملاحدة الذين ينفون وجود الله سبحانه و تعالى دون وحود أدنى 
دليل علمي حتى على جرد احتمال ضئيل بعدم وجوده ) (*) ميل و يشيح بوجهه ورأسه بعجرفة و كبرياء و سخرية لكي يوهم و يضيع البسطاء 
الجهلة بأسلوبه هذا عن الحق فهو لا بملك غير هذا الأسلوب لأنه حاو مفلس » و سيكون له في الحياة الدنيا ذل و مهانة و سنطعمه و نصيبه يوم 
اا ا ا ا ا ا ا اد 
يظلم عباده و حلقه قط . 


٤‏ 2ه 


ك و و 7 2 26 E‏ بد ةي ت 29 ده و 

وَمِنَ الئّاس مَنْ يبد الله عَلَى حرف فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْرْ اطْمَأن به وَإِنْ أصَابَنة فنتة انَقَلَب عَلَى وَجهه 

O‏ يت Me A A A‏ ر 0 ةق ر 
خَسِرَ الدنيا وَالآخرّة ذلك هو e ١‏ 
ر 2 و رە )ر ,8 ٤ر‏ 5728 م6 8 6 o‏ 2 

ذَلِكَ هُو الصّلال الْبَعِيدُ )١۲(‏ يَذْعُو لَمَنْ صَرُهُ اقرب من تَفعه لَبنْس الْمَولَى وَلَِفْسَ العَشِير )٠١(‏ 
و هنالك أيضاً من الناس من ينقاد لشرائع و أحكام الله سبحانه و تعالى على غاية ف نفسه و على وحه منها يناسبه » فإن حاءه رزق و مال و خير 
من هذه العبادة المشبوهة استكان و تابع فيها » أما إذا أصابه بلاء و ضرر و لم يأته مال و حرث منها فإن ينقلب و يرتد عنها مظهراً كفره وإلحاده 
الموحود داحله » فيكون بذلك قد حسر حظه في حياته الدنيا و حسر نعيم الحياة الآخرة و هذا هو الذي كل ما يمت للخسارة الكبيرة الواضحة بصلة 
(*) فهو ذهب إلى الشرك بالله و التمذهب في ذلك للانتفاع و التكسّب فيطلب العون من غير الله سبحانه و تعالى و يتوحه إليه بالصلاة » و هو 
يعلم أنه لا يسبب له الضرر و لا يقدم له أي نفع و فائدة لكن للتكسب و الفائدة من الناس » و هذا هو الضياع والتيه البعيد كل البعد عن الحق 
5) لا بل على العكس من ذلك يطلب العون تمن يسبب له الضرر و الأذى أكثر من النفع » فيا لتعاسة هذا الوكيل و يا لتعاسة و سوء من اتبعه و 
ل ا 


ص 
ص 4 3 o49‏ 1 و 


إن الله يحل الذينَ آمَنُوا ولا الصَّالِحَاتِ جنات نِ تجُري من تخځتها الأنْهَارٌ إِنَّ الله يَفْعَلْ مَا يُرِيدُ 


- 5-9 


)١4(‏ مَنْكَانَ يَظُنُ أن لَنْ يَنْصُرَهُ الله في الدُنْيَا وَالَآَحِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَمَاءِ تُه لِيَفْطَهْ 


ص 


فَلْيَنَظْرْ هَل يُذْهِبَنَ كَيْدُهُ مَا يَغيظٌ )١5(‏ وَكَدَلِكَ أَنْرَلنَاهُ آيَاتِ بَيّنَاتِ وا 


ن الله يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ )١5(‏ 
إن الَِينَ آَمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصابئِينَ وَالتَصَارَى وَالْمَجُوس وَالَذِينَ أُشرَكوا إن الله يَفْصِلْ بَيْنَهُمْ 
يَْمَ اْقَِامَةٍ إن الله عَلَى كَل شَيْءٍ شَهِيدٌ )١0(‏ 

إن الله سبحانه و تعالى الحق المبين يدخل الذين صِدّقوا به و بكتبه و رسله » و قاموا بكل » و أقامواكل ما هو صلاح و خير و فائدة للناس و 
امجتمع لوحه الله » يدحلهم في بساتين الخير و النعيم و السلام تسير فيها مصادر و منابع كل رزق و مأكل طيّب و شراب » إن الله سبحانه و تعالى 
فاعل لكل ما يريده و بالغ فعله و قوله لكل ما يريده (*) فمن كان يظن ويعتقد من هؤلاء الذين يعبدون الله رب العالمين على حرف و لمصلحة 
دنيوية » أن الله رب العالمين المؤمن المهيمن العليم القدير » لن يعينه و يغلبه على أمره في حياته الدنيا و في حياته الآخرة أو في عقيدته الباطلة » فليبث 
و يرمي و يُعلي بقانون أو وسيلة أو أداة مع كل ما أوتي من قوة و علم » إلى السماء حيث يظن أن الله الكبير المتعال موحود في مكان ماء ثم 
ليتوقف بعد استكمال كل طاقته و جهده في ذلك و يرى نتيجة عمله » هل استطاع التأثير في الله العزيز الحبار المتكبر و أزال تدبيره المادي هذا حنقه 
و غيظه من الله رب العالمين لأنه ل يأته على هواه ؟؟!! و مصداق ذلك في القرآن الكرم » الآية و و إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 4 (”) و هكذا نحن أنزلنا القرآن الحكيم الكريم بالحق المبين » دلائل و براهين و قوانين 
واضحة ثابتة لا يغيرها الله سبحانه و تعالى لأحل أشخاص أو عباد مهما وصلوا لمرتبة عالية عنده » و إن الله الحق العدل المَّكّال لما يريد » يرشد من 
يختار من عباده إلى الحق و التسليم (*) إن الذين صِدّقوا بالنحمن رب العالمين و كتبه و رسله » و الذين دانوا اليهودية و الصابئين ( عبدة الكواكب ) 
و النصارى و امحوس و الذين أشركوا بالرحمن غيره » هؤلاء جميعهم سوف بيزهم الله رب العالمين العليم الحكيم » بعضهم عن بعض و يقضي بينهم 
ك 


<o 


لامر ا َد الل يَسْجُدُ لَه مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشَّمْسْ وَالْقَمَرْ وَالثُجُومُ وَالْجِبَالُ 
وَالشَّجَرُ وَالدَوَابٌ وَكَثِيرٌ من الاس وگفيڙ حَقَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ بُهِنِ الله فَمَا لَه من مُكْرِمِ ِن الله 
يَفْعَلُ ما يَشَاءُ )١/(‏ 


ألم تفكر و تتدبر في النظر و البحث أيها الإنسان في نفسك و فيما حولك فتدرك أن كل من في السماوات و الأرض يخضع لله في كل أفعاله و 
سكناته و حركاته و بجحال طاقته و استطاعته ؟؟!! و هذا الأمر ينطبق على الشمس و القمر و النجوم و الجبال و كل ماكان له مركز و مصدر ثم 
امتد و تفرع في الأرض أو في السماء » و كل من يدب على الأرض في حركته و تحركه ؟؟!! .. إن الكثير من الناس و الكثير من مخلوقات أخحرى 
غيرهم ( لعلهم الجن ) قد وقع عليهم العذاب حقاً و عدلاً بسبب رفضهم لتلك الدلائل والبراهين الإلهية و توحههم إلى مذاهب باطلة إما كافرة أو 
مشركة .. إن من يذله الله رب العالمين و ينزله إلى مرتبة البهائم و أدى » بسبب كفره وشركه و غبائه » فلن جد من يرفع من شأنه و يعلي مرتبته .. إن 
الله رب العالمين فعال لما يريد لا يُسأل و هم يُسألون . 

هَذَانِ حَصّمَانِ اخْتَصّمُوا مُوا في رهم فَالَذِينَ مروا فُطَعَثْ لَهُمْ ياب من تار يُصَبُ من فَوْقٍ رُدُوسِهِمْ 


ب 
و 7 إن 
| 


الْحَمِيمُ )١9(‏ يُضْهَرُ به ما في يُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ( ۰ ؟) وَلَهُمْ مَقَامعُ من حَدِيدٍ (1 ؟) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ 


يَحْرَجُوا منها من غم أعِيدوا فيها وَدْوفُوا عَذَابَ الحريقٍ (۲۲) 

هذان فريقان و عقيدتان احتلفا و تنازعها في أمر رب كل منهما » فالفريق الذي أنكر الرحمن رب العالمين و كتبه و رسله أو أشرك به شيئاً » فسيتم 
اقتطاع حمم ملتهبة من النار كثياب يلبسوغا تغطيهم و يسكب عليهم من فوق رؤوسهم السوائل الملتهبة المنصهرة (*) تحرق و تذيب ما في بطونهم من 
التي هي فيه بسبب الأ لم و الضيق الشديد منها » تتم إعادتهم فيها و يقال لهم لس ع عا لقو ا لاه 

د الله يدجن الد اموا وكيوا الصالِحَاتٍ جَنَاتِ تَجْرِي من تختها الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فيهَا من 
سَاوِرَ من ذَهَب وولو وَلَِاسُهُمْ فيا حَرِيرٌ (۲۳) وَهُدُوا إِلَى الطَيّب من الْقَوْلِ وَهُدُوا إلى صِرَاطٍ 
2 ل O‏ 00 0 31 لاه 

الحميد ٤(‏ ۲) إن الذين كفروا وَيصدون عن سيل الله وَالمَسْجِدٍ الحَرَام الذي > جَعَلنَاةُ لِلنّاسِ سَوَاءً 
الْعَاكفُ فيه وَالبَاد و وم مَنْ يُردْ فيه يالاد بِظُلْم نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ الیم (۲) 

إن الله رب العالمين يدخل الذين صدّقوا به و بكتبه و رسله و قاموا و أقاموا كل صلاح و فضيلة و خير في احتمع لوحهه الكريم » يدحلهم في بساتين 
خير و نعيم و سلام تسير في أطرافها مصادر الرزق و الطيب من المأكل و المشرب » يتم تزيينهم فيها بأساور من ذهب و لؤلؤ و يكون لباسهم فيها 
من الحرير (5) و يستدلون و يصلون إلى أحسن و أفضل الكلام بين بعضهم البعض و يصلون إلى طريق الرحمن المحمود في كل أفعاله و مشيئته › 


الحامد لكل خير و صلاح و يمان لا شرك فيه (*) إن الذين أنكروا الرحمن و كتبه ورسله ثم يمنعون الناس بعد ذلك من دخول طريق الحق والصواب 
الموصل إلى الله سبحانه و تعالى » و مكان السجود و الصلاة و الطاعة الذي أقره الله سبحانه و تعالى كمكان طهارة و إخلاص له » حرم الإساءة 


إٍ 
ا 


فيه و الذي أقمناه لكل الناس سواء المقيم فيه أو القادم إليه من بعيد » و من يبتغي الميل فيه عن شرع و دين الرحمن الحق » فسوف نجعله يعاني و 
واد اانا لانراهيمَ مكان الت أن | فت القائمين وا 
وذ بَوَأَنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَيْتٍ أن لا د 0 سَبْنَا وَطَهّرْ بَيْنِيَ لِلطائفِينَ وَالْقَائِمِينَ مين وَالركع 


عو 5 


السَّجُودٍ (55) وَأذن في الاس بالحَجّ انوك رجا وَعَلَى كُلّ ضَامِرٍ يتين مِنْ كل فَيجٌّ عَمِيِقٍ (۲۷) 


5 0 2 د دقان اك 00 0 26 
لِيَشهَدُوا E‏ يكوا لله في أ ey.‏ ل فکلوا مِنهَا 
0 م 8 0 o‏ ° 
وَأَطْعمُوا ا ال CW‏ کک وشم و وَلِيَطوّفوا بالبیت العَتیق (۲۹) 
ار e‏ َ_ ا ل 0 
ذلك و مَنْ يُعَظَمْ + E‏ ره وَأحلّث لَكُمْ ال انعا م إلا ما يُثلى عَليْكُمْ فَاجْتَنبُوا 
ډوه 7 2 6ه سس 300 َه 
الس من الْأَوْنَانِ وَاجْمَيبُوا قَوْلَ الزُورٍ (. ”*) 
و ذلك حين أظهرنا لإبراهيم مكان البيت و حددناه له و بيّنا له شروط زيارة الناس له بأن لا تحعل لأحد أو شيء آحر شراكة معي في البيت » صلاةٌ 
أم ل » سواء حين إقامته و بناءه أم بعد الانتهاء منه » و نظف بيني من أي قذارة أو نجس » سواء أكان مادياً كالأوساخ و نحوها أم كان اعتبارياً 
كالشرك و الكفر و الأصنام » لكل من يطوف حوله مصلياً للرحمن ربه و لكل من يقيم عنده ذاكراً و مصلياً للنحمن ربه و كل من يخضع لربه و ينيب 
و يعود بالتوبة و الطاعة التامة الكاملة () و حين يأ موسم و ميقات الحج » أوصل البلاغ بالحج يا إبراهيم إلى مسامع الناس كلهم بأن يأتوا إليك 


حيث بيتي » مشاة على أرجلهم حال كان بيت الله قريباً أو راكبون على إبل خحفيفة سريعة تأي من كل مكان أو طريق و درب بعيد حال كان بيت 
الله بعيداً عن إقامة الزائر ( الدلالة هنا هي زيادة التقوى و بذل المشقة و الجهد ف طاعة و احترام و وقار الله بالمشي سيراً على الأقدام لمن كان بيته 


قريباً من بيت الله سبحانه و تعالى ) (*) و ذلك لكي يحضروا و يروا منافع خير لهم » من خلال التعارف بين بعضهم البعض ف الله و من خلال 
الذبائح التي يقدمها الحجاج الأغنياء » و يذكروا اسم الله » المؤمن » بالدعاء و طلب الرحمة و المغفرة في أيام حددها الله سبحانه و تعالى لعباده » و 
الشكر له و الإقرار بفضله على ما أعطاهم و قدم لهم و أطعمهم من لحوم الماشية .. فكلوا أيها الحجاج منها إنما مائدة الرحمن لكم و أطعموا منها 
كل من ساء حاله و كان فقيراً معوزاً من حاضري الحج » و أشبعوه (*) ثم بعد تعبدهم و إقامتهم الصلاة و الذكر بزهد في الدنيا و قنوت و حشوع 
لله » بإمكاتحم أن يزيلوا ما اعتراهم من أوساخ بدنية من مفرزاتحم و من الوسط الحيط يمم ( كطول الشعر و الأظافر و التعرق و الغبار و التراب و نحو 
ذلك ) و ليقوموا بقضاء ما نذروا به لله سبحانه و تعالى ثم يطوفوا حول بيت الله » الكريم القديم ا محرر من التعلق بالدنيا و شهوتما و متاعها الزائلين 
5) هذا هو القول الحق » و إن من يحترم ما حرمه الله سبحانه و تعالى و يقف عنده لا يتخطاه و يعتبر فعله ذنباً عظيماً شنيعاً » فهذا خير له عند 
الرحمن ربه .. و بالنسبة لذبائح الماشية فهي جميعها محللة لكم في الحج و غيره ما عدا الذي ذكرناه لكم من قبل » و إياكم أن تقتربوا أو تقعوا في دائرة 
القذارة و النجاسة بالنسبة للرحمن رب العالمين المتأتية من الشرك به بأي طريقة كانت فحاذروا و انتبهوا » كما ابتعدوا و حيدوا عن الكلام المخالط 
للكذب و الخداع . 

خُتَفَاءَ لله غَبْرَ مُشْرِكِينَ به وَمَنْ يُشرك باللّه فَكَأَنَمَا خَرّ مِنَ السّمَاءٍ فَتَحْطَفُهُ الطَيْرُ أَوْ هوي به 
ا ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظّمْ شَعَائِرَ اللّهِ فَإنَهَا من تَقْوَى الْقُلُوبِ (7") لَكُمْ فيه 

فع إلى أجل مُسَمّى ١‏ مَحلهًا مَجلهًا إلى ا ليق 0 

ال 0 5257 
إليه فمثله كمثل شخص سقط فجأة من السماء فإما أن تتكاثر عليه الطيور الجارحة تنهشه أو تسقطه الرياح في مكان بعيد عميق ( و هذا من 
الإعجاز العلمي حيث ثبت أن الإنسان عندما يقفز من الطائرة من علوا مرتفع جداً فإنه بسبب الرياح و الضغط قد يبقى في السماء معلقاً لفترة » 
يرتفع و يهبط » كما ثبت أنه لا يقع بشكل عامودي مباشر بل تقوده الرياح العلوية إلى مسافات بعيدة أحياناً ) (*) هذا هو القول الحق » إن من 
يحترم طقوس و طرق عبادة الله سبحانه و تعالى بما فيها الذبائح و القرابين لوحهه » و يقف عندها فهذا من حوف النفوس من الله سبحانه و تعالى و 
حشية غضبه (*) لكم فيها أيها الناس فوائد كثيرة إلى وقت محدد ثم بعد ذلك تذهب إلى بيت الله الكريم المعتق من النار و الدنيا لكي توزع باسعه 
على الفقراء و المحتاحين . 


-ه 


لم الع مَا وَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنعام فَإِلْهُحُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ فَلَهُ 
لسراو بر الفخييين 284 ا إِذَا عر الله وَجِلَتْ فُلُوبِهُمْ وَالصَابرِينَ على ما أَصَابَهُمْ 
وَالَمُة مُقیمے الصّلاة ة وَممًا رَرَفْتَاهُمْ يُنففُونً (۳٥(‏ 

يي SS E EEE‏ 
تلبية على ما رزقهم وأمدهم به من خير و رزق وأمن » و ذلك بتقدم القرابين من الماشية و إيلامها للفقراء و المساكين باسم الله و لوحهه .. إن 
لمكم أيها الناس هو إله واحد لا إله غيره و لا شريك له في شيء » فسلموه أموركم بالكلية و فوضوها إليه بالتمام و انقل أيها الرسول الخبر السار 
للذين حضعوا للرحمن بسكون و هدوء (*) الذين إذا جاء ذكر لله رب العالمين أو ذكر لاسمه أو آياته » شعروا بالرهبة في نفوسهم » و هم المتحملين 
على البلاء و الأذى الذي يصيبهم لا يتذمرون و لا يرتدون على أعقابهم إلى الكفر » و الذين يجعلون صلتهم مع الرحمن و صلاتم له مستمرة لا 


تنقطع بشروطها و موجباتا من أمر بالمعروف و نحي عن منكر بالإضافة إلى العمل الصاح » و مما أعطيناهم من خير و مال يصرفون و يدفعون . 


وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ من شَعائر ر الله لَكُمْ فيهَا حَيْرٌ فَاذْكُرُوا اشم م الله عَلَيْهَا صّوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ 


جُُوبْهَا فَكُلُوا منْهًا وَأَطْعمُوا لْمَانعَ وَالْمُعْتَجَ كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَك لَعَلّكُنْ تَشْكُرُونَ 5م لن كال 
ل كن يَتَالّهُ التَفْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَحَرَهَا لك لتُكْبّرُوا اللّهَ عَلَى ما هَدَاكُمْ 
شر الْمُحْسِنِينَ (/1") 

وذبائح القرابين الكبيرة الضخمة ( الأبقار و الثيران الضخمة و النوق و الإبل ) جعلناها بالنسبة لكم من أحد شروط و طقوس عبادة الله سبحانه و 
تعالى و التقرب إليه » يكون في القيام بما حير لكم عند الله سبحانه و تعالى من طعام لكم و للفقراء منكم » و ثواب عند الله » و اذكروا اسم الله 
عليهم حين ذبحها عندما تكون واقفة بصفوف مع بعضها » فإذا تمددت كلها على الأرض بعد ذبحها » فكلوا منها و أطعموا الفقير امحتاج الذي لا 
يسأل الحاجة و يرضى ما يعطى له » و كذلك طالب الحاجة من فقر و فاقة » نحن خلقاتما و جعلناها ذلولاً لكم في خصائصها لأحل ذلك فقط » 
لكي تستطيعون رد جميل الله سبحانه و تعالى و نمه و أفضاله عليكم بمذه الطريقة (*) لن يصل إلى الله لحوم هذه الماشية و القرابين و لا دماؤها » و 
لکن يصله طاعتكم له و خوفكم و حشيتكم منه و ابتغاءكم مرضاته » و لذلك نحن عندما خلقناها جعلناها ذلولاً طيّعة لكم لكي تجعلوا الله رب 
العالمين أكبر من أي شيء غيره حين لا يطلب منكم الذبح لأحله هو » كما يفعل الكفرة و المشركون و الوثنيون حين يذبحون الذبائح تقدمة 
لمعبوداتمم الوثنية الباطلة ( و العياذ بالله ) فلا يطعمون أحد منها إلا كهنتهم » و لأحل أن هداكم الله إليه » لا إله إلا هو الحق المبين الغني لم يكن له 
ولي من الذل .. و انقل الخبر السار أيها الرسول للذين أحسنوا في إيماتحم بالله و طاعتهم لله و تقواهم الله و صالح العمل . 


ب 0 جيه م . 5 درو م 0 7 2 2 ۰ ص 
إن الله يُدَافعُ عن الذِينَ امَنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور (TA)‏ 
إن الله رب العالمين دائماً يدفع الأذى و الضرر و الحلاك و العذاب عن الذين صدّقوا به و بكتبه و رسله و أطاعوه و كتبه و رسله » لكن الله السميع 
العليم لا يحب و يقبل كل خائن قائم على الخيانة و ناكر له . 


-ه 


أن لِلَذِينَ کک ائ نَهُمْ ظَلمُوا وَِنَّ الله عَلَى رهم لَقَدِيرٌ (9*) الّذِينَ أخرجُوا من ديارهمْ بعر 
حَق إِلّا أن يَقُولُوا رَثُنَا اللّهُ وَلَوْلَا دَفْعْ الله الاس بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَهُدَّمَتْ صَوَامع وَببَعٌ وَصَلَوَاتٌ 
وَمَسَاجِدُ 0 اسْمُ الله كبا وَلَيَنْصُرَنَ الله مَنْ يَنْصُرْةُ إِنَّ الله لَقَوٌِ عَزِيرٌ ر٠‏ 4) الّذِينَ إن 
َاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا ١‏ 7 


-ه 


لصَّلاةَ وَآَنَوَا الرْكاةَ وَأَمَرُوا ِالْمَْرُوفٍ وَنَهَوا عَنِ الْمُنْكْرِ وَلِلَِّ عَاقبَةُ الأأمُور 


لقد تم الإقرار للذين يتعرضون للعدوان و الحرب من دون سبب » بأنهم مظلومون » و إن الله رب العالمين قادر على أن يغلبهم على أعدائهم (*) إنهم 
هم هؤلاء الذين تم طردهم و إبعادهم عن ديارهم و سكناهم من دون أي سبب فقط لأنحم يقولون : إن ربنا و إِلهنا هو الله الرحمن الرحيم لا شريك 
له ... و لولا أن الله رب العالمين دفع عن المظلومين و أمرهم بالدفاع عن نفسهم و لولا أنه سن سنة تعاقب الناس و الدول على السلطة و القوة 
لأكل الأقوياء الضعفاءَ منهم و لحدمت بيوت الله و أماكن عبادته و ذكر امه فيها » من بيوت منفردة للرهبان و غرف عبادة للأحبار و أماكن 
مخصصة للصلاة و مساحد للمسلمين يذكر فيها دائماً اسم الله الرمن » المؤمن » بالدعاء و التضرع و الشكر و الحمد .. و سوف يغلّب الله رب 
لاان من يريد أن يغليهم على أعداتهم, + إن الله ر اعا الا قري ميم ا لطال و الا جار عليه أو ر ور راء عم ای إذا اا 
القوة و السلطان في الأرض » لم يطغوا و يظلموا فيها بل جعلوا الصلة مع الرحمن رب العالمين و الصلاة له بكل شروطها و موجباتما » قيد العمل و 
التنفيذ و قاموا بتطوير امجتمع و الناس للخير و الأفضل و سنوا قوانين الصلاح و الفضيلة و الأخلاق و منعوا كل ما هو مخالف منافيٍ للفطرة 
الإنسانية الأخلاقية » و لله سوف يكون منتهى الأمور كلها من فعل و قول . 


إن يُكذبُوك فقذ كذبّت قَبْلهُمْ قوم نوح وَعَادْ وَتَمُودُ (؟4) وَقَُوْمٌ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لوطٍ (47) 
وَأ حاب مَذيَنَ وَكَذّب مُوسَى فَأَمْلَبِتُ لِلْكَافِرِينَ ثمَ أَحَذْنُهُمْ فَكيْفَ گان تكير (4 4) فَكَأَيّنْ مِنْ 


قَرْيَةٍ أخلكتاها رهي ظَالِمَة هي خاو عَلَى عْرُوشْهًا وبر مُعَطُلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ 85١‏ 5) اَم يَسِيرُوا 


في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ فُلُوبَ يَعْقِلُونَ بها أو دان يَسْمَعُونَ بها فَإِنَهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَادُ وَلَكِنْ 
تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصّدُورٍ (5 4) 

و إذا كذبوك أيها الرسول في دعواك إلى الله الواحد الأحد رب العالمين » فاعلم أن قبلهم أقوام نوح و عاد و ثمود قد كذبوا رسلهم و أنكروهم (*) و 
كذلك فعل قوم إبراهيم و قوم لوط » كذبوا رسلهم و أنكرهم وأصروا على كفرهم و معاصيهم (*) و كذلك أيضاً أهل و سكان مدين » و أيضاً 
موسى تم تكذيبه من قبل فرعون و قومه .. فكان أن أعطيت للكافرين المنكرين لي و أمهلتهم » ثم عاحلتهم بالعذاب و العقاب الذي ذهب هم » 
فكيف كان عقابي و حسابي المنكر غير المتوقع ؟؟ (5) فكم من بلدة و مجتمع مكتفي في كم من مكان و كم من زمان » دمرناه و أهله ظالمون 
مفترون باغون » فصار فارغاً من أهله لا حياة فيه و ير من الماء و الرزق و الثمر و الزرع تم إيقافها و بجانبها بيت كبير فخم الطراز مرفوع البنيان ( و 
هذه دلالة على الخراب و تدمير الحضارات و ترك آثارها باقية للموعظة و الاعتبار ) (5) فهل سار هؤلاء و تحولوا في الأرض و رأوا بأم اعينهم آثار 
تلك القرى و الحضارات التي كانت قبلهم و كيف كان هلاكها و دمارها و زواها ؟؟!! و عقلوا ذلك بعقومم و سمعوا بآذاغم أخبار و قصص تلك 

مم ؟؟!! لكن العمى الأساس ليس ق العيون بل في باطن مراكز التفكير و الإدراك التي في العقول . 


وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعَذَاب وَلَنْ يُحْلِفَ الله وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْما عند رَبك كَأَلْفٍ سَّنَةٍ مما تَعْدُونَ 417) 
ا یا ابا النَا الس 
ف الذي آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات لهم مَغْفِرَةٌ ورزق كَرِيم ١:٠هة)‏ سَعَوا في 
آاتتا مُعَاجزينَ اَمَك أَصْحَابُْ الْجَحِيم (51) 

و يطلب منك هؤلاء الكفرة ابحرمون أن تعجل لهم بوقوع العذاب عليهم » و لكن لن يهمل الله رب العالمين و ينقض وعده لهم بالعذاب » و إن يوماً 
عند الرحمن ربك يعدل ألف سنة ما تحسبونه في حياتكم الدنيا » و لذلك فلا يستعجلون العذاب الواقع بمم لا حالة () و كم من مجتمع قوي 
مكتف من كل شيء في كم من مكان و كم من زمان سهلث لهم و تركت هم الحبل و هم ظالمون لأنفسهم و لغيرهم » ثم عاحلتهم بالحلاك الذي 
دق ع ركان متي و اماق إن نا CG BD O‏ الاك و عقر N‏ 
عظيم (*) فأما الذين صدّقوا بالرحمن ربحم و كتبه و رسله و قاموا و أقامواكل عمل صالح و خير و فضيلة فهؤلاء لهم من الرحمن ريهم ماح عن 
ذنوهم و ثواب وافر كثير (5) أما الذين بذلوا جهدهم في دلائلنا و كتبنا ليمنعوها عن الناس و يمنعوا الناس عنها » فهؤلاء هم من سيكونون أهل بيت 


النار المستعرة الحرقة . 
ل ا لى الشَيْطَانُ في أُمبيّه كن مَا يُلَفِي 


السَّبْطَانْ نم يُحْكِمْ الله يانه وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ )٠۲(‏ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَيْطَانْ نه لين في 


بل 


لوبهم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ فُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَالِمِينَ لي شِفَاقٍ بَعِيدٍ (0) وَلَِعْلَمَ الّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أن 


احق من رَبك فَيُؤْمنُوا به فَمْحْبِتَ لَه فُلُوبِهُمْ وَإنَّ الله لهاد الّذِينَ ع آمَنُوا إلى صِرَاطٍ مُسْكَقِيم (4 ه) 
و نحن أيها الرسول لم نبعث من قبلك أي رسول أو نبي إلا و كان إذا تمنى و أراد عمل شيء لدين الله سبحانه و تعالى و لصلاح الناس و امجتمع و 
ا ل ل ل و ا 
يشعر » فيزيل الله سبحانه و تعالى ما ألقى الشيطان من وساوس » بالوحي من عنده » ثم بعد ذلك ينزل آيات و تعاليم و شرائع ثابتة توضح ما هو 
الصحيح و الصواب فالله رب العالمين عام بالغ العلم بكل شيء و بالغ التدبير و صرف الأمور في الموضع الصحيح ( دلالة الآية هي أن القرآن الكرم 
هو الحاكم و الفيصل الذي لا يعتريه الباطل » في الحكم و الاحتكام إليه ) (*) إن الله سبحانه و تعالى يسمح للشيطان أن يلقي وساوسه في بعض 
كلام الرسل و الأنبياء العادي لكي يجعل ذلك اختباراً للذين في نفوسهم و عقولهم مرض و ميل عن الحق » و للذين عقولهم متحجرة » لأن الظالمين 
لنفسهم و لغيرهم هم في انفصال كبير بعيد عن الحق (*) و أيضاً يسمح الله العليم الحكيم بذلك لكي يعلم الذين جاءهم العلم من كتب الله 
سبحانه و تعالى أن هذه الكتب هي الحق من الرحمن ربك أبما الرسول » و ليس كلام الرسل و الأنبياء الاعتيادي فينقادوا له وحده و يتّبعوه و تخضع 
له عقولهم و تستجيب » لأن الله سبحانه و تعالى هو الحادي بالتأكيد أولئك الذين صدّقوا به إلى طريق مباشر للحق و الصواب ( دلالة الآية هنا هي 
فصل كلام الله سبحانه و تعالى عن كلام الأنبياء و الرسل العادي » و عدم الأحذ إلا بكلامه هو في القرآن الكريم » و التنبيه إلى أن تحريف الكتب 
السابقة للقرآن الكريم أو تزويرها أو إحفاءها و إخراج بدائل عنها و ابتداع المذاهب » كان كله يتم بحذه الطريقة ) . 


وال لت 
الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلّهِ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَالّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ في جَنَّاتِ النّعِيم (01) وَالَّذِينَ 


8 و 
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کفروا وكذبوا پا ياتتا ا لَه عذاب مُهِينْ )٥۷(‏ وَالذِينَ هَاجَرُوا في سَبِيلٍ الله ثمّ فتلوا أؤ مَاتوا 

ركهم الله ررْقَا حَسَنًا وَِنَّ الله لهو خير الرَازِقِينَ (/ه) َبَدْخِلَتَهُمْ مدخلا ب يَرْضَوْتَهُ وَإِنَ الله 

َعَلِيمٌ حَلِيمٌ (9ه) 

و لا يزال الذين أنكروا البحمن رب العالمين و كتبه و رسله » في حالة عدم تصديق هذا القرآن الكريم و صد عنه » و سيبقون كذلك حتى تأتيهم ساعة 

موتهم فجأة أو يأتيهم عذاب يوم القيامة الخالي من الرحمة و الشفاعة و لا حياة لهم في الدنيا بعده (*) و سيكون ملك كل شيء لله رب العالمين و 

بيد الله حاكم و مالك يوم الدين » و سوف يحكم و يقضي بين الخلق جميعهم » و سيكون الذين صدّقوا به وبكتبه و رسله و قاموا و أقامواكل ما 

هو صلاح و فضيلة » في بساتين الخير و النعيم و السلام (*) و أما الذين أنكروا الرحمن و كتبه و رسله و قالوا عن دلائلنا و براهيننا و آياتنا إنما 

كذب » فهؤلاء سيكون لحم عذاب يذهم و يهينهم (*) و الذين ارتحلوا لأحل دين الله سبحانه و تعالى و تركوا بيوتحم و أهليهم » ثم يلوا أو ماتوا » 

فسوف يعطيهم الله العزيز الوهاب عطاء جميلاً حسناً لا يطلبون غيره لأن الله سبحانه و تعالى هو أفضل من يعطي و يُكرم (*) و سوف يدخلهم 

بالتأكيد إلى مكان يرضون به كل الرضى و لا يطلبون بعده غيره » إن الله سبحانه و تعالى بالغ العلم بالغ الصبر على العقاب و العذاب . 

ذَلِكَ وَمَنْ عاقب بمثل ما عُوقب به م بغي عَلَيْهِ لَيَنَصُرَنَهُ الله ِن الله لَعَفُوٌ عَفُوز ر٠٠‏ ذَلِكَ بان 
10 و 1 2 ع و ا ر * ° َه 12 5 ۹ م ص ل 

الله بولح الليل في النَهَارٍ وَيُولِجْ اهار في اليل وان ل ذَلِكَ بأنْ الله هُوَ 
ا E‏ ل لالس 5 e‏ ر و 0 0 2 و ص و 

الحق وَأن مَا يَدْعُونَ من دونه هو الباطل وَأن الله هو العَلِيُ الكبيرُ (57) 

هذا هو القول الحق » و إن من عاقب و جازى و عمل بمثل ما لا قاه من جزاء لعمل قام به » ثم بعد ذلك تم التعدي عليه و ظلمه » فإن الله رب 

العالمين سوف يؤيده و يغلبه على حصمة بالتأكيد » إن الله رب العالمين هو حقاً الذي يغض الطرف عن الأخطاء و يمنع العقاب عليها (*) و هذا 


مشابه لما يفعله الله سبحانه و تعالى في عملية تعاقب الليل و النهار من حيث أنه يجعل قطع من مادة الليل تخترق طيف النهار عند قدوم الليل » و 
يجعل جزء من أطياف النهار تخترق الليل حين الشروق » إن الله ربكم أيها الناس سامع مبصر بقوة لما تعملون (*) هذا كله لأن الله سبحانه و تعالى 
هو الحق و البرهان و الدليل » و أن كل ما يعبده الكفار و المشركون من غيره هو الباطل ( و العياذ بالله ) و أن الله سبحانه و تعالى هو العالي فوق 
كل مخلوقاته و لا يعلوه شيء و هو الواسع الظاهر عليهم كلهم لا يسعه أو يظهر عليه شيء . 


ااا لا و ا ع لا اي ول ر مَا في 
ك َد الله سَكْرَ لَكُمْ مَا في 


إن 41 


لض وَالْفُلْكَ تجري في البخر بِأَمْرِهِ وَيْمْسِكُ السَمَاء أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضٍ إل يانه إن الله بالنّاسِ 


رَءُوف رجيم (5) وهو الَّذِي أَخْيّاكم ثم يُمِينَكُمْ ثُمَّ يُخيِبكُم إن الإِنْسَانَ لكَفُورٌ (55) 

ألم تشاهد أيها الإنسان كيف أن الله سبحانه و تعالى أنزل من السماء مطر الخير فتصبح الأرض بسببه حية حضراء بما أخرجته من نبات » إن الله 
ربكم له أثر و ليس صورة و هو عالم حاير بكل شيء (*) له كل ما في السماوات و ما في الأرض من كائنات و مخلوقات وإن الله رب العالمين هو 
المستغني الذي لا حاجة له لأحد و هو الذي يشكر و يقال فيه كل مديح لكل فعل منه و قول (*) ألم تشاهد أيها الإنسان و تتفكر كيف أن الله 
سبحانه و تعالى قد حعل عمل كل ما في الأرض لخدمتكم ؟؟!! و كذلك جعل السفن تسير بسرعة في البحار بأمره و إذنه » و يمنع السماء من أن 
تقع على الأرض و تكون لصيقة بما إلا إذا أراد هو ذلك » إن الله رب العالمين شفيق عطوف على الناس » واسع الرحمة بمم (*) إنه هو الذي أحياكم 
في هذه الدنيا ثم يميتكم فيها ثم يعيد إحياءكم من حديد لعالم الاخرة الدائم لكن الإنسان بشكل عام شديد النكران و التكذيب هذه الحقائق كلها . 


0 2 6 ر 1 - رم عه 2 6 TG‏ 528 
لكل أَمَةِ جَعَلنَا مَنْسَكا هُمْ تاسكوه فلا يُنازِعْنَكَ في الأمْرٍ وَادْعٌ إلى رَبك إِنَكَ لعلى هذى مُسْتَقِيمِ 
Dz 00 56 5 5 2 9 -‏ 2 3 ا سر 00 اضر O‏ 9 
510 وَإِنَ جَادَلوك فقل الله ألم بِمَا تَعْمَلونَ (5) الله يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القيَامَةٍ فيما كُنْكُمْ فيه 
E o 1‏ 150 0ت مقاب ماه ١ oe ZE‏ ااي سي a‏ ا 
تختلفون (59) ألم تعلم أن اللة يَعْلمُ مَا في السَّمَاءٍ وَالأَرْضٍ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله 
- 5 
سیر (۷۰) 
لكل جماعة على عقيدة و مذهب » جعلنا هم أسلوب و طقوس عبادة سوف يتقيدون به و لا يخرحون عنه » و لهذا فلا تسمح أيها الرسول لمم أن 
يجادلونك في أمر رسالتك و يجذبوغا إليهم ويتحكموا بك » و قم بدعوة الناس إلى الرحمن ربك » و لا تخف منهم و يأحذك كلامهم » إنك أيها 
الرسول تسير في طريق المداية و الرشاد و الحق المباشر بلا عوج إلى الله () فإذا عادوا لمناقشتك و حوارك بالباطل الذي هم عليه » فقل لحم : إن الله 
ري هو العالم بما تفعلون و تقولون (*) إن الله ربي و ربكم سوف يقضي و يقرر أمره بينكم و فيكم » يوم القيامة بكل ما تختلفون عليه في الشرع و 
الدين (*) ألم تعلم أيها الرسول و أيها الإنسان ان الله سبحانه و تعالى يعلم كل ما يحدث في السماء و الأرض ؟؟!! . إن هذا في مجموع قوانين 
الكون و إن هذا الشيء سهل على الله سبحانه و تعالى . 


يدون ين ذُونٍ الما َم رل به سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ ب به عِلمُ و ما لِلظَالِمِينَ من نَصِيرٍ )۷١(‏ 
وَِذَا 00 0 ٿا ات نِ تغرف في وجوه الدين كوا الك يَكَادُونَ يَسْطُونَ بالْذِينَ يَثْلُونَ 
۾ شر من لحم النَارُ وَعَدَهَا الله الَّذِينَ كَفَرُوا رس امقر الل 


0 م يقم عليه دليل أو حجة أو برهان » و بما لا علم و معرفة لهم فيه لأنه غير 


موحود » و إن هؤلاء الظالمين لأنفسهم لن يكون لهم من ينجيهم و يقف معهم يوم القيامة (*) و إذا فُرأت عليهم آياتنا في القرآن الكريم » و ما 
تتحدث عنه هذه الآيات و تبينه من براهين و علوم و شرائع و أحكام » فإنك أيها الرسول و أيها الإنسان تستطيع أن تدرك إنكار هؤلاء الكفرة و 
لد يقال » من خلال قسمات وجوههم » يوشكون أن يعتدوا بالأذى على الذين يقرأون عليهم آياتنا في القرآن الكريم » فل لمم أيها الرسول : 
ا لأول مرة بما هو أسوأ من ذلك ؟؟ نعم إتما نار جهنم التي وعدها الله سبحانه و تعالى لأولئك الذين أنكروه و أنكروا كتبه و رسله و 
دلائله و براهين وحوده و خلقه » بأن تكون مصيرهم الدائم و ما أسوأ هذا المصير . 


َو 
ص 


تا ايها الاس ضُرب مئل فَاسَْمِعُوا لَه إِنَّ الَّذِينَ تَدعُونَ مِنْ دُونٍ الله لن يَحْلْقُوا ذبابا ولو اجْتَمَعُوا لَه 
الى ال اي اا ها قزري الله حي 
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قذره إن الله لقوي عزيز )۷٤(‏ الله يصطفي من المَلائكة رسلا وَمِنَ التاس إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 
° ه2 

ع8 ا A‏ 0-6 26 
(©7) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا إلى الله ترْجَعْ الْأمُوز 0/5 
يا أيها الناس وضع لكم مثل من الرحمن رب العالمين فامعوه و اعملوا به .. إن هذه الأوثان و الأشخاص التي تعبدونما من غير الله رب العالمين و 
تتوجهون إليها بالدعاء و الطلب » ليس باستطاعتها أن تفعل لكم أو تخلق لكم شيئاً حتى و لو كان ذباباً حقيراً » حتى و لو احتمعوا كلهم لخلقه و 
إيحاده » و إذا أحذ منهم الذباب شيء با يحتصه بخرطومه م: منهم فإنهم لا يستطيعون حيال ذلك شيء أو إرحاع شيء ما امتصه منهم » فالضعف و 
العجز موحود في الذباب الذي حط عليهم وق أوائك الذين تدعوهم من غير الله رب العالمين » الذين نان الذياب عليهم (* ) هذا لأن هؤلاء 
الكفرة ن اا لم يضعوا الله سبحانه و تعالى في موضعه ا الرباني الخاص به الذي لآ اه اح أل دك نه اعد ا رب العالمين قوي كلي 
القدرة منيع لا يدرك (*) إن الله سبحانه و تعالى يختار و ينتحب من الملائكة الذين عنده » رسلاً همات خاصة و معينة » و كذلك أيضاً يختار من 
الناس » إن الله سامع لكل شيء مبصر معاين لكل شيء مهما كان و أينما كان و كيفما كان (*) و هو يعرف و يعلم ما يعلمه هؤلاء الرسل و ما 


يرونه » و ما لا يعلمونه و لا يرونه » إن كل الأمور في السماوات و الأرض مصدرها و أساس وحودها و قانون عملها يعود إلى الله سبحانه و تعالى . 
ا يها الَّذِينَ آَمَنُوا ارگغوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رُم وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ (۷۷) وَجَاهِدُوا 
في الله حَقَّ جهادِه هُوَ اجْتبَاكمْ وما جعَلَ عَلَيكُمْ في الدينٍ من حرج مله يكم ٳنراهيم هُوَ سَمَاكُمْ 
3 ين ل فم وف عد يكرن الول لمخم وَتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ فَأَقِيمُوا 


الا اوا الرّكاةَ وَاعْمَصِمُوا باللّه هو مَوْلَاكُمْ فَبِْمَ الْمَوْلَى وَنعُمَ النَصِيرٌ (۷۸) 

يا أيها الذين صدّقوا بالبحمن و كتبه و رسله » احضعوا و قدموا الطاعة التامة و التزموا بأوامر و نواهي الرحمن ربكم و افعلوا الخير لأنفسكم و لغيركم 
لوحه الله ربكم فربما تنجحون في مسعاكم للحياة الآخرة (*) و ابذلوا كل استطاعتكم و جهدكم في سبيل عبادة الله و طاعته و التقيد بشرائعه 
بالطريقة الصحيحة التي وضعها لكم في القرآن » فالله ربكم هو الذي اختاركم للهداية و الإبمان و لم يضع لكم فيما شرعه لكم من دين و أحكام » 
ما فيه ضيق و حرج عليكم » فهذه هي عقيدة أبيكم في الدين » إبراهيم » هو الذي أطلق عليكم تسمية المسلمين من قبل زمنكم هذا » و في هذا 
الزمن » و ذلك لكي يكون الرسول محمد شاهداً على إسلامكم و طاعتكم و تكونون أنتم شهود على الناس من بعده على مدى و مقدار طاعتهم 
و إيماتحم بالله رب العالمين » و لذلك اجعلوا صلتكم بالله و صلاتكم له بشروطها و موجباتما » قيد العمل في الناس و المجتمع » و قدموا كل ما فيه 
تطوير و تحديث للأفضل » للناس و المجتمع » و احتموا بالله ربكم والجأوا إليه فهو ولي أموركم » فنعم هذا الولي و المعين و المنجد . 
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إِذَّا جَاءَكَ الْمَُافَقُونَ قَالُوا دَشْهَد إِنَتَ ٠‏ الله E‏ له وَاللَهُ يَشْهَدُ إن الْمُتَافقينَ 
م َيَمَائَهُمْ جُنَةَ لا ي ا 
بِأَنَهُْ ته هروا فطع عَلَى فُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ (”) وَإِذَا رَأَبْتَهُمْ تُعْجِبْكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ 
EC‏ صَبْحَةِ عَلَيْهِمْ هُمُ اعدو فَاحْدَرْهُمْ قَائلَهُمُ 
الله أنى يُؤْفَكُونَ )٤(‏ 
إذا قدِمَ إليك المنافقون أيها الرسول و أعلنوا لك الطاعة بالقول : نحن نقر و نصرح بأنك رسول الله ... و الله رب العالمين يعلم حقاً إنك رسوله لكن 
الله العليم الحكيم يشهد بأن هؤلاء المنافقين هم حقاً كاذبون ( دلالة الآية هي أن المنافق هو من أن إليك و هو من يبادر و هو من يقلب الحقائق 
من تلقاء نفسه لا يضطره إلى ذلك شيء » فهو تبعاً لذلك يختلف عن الكاذب الذي حدوده إنكار الحقائق و ليس من اختصاصه و صفاته المبادرة ) 
5) إنهم جعلوا من تظاهرهم بالإيمان » غطاء واقياً لنفاقهم و كفرهم من الناس » فيمنعون الناس عن سبيل الله بالخبث و المكر و الوهم بأن ضلالهم 
هو الدين فهم يضربون الإسلام من الداحل » إتهم هؤلاء يقدمون أسوأ الفعل و القول کی هين اللك ر و مانا لأهم صدّقوا بالرحمن رب العالمين 
وبدلائل و براهين وجوده و شرعه و أحكامه و قرآنه لكنهم بعد ذلك استنكفوا و ارتدوا لخبث نفوسهم و كبر شهواتحم الدنيوية فكان أن جعل الرحمن 
ذلك من طباع نفوسهم فصاروا لا يدركون الحقائق و البراهين (5) و إذا رأيتهم أيها الل و اا الإنسان 2 ااك اع بميئاتهم و أحسامهم و 
لباسهم و أشكاهم الطويلة التي يخالطها شيء من ضخامة » و إذا تكلموا تحذبك بلاغة قولهم و حلاوة لساتهم لكنهم في واقع الأمر مثل الأحشاب 
الضحمة اليابسة الملقاة على حائط أو حدار » و هم لمعرفتهم بحقيقة أنفسهم يظنون أن كل نداء عالٍ و صوت و صياح » هو ضدهم و تمديد لهم » 
إنحم هم الأعداء فانتبه و حذ حذرك منهم » الله رب العالمين مقاتلهم و حرب عليهم كيف يكذبون و يلفقون الأكاذيب و يخادعون . 
وَإِذَا قيل لهم تَعَالَوا ب ادغ يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ سول الله ۾ لوو رُعُوسَهُمْ وَرَأْبْتَهُمْ يصدودن وَهم مُسْتَكْبرُونَ () 

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرِ عفر تاي ادن د تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ بغ يَغْفِرَ الله لَهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ 
(5) هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تفقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ حى يَنْقَصُوا وَلِلَّهِ خَرَائِنُ م السَّمَاوَات 
000 07 2 )و 25 له 
وَالأَرْض وَلكِنَّ المُافِقِينَ لا يَفَقَهُونَ (۷) 
و إذا قالت الناس لمم : تعالوا إلى رسول الله ليطلب لكم الغفران من الله سبحانه و تعالى على ذنوبكم و أخطائكم ... تراهم قد أداروا رؤوسهم 
بتعجرف و تراهم يمتنعون عن ذلك بتعالي و غرور زائدين (*) و لكن الأمر سيان عند الله سبحانه و تعالى إذا طلبت المغفرة لهم منه أم لم تطلب 


المغفرة لهم » فإن الله رب العالمين لن يغفر لحم أبداً و إن الله سبحانه و تعالى لا يرشد القوم العاصين له إلى طريق الحق و الرشاد (*) فهؤلاء المنافقين 
حتى يتوقفوا عن الإعان به و إطاعته ... لكن لا يعرفون أن لله سبحانه وتعالى الواحد الأحد كل مخزونات السماوات و الأرض من رزق و خير لكن 
اا اتسين ل 2 
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يَفُولُونَ لَينْ رَجَعْمَا إلى المَدِيتة لَيُخْرِجَنَ الأعَرُ مِنْهَا الأ‎ 
)۸( المتافقينَ لا يَعَلمُودَ‎ 

يقولون محدثين البليلة بين الناس و جعلهم ينفضون عن الرسول ( بالقول : إذا عدنا بعد هذه المعركة ك ال فإن بعض ا ا الرسول الأقوياء و 
المقربين منه سوف يطردون ضعاف الناس منها » لكن حقيقة الأمر أن العزة و المنعة هي لله رب العالمين و لرسوله بإذن الله و تقديره » و المؤمنين من 
أتباعه لكن هؤلاء المنافقين لا يدركون و يعرفون هذه الحقيقة . 


ول وَلِلَّهِ العِرّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِينَ ولَكِنَّ 


يا ايها الَّذِينَ منوا لا تلهم أَمْوَالَكُمْ و لا واكم عَنْ ذِكْر اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَّبِكَ هُمْ 
الْحَاسِرُونَ (4) وَأَنْفِقُوا من مَا رَرفتاكُمْ من قبل أن يأتي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رب لَوْلَا أَحَرْتَبِي 


2 
چ ل امه 


أجل قريب فَأصّدَّقَ وان مِنَ الصّالِحِينَ )٠١‏ وَلَنْ يُوَخْرَ الله نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلْهَا وَاللّهُ خَبِيرٌ 
تَعْمَلُونَ )11١(‏ 

يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله لا تدعوا أموالكم و أولادكم يبعدون تفكيركم و عقولكم عن القرآن الكريم » و ذلك بسعيكم خلف متاع 
الدنيا الزائل » و من يفعل ذلك منكم فهؤلاء هم الذين سيخسرون أنفسهم في الحياة الآخرة و يخسرون نعيمها (*) و عليكم بالصرف و الدفع من 
أموالكم و ما رزقناكم منه » للفقراء و الحتاحين و لخير الجتمع » و ذلك قبل أن يحضر الموت أحد منكم فيتوحه للرحمن ربه بالدعاء : رب لو تؤخرني 


و تؤحل وفاتي إلى مدة ليس كبيرة » فقط لكي أتصدق من مالي فأكون من الصالحين عندك بعد مماتي (*) لكن الله رب العالمين لن يؤحر وفاته لنفس 
عندما يأ موعد إخحراجها من الحياة الدنيا » إن الله مدرك تماماً بما تفعلون و تقولون . 


سورة المجادلة 
بشم الله الرَحْمَن الرَجِيم 
ق سَمِعَ الله قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وتَشْتكي إلى الله وال مغ تَحَاوْكُما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ 
َصِيرٌ )١(‏ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنَكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هَن أَُمَهَاتِهمْ إِنْ أُمَهَائهُمْ إلا اللاي وَلَدْنَهُمْ وَِنَهُمْ 


لقو ن مُنْكرًا م من الْقَوْلِ وَزُورَا وَإنَ ال )1( رن يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعْودُونَ 
لما قَانُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِنْ قَبْل أَنْ يماسا دَلْكُمْ تُوعَظُونَ په وَاللّهُ با تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )٣(‏ 

لقد مع الله رب العالمين كلام تلك المرأة معك أيها الرسول » التي كانت تخبرك عن زوحها و تشتكي ظلمها إلى الله سبحانه و تعالى » و كان الله رب 
العالمين يسمع حواركما فالله بالغ السمع لكل شيء بالغ البصر و المشاهدة فيه و له (*) إن الذين يقولون لنسائهم حال الخلاف بينهم : أنت بالنسبة 
لي كظهر أمي على ( أي أنما صارت بالنسبة له مثل أمه فلا يقرها بهد ذلك ) عليهم أن يعلموا أن نساءهم ليسوا بأمهاتمم لأن أمهاتهم هن فقط 
اللات أنحبنهم من بطونمن .. و إن هؤلاء يقولون كلاماً و قولاً باطلاً لا قبول له في الأخلاق البشرية و لا صحة له » و لكن الله رب العالمين يعفو و 
يصفح عن الحفوات و الزلات و بمنع عقابما العاحل (*) إن الذين يقولون هذا الكلام لنسائهم ثم يدركون حطأهم و يريدون العودة عنه إلى أزواحهم 
فعليهم فك ضيق شخص قبل أن يعودا للجماع مع بعضهما .. إن هذا هو ما ينبهكم الله منه و ينصحكم به » إن الله عا تمام العلم بما تفعلون و 
تقولون . 

فَمَنْ لَمْ يَجدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلٍ أن يَتَمَاسًا فَمَنْ لم يَسَْطِهْ فَإِطْعَامُ ستينَ مسشكيئًا ذَلِكَ 
لُِؤْمنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَتلْكَ حْدُودُ الله وللگافرينَ عَذَابٌ ألم )٤(‏ 

فمن لم يعثر على شخص يفك ضائقته فعليه أن يصوم شهرين متتاليين قبل أن يجامعا بعضهما هو و زوجته و ليس مع أو بعد الجماع » فمن لم يكن 
لديه مقدرة على الصيام لشهرين متتابعين فعليه إطعام ستين شخصاً لا حول لحم و لا قوة في تدبير رزقهم » و هذا كله لكي تطيعوا الله رب العالمين و 
رسوله » فهذه هي شرائع الله سبحانه و تعالى و أحكامه » و سوف يكون لمن ينكرها و يخالفها عذاب موم جداً . 

إن الذينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كُبنُوا كُمَا بت الا من ¿ قله وَقَدُ رلا آَبَاتِ ات ب وَللْكَافِرِينَ 
عَذَابٌ مّهِينٌ (ه) يَوْمَ يَبْعَقْهُمُ الله جَوِيعًا فَيَْبْنُهُمْ ما عَمِلُوا أخصاهُ الله وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ 
شيْءٍ شهيد (1) 

إن الذين يرفضون و يتمردون بشدة على كلام الله رب العالمين و شرعه المتمثل بالقرآن الكرم 2 و على الرسول » فهؤلاء کک مصيرهم الخزي و 
التضييق عليهم و حصرهم كما وقع الخزي و الإذلال و التضييق على من كان قبلهم من الكفار » لأننا قد أنزلنا أدلة و براهين و تعاليم واضحة ظاهرة 
سيكون لمن ينكرها و يخالفها عذاب مذل مهين (*) و ذلك في يوم ا ا ر کال لا اراك الكفار و إعادتهم إليه 


فيخبرهم أول مرة بما قالوا و فعلوا » حيث جمع الله سبحانه و تعالى العليم القدير كل ما عملوا بينما هم نسوا منه الكثير و غفلوا عنه » إن الله ربكم 
أيها الناس شاهد و عارف و مدرك لكل شيء لا يخفى عليه شيء . 
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الم رات د الله يعْلَم ما في السَّمَاوَاتٍِ وَمَا في الْأَرْض ما يَحُونَ من نَجْوَى لان إلا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلا 
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حَمْسَة إلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذنَى من ذَلِكَ ولا أككرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ع ما گائوا تم يد هم بِمَا عَمِلُوا 
يَومَ الْقِيَامَةِ إن الله كل شَيْءٍ عَلِيِمٌ (۷) أَلَمْ تر إِلَى الّذِينَ نُهُوا عَنِ النَجْوَى ؛ يغوذة نا نهو 


عَنْهُ وَيَحَنَاجَوْنَ الوم وَالْعْدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَسُولٍ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ 1 لَمْ يُحَيّكَ به الله وَيَقُولُونَ 
في أَنْفْسِهمْ لَوْلَا يُعَذَ با ْنَا الله ما تَقُولُ حَسْبْهُمْ جَهَئَمْ يَصْلَوْنَهَا فَِنْسَ الْمَصِيرُ (۸) 


ألم تشاهد و تفكر أيها الرسول و أيها الإنسان و تعرف أن الله رب العالمين يعلم كل ما يدور و يحدث في السماوات أو في الأرض » و لا يكون من 
احتماع سري في مكان سري بين ثلاثة أشخاص إلا و كان الله رابعهم » و لا كانوا خمسة إلا و كان هو سادسهم ( إن ورود العدد الفردي في الآية 
هو للدلالة على خطورة تلك الاحتماعات التي تعني وحود قرارات تنخذ و يتم التصويت على هذه القرارات و من أعراف ذلك أن يكون عدد 
المصوتين فردياً لكي يكون هنالك ترحيح ) » و لا أقل من ذلك أو أكثر إلا و كان الله السميع العليم معهم يسمع و يرى في أي مكان يكونون فيه » 
فوق الأرض أم تحتها ثم بعد موتهم و بعثهم و وقوفهم في حضرته سيخبرهم لأول مرة بما فعلوا و قالوا » إن الله رب العالمين بالغ العلم بكل شيء » 
مدرك له (5) ألم تشاهد أيها الرسول كيف أن هؤلاء الذين طلبت منهم الامتناع عن الاحتماعات السرية بأمر الله سبحانه و تعالى » ثم بعد ذلك 
يعودون لهذه الاحتماعات و يتكلمون فيها كيف سيفسدون الحتمع و يخربون فيه و ينشرون المعاصي و الظلم » و عصيانك أنت ؟؟ و إذا قدموا إليك 
ألقوا التحية عليك بطريقة غير ودية و غير ما ألقى الله به التحية عليك و أمرك أن تقوها للناس يحيون بعضهم بها » و يقولون في أنفسهم سخرية و 
لي ل ار ل ار لي ا ا اسلف اللي اق ارق ف لتر لق ل ار سام عدا 
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يا أيُهَا الذينَ منوا إذا تَتَاجَيْثُمِ فلا تَمَتَاجَوَا بالإثم وَالْعْدُوَانِ وَمَعْصِية الرََسُولٍ وَتَتَاجُوَا بالبرٌ وَالتَقَوَى 
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وَاتقوا الله الذي إليه تحشروت (8) إنمَا النجوّى من الشيطانٍ ليحن الذينَ امنوا ولیس بضارهم 
o0‏ 2 ر 2 ر 506 2 

شَيْنَا إلا ياذنٍ الله وَعَلى الله فليتوكل المُؤْمِنُوَ )٠١(‏ 

يا أيها الذين صدّقوا بالحمن و كتبه و رسله » إذا احتمعتم بين بعضكم بالسر فلا بكون احتماعكم السري هذه لأحل المفاسد و المعاصي والظلم و 
ال إننا يكو ف عمل ال واا رب العللين واا مرضائه ر حافوا الله رک الذي سرف ن الو إل اسصريه 
(5) و ليست هذه الاحتماعات السرية إلا من أمر و حطوات و مقاصد الشيطان لكم و ذلك لكي يؤذي الذين آمنوا بالبحمن و كتبه و رسله » عن 
طريق هؤلاء المجمعين بالسر » و هو لن يستطيع إيذاءهم بشيء من دون ماح الله رب العالمين و معرفته » و لذلك فعلى الذين صدّقوا بالله رب 
العالمين و وثقوا به » أن يعتمدوا عليه في كل أمورهم و شؤونهم . 

E‏ 00 5 ا : E e‏ 00 0 هو 
يا يها الَِينَ منوا إذا قيل لَكُمْ تَقَسځوا في الْمَجَالِسٍ فَافْسَحُوا يَفْسّح الله لَكُمْ ودا قبل اشرو 
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فانشزوا يَرْفْع الله الذينَ آمَنُوا منكم وَالْذِينَ أوتوا العلمَ دَرَجَاتٍ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلونَ خَبِيرٌ )١١(‏ 

يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » إذا قيل لكم اتركوا حال لغيركم و لو كان كافراً > في الكلام مع الرسول إن كان موجوداً أو مع من 
ينوب عنه و لا تستأثروا بالحديث معه » فاتركوا لهم مجالاً في الكلام و النقاش » فيترك الله سبحانه و تعالى لكم مجحالاً و فرصة في أمور و نواح أخرى 
.. و إذا طُّلِب منكم النهوض من مكانكم و تركه لغيركم بعد انتهاء كلامكم مع الرسول و طرح مسألتكم عليه و جوابه عليها » فعليكم القيام و 
مغادرة ابلس لوجود غيركم یرید مقابلة الرسول » إن الله ربكم يعلي من مقام الذين أطاعوا هذه الآداب العامة و تقيدوا عا الت مقام الذين تلقوا 
العلم بالقرآن الكريم كتاب الله و تقيدوا به » إن الله ربكم عارف و مدرك لكل جوانب ما تفعلون و ما تقولون ( دلالة الآية هنا في الأساس هي منع 
الاحتماع السري و تعطيل مبرراته عن طريق التسهيلات في الاحتماع العلني » مع الرسول أم مع غيره ) . 


يا ايها الَّذِينَ آَمَنُوا إذَا تَاجَيْكُمُ الرَسُولَ فَقَدّمُوا بيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُم وَأَطْهَرُ فَإِنْ 
2007 ل ا كر ۶ 949 وى 2ه ويم له الم و كر EE ES a‏ 
لم تجدُوا فان الله غَفُورٌ رَحِيمْ (۲ ۱ أْسْمَقْتُمْ ان تُقَدمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَاتِ فَإِذْ لَنْ تَفْعَلُوا 


-ه 


وتاب الله عَلَيَكُمْ فأَقِيمُوا الصَّلَاةً وَآَنُوا الزگاة وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَُ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )١(‏ 


يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » إذا طلبتم الاحتماع مع رسول الله بالسر بينكم و بينه » فاعملوا لأحل احتماعكم هذا مع الرسول » 


ام 


عمل خير مع الفقراء و ا محتاحين » فهذا أفضل لكم و أنقى لنفوسكم و ضمائركم .. فإن لم يكن لديكم المقدرة على ذلك فإن الله ربكم يعفو عن 
sS oe‏ 
التحديث للناس و المجتمع و إطاعة الله رب العالمين و إطاعة رسوله إليكم » إن الله العزيز الحكيم Sys‏ 


َم تَر إِلَى الَّذِينَ تَوَلَْا فَوْمَا غَضِب اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا هُمْ مِنَكُم ولا مِنْهُمْ مُمْ وب ار ارس 
يَعْلَمُونَ (4 )١‏ أَعَدَّ الله لَّهُمْ عَدَابَا شَدِيدًا إِنَهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ 00 َيْمَانَهُمْ جنه 
قَصدُوا عن سيل الله فَلَهُمْ عَذَاب مُهِينٌ )١(‏ لن تُعْبِيَ عَنهُم أَمْوَالْهُمْ ولا أَوْلَادُهُمْ مِنَ الله سَيْنا 


1 


اولك أَصْحَابُ التار هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (۷ 0 يَوْمَ يَبْعَنُهُمْ اللّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَه گمَا يَحْلِفُونَ كم 
وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شىء ألا إِنّهُمْ هُمْ الْكاذِبُونَ )١(‏ اسْتَخوَدً عَلَيْهِمُ الشَيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ 
الله اولك جرب الشَيْطَانٍ أل 

هل نظرت و شاهدت أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن بالرحمن ربك إلى هؤلاء الذين اعتمدوا في أمورهم و شؤونحم الدينية و الدنيوية على أشخاص 
و أناس حل عليهم غضب من الله عليهم لنفاقهم ؟؟!! يدّعون و يظهرون أنمم منكم أيها المؤمنون لكنهم في الحقيقة ليسوا منكم أبداً و لا من 
أعدائكم الكفار و المشركين من قريش » و هم يقسمون ييناً كاذباً على الله رب العالمين بأتهم منكم و هم يعلمون أنمم يكذبون (*) هؤلاء قد حهّز 
الله و حضّر لهم عذاباً كبيراً قاسياً لأن كل أعمالهم هي أعمال سوء و شر و أذى (*) لقد جعلوا من تظاهرهم بالإيمان غطاء واقياً لنفاقهم و ما 
يضمرون » فمنعوا الناس عن طريق الحق الذي هو القرآن الكريم » بتحويلهم إلى مذاهب ابتدعوها » فسوف يكون نصيبهم و ماآلهم العذاب القاهر 
المذل (*) إن كل أموالهم التي كسبوها من نفاقهم و ابتداعهم الضلال باسم الإسلام و ما أنحبوه من أولاد و أتباع » لن ينفعهم شيئاً و يمنع عنهم شيئاً 
من عذاب و عقاب و نقمة الله سبحانه و تعالى » فهؤلاء هم سكان و أصحاب النار سيبقون فيها للأبد (*) عندما يعيد الله رب العالمين إحياءهم 
كلهم من اموت سيقسمون له كما كانوا يقسمون لكم بأنحم مؤمنين مسلمين » و ذلك لشدة مردهم على النفاق و الكذب حت وصلوا إلى درحة 
ظنوا فيها أتمم يستطيعون خداع الله كما كانوا يخادعون الناس في الدنيا فوصلوا بذلك إلى درحة أصبحوا فيها يصدقون كذجم و نفاقهم فصاروا 
يخدعون أنفسهم و يتوهمون أتمم على حق » إنهم هم الكذب و النفاق بعينه (5) و السبب في ذلك كله أن الشيطان قد تملكهم با محمل و تملك 
حوارحهم بالكامل فأنساهم القرآن الكريم و كل كلام قاله الله رب العالمين و كل شرع أمر به » فهؤلاء هم حزب و عصبة و مذهب الشيطان و أتباعه 
و ا 5 إن أتباع حزب الشيطان هم الذين سيخسرون كل شيء في الآخرة . 


إن حزب الشَيْطَانِ هم الْخَاسِرُونَ 005 


إنَّ الْذِينَ بُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ ولك في الْأَدَلَينَ ر٠‏ ۲) كب الله لَأَغْلَِنَ أا وَرُسْلِي إِنَّ اللّهَ قَويٌ 


عَزِيرٌ (۲۱) لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوم الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَهُ وَل كَانُوا أَبَاءَهُمْ 
أو أَبْنَاءَهُمْ أو إخوَاتهُم أو عَشِيرَتَهُمْ ونك گتب في قُلُوبهِمُ الإيما : ن وَأْيَدَهُمْ بزوح منة وب بُدَخِلهُمْ 
جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَخْتها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنه اولك جزب الله ألا بن 
جب الله هُمْ الْمفْلِحُونَ ر۲۲) 


إن الذين يخالفون و يعصون الله رب العالمين و رسوله بعناد و قوة و صلف » هؤلاء سيكون مقامهم يوم القيامة مقام الذل و المهانة (*) لقد قضى الله 


المهيمن العزيز الحبار بالقول عز من قائل : سوف أغلب و أظهر أنا و رسلي ... إن الله رب العالمين قوي كلي القدرة و الإرادة » شديد المنعة (*) 
إنك أيها الرسول و أيها الإنسان لن ترٌ أبداً أشخاصاً و أناساً يصدّقون بالله رب العالمين و بيوم البعث و المعاد و الحياة الثانية الدائمة » يتقربون بامحبة 
و العطف لكل من خالف و عصى و عاند الله سبحانه و تعالى و رسوله » حتى و لو كانوا آباءهم أو إخواتحم أو أهل بلدتهم و مجتمعهم و قرابتهم › 
إن هؤلاء قد وضع الله رب العالمين في نفوسهم و عقوم » الإبمان به و ساندهم و عضدهم بخاصية و شيء حفي منه » سيدخلهم بساتين الخير و 
النعيم تسير في أطرافها مصادر الرزق و المورد و الزاد » باقين فيها دائماً » رضي الله عنهم و عن سلوكهم و أفعالهم و أقوالهم » و هم رضوا بالنعيم و 
الخير و الرزق الذي آتاهم إياهم في الآحرة فلا يريدون غيره .. هؤلاء هم أتباع عصبة الك رب الان و العا كاك امحقّق هم الفائزون الناححون في 
سعيهم للدار الآخرة و نعيمها . 


سورة الحجرات 
بشم اللو الرحمَنٍ الرَج 
ا أَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وََسُولِهِ وَانَهُوا اللَهَ إن اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ر يا أَيُّهَا 
0 0 00 فَوْقَ صّوْتٍ النَبِيّ وَل تَجْهَرُو ا 


و 


16 


ص 


عُمَالَكُمْ وَأَنْكُْ لا تَشْعْرُونَ إن الزن يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله ۾ اوك الْذِينَ 
ل م لِلتَقَوَى لهه مغ مَغْفِرَةٌ وَآَجْرٌ عَظِيمٌ (”) 


1525-0 Ty 
الدين ما أنزل الله بها من سلطان » و لو عن حسن نية » و خافوا الله رب العالمين في ذلك » إن الله ربكم يسمع و يعرف و يعلم كل ما تفعلونه و‎ 
تقولونه (*) يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » كونوا متأدبين مع التي الذي يأتيكم بأخبار الحق من عند الرحمن ربكم لم تسمعوا جما من‎ 
قبل » فلا ترفعوا أصواتكم فوق صوته بل قولوا له و تكلموا معه حطة » و لا تصيحوا و تنادوا عليه كما تصيحون و تنادون بعضكم لبعض لأن هذا‎ 
سيبطل و يُفشل كل أعمالكم و حسناتكم من دون أن تشعروا بذلك () إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله و يقولون حطة » هم الذين‎ 

o ل‎ sS 


إِنَّ الَذِينَ يدوك من وَرَاءِ الْحْجْرَاتِ أَكْتَرْهُمْ ل يَْقِلُونَ (4) وَلَو أَنَهُمْ صَبَرُوا حَنّى تَخُرح | 


ا ر ا C7 a‏ 1 
لكان خَيْرَا لَهُمْ وَالله e‏ 
إن الذين يصيحون عليك أيها الرسول من حلف جدران بيتك » هم همج ليس لأكثرهم من العقل و التأدب ما يجعلوهم يتصرفون معك و مع غيرك 


ب حمته . 

5085 5 06 ° a 0 0 و‎ ۹ 2-5 8. 1 20 0 5 0 7 3 

يَا أيه الذينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاسق تا فتَبَيّئُوا أن تصيبوا قَوْمًا بجَهالة فتصضبځوا على مَا فعَلتم 

چ 2 00 5 2 رو 1 7 1 و ى . م أ 0 26 6152 441 عاق د 

نَادِمِينَ (5) وَاعْلمُوا أن فيكم رَسُول الله لؤ يُطِيعْكُمْ في كثير من الأمر لَعَنِتم وَلَكِنّ الله حَبّب 
7 عو ار 8 6 2 2 01 0 e‏ : 6 07 اخ أ تير 8 

إليكم الإيمَان وَرَبَنَهُ في قلوبكم وَكرَّهَ إِليَكُمْ الكفرَّ وَالفسُوق وَالْعِصيَانَ أولنك هُمْ الرَاشْدُونَ (/) 
م ج 1 20 6 2 2 

فضلا مِنَ الله وَنِعْمَة وَاللَهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ (۸) 

يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » إن قم إليكم شخص تعرفون أنه عاص لأحكام الله سبحانه و تعالى و مفارق لحاء و أخبركم خبر 

تسمعونه لأول مرة » فاحذروا و انتبهوا أن تنالوا من أشخاص معينين بأذى أو سوء نية » فتصبحوا متحسرين يأكلكم الندم على حطئكم بحقهم (*) 

و اعلموا أن فيكم و معكم رسول الله و لو أنه نزل عند رغبتكم في كثير من الأمور لأدى ذلك إلى مشقتكم و ضرركم و رما هلاككم » لكن الله 

سبحانه و تعالى جعل نفوسكم و عقولكم تميل إلى التصديق به و بشرعه و تراه أمراً حسناً و واجباً » و جعلها تنفر من العصيان و الإنكار و التمرد 

علي أمر الله و شرعه و كلام رسوله » و هؤلاء هم الذين اهتدوا إلى الصواب (*) إن هذا هو الفضل من الله رب العالمين و هو النعيم و الخير » إن الله 

بالغ العلم عميق الحكمة و التدبير . 

- 5 ا ٠‏ 5 : ع - 0006 07 إن 62 2 چ 8 8 ر N‏ 2 2ه ۹ 1 ٤‏ 

وَإن طائفتان من المُؤْمِنِينَ افتتلوا فأصلخوا بَيْنَهُمَا فإن بَعَت إِخْدَاهُمَا على الأخرّى فقاتلوا التي 

e aE e 2 0‏ 5 5 و ا 

تبُغى حَتَى تفیءَ إلى أمر الله فإن فاءَث فأطلځوا بَيْتَهُمَا بِالعَدَلِ وَأقسطوا إن الله حب 
8 - 2 )وه 2 dE FL‏ م 0 2 A‏ 8 

الم سطينَ )٩(‏ إنمَا المُوْمنون إخوّة فأصلحوا بَيْنَ آخور وَاتقوا اللهَ للك حَمُونَ )٠١(‏ 

و إذا اقل فريقان أو جماعتان من المومنين بالله لسبت من الأسباب الدنيوية أو فة ما » فأزيلوا أيها المومدون أسباب الاقف بينهما و الحكموا 

بالعدل بينهما » فإذا تعدت إحداهما على الأخرى ظلماً » فقاتلوا التي حارت و اعتدت إلى أن تعود و تنضوي تحت حكم و شرع الله سبحانه و 

تعالى » فإذا حضعت لحكم الله و وضعت نفسها تحته فأزيلوا أسباب الخلاف و الخلل بينهما بالعدل و من حيث أن جعلوا كل ذا حق يأحذ حقه » 

فالله سبحانه و تعالى ربكم يحب من يحكم و يعطي بالعدل الدقيق الموزون (*) و ما المؤمنين إلا إخوان فيما بينهم » فأزيلوا دائماً أسباب الخلاف فيما 

بينهم و ضعوا أسباب الود و امحبة و احشوا الله ربكم في ذلك أن تثيروا فتنة أو حلاف » رما يرحمكم الله و يشفع لكم الخير . 

2 ر ¢ 2 د2 كم اف oR o‏ م ا 0 0 و چ © 2 2 ع 

يَا يها الذِينَ آمَنُوا لا يَسْحَرْ قومٌ من قوم عَسَى أن يكونوا خَيْرًا مِنْهُمْ ولا نِسَاءٌ من نِسَاءٍ عَسَى أن 

7 e 46 3 2 2 2 2 2 1 0 ّ 2 رص‎ 

يَحنّ خَيْرًا مِنَهُنَ ولا تلمزوا أنفسَحُم ولا تتابَرُوا بالألقاب بس الِاسْمْ الفسُوق بَعْدَ الإِيمَانٍ وَمَنْ لم 

6 7 4 م 

يتب فأولئك هُمْ الظالمُون )١١(‏ 

يا أيها الذين صِدّقوا بالحمن و كتبه و رسله » لا يستهزئ أناس منكم من أناس آخرين أياً كانوا » فهنالك احتمال كبر أن يكونوا أفضل منهم عند الله 

9 ا لت ا ا ل ا ل ل لتر لاسي 

بعضكم البعض أو تذكروا عيوب بعضكم أمام الغير » و لا ترمون بعضكم بالألقاب السيئة أو غير المستحبة » فيا لسوء من صار امه رمزاً و دلالة 

لمعصية الله سبحانه و تعالى في ذلك .. و من لم يرحع منكم عن عمله هذا فهؤلاء هم الظالمون لأنفسهم يوم القيامة بجلب العذاب و العقاب عليها . 


2 2 کر 00 2 1 07 ب عراة ات 6 8 0 0 م مه 2 E‏ 
يَا يها الذينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كثيرًا منَ الظّنّ إن بَعْضَ الظنّ إِثمٌ ولا تسوا وَلَا يَعْتَبْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا 


بحب أحدكم أن يأكل لخم جیه متا فكرفثفوة واتقُو | الله ِد اللّهَ تَوّابٌ رَحِيمٌ )١9(‏ يا أَيُهَا 


الاس إِنَا حَلَقْنَاكُمْ م من گر وَأنتى وَجَعَلْنَاكُمْ شْعُوبا وَقََائِل لعافو | د أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إن 
الله عَلِيعٌ خَبِيرٌ )١(‏ 

يا أيها الذين صِدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » جنبوا الوقوع في الكثير من الشبهات و الكلام الذي لا دليل عليه و لا إثبات لأن حزء من هذا الظن 
فيه خطأ و عواقب قد تكون وحيمة » و لا يذكر بعضكم البعض الآخر في غيابه بالسوء أو بما لا يحب أن يُذكر به » هل يحب أحدكم أن يأكل لحم 
أحيه الذي من أمه و أبيه بعد موته ؟؟!! فتكرهون هذا الشخص و تمقتونه و تنفرون منه ؟؟!! إن اغتيابكم لغيركم بماثل هذه الحالة تماماً » فاحشوا الله 
ربكم و تحنبوا سخطه و غضبه إن الله يقبل التراجع عن الخطأ و الذنب بواسع رحمته (*) يا أيها الناس إننا قد حلقناكم من احتماع ذكر و أنثى ثم 
كاثرناكم و جعلناكم شعوباً و أقواماً مختلفة و قبائل لكي تتعارفوا فيما بينكم بتمازج ثقافاتكم و عاداتكم الأخلاقية الإنسانية و تتزاوحوا » إن 
أكرمكم مقاماً و مرتبة عند الله من كان أكثر حشية لله رب العالمين و أكثر ابتغاءً لمرضاته » و إن الرب العالمين بالغ العلم و الخبرة يمن هو أتقى الناس 
لك 


2ه 


قَالْتِ الْأغْرَابُ آنا قُلْ لَمْ د الى سلما وما يَدْحْلٍ الإيمَانُ فِي فُلوبكُم وان تُطِيعُوا 
الل وَوَسُولَهُ لا يَلِدَكُم من أَعْمَالِكُمْ سَيْنًا إن الله عور رجيم )١4(‏ إلا الْمُوْمِنُونَ الذينَ آمَنُوا الله 
وَوَسُولِه لم + يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله ۾ أُولَتكَ هم م الصَّادِقُونَ )١85(‏ 

الأعراب : هم المنتسبون إلى العرب و ليسوا منهم أصلاً .. و يقال أعرب العجمي أي جعل له تعريباً في العربية ... كما تأحذ كلمة الإعرابي في أحد 
وحوهها .. كثير الكلام الظاهر » و بيانه .. قال لك أيها الرسول هؤلاء الأعراب : نحن قد آمتا ... فقل لهم : كلا إنكم لم تؤمنوا و لكن قولوا : نحن 
مسلمون طوعاً و كرهاً بخضوعنا لقانون الله سبحانه و تعالى في جميع خلقة و مخلوقاته » فحتى هذه اللحظة لم يدحل التصديق بالرحمن و كتبه و رسله 
و إطاعته طواعية » في نفوسكم و عقولكم » فإن أطعتم الله رب العالمين » طواعية و من تلقاء أنفسكم فإنه لا يُنْقِض من أعمالكم و حسناتكم شيئاً 
و لا يؤخر ثوابكم عليها » إن الله ربكم بالغ العفو عن الآثام و الذنوب » بواسع من رحمته (*) و المؤمنون الحقيقيون هم حصراً أولقك الذين صدّقوا 
بالله و وثقوا به و صدقوا برسوله » و بعد ذلك لم يشكوا في القرآن الكريم و بذلوا جهدهم في سبيل إعلاء كلمة الله و كتابه القرآن الكريم و نصرة 


رسوله » بأمواههم و أنفسهم » فهؤلاء هم الصادقون حقاً بإعانحم . 
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قل أَتُعَلمُونَ الله بدِينكُم وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض وَاللَهُ بكلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )١5(‏ 
ينو عَلَيِكَ ان أَسْلَمُوا قن لا منوا علي إِسْلَامَكُمْ بل الله يَمْنُ عَلَيِكُمْ اَن هَدَاكُمْ يمان إن كُنْتُمْ 


صَادِقِينَ (10) إِنَّ الله يَعْلَمْ غَيْب السّمَاوَاتِ وَالْأَرضِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )١(‏ 

فقل أيها الرسول لؤلاء الأعراب : هل تريدون ( و العياذ بالله ) أن تعلموا الله رب العالمين العليم الحكيم » كيف يكون دينكم و كيف هو الدين ؟؟!! 
بينما هو الله رب العالمين عام الغيب و الشهادة الذي يعلم و يعرف كل ما هو موجود في السماوات و الأرض (*) يذكرونك أيها الرسول بأنهم قد 
أحسنوا إليك و تفضلوا عليك أن أسلموا لله رب العالمين » فقل لمم : لا تتفضلوا على بإسلامكم طوعاً و كرهاً لله رب العالمين » بل الله سبحانه و 
تعالى هو الذي تفضّل عليكم من حيث أرشدكم و دلكم إلى التصديق به و بكتبه و رسله » إذا كنتم فعلاً صادقين في دعواكم بالإبمان (*) إن الله 
ربكم عالم بكل ما هو غائب عن عيونكم و عقولكم و بصيرتكم » في السماوات و الأرض » إن الله شاهد مبصر بعمق لما تفعلون و تقولون . 


سوره التحريم 
بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيِم 
يا يها التي لِم نَحَرّمُ مَا أحَلَ الله لك تبتغي مَرْضَاةَ أَزْوَاجَكٌ وَاللَهُ غفورٌ رَحِيمٌ )١(‏ قد فْرَضَ الله 


ج 11 


م تَحلَّةَ أَيْمَانكم وَاللَّهُ موْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم (؟) 


يا أيها المخير الناس بالحق لأول مرة من رهم » لماذا تحرم و تمنع ما جعله الله ربك حلالاً لك ؟؟!! هل ترحو أن ترضي أزواحك بمذه الطريقة ؟؟!! 
(5) لقد فرض الله لكم و علّمكم كيف تكفرون عن حلفانكم و قسمكم » حين تضطرون للتراحع عنه أو تغيرونه » إن الله هو ولي أمركم و ليس 
أزواحكم » إنه هو العام بكل شيء في هذا الكون و مدبر الأمور و الحوادث بأمثل طريقة و حال . 
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واد اسر النبية إلى بخضص آزواجه حَدِيثًا فلمًا نبات به وَاظهَرّه الله عليه عرف بَعْضَّهُ وَأَعْرَضَ عَنْ 


الاک 


عض فَلَمًا نَبَأَهَا به فَالَتْ مَنْ أَنْبَآَكَ هَذَا قَالَ تبَأنِيَ الْعَلِيمْ الْحَبِيرُ (”) إِنْ تنوب إلى الله فَمَدْ صَّعَتْ 


فُلُوبِكُمَا وَإِنْ تَظَاهرًا عَلَيْهِ فد الله هو مَْلَاُ وَجبْرِيلُ وصالخ الْمُؤْمِِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ 
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عَسَى وَبَهُ إن نَّ أن يُْبَدِلهُ أَزْوَاجًا خَيّرًا منكنَ مُسْلِمَات مُؤْمئات قانتات تائبّات عَابِدَات‎ )٤( 


سَائِحَاتٍ تبات وَأبْكَارَا (ه) 


من حيث أن النبي قد تكلم كلاماً خاصاً بينه و بين بعض زوجاته » فلما أذاعت إحداهن ذلك الكلام الخاص لبقية زوجاته أو إحداهن » و عندما 
أعلمه الله بفعل تلك الزوجة » أخبرها الرسول بقسم مما أذاعته و أخفى الآحر تكثماً منه » فعندما أخبرها بذلك قالت له : من الذي أطلعك على 
اتنا نر كنا ... قال له : أطلعني ربي العالم بكل شيء الخبير به (*) يا زوجتا النبي » إذا تراحعتما عن خطئكن مع النبي و استغفرتما الله ربكما › 
فإن نفسيكما و عقليكما قد استقاما على الحق و الشرع » و إذا تعاونتما فيما بينكما عليه فاحذرا » لأن الله رب العالمين هو ولي أمره و كذلك 
حبريل و الصاح من المؤمنين بالرحمن رب العالمين » بالإضافة إلى أن باقي الملائكة هم عون و سند له (*) و هنالك احتمال كبير إذا طلقكن الرسول 
فت ان ر سيقت لله کا یک > روات ان و اکل دک ى سباق لك و هه يلكات ند و ورل م اعات د و 
استكانة » متراحعات عن أخطائهن و ذنويهم حين الخطأ و الذنب » طائعات لشرع الله » منتشرات سائرات في مناسك دين الله و مساجده » 


يا ايها الَّذِينَ آَمَنُوا وا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَفُودُهَا الاس وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلائكة غلاظ شدَاد له 
يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلودَ مَا يُؤْمَرُونَ (5) يا أي ها الذينَ كُمَرُوا لا تَعْتَذْرُوا الوم ! إِنَّمَا تُجْرَّوْنَ ما 
کنتم تَعْمّلون (۷) 

يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » احموا أنفسكم أنتم و أزواحكم و أولادكم و أبناءكم و قرابتكم » من نار يكون أساس اشتعاها الناس و 
الحجارة » و ذلك بنصحهم و تأديبهم و وعظهم بالقرآن و أمرهم بالمعروف و تميهم عن المنكر .. و هذه النار يقوم عليها و على عملها ملائكة 
أشداء أفظاظ في الفعال و الأقوال » لا يخالفون الله رب العالمين فيما أمرهم به و لا يتمردون عليه » بل ينفذون تماماً و فوراً ما يأمرهم الرحمن رهم به 


5) يا أيها الذين أنكروا الرحمن و كتبه و رسله » لا تقدموا أعذاركم و مبرراتكم في يوم القيامة فما يقع عليكم من عذاب و عقاب » فما هو إلا 
حساب أعمالكم التي كنتم تقومون ها . 
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يَا أيّهَا الذينَ آمَنُوا توبُوا إلى الله تو به تَصُوحًا عَسَى ربكم أ ن يكفَرَ عَنَكُمْ سَيْكَاتَكُم و وَيُدْخْلَكُمْ 
جَئّاتِ تَجْري من تَخْتها الْأَنْهَارُ يَْمَ لا ُحْزِي الله اللي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ورُهُمْ يَسْعى بَئْنَ أيْدِيهم 
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وَبأَيْمَانِهِمْ يَقولون رَبتا أتمم لتا نورتا وَاغْفِرٌ لتا إنك على كل شيْءٍ فدِيرٌ (۸) 

يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » تراجعوا عن أخطاءكم و ذنوبكم و معاصيكم مستغفرين الله رب العالمين » تراجعاً لا عودة فيه إلى تلك 
الآثام و المعاصي » فهالك احتمال كبير أن يحو لكم الله رب العالمين سوء أعمالكم من فعل و قول و يمنع استحقاق عقابما ويدحلكم بساتين الخير 
و النعيم التي تسير في أطرافها مصادر الرزق و الخير » في يوم لا يهين الله رب العالمين رسوله أو يخذله و من صدّق به مع الرسول » و سيكون بصرهم 
و بصيرتم التي تضيء لهم الطريق » أمامهم و بواسطة حفاظهم على العهود و الموائيق قق التي قطعوها مع الله سبحانه و تعالى » يدعون الرحمن رهم 
بالقول : ربنا أكمل لنا نورنا الذي نبصر به و نعرف » حتى تمايته إلى الحنة و امحوا عنا حطايانا فأنت قادر على كل شيء مستطيع لكل شيء . 


يا ايها التي جاهد الْكْفَارَ وَالْمَافِقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَئَمُ وَبنْسَ الْمَصِيرُ (9) 


يا أيها المخبر الناس بالحق من الله لأول مرة » ابذل كل جهدك و طاقتك في محاربة الكفار و المنافقين الذين تعلمهم » و كن جافاً صلباً معهم لا تلين 
هم أو تتودد فهؤلاء ب كا مكاتهم النهائي الدائم هو جهنم و يا لسوء هذا المصير و المقام . 


صرب الله معلا لِلذِينَ كفرُوا مَأ وح وَامْرَة لوط گاتتا تخت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحينٍ 
فَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْييَا عَنْهُمَا مى الله شَيْنَا وَقِيِلَ اذْخُلَا انار مَعَ الدَّاخْلِينَ )٠١(‏ وَضَربَ الله ملد 
ِلّذِينَ آَمنُوا إمرَأََ فِْعَوْنَ إِذْ قَالَثْ رَبّ ابن لي عِنْدَكَ بيا في الْجَنَّة م وَحَمَلِه 
وَنَجَبِي مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ )١١(‏ وَمَرْيَمَ ابت عِمْرَانَ التي أَخصّئت فَرْجَهَا فَتَفَحْنَا فيه مِنْ زوجتا 
وَصَدَّفَّتْ بِكَلِمَاتٍ ربا ونه وَكَانَتْ مِنَ الْقَانتِينَ 7 )١‏ 


لقد أقام الله أمام المؤمنين مثالاً حول الذين كفروا به و برسله و هما امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت سلطان و عقد نكاح زوحيهما » نوح و لوط 
اللذان كانا عبدين صالحين من الذين يتبعون شريعتنا و أمرنا » لكن هاتين المرأتين خانتا رحليهما » فلم ينفعاهما شيئاً و يمنعا عنهما عذاب الله رب 
العالمين بالرغم من كونهما رسولين نبيين » و قيل للمرأتين عند وفاتمما ادحلا في النار مع الذين يدخحلون إليها الآن من الكفرة و العاصين و المشركين و 
المفسدين (*) و كذلك أقام الله رب العالمين للمؤمنين مثالاً حول الذين صدّقوا به و بكتبه و شرعه و هي امرأة فرعون من حيث دعت رها قائلة : 
رب أقم لي عندك داراً في بستان و أرض الخير و النعيم و أنقذني من فرعون و فعله و قوله فأنا بريئة من ذلك » و أنقذني من الناس الظالمين 5) و 
كذلك مرم ابنة عمران التي حصنت و استعصمت بجسدها و أماكن الشهوة فيها عن المعاصي و الفواحش » فأطلقنا في رحمها من جوهرنا » كلمتنا » 
و قد صدّقت هي بكلمة الرحمن رها حين حملت بما و آمنت بأنه الحق من الرحمن رها » و كذلك صدّقت بكتبه و كانت من الخاضعين بصمت و 
هدوء للرحمن رب العالمين . 


سورة التغابن 

بِسْم الله الرَحْمَنِ الرَحِيم 
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سرون وَمَا تُعْلِنُوَ وَاللهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصّدُورٍ (4) 
کل ماق اوت و ان اا من قال وناك 1 مل رکال طالقة و کک رو کا کی و اك ا ر كال کاو کار ا 
لأن ملكية كل ما في السماوات و الأرض هو لله رب العالمين » و كل الفعال المستحقة للثناء و الإعجاب و القبول و الرضى » هي لله سبحانه و 
تعالى » فهو الواحد الوحيد القادر على كل شيء لا يعجزه شيء (*) هو الذي خلقكم يا معشر الجن و الإنس و أوحدكم » فمنكم من هو منكر لله 
و لخلق الله له » و منكم من يصدّق بالله الخالق و بخلق الله له » إن الله ربكم و خالقكم و بارئكم » بالغ السمع و الشهادة لكل ما تفعلون و 
تقولون (*) إنه هو الذي خلق السماوات و الأرض بالحق ثم من بعد ما أوحدكم » أوجد لكم أشكال و هيئات في أجمل و أحسن قالب و صورة من 
حيث الشكل و التناسق و القوام » و سيكون بعثكم و معادكم بعد موتكم في الدنيا » له وحده (*) إنه يعلم و يعرف كل ما يحصل و يقع حدوثاً , 
في السماوات و الأرض » و يعلم تماماً ما تفعلونه و تقولونه بالسر بين أنفسكم و في أنفسكم » و هذا لأن الله رب العالمين بالغ العلم و الإدراك 
بجوهر العقول . 
ألم يأنَكُمْ تبأ الّذِينَ كَمَرُوا من قَبْلُ هَذَاقُوا وَبَالَ ال رهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (ه) ذَلِكَ بائ كانث تأتيهم 
7 لْهُمْ بِالْبَيّنَاتِ فَقَالُوا أَبَسَدٌ يَهُدُوتَنَا فَكَفَرُوا وَتَو تولا واستغنى اللّهُ وَاللّهُ عن حَمِيدٌ (5) َحَمَ الس 


2 


2 


كَمَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَنُوا فل بَلَى وري لنُبْعَدْنَ ثُمَ لبود بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (۷) فَأَمُِوا 


ن و ن 02 ٩‏ ن و و 0 ٍ 
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بالله وَرَسوله والنور الذي أنرَّلنَا وَالله بِمَا تعمّلون خبيز (۸) يَوْمَ يَحْمَعْكُمْ لوم الجَمْع ذلك يوم 
1 ر 0ه 8 ددة ا 7 - 3 ده فى ر ار 1 72 OE 280e‏ 

التعَابُنٍ وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله وَيَعْمَلْ صَالِحًا يكفز عَنَهُ سَيَّاتِهِ وَيُدْخْلهُ جَنَاتِ تجري من تختها الْأنْهَازْ 
E 2‏ 2 5-000 و 0 
خَالِدِينَ فيهًا أبدا ذلك الفؤز العَظيم (9) 
يا أيها الناس ألم يصلكم أحبار لم تسمعوها من قبل عن الأمم و الأقوام الذين كفروا قبلكم » فقاسوا و عانوا شدة و ثقل كفرهم و فسقهم و كان لهم 
عذاب شديد حين بَعْنْهم و معادهم للرحمن ربمم (*) و هذا كله لأن رسلهم من الله سبحانه و تعالى كانت تقدم لمم الدلائل و البراهين على وحود 
الله الإله الواحد الوحيد الأحد و خلقه لهم » و تقديم أحكامه و شرائعه على أي شيء آخر .. فقالوا لهم إنكاراً و إعراضاً : أبشر مثلكم يريدون أن 
يمنون علينا بالحداية التي تزعمونما ؟؟!! ... فكان أن أنكروا و جحدوا و ذهبوا مذاهبهم التي ابتدعوها لأنفسهم كفراً أو شركاً .. و كان الله رب 
العالمين غني عن عبادتم و إيماتمم لا يعوزه شيء من ذلك » و هو أسهل ما يكون عليه .. هو صاحب الفعال الطيبة الذكر و الأثر () ادُعى الذين 
أنكروا الرحمن ريحم و كتبه و رسله » أنحم لن يعودوا للحياة مرة ثانية بعد موتمم » فقل لهم أيها الرسول : و حق ربي ستعودون للحياة من حديد و 
ستسمعون لأول مرة عن أعمالكم و أفعالكم في الحياة الدنيا » و هذا من أسهل ما يكون على الله سبحانه و تعالى (*) و لذلك صدّقوا بالله النمن 
الرحيم و برسوله الذي بعثه إليكم و بالقرآن الكريم الذي أنزلناه إليكم » ينير لكم دربكم إلى الله سبحانه و تعالى و جنته في الحياة الآحرة » إن الله 
ربكم عالم منذ حلقكم با تفعلونه و ما تقولونه (5) فهنالك ميقات سيجمعكم فيه لليوم الذي يتم فيه جمع الناس كلهم و هو يوم سيتم فيه حذف و 
إزالة الكثير من ميزان الحسنات بسبب أعمال السوء و العصيان و الفساد و الظلم و يقل مقدارهن عند الله سبحانه و تعالى » و لذلك فإن من 
يصدّق بالله الواحد الأحد و بقرآنه الكريم و برسوله و يقوم و يقيم بصالح الفعل و القول » فإن الله يمحو عنه سيئاته و يسقط عقابما و يدخله أراضي 
الخير و النعيم و السلام التي يخرج منها منابع و مصادر الخير و الرزق باقين فيها دائماً و هذا هو النجاح و بلوغ الإرب الكبير . 
ا 6 کر كر 7 2 7 E‏ 1 2 25 ° 5 
وَالَذِينَ كفروا وكذبُوا بايّاتتا أولئك أصحاب الثار حَالِدِينَ فيهًا وَبِئْسَ المَصِيرٌ )٠١(‏ 
أما الذين أنكروا الرحمن و كتبه و رسله و استخدموا آيات القرآن الكريم و الكتب الإلحية السابقة في غير موضعها ليشكلوا المذاهب المفرّقة للدين » 
فهؤلاء أهل النار باقين فيها إلى الأبد فيا لسوء و تعاسة هذا المآل و النهاية . 


2 


e E E‏ 200 00 ع( ع ه65 24 65 م مه لو 007 2 ر و 
مَا أَصّاب من مُصِيبَة إلا ياذنٍ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ قَلبَهُ وَاللَهُ بل شَيْءٍ عَلِيمٌ )١١(‏ وَأْطِيعُوا 


الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فَإنْ توَلَيْنُمْ نما عَلَى رَسُولتا لْبََاعٌ الْمبِين )١7(‏ الله لا إِلَه إل هُوَ وَعَلَى الله 
فَلْيَتوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ )١(‏ 

لا توحد مصيبة تصيب من تصيب إلا و مُتَلْ بما الله رب العالمين قبل حدوثها حتى و إن لم تكن بأمره .. فإما يسمح و إما بمنع » و من يصدّق بالله 
رب العالمين و بكتبه و رسله فإنه يرشد عقله و يدله إلى طريق الحق و الرشاد » إن الله سبحانه و تعالى بالغ العلم بكل شيء يحصل و يحدث ١‏ دلالة 
الآية إن ليس كل شيء مقدور منذ قبل الخلق » لا يتغير أو يتبدل لكن لا يحدث شيء من دون علم الله و موافقته ) (*) و لذلك أطيعوا الله رب 
العالمين و أطيعوا الرسول كي يمنع عنكم البلاء النازل بإذنه و علمه » فإذا رفضتم و ذهبتم مذهباً آحر فإن رسولنا ينحصر واجبه بإيصال البلاغ الإلحي 
المتمثل بالقرآن الكريم الظاهر الواضح إليكم (*) إن الله رب العالمين الواحد الأحد لا يوحد إله آخر غيره و لذلك فعلى الذين صدّقوا بمذا البلاغ أن 
يعتمدوا عليه هو وحده ليس معه أحد آحر في ذلك . 


و- 


و 


يَا أيها الذينَ آمَنُوا إن من أَزْوَاجِكُمْ وَأوْلادَكُمْ عدوا لحم فاخذرُوهُمَ وَإِنَ تغفوا وَتَصْفَحُوا وَتَعَْفِرُوا 


2 


ٍن اللّهَ غَفُودٌ رَحِيمٌ (4 )١‏ إِنَّمَا أمْوَالَكُمْ وََولَادُكُمْ نة وَاللّهُ عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمٌ )١5(‏ فَاتَقُوا اللَّهَ مَا 
lL‏ سْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لأَنْفيِكُم وَمَنْ ن يُوقَ شح تفه فَأُولَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 
00 يغ يعفر لَكُمْ وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (۷ ١‏ عَالِمْ الَْيْب 
وَالشَهَادَةٍ الْعَِيرُ الْحَكِيمُ )۸( 

يا أيها الذين صِدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » يوحد من نسائكم و أولادكم من هو عدو لكم في الدين أم غيره » بقصد أو من دون قصد » و لذلك 
فكونوا على حذر منهم » و إن تتركوهم و تتجاهلون أمرهم و تتركون عقابمم » فإن الله ربكم هو أيضاً مانع للعقاب عنهم و عنكم بواسع رحمته (*) 
و سبب هذا أن أولادكم و أموالكم ما هم إلا احتبار و امتحان لكم » و الله ربكم عنده ثواب و جزاء حير كبير (*) و لذلك فتجنبوا غضب الله و 
سخطه عليكم و ابتغوا مرضاته و امعوا تعاليمه و شرعه و أحكامه في القرآن الكريم و نفذوها » و اصرفوا من أموالكم و ادفعوا منها للفقراء » لوحه 
الله » فهذا هو الخير الذي تقدمونه لأنفسكم » لأن من منع نفسه أن تأمره بالبحل و الشح فهؤلاء هم الناجحون بالوصول لمرضاة الله رب العالمين و 
لنعيم الحياة الآخرة (*) فإذا أنفقتم من أموالكم لوحه الله و باسم الله رب العالمين لا باسمكم » في سبيل خير و صلاح الناس و المجتمع » فإن الله 
ربكم يزيد لكم ما قدمتموه » بمرتين و يمنع العقاب عنكم » لأن الله ربكم يرد عمل الخير باسمه و لوحه » بأضعاف مضاعفة و لا يعاحل بالذنب 
العقوبة (5) إنه هو العالم العارف بكل ما غاب عن بصركم و بصيرتكم و عقولكم » و كل ما بلغ بصركم و بصيرتكم و عقولكم » هو المنيع الشديد 
المنعة عن الوصول إليه و إدراكه » مدبر الأمور بالطريقة الأمثل و الأحسن . 


سورة الصف 
بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 

ر 2 1727ھ a‏ 2 1 1 و - 2_4 1 ا 000" 2 
سبح لله مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَهُو الْعَزِيزٌ الحَكِيمْ )١(‏ يا أيْها الذينَ آمَنُوا لِم تقولون 

TT‏ مهنا عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (”) إِنَّ اللّهَ يحب الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في 
سبیله صَفًا كأَتَهُمْ نيان مَرْصوص )٤(‏ 
كل ما في السماوات و ما في الأرض من خلوقات » عمل بكامل طاقته و حركته و خصائص تكوينه » لله سبحانه و تعالى طوعاً و كرهاً » فهو المنيع 
الذي لا يمكن الوصول إليه أو التأثير فيه و هو بالغ التدبير للأمر بالطريقة الأمثل و الأمضى (*2) يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » لماذا 
تقولون و تدّعون أشياءً وأموراً لا تضعوما في حيز الواقع و التنفيذ ؟؟!! (*) إن أكثر الأشياء التي تمقت الله ربكم هو أن تقولوا أشياء لا تقومون بها 
على أرض الواقع (*) إن الله رب العالمين يحب كثيراً الذين يقاتلون لأحل إعلاء كلمته و قرآنه و دينه » بجانب بعضهم البعض منتظمين متماسكين 


كأنمم قلعة صلبة متراصفة الأحجار و الأساس . 

وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونتِي ار سول الله إِلَيكُمْ فَلَمّا رَاعُوا أَرَاعَ الله 
e‏ ِذْ قال عِيسَى ابن مَرْيَمَ يا بي إِسُرَائِيلَ ِي رَسُولُ الله 
إِلَيَكُمْ مُصَدَّفَا لِمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ الكّوْرَاةٍ وَمْبَشُرًا بِرَسُولٍ باي من بدي اة أَحْمَدُ فَلَمًا جَاءَهُْ 


کے لوہ 20 526 فى بير ي 
بالبيتات قَالُوا هذا سخر مبين (5) 
SS SS‏ 
اسه اس سي ا ل سر 
صحة ما هو عندي من التوراة بواسطة الإبحيل المنزل إل فما هو فيه هو صحيح التوراة » و أبشركم برسول من بعد رسالتي هذه إليكم اسمه أحمد .. 
و عندما قدّم إليهم الدلائل و البراهين على ذلك » أنكروا و قال : هذا سحر و تلاعب واضح بالعقل و الكلام . 
وَمَنْ أَظْلَّمُ ممن افْمَرَى عَلَى اللَّه الْكَذِب وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الإسْلام وَاللَّهُ للا يَهْدِي الْقَومَ 00 

75 2 8 2 2 و د دې 2 و ت نك 

(0) يُرِبدُونَ لِيُطْفِنُوا ور الله أَفْوَاهِهمْ وَاللَّهُ مُتمُ وره وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ (8) هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُو 

و 5 RL‏ ي م 2 9 
بالهدى وَدِينٍِ الحَق ليظهرّه على الدينٍ كله ولو كرة لْمُسْرِكُونَ 0 
و فن قو القن ظالما ل و لن مين ال الككدي و الور و فد ال الله ساك و فال > عا الأرتيول تعب لل اللاك العامة لك سار 
تعالى و اتباع القرآن الكريم ؟؟!! إن الله رب العالمين لا يرشد و يدل الأشخاص الظالين أنفسهم و غيرهم إلى طريق الحق و الرشاد لأتحم لن يسلكوه 
() فهؤلاء يريدون أن يُلغوا القرآن الكريم الذي هو المداية و البصيرة للعالمين » عن طريق كلامهم الكاذب و اذعاء و إظهار مذاهبهم الباطلة الفاسدة 
لكن الله سبحانه و تعالى سيكمل إلى النهاية » إنزال القرآن الكريم و تشيته و حفظه إلى يوم القيامة حتى و لو لم يعجب ذلك الكافرون و كان خارج 
إرادتمم (*) إن الله رب العالمين هو الذي بعث رسوله إلى الناس و معه الحداية و شرائع الحق و أحكامه ليجعلها فوق بقيه الشرائع و القوانين السابقة و 


و لط 


يَا انها الذي ا رو جیگ من عَذَاب ليم )٠١(‏ تُؤْمِنُونَ ب الله 4 وَوَسُوله 
ل َِمْوَالِكُمْ َأَنْفْسِكُمْ e‏ تَعْلَمُونَ )١١(‏ يَغْفِرْ لَك 
° وَمَسَا ع 0 ات - 10 
ذُنُوبَكُمْ و ل مَسَاكِنَ طيّبَةَ في جنات عَدَنِ ذَلِكَ الفوؤز 
الَْظِيم )١(‏ وأخرى تُحِبُونَهَا صر من الله قن قريب وَبَشّرِ الْمُؤمِينَ )١8(‏ 
يا أيها الذين صدّقوا بالرمن و كتبه و رسله » هل أنبئكم و أرشدكم إلى تحارة تنقذكم يوم القيامة من عذاب شديد مؤلم ؟؟ (*) هي أن تصدّقوا بالله 
و رسوله و تبذلون قصارى جهدكم في إعلاء كلمة الله سبحانه و تعالى و نشر القرآن الكريم و تقدمون لذلك أموالكم و أنفسكم » إن هذا هو الخير 
و النجاة لكم لو أنكم تفكرون فيه قليلاً () لأن الله رب العالين سيمحو لكم ذنوبكم و يمنع العقاب عليها و يدخلكم أراضي الخير و النعيم و 
السلام تحري فيها موارد الرزق و الخير و فيها بيوت سكن لكم مريحة مناسبة لكم في بساتين الإقامة » و أصل و منشأ الخير و النعيم و السلام كله › 
و هذا هو المنال الكبير الذي لا رغبة بعده بغيره (*) و يعطيكم الله أشياء أخرى تحبوتما » و هي نصر و عون مؤرّر من الله رب العالمين » فانقل هذا 


ار ار اا ال ال ی 7 


يا اها الذي اوا كونوا انصار الله كما قال عيسَى ابْنُ مَرِْيَمَ ِلْحَوَارِيينَ مَنْ ن¿ أنْصّاري إلى الله قَالَ 
الْحَوَارِنُونَ تحن الله فَأَمَنَتْ طَائْفَةٌ من بني إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائفَةٌ 5 فَأَجَدْنَا الْذِينَ آمَنُوا على 

عَذُوّهِمْ َأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ اا 

يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » كونوا مؤيدين معاضدين لدين الله رب العالمين و كتابه القرآن الكريم » مثل حال ال حواريين حينما سأل 

عيسى ابن مرم الاس “من يعيني و يؤديني ٿي دعوني كك عبادة الله سبحانه و تعالى N‏ فقال الحواريون 5 نحن مؤيدوا و مناصروا دين الك و هه 

الذي جئتنا به ... فكان أن انقسم بنو إسرائيل إلى فرقتين » فرقة صدّقت بالله سبحانه و تعالى » و فرقة أنكرت شرع الله و تعاليمه الجديدة .. 

فكان أن أيدنا و ساندنا الذين آمنوا بنا و غلبناهم على أعدائهم » فصاروا هم أصحاب القوة و السلطان عليهم . 


0 الجمعة 
ر 44 7 E 5 7 0 5 d4 9 2 5 2 E ٤‏ 
e‏ وتا في الأزض املك الوس لير الحكيم )١(‏ هُوَ الذي بَعَثَ في 
ا 
ادير ا سُولًا مِنْهُمْ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آياته وَبركيهم وَيُعَلّمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَِنْ كَانُوا من قبل لفي 
a E 58‏ 25 6 ألس) AD 2N‏ 6 2 210101 5 عه 
0 َآَحَرِينَ مِنْهُمْ لا يَلْحَقُوا بهم وَهُوَ الْعَزيرُ الْحَكِيمُ (”) ذَلِكَ فضل الله تيه مَنْ 
ا كر oN‏ 
يَشَاءْ وَالله ذو الفضل العظيم (4) 
كل ما قي السماوات و ما في الأرض من مخلوقات » يعمل بكامل طاقته و حركته و خصائص تكوينه » لله سبحانه و تعالى طوعاً و كرهاً » هو الملك 
الور انه عن أي ر أو ے المع الذي لا ال و ازا اا عله کے ال ات الأمقل ف الأمور فى الكون و این هبو 
الذي بعث في الذين لم يتلقوا علماً ربانياً من قبل » رسولاً منهم يقرأ عليهم آيات الله الواحد الأحد في القرآن الكريم و يخبرهم عن دلائل و براهين 
وحوده و ألوهيته و تفرده بما و بالخلق » و يطور من تفكيرهم و عقولهم و أخلاقهم و يعلمهم القوانين و الشرائع الإلحية و كيفية تدبر الأمور و 
الأشياء و أحكامها » علماً أنمم قد كانوا قبل بجيء الرسول إليهم و نزول القرآن الكريم » في ضياع و تيه ظاهر واضح (*) و كذلك أرسلنا الرسول و 
أنزلنا القرآن إلى أقوام من الأميين مثلهم سيأتون بعد هؤلاء و بعد وفاة الرسول يتبعون القرآن الكريم و يهتدون به » إن الله هو المنيع القادر و بالغ 
التدبير الأمثل للأمر (*) و هذا هو فضل و نعمة من الله سبحانه و تعالى يعطيه مِن عنده لمن يريد و يختار » إن الله ربكم أيها الناس هو أهل و 


احاح اف انعد اي ل لم و شما 


مَل الذين خْمَلوا الَوْرَاة م لم يَحْمِلُوهَا كُمَكَلٍ الْجِمَارٍ يحمل أُسْقَارًا بشن مَكَلُ الْقَوْمِ لذبن الوا 


مه 5 00 1 و a‏ 06 سر 2 ن 
بآيات الله وَاللَهُ لا يَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) قل يا أَيّهَا الّذِينَ هَادُوا إن رَحَمْتُمْ نكم أَوْلِيَاءُ لله مِنْ 
ذُونٍ الثاس فو المت إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ (5) ولا يَتَمَنَوْنَهُ أَبَدَا بِمَا قَدَمَتْ يديهم ًالله عَلِيمٌ 
ه 00 وروت ° 2 2 7 ا ا هه 
ِالظَّالِمِينَ 9 قل إن الْمَوْتَ الذي تَفِدُونَ مه فَإنَّهُ مُلاقيكُم ثُمَّ تُرَدُونَ إلى عالم بْب وَالشَهَادَةٍ 
AS SE‏ 
تكم بِمَا كُنثم تَعْمَلُونَ (A)‏ 
إن قال الذين ا إليهم الدوراة و ا اليه مهمة القيام ها و ا اشرائعها لكني ا ا عنها اهو كمثال الخمار الذي تم 
تحميله كتب و مجاميع أحكام و شرائع » فيا لسوء مثال الجماعات التي أنكرت آيات الله رب العالمين و شرائعه و أحكامه » إن الله رب العالمين لا 
يرشد الجماعة و الأمة التي حالفت شرعه و عصت تعاليمه و أوامره » إلى الحق و الصواب (*) قل لمم أيها الرسول : يا أيها الذين اعتنقوا دين 
اليهودية » إذا كنتم تدّعون و تقولون من عندكم أنكم الوحيدين الذين وكلهم الله رب العالمين أحكامه و شرائعه و لا وحدكم توحدونه و تتجهون 
إليه بالعبادة و الطاعة و الوحيدين الذين رضي عنه » فاطلبوا منه الموت و الذهاب للحياة الآخرة طالما أنكم صادقين في كلامكم و ادّعائكم (*) 
لكنهم لن يطلبون و يرغبون بالموت مطلقاً و ذلك لأنحم يعرفون ما فعلوا بما آتيناهم من سلطان و دين و شرع .. إن الله رب العالمين عارف و مدرك 
تماماً للذين ظلموا أنفسهم و جاروا عليها و على غيرها بسوء العمل و المآل (*) قل لهم أيها الرسول : إن الموت الذي تحربون منه بأقصى جهدكم فإنه 
سيلاقيكم من الاتحاه الآخر الذي فزعتم إليه بالحرب » ثم يتم إرحاعكم و سوقكم إلى الرحمن الذي هو العارف بما غاب عن البصر و العقل في 
السماوات و الأرض » و بما ظهر منه و بان للعين و العقل » فيخبركم با لم تسمعوا به من قبل » عما فعلتموه و قلتموه . 
0 000 ا ا O‏ 000 ام م 
يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا ودي ) الجْمْعَةِ فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَذَرُوا البَيِعَ ذَلْكُمْ حير 
4 1 
كم إن عدم تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا ة فْضِيّتٍ الصّلاة فَانْتَشْرُوا في لاض وَابْتَغُوا من ن¿ فَضْلٍ الله 4 وَاذْكُرُوا 
الله كنيرًا َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ر٠‏ راو تجَارَة أو لَهُوَا انفضوا الها وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قل مَا عِنْدَ الله 
م 5 له و ه).م - 
خَيْرَ من الهو وَمِنَ التَجَارَةٍ وَاللَهُ خَيْرُ الرَازْقِينَ )١١(‏ 
يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » إذا سمعتم الآذان يدعوكم للصلاة في وقت من أوقات يوم الجمعة فامشوا و تحركوا من فوركم إلى مكان 
اجتماع الصلاة حيث يُتلى عليكم من شرع الله و كتابه و أحكامه و تؤدون مناسككم له » و اتركوا عملية البيع التي تقومون بما إلى حين انتهاء 
الصلاة » فهذا حير و أفضل لكم عند الله سبحانه و تعالى إذا تفكرتم في ذلك و أدركتموه (*) و إذا اتتهت صلاة الجمعة فارجعوا و اسعوا في 
حياتكم و شأنكم و تحارتكم و اطلبوا الربح و المنفعة التجارية من الله الرزاق ذو القوة المتين و اذكروا الله ربكم بالشكر و الحمد و التوحيد » رما 
تنجحون في مسعاكم للحياة الآخرة (*) لكن فريقاً من هؤلاء إذا رأوا عملية تحارية فيها ربح و فائدة مالية أو تسلية و لعب » قاموا إليها بسرعة و 
تركوك أيها الرسول و صلاتك لله ربك تقوم بما و من بقي معك » > فقل لمم أيها الرسول ا ل رك اسان ين أفضل و أحسن من عمليات 
البيع و الشراء في دنياكم الفانية هذه » و من التسلية و اللعب و الترفيه » إن الله ربكم هو أفضل و أحسن من يعطي و يُكرم بالرزق و الخير . 
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وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (۲) وَيَنْصرَكَ الله نَصرًا عَزِيرًا () 

يجا ا الل و ماك ا د ر الل آل قف ت ہے و کار ا للك امور ر اا يشكل کر ر عاك من ا و 
أيدناك بالملائكة من عندنا () و هذا لكي بمحو الله رب العالمين لك ذنوبك القديمة و القريبة الأخيرة منها من حيث لا تقع مضطراً أو من غير قصد 
و علم » في الأحطاء و الآثام » و لكي يكمل الله سبحانه و تعالى بشكل تام » نعمته و فضله عليك و يرشدك و يدلك إلى الطريق المباشر إليه بعد 
أن غفر لك ذنوبك الماضية (*) و لكي ينصرك الله بعد كل ذلك نصراً منيعاً لا يستطيع الكفار و المشركون و المنافقون غلبتك فيه . 


هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ السّكيئةَ في قُنُوبٍ الْمُؤْمِبِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانَا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُُودُ السَمَاوَاتِ 
لض وكات الله عليه كما 4 لخر الفؤيين والفؤينات جَنَاتِ تَجْرِي من تختها الْأَنْهَادْ 

خَالِدِينَ فيهَا وَبُكْفَرَ عَنْهُمْ سَيََّاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ الله فَوْرَ | عَظِيمًا (ه) وَيُعَذَّب الْمُنَافْقِينَ 
وَالْمَاِقَاتِ وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُشراتِ الظَانَينَ بالل ظَنّ السوْءِ عَلَيْهِمْ َائِرَةُ السوْءِ عضب الله عَلَْهمْ 
وَلعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (5) 


هو الرحمن الذي أنزل الطمأنينة و الهدوء في نفوس و عقول الذين صدّقوا به و ذلك لكي يزدادوا تصديقاً و ثقة بالرحمن » فوق تصديقهم و ثقتهم به 
( فالسكينة و الحدوء تثبت الإيمان في النفوس ) .. إن لله رب العالمين كل ما هو مُسَكْرٌ في السماوات و الأرض » فالله من قبل خلقكم أيها العباد › 
عالم بكل شيء مدبر التدبير الأمثل لكل شيء (*) و هذا كله لكي يُدجل الرحمن رب العلمين أولئنك الذين صدّقوا به و بكتبه و رسله و كذلك 
المصدّقات » بساتين الخير و النعيم و السلام تسير في أسفلها و أطرافها مصادر الخير و الرزق باقين فيها أبداً و يمحو الرحمن عنهم سوء أعمالهم » و 
هذا كله هو المنال و النجاح الكبير عند الرحمن رب العالمين (*) و هذا أيضاً لكي يعذب الرحمن المنافقين و المنافقات » و الذين أشركوا معه أشخاصاً 
و أوثاناً غيره ( و العياذ بالله ) و كذلك اللواق فعلن ذلك » هؤلاء الذين ظنوا بالله رب العالمين و اعتقدوا فيه اعتقاد السوء (كانتفاء العدل أو المعاد 
أو نصرة الرسول و ما إلى ذلك » بسبب خلط ذلك مع نظام الأوثان و العياذ بالله ) و ستدور عليهم أحداث السوء و العذاب و سيغضب الله 
ل ا ا ا 0 
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خر وَيتم نعمّته عليك 


ن 


وَلِلَه جود السَمَاوّات َالْأَرْضٍ وكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًا (۷) إِنا أَرْسَلَْاكَ شَاهِدًا وَمُبَشُّرَا وَنَذِيرًا (۸) 


2 ل E‏ رك ا ر N a‏ 
ِعُؤْمنُوا باللّه ورَسُولِه وَتُعرّرُوهُ وَتُوَفَرُوهُ وَتُسَبّحُوهُ بكْرَةَ وَأَصِيلًا (4) إِنَّ الّذِينَ يُبَايعُونَكَ إِنَمَا يُبَايعُونَ 
الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَْ گت فَإِنمَا ينگ عَلَى تفه وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فُسَيُؤْتِيه 
أخْرًا عَظِيمَا )٠١(‏ 


إن لله رب العالمين كل ما هو مُسَخْْرٌ في السماوات و الأرض » فالله من قبل خلقكم أيها العباد » عالم بكل شيء و مدبر التدبير الأمثل لكل شيء 
(*) و نحن قد أرسلناك أيها الرسول لكي تشهد على أعمال الناس يوم القيامة و الأنبياء الذين حاؤوا من بعدك بما عملوا و بلغوا بالقرآن الكريم » و 
لكي تبشر الناس بالحنة الدائمة إن آمنوا بالرحمن ريحم و قاموا و أقاموا العمل الصلح » أو تحذرهم من نار جهنم حال أنكروا و رفضوا الرحمن رهم و 
كتبه و رسله (*) و كذلك أرسلنا الرسول إليكم أيها الناس بالقرآن الكريم » لكي تصدقوا بالله ربكم و لا تشركوا به شيئاً و تصدقوا كلام رسوله إليكم 
و تنصروا الله بدينه و قرآنه » و تعظموه و تثقلوا هيبته و كرامته في نفوسكم و تجعلوا و تنسبوا له كل القدرة و المشيئة و الفضل حين صلاتكم له في 
الصباح الباكر و في المساء (*) إن الذين يقدمون لك أيها الرسول » العهد بالسمع و الطاعة و يضعون أيديهم في يديك » ما هم في حقيقة الأمر إلا 
أنحم يقدمون هذا العهد لله سبحانه و تعالى و يد الله رب العالمين هي فوق أيديهم كتصديق و قبول لهذا العهد ( يد الله هنا هي مصطلح اعتباري 
للدلالة على أن الله سبحانه و تعالى قد قبل هذه العهد منهم وشهد عليه ) » و من مزق هذا العهد و أبطله فإنما يمزق و يبطل ذلك على نفسه › لا 
يؤثر بالله العزيز الحكيم شيئاً لكن من حافظ على هذا العهد الذي عاهد الله رب العالمين به » فسوف يعطيه الله من عنده خيراً و نعيماً هائلاً لقاء 
لا 
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سَيّقول لك المُخلفون مِنَ الأعرّاب شغاتتا أَمْوَالنَا وَأَهْلونَا فَاسْتغفِرٌ لتا يَقولون بالستتهم ما ليس في 
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قلوبهم قن فمَن يَمْلِكُ لكُم منَ الله شَيْئَا إن أَرَادَ بكم ضرا أؤ أرَادَ بكم تَفعًا بل كان الله بِمَا 
o 6, ol 7 4 7 & 00‏ ° ؟ ه م 3 1 0 8 2 ١‏ 1 ا 2 5 5 

تَعْمَلونَ خَبِيرًا )١١(‏ بل ظَتَنثم أن لن يَنقلب الرسُول وَالمُؤْمُِونَ إلى أَهْليهم أَبَذَا وَْيّنَ ذلِكَ في 
14 ا 6ه 2 o‏ 07 ° 2ه .2 2 00 و إن لا 2 E‏ کے 5 2 
قلوبكم وَظتَنتَمْ ظنّ السَّوْءٍ وَكنتم قَوْمًا بُورَا (؟١)‏ وَمَنْ لم يُؤْمِنْ بالله وَرَسُولِهِ فإنا أَعْتَدْنَا للكافْرِينَ 
a‏ 

سيقول لك أيها الرسول » الذين تخلفوا عن اللحاق بك في الحرب من الذين انتموا للعرب و العروبة : نحن مشغولون و قلقون على أموالنا و متاعنا و 
عوائلنا و لا نستطيع مرافقتك للحرب و نرجو منك أن تطلب المعذرة و المغفرة لنا من الله ... هم يقولون بأفواههم ما ليس في نفوسهم من الكذب و 
النفاق » و لذلك قل لمم أيها الرسول : فمن يستطيع أن يفعل شيئاً لأحلكم إن أراد الله رب العالمين أن ينزل بكم أذى أو شراً أو حت إذا أراد 
يصيبكم بنفع و خير ؟؟!! لكن الحقيقة أن الله سبحانه و تعالى عام تماماً بما تفعلونه و ما تقولونه و ما تضمرونه (*) و الحقيقة أنكم تعتقدون و 
تحسبون أن الرسول سيُهرم في الحرب و لن يرحع هو و من معه من الذين آمنوا بالله » إلى عوائلهم أبداً بل سيّقئلون » و هنالك من وضع هذا التفكير 


ف رؤوسكم و أقنعكم به فكان اعتقادكم و تفكيركم هو اعتقاد و تفكير الشر و السوء فكنتم بذلك أشخاصاً لا حير فيكم و لا نفع و لا دين (*) 
إن هنالك من لم يصدّق بالله الإله الواحد الأحد رب العلمين » و قد هيأنا و جهّرنا هؤلاء المنكرين الرافضين » ناراً متأحجة مشتعلة تصليهم . 


لله مُلكُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَبُ مَنْ يَشَاءْ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا )١ ٤(‏ 


إن لله الإله الواحد الأحد » ملكية كل شيء في السماوات و الأرض » و هو يمنع عقاب الذنوب لمن يريد من عباده أو يعذب من يريد منهم » لكن 
الله منذ البداية كان مانع العقاب العاجل و ماح للسيئات و ذلك بواسع رحمته . 

سَيَقُولُ الْمُخَلَفُونَ ذا انْطَلَقتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لتأَحُذُوهَا ذَرُونَا تتَبعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدَلُوا كَلَامَ الله فل لَنْ 
عونا كَدَلَكُمْ قَالَ اللَّهُ من قبل فَسَيَقُولُونَ بل تَحْسُدُوتَتا بل كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إلا ليلا 9ه )١‏ فل 
ِلمُحلَِينَ من الأعَابٍ سَُذْعَؤن إلى قزم أولي بأ صَدِيدٍ تقاتلوتهم أو يمون فون تطيغوا بوتكم 


الله أَجْرًا حَسَئًا وَإِنْ تولو كما تَوَلَيْمُمْ من قَبْل يُعَذّبْكُمْ عَذَابًا ألما )١5(‏ 


سيقول لكم أيها المؤمنون الذين لبيتم نداء الرسول لقتال الكفار و المشركين » الذين تخلفوا عنكم و عن الرسول » بعد انتصاركم أو قرب انتصاركم و 
ذهابكم لجمع الغنائم : دعونا ننطلق حلفكم لنقاتل معكم ... يريدون أن يغيروا قول الله رب العالمين و حكمه فيهم حين تخلفوا عنكم » فقل لهم 
أيها الرسول : إنكم لم تقاتلوا معنا و لن تقاتلوا و هكذا وصفكم الله رب العالمين ... فسيقولون لكم : كلا ليس الأمر كذلك بل أنكم يا أتباع محمد 
لا تتمنون الخير لنا و تريدون أن تنفردوا بالغنائم لوحدكم ... و الحقيقة احم من الأساس لا يعقلون و يفكرون إلا بالنذر اليسير و لا يرون أبعد من 
أنوفهم (*) قل أيها الرسول للذين تخلفوا عنك ممن انتسبوا للعرب : سوف تتم دعوتكم إلى قتال جماعة ذات قوة كبيرة و حبرة و شراسة في القتال » 
يتم تخييرهم بين الحرب أو الإسلام لله رب العالمين و لدينه و شرعه .. فإذا أطعتم و لبيتم النداء » فسوف يعطيكم الله العزيز الوهاب لقاء ذلك ثواباً 
و مكافأة حسنة » و إذا رفضتم و تخلفتم إلى بيوتكم و أهلكم كما تخلفتم من قبل » و عدتم إلى دياركم » فإن الله العزيز ذا الانتقام سوف يعذبكم 
علا جين الات و الإيلام . 


لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَ َرَج وَلَا ولا عَلَى الْأغرَج حَرَج وَل عَلَى المَريضٍ حَرَج وَمَنْ يْطِع الله وَوسُولَهُ 


يُذخلة جَنّاتِ E‏ نهار وَمَنْ يَعَوَلَ يُعَذَّبَُ عدبا اليما )1٠(‏ لذ رضي الله عَنٍ 
الْمُؤْمِبِينَ إِذ يبايعولَكَ تخت الشَجَرَة فَعَلِمَ ما في لوبهم انل السكيتة عَلَيْهمْ وَأَنَابَهُمْ فَنْحًا قَرِيبًا 


ر ا Aa‏ سح ۰ 5 2 2 4 
)١1(‏ وَمَعَانِمَ كنيرّة يَأخَدَوتهًا وَكَانَ ا الله مَعَانم كثيرة خَ تَأَحُذُوتَهًا 
E‏ ا 2ه وات رس ب لك 
CSR‏ دي التاس عنكم وَل نَ ايه لِلمُؤْمِنِينَ وب َيهْدِيَكُمْ صِرَاطًا م مُسْتقِيمًا (١؟)‏ 
وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَذ أَحَاطٌ اللَّهُ بها 00008 شَيْءٍ قَدِيرًا (1؟) 
ليس على كفيف البصر أي لوم في تخلفه عن القتال مع الرسول و لا على أعرج الساق لوم و لا على المريض لوم في ذلك » و إن من ينفذ أوامر الله 
سبحانه و تعالى و كلام رسوله » فسوف يدخله الله بساتين خير و نعيم و سلام تسير في جنباتما كل مصادر الخير و الرزق و الطعام و الشراب .. أما 
من يُعرض و يذهب مذهباً آخر فسوف يعذبه الله عذاباً شديد القسوة و الإيلام (*) لقد رضي الله رب العالمين عن أولئك الذين آمنوا به و الذين 
ا ل ل ل رس ل ل ل سي للا اه 
و الإبمان فأنزل الهدوء و رباطة الجأش عليهم و أعقبهم بنصر قريب الأحل و تسهيل تام لأمورهم (*) و مغانم و أمتعة و ممتلكات كثيرة لعدوهم 
يحوزون عليها و كان الله في نصره لعباده منيعاً لا يُطال و بالغ التدبير الأمثل للأمور و الحوادث (*) لقد أكد لكم الله رب العالمين أيها المؤمنين به » 
أنه سيسلمكم غنائم و ممتلكات أعدائكم الذين حاربوكم » فلما صدقتموه العهد صدقكم الوعد و أسرع لكم امتلاك هذه الغنائم و منع أعدائكم 
من الناس من الوصول إليكم و النيل منكم » و لكي يكون ذلك كله دليل و برهان لمن صدّق به و بالقرآن الكريم و بالرسول » و لكي يدلكم و 
يرشدكم إلى طريق واضح مباشر إليه (*) و كذلك وعدكم الله رب العلمين بمغانم أحرى لم تستطيعوا أخذها لكن الله وضع يده عليها و حفظها كلها 
لكم » فالله من الأزل هو القادر على كل شيء لا يعجزه و يمنعه شيء . 
وَل فَائَلَكُمْ الل ف لولوا الْأَدبَارَ نه لا يَجِدُونَ وَليّا وَل نَصِيرًا (۲۲) سُبَةَ الله ۾ الي قذ خَلَتْ 
من قبل وَلَنْ تجد لِسَة الله َبْدِيلًا (7) وَهُوَ الذي كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُم وَأَبْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببطن مَك 
من بَعْد أَنْ َطْفَرَكُمْ ع عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ َصيرًا (4 ؟) 
و لو أن هؤلاء الكفار المشركين قد تحرأوا و قرروا قتالكم » لكانوا قد فروا من قتالكم و استداروا فراراً إلى المكان الذي أتوا منه » و لم يجدوا بعد فرارهم 
منكم من يعينهم و يتولى بحدتمم » و هذا بسبب من نصر الله العليم القدير لكم (*) و هذا هو قانون و قضاء الله رب العالمين التي أمضاه و أقامه 


من قبل و إلى الآن و ما بعد » و لن تحد أيها الرسول و أيها الإنسان لقانون الله العزيز القدير » أي تبديل أو تغيير (*) إنه الله ربكم أيها المسلمون » 
و هو الذي منع وصول الكفار إليكم و النيل منكم و وصولكم إليهم و النيل منهم في داخل مكة التي فيها بيت الله و المسجد الحرام » و ذلك من 
بعد ما نصركم و غلّبكم عليهم » و قد کان الله رب العلمين مبصراً بصيراً بكل ما تفعلونه و تقولونه . 

مر IL N RE CL E YS‏ 
هم الذين كفروا وصدوكم ص الْمَسْحِدِ الحَرَام والهدي مَعْكُوفا ان يبلغ محله ولوللا رال مؤمنوں 
ام ا 0 AS O‏ 2 2 ين أ ا و ا 5 
وَنِسَاءٌ مُؤمتات لم تَعْلمُوهُمْ أن تطئوهُم فتصِيبَكُم مِنْهُمْ مَعَرَّةْ بِعَيّرٍ علم ليذخل الله في رَحْمَتِهِ مَنْ 
n a‏ ا 0 2 5 5 a‏ 7 ٍِ 0 17 5 م وو 0 3 
يَشَاءْ لو تَرَيّلوا لعَذبْتا الذِينَ كفروا نهم عَذابًا أليمًا )٠٠(‏ إذ جَعَل الذينَ كفروا في قلوبهم الحميّة 
الجاع قازل الل سكي عل شالك OT‏ وميه كَلِمَةَ الثم وكَانُوا أَحَقّ بها 

2 bz 5 5 ر را 2 على لويد وَعلى فنين و مهم - ى‎ CE 

م E‏ لقن م 2 

هلها وکا الله يكل شَيْءٍ عَلِيمًا )١5(‏ 

و هذا كله لأنمم هم الذين أنكروا الرحمن رب العالمين و كتبه و رسله و منعوكم من دحول المسجد الحرام و القرابين مُساقة إلى حيث تبلغ مكاتما 
للذبح قرب بيت الله .. و لولا وحود رحال يصدّقون بالرحمن رب العالمين و بالقرآن الكريم و بالرسول و كذلك نساء مؤمنات لا تعلموا أتمم كذلك 
فتقتلوهم من دون علم فينالكم بسبب ذلك غضب من الله و عقاب » لكان الله ربكم قد سمح لكم بدحول مكة » و لكن لكي يدخل الله رب 
العالمين في رحمته من يريد من عباده بعد امتحاتحم للإيمان » و لو أن هؤلاء المؤمنين و المؤمنات قد افترقوا و انعزلوا عن الكفار و المشركين » بمكة » لكنا 
قد عذبنا الذين كفروا منهم العذاب المؤم الشديد أو بتسليطكم عليهم أيها المؤمنون (*) و عندما وضع أولئك الكفار في عقوم و نفوسهم الغضب 
و الفورة » فورة اللجاهلية بالأحذ بالثأر من المسلمين الذين قتلوا آباءهم و إخوائحم و خلانحم في بدر و أحد و غيرهما من معارك و مناوشات » وضع 
لله رب العالمين الرحمن الرحيم الاستكانة و المدوء و أنزلهما على رسوله و على المؤمنين به و أجبرهم بحكمه و قوله بالتقوى و حشية الحق و شرع الله 
و ضبط النفس و قد كانوا هم الأحق بذلك و أصحاب التقوى و خحشية الله و ضبط النفس من حيث إممانحم بالله و بالقرآن الكريم و الرسول » و قد 
كان الله رب العالمين عالماً بالغ المعرفة بكل شيء و مدركاً له . 

ي مد م ص 5 5 4 E Io‏ ا 1 2008 ا 2 و 
لقذ صَدَّق الله رَسوله الرُؤْيَا بالحق لتَذَحُلنٌ المَسْجِدَ الحَرَامَ إن شَاءَ الله آمنينَ مُحَلقِينَ رُوُوسَكُم 
ورك 2 له 2F NE‏ ا م E TT 20 225 05 24 6 IEE‏ 
وَمُقصرين لا تخافون فعَلِمَ مَا لم تعلمُوا فجَعَلَ من ذونٍ ذلك فتحًا قريبًا (۲۷) هو الذي أَرْسَلَ 
AR e I ML‏ 2 ا22 

رَسوله بالهدى وَدِینِ الحق لیظهره على الدينٍ كله وكفى بالله شهيدا (۲۸) 

لقد جعل الله رب العلمين » الرؤيا التي أراها لرسوله بالمنام بأنكم ستدخلون المسجد الحرام إذا أراد الله ربكم » آمنين من حطر المشركين و أنتم حالقين 
رؤوسكم و مقصرين ثيابكم و لحاكم من غير حوف من الكفار المشركين » حعلها رؤية صادقة محققة » فهو قد علم من قبل ما سيكون عليه حال 
الكفار المشركين من هزمة و سوء حال » نصراً لكم قبل أن تدحلوا مكة بوقت قريب فلا يقع فيها الدم (*) إن الله ربكم هو الذي بعث رسوله محمد 
بالحداية و الرشاد للناس و القانون و الشريعة الصحيحة العادلة ليجعل ذلك كله فوق أي دين و شرع أياً كان » و يكفي أن يكون الله رب العالمين 
شاهداً على ذلك » فلا شاهد بعده . 


22و23 


مُحَمَّدٌ رَسُول الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءً عَلَى الكْفَارٍ رُحَمَاءْ بَبِنَهُمْ تَرَاهُمْ رعا سُجدَا يَبْتَعْوْنَ فَضْلّا منَ 
الله وَرِضْوَانا سِيِمَاهُمْ في وْجُوههم من أثر السَّجُودٍ ذلك مَثَلَهُمْ في التؤرّاةٍ وَمَعَلِهُمْ في الإنجيلٍ 


و 


گرزع أَخْرَجَ شَطَأَهُ فََررَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُْ الرُرَاعَ لِيَغيظ بهم الْكُفَارَ وَعَدَ الله 


ا منوا وَعَمِلُوا الصالحَات منهُم مَغْفَرَة و جْرًا عَظيمًا (9؟) 

إن محمد رسول الله و الذين آمنوا معه و اتبعوه » هم شديدو البأس و الحفاء على الذين أنكروا الرحمن رب العالمين و كتبه و رسله » شديدو الرحمة و 
التعاطف فيما بينهم » تجدهم دائماً في حالة خضوع و طاعة تامة لله سبحانه و تعالى يرحون و يأملون خيراً و ثواباً من الله رب العالمين » و علامات 
ذلك تراها في وحوهم ما تركه كثرة السجود و علاماته عليهم » و هذه هو حال الذين كانوا مثلهم من قبل في التوراة أو في الإنجيل .. هم مثل زرع 
و ل ا ل 
كره من أراد قطعه » و هذا هو حال المؤمنون بالله الذين اعتمدوا على القرآن الكريم و اتبعوه » و قد وعد الله الذين صدّقوا بوحوده و ألوهيته لا 
د00 0 0 0 ا * 23 
كينا و ما 


سورة المائدة 
الرَحْمَن الرّحيم 
تا ايها الَذِينَ منوا أَوْفُوا بالعقُودِ جلث لَكُمْ بَهيمَة الْأَْعام إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَبْرَ مُجلّي الصَيْدِ 


ةن 8 م 2 2 ا AT 4 e‏ سه 0 ت 2 
رانم حرم إن الله يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ )١(‏ يا ايها منوا له تُجلوا شَعَائْرَ الله وَل الشَّهْرَ اأ رَامَ ولا 
a 0‏ أ 1 2 2 ا 22 EEC‏ ھە رك 0 2 ا اله Sf o‏ 
الهدي ولا القلائد ولا امین الت الحَرَامَ يبتغون فضلا من ربهم وَرضوانا وَإِذَا حَللتم فاصطادوا 
O2‏ ت E‏ ع 4 عه ن ا 0 1262 O 1 E‏ 0 
وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانَ قوم أن صدوكم عن المَسْجد الحَرَام أنْ تَعْتدوا وَتَعَاوّنوا على البرٌ وَالتقوّى وَلا 
20 ب 0 a o‏ ر ر 0 2 

تَعَاوَنوا على الإثم وَالْعْدُوَانِ وَاتَقوا الله إن الله شديد العقاب (؟) 

يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » أتموا ما نذرتموه لله أو جعلتموه قرباناً له » أو ما عقدتم العزم عليه مع الله » من الماشية ككفارة لبعض 
ذنوبكم » فقد تم تحليل بمائم الماشية ( إبل و بقر و غنم ) إلا ما تم تلاوته عليكم في القرآن الكريم على أنه محرم عليكم » و لستم محللون للصيد 
عندما تكونون في الإحرام أو في الأشهر الحرم ( وهي ذو القعدة و ذو الحجة و المحرّم و رحب ) » إن الله رب العالمين يضبط و يوضح بدقة ما يريد 
إيضاحه لكم و ما واحب عليكم (*) يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » لا تنتهكوا أحكام و شرائع الله رب العالمين في الحج أو غيره و 
لذن حر ميك ل اشير ا سيد و قال را ترا وا ا للضي الى ا اه تلاك الى وضعك علبها 
القلائد كعلامة لتقديمها قربان إلى الله عز و حل » و لا تضايقوا أو تؤذوا من كان قاصداً بيت الله الحرام يريد خيراً و ثواباً من الرحمن ربه و رضاً منه 
عليه » و لو كان بينكم و بينهم عداوة أو ثأر أو لكم عليهم مأخذ أو دين .. و عندما تنتهون من مناسك الحج و الإحرام فيها فلكم أن تصطادوا » 
و لا يحملكم و يحرضكم بغضكم لقوم أو بغض قوم لكم حين كانوا مشركين عندما منعوكم عن المسجد الحرام » أن تعتدوا عليهم أو تؤذونهم » و 
تعاونوا فيما بينكم على الإحسان و عمل الخير و الصلاح و مخافة الله رب العالمين » و لا تساندوا بعضكم البعض على المعاصي التي تستوحب 
العقاب أو التعدي على الناس و ظلمهم أياً كانوا » و احشوا الله في ذلك و تجنبوا سخطه و غضبه و ابتغوا مرضاته لأن الله رب العالمين شديد 


خُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْميْنَةُ وَالدَمُ لخم الخنودر وما اهل لِعَبْرِ الله به وَالْمُْحَبِمَةُ وَالْموْقُودَةُ وَالْمُمَرديَةُ 
00 وَمَا اگل السّبْعْ إلا مَا ذَكُيْثُمْ وَمَا ذبح عَلَى النصّب ران تَسْتَفْسِمُوا الْأَزْلام اك 
از e E‏ 
عَلَيكُمْ نمي وَرضيث لَكُمْ الإِسْلَامَ ديا فَمَنِ اط في مَحْمَصّةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لام قن الله عَفُور 
رجیم (۳) 

ممنوع عليكم نمائياً أكل الحيوان الميت حتف أنفه أياً كان هذا الحيوان » و ممنوع عليكم تناول الدم الحَرّد أيأكان » و كذلك لحم الخنزير » و ما تم 
تقديمه لغير الله سبحانه و تعالى و لو كان إشراكاً و زلفى » و كذلك الشاة المخنوقة من غير ذبح » أو التي ماتت من التعب و الإحهاد » و تلك التي 
سقطت من شاهق و ماتت نتيجة ذلك » و تلك التي ماتت نتيجة صراع و كباش مع أقرانحا من البهائم » و تلك التي قتلها السبع أو الحيوان المفترس 
ما عدا تلك التي أدركتموها بالذبح الحلال الشرعي قبل مفارقتها الحياة » و ما ذبح على الحسمات الحجرية حتى و لو كان على اسم الله ( النصب هو 
كل بحسم حجري أو خشبي أو معدن لا ملامح أو شكل معين له كالقباب و الأضرحة و نحو ذلك » و هي بذلك تختلف عن الأصنام التي هي 
منحوتات من المواد السابقة لكن على أشكال بشرية أو حيوانية و نحوها » و العبرة هنا هي أنه و بمجرد الذبح على أو عند هذه الأنصاب و لو كان 
على اسم الله وحده فهو شرك لأنه قد تم إشراك صاحب النصب أو رمزه أو شخخصه مع الله سبحانه و تعالى ) » و كذلك ممنوع تحائياً عليكم معرفة 
الحظ و البخت عن طريق القرعة بالأشياء » فهذا حروج عن شرع و تعاليم الله سبحانه و تعالى .. و اليوم و بعد تطبيق هذه التعاليم على تمامها , 
يكون قد انقطع رحاء و أمل الكفار من حربكم أو إطفاء دينكم أو تحريفه و تعديله » فلا تخافوهم و افون أنا الله الرحمن شديد القوى الذي على 
العرش استوى » لأني اليوم و بتطبيقكم و تنفيذكم هذه التعاليم و الوصايا و الحدود المذكورة أكون قد أكلمت لكم دينكم و شرعكم الذي وضعته 
لكم و انتهيت بالتمام من وضع كامل نعمتي عليكم و رضيت لكم إسلامكم و تسليمكم لي ديناً و شرعاًكما فعل من قبل » أبوكم إبراهيم .. و 
كان مضطراً من مجاعة شديدة أو هلاك أو حطر أو حوف » لتجاوز شيء من هذه المحرمات و هو لا يريد أو يبتغي عصيان الله سبحانه و تعالى أو 
يريد ارتكاب الذنوب في ذلك » فإن الله رب العالمين بالغ العفو و الصفح بواسع رحمته . 


يَسْأَلُونَكَ مَاذًا أجل لَهُمْ فل أجل لَكُمْ الات وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ || مَوَارح لمر يا 
عَلَّمَكُمُ الله فَكُلُوا مما أَنْسَكْن عَلَيْكم وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ وَانَقُوا الله ِن الله سَرِبعُ الجسّاب 
0 ليَوْمَ أجاء لحم ايبات وَطَعَامُ الدرن ووا الكتاب جل 6 وَطَعَامُكُمْ حل لهم و لبحمات 
من الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ من الَّذِينَ أوثُوا الكتاب من قَبْلَِكُمْ إذا أََيثْمُوهْنَ أَجْورَهُنَ مُخصنينَ غَيْرَ 
مُسَافِحِينَ وَل مُتََذِي أَحْدَانِ وَمَنْ يَكْفْرْ بالإيمَانٍِ فَقَدْ حَبطٌ عَمَلُهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
يد 

يسألك الناس و المؤمنون أيها الرسول عما هو مسموح لمم من الطعام فقل لهم : سمح الله رب العالمين و شرع لكم أن تأكلوا كل ما هو حلالاً طاهراً 


لا ضرر فيه » بالإضافة إلى ما حلله الله لكم من لحوم الحيوانات التي تصطادوغا بواسطة الطيور الجارحة أو الكلاب التي علمتموها الصيد و تكليب 
الفرائس ( أي حجزها بمخالبها أو أنيابما دون قتلها ) تعلمون هذه الحيوانات الصائدة كيفية الصيد كما علمكم الله يكم ر آي أن تأي بالصيد إليكم 


و لا تقتله أو تأكل منه شيئاً ) فلكم أن تأكلوا من الفرائس التي أمسكتها هذه الحيوانات لأحلكم أو أحضرتها إليكم و ذلك بعد أن تذكروا اسم الله 
عليها قبل الذبح » و خافوا الله ربكم بالصيد في غير ما علمكم و أمركم به لأن الله رب العالمين يحاسبكم فوراً على معصيتكم و مخالفتكم أوامره (*) 
و اليوم أيضاً بعد إتمام نعمة الله عليكم » قد مح لكم بأكل كل ما هو لذيذ طازج طاهر من الرحس و النجاسة و غير ضار أبداً لكم » كذلك 
أطعمة و مأكولات أصحاب الديانات السماوية التي هي قبل الإسلام » هي مسموحة لكم » و طعامكم هو مسموح لهم أيضاً .. و أيضاً مسموح 
لكم الزواج بالطاهرات العفيفات من اللواي صدّقن بالرحمن و كتبه و رسله و كذلك الطاهرات العفيفات من أتباع الديانات السماوية السابقة الذين 
أنزلت عليهم الكتب السماوية قبل القرآن الكريم » طالما أعطيتموهن مهورهن و مستحقات الزواج بهن متعففين بأنفسكم عن الزنا أو الفاحشة و لا 
جاعلين لأنفسكم صاحبات و خليلات منهن بالسر .. و من ينكر عهد الله رب العالمين و حكمه في ذلك » فقد أفشل عمله و سعيه في الدنيا 
للحياة الآخرة التي سوف يكون فيها خاسراً لكل شيء . 


2 


0 يه ال 0 إا قُمْكُمْ إِلَى الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَبْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقٍ وَامُسَحُوا 


روسكم وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْكُمْ جُْبًا فَاطَّمّرُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أؤ عَلَى سَفَرٍ أو جَاءَ أَحَدٌ 


2 


منْكمْ من العَائط أو لَامَسْكُمُ النّسَاءَ فَلَمْ تَجذوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا ا بۇجوھ 
٣ہ‏ اہو 


0 0 2 م و و ا سر 5 ERR‏ 0 وه 

وَأيُديكم منه ما یرد الله لعل عَلَيْكُمْ من حرج وَلَكِنْ بريد لِيَطْهُرَكُمْ وليه ِعْمَتَهُ عَلَيْكم لَعَلَكُمْ 
5 2 2 

تَشْكُرُونَ (5) 

يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن رب العالمين و كتبه و رسله » إذا ذهبتم لكي تصلوا لله رب العالمين و تتصلوا معه بالدعاء و المناحاة » فاغسلوا وحوهكم 
و اغسلوا أيديكم إلى الأكواع و امسحوا رؤوسكم بأيديكم المبتلة بالماء و كذلك أرحلكم إلى مستوى الكعبين » و إذا كنتم ملوثين بمفرزات أعضائكم 
التناسلية فأزيلوا هذه المفرزات تماماً » و إذا كنتم مرضى لا تستطيعون الغسل و المسح بالماء » أو تتأهبون للسفر أو جاء الواحد منكم من الخلاء و 
قضاء الحاحة أو حامعتم ذ نساءكم و لم يكن لديكم ماء للغسل و المسح فبإمكانكم أن تقصدوا تراباً طاهراً نظيفاً فتمسحوا على وحوهكم و أيديكم 


منه » لأن الله رب العالمين و ربكم » لا يريد أن يكون عليكم ضيق في ذلك لكنه يريد أن يطهركم من القذارة و النجحس و يريد أن يجعل نعمته عليكم 
كاملة تامة رما تردون له تلك العم و الفضائل » عبادة و إيماناً و عملاً صالحاً لوحهه الكريم . 


ٍ 0 507 ن ور مط 2 2 7 1 
وَاذْكْرُوا نِعْمَةَ الله عَلِيْكُمْ وَميكَاقَهُ الذي وَانَفَكُمْ به إِذْ فلم سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَانَقُوا اللَّهَ إنَّ اللّهَ علي 
بات الصّدُور )۷( 

و عليكم أن تتذكروا نعمة الله رب العالمين و أفضاله عليكم و العهد و الميثاق الذي عاهدتموه به و عليه و الذي كتبه و سَجله بينه و بينكم حينما 


استجبتم له و قلتم : ربنا لقد “معنا كلامك و أطعناه بالتمام ... و لهذا تحنبوا غضب الله و سخطه و ابتعوا مرضاته » فاللّه ربكم بالغ العلم و المعرفة 
بدواخل النفوس و باطن العقول . 

)الها الدين املو ونوا ا لله ۾ شْهَدَاءَ بالقسْطٍ ولا يَجْرِمَئَكُمْ شان قَوْمِ عَلَى أل تَغْدِلُوا اغْدِلُوا 
هو أفرب للتقوى واوا الله إن الله حير بِمَا تَعْمَنُون رى وعد الله الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات لهه مه ففرَة مَغْفرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 60 والذين كفروا وكَذَّبُوا اتتا ولك أَصْحَابُ الْجَحِيم ٠(‏ 0 


نا ایا ای ملافا بال ر العلاليق و که و رسك ع کا انا قائمين ناصبين لشرع الله رب العالمين و قرآنه الكريم » تشهدون و تقولون الحق 


الصحيح لا زيادة و لا نقصان » و لا يدفعكم و يضطركم بغضكم لقوم أو كرههم أو بغضهم لكم أن لا تقولوا الحقيقة و تشهدوا بها و تميلون عن 
الحق » عليكم بقول الحق و ابتغاء العدل فهذا أقرب إلى حشية الله رب العالمين و ابتغاء مرضاته » فاحشوا الله و ابتغوا مرضاته لأن الله سبحانه و 
تعالى بالغ العلم و المعرفة المتراكمة با تفعلون و تعملون (*) لقد أكد الله رب العالمين للذين آمنوا منكم و قاموا و أقاموا صالح الأعمال و الفعال أنه 
سيمحو سيئاتهم و يثيبهم خيراً و نعيماً كبيراً غير منقطع (*) أما الذين أنكروا الرحمن و كتبه و رسله و أنكروا دلائلنا و براهين وجودنا فهؤلاء 
کن کا کر ا ال ا 


يا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نغْمَة الله عَلَيَكُمْ إِذْ مم فَوْمٌ اَن يَبْسْطُوا إلَيْكم أَبْدِيَهُمْ فف 


2 کر 


E‏ لوقل الله مف طون ١‏ م وق خد لبقا ب إشايل و 
تن ان عدم ET‏ قَمْعْمْ الصّلاةَ وَآَتدِ ا 


شاك ين 3 


وَعَزَرثُمُوهُمْ وَأَفْرَضْتُمُ الله قَرْضًا حَسَّنًا فر ع: وها تكم وَلَأُدْخِلَئَكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي من نَحْتِهًا 
الْأنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَيلٍ )١7(‏ 


يا أيها الذين صدّقوا بالرمن رب العالمين و كتبه و رسله » تذكروا دائماً نعمة الله رب العالمين و أفضاله عليكم » عندما أوشك أناس و أرادوا أن 
يبطشوا بكم و يقاتلونكم » فمنع سلطانحم و قدراتهم عنكم .. و لذلك خافوا مقام الله ربكم و ابتغوا مرضاته » و على كل من صدّق بالله رب 
العالمين و وثق به » أن يعتمد عليه و يفوض إليه أموره و شؤونه (*) و مثال على ذلك حين أخذ الله رب العالمين العهد و العقد المشهود من قوم أبناء 
إسرائيل » و قد أرسلنا منهم اثني عشر مفتشاً رئيساً ذا سلطة » يتولون شؤون قومهم » و قد قال الله لحم : أنا أكون بحانبكم و أعينكم في حال 
شرّعتم متطلبات الصلاة معي و لي و حعلتموها نافذة في الحتمع و قمتم بتطوير امجتمع و الناس نحو الأفضل و الأحسن » و صدّقتم برسلي الذين 
أرسلهم للناس من قِبَلي و قويتموهم و نصرتموهم و وقفتم يجانبهم » و قدمتم لله رب العالمين و باسمه كل عمل صالح يشكره الناس عليه و يعرفون أنه 
من عنده » و سوف ألغي حساب و عقاب سيئاتكم و سأدحلكم بالتأكيد أراضي الخير و النعيم التي تسير فيها كل مصادر الرزق و الطعام » فمن 
بنكث و يخالف هذا العهد منكم فقد ضاع و تاه بعيداً عن طريق الحق و النجاة . 


- 


e nS 


ن 


ذكُرُوا به وَل تَزَالُ تَطّلِعْ عَلَى خَائِئَةٍ مِنَهُم إلا قَلِيلّا مِنْهُمْ فا غفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إن اللَّهَ ثُحبُ 
الْمُحْسِيِينَ (1) 


و لكن و بسبب مخالفتهم لهذا العهد و الميثاق » طردناهم من رحتنا و شفاعتنا و حعلنا عقولهم متحجرة لا تقبل إلا ما هي عليه » فكانوا يغيرون 
مقاصد الكلمات و الشرائع و الأحكام في الكتب المنزلة عليهم و يفسروتما في اتحاه آخر يخدم مصالحهم الدنيوية و مذاهبهم » و بذلك نسوا و ضاع 
عنهم قسم كبير من الشرائع و دلائل الحق التي أعطيناهم إياها » و نت الآن أيها الرسول ترى بنفسك بعض خياناتهم و نقضهم للمواثيق و العهود 
التي أبرموها معك » ما عدا فئة قليلة منه » و لكن اتركهم و شأتهم و اطوي صفحتهم » لأن الله سبحانه و تعالى يحب من أحسن علاقته مع الناس و 
امجتمع لأجل إعلاء كلمة الله . 


- 0 0 29 م د A O OS , 06 E‏ 7 
ومن الذين قالوا إنا نصاورى اخدنا ميثاقهم فنسوا حَظا ممًا ذکروا به فاعرينا بينهم الْعَدَاوَةَ 


َالْبَغْضَاءِ إلى يوم الْقيَامَةِ و هَ سوف E‏ ف ينبنهم م الله ہما كَانُوا يَصْنَعُونَ )١5(‏ 


- 


كما فعلنا ذلك أيضاً من الذين ادّعوا و قالوا إنحم أتباع و مؤيدو المسيح عيسى ابن مرم من حيث أننا أحذنا عليهم العقد و الميثاق كما فعلنا مع 
النقباء من بني إسرائيل » لكنهم هم بدورهم أيضاً قد تجاهلوا و نقضوا و تغافلوا عن قسم كبير نما وصيناهم به في العهود و المواثيق و خالفوها فكان 
أن سهّلنا و شجعنا وقع الكره و القطيعة و نشوء المذاهب و الفرق فيما بينهم و التي لن تتفق مع بعضها أبداً » إلى يوم القيامة و سوف يخبرهم الله 


سبحانه و تعان تحينداك ما اسيعرفونه لاول مرة عما كانوا يفعلونه و يجعلونه قائماً في ا 


یا أَهْلَ الکتاب قَدْ جَاءَكُمْ رسوا بين لَكُمْ كثيرًا مما كنم تُحْفُو نَ مِنَ الكتاب وَيَعْفُو عَنْ گثير قَذْ 
ق ام - ل س أت 2 2 2 5 ج حي 
جَاءَكُمْ من الله وز وكاب مين )١5(‏ يَهْدِي به اللّهُ مَنِ اتَبَعَ رصْوَائَهُ سْبْلَ السّلام وَبُحْرِجْهُمْ مِنَ 
E 0‏ 6 ٍ 

الظلمَاتِ إلى النور بإذنه وَيَهْدِيهِمْ إلى صراط مُستقيم )١5(‏ 

يا أصحاب الشرائع السماوية السابقة للإسلام » ها قد حاء إليكم رسول من عندنا يوضح لكم و يُظهر الكثير نما كنتم تخفونه و تحجبونه عن الناس 
من الشرائع و الأحكام الإلهية المنزلة إليكم » و يغض النظر عن أخطاء كثيرة منكم .. لقد جاءكم من الله رب العالمين ربكم و رب آباءكم الأولين › 
القرآن الحكيم الكريم المحيد و هو نور يريكم الحق و شرائع و أحكام ظاهرة واضحة (*) و هذا القرآن الكريم يرشد و يدل به الله سبحانه و تعالى 
الذين أرادوا و ابتغوا مرضاته » طرق السلامة و اسن من حلاف الله و عقابه » و يخرجهم من ظلمات الجهل و الضلال المذهبية إلى الحق المضاء المرئي 
بأمره و سماحه » و يدم إلى طريق مباشر إلى الله رب العالمين و إلى أرض الخير و النعيم و السلام . 

E 0 2 077‏ ص 0 e‏ ور ه ده ًا 2 5 

َقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَانُوا إنَّ الله هو الْمَسِيحُ ابن مر يم كن NMS‏ إن أرَادَ أن يُهلك 


5 ر مراع > o‏ 2 و أ 500-62 5 5 ر 2ج ٠‏ 
الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَهُ وَمَنْ في الْأَرْض جمِيعًا وَلِلّهِ مُلّكُ السَمَاوَاتِ 0 وَمَا بَيْنَهُمَا يخلق مَا 
يَشَاءُ وَاللَّهُ على کا شَيْءٍ قَدِيرٌ )١7(‏ وقالت اليَهُودُ وَالتْصَارَى تحن أب با الله ۾ وَأَحِبَاؤُهُ فل فلم 
ُعَذَّبُكُمْ ب بِذُنُوِكُم بل انم بَسَرٌ مِمَنْ حَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَبُعَذَّبُ مَنْ يَسَاءْ وَلِلّهِ مُلْكُ السَمَاوَاتِ 
وَالَْرْضٍ وَمَا بَْنَهُمَا وَإلَيِْ المَصِيرُ )١4(‏ 
ده ا ار ا ا 
م اا ا ا ا ل 0 
فعل و صنع أي شيء لا يُعجزه و يمنعه شيء (*) و قد قال أتباع اليهودية و النصرانية : نحن أبناء الله و أحبته ... فقل لمم أيها الرسول : فلماذا إذن 
يعذبكم بأخطائكم و معاصيكم و كفركم و شرككم ؟؟!! و لكن ما أنتم إلا بشراً عاديين مثل كل البشر الذين خلقهم الله » يمنع العذاب عمن يريد 
منهم و يعاقب و يعذب من يريد منهم .. إن لله الواحد الأحد ربكم » ملكية السماوات و الأرض و ما بينهما و في فضائهما و إليه سوف يكون 
مال و رحوع كل شيء . 
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ا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَنَا يبَيّنُ لَكُمْ على فَثْرَةٍ منَ َ الرْسْلٍ أن تَقولوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا 
ES 0‏ 0 الا ه وا a‏ 

ڊير هڏ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرَ وَاللَهُ عَلَى کل سَيْءٍ قَدِيرٌ (9 )١‏ 

يا أصحاب الشرائع السماوية السابقة للإسلام » ها قد جاءكم من عندنا رسول إليكم » يوضح لكم شرعكم و دينكم لكي لا تقولوا : ها قد مضت 
مدة طويلة منذ عهد عيسى و ل يأتنا رسول أو نبي من الله يحذرنا ما لا نعرفه و يبشرنا بما صلح من أعمالنا ... فها هو المبشر لكم بصلاح إيمانكم 


و المنبه لكم من الكفر و الشرك و العصيان » إن الله رب العالمين ربكم قادر على كل شيء » بالغ أمره كل شيء . 
وَِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قوم اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أَنيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكا وَأَنَاكُمْ مَا 
َم ت ا ۰ يا قوم اذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدّسَةَ التي گب الله لَكُمْ ولا تَرْتَدُوا 
ا ا إن فيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَا لَنْ تَذخْلَهَا حَتّى 
جوا مها فَإِنْ يَحْرْجُوا منها فَإِنَا دَاخِلُونَ (7 ؟) قَالَ رَجُلَانِ من الّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا 
00 0 الْبَاب إا نکم غالبون وَعَلَى الله ۾ فوكلوا إن كنم مو مُؤْمِنِينَ (7) 
فلا تكونوا كما كان بعض أسلافكم مع موسى حينما قال لقومه : يا قوم تذكروا دائماً نعمة الله رب العالمين و فضله عليكم » حيث ميزكم عن غيركم 
من الشعوب و الأمم و جعل فيكم أنبياء يفصلون بينكم بالحق الذي شرّعه الله و جحعلكم ملوكاً للأرض المقدسة التي وهبكم إياها » و أعطاكم ما لم 
يُعط أحد من الأمم و الشعوب التي سبقتكم (*) يا قوم ادخلوا هذه الأرض المباركة المحمية الطاهرة بالنسبة إلى الله رب العالمين » و هي التي كتب 
ملكيتها لكم » و لا تتراحعوا مستديرين إلى ما خلفكم فترحعوا مرة أخرى كما كنتم في عهد فرعون و قومه » خاسرين لأنفسهم و حياتكم و 
كراماتكم (*) فقالوا له : يا موسى إن هذه الأرض التي قلت لنا عنها » يوحد فيها جماعة و أشخاص أقوياء حداً و ذوي بأس و صرعة شديدين » و 
لهذا فنحن لن ندخل هذه الأرض حت يخرحوا هم منها » فإذا خرجوا فنحن سندخلها ( كان هذا تلميحاً منهم لموسى كي يطلب من الله إخراج هؤلاء 
القوم بدلاً عنهم ) (*) قال رحلان من قوم موسى من هؤلاء الفريق الذين يخافون الله رب العالمين و يتقونه حق تقاته » و قد أنعم الله عليهما بالعلم و 
المعرفة : شنوا عليهم هجوماً باغتاً من حيث تكونون فجأة في عقر دارهم فإذا فعلتم ذلك فإنكم ستنتصرون عليهم بإذن الله » فاعتمدوا على الله رب 


العالمين و فوضوا إليه مصيركم إن كنتم فعلاً تؤمنون به . 


2 


قَالُوا يا مُوسَى إِنّا لَنْ تَدُحُلَهَا أَبَدَا ما دَامُوا فيهًا فَاذْهَبْ أَنْت وَرَنُكَ فَفاتلا إلا مها فَاعِدُونَ (4 ؟١)‏ 
قَالَ رب إِني لا أَمْلِك إل نَفْسِي وأخي فَافْرْقَ بَيْتَمَا وَبَيْنَ الَْوْمِ الْمَاسِقِينَ (ه ؟) قال فَإِنَّهَا مُحَرّمَةٌ 
عَلَيْهمْ أَرْبِعِينَ سَنَةَ يتِهُونَ في الْأَرْضٍ فلا تس عَلَى الْقَوْمِ الْمَاسِقِينَ (5) 


فقالوا د يا موسى نحن لن ندحل هذه الأرض ا طلما هؤلاء القوم الذين أخبرناك عنهم » فيها » و لذلك عليك الذهاب اا و رات لتقاتلوهم نيابة 
عنا و نحن سنبقى هنا بانتظار النتيجة (*) فتضرع موسى إلى الله قائلاً : رب إنه لا سيطرة لي إلا على نفسي و أحي ( هارون ) » و لذلك رب أرحوا 
أن تبعد و تفصل بيننا و بين هذه الجماعة العاصية لك و لأمرك (*) قال الله : فليكن معلوماً أن هذه الأرض التي وعدتكم بها » سيكون ممنوع عليهم 
ل ل 
واتل ء کک د م بالق إذ قربا قُوْبَانَا فَمُفْبّلَ من أَحَدِهمَا وَلمْ يُتقبَّلْ من الآخر قال 
َأَفْبْلَتَكَ قال إِنَمَا يَتَقََكْ اللّهُ من الْمُكقي ۷ کین تسل إن هة ن مَا أَنَا اط يدي 


َك لِأَفْتْلَكَ ئي أَحَافُ اللَّهَ رب الْعَالَمِينَ (۲۸) تي أَرِبدُ اذ تبُوءَ يلمي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ من 


و 2 


حاب ل جَرَاءُ الظَالِمِينَ (9؟) فَطَوْعَتْ لَه نَفْسْهُ قل أخيه فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ 


الْحَاسِرِينَ ( ٠‏ فَبَعَتَ اللّهُ غُرَابَا يَنْحَتُْ في الْأَرْضٍ يريه كيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ خي قال يَا وَيلَنَا 


ع 
6 
-ه 
ا 


م ال م0 
CT‏ ال 2 E‏ 
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اعجزت ان أكون مغل هذا الغرّاب فاواري سواة اخى فاصبح من النادمين 1 
و اقرأ عليهم أيها الرسول خبر ابني آدم » الذي لم يسمعوا به من قبل » بالصحيح الصادق من حيث قرب كل منهما إلى الله سبحانه و تعالى قرباناً 
من أحل أن يقبل عمله عن السنة كلها ( القربان هو عطية تقدم إلى الله رب العالمين كعربون رضى و قبول منه لأعمال الخير التي فعلها الإنسان خلال 
سنته المنصرمة و لكي تكتب في صحيفة أعماله ) فتم قبول قربان أحدهما بينما لم يتم قبول الآخر » فقال هذا الأحير لأحيه : سوف أقتلك ... فقال 
له أيه : إن الله رب العلمين لا يتقبل القرابين إلا من الذين يخافونه و يبتغون مرضاته بنية صادقة و نفس سليمة (#) و إذاكنت تريد أن تان إلي 
بقوتك و بأسك لكي تقتلني » فأنا لن أستخدم معك القوة كي أقتلك » فأنا أخشى الله رب العالمين و أتقيه في شرعه و أحكامه (*) أنا أريد أن 
تحمل ذنب جرمتك ضدي إن فعلتها و بذلك تحمل ذنوبي أيضاً » فتكون من سكان النار و هذا هو جزاء كل من يجور و يعتدي من دون وجه حق 
5) لكن الذي لم يتم قبول قربانه » سهّلت له نفسه و شجعته على قتل أخيه فقتله » فصار على الفور من الذين خحسروا كل شيء » أنفسهم و رحمة 
الرحمن ريحم و شفاعته (*) ثم أرسل الله رب العالمين غراباً ينبش في الأرض و يدفن فيها شيئاً من قوته » لكي يعرف ها الأخ الظالم كيف يدفن جثة 
أحيه الذي كان محتاراً ماذا يفعل بالحثة » و لما رأى الغراب و فعله »> صاح بألم و ندم : الويل و البؤس لي لأنني عجزت أن أفعل كما فعل هذا الغراب 
و أفكر بالطريقة التي قام بما » فأدفن حثة أي ... فكان من الذين أكلهم الندم و الهم و الذنب . 
o €‏ ع ر 7 د E‏ 20 5 م E‏ کک کک 
من أجل ذلك كتبنا على بی اسراتل أنه من فتل نفسًا بغر نفس أو فاد فى الأرض فكانمًا فل 
1 ب 0 و سے ت أ 2 کک 0 2 َه 2 5 4و 9 م ° کر بے 5 2 ص ٍ ° 5 
الناسَ جَمِيعا وَمَنْ احياها فَكأنَمَا احيا الناسَ جميعا وَلقد جَاءَتَهُمْ رُسَلنا بالبيتات لم إن كنيرًا منهُم 
AG OS‏ 4 00 7 22 
عد ذلك في الآرْضٍ لمُسْرِفود (۳۲) 
و لذلك و بسبب هذه الجرمة النكراء » قضينا إلى بني إسرائيل و عليهم بأنه من قتل نفساً من دون أن يكون ذلك قصاصاً لنفس قتلتها هذه النفس » 
أو تخريباً في الأرض ١‏ و هذا دلالة على حق الدفاع المشروع عن النفس أيضاً ) فمثله كمثل الذي قتل الناس جميعاً .. و من أحياً هذه النفس بإنقاذهما 
دن الوك ار دا ای و اا ر ا کے كمال لای ا اا اا ا .ی 2 کیت ا إن ب اال ر ص کا 
الدلائل و البراهين و الشرائع الواضحة الحرمة للقتل لكن الكثير منهم و من الناس بعد ذلك بالغوا في القتل و الأذى . 
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انما جام الذين يُحَاريُون الله وَوَسُولَهُ ویسعوں فى الأرض ]ذا ان يُقتلوا او يُصَلبُوا او تقطع 


a 2 


إن 3 0 0 5 5000 ٤ه‏ 02° 0 ا 2 2 0 شور اق و مه 

يديهم وَأَرْجْلهُمْ من خلا أؤ يفوا مِنَ الأزض ذلك لهم خزيّ في الذنيًا وَلهُمْ في الاخرة عَذَابٌ 
ن 2 2 اك 2 رو 
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عَظِيمٌ (۳۳) إلا الذِينَ تابوا مڻ قبل أن تقدروا علیھم فاعلموا أن الله غفورٌ رَحيم (5 ”) 

و ماهو عقاب و حساب الذين يحاربون و يخالفون شرع الله رب العالمين بالقتل والتخريب و الفساد والعصيان و الفوضى و يحاربون رسوله » و 

يريدون أن يحولوا الأرض خراباً و فوضى و دماراً » إلا أن يتم قتلهم أو صلبهم مع تقطيع أرحلهم من جهة » و اليد المعاكسة لما من الجهة الأخرى » 

أو يتم طردهم و إبعادهم من الأرض التي هم فيها » و هذا سيكون عار و ذل لهم في الحياة الدنيا و سيكون لمم في الحياة الآخرة عذاب شديد كبير 

(5) إلا أولئك الذين تراحعوا عن سوء أعمالهم و تداركوها بالامتناع عن العودة إليها مرة أحرى و بالصلاح في أعمالهم و ما أفسدوه » و ذلك قبل أن 


تصلوا إليهم و تتمكنوا منهم » فيجب أن تعرفوا إن الله رب العالمين يمحو الذنوب و يقبل التوبة عنها بواسع رحمته . 
f‏ لذ 2 ہو 2 ل 20 5 1 2 0 ا 2 ر ص اله م 
يَا أيهَا الذِينَ آمَنوا اتقوا الله وَابْتَعُوا إِليّهِ الؤسيلة وَجَاهذوا في سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تفلحُون (ه”) إن 


الَّذِينَ كفَرُوا لَو أن لَهُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا وَمِثْلَُ مَعَهُ لَِفْمَدُوا به من عَذَّابٍ يَوم الْقيَامَةِ مَا تفيل 


2 


ما لاسا 


مهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (”) يُرِيدُونَ أن يَحْرُجُوا مِنَ التار وَمَا هُمْ بخارجين مِنْهًا وَلَّهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ 


ا مد - 


)۳۷( وَالسّارِقَ وَالِسَارِقَة فَافْطُعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءٌ بِمَا كَسَبًا تگال مِنَ الله وَاللَه عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۳۸) 
فَمَنْ تاب ه من بَعْدٍ ظُلْمِهِ وَأَصْلَّحَ فَإِنَّ الله د َوب عَلَيِْ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (9*) 


يا أيها الذين صدّقوا بالحمن و كتبه و رسله » احشوا الله ربكم و ابحثوا عن الطريقة التي يمكنكم الوصول فيها إلى مرضاته و حسن ثوابه في الدنيا و 
الآخرة » و ابذلوا كل جهد و عمل في سبيل إعلاء دينه و قرآنه الكريم و إقامة شرعه و أحكامه » ربما تنجحون في مسعاكم إلى جنة الخلد في الحياة 
الآخرة (*) إن الذين أنكروا الرحمن رب العالمين و كتبه و رسله » لو كان لديهم كل ما في الأرض من نفائس و خيرات و مقدار آخر يعادلها » لكي 
يتخلصوا به من عذاب يوم القيامة » فلن بُقبّل ذلك منهم و سيكون لهم عذاب قاس شديد الإيلام و الأذى (*) نحم يريدون أن يخرحون من النار 
بأي طريقة و ثمن لكن ذلك لن يتهيأ لهم و لن يخرحون من النار أبداً و سيقع عليهم عذاب يكون معهم و حومم دائماً (*) أما الذي يواظب على 
السرقة و تكون مهنته و طبعه السرقة » و كذلك تلك التي تكون مثله » فكفوا أيدهما عن أي شيء و لا تكلفوهما بأي شيء و اقطعوا أي سلطة و 
قوة هما ( بالحبس و العزل أو بمصادرة الأموال و المتاع و نحو ذلك ) » و هذا حساب و عقاب هما بما استحصلا عليه من السرقة » قهراً و عذاباً 
من الله رب العالمين إن الله منيع لا يُطال و لا يُأتر عليه و هو بالغ التدبير في الأمر و القضاء الأفضل لكم أيها الناس بما ينفعكم وبنفع المجتمع بمذه 
العقوبات التي فرضها (*) و لكن مَن تراجع عن السرقة من بعد ذلك و استغفر ربه و أرحع كل ما سرقه » لأهله و أصلح في حاله و ماله > فإن الله 
0 ق لأن الله رب العالمين بالغ e‏ لكونه واسع الرحمة . 


ألم تَعْلَمْ أن الله لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ يُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كل شَيْءٍ 


و 


عدي 40 يا انها الإشول لا برك الذي يُسَارِعُونَ في الكفر الدى فالوا امنا بأَفْوَاهِهِمْ وَل 
تؤْمِنْ فُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ للَكَذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَوْمِ ارين لَمْ ينوك يُحَرفُونَ اكلم من 
بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَفُولُونَ إِنْ أُوتِيئُم هدا فَحُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْدَرُوا وَمَنْ برد اللّهُ فته فَلَنْ تَمْلِكَ لَه 


> 2 وو - 2 2 


من الله سَيًْا ويك الَّذِينَ لَمْ برد اله أن طهر فُلُوبَهُمْ لَّهُمْ في ادنيا زي وَلَهُمْ في الْأخِرَةٍ عدا 


)٤١( عَظيم‎ 


ألم تعرف أيها الإنسان إن الله ربك له ملكية كل ما يوحد في السماوات و الأرض » و بإمكانه أن يعذب و يعاقب من يريد لا يمنعه أحد » و يمحو 


اَن 


ذنوب من يريد لا بمنعه أحد » و إن الله الواحد الأحد إلمك و ربك أيها الإنسان » قادر على فعل أي شيء لا يبمنعه أو يعجزه شيء ؟؟ (*) و لذلك 
يا أيها الرسول لا تحعل هؤلاء الذين سارعوا إلى نكران الله عز و جل و القرآن الكريم و نكرانك رسالتك مني إليهم » يحزنونك و يغيظونك و يؤثرون 
في معنوياتك و بالذات هؤلاء الذين صرّحوا بكلامهم قائلين : نحن نصدّق بالله رب العالمين و نشهد أنك رسوله » و لكن نفوسهم و عقوطهم منكرة 
لكل ذلك » و أيضاً من هؤلاء الذي انتموا لليهودية و كل اعتقادهم الباطل و كلامهم الكاذب يأحذونه سماعاً من أشخاصاً آخرين لم يأتوا إليك و 
لم تراهم من قبل و هم لا يظهرون للناس » و هم الذين يوجهون كلام الله الذين أنزل إليهم » إلى مواضع أخرى هي المذاهب التي ابتدعوها خدمة لحم 
؛ إذ يقولون لأتباعهم و من يتأثر بحم : إن أعطاكم أحد مثل الكلام و القول الذي نعطيكم إياه نحن فاتّبعوه و خذوه منه » أما إذا أعطاكم ما 
يخالف كلامنا و قولنا لكم » فإياكم أن تأحذوه منه و تتبعوه و انتبهوا لذلك جيداً ... إن من يريد الله سبحانه و تعالى ضياعه و إبعاده عن طريق 
الحق » فلن تستطيع أيها الرسول أنت أو غيرك أن يفعل لأجله شيئاً أو يقنعه بالعودة عن ضلاله و غروره و شهوته للدنيا » إن هؤلاء هم الذين لم يرد 
الله رب العالمين أن يصفي نواياهم و نفوسهم و يصلح عقولهم » وسيكون لمم في الدنيا ذل و حسران مهين و في الحياة الآخرة سيكون لمم العذاب و 


ال ا 

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أكَالُونَ للخت فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَبْنَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُمْ وَِنْ تُغرض عَنْهُمْ 
فَلَنْ يَضُرُوكَ سَيْنَا ص 
يُحَكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ العَورَاةُ فيها حُكمُ الله لله ثم يو ولون من بَعْد ذلك وَمَا أُولَتكَ ِالْمُؤْمِنِينَ ان 
رلا ده فيهًا هُدَّى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها 1 الل اسُلموا للدين ادرا ااا والأخاز بها 
اسْتُحْفِظُوا من كتاب الله وگائوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فلا تَخْشَو النّاسَ وَاحْشَوْنِ وَلَا تَشتَروا بأيّاتي تَمَنًا 


وَمَنْ لَه يَحْكُمْ بِمَا رل الله فأُولَتكَ هُمُ ۾ الكَافْرُونَ )٤٤(‏ 
و من صفات و مات هؤلاء أنمم يكثرون من السمع و الأحذ بالكذب و الباطل » و يبالغون في اكتساب المال بالطريق القبيحة المنكرة المحرمة .. فإذا 
حاؤوا إليك يعرضون عليك مسألة ما » فلك الخيار أن تحكم فيما بينهم و تفتي أو لا تلتفت إليهم أو تأبه حم » و إذا تجاهلتهم فلن يؤذونك في شيء 
و لكن إذا حكمت بينهم فاحكم بالعدل الصحيح المطابق للشرع لإن الله رب العالمين يحب من يكون عادلاً في حكمه و ضابطاً بالدقة في قضائه 
5) و احذرهم لأنمم رما يجربونك في ذلك و يسألونك تعتتاً و تجربة » إذ كيف يقبلون بك حكماً و عندهم التوراة التي فيها شرع الله رب العالمين 
الواضح و الصحيح و لكنهم كانوا بعد ذلك يعرضون عن حكم التوراة » و هؤلاء لم يكون مصدّقين بالله و كتبه و رسله أبداً و لا طائعين لحكمه و 
حكم كتبه و رسله و أنبيائه (*) إننا قد أنزلنا التوراة فيها الحداية و الفهم و البصيرة للأمور و مجرياتما » أنزلناها تباعاً لأنبيائهم الذين كانوا يستفتونهم 
ا ا N‏ لان 
كان يفعل الذين ازدادوا علماً و تخصصاً بكتاب الرب العلي القدير » ذكر ربك » تيسر من القرآن » و كذلك الأحبار كبار رحال الدين اليهودي 
الذين حافظوا على الكثير من كتاب الله الذي أنزله على موسى و كانوا شاهدين على محتوياته و أحكامه .. و مذا فلا تخافوا الناسَ أيها المؤمنون بي 
بل خحافون أنا البحمن ربكم و لا تتكسبوا بكلامي القاطع في القرآن الكريم متاعاً قليلاً بتحويركم إياه و صرفه إلى مواضع التمذهب و الدنيا » لأن من 
لم يقضي و يقرر بين الناس بالقرآن الكريم فهؤلاء هم المنكرون لله رب العالمين و لكتبه و رسله و هم الذين يستخدمون ذلك كله متاعاً لهم في الدنيا 


الفانية الزائلة . 
وكا عَلَيْهِمْ فيه أذ النَفْسَ بِالنّفْسٍ وَالْعَيْنَ باعي وَالأَنْفَ بِالْأَنْفٍ والْأَدْنَ بِالْأَذْنِ والس بالسّنّ 


وَالْجْرُوحَ قصّاصٌ فَمَنْ تَصّدَّقَ به فَهُوَ كَقَارٌَ ا َه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنْرَلَ 000 
(45) وَقَفَيْمَا عَلَى آنَارِهِمْ بعيسَى ابن مَرْيَمَ مُصَدّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الور ة وَآَتَيْنَاه الإنجيلَ فيه 
هدى ونور وَمُصَدَّقَا لما 1 يديه 4 من الْعَؤْرَاةٍ وَهُدَى وَمَؤْعْظْة لِلْمُتّقِينَ (85) ول اهل لْإنْجيلٍ 
20 ق 

بِمَا أنرل اللّهُ فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله اولك هُمْ الْفَاسِفُونَ 40) 

و قد قضينا و شرعنا لهم في التوراة أن من يشل يُقَتَل .. و في العاهات فإن من يتسبب بذهاب عين شخص » تُفمَأْ عينه » و من حدّعَ أنف شخص 
> جدّع أنفه » و كذلك قلع السن يكون بالسن من دون الأحذ بأي اعتبار آخر (كالفوارق الطبيعية و الحسب و النسب و المرتبة الاجتماعية و ما 
إلى ذلك ) أما الأذى من دون عاهة مستديمة فيتم القصاص به حسب مقدار الأذى » و من عفا عن العقاب بالمثل » صدقة لوجه الله سبحانه و 
تعالى » فهذا يكون حو لبعض ذنوبه الأحرى » و من حكم بغير ما أنزل الله سبحانه و تعالى و قضى في كتابه » فهؤلاء هم الظالمون لأنفسهم و 


لغيرهم من الناس بسوء أحكامهم (*) و لقد أرسلنا عيسى ابن مرم فيما بعد ليتقصّى ما فعلوا و تركوه من أثر و أحكام باطلة بعد التوراة » فيصلحها 
و يشهد على صحة ما بقي من التوراة فيها في زمنه و قد أعطيناه الإنجيل و فيه هداية و رشاد للناس و لبني إسرائيل و شاهداً على صحة ما بقي من 
التوراة وقت نزوله » و هداية و دليلاً و نصائحاً و تعاليماً لمن يخافون مقام الله سبحانه و تعالى 5) و لذلك فإن الواحب على أصحاب الإنجيل الذي 
برعل عي رن فرع ا أن DD‏ موحت الاين للدي أله الله CM CSIC‏ 
العاصوت لك ررك العااليق الفاريدون عن کر کاله 


وارلا إِلَِْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدّقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِئَا عليه فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْرَلَ 


2 


الله ولا تبغ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ من الْحَقّ لكل جَعَلْنَا منم شر عة وَمنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ 
أ 28 ر 
مه وَاجِدَةٌ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في م ما آتَاكُم فَاسْتَبِقُو | الْحَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجعكمْ جَميعًا بكم بمَا 
نعم فيه تَحْتَلفُونَ )٤۸(‏ 
لقد أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن الكريم و فيه الشرائع و الأحكام الحقيقة الأصلية » يشهد و يصادق على صحة ما تبقى من الشرائع الإلهية القديمة 
الصحيحة و التي زالت موحودة و هو الظاهر عليها 4 و أحكامه هي الأمضى و الأحدر بالأحذ ها » و لذلك فاحكم أيها الرسول بين أهل الشرائع 
السابقة » بالقرآن الذي أنزل إليك » و لا تخضع و تتأثر بما تمليه عليك عقوم و مزاحهم » فقد جعلنا لكل فريق و طائفة منكم شرائع و أسلوب 
اک اي خاصة يه ا و زينه الذي ال لهف الشرائع رااان رھ قد مضنت الآن و ابقي القرات کے و لو ر 
الله رب العالمين أن يجعلكم كلكم على شرع و تج واحد تحتمعون كلكم عليه » لفعل ذلك لكنه يريد أن يختبر كل طائفة و فرقة منكم في ما أعطاها 
و أنزل إليها من شرائع » هل تطبقها و تلتزم بها ؟؟ .. و لذلك تسابقوا و نافسوا بعضكم البعض في فعل الخير و الصلاح باسم الله و لوحه الله 
سبحانه و تعالى لأن عودتكم و مصيركم كلكم » ستكون إليه حتماً فيخبركم بما لم تعرفوه من قبل عما فعلتموه في حياتكم الدنيا و كنتم تختلفون و 
تتنازعون فيه من آراء و عقائد و شرائع . 


م 4 ەه ا ل ا MM‏ ا 
وان احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أنرّل الله وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أن يَفتنوك عَنْ بَعْض مَا أنرّل الله إِليك 


9 0 فَاعْلَمْ أَنَمَا بريد الله أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْض ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الاس لَقَابِفُونَ (49) 
م الْجَاهِاِيّة يبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حُكُما لِقَوْم يُوقنُونَ «٠ه)‏ 

و معنى أن تحكم بينهم أيها الرسول بالقرآن الكريم » يعني أن لا تتأثر بميلهم لمذاهبهم التي ابتدعوها و أن تكون حذراً و منتبهاً من أن يحرفونك 
بالشبهات عن شيء من أحكام و شرع القرآن الكريم » فإن رفضوا حكمك بينهم بالقرآن الكريم فاعلم أيها الرسول أن ما سبب ذلك إلا أن الله رب 
العالمين يريد أن يوقع عليهم العذاب بسبب ذنوب و معاصي لمم » و اعلم أن كثيراً من الناس خارحون عن حكم و شرع الله الواحد الأحد و 
سيرفضون حكم القرآن الكريم و تعاليمه و شريعته (*) فهل أعجب هؤلاء بشرائع و قوانين الجاهلية الوثنية الممتلئة جوراً و ظلماً و تميّزاً للقوي على 
الضعيف » و للغني على الفقير ؟؟!! فمن هو ذلك الحاكم العالم و المنصف و العادل بأحكامه و قضائه أكثر من الله رب العالمين ؟؟!! لأناس و 
أشخاص فيهم من العقل و الضمير و الحكمة ليدركوا ذلك و يعرفوه ؟؟!! . 
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2 2 م ن E O AD‏ ەل ن کو 
با ايها 0 امَنوا لا تتخذ ر وا التو کک o‏ ار 


ع 


7 ¢ 2 2 ر 0 8 0 5 ع5 ° 
َخْسَى أن فصتا دار فقس الله آن َنيَب : أ أئر ِن عند بصْبعوا على قا سوا في 


ص 


8 0 5 1 و ك 0 0 ل 1 2< 0 
أنفسِهم نَادِمِينَ (87) وَيَقول الذِينَ آمَنوا أهَوْلاءٍ الذينَ أَقسَمُوا بالله جهد أَيْمَانِهِمْ إنهم لمَعكم 
حَبِطَثْ أَغْمَالْهُمْ فَأَصْبَحُوا حَاسِرِينَ (ه) 


يا أيها الذين صدّقوا بالنحمن و كتبه و رسله لا تجعلوا من اليهود و النصارى مراجع لكم في دينكم و شؤونكم » فهؤلاء متداحلون فيما بينهم و يتولون 
بعضهم البعض » و من يجعلهم مدبرين لشؤونه و حكام لدينه منكم » فهو ليس من الإسلام في شيء بل هو قد صار منهم لأنه سيصبغونه بصبغتهم 
فإما أن يهودونه أو ينصّرونه من دون أن يدري .. إن الله لا يرشد و يدل الأشخاص الذين يظلمون أنفسهم بالابتعاد عن طريقه » إلى طريق الحق و 
الصواب (*) و إنك أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن الصادق في أيمانه » ترى كيف أن هؤلاء الذين في نفوسهم مرض و في عقولهم حلل » كيف 
يسرعون إلى اليهود و النصارى قائلين : إننا نخاف أن يقع علينا غضب منهم فيؤذوننا أو تدور الأمور لصالحهم فينتقمون منا ... لكن الاحتمال 
الكبير أن الله سبحانه و تعالى سوف يأ بالنصر و الفوز من عنده للمؤمنين به المسلمين له أو بشيء من عنده لصالحهم » فيصبح هؤلاء المنافقون 
مرضى النفوس نادمين و متحسرين أشد الحسرة و الندم على ما أضمروه في نفوسهم من شك بالله سبحانه و تعالى و رفض للقرآن الكريم (*) و 
حينذاك سيقول المؤمنون الذين صدّقوا بالرحمن ركم و وثقوا به » عن هؤلاء المنافقين بعد انكشاف أمرهم : عجباً .. أهؤلاء هم الذين كانوا يقسمون 
أشد القسم و الحلفان بالله أتمم منا و معنا ؟؟!! انظروا كيف سقطت كل أعماهم و تعبهم فصاروا من الذين خحسروا كل شيء و لم يعد لأحد ثقة 
0 
0 ده روت 


ا ا © e‏ 2 5 و 2 ٢و‏ مه يو ك 2 217 قن 1 
يَا أيَهَا الذِينَ آمَنوا مَنْ يَرْتَدٌ مِنَكُم عَنْ ينه فسَؤْف يَأتِي الله بِقَوْمِ بُحبهم وَبُحبُونَهُ أذلة على 
e 56 TT I-A LC CT‏ ره 
المُؤْمِبِينَ أعِزّةٍ على الكافرينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يَحَافونَ لؤْمَة لائم ذَلِكَ فضل الله يُؤْتِيهِ 


0 | ي aE‏ ل TT E‏ 2 زوه 
مَنْ يَشَاءْ الله اسع عَلِيمٌ (4 5) إِنَّمَا وَلِيّحُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَمُوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةَ 
OL‏ 5 12 لدان كور 5 Il E‏ ف 20 00007" A‏ 
وَيُؤْنُونَ الزگاة وَهُمْ رَاكِعُونَ (ه ه) وَمَنْ ول الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ منوا فَإِنْ جزْب الله هُمْ العَالبُونَ 

EE 


يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » إن من يتخلى منكم عن دين الرحمن و قرآن الرحمن بعد أن صدقه و اعتقد به و ثبتت له براهين و أدلة 
ذلك » و يرحع إلى كفره أو شركه أو باطله السابق » فسوف يأتي الله رب العالمين بأشخاص و جماعات يحبهم و يحبونه لا يستعصون على الذين آمنوا 
به لكنهم عصاة على الكفار المنكرين له و يبذلون كل طاقتهم وحهدهم في سبيل إعلاء كلمة الله و شرعه و قرآنه » و لا يخشون في ذلك انتقاد و 
لوم من ينتقدهم و يلومهم » فلا يأبمون به و لا يقيمون له وزناً » و هذا هو فضل و نعمة الله رب العالمين على الشخص إذ يثق به » و هو فضل 
يعطيه لمن يريد و يختار من عباده » إن الله سبحانه و تعالى واسع لكل شيء علماً و قدرة و خبراً و حكمة » بالغ العلم و المعرفة فيه (*) يا أيها 
الناس لا تجحعلوا من يتولى أموركم » و تسلموها » إلا إلى الله رب العالمين حالقكم و رازقكم » و إلى رسوله و إلى الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله 
ارت الي ا د اك ا ار ات ا ا 
التحديث للناس و المجتمع لوحه الله سبحانه و تعالى بكل رضا و طواعية و خضوع لا يبتغون غير وحهه في ذلك (*) و من يرفض ذلك و يذهب 
مذهب آخر غير الرحمن و القرآن و الرسول و من صدّق بالله معه » فإن عصبة الله رب العالمين الذين صدّقوا بالرحمن رب العالمين و وثقوا به و بالقرآن 
الكريم و بالرسول » هم الفائزون المنتصرون تماية المطاف . 


و- 


0 مك 0 5 ەو و5 0 026 00 ا موی ا 20 
وَالْحْفَارَ أَوْلَِاءَ وَانَقَوا الله إن كنثم مُؤْمِنِينَ )٥۷(‏ وَإِذا نَادَيْثَمْ إلى الصّلاة اتَحَذوهًا هُرُوًا وَلعِّا ذلك 


5 
3 
E 
C&C. 
6 
08 


052 Ee oS 

بأَنَهُمْ قَوْمٌ له يَعْقلود )٥۸(‏ فل يا أَهْل الكِتاب هَل تَنْقِمُونَ منًا إِلّا أن آم بالله 
00 ا E‏ 58 65 2 5 2 
ئرل من قبل وان اترم فَاسفُونَ (۹ه قل هل تيشم بشڙ ِن لك مثو به عند الله شالك 
وَغْضٍ عضب عَلَيّهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَالْحَمَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أو ك ق گا و صل عَنْ سَوَاءِ 
السّبيل )٠١(‏ 

23353 TS 
الكتب السماوية السابقة للقرآن الكريم و الذين أنكروا الرحمن و كتبه و رسله » ولاة لأموركم و شؤونكم و خافوا الله ربكم إذا كنتم تصدّقون به حقاً‎ 
و إذا دعوتم بعضكم البعض أو دعاكم الرسول للصلاة لله سبحانه و تعالى » جعلوا ذلك سخرية و استهزاءً و تسلية و تقليد لكم في ذلك » و‎ )5 
هذا لام أشخاص لا عقل فيهم و لا تفكير في عواقب ما يفعلونه (5) فقل لهم أيها الرسول : يا أصحاب الشرائع الإلهية السابقة للإسلام هل‎ 
تكرهوننا و تحقدون علينا لشيء آخر غير أننا صدّقنا بالله الواحد الأحد لا شريك له » و بالقرآن الكريم الذي أنزل علينا و الكتب التي أنزها عليكم‎ 
من قبل ؟؟!! إن الغالبية العظمى منكم حارحة عن أمر الله سبحانه و تعالى و شرعه و كتبه (*) قل لهم أيها الرسول : هل أخبركم مما لم تعلموه من‎ 
اک د ااا اا ع ا ا ا ا ن که انمه اه‎ 
العاصية كمثال القردة ذوات العقل البدائي التي لا تعرف سوى الالتقاط » و كذلك كمثال الخنازير التي لا حير فيها و لا تعلم أن تتراحع و تغير من‎ 
تفكيرها ( من صفات الخنزير البري أنه لا يغير مساره و لا يناور أو يتراحع و لذلك يُسهّل صيده و قتله ) و التابعين المنقادين بإرادتمم للظالمين و‎ 
. الحبارين الذين لا يرحموتهم » فهؤلاء هم الأسوأ مكانة و حالاً و الأكثر بعداً و ضياعاً عن طريق الحق و الصواب‎ 

2 و ر‎ CO 2 E SA 
)51١( َإِذَا جَاءُوَكُمْ قَالوا آمَنَا وَقَدْ دَحَلُوا بالكفر وَهُمْ قَدْ حَرَجُوا به وَاللَهُ أَغْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْثُمُونَ‎ 
وتَرَى كيرا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الوم وَالْعُدْوَانِ كلهم السّخت لَبِنْسَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ 5 ؤل‎ 
)5( يَنْهَاهُمْ الدََانيُونَ وَالْأَحْبَاد ع عَنْ فَوْلِهِمُ الْإنْم نم وکلهم السّحْتَ لبنس ما كَانُوا يَصْتَعُونَ‎ 

و إذا قدموا إليكم أيها المؤمنين » يخادعونكم و يتظاهرون بالإيمان قائلين : نحن مؤمنون بالله مثلكم ... لكنهم يكذبون لأنمم قد دخلوا في كل العقائد 
المنكرة لله رب العالمين الواحد الأحد و كل ما هو حرب على الله » و تلَيّسوه و اعتنقوه و خرجوا به إلى أناس غيركم يدعوم إليه لكن الله رب 
العالمين عام تمام العلم بما يخفونه في نفوسهم و يبيتونه في عقوله من الكفر و الكره (*) و أنت أيها الرسول ترى بأم عينيك كيف أن الكثيرين منهم 
يسرعون إل ارتكاب الموبقات و المنكرات و أعمال السوء و الظلم و البغي على الناس و كسبهم للمال الحرام المنكر الأصل و القبيح التجارة » فيا 
لسوء عملهم و صنيعهم هذا ما أشد و أقسى عقابه (*) لقد كان من الواحب على أئمة العلم المتبحرين في العلوم الربانية منهم و كذا كبار رحال 
دينهم ( الأحبار ) أن يمنعونحم عن قولهم الكذب على الله و الدين و قول الزور و اكتساب المال الحرام القبيح المصدر و السبب » فيا لسوء و شر ما 


يفعلونه و يقدمونه . 


وم 


وَقَالَتَ ايهر د َد الله مَغْلُولَةُ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعنُوا بِمَا قَالُوا َل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانٍ يُنْفِق كَبْفَ يَشَاءْ 
لزب دد كبيرًا مِنْهُمْ ما ها انول ليك من رَبك طَعْيَانًا وَكُفْرًا وَالقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاءَ إلى يَوْمِ 
لْقيَامَةِ كُلَّمَا 00 تارا لِلْحَرْب أَطْمَأَمَا الله وَيَسْعَوْنَ في الْأَيْضٍ فَسَادًا وَاللَهُ لا ثحب الْمُفْسِدِينَ 
هل الكتاب آمَنوا وَاَعََا كفنا عَنهُمْ سيَّتاتِهِم ولَأدْحَلََاهُمْ جنات العم )٠١(‏ وَلَؤ 


و- -ه 
نت ع 


54١‏ وَلَوْ أن أ 


ر 0.2 
و 2ھ 
انهم 


م أقاموا التؤراة والإنجيل وَمَا أَنْزلَ إِلَيْهِمْ من ربَهم لَأَكَلُوا من فَوْقِهِمْ ومن تخت أَرْجْلِهِمْ مِنْهُمْ 


TT 

لقد قالت أمة من اليهود : إن يد الله من عطاء و خير و رزق مقيدّة لا يمدها لأحد ( و العياذ بالله ) ... فكان القيد و الشلل لأيديهم و سلطانهم »› 
و كذلك الطرد من رحمة الله بسب ما قالوه افتراءً على الله الكريم العزيز الوهاب » بل العكس هو الصحيح لأن يدا الله سبحانه و تعالى الكريم الرزاق 
المنعم المتفضل على العباد » هما ممدودتان بالخير و الكرم و العطاء » يصرف منهما كما يريد » و سوف يكون القرآن الحكيم الكريم الحيد المنزل إليك 
أيها الرسول » سبباً في ازدياد كفرهم و إنكارهم و جورهم و تعدّيهم بشكل كبير .. و لقد رمينا فيما بينهم العداء و الكره و المقت لبعضهم البعض 
إلى يوم البعث و الحساب » و كلما جعلوا فتنة و سبباً للحروب بين الناس و أشعلوا الكراهية و لحب الحرب » أطفأ الله سبحانه و تعالى ليب الحرب 
و أقعد أسبابما » و هم مع ذلك يجتهدون و يبذلون كل جهد في نشر الفساد و الخراب في الأرض بشكل حثيث » مع العلم بأن الله رب العالمين 
يبغض و يكره الفساد و الخراب والفوضى في الأرض (*) و لو أن أصحاب الشرائع السماوية السابقة للقرآن الكريم قد صِدّقوا بالرحمن و كتبه المنزلة 
عليهم » و رسله المبعوثين إليهم » و خضعوا للرحمن و ابتغوا مرضاته » لكنا قد محونا عنهم سوء أعمالحم و بالتأكيد كنا أدخلناهم أرضي الخير و النعيم 
و السلام (*) و لو أتحم فعّلوا التوراة و الإنجيل و طبّقوهما و جعلوهما نافذين بالشرع و المنهاج بالإضافة إلى القرآن الكريم الذي أنزله الرحمن إليهم و 
لغيرهم من الناس » لطعموا الخير و الرزق من السماء التي فوقهم و من الأرض التي تحتهم .. يوحد منهم جماعة تطبق الاعتدال و العدل في شؤوتما و 
دينها و لکن الكثيرون منهم » عملهم كله شر و سوء . 

تا ايها الَسُولُ بَلّْ ما أَنْرلَ يك من رَبك وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَه يَعْصِمُك مِنَ النّاسِ 
5 7 ات ا 4 0 a‏ م و 
إِنَّ الله لا َهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِِينَ (50) فل يا أَهْلَ الكتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتّى تُقِيمُوا الور 
وَالْإنْجيل وما أَنْزلَ إِلَيَكُمْ من ربكم وَلَيزِدَنَ كبيرًا مِنْهُمْ ما رل يك من رَبك طَفيانا وكفرا فلا تأسَ 
عَلَى الْقوْم الْكَافِرِينَ (/5) إِنَّ الّذِينَ آَمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالصابِئُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آَمَنَ باللّهِ وَالْمَومِ 
الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا فا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَُونَ (59) 

يا أيها الرسول أوصل الرسالة التي كلفناك با إلى الناس و بلغها لهم و هي القرآن الكريم » و إذا لم تفعل ذلك بالتمام و الكمال لا زيادة و لا نقصان 
فيه » فاعتبر نفسك أنك لم تبلّغ رسالة الرحمن ربك الإلمية للناس كافة » إن الله رب العالين هو الذي يتكفل بحمايتك من الناس و يمنع أذاهم لك 
بسبب ما في القرآن الكريم من كلام لا يطيقون سماعه » لأن الله رب العالمين لا يدل و يرشد الجماعات المنكرة له و لكتبه و رسله إلى الحق فيريحك 
من هذه المهمة » و هذا كلفك الرحمن ربك بمذه المهمة (*) قل أيها الرسول لمن أنكرك من أتباع الديانات السابقة : يا أصحاب الشرائع و القوانين 
الإلحية التي سبقت القرآن الكريم و الإسلام » أنتم لا دين لكم و لا عقيدة عند الرحمن رب العالمين إلا عندما تطبّقوا و تنفذوا تعاليم التوراة و الإنجيل 
الي تدغون أنها ا إليكم و لهذا القرات کے ولک سرف بريد نزول القرات الكرع ا أيها الرسون ‏ الكدر مني طلما و ار ا 
لأنه يفضح ما يخفونه » و لذلك فلا تحزن كثيراً و تأسف على تصرفات وسلوك هؤلاء الكفرة معك (*) و هذا لأن الذين صدّقوا بالحمن و كتبه و 
رسله من الذين هم على اليهودية والصابئين و النصارى » و صدّقوا بوحود بعث بعد الموت و معاد و حساب و حياة آخرة » و قاموا و أقاموا كل ما 


هو عملاً صا حاً من فعل و قول » فهؤلاء لن يقع عليهم يوم القيامة أي خحوف أو حزن و أسف و ندم . 
5 


لَقَدْ أَحَذْنَ متاق بَنِي إِسْرَائيلَ وَأَرْسَلْنَا ليم يسلا گلما جَاءَهُمْ رَسُول بِمَا لا تَهُوَى أنفِسُْهُمْ فريقا 
دن وَقرِيقًا يَفْثُلُونَ ( ۰ ۷) وَحَسِبُوا أله تَكُونَ فته فَعَمُوا وَصَّمُّوا ثم تاب الله عَلَيْهِمْ ثم عَمُوا 


وَصَّهُ صَمُوا كير ه 0 مِنْهُمْ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ر١۷)‏ 

لقد أحذنا العهد من بني إسرائيل بطاعة الله رب العالمين وحده لا شريك له » و وثقناه ثم أرسلنا إليهم الرسل » فكاوا كلما قَدِم إليهم رسول بتعاليم و 
شرائع من الله سبحانه و تعالى لا توافق مذاهبهم التي ذهبوا إليها من هوى نفوسهم و دنياهم » كانوا ينكرون و يرفضون فريقاً من هؤلاء الرسل أو 
يقتلون الفريق الآحر (*) و لقد ظنوا في أنفسهم أن هذا ليس احتبار و امتحان لحم من الله سبحانه و تعالى على العهود و المواثيق التي أبرمها معهم » 
فكان أن أعموا أبصارهم و بصائرهم عن الحق و أغلقوا آذانحم عنه » ثم غفر الله رب العالمين لهم و بدأ معهم صفحة جديدة لكنهم عادوا مرة أحرى 
فأعمى بصرهم و بصائرهم عن الحق و أغلقوا آذاتحم عنه و فعلوا ذلك مع كثير منهم » و قد كان الله رب العالمين مبصر تماماً لما يفعلون و يقولون . 


داك ال قال آل سے يا بس إسرائل اعدو الله ر 


وركم نه مَنْ يرك بالل فَقَدْ حَرّمَ اللُّ عَلَْه الْجَنهَ وَمَأوَاُ الَّارُ وما لِلظَالِمِينَ من أَنْصّارٍ (۷۲) لَقَدْ 
فر لذي قو الل اث اوت من لإ إل وا ون تن تهر ع بر ل 


2 


الین گفروا م e‏ کک ا 
E‏ وَأمُهُ صِدّيقَةٌ كانا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظْرْ كيْفَ 
بين لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمّ انظز أ أنَى زقكُون )۷٥(‏ 

لقد أنكر وحدانية الله سبحانه و تعالى » و أشرك به شركاً كبيراً » أولكك الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مرم ( و العياذ بالله ) » علماً أن المسيح 
عيسى ابن مريم قد قال لهم : يا بني إسرائيل أطيعوا الله سبحانه و تعاللى و انقادوا له و صِدّقوا به وحده لا تشركوا معه أحداً أو شيئاً في ذلك » لأنه 
من يشرك في عبادته و إيمانه و طاعته لله شيئاً أو أحداً » فقد منع الله الواحد الأحد عنه أرض الخير و النعيم و السلام » و سيكون مصيره و إقامته 
الدائمة هي جهنم و لن يكون لؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بشركهم بالله الواحد الأحد من يعينهم و ينقذهم (*) و لقد أنكر الله رب العالمين الواح 
الأحد » أولئك الذين قالوا : إن الله هو ثالت ثلاثة ( و العياذ بالله ) علماً أنه ليس هنالك إلا إله واحد هو الرحمن الرحيم رب العالمين .. و إذا لم 
يكفوا و يمتنعوا عما يفترونه » فسيصيب الذين أنكروا الرحمن بكلامهم هذا » عذاب شديد القسوة و الألم (*) فلماذا لا يتراحعون عن خطأهم الكبير 
هذا و يرحعون بإيمانحم الصحيح إلى الله رب العالمين الواحد الأحد و يطلبون منه الصفح و العفو عما بدر منهم ؟؟!! فالله رب العالمين بالغ العفو و 
السماح بواسع رحمته (*) إن المسيح ابن مرم ما هو إلا بحرد رسول من الله سبحانه و تعالى و قد مضى قبله العديد من الرسل الذين بعثهم الله رب 
العالمين لحداية الناس و إنقاذهم من ضلال الكفر و الشرك به » و كانت أمه مريم عابدة طاهرة مصدّقة بالرحمن رب العلمين أن لا إله غيره و لا شريك 
له » و كان المسيح و أمه مثلما هم بقية البشر » يأكلان الطعام أمام الناس » لقوت يومهما » فانظر أيها الرسول كيف نوضح و نقدم لهم الدلائل و 
البراهين على ذلك ثم انظر و شاهد بعينيك كيف و أين يذهبون بكفرهم و شركهم بالله الواحد الأحد » إلى مذاهبهم التي ابتدعوها . 


ا ضرا ولا فعا وَاللَّهُ ُو السَميغ اليم (7) قل يا أل 
الكتاب لا تَغْلُوا ف سكو عر 0 ق وَل تتَّبعُوا أَهْوَاءَ فَوْمِ قَدْ 0 من قبل وَأَصُلُوا كيا 0 
عَنْ سَوَاءٍ السبيل (۷۷) لُعِنَ الَذِينَ كفَرُوا مِنْ بني إسرائيل عَلَى لِسَانِ داؤوة وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ 
ہما عَصّوا وكانُوا يَعْتَدُونَ (۷۸) انوا لا اهود عن مُنگر فَعَلُوهُ نس ما انوا يَفْعَلُونَ (۷۹) تَرَى 
كثيرًا مِنْهُمْ يَعَوَلَوْنَ الّذِينَ مروا لبنس مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسْهُوْ أن سَخط اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَفِي الْعَدَاب 


هُمْ خَالِدُوَ )8١(‏ ولو كاثوا يُؤْمنُونَ باللِّ ابي وما رل إَِِْ ما انَحَذُوهُمْ أَولَِاء ولكِنَّ كبيرًا منْهُمْ 
فَاسِقُونَ )81١(‏ 

قل لهم أيها الرسول : هل تطيعون و تتوحهون إلى غير الله الواحد الأحد » أشخاصاً و أوثاناً لا يمكنها فعل شيء حيالكم » نفعاًكان أم ضرر ؟؟!! » 
و الله الواحد الأحد ربكم هو السامع لكل شيء في الكون » العالم بكل ما حصل و يحصل فيه ؟؟!! (*) قل لمم أيها الرسول : يا أصحاب الشرائع 
و الأحكام السماوية السابقة للإسلام و القرآن لا تتعصبوا و تبالغوا و تتشددوا في عقيدتكم إلا بالحق الذي أنزله الله رب العالمين الواحد الأحد» 
إليكم و أوصاكم به » و لا تلحقوا و تنقادوا و تتأثروا بغرائز و هوى نفوس أناس و جماعات قد ضاعوا من قبل عن الحق و أضاعوا وأبعدوا أناساً كثر 
عن الحق و تاهوا عن الطريق الواضح المستقيم المباشر إلى مرضاة و جنة الله سبحانه و تعالى (*) إن هؤلاء الذين أنكروا الرحمن رب العالمين قد تم 
طردهم من رحمته و شفاعته بناء على طلب و دعاء داوود و عيسى ابن مرم وذلك كله بسبب تماديهم في غيهم و عصياتحم تعاليم و شرع الله رب 
العا مين » و اعتداءهم على الغير (*) لقد كانوا لا ينهون أو منعون أو يوعظون بعضهم البعض عن أي عمل قبيح مكروه يفعلونه » و يا لسوء و قباحة 
ماكانوا يفعلونه (*) و إذا نظرت أيها الرسول إليهم ترى الكثير منهم ينقادون و يتبعون الذين أنكروا الله رب العالمين و جحدوا به و رفضوه » فيا 
لسوء و شر ما قدموا لأنفسهم من عذاب و عقاب يوم القيامة » و ذلك بأن استجلبوا غضب و نقمة الله رب العالمين عليهم و سيبقون دائماً في 
حالة من العذاب و الألم و الشدة (*) فلوا كانوا يصِدّقون بوجود الله رب العالمين و كلام الذي يخبرهم لأول مرة بالحق من الله سبحانه و تعالى » و ما 
أنزله الله من شرائع و أحكام على النبي » ما كانوا جعلوا من هؤلاء الكفرة الفجرة ولاة لأمورهم و شؤونمم » لكن الحقيقة هي أن العصيان و الفساد و 
الانحراف موحود في نفوس و عقول الكثير منهم . 


ده 
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لتجدن أشد الناس عداوة للذينَ امنوا البَهُودَ وَالَذِينَ أشركوا وَلتَجِدّن أ بهم موده للذين امنوا 


24000 0 6 ان ف ل ا E‏ ا 2 

الْذِينَ قالوا إن تَصَارَى ذَلِكَ بان مِنهُمْ قِسيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأنَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (۸۲) وَإِذَا سَمِعُوا مَا 
60 7 و 2 ەور و 2 0 2 1 7 0 5 20 2 ا ر ساو ر ر 
ازل إلى الرَسُولٍ ترَى أَعَيْتَهُمْ تفيض مِنَ الذمع مما عَرّفوا مِنَ الحق يَقولون رتا آمَنَا فاكتبتا مَعَ 
الشَّاهِدِينَ (89) وَمَا لتا له نُؤْمِنْ الله وَمَا جَاءَنَا مِنَ الحَق وَنَطْمَعْ أن يُدْخِلَنَا ربا مَعَ القَوْمِ 
الصّالحينَ )۸٤(‏ 


و سوف تحد أيها الرسول إن أشد الناس عداوة للذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله هم اليهود و الذين جعلوا مع الرحمن أوثاناً يعبدونما من دونه ( و 
العياذ بالله ) » و لسوف جحد أيها الرسول إن أقرب الناس وداً و محبة للذين صدّقوا بالحمن و كتبه و رسله » أولعك الذين قالوا : نحن نصارى » و 
السبب في ذلك أنه يوحد فيهم علماء عابدين لله سبحانه و تعالى ( قسيسين ) و زاهدين منقطعين لعبادة الله رب العالمين ( رهباناً ) و هم لا 
يتكبرون و يأنفون من طاعة الله و الإخلاص له () و إذا معوا شيئاً من القرآن الكريم ترى أعينهم تمتلاً دمعاً بسبب معرفتهم أن هذه هو الحق من 
الرحمن رب العالمين الذي جاء به عيسى ابن مرم » فيقولون : اللهم ربنا لقد صدّقنا ما معنا فسجلنا عندك مع الذين يشهدون بالحق يوم القيامة (5) 
و ما الذي بمنعنا أن نصدّق بالله الرحمن الرحيم رب العالمين و ما جاء إلينا من هذا القرآن الكريم الذي هو حق كله » و نرغب بشدة أن يدخلنا 
الرحمن ربنا يوم القيامة مع الناس و الأشخاص المقبولين لدحول أرض الخير و النعيم و السلام ؟؟!! . 

َأنَبَهُمُ الله ما قَالُوا جَنّاتِ تَجْرِي من تَحْبهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِيِينَ (88) 


كاد ا س کے 6 ل E‏ 
وَالذِينَ كفروا وكذبُوا ياتتا أولئبك أصحَاب الججيم (85) 


فأعقب الله سبحانه و تعالى أعمالهم و أقوالهم تلك بأراضي الخير و النعيم و السلام » تسير في أطرافها مصادر و منابع الخير و الرزق و الطعام و 


الشراب باقين فيها دائماً و هذا هو مكافأة الذين أحسنوا و أبلوا بلاءٌ حسناً في حياتمم الدنيا (*) أما الذين أنكروا و رفضوا دلائلنا و براهيننا و 
شرائعنا و استخدموها للكذب بما على الناس » بحرفها عن مواضعها فهؤلاء سيكونون من سكان و أهل دار و بيت النار المستعرة . 


يا ايها الَّذِينَ آَمَنُوا لا تُحَرّمُوا طَيْبَاتِ ما أَحَلَ اللّهُ لَكُمْ وَل تَعْمَدُوا إِنَّ الله لا بُحبُ الْمُعْمَدِينَ (۸۷) 


2 


2 


کے ر 0 کے ك 2 2 3 2 - رد 0 َه 
وَكُلُوا مما رَرَقَكُمْ اللَّهُ حلا طَيّمَا وَانَقُوا الله الذي أنتم به مُؤْمنُونَ (۸۸) لا يُوًّاخذكم الله باللغو 
ر ° ل معو ا ° 
في يمانم وَلَكِنْ د يواخ ذم بمَا عَفَدْئُمْ الَْيَمَانَ فَكَقَارتَهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكينَ من أَوْسَطٍ ما 
ُطْعِمُون أَهلِيكُم أؤ كِسْوَثهُمْ أؤ تخريرٌ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يجذ فَصِيَامُ َلَاَةِ أي 
٤ 0‏ رت س ر سرد م 
حلفت 00 أبْمَائَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيّنُ 0 ع الله لَكُمْ ايَاتهِ لعَلَكُمْ تشکرون )۸٩(‏ 
يا أيها الذين صدقوا بالرحمن و كتبه و رسله » لا تمنعوا و تحرموا على أنفسكم و غيركم كل ما هو طاهر مفيد من الذي سمح الله سبحانه و تعالى لكم 
به و لا تظلموا و تتجاوزا حدود ما فرضه الله رب العالمين من حلال أو حرام » إن الله حق العدل لا يحب من يفرط ويتعدى حدود تعاليمه و شرائعه 
(*) و اطعموا ما أمدكم و أعطاكم الله من المسموح به الطاهر النافع » و احشوا الله الجبار ذا الانتقام الذي أنتم مصدّقون و واثقون به (*) إن الله 
ربكم لا يأحذ عليكم الذنب و الخطأ إذا حلفتم به بأمور لا يعتد يما مطلقاً و تلك التي تحري على اللسان دونما قصد و حكم » لكن يأحذ عليكم 
الذنب و الخطيئة با قررتم أن تحلفوا عليه من أمور مقصودة أو طلب للشهادة و نحوها و أنتم تدركون ذلك » و يكون محو عاقبته و إِثمه أن تطعموا 
عشرة أشخاص فقراء لا حيلة لهم بتدبر رزقهم بمقدار ما تطعمون به عوائلكم و قرابتكم بشكل اعتيادي » أو أن تكسوهم بالثياب و المتاع المنزلي و 
نحوه أو أن تفكوا ضيق و محنة شخص » فمن لم يقدر على ذلك فعليه أن يصوم ثلاثة أيام » و هذا هو محو ذنب حلفانكم الكاذب عندما تحلفون و 
تقسمون بالله » و لذلك عليكم أن تحافظوا على القسم و الحلفان الصادق » فهكذا يوضح الله رب العالمين لكم شرائعه و أحكامه التي لا تقبل 
حدال أو تأويل » فربما بذلك تكونون قد رددتم لله شيء من نعمه و فضله عليكم . 
- _- 07 2 ر E | o | i E‏ ° ھا o a‏ 5 5-5 
يا أَيْهَا الذِينَ آمَنوا إِنْمَا الحَمْرٌ وَالمَبّسِرٌ وَالأنصَابُْ وَالأَرْلَامُ رخس مِنْ عَمَل الشَيْطانٍ فَاجْتَنبُوهُ 
َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ر ٠‏ إِنَّمَا يُِبدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُوقع بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَأ لَبَعْضَاءَ فى الْخَمْر وَالْمَبْسِر 
رم أي 65 2 65 dG‏ ءءء 502 و و 2 21 و 1 1 A‏ 
وَيَصدَكُمْ عن 0 الله عن الصّلاة فهل نك مُنَتَهُونَ لام وَأَطيعُوا الله وَأطيعوا الرَسُول واحدروا 
ِن وليم فَاعْلَمُوا أَنّمَا عَلَى رَسُولِنَا ابلاغ الْمُبِينُ (87) 
يا أيها الذين صدّقوا بالحمن و كتبه و رسله » ليست الخمرة و القمار و الأحسام الحجرية أياً كانت ( أضرحة أو قباب أو نحوها ) التي يُذبح عليها أو 
يُتبئك بها و كذلك أقداح أو أوراق الحظ و البحت » إلا بحاسة و قباحة من فعل الشيطان لكم » فابتعدوا عنها و لا تقربوها » رما تنجحون في 
مسعاكم نحو الله سبحانه و تعالى و اليوم الآخر (*) فما يريد الشيطان إلا أن يلقي بينكم العداء و الكره و الخلاف » في تعاطيكم للخمرة التي 
تذهب العقل » و في القمار الذي يجعلكم تحقدون بعضكم على بعض بسبب ذهاب أموالكم » و يمنعكم عن اثباع القرآن الكريم و قراءته و عن 
الصلة مع الله سبحانه و تعالى » فهل ستمتنعون على ذلك ابتغاء مرضاة الله رب العالمين ؟؟ (*) و اتبعوا تعاليم الله سبحانه و تعالى و تقيدوا بحا و 
كذلك كلام الرسول إليكم » و انتبهوا و كونوا على حذر من الوقوع في شراك الكفر و الشرك و المعاصي و المفاسد » فإذا رفضتم تعاليم الله و القرآن 
و الرسول و ذهبتم مذهباً آخر » فاعلموا أنه ليس على رسولنا إليكم سوى البلاغ الواضح الظاهر الذي لا ريب فيه . 


ليس عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ جُتاح فيما طَعِمُوا إِذَا ما الَقَوا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 


م ذَلِكَ كَمَارَة أَيْمَانَكُمْ إِذَا 


2 


اا 


م افوا وَآمَنُوا ثم انَمَوْا وَآَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحبُ الْمُحْسِيِينَ (*4) يا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا نوكم الله 


2 


ِشَيْءٍ من الصّبْدٍ تََالَهُ أَيْديكُمْ وَرمَاحَكُم ین الله مَنْ يَحَافُهُ الْعَيْبٍ قمر e‏ 


2 N8 و‎ 


عَذَابٌ ألم ( ٤‏ یا ايها الزن آمَُوا لا تَقَمْلُوا الصَيْدَ وَأَنْكُْ حرم وَمَنْ قَتَلَهُ نكم مُتَعَمَّدًا فَجَرَاءْ 
مل مَا قل من العم يَحْكُمُْ به دوا عَذْلٍِ مِنْكُمْ هَذْيًا بَالِعَ الْكَغبَة أؤ كَقَارَة طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَذْلُ 


2 


ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوق َال أَمْرِهِ عَمَا الله عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ م مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيرٌ ذُو اتقام 
)٩(‏ 


ليس على الذين صدّقوا بالرمن و كتبه و رسله و قاموا و أقاموا العمل الصالح النافع » أي لوم في الأشياء التي ينالونما من طعام أو ربح أو متاع ما 
داموا يخشون الرحمن رهم في ذلك و لا يعصونه » و تقيدوا بشرائعه و تعاليمه في ذلك و صرفوه في العمل الصالح » ثم حشوا الرحمن رهم في كل مرة 
يبتغون فيها النفع و الفائدة و الكسب من أي شيء و تقيدوا بتعاليمه و شرعه و صدّقوا و وثقوا بحلال ما ينالونه من مال أو طعام أو تحارة أو متاع و 
نحوه ثم تحنبوا ما يغضب الرحمن رب العالمين في التعاطي معه و تصريفه و استهلاكه و أقاموا فيه الخير و العمل الصالح و قدموا من خلاله المنفعة و 
الفائدة للناس و المجتمع » فالله رب العالمين يحب الذين يقومون بأفضل الأعمال لوحهه و لاسمه الكرعين ( دلالة الآية هنا هي الاستثمارات التي تزداد 
فيها الأرباح و الأموال » فكان التنبيه الإلمي الرباني على أنه لا يجوز أن يتغير الإنسان حال تقدمة و ازدياده ثراء و غنى » و عليه أن يزيد من أعمال 
الخبر و الخير و التطوير للمجتمع الذي هو فيه و خشيته من الله رب العالمين ) (*) يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » سوف يختيركم الله 
رب العالمين ببعض الصيد لحيوانات حرم صيدها في أشهر و حالات معينة » تصطادونما بأسلحة الصيد التي معكم » سوف تتواحد هذه الحيوانات 
بكثرة تغريكم بصيدها » و سيختبركم الله بذلك » هل تصطادوغا أم تتركونما و شأنما ؟؟!! و سيعرف الله رب العالمين بذلك مقدار إيمان و صدق من 
يتقيه و يتجنب غضبه و هو لا يراه » و لكن من تجاهل ذلك و اصطاد ما هو حرم عليه صيده في وقنه » بعد هذا الكلام و التنبيه » فسوف يناله 
عذاب مؤْلم و عقاب شديد (*) يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » لا تقوموا بقتل ما اصطدقوه لتأكلوه » و أنتم في الأشهر الحرم أو في 
إحرام الحج » و من فعل ذلك منكم و هو قاصد فعله » فيكون حسابه و عاقبته أن يقدم من ماشيته بمقدار ما قتل نما اصطاده و هذا يقدره أثنان 
منكم حكماء معروفان بالعدل و الاستقامة » و يكون ماحكما به هدية مقدمة إلى الكعبة بيت الله الحرام أو محو ذنب ذلك بإطعام عدد محدد من 
الفقراء الذين لا حيلة لديهم على كسب رزقهم و قوتم أو با يعادل ذلك صياماً عن الطعام و الشراب لكي يقاسي و يعاني عقاب و جزاء ما اقترفه 
من ذنب بقتل ذلك الصيد الحرم و سيعفو الله رب العالمين عمن قام بذلك قبل نزول هذه الآية » أما من عاد و ارتكب هذه الجريمة مرة أخرى فسوف 
ينتقم الله رب العالمين ذو الانتقام » منه شر نقمة » لأن الله سبحانه و تعالى منيع لا يُطال و هو الموصوف بالانتقام إذا عضب . 


ا وَطَعَامُهُ مَمَاعَا لَكُمْ وَلِلسَيارةٍ وَخُرْمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْبَرّ مَا د متم خُرُمًا انوا الله 
الَّذِي إِلَبْهِ تُحْشَّرُونَ ر٠‏ جَعَل اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قيامًا لِلنّاس ا 1 


ا 


وَالقَلابِد ذَلِكَ لِتعْلَمُوا أَنَّ الله َعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأَنَّ اللّهَ بَكُلٌ شَيْءٍ 8 
وك 84 2E Doe‏ £ و 3 : و 
(۷ 4 اعلَمُوا أَنَّ اللّهَ سَدِيدُ الْعقاب وَأَنَّ الله عَفُورَ رجيم (/4) مَا عَلَى الرَسُولٍ إلا الْبَللاغٌ وَاللَهُ 


يَعْلَُ ما تُبْدُونَ وَمَا تَكْثمُونَ (949) 


مسموح لكم أيها الناس مما تصطادونه من البحر » كصيد و طعام و كأدوات زينة و استخدام لكم » و هذا مسموح أيضاً لكل عابر سبيل » فهو 


ليس حكراً على القاطنين قربه » بل مشاع لكل الناس ( الدلالة هنا على أن البحر و السواحل هي مشاع للناس لا يجوز احتكارها ) » و ممنوع عليكم 
الصيد في الأرض ما دمتم في الأشهر الحرمة » و تحنوا غضب الله رب العالمين في ذلك » فإن عودتكم مجموعين » ستكون إليه بعد بعثكم (*) لقد 
جعل الله َك العالمين الكعبة الى هى بيته الحرام الحرم الك و الأذى فيه و حوله 2 مكنا لقيام الناس بأداء شعائرهم و مناسكهم الديية و حَجُهم 2 
و جع أشهرا جما لا جور لل فيها و لا العيد ارج أيضا ماشية عدي إلى الكيية و اأشرى ن ایی اال ا واهده كله 
لوجه الله سبحانه و تعالى و حفاظاً للمجتمع و الناس و صيانه أمنهم » و هذا لكي تعرفوا أيها الناس أن الله ربكم يعلم ماذا يوحد و يحصل في 
السماوات و ما في الأرض و أن الله ربكم بالغ علمه و معرفته بكل شيء (*) و يجب أن تعرفوا ان الله سبحانه و تعالى يعاقب و يعذب بشدة و قوة 
و هو في الوقت نفسه يمحوا الذنوب و بمنع العقاب عليها بواسع رحمته » و أنتم أحرار في سلوك أي الطريقين في ذلك (*) و عليكم أن تعرفوا أيها 
الناس أن رسولنا إليكم » ليست مهمته و واجبه إلا أن يبلغكم رسالة الله رب العالمين إليكم و هي القرآن الكريم » و إن الله سبحانه و تعالى يعلم ما 
تصرحون به من قول و فعل و ما تخفونه في أنفسكم و عقولكم . 
). 1 يت Af‏ 5 ص 5 of‏ 000 ع ص ل 2 0 لم 007 م ا 221 
فل لا يَسْتوي الخبيث والطيب ولو أَعجَبَكَ كثرّة الخبيث فاتقوا الله يَا أولى الألباب لعَلكُمْ 
م 2 
تفلځون )٠٠١١‏ 
قل أيها الرسول للناس إنه لا يمكن مساواة السيء القذر الفاسد مع الحيد الصاح الطاهر » حت و لو أعجبك أيها الإنسان كثرة و وفرة الخبيث في كل 
الأمكنة و الأزمة و تعاطي الناس له .. و لذلك خحافوا الله و تجنبوا سخطه و غضبه يا أصحاب التفكير و التدبير » فرما تنجحون في مسعاكم إلى 
الحياة الآخرة . 
2 و ر کرو 2< ے2 e‏ لم ام م 2 و د 2غ 2 ا 2 ر 
يَا أيّهَا الذينَ آمَنُوا لا تسألوا عَنْ أشيَاءَ إن تبْدَ لكُمْ تَسُوْكُمْ وَإِنَ تسألوا عَنها حينَ يُتَزّل القران تبْدَ 
اه 3و 0 ق 2 اا 5 5 E‏ @ و 0G A ES‏ 2 - 7 
لحم عا الله عَنْهَا وَاللَهُ غفوز حَلِيمٌ )٠١ ١(‏ فد سَأْلَهَا قوم م فَبْلِكُمْ ثمّ أصْبَحُوا بها كَافِرِينَ 
ن 2 7 2 - 2 o‏ 5 7 
اام و 200 2 اي 2 2 ا 2 5-5 ۶ 2 و a‏ ا 
٠١5‏ ما جَعَلَ الله من بَحِيرَةٍ ولا سَائبَةِ وَل وَصِيلةٍ ولا حَام وَلكِنَّ الذِينَ كُفَرُوا يَفتَرُونَ على الله 
ص 5 ر a a‏ 8 
الگذب وَأَكْتَرْهُمْ له يَعْقِلُونَ )٠١(‏ 


يا أيها الذين صِدّقوا بالحمن و كتبه و رسله » لا تطلبوا و تبحثوا عن أمور لا علاقة لكم فيها و لا حاجة » إذا ظهرت لكم أصابتكم بضرر و أذى و 
كرهتموها » و إذا طلبتموها عند نزول القرآن الكريم و نزول أحكامه و شرائعه » فسوف تروتحا لا قيمة نها و قد كف الله الحديث عنها أو الحكم فيها 
( كالحديث عن النسب و عما فعل فلان من الأموات و نحو ذلك ) » إن الله يغفر لكم تلك الأحطاء شرط عدم العودة إليها » فهو يتأن في العقاب 
(*) لقد سأل عنها و طلبها أناس من قبلكم ثم بعد أن عرفوا حقيقتها » أنكروها و تبرأوا منها (*) إن الله رب العالمين ل يأمر بحرمة الماشية التي تلد 
أكثر من بطن و لا تلك التي تترك لشأنما بسبب نذر و غيره » و لا تلك التي لا تلد إلا الإناث و لا تلك التي لا تلد إلا الذكور ( حيث كانوا يمتنعون 
عن ذبح البهيمة من الماشية التي تلد أكثر من بطن - لعله إكراماً لا - و كان الرحل منهم ينذر إذا سافر أو عاد من سفر أو عزم على أمر أن يحرر 
إحدى نياقه و إبله و يتركها في البرية .. كما كان يتشاءمون من البهيمة التي لا تلد إلا الإناث فيحرمون لحمها و لبنها خوفاً من انتقال ذلك إليهم .. 
كما كانوا يتركون تلك التي لا تلد إلا الذكور » للانتفاع بما .. و كانوا يزعمون إن كل ذلك قد أمر الله سبحانه و تعالى به » لكي يمضونه في جتمعهم 
و يقبل به الناس ) لكن هؤلاء الكفار الذين يزعمون إن الله سبحانه و تعالى أحك ذلك » قد اختلقوا على الله رب العالمين الكذب و الزور و أكثرهم 
لا يفكرون و يعرفون أن هذا افتراء على الله سبحانه و تعالى لأن الله رب العالمين لا يأمر بمثل هكذا أمور . 


ذا قبل لَهُمْ تَعَالَوا إِلَى مَا أَنْرَلَ الل وَإِلَى الرَسُولٍ قَالُوا حَسْبْنَا ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنا أَوَلَوْ گان 


4 


اب باؤهُمْ له يَعْلَمُونَ سَينًا وَل يَهْتَدُونَ ر٤‏ 1۰( 

و إذا قال لحم الرسول و الناس : عملكم غير صحيح و عليكم أن تتقيدوا بما أمر الله سبحانه و تعالى في القرآن الكريم ... فإنهم يقولون : نحن نكتفي 
بما تركه لنا أسلافنا من قوانين و أعراف في ذلك ... حت و لو كان أسلافهم لا علم لهم و لا برهان و دليل شرعي في ذلك و بعيدين كل البعد عن 
2 _ 07 کرو of‏ هد ر 

يا أيّهَا الذين آمَنْوا کم أنفُسَكُمْ لا ضرم من صل إذا اه َكُمْ إِلَى الله مر كم جَمِيعًا 


0 ِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (ه )٠١‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بببَكُمْ 1 حَصَرَ احدگم ٠‏ جين 


2 
o4 ° 


هھ 0 U‏ اله COA‏ 2 50 اك 

صِيَّةَ انْنَانِ وا عَذْلٍِ مِنَكُمْ أؤ آخَرَانٍ من غَيْرَكُمْ إِنْ أنثم ضَّرَبْتَمْ في الأزض فَأْصَابَتَكُمْ مُصيبة 
ٍ-ه 5 0 © 2 5 000 9 ۴ E‏ 27 2 و ا م 
1 ت تخيطوتهما من غد صلا يسما اله إن یشم تشتري بو مئ وكات ذا فزت 
0 ص 2 ن 306 م 
ولا نَحثُمْ شَهَادَة الله إنا إذا لمن الآثمِينَ )٠١١(‏ 
يا أيها الذين صدّقوا بالحمن و كتبه و رسله » تابعوا عقيدتكم و دينكم و تقيدوا بمما و الزموهما و لا تلتفتوا إلى الذين تاهوا بأنفسهم عن الحق و دين 
الله سبحانه و تعالى » فهؤلاء لن يضرونكم بشيء إذا أنتم اهتديتم بالقرآن الكريم إلى الحق و رضوان الله رب العالمين » و لن تُسألون عن أعمالهم » 
فكلكم بعد موتكم و بعكم ستعودون إلى الله رب العالمين فيخيركم با لم تعرفوه من قبل حول أفعالكم و أقوالكم في الحياة الدنيا (*) يا أيها الذين 
صدّقوا بالنمن و كتبه و رسله » إذا كنتم في سفر بعيدين عن أرضكم و أهليكم و دياركم و حاء أحل أحدكم في هذه الدنيا » و أراد ان يوصي قبل 
موته » فليحضر الوصية اثنان منكما يتصفان بالعدل و الصدق و الأمانة » أو اثنان من غير ملتكم أو قرابتكم أو معارفكم تحتفظون هما بعد أن 
يؤديا الصلاة الخاصة بشريعتهما أو الصلاة معكم إن كان مسلمين مثلكم » فتجعلوهما يحلفان بالله إذا لم تتأكدوا من نواياهما » أنمما لن يقولا إلا الحق 
فيما شهداً و معا من المتوق و لن يتأثرا بذلك طمعاً في مال أو تعاطف مع قريب هما و يصرّحان قائلين : إننا لن نخفي شهادة المتوق » و ذلك 
ايع الك يداه و كال و رقا کا ار ا ااا کے دن ا ا عي ا رو کے الك اا و کال 
0 8 و 1 ص 5-5 26 011 م هه a‏ س ج 0 ص 2 
فَإِنْ غبرٌ عَلَى أَنَهُمَا اسْتَحَقًا إِنْمَا فَأحَرَان يَقُومَانٍ مَقَامَهُمَا مِنَ الَذِينَ اسْتَحَقَّ ق عَلَيْهُمْ الأو ليان 
فَيُفْسِمَانِ باللّه ۾ لَشَهَادَئَْا احق من شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إنَا ذا لن الطالوين (۰۷ 0 أَذْنَى 


0 عو 5 ص 


5 ع 186 0 ص‎ ٤ 
الل ا ل‎ E oem أن ينوا بِالشّهَادَةٍ عَلَى وَجْهِهًا أ يَحَافُوا أَنْ تُرَدَ‎ 
يَوْمَ يَجْمَعْ اللّهُ الوسُل فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْثُمْ انت‎ )٠١( يَهْدِي الْقَْمَ الْقَاسِقِينَ‎ 
ر و‎ 

عَلام الغيوب )١١9(‏ 

فإذا تبين لأهل الميت أو غيرهم أن الاھ فا کا ات ل ل ا ادر مشابه » أو تم الاشتباه بمما أو الشك بشهادتما » فيتم استدعاء 
شاهدين آحرين من الذين تتوفر فيهم شرط الشهادة و ظروفها » فيحلفان بالله العظيم قائلين : إن شهادتنا هي أصدق من شهادة الشاهدين 
الشيء هو الأقرب لمعرفة و تطبيق شهادة المتوق الحقيقية عند أهل الميت و الخوف من تناقض الشهادات فيما بينها بعد قسم و حلفان الشاهدين 
الأحيرين ... و لذلك عليكم أيها الناس أن تخافوا الله العزيز الحبار المهيمن و تتجنبوا عقابه و تبتغوا مرضاته و تسمعوا بأذن الطاعة و القبول لكل 
شرائعه و أحكامه في القرآن الكريم » لأن الله رب العالمين لا يرشد و يدل الخارحين عن طاعته و شرائعه » إلى الحق و إلى باب رحمته () في يوم 


حال الل ل ل 
دلالة الآية هنا هي أن الله رب العالمين يعلم من هو الصادق من الشهود ني قضية وصية المتوق و لكن ترك للناس الاعتماد على استنتاحاتهم و صدق 
إعانحم به لكي يعرف المؤمن به من الكافر و مصداق ذلك في القرآن الكريم هو الآية القرآنية ‏ ليَمِيرٌ الله الخبيث من الطيب و يجعل الخبيث 
بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ] ) 


إِذْ قَالَ الله بَا عِيسَى ابن مَزْيَمَ اذَكُرْ ِعْمَبِي عَلَيِْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ أيَدْنْكَ برو الْقُدُْسِ تُكَلّمُ 


الاس في الْمَهَدٍ وگه وَِذ عَلَممْكَ اكاب وَالْحِكْمَة وَالتَوْرَاةَ وَالإنجيل وَإِذْ تَحلَقَ مِنَ الطَينِ هة 


اير بإذْنِي فََنْفُح فيها فَتَحُونُ طَيْرًا بِإذْنِي وَتْبْرِئُ الأكمّة وَالْأَبْرَصَ اذاي َإِذْ حرج الْمَوْنَى بإذني 
َإِذْ كَمَفْتُ بَنِي إد' سْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِنَْهُمْ بِالْبَيّئَاتِ فَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا م مِنْهُم إن هذا إلا بخرٌ مُبِينٌ 
الاك 


و هذه عبرة أيضاً حين قال الله رب العالمين : يا عيسى ابن مرم » اذكر للناس نعمتي و فضلي عليك و على والدتك عندما ساندتك و دعمتك 
يجوهر طاهر قوي مني ( جبريل ) فكنت تكلم الناس و أنت رضيع في فراشك الصغير و جعلتك ركناً أساساً في العلم و المعرفة و الحكمة و هداية 
الناس ( أي أنك أنت القائم بدين النصرانية لا يؤحذ إلا منك ) و قد علمتك القوانين و الشرائع الإلهية الربانية و كيفية تدبير الأمور و شرائع و قوانين 
التوراة و الإنحيل و كيف بحيب من يسألك عنهما » و قد جعلتك تصنع من الطين كشكل الطير ثم تنفخ في هذه الأشكال فتصير طيراً حياً حقيقياً 
بأمري و معرفتي » و كيف تشفي الأعمى منذ الولادة و الأبرص » بأمري و معرفتي » و كيف تخرج الموتى من قبورهم إلى الحياة بجدداً » بأمري و 
معرفتي » و حين منعت بني إسرائيل من إيذائك و التسبب في قتلك حينما قدّمت إليهم الدلائل و البراهين و المعجزات » من حيث قال الذين أنكروا 
رسالتك و دعوتك للحق : ما هذا إلا سحر واضح و تلاعب ظاهر بالعقول . 
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وذ َوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارينَ أن آمو بي وَبرَسُولي قَالُوا آَمَنَا وَاشْهذ بأنََا مُسْلِمُونَ )١١١(‏ إِذْ قَالَ 


> 


2 
34 


ا 0 50 1 07 تروك 2 0 م 8 9 
1 ارون يَا عِيسَى ابْنّ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعْ رَبك أن + ةا ة من السَّمَاءٍ قال اتقوا الله إن 


2 


كنم مُؤْميينَ 7 )١١‏ قَالُوا تُرِيدُ أَنْ اكل مِنْهَا وَتَطْمَينَ فُلُوبنَا وََعْلَمَ أَنْ فَدْ صَدَفْتََا وَنَكُونَ عَلَيْهَا 
من الشّاحِدِينَ )١١(‏ قال عِيسى ا مَْيمَ اللّهُمَ رتا رل عَلَيْمَا مَائِدَةَ مِنَ السّمَاءٍ تَكُونُ لَنَا عِيدًا 


5 


ركه 0 2 E 2 7 o‏ 7 و 2 ور ار 1 1 7 لضي 
لَوّلَِا وجرا وَآيَةَ مِنكَ وَارْوْفْمَا وََنْتَ حير الرَازِقِينَ (4 )١١‏ قال الله إني هرلا عَلَيَكُمْ فَمَنْ يكفرز 


بعد َعْدُ مِنكُم قبي أَعَذَبْهُ عَذَابًا لا أَعَذَّبْهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (ه )١١‏ 

و عندما ألهمث عقول الحواريين الذين صاحبوا عيسى ابن مرم و أخلصوا الرفقة له » بأن صدّقوا بي و برسولي عيسى ابن مرم فقالوا : نعم لقد صدّقنا 
بالله رب العالمين و بعيسى ابن مرم رسولاً من عنده » فاشهد علينا يا رب بأننا مسلمون لك أمورنا و مصائرنا و طائعون لك بالتمام (*) و أيضاً 
عندما قال صفوة أصدقاء و أصحاب عيسى ابن مرم له : يا عيسى ابن مرم » هل بإمكان ربك أن ينزل علينا طبق فيه من مختلف الطعام و الشراب 
؟؟!! ( مائدة ) ... فقال لهم عيسى : خافوا مقام الله ربكم طالما أنكم مصدّقون به و بقدراته » و لا تجعلوا الله عندكم تسلية و اختباراً () فقال 
الحواريون : إننا فقط نريد أن نأكل من رزق ربنا و تتيقن عقولنا و نفوسنا و نعرف أنك بالفعل كنت صادقاً معنا و في الوقت نفسه نشهد أمام الناس 


ا 


بأن ربك قد أنزل إليك و إلينا مائدة من السماء فيؤمنون بالله و بك (*) فاتحه عيسى بالدعاء إلى الله سبحانه و تعالى قائلاً : اللهم ربنا تكرّم علينا و 
أنزل لنا من السماء مائدة من مختلف الطعام و الشراب و تكون لنا مناسبة لنذكرك » تعود علينا كل عام لمن هم معنا الآن و لمن سيأت بعدنا إلى آخر 
من يتبعنا و يكون على ملتنا » و اجعلها اللهم برهاناً و دليلاً على وحودك و مقدرتك و وحدانيتك » و أمددنا اللهم بالخير و العطاء » فأنت يا رب 
خير و أحسن من أعطى و أكرم » و يعطي و يكرم (*) فقال الله رب العالمين العلي القدير : أنا سوف أنزل هذه المائدة التي طلبتموها » عليكم و 
لل يعصني أو يشرك بي أحداً أو شيئاً » فإنني سوف أعذبه عذاباً لم و لن أعذبه لأي أحد ممن خلقت 


1 7 
َه‎ GE 


وَإِذ قال ال ار مَرْيَمَ أنك فلت للتاس انَخذُونِي وَأَمّيّ هين من دون الله قال استحاتك 
ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَا ليس لي بِحَقّ إن كُنث قله فََدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما في تفي ولا غلم ما في 


2 1 


نَفسِك إِنَكَ ى أَنْتَ عام الوب OID‏ ما قُلْتْ لَهُمْ إل م مَا أَمَرْتّني به اَن اعبدوا الله زربي ورک 


ده و وه ۶ م o‏ 
وَكنت عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دمت فيه فَلَمَا ل ا الف علي ونت على كا ف 
شَهِيدٌ )١١0(‏ إن تُعَذَبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تفز لَهُمْ فَإِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ )١١(‏ 

و کا قال الله رب الان : يا عيسى ابن مرم > هل صحيح أنك قلت للناس اجعلوا مني أنا و أمي مرم إلمين لكم من غير الله ؟؟!! ... فقال 
عيس ابن مرم : اللهم رب » المحد و العلم و القدرة و المشيئة و الإرادة المطلقة كلها لك » إنه لا يمكنني أن أقول للناس ما ليس لي و لا غير ما كلفتني 
به » و إن كنت قد قلت غير ما أمرتني به فأنت تعرفه فوراً » أنت تعلم ما يجول في خاطري و ذهني و نفسي » و أنا لا أعلم ما في نفسك يا رب 
العالمين فأنت وحدك الذي هو بالغ العلم بما غاب عن أبصارنا و عقولنا في هذا الكون كله (5) و أنا يا رب حل شأنك و علا » لم أقل للناس إلا 
الذي أمرتني أن أقوله لحم و هو أن تطيعوا الله الرحمن الرحيم الذي هو ربي و ربكم و تتبعوا تعاليمه و شرائعه و أحكامه و كتبه » و قد كنث أنا يا رب 
شاهداً و عارفاً بأعمالهم و أحوالحم و إيمانحم في الفترة التي كنت فيها معهم في الدنيا » و عندما استخلصتني أنت من هذه الدنيا و أخرجتني منها 
كنت أنت الشاهد عليهم و المراقب لأعمالهم و أنت الشاهد المبصِر لكل شيء في هذه الكون لا يغيب عنك شيء () فإذا قررت يا رب أن 
تعذبحم فهم عبيدك و قد حق عليهم العذاب بعدلك » و إذا أردت أن تمحو عنهم سيئاتهم و تمنع عقابهم عليها فأنت المنيع الذي لا يمكن لأحد أو 
شيء أن يطالك و يؤثر فيك أو يُعجزك و أنت بالغ الحكمة و التدبير الأمثل لأمور الكون و شؤون عبادك و حلقك . 
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قال الله هذا يَوْمُ يَنْمَعُ الصّادِقِينَ صِدَقَهُمْ لِهُمْ جنات تَجْرِي من تَختهًا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا‎ 
رصع الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك الور لْعَظِيمُ 01 لِلَّهِ مُلْكُ الَمَاوات َلْأَرْضٍ وَمَا فِيهنٌ وَهُوَ‎ 


6 000 2 هه 

عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ )1١١(‏ 

قال الله رب العالمين إن هذا اليوم هو يوم يفيد الصادقين و قائلي الحق » صدقهم و قولهم الحق » و يكون لمم أراضٍ الخير و النعيم و السلام تسير في 
جنباتما مصادر الرزق و الطعام و العطاء » و سيبقون فيها دائماً و قد رضي الله رب العالمين عنهم و عن أعمالهم في الحياة الدنيا » و رضوا هم عن 
ثوابه و عطاءه و لم يطلبوا غيره » و هذا هو النجاح و المنال الكبير النهائي (*) إن لله رب العالمين ملكية السماوات و الأرض و ما يوحد فيهن إنه 


هو الواحد الأحد القادر على كل شيء لا يعجزه أو يمنعه شيء . 


سورة التوبة 
بَرَاءَةٌ من الله وَرَسُولِهِ إلى الّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )١(‏ فَسِيحُوا في الْأرض أَْبَعَةَ أَشْهْرٍ 
وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُغْجزي الله وَأَنَّ الله مُځزي ي الْكَافرَ نا و الله سول 0 الاس يَوْمَ 
الْحَجٌ اکر اد الله بريءَ من الْمُسْرِكِينَ وَوَسُولُهُ فان ٿم فهو حير لَكُمْ وَإِنْ ولم فَاعْلَمُوا أَنَكُمْ 
عْبْرُ مُغجزي الله ؛ وَبَشْرٍ الذى ا بعَذَابِ ب أَلِيم (۳( إل لا عاذت eS‏ 
يَنْقُصُوكُمْ شَيْنَا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيكُمْ أَحَدًَا فَأَتمُوا إِلَيْهِم ب ال ا إن الله حك ت 


5( 
إن هذا الكتاب المسمى براءة » هو بلاغ و بيان من الله سبحانه و تعالى و من رسوله محمد بإخلاء و كف العهد و العقود التي أبرمتموها أيها 
المؤمنون مع المشركين مع الرحمن آلحة غيره ( و العياذ بالله ) (*) و ابلغوا هؤلاء الكفرة المشركين إن لكم أربعة أشهر اعملوا فيها ما يحلو لكم في الأرض 
و لكن يجب أن تعلموا أنكم غير قادرين على منع الله القوي العزيز من أن يفعل بكم ما يشاء » و اعلموا أن الله رب العالمين مذل الذين أنكروه 
ورفضوا كته و رسله و مهينهم و درم أسفل الدرك و للقام ر و هذا ابلاغ من الله رب العلدين و رول إلى مام الاس فى يوم الج الكبير 
حيث يجتمع الناس كلهم من مختلف المشارب و الأماكن إلى بيت الله الحرام » بأن الله رب العالمين لا علاقة له هو و رسوله بأي عهد أو ميثاق مع 
المشركين » و أنكم أيها المشركين إذا تراحعتم عم شرككم و ذهبتم إلى توحيد الرحمن رب العلمين و اتباع قرآنه » فإن هذا الأمر حيد و نافع لكم » و 
إذا رفضتم و بقيتم على مذهب الشرك بالرحمن فاعلموا أنكم غير قادرين على منع الله القوي العزيز من أن يفعل بكم ما يشاء و انقل أيها الرسول 
الخبر المؤكد لمؤلاء الكافرين بعذاب شديد القسوة و الإيلام (*) و يُستثنى من ذلك المشركين الذين بينكم و بينهم عهد و ميثاق و لم ينكثوا العهد و 
الميثاق أو يخونوكم في شيء مما تعاهدتم به و لم يعينوا و يساندوا أحد عليكم » فهؤلاء أكيلوا عهدكم معهم إلى نماية المدة التي عاهدتموهم عليها و لا 

ل ل 


قدا انْسَلَحَ الْأَسْهْرُ الح م فَافْمُلُوا الفشركينَ حَيْتْ وجذنه تُمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ وَاخْصٌرُوهُمْ وَافَعُدُوا لَهُمْ 


2 
ع 


0 مَيْصّدِ فان تَابُوا وَأَقَامُوا الصَلاة وَآَنَوًا الرْكَاةَ فخلا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله عَفُودْ رَحِيمٌ (ه) وَإِنْ أَحَدٌ 
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من المُشركين استَجَارك فأجره حَتى يَسْمَعَ کلام الله لم أبلغة مَأْمَنَهُ ذلك بِأَنْهُمْ قوم لا يَعلمُون (5) 
فإذا زالت الأشهر المحرمة نحائياً فعليكم أيها المؤمنون بقتل المشركين في أي مكان تحدونهم فيه » و خذوهم أسارى و حاصروهم في أماكن قتالهم لا 
يخرجوا منها » و تمركزا في أماكن القتال و المراقبة و الرصد لمم في أي مكان يمكنكم مراقبتهم من خلاله .. فإذا تراحعوا عن كفرهم وشركهم إلى الله 
سبحانه و تعالى و استغفروه و أنابوا إليه و فعلوا الصلاة له و الصلة معه بالشروط المستوفية لذلك » و قدموا كل ما فيه تحديث و تطوير للناس و 
امجتمع » فأطلقوا سراحهم و اتركوهم و شأخم لأن الله رب العالمين ين ربكم بالغ العفو و الصفح عن الأخطاء حين التراحع عنها و تداركها » بواسع 
رحمته (*) و إذا أحد من هؤلاء المشركين طلب حمايتك و المقام عندك » أيها الرسول و أيها المؤمن » فاستضيفه و قدم له الحماية و الأمن لكي يسمع 
القرآن الكريم و تعاليمه و آياته » فإذا لم يقبل بالقرآن و بالإسلام فأوصله إلى مكان آمن واتركه .. هذا لأتهم قوم جهلة لا تفكير عندهم » قد غلب 


عليهم كترم و شركهم بالرحن رب العالين . 
يف يَكُونُ للمشركين عَهْد عند اللّهِ وَعِنْدَ وَسُولِه إل الْذِينَ عَاهَدْتُمْ عند الْمَسْجِدٍ الْحَرَام فما 
اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُو : ١‏ لهم إن الله جب المج ينَ (۷) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ لا يَرْفُبُوا فيكم 


إلا ولا ذمَةَ مه يُرَضُودَكُمْ بأَفْوَاجِهِمْ وَتَأبَى فُلُوبِهُمْ َأَككَرْهُمْ فَاسِقُونَ (8) اشتَرؤ زا بايَّاتِ الله تَمَنَا قَلِيلًا 


و 


EC 


قَصَّدُوا عَنْ سَبيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا گائوا يَعْمَلُونَ (9) لا يَرْقبُونَ في مُؤْمِنٍ إلا ولا مَةَ وَأُولَِكَ هُمْ 
الْمُعْتَدُونَ )٠١(‏ 


كيف يكون لمؤلاء المشركين الخونة الذين حانوا عهدهم و ميثاقهم معكم أكثر من مرة » عهد و وفاء عند الله سبحانه و عند رسوله ؟؟!! ما عدا 
الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام » فما داموا محافظين على العهد و الميثاق لا يخلّون به » فعليكم أنتم أيها المؤمنون أن تحافظوا عليه أيضاً و تكونوا 
صادقين معهم فيه لأن الله ربكم يحب من يخشاه في الأمانات و العهود و المواثيق (*) كيف يكون طؤلاء الخونة عهد و قد ثبت لكم أنهم إذا تغلبوا 
عليكم و تحكّموا بكم و مالت كفة القوة لهم » لا يراعون فيكم قرابة و لا رحمة و لا شفقة و لا ضمير و لا عهد أو ميثاق » لكن في ضعفهم و 
انكسارهم يبذلون لكم الكلام الجميل المعسول الذي يسكتكم عنهم لكن نفوسهم من الداخل و عقوهم » ترفضكم رفضاً قاطعاً لأن الغالبية العظمى 
منهم عصاة للرحمن ريحم » خارجون عن شرعه و أحكامه متمردون عليها (*) يستخدمون أحكام الله رب العالمين لأغراضهم الشخصية و منفعتهم 
الخاصة لأحل متاع دنيوي بخس زائل » فيجعلون الناس بذلك تمتنع عن شرع الله و حدوده و أحكامه » لاستحواذ الشبهة عليهم أتما لا تراعي 
حقوقهم » فيا لسوء و قباحة ما يفعله هؤلاء المشركون المنافقون (*) لا يحترمون في من آمن و صدّق بالرحمن أي قرابة و دم و لا عهد و هؤلاء هم 
الظالمون المعتدون على الناس و على دين الله رب العالمين . 


2 


قن نْ تابُوا وَأَقَامُوا الصّلَاةً وتوا الراة فِحْوَاُكُمْ في الدّينِ وَنْفَصّلْ الْآيَاتِ لِمَوْمِ يَعْلَمُونَ )١١(‏ وَإِنَ 
نوا أَيْمَادَ م †۽ٗ؛ eee‏ 
ا ضر ما تَكَمُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُو | بإخراج ا و ي ا و 
ھک N Tt‏ 0 
يَنْصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صدُورَ قوم مُؤْمنينَ (4 )١‏ وَيُذْهِبْ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَعُوبُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءْ 
ل 
فإذا تراجعوا عن كفرهم و شركهم بنية صادقة مخلصة و طلبوا المغفرة من الله سبحانه و تعالى و أقاموا الصلاة له و الصلة معه بشروطهما » و قدموا 
الخير و التنمية في الناس و المجتمع » فيكونون بذلك بمثابة أخوة لكم في شرع الله و حكمه » و نحن نوضح الدلائل و البراهين و الأحكام لأشخاص 
عندهم العلم بالله و معرفة بوحوده (*) و لکن إذا خانوا عهدهم مع الله و معكم بعد إبرامه و توثيقه و رفضوا دينكم و كذبوه و حاربوه » فواحب 
عليكم أيها المؤمنين أن تقاتلوا رؤساء و أرباب الكفر و عصيان الرحمن رب العلمين لأنه هؤلاء لا عهد و لا أمانة عندهم » رما يكفون عن خيانتهم و 
يعودون إلى الحق (*) و لما لا تقاتلون و تحاربون جماعة خانوا عهدهم و ميثاقهم معكم و أرادوا إخراج الرسول من دياره و هم الذين بدأوا الحرب 
معكم أول الأمر لاستغصالكم » و من دون عذر » فهل تخافون منهم و تمابونحم ؟؟!! إن الله القوي الحبار القاهر فوق عباده هو الأحدر بكم أن 
تخافوه و تخشون غضبه و عقابه طالما أنكم تصدّقون به و بقدرته الكلية المطلقة (*) عليكم أن تقاتلوهم و سوف يعاقبهم و يعذبمم الله رب العالمين 


بقوتكم و بأسكم » و سيذهم و يهينهم و يغلبكم عليهم و يطفئ حقد و كره و نقمة نفوس أناس مؤمنين به » عانوا من هؤلاء الكفرة الخونة الشدة 
و الظلم و القهر 5) و يزيل ما في نفوسهم من غضب و نقمة بنصرهم على الكفار و المشركين » و سوف يقبل الله رب العالمين توبة من يريد و 
يختار » و من يريد الرجوع عن الخطأ » فالله رب العالمين بالغ العلم و المعرفة بالعباد و بالغ التدبير الأمثل لهم . 
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أ حَسِبْثُمْ أن تتركوا وَلمّا بَغْلم الله الذين جَاهَدُوا نكم وَلِمْ يَتخذوا من دون الله وَلا رَسُولِهِ ولا 
)وه 2 2 5 و 22 e‏ 3 

الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَة وَالله حبيز بمَا تعمّلون )١>9‏ 

فهل ظننتم أنكم سنتركون و شأنكم و أنتم تزعمون الإمان بالله رب العالمين و الطاعة له » قبل أن يتأكد الله من صدقكم و يعرف من الذي يبذل 
كل جهده و تعبه لأحل الله سبحانه و تعالى مخلصاً دينه له » و يعرف من هم الذين لم يجعلوا لأنفسهم وسطاء و وكلاء لهم من غير الله سبحانه و 
تعالى و رسوله أو الذين صدّقوا بإخلاص بالله سبحانه و تعالى و كتبه و رسله ؟؟!! إن الله ربكم أيها الناس بالغ العلم و المعرفة المتراكمة بكم و من 
كل الجهات 


مَاكَانَ لِلْمُسْرِكِينَ أن يلور تا جد الله افاي على ا بالكفر أُولَبكَ حَبِطَتْ أَعْمَالّهُْ 
رفي النَارٍ هُمْ خَالِدُونَ (11) إِنّمَا يَعْمُرُ مَسَاجد الله مَنْ آَمَنَ باللّهِ وَالْيَوْمِ لخر وَأَقَامَ الصّلاةً وَآَتَى 


الرّكاةَ وَلَمْ يَحَْْ إلا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْعَدِينَ )٠۸(‏ 


ليس مسموحاً لمن جعل مع الرحمن رب العالمين الواحد الأحد » شركاء » أن يبنوا مساجدا الله أو يحضروا الصلاة فيها » و هم يقرون و يعترفون 
بكفرهم عندما يصرحون و يعلنوا إنه يوحد شركاء للرحمن رب العلمين في خلقة و قدرته و عزته » و هؤلاء بطلت و فشلت كل جهودهم في عبادة الله 
رب العالمين و سيكونون مصيرهم جهنم باقين فيها للأبد (*) لأنه لا يبني و يحضر مساجد الله رب العالمين إلا من صدّق بإخلاص بالله سبحانه و 
تعالى و ب بكتبه و رسله لا يشرك به أحداً أو شيئاً » و صدّق باليوم الذي ببعث فيه الناس بعد موتمم و مُحاسّبون على أعمالهم » و جعل الصلاة لله و 
الصلة به قيد العمل الدائم » و ساهم بتطوير و تحسين المجتمع » و لم يخاف أحداً إلا الله رب العالمين » فهنالك احتمال كبير جداً أن يكون هؤلاء من 
الین ااا لل رورت الك ررس اکن و کر ج 
أْجَعَلتُمْ سقايَة الحَاج وَعِمَارَة المَسْجد الحَرَام كَمَنْ آمَنَ بالله وَالِيَوْمِ الآخر وَجَامَدَ في سَبِيلٍ الله لا 
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ع اج اس 5 0 ا م ٠‏ د e‏ 
0 ا القوْمَ الظالمينَ )١94(‏ الذِينَ آمَنوا وَهَاجَرُوا | وَجَاهَدُوا في سيل 
الله ِأَمْوَا! نَفْسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةَ عِنْدَ الله ه وَأُولَِكَ هُمْ الْمَائِرُونَ ر٠‏ ۲( شر رهم بِرَحْمَةٍ منه 
وَرضُوَانِ 0 الله عِنْدَهُ اجر عَظِيمٌ (؟١)‏ 
فهل جعاتم أيها المؤمنون الأعمال الخدمية العادية كتقديم الماء للحجّاج و حضور الصلاة في المسجد الحرام أو ترميمه » مثل من صِدّق مخلصاً بالله رب 
العلمين و كتبه و رسله و الحياة الدائمة بعد البعث و المعاد » و قدّم كل جهده من مال و نفس و عمل لإعلاء كلمة الله رب العالمين و قرآنه الكرم 
؟؟!! هؤلاء لا يتعادلون في المكانة و المرتبة عند الله سبحانه و تعالى » و الله ربكم أيها الناس لا يرشد و يقود الذين ظلموا أنفسهم بتقاعسهم و 
تخاذلهم عن نصرة دينه و قرآنه و رسوله » إلى الحق و الجنة (5) إن الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله و تركوا ديارهم و ارتحلوا و قدموا كل جهدهم 
و استطاعتهم لأحل نصرة دين الله رب العالمين و قرآنه و رسوله » بأموالحم و أنفسهم » فهؤلاء أكبر مقاماً و مرتبة عند الله سبحانه و تعالى و هؤلاء 
هم الذين سينالون الرحمة و الرضى من الله ريحم (*) يزف الرحمن رهم الخير السار إليهم بأنه سيرحمهم و سيرضى عنهم و سيدخلون أراض يجدون فيها 
الخير و النعيم و السلام الحاضرين (*) باقين فيها دائماً لا يخرحون منها ‏ إن الله ربكم أيها الناس عنده ثواب جزيل و مكافأة كبرى عظيمة . 


با أنْهَا الّذين آمَنوا لا تتخذوا آَبَاءَكُمْ وَإِحْوَا وَانَكُمُ أَوْلِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانٍ وَمَنْ ب يعَوَلْهُم 
8 0 فَأُولَبِكَ هُمُ الظَالِمُونَ 09 فل إِنْكَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَائكُمْ اروا جك وَعَشِيرَئكُمْ 
ال افْتَرَفْثُمُوهَا وَتجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكنْ تَرْضَوْنَهًا حب إلَيكُمْ منَ الله وَرَسُولِهِ وَجهاد 
7 سَبيله فرصو | حَنَّى اتی الله بره وَاللّهُ له يَهُدِي الْقَوْمَ الفاسقينَ ٤(‏ ۳( 
يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » لا تجعلوا من آبائكم و إخوانكم ولاة لأموركم و مراحع لكم في دينكم » في حال كانوا يذهبون مذهب 
الكفر و الشرك بالرحمن إلى أن يصدّقوا به و يخلصوا له الدين لا شريك له فيه » و من يجعلهم منكم مرحعاً له و ولي لأمره » فهؤلاء هم الذين ظلموا 
أنفسهم بحلب غضب و عقاب الله رب العالمين عليها (*) قل لهم أيها الرسول : في حال كان آباؤكم و أبناؤكم و إحوانكم و زوحاتكم و أهل 
قرابتكم و بلدتكم » و أموال كسبتموها أو بضاعة تحارية تخافون فسادها و بوارها و عدم شراءها في موسمها » و بيوت فاحرة تحبون الإقامة فيها » هي 
أفضل و أحب إليكم من الله سبحانه و تعالى خالقكم و رازقكم » و من رسوله و من بذل الجهد و المال في سبيل نصرة دينه و قرآنه و رسوله › 
فانتظروا و راقبوا ما سبيحصل حين يأنٍ الله بحَدَثِ من عنده » إن الله رب العالمين لا يرشد اللجماعة الخارحة عن دينه و شرعه إلى الحق و الخير . 


َقَدْ تَصَرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ كثيرَة وَيَوْمَ حْتيْنٍ إِذْ أَغجَبنكُم كذرئكم فلم تُغن ¿ عَنْكُمْ شَيْنَا وَصَاقَتْ 
dG - 3, 0 00‏ ا 2 6 00 - 7 6 اك 6 و 
عَلِيْكُمُ الأرْض بِمَا رحبت ثم وَليْتمْ مُذْبرِينَ (ه )١‏ رل الله سكيتتةُ على رَسْولهِ وَعَلَى أ منين 
َأَنْرَلَ جُنُودَا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذّبَ الْذِينَ كُفَرُوا وَذَلِكَ جَرَاءٌ الْكَافِرِينَ eT‏ الله من بعد ذلك 
عَلَى مَنْ يَشَاُ وَاللَهُ عَفُورٌ رَجِيمْ (۲۷) 
لقد وقف الله رب العالمين بحانبكم و أيدكم واغليك على عار ف أماكن کار كذلك في معركة حنين عندما غرتكم كثرة عددكم و عديدكم 
لكنها لم تنفعكم في شيء أمام عدو حاذق حابر للحرب » فتشتت شملكم و ضاق عليكم المحرج و المهرب في الأرض رغم اتساعها تم فررتم بعدها 
ا عر کی ر لک اا ر الان ين ربكم قد أنزل الأمن والطمأنينة على رسوله و على من أمن به فأنزل جنوداً من عنده لم تروها » 
قاتلت معكم و عنكم و هزمت عدوكم » و عذب الله رب العالمين الكفار الذين حاربوكم بالذل و الخسران المبين و هذا هو جزاء و عاقبة من ينكر 
الله رب العالمين و شرائعه و أحكامه (*) و بعد ذلك يقبل الله رب العالمين اعتذار من أخطأ و تراحع عن الخطأ » كما يريد و يشاء لأن الله ربكم أيها 
e‏ الرحمة . 
١‏ يها اَي اموا إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسنْ فلا يَقْرَئُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ حَفْتُمْ 


ن 


ل فز یکم لمن قط إذ له د ل عم تيع ۲۸ قولب يُؤْمِئُونَ باللّه 
ولا باليوْم الجر وَلَا يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اللّهُ وَرَسُولُّ وَل يَدِيُونَ دين الْحَقَ من الَّذِينَ أُوتُوا اكاب 
2 و0 2 ۹ CE TO O‏ ادر اه 
حَتى يُعطوا الجزيّة عن يَدِ وَهم صاغرود (۲۹) 
يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » إن هؤلاء الذين اشركوا مع الرحمن رب العالمين أوثاناً و أشخاصاً غيره ( و العياذ بالله ) ليسوا إلا قذارة و 
قباحة و نتن و حبث » و لذلك فممنوع عليهم دعول المسجد الحرام أو الاقتراب منه بعد هذا العام الذي هم فيه الآن » و إذا خة حفتم الفقر و قلة 


التجارة بسبب عدم حضورهم إلى هناك » فسوف يجعلكم الله ربكم بفضل منه في حالة استغناء و عدم حاجة هم و لأمواهم » إذا أراد ذلك و كنتم 
مخلصين له » إن الله ربكم عالم بأحوالكم و أحوال عباده و بالغ التدبير الحسن و الأمثل لكم (*) فاتلوا أيها المؤمنون بالله العلي القدير و بالقرآن 


الحكيم المحيد » أولئك الذين لا يصدّقون بالرحمن رب العلمين و لا بكتبه و لا برسله » و لا يصدقون بوحود حياة أخرى بعد الموت و البعث و المعاد 
لله رب العالمين » و لا يمنعون ما منعه الله رب العالمين و رسوله » طعماً أو فعلاً أو قولاً » و لا ينقادون لقوانين و شرائع الحق و العدل و الإنصاف » 
من أولئك الذين أنزلت عليهم الشرائع السماوية السابقة للقرآن الكريم و لم يأخذوا يما و حرفوها و كتموها » حت يدفعوا ضريبة إقامتهم مع المسلمين 
و حمايتهم و حقن دماءهم » و هم مهانون مُكرّهون ( و دلالة الآية هي أن يطبق فرق من أهل الكتاب إما القرآن الكريم أو شريعة كتبهم في صحف 
موسى و التوراة و الإنحيل » أما أن يفسدون و يخرحون عن القوانين الإلهية الربانية فيجب قتالهم أو يقدمون ضريبة حقن دماءهم و مصداق ذلك في 


القرآن الكريم هو الآية التي تقول [ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة و الإنجيل و ما أنزل إليكم من ربكم ] ) . 

وَقَالّتِ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابن الله وَقَالَتِ التَصَارَى الْمَسِيحٌ ابن الله ذَلِكَ فَوْلّهُمْ بأَفْوَاهِهمْ يُصَامِبُونَ قَوْلَ 
ET‏ 0 قَاتَلَّمُهُ الله نَى يُؤْفَكُونَ ۰ ) اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَزيَابًا من دون الله 
وَالْمَسِيحَ ابْنّ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إل کک لها وَاجِدًا لا إِلَهَ إل هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَا بُشركون )*1١(‏ 
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ريون أَنْ يُطْفِنُوا ور الله بِأَفْوَاهِهمْ وَيَأَبَى الله إا أن يتم وره وَلَوْ كرة الكَافرُونَ (”) هُوَّ الذي 


7 0 


سل وَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيظْهرَهُ عَلَى الدّينِ كله وَل كرة الْمُشْركُونَ ممم 

و قالت جماعات اليهود : إن عُرّير ابن الله ( و العياذ بالله ) ... و قالت النصارى : المسيح ابن الله ( و العياذ بالله ) ... هذا هو ما يقولونه و 
يتفوهون به و هو كلام قديم يشابمون و يشاكلون به من سبقهم إليه ممن كان قبلهم من الأمم الكافرة من حيث نسبوا بعض رموزهم و أشخاصهم إلى 
الألوهية و جعلوهم أبناء لله سبحانه و تعالى ( و العياذ بالله ) .. الحرب و الغضب الشديد عليهم من الله العزيز الحبار القهار » كيف يكذبون مثل 
هذا الكلام و يختلقونه ؟؟!! (*) و السبب في ذلك أتحم جعلوا من أحبارهم (كبار رحال الدين اليهودي ) و رهباتحم ( كبار رحال الدين المسيحي أو 
النصراني ) أرباباً و أسياداً مطلقين لمم يتقيدون بكلامهم و أقوالحم و ما يشرّعونه لهم » من دون التوحه إلى الله رب العالمين الواحد الأحد رب 
السماوات و الأرض و من فيهن » و كذلك جعلوا المسيح عيسى ابن مرم رباً لهم من دون الله رب العالمين و رب المسيح » علماً أنهم لم يُؤمروا إلا 
بعبادة إله واحد لا يوجد إله آخر إلا هو الرحمن رب العالمين الواحد الأحد له مطلق العزة و الألوهية و القدرة و المشيئة عما ينسبون له من شركاء ( و 
العياذ بالله ) (*) إنحم يريدون أن يزيلوا و يخمدوا و يطمسوا بكلامهم و كذبمم »> شرع الله و قرآنه الكريم المنير الهادي للناس جميعاً » لكن الله رب 
العالمين المَعَال لما يريد لا يقبل و يرفض إلا أن يكمل قرآنه الكريم و ينشره في العام كله » و لو أغضب ذلك الكفار به المنكرين له و أثار كراهيتهم 
(*) إنه هو الرحمن الذي بعث رسوله و معه المداية و الرشاد للناس جميعاً » و معه القرآن الكريم القانون الحق الذي لا عوج فيه و لا ضلال و لا يأتيه 
الباطل لا في مضمونه و فحواه و لا من أحداث تأت بعده أو قبله في الزمن ( و هذا من الإعجاز العلمي التاريخي البياني فحت الآن لم يظهر ما 
يناقض القرآن الكرم في ذلك ) كي يجعله فوق كل الشرائع السماوية و غير السماوية الموحودة من قبل » حتى و لو أثار ذلك كراهية و حقد الذين 
اعون با راسد اعد 

تا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إن كيرا مِنَ الْأَحْبَارٍ وزغا أكون أَمْوَالَ الاس باط وعذون عن شيل 
لله وَالَّذِينَ يَكبرُونَ الدب والْفِضّةٌ ولا فقوتا في سَبِيلٍ الله فَبَشَرْهُمْ ِعَدَابِ اليم (4”) يَوْمَ 
يُحْمى عَلَيْهَا في تار جهنم َدُْوَى بها 5 وَجُنُوبهُمْ طوف هذا ما نزتم فيكم فَذُوقُوا 
ما كن نَكْيِرُونَ زه ) 


يا أيها الذين صِدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » إن الكثير من أحبار اليهود و رهبان النصارى يأحذون الأموال من الناس بالباطل و الحرام و بغير ما 


شرع الله » و يمنعون الناس عن اتباع شرائع الله سبحانه و تعالى في التوراة و الإنجيل » و الآن في القرآن الكريم » و هؤلاء الذين يخزنون الذهب و 
الفضة و لا يدفعوتما أو يصرفونحا في سبيل إعلاء دين الله و شرعه و تعاليمه و كتبه .. فانقل أيها الرسول إليهم الخبر المؤكد بأن نصيبهم و مصيرهم 
يوم القيامة » عذاب شديد القسوة و الإيلام () ففي هذا اليوم ستحمى قطع الذهب و الفضة التي كنزوها عندهم » بالنار و توضع على جباههم 
حتى تحترق » و كذلك على خواصرهم و ظهورهم » و سيقال لهم : هذا هو الذي حزنتموه من الذهب و الفضة لأنفسكم و حرمتم الناس من الإفادة 
منه » فقاسوا و عانوا حرارة و لهيب الحريق لما كنتم تخزنون . 

7 7 9 


إن عِدَةَ الشهور عند الله ا قينا في کاب الله يَوْمَ خَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ 


2 


مد 


حرم ذَلِكَ الدَّين الْقَيّمْ فلا تَظْلِمُوا فيهنٌ أَنْفْسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةَكُمَا يُمَاتلُونَكُمْ گافة 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتّقِينَ (5” إِنَّمَا النّسِيءْ زيَادَةٌ ذ في افر يُصَُ به الَّذِينَ كَمَرُوا يُحِلُونَهُ عام 


ويُحَرٌمُوتَهُ عَامًا ِيُوَاطِيُوا عِدّةَ مَا حَرَمَ الله فَيُحِلُوا مَا حَرَمَ الله رن لَهُمْ سُوغ أَعْمَالِهِمْ وَاللهُ لا يَهْدِي 
الم الگافرينَ (۳۷) 

إن عدد الشهور عند الله رب العالمين اثنا عشر شهراً » و هذا في قوانين الخلق التي وضعها الله سبحانه و تعالى عندما أوحد السماوات و الأرض » و 
قد حعل منها أربعة أشهر حرم لا يجوز فيها القتل و لا القتال و لا الصيد › و هذا هو القانون الربان الرفيع » و لذلك فلا تظلموا في هذه الأشهر 
الحرم » أنفسكم أيها المؤمنون بأن تخالفوا ما قضى الله سبحانه و تعالى في شأتما فتجابوا لأنفسكم العقاب و العذاب » و عليكم أن تقاتلوا جميع 
الكفار الذين أشركوا بالرحمن غيره » كما يقاتلونكم هم جميعكم و اعلموا أن الله سبحانه و تعالى يقف دائماً بجانب من يخشونه و يطيعونه بالتمام و 
يبتغون مرضاته (*) إن الشهر ال حرام الذي كان الكفار يؤخرونه على مزاجهم ما هو إلا زيادة في كفر هؤلاء و ليس طاعة لله كما يحسبون » من حيث 
أن الذين كفروا يضيعون به أنفسهم عن الحق و مرضاة الله رب العالمين و ذلك حينما يعدونه شهراً عادياً » عاماً » و يجعلونه شهراً محرّماً عاماً آخر 
لكي يحافظوا على عدد الشهور التي حرمها الله سبحانه و تعالى و هم يحسبون أتحم يرضون الله سبحانه و تعالى بذلك و لا يخالفونه لكنهم في الواقع 
يحللون لأنفسهم ما حرمه الله سبحانه و تعالى عليهم و على الناس كافة » و قد تم جعل سوء و قباحة أعمالهم تلك » أمراً حسناً في أعينهم » لأن الله 
سبحانه و تعالى لا يرشد و لا يدل الأشخاص المنكرين له و لشرعه و حدوده من حلال و حرام ( و دلالة ذلك هي الشهوات الدنيوية التي يتحايل 
عليها الكفار و المنافقون لأحل شهواتمم » فالأشهر الحرم التي ذكرها الله سبحانه و تعالى هي أشهر محددة و متتالية لا انفصام بينها » ما جعل هؤلاء 
الكفرة لا يصبرون على مدة تلك الشهور المتتالية فكاوا يحذفون أحدها و يستبدلونه بآحر من عندهم حسب مقتضيات الحاحة و هو يظنون ام 
بذلك يرضون الله سبحانه و تعالى » و هذا ما لا يرضاه الله رب العالمين » و مصداق ذلك في القرآن الكريم هو الآية التي تقول [ لا تقولوا راعنا و 
قولوا انظرنا و اسمعوا و للكافرين عذاب أليم ] ) . 


تا أيه الّذِينَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قيل لَكُمْ اروا في سَبِيلٍ الله انَاقَلتُمْ إِلَى الْأَرْض أَرَضِيتُمْ بالْحَيَاةٍ 
ادنيا مِنَ الْآخِرَةٍ فما ماع الْحَيَاةٍ الدُّنيَا في الآخرّة إلا قلي (”) إلا تَنَفِرُوا يُعَذَّبَكُمْ عَذَابًا اليم 
وتنتندل فَوْما عيرم و تَضْرُوة سيا الله عَلَى کل شَيْءٍ فَدِيرٌ (") إل تَنْصُرُوة فقذ نصَرَه الله 


إذ أخرجة الین گفزوا كاي اَن إذ هما في القار إذ تو ل لِصَاحِبِهِ لا تَخْرَّنْ إن الله مَعَنَا فَأَنْرَلَ 
الله سَكِيئتَهُ عَلَيْه وَأبَدَهُ ِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَكَلِمَة الّذِينَ كَمَرُوا السُفْلَى وَكَلِمَةُ الله هي الْعُلْا وَاللَّه 


E 


ر ۰ 


04 
عَزِيزٌ حکیم )4١(‏ 
يا أيها الذين صِدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » ما قصتكم و خطبكم عندما يقال لكم اخرحوا للقتال في سبيل دين الله و القرآن الكريم » تتباطؤون و 
تطيلون المكوث في دياركم » فهل رضيتم بحياتكم الدنيا الزائلة المؤقتة هذه » و تركتم الحياة الآخرة الدائمة ذات النعيم ؟؟!! إن ما هو موحود في هذه 
الحياة الدنيا للاستخدام و اللذة و الفرح لا يعادل شيء هما في الحياة الآحرة و لا يُذكر بالنسبة له (*) إذا لم تخرحوا للدفاع عن أنفسكم و دينكم و 
القرآن الكريم الذي نل لايك رمك بن الملمات إن ادر CC O E‏ 
غيركم » و لا تؤثرون به بشي من ضرر أو أذى » فالله رب العالمين قادر على كل شيء » بالعُ أمره كل شيء لا يُعجزه شيء (*) و إذا لم تعينوا 
رسولكم و تؤازروه و تقاتلوا معه فقد آزره الله ربه العزيز القدير حين أحرحه الذين أنكروا الرحمن و شرعه ء الثاني بعد الأول الذي خرج قبله » عندما 
كانا في الغار حين قال الرسول لصاحبه الذي حاف من اقتراب الكفار منهم : لا تقلق و تحزع لإن الله رب العالمين ربنا هو بجانبنا يحمينا ... فكان 
أن أنزل الله رت العالان أمنه و طمايتةه عليه و سانده جتود من عنده لم تروتما و لا تعرفوتما أيها الناس » و جعل قرار و تدبير و مؤامرة الذين أنكروه 
و رفضوه » باطلة في حضيض الأرض و قرار الله و مشيئته هما الظاهرين الماضيين الفاعلين » إن الله رب العالمين هو المنيع الذي لا يُطال و لا يور به 
و هو المدبر الأول لكل أمور و شؤون الكون و العباد . 
a. ٠‏ 0 2-2 و 2 0 e‏ ا e o. o‏ 02 2 
انفروا خفافا وَثقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنَفسِكُم في سَبِيلٍ الله ذلكم خَيْرٌ لحم إن كنثم تغْلمُون 
20 ع 4 0 ا 2 44 0 بر ارا س 6 4 8 ٣‏ 
(41) لو گان عَرَضَا قَرِيبا و سَقَرَا قَاصِدًا لَاتبَعُوكَ و بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشف وَسَيَحَلِفون بالله لو 
وه م ا 2 6 و ت 2 ° 4 3 2 7 اه و 96 
اسْتَطّعْنًا نامكم يفلِكُونَ َنْفْسَهُمْ الله غلم كه لَكَاذْبُونَ (* 4) عَفا الله عَنكَ لِمَ أَِنتَ 
وى ر ر aL‏ 5 5 
لَهُمْ حَتّى ت يتين لك ل صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذْبِينَ FT)‏ 
احرحوا أيها المؤمنون إلى الحرب و القتال بسرعة و بعتادكم الثقيل و ابذلوا كل الجهد من أموالكم و أنفسكم لأحل إعلاء كلمة الله رب العالمين و 
قرآنه الكريم » فهذا أفضل لكم في الحياة الآخرة لو أنكم تعرفون ما ينتظركم فيها () و لو كان هدفك و عدوك أيها الرسول كثيراً سهل المنال و 
الغنائم » و المسافة بينك و بينه ليس ببعيدة » لكان هؤلاء المنافقون قد خرحوا معك أو لحقوا بك من فورهم » لكن طالت المسافة بينك و بين عدوك 
القوي ( و هم الروم في بلاد الشام ) و لهذا فسوف يقسمون زوراً و كذباً بالله العظيم أنه لو كان بمقدورنا لخرجنا معكم أيها المؤمنين ... لكنهم بهذا 
القسم الكاذب على الله سبحانه و تعالى قد دمروا أنفسهم و خسروها بمنع الرحمة و الرأفة عنها » لأن الله السميع العليم يعرف تمام المعرفة إنهم 
كاذبون حقاً (*) و قد تغاضى الله رب العالمين عنك أيها الرسول عندما أحطأت من غير قصد و سمحت لمم بالبقاء و عدم الخروج » و ذلك لكي 
يتضح لك الصادقين حقاً من الكاذبين و تتعرف على هؤلاء و هؤلاء . 
َه 0 2 580 و 7 E‏ 17 8 قو سر و َەر ° of,‏ ماسم 1 2 5 و ن 7 
لا يَستاذنك الذِينَ بؤمنون بالله وَاليَوم الآخر أن يُجَاهِدوا باموالهم وأنفسهم وَالله عَلِيمٌ بالمتقين 
2 ع 2 2 98 7 ص 0-6 0 I‏ 1 ° ه 8 = ره ° م 
5 4) إنما يمتاذنك الذي لا يُؤْمِنُونَ بالله 4 وَالِيَوْمِ الاخر وَارتاتت قَلوبهُم فَهُم في رَبَبِهِمْ يَترددون 
2 ر aS E‏ اه 5 ٍِ! 
(58) وَلوْ أَرَادُوا الخروج لأعذوا له عذة وَلْكِنْ كر الله انبعَاء ته فَتبَطَهُمْ وَقِبلَ اقعدوا م کک 


a 2 


(45) لَوْ حَرَجُوا فيكم ما رَادُوَكُمْ إل بالا وَلأَوْضَعُوا خلالكُم يَبْعُونَكُمْ الْفِدْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَّهُمْ 
و م 
والله عَلِيمٌ بِالظالِمِينَ )٤١(‏ 
لا يطلب منك السماح بالبقاء و التخلف عنك أيها الرسول أولئك الذين يصدّقون بالله رب العالمين و بالقرآن الكريم و يصدّقون بوجود الحياة الآخرة 


الدائمة بعد الموت و البعث » بل يبادرون من تلقاء أنفسهم و يقدموا أنفسهم و أموالهم طوعاً و رغبة .. إن الله رب العلمين عارف تماماً من هم 


الذين يخشونه و يخافونه و يبتغون مرضاته (*) لكن لا يطلب منك الإذن بالبقاء إلا أولعك الذين لم يصدّقوا يوماً بالله الواحد الأحد و لا بكتبه و 
رسله و لا يعتقدون بوجود الحياة الدائمة بعد الموت و البعث و المعاد » فهم الذين في نفوسهم و عقولحم شك و عدم اقتناع بذلك كله » و هم في 
شكهم و عدم يقينهم هذا » متخبطون يعمهون من دون هدى و رشاد (*) و لو أتمم أرادوا أن يخرحوا مع الرسول لكانوا قد حهزوا أنفسهم و حضروا 
عتادهم للقتال لكن الله رب العالمين كره حروحهم و انطلاقهم للقتال بسب علمه بنفاقهم » فأعاقهم عن الخروج و حعل من يقول لم : ابقوا في 
دياركم مع المتخلفين (*) و ذلك أنمم لو خرحوا للقتال معكم أيها المؤمنين لكانوا قد أمعنوا في إحباطكم و دب اليأس فيكم » و حعلوا في صفوفكم 
الإشاعات الكاذبة » فهم يريدون الفتنة لكم علماً أن فيكم من يستمع إلى كلامهم الكاذث و بأحد به > إن الله رب العالمين بالغ العلم و المعرفة بمن 
aE‏ 34 2 0 ٥ء‏ ا 0 2 2 8 ص 8 
لَقَدِ ا: e‏ وَفَلبُوا لك الأمُورَ حَتى جَاءَ الحَق وَظهَرَ أَمْرُ الله وَهُم كارهُون (/4) 
م ده دك O aL E 2 aL E‏ ل 7 0 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الدَنْ لي ولا تَفِنّي ألا في الْفدْنَةِ سَقَطُوا ال لا 


2 ا 
75-2 52 


تَصِبْكَ حَستَة َسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قذ أَحَذْنَا أَمْرَنَا من قبل وَيَتوَا ا وَهُمْ فَرِحُونَ (٠ه)‏ 
لقد طلبوا الفتنة و بث الإشاعات الدّامة في صفوف المؤمنين » قبل ذلك » وأعطوك أيها الرسول صورة خاطئة معكوسة » إلى أن جاء الحق و بان أمر 
الله رب العالمين و انتصر دينه و هم في كره و غيظ من ذلك ( دلالة الآية هي الحديث عن الطابور الخامس الذي يتسبب في المزيمة و خراب امجتمع و 
فساده ) (*) و هنالك أيها الرسول من يقول لك منهم : امح لي بالبقاء في أهلي و لا تحعلني في حيرة و من أمري و خوف و قلق على أهلي » 
لكنهم في حقيقة الحال قد وقعوا في مستنقع الحيرة و الضلال و إن جهنم يوم القيامة ستطوق من كل الجهات » الذين كفروا بالرحمن و كتبه و رسله 
دا ا ا ا ل 2 رت دن دت ا او ف ا ا ا 
حذرنا قبل ذلك و لم نكن معه » ثم يتركونك و هم سعداء بما حل بك . 


كن أن اال ما گتب الله َا هُوَ مَؤْلَانَ e‏ 
با إل إخدى الْحُسْتَيَيْنِ وَنَحْنْ تربص بكم أن يُصِيبَكُمْ الله ِعَدَابٍ من عِنْدِهٍ أو بأَبْدِينا فَتَرَئَصُوا 


77 


إا مَعَكُمْ مُتَرَتَصُونَ (07) فل أَنْفِقُوا طَوْعَا أو كَرْهًا لَنْ يُتَقَجَلَ منكم إِنَكُمْ كُنْتُمْ فَوْما فَاسِقِينَ (ه) 


وَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقْبَلَ منهُم تَفَقَائْهُمْ إل 00 الله 0 يَأنُونَ الصّلاة إل رت تال 
و يُنْفقو إلا وَهُمْكَارِهُونَ (4ه) قلا تُعْجبْكَ أَمْوَ وَلَا اواد هم إِنّمَا بر يذ الله ليُعَذْبَهُم بها في 


الْحَيَاة ا نيا وَتَرْهَقَ ا وَهُمْ كافِرُونَ 8١‏ ه6) 

قل لحم أيها الرسول : لا تفرحوا كثيراً بما أصابنا لأنه لا يصيبنا إلا ما عرف و سمح الله به أن يصيبنا » فهو ولي أمورنا و شؤوننا ... و لذلك يحب على 
من صدّق بالله أن يعتمد عليه و يسلم له أمره (*) قل لحم أيها الرسول : إنكم لا تتمنون و تنتظرون أن يصيباً إلا أحد شيئين حشتيين بالنسبة لنا .. 
أما حير و رزق من الله أو بلاء يمتحننا به و يثيبنا على صبرنا عليه » بينما نحن لا نرحو و ننتظر من الله سبحانه و تعالى إلا أن يصيبكم بعذاب و 
عقاب أليم من عنده » أو يعذبكم بأيدينا و قوتنا » فانتظروا فنحن سننتظر و نترقب معكم (*) قل أيها الرسول لمؤلاء المنافقين : سواء أأنفقتم 
بإرادتكم رئاء الناس أو غصباً عنكم فلن يتقبل الله رب العالمين ذلك منكم لأنكم من الأساس أشخاصاً منافقين خارحين عن شرع الله سبحانه و 
تعالى (*) و لم يتم منع نفقات و صدقات هؤلاء المنافقين من أن يتقبلها الله سبحانه و تعالى إلا لأنحم أنكروا الله رب العالمين و رسوله و خالفوا شرع 
الله و دينه » و لا يقومون بشروط الصلاة لله رب العالمين و الصلة معه إلا و هم متبرمون مجحبرون على ذلك أمام الناس » و لا يدفعون و يصرفون من 


أموالهم إلا و هم مجحبرون كارهون لذلك و ليس بإرادتم الحرة (*) فلا يثير إعجابك أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن » كثرة أموالهم و كثرة أولادهم و 
عصبتهم و أتباعهم » فليس هذا لمم إلا لأن الله رب العالمين يريد أن يجعل ذلك أداة تعذيب و عقاب لمم في الحياة الدنيا لأتمم يعتمدون عليها في 
الظلم و الكفر » و تملك أنفسهم وفاة لله رب العالمين و هو منكرون له . 


وَيَخُِونَ يالله نهم لَمِْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَهُمْ فَوْمْ يَفْرقُونَ (55) لَؤ يَجِدُونَ مَلْجَأْ أؤ مَغَارَاتِ 


اه حلا لَوَلَوَا ليه و وَهُمْ يَحْمَحُونَ (1ه) وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَغْطُوا منْهًا رَضُوا 
وَإنْ لَمْ يُعْطَوا منها إِذا هُمْ َس بطو 0ه وَلَوْ أَنَهُْ رَضُوا مَا آنَاهُمُ الله و 4 وَقَالُوا اال 
سَيُؤْتِينَا الله من فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَا إِلَى الله رَاغِبُونَ (9ه) 


و فوق كل ذلك » يقسمون بالله العظيم و بكل وقاحة أنهم مؤمنين صادقين مثلكم » و هم ليسوا منكم أبداً بل هم فريق يخافونكم و يخافون بأسكم 
و هذا يتظاهرون و يقسمون أنحم منكم (*) فهؤلاء لو يعثرون على ملاذ آمن منكم أو على مخابئ داحل الحبال أو باب لمأوى » لأسرعوا إليه من 
فورهم من دون أن يتريثوا أو يلتفتوا (*) و هنالك فئة منهم ينتقدونك أيها الرسول و يعيبون عليك طريقتك في توزيع الصدقات من أموال و متاع و 
رزق » فإذا ناهم شيء منها كفوا ألسنتهم عنك » و إذا لم ينالهم شيء منها ينقمون عليك و يعيبونك (*) و لو أنحم ارتضوا و قبلوا بما قسم لم الله 
رب العالمين و ما أعطاهم الرسول و قالوا إعاناً و ثقة منهم بالله الكريم الرزاق : يكفينا الله ربنا ما يعطينا » سوف يكرمنا الله ربنا من خيره و أفضاله 
علينا » و كذلك رسوله الصادق الأمين » و نحن نريد و نرضى مما يعطينا إياها الله ربنا ... لكان ذلك خيراً و ثواباً و عقى لهم . 


لما الصَّدَقَاتُ للَفقَراءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرقَابٍ وَالْقَارِمِينَ في 
سیل الله 4 وَابْنِ السّبِيلٍ فَرِيضّة الل الله علي حَكِيمٌ )1١(‏ وَمِنهُمْ 00 يُؤْدُونَ التَبىّ وَيَفُولُونَ 
هُوَ اذد فُنْ دن خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنْ باللّه وَبُؤْمِنْ لِلْمُؤْمِينَ وَرَحْمَة لِلّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالْذِينَ يُؤْذُونَ 


رَسُول الله لَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ (51) 

إن هذه التبرعات و الأموال التي تصل إلى الي » ليست مخصصة أساساً إلا إلى الفقراء المعوزين و الذين لا يجدون حيلة في كسب قرتحم و رزقهم » و 
إلى أولعك الذين يجبوتما و يحضروغا إلى الرسول من مختلف الأصقاع و النواحي » من الذين ترغب نفوسهم بالإسلام و دين الله و عقوم تريده و 
تتقبله » و أولئك الذين هم في ضائقة و كذلك الذين عليهم ديون لا يمكنهم إيفاءها » و في سبيل إعلاء كلمة الله رب العالمين و نصرة دينه و قرآنه » 
و إلى أولئك القائمين على حراسة الطرقات و صيانتها و هداية الناس في مسالكها » و ليس إلى الأغنياء و الميسورين الذين لا حاحة لهم بجا » و هذا 
أمر من الله سبحانه و تعالى إن الله رب العالمين بالغ العلم بأحوال الناس و بالغ التدبير الأمثل لأمورهم و شؤوتحم (*) و منهم من يسيئون إلى النبي 
بالقول في غيبته و يقولون : هو ماع لنا في حضرته لا إلى ما يقال له عنا ... فقل هم أيها الرسول الذي تخبرهم با لا يعرفونه من الحق : أنا سمّاع 
فقط للخير الذي يصيبكم و الذي هو التصديق بالله رب العالمين و التصديق لمن صدّقوا بالله سبحانه و تعالى بإحلاص و الذي هو رحمة لمن صِدّق 
بالله منكم ... إن الذين يؤذون رسول الله في غيبته سينالهم عذاب شديد القسوة و الألم . 


ت ٣ید‏ و ن ك 00 


يَحْلِفُونَ باللّه لَكُمْ لبزضوكم وَاللّهُ وَرَسُولَهُ احق أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمنينَ (57) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ 
بُحَادِدٍ الله وَرَسُولَُ فاد لَه َارَ جهنم خَالِدًا فيها ذَلِكَ الْخزي الْعَظِيمْ )٠«‏ 


يقسم هؤلاء المنافقون بالله العظيم » لكم أيها الناس أنحم مؤمنين لكي تصدقوهم و ترضون عنهم و تنصرفوا عن الرسول » و لو كانوا صادقين في قوهم 


و في ايانم بالله رب العالمين لكان الأجدر لحم أن يرضوا الله رب العالمين العلي القدير » و يرضوا رسوله (*) ألا يعرف هؤلاء الكاذبون أن من يخالف 
و يعاند الله القوي العزيز و رسوله فإن نصيبه و مآله هو نار جهنم باقٍ فيها إلى الأبد » و هذا هو الخسران و الذل الكبيرين . 

7 8 00 ك0 5 ر ورو 5 0 ا 07 هم ب‎ 7 E 0 ا‎ e 
يَحْذْرٌ المُتافقون أن تتَزّل عَليْهِمْ سُورَة تَتَبْتَهُمْ بمَا في قلوبهم قل اسْتَهزئوا إن الله مُخرجٌ مَا‎ 
500 رو‎ e 5 0 و‎ 0 2 31 0 > 2 Ey 2 1 
تخدرون ,5ن و سالتهم ليقولن إِنَمَا كنا نخوض تلعب فل أبالله وَايَاته وَيَسُولِهِ كنتم‎ 


00 كو 145 2 0 ل مت 0 5 


- 


انهم 
ا ° 

کانوا مُجْرِمِينَ (55) 

يخاف المنافقون أن يتنزل كتاب أخبار و أحكام من السماء يُخيرهم بما لم يعرفونه أو يخبر الناس به عما في أنفسهم من كفر و سوء ء اتحاه الله و 
الإسلام و الرسول 4 لكنهم و مع ذلك يتمادون ي سخريتهم و استهتارهم بالدين و الرسول 4 فقل لهم أيها الرسول اسخروا و استهزئوا قدر ما 
تشاؤون لأن الله رب العالمين اللطيف الخبير سيُظهر للناس ما تخافون أن يعرفونه عنكم (*) و إذا سألتهم أيها الرسول بعد افتضاح أمرهم عن نفاقهم و 
خدائعهم فسيقولون لك : نحن لم نكن جادين في كلامنا عن الإسلام و كنا لا نقول ذلك على حمل الجد بل على سبيل المزاح و التسلية ... فقل 
هم أيها الرسول : هل كنتم تتمازحون و تتسلون بالله الكبير المتعال و بالقرآن الكريم و برسوله ؟؟!! (*) لا داعي لتبريركم و اعتذاركم لقد كفرتم بالله 
الواحد رب العالمين و دلائله بعد أن صدّقتم به و بكتبه و براهين وحوده وألوهيته المطلقة .. و إذا كنا سنعفو عن جماعة منكم لجهلها و توبتها » فإننا 
سوف نعاقب جماعة أحرى منكم و نعذبما و ذلك لتماديها في الكفر و العصيان و الإساءة و الظلم و عدم التوبة . 

لم ا 2 رن أ o‏ م 2 ب 2 6 دس EGO‏ 8 ۲ ا و ° 
المُنَافِقونَ وَالمُنَافقَاتْ بَعْضْهُمْ من بَعْضٍ يَأْمْرُونَ بالمُنكر وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفٍ وَيَقِيِضُونٌ أَيْدِيَهُمْ 
و 2 2-7 أن 20 e yy‏ 2 و ا ع ا ل N‏ 
نسوا الله فنسيهم إن المنافقينَ هم الفاسقون )٦۷(‏ وعد الله المتافقين وَالمتافقات وَالْحْفارَ نار 


ع 


ر ب ا ا 2 1ك تن ا 2 0 مم( عه ييه فى 0000 01 0 
جهنم خالدينَ فيها هي حَسْبْهُمْ وَلعَنَهُمْ الله وَلْهُمْ عَذَابْ مُقِيمٌ (/5) کالذینَ من فَبْلِكُمْ كانوا شد 
منم فو وأَكْتَرَ أَمْوَالًا وَأَولَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بخحلاقهن فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِحَلَاقَكُؤْ كما اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ من 


قبا قبلكم بخلاقهم وَخضتم كالذي خاضوا أولِك حبطت أعمَالهم في الدنيا وَالاخرَةٍ وَأولئك هم 
الحَاسِرُونَ 59١‏ 


المنافقون و المنافقات هم مثل بعضهم البعض في السوء و الخبث » يطلبون من الناس القيام بكل ما هو منكر شاذ عن الدين و العرف و الأخلاق › 
و يطلبون منهم الامتناع عن كل ما هو متعارف عليه من الدين و الأخلاق العامة و يمنعون إمكانياتحم و مواردهم و ما عندهم من خير » عن الناس 
و المجتمع .. لقد أهملوا وحود الله رب العالمين و أحكامه و شرعه و قرآنه » فأهملهم الله الغني العزيز من رحمته و شفاعته و فضله » إن هؤلاء المنافقين 
هم العاصون لأحكام الرحمن رب العالمين المارقون منها المحالفون لما (*) لقد أكد الله رب العالمين للمنافقين و المنافقات و من أنكره و رفضه » أن 
مصيرهم جميعاً يوم القيامة سيكون نار جهنم يبقون فيها للأبد » هي ما يكفيهم من حساب و جزاء » و قد طردهم الله الرحمن الرحيم من رحمته و 
شفاعته و سيكون لهم عذاب و عقاب حاضر معهم لا يبارحهم (*) و إن مَتلكم أيها الكفار و المشركين و المنافقين كمَكّل الأمم و الأقوام الكافرة 
التي كانت قبلكم » لا بل هم كانوا أكثر منكم قوة و صولة و جولة و أكثر عدداً و أتباعاً و تكاثراً فاستخدّموا و استهلكوا كل ما لهم من موارد و 
طيبات في الأرض و أنموا كل رصيدهم من الفضائل و الأخلاق » و كذلك أنتم استهلكتم كل موارد الخير و الطيبات و الزينة في الأرض و محوتم كل 
ما عندكم من رصيد من الفضائل و الأخلاق مثلما فعلت الأمم الكافرة التي سبقتكم .. و دخلتم في الباطل و الضلال و الشرك كما دخلوا هم فيه » 
و هؤلاء جميعاً فشلت كل أعمالهم و جهودهم في الحياة الدنيا و الحياة الآخرة الدائمة و هؤلاء هم الذين حسروا كل شيء و لن ينالوا حير أو رحمة . 


ل ا ا ا ل 1 م ار ا لض 
O‏ وثمود رفوم إبراهيم وَأ حاب مَذْيَنَ وتفكات 
57 تتهم 5 ار اه 8 2 ° 1 ك 4o8‏ 

سل ِالبَيّئَاتِ فَمَا گان اللَهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ )7١(‏ 
ا N‏ 
و سكان منطقة مدين و كل البلدات و الحتمعات العاصية المرتدة عن أمر الرحمن رب العالمين و شرعه » كل هؤلاء جاءتهم رسلهم من الرحمن رب 
العالمين بالدلائل و البراهين القاطعة الواضحة » و لم يكن الله سبحانه و تعالى الحق العدل » ليعذهم من دون سبب و ينزل عليهم عقابه من دون 
وحه حق » لكن كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم و ظلموا غيرهم بعصيانحم و كفرهم و فسادهم و إفسادهم و حلب العذاب و العقاب الشديدين 
وَالْمُؤْمِنُونَ ا بِالْمَعرُوفٍِ وب 4 يَنْهَوْنَ عن الْمُنگر وَيُقِيمُونَ الصّلاة 
١ 2 400 e‏ 2 ء ت E AF‏ 0 1 0 
ويؤتون الرَكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَوَسُولَهُ أُولَكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللّهُ | إن الله عزیژ حَكِيمٌ )0/١(‏ وعد الله 
5 و A E‏ 
ا منين وا متاتِ جَنَاتِ تَجْري من تخْتهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهًا وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَنّاتِ عَدْنِ 
2 2 چ 2 -0 O E‏ َه و 
وَرِضْوَانٌ مِنَ الله ذلك ف الف لْعَظِيمْ (/) 
إن الذين صِدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله و كذلك المؤمنات بذلك » هم أولياء أمور بعضهم البعض و يسعون في قضاء حوائج بعضهم البعض » و 
يطلبون من الناس عمل الخير و الأمر المتعارف عليه بين الناس و إقامة الأحلاق في المجتمع » و يطلبون من الناس الامتناع عن كل ما هو مكروه منكرٍ 
أحلاقياً و إنسانياً و خالف للطبع البشري الإنساني » و يجعلون الصلاة لله والصلة معه بشروطهما و موحباتما قيد العمل و التشغيل المتواصل » 
يقدمون كل ما فيه تطوير و تحسين للمجتمع و البشرية » و ينفذون شرع الله و أحكامه و يتبعون القرآن الكريم لا يبتغون غيره » و يسمعون كلام 
الرسول بالطاعة و الحطة » فهؤلاء سيرحمهم الله جميعهم في يوم القيامة لأن الله سبحانه و تعالى منيع مطلق المقدرة و المشيئة شديد الاستحالة لا ساط 
به شيء » بالغ التدبير الأفضل و الأمثل بحربات و شؤون الكون و الخلق (*) لقد أكد الله سبحانه و تعالى للذين صدّقوا و وثقوا به و بكتبه و رسله 
» و كذلك المؤمنات أنه سيكافئهم بأراض الخير و النعيم و السلام الدائم » تسير فيها مصادر الرزق و الطعام » باقين فيها دائماً و مساكن جيلة 
مريحة محببة لهم في بساتين الإقامة الدائمة التي فيها كل شيء » و سينالون رضى الله رب العالمين عليهم و هو أكبر من كل ذلك و أكثر حيرا لهم » و 
هذا هو النجاح و بلوغ المرام الكبير و الهدف النهائي المرتحى . 


2 


0 1 جاهد الْكْفَارَ وَالْمُتَافقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنمْ وبِنْسَ ا 07 يَخْلِفُونَ 
آله ل 00 7 م يه 
باللّهِ مَا قالوا وَأ قد قَالُوا كلِمَةَ احفر وَكَمَرُوا ب بَعْدَ إسلامهم وَهَمُوا ما لَمْ يَتَالُوا وَمَا نَقَمُوا إلا أن 

yS‏ ا يُعَذَّبْهُمُ الله عَذَابًا اليما في 
2 0 ام كن 006 8 م o‏ 

الدنيا وَالاخِرَة وَمَا لهم في الْأرْض من وَلِيّ ولا نصِيرٍ )۷٤(‏ 

يا أيها الذي يخبر الناس مما لم يعرفوه من الحق من الرحمن رهم » ابذل قصارى جهدك في محاربة الكفار و المنافقين و قتالهم و كن معهم شديداً في 
المعاملة لا تلين لهم أو تتأثر بم » فهؤلاء سيكون مصيرهم هو جهنم و يا ها من مصير سيء صعب (*) إنحم يقسمون بالله العظيم عندما ينكشف 

أمرهم » بأتهم لم يقولوا ما يسيء إلى الله رب العالمين و رسوله و لكنهم قد قالوا و صرّحوا بكل ما يثبت كفرهم الصريح البواح » و أنكروا الله رب 
العالمين بعد حضوعهم القسري لمشيئته و إقرارهم بذلك » و شرعوا بالقيام بأمور لم يتسنى لحم تحقيقها ( الراجح هنا هو محاولة اغتيال الرسول أو إيذائه 

أو صد الناس عنه و ما إلى ذلك ) و الم ينقموا على المؤمنين إلا لأن الله رب العالمين قد فتح عليهم باب الرزق و الغنائم و الخير » كذلك رسوله ( و 


حال كلمة - ما نقموا - تعود إلى حال كلمة - ما قالوا - أول الآية » من وحود عارض مستتر ) » فإذا تراحع هؤلاء الكفرة المنافقون عن كفرهم و 
ضلالهم و استغفروا الله ركم في ذلك » فهذا حير حاتمة ل حم » أما إذا رفضوا و ذهبوا مذهب الكفر و النفاق و العصيان » فسوف يعاقبهم الله العزيز 
ذو الانتقام » في الدينا و في الحياة الآحرة » و لن يكون لهم في الأرض من يتولى أمورهم و يعينهم أو يهب لنجدتهم . 


وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَئْنْ آتاتا من فَضْلِه لَنَصَّدََنَّ وَلَنَكُونَنَ مى الصّالِحِينَ (©17) فَلَمَا آَنَاهُمْ مِنْ 


فَضصْلِهِ بَخْلُوا به وَتَوَلّوا وَهُمْ مُعْرضونَ 07 فَأَعْقَبَهُمْ ناقا في لوبهم إِلَى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بمَا أَخْلَفُوا 
الله ما وَعَدُوَةُ وَِمَا كَانُوا يَكْدِبُونَ (۷۷ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ سِرَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلَامُ 
الْغْيُوبِ (۷۸) 


إن هنالك من هؤلاء المنافقين من أقسم لله و بالله أنه إذا أعطانا الله رب العالمين من فضله و خحيره » فبالتأكيد سوف ندفع منه بإرادتنا و رغبتنا 
الخاصة للخير من خارج ما هو مطلوب منا و سوف نكون من الذين يقومون بأعمال الصلاح و الخير للناس و المجتمع (*) و لكن عندما أعطاهم الله 
الرزاق الحميد من فضله و خيره » ذهبوا مذهباً آحر و هم رافضون لأي عطاء مما أعطاهم الله (*) فكان أن ألحقهم الله العزيز ذو الانتقام » فساداً و 
خبثاً في نفوسهم لا يبارحهم حت يقفون في حضرته يوم القيامة » و ذلك بسبب كذبمم على الله السميع العليم با أكدوه له و أقسموا عليه و بسبب 
كذبمم على الناس (*) ألم يعرف هؤلاء المنافقون أن الله رب العالمين السميع العليم البصير » يعرف ما يخبؤونه في نفوسهم و عقولهم و ما يتباحثون فيه 
و يقررونه في احتماعاتم السرية المغلقة ؟؟!! و إن الله سبحانه و تعالى بالغ العلم و المعرفة بما غاب عن العقول و الأبصار في الكون كله ؟؟!! . 
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أ ل ام 7 5 م 06 0 0 د وه 012 >5 7 
الّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطُّوٌعِينَ من الْمُؤْمِِينَ في الصَّدَفَاتٍِ وَالْذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهُدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ 
مهم سَخر الله مهم وَلَهُمْ عَذَابْ ألم (۷۹) اشتغفز هم أو لا تستغفز لَهُمْ إن تَستغفز لَهُمْ 


1 و 20000007 ص‎ o 

سَبْعِينَ مَرّةَ فلن يَغْفِرَ الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله وَرَسُوَلِهِ کک الْفَاسِقِينَ )۸٠(‏ 
فرح الْمُحَلُْونَ 0 خلاف وَسّولٍ الله 4 وَگرهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا امو َأَنْفْسِهِمْ في سیل الله 
وَقَالُوا لا تنفِرُوا في الْحرّ قل تار جَهَنّمَ آسَدّ حرًا َو كَانُوا E‏ 

ل 0 
كان مبلغ صدقاتهم كبيراً » و يسخرون من الفقراء منهم الذين لا يوحد عندهم إلا القليل ليتبرعوا به .. إن الله رب العالمين سخر من هؤلاء المنافقين 
لأتمم جهلة لا يعلمون ما ينتظر هؤلاء المؤمنين من خير و نعيم عنده » و سوف يكون فؤلاء المنافقين الساحرين عذاب شديد القسوة و الألم (5) و 
سواء طلبت لمم المغفرة أيها الرسول أم لم تطلبها فلن يغير ذلك من أمر عقابهم شيئاً حتى و لو طلبت المغفرة هم سبعين مرة من الله سبحانه و تعالى » 
فلن يغفر لحم و سبب ذلك أتمم أنكروا الله رب العالمين الواحد الأحد و رفضوا الاعتراف برسوله .. لأن الله الحق العدل لا يرشد و يدل الأشخاص 
العاصين له الخارحين عن دينه و شرعه إلى طريق الحنة و الرحمة ( دلالة الآية هنا هي أن الرسول إذا تأثر أو غفل عنه نفاق هؤلاء أو استحى منهم 
فإن الله العزيز رب العالمين لا يستحي من الحق و بمضيه مهما كان و مصداق ذلك في القرآن الكريم هو الآية التي تقول [ ليحق الحق و يبطل 
الباطل و لو كره المجرمون ] ) (*) لقد سَعْدَ و فرح المتخلفون عن القتال مع الرسول أو التبرع بأموالهم » بمكانتهم و موضعهم الذي هم فيه 
عكس الموضع الذي عليه رسول الله » و كرهوا أن يبذلوا الجهد و العمل بأمواللهم و أنفسهم لأحل إعلاء كلمة الله و دينه و شرعه و قالوا لأنفسهم و 
لأهليهم و أتباعهم : لا تخرحوا للقتال في الطقس الحار فهذا غير ملائم للقتال ... قل طم أيها الرسول : إن نار جهنم هي أكثر حرارة بكثير من حر 
الصيف ... هذا إن كانوا يعقلون كلامك و يؤمنون به . 


ا فللا كر اكير 0 بِمَا كَانُوا يكْسِبُونَ (۸۲ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إلى طَائِفَةٍ 70 
َاسَْأَدَنُوكَ خوج فل لن تخْرْجُوا مَعِيَ أَبَدَا وَأَنْ 0 مَعِيَ عَدُوًا إِنَكُمْ رَضِيتُمْ ار وَل مَرَةٍ 


»وو ر ر a 0 1 : 2 ZR‏ کو 
فَافْعْدُوا مَعَ الْحَالِفِينَ (AY)‏ له ت أبَذَا وله د تَفُمْ عَلَى قَبْرِهِ إن نهم كَفَرُوا باللّه 
ر BN‏ 5 ده 20 0 1 و 5 ا ك2 
وَوَسُولِه وَمَاتوا وَهُمْ فاسقود ( ٤‏ ۸) ولا تعجبْك أَمْوَالْهُمٍ واو هم إِنْمَا ك الله أَنْ يُعَذبَهُمْ بها في 
م 0 ه o‏ و له 
الدنيًا وَتَرْهَقَ نْفْسْهُم وَهُمْ كَافِرُونَ )°^( 
فليضحك هؤلاء المنافقون و يبتهجون في هذه الحياة الدنيا الفانية » قليلاً لكنهم سيبكون كثيراً في الحياة الآخرة الدائمة » و هذا هو حسابحم و لقاء 
نفاقهم و كفرهم في الدنيا و ما جنوه على أنفسهم فيها (*) و عندما يعيدك الله أيها الرسول غانماً منتصراً إلى جماعة منهم » و يرون قوتك و ما 
غنمت » فيطلبون منك أن تسمح لمم في المرة القادمة بالخروج للقتال معك طمعاً في الغنائم فقل لحم : إنكم من الآن و صاعداً لن تخرجوا معي أبداً و 
لن يُسمّح لكم بالقتال لأنكم تمرّبتم من القتال أول مرة و ارتضيتم بالمكوث في بيوتكم و أهليكم و أموالكم » فابقوا مع المتخلفين عن القتال الناكثين 
لعهودهم لله و رسوله (*) و إياك أن تتوجه بالدعاء و ذكر الرحمة و طلب المغفرة على أي أحد يموت منهم » خائياً و لا تقف على قبره بعد دفنه 
لتلاوة شيء من ذكر الله لأحله » فهؤلاء ليسوا بمسلمين و لا مؤمنين لأنحم انكروا الله رب العالمين و رسوله الذي هو أنت » و ماتوا و هم عصاة لله و 
مخالفون لشرعه و مبتعدون عن القرآن الكريم (*) و لا يثير الإعجاب فيك » كثرة أموالهم و غناهم و كثرة عديد ذريتهم و قبيلهم » فكله ليس إلا أداة 
و سبب من الأسباب التي سيعذبمم الله رب العالمين بما في الدنيا و تخرج أنفسهم من هذه الدنيا و هم منكرون لله و لشرعه و قرآنه بسبب تعلقهم ما 
ملكوه فيها و تفضيلها على الحياة الآخرة . 
E‏ 2-0 100 مَعَ ر ار 1 3 a‏ ^ ر لحر 
وَإِذا أنزلث سُورَة أن منوا بالله وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَاَذْنَكَ أولو 0 وَقَالُوا ذَرْنَا نكن مَعَ 
م 10-0 
القاعدينَ 859) رَضُوا بان يَكُونُوا م مَعَ الْحَوَاِفٍ 0 على قُلُوبِهِمْ فَهُمْ بَفقهٰون (۸۷) لن 
الاو اا آَمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوًا! ۾ وَأنْفْسِهِمْ وَأُولَبِكَ لَهُمْ اأ حيرات TT‏ 
O 502 2 20‏ 2 2 ا + وه 
(۸۸ أَعَدَّ الله لَهُمْ جَنّاتِ ا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْمَْرْ الْعَظِيمْ (85) 
و إذا نزل كتاب شرع و أحكام من السماء و جاء فيه الأمر للمؤمنين بأن يصدّقوا بالله رب العالمين و يجاهدوا و يقاتلوا مع رسوله » جاء كبراء هؤلاء 
المنافقون و أصحاب الحاه و المال و المكانة الاجتماعية » إليك أيها الرسول و طلبوا منك أن تسمح لهم بالبقاء قائلين لك : اتركنا يا رسول الله نبقى 
هنا مع الذين سمحت لهم بالبقاء » لأحل شؤوننا و أهلينا (*) لقد قبلوا أن يكونوا مع المتخلفين و خُتِمَ على عقوم و نفوسهم بأن لا يدركون معنى 
البعث و المعاد بعد الموت » و الحياة الآخرة الدائمة بعد ذلك » فهم لن يدركوا ذلك أبداً و لن يعقلوه (*) لكن الرسول و الذين صدّقوا معه بالبعث و 
المعاد بعد الموت و بوحود الحياة الثانية الدائمة مع جنتها و نعيمها » هؤلاء قدموا أموالحم و أنفسهم في سبيل الله رب العالمين » و هؤلاء هم الذين 
سينالون الخير و النعيم و هؤلاء هم الذين نححوا و فازوا في سعيهم للجنة في الدار الاخرة (*) لقد هيأ و جهّرٌ الله لهم أراضي الخير و النعيم التي تسير 
من أطرافها كل مصادر الخير و الرزق و البركة و هذا هو المنال الكبير الذي لا طلب لمنال آخر غيره . 


وَجَاءَ الْمُعَذَّرُونَ من الْأَعْرَابٍ لِيُؤْدَنَ لَهُمْ وَفَعَدَ الَّذِينَ دبوا الله وَوَسُولَهُ سَيْصِيبْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ 
عات الم ر ۰ لَيْس عَلَى الصْعَفَاءِ ولا عَلَى الْمَوْضَّى وَلَا عَلَى الّذِينَ لا يَجَدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَ حرج 
ِذَا نَصّحُوا لله وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْبِْ ِينَ من سيل وَاللّهُ غَفُورٌ يَحِيمٌ (41) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إا ما 


و-ه و- 
عم 
اذ 


تۆك لتَخْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَخْيِلْكُمْ عَلَيْهِ تولو وَأَعْيْئُهُمْ تفيضٌ من الدّمْع حرا أل يَجِدُوا مَا 
يُنَفِفُونَ )٩۲(‏ 

لقد حاء الذين عندهم أعذار موحبة أو غير موحبة » مِن خلطاء العرب و المنتسبين لهم » إلى الرسول لكي يسمح لهم بالبقاء ويعذرهم من الخروج معه 
للقتال بينما تخلف الذين كذبوا على الله رب العالمين الواحد الأحد و رسوله » و بقوا في بيوتهم عمداً و من دون اعتذار للرسول » و سوف يصيب 
هؤلاء الذين تخلفوا عمداً و كفروا بالله و بالرسول » عذاب قاس مؤلم ( دلالة الآية هنا هي تبيان قذارة و نحاسة هؤلاء الكفرة المنافقين و كيف أنحم و 
بكل وقاحة يعلنون أتهم مع الرسول حين قوته و قوة شوكة الإسلام » ثم و بكل وقاحة ينكبون عنه و يخذلونه حين ظهور بوادر على ضعفه أو إمكانية 
هزعته و ضعف شوكة الإسلام » و أيضاً تبيان لماذا يعذبمم الله رب العالمين و يصفهم بالكافرين و يخرحهم من ملة الإسلام و يرفض من الرسول أن 
يصلي عليهم ) (*) ليس هنالك لوم و مأحذ على الضعفاء الذين لا حيلة و لا قوة لهم و لا على المرضى الذين لا يحتملون مشقة الحركة و الجهد و 
لا على أولئك الذين لا يجدون ما يدفعونه من مال أو متاع للرسول قي حربه مع الكفار إذا كانوا مخلصين للرسول و معينين له بلسائهم و قلوبهم و لو 
بأضعف الإيمان » فليس هنالك مأحذ يستوحب العقاب على من أحسنوا في أعمالهم أو نياتمم تحاه الله و رسوله » و إن الله رب العالمين بالغ العفو و 
حو للذنوب بواسع رحمته (*) كما ليس هنالك أي لوم أو مأحذ على الذين عندما يأتون إليك أيها الرسول ليذهبوا معك إلى القتال فتقول لحم : لا 
يوحد عندي ما أعطيكم إياه من سلاح أو عتاد أو حيل و نحوه ... تركوك و قد نزلت الدموع من أعينهم » حزناً و أسفاً لأنمم لم يجدوا عندهم ما 


اه 
ل الا يَسْتَأَذْنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بان يَكُونُوا م مَعَ الْحَوَاِفٍ 0 
قلوبهم فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (*4) يَعْتَذِرُونَ لكر ِذَا رَجَعْثُمْ إلَبْهِمْ قل لا تَعْتَذِرُوا لَنْ ُؤْمنَ لَكُمْ قَدْ و 


تاتا الله من أَحْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثم ُرَدُونَ إِلَى عَالِم الْمَيْب وَالشَهَادَةٍ فيكم بِمَا 
نك عون ٩ ٤(‏ سَيَخْلِفُونَ باللّه كم إِذا الْقََُِم إَِيْهِمْ لِمُعرِصُوا عَنْهُمْ فأَعْرِصُوا عَنْهُمْ إِنَهُمْ 


رخن وََأَوَاهُمْ جَهَنَمْ زاء با كاثوا يكْسِبُونَ (45) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لصوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْصَوْا عَنْهُمْ 
َإِنَّ الله لا يَرْضَى عن الَْوْمِ الْمَاسِقِينَ (95) 

لكن المأحذ و طريق العذاب و العقاب » يصل إلى أولئك الذين يطلبون منك إعفاءهم من القتال معك أو دفع مصاريف و تكاليف عدم خروحهم 
للقتال بينما هم أغنياء و في سعة من المال .. لقد قبلوا على أنفسهم أن يكونوا مع أولئك المنافقين الكفرة الذين تخلفوا عنك » و كذلك أغلق الله رب 
العالمين و أنمى عقولهم و نفوسهم أن تقبل الحق و تدرك الحقيقة بالحياة الآخرة و نعيمها فصاروا جهلة لا يعلمون شيئاً 5) و عندما تعودون أيها 
المؤمنون من حربكم غانمون منتصرون إلى المدينة حيث هؤلاء المنافقين » فسوف يبادرونكم بالاعتذار و تقديم الحجج و المبررات الكاذبة » فقل لهم 
أيها الرسول : لا داعي لأن تعتذروا فقد أحبرنا الله البصير السميع العليم بما لم نعرفه عنكم و ما تخفونه في نفوسكم و ما يعتمل في عقولكم » و 
سوف ينظر الله رب العالمين في هذه الحياة الدنيا و رسوله إلى أعمالكم و ما فعلتموه فيها و بعد موتكم سيتم إرحاعكم إلى الرحمن رب العالمين بالغ 
العلم و المعرفة بما غاب عن البصر و البصيرة و العقل في هذا الكون » و ما بان للبصر و البصيرة و العقل فيه فيخبركم لأول مرة عما فعلتموه في 
حياتكم الدنيا (*) إذا ارتدّيتم أيها المؤمنون بعد نصركم على عدوكم إلى دياركم و واجهتم هؤلاء المنافقين » فإنهم سيقسمون و يحلفون لكم بأغلظ 
الأيمان و أقصى الحلفان بالله العظيم أتمم معذورون في تخلفهم عنكم » و ذلك لكي تتركوهم و شأنهم و لا تؤذوتهم و كي تسكتوا عنهم و تقبلوا 
بأعذارهم » فاتركوهم و أشيحوا بوجوهكم عنهم » إنحم قذارة و حباثة و سيكون مقر إقامتهم النهائي هو النار بسبب نفاقهم و ما اقترفوه من ذلك 
(5) فإذا رضيتم و قبلتكم بأعذارهم » فإن الله العزيز الفغال لما يريد لن يرضى و يسكت عن الأشخاص و الجماعات العاصية له و لشرعه و أحكامه 


5 


الْأعْرَابُ أَشَدُ كُفرَا وَنِقَاقَ 00 خُدُودَ ما أَنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۹۷) 
ومن الأَْرَابٍ ن جذ ما نق مَغرما كرصن بكم الُوائر عليه ابر السو وال ميغ ليم 
(4) ومن الْأَعْرَابِ مَنْ م الآخر وَيَتَحَذُ مَا ينق قُرْبَاتِ عِنْدَ الله وَصَلَوَاتِ الرَسُولٍ 
ألا إِنَهَا فرب لَهُمْ سَبْدْخِلُهُمْ اللّهُ في رَحْمَبِهِ إن الله غَفُورَ رَحِيمٌ (49) 
إن خلطاء العرب و المنتسبين لهم » هم ألأكثر إنكاراً و رفضاً للرحمن الواحد الأحد و للقرآن الكريم » و الأكثر حبثاً و إحفاءً لما في نفوسهم من كره 
و بغض » و يستحسن أن لا يعلموا مكمن و مبلغ و أبعاد و مغزى آيات القرآن الكريم لأنحم سيحاولون حرفها و تغيير مجراها بالتفسير و التأويل و 
يذهبون بذلك و يصطنعون مذاهب عدة » و إن الله ربكم أيها الناس عالم تمام العلم بما حدث من قبل مع الشرائع السابقة و ما يحدث الآن و ما 
سوف يحدث من بعد ذلك و هو بالغ الحكمة و التدبير الأمثل للقرآن و للمؤمنين به (*) و هنالك من خلطاء العرب و المنتسبين لحم » من يعتبر أن 
ما ينفقه و يدفعه إلى الرسول هو خسارة و أذى له من حيث أنه لا يؤمن بالله العلي العظيم و لا يأحذ بالقرآن الكريم » و ينتظر أن تقع عليكم 
المصائب و الكوارث و البلاء » و لكن سيتحول و يدور عليهم البلاء و الأذى بإذن الله تعالى » إن الله سبحانه و تعالى بالغ السمع لكل شيء » 
بالغ العلم بكل شيء لا يفوته شيء و لا يعزب عنه شيء (*) و لكن و مع ذلك فيوجد هنالك من خلطاء العرب و المنتسبين لحم » من يصدّق بالله 
الواحد الأحد الذي لا شريك له » و يصدّق بوحود حياة أخرى ثانية دائمة بعد الموت » و لذلك يعتبر أن ما يدفعه من أموال للرسول » ستقربه من 
ان جاه و عا CI‏ وقد الي الله اللرع ركيم أي سرعب عله بوم 
القيامة لأن الله الرحمن الرحيم » بالغ العفو عن الأخطاء و المعاصي حين التوبة عنها » بواسع رحمته التي تشمل كل شيء . 

رو 0 


ال ر ل ل ل 1 
والسًابقوت الأولون مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأنْصّارٍ وَالذِينَ اتبَعُوهُمْ بِاحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 
زم هي عات قري انها ی ی يها نذا اك لفون ی ا ی راك 


0 


مِنَ الأغرّاب هُتافقونَ ومن ن أَهْلٍ الْمَدِيئَةٍ ة مَرَدُوا عَلَى التقَاق ل تَعْلمُهُمْ تخ تَخنْ تَعْلَمُةُ 1 مَُعَدَبُهُمْ مَرتَيْن 
ا إِلَى عَذَابٍ عَظِيم )٠١1(‏ وَآخَرُونَ اغْتَرَفُوا بوهم خَلَطُوا عمل صَالِحًَا وَاخرَ سینا 
عَسَى الله أَنْ يَكُوب عَلَيْهِمْ إِنَّ الله غَفُورٌ يَحِيمٌ (* )٠١‏ 

و يضاف إلى هؤلاء » الأوائل الذين سبقوا إلى الإعان باللّه الواحد الأحد مع الرسول في مكة ثم هاجروا إلى المدينة » و كذلك الذين نصروه و أيدوه 
من المدينة في مكة قبل الحجرة » و كذلك الذين لحقوهم على خطاهم بالإبمان بالله رب العالمين و بالرسول و قد أحسنوا في ليمانهم و أعمالهم » فهؤلاء 
جميعهم رضي الله سبحانه و تعالى عنهم و رضوا هم عن دينه و شريعته السمحاء و تقبلوها بكل رضى .. فهؤلاء قد جهّرٌ الرحمن لهم أراضٍ الخير و 
النعيم و السلام تسير من أطرافها مصادر و منابع الرزق و الطعام و الطيبات » باقين فيها دائماً و هذا هو النجاح و البلوغ النهائي الكبير (5) و 
يوحد في محيطكم أيها المؤمنون من خلطاء العرب و المنتسبين لهم » و من سكان المدينة » منافقون يبطنون ما لا يظهرون و قد وصلوا إلى درحة من 
yS‏ ا 
و تعرف نفاقهم » لكننا نحن نعرفهم و نعرف حقيقتهم و كل ما يجول في نفوسهم و عقوم » و سوف نعذيهم د ضعفي العذاب و العقاب الذي 
نعذب بم المنافقين العاديين و في يوم القيامة نعيدهم مرة أخرى إلى العذاب الكبير الدائم (*) كما يوجد أيضاً أشخاص آخرون غير هؤلاء أقروا و 
اعترفوا بذنوبحم و أخطائهم و بأنحم قد ارتكبوا مع أعمالهم الصالحة » أعمالاً سيئة و إنحم يطلبون التوبة و الغفران .. فهنالك احتمال كبير أن يقبل الله 


(St 


رب العلمين تراحعهم عن ذنوبمم و إصلاحهم لما فهو بالغ العفو و الصفح و واسع الرحمة . 
څڏ من أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ تُطَهُرْهُمْ وَتُرَكْيِهِمْ بها وَصَل عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سكن لَهُمْ وَاللَهُ م ا 
0١‏ أل يَعْلَمُوا أن الله ل رس ار وَيأخُدُ الصَّدَقَاتَ وان الله هو الواف الرحيم 


9 


٠ 5١‏ وَقُلٍ اعْمَلُوا ری الله عَمَلَكُمْ وَرَسُوا هلر وَسَتْرَدُونَ كل عالم الْعَيْبِ وَالشَهَادَةٍ 
فيكم بِمَاكنكُمْ تَعْمَلُونَ ره )٠١‏ 


حذ أيها الرسول من أموالهم ما يتبرعون به عن طيب خاطر و حسن نية فصقي نفوسهم و نواياهم و عقوهم و ترقيهم نحو الأفضل » و ادعوا لهم و 
اقرأ عليهم من القرآن ما يترك أثراً في نفوسهم و عقوم لأن كلامك البليغ و أحاسيسك المؤيْرة تمدّئ من فورة نفوسهم نحو الدنيا و سوء التفكير و 
العمل » و الله ربك بالغ السمع لكل شيء و بالغ العلم فيه (*) ألم يحن الوقت لكي يعرف هؤلاء أن الله رب العالمين الغفور الرحيم » هو الذي يقبل 
رجوع عباده عن أخطائهم و تداركهم لذنوبم ؟؟!! و أنه هو الذي يقبل التبرعات المالية و العينية التي تُقَدَّم ابتغاء مرضاته و لوجه الكريم ؟؟ و أن الله 
هو القابل لعودة عباده عن أخطائهم و هو الواسع الرحمة لكل شيء ؟؟ (*) و لكن قل أيها الرسول للناس : اعملوا ما فيه قربى لكم من الله رب 
العالمين و فيه خير لكم » فسوف يرى الله السميع البصير و رسوله و كذلك الذين آمنوا بالله و الرسول » ما تقدمونه من خير و حهد و عمل » و 
بعد موتكم سيتم إرحاعكم إلى الرحمن رب العالمين بالغ العلم و المعرفة بكل ما غاب عن البصر و البصيرة و العقل » في هذا الكون » و كل ما ظهر 
ر كان د لا ر الد و العقل » فيخبركم بما لم تسمعوه من قبل عن أعمالكم و ما كنتم تصنعون في الحياة الدنيا . 


وَأخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرِ الله إِمّا بعد ب ُعَذَّبُهُمْ وَإِمَا يوب عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلِيعٌ حَكِيمٌ (5 . ٠‏ والذين انَحَذُوا 
مَسْجِدًا ضِرَارًا وكفْرًا وَتَفْريقًا بَيْنَ الْمُؤْمِِينَ وَِرْصّادًا لِمَنْ حَارَب الله وََسُولَهُ من قَبْل وَليَحْلِفُنَ إن 
ردنَا إل oe‏ لجا انس على الى 
مِنْ اول يوم احق أن تَقُومَ فيه فيه فيه فيه رِجَالٌ بُحبُونَ اَن يَتَطَهّرُوا وَاللهُ بُح الْمُطْهُرِينَ )1*۸( 
0000 
العالمين و يقضي فيهم بأمره » فإما أن يعذبحم بما كسبوا أو يمحو لحم ذنوبمم و أخطاءهم » إن الله سبحانه و تعالى بالغ العلم و المعرفة بالخلق و العباد 
> و بالغ التدبير الأمثل لهم و لشؤونهم ( و لعل هذه الآية تقع في الأطفال أو الصغار و الذين م يبلغوا الحلم » و في السفهاء رعا و نحوهم ) () و 
هنالك المنافقون الذين جعلوا لأنفسهم مسجداً و مكان للعبادة حاص بم » يجعلون منه مقراً للأذى و الضرر بين المؤمنين و للكفر بشكل خحفي 
بالرمن رب العالمين و القرآن الكريم و بث الخلاف و الشبهات فيما بين المؤمنين » و قد حصصروه و أقاموه كمنبر خطابة و صلاة للذين حاربوا الله 
رب العالمين و رسوله عند بداية الدعوة للإسلام و لإنشاء مذاهب خاصة بهم تكون حرباً على القرآن الكريم فيما بعد » و هم يقسمون بالله العظيم 
أنحم لا يبتغون إلا الخير و العمل الصاح بذلك » لكن الله السميع البصير يعلن صراحة إن هؤلاء كاذبون في دعواهم (*) و إياك أيها الرسول و أيها 
الإنسان المؤمن بالرحمن ربك إله لا شريك له » أن تحضره و تقيم الصلاة فيه » تحائياً » لأن المسجد الذي تم بناؤه من أول يوم إقامته و إنشائه » على 
مخافة الرحمن رب العالمين و الإخلاص له بالصلاة و الدين و ابتغاء مرضاته » هو الأحدر و الأصح أن يتم حضوره و إقامة الصلاة فيه » لأن فيه 
رحال يحبون أن يكونوا أبرياء من الكفر و الشرك بالله و من النفاق » و الله سبحانه و تعالى يحب أولئك الذين طهروا أنفسهم من الكفر أو الشرك به 
و أخلصوا له الدين و الطاعة . 


- 5 هو 2 ا N‏ 0 7 ووه 4 00 
0 ع بُميَاَُ عَلَى تَقْوَى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ حَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسسَ بُنْيَاَهُ عَلَى شَفَا جرف هار فَانْهَارَ 
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به في تار جَهَنَمَ وَاللَهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ )٠١9(‏ لا يَرَال بُنْيَانَهُمْ الذي بَنَوْا ريبة في قلوبهم 
إل أَنْ َه قط فُلُوبِهُمْ وَاللَهُ عليم 1 حَكِيمٌ e)‏ 


فهل تحوز المساواة بين من بنى و وضع دينه و عقيدته على قواعد من حشية الله رب العالمين الواحد الأحد لا يشرك به شيئاً » و ابتغاء لمرضاته و اثباع 
لقرآنه الكريم » فيه الخير كله » أم ذلك الذي بنى و وضع دينه و عقيدته على طرف منحدر آيل للسقوط و الانميار » من الكفر و الشرك و النفاق » 
ما يلبث أن ينهار و يسقط به في نار جهنم يوم القيامة ؟؟!! إن الله رب العالمين لا يرشد و يدل القوم الذين ظلموا أنفسهم و ظلموا غيرهم بالكفر و 
الشرك و إغلاق العقل و التفكير و التدبر و هجران القرآن الكريم » لا يهديهم إلى الحق و الحنة أبداً (*) و سيبقى مذهبهم الذي ابتدعوه و العقائد 
التي بني عليها » تنكرها عقوهم و لا تتقبلها نفوسهم بالسر حت تنقطع نفوسهم من هذه الدنيا بالموت أو يرتدوا عن ضلالهم و يتوبوا لله توبة نصوح 
لا رحعة فيها و يرحعون إلى القرآن الكريم و يصلحون ما أفسدوه في الدين و العقيدة .. إن الله رب العالمين عالم كل العلم بنوايا و نفوس هؤلاء و 
بالغ الحكمة و التدبير الأمثل في التعامل معهم و محاسبتهم . 

د لله شعرى من المؤمين ألفُسَهمْ وَأمولهُم بأد لهم اة يفون في سيل الله يقوذ 


و 


يلون وعدا عليه حَفا في الَورَاةٍ وَالْإنجيلٍ وَالْقُرآنٍ ومَنْ أَوْفَى بعَهْدِه مِن الله فَاسْتَْشِرُوا بعكم 
لذي بَايَعْتُمْ به وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرْ الْعَظِيمْ )١١١(‏ التَائِبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائَحُونَ الرَاكِمُونَ 
السَاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَالنَاهُونَ عَن المُنگر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبََّرٍ الْمُؤْمِنِينَ 
YT)‏ 


إن الله رب العالمين قد اشترى من المؤمنين به » أنفسهم التي وهبها إياهم من قبل » و قدم لهم ثمنها أرض الخير و النعيم و السلام الدائمين في الحياة 
الآخرة الدائمة » من حيث يقاتلون لأحل إعلاء كلمة الله الواحد الأحد لا شريك له و نشر القرآن الكريم » فيقتلون و بُقتلون دفاعاً عن ذلك » و 
هذا وعداً قطعه الله رب العالمين على نفسه في التوراة و الإبجيل و القرآن الكريم .. و لكل من حافظ على هذا العهد مع الله رب العالمين و قام به إلى 
تمايته » فلكم البشارة و الخبر السار بمذه العهد و هذه التجارة و ببيعكم أنفسكم له سبحانه و تعالى و قَبْضٍ ثمنها الجنة الدائمة » فهذا هو البلاغ و 
المنال الأخير و النجاح الكبير (*) إنهم هم هؤلاء الذين تراجعوا عن كل ذنب و عمل سوء » الذين ينقادون لله رب العالمين و يأتمرون بشرعه » و 
الذين يقدرون له حسن عمله و خيره و فضله و رحمته » و الذين ينتشرون في الأرض يبلغون القرآن الكريم و هم خاضعون للرحمن و طائعون له طاعة 
كاملة تامة » و الذين يطلبون من الناس القيام بكل الأحلاق و القيم الإنسانية المتعارف عليها » و يمنعون الناس من القيام بالأمور الشاذة عن الفطرة 
البشرية و الأخلاق الإنسانية » الذين يتقيدون بكل أحكام الله رب العالمين في القرآن الكريم و لا يخالفوتها أو يتجاوزونما » فانقل أيها الرسول الخبر 
السار المفرح بالحنة » هؤلاء الذين صِدّقوا بالرحمن و صدَقوه . 


ات ا ا ل ل ا ا م O 1 O © 0 a‏ أن كار 
ما کان لِلتَبِيّ وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُسْرِكِينَ وَلوْ كانوا أولي قَرْبَى مِن بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لهم أَنْهُمْ 
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أَصْحَابُ الجَحيم )١١7(‏ وَمَا گان اسَْعفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَة وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمّا تَبَيّنَ لَه 


22 
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ائه عَدُوٌ لله تَبََا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاهٌ حَلِيمٌ (4 )١١‏ وَمَاكَانَ اللهُ لِيَضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إذ هَدَاهُمْ حَتى 


يْبَيّنَ لهم مَا يَكَقُونَ إِنَّ الله كل شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ ٠٠١(‏ إِنَّ اللّهَ لَه مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض بُخيي 
يميت وَمَا لم من ذُونٍ الله من وَلِيّ ولا نَصِيرٍ )١١5(‏ 


لم يكن ليجوز أو يُسمّح للذي يخبر الناس بما لم يعرفوه من قبل من الحق من الرحمن رب العالمين و لا من صدّقوا بالرحمن و بكتبه و رسله » أن يطلبوا 
العفو و الصفح عن الذين أشركوا بالرحمن رب العالمين » أحداً أو شيئاً > حى و لو كان هؤلاء المشركين من أهل القرابة الأولى لهم (كالأب و الأم و 
الأحوة و الأبناء ) من بعد أن اتضح لهم أن هؤلاء سيكونون من سكان بيت النار المستعرة » يوم القيامة (*) أما بالنسبة لإبراهيم فإن طلبه العفو عن 
أبيه لم يكن إلا لأنه قطع له وعداً بذلك » عسى أن يتوب و يهتدي للرحمن الواحد الأحد » و لكن عندما اتضح له أن أبيه كافر معاند عدو لله رب 
العالمين ( و العياذ بالله ) قطع كل علاقة و صلة به أمام الله » و ذلك لأن إبراهيم ذا نفس عطوفة و رؤوفة و متحمل للأذى (*) و إن الله رب 
العالمين لم يكن ليقبل أبداً أن يُبعد جماعة ما عن الحق و الحداية » حتى يُظهر و يُوضح لهم كيف يخشونه و يتجنبون غضبه و سخطه و كيف يبتعدون 
عن الأعمال التي تجلب عذابه و عقابه » لأن الله رب العالمين العزيز الحكيم » بالغ العلم و المعرفة بكل ما في نفوس عباده و ما قد يحتجون عليه به 
يوم القيامة (*) إن لله رب العالمين كل ملكية السماوات و الأرض و ما فيهن » و هو الذي يدب و يبعث الحياة في المخلوقات و الأشياء التي يريد › 
و هو الذي يسحب منها الحياة » و ليس لكم أيها الناس غير الله من يتولى أموركم و شؤونكم و يعينكم و يغلبكم على أنفسكم و عدوكم . 


َقَدْ تاب الله عَلَى النَبِيّ وَالْمُهَاجرينَ وَالْأَنْصَارٍ الَّذِينَ انبَعُوهُ في سَاعَة الْعْسْرَةٍ مِنْ بَعْدٍ مَا كاد يريع 
لوب فريق مِنْهُمْ ُمَ تاب عَلَبْهِمْ إِنّهُ يهم روف رَحِيمْ )١٠۷(‏ وَعَلَى اللائ الّذِينَ خُلّهُوا حَتّى ذا 


ضَاقَت عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا يَحْبَثْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفْسْهُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَأً من الله ل َيِه تُه 
تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ الله هُوَ التَّوَابُ الرّحِيمْ )١١/(‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انَُوا الله وَكُونُوا مَعَ 
الصادقينَ (8 )١ ١‏ 


لقد محا الله رب العالمين كل أحطاء و هفوات النبي غير المقصودة ( عندما وثق ببعض المنافقين و أذن للبعض الآخر بالبقاء في بيته و ما إلى ذلك من 
أمور لا يد له فيها كبشر ) و أحطاء و ذنوب الذين هاحروا من مكة إلى المدينة و الذين نصروا الإسلام من أهل المدينة » الذين لحقوا بالنبي و ساندوه 
في وقت الشدة و الحرب بالمال و الأنفس » و ذلك ما بعد أن أوشكت عقول جماعة منهم أن تميل عن الإعان » و تضعف نفوسهم عن تحمل البلاء 
و الشدة » ثم قبل عودتمم للحق مرة أحرى و إنابتهم إليه لأنه كان عطوفاً و رؤوفاً كحم بواسع رحمته (*) كذلك تسامح الله رب العالمين و قبل اعتذار 
أولئك الثلاثة من أصحاب النبي الذين تخلفوا عنه وقت الشدة » فقاطعهم الرسول و الناس حتى صارت الأرض بالنسبة إليهم ضيقة ضاغطة مع كل ما 
فيها من اتساع » و صاروا يشعرون بضيق و ضغط حتى داخل أنفسهم فصار عندهم شبه يقين أنه لا يوحد ملجأ يلجأون إليه هرباً من الله رب 
العالمين إلا الله نفسه سبحانه و تعالى » فقيل الله سبحانه و تعالى عودتمم إليه و استغفارهم إياه لكي يصلحون أخطاءهم و ذنويمم » لإن الله الرمن 
الرحيم هو الذي أكثر من يتقبل تراجع عباده عن أخطائهم و ذنوكم » بواسع رحمته (*) فلذلك يا أيها الذين صدّقوا بالله و كتبه و رسله » احشوا الله 
ربكم و تحنبوا سخطه و غضبه و ابتغوا مرضاته و كونوا ضمن الجماعة التي تصّدُقٌ الله رب العالمين » الفعل و القول . 


8 د 
6 ه 


ما کان لِأَهْلٍ الا وم حَوْلَهُمْ مِنَ الأغرَاب اَن يَتَخَلَّقُوا عَنْ رَسُولٍ الله 4 ولا يد عَبُوا بِأَنْفْسِهِمْ عَنْ 
فل بن ل صقم دأ وض ول مشخصا في سیل الهو بطو زت ب 


الْكُفَارَ وَلَا يَتَالُونَ من عَدُوٌ تيلا إل كب لَهُمْ به عَمَلَّ صَالِمٌ إِنَّ الله لا ضيغ أَجْرَ الْمُحْمِ 


تاك ۶ 7 
4و هو 


٠١١١‏ ولا بُنْفِفُونَ تَفَقَةَ صغيرَة وَل كَبِيرَةَ وَل يَفَطَعُونَ واد إلا كب لهم لَجْرِيَهُمْ ااه 
كَانوا يَعْمَلُونَ )١71١(‏ 
م يكن مسموحاً لسكان المدينة و من حولم ممن خالط العرب و انتسب إليهم » أن يتخلفوا عن رسول الله في ذهابه لقتال الكفار » و لا أن يفضلوا 


أنفسهم عليه و يسعون لحمايتها و حياتما بدلاً من نفس الرسول » و السبب هو أنه لا ينالهم شيء من عطش أو تعب و إجهاد أو جوع شديد 
لأحل إعلاء دين الله رب العالمين و نشر قرآنه الكريم » و لا يدخلون مكاناً و أرضاً يقهرون فيها الكفار أو ينالون من عدو الله و عدوهم مقتلة أو 
أذى إلا تم تسجيل ذلك لهم و تقييده كعمل صالح لمم لأن الله رب العالمين لا يُضيع و يهمل جزاء و مكافأة الذين يحسنون في أعمالهم لأحله (5) و 
حت إذا دفعوا و صرفوا من أمواللهم و متاعهم مبلغاً > صغيراً كان أم كبيراً أو يجتازون وادياً لقتال عدو لله » إلا تم تسجيل ذلك عمل صالح في صحيفة 
أعماللهم و ذلك لكي يكافئهم الله رب العالمين على جميع أعمالهم بمقدار أفضل عمل عملوه في الدنيا . 


وما گان الْمُؤْمُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةَ فَلَوْلَا تقر من كل فِرْقَةٍ مِنِهُمْ طَائقَةٌ لِيَتفَفَهُوا في الدّين وَلِبُنْذِرُوا 
00 إِذَا رَجَعُوا إِلَيَهِمْ َعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (۲۲ ۵ يا انها الَّذِينَ آَمَنُوا فَاتِلُوا الْذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكُمَارٍ 


121111111 أن الله مَعَ الْمُتّفِينَ )١7(‏ 

ل 020000 
الدين و شرع الله عملياً » و عندما يعودون إلى الديار يعلمون قومهم بما واجهوه من مخاطر و صعوبات » ربما يتفادوتما إذا خرجوا بدلا عنهم في المرة 
القادمة (*) يا أيها الذين صدّقوا بالرحمن و كتبه و رسله » قاتلوا الكفار القريبين منكم أو بجانبكم و الذين يشكلون خحطراً كبيراً عليكم و لا تماجموا 
أولئك البعيدين عنكم ما لم يأتونكم و يبادرونكم اهجوم و الحرب » و لا يجب أن يرى أولئك الكفار الحاورون لكم » منكم إلا الشدة و الحفاء لا 
ا 

ذا ما أَنْرلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ أَيُكُمْ رَادَنْهُ هذه إِيمَانَا فَأَمَا الّذِينَ آَمَنُوا فَرَادَنْهُمْ إِيِمَانَا وَهُمْ 
يَسْتَبْشِرُوكَ (4 )١7‏ وَأمَا لين في ويه مَرَضنٌ فَرَادَنْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ 
١8؟0)‏ أوَلا يَرَوْنَ أَنْهُمْ بُفَْنُونً في کل عام مََةَ أَوْ مَرْكْنِ ثُمَّ لا يَعُوبُونَ وَل هُمْ يَذَكُرُونَ ١59؟١)‏ 


4م 2 


وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض هَل يَرَاَكُمْ من أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صرف الله فُلُوبَهُمْ 
بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لا يَفْمَهُونَ )١١0(‏ 

TS‏ لكاب و رزحله لقة رارع 
بالله رب العالمين » فوق ثقته و تصديقه ؟؟ ... فأما الذين صدّقوا بالرحمن رب العالمين و وثقوا به » فقد ازدادوا ثقةٌ و يقيناً بالرحمن ركهم و ازدادوا 
تفاؤلاً (*) و أما المنافقون الذين في نفوسهم حبث و في عقولهم خلل فستزيدهم نفاقاً و خبثاً فوق الخبث و النفاق الذي في عقوم و نفوسهم » و 
يموتون و هم منكرون للرحمن رب العالمين و للقرآن الكريم (*) ألا يفكر هؤلاء المنافقون و ينظرون كيف أن الله سبحانه و تعالى يختبر إماتهم كل سنة 
مرة أو مرتين و يبتليهم كي يعودوا إلى رشدهم ؟؟!! لكنهم لا يتراجعون عن نفاقهم و خبثهم و لا هم يفكرون و يعقلون ما يحصل معهم (*) و إذا 
ما أنزل كتاب أوامر و أحكام من الله رب العالمين أو قصص فيها ذكر المنافقين » و الناس مجتمعون عند النبي » نظر هؤلاء المنافقون بعضهم إلى بعض 
و تساءلوا فيما بينهم : هل ينتبه أحد من الناس إليكم ؟؟!! ... فإذا تأكدوا أن الناس منشغلين بكلام النبي و لا يرونهم » غادروا المكان بمدوء » لقد 
نحا الله رب العالمين نفوسهم و عقولهم و حرفها عن الحق و الرشد » لأنحم أشخاص لا يدركون أبعد نما يرونه أمامهم من متاع الدنيا . 

لذ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من انف كم عَزِيرٌ عَلَْهِ ما عَم ريص عَلَيْكُمْ بالمُؤْمنينَ روف رَحِيمٌ (4؟١)‏ 


2 


ا O ol‏ ۴ ا 2 0 
فَإِنْ تولو فل حَشبي الله لا إِلَهَ إلا هُوَ عَلَيْه توكلت وهو رب اعرش ١‏ لعظیم )١79(‏ 


1 


a 


يا أيها الناس .. لقد قَدِمَ إليكم من عند الله رب العالمين ربكم » رسول منكم أنفسكم ما هو بغريب عنكم » و قد صعب عليه المشقة و سوء الحال 
الذي أنتم عليه من الكفر و الشرك » فهو حريص على بحاتكم يوم القيامة من نار جهنم » و هو بمن صدّق بالرحمن رب العالمين و بالقرآن الكرم » 
عطوف شديد الرحمة و الرأفة (*) فإذا رفضوك أيها الرسول و ذهبوا مذاهب الشرك و عبادة الأشخاص و الوثن » فقل في نفسك : يكفيني الله رب 
العالمين ربي » لا يوحد إله في هذا الكون غيره هو الرحمن الرحيم » و قد اعتمدت عليه بالكلية و التمام و أشهد بأنه هو سيد مكان و مركز قيادة 


الكون » الكبير و الرفيع . 


سورة النصر 
يسم الله الرّحْمَنٍ الزجيم 

O GC 0‏ 1 002 2 59 ل ا 0 2 رلاه o‏ 2 
إذا جَاءَ نصرٌ الله والفتخ )١(‏ وريت الناس يَدْحَلونَ في دين الله أفْوَاجًا (؟) فسَبخ بِحَمْدٍ رَبك 
وَاسْتَغْفِرْةُ إِنْهُ گان تَوَّابَا (”*) 

عندما يأ نصر الله رب العالمين لعباده المؤمنين حين تقوم الساعة و يأ يوم القيامة » و يأ الفصل التام بينهم و بين الكفار في هذه الدنيا 0 
رأيت أيها الرسول و أيها الإنسان المؤمن » الناس كلهم يدخلون في قانون الله و حكمه » جماعات جماعات » للحساب و الفصل النهائي بينهم (*) 
فاعمل كل طاقتك و وسعك مما فيه رضى الرحمن ربك عليك و اطلب العفو منه و الصفح لأنه كان بالغ القبول لعودة عباده عن الأخطاء و الذنوب 
الك و ا 


صَدّق الله العظيم لا أصدّقّ من الله حديثاً ولا قيلا 
فالحمد لله الرحمن الرحيم لا لغيره » و الشكر له لا لغيره . 


فبر ضاه و حمده و قبو له و تسديد منه » تمت هذه القراءة . 
و ادر 


